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جَمىع لقوق ج فوظة لولف 
للدي ة امنور ص.ب 11۴ 
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- ۹۹۳ 


فهرس الأجز. اذول 


المدينة المنورة قبل الإسلام (يثرب) ٠٠١ - ١١‏ 
الاو ا ا 

٠‏ يشرب بعد التأسيس ۲١‏ - رؤية في_الضباب ۲١‏ - يثرب في المرحلة 
الأول ۲١‏ - العماليق ۲۹ - يثرب والمعينيون 4١‏ - يثرب والسبئيون ۳ 
يثرب والکلدانيون ٠٤‏ - يثرب والرومان ٠١‏ - اليهود في يثرب ٠١‏ ۔ - اليهود في 
يثرب قبل الأوس والخزرج ۸ه - الأوس والخزرج في_يثرب 1۱ - معارك بين 
الأوس والخزرج ۷١‏ - حرب سمير ۷١‏ - حرب حاطب ۲ - جرب بعاٹ ¥۳ 
روت أخرع سن الرس والكررح ۷١‏ < وة يئي ححا ۷4 - ونت 
اسرارة ١١‏ - موقعة الحصين بتي الأسلت ۷۷ - موقعة فارع ۷۷ - يوم الربيع 
۸ - موقعة الفحار الأول ۹ - موقعة معبس ومضرس ۹ - موقا الفخار 
الثانية ۸٠١‏ - الديانات والعقائد فى يثرب ۸۳ - الحنيفية ٩۰‏ - الجانب 
I E ETT‏ 
الأسواق التجارية ٠١١‏ - الصناعة فى يثرب ٠١١‏ - تريية الماشية ٠١١۷‏ - 
الحياة الإجتماعية ٠۹‏ - العمران وتطوره في يثرب ۱١١‏ - الجانب الثقافي في 
یشرب ۱۲۰ - ) 

المدينة المنورة في العهد النبوي ۱۲١‏ - ۳۲۱ 
یشرب والإسلام ۱۲۷ - بثرب على موعد ۱۲۸ - إرهاصات الوعد : لقاءات 
فى مكة ٠١١‏ - داعية فی يثرب ٠١۳‏ - البيعة الكبرى ٠١١‏ - يثرب تستق 
الا ٢‏ - وطلع البدر على يشرب ۱۳۷ - تأسيس المسجد النبوي ٠٤١١‏ 
التغييرات الكبرى في يشرب ٠١١‏ - وثيقة المدينة ٤١‏ - المدينة مركز نشاط 
عسكري ٠٠١‏ - المسلمون فى المدينة يهددون قريشاً ٠١۷‏ - الوقعة الكبرى 


۸ 


۸ - آثار الن ٤‏ - غدر قریشې - يهودی ٠٠١‏ - المدينة تتخلص من 
ول قبيلة يهودية ٠٠١‏ - المسلمون يضغطون على قریش ۷ - عقوية . 
بهودي غار ۸ - قریش بنفذ صبرها ۱۹۹ - قريش تهاجم المدينة نغزوة 

أحل E:‏ التوچه الى أرض المعركة ۲ - نکوص المنافقين ¥۳ - تنظيم 
الحيش ةذ فی مواقع القتال ٠۷۳‏ - المرحلة الأولى من المعركة ٠‏ - المرحلة 
الثانية من المعركة ۷ - نتائج المعركة ومواقف اليقين ۱۸۱ - صور إيمانية 

۲ - مادعد المعركة : تأكيد القوة ۱۸۳ - غزوة حمراء الأسد ۴۳ - مصائب 


خری ۱۸٤‏ ۔ أطماع يهودية ۱۸١‏ - المدينة تتخلص من ثانی قبيلة يهودىة 
٥‏ - معرکه لم تقعم ۱۸۰ - حملات تأديبية I‏ غزوة بني المصطلق المصطلق AV‏ 
كيد المنافقين ثانية ۷ - غزوة الخندق : تهديد دار وداخلی ۹ -ı‏ ثمار 
الغزوة 1١۹١‏ - عقوبة الغادرين 1۹۷ - تأمين المدينة 1۹۸ - المدينة بيئه 
إسلامية قوية ٠٠١‏ - صلح الحديبية ۲١١‏ - انتصار فى خيبر ۴ 
انتصارات أخرى ۲٠١‏ - عمرة القضاء ٠٠٠‏ - جهاد وشهادة قى مؤتە ه0 - 
حملات وقائية 2 ٠‏ - الفتح المبين ٠٠١‏ - ملاحقة الشرك حول مكة 
شرف نی کل الا ۸ - استعلاء الإيمان ۲٠۹‏ - المدينة 
تنمو ۲٠١‏ - المدينة E‏ الوفود ۲٠١‏ - العسرة والجهاد ۱ - تدمير 
مركز _المنافقين ۲٠۳‏ - نتائج طيبة ۲٠۳‏ - المدينة فى العام الهجري التاسع 
١‏ - الدولة الإيسلامية القوية ۲٠١‏ - أيام قبل الوداع ٠٠١‏ - إلى الرفيق 
الأعلى ۷ - الجانب السياسي للمدينة المنورة في عهد النبوة 1۱۹ - المدينة 
المنورة فى عهد النبوة ۲۲٠‏ - الزراعة ۳۰ - تريية الماشية r‏ ِ الصناعة 
- التجارة ۲٠١‏ - الأسواق التجارية فى المدينة المنورة ٠۴٠‏ - السكان 
والعمزان: : السكان ۹ - الاإنتماء القبلي ۲٤١‏ - العمران ۲٤۸‏ - 


۹ 


المدينة المنورة فى العهد الراشدي ۳۲١ - ۲٠۲‏ 
البحث عن خليفة ۲٠۳‏ - مبايعة أُبی بكر الصدیق ۲٠١‏ - إنفان الجيش 
۲٠١‏ - الخطر بهدد المدينة ٠٠۷‏ - مطاردة المرتدين في دیارهم ٠٠۹‏ - 
الفدينة منطلق الفتوح ۲٠۲‏ - عهد للخليفة القادم ۲٠١‏ - المدينة في خلافة عمر 
بن الخطاب ۲٠١‏ - رعاية OO‏ ۹۷ تنظیم الخدمة البريدية ۲٦۸‏ 
مجتمه الأمن والوفرة ۲۹۸ - توحيد صلوات التراویح ۲۷۱ - عطاء للجميع 
١‏ - أول مؤسسة تعليمية حكومية ۳ - توسعة المسجد النبوي ۲۷٤‏ - 
عاء الرمادة ۲۷۹ - الفرج_بعد_الشدة ۲۷۸ - إجلاء غير المسلمین ۲۷۸ - 
شهادة فى المدينة ۲۷۹ - المدينة في خلافة عثمان بن عفان ۲۸۳ - تغييرات 


e N‏ نسخ المصحف ۲۹ - تجديد المسجد النبوي 
ونوسعدا ۳ - اعتراض ات ذر ۹۹ - بذدور الفتنه ۷ - خوط افر 
٠‏ - تنفيذ المؤامرة ٠٠۲‏ - مداهمة المدينة ٠٠۳‏ - الفاجعة ٠٠٠‏ - البحث 


عن خليفة ۳١۷‏ - عاصفة جديدة ١ ٩‏ - المدينة في خلافة علي بن أبى طالب 
O NT - ۰‏ ۳ - لمعركة کة ۳٠٤‏ - ت حديدة 
في حياة المدينة ٠٠١‏ - المدينة و الولاءات لمتوالية ۸ - 


المديدة المنورة في العهد الأموي YY‏ - 41¥ 
المدينة e,‏ الخلافة ۳۲۴۳ - الاتحاه الأول ۳۲۳ - الاتحاه الثان ۳۲٤‏ 


الاتحاه الثالث ٠۲١‏ - الخليفة معاوية فى المدينة ٠٠٠١‏ - المدينة فى إمارة 
مروان بن الحکم ۳۲۹ - مشروع العین الزرقاء ۴۲٢‏ - إنجازات اخری ۳۲۷ - 
عطاءات معاوبة ۳۲۸ - شعرة معاوبة ۳۳۱ - أمیر جدید ۳۳۲ - عودة مروان 
بن الحكم إل الإمارةه٣٣‏ - معاوية فى المدينة لأخذ البيعة ليزيد ٠۳١‏ - الأمير 
الأموي_الثالث ٠١١‏ - المدينة وخلافة يزيد ٠١١‏ - إمارة الأشدق ٠٤٠‏ ا 
من المدينة لحرب ابن الزبير ٠١١‏ - إمارة الوليد بن عتبة ۸ - رسالة ابن 


442 


الزبير تعزل الوليد ٠٠١١‏ - وفد المدينة إلى يزيد ١١‏ - مفاوضات مع أهل 
المدينة ٠١۹‏ - المواجهه _الدامية ۳٣۳‏ - مجزرة فى مجلس ابن عقبة ۳٠۹‏ - 
دروس وعبر_ من _الملحمة ۳۷١‏ - المدينة بلا أمير ٠۷١‏ - المدينة تتحول إلى 
ابن الزبير ۳۷١‏ - صراع على أطراف المدينة ۳۷۹ - ضبق فى المدينة ۳۸١‏ - 
الخوارج_ يهددون _المدينة ۳۸۳ - أمير زبيري مسالم ۳۸۳ - المدينة تعود إلى 
الأمويين ۲۸٠١‏ - المدينة في ظل المروانسين ۳۸١‏ - المدينة فى إمارة أبان بن 
عثمان بن عفان ۳۸۸ - المدينة فى إمارة هشام بن إسماعيل ۳۸۹ - المدينة في 
إمارة عمر بن عبد العزیز ۳۹۲ ء تجديد المسجد الثنوي وتوسعتة ۴۹۰۲ 
المدينة بلدة الأمن والعدالة ٠٠١‏ - المدينة فى إمارة عثمان بن حبان ٤٠١‏ _ 


ww 


موافقة عجيبة_ ٠٠٠‏ - المدينة في إمارة محمد بن حزم : أيام عمرية جديدة 
٠‏ - المدينة تعود إلى أيام الشدة ٤٠١‏ - نهاية قاسية للاأمير القاسي ١١؛‏ 
الأمير المترفق ٤١١‏ - المدينة في إمارة إبراهيم بن هشام میم بن هشام ٤١۳‏ - اعتداء على 
مرافق_عامة ٤١١‏ - المدينة فى إمارة خالد بن عيد الملك بن حارث ٤۱۸‏ _ 
المدينة في إمارة محمد بن هشام ٤١١‏ - ثورة في السوق ٤۲۷‏ - نهاية تعيسة 
۸ - المدينة في إمارة يوسف بن محمد الثقفى ٤۲۸‏ - المدينة فى إمارة عبد 
العزيز بن عمر بن عبد العزيز ٤٠١‏ - المدينة في إمارة عبد الواحد ين سليمان 
١‏ - ملحمة أخرى فى قديد ٤١١‏ - الخوارج في المدينة ٤٤١‏ - البيعة 
السرية ٤۳١‏ - نهاية العهد الأموي ٠٤١‏ - 

الجادب السياسى فى العهد الأموي في المدينة المنورة ٤٤۳‏ 

ضبط الأمن فى منطقة الإمارة ٤٤۸‏ - الجوانب الإدارية الأخرى ١ه؛‏ 

الجائب ب الافتصادي في المدينة المنورة في العهد اموي 0 


العمران في المدينة المنورة في العهد الأموي ٤٦۲‏ 


4۷1 


فهرس الجز. الشانى 
المدينة المنورة في عهد العباستين ٠“‏ 


إمارة داود بن عيسى ؛ - تغبيرات في المدينة ٦‏ - أمير مؤقت قن" ۸ - 
محمد بن خالد القسري في المدينة ٩١‏ - منم التجول والتمشيط ۲١‏ - ملحمة 
المدينة الثانية ۲۳ _ المدينة في ظل محمد ذي الذة ن الزكية' 7 خندق 
حييد اهل المدينة' E‏ ا 
ومفاوضات ۳۷ - الملحمة الدامبة ۳۸ - يعد المغركة مو از بين 
الملحمتين ٤١‏ - تجديد الإمارة العباسية في المدينة ٤٠‏ - تجاوزات الجنود ٠١‏ 
ثورة_السودان ١ه‏ - سجين يطفى الثورة ٤ه‏ - نتائج وآثار ۷ه - طالبي في 
إمارة المدينة ۸ه - عزل الأمير الطالبي ٠٠‏ - المدينة في إمارة عبد الصمد بن 
علي 1۲ e‏ هند الست الدع ۲ا - a‏ هادئة' ۳ - المهدي يزور 
المدينة _المدينة ٠٤‏ - مشاريع وعطاعات ٠١‏ - المدينة في إقارة جعفن بن سايمان ثاثية 
۷ - خدمة بريدية عامة لأهل المدينة ۸ - امیر عباسي جدید ٠‏ - المدينة 
فى إمارة عمر الخطابى : عودة الأزمة ۷١‏ - الثورة المتعطلة ۷۲ - معارك فى 
ساحات المسجد النبوي ۷١‏ - نهاية العاصفة ۸٠‏ - بعد_العاصفة ۸۲ - سنوات 
أخرى من الهدوع ۸١‏ - المدينة والفتنة بين الأمين ى المأمون ۸۷ - المدينة 
وفتنة أبي السرايا ۸٩‏ - محمد بن جعفر يهدد المدينة ٩۳‏ _ . 
المدينة في القرن الثالث الهجري ` 

تغبيرات خطيرة ٠٠‏ _ المدينة وثورة محمد بن القاسم ۲ ۹۷ مظاهر 
اخری للسکینة ٩۸‏ - آثار سليية للسكينة بداية مشكلة تارنخية مستتعضننة 


المدينة مرة ثانىة ۳۴۳ - حرب نفسية 


١‏ - قوة من بغداد تحمى المدينة ٠٠١‏ - حطة: خاسرة ٠١۲‏ - آثار الحملة 
الخاسرة ٤‏ - حملة تأديدية تذظف المنطقه 1€ شخب فى السحن ٩‏ 
چڪ س ڪ ا e‏ 


۸۹ 


الأمن والطمآئيثه فى الفدبتة ٠١١‏ طالب حديد. بستولى على المدنكة ١١‏ - 
بطولات شعبيه نادرة ٠١١‏ - ستوات من الهدوء والسكينة ۱۱١‏ - کوارث 
طبيعية في المنطقة ١١١‏ - صراع بين الطالبيين في المدينة ٠١۸‏ - طالبيون 
مرن لقن العديت ٠١١‏ - الاين يعون إلى ادنا ١١١‏ المديت المترة 

والطولونيون : أول ارتباط يمصر ٠۲١‏ - سنوات الوفاق بين الطالبيين ۱۲۸ 
المدينة واحة الأمن ٠۲١۸‏ - المدينة المنورة والدولة الإخشيدية ٠١١‏ - إنفجار 
الصراع بين الحسينيين و المسنيين في المدينة ٠۴۳١‏ - ) 


المدينة والدولة الفاطمية 

المدينة تعطي الولاء للفاطميين ٠١‏ - المدينة تحول ولاءهاإلى العباسيين 
۷ _ صراع مع oe ON‏ المدينة المنورة ٠٤٠١‏ - الفاطميون في 
المدينة ثانية ٠٤١‏ - من هم آل المهنا ؟ ٠٤٤١‏ - بداية إمارة آل المهنا ٠٤٠‏ - 
إحتلال المدينة ٠٤١‏ - الفاطميون بحاولون نقل جسد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠١١‏ - تقويم الحملة الفاطمية الأخيرة : أسبابها الحقيقية ونتائجها 
۸ ۔ الحاکم يستولى على آثار جعفر الصادق ۱٤4‏ - المدينة وثورة أبي 
الفتوح ٠٠١‏ - سنوات عجاف ٠١١‏ - المدينة ومشكلة الأعراب ٠١٠١‏ - أمير مكة 
بحتل المدىنة ٠٠۸‏ - حصار اقتصادی مؤقت ٠٠١‏ - ضائقة شديدة ۱۹۱ - 
الولاء بالعطاء ٠١١‏ - أمير مكة يهاجم المدينة ٠٠١‏ - آل المهنا فى إمارة 
المدينة ٠٠١‏ - محبط العلوي بستولى على _المدينة ٠١١‏ - عودة آل المهنا إلى 
الإمارة ۱١۷‏ - ) 
المدينة في القرن السسادس 

الولاء السياسى لأهل المديتة ٠١١‏ - سور جديد للمدينة ٠١۷١‏ - الآثار 
الفاطمية فى المدينة ۱۷۳١‏ - محاولة ثانية لنقل جسد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ٠۷۳‏ - قوافل الحجاج المنكوية ٠۷١‏ - المدينة المنورة و الأيوبيون ٠١١‏ 
انتعاش محدود ٠۷١‏ - سور ثان للمدينة المنورة ۱۷١‏ - تحسين مرفق المياه 


۹۰ 


فى المدينة ۱۷١‏ - النصارى وقبر الرسول ٠۷١‏ - ضائقة مؤقتة ۱۸١‏ - صلاح 
اد الأيوبى فى المدينة المنورة ٠۸١‏ - حملة صليبية تهدد المدينة ٠۸۳‏ - 
خطیب_ جشع ۲ -- المدينة فی عهد سالم بن قاسم بن مهنا ۱۹۳ - 
المدينة في القرن السابع الهجري ٠‏ 
فتن و اضطرابات ٠١١‏ - قتادة يهاجم المدينة ۷ - العين بالعين : 
جيش المدينة يحاصر_مكة ۱۹١‏ - حملة تأديبية ضد_قتادة ۲٠١١‏ - المدينة في 
إمارة قاسم بن جماز ۲٠٤‏ - كبوة الجواد_: الخطاً القاتل ۲٠۹‏ - أمير_جديد 
بالقوة ۲٠١‏ - جيش المدينة فى مكة ثانية ۲٠۲‏ - المدينة على الحیاد ۲۱۴۳ - 
العودة إلى الصراع العسكرىي ٤4‏ صراع في غیر مبندانه ۲٠١‏ - الدرس 
_القاسي ۲۱۸ - المدينة فى إمارة عيسي بن شيحة ۲۲١‏ - الإمارة بين الأخوين 
١‏ - الإمارة الأولى لجمباز ۲۲۲ - المدينة المنورة فى إمارة منيف بن شيحة 
٤‏ ۔ انفجار البرکان ۲۲١‏ تحدید موقم البرکان ۲۲۹ ۔ آثار البرکان ۲٣۰‏ ۔ 
حريق فى المسجد النبوي ۲۳۳ - إعادة بناء المسجد النبوي ٠٠٠١‏ - مابعد 
الحدثین ۲۳۷ - أميران على المدينة ۲۳۷ - جمباز فى إمارته الثالثة ۲۳۹ 
المدينة في القرن الثامن 


إمارة منصور بن جماز ۲٤۷‏ - أمارة كيش ين منصور ٤٥١‏ - إمارة 


طفل یں مدصور ¥ - کوارٹث طبيعية ۲۵۸ موحة ا 10۹ إمارة ودي 
ین حماز ١‏ _- الاستلاء الامارة ۲٣۲‏ - إمارة طفل دن مدصور الثانية 


۴ - انحراف وحريمة ۲٠۳‏ - المدينة فى إمارة سعد بن ثابت : إصلاحات 

_عامة ۲٠٤‏ - آل جماز يختارون الأمير ٠٠٠‏ - إمارة الفضل بن القاسم بن جماز 
١‏ - إمارة مانع بن علي ۲٠١‏ - انقلاب كبير فى المدينة ۲۹۷ - إمارة عطية 
بن منصور ۲٠۸‏ - سيرة عمرية_جديدة ۲۷١‏ - إمارة هبة بن جماز ۲۷۱ - 
إمارة عطبة الثانية ۲۷١‏ - صراع على الأمارة ۲۷۲ - إمارة حماز ومسلسل 
الصراع ۲۷۳ - إمارة ثابت بن نعير : عودة الهدوء ۲۷١‏ - 


سجن إلى إمارة قصيرة ۲۷۸ - صراع دبلوماسي ۲۷۸ - إمارة قلقة 
۹ - حريمة جماز ‏ : نهب المسشجد النبوي ۲۸١‏ - المدينة تستعيد سكينتها 
۲۸٠٠‏ - عزل الأمير الحديد ۲۸١‏ - إمارة غرير ين هيازع ۸ مسلسل 


الإامارة lê:‏ ا ۹ ~~ شيء من ن الاستقرار 4 ميان دن من ۹۸ 


E 


وشنؤات: فن -الاستقرار: ۳۰۳ از بن سلمان والإمارة المضطرية ٠٠‏ . 
بن خشرم بعود للامارة ۳۰۸ - إصلاحات فى اا النبوي ۳۰۸ 
قسسيطل في الإمارة ٠٠١‏ - السلطان قايتباي في المدينة ٠٠١‏ - الحريق الثاني 


فی المشحد الشنوى ' ۹ لے إعادة يناء المسحد النبوي ۳10 _- تغدیر الأمير 
۷ - جريمة خسن بن زبذري ۳۲٠١‏ - إدارة ذاتية في المدينة ٠۲٤١‏ - النجدة 


الأولى ٠٠١‏ د نجدة من ينبع ۰ اس جل جدید ۳۲١‏ - تتبع الجناة ۳۲۷ - 
المدىنة تسترد استقلالها ۳۲۸ - المدينة تعود لامارة_مكة ۹ - نهاية النفوذ النفون 
المملوكى فى المدينة ۳۲۹ 


المدينة المنو رة فى العهد العثمائى 
الآثار الأولی للنفون العثمانی ۳۳٤‏ - بناء سور حدید ٠٠١‏ - ضعف 
فتننتنین ۳۳ ۰ آخر الأمراء الحسيذيين ۱ تحولات في المدينة 


عزلة سيساسية ٠٠١‏ _ آثار العزلة السياسية ٠٠١‏ - استقلال نسبي ۳٤٠۸‏ 
- المدينة ٠‏ تساعد أمير مكة المخلوع ۳۲١۹‏ - حظر على العجم ( الآيرانيين ) 
- اضطرابات داخل المدينة : شغب العسكر ٠٠١‏ - معركة بلاسبب ٠٠۸‏ - 


4۹۲ 


المدينة مركزعسكري ٠٠۸‏ الإعداد للمعركة ٠٠۹‏ - نهاية الزوبعة ٠٠١‏ - المدينة 
تعزل أميو الحجاز ۴١١‏ - الشريف بركات بن محمد والمدينة ٠٠١‏ - نهابة 
e‏ الحسينيين في المدينة ٠٠١‏ - معركة في الرجبية ۳٠١‏ - فيضان _يهدد 
المدينة ۳٣٢‏ - حادثة الوزیر الخلفانی ۳۹۸ - هدایا لم تصل ۳۹۹ - وداع 


هادیء للقرن الحادي عشر ۳۷١‏ 

المدينة في القرن الثاني عشر __ . .. ٠.‏ 

_الاضطرابات الخارجية تؤثر على المدينة vr‏ - تأدب الغزاة ۳۷١‏ - عودة 
الأمير إلى _المدينة ۳۷١‏ - فتنة بني علي ومحنة المدينة ۴۷١‏ - معرض الأموال 
المنهوية ٣۷۸‏ لائر المظلومين ۲۷١‏ - المديتة تشهد ۽ عزل الشریف ۲۸۰ - 
صراع العسكر فى المدينة ۴۸١‏ - حماعة الحهد PAY‏ - فتنة الأغوات A4‏ 
احداث الفتنة ٠۸١‏ - انتقام الاغوات a FAV‏ متوالية ۳۸۸ - ثورة حسن 
کابوس ۳۹۰ نتائ متضاردة ۴۹۲ - نحدة خارجية لأهل المدينة ۲ .- 
تیر ب ل ا ا الاضطراب والفوضی ۲۹۰ فتنة _فتنة داخل 
فرقة _النوبتجية ۳۹۸ - صراع بين الفرق الغسكرية ۳۹۹ - القمقمجي القمقمجي يهاجم 
المدينة ٠١١‏ - تفجر الصراع في المدينة ٠٠٠‏ أمير الركب الشامي يفض النزاع 
۸ - أربه e‏ ۹ - الشريف سرور ينتقم مرو ينتقم من أهل المدينة ٤٠١‏ 
- المكيدة والغدر ٤١١‏ - ثورة وانتقام ٠٠١‏ - إنتصار الثورة 4٠۸‏ - انسحاب 
الحملة ٠٠١‏ - عودة السكينة والسلام 4۲١‏ ا صغيرة ٤۲۲‏ _ 

المدينة في القرن الثالث عشر الهجري 

تحصين المدينة المنورة ٤۲۹‏ - إرهاصات ونذر ٤۲١‏ - حصار المديثة 
٠‏ - مفاوضات محدية ٤۳۱‏ _ ) 

بداية العهد السعودي في المدينة المنورة 

N TO TEETER 


۷ - عودة المحمل ٤۳۸‏ - الأمير سعود بن عبد العزيز فى المدينة ٤۳۹‏ - 


4۹۳ 


سنوات من الأمن والأمان ٤٠٤١‏ - نذر الخطر القادم ٤٤١‏ - الاستعداد للمعركة 
٤‏ _ مقدمات المعركة ٤٤١‏ - معركة وانتصار ٤٤١‏ - تتائج_المعركة 
وتحلىلاتها ٤٤۹‏ - مابعد النصر ١ء٤‏ - بذور العاصفة ٤٥١‏ ِ حصار المدينه 
١ه‏ - محاولات_الاقتحام ١ء٤‏ - المعركة الأخيرة >٥۸‏ - المفاوضات ‏ 
N‏ : 
المدينة في عهد محمد علي باشا . 
المدينة مركز تجمع عسكري ٠٠١‏ - التنظيم الإداري الجديد في المدينة : 
المحافظة ٤٦۷‏ - إبراهيم باشا في المدينة ٤4٦4‏ - اصلاحات في المسجد 
النبوي ٤۷١١‏ - آثارأخرى لاإبراهيم باشا في المدينة ٤١١‏ - المدينة بعد إبراهيم 
باشا ٤۷۲‏ - سنوات من الأمن فى ظل العسكر ٤۷١‏ - اضطرابات محدودة ٤١۷١‏ 
- ضغوط على محمد على باشا ٤۷۸‏ - نهاية عهد محمد على باشا في المدينة 
۸ - التمهند للانسحاب ٤۷۹‏ - انسحاب e‏ على ٤۸۱‏ - 
المدينة تعود إلى السلطة العثمانية 


محافظط حديد وانجازات حديدة ٤۸4١‏ _ تجديد المسجد النبوي ونوسعنه 


۳ _- عقود من الصمت ٤۸4۷‏ - . 


4۹4 


فهرس الحز. الشالت 


المدينة المنورة في القرن الرابع عشر الهجري 


أول المستحدات ۴ محطة اللاسلكى فى المدينة ه - ثورة على المحافظ 
التقظرس م اا حاط ١‏ خط الك الحدة الى الفدت ٠١١‏ أورا 
تحارب مشروع الخط الحديدي ١١‏ - حماسة إسلامية للمشروع ٠۲‏ - تبرعات 
المسلمين فى العالم ١٠۳‏ - بدء التذفيذ ٠١‏ - شغب أَم ثورة ٠١‏ - برقبات 
وتقارير ١‏ قافلة الحجاج تحل العقدة ۱١‏ - العاصمة العثمانية تتحرك ۲١‏ - 
التحقيق فى الحادثة ۲١‏ - عقوبات قاسية ۲١‏ - آثار القضية ٠١‏ - بداية 
مشروع الخط الحديدي فى المدينة ه٠٠‏ - القطار يصل إلى المدينة المنورة ۲۸ 
المدينة تعود مركزاً عسكرياً ۳١‏ - جامعة فى المدينة المنورة ۳۲ - تغييرات 
كيدرة بحملها القطار ۴۴ _ المدينة تستقل عن مكة ۴۷ - أول صحيفة فى 
المدينة المنورة ۳۹ - المحتسب يصبح أول رئيس بلدية ۳۹ - ملحمة ومأساة 
١‏ - خاتمة العهد العثمانى فى المدينة المنورة - الأوضاع العامة فى 
المنطقة العرببة ٤١‏ - نشاط الشريف حسين وأبناؤه ٤١‏ - الإعداد للثورة فى 


المدينة ٤٤‏ - فخري باشا فى المدينة ٤١‏ - قوة عسكرىة فى المدينة ٤)4‏ - 
التعجيل بالثورة ٤۹‏ - خطة الثورة فى المدينة ٤۹4‏ - بدء التذفيذ ١ه‏ انفجار 
المعركة : موقعة دأمية وخسارة ١ه‏ استمرار المعركة ١ه‏ احتباطات غذائية 


١ه‏ - ضراوة المعركة ۸ه - غلطة فخريى باسا ۹ غلطه انيه ١‏ - الشريف 


حيدر باشا والمدينة عاصمة الحجاز ٠١‏ - أول جريدة في المدينة المنورة 1۳ 
Cs Nc NI ICN NL‏ 
. المغامرة 1۸ - حملات التهحىر القاسىة - نقل نفائس المدينة ٦۹‏ - توقف 
القطار ۷١‏ - شبح المجاعة في المدينة ۷١‏ - المدينة في ذروة الأزمة ۷١‏ - 


o۱۲ 


انجازات ضائعة ۷١‏ - عملية غير مجدية ۷۸ - بدانة النهابة ۷۹ - نهاية المأساة 
ET‏ فخري باشا ۸۲ _ الاأنقلاب الخفي - سقوط رحل الصمود 
والمقاومة ۸۲ _ إحراءات التسليم ۸۳ - 

الحياة العلمية في المدينة المنورة في العهد العثماني 

المسحد النبوي 4 - العلماء المحاورون ۸0 - الكتاتيب ٦‏ ۔ المدارس 


٠١‏ - المدرسة الرستمية ٩١‏ مدرسة قرة باشى ٩۲‏ - مدرسة محمد آغا (دار 
السعادة) ٩۳‏ - مدرسة الشفاء ٩۳‏ - مدرسة الساقزلي ٩١‏ - المدرسة الجديدة 
أو مدرسة كبرلي ٠١‏ - مدرسة بشير آنا ٠١‏ - المدرسة الحميدية ه٠‏ 
المدرسة التكودة ۹۷ مدرسة حمسن آغا :۸ المدرسة الإخاقة ۸ 
مدرسة الوزير علم الدين ۹۹ - مدرسة حسن باشا ٩١‏ - مدرسة كيلي ناظري 
۹ - المدرسة القازانية ۹۹١‏ - المدرسة العفانية ٠٠١‏ - مدرسة الخاسكية ٠٠١‏ 
مكتبات المدارس الحكومية ۲١٠‏ - مكتبات المدينة المنورة في العهد العثماني 
١‏ - مكتبة عارف حكمت ٠٠١‏ - المكتية المحمودىة ٠٠۹‏ - مكتبات المدارس 
۹ _ المكتبات الخاصة ٠٠١‏ - مكتبات الأريطة والزوانا ٠١١‏ - 
المدينة المنورة في العهد الهاشمي 

TT eer OT 
مراكز القوة في‎ - ١۸ جبل التمر والخبز المجفف‎ - ٠٠١ عودة المهاجرين‎ 
انفجارات تهز‎ - ٠٠١ عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة‎ - ١٠۸ النظام الجديد‎ 
- ٠١١ انفجارات اليوم الثالث‎ - ٠۲٤١ يوم آخر من الأنفجارات‎ - ٠٠١ المدينة‎ 


تحسن الأحوال فى المدينة ٠۲۷‏ - فترة الإإستقرار والنناء ۱۲۷ -٠بوادر‏ غير 
مطمئنة ٠۳١‏ - عوامل الخلل ٠١١‏ - استفحال الخلل : ونذر السقوط ١٠١١۲‏ ِ 
الخط الحديدي الححازي ٠۳۳‏ _ التركيية السكانية فى المدينة ۱۳۳ - معدمات 


الأحداث الكبرى التالية ٠١١‏ - الشريف على بغادر المدينة ۱۳۷ - المدينة فى 


) حصار ٠١١‏ - الآثار الأولى للحصار ٠٤١‏ - مخيم للهاربين من الحصار ٠١١‏ - 


CAR 


قيادة المحاصرين تبيع السلاح ۱٤۸‏ - معركة محدودة ٠٤۸١‏ - ضجة بعد 
المعركة ١‏ - إيران والحصار ٠١۲‏ - عالم يعظ ويرشد ٠١١‏ - مقاومة بائسة 
و ا و قار ا ا ا 
السلطان ٠٠١‏ - محاولات الشریف على ٠١۷‏ - شىء من التردد ٠١١‏ - قرار 
التسليم ٠١۸‏ - ا کک 
ا المدينة المنورة في العهد السعودي 
اليوم الفاصل ١‏ - مبايعة بقية أهل المدينة ١١١‏ - الادارة والموظفون 
4 - السبهان يدير أمور المدينة ٠٠١‏ - السبهان والتغييرات الأولى ٠١١‏ - 
هيئة الأمر بالمعروف ١١۷‏ - الإنقلاب الكبير ٠٠١‏ - ترتيبات إدارية جديدة 
١‏ - السيارات تصل إلى المدينة ٠١١‏ - الملك عبد العزيز في المدينة : 
الزيارة الأولى ٠۷١‏ - تنظمات إدارية ۱۷١‏ - نهاية الزيارة الملكية ٠۱۷۹‏ 
المدينة في وكالة مشاري بن جلوي ۱۸١‏ - تطورات في التعليم ٠۸١‏ - المدينة 
فى وكالة عبد العزيز بن ابراهيم ٠۸١‏ رسالة الملك إلى عبد العزيز_بن 


ابراهيم ۱۸۳ - من رسالة الملك إلى أهل المدينة ۱٨4‏ - تغييرات إدارية ۱۸١‏ - 


رمادة وميرة ۱۸۸ - الأمن والأمان ٠۹١‏ - تطورات حضارية فى المدينة ٠١۹١‏ - 
مدرسة العلوم الشرعبة ١١‏ - دار الأيتام ۱١١‏ - أبناء المدينة فى أول بعثة 
تعليمية ٠٠١‏ - تطور المواصلات البرية ۲۰۱ - تطوير البرید ٠٠۳‏ - ذيارة 
ملكية خاطفة ٠٠١‏ - المدينة ومجلس الشورى ۲٠٠‏ - المدينة ؛ تشارك فى 
المجهود الوطني ۲٠۸‏ - تغيير في وكالة المدينة ٠٠۸‏ - المدينة في وكالة 
عبدالله بن سعد السديري ۲٠۹‏ - الفاء ضريبة السفر إلى المدينة ۲٠۹‏ - حركة 
الطيران ۲٠١‏ - أنشطة ثقافية ۲٠١‏ - مجلة ثقافبة من المدينة ( المنهل ) ۲٠١‏ 
جريدة المدينة المنورة ۲۱۸ - دفن بقابا الخندق ۲۲١‏ - لفتات كريمة ۲۲۱ - 


ا و ص ہے 
تشفى من الملك فاروق ۲۲١‏ - نحدة لفلسطىن ۲۲۷ - التوسعة السعودية 


0\0 
(۴) 


الأولى للمسجد النبوي ۲۲۸ - زوبعة عاطفية ۲۲۸ - تقرير المهندسين 
المصریین ۲۲۹ - خلاف بين المهندسين ۲۴١‏ - تقرير المهندسين الباكستانين 
۲۳۱٢‏ - القرار الملکی ۲۳۲ - لجنة التعويضات ۲۳۲ - بدء التوسعة ۲۳۲ - 
المدينة فى وكالة الأمير عبد الرحمن السديري ۲۴۷ - الجامعة الإسلامية حلم 
يتحقق ۲۳۷ - الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أميراً للمدينة ٠١١‏ - أسرة 
الوادى_المبارك _ حریق کبیر ٠‏ - فروع للجامعات فى المدينة ۲٤۸‏ - 
فة من الدرية الأولى ۳ _ 

المدينة في ا الخامس عشر الواقع والتطلع | 
الأثرية ۲٠۲‏ - وفاة الأمير عبد المحسن ين عيد العزيز ٠٠٠‏ - تعيين الأمير 
عند المحدد بن عبد العزيز ٠٠١‏ - زبارة سنوبة لمتابعة التطوير ٠٠١‏ - توسعة 
المسحد النبوى ملحمة عمرانية حديدة ۲٠۸‏ - طبيعة التوسعة ۲۹۹ - منارات 
التوسعة ٩۹‏ - تبرید الهواء فى المسجد النبوي ۲۸١‏ - نفق الخدمات ۲۸۲ _ 
ساحات حول. المسجد النبوي ۲۸۲ _ مواقف السيارات ۲۸١‏ - تجديد المساجد 
الأثرية_الأخرى في_المدينة_وتوسعتها ۲۸١‏ - تجديد مسجد قباء وتوسعته 
o‏ القبلتین ۲۹۰ - مسجد الميقات ۲۹۲ - توسعة 
البقیع ۲۹٩‏ - 
المدينة المنورة الیوم ۲۹۹ - 

رؤية في المستقبل القريب ٠٠١‏ ۔ 

ملحق الأحاديث النبوية عن المدينة المنورة ٠۲٠‏ - فهرس الأعلام ٠٠١‏ - 
فهرس القبائل ٤٤4‏ - فهرس الأماكن ۷ء - فهرس. المصورات والخرائط 
والصور ٤۷٤‏ - فهرس المصادر والمراجعم ٤۹۳‏ 


آلتار سخ ٠٠١‏ والعسرة 


المهندس/ عبد العزيز عبد الرحمن الحصيسن 


- كنت في يوم من الأيام أقراً تاريخ إحدى المدن العربية» أهدانيه رئيس 

بلديتها» وأعجبني فيه تسلسل الوقائع التاريخية وشموليتهء ويعد عودتي من 
زحلثي بحت عن كتاب عن المدينة المثورة بشمل تارنخها منذ نشاتها الأول © 
حتى اليوم» لأهديه لكبار زوار الأمانة» للإطلاع على تاريخ هذا البلد الطاهر 
العريق» وهو أحق أن يهتم به» ولكن للأسف لم أجد في الكتب مايشفي 
الغليل» رغم أنها كثيرة ومتنوعة» وكل منها يهتم. بجانب معين أو حقبة محددة. 

ويوم قابلت الدكتور الفاضل / عبد الباسط بدر لإعداد كتاب مختصر عن 
المدينة المنورة وتاريخها لم يكن يدور في خلدي هذا التوسع الذي حدث في 
الكتاب» إلا أننى كنت مسروراً به» وكنت أتابع كتابته فصلاً فصلاًء ولا أنفك 
عن القراءة حتى أتم الفصل٠‏ ِ ) 

لقد هالتني الأحداث الدموية المتتابعة في فصول تاريخ المدينة المنورة 
والتناحر على السلطة والنهب والسلب» حتى المسجد النبوي الشريف لم يسلم 
منها. 

لقد استطاعت المدينة المنورة أن تحمل مشعل العلم والنور وأن تعم 
بإشعاعها العالم كله» فما الذي جعلها تتخلف كل هذا التخلف؟. 

ولم يكن هذا الحال في المدينة المنورة فقطء فهي جزء مما يحيط بها 
وتتأثر بما يحدث بالجوار» وتاريخها يعتبر نموذجاً لما كان يحدث في 
الجزيرة العربية بعد الصدر الأول من الإسلام وطوال قرون متتالية لم تنعم 
فيها هذه البلاد بنعمة الأمن والاستقرار٠‏ 


۱ 


كان ذلك بسبب الجهل الذي خيم عليها ويعد أن استحكمت الاهواء وطغت 
الجاهلية القبلية فكانت رؤيتهم لاتتعدى أطراف أنوفهم٠‏ 

والإسلام حينما وضع قانون الجماعة وأكد على عدم الخروج عنهاء وعلى 
طاعة ولي الأمر» كان بالدرجة الأولى يحفظ مصالح المجتمع: 

إننا لاندرك قيمة النعم الا عندما نفقدها أى نرى من يفقدهاء وفقد الهواء 
ست الو ولك فل كر أحه ادال 

إن من يقر هذا السفر يدرك النعمة البالغة للأمن والاستقرار في بلادنا 
الغالية منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه٠‏ إن السعيد من 
بعتبر بمن حوله ممن فقدوا هذه النعمة لامن يعتبر بفقدانها ٠٠‏ 


فهل من معتبر؟!۰ 


عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصيسن 


ن اسم 
بقلم الأستاذ الدكتور محمد السيد الوكيل 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

يظن كثير من الناس أن التاريخ عبارة عن الأحداث التي تقع في فترة 
زمانية قريبة كانت أو بعيدةء ويرون أن سرد هذه الأحداث وتناولها بالأسلوب 
السهل» الذي يكشف طبيعتهاء وينسبها إلى عصرها الحقيقي» وإلى من جرت 
على نديه»ء أو حدثت في عهده» هو الأسلوب الأمثل لكتابة التاريخ. ' 

والحق أن دراسة التاريخ لا تأتي بسرد الأحداث» ولا يتذوقها الباحث 
بكتابتها بإسلوب سهل ميسر لكل قارئ» ولكنها تحتاج إلى عوامل ومؤثرات» 
تجعل أحداث التاريخ صورة حية للعصر الذي وقعت فيه» وتجعل الدارس 
س ا ای رن اا ي ا ع ن ن 
قریباً من الحقيقةء ذلك لأن التاريخ هو المرآة الصادقة لكل أمة من الأمم» فهو 
لايعرف المجاملة» ولا يعترف بالمداهنة» ولا يقر النفاق» ولا يتعامل على 
أساسه» شأن الكتابات المزورة التي تكتب عادة في ظل الإرهاب الحاكمء 
وتحت مظلة الديكتاتورية المتسلطة. ) ) 

إن التاريخ لايعبر عن عصره حقيقة إلا في رحاب الحرية التي تنطلق فيها 

الكلمة بغير قيود» ويعيش فيها المؤرخ بغير حدود» هنالك تجد الحدث 
الصادق» وترى الشخصات في ميزان العدالة المطلقة» وحينئذ تلمس الصورة 
الحقيقية للفترة التاريخية التي تقر عنهاء وبالتالي تستطيع أن تصدر الحكم 
الصحيح على هذه الفترةء بما لها وما عليهاء لاتخاف من ذكر عيب» ولا 
تتورط في ذكر محاسن» لأن التاريخ الذي يكتب في ظل الإرهاب» ويفرض 
على المؤلف فرضاً تحت مظلة الديكتاتورية. ليس إلا قصيدة ثناء مزور. 


۳ 


وحديث مديح كاذب» ومن هنا لاتجد فيه حيوية التاريخء» ولا تحس فيه نبضه 
الدافق بالصدق » فكلماته ميتة» وأحداثه نافقة» وتلمس في عباراته صورة 
النفاق مخزية هابطة. 

ولعل اشتراط المؤرخين ألا يبحث في الوثائق التاريخية إلا بعد مرور 
فترة كافية تمكن المؤلف من تسجيل الأحداث وهی آمن» کان من أجل منح 
المؤرخ حرية الكتابة بغير قيود» حتى يخرج التاريخ في صورته الصادقةء 
خالياً من التزوير والمجاملة. 

ونّتابة التاريخ على هذا النحو تخرج جيلا واعياًء تتکون شخصيته من 
خلال دراسته لتلك الأحداث » فيقتدي بالمصلحين » ويتقمص شخصية الأبطال 
المغاوير» ويعرف كيف يعالج ما يواجهه من الأخطاء» ثم يستطيع أن يحكم 
الحكم الصادق على الأحداث والأاشخاص» ومن هنا نلمس بصدق تأثير دراسة 
التاريخ على شخصية الدارسين» لإنهم من خلال دراستهم يستخلصون العبرء 
ويستنبطون الدروس النافعة» ويستفيدون بها في حياتهم» وهذا هو الذي 
نفهمه من قوله تعالى( وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مانثبت به فؤادك » 
وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين )١١)‏ 

على أننا ينبغي أن نعلم أن أحداث التاريخ لن تتكلم إلا على لسان مؤرخ 
صادق الحس» يقظ الضمير » ثاقب الفكر » حريص على نقل الحقائق كما هي 
من غير تزوير ولا تشويه» ولهذا كانت مهمة المؤرخ شاقة وعسيرة» فهو 
يستقرى؛ الأحداثء ويصفها كما حدثت» ثم يحللها ليستنبط منها العبر 
والعظات. ‏ ا ) 

- والدراسة الوصفية للتاريخ هي إحدى الطرق التي استعملها جل 

المؤرخين» حتى لا يكلفوا أنفسهم عناء البحث عما وراء هذه الأحداث» فهم . 
٠‏ يكتفون بظواهر الأمور ويعرضون عما خفي منهاء» وعلى كل حال فهم يقدمون 


(۰ سورة هود الآية‎ (١ 


لنا الأحداث كما أدركوهاء» أو كما رويت لهم من الثقاة» ويدعون البحث 
والتحليل لمن يقدرون عليه ممن يأتون بعدهم.. ) 

وقليل من المؤرخين القدامى هم الذين أخذوا أنفسهم بإسلوب التحليل 
والإستنباط› فاستفاد المحدثون من طريقتهم» ونسجوا على منوالهمء فعللوا 
الأخداث»:واسدفظوا من خلالها ما ينبغي أن يقفوا عنده» ونحن لانستطيع أن 
نقول: إن کل الاستنباطات صحبحة ویجب أن نقف عندهاء بل هي جهد عقل 
بشري» قد يخطى وقد يصيب» ولكنها على كل حال جهد قد يوصلنا إلى 
الحقيقةء وقد يفتح لنا الباب للوصول إلى تلك الحقيقة. 

وتلك هي الطريقة المثلى في دراسة التاريخ» ولكنها مع الأسف استَّغلت 
من بعض المؤرخين أحياناً استغلالا سيئاً» حيث كانوا يقسرون الأحداث 
التاريخية تبعاً لأهوائهم» ويربطونها بمفهومات تخدم مآريهم» وتبرر 
تصرفاتهم» ومن أمثلة ذلك» ما فسر به الماركسيون أحداث التاريخ بما سموه 
( التفسير المادي للتاريخ ) فهم يربطون التطور البشري نحو الاشتراكية التي 
يدعون إليها» بالتطور الحضاري» فالإنسان سيمر بالطور الزراعي» ثم يتخطاه 
إلى الطور الصناعيء ا منه إلى الإشتراكية» وقد فشلت هذه النظرية 
المبنية أساسا على التفسير المادي» وقبل أن تصل البشرية إلى المرحلة 
الأخيرة - بعد أن قطعت المرحلتين الأوليين - انهارت الدولة صاحبة التفسير 
المادي» وتفرقت أيدي سباء د يعد لها ولا لتفسيرها المادي ما يبرر 
وجودهما . 

وعلى كل حال فإن مهمة المؤرخ بعد التحليل والاإستنباط» أن يبذل جهده . 
لربط الأحداث بعضها ببعض» ويبرزها في سلسلة متناسقة» حتى تتم 
الصورة» وتتضع المعالم» ولا شك أن تسلسل الوقائع والريط بينها بإسلوب ‏ 
التحليل والتنسيق» مما يسهل مهمة الدارس ويضع الأمور في مواضعها التي 
تساعد على الاستفادةء واستخلاص العبر» وهما من أهم غايات دراسة 


0° 


التاريخ. 

والتاريخ بنوعيه: السياسي والحضاري يسير في اتجاه واحد» ويخدم 
غاية واحدة» وأقصد هنا بالتاريخ الحضاري ؛ التاريخ الذي يتناول الأوضاع 
الإجتماعية والأخلاقية والاقتصادية» ويوضح أثرها في تقدم البلاد ورقيهاء 
وهما بدون شك مرتبطان برباط وثيق ومن الصعب جداً الفصل بينهماء 
يصبح كل نوع منهما يتجه في طريق مخالف لطريق الآخرء لأننا عندما نتناول 
فترة سراسية معينة» نجد أنفسنا نتكلم عما تم في هذه الحقبة من الإصلاحات 
الاجتماعية وما صاحبها من الأوضاع الأخلاقيةء ونلاحظ أن هذا كله له صلة 
وثيقة بالجانب الإقتصادي . 

وفي الحانب الآخر إذا حاولنا أن نتناول التاريخ الحضاري» نجدنا 
مضطرين لأن نتكلم عن الأوضاع السياسية التي في ظلها نمت هذه الحضارةء 
وأخذت خصائصها المميزة لها» فنحن لا نتصور أن وضعاً حضارياً ما» ظهر 
ونما إلا في ظل أوضاع سياسية» وكذلك لا نستطيع أن نفهم أن أوضاعاً 
سياسية أخذت وضعها التاريخي المميز دون أن تنشأ في ظلها حضارة ما . 

ويذبغي أن نفهم الحضارة التي نشا في أحضان السباسةء تكون متأ ثرة 
قليلا أو كثيراً بمفهوم هذه السياسة» فكلما كانت السياسة حرة طليقة تدرك 
بسهولة مدى التقدم الحضاري الذي أفرزته هذه السياسة» وكلما وجدت 
حضارة متعثرة» لاتستطيع النهوض»› ولا تقوى على المنافسة» تدرك على الفور 
مدى الجمود السياسي الذي نشأت في أحضانه تلك الحضارة. ) 

والموضوعدة في كتابة التاريخ» هي ثالثة المهام التي يضطلع بها المؤرخ»› 
ذلك لأن التاريخ أحداث ووقائم جرت فصولها. في وقت ماء» وتناولهاِ 
صوغ :ھی الى يجدد الإطار الذي ببرزها في صورتها الحقيقية» وهو 
كذلك الذي يبعدها عن الخيال المجنح الذي يطير بها بعيداً حتى تخرج عن 
إطار التاريخ . 


والموضوعية تقتضي أن يكون المؤرخ متجردا من كل الميول المؤثرة على 
الحادثةء حتى تكتب ويقرأها القارئةء وكأنه يشاهدها أمام عيذيه ماثة لتوهاء 
اوك فلي هذا التخرف. خاصة عت التخل والاسشاط: خن كرون فة 
التحليل بعيدة تماما عن التحيز والميل إلى جانب خاص» وعلى المؤرخ إذا 
شعن سل فا الى فاخت فة اسزاء كان هدا االسل اتن اة أف 
بالوقوع تحت ضغوط نفسية أو خارجيةء عليه أن يتوقف عن الكتابة أو الكلام 
في الموضوع» حتى يجاهد نفسه لإزالة هذا الميل» ويشعر بالتجرد التام عن 
هذا الميل الذي طرأ عليه. ) 

إن التحليل يكون عادة لاستنتاج أمور يترتب عليها الحكم على صانعي 
هذه الفترة التاريخية» ولا يمكن أن يكون الحكم عادلا ونزيهاً إلا إذا تجرد 
الحاكم من كل الميول المؤثرة التي تبعد حكمه عن العدالة والنزاهة» ومن هنا 
كان لابد من التجرد التام» وهو ما نسميه الموضوعية في تناول الأحداث 
رة 

وكتابنا الذي بين أيدينا [ تاريخ المدينة المنورة قديماً وحديثاً ] كتاب نادر »> 
قلما تجد ما فيه من المعلومات قد جمعت في كتاب واحد غير هذا الكتاب» ولا 
يحتاج جهد المؤلف اتور عبد الباسط بدر بعد الاطلاع على هذا الكتاب إلى 
تقريظ أو اشادة» فالكتاب يحمل في طیاته وبين أُسطره أكثر مما يكتبه أي 
مقرظ أو مشيد لمؤلفه. 

ر ال الو م اا و عضرا 
الحاضر» كيف بدأت يثرب وجودها والتطورات التي طرأت عليها؟ وما منزلتها 
في الجزيرة العربية قبل الإسلام؟ وماذا كانت بعد هجزة المسلمين إليها؟ ثم 
يمضي الزمانء ويمضي في رکابه التاريخ يسجل الأحداث صغيرها وكبيرهاء 
جليلها وحقيرهاء نعيمها وپؤسها . 

والمدينة برغم هذه الأحداث مهوى قلوب المؤمنين» ومحط أفئدة 


۷ 


الصالحين» والكتاب بين يديك يضعك في مواقع الأحداث»ء حتى كأنك تراها رأى 
العين» وتشاهدها فلا يغيب عنك من أطوارها شيء»ء فإذا مررت بطور من 
أطوار النعيم تحس قلبك يخفق بين أضلاعك» وكأنه يرقص طرياً لما فيه أهل 
المدينة من النعيم» وبالعكس تماما إذا مررت بطور من أطوار البؤس الذي 
عاشته المدينة المقدسة. ۾ ي 

ولم يكن المؤلف - وفقه الله - مجرد ناقل للأحداث» ولا جامع للوقائع» 
ولكنه كان مع ذلك ناقداً بصیراًء» فنحن نراه مثلا ينتقد خطة فخري باشا قائد 
الجيش العثماني في المدينة» وذلك حين تراجع عن محاصرة الشريف فيصل 
ليرد هجوماً لعبد الكريم بن بديوي» واستمر في تراجعه عن الحصار حتى عاد 
إلى المدينة يقول المؤلف: (كان انسحاب فخري باشا ناجحاً من الناحية 
التنفيذية» ولكنه كان خطاً كبيرآ من الناحية العسكرية» لأنه كان يملك حسم 
الموقف نهائياً لصالحهء وكان في إمكانه طلب المدد من عسكره في المدينة 
ليحمي ظهره» ويبعد عنه عبد الكريم بن بديوي .... ولو اقتحم الخيف الذي 
لجأ إليه فيصل ورجاله وأسرهم لانتهت هذه الجبهة تماماً» ولاستطاع أن يرد 
على المدمرات الانجليزية» ويبسط سلطان الدولة على المنطقة كلهاء بل 
ويحاصر الشريف حسين ورجاله الذين لم يكونوا حسموا الأمور لصالحهم 
بعد ٠‏ ) ) 
وكما انتقد المؤلف فخري باشا في هذه الهفوة العسكرية التي وقع فيها 
كقائد عسكري انتقد كذلك الشريف حيدر باشا الذي عينته الدولة العثمانية ” 
حاكماً على الحجازء وقد أرادوا بذلك مواجهة الشريف حسين بابن عمه» حتى 
تكون المواجهة بين أنداد لعلها تفيد في التفاف الناس حول الشريف الجديد 
والانفضاض عن الشريف الثائر . ) 

وقد استقبل الشريف حيدر باشا في المدينة استقبالا حافلا من قبل 
فخري باشا وأعيان المدينة» ولما حضر ممثلوا القبائل الموالية للعثمانيين 


۸ 


قابلهم حیدر باشا بفتور» وفي الوقت نفسه عرض عليه سلطان نجد عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أن يتعاونا معاً للقضاء على ثورة الشريف 
حسین فلم يقبل. ا 
٤‏ فکان تصرفه مع ممثلي القبائل» ورفضه للتعاون مع سلطان نجد» محل 
نقد لاذع من المؤلف» حيث ترتب على عدم حسن استقباله لممثلي القبائل ما 
أغضبهم وجعلهم ينفرون منهء وينحازون إلى الشريف حسين الثاثر ضد 

وأما رفضه التعاون مع السلطان عبد العزيز آل سعود» فقد ضيع على 
الدولة العثمانية فرصة ذهبية كان يمكنها فيها القضاء على الشريف الثائر. 
ووضع حد لممارساته ضد الدولة» حيث كان السلطان عبد العزيز لدية قوة 
كبيرة من الجنود الذين هم من أهل الجزيزة. والمستعدون للموت في سبيل 
إعادة دولة الإسلام» كما كانت العلاقات بين السلطان عبد العزيز والشريف 
حسين متوترة للغاية ٠.‏ 

ولعل سبب رفض الشريف حيدر» والقائد فخري باشا قبله» التعاون مع 
السلطان عبد العزيز هى شعورهم بأن عبد العزيز يعمل على إقامة دولة 
إسلامية تحكم بكتاب الله» وتستهدي بسنة رسولهء وفي الوقت الذي كانت فيه 
الدولة العثمانية تحت سيطرة (الاتحاديين) العلمانيين الذين كان هدفهم القضاء 
على الخلافة الإسلامية» وإقامة دولة علمانية لادينية . ٠‏ 

يقول المؤلف : (المهم أن حيدر باشا وفخري باشا لم يكونا واقعيين» ولم 
يستفيدا من الفرص الكثيرة التي سنحت لهما لإقامة جبهة طويلة عريضة ضد 
الشريف حسين وأبنائه. ا 

والمؤلف ذكر التعاون بين الإنجليز ويين الشريف الثائر» وكان تعاونهما 
واضحاً وبخاصة في معركة ينبع بعد أن انسحب فخري باشاء وترك الميدان 
فارغاً للشريف. ولعل المؤلف لم يعلق على هذا التعاون بين الأشراف - مع 

۹ 


الأسف - وبين الإنجليز لأن عواره واضح»ء وخزيه فاضح» وهو أمر يندى له 
وهكذا كان المؤلف ناقداً ومؤرخاً في وقت أشد مايكون فيه التاريخ 
الإسلامي بحاجة إلى مؤرخ ناقد وبصير. 
والله أسأل أن يجعل الكتاب ثقلا في ميزان مؤلفه. نافعاً لكل من يقرؤه. 
إنه سميع مجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم . 


الدكتور :محمد السيد الوكيل 
الإسلامية بالمدينة المنورة سابقاً 


المد نة الب 
ية المنورة قبل السلا 
یخرب ا 


| اتا سسس 


يقتضي البحث عن تأسيس أية مدينة عريقة أن نتلمس طريقنا بحذرء 
فالتاريخ الموغل في القدم ليس إلا مجموعة روايات شفهية > تناقلتها أجيال 
كثيرة متعاقبة» ولايعلم إلا الله متى بدأت» وكم تغيرت زيادة ونقصانا خلال 
رحلتها الطويلة إليناء ويخاصة إذا لم تكن لدينا نقوش قديمة أو مكتشفات 
أثرية أخرى تساعدنا على الوصول إلى الحقيقة. 

غير أن الحديث عن تأسيس المدينة المنورة له ميزة خاصة» ذلك 
أن مكانتها الكبيرة في نفوس المسلمينء منذ أن هاجر إليها رسول الله ية 
وإلى أن برث الله الأرض ومن علبها .. تلك المكانة » حعلت الباحثين يجتهدون 
في التنقيب وسط المجاهيل المغلقة» ويلتقطون الروايات» ويمحصونها بعنايةء 
وينقونها من الأساطير والخرافات» ويأخذون أقربها إلى المنطق والمعقول. 

فقد اهتم المسلمون بتاريخ المدينة المنورة منذ أن بدؤوا بتدوين تاريخهم 
وعلومهم اهتماما كبيرا» وبحثوا قضية تأسيسهاء وناقشوا الروايات التي 
وصلتهم» وسوف نستعرض هذه الروايات» ونتلمس أخبارا أخرى من المصادر 
التي لم تضلهمء النصل إلى الإجابة الصحيحة» أى الاقرب إلى الصحة» عن 
الأسئلة المهمة والملحة: من أسس المدينة؟ ومتى أسسها؟ ولماذا؟ 
إن أفضل بداية ننطلق منها للبحث عن الجواب هي ما صح لدينا صحة 
مطلقة لايرقى اليها الشك إطلاقاء كلام الله تعالى» ثم حديث رسول الله بيه 
الذي أثبت العلماء صحته. 

ففي القرآن الكريم ما يدلنا دلالة قطعية على أن المدينة المنورة كان 
اسمها يثرب ٠‏ فقد :ورد :هذا الاسم في قوله تعالى على لسان بعض 


۱۲ 


المنافقين: (إوإذ قالت طائفة منهم: ياأهل. يثرب لامقام لكم 
فارجعوا۱(4). 
وورد في الحديث الصحيح أن رسول الله ي غير اسمها من يثرب إلى 
المدينة ونهى عن استخدام اسمها القديم (۲)» ولم يرد في الحديث سبب 
تغيير الاسم» وذكر لها أسماء أخرى في أحاديث تالية» (۳)ء وليس في نص 
الحديث ما يشير إلى سبب العدول عن اسمها القديم.. غير أن بعض 
المفسرين وشراح الحديث يرون ان معنى كلمة يثرب (وهى التثريب)(٠)‏ قد 
يكون السبب الرئيسي لهذا التغيير . ا 
وعلى أي حال فإن النهي عن استخدام الاسم القديم يعني إعطاء هوية 
جديدة يربطها بالاإسلام ريطا نهائيا. وهذا الربط لايمنعنا من البحث عن 
جذور المدينة بل يشجعنا على التنقيب عن أصولها الأولى وأحوالها في 
العهود الطويلة قبل الاسلام. لنتبين بشكل أوضح حجم التغيير الذي أحدثه 
الإسلام في جوانبها كلها... بدءاً بالجانب العقدي ووصولا الى الجانب 


العمراني ... 
وسذسير الآن مع (يثرب) ونبحث عن حذورها ..... منذ مرحلة التأسيس 


الأولى. 


ا) الأاحزاب ۱۳ ) 
۲( ورد في مسند الاإمام أحمد قوله ا : من قال للمدينة يثرب فليستغفر الله . 
وفي رواية أخرى : من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل › هي طابة › 
هي طابة . انظر : مسند الامام أحمد ۲۸0/٤‏ . وورد في صحيح البخاري قوله 
ل : هذه طابة T/۲‏ 
۳) انظر ملحق الأحاديث النبويه الواردة في المدينة في القسم الأخير من هذا الكتاب 
(٤‏ جاء في لسان العرب : التثريب : الاستقصاء: في اللوم › والتثريب : الاقساد 
- والتخليط . انظز : لسان العرب » مادة : ثزب » وانظر : السهيلي ٠‏ الروض 
الأنف ٠۵١‏ 


۱۳ 


فمن أسسها ؟ ومشی؟: 

تجمع معظم المصادر العربية على ان (يثرب) اسم لرجل من أحفاد نوح 
عليه السلام» وأن هذا الرجل أسس هذه البلدة فسميت باسمه» ولكنها تختلف 
فى الأجيال التي تفصل ( يثرب ) عن جده (نوح) عليه السلامء وفي بعض 
أسماء سلسلة الآباء والأبناء. ويعرض السمهودي - سيد مؤرخي المدينة 
المنورة - الآراء المختلفة كلها(١).‏ ففي إحدى الروايات نجد يثرب في الجيل 
الثامن بعد نوح» فهو (يثرب بن قانية بن مهلائيل بن إرم بن عبيل بن عوض 

بن ارم بن سام بن نوح) . وفي روايه أخرى نجده في الجيل الخامس (يثرب ين 
عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح). . وفي روايه ثالثه لانعرف من أي 
جيل هو .. لكنه من بنى (عملاق) بن ارفخشذ بن سام بن نوح.. وكلمة بني 
هنا لاتعنى الاين المباشر» بل تعنى حفيدا لا ندري عدد الآباء الذين يفصلون 
بينه وبين الجد الكبير.. 

وفضلا عن هذاالخلاف في عدد الأجيال التاليه لنوح هناك خلاف حول 
أسماء الآباء» فبينما هو عند الطبرى من أحفاد إرم بن سام نجده عند 
السهيلي من أحفاد لاوذ بن سام بن نوح.. وقد أخذ ابن خلدون برواية 
السهيلي ورأى انها أصح وأوجه. 

ولهذا الخلاف أثر في تقرير أ قله منت ت ازل الامره ادس 
سلسلة الطبري تكون قبيلة عبيل هي أول سكان يثرب» ويكون العماليق أول 
سكانها حسب رواية السهيلي وابن خلدون» والرواية الثانية تلغي حدثا 
تاريخيا كبيرا يقره الطبري » وهو أن العماليق حاريوا أبناء عبيل واستخلصوا 
يثرب من أيديهم» فخرج العبيليون إلى موقع على طريق مكة فجحفهم السيل 
وسمي ذلك الموقع الجحفة» وما زال يحمل اسمه هذا حتى اليوم. 

وسواء كانت رواية الطبري هي الصحيحة أو رواية ابن خلدون»ء فان 


1) انظر: السمهودي : وفاء الوقاء 10۷-101 
٤‏ 


النتيجة التى تنتهي اليها الروايتان هي: استيطان العماليق في يثرب في وقت 
لانستطيع أن نحدده تحدیدا دقيقا . 
- ولیس بعجيب أن يرتبط اسم البلدة باسم مؤسسهاء فقد كان هذا الأمر 

شاعا في الحضارات القديمة.. وامتد إلى عصور لاحقة» ونجد عددا من المدن 
العريقة قد سميت باسم مؤسسها أوالحاكم الذي انشئت في عهدهء 
كالاسكندرية نسبة الى الاسكندر. 

وقد شاع هذا الاسم (يثرب) قديماء ووجد في نقوش وکتلیات تاريخية 
غير عربية بهجاء قريب جدا من اللفظ العربي» ففي جغرافية بطليموس عرفت 
باس م وط 1آطاور (يثريا) وعند اسطفان البيزنطي (بٹرب). وکان 
اسطفان يسميها أحيانا بالكلمة الأولى» فيذكرها باسم i«4لإعء"‏ أو 
0 ووجد اسمها في نقش على عمود في حران يؤرخ للملك البابلي 
نبونبید باسم 1۲1١‏ اتريبو .)١(...‏ وهذه الألفاظ تتصل جميعها باللفظ 
العربي الأصلي يثرب» وتؤكد قدم التسمية وانتشارها . 

وأما سيب تأسيسها فنجد في المصادر العربية أكثر من روايةء 
تفلف باختلاف المؤسشس الذى: تعتدة فالذين سبوا كرب إلى حه أحفاد 
نوح القريبين أو البعيدين يذهبون إلى أن تكاثر أبناء نوح جعل المنطقة التي 
نزلوها بعد الطوفان تضيق بهم» الأمر الذي دفع مجموعات منهم إلى الغرب 
بحٹا عن مقام جدید يوفر لهم متطلباتهم (۲) وکان من نصيب فرع عبيل أن 
يصلوا إلى موضع يثرب ويعجبهم مافيه من ماء وشجر وحرات تحيط به 
وک کات اا له» فاستقروا فیه. ویبدو أن يثرب کان زعيم ذلك 
الفرع» وإلا لما استطاع أن يبني المدينة ويوطن القوم فيها. ٠‏ 

وترجع بعض الروايات سبب خروج عبيل إلى الضلال الذى وقع فيه أحد 


۱( انظر : جواد علي: المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام 11٤/١‏ 
۲) الطبري ۱/ ۲۰۳ 
۱۷ 
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فيما بعد لتساعد على 
مخطط لموقع يثرب وقد وضعت المعالم التي ظهرت فيما د 


تحديد موقع يثرب الأول 


ملوك بابل من أحفاد نوح (نمرود بن کوش بن کنعان بن نوح) فقد دعا قومه 
إلى عبادة الأوثان» ففعلوا» فعاقبهم الله ببلبلة ألسنتهم» فجعل لايعرف بحضهم 
کلام بعض(۱) وخرجوا من بابل» ولحق کل قبیل بمکان» وکان من نصیب عبیل 
أن تلحق بموضع يثرب. 

أما الذين ينسبون تأسيس يثرب الى العماليق (۲) فيذهبون إلى أن 
العماليق كانوا يستوطنون تهامة من أرض الحجازء وذلك بعد نزولهم من 
بابل» وأنهم بقوا فيها إلى عهد إسماعيل عليه السلام» فآمن به بعضهمء 
واطرد لهم الملك على منطقة الحرم إلى عهد ملكهم السميدع بن لاون بن 
عميلق» ولا ندري في آي جيل من أجيال أحفاد نوح كان السميدع» حيث 
اجتاحتهم قبائل جرهم» الذين تزوج منهم إسماعيل عليه السلام فيما بعدء 
فخرجوا من المنطقةء وتفرقوا في الجزيرة العربية» وذزل نفر منهم في موضع 
بثرب فأسسوها . ونذکر هنا أن أصحاب هذا الرأي يقررون أن يثرب اسم 
رجل من (عبيل)» وأن (عبيل) جزء من العماليق . ) 

نخلص من ذلك کله الى أن تأسیس يثرب کان على يد رجل يتزعم 
مجموعة بشرية» هاجرت من موطنها الأصلي - بابل في الرواية الأولى»ء وتهامة 
في الرواية الثانية - تبحث عن موطن جديد يوفر لها حياة كريمة» وأن هذه 
المجموعة وجدت في هذا الموقع أرضا خصبة» وشجراً كثيفاً» وماءاً وفيراًء 
ووجدت أن هذا الموقع أيضا يوفر لها قدراً من الحماية الطبيعية» فاستقرت 
فيه» وحولته إلى مدينة» وسمته باسم زعيمها يثرب. 

وهذا مانرتاح إليه من جملة الروايات التاريخية في المصادر العربيةء لأنه 
متوافق مع المنهج الذي كانت تسلكة الأمم القديمة في حركتهاء وإقامتهاء 


۲۰۷/۱ الطبري‎ )١ 
٣۰/۲ ابن خلدون‎ )٣ 


۲۰ 


وان ا 

إضافة إلى الروايات السابقة هناك ثلاث روايات مختلفة» تنسب تأسيس 
يثرب إلى اليهود » وإلى صعل وفالج» وإلى الأوس والخزرج. 

لو اول ن ی ت ا کے ریت ای ن 
إسرائيل» وبينما هم في طريق عودتهم أتو على موقع يثرب» فرأوا أن صفات 
هذا الموقع توافق صفات الموقع الذي ذكرت التوراة أن خاتم النبيين سيبعث 
فیه» ((فاستور ت طائفة منهم على أن يتخلفوا به» فنزلوا بموقع سوق قنيقاع› 
ثم تلفت اليهم. أناس من العرب فرحعوا على دينهم» فکانو اول من سکن 
موضع المدينة)) (). 

وعقب السمهودي على هذه الرواية بعبارة تلغي نسبة تأسيس يثرب إلى 
اليهود فقال: ((وذكر بعض أهل التواريخ أن قوما من العمالقة سكنوه قبلهمء 
قلت: وهو الأرجح)) (۳) ويؤيد ترجيح السمهودي أننا لانجد في المصادر 
العربية الأخرى ما يؤيد تلك الرواية» فالروايات الأخرى جميعها تجعل وصول 
اليهود إلى يثرب في عهد العماليق... وثمة رواية واحدة فقط تجعله في عهد 
صعل وفالج.. ولانجد في المصادر النهودية القديمة والحديثة ما يبين أن 
اليهود قد أسسوا يثرب. ولو أنهم کانوا مؤسسيها فعلاً لما سكتت أسفارهم 
فثها :> :وغالى العكئن. من :ذلك» نير امزال ولفتيرى إلى أن ءالوه 
عندما هاجروا نزلوا في مدن مأهولة قبلهم» منها مدينة يثرب ٠)٤(‏ 

ومما ينقض رواية تأسيس اليهود ليثرب هو اسم يثرب نفسه»ء فلا يعقل 


: أنظر أمثظة لذلك تأسيس مدن السومريين والبابليين والمصريين القدماء في‎ )١٠ 
10/7 10/۲ » ١٤/۲: قصة الحضارة‎ 

) وفاء الوفاء: ۱۵۷/١‏ 

۳) السابق نفسه 

٠١ انظر : اسرائيل ولفنستون : تاريخ اليهود في بلاد العرب‎ )٤ 


۲١ 


أن يؤسس اليهود مدينة يسمونها باسم غير يهودي... فكيف باسم رجل من 
العماليق»ء ألد خصومهم آنئذ .)١(‏ 

وأما الرواية الثانية فتنسب تأسيس يثرب إلى صعل وفالج» وقد 
أوردها السمهودي نقلا عن ابن زبالة () والمدهش أن صعل وفالج اسمان 
مجهولان في شجرة الأنساب العربية القديمة.. لم يذكرهما أي من مؤرخي 
القبائل العربية البائدة» ولا كتب التاريخ القديمة. وقد جعلهم ابن زبالة في 
موقع العماليق» حيث يغزوهم النبي داود عليه السلام ويأخذ منهم مئة ألف 
عذراء. ووحود مثل هذا العدد من العذارى في قبيلة صعل وفالج يعني أن 
عاف کان غا خا وکن أن كن رن ال ف دة اله ل 
لانجد تجمعا بشريا في مدينة من مدن شبه الجزيرة العربية القديمة كلها قد 
بلغ هذا المبلغ... والاحتمال الوحيد والضعيف في هذه الرواية: أن تكون صعل 
وفالج قبيلة من قبائل العماليق» كانت تستوطن بعض مناطق يثرب عندما وصل 
إليها اليهود» سواء في عهد داود عليه السلام أو في عهد ملك آخر. 

والجدير بالذكر أن هذه الرواية ليس لها ما يدعمها في كتب التارخ 
العربية ولا في المصادر اليهودية التي اطلعنا عليها . 

وأما الرواية الثالثة - ويرويها ابن كثير - فتجعل الأوس والخزرج هم 
الذين أُسسوا يثرب» وتقرر أنهم بعد أن سكنوها بقليل نزلت عندهم ثلاث 
قبائل من اليهود» هم: بنو قينقاع وينو قريظة وبنو النضير. > فحالفوهم› 
وأقاموا بجوارهم (۳). . 

ولا ر ا ا و العكس تماما . فهناك 
إجماع بين الروايات الأخرى - حتى التي نرفضها - على أن الأوس والخزرج 


) انظر وفاء الوفاء ١٦6/1‏ 
(f‏ انظر : ابن كثير : البداية وألنهاية \4-\EA/۲‏ 


۲۲ 


جاؤوا إلى يثرب بعد مدة طويلة من تأسيسها e‏ 

ويبقى لنا من تمحيص الروايات السابقة كلها ان ھی نب کان 
بد Sa‏ بشرية مهاجرة» تبحث عن موطن يوفر لها الطعام والأمان. 

وهنا بنهض سؤال آخر : متى حدث ذلك ؟؟. هل يمکن تحددد ناریح 
تقريبي لتآسیس يثرب ٩‏ 

رانا أن المؤرخين العرب ينسبون تأسيس يثرب إلى أحد أحفاد نوح 
القريبين (الرابع أوالثامن) فين تقع هذه الأجيال؟؟ وفي أي قرن - ولا يمکن 
أن نقول في آي عام - قبل الهجرة النبوية أنشأً (يثرب) المدينة التى سميت 
باسمه؟.. ` 
من المستحيل أن نجزم بمدة محدده» فنحن لانعرف على وجه اليقين كم 
من القرون تفصل بين نوح والهجرة لقو وا كوه بعش الورك رؤا 
شفهية لاتستند إلى دليل مرجح.. كل ما يمكن أن نتوقعه هو أن قرونا كثيرة 
تفصل ما بين تأسيس يثرب وهجرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم إليها. 
وإذا أخذنا في الحسبان أن تلك الأجیال کانت تعيش عمراً مدیداًء ازداد عدد 
تلك القرون» فمن الثابت في كتاب الله تعالى أن نوحاً لبث في قومه يدعوهم 
أف سنة إلا خمسين عاما )١(‏ ومعنى ذلك أنه عاش أكثر من تلك المدة » 
ويقدر الطبري حباته بألف ومائتين وست وثلاثين سنة.... ويقدر أعمار بعض 
اا ف الأجيال التالية بأقل من ذلك.... ونلاحظ أن خط الأعمار يهبط 
كلما تقدمنا في الزمن الى البعثة النبوية» فإذا وصلنا إلى إبراهيم عليه السلام 
وحدنا يعض الرواة بقدرون أنه عاش مائتي سنه 

المهم أن تأسيس يثرب كان في عهود سحيقةء > وقي حياة أمم 
اتقرخهت: .. فعبيل التي ينتسب اليها يشرب من الأمم البائدة. وكذلك معظم الأمم 
التي عاصرتها. ولا توحد لدينا أثار أو حفرىات تساعدنا على تقدير مدة 


۲۳ 


زمنية تقريبية.. والروايات التي نجدها في بعض كتب التاريخ والتي تحدد 
المدة ما بين الأنبياء لا نملك دليلا يؤردها. 
وإذا سلّمنا بأن عبيل مع قبائل أخرى من أوائل من كانت تتكلم العربيةء 
فإن بعض مؤرخينا يقدر عمر العربية ب(١٠٠٠)‏ سنة قبل الهجرة.. ويذلك 
يكون هذا التاريخ التقريبي حداً احتمالياً ليس أكثر . ا 
ولكن ثمة إشارات إلى مدينة يثرب نجدها في الكتابات التاريخية القديمة 
وبعض الأثار المكتشفةء تعود بنا الى ما قبل هذا التاريخء وتقنعنا بأن يثرب 
كانت موجودة آنئذ» ولكنها لاتبين لنا تاريخ تأسيسها. 
وأقدم ذكر لها في تلك الكتابات والآثار - كما تقول دائرة المعارف 
الإسلامية - يرجع إلى عهد المعينيين» فقد ورد اسمها بين أسماء المدن التي 
سكنتها جاليات معينية )١(‏ ويستعين الدكتور جواد على بهذه المقولة لتفسير 
نسبة عرب يثرب الجاهلية الى اليمن () فإن صحت هذه الرواية فإنها تعني 
أن يثرب كانت موجودة قبل أكثر من ألف وخمسمئة سنة من هحرة رسول 
الله ب إليهاء لأن الحضارة المعينية من أقدم الحضارات العريية التي وصلنا 
خبرهاء فقد كانت مزدهرة في الفترة مابین ۱۳۰۰ و ٠۳۰‏ ق م» وحكمت 
الحجاز وفلسطين في أوائل عهد ازدهارها .. )١(‏ وعندما ضعف سلطانها في 
أواخر عهدها كونت مجموعة مستوطنات لحماية طريق التحارة الذي كان يمر 
ويتفق هذا التاريخ التقريبي مع تاريخ ذكره بعض الباحثين عن العماليق 
الذين كانوا يسكنون سائر الجزيرة العربيةء فقد قدروا تاريخهم ب(١٠٠٠٠)‏ 
سنة قبل الهجرة» كما يتفق مع الدراسات التي حاولت أن تحدد هجرة موسى 
واليهود» حيث يقدر بعضهم أن موسى عليه السلام دخل في التيه حوالي 


ا) ۳/ ۸۳ .» الألمانية 
۲) المفصل ٤‏ / ۱۲۸ 
۳) المقصل ۲ / ۱1۹ 


۲٤ 


)٠٥۰۰(‏ ق م» بینما یقدر آخرون خروجه من مصر بعام )۱٤٤١(‏ في عهد 
تحتمس الثالث () فإن صح أنه حج قبل وفاته فيمكن أن يكون قد مر بيثرب 
فى نهاية القرن الخامس عشر قبل الميلاد .... ومع أننا نشكك في الرواية التي ا 
تنسب تأسيس يثرب إلى بعض أتباع موسى عليه السلام الذين تخلفوا عنه 
عند عودته من الحج»ء ونميل الى ما ذهب اليه السمهودي من وجود العماليق 
قبلهم فيها» فاللافت للنظر في تلك الرواية أن الزمن الذي تذكره قريب من ذلك 
التاريخ. 


ترب الفا الررة ٠٠:‏ كما تهون موقغها ‏ الحفشترافي. العربي الذي 
المقدسي ۲۷٥(‏ هھ ۔ ٩۹۸۵‏ م( 


١ا)‏ انظر: قصة الحضارة : ۳۲٠٣/۲‏ 


o 


اشراب اعد | لتا سيس _ 


رؤية في الضباب: 

على الرغم من صعوبة تحديد الزمن الذي أنشئت فيه يثرب» ومن ثم 
صعوبة تحديد تاريخها المبكر» فإننا نستطيع أن نقسم تاريخها الجاهلي إلى 
قسمين كبيرين» الأول: يبدا بالزمن المجهول الذي أسست فيه - والذي 
اصطلحنا على تحديده بشكل تقريبي - وينتهي بهجرة اليهود إليها في عهد 
بختنصر عام ١۸ء‏ ق م. والمعلومات عن هذه المرحلة قليلة لاتعدى شذرات 
مر فی ا تمع کر ا هر رسا ها ف رت ا 
والثاني يبدأ بوصول اليهود إلى يثرب واستيطانهم فيهاء وينتهي بهجرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم إليها. والمعلومات عن هذه المرحلة أوفر من 
سابقتهاء تبدأ قليلة أيضاء وتتزايد مع تقدم السنين حتى تصبح أخباراً 
مفصلةء يمكن. أن نستنتج منها صورة واضحة الحياة السياسية والاجتماعية 
والاقتصاددة في شٹرب آنئذ . ٤‏ ) 

يترب في المرحلة الأولى (الجاهليه I‏ 
EET FTF TY‏ عن عبيل قليلة 
جداً لاتساعدنا على تكوين صورة واضحة له. ونفهم من روايات النسابين أن 
(عبيل) هو الحفيد الرابع لنوح عليه السلام (حسب رواية الطبري) أو الحفيد 
السادس (حسب رواية السهيلي وابن خلدون) وكان يعيش في بابل مع أقاريه 
من أبناء نوح الآخرين. وقد ذكر في سفر التكوين أن عمويال (عبيل) هى أحد 


۲٢ 


أولاد مقعان (قحطان)» (١)وتوحي‏ رواية الطبري بأن بابل قد عرفت تنظيما 
سياسيا وإداريا بعد وفاة نوح عليه السلامء فقد خلفه بعض أبنائه وأصبحوا 
ملوكا على المدينة» وأن هؤلاء الملوك والرعية (كانوا على الإسلام) أي على 
دين نوح عليه السلام» آخذین بدعوته» حتی ملکهم نمرود بن کوش بن کنعان 
بن حام بن نوح» وهو من الجيل الرابع لأحفاد نوح» فدعاهم إلى عبادة الأوثان 
فوا ركا هم لرا فل الك ,ا حى اسو لايرف 
بعضهم كلام بعض» وفهم الله العربية عبيلاً وعاداً وثمود وطسم وجديس 
وعمليق» وخرجوا من بابل كما خرجت فروع أخرى» وساروا في الأرض حتى 
بلغوا موضع يثرب فنزلوا فيها واختطوهاء ويبدو لي أن (عبیل) کان اسماً 
لهذا الفرع من أبناء نوح» وأنه كان في الأصل رجلا واحدا» ثم صار فرعاً 
يضم عدداً من الرجال والنساء والأطفال» ف(يثرب) الذي اختط المدينة هو 
حفيد عبيل حسب تلك الروايات» ومن المعقول تماما أن تتحول الأسرة الواحدة 
بعد جيلين إلى فرع فيه عدد غير قليل من الأبناء» وأن يتحرك هذا الفرع 
بأكمله من منطقة إلى أخرى»ء على نحو ما نراه في هجرة الفروع وأفخان 
العشائر والعائلات الريفية في تاريخنا القريب» بل والمعاصر» فكثيرا ما 
تنفصل أسرة عن القرية وتنشىءَ قرية صغيرة في منطقة أخرى قريبة أو 


دعدكده . 


- إذن تحرك فرع عبيل خارج بابل بعد أن تورطوا في عبادة الأوثانء 
ووصلوا موقع يثرب » وهو بعيد عن بابل مسيرة عشرين يوماً على الأقلء 
وحملوا معهم مدنيتهم الزراعية» وقد أورد السمهودي أبياتا في رثائهم 
ال لاع اا ل ا 
عمروا یثرب ولیس بها شف ر ولا صارخ ولا دو سنام 
فحرسوا لينها بحجري معين تم حفوا النخيل بالأجام 


۲۸ انظر: الإصحاح الأول آية ( ۲۲) والاصحاح العاشر آية‎ )١ 


۲۷ 


ومع أننا لانثق بصحة الأبيات» ونتوقع أن تكون من نحل القصاصينء فان 
الصورة التي رسمتها للعبيليين متوافقة مع ما يذكره المؤرخون عن أهل بابل 
ونساطهم الرعوي والزراعي. 

E‏ عمل العبيليين فى الموقع الذي ر کان د الحيوانات 
وتكشيرها وزراعة أشجار النخيل قريبا من مجرى العيون في المنطقة. 
والاستفادة من الأشحار الكثيفة المنتشرة»ء فالمشهور أن ارش ر كانت 
ذات أشجار كثيرة وعيون غزيرة. ١‏ 

وفك أن تاضور خا لق كرت ا و ترا ا 
محدودة العدد تسكن قرية صغيرة كثيرة الأشجار ..: تربي حيواناتها المدجنة: 
,الابل والخيل والغنم» وتزرع النخيل ويعض الخضروات والفواكه الأخرى 
وتستمتع بمحصول وافر ونتاج جيد.. وفي سشبه عزلة عن العالم الخارجي 
البعيد والمجهول» وقد التمس الدكتور جواد علي مايثبت وجود عبيل في 
التاريخ» ورجع إلى الكتابات اليونانية وأشار إلى وجود اسم عموبال في 
بعض أسفار التوراة التى تذكر أنه ابن من أيناء (يقطان )» وكذلك وجد عذد 
المؤرخ ا اسم و بقال له 1۴ا۸2 ویورد راي ا 
(فوسشتن بات نكن أن نكؤن لعفل ا .)1( 


۳٤۳-۱ المفصل‎ )١ 


۲۸ 


العمسالسيق 


إذا کانت الروايات عن عبيل قليلة لاترسم صورة واشىحة لهم» فإِن 
الروايات عن العماليق غير قليلةء ولكنها متناقضه أحياناء وممتزجة بشيء من 
الأساطير وخيال القصاصين أحيانا أخرىء 

فاسمهم يوحي إلى الأذهان بالضخامه» وقد دفع هذا الايحاء بعض الرواة 
إلى المبالغة والتهويلء فنقل لنا السمهودي رواية تزعم أن ((ضبعا وأولادها 
وجدت رابضة في حجاج عين رجل من العماليق» وأنه كانت تمضي أريبعمائة ‏ 
س وما تفع اة 0€ و ك أن هف انر واو امالا من خث 
قصاصين يحرصون على استثارة جمهورهم بالخوارق والعجائب. 

ويعيداً عن تلك المبالغاتء فان كلمة عملاق في اللغة تعني الطويلء ويبدو 
أن تلك القبائل كانت تتميز بشيء نن الول وال وف تفن 
المؤرخين الحديثين إلى أن سكان الجزيرة العربية كانو حتى عام ٠٠٠١‏ قبل 
الهجرة ضخاماء وبقي لهم أحفاد إلى ما بعد ذلك وعرفوا بهذا الاسم»ء وإن لم 
يكونوا يحملون ذلك القدر من الطول ولا يعمرون ما يعمر به أسلافهم(۲) 
والعماليق في كتب التاريخ العربية من أحفاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» 
كانوا يسكنون مع الأحفاد الأخرين لنوح في منطقة الرافدين» ثم خرجوا مع 
نوات ری وک اعات وح خن اده هم ا( 

وأما المعصية التي تردى فيها أولئك الأحفاد» فهي أن أحد أحفاد حام 


١ا)‏ وفاء الوفاء .۱06۷-١‏ والحجاج: العظم الذي ينبت عليه الحاجب. 
۲) محمود شاکر :التاریخ الإسلامی ۸۲/١‏ 
۳) انظر ابن خلدون ۲۱/۲ 


۲۹ 


بن نوح أقام تمثالا »> ودعاهم إلى تعظيمه وتقديسه فأجابوه(۱) فبليل الله 
ألسنتهم» وجعل لايعرف بعضهم كلام بعض» فتفرقوا.. 

وتجمع الروايات التاريخية على أنهم كثروا وانتشروا في أنحاء الحزيرة 
العربية كلهاء وسكنت قبائلهم الكثيرة في نجد والبحرين وعمان واليمن 
وتهامة» ويلغوا أطراف بلاد الشام» » وكان منهم فراعنة مصر أيضا(۲). . ویحدد 
المؤرخون أسماء القبائل التي سكذت يثرب» فيذكر الطبري أنهم من جاسم(۳) 
بینما يسمیهم ابن خلدون: بنولف» بنو سعد بن هزال» وپنو مطر» وینو 
الأزرق(٤)‏ وريما يكون الفرق بينهما تصحيفا في المخطوطات أو التحقيق!.. 

ولانعرف متى استوطن العماليق في يثرب على وجه التحديد» فرواية 
الطبري توحي بأنهم نزلوها بعد خروجهم من أرض الرافدين» حيث توزعوا ‏ 
في الجزيرة العربية وسكن بعضهم موقع يثرب» بينما تنص رواية ابن خلدون 
على أنهم كانوا يسكنون تهامة من أرض الحجاز..» ولم يزالوا كذلك إلى أن 
جاء إسماعيل عليه السلام وآمن به من آمن منهم» واضطرد لهم الملك» إلى أن 
كان السميدع بن لاوذ بن عمليق»ء وفي أيامه خرج العماليق مر ا 
أخرجهتم قبيله جرهم» وهي من قبائل قحطانء فتفرقواء وذزل 8 المدينة 
منهم بنو عبرل( )٥‏ . 

ونحن لانعرف زمن السميدع بن لاوذ بن عمليق» ولا الزمن الذي يفصله 
عن إسماعيل» ولكننا نذكر هنا أن ابن خلدون يجعل العمالىق مؤسسي يثرب» 


لان SE GES‏ من العماليق .. 


ا) الطبري ۲۰۷/۱ 

۲) انظر الطبري ۲۰۳/۱ 
)٣‏ وهي : بنو هف» وسعد بن هزان» وبنو بطر وينو الأزرق. الطبري ۲۰۳/۱ 
)٤‏ ابن خلدون ٣./۲‏ | 

ه) السابق نفسه . 


ولكن جرهم القحطانية التي يذكرها ابن خلدون هي التي أصهر إِليها 
إسماعيل عليه السلام» وبين نوح وإسماعيل أجيال كثيرة(١)ء‏ بينما العبيليون 
من أحفاد نوح القريبين. فيثرب كما رأينا يبعد عن نوح ما بين أربعة إلى 
ثمانية أجيالء(۲) لذا لانملك إلا الظن بأن وجود قبائل العماليق في يثرب قديم 
جداء إن لم يكن خلال تأسيسهاء فإنه بعد تأسيسها بمدة غير طويلة. 

وليس ثمة شك في وجود العماليق وفي عرويتهم تاريخياً» فالمصادر 
العربية وغير العربية تذكر أخبارا عدة عنهم. والطبري يعد جدهم عمليق 
((أول من تكلم بالعربية ))()» والأسفار اليهودية تذكرهم في عدة مواضع 
باسمهم العماليق مرات وياسم الجبابرة مرات أخرى»ء وتذكر بعض أسمائهم 
وأسماء مدنهم العريية. ويقدر بعض دارسي الأسفار أن تاريخهم يرجع إلى 
ماقبل القرن العشرين قبل الميلاد . وأنهم عاصروا خروج بني إسرائيل من 
مصر» واصطدموا معهم في معارك عدة. () . ) 

ومن المهم أن نقف عند ما ورد عنهم في الأسفار اليهوديةء لأن معظم 
مؤرخي المدينة قديما وحديثا يذكرون أن اليهود قضوا على العماليق» وخلصوا 
يثرب منهم واستوطنوها بعدهم. وقد تبين لي أن في تلك الرواية خطاً كبيراًء 
وأن اليهود لم يقضوا على العماليق نهائياًء وأنهم سكنوا يثرب بعدهم بمدة 
غير قليلةء كما سأبين في فقرة قادمة. والمدهش أن الأسفار اليهودية نفسها 
لاتقول ذلك» بل تذكر معارك كثيرة معهم» وتصف في مبالغات خيالية انتصار 
اليهود عليهم والتنكيل بهم. ويرجع ذكرهم في الأسفار إلى عهد إبراهيم عليه 
السلام» ففي الإصحاح الرابع عشر من سفر التكوين: أن ملك عيلام» ومعه 


۳۱٤١/١ قدرها الطبري بأحد عشر قرنا‎ )١ 

) أنظر ص۲ من هذا البحث 

۳) الطبري ۲۰۳/۱ 

٤٣-٤١ انظر د. عزة دروزة. تاريخ بني اسرائيل من أسفارهم ص‎ )٤ 


۳١ 


مخموغة ٠هن‏ حارت الاطق التخاو رة حاون ال عن فاط اريزا كل 
أرض العمالقة والأموريين» وأسروا كثيرينء منهم لوط ابن أخي إبراهيم 
وفوا ونسابه» وجاء الخبر إلى ابراهيم فجد في أثرهم ليلاء > فکسرهم 
واسترجع جميع المال ولوطاً والنساء وسائر القوم. ثم يتكرر ذكرهم في 
الأسقار الاخری. > ففي سفر سفر الخروج خبرعن مجيءَ العمالقة لمحارية IT‏ 
زمن موسى عليه السلام في منطقة e‏ > ویذکر ا أن العماليق هزموا 
بمعجزة ربانية(1) وهذا يعني أن بني إسرائيل لم يكونوا يملكون من القدرة ما 
يمكنهم من الانتصار على العماليق... وتعد هذه الموقعة أول صدام بين 
العماليق واليهود» تلتها موقعة أخرى انتصر فيها العماليق وقتلوا عدداً كبيراً 
من اليهود » وذلك بسبب معصية اليهود لرسول الله موسى عليه السلام(۴). 
وبعد وفاة موسى عليه السلام تكرر هجوم العماليق على اليهود بسبب 
معصية هؤلاء - كما تذكر الأسفار - ففي عهد القضاة غزاهم ملك مؤاب بجيش 
من العماليق» » وپني عمون» واستعبدهم ثماني عشرة سذة.(۳) و خلاصهم 
منهم بمدة وجيزة أعاد العماليق الغارة عليهم - كما فعل أهل مدين - وقويت 
أيديهم عليهم حتى اضطروهم إلى ترك مدنهم وقراهم والالتجاء إلى المنارات 
والحصون» فكانوا إذا زرعوا باغتهم خصومهم فأفسدوا غلتهم ولم يبقوا لهم 
ميرة ولا ماشية» فذلت إسرائيل إذلالا عظيما سبع سنين» إلى أن كان 


1) الأصحاح السابع عشر من سفر الخروج 

) أنظر الخبر في الإصحاح الرايع عشر من سفر العدد» وخلاصة الحادثة أنه لما 
رفض اليهود القتال مع موسى عليه السلامء بلغهم موسى أن الله كتب عليهم 
التيه أربعين سنة» ولما سمع الشعب كلام الرب- بكوا وناحوا واعترفوا بخطئهمء 
وأرادوا أن يتقدمو! فقي السير نحو أرض كنعان» فنهاهم موسى وقال لهم: لن 
E‏ ينتهوا» فدهمهم العماليق والكنعانيون وقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة. أنظر الإصحاح الرابع عشر من سفر العدد 

۳) أنظر الأصحاح الثالث من سفر القضاة 


۳۴۲ 


خلاصهم على يد جدعون الذي اشتبك مع العمالقة والمدينين في وادي يرزعبلء 
وضربهم ضربا شديداً على ماذكره الإصحاحان السادس والسابع من سفر 
القضاة في سياق طويل فيه الكثير من الخيال .)١(‏ 

ويبدو أن الإسرائيلين ضعفوا ثانية» وكانوا يتعرضون رات العماليق 
یرهم من حرام إلى أن شين فم الوت تحت انف الل مور 
أن الله يأمره بالتصدي للعماليق والانتقام منهم» وتظهر العبارة التي وردت في 
الأسفار مدى حقد اليهود على العماليق ورغبتهم في الانتقام منهم بوحشية 
لانظير لهاء ولا يمكن أن يقبلها دين سماوي فقد جاء في نص العبارة على 
لسان صموئيل : 

(إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعب. إسرائيل» الآن فاسمع صوت 
كلام الرب» هكذا يقول رب الجنود : إنني افتقدت ماعمل عمليق بإسرائيل حين 
وقف له عند صعوده من ضر فالآن آذهت: راضرب غفق واحرةة كل ماله 
ولا تعف عنهم» بل اقتل رجلا وامرأة» طفلا ورضيعاء بقرا أو غنما.) ويروي 
السفر أن شاؤول (طالوت) قاد مائتين وعشرة آلاف رجل من اليهود وزحف 
بهم على العماليق وضربهم من حويلة إلى شور» وقبض على ملكهم (أجاج) 
وحرم (قتل) جميع الشعب بحد السيف» وعفا عن أجاج وعن خيار الغنم 
والبقر والخراف» وعن كل ما هو جيد» وحرم الأملاك المحتقرة والمهزولة )) (۳) 

ويروي السفر أن الله غضب على شاؤول لأنه لم ينفذ أمره بقتل العماليق 
جميعهم ودوابهم وماشيتهم» فكلم النبي صموئيل قائلا ((إني ندمت على جعل 
شاؤول ملکاً لأنه لم يتم كلامه)) وجاء صموئيل إلى شاؤول وأذبه» فأظهر 
الندم وطلب المغفرة» وأتى بأجاج فقطعه بالسيف. ولكن صموئيل أخبره أن 


6 "انظر الا ضخاخين الفذگورين 
) وتسميه الأسفار اليهودية شاؤول 


۳۴۳ 


الله رفضه من الملك» وذهب غاضباء ولم يعد يراه إلى أن مات. 

ومن المهم جدا أن نقف عند الرواية السابقة لأنها - فيما يبدو لي - 
أثرت بشکل مباشر ى غير مباشر على جميع الذين كتبوا عن تاريخ يثرب. 
سواء في تأريخهم للعماليق» أو في تأريخهم لسكن اليهود في يثرب. أما ما 
يتعلق بالعماليق» فثمة إجماع لدى مؤرخي المدينة المنورة على أن اليهود قد 
قضوا على العماليق وآنهوا وجودهم في يثرب تماما ۰ 

وأما ما يتعلق بتاريخ سكن اليهود في يثرب فمعظم الروايات تجعل 
اليهود يحلون محل العماليق بعد القضاء عليهم مباشرة. 

فبعض الروايات تقرر أن موسى عليه السلام بعث جيشا إلى العماليق 
فقضى عليهم.(١)‏ بينما تقول روايات أخرى: إن الحادثة جرت بعد وفاة 
موسى عليه السلام بأكثر من مائتي سنة 1... وليس في أسفار التوراة أي 
خبر عن جيش لموسى ضرب العماليق » وكل ماذكرته تلك الأسفار عن حروب 
موسی کان مع سيمون الآموري(۲) ومع المدينين (أهل مدين .)۳١)‏ كما أن 
تار اهي الفانم ال وون مؤرخهم الأكبر (يوسفوس) لم يشر إلى بعث 
بعثه موسى عليه السلام إلى الحجاز. ولو أن ذلك البعث قد وجد فعلاً ما 
سکت عنه مؤرخو الیهود لاقدیما ولا حديثاء» بل لکانوا عدوه من مفاخرهم 
الكبيرة» وبالغوا فيه أيما مبالغة. 

وثمة قضية أخرى في هذا الموضوع.. فالرواية رغم ما فيها من حقد 
على العماليق - وصية صموئيل لشاؤول بقتلهم رجالا ونساء وقتل ماشيتهم - 
توحي بأن شاؤول لم ينفذ الوصية تماماء وتوحي روايات أخرى سنعرض 


(١‏ انظر ابن خلدون »۳١/۲‏ السهيلى 0۱/١‏ وفاء الوفاء ۱0۹/١‏ الوكيل: يثرب 
) فر العدد الإصحاح الحادى والعشرون 
۳) الإصحاح الثانى والثلاثون من سفر العدد 


۳٤ 


لهابعد قليل أن (شاؤول) لم يستأصل العماليق» وأن العماليق مالبثوا أن 
أغاروا على الإسرائيلين وأوقعوا بهم.. فلا يمكن أن تكون غزوة شاؤول لهم ٠‏ 
قاضية» أو حتى شديدة بالدرجة التي ذكرها السفرء ثم ينهضون بعد حين 
ويغيرون على المدن الإسرائيلية ويتغلبون على جيوشها. ثم إن دارسي 
الأسفار اليهودية لايذكرون يثرب ضمن المدن التي افتتحها شاؤول» ويرون أن 
المنطقة التي جرت فيها المعارك كانت في صحراء سيناء المتصله بمنطقة 
العقبة.(١).‏ ) 

وعلى فرض أن يثرب كانت تخضع للعماليق ولم تكن عاصمتهم» وأن 
سقوط عاصمة العماليق - سواء كانت في تيماء أو خيبر أو تبوك - وقتل 
ملكهم - وتسميه المصادر العربية الأرقم بن الأرقم - يعني انتهاء سلطة 
العماليق على يثرب.. حتى على افتراض قبول هذا الرأى فإنه لايمكن أن ينهي 
وجود العماليق في يثرب.() وقد تبين لي أن الروايات العربية عن بعث 
موسى للعماليق والقضاء عليهم مصدرها واحد» وهو رواية لأبي الفرج 
الأصفهاني في كتابه الكبير (الأغاني)) وهي رواية غريبة(")ء ولا يذكر 
الأصفهاني نها مسجلة في كتاب ... ولا يسوق أي دليل على صحتها... وقد 
أخذها عنه عدد من مؤرخي المدينة بعد ذلك حتى وصلت إلى ابن خلدون» 
فذکرها ابن خلدون على أنها حقيقة تاريخية ... في حين إن الطبري وسواه 
من المؤرخين المتقدمين لم يأخذوا بهذه الرواية ولم يذكروها في تاريخهم. 
وقد سك إبن خلدون بهذه الرواية ورفض أن يأخذ بها في تأريخ أول سكنى 


٠٤١:مهرافسأ دروزة: تاريخ بني إسرائيل من‎ (١ 

) وقد نص ابن خلدون على ذلك في رواية قرر فيها أن العماليق كانوا في المدينة 
بعد عهد سليمان وأمرهم راجع إلى ملوك القدس ٠٤١۲/۲‏ 

۳( انظر: الأغاني ١١١/۳‏ دار الكتب 


۳e 


اليهود في يثرب(') . ) 

ومن جهة ثانبة لا يمكن أن نحكم بأن حملة شاؤول على العماليق قد 
قضت عليهم» لأننا نجد في الأسفار التالية لسفر صموئيل عدة أخبار تذكر 
وقائم أخرى بين الأسرائيلين والعمالقة. ومن هذه الأخبار أن العمالقة في عهد 
داود عليه السلام - الذي تسلم الملك من شاؤول بعد غضب الله عليه كما تقو تقول 
الأسفار - غزوا مدينة صقلاح وأحرقوها وسبوا من فيها من النساء» ولم 
بقتلوا لاصغيرا ولا كبيرا - خلافا لما كان يفعله الإسرائيليون - وكان داود 
غائيا عن المدينة فلما علم بذلك أسرع ولحقهم بجنده فأدركهم واستخلص 
الأسرى والسبي والأموال .(۲) ويدل سباق الخبر على أن الحادثة وفعت في 
حياة شاؤول المعزول عن الملك. أ قن نه ن مركت فع الال > فکیف 
نصدق أن حملة شاؤول قد قضت عليهم؟؟ جل مافي الأمر أن روابة سفر 
صموئدل كانت مشوية بالمبالغة الشديدة لتستوعب الحقد الذي يحمله اليهود 
على العماليق. ثم إن الحديث عن معارك الإسرائيلين مع خصومهم في الأسفار 
كلها تنهج منهج المبالغة» حتى يقع في تناقضات مكشوفة يحس بها كل من 
يمضي في قراءتها... وعلى سبيل المثال فقد ذكر فى سفر العددى أن 
الإسرائيلين زحفوا بأمر موسى عليه السلام إلى مدين فدمروها(۴) وأهلكوا 
أهلها جميعاء بينما ذكر في سفر القضاة أن المدينين زحفوا على الإسرائيلين 
في عهد القضاة. وهو يلي عهد موسى ويوشع مباشرة» وأذلوهم وحكموهم 
e‏ سنين؟ فكيف فني المدينيون ثم نموا بهذه السرعة وأذلوا 


1) این .خلدون ۲۵١/۲‏ ولايعد ٴ الأصفهاني فی الثقات فلا ا على مايرويه إِذ هو 
مجرراح غير مأمون وذو عصبية وهوى 

؟) أنظر الإصحاح التاسع والعشرين 

)٣‏ الاصباح الحادي والثلائين 


۳٢ 


الأسرائيليين؟(١).‏ 
لذلك أرى أن الزعم بأن العماليق قد انتهوا على أيدي اليهود غير صحيح 
على الإطلاق ... وأن أصل هذه المقولة رواية أطلقها أبو الفرج الأصفهاني في 
كتاب الأغاني دون أي دليل» فسرت وشاعت في كتب التاريخ» وبخاصة كتب 
ا ا 
وهنا يظهر سؤال وجيه: كيف كان وضع العمالقة في يثرب؟ وكيف 
انتهوا؟ ومتی؟. 
رأينا أن العماليق قد تكاثروا وانتشروا في مناطق شاسعة غطت شبه 
الجزيرة العربية كلها وقسما من بلاد الشام ومصر.(). ويذكر المؤرخون 
أنهم كانوا قبائل عدة» وكل قبيلة أو مجموعة من القبائل تستوطن منطقة 
معينه» وتعيش مستقلةء أو شبه مسقلة عن القبائل الأخرى» وأغلب الظن أن 
العمالقة لم يؤسسوا دولة واحدة تضمهم في شبه الجزيرة العرييةء وريما نجع 
بعض سادتهم في تاأسيس مملكة تضم معظم منطقة الحجاز أو كلهاء ويذكر 
الطبري أن الأرقم كان ((ملك الحجاز)) وكان يقيم في تيماء(۳) ويبين ابن 
خلدون أن ملكه كان (مابين تيماء إلى فدك)(؛) وعلى هذا فإن يثرب لاتدخل 


)١‏ الاصحاحين السادس والسابع 

؟) يقول الطبري: فعمليق أبى العماليق كلهم u‏ أمم تفرقت في البلاد» وكان 
أهل المشرق وأهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل مصر منهم» ومنهم 
كانت الجبابرة بالشام» الذين يقال لهم الكنعانيون. ومنهم كانت الفراعنة في 
مصر» وكان أهل البحرين وأهل عمان منهم أمة يسمون جاسم» وکان من ساکني 
المدينة منهم بنو هفء ٠‏ وسعد بن هزان» وبنو مطر» وبنو ل 
منهم: بدیل وراحل» وغفار. كما أن آهل تيماء منهم» وقد ملك ا رجل منهم 
اسمه الأرقم. أنظر الطبري ۲۴/۱ 

الشايق اة 

& ابن خلدون .r/Y‏ 


۳۷ 


في نطاق ملكه إنما هي في سلطة الذين سكنوها والذين كانوا ملوك المدينة 
وکان لهم بها نخل وزرع.(١).‏ ويقوي هذا الرأي أن العماليق أنشأوا في 
يشرب مجتمعا زراعيا وثمة رواية تذهب إلى أنهم أول من زرع بالمدينة واتخذ 
بها النخل وعمر بها الدور والأطام واتخذ بها الضياع.(۲) والمجتمع الزراعي 
في الغالب - ولا سيما في العصور القديمة - قليل الحركة» خلافا للمجتمع 
التجاري» فمتطلبات العمل في الأرض تقتضي وجود أصحابها بجانبها مدة 
طوبلة» وكانت المجتمعات الزراعية قديما تحقق الاكتفاء الذاتي غالباء لذا 
أتصور أن سكانها من العماليق انهمكوا في زراعتهم وعاشوا حياتهم - 
مستمتعين بوفرة محاصيلهم أول الأمر ..... وعندما نمت التجارة أسهموا فيها 
الى حد ماء فثمة رواية تذكر أن بعض أهل يثرب كان يصل بتجارتة إلى 
غزة.() . والمعروف أن أهل يثرب قبيل الاإسلام لم يكونوا تجارا على شاكلة 
أهل مكة» وأن إسهامهم في التجارة الخارجية كان محدوداً» مع أن يثرب تقع 
في الطريق التجارية بين اليمن والشام» ومع أن القوافل كانت تمر بهاء فإن 
أهلها لم يؤثروا التجارة على الزراعة التي تغريهم بها خصب أراضيهم وكثرة 
ينابيعهم آنئذ» كما أن الطريق التي تمر بها ليست الطريق الوحيدة» فهناك 
الطريق الساحلي الذي سلكه أبو سفيان عندما علم بخروج رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على رأس المسلمين لاعتراض قافلتهم. | 
ونستنتج من قول ياقوت (إنهم اتخذوا الآطام والضياع) أنهم استغرقوا 
في حياتهم الزراعية وأثرواء وتحصنوا في الآطام تحسبا من غزوات تقوم بها 
قبائل أخرى أجدبت أرضها أو شحت مواردها» وهذا ما كانت عليه الحياة 
آنئذ» كما نستنتج أن يثرب قد اتسعت وصارت لها ضواح ((ضياع)) وهذا ما 
)١‏ السابق نفسه. 
)٣‏ وفاء الوفاء .٠۵۷-١‏ 


.0۸0/١ المفدس‎ )۳ 


۳۸ 


سنجدها عليه في فترات أخری... 

وقد عمر العماليق في يثرب ما شاء الله» ثم وفدت عليهم قبائل أخرى 
ساكنتهم» وأعتقد أن الوفرة التي وصل إليها العماليق جعلتهم يقبلون مساكنة 
الوافدين إليهم ليستفيدوا من العمالة الطارئة» فيخفف عنهم القادمون أعباء 
العمل في الأرض»ء ويجد أصحاب الأرض فرصة للتمتع بثرواتهم» وما لبث 
الوافدون أن استثمروا بعض الأراضي التي لم يستثمرها العماليق في المنطقةء 
وتحولوا إلى ملاك وأثروا وجاروا العماليق في حياتهم» ويؤيد ما أذهب إليه 
ما ذکره اين خلدون من أن العماليق في يثرب ((ملكوا أمر أنفسهم» وانضافت 
إليهم قبائل من العرب نزلوا معهم واتخذوا الأطم والبيوت))(١)‏ . 

وخلال رحلة السنين الطويلة» حصل تزاوج وتمازج بين العماليق والقبائل 
الوافدة» وظهرت أجيال جديدة تحمل دماءاً مختلطة» وما لبث العماليق 
المتميزون بضخامة الأجسام أن قل عددهمء ولكنهم لم ينقرضوا تماماء بل 
بقيت منهم بقية إلى ما بعد وصول اليهود إلى يثرب. ويذكر ابن زبالة أن بني 
أنيف - وهم حي أقاموا مع اليهود قبل وصول الأوس والخزرج - كانوا 
منهم(۲) . ) ) 

وهکذا نشا مجتمع يثربي جديد يجمع في ظلاله العماليق وغير العماليق› 
ينعم بخصوبة الأراضي»ء ووفرة الغلال» ومنعة المنطقة طبيعياً بما حولها من 
حرات» وصناعياً بما أقامه اليثريبيون من أطام وحصون. وقد استمر هذا 
المجتمع في حياة هادئة نسبياء فلا نسمع بموقعة حربية كبيرةء ولا نجد لهم 
جيشا يجتاح منطقة أخرى»ء ولا اسم ملك متميز بأعماله. ولعل غيبة التنقيبات 
الأثرية» وقلة المكتشفات» قد أسهم في جعل هذه الفترة ضبابية» تبنى على 
الافتراض والتصور وليس على اليقين القاطم. ويستمر هذا الضباب كثيفا إلى 


|) ابن خلدون ٤٣-١‏ 


۳۹ 


أن نقع على أول أثر تاريخي يصل إلينا من عهد الدولة المعينية حيث وجد 
افا ك ت ف اك ا اة ك و 


الخفالنق: استفايوا من الطبيغة الزراعة لت 


انسر اب وا لمعينسبون 


يزنك نكن الان المكفن ا ب ف لمحت رة الع 
وأصبحت واحدة من مناطق نفوذهاء 

وتعد المملكة المعينية من أقدم الممالك العربية الجنوبية التي وصلتنا 
يعن اخنارها عن طرق الفكتفات اة وة .كلاف شدنه حول رمن 
نشأتها وسيادتها .)١(.‏ والقول الأرجح أنها عاشت وازدهرت ما بين القرن 
القاشر والقرن الخاسن فل العاا وف اذكرها يفخن الجفرافيين الغريين: 
مثل (تيودورس) الصقلي (وسترابون) الروماني. أما المؤرخون والجغرافيون 
العرب فلم تصلهم أخبارها. وقد ذكر ياقوت الحموي أن معين اسم حصن 
بالىمن»› ومدىنة بالىمن تذکر في براقش(۲). ) 

وتدل الأثار المكتشفة أن المملكة المغينية كان لها صلات وثيقة مع 
جاراتها تحولت إلى نفوذ وسيطرة. وقد امتدت سلطتها من جنوب اليمن إلى 
الحجاز وحتى فلسطين» فكانت (مدين) في وقت من الأوقات مستعمرة معينية 
(۳) والسبب الرئيسي الذي جعل الباحثين يعتقدون أن يثرب دخلت تحت نفوذ 
المملكة المعينية هى الأثار التي اكتشفت في مدينة العلا على أحد القبور 
القديمة. 

فقد وحد المنقبون كتابات معينية وردت فيها أسماء أشخاص ومدن 


وآلهة معينيه معروفة» كما ورد ذکر یثرب ومؤان وعمون وغزه. ویری بعض 


1) في الخلاف حول زمن الدولة المعينية انظر ديتيف فلس وفرتز هوبل: التاريخ 
العربي القديم» ترجمة فؤاد حسين علي» مكتبة النهضة العربية طا القاهرة 
۸ ص ۲۷۳-۲۷۱۷ . ) ) | 

۲) أنظر معجم البلدان ۱1/0 دار الفكر 

۳) السابق ص .0٥٩۹‏ 


٤١ 


الباحثين أن تلك المدن كانت جزءا من المملكة المعيذية وأرضاً خاضعة لهاء 
وأن ملوك معين كانوا يعينون حكاما عليها باسمهم» ويلقب الحاكم (كبر) أي 
كبير» ويتولى الحكم باسم الملك» ويجمع الضرائب ويحافظ على الأمن.(١).‏ 

ولئن صحت هذه المقولات فان المعينين قد سيطروا على يثرب في فترة 
تمدد مملكتهم» أي منذ الألف قبل الميلاد» وعينوا عليها حاكما من أهلها- كما 
كانوا يفعلون في مناطق نفوذهم الأخرى - لتأمين طريق تجارتهم البرية» ولم 
تكن سلطتهم على المدينة تتعدى الضريبة السنوية المفروضة عليهم» فضلاً عن 
حماية قوافلهم» ولانجد في الكتابات القليلة عن معين أي ذكر لحروب خاضوها 
مع أهل يثرب» ولا أحداثا متميزة.. وجل مانجده إشارات تبين أن سيطرتهم 
كانت على الحجاز بأ كمله. 

ونظر لضعف هذه السيطرة فإننا لانتوقع أن يحدث في المجتمع اليثربي 
أية تغيرات كبيرة» اللهم إلا المزيد من الاستقرار والانتعاش والفوائد التي تأتي 
بها تحارة مطمئنة مزدهرة . 


1) انظرالمفصل ۱۲۱-۱۱۹/۲ 
0 


يثرب والسبئيون 


قامت مملكة سباً على أنقاض المملكه المعينيه وورثت مستعمراتها» وهذا 
يعني أن السبئيين بسطوا سلطتهم على يثرب بعد المعينيين( ٠)١‏ 

غير أننا لا نجد في كتب التاريخ العربية والغربية مايشير إلى تغيرات في 
المجتمع اليثربي المطمئن - اللهم إلا الوصف التاريخي العام لنمو المدينة 
والرفاهية الكبيرة في عهد السبئيينء ولا نجد أحداثا كبيرة تلفت نظر 
المؤرخين» أو حتى القصاصين الذين يبحثون عن مادة لقصصهم الخيالية. 

والثابت لدينا أن مملكة سب گات اة لحکم سلیمان بن داود علیه 
السلام» وأن ملكتها بلقيس قد التقت به وآمنت بما يدعو إليه كما أخبرنا 
القرآن الكريم (۲). 

وقد عمرت دولة السبئيين كما أخبرنا القرآن الكريم أيضا(۳)إلى زمن 
سيل العرم» حيث ضعفت الدولة وانهارت. وريما تظهر المكتشفات الأثرية ذات 
يوم أخباراً جديدة عن تلك الدولة تضيء لنا جزءاً من تاريخ يثرب في عهد 
السبئيين» وإلى ذلك الحين لانملك إلا أن نبقى في الضباب والافتراض . 


٠١۵/۲ انظر: المفصل‎ )١ 
٤-۲۲ انظر سورة النمل الآيات‎ )۳ 
١۷-٠1١ انظر سورة سباً الآيات‎ )۳ 


۳ 


اسغرب والکلد انسسسیون 


قلنا إن الباحث في تاريخ يثرب لابد له أن يستعين بمصادر خارجية 
عسى أن يجد فيها حادثة أو ذكراً لهذه المدينة في العصور التي لم يصلنا 
منها شيء. خاصة وأن الكتب التاريخية العربية تعرض اتلك الفترة روايات 
كثيرة متداخلة ومتضارية أحياناء لاتعتمد على أثر مكتشف أو كتابة متناقلة. 
ويتدخل خيال الرواة والقصاصين فيضيف ويحذف مالايعلم به إلا الله» وفي 
يقيني أن الدراسة الموضوعية المتأنية لتاريخ يثرب تقتضي بحثا وتنقيبا 
واسعين في لازت لمرن أن السكي نارن احا الان 
المجاورة» وبالذات تاريخ بلاد الرافدين» وحضارة' الأنباط وفلسطين واليمن 
فصول ولوان ولوان أا : فاقارت اتن ا الا ا کا 
يكون صحيحاً في القرون الميلادية الأولى وفي القرون الثلاثة أو الأربعة التي 
قت الشاان: 
أما تاريخنا العربي الموثوق فلا يتعدى قرناً أو قرناً ونصف القرن قبل 
اة 
وإذا كنا في كتابنا هذا محكومين بظروف معينة لاتتيح لنا التنقيب 
الواسع في تاريخ تلك الأمم» فعسى أن تكون إشاراتنا القليلة هنا دعوة لمن 
يرزقهم الله الوقت والفراغ والهمة لخدمة التاريخ والحقيقة والجذور . 

ولعل من الأمثلة القريبة على فائدة البحث الذي أشير إليه مانجده في 
تاريخ الدولة البابلية الكلدانية من إشارات إلى يثرب نقف عندها وقفة قصيرة 
اکر توا لفات تاها راا لفان : 

فقد ذكر بعض المؤرخين المعاصرين أن النقش الذي عثر عليه في خراثب 
مسجد حران الكبير يتحدث عن أعمال الملك ((نبونيد)). ويقرر أن هذا الملك ‏ 
خرج من بابل في أواخر حكمه وجاء إلى تيماء فأخضع أهلهاء ثم سيطر على 


٤٤ 


المدن المجاورة وضمها إليه وهي: دادانو (مدينة قديمة معروفة ذكرتها 
الأسفارالعبرانية) وياكوا (فدك) وخبرا (خيبر) واتريبوا (يثرب) وظلت خاضعة 
لك وا لفاك عر وا 

زوه هوأر مرك لرل ف الك اة ك هة ١١‏ ست رفن 
سنة ١ه‏ - ۳۹ء ق ) قضى عشر سنوات منها في شمال الجزيرة العربيةء 
عاس ا کن کا و غاد اى ال فدهو ا 
الفارسي قورش سنة ٠۳۹‏ ق م» وينهي دولتهم ويجعلها ولاية تابعة 
لإمبراطوریته()ء ‏ ا کک 

وليس بين أيدينا تفصيلات عن كيفية سيطرة نبونيد على يثرب» ولكنني 
أتوقع أن المدينة E‏ له دون خرا فاجعة أو انتصارات ساحقة 
نالك المتكون» فلو كان ذلك قن حدث لسجل ,اقش طك الادة خن 
قادن فوت اللي عدوا و اتون أن هاف ية الاك الخن هه ان 
ضعف سلطان الدولة السبثية» ومن قبلها المعينية» وأن الضرائب التي كان 
يدفعها اليثربييون إلى السبئيين والمعينيين قد تحولت إلى خزانة نبونيد» وأن 
اكا بام ااك قا عن علض أو أ الاك القت س إن كان هى 
الذي أعلن الخضوع»ء وريما بقيت في يثرب حامية محدودة تضمن استمرار 
الولاء والجباية مدة السنوات العشر. وأما الحياة الداخلية في يثرب فسارت 
على منوالها القديم بعد مدة وجيزة من هزة تغير السلطان»ء وأن الحامية 
البابلية الكلدانية انسحبت من يثرب بعد رحيل نبونيد وزوال مملكته فلا نجد 
في الأخبار أى في السكان بقايا بابلية امتزجت مع القبائل التي كانت تسكن 

واعتقد أيضا أن الحكم البابلي قد حدث قبل هحرة اليهود إلى يثرب. 


1) انظر: المفصل 1۱۹-1۰۷/۱ 
) السابق 1۱۹-1۱۷/۱ 


٤٥ 


فالبابلىون أعداء اليهود» وهم الذين أنهوا دولتهم الأخيرة ((يهوذا)) قبل 
مجيء نبونيد إلى الحكم. ولئن نجحت بعض القبائل في الهجرة أيام بختنصر 
۹ ق م إلى المنطقة فاعتقد أن هذه القبائل لم يكن يسرها أن يدهمها خلفة 
نبونيد في مهجرهاء وأنها ستفر من وجهه إلى أي مكان آخرء ولو وجد 
نبونيد اليهود في المناطق التي احتلها لكان له معهم شأن»ء ولذكر ذلك في 
تاريخه المدون . ) 

وعلى أية حال فهذه افتراضات يمليها ((منطق الوقائع)) وليست حقائق 
قاطعة» فريما تحمل إلينا الوثائق المكتشفة في قادم الأيام أشياء أخرى ليست 
في الحسبان»ء ولكن حتى ذلك الوقت نرجح هذه الصورة.. 


٤٦ 


یشرب والرومان 


هل مر الرومان بيثرب؟: 

ف الت نایار لم اران قرفل کي ن ارت ف ف 
مدهم العسكري الكبير» لأن الصحراء الواسعة تشكل العقبة الكبيرة لجيوشهم 
النظامية الجرارة. 

ولكن التاريخ الروماني يذكر محاولة واحدة قامت فيها حملة رومانية 
باختراق الجزيرة العربية إلى جنوبها للوصول الى مناطق الذهب في أرض 
اليمن» وقد جرت هذه المحاولة في عهد الإمبراطور أوغسطس عام ۲١‏ ق م» 
حيث أمر هذا الامبراطور واليه على مصر ((أوليوس غالوس)) بإعداد الحملة ‏ 
وقيادتهاء ورافق الحملة جغرافي معروف هو (سترابون) صديق القائد غالوس 
وكتب عنها» فوصلتنا أخبارها شبه كاملة. 

جك ال رة الات مارب داي والف لسانت 
اسرائيلي› يرشدها أحد قواد ملك الأنباط» وأبحرت من الساحل المصري 
للبحر الأحمر ووصلت الى ((لويكة كومة))()» بعد أن خسرت عددا كبيرا من 
المتفن والرخال: وفك المرن دن أك الشاي الام والماة :وسو الخذاء: 
ارد ال فقا المت والشاء فة حلي اداع الجن ,وائ ن 

افر 0 
يعفا تخركت الخملة ولك طارقا لم يوخعمة راون :حى وات 
الى نجران» ثم اجتازت عدة مدن وحاربت أهلها حتى بلغت مدينة مرسيبا 


(١‏ يقدر دکتور جواد علي نها ينبعء المفصل »٤0/۲‏ بينما يرى فؤاد حمزة أنها 
) مويلح٠‏ قلب جزيرة العرب ۲۵۷ 
) المفصل ٤0/۲‏ 


4۷ 


(مأرب) ومنها عادت إلى مدائن صالح ثم أبحرت عائدة إلى مصرء ولم تحقق 
الحملة أهدافها ولم تحصل على الذهب الذي خرجت لأجله» كما أنها لم تلحق 
المدن التي احتلتها بالدولة الرومانية. وقد تعددت الأراء حول الطريق التي 
سلكتها الحملة بعد نزولها في ينبع أو مويلح» ومن بين تلك الآراء راي بقرر 
أن الحملة سارت في طريق إضم إلى يثرب لكي تتجنب الاصطدام بالقبائل التي 
تسكن على الطريق التجاري بين ينبع والجنوب» وأنها تابعت طريقها من يثرب 
إلى نجد» ومنها إلى نجران أو من يثرب إلى القصيم ثم سارت في طريق 
المن إلى نجران (1). وذكر سترابون أن ملك تلك المنطقةء ؤريما كان شيخ 
قبيلة» يدعى الحارث قد رحب بالرومانيين وساعدهم في اجتياز الطريق» ولئن 
صحت هذه الرواية - وهي أرجح الروايات - فان الحملة قد مرت بيثرب أو 
بظاهرها» وريما استراحت فيها قليلا وتزودت بما بلزمها من الماء والطعامء 
فسترابون يذكر أن المنطقة كانت كثيرة العيون٠ه ‏ 

ولا شك أن ذكاء الحارث وحسن تعامله مع قائد الحملة قد أفاد المنطقة 
التي مرت بهاء فلم يتعرض الجيش لأية مدينة» ولم تقع أية مصادمة في 
المنطقة» وعندما ذكر سترابون أسماء المدن التي خريتها الحملة» أو عاثت 
فيها فساداء لم يذكر أية مدينة قبل نجران» وهذا ما يرجح مرور الحملة 
بطريق يثرب فالقصيم حيث المدن قليلةء ولا تشكل مطمعا للرومانيين» وريما 
کن اركف اه م ر الله وساف کن تر السام ن 
ویآ حال ان الحا ا فت ای آل فی دت ای عا 
اليثربيينء حتى إننا لانجد لها ذكرا في كتابات المؤرخين القدماء» بل إن 
الرومانيين بعامة لم يؤثروا في حياة يثرب وأبنائها على الإطلاق. 


٥١/۲ يويد هذا الرأي كلاسر وشبرنلكر . .أنظر المفصل‎ )١ 


٤۹ 


الیهود فی اضرب 


عندما هاجر المسلمون إلى يثرب وجدوا بين سكانها قبائل يهودية عدةء 
وكان للمسلمين معهم شأن سنذكره في تاريخ الحقبة الإسلامية. 

فمن هؤلاء اليهود؟ وهل هم من سكان يثرب الأصليين الذين وصلتهم 
الدعوة اليهودية فتهودوا؟ أم أنهم قبائل عريية كانت تسكن خارج يثرب 
تهودت وجاءت يثرب فسكنتها؟ أم أنهم من يهود بني اسرائيل الذين خرجوا 
من مصر أو من فلسطين؟؟. 

ثمة إجماع بين المؤرخين على أن معظم يهود يثرب هم أحفاد مهاجرين 
جاؤوا من فلسطين » وأن قليلا منهم عرب تهودوا وانضموا إلى اليهود 
الآخرين» ولكن المؤرخين يختلفون اختلافا شديدا في تحديد تاريخ هجرة 
اليهود إلى يثرب» ولا سيما المؤرخون العرب» الذين اهتموا بتاريخ المدينة 
المذورة. ٠‏ 
ويدهش المرء لكثرة الروايات التي يجدها في هذا الموضوع» ويدهش 
أيضا لتفاوتها تفاوتا . شديدا. وسوف أعرض باختصار مجمل تلك الروانات. 
والزمن الذي بحدده كل منها. 

الرواية الأولى: أقبل موسى وهارون حاجين» فمرا بالمدينة» فخافا من 
يهود » فخرجا مستخفيين»ء فنزلا جبل أحد» فغشي هارون الموت» فقام موسى 
فحفر له ولحده. وهذا يعني أن اليهود كانوا موجودين في يثرب قبل وصول 


موسی وهارون حاجین(۱). 

الرواية الثانية : جاء اليهود إلى يثرب زمن موسى عليه السلام عندما حج 

مع أخيه هارون ومجموعة من بني إسرائيل» فلما صاروا إلى موقع يثرب 

- اشتورت طائفة من الإسرائيلين فيما بينهاء ورأت في الكتاب الذي لديها .أن 
هذا الموضع سوف يخرج فيه نبي» فقرروا الإقامة فيه» وكان ذلك .)١(‏ 

الرواية الثالثة: إن موسى عليه السلام أرسل جيشا لمحاربة العماليق 
والقضاء عليهم تماما ففتك الجيش بجميع العماليق سوى رجل واحد أعجبهمء 
وكان ابن ملك العماليق الأرقم» وعندما رجع الجيش إلى فلسطين» وكان موسى 
قد مات» غضب الإسرائيليون على الجيش لمخالفة أمر موسى واستبقائه ابن 
الأرقم ولم يسمحوا له بدخول البلاد » فعاد الجيش إلى موقع يثرب واستوطن 
فیه(۳). ا 

الرواية الرابعة: هاجرت مجموعة يهودية من بني شمعون بعد وفاة موسى 
- بزمن لا نعرفه - إلى أرض العماليق وقضت عليهم واستوطنت أرضهم ٠ )١(‏ 

الروابة الخامسة : كان علماء من بني اسرائيل يجدون صفة النبي المنتظر 
في كتبهم » فخرج بعضهم - في زمن لانعرفه - يبحث عن موقعه حتی وقفوا 
على منطقة يثرب » ووجدوها مطابقة لما عندهم » فأقاموا فيها(ه). 

الرواية السادسة: لما خلع بنو إسرائيل طاعة داود عليه السلام وتبعوا 
ابنه اشيوست (واسمه في الأسفار ابشالوم) فر داود مع سبط يهوذا إلى 
خيبر. وأقام فيها سبع سنين حت قل ابنه فعاد إلى ملكه» وقد أقام 


١١١/١ وفاء الوفاء‎ (١ 

) وفاء الوفاء ۱٦۲/١‏ 

11۰/0۹ وفاء الوفاء‎ (r 

) قلب الجزيرة العربية ۲۵۸ . يثرب قبل الاسلام ۹ 
ه) وفاء الوفاء ۱٦١/۱۷۹‏ 


°١ 


بالحجاز من أقام» ونزل بعضهم بلاد يثرب» واتخذوا فيها الأطم والبيوتء 
وملكوا أمر نفسهم(١).‏ وفي الإصحاح العاشر من سفر الملوك الأول أن داود 
خرج الى حلب وليس الى خيبر ٠‏ 

الرواية السابعة : اقتحم بختنصر البابلي ا عاصمة اليهوں عام 0۸۹ 
ق م» ودمر الهيكل وسبى معظم أهلها وساقهم إلى بابل» وهربت جماعة من 
اليهود قبل الاقتحام» ويعده» وسارت إلى بلاد الحجاز وذزلت يثرب('). 
تة الام به أن عاق اق امن انون الذنن رتف بصن إلى 
أورشليم اوا تحت حكم الرومان» أثاروا شغبا كبيرا في المدة مابين عام 
۷۰-1 م فهاجمهم القائد الروماني تیتوس ودمر ا ثانية» وشتتهم› 
وأغرق عددا كبيرا منهم في بحيرة لوطء ففر الناجون إلى الحجاز ووصلوا 
يثرب وأقاموا فیها(۰)۳ 

الرواية التاسعه: جمع اليهود شتاتهم بعد تشردهم الثاني وعادوا إلى 
فلسطين» وقاموا بثورة عام ٠١۲‏ م» فأرسل الإميراطور الروماني هارديان 
جيشا أعمل فيهم السيف ودمر مدينتهم ومنعهم من دخولها نهائياء وفر من 
تخا مته إلى جز لفرت 2 

الرواية العاشره: خطب ملك الروم فتاة من بني ا وکانوا 
لابزوحون النصاری» فکادوا له» واستقدموه وقتلوه ومن معه» وخافوا انتقام 
الروم ففروا الى الحجاز» وتبعهم جيش الروم فهلك عطشا في منطقة اسمها 


۱) ابن خلدون ٣٤۲/۲‏ 

) الطبري ١‏ وقد أشار الى وجود العمالیق قبلهم»› ابن کثیر ۳٦/۱‏ وقد جعل 
الان والفززع يفو الزوشى ان 57 وا2 ا 180 

۴۳) يثرب قبل الإسلام ص ۳۷ تاريخ فلسطين القديم ۸٩‏ اليهود في شيه الجزيرة 
العربية .0٩‏ قلب جزيرة العرب ۲۵۹ 

۲۵۹ قلب جزيرة العرب‎ ٠1۰ اليهود في شبه الجزيره‎ )٤ 


o۲ 


ثمد الروم ٠ )١(‏ 
٠‏ وكما ذرى فان الروايات الست الأولى لاثشت للنقد والتمحيص» ولاتعدو 
أن تکكون حکايات قصاصين صنعوا من خيالاتهم ماشاؤواء فالروايتان الأوليان 
تتحدثان عن حج موسى عليه السلام» والأولى تجعل اليهود موجودين في 
يثرب قبل وصول موسى» إلى درجة أن موسى وهارون يخافان منهم› 
ولاتخبرنا الرواية عن سبب خوفهما من اليهود» ولا نجد في سياق الرواية ما 
ا اون ان فة عن واد فارون رک أا وت 
في فلسطين وليس في الحجاز» وقد ساق الطبري عدة روايات لاتخلى من 
مظاهر خارقة» ولكنها تتفق على أن موت هارون وموسى عليهما السلام كان 
في فلسطين (۲)» وينقل عن أهل التوراة أنهم يقولون: هلك هارون وموسى 
في التيه (۳)» أما أسفار العبرانيين فتذكر أن هارون مات في العقبة عند جبل 
اسمه هور» ودفن فيه )٤(‏ وييدو أن رواية هذا الإصحاح وصات إلى بعض 
القصاصين فحور اسم الجبل وجعله جبل أحد»ء وؤنقل هارون من فلسطين الى 
یثرب. . 
وكذلك الرواية الثانية التي تحعل طائفة من اليهود تتحلف عن موسی 
انتظارا للنبي المرتقب اء لايمكن قبولها منطقيا > لأن اليهود ا ر 
نبي يعيش معهم»› i‏ ا و وو ا 
يتخلفوا عنه» وأما الرواية الثالثة فقد أشرنا إلبها عندما تحدثنا عن العماليق 
وة القضاء عليهم على يد جيش بعثة موسى عليه السلام» ونذكر هنا 
أنه لم بڈ E E E O ES‏ 


ا) عمدة الأخبار ص ۳۷ء وفاء الوفاء ٠٦١/١‏ 

2 ۳١ الطب‎ 0 

٤٤١-١ السابق‎ )۳ 

)٤‏ الاصحاح العشرون سفر العدد. أنظر ص )١۷(‏ من هذا الكتاب 


or 


في المصادر التاريخية العربية ذات الشأن » ولافي الأسفار اليهودية ٠‏ 

وقد أشرت إلى أن أصل الرواية خبر أورده صاحب الأغاني دون أي 
توثيق» وقد رفضها السهيلي من قبل »)١(‏ أما الرواية الرابعة حول هجرة بني 
شمعون فلم يقل بها أحد من المؤرخين القدماء» وأول ما وردت في کتاب فؤاد 
حمزة (قلب الجزيرة العربية)» وقد استقاها المؤلف من سفر أخبار الأيام 
الأولء وأخذها غنه الدكتور الوكيل وقرنها برواية أخرى عند ابن النجارء 
وجعلها حقيقة مسلمة. والواقع أن سياق الخبر لايدل على أن اليهود وصلوا 
أرض الحجاز أو يثرب على الإطلاق» فقد ورد في السفر النص التالي: 
(ساروا - اليهود - إلى مدخل جدود إلى شرق الأردن ليفتشوا عن مرعى 
لماشيتهم » فوجدوا مرعى خصيباً جداًء لأن آل حام سكنوا هناك في القديمء 
وجاء هؤلاء المكتوية أسماؤهم في أيام حزقيا ملك يهوذا» وضربوا أخيمتهم› 
والعمونيون الذين وجدوا هناك > وسكنوا أماكنهم» لأن هناك مرعى ماشيتهم. 
ومنهم من بني شمعون ذهب إلى جبل سعير خمسمئة رجل» وضربوا بقية 
المنتقلين من عماليق» وسكنوا هناك إلى هذا اليوم)(١).‏ 

يدل النص على أن يهوداً من بني شمعون کانوا يبحڻون عن مرعی 
لماشيتهم فاصطدموا مع قبائل في معان» ومع جماعة ((متنقلة)) من العماليقء 
وانتصر ينو شمعون وأقاموا في أماكنهم . 

وقد ناقش هذا النص عدد من الدارسين» وقرروا أنه غامض مبهم» 
لايحدد زمنا لحركة تلك الجماعةء ولا لموقعهاء فقبائل العمونيين لاتعرف على 
وجه الدقة مواقعهم . والخلاف بين العلماء شديد في ذلك» بعضهم يجعلهم في 
جنوب الأردن قرب العقبة» ويعضهم يضعهم في جنوب الجزيرة العربية بين 


۲٥۱/۲ السهيلي الروض الانف‎ )١ 
انظر: سفر الأيام الأول‎ )۲ 


o٤ 


ممالك اليمن القديمة .)١(‏ وقد ذكر الجغرافي الروماني (سترابون) اسم 
العمونيين في تلك المواقعم» ويغلب على الظن أن اليهود الذين كانوا يعيشون 
حياة تنقل بماشيتهم آنئذ لم يتجاوزوا نهاية الأردن» وأنهم وقفوا على مدخل 
الجزيرة العربية ولم يتوغلوا فيها على الإطلاق. 

وأما الرواية الخامسة فهي غامضة مبهمة» ولا تحدد زمنا بعينه» وأغلب 
الظن أنها إن صحت فستكون بعد زوال دولة اليهود وتفرقهم في الستات. 

وأما الروابة السادسة فغريبة تتناقض مع ما ذهب إليه ابن خلدون من 
قبل من أن اليهود قضوا على العماليق في وقت سابق. () ولا نجد لهذه 
الرواية ذكراً في المصادر العريية الأخرى»ء وأما الأسفار اليهودية فتصرح بأن 
داود عليه السلام عندما ثار عليه ابنه ابشالوم خرج إلى جلعاد )١(‏ وجلعاد 
في شرق الأردن باحماع الدارسين . 

وأماالرواية السابعة فهي الرواية الأشيع في كتب التاريخ» وقد ذكرها 
الطبري وأخذها عنه السمهودي ورجحها على الروايات الأخرى (؛)» وهي 
تتفق مع منطق الوقائع» وذلك أن اليهود كانوا بتحريض من فرعون مصر 
(ثخوا) يثورون على الدولة البابلية» وفي عهد بختنصر أعلنوا العصيان 
ونصبوا ملكا عليهم اسمه يوآحاز» ولكن بختنصر كبح العصيان وعزل يوآحاز 
وولى أخاه (الياقيم)» ومالبث الياقيم أن حالف فرعون مصر وأعلن العصيان 
على البابليين» فزحف إليه بختنصر وقهر مملكته وفرض عليها الجزية» فخضع 
حينا من الوقت» ثم عاد وأعلن العصيان ثانية فزحف بختنصر بالجيش وضرب 


)١‏ انظر آراء الدارسين المختلفة فى: اسرائيل ولفنستون . تاريخ اليهود في بلاد 
اقروت ۴ ده ا 

ابن خلدون ٠١٠7/۲‏ 

۳) سفرالملوك الأول الاصحاح العاشر 

٠١١ - ١ والسمهودي‎ » ۵۳۸ / ١ أنظر : الطبري‎ )٤ 


o0 


مملكة يهوذا وعزل الياقيم ونصب مكانه صدقياء وبعد مدة حاول صدقيا 
الاستقلال عن البابليين واستنجد بملك مصر (وج أبرع) وعقد معه حلفاًء 
فزحف بختنصر وفي ذهنه أن ينهي المسألة اليهودية» فحاصر أورشليم. 
ودخلها عام ۰۸٦‏ ق م» وقتل ملکها وأعمل فيها a‏ أهلها 
سارى وسبايا إلى بابل .)١(‏ 

فخلال هذه الفترة المضطرية لابد أن يفكر بعض اليهود بالهرب من 
الأتون المحرقء وقد ذكر المؤرخون أن بعض اليهود استطاعوا أن يهريوا من 
لبابليين (۲) وطبيعي أن يتجه الهاربون إلى مكان لايخضع لخصومهم» فاتجه 
بعضهم إلى مصر والتجأوا الى فرعونها فتبعهم بختنصر واحتل مصر وقتل 
ا من اليهود () واتجه بعضهم الآخر إلى الجزيرة العربية التي لم 
تدخل في سلطان البابليين» بينما كانت المناطق الأخرى المحيطة بفلسطين 
تحت سيطرة البابليين. ثم إن مفاوز الصحراء ستنجيهم لبعض الوقت. ويذكر 
الطبري أن بختنصر بعد أن فرغ من خراب بيت المقدس اتجه جنوبا لغزو 
العرب ووصل إلى ذات عرق» حيث التقى بالقبائل العربية التي تجمعت تحت 
زعامة عدنان» وهزم العرب» وانصرف بختنصر بغنائم وسبايا كثيرة .)١(‏ 
والمدهش أن الطبري الذي ذکر من قبل توجه اليهود إلى الجزيرة العريية بعد 
أن شردهم بختنصر لم يعرض بشيء على الإطلاق لوجود اليهور ذ في الجزيرة 
ma‏ وأغلب الظن أن بختنصر عدوهم الأول لم يكن ليتركهم لو وجدهم في 
أي من المناطق التي دخلهاء والأمر الذي يرجح عندي أن اليهود لم يستوطنوا 
في تلك المناطق بعد . ويزيدني اقتناعا بهذا الرأي ماكشفت عنه النقوش الأثرىة 


۱1) انظر تاریخ بني إسرائیل من أسفارهم ۲۰۳ - ۲۰۵ 
٣‏ ۲) السابق تفسه. 
۳) السایق نفسه. 
؛) الطبري ۵٦۰ - ۵00۸/١‏ 


°٦ 


في العلا عن تاريخ الملك البابلي نبونيد. الذي خلف بختنصرء وقد جاء نبونيد 

كما رأينا الى الحجاز وسيطر عليها» وجعل عاصمته فيها مدينة تيماء» وظل 
فيها عشر سنوات ومد سلطانه إلى خيبر وفدك ويثرب» وكان اليهود آنئذ 
سبياً في بابل يحظر عليهم الخروج منهاء وكان البابليون من ألد أعدائهم › 
فكيف يمكن أن يسمح لهم نبونيد بالاستقرار في يثرب وتيماء وخيبر وفدك ؟؟. 

فإما أن اليهود لم يصلوا على الإطلاق إلى مناطق الحجاز بعامة ويثرب 
بخاصة في عهد E‏ ونبوندد» أو أن مجموعات ضئيلة قد وصلت ولادت 
بتلك الواحات في سكينة كاملة وعاشت فترة امتداد بختنصر ومن ثم نبونيد 
إلى المنطقة في خوف شديد» ولم تكن تلك الجماعات قبائل كبيرة يمكن أن 
تشکل تجمعا سكنيا كبيراً بل كانت على الأكثر عائلات محدودة. 

أما الروايات الثلاث الأخيرة» فجميعها تشير إلى هجرات يهودية في زمن 
الدولة الرومانيةء وأغلب الظن أنها قد حدثت بالفعل» لأن اليهود سبق أن 
تشتتوا وأصبحت عودتهم الى فلسطين موضع خطر شديد عليهم» ومن 
الطبيعي أن تفكر قبائل كاملة منهم بالهجرة الى مواقع آمنة تبداً فيها حياة 
جديدة» لاسيما وأن هاردیان - بعد أن أعمل فيهم السيف والحرق کرم غل 
من بقي منهم العودة إلى أورشليم > وقد ظل هذا التحريم ساریا يعد أن تحول 
الرومانييون إلى النصرانية» واستمر إلى الفتع الإسلامي للقدس» حتى ان كبير 
رهبان القدس طلب من عمر بن الخطاب أن ينص في معاهدة التسليم على منع 
البهود من دخول القدس» فاستحاب له عمر رضوان الله عليه. 

ننتهي مما سبق إلى ان اليهود لم يستوطنوا في يثرب في عهد موسى 
على الإطلاق ولا في عهد يوشع»ء ولا في عهد داود ... وریما بدت هجرتهم 
بسيطة محدودة بعد أن نكبهم بختنصر عام ۸ ق م. ولكن هجرتهم 
الحقيقية إلى الحجاز بعامة وإلى يثرب بخاصة» حدثت عندما نكل بهم الرومان 


في عهد تيتوس عام ٣۷ې»‏ ثم في عهد هاردیان سنة ۲٣۱م»‏ وبين هذين 


o 


الزمنين خرجت قبائل يهودية كاملة من فلسطين واتجهت جنوبا في شبه 
الجزيرة العريية ويدأت تستوطن في الواحات» فنزل بعضها في تيماء » 
ويعضها في خيبر» ووصل بعضها الآخر إلى يثرب» وكانت يثرب عامرة 
٠‏ بمجتمع يضم قبائل عرية. عبة. بعضها بقية. من العماليق. ويعضها قبائل 
توافدت من أطراف يثرب القريبة والبعيدة. 

ويذكر بعض المؤرخين أن أول من وصل إلى يثرب من اليهود ثلاث قبائل 
هم» بنو قريظة وبنى النضير وبني قينقاع أو بنو يهدلء ثم تبعتهم قبائل 
أخرى»ء وكان أول منزلهم في موضع الغابة (قريبا من يثرب) فوجدوه وبيئاً 
فكرهوا الإقامة فيه» وبعثوا رائدا يتلمس لهم منزلا أفضل» فاختار لهم منطقة 
(العالية) حيث الأرض خصبة يرويها واديان هما بطحان ومهزور» فنزل بنو 
النضير على بطحان ونزلت قريظة ويهدل على مهزور» واختارت قينقاع 
موضعها في الوسط. ()» ثم تمددوا» وانتشروا على شکل قوس بشغل 
أخصب بقاع المنطقة . 

اليهود في يثرب قبل الأوس والخزرج: 

يجمع المؤرخون على أن اليهود نزلوا في يثرب قبل أن يرحل إليها 

الأوس والخزرج»ء باستثناء رواية شاذه ساقها ابن كثير» ويمكن أن نعد بدء 
الاستيطان الحقيقي لليهود في يثرب في القرن الميلادي الأول وما بعده 
للأسباب التي ذكرناها في الفقرة السابقة 

ويذكر المؤرخون أن الأوس والخزرج خرجوا قبل سيل العرم وخراب سد 
مأرب أو بعده مباشرة» ويقدر بعضهم ذلك الزمن بأواخر القرن الرابع 
الميلادي» وعلى ذلك فقد بقي المجتمع في يثرب مقتصرا على القبائل العربية 
المقيمة في يثرب منذ القدم» وعلى قبائل اليهود الوافدة - وأحسبها قد صارت 
أكثرية بعد حين - قرابة ثلاثة قرون. 


.0۱۹/٦ المفصل‎ )١ 


0۸ 


فکیف كانت يثرب آنئذ؟ ومن هم بقية سکانها؟؟. 

يذكر بعض مؤرخي المدينة أسماء بعض القبائل العربية التي سكنت 
المدينة آذئذء منهم أُهل الهتمة (لعلهم التهاميون) ومنهم بنو مزيد أو مرثد› 
حي من بلي أيضاء ولعلهم كإخوانهم بني أنيف بقية من العماليق» ومنهم بنو 
معاوية» وينو الحارث. ونجد أسماء بعض القبائل اليمنية التي وفدت إلى 
المدينة قبل الأوس والخزرج» مثل بني الجذمار() وبني الشظية(۲) وبني 
غاضبة () وقد اطلع السمهودي على أسماء كثيرة منهم في كتاب ابن زباله 
الذي لم يصلنا ولم ير حاجة لنقل تلك الأسماء في كتابه »)٤(‏ ويعد ابن 
النجار لتلك القبائل العربية ثلاثة عشر أطماء والأطم بناء حصين مرتفع يضم 
عددا من العائلات. ولا يعني هذا العدد القليل أن القبائل العريية كانت قليلةء 
ذلك أن معظم تلك القبائل كانت تسكن المنازل (١)ء‏ ولم يكن يبني الأطام إلا 
القليل خلافا لما صار عليه اليهود عندما نزلوا يثرب » فقد سارعوا لبناء 
الأطام لكونهم غرباء عن المنطقة» وما زالت في نفوسهم أثار الغزوات المريعة 
التي تعرضوا لها في فلسطين» وقد ذكرت بعض الروايات أن أطامهم كانت 
تسعة وخمسين أطماء مع أنهم كانوا نيفا وعشرين قبيلة!!(١).‏ 

على أي حال فإن هجرات اليهود المتوالية بعد حملة تتيوس على فلسطين 
عام ١۷م‏ جعلت عددهم في يثرب يعادل عدد العرب المقيمين فيها أو يزيد 
عليهم» وقد سالم اليهود العرب المقيمين في يثرب وأحسنوا التعامل معهم أول 


.٠١ ابن النجار أخبار مدينة الرسول ص‎ )١ 
.0۱۹/٦١ المفصل‎ ) 

۳) وفاء الوفاء ۱٦۳/١‏ 

٠ ٠٦6/١ ؟) السابق‎ 

١٤ أخبار مدينة الرسول‎ )٥ 

) وفاء الوفاء ١٦6/١‏ 


۹ 


الأمر» وانهمكوا في زراعتهم وبعض الصناعات التي كانوا يتقنونها -وسنعرض 
لها في فصل أخر- وأمنوا على أنفسهم بالاتفاق مع رؤساء القبائل الساكنة 
جوارهم على دفع إتاوة لهم وعلى تقديم الهدايا إليهم لاسترضائهم.(١).‏ 
ولكنهم كانوا يعيشون في أحيائهم حياة يهودية (يخضعون في نظامهم 
السياسي والاجتماعي لرؤسائهم وسادتهم» ويدفعون لهم ما هو مقروض ‏ 
عليهم أداؤه في كل سنة)(۲) وهؤلاء السادة هم الذين بنوا الأطام والحصونء 
وكان أحبارهم يقومون بالأمور الدينية» ويقيمون لهم بقية شعائرهمء 
ويحكمون فيما يقع بينهم من خصومات. وقد اعتنى اليهود عناية خاصة 
بزراعة النخل» وكانوا يزرعونها قرب آطامهم ويمتدون بها في الأراضي 
اة اشاس وها تلن أن ما لاا ية رما ناق 
المساحة المشجرة وامتد العمران في يثرب وتميز بتقسيم واضح» قسم لليهود» 
بل منطقة أو حي لكل قبيلة منهم» فلم يكن اليهود يخالطون العرب في السكن 
إنما كانوا ينزوون في مناطق منفردة» وأتوقع أن تكون المساكن اليهودية قد 
امتدت على الأطراف الشمالية والشرقية ويبعض الجنوبية من يثرب بدا من 
منطقة الجرف وموازاة للحرة الشرقية ثم تلتف على مساحة شاسعة وتتجه 
غربا فتبلغ وادي بطحان حيث نزل بنى قنيقناع» أما القسم الأخر فهو قسم 
الأحياء العربية وكان و في وسط بثرب وقي ا وفي موازاة بعض 
الأطام اليهودية» وكان على شكل تجمعات قبلية غالباء حيث يسكن أبناء كل 
قبيلة متجاورين إلى حد ماء وريما يختلطون مع القبيلة الأخرى أو تتصل 
منازلهم في المنطقة الواحدة. 


۵١۱٦/١ المفصل‎ )١1 
۵۳۳/١ المفصل‎  )۲ 


اڈوس والخزرج فی یخرب 


لعل الحدث الأهم في تاريخ يثرب بعد نزول اليهود فيها هو وصول 
الأوس والخزرج إليها واستيطانهم في أطرافها أول الأمر» ويتفق المؤرخون 
على أن هاتين القبيلتين قحطانيتان» جاءتا من مملكة سباً في اليمن قبيل» أو 
إثر» حادثة سيل العرم وخراب سد مأرب ٠)(‏ ولكنهم يختلفون في زمن 
حدوث ذلك السيل» ومن ثم في زمن هجرة الأوس والخزرج إلى يثرب. 

غير أن المكتشفات الأثرية الحديثة أظهرت أن السد قد تعرض لعدد من 
الأخاراك الجرثا :وأصتح مرة بع هرة وق أذ .الام :اخروت الكذرة 
تين مالك الن إلى اضطرات أخرالها وة الخانة باد ونالقةة التي تنقل 
المياه للأراضي الزراعية الشاسعةء فبدأ القحط يضرب بعض مناطق اليمنء 
واضطربت الأحوال الاقتصاديةء وازدادث سوءاً لاستمرار النزاعات السياستة 
الروت الاغة اة و حرك فة ليخادم اام راا 


|) وهو سد بناه بعض ملوك اليمن» ويرجح بعض المؤرخين اعتمادا على عدد من 
الأثار القديمة» منها نقوش على بعض صخور السد» أن المكرب علي نيف» وابنه 
بتع أمرين» هما المؤسسان الحقيقيان للسد حوالي عام ۷۵١‏ ق م» وقد زاد فيه 
خلفاؤهما وعنوا به مدة من الزمنء ثم قلت العناية به» فتعرض لعدة مشكلات 
وأصيب بأضرار شديدة مرات متوالية» وقد أقيم السد للتحكم في مياه الأمطار في 
عدد من الأودية التي تنصب من الجبال» وقامت خلفه بحيرة عظيمة» كانت تشكل 
خا شديدا على المدن والقرى والمزارع المجاورة عندما يتعرض السشد لخلل أو ٠‏ 
انهيار جزئي» ويؤكد المؤرخون أن السد تعرض. لعدد من الانهيارات الجزئية ٠‏ 
بدءا من القرن الأول الميلادي» بعدها أصلح عدة مرات» أكبرها عام ٤0١‏ مء 
وآخرها عام ۵1۹ م. أما مملكة سباً فكان أول انهيار بها عام ٠١١۹‏ ق م حيث 
قامت على أثرها مملكة (سباً وذي ریدان). أنظر المفصل ۲۸٠۱/۲‏ ) 
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عمر ومزيقيا ° 


امم ما اة بلت الارآم بن عمرو بن جفْنئة بن عمر ومزيةيا * 


احرش بيعت افرم کعب عتەرو مار 


م عتلسدر n:‏ عدت جشم سايم وشمليي عرو 
: 1 عبداقه بن ایت بن ماللك بن ات حارث ۔ وعوابين ستلول 
وموقتؤقتل - زي د بڻ مرو ہن فیس ر عتیی) 


مالا {=a‏ لۆزات ` ز د هذيم E EF‏ َة آلف فک یب ماللنګگ ۳ س 
- ايع ب مسعوه ٻن رو ن ارم ۔ رئيس الخزرج هوم بُعاث 
د e»‏ “ر 0 ۰ ن 


المصدر: اطلس التاريخ الإسلامي ٠‏ 


فتحرشت بها وهاجمتها مرة بعد مرة. وطبيعي في هذه الظروف أن تفكر 
بعش القبائل نالهخرة والنحة غن موقن تذيل آفن: 

وقد ذهب بعض الباحشن إلى أن ماأجمعت عليه الروايات العريية القديمة 
من أن انهيار سد مأرب هو السبب في هجرة القبائل» ليس سببا وحيدا 
للهجرةء وأن الهجرة بدت قبل انهيار السد بسبب الحروب الداخلية. وريما 
كانت الموجات الأكبر للقبائل المهاجرة قد حدثت إثر التصدع الكبير للسد 
-وخراب بعض المدن والقرى التي اجتاحتها المياه» وقد أوردت بعض الكتب 
التاريخية العربية أخبارا عن خروج القبائل اليمنية من اليمن تختلط فيها 
الحقيقة بالخيال القصصي”‹ )١‏ والأرجح عندي أن الأوس والخزرج هاجروا مع 
القبائل المهاجرة حوالي القرن الثالث الهجري» ونزلوا يثرب» بينما اتجهت 
شا أخرى شان وعاملة ونورا ولخم وجذام وتنوخ وتغلب) شمالا الى 
الشام("). ) 

وصلت القبيلتان اليمنيتان الى موقع يثرب فأعجبهما ما واا من ارک 
خصبة وينابيع ثرة ونخل وزرع كريم» وكانت المنطقة شاسعة لا تضيق 
بالقادمين الجدد» ويبدو أن حاجة اليثربيين «عرياً أو يهوداً) آنئذ الى مزدد 
من الأيدي العاملة لاستثمار الأراضي الأخرىء وصلة الأوس والخزرج السابقة 
بالزراعة وخبرتهم فيهاء وحالتهم الاقتصادية المتردية » فلم يكونوا أهل نعم 


)١‏ منها أن كاهنة تدعى طريفة بنت الخير الحمپرية تنبأت بهلاك البلاد فخرجت 
بعض القبائل » ومنها أن عمرو بن عامر اللخمي » رأى جرذا يحفر في سد مأرب 
فعلم ألا بقاء للسد على ذلك فاعتزم على الهجرة واصطنع الحيلة كي يبيع أملاكه 
> فأمر أصغر أولاده اذا أغلظ عليه ولطمه أن يقوم ويلطمه » ففعل ابنه ذلك أمام 
القوم » واصطنع عمرو الغضب الشديد وأقسم أن لايقيم في البلد » وعرض 
ممتلكاته للبيع فاشتراها الناس منه ورحل » ورحلت معه الاوس . انظر البداية 

١٤۹/۲ والنهاية‎ 

٠٤١۸/١ البداية والنهاية‎ )٣ 


٤ 


وثراء وخيل وأموال... بل كانوا قوة عاملة... كل هذه العوامل - وريما عوامل 
أخرى ترتبط بالأمن والدفاع عن المنطقة أيضا - جعلت اليثربيين يقبلون حلول 
الأوس والخزرج على أطراف مزارعهم» وجعلت الأوس والخزرج يقبلون العمل 
عند اليثربيين بالشروط التي تعرض عليهم» وعاشوا ردحاً من الزمن في جهد 
وضيق من العيش» ليسوا بأصحاب زرع ونخل» وليس للرجل منهم إلا الأجر 
الذي يأخذه عن عمله في مزارع اليهود أو اليثربيين الآخرين» وغالبا ما يكون 
شيئاً من الأعذاق والطعام الآخرء ثم بدأوا يقيمون مزارع بسيطة في الأرض 
الموات» وساعدتهم خبراتهم الزراعية التي نقلوها معهم من بلادهم على إنشاء 
مزارع محدودة أول الأمرء وما لبثت أن اتسعت قليلاء وصار لهم شيء من 
النخل» وكانت أعدادهم تتزايد مع الهجرات الخارجة من اليمن» وأخذ القدماء 
يستضيفون الجدد ويستفيدون منهم في توسعة المزارع» وكانوا يشعرون 
بقلتهم أمام أعداد اليهود الكبيرة» ويحسون بفاقتهم إزاء ثروات أولئك› 
ويوادعونهم أيما موادعة. 

ولكن مع تزايد أعداد الأوس والخزرج» ومع نمو ثرواتهم وتحول 
مساكنهم الصغيرة إلى مزارع لابأس فيهاء بدأ اليهود يتخوفون منهمء 
ويشعرون أنهم سينافسونهم في الزرع والضرع وریما يسابقونهم في التجارة 
a‏ 

ويبدو أن الأوس والخزرج أحسوا بما يحيك في صدور جيرانهم» فتداعى 
العقلاء من الطرفين الى حلف ومعاهدةء يلتزم فيها الطرفان بالسلام والتعايشء 
والدفاع عن يثرب إزاء الغزاة» وحماية بعضهم بعضاء فتعاقدوا وتحالفوا 


1 


واشتركو! وتغاملوا ء فلم يزالوا على ذلك زمناً طويلا(۱). 

ولا ندري كم :غاشت يثرب في ظل هذا الوثام» غيرأن تلك المدة كانت 
كافية کي يزداد عدد القادمين الجدد وتزداد أموالهم» وينافس e‏ اليهود 
في المال والظهر والزرع ((فلما رأت قريظة والنضير حالهم» خافوهم أن 
يغلبوهم على دورهم وأموالهم» فتنمروا لهم حتى قطّعوا الحلف الذي كان ٠‏ 
بينهم)) (۲)..ولم تكن منازل الأوس والخزرج مشتركة أو متساوية» فكان 
الأوسيون قان بين الحرة الشرقية وقباء وملتقى وادي رانوناء والبطحاء 
والعوالي» فكائت مناطقهم أكثر خصوية من مناطق أبناء عمومتهم وأقرب 
جواراً الى اليهود. وأماالخزرج فقد نزل بعضهم في الجهة الغربية ومنتصف 
زتعا وادي بطحان» وبعضهم في أول العوالي (أنظر المصور المرفق). 

ولاشك أن التاريخ الثقيل الذي يحمله اليهود على ظهورهم من فلسطين. 
بما فيه من حروب طاحنة ومكر» والذي دونوه في أسفارهم وجعلوه تراثا 
لأجيالهم المتعاقبة» هذا التاريخ جعل اليهود شديدي الحذر» متخوفين من 
تشرد أخر» لذلك بادروا إلى الغدر خشية أن يغدر بهم» وكانت الموازين تميل 
لصالحهم حتى ذلك الوقت رغم ازدیاں عدد القادمين الجدد وثرواتهم» لذلك 
سرى الخوف إلى الأوس والخزرجء وخافوا أن يفقدوا الاستقرار الذي نعموا 
به والثروة التي بدأت تنمو ف في يديهم ) 

بدا اليهود» بعد أن قطعوا الحلف» يضایقون الأوس a TT‏ 
إذلالهمء > وتروي بعض کتب الأخبار وناك غريبة عن إذلال اليهود للأوس 
والخزرج» حتى لتزعم أن ملك اليهود (الفطيون) كان يدخل على بناتهم قبل أن 
يهدين إلى أزواجهن»ء وفي اعتقادي أن هذه الرواية من خيالات القصاصين 


وبعض الإخباريين» أرادوا أن يصوروا بها ظلم اليهود وتجبرهم» وهذا 


۱۷۸/١ وفاء الوفاء‎ )١ 
السابق نقفسه‎ )۲ ٠ 
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التصوير مألوف فى روايات الإخباريين وحكايات القصاصين» بل إننا نجد 
الحكاية نفسها فى أخبار طسم وجديس» ونجدها أيضا في أخبار اليمامة(١)‏ 


وتمضي رواية الفطيون فتقول: إن أهل المدينة استعانوا بتبع للقضاء على 
الفطيون والتخلص من تلك الوصمة(۲). وثمة رواية أخرى تقرر أن الفطيون 
حاول أن يفرض تلك المهانة على الأوس والخزرج فقتلوه(") والملحوظ أن 
هذه الروايات متأخرة لانجدها في أي من كتب التاريخ المتقدمة» وهذا ما يزيد 
الشك فيهاء فضلا عن أن الأنفة العربية لاتقبل تلك الحالة على الإظلاق. 

ويروي ابن النجار أن الأوس والخزرج اضطربوا بعد إلغاء الحلف»ء وأنهم 
أقاموا في منازلهم وهم خائفون إلى أن ظهر فيهم مالك بن العجلان(؛) 
ولاندري كم هي المدة التي اضطربت فيها العلاقة بين اليهود وجيرانهم 
اليمنيين» ولا ندري أيضا متى ظهر مالك بن العجلان» ولكن السياق يدل على 
أن القوم توسّموا فيه القدرة على قيادتهم لمجابهة اليهود وتخليصهم من ذلك 
القلق» فسلموا له الزعامة» وكان مالك حصيفاً» أدرك أنه لن يتمكن من مواجهة 
اليهود بقومه وحدهم» فأخذ يبحث عن نصير قوي . 

فا تختلف الروايات» فبعضها يقول أنه توجه إلى الغساسنة في الشام 
أو أرسل إليهم دول ا بستثيرهم لنجدتهء والغساسنة - كما هو معروف - 
أقرباء الأوس والخزرج يجمعهم أصل و فقد خرجوا جمیعاً من اليمنء 
A,‏ أن يهبوا لنجدتهم. ) ) 
وتقول هذه الروايات ان ملك الغساسنة - أو أحد .ا - ویدعی 
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أبو جبيلة - جاء بجيش كبير إلى يثرب» وأوهم اليهود بأنه متوجه إلى اليمنء 
ورل اغراف بارتغا ا6ء هتوت الاين والكري إلى ره تة 
ووزع عليهم الأعطيات» ورجع هؤلاء إلى يثرب تحت سمع اليهود وبصرهمء 
فلما دعاهم أبو جبيلة إلى وليمة مماثلة خرج إليه أشرافهم ومعهم خدمهم 
وعبیدهم» فأمر لهم بالطعام» ثم قتلهم عن أخرهم . وقد فعل ذلك (خيفة أن 
يتحصنوا في الحصون فلا يقدر عليهم)()وتقول روايات أخرى إن مالك بن 
العجلان استنصر ملك اليمن تبع بن حسان»ء فجاء إلى يثرب بجيشه وقتل 
أشراف اليهود بالحيلة نفسهاء وحاول السمهودي أن يوفق بين الروايتين 
فقال: ولعل مالك بن العجلان قد كان توجه إلى ملك الغساسنة ويها تيع 
المذكور» فوقع من كل منهما نصرةء فأضافه قوم إلى تيع وقوم إلى أبي جبيلة 
الغساني(). 

والأرجح أن أبا جبيلة الغساني هو الذي حضر لنصرة الأوس والخزرج 
لقرب الديار والقرابة. ) 

وقد نتج عن هذه الضرية التأديبية لليهود تغیر موازین القوى في يثرب» 
وعودة الوفاق بين الأوس والخزرج من جهة» واليهود الذين سعوا لكسب 
مودتهم من جهة أخرى. ومن الملحوظ أن الأوس والخزرج لم يستغلوا هذه 
الحادثة في اذلال اليهود أو طردهم أو اغتصاب أراضيهم > واكتفوا بالآثار 
النفسية التي خلفتها الضربة بالباقين والعودة إلى الوفاق والمعايشةء وقد ثبت 
هذا الوفاق مدة من الزمن وأفاد الطرفين»ء وأثيت الأوس والخزرج وفاءهما 
لعهودهما. وتروي الأخبار أن تبع بن حسان غضب على اليثربيين وقصد 


.١۸١- ^١ وفاء الوفأء‎ (١ 
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تخريب المدينة» فوقف الجميع في وجهه» )١(‏ مع أن الأوس والخزرج أبناء 
عمومته» وكان من الممكن أن يهادنوه ويحولوا غضبه إلى 

وتنسب تلك الروايات إلى تبع بن حسان أنه خرج لمواجهة الفرس» فمر 
بالمدينة وفتحهاء أو أنها سلمت له بالطاعة والولاء» ثم ترك فيها ابنه مع 
جارية صغيرة وتابع سيره إلى الشرق» فقتل ابنه غيلةء فأقبل راجعا يريد 
تخريب البلدة. وحاول أن يمكر بأهلها كما فعل أبو جبيلة باليهود» ولكن 
اليثربيين فطنوا لمكيدته ولجأوا إلى الحصون» فحاصرهم تبع ورماهم بالنيل» 
وتماسك اليثربيون ووقفوا جميعا في وجهه»ء ثم خرج إليه بعض أحبار اليهود 
وأقنعوه بأن يكف عن يثرب لأنها - فيما عندهم من الكتاب - مهاجر نبي 
وقراره» ونجحوا باقناعه في كف الأذى عنها وصالح اليثربيين وأحسن إليهم. 
وتمضي الروايات فتبين أنه أعجب بالأحبار وطلب أن يرافقه بعضهم إلى 
اليمن» فخرج معه اثنان منهم» وتهود تبع بن حسان وجعل اليهودية الدين 
الرسمي لمملكته» فانتشرت اليهودية في اليمن. ويرى بعض الدارسين أن 
اليهودية وصلت إلى اليمن قبل ذلك» منذ أيام سليمان عليه E‏ وقيام 
المبادلات التجارية بين فلسطين واليمن. 

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن اليهودية وصلت الى اليمن منذ أيام 
سلیمان ولکنها انتشرت انتشاراً محدوداً بین أفراد قلائل» فلما كانت أيام تبع 
بن حسان وحدثت هذه الحادثة » تهود تبع ودعا قومه للتهود» ففشت 
اليهودية في اليمنيين» وفي هذه المرحلة من الوفاق تحرك أبناء الأوس 
والخزرج خارج الحزام الذي كانوا محتبسين فيه وينوا المنازل والآطام في 
قلب يثرب وتوسعوا ‏ في المزارع› وان اکل ن من بطونهم موقع أو مواقع 
كثيرة متجاورة وغير متجاورة» فملؤوا جهات يثرب كلهاء وريما تخلات 
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٠‏ منازلهم وآطامهم منازل اليهود وآطامهم. 

وعد ذلك أعاد اليهود حساباتهم وأخذوا بخططون لتغير جديد في 
مجتمع يثرب يستعيدون فيه سلطتهم» أو على الأقل يخضدون شوكة 
مساكنيهم من الأوس والخزرج بالذات» وقد عمدوا الى خطة ماكرة» فأعادوا 
التحالف معهم ولكن بطريقة جديدة هذه المرة» فقد فرقوا بين الأوس والخزرج 
في التحالف» وجعلوا كل قبيلة منهم تحالف واحدة من القبيلتين اليمانيتين 
تمهيداً لتحويل القبيلتين إلى المواجهة فيما بينهماء فتحالف بنى النضير وينو 
قريظة مع الأوسيين» وتحالف بنى قنيقناع مع الخزرجيين. وبدأت كل فئة 
يهودية تسعر النار في حليفها على الطرف الآخرء وتبذر العداوة والشقاق بين 
القفنشن الرن القن وة ال الناكرة واستكاع الخو أن 
يحولوا وحدة القبيلتين وصفاءهما إلى مشاحنات قوية» مالبثت أن تحولت إلى 

حروب طاحنة استمرت مئة وعشرىن ماما (۱) ولم تنته تنته تلك الحروب حتى حاء 

الاسلام وأطفأها. 

معارك بين الأوس والخزرج: 

بدأت المعارك بين الأوس والخزرج بحرب سمير » وانتهت بحرب بعاث 
قبل الهجرة بخمس سنوات» ومابين هاتين الحربين نشبت أكثر من عشرة 
حروب» وكان لليهود دور في إذكاء الفتنة في عدد منهاء إذ كانوا يتحالفون 
مع فئة دون فئة» وسنستعرض بإيجاز الحروب التي ذكرها المؤرخون بين 
الأوس والخزرج» لندرك الحالة النفسية والأمنية وطبيعة العلاقات بين القبيلتين 
الشقيقتين في يثرب. 

حرب سمیر: 

أول ك الخررت ا خرن ي وقد سمیت بهذا اا ی د 
الأرس کان السبب المباشر في إشعالها واا ی ين ر 
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ويروي الاخباريون أن رجلاً من قبيلة ذبيان اسمه كعب الثعلبي نزل ضيفاً ٠‏ 
على مالك بن العجلان الخزرجي» الذي تسبب في إذلال اليهود في يثرب» ' 
وحالفه. وفي أحد الأيام نزل كعب الثعلبي الى سوق بني قينقاع فوجد رجلا 
يسال عن أعز شخص في يثرب ليبيعه فرسه الكريمة. فذكر كعب مضيفه مالك 
بن العجلان الخزرجي» وعارضه سمير بن زيد فذكر رجلا أخر من الأوس 
((أحيحة بن الجلاح الأوسي)) وذكر رجل أخر رجلاً من اليهود» ولكن البائع 
اقتنع بكلام كعب ودفع الفرس إلى مالك بن العجلان» فغضب سمير الأوسي 
وتربص بكعب الثعلبي حتی تمكن منه وقتلهء فثار مالك بن العجلان وطلب 
سميرا ليقتله ثأرا لضيفه» وجرت مفاوضات بين القبيلتين ليسلموه القاتل أو 
يدفعوا دية المقتول» وكانت الأعراف تقضي بأن دية الحليف نصف دية الحرء 
فعرض الأوسيون دفع الدية» فرفض مالك بن العجلان» وتحاشد الحيانء 
وأسرع بنو قريظة وينو النضير فناصروا الأوسيين وأمدوهم بعدد من 
الرجال» واقتتل القوم قتالا شديداًء وانتصر الأوسيون ومن مهعم أول الأمرء 
ثم تكررت المواقع» واستمرت متقطعة عشرين ا ومالك مصمم على قهر 
الأوس وحلفائها» وأدرك الأوسيون نية مالك» فأرسلوا الوسطاء وحكموا ثابت 
بن المنذر بن حرام» فحكم بأن تدفع دية كعب الثعلبي كاملة» وتعد القتلى 
الذين أصيبوا من الطرفين» ويقابل بعضهم ببعض» ثم يعطى من له زيادة في 
القتلى الدية» فرضي الح رعا السلام بينهم. ٠‏ 

ولا تخفى أصابع اليهود في هذه المعركة الطويلة» فهم لم يكتفوا 
بإحجامهم عن الإصلاح بين الحيين» بل ناصروا الأوسيين على الخزرجء ولا 
شك أن إذلال إحدى القبيلتين العربيتين إضعاف للوجود العربي بعامة» ولا 
أستدعد أن يكون لبعض بني قينقاع أصبع خفة في استثارة سمير بن ذيد في 
السوق. أو في تصعيد الموقف فيما بعد. أما الدور الخفي الذي أکاں أُوقن 
أنهم لعبوه فهو حث الأوسيين على مواجهة مالك ۽ بن العجلان. ولا ننسى ما 
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في نفوس اليهود من حقد شديد عليه» حتى إن بعض الروايات تزعم أنهم 
لعنوه في بیوت عبادتهم (۱). 

حرب حاطب: 

النموذج الثاني للحروب التي أثارها اليهود» أو كان لهم يد في إثارتها 
هي حرب حاطب. وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى رجل من وجهاء الأوس 
يدعى حاطب بن قيس الأوسي» نزل عليه ضيف من بني ذبيان»ء ثم إن الضيف 
فا إلى اتوق قرا ول ري فال لرل عن الي :لد دائ ان 
كسعت هذا الذبياني (أي ضربته برجلك في دبره)» فأخذ اليهودي الرداء 
وكسع الذبياني كسعة سمعها من بالسوق » فنادى الذبياني: يالحاطب» كُسع 
ضيفك وفُضح» وبلغ الخبر حاطباً فجاء إلى السوق وسأل من كسع الذبياني؟ 
فأشاروا إلى اليهودي فضربه بالسيف» وعلم الخزرجي بذلك فأسرع وراء 
حاطب لیقتله» ولکنه لم يدرکه» ووجد رجلا من الأوس قرب منزل حاطب 
فقتله» وثارت الحرب بين الأوس والخزرج» وحاول بعض بني فزارة أن 
يصلحوا بين الحيين ويتحملوا دية القتيل فلم يفلحوا. ووقعت المعركة. 
اهرت الخررع وارد الداقة غ الإوين رخ اضر الود له 

ومن الواضح أن الأصابع اليهودية لم تغب عن هذه المعركة اثارة ومشاركة. 

وهكذا اضطرب الجو العام في يثرب ثانية وفسدت العلاقات بين بطون 
الأوس والخزرج» واجتهد اليهود في إذكاء الفتنة » ولئن صحت الرواية بأن 
الخصومة استمرت مئة وعشرين سنةء فلقد عاشت يثرب ثلاثة أجيال على 
الاقل: أوقانا عة جطم ترون اتفه الأستاب: ولون ىتقوس 
استعداداً دائماً للتشاجر والقتال» فاذا وقع اعتداء على أحدهم نادى قومه 
للأخذ بالثأر» ولو كان الحادث سخيفاً أثاره فرد مغرور» أو صعلوك» أو 


1) وفاء الوفاء ١‏ وأنظر تفصيلات حرب سمير في ابن الأثير ٤.۲/١‏ > 
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غریب طاریء . 

وقد طغت أخبار هذه الحروب على تاريخ يثرب قبيل الإسلام» وأصبحت 
شخصياتها موضع اهتمام الدارسين» حتى لانكاد نسمع شيئا عن أخبار 
البطون والقبائل العربية الأخرى التي سكنت يثرب مع اليهود والأوس والخزرج 
> وليست هي بقليلة» وقد تحالف كل منها مع إحدى القبيلتين الشقيقتينء 
فتحالف ناس من جهينة وأشجع مع الخزرج يوم بعاث » وتحالف ناس من 
مزينة مع الأوس» ودخلوا جميعا في أتون الخصومة الكبيرة واشتغلوا بها. ‏ 

وقد بلغ اضطراب الجو العام في يثرب أيام حرب بعاث ذروته» حتى عزم 
کل فریق أن بفني الفريق الأخرء فلما رأى عقلاءهم كثرة القتل وسوء العاقبة 
إن استمر الأمر على ماهو عليه تداعوا إلى وضع السيف والرأفة بالآخرينء 
وأدركوا أن المستفيد الوحيد من هذه المذبحة هو اليهود» (فصرخ رجل من 
الأوس عندما رأى أبناء قبيلته يتعقبون الخزرج عند انكسارهم ليقتلوهم : يا 
معشر الأوس اسجحوا ولا تهلكوا إخوانكم» فجوارهم خير من جوار 
الثعالب)(١)‏ . ۰ 

حرب بعاث: 

كان يوم بعاث موجعاً للطرفين» فهو حلقة كبيرة في سلسلة متصلة 
يخسر كل طرف مرة ويكسب مرة» فتزيد الأحقاد في النفوس» ويبقى فتيل 
الحرب قابلاً للاشتعال في أية لحظة ويعيش الجميع رهق الإعداد لمعركة قادمة 
> وقد ظل الأوس والخزرج يستعدون لمعركة بعاث أكثر من شهرين» وتحالف 
الأوسيون مع بني قريظة ويني النضير وبني أوس اللات» بينما تحالف 
الخزرجيون مع مزينة وأشجع» وخالفهم عبد الله بن أبي بن سلول» واعتزلهم 
بعد مشادة مع أحد سادة الخزرج. والتقى الطرفان في منطقة تسمى بعاثء 
واقتتلوا قتالاً شديداً» وتضعضع الأوسيون وحلفاؤهم» وقتل عدد كبير منهم 
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وبدأوا بالفرار» ولكن قائدهم حضير الكتائب ثبتهمء فقاتلوا بشجاعة وهزموا 
الخزرجيين وحلفاءهم» وهمُوا أن يقضوا عليهم نهائياء فتدخل أحد عقلاءهم 
وكفهم عن تتبعهم » وسلب بنو النضير وبنو قريظة الخزرج المغلوبين ٠)1(‏ 
لذلك (سئموا الحرب وكرهوا الفتنة وأجمعوا على أن يتوجوا عبد الله بن أبي 
بن سلول) (۲). أي أنهم تعاهدوا على أن بتعایشوا بسلام ويقيموا نظاما 
سياسا جديدا يديره عبد الله بن أبي بن سلول ليستتب الأمن وتنتهي الفتن. 

وقد حدثت حرب بعاث قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمس 
سنوات. وكانت آخر حرب بين القبيلتين الشقيقتين» فقد جمعهما الإسلام بعد 
ذلك» ألف بين قلويهما . ) | 

حروب أخرى بين الأوس والخزرج: 

إضافة إلى الحروب الثلاثة التي ظهرت أصابع اليهود فيها بشكل واضح 
ومباشر» نشبت عدة حروب» نعدها امتداداً للحرب الأولى التي أوغرت الصدور 
وحفرت فيها خنادق للعداوة لم تردمها المصالحات المتوالية» بل كان كل صلح 
أشبه بهدنة مؤقتة» تضع فيها الأطراف السلاح» وتلتقي وتتعايش فترة من 
الزمن» ولكن في أعماقها استعداداً لجولة قادمة» وتوثباً لثأر قديم لم تشفه 
الدية المدفوعة ولم تستاصل أحقاده العميقة جلسات الالح ٠ء‏ لذلك سرغان ما 
تتوتر العلاقات لأتفه سبب وتبد موقعة حدددة. 

وقعة بني جحجبا: 

EERE‏ فيها الخزرج حدثت واقعة تظهر عمق الشرخ 
الذي حدث بين القبيلتين الشقيقتين رغم ما بينها من قرابة قديمة ومن تزاوج 
وتصاهر قريب » فقد بقيت في نفوس بعض الأوسيين الأحقاد » وسرعان ما 
انفجرت على يد أحيحة بن الجلاح زعيم فرع من فروع الأوس هم بنذو جحجبا . 


۷۵ أنظر أيام العرب في الجاهلية ص‎ )١ 
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كان أحد الخزرجيين - وهو كعب بن عمرو المازني - متزوجاً امرأة من 
بني سالم أحد فروع الأوس» وقد أسكنها بيتاً في حي قومها القريب من حي 
بني جحجباء فلم ر يطق أحيحة رؤية الخزرجي يمر من الحي فار حاف 
قومه أن يترصدوه» فترصدوه حتی ظفروا به فقتلوه» فلما علم أخوه عاصم بن 
عمرو المازني بذلك استنفر قومه بني النجار الخزرجيين» فخرج بنو النجار 
بفروعهم كلها ليثأروا للخزرجي القتيل» وخرج بنو جحجبا لملاقاتهم» وتلاقى ‏ 
الجمعان عند أطم يسمى الرحابةء واقتتلوا قتالاً شديداًء فانهزم بنو جحجباء 
ونجا رئيسهم أحيحة وقتل أخوه» ورغم هزيمة الأوسيين فان عاصم بن عمرو 
أخا القتيل لم يشتف» لذلك قرر أن يقتل أحيحة» وعلم أحيحة فاحتاط حيطة 
شديدة» وكانت له كلاب تحرس أطمه » ومع ذلك فقد کاد عاصم أن یظفر به 
عندما فاجأه مرة خارج الأطم» ونجا أحيحة في اللحظة الأخيرة» وقرر أن 
يكسر شوكة خصومه فيهاجمهم فجراً» وعلمت زوجة أحيحة بما عزم عليه » 
وكانت من الخزرج»ء فاحتالت لتبلغ قومها بحيلة ذكية» ربطت بعض أطراف 
طفلها بخيطء فأخذ الصغير ييكي بكاء متواصلا وهي تحمله وتحاول إسكاته 
ولايسكت» وسهر أحيحة معها معظم الليلء ثم فكت طرف الصبي» فهدأ ونامء 
اعت أنها تشكو من آلام في رأسها لما عانته ف الصبي› وشدت رأسهاء 
وطلبت من زوجها أن ينام فلما نامء وقد أتعبه السهر ويكاء الصبي» تدلت من 
الأطم بحبل» وتسللت إلى قومها فأنذرتهم بما عزم عليه أحيحة والأوسيون. 
وعادت بسرعة الى بيتها ّ أن يفطن إليها أحد» وعند الفجر خرج أحيحة 
وقومه ليفاجئوا عاصم بن عمرو وپني النجار الخزرجيين فإذا بالقوم قد 
استعدوا لهم» وأخذوا يرشقونهم بالنبال» ثم خرجوا اليهم بالسلاح» وتضعضع 
الأوسىون وانسحب يهم أحيحة الى حنهم وقد أذهله ما حدث» وأدرك أحبحة 
أنه غدر eT‏ أن بكتشف ما فعلته زوحته فضرىها ا شدیداً کس 
يدها» وطلقهاء فعادت إلى أهلها لتتزوج بعد ذلك هاشم بن عبد مناف » وتلد 


Vo 


له عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

موقعة السسرارة: 

استمر مسلسل الخصومة والدماء» فقد لقي رجل من بني الحارث (من 
الخزرج) رجلاً من بني عمرو بن عوف (من الأوس) خارجاً من بثر أريس 
فرماه بنبل فقتله» وعلم قوم القتيل بذلك فسارعوا للانتقام وترصدوا القاتل 
وقتلوه غيلة» وكان اليثربيون يستفظعون قتل الغيلة» فلا يقتلون رجلاً في داره 
أو في نخله» وعندما اكتشف أهل القتيل الأمر تداعوا لحرب بني عمرو بن 
عوف الأوسيين» وأرسلوا إليهم ينذرونهم بذلك» وخرج الطرفان من حييهما 
والتقوا بمكان يسمى السرارة» وهي منطقة بين العوالي وقباء» وكان يقود 
الأوسيين حضير بن سماك» ويقود الخزرجيين عبد الله بن أبي بن سلول 
فاقتتلوا قتالاً شديداً» واستمرت المعركة أريعة أيام دون أن يحرز أحد 
الطرفين نصراً ساحقاء فانسحبت الاوس إلى حيهاء ورأى الخزرجيون في ذلك 
نصراً لهم فلم يتبعوهم واكتفوا بتسجيل انتصارهم في قصائد شعرية يفخرون 
بها على خصومهم . 


۷٦ 


موقعة الححصين بن الأسلت: 3 

انتقلت المواجهة إلى حيين آخرين من أحياء الأوس والخزرج بسبب 
خلاف بين رجلين من الحيين» من الأوس الحصين بن الأسلت» أخي الشاعر 
الأوسي المشهور ابي قيس بن الأسلت» ومن الخزرج رجل من فرع مازن 
الخزرجي لم تذكر المصادر اسمه» ونظراً لما في النفوس من ا فقد 
تحول الخلاف إلى نزاع شديد وقتل الحصين بن الأسلت الأوسى ي المازني 
الرجل الخزرجيء وما إن بلغ الخبر الخزرجيين حتى بعثوا نفراً منهم فتتبعوا 
الحصين وقتلوه قبل أن يصل إلى داره» وكان من الممكن أن يقف مسلسل 
الدماء عند هذا الحد» فقد فُتل القاتل» ولكن الحقد الذي زرعته الوقائع السابقة 
جعل الأوسيين يقررون إعلان الحرب الشاملة على الخزرجيين» وأرسلوا 
ينذرون المازنيين بالحرب » فاستنفر المازنيون إخوانهم الخزرجيين» وخرج 
الجمعان من حييهما لايكاد يتخلف أحد» والتقيا فاقتتلا قتالاً شديداً» وظفر 
أبو قيس بن الأسلت بفتلة أخيه في المعركة فقتلهم» وسقط القتلى من 
الطرفين» وصمد الخزرجيونء وما لبثوا أن تغلبوا على الأوسيين» ففر 
الأوسيون إلى أحيائهم. ۰ 

موفخعة فارع: ) ) ) 

استمرت الخصومة بين الأوس والخزرج» فما تكاد تهدأ معركة حتی 
تنشب معركة أخرى كي لا تندمل الجراح» والمدهش أن الحيين كانا بعد كل 
موقعة يعودان الى الحياة العادية مكتفين بنتائج تلك الموقعة ومتحفزين إلى 
موقعة أخرى» ففتيل الحرب ينتظر أية بادرة من أحد الطرفين ليشتعل في 
معركة حديدة» وعوامل الاشتعال موجودة ومتعددة» تحرش من أ حد الطرفين 
وينتهي بسقوط قتيل وتبداً المعركة٠‏ 

وقي هذه الموقعة يذكر المؤرخون أن شابا غریباً حاءِ من e‏ المدينة 
- من بلي القضاعية - ليزور عمه المقيم في المدينة في جوار رجل من الأوس» 


VY 


وهو معان بن النعمان بن أمرىء القيس الأوسي والد الصحابي الجليل سعد بن 
معان» وكان أي غريب يقيم في منطقة ما يستجير بواحد من أهلها الأصليين. 
فإن أجاره أصبح الغريب محمياً في دمه وماله» يدافع عنه مجیره ويثأر له إن 
اا ك ا ادن و ي ار د ن ج 
الشاب القادم لزيارة عمه» وتحولت المشاحنة إلى مقاتلة فقتل الخزرجي الشاب 
القضاعي » وغضب معان بن النعمان فأرسل إلى بني النجار يطالبهم بتسليم 
القاتل أو دفع الدية» فرفض بن النجار» وأعلن الأوسيون أنهم سيثأرون 
للقتيل بقتل أحد سادة الخزرج (عمرو بن الأطنابة)» فاستنصر معاذ بن 
النعمان قومه» وخرجوا لقتال بني النجار» وخرج لهم بنو النجارء فالتقوا عند 
أطم يسمى فارع يملكه حسان بن ثابت» واقتتل القوم قتالاً شديداً استمر عدة 
أيام» وسقط القتلى من الطرفين» ولم تهدأ الحرب إلا بعد أن سعى عمرو بن 
الأطنابة في الصلح ن ارقن وديل دیات القتلی من ماله الخاص. 
يوم الربيع: 
تكررت المواقع في هذه الحرب» وحدثت معرکتان کبیرتان کان کل حي 
فما ن للقاء تجو التو فل ص وارب ال اور ف 
فرب جبل سلع في مكان يسمي الربيع واقتتل الفريقان فتالاً شديداء وانهزمت 
الأوس وتبعهم الخزرج حتى إذا بلغوا دورهم كفوا عنهم» وعرض الأوسيون 
المهزومون الصلحَ فوافقت جميع أفخان الخزرج إلا بنى النجار» فلم يأمن 
الأوسيون» وحصنوا نساءهم وذراريهم في الآطام توقعاً للقاء جديد» ومالبث 
أن حل هذا اليوم بعد أن استكمل الفريقان استعدادهماء وخرجا فالتقيا في 
فع ترف ونا فا قا راتكن الإزسيون ف فن وهن 
الخزرحبون»ء وتنحى أبو قيس بن الأسلت عن القيادة لأنه بتطير منها ويعتقد 
أن قيادته تنتهي دائما بالهزيمة وترك لقبيلته اختيار القائد» فاختاروا حضير 


Y۸ 


الكتائب بن السماك الأشهلي» والد الصحابي الجليل أسيد بن الحضيرء فقادهم 
ای جوک ای کو ب اون کچ که اا ر 
الأوسيون» فعرض الخزرجيون الصلح» وتم الاتفاق على حصر الديات» فمن 
آات في خصمه زبادة عما أصيب دفع دية الزيادةء وتبين أن الخزرحيين 
قتلوا ثلاثة أشخاص زيادة عما قتل منهم» فدفع الخزرجيون ثلاثة من غلمانهم 
رهائن عند الأوسيين الى أن يدفعوا لهم الديات توثيقا e‏ وتوقفت الحرب 
إلى حين. 

غير أن بعض الأوسيين لم تشتف نفوسهم بهذه النتيجةء a‏ إلى 
الرهائن الثلاثة فقتلوهم» وعلمت الخزرج بهذا القتل فاستنفرت للحرب ثانيةء 
وبدأت حلقات أخرى من مسلسل الثأر والدماء. 

موقعة الفجار الأولى: 

د ا ا ا 
كنانة وقيس في الأشهر الحرم» ولكن فجار الأوس لم تقع في 
الأشهر الحرم» وإنما سميت بهذا الاسم بسبب غدر بعض الأوسيين بالرهائن 
الخزرجيين» وقد خرج الخزرجيون بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول للانتقام 
لرهائنهم ولاقاهم الأوستون بقيادة أبي قيس بن الأسلت في منطقة تسمى 
الحدائق» واقتتل الطرفان قتالاً وأصيب الشاعر الأوسي قيس بن 
الخطيم بعد أن بلي لاء خسنا فل ر وانسحب الأوسيون ولم 
يتبعهم الخزرجيون» وأخذ كل فريق يستعد للقاء آخر ٠‏ 

موقعة معبس ومضرس: 

خرج الفريقان بعد مدة» واحتشد الأوسيون في بستان یسمی معبس» 
واحتشد الخزرجيون قبالتهم في بستان يسمى مضرس» واقتتلوا قتالاً شديداً 
عدة أيام» وكان النصر فيها بالتناوب أول الأمر» ثم شد الخزرجيون فهزموا 
الأوسيين هزيمة منكرة لم ينهزموا مثلها من قبل» وتفرقت أثرها كلمة 


۷۹ 


شتف 


الأوسيين فدعا بعضهم إلى مصالحة الخزرج وإنهاء الحرب » وأصر بعضهم 
على مواصلة الحرب وإثخان الخزرجيين ثأراً للهزيمة المنكرة التي حلت بهمء 
وأصر كل على رأيه فصالح بعض الأوسيين الخزرج وهم بنو عمرو بن عوف 
وينو أوس» وأصر على الحرب كل من بنو عبد الأشهل وينو ظفر وغيرهم› 
فشن عليهم الخزرجيون غارات متوالية ليخضدوا شوكتهم ويحملوهم على 
الصلح» وكانت الغارات شديدة أحرق فيها الخزرجيون بعض نخيل خصومهم٠‏ 

ولكن هؤلاء الأوسيين لم يذعنوا وقرروا الرحيل من المدينة والبحث عن 
حليف قوي يساندهم» والعودة بعد ذلك للقتالء وأعلنوا أنهم راحلون إلى مكة 
للعمرة» وكان من عادات اليثربيين أن من يريد الحج أو العمرة يعلق على باب 
بيته فروعا من سجرة النخل فلا يعترضه أحد» ولا يتعرض لأمواله وممتلكاته 
بسوء» فتركهم الخزرجيون يخرجون بسلام» فلما وصلوا مكة فاوضوا قريشا 
على محالفتها» وقبل القرشيون» وعقد الحلف»ء وكان أبو جهل غائبا عن مكة 
فلما قدم وعلم بالحلف أنكره وخشي أن يترتب عليه نتائج وخيمة في 
المستقبل» فهؤلاء الأوسيون قد ضلعوا في الحروب» وريما يسعون إلى 
السيطرة على مقاليد الأمور في مكة إن أقاموا فيهاء أو يورطوا حلفاءهم فيما 
لاتحمد عقباه» وهو مالا يريده مجتمع قريش التجاري» لذلك عمد أبو حهل 
إلى الحيلة لينقض التحالف الذي أبرمه أبناء عشيرته ونجح في ذلك» وعاد 
الأوسيون إلى المدينة خائبين» ودخلوا في هدنة مؤقتة كادت أن تنهي 
التطاحن» لولا أن هب اليهود ليسعروا الفتنة ويوقدوا الحرب بين الأقارب من 
جدید . ا 

بيدأت الاتصالات بين الطرفين لعقد التحالف ضد الخزرج وأبدى البهود 
من بني قريظة وبني النضير استجابة سريعة» فعادت نذر الحرب إلى ت 
وحدثت معركة جديده سميت موقعة الفجار الثانية. 


10 


موقعة الفجار الثانية: 

علم الخزرج بأمر التحالف بين الأوسيين الرافضين للصلح واليهود. 
فأرسلوا إلى اليهود يهددونهم وينذروهم بالحرب الطاحنة إن أتموا الحلف مع 
خصومهم. وأدرك اليهود أن التهديد جدي» ورأوا ضعف موقفهم وموقف 
حلفائهم إزاء الخزرج والأوسيين الذين صالحوهم› فأنكروا تحالفهم مع 
الأوسيين المعارضين للصلح» ولم يصدقهم الخزرجيون» فطلبوا منهم رهائن 
لتوثيق موقفهم» وسلم اليهود بعض غلمانهم للخزرجيين رهائن تضمن عدم 
محاريتهم للخزرجيين» وسكر أحد الشعراء الخزرجيين يوماً» وتغنى بشعر 
يفتخر فيه بإذلال الأوسيين واليهود وأخذ الرهائن منهم» فلما بلغ هذا الشعر 
اليهود غضبوا ورجعوا عن تعهدهم» وحالفوا الأوسيين خصوم الخزرج وأذاعوا 
خبر تحالفهم علانية» ورأى الخزرجيون أن اليهود قد حنثوا بعهدهم»ء ودعا 
عمرو بن النعمان البياضي الخزرجي إلى طرد بني قريظة وبني النضير من 
المنطقة التي يسكنونها والانتقال اليها لكونها أفضل من المنطقة التي يسكنها 
الخزرج» ولكن بعض الخزرجيين رفضوا ما دعا إليه عمرو بن النعمان» وكان 
عبد الله بن أبي بن سلول في مقدمة الرافضين» وأرسل عمرى بن النعمان إلى 
اليهود يأمرهم بالخروج من ديارهم وإلا قتل الرهائن» فرفض اليهود الخروجء 
وقتل عمرو بن النعمان بعض الرهائن» وأبی خزرجيون آخرون أن يقابلوا 
الغدر بغدر مماثل وأطلقوا ما لديهم من رهائن» وكان منهم سليم بن أسد 
القرظي جد محمد بن كعب بن سليم الذي دخل في الإسلام فيما بعد» وخرج 
الأوسيون وحلفاؤهم اليهود لقتال الخزرج وخرج الخزرجيون لملاقاتهمء 
وتخلف عنهم الذين رفضوا قتل الرهائن وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن 
سلول» وحدث قتال شديد بين الطرفين لم يسفر عن نتيجة حاسمة» وعاد 
الأوسيون وحلفاؤهم اليهود الى أحيائهم يعدون العدة لمعركة قادمة فاصلةء 
هي معركة بعاث التي كانت خاتمة المسلسل الدموي بين الأشقاء والأقارب» 


A۱ 


والدرس القاسي للأوس والخزرج معاء سقط فيه دعاة الحرب ورؤوس القوم 
العتيدة > وتنبه الأشقاء لدور اليهود وفتنتهم» واصطلحوا على سلم نهائيء 
و تهيأت نفوسهم لاستقبال الدعوة الاسلامية. 

والآن وقبل أن نودع يثرب في المرحلة الجاهليه» نطل بنظرة عاجلة على 
الجو انب الدينة والسباسىة و والإجتماعية والعمرانية خلال تلك 
a‏ 


AY 


الدیانات والعقاند فی یترب 


عرفت يثرب عدداً من العقائد والديانات قبل الإسلام» تفرد بعضها 
بالسكان حينا من الدهر» ثم انحسر عن قسم منهم» لتشاركه معتقدات 
وديانات أخرى في بقية عهد يثرب إلى أن أشرق عليها الإسلام بنوره» وأكرم 
الله أهلها بهذا الدين الخاتم» فجمعهم عليه» ومحا ما كان قبله من أخلاط. 

ولو فتشنا عن أول العقائد والديانات في يثرب فلن نجد إلا روايات 
متناثرة لاتتيع لنا الجزم بما كان سائداً في العصور السحيقة» وإلى أن تُظهر 
لنا المكتشفات الأثرية شيئاً من الرسوم أو الكتابات» فسوف نبقى في حيز 
التصور والافتراض»ء معتمدىن على روابات لايدعمها دليل مادي» تختلط 
الحقيقة في بعضها بالخيالء ولا بد من تمحيصها قدر الإمكان. ٠‏ 

ونحن في الحقيقة لانعرف بالضبط ما الذي كان عليه أهل يثرب الأوائل 
الذين أسسوها وسكنوها في مرحلة نشأتها الأولى» وسواء كان أهل عبيل 
مؤسسشتها أو كان الغمالنى: اتا ذلك مطرمات وشقة عن معتقدات أولك: 

والروايات التي تصل العبيلين والعماليق بنوح عليه السلامء تجعلهم قريبين 
منه إلى درجة نتوقع أنهم أويعضهم ریما کانوا على الدين القويم الذي دعا 
إليه نوح» فآمن به من آمن وكفر من كفر» ثم نجى الله المؤمنين دون 
الكافرين» ولكن رواية الطبري عن معصية ذرية نوح من بعده تنسف ذلك 
الاعتقاد فقد روى الطبري أن جميع أحفاد نوح قبل أن يتفرقوا كانوا على 
الاسلام» إلى آن ملكهم نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح» فدعاهم 
إلى عبادة الأوثان ففعلواء وأصبحوا وقد بلبل الله ألسنتهم» فجعل بعضهم 


AY 


لایعرف کلام بعض» وتفرقوا في الأرض(1). 

وعلى هذا فإن يثرب مؤسس المدينة كان قد تحول إلى الوثنية هو 
ومن معه من آل عبيل أو العماليق. ولئن صح أنهم جاؤوا من أرض الرافدين - 
حيث الحضارة السومرية هي الحضارة الأولى بعد الطوفان - فلا بد أنهم قد 
نقلوا معهم وثنيتهاء وهذه الوثنية حفظتها لنا بعض النقوش والتماثيل التي 
كشفت عنها بعض الحفريات. 

كانت وثنية السومريين بسيطة ساذجة أول الأمر» تسعى إلى تجسيد 
الإله في أحد المظاهر الحسية. كالمظاهر الكونية مثل الشمس والقمر» أ 
الحيوانية كالثور والغزال. وبعد مدة طويلة من الزمن ازداد التجسيد الحسي 
فصنعت التماثيل لتلك الإلهة» وصارت تعبيراً رمزياً عنهاء واتخذت أشكالاً 
كثيرة» أدناها تشكيل طبيعي» حيث يكون الوثن صخرة أو جذع شجرةء 
وأعلاها صنذم مصنوع بعناية» يصور إنسانا أو حيواناً أو مزيجا مركبا من 
الاإنسان والحيوان» مثل ثور له رأس إنسان أو مثل أبي الهول» وكانت عبادة 
الشمس أقدم العباداتء لأنها تصور في المعتقد الوثني الساذج (نور الآلهة) 
(الذي کان يقضي الليل في الأعماق الشمالية حتى يفتح له الفجر أبوابه فيصعد 
في السماء ويضرب بعربته في أعماق القبة الزرقاء» ولم تكن الشمس إلا عجلة 
في مركبته النارية)()ولم تكن المعابد معروفة في الفترة الأولى» وقد 
استحدثت بعد مدة طويلة وصار لها كهنتهاء وكان الساحر أول كاهن يقيم 
الطقوس ويؤثر في القبيلةء ولم تكن قضية الجنة والنار والنعيم الدائم والعذاب 
المخلد قد استقرت بعد في عقولهم» ولم يكونوا يقومون بالصلوات والقريان 
طمعاً في الحياة الخالدة» بل كانوا يقومون بها طمعا في النعم المادية 


۲۰۷/۱ الطبري‎ )١ 
.۲۹/۲ قصة الحضارة‎ ) 


A٤ 


الملموسة في الحياة الدنيا(١).‏ 

وأما الأصنام التي كانوا يتقربون إليها فلم يصلنا شيء من العرب 
البائدة» بل إن العرب العاربة لم تعرف الأصنام إلا في عهد متأخرء عندما جاء 
بها عمرو بن لحي من الشام(۲) غير أن المؤرخين يقفون عند الآية التي ذكرت 
أصنام قوم نوح» وهي قوله تعالی (وقال نوح رب إِتهم عصوني واتبعوا من لم 
ا و ا ار وک کا کارا وتا لای کتک ل 
تذرن ودا ولا سواعاً ولا یغوث و يعوق ونسراً)(۳) ویشیرون إلى أن هذه 
الأصنام عبدت ثانية بعد الطوفان» وأن العرب من ولد إسماعيل عادوا إليها 
وعبدوها )٤(‏ ولا نعرف هل كان ذلك في عهد العرب البائدة وهل وصلت تلك 
الأصنام إلى يثرب في عهد السومريين والعماليق؟؟. 

على أية حال لم يشتهر في يثرب أي من الأصنام» ولم يقترن باسمها 
وثن أو صنم معين» حتى في الجاهلية الأخيره التى وصلتنا أخبارها.. لذلك 
فإني أميل إلى أن الديانة الوثنية التي كانت في الجاهلية الأولى على 
عهدالعبيليين والعماليق لا تعدو أن تكون عبادة الكواكب والتقرب بها للآلهة › 
يقرب إليها اليثربيون القرابين لتعطيهم محصولاً وفيراًء وتبعد الأرواح الشريرة 
عنهم وتحميهم» وتحمي ماشیتهم من کل عدوان. ولا بد أن هذه الوثذية 
الساذجة - التي لم تكن تتخذ معبداً محدداًء ولا أصناما منحوتة - قد تطورت 
عندما شاعت الأصنام في الجزيرة العربية» فوصل إلى يثرب شيء منهاء سواء 
عن طريق ماوزعه عمرو بن لحي على القبائل - علماً بأن قبائل يثرب لم تذكر 
بين من أخذوا الأصنام منه - أو عن طريق الشام مباشرةء أو بتقليد من 


۳۰/۲ السابق‎ )١ 

٠١۲/١ الروض الانف‎ )٣ 

e a 

؛) الروض الانف ٠١١/۲‏ والأصنام ۸ وسيرة ابن هشام ٩1⁄١‏ 


Ao 


رأوهم في أسفارهم. ولا بد أن البيوت اليثربية قد عرفت في الجاهلية الثانية 
شيئا من الأوثان أو الأصنام» لاسيما وأن اليثربيين كانوا يحجون إلى مكةء 
شأنهم في ذلك شأن جميع العرب» ويطوفون بالكعبة المليئة بالأصنام مع 
غيرهم من الجاهليين. 

وتشير الروايات الى أن بيوت يثرب كانت فيها أصنام مختلفة عندما بدا 
افون تاتون العا مار ف ك وات وت الاد واا اء 
وهناك قصة صنم عمرو بن الجموح وما فعله أبناؤه به »)١(‏ وقصة سهل بن 
حذيف الذي كان يكسر أصنام قومه ليلا ويعطي خشبها لأمرأة مسلمة 
لتجعلها حطبا في موقدها (۲) ولا بد أنهم تأثروا بهذا التقديس وابتاعوا 
شيئا من الأصنام التي كانت تباع في الأسواق وحملوها إلى بلدهم» وريما 
حمل بعضهم شيا من حجارة الحرم وهو عائد إلى يثرب كما كان يفعل بعض 
الظاعنين من مكة قديما (۳). ) ) 

وعندما وصل الأوس والخزرج إلى يثرب واستقام أمرهم فيها اتخذوا 
صنماً لهم اسمه مََاة. واختلف الرواة في تحديد مكانه» فقالوا مكانه في قديد 
على طريق مكةء وقالوا إنه بموضع ودان» وقالوا إنه في فدك مما يلي ساحل 
البحر () ويرجح بعض المؤرخين المحدثين أنه كان بالمشلل على بعد سبعة 
امال من المدينة )٥(‏ کما اختلفوا في هيأته» فبعضهم قال إنه كان صخرة 
تراق عليها دماء القرابين» وبخاصة عند طلب المطرء ويعضهم قال إنه صنم 


ا) ابن هشام ٩۹۷/۲‏ 
)٣ ٠‏ انظر : السابق ٠١١/۲‏ 
۳) السابق ۹۵/۱ ) 
؛) انظر: اليعقوبي ۲٥۵/١‏ 
ه) المقصل ۲٤٦/٦‏ 


A٦ 


ويحلقون رؤوسهم عنده» ويرون أن حجهم لايتم إلا إذا أقاموا عنده بضعة 
أيام () ومع أن عدداً من القبائل العربية الأخرى كانت تزور مناة وتذبح 


إني حلفت يمين صدق برة بمناة عند محل آل الخزرج(") 
وقد بلغ من تعظيمهم لمناة أنهم لا يجعلون ظهورهم اليهاء ويتحرفون في 
سیرهم حتی لاتکون مناة خلفهم» ويروي ابن هشام بيتاً في ذلك للكميت 


وقد آلت قبائل لائولي مناة ظهورها متحرفينا (") 

ويرجح بعض الباحثين أن مناة كانت وسط معبد بني خصيصا لها . وكان 
ا س رون من القر اين وانوي وتن غت اة كاا اعام فك: 
حيث بعث رسول الله ي أبا سفيان أو علي بن أبي طالب فهدمها .)٤(‏ 

وأما اليهودية فكانت الديانة الثانية بعد الوثنية زمناً وانتشاراًء فقد 
حمل اليهود إلى يثرب عقيدتهم التي كانوا عليها حينما هريوا من خصومهم 
الذين نكلوا بهم وقوّضوا مملكتهم» فبنوا الآطام والحصون»ء وكان معهم 
أحبارهم الذين يحتفظون بالأسفار وبالتعليمات الدينية» ويقيمون لسائر اليهود 
الطقوس الدينية ويوجهونهم في أمور دينهم وأحوالهم الشخصية. وكان يطلق 
على بني قريظة وبني النضير (لكاهنان) لأنهما ينتسبان إلى هارون عليه 


1) السابق نفسه 

١٤ الأصنام‎ )ا٠‎ 

۲) الأصنام ۷ 

٠١١/١ السيرة النبويه‎ )۳ 
٠١١/١ السابق‎ )٤ 


AV 


السلام. ويبدو. أن عدداً من الأحبار كان منهم» وعندما سکن الیهود یٹرب کانت 
ديانتهم تختلف عن اليثربين الوثنين. فاليهود يدعون إلى إله واحد هو إله 
إسرائيل» وإنْ كانت تصوراتهم لا تخلو من أثار وثنيةء وقد أقاموا معابدهم 
داخل آطامهم» وكان يطلق عليها اسم المدراس أو المدارش )١(‏ ولم يشتهر 
لهم معابد عامة كبيرةء ولم تذكر كتب السيرة أسماء معابد مخصوصة» وقد 
روي عن ابن عباس أن رسول الله بتي دخل المدراس على جماعة من اليهود 
فدعاهم إلى اللهء فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي الحزبين 
أنت يا محمدء فقال: على ملة ابراهيم فقالا: كان إبراهيم يهودياء فقال لهم 
رسول الله بيخي هلموا إلى التوراة (۲)» وكانوا يقيمون طقوسهم عند 
أحبارهم» فكل قبيلة منهم تذهب إلى حبرها في أطمه» كما كانوا يتقاضون 
عندهم ويحلون معظم مشكلاتهم وقضاياهم الشخصية. وقد ذكر القرآن الكريم 
أن أجيال اليهود كانت كثيرة المخالفات والمعاصي» وعزا كل ماوقع لهم من 
مصائب ونكبات إلى مخالفاتهم الدينية (.-ضريث عليهم الذلة والمسكنة» وياؤوا 
بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا يفُرون الله» ويفتَلُونَ النبيينَ بغير 
الحق» ذلك بما عصوا وکانوا بعتدون) (۳). ` 

ويبدى أن اليهود لم يهتموا بتغيير عقيدة الوثنية في يثرب أول الأمر» ولم 
يقوموا بالدعوة إلى دينهم... رالفخررفت أن نة آلخانة عند النهون تول 
دون تحمسهم لنشر عقيدتهم بين الأخرين» غير أنهم مالبثوا أن توجهوا إلى 
بعض العرب ونجحوا في تهويد بعض الأفراد . وقد ذكر اليعقوبي أن قوماً من 


00١۰/٠٦ المفصل‎ 0 
۱٤۵٥/۷ الطبري‎ )۲ 
٦١ البقرة‎ )۳ 


AA 


الأوس والخزرج تهودوا () ولكنه لم يذكر أسماء أية بطون أو أفرادء 
وذكر بعضهم أن بني جشنة» - وهم من بلي» بقايا العماليق - قتلوا نفراً من 
بتي الربعةء فلجأوا إلى اليهود فأبوا أن يجيروهم حتى يدخلوا في دينهم 
فتهودوا (۲) وزعم المستشرق مرجليوث أن أغلب القبائل اليهودية من أصل 
عربي» لأن أسماءها - عندما ظهر الإسلام - كانت عريية» وقد رفض الباحثون 
هذا الزعم - وقرروا أن الأسماء وحدها لاتكفي لإعطاء رأي علمي في تعيين 
الأصول والأحناس» خاصة وأن اليهود لم يحافظوا على خصائصهم في 
الجزيرة العربية كما حافظوا عليها في البلاد الأخرى () ولا شك أن بعض 
القبائل العريية قد تهودت» كقبيلة السموأل بن عادياء» وأن هذا التهود زاد 
اختلاط اليهود بالعرب» فلبسوا لباسهم» وتصاهروا معهم (°) فتزوج اليهود 
عربيات» وتزوج العرب يهوديات» ولكننا لا نجد أثراً كبيراً لهذا الاختلاط في 
يثرب» وفي اعتقادي أن تأثير اليهود في اليثربيين الأخرين كان في الأمور 
التالية: | ) 

أولا : اجتذاب عدد محدود من اليثربيين - لم تصلنا أسماؤهم - إلى 
اليهودية» ونرجح أن يكون هذا قد حدث بعد استقرار اليهود في يثرب بمدةء 
وقبل أن تقع بينهم الدماء» فلما تجبر اليهود على اليثربيين وانتقم منهم 
اليثربيون على يد أبي جبيلة توقفت محاولات التهويد» وصار اليثربيون 
خصوما ۰ ۰ 

ثانيا: نشر بعض المفهومات الدينية السماوية بين الوثنينء كالبعث 
السات والقضاع رالن الوم وكا حو نوخ عاو رار ق قد ان 


۲۵٥۷/۱ الیعقوبی‎ )| 

۲) الأغاني ۹ (دار الکتب) 

۳) تاريخ اليهود في شبه الجزيرة العربية ص ٩١‏ 
)٤‏ المقصل ٥۳۲/١‏ 


۸۹ 


بعض العرب كانوا يصومونه رغم وثنيتهم» ومنهم قبيلة قريش .)١(‏ 

ثالٹا : : وهناك أثر ثالث تحقق بوجودهم دون أن دنقصدوه» وهو تهيئة 
اليثربيين بشكل غير مباشر لقّبول دعوة رسول الله بء ذلك أنهم .كانوا اذا 
تانق من الاؤس فارج رفالوا لهم: إن فا عرد الان فب أل راه 
e‏ وإرم» فعلقت هذه الصورة في أذهانهم وعندما لقي 
رسول الله ري بعض الخزرج القادمين إلى مكة عرض عليهم الإسلامء فقال 
دبعضهم 0% ياقوم تَعلموا -والله- إنه للنبي الذي توعدکم به يهود فلا 
تسبقنكم إليه» فأجابوه إلى ما دعاهم بأن صدقوه وقبلوا ما عرض عليهم من 
الإسلام) وكانت بيعة العقبة الأولى .)١(‏ 

الحنيفضية: 

إضافة إلى الوثنية والنهودية بذكر بعض المؤرخين أفراداً في یثرب کانو 
على دين الحنيفيةء وكانوا في أواخر العصر الجاهلي أدركوا هجرة الرسول 
ب وقد اشتهر منهم رجلان فقط هما: أبو عامر عمرو بن صيفي (أى عبد 
عمرو بن صيفي) من الأوس»ء وأبو قيس صرمة بن أبي أنس»ء من الخزرجء 
وان الرحاان قد هخا الأرقان ون أبن عام الوح قلقب بالرأهب وكان 
كثير الأسفار» فلما ظهر الاسلام حسد النبي تله وعانده وأخذ يُحرّض عليه, 
ولقبه رسول بتي الفاسق (۳) وقد شارك قريشاً في غزوة أحد» وحفر حفرا 
في ساحة المعركة قبل أن يصلها المسلمون وغطاها ليوقع بهم» وكان في 
اا بينما كان ابنه حنظلة في مقدمة المسلمينء واستشهد» ولقب 
بغسيل الملائكةء وقد استمر ابوعامر في معاداة الإسلامء وأسهم في تحزیب ۰ 
الاحزاب يوم الخندق, وان غل المنافقين أن ببنوا مسجد الضرار» وأن 


۲٤٤/٤ انظر غوستاف لویون. حضارة العرب ص ۹4ء وأنظر فتح الباري‎ )١ 
۲۷۷/۲ أنظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )۲ 
۳۰/۳ السابق‎ )۳ 


يستعدوا بالسلاح والقوةء وذهب إلى الروم ليستنفرهم على المسلمين» فمات 
هناك» وأما أبو قيس صرمة ابن أنس»ء وهو من بني النجارء فقد ترهب ولیس 
المسوح»› وهجر الأوثان ودخل بیتاً وأتخذه مسحداً لاتدخله طامٹ ولا حثب» 
وقال: أعبد رب إبراهيمء > فلما قدم الرفول ت ي إلى المدينة أسلم فو ا 
کبير وخسن إسلامه () ولا تذکر الكتابات التاريخية أبة تفصيلات غن 
الأحناف في يثرب. ولا استبعد وجود أفراد آخرين من الأوس والخزرج 
تأثروا بالحنيفية» ففي رواية لابن هشام أن أبا عامر عندما خرج من المدينة 
گان هغه خهسة عش برخلا من الرس والكزرج: وفي رواية أخرى خمسون(۲) 
إذن فمن المحتمل أن يكون بعض الأحناف موجودین ولکن لم تشتهر 
أسماؤهم ولم ترد 0 ) 


٥۰٤/٦١ الطبري ۲ . المفصل‎ (١ 
٠٠/۴ السيرة النبويه‎ )٣ 


٩۱ 


الجانب السیاسی فی تاريخ اسرب 


يرجح المؤرخون أن يثرب كانت في معظم عصورها القديمة مجتمعاً 
مستقلاً بنفسه أو شبة مستقل. وكانت في عهود قليلة تابعة لمملكة في 
اوت أو في الشمال أو (منطقة نفوذ) لسلطة بعيدة عنهاء تدفع إليها إتاوة 
سذوية. 

والأخبار التي لدينا تدل على أن العبيليين والعماليق لم يؤسسوا في 
المرحاة الأولى ٹن ا ت وا ا کات کک ت ل 
بحدودها ومزارعها > وكان نظام الحكم أقرب إلى حكم العشائر» تخضع فيه 
القبيلة لسادتها ووجهائهاء وكثيراً ما يكون السادة طبقة حكم تتشاور فيما 
بينها في الأمور المهمةء وكان نظام التكافل القبلي يقوم بدور كبير في حماية 
الأفراد من عدوان خارجي» غير أن العماليق في فترة متأخرة كونوا دولة 
عاصمتها تيماء» وحدودها دون يثرب» كانت تناوش العبرانيين في سيناء 
والنقب وفلسطين» فظلت يثرب محافظة على استقلال ذاتي» ولم تتاثر 
بالحروب التي خاضها العماليق» وبالخسائر التي أصيبوا بهاء ولم يرد ذكر 
يثرب في أية من المعارك التي ذكرتها الأسفار أو تناقلتها كتب الأخبار» أما 
الرواية التي تزعم أن جيش موسى عليه السلام قد استأصل العماليق من يثرب 
وغير يثرب» فقد تبيّن لنا أنها غير صحيحة على الاطلاق .)١(‏ 

ولما كان مجتمع يثرب القديم زراعياً فإنه من الطبيعي أن تكون علاقاته 
الستاسية الخارحنة محدودة» فطيبعة العمل في الأرض تقتضي أن کون 
) ا بجنبها معظم أيام السنة. ولايعني هذا أن اليثربيين كانوا منقطعين 
عن المحتمعات الأخرى المجاورة» أبداًء فمن الىشربيين من عمل بالتجارة وسافر 
إلى المدن المجاورة كخيبر وفدك وتيماء وتبوك » ووصلوا إلى غزة» وكانت 


)١‏ أنظر مبحث العماليق فى هذا الكتاب 


۹۲ 


ميناء هاماًء فباعوا بضائعهم فيهاء ولكن الغالبية العظمى من السكان كانوا 
مزارعین . ) 

كما أن طبيعة المجتمع الزراعي تجعله أقرب إلى الموادعة مع المجتمعات 
الأخرى المجاورة» وتجعل السكان لايرغبون في شن الحروب والغزوات على 
جيرانهم ولكنهم يخافون أن يشن الآخرون عليهم الحروب والغزوات» التي 
كانت جزءا طبيعياً من الحياة العامة» وموردا من الموارد الاقتصادية (الشرعية) 
كان الضحراء لكل من كت مواندةء ولق شك عة الرو انات :ا خاد 
الحروب التي خاضها اليثربيون مع جيرانهم غزاة ومغزوين» فإننا نتوقع أن 
اليثربيين لم يدخلوا حربا كبيرة ولم يجتاحوا أيا من المدن المجاورة» ولكنهم 
لم يسلموا من غزو البداة من حولهم» وربما كانوا يكتفون بالتحصن في دورهم 
ومناوشة الغزاة» ويتعرضون لبعض الخسائر وللسلب والنهب وإحراق 
المحاصيل وقطع النخل»ء فكل هذه الأمور هي من سلوكيات الحروب القديمة بل 
ومن مسلمات الحياة في تلك العصور» كما أن وصول النفوذ المعيني إلى 
شمالي الحجاز وحدود فلسطين يعني أنها خضعت للمعينين» وأن الجيوش 
المعينية اجتاحتها أو دخلتها سلما بعد أن وافق اليثربيون على دفع مبالغ 
معينة للفاتحين - وهذا ما أرجحه - فاسم يثرب قد ورد في الكتابات المعينية 
التي تتحدث عن مناطق السلطة والنفون المعيني» غير أن هذه السلطة لم تكن 
تتعدى تعيين مندوب لها في المدينة (وقد يكون من أهلها) بدرجة كبر (كبير) 
ليقوم بجمع الضرائب المفروضة عليها» ويحمي برجاله القوافل التجارية العابرة. 

وقد استمر الحال على ذلك في عهد السبئيين الذين ورثوا الدولة المعينية 
وورثوا مناطق نفوذها» ولكن سلطة السبئيين مالبشت أن تقلصت وانحسرت عن 
المناطق البعيدة فعاد ليثرب استقلالها الذاتي. 

ولم يتغير الأمر كثيرا عندما بسط نبونيد البابلي سلطانه على يثرب» فقد 
تحولت الضرائب التي كانت ترسل إلى المعينين والسبئيين إلى نبونيد الذي 


۹۳ 


أقام في تيماء» وازدادت حركة الاتصالات مع تيماء والمدن المجاورة لانضمام 
يشرب إنى متظومة الاين في الحجاز. 

غير أن وصول اليهود إلى يثرب واستقرارهم فيها قد أحدث شيا من 
التغيير في العلاقات السياسية داخل يثرب وخارجهاء فاليهود بتقوقعهم على 
أنفسهم وتكوين تجمعات خاصة بهم جعل نظام الحكم في يثرب يتجه الى 
مزيد من التعددية. وذلك أن اليهود كانوا يخضعون في نظامهم السياسي 
والاجتماعي لرؤسائهم وأحبارهم» يدفعون لهم ما هو مفروض عليهم أوائل 
كل سنة(١)»‏ وكان الرؤساء يتولون تنفيذ الأحكام التي يصدرها الأحبار على 
النخرهن و الكاة مم وكاةا تضفون اترا عا ادك والراع أا 
الثمر. 

وتوحي الرواية التي تناقلتها الأخبار عن (الفطيون) أنه كان رئيس القبائل 
اليهودية كلهاء» وتسميه الرواية ملك اليهود» ومن المحتمل أن تكون كلمة 
اليهود قد اجتمعت على رجل منهم لمواجهة اليثربيين الأخرين مثلما اجتمعت 
كلمة الأوس والخزرج على مالك بن العجلان فيما بعد لمواجهة التحدي اليهودي 
وكسر شوكته» وكما اجتمعت كلمة بني سلمة على رجل يسمى (أمة) ليقاتلوا 
خصومهم» حتى ليرد لقبه في بعض الروايات ملك» ولكن طبيعة التقسيم 
العشائري والديني لقبائل اليهود والتنافس الشديد بينها() لاتسمح لأي ملك 
أن تمتد سيطرتة على القبائل كلها ولذا نعتقد أن اليهود في يثرب لم يصلوا 
إلى مرحلة تتويج ملك على القباتل اليهودية المقيمة فيهاء فلكل قبيلة منهم 
زعيم» وإذا صادف أن أحد زعماء العشائر اليهودية كان ذا شخصية قوية 
استطاع أن يبسط نفوذه على الزعماء الأخرين مدة من الزمن»ء فسرعان مايقوم . 
التنافس بين تلك العشائر بغياب الشخصية القوية الطاغية أو ضعفهاء وقد 


0۳/1 المقصل‎ )١ 
۲۰٤/۱۷ وفاء الوفاء‎ ) 


٩٤ 


-أشار القرآن الكريم إلى صفة التنافس والتزاحم فيما بينهم إلى درجة 
الخصومة والقتال» ولا سيما في الفترات التي لا يهددهم فيها عدو خارجيء 
فقال تعالی (تحسبهم جميعا وقلویهم شتى)(۱)ء وقال (ثم انتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكم وتّخرجون فريقا منكم من ديارهم تَظاهرون عليه بالإثم والعدوان)(). 

وكان بنو قينقاغ في شقاق مع بني النضير وبني قريظة» وقد وقعت 
بينهم خصومات ومشاجرات كثيرة. وفي يوم بعاث وقفوا مع الخزرج ضد 
الأوس وحلفائها اليهود الأخرين» وأصيبوا بخسائر كبيرة اضطرتهم إلى ترك 
بعض منازلهم والالتجاء إلى داخل يثرب(۳) وذكر القرطبي صوراً من 
الصراعات التي كانت تقوم بين عشائرهم» والجرائم التي تقع» والتمييز الطبقي 
في معالجتهاء فنقل عن ابن عباس رضي الله عنه آنه کان اذا قتل رجل من 
بني قريظة رجلا من بني النضير فتل به» وإذا قتل رجل من بني النضير رجلاً 
من قريظة ودي مئة وسق من تمر» أي لايقتل به(٤).‏ 

وكان حيي بن أخطب قد حكم أن للنضري ديتين وللقرظي دية واحدة(ه) 
> وكان بعض حكامهم وأحبارهم يتحيزون ويحابون ويرتشون ويتساهلون في 
تطبيق الأحكام على الشريف» ويتشددون على الوضيع والفقير» وكان الشريف 
إذا زنى بالدنيئة رجموها هي» وحموا وجه الشريف وحملوه على البعير ولم 
يرجموه» واذا زنى الدنى بالشريفة رجموه(٦)‏ ولما هاجر الرسول به ضج 
بعض اليهود من حكامهم وأحبارهم ورفضوا غير مرة أحكامهم المتعسفةء 


۱٤ الحشر‎ )١ 
۸۵ البقرة‎ ) 
٥۲٤١/١ المفصل‎ )۳ 


؛) القرطبي /٦‏ ۱۸۷ 
)٦‏ السابق نفسه 


۹٥ 


واحتكموا الى رسول الله بي فحكم بينهم بما في التوراة. 
أما علاقاتهم مع جيرانهم اليثربيين فكانت قبل وصول الأوس والخزرج 
طبيعية وودية في الغالب» واستمرت على هذا الحال بعد وصول الأوس 
- والخزرج مدة من الوقت» ويؤيد ذلك مانراه من اتحادهم معا في مواجهة 
الجيش اليمني الذي قاده تبع بن حسان»ء ودفاعهم المشترك عن يثرب» ورغم 
أن الأوس والخزرج ينتميان إلى الأصول البعيدة ذاتها التي ينتمي اليها تبع. 
ويروي ابن كثير أن (أسعد أبو كرب) أحد تبابعة اليمن الأقوياء غزا يلاد 
المشرق فمر في طريقه بالمدينة فلم يهج أهلهاء» وخلف بين أظهرهم ابنا له 
وتابع سيره الى خصومه فَفُتل ابنه غيلةء فعاد إلى المدينة وهى عازم على 
خرابها واستئصال أهلها وقطع نخلهاء فاجتمع الأوس والخزرج بقيادة عمرو 
بن طلحة من بني النجارء وكان أحد بني النجار قد قتل جنديا من جنود تبع 
وجده في بستانه» فازداد تبع حنقا على اليثربيين وحاصر يثرب حصاراً 
ندا فخرج إليه بعد مدة حبران من أحبار اليهود وة وأخبروه أنه 
لايمكن أن يخرب المدينة لأن الله يحفظهاء فهي مهاجَّر نبي اقترب وقتهء 
فاي اا ت وان افا زوت حار ل رن رادب مه 
الحبرين إلى اليمن حيث جعل .اليهودية دين الدولة وحضٌ الناس على التهود(١)‏ 
غير أن هذه العلاقة مالبشت أن توترت عندما خشي اليهود من ازدياد عدد 
الأوس والخزرج» ومن قدوم مهاجرين آخزنن من النمن فحاولوا فرض نفوذهم | ) 
على جيرانهم» ولكن الأوس والخزرج كسروا شوكة اليهود بقيادة مالك بن 
العجلان كما مر بنا من قبل. وهنا تغيرت سياسية اليهود وعادوا إلى محالفة 
اا ا ا و و 
وتحالف بنو قينقاع مع الخزرج» وما لبث المكر اليهودي أن أشعل فتيل 
الحرب بين القبيلتين الشقيقتين» وأذكاها طوال مئة وعشرين سنة على ماتقوله 


٠١١/۲ أنظر البداية والنهاية‎ )١ 


۹٦ 


الروايات. وكان اليهود يشاركون حلفاءهم في بعض المعارك - فقد شاركوهم 
في يوم السمير ويوم حاطب ويوم بعاث - وتحملوا معهم شيئا من الخسائرء 
وغنموا من الغنائم في المعارك التي انتصر فيها حلفاؤهم . 

أما العلاقات الخارجية بين بثرب وجيرانها بعد وصول اليهود فقد جد 
فيها جديد هو: اتصالات يهود يثرب مع التجمعات اليهودية في المناطق 
الأخرى» ولاسيما فدك وخيبر وتيماء ووادي القرى والعيص» ولم تتعد هذه 
الاتصالات المشاورات وتبادل الرأي» فلا نجد مشاركة بين اليثربيين (يهوداً أو 
غير يهود) وأبناء تلك المدن في مواقع أو مواجهات أو حروب ضد الآخرينء 
ولكن النهود كانوا حريصين على عقد المعاهدات مع زعماء القبائل الأخرى 
وتقديم الهدايا لهم لاسترضائهم» ودفع إتاوة أحيانا »)١(‏ وبالمقابل أقام 
الأوس والخزرج تحالفات مع بعض العشائر العربية المجاورة كمزينة وسليم 
وجهينة وفزارة» وكانوا يدفعون لبعض القبائل التي تسكن على طريق السفر 
مبلغا من المال» فيروي ابن شبة أنه كان لعيينة بن حصن الفزاري - سيد بني 
فزارة - إتاوة على أهل يثرب بعامة يأخذها كل عام(۲)» وهي في اعتقادي 
أشبه بضريبة حماية وتعهد بعدم الاعتداء» حماية لقوافلها والمسافرين من 
أبنائها في أرض الفزاريين» وتألفاً لعيينة بن الحصن المعروف بغاراته على 
القع وان 

كما أقام الأوسيون والخزرجيون علاقات مع أبتاء عمومتهم الغساسنة في 
الشام» وكانوا يترددون عليهم ويأخذون من أعطياتهم» وقد استنفروهم على 
اليهود عندما حاول اليهود إذلالهم » ونجع مالك بن العجلانء كما رأينا » في 
استقدام جيش من الغساسنة فتك بزعماء اليهود وأشرافهم» وكسر شوكة 
اليهود في يثرب. 


۵۲٦/۱ المفصل‎ )١ 
0٥۳۹- ۵۳۸/۲ تاریخ المدينة المنوره‎ )۲ 


۹۷ 


وفي أواخر العهد الجاهلي كان حسان بن ثابت وقيس بن الخطيم 
اليثربيان يترددان على بلاط الغساسنة وينالان أعطياتهم» وقد حفظ الغساسنة 
لحان الو وار ا تی الا به ان طن ف ال وعم كا 
لانجد أثرا لعلاقات رسمية جماعية بين يثرب والغساسنة بعد حادثة مالك بن 
العجلان» وربما لعدم حاجة اليثربيين لأقربائهم ثانية» ولانشغال الغساسنة 
بمعاركهم مع المناذرة. ۰ 

ثم إن عدم وجود حكومة منظمة تدير الأمور في يثرب سبب هذا الفتور 
في العلاقات الخارجية بينها وبين الممالك الأخرى» فلم تكن يثرب مملكة ولا 
دولة بل مجتمعا زراعياً محدوداً له نظامه العشائري والبيئي المتعدد» وله . 
همومه ومشاغله الخاصة لاأكثر ولا أقل» لذلك لانجد علاقات تذكر مع الفرس 
أو الروم (الدولتين العظيمتين آنئذ) ولا مع اليمن» باستثناء ما ذكرناه عن 
قدوم تبع بن حسان الى يثرب ثم انصرافه عنها . 


۹۸ 


الجانسب اا فخصسادی فى مجتمع اسرب 


أما الجانب الاقتصادي فى مجتمع يثرب القديم فكان عماده الأول 
الزراعة» بسبب طبيعة الموقع وملاءمته لمؤسسي المدينة» فيثرب واحة 
خصبة» فضلا عن أن منطقة الححاز كانت - كما يقول الرواة - أشجر أهل 
الأرض» وكثيرة العيون والينابيع» والمياه الجوفية قريبة لمن يريد أن يحفر 
الآبار» وهذا يجعل العمل الزراعي أول ما يتبادر لمن يستوطن المنطقة؛ 

ويبدو أن العبيليين» حملوا معهم من بلادهم خبرات زراعية أولية» فبلاد 
سومر - أول مهد للحضارة بعد الطوفان - هي بلاد ما بين الرافدين» وعمادها 
اقتائ الأول هن الزرافة وو ا أن لن رر ا ها = اتات كرة - 
كانوا على شيء من الخبرة والممارسة في أعمال الحقول. 

ولعل هذا التصور هو الذي جعل أحد الشعراء يرثي العبيليين ويذكر 
مآثرهم في يثرب» ومنها جهودهم الزراعية واهتمامهم بغرس النخل فقال ٠ )١(:‏ 
عين جودي على عبيل وهل پيرجع مافات فيضها بانسجام 
عمروا یترب ولیس فيها سفر ولا سارح ولا دو سنام 
عرسوا لينها ببحر معين ثم حفوا الضسيل بالآجام 

(اللين : النخل) 

ومع امتداد الزمن ومجيى العماليقء ثم القبائل الأخرى»ء ثم اليهود» ثم 
الأوس والخزرج» كانت الزراعة تشد الوافدين وتغريهم بالعمل في الحقولء 
ولش من قعل الخ أن بكرن حح الد اوا رتا اده مول 
زراعية أساسية» ولديهم ممارسة سابقة في البلاد التي جاؤوا منهاء فاليهود 
كانوا يزرعون ويحصدون في فلسطين» والأوس والخزرج e‏ من بلاد 
المزارع الخصبة» وطبيعي أن يضع هؤلاء رحالهم في يثرب» لأنهم رأوها 


۹۹ 


موافقة لخبراتهم ولميولهم ٠‏ 
ولا شك أن توافد المستوطنين إلى يثرب بعد العماليق قد أسهم في 
توسيع الرقعة الزراعية» وتنويع المحاصيل وتبادل الخبرات وازديادهاء لذلك 
نجد تنوعاً واسعا في محاصيل يثرب أخر العصر الجاهلي. 
فالتمر هى المحصول الأول والأهم عند اليهود والأوس والخزرج» حتى ' 
اننا نجد رسول الله س في غزوة الأحزاب يشاور الصحابة في أن يعرض 
على المشركين إعطاءهم ثلث محصول التمر مقابل أن يرجعوا عن المدينة » 
فيشير عليه الصحابة بغير ذلك» وما كان من الممكن أن يكون ثلث المحصول 
عرضا في مثل هذا الموقف الصعب لو لم تكن كميته وافرة وقيمته عالية 
مغرية» وللنخيل مكانة متميزة في نفس الحجازي بعامة واليثربيين بخاصةء إذ 
كانوا يستفيدون من كل أجزائها: من ثمارها في الغذاء والتعامل التجاري» فقد 
كان التمر يعطى أجوراً للعمل أحياناء ويكون معادلاً تجارياً في المبادلات» 
ويستفيدون من جذوعها وعسفها في صنع العرائش وسقوف البيوت وأعمدة 
الخيام» ومن لحائها ونوى تمرها لعلف الحيوانات»ء لذلك كانوا بحزعون أشد 
الجزع عليها في الحروب»ء وكان أقسى ما يمكن أن يواجهوه أو يواجهوا به 
خصومهم هو إحراق النخل. 
TEHT‏ بأنواع متميزة من النخل الذي يعطي تموراً فاخرة 
مازالت حتى الآن: كالعنبرة والصفاوي أو الصفرة والعجوة والبرني... وغيرها . 
ومن المزروعات المهمة في يثرب الحبوب» وفي مقدمتها الشعير والذرة 
ومن ثم القمح» فقد كان القمح قليلا فيها لابسد حاجتهم وكانوا بستوردونه 


من الشام أواخر العصر الجاهلي وفي عصر النبوة(١).‏ 

ومن مزروعات يثرب الخضار كالكوسا والباذنجان والفاصولياء والدباء 
(القرع).... أما الفواكه ففي مقدمتها العنب والبطيخ والرمان. 

وأما التجارة ... فمن المعروف أن التجارة تنشأً طبيعية وفطرية في 
كل تجمع سكاني. فمنذ أن ينتقل الفرد من مرحلة الانتاج الكامل لحاجاته ‏ 
الأولية البسيطة يصبح في حاجة لإنتاج الأخرين أو جهودهم» آنئذ تبداً 
الصورة الأولى من التحارة» صورة المبادلات العينية المحدودة» ثم تتطور مع 
تقدم الانسان وتنوع إنتاج الأفراد والمجتمعات» وتذشاً الأسواق الصغيرة» وما 
تلبث هذه الأسواق أن تتحول إلى أسواق كبيرة يقصدها الناس» من داخل 
المجتمع ومن خارجه» ويبرز أفراد نشيطون يخرجون إلى أسواق أخرى 
ليبيعوا فيها بضائعهم ويشتروا ماليس عندهم» فتبدأ التجارة الخارجية 
وتتطور حتى تصبح تجارة دولية واسعة» هذا ناموس كل مجتمع» وهو ماكانت 
عليه یثرب» بدأت التجارة فيها في مرحلة تأسيسها الأولى» وكانت مبادلات 
رة رة ننن المشتوطن انفعهة: وما كت أن اتسعت وشفلت انواع 
البخضرلات تفأر م احاجات الأساستة من ادات رة وات 
وأخشاب» ثم الأسلحة المعروفة آنئذ: الرماح والأقواس والنبال والسيوف 
والدروع ... الخ. وقد ساعد موقع دثرب على الطريق التجارية بين اليمن 
والشام على تنشيط التجارة» وكان في هاتين حضارة متقدمة وتجارة تحملها 
لقا اا ا ا ا ی ا 
وسوقا محلية يعرض فيها التجار ما يشتريه أهل يثرب منهم. 

الأسواق التجساريسة 

آنشأت الحركة التجارية النشطة في يثرب أسواقا عدة» أولها وأقدمها 

سوق بالجرف» حيث كانت يثرب القديمة» يروح فيها الناس ثمانين جملا 


ا) فتح الباري ٤۳۷/۳‏ 


جونا» غير الالوان الأخرى» وعندما تحرك المد العمراني جنويا زحفت معه 
السوق» ولكنها ظلت خارج المدينة من جهتها الشمالية» وقد عرفت فيما بعد 
باسم (سوق زبالة) وكانت سوقا موسمية أول أمرها ثم تحولت الى سوق 
ثابته. ٠‏ ا 

السوق الثائية : تقع في قلب يثرب الجديدة على طرف وادي بطحان › 
ذكرت باسم سوق جباشة» ثم صاراسمها سوق بني قينقاع» أو سوق الجسرء 
وذلك لأن يهود بني قنيقناع نزلوا قريها ثم اتخذوها سوقهم» وينوا فيها 
دكاكين للتجارة» وأخرى للصداغة» وأخرى لصناعة الأدوات المذزلية والأسلحة 
وشكك الخراف والطاشير وافلا ركن نه لقوق كا تس كن رخذ 
وقد عظم أمرها أواخر العصر الجاهلي» وكانت ميدانا لفتن كشرة» وعندما 
جاء المسلمون إلى المدينة تعاملوا فيهاء ثم اختط رسول الله بب سوقا 
خاصة للمسلمين فانصرفوا عنها» وحدث أن تحرش أحد اليهود بامرأة مسلمة 
فيها فكانت بداية فتنة أدت إلى جلاء بني قينقاع عن المدينة وزوال تلك 
السوقء على جو ها مقر اا عد فيل ) 

السوق الثالثة : ذكر ابن شبه أنها بالصفاصف بالعصية» والصفاصف 
كما ذكر السمهودي موضع بين سد عبد الله بن عمرى بن عثمان وبين العصبة. 
والعصبة موضع بقباء(1)» وعليه يكون هذا السوق جنوبي يثرب قي موضع 


بقياء؛ 
ولهذا السوق أصول قديمة تزعم بعض الأخبار» أنه كان فيه ثلاثمائة 


السوق الرابعة : في غرب المدينة بين قباء ويطحان» عند أطم يسمى 
1) انظر ابن شبه تاریخ المدينة ۲۰٠۱/۱‏ والسمهودی وفاء ۱۲۵۲/٤‏ و ۱۲١۷/٤‏ 
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السوق: كان فنيسطا من الأرض. ليس فة بنا ات الاجر ببضاعتة 
صباحاً ويعود بما بقي منها مساءًء والموقع لمن سبق إليه ٠‏ 


شبه يذکر أنه في زقاق ابن حبين(۱). 

وكما نرى فإن هذه الأسواق الأريعة قد توزعت في جهات المدينة لتخدم 
سكان كل منطقة فيهاء ولتكون سوةا عامة آيضاء وكانت اسواق يشرب قبل 
مجيۍ بني قينقاع فضاء من الأرض ليس فيها بناء» يأتي التجار اليها صباح 
كل يوم ومن يسبق إلى مكان يضع فيه سلعته» إلى أن ينقضي النهار فيحمل 
كل تاجر مابقي لديه ومااشتراه ويعود به إلى بيته الى اليوم الثاني» وهكذاء 
وعندما جاء بنو قينقاع بنوا الدكاكين في السوق الذي سمي باسمهم» وظلت 
الأسواق الثلاثة الأخرى ليس فيها بناء» وكانت هذه الأسواق منتجع البدو 
القادمين من خارج يثرب أيضا» يعرضون فيها ما يحملونه من مواش 
ومنتجات حيوانية وبعض صناعاتهم اليدوية البسيطة. 

وقد نشطت حركة الأسواق عندما كثر سكان يثرب» وكان لليهود اثر 
واضح فيهاء كما كان لهم أثر سلبي يتمثل في التعامل بالربا» سواء بالبيع 
الآجل ووضع زيادة ربوية تحسب حسب مدة السداد (النسيء)ء أو بالإقراض 
الربوي المباشرء ففي خبر للواقدي أن أبا رافع بن أبي الحقيق أقرض أسيد 
بن حضير ثمانين ذيناراً بأخذها بعد سنة مافة وعشرين ديناراًء أي أن الفاشدة 
الربوية كانت خمسين بالمئة» وهذا يرينا مدى الاستغلال الربوي الجشع الذي 
کان هارت :نو0 4 وف افد امرون مات لع فى زك الاسواق: 
وكان منهم من يقوم بأعمال الصرافه و بيع الذهب والفضة وتبادل النقود 
الرومية والفارسية واليمانية. 

أما الأسواق الخارجية ليثرب فلا نجد ذكرا لغير غزةء ويبدى أن 
اليثربيين لم يكونوا أصحاب قوافل تضرب إلى الشام واليمن على نحو ما كان 
عليه أهل مكةء ولكنهم كانوا يشاركون في قوافل التجار الآخرينء وذلك 


ا) انظر أبن شبه۱/٦۳۰‏ 
۲) أانظر: المغازي ۳۷٤/١‏ 


N: 


لانصرافهم إلى الزراعة واغتنائهم بهاء ولكون يثرب محطة للقوافل التجارية 
العابرة )١(‏ فهم يجدون ما يريدونه في تلك القوافل دون الحاجة إلى عناء 
السفر» وكان نظام القوافل التجارية آنئذ بيتيح الفرصة لصاحب المال أن 
تان ون أن افر انا أن رتل اا عى اى انكف ات الشسافن 
في القافلة أن يشتري له ما يريد مقابل أجر معين. فقافلة أبي سفيان التي 
أراد رسول الله يخي أن يعترضها لم تكن ملكا لأبي سفيان أومجموعة قليلة 
من التخاں» بل شارك فنا امعطم فل مک وگان ابو راقع سلام بن اني 
الحقيق كان يرسل تجارة إلى الشام مع القوافل ويستورد بواسطتها الأقمشة 
وبعض الخمر وقد ظل هذا الأسلوب متبعا إلى مابعد ظهور الأسلام» فكانت 
القوافل تحمل تجارة لبعض المسلمين دون أن يسافروا معها كعبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان. 

ولا ندري مدى استفادة يثرب من الموانىء البحرية القريبة منها مثل ينيع 
والجار» ولكننا نتوقع أن بعض الواردات إلى تلك الموانىء كانت تجد طريقها 
إلى أسواق يثرب. 

وأما أهم ماكانت القوافل تحمله إلى يثرب فهي: الأقمشة والزيت والخمر 
والعطور والذهب والفضة والأحجار الكريمة والرقيق والأسلحة والدروع . وأهم 
ماكانوا يبيعونة لتلك القوافل التمور والشعير والحلي التي يصنعها الصاغة 
البهود ويعض الصناعات اليدوية للأدوات المنزلية... 

وكانت العملة التي يتعاملون بها الذهب والفضة الخالصة... وكانوا 
يعتمدون على أوزانهاء والدنانير الرومية والفارسية... فضلا عن التعامل 
اا اجا 


)١‏ أنظر ما رواه الطبري عن سعد بن عبادة عندما بايع الرسول صلى الله عليه 
وسلم ولحقه أهل مكة فأدرکوه واعتقلوه ثم ترکوه عندما علموا أنه يجیير تجارة 
لجبير بن معطم بن عدي - الطبري - ۳٦۷/۲‏ 
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الصناصسة فى ينسرب ‏ 


الصناعة من نشاطات الأنسان الأولى أيا كانت درجته في المدنية... 
والانسان البدائي يبدأ بصناعة مستلزماته الأساسية.... عصاه التي يصطاد 
بها وسكينه التي يقطع بها ويدافع بها عن نفسه»ء وأيضا الأواني المنزلية التي 
يستخدمها .الخ ومع تقدم الزمن تتحول المهارات الفردية في الصناعة إلى 
تخصص يستغرق فيه صاحبه ويجعله عمله الأساسي ومورد رزقه.... لذا 
فمنذ استقر العبيلييون والعماليق في يثرب با مق اعات از اة 
تعتمد على معطيات البيئة الطبيعية» وفي مقدمتها الخشب الذي يكثر في 
اشجار يثرب» والصوف الذي تعطبه أغنامها.... ونحن لانملك معلومات 
واضحة عن مصنوعات العبيليين و العمالقة» ولم تصلنا بعد مكتشفات أثرية 
تبين لنا مدى ما وصل إليه أولئك الأقوام من رقي صناعي . 

لذلك نتجاوز هذه المرحلة إلى الجاهلية الثانية التي وصاتنا أخبارهاء 
ونجد في تلك الأخبار أن يثرب قد عرفت عدداً من الصناعات هي : 

أولا: صناعات معدنية» كالمساحي والفؤوس ورؤس الرماح والسيوف 
والقدور والصحون» وكان يقوم بها فتيان يجلبهم أهل يثرب أو يشترونهم من 
القوافل التي تحمل الرقيق.. لأن العرب كانت تأنف العمل في الصناعة» وتسمي 
من يعمل بها : القين» ولا سيما صنعة الحدادة. وعندما جاء اليهود كان فيهم 
من يعمل في هذه الصناعات» وخاصة بعض بني قينقاع» وكانت لهم في 
سوقهم (دكاكين) للحدادة والنحاسة. 

ثانيا : صناعة الحلي والصياغة» وقد تخصص بها اليهود وازدهرت على 


أيديهم» حتى لتزعم بعض الروايات أنه كان فى أحد أسواق يثرب ثلاثمئة 


۱۰۹ 


صائغ(۱). 

اا ١‏ اف ا ت ان دات انات بک ف رو 
سيساعد على قيام هذه الصناعة وازدهارها... فقد ظهر عدد من النجارين 
الخفرة وطهرت قتوغات خشبية كثيرة كالكراسي و(المناضد) وأبواب البيوت 
والنوافذ وأخشاب المحاريث والقتود و(الهوادج) و الأسرة والصناديق» وغير 
ذلك من الأثاٹ المنزلي . وییدو أن بعض النحارين قد تفذنوا في زخرفة 
مصنوعاتهم الخشبية» ولا سيما أبواب بيوت الأثرياء ونواقذهم وسقوفهم 
وبعض الأثاث.. فعندما جلى بنو النضير عن المدينة حمل بعضهم أبواب 
بيوتهم المزخرفة ويعض أخشاب سقوفهاء مما يدل على قيمتها العالىة(١).‏ 

ويلحق بصناعة الأخشاب صناعة أ ى على الأشحار» كصناعة 
الحصر والسلال. ) 

ومن الصناعات التي عرفتها يثرب صناعة الخمر» وكانوا يصنعونها من 
العنب والتمور» ويخزنونها لاستعمالهم الشخصي وللبيع» وكان يعمل في هذه 
الصناعة العرب واليهود على حد سواء. 

فضلا عن ذلك هناك بعض الصناعات التي في البيوت كغزل الصوف ونسج 
بعض البسط » وكان يقوم بها النساء أويعض ا 

تربية الماشية: 

إضافة إلى الموارد الاقتصادية السابقة» كان في يثرب مورد آخر هو 
تربية الماشيةء وكان أغنياء اليثرييين بملكون قطعانا كبيرة من الماشية تدر 
عليهم أرباحاً طائلة» وكان معظم أهلها الأخرين يملكون أعداداً بسيطة منها 
يسرح بها الرعاة في أطراف يثرب الخصبة» وقد عد السمهودي اثنتي عشرة 
منطقة تسرح فيها الماشية حول المدينة» فضلا عن الغابة والرواحة وأطراف 


© ايان ية الرسرل خن ١۶‏ 
) السيرة ١٤۳/۳‏ 
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الأودية والشعاب(١).‏ ولكثرة الماشية ظهر عند اليثربين نظام (المحميات) أي 
المناطق المخصصة للرعي»ء لايحق لأحد أن يمتلكها أو يزرع فيها أويبني 
عليها» وكانت لهم حمى شمالي يثرب عند الغابة وحمى أخرى جنوبها قرب 
الريذة وحمى ثالثة شرقها تدعى روضة عرينة مخصصة للخيولء وظلت كذلك 
في الإسلام("). 
وأهم المواشي التي عني بها اليثربيون: الغنم والماعز والابلء أما الأبقار 
فكانت قليلة» وقد عنوا بالخيل عناية شديدة لأهميتها في الحروب والأسفارء 
تليها البغال والحمير لكونها وسائل نقل مناسبة للفلاحة. . ا 


1( انظر وفاء الوفاء: \1۳/Y‏ 
۲( انظر السابق \YYE/t‏ 
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الحياة الاجحتماعسية 


لاتختلف الحياة الأجتماعية في يثرب في عصورها الأولى عن الحياة 
الأجتماعية في آي مجتمع فطري ساذج... فنظام القبيلة يفرز مجموعة من 
الأعراف تحكم العلاقة بين الأفراد » وتقسم السكان إلى طبقات متفاوتة هي : 

الطبقة الأولى: وتضم الأحرار من أبناء القبيلة نفسها.. ولهؤلاء كل 
حقوق التملك والسيادة والتصرف ضمن أعراف القبيلةء وعليهم التزامات التكافل 
القبلي بدءاً بمصروفات رئيس القبيلة» ووصولاً إلى نصرة من يُعتّدى عليه من 
أبناء القبيلةء والأخذ بثأر من يقتل منهم» والمشاركة في دفع ديات القتلى من 
خصومهم . 

الطبقة الثانية: الموالي» وهم أفراد أو بطون عشائر لاتمت إلى القبيلة 
بصلةء لكنها هاجرت وجاورت أبناء القبيلة الأصلية ووالتهم... ولهؤلاء حقوق 
تقارب حقوق أبناء القبيلة في الحماية والدفاع عنهم والأخذ بثأرهم» ولكن 
ليس لهم أن يتزوجوا من بناتهم. 

الطبقة الثالثة : العبيد» وهم الذين يمتلكهم الأحرار بالشراء أو بالأسر في 
الغزوات أو بالهبات أو بالإرث. لذا كان بعض العبيد يأتي بهم التجار من 
الآفاق » وبعضهم عرب حلص أستعبدوا بالغزى والأسر.. وليس لهرلاء حقوق 
تذکر» بل إن درجتهم كانت تنذزل عن درجة البهائم... فالسيد يكرم فرسه 
ويعنى بها أيما عناية» ولکنه يجلد عبده» وقد بقتله لسبب تافه... لذا کان 
بعض العبيد يأبقون فينجون بأنفسهم أويقتلون.. 

وعندما بدأت الهجرات الوافدة تحمل إلى يثرب اليهود ثم الأوس والخزرج 
لم يتغير الأمر كثيراً في هذا التقسيم الطبقي»ء فقد صار لكل من اليهود 
والأوس والخزرج»ء عندما استقرو! وأثرواء موال وعبيد... 

ولكن ظهرت ألوان من العلاقات الاجتماعية الحديدة بين الكتلتين ‏ 


Mw 
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البشريتين الكبيرتين اللتين تتقاسمان يثرب»› أعني كتلة الأوس والخزرج من 
حهة› وكتلة اليهود من حهة أخرى»ء وكانت العلاقات ودية أول الأمرء أثرت في 
بعض الأفراد والبطون القبلية فتهودواء وكان من نتيجة هذا التهود أن تراخت 
الحواجز الاجتماعية بين الطرفين» فتزوج اليهود الوافدون من عربيات يهوديات 
وغبر بهوديات» وتزوج العرب المتهودون من يهوديات وافدات» ولكن لانعرف 
في يثرب من تزوج من يهوديات ولم يكن يهودياً» لأن من الصعب على اليهودي 
أن يزوج فتاته لوثني» وبخاصة إذا أخذنا بالأعتبار نزعة الاستعلاء والتميز 

غير أن هذه العلاقات مالبثت أن فترت عندما حاول اليهود إذلال العرب» 
وازدادت فتورا عندما أدی سعي مالك بن العحلان إلى البطش بأشراف اليهود 
وسادتهم. ومع مرور الزمن وانشغال الأوس والخزرح بالفتن التي اشتعلت 
بينهم نجد أختارا تحدثنا عن علاقات حميمة بين ا الأوس وپني النضر» 
ويعض الخزرج وبني قينقاع.. وقد كان لهذه العلاقات الفضل في إنقاذ بني 
القينقاء من القتل عندما حاصرهم رسول الله بي وأنزلهم على حكمهء 
فسارع عبد الله بن أبي ابن سلول حليفهم وصديقهم إلى التشفع بهم» وألح 
على رسول الله َي أن يطلقهم فأطلقهم الرسول ثي وأمر باجلائهم(١).‏ 
وقد خلفت هزيمة اليهود أمام الأوس والخزرج» أو مناصريهم» في نفوس 
اليهود مزيداً من المكر» جعلهم يستخدمون وسائل كثيرة للانتقام والتشفي. 
منها الحديث نبي أظل زمانه سيتبعونه ودنتقمون من الأوس والخزرج»› 
ومنها الإشاعة التي أطلقوها عن (التعشير)» حيث زعموا أنه لايصح أن يدخل 
أحد بثرب إلا من ثنذية الوداع» ومن دخلها من منفذ أخر أصيب بمرض قاتل.. 
وعلى من يدخلها من ثنية الوداع أن يعشر»ء أي ينهق عشر مرات في نفس 
واخد» وقد بقيت هذه الأاسطورة سائدة إلى أن جاء عروة بن الورد ليدخل 


٤۸۰ /۲ انظر الطبري‎ )١ 
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يثرب» فقالوا له أن يعشر.. فأبى وقال: بامعشراليهود مالكم والتعشير. قالوا: 
أنه لايدخلهاأحد من غير أهلها فلم يعشر بها إلا مات.. ولا يدخلها أحد من 
غير ثنية الوداع إلا أصابه الهزال.. فلم يبال بهم ودخل على أعين الناس وهم 
يترقبون أن تصيبه مصيبة.. ولکن لم يحدث شيء - بل تحداهم وقال شعرآً: 

لعمري لئن عشرت من خشية الردى نهاق الحمير إنني لجزوع 
فلما رای الناس أنه لم يصبه شيء تركوا التعشير ولم بتقيدوا بالدخول 
- من ثنية الوداع» ودخلوا من كل ناحرة(٠).‏ ) 


1) انظر تاریخ المدينة المنوره ۲٠٣۹/۱‏ 


۱۱۱ 


العمران وتطوره فی یسرب 


أسست يثرب أول الأمر في منطقة محدودة تقع في الشمال الغربي من 
قلب المدينة المنورة الحالية» وظلت هذه المنطقة مدة من الزمن تحمل هذا ' 
الأسم» وعرفت في بعض الأوقات على أنها قرية من القرى التي تتشكل منها 
مدينة (يثرب) الكبيرة» وتقع هذه المنطقة في منبسط من الأرض يبدأ من 
شمالي جبل سلع ويمتد إلى أطراف أحد» ويسير في الاتجاه الغربي من أحد 
محاذياً لوادي قناة إلى أن يصل إلى القسم الأخير من مجرى وادي بطحان(١)‏ 
وسواء كان العبيلييون أو العماليق هم المؤسسين الأوائل» فلا بد أنهم 
استفادوا من طبيعة الأرض ومن أشجارها في صنع بيوتهم الأولى» وكانت 
أكواخا بسيطة مصنوعة من جذوع الأشجار وأغصانهاء ثم تحولت إلى بيوت 
طينية سقف بسوق الأشجان الطولة وأغصانهاء -وكانت منتشرة وسط ذلك 
المنبسط»ء غير متلاصقة» لكل بيت أرض تحيط به وتفصله عن البيت 
المجاور (")ويؤيد هذا التصور روايات تذكر أن يثرب كانت سقيفة من الأرض› 
أي كانت بيوتا بارزة تشغل جزءاً واسعاً من الأرض. ونجد في التحليل اللغوي 
أن كلمة سقيفة تعني البيوت المبنية على (صفة)» أي 0 من الأرض(") 
وهذا أمر معهود في بناء كثير من البيوت بخاصة في الريف» و في المناطق 
القريبة من مسيل الماء» حيث يعمد منشيء البيت إلى إنشاء ردم صناعي 
ليجعل أرضية المنزل عالية» فإذا سالت مياه الأمطار كان البيت في مأمن من 
أن تتخلاله. 


)١‏ انظر العباسي عمدة الأخبار ص ۵۹ وانظر المصور المرفق 
( صالح مصطفی لمعي: المدينة وتطورها العمراني ص۱۰ 
۴) اللسان ۲۰٤۰/۳‏ 
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لذا يمكننا أن نتصور الشكل الأولي ليثرب على النحو التالي: تنتشر 
مجموعة من البيوت البسيطة في بقعة واسعة» تقدر مساحتها بثلاثة 
(كتلومترات) مربعة.. هذه المساحة خضراء معشبة» تتخللها أشجار غير 
كثيفة» ولكل بيت فسحة تحيط به من أطرافه» ويرتفع البيت عن الأرض مسافة 
- ويعض البيوت على شكل أكواخ من سوق الأشجار» وبعضها من الطينء 
وقد سقفت بجذوع الأشجار وأغصانهاء ويتألف البيت من غرفة واحدة 
متوسطة الحجم» وربما تطورت بعد ذلك الى إضافة غرفة أخرى مجاورة عندما 
بزداد عدد أفراد العائلة. وخارج الغرفة سقيفة مصنوعة من أخشاب الأشجار 
أيضا» تتصل بجدران الكوخ» تقف فيها حيوانات صاحب الكوخ ومواشيه 
لتحميها من الشمس القائظة والأمطار . 
ونستنتج هذه الصورة من المكتشفات الأثرية للقبائل القديمة التي انحدر 
منها مؤسسو ثرب»ء فقد أظهرت المكتشفات أن الرجل منهم كان ينشيء 
كوخه بالطريقة التالية: أن يغرس الأعواد على هيئة مريبع أو مستطيل أو 
دائرة» ويثني أعلاها حتی تجتمع» ثم يربطها حتى يتكون منها قوس أوعقدة 
أوقبة» فكان ذلك هو البداية البسيطة أو المظهر الأول المعروف لهذه الأشكال 
المنفسنة المعمار رك كن لت برت واف( ٠0‏ 
وعندما امتد الزمن قليلا بهؤلاء الوافدين تحولت الجدران إلى مبان طينية» 
واتسعت فسحة البيت» وصار له باب من الخشب نفسه»ء ولكن السقف ظل 
مجموعة من الأخشاب الممتدة تغطيها سعف النخل وأغصان الأشجار» ويرقد 
فوقها شيء من الطين يمسكها كي لا تعصف بها الريح. وعندما تکاثر 
المستوطنون الأوائل امتدوا من المنطقة التي نزلوها إلى الحنوب الشرقي حذاء 
الحرة» ونجد في بعض الروايات أن حرة واقم (الحرزة الشرقية) سميت بهذا 


) انظر: قصة الحضارة ۳٠/۲‏ 
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تطور العمران في يثرب وقد ثبت في الخريطة موقع المسجد النبوي ليُعين 
على تحديد المواقع القديمة 


مساكن اليثربيين في المرحلة الأو مساكن اليثربيين في نهاية العصر الجاهلي 


الاسم نسبة إلى أحد العماليق الذين نزلوا فيها()ولعل العماليق قد انتشروا 
بهذا الخط الچنوبي حتى وصلوا إلى المنطقة المسنماة بزهرةء فلدينا روايات 
تقول إن منطقة زهرة هي من أوائل ماسكن في يثرب» وان صعل وفالع كانتا 
أول قبيلتين سكنتاها () ويمكن التوفيق بين هذه الرواية والرواية التي تقول 
ان العماليق نزلوا بموضع بيثرب» وإن تكاثر العماليق جعل بعض أحفادهم 
ينتقلون إلى منطقة زهرة» وكان من بين هؤلاء الأحفاد فرعان يسميان صعل 
وفالح» فإن صح هذا التقدير فلا تضارب في الروايات» إذ يكون قانية العبيلي 
أو العمليقي أول من أسس يثرب» وصعل وفالح أول من سكنوا في زهرة 
التابعة ليثرب» أو التي هي امتداد لها . وأنا أميل إلى هذا الرأي. 

على أبة حال فإن امتداد العمران إلى منطقة زهرة أمر حقيقي تؤكده 
لآثار القديمة التي اكتشفت في فته فة۴ ثم أن مروو, الزمن وامتقرار 
الأجيال المتوالية قد حمل تقدما في الشكل المعماري للبيوت» وأدخل الحجارة 
مع الطين» ويخاصة عندما زحف العمران إلى قرب الجبال والحرار» حيث 
تتوافر الأحجار اللازمة للبناء» وقد أكد الدارسون أن السومريين الذين ينتمي 
إليهم العمالقة قد بنوا هياكلهم من الحجارة» وأن أثرياءهم كانوا ينتجعون 
مرتفعات من الأرض فيينون عليها بيوتهم» وأن هذه البيوت قد أخذت من 
الوق والت رف ضعت زخار لما قاطن ومداخل مرا كنا ضان الوت فا 
محاط بسور يحمي سكانه من الأعداء والفضوليين والحيوانات» ولا أستبعد ‏ 
أن يحذو أثرياء العماليق أو الذين كثرت أموالهم وأثروا حذو أسلافهم... ٠‏ 

إذن تطور العمران مع امتداد الزمن» وتحسنت هيئة البيوت» ويظهر من 
روايات أهل الأخبار أن بعض البيوت قد صارت فيما بعد طبقتين» وهذا تطور 


1) وفاء الوفقاء ۱۳۲۷/٤‏ 
۲) انظر وفاء الوفاء ۱۵۸-۱۵٦/۱‏ 
۳) المدينة المنوره بين الماضى والحاضر ص۲۱ ۲۲۰ 
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كبير في فن البناء» وكانوا يسكنون في الطبقتين أحيانا» ويودعون ماشيتهم 
في الطبقة الأرضية أحيانا أخرىء ولاشك أن وجود جذوع أشجار كبيرة 
وقوية ساعد اليثربيين على تطوير عمرانهم(١) ٠‏ 

وقد اكتشف أهل المدينة منذ القرن الهجري الأول آثاراً عمرانية تدل على 
ذلك التقدم العمراني» فقد وجدوا في أصل إحدى الدور - دار إبراهيم بن 
هشام أمير المدينة - نفقا يمتد من طرف باب السلام إلى الجنوب» ووجدوا 
فيه صناعات غريبة في البناء وقديمة» كما عثروا على بعض التماثيل» وسميت 
الدار بدار التماثيل(۲) ٠‏ 

وعندما نزل اليهود يثرب حصل تطور عمراني جديد > فقد ظهرت أبنية 
حديدة شددها الوافدون الجدد » فاتسعت المدينة » ولكنها لم تتسع في امتداں 
متصل » بل ظهرت فيها تجمعات سكنية مستقلة » فصارت أشبه بضواح 
منتشرة على رقعة واسعة من الأرض »> تمتد من منطقة الجرف شمالا إلى 
وادي جفاف جنويا » وتقدر هذه المسافة بعشرة(كيلومترات) تقريبا . 

وشکل بنو قینقاع تجمعاً محدوداً في منتصف المسافة بين الشمال 
والجنوب» بين الحرتين الشرقية والغربية (قرب منطقة الحرم تقريبا)» وامتد 
تجمعهم إلى أول قربان وقباء.... 

أما التجمع الثاني فكان لبني قريظة» حيث نزلوا في الجنوب الشرقي 
ونزل بعدهم جنوياً بنو النضيرء فكانوا في أقصى منطقة في الجنوب الشرقي 
(انظر المصور السكاني ليثرب)» وخلافا لما كانت عليه أبنية العماليق من 
انتشار وتناثر» كانت أبنية اليهود في كل تجمع من تجمعاتهم السكنية متقاربة 
أو متلاصقة» وکانت على نوعین: منازل وآطام . 

ما المنازل فكانت كمنازلهم في فلسطين قبل خروجهم منهاء مبنية من 


١۷/0 انظر المقصل‎ )١ 
۲٠۰/۱ انظر تاريخ المدينة المنوره‎ )۲ 


۱۱٩ 


اللبن أو الحجر أو منهما معاء وكان للمنزل فناء يحيط به سورء وفِي داخله 
عدد من الغرف بختلف باختلاف ثراء صاحب البيت وإنفاقه» وعندما استقر 
اهود في يثرب وأثروا حسنوا منازلهم وأدخلوا إليها كثيرا من الزخارفء 
وعنوا عنابة خاصة بالزخرفة الخشبية» فكانت مداخل البيوت تعلوها قناطر من 
خشب مخفور ومرسوم عليه شكال تزينية» وكذلك كانت سقوف بعض البيوت 
تزىنها أخشاب ثمينة حفرت عليها أشكال تزينية مختلفة ... 

وللبيوت نوافذ خشبية ضيقة لاتخلو من تزينات أيضاء وأما الجدران فقد 
طليت بالجص من الداخل لتصبح صقيلة وملساء» وريما علقت عليها بعض 
البسط والمنسوجات التي تحوكها النساء.. 

وما الأطام فهي بيوت مريعة مرتفعة مبذية من الحجارة غالبا ليس لها 
ذوافك خارجيةء وهي حصينة يحتمي بها هلها من شفحمات الأعداء .. ودسمى 
الأطم حصناء وقد اشتهرت المدينة بآطامهاء وريما يكون السبب في الاهتمام 
بها توزع التجمعات السكنية على مساحة واسعة من الأرض» لايمكن أن 
يضمها سور واحد لذا يلجأ كل تجمع إلى بناء أطم واحد يحتمون به عند 
الحاجة.. 

وثمة خلاف بين الدارسين حول بداية هذه الآطام في المدينة ومنشئيهاء 
أهم العماليق ؟ أم اليهود» أم الأوس والخزرج؟. ولكل حججه وشواهده. 
فالبلاذري في كتابه فتوح البلدان ينسب بناء الآطام إلى العماليق» وبعض 
المؤرخين الغرييين يذهب الى أن اليهود هم الذين أنشأوهاء وأن كلمة أطم 
تعني في العبرية البيت الذي لانوافذ له» ويذهب الدكتور الخطراوي الى أن 
الأزس والخزرج هم المنشؤون الأوائل» وأنهم نقلوها من اليمن بدليل وجود 


VI 


أمثالها في الآثار اليمنية القديمة(١).‏ 

أما العماليق فليس لدينا أي دليل يثبت بناءهم الآطامء وأقدم الآطام 
الموجودة في المدينة أحدث منهم بزمن كبير. ) 

- وأما اليهود فيمكن أن يكونوا هم الذين أنشأوها في يثرب عندما هاجروا 

إليهاء ونعتقد أنهم قد عرفوها من قبل بسبب صلتهم القديمة باليمن أيام 
سليمان عليه السلام» وعندما وصلوا إلى يثرب في مجموعات قبلية متوالية 
سكنت كل مجموعة في منطقة خاصة بهاء وأسهم هذا التوزع في تأكيد صفة 
التوزع السكني ليثرب» هذا التوزع يناسبه بناء الآطام. ويرجع عندنا هذا 
الرأي عاملان: الأول» أن اليهود سبقوا الأوس والخزرج في الهجرة الى 
المدينةء والثاني» أن عدد الأطام التي بناها اليهود أضعاف عدد التي 
بناها الأوس والخزرج» رغم أنهم لايفوقونهم في عدد السكان. 

وعلى أية حال.. وأيا كان المؤسس الأول للآطام» فإن هذه الآطام كانت 
علامة مميزة ليثرب» ومنها انتقلت فيما بعد الى الطائف ومكة. ) 

كان بناء الآطام مربعا غالبا ومستطيلا أحياناء ويتألف الأطم من طابقين 
أو ثلاثةء ويضم في داخله عدداً من الغرف في جهاته الأريع» تتوجه الى ساحة 
داخلية تطل عليها النوافذ . 

وليس في الحصون وم نقوش أو زخارف غالباء» فهي أبنية حربية 
تستخدم ااخف والدفاع عن النفس . وقد بلغ عدد آطام اليهود أكثر من 
سبعين أطماء وآطام العرب قبل الأوس والخزرج ثلاثة عشر أطماء وعندما 


لفرت 


۱1۸ 


خا الأوس والخزرخ يداعرت أا : 

وهكذا تنوعت أبنية يثرب» فكان منها المساكن البسيطةء ومنها المنازل 
الضخمة المبنية من دورين أو ثلاثة والمليئة بالنقوش والزخارف» ومنها الآطام 
العالية والحصون المنيعة. وقد انتشرت الآطام والحصون في معظم أنحاء 
يثرب» ولكنها كثرت في الفترة الأخيرة من العصر الجاهلي في الحرة الشرقية 
والعوالي وقربان وقباء» وكان أقلها في الجرق والحرة الغربية.. 

ولما كان أهل يثرب يعتمدون على هذه الأطم والحصون فقد ظلت مدينتهم 
في منطقة واسعة ممتدة من الجرف شمالا إلى نهاية قربان حنوياء وكانت على 
شكل تجمعات» بعضها متقارب البيوت كتجمعات اليهود» ويبعضها مثناثر 
كتجمعات القبائل العربية القديمة في يثرب»ء ثم تجمعات الأوس والخزرج الذين 
وفدوا إليها.. 


ومن الملاحظ أن الأوس والخزرج لم بحدثوا أنماطا حدددة من الأبنيةء 
وأنهم بنوا بيوتا على شاكلة المنازل التي وجدوها فيهاء كما بنوا الآطام 
ليتحصنوا فيها» وبخاصة بعد أن بدأت منازعاتهم مع اليهود» ثم مع بعضهم 


ا القديمة في المدينة يعتقد أن الآطام كانت على 
شاکلتهما 


ا( انظر وفاء الوفاء 10/١‏ 
| ۱1۹ 


الجانب الشقافي في تسرب 


لانعرف شيئا عن الجانب الثقافي عند العماليق» وإن كانت الكتابات عن 
أجدادهم السومريين تنسب إليهم ثقافة وفنونا كثيرة. وقد خَلّف أولئك رسوما 
وتماثيل ونقوشا وزخارف وآنية تدل على تقدم علمي وذوق رفيع» وربما يكون 
للعماليق شيء من هذا التقدم تكشف عنه الحفريات ذات يوم» ولكن الى أن 
نصل إلى دليل ملموس لانستطيع اا ااا 
في عهدهم . 

وعندما تقدم الزمن» وخالطتهم قبائل عربية أخرى» بدأت الثقافة المحلية 
تأخذ طريقها إلى أبناء يثرب» وهي ثقافة شفوية لا تعتمد على الكتابة إلا 
ار سل اتل إليه في كتب متداولة. ولعل هذا يفسر لنا بقاء 
الكتابة قليلة في أهل يثرب حتى مجيء الإسلامء فقد كان في الأوس والخزدج 
من يكتب» وهناك آثار في المدينة لم تفك رموزها حتى الأن أشار إليها 
الأنصاري وتوقع أنها ترجع إلى عصور جاهلية قديمة( ٠)١‏ 

وعندما وفد الأوس والخزرج لم يتحسن الأمر كثيراً رغم أن هاتين 
القبيلتين تنتميان إلى أصول حضارية عريقة. ويبدو أن الهجرة حدثت في 
عصور ضعفت فيها الثقافة» وانتشر الفقر وصار الاهتمام بلقمة العيش الهم 
الوحيد لمعظم الناس» فلما رحل المهاجرون وقطعوا تلك المسافات الشاسعة 
ووصلوا يثرب اندمجوا في حياتها اليومية» ولم يهتموا بالأمور الثقافيةء 
وتسربت إليهم الثقافة الشفوية التي سرت فيمن قبلهم ومن معهم» وظهر فيهم 
الخطباء والحكماء والشعراء» ولكن لم يظهر العلماء والأطباء والمهندسون 
والرياضيون والفلكيون والفلاسفة. ولما كان أهل المدينة أقل من سواهم 
مشاركة في الرحلات والأسفار الخارجية» لذا لم تنتقل إليهم آثار الثقافة 


ا) انظر: آثار المدینة ص ۱۹۰-۱۸۸ 


1۲۰ 


الفارسية أو اليونانية أو سواهماء وإن كانت بعض الكلمات الفارسية والرومية 
قد تسربت إلى اللغة بسبب الرقيق القادم من هناك» وليس بفضل انتقال العلوم 
والفنون . 

وعندما جاء اليهود حملوا معهم ثقافتهم الدينية والفكرية والعلمية» وكانت 
على مايبدو مقصورة على أشخاص معينين» في مقدمتهم الأحبار الذين 
يحتكرون العلوم الدينيةء ويقضون جزءاً من وقتهم في دراسة الأسفار التي 
يحملونها» وكانوا يقيمون المدراس -المدراش - ليعلموا فيه القضاياالدينية 
الأساسية لأبناء طائفتهمء أما التعمق في الأمور الدينية فهذا يعني تحول 
الدارس الى الكهنوت وتخصصه فيه» وقد وجد فيهم من فعل ذلك على توالي 
أجيالهم.. ) 

ومن ثقافتهم في الأسفار نشأت لديهم ثقافة تاريخية نقلت جزءاً من 
الاسرائيليات إلى المجتمع اليثربي قبل مجيء الاسلام إليها وبعده» وقد كان 
في اليهود عدد ممن يحسن الكتابة. وكانوا يستخدمون لغتهم العبرية في 
أمورهم الثقافية» وكان فيهم من يكتب العريية.. أما لغتهم في الحياة العامة 
فقد كانت العرييةء وكان فيهم من يقول الشعر ويحسنه»ء مثل كعب بن الأشرف 
وسارة القرظية» وسعية بن الغريض ٠‏ 

وأما العلوم الأخرى فقد كان فيهم بعض الأطباء» وكان فيهم من يتقن 
الحساب وشيئا من الفلك... ولكن الظاهرة المثيرة للانتباه هي أنه لم ينذبغ من 
أولئك اليهود عالم أوصاحب نظرية أو رياضي أو فيلسوف ذو مكانة علميةء 
أو ممن يترك أثرا علميا قيما يذكر به. ومن الممكن أيضا أن ينطبق عليهم 
ماتوقعناه في الأوس والخزرج» ذلك أن اليهود في الفترة الأخيرة لدولتهم. 
سواء في أواخر مملكة بهوذا أوفي عهد تيتوس الروماني» کانوا قد دخلوا 
مرحلة ضعف وتخلف» وكانت الفتن والحروب تستهلك معظم حياتهم» فعندما 
هاجروا لم يكن فيهم أحد من العلماء البارزينء وريما لم يحملوا معهم من غير 


1۲۱ 


كتبهم الدينية شيئا مهماً من الكتب العلمية والفلسفية» فلما صاروا في 
مستقرهم الجديد انقطعت صلاتهم بأبناء طائفتهم في العراق والشام ومصر 
إلا من سفرات نادرة يقوم بها بعض الأحبارء وانقطعوا عن الحركة العلمية 
خارج المنطقة حتى إن يعض المستشرقين ليشك أن يكون هؤلاء اليهود من 
نسل يهود فلسطين»ء ويعتقد أنهم قبائل عريية تهودت وبقيت في مستواها 
الثقافي السائد في المنطقة() ويذهب أحد مؤرخيهم إلى أن انغماسهم في 
الحياة اليومية في يثرب و انقطاعهم عن العالم الخارجي وعدم اتصالهم بأبناء 
طائفتهم شل قواهم الروحية» وصاروا ل غيرهم من السكان المنعزلين عن 
العالم والمكتفين بأبسط أنواع الحياة(١).‏ 

ولاشك أن تلك الأراء تعتمد في أساسها على رأي خاطيء ينسب إلى 
يهود فلسطين تطوراً حضارياً عالياًء فلم يكن هؤلاء أكثر ثقافة أورقياً 
اجتماعيا من جيرانهم في الجزيرة العربيةء كما أنهم لم يكونوا أرقى في 
مستواهم عن الفلاحين وسكان القرى الآخرين في فلسطين أيام هجرتهم» ثم 
إن عدد المهاجرين إلى يثرب كان قليلا. ومن الطبيعي أن قلة العدد» وظروف 
الهجرة» وتغير الحياة» هذه العوامل لاتساعد على إظهار النبوغ والعبقريات. 
لذا فان قافتهم في يثرب كانت أيضا في دائرة الثقافة الشفويةء رغم معرفتهم 
الكتابة» ورغم وجود المدراس لديهم . ) ) 

ونقصد بالثقافة الشفوية محموعة المعارف التي تتكون لدى الفرد من 
تراث بنتقل إليه -شفاها- من أسلافه» كأخبار الحروب» والتاريخ غير المفون: 
والعادات والتقاليد» و الخبرات التي يكتسبها بالتأمل والملاحظة والتجرية 
ويحفظها في ذهنه» وينقلها إلى الآخرين شفاهاء وكالحكمة والأمثال ومعرفة 
الأنواء والنجوم وأوقات الزرع والحصاد والآفات الزراعية» والاإيداع اللغوي 


ه۳۱/١ انظر المفصل‎ )١ 
٠١ تاريخ اليهود في بلاد العرب ص‎ )۲ 


۱۲۲ 


والأدبي الخطابة والشعر- اللذين يظهران المواهب الفذية والذوق الأدبيء 
بظهران مايكون لدى الإنسان من تراث وخبرات وتجارب في الحياة» وليست 
هذه الثقافة هينة قليلة الشأن» بل هي جملة معارف عظيمة لم تتع لها فرصة 
التدوين لأسباب كثيرة» فلما انتقلت من عصر إلى عصر مرت بمراحل تنقية 
فكرية وعقدية» وتأثرت بالحروب وموت الرجال الذين يحملونهاء وعندما وصلت 
إلى عهد التدوين فقدت الكثير من أجزائها بسبب النسيان» أو تغيير المقاييس 
> أو زهد الذين يدونون المعارف بما لم يدونوه... 

وقد كان لدى اليثربيين قدر وافر من هذه الثقافة الشفوية نجد إشارات 
متناثرة إليها في الأخبار التي وصلتناء منها تاريخ الحروب الطاحنة بين 
الأوس والخزرج» ومنها الحكم والأمثال التي دونت في كتب الأمثال وكتب 
الات العا وا اجان عن الأناء والقرل رالو وو رة ن 
الشعر والنثر» ولا مجال لاستعراضها هناء فهي موجودة في كتب الأدب 
بكثرة.... لذا نكتفي بالحديث الموجز عن فن أدبي يختزن الكثير من جوانب 
الثقافة الشفوية هو : فن الشعر ... ا 

فمنذ القدم» تحدث الدارسون والنقاد عن حركة شعرية متميزة في يثرب. 
وعندما ألف ابن سلام الجمحي كتابه (طبقات فحول الشعراء) اعتبر يثرب 
أشعر القرى في الجاهلية والإسلام لكثرة ما ظهر فيها من شعراء ولجودة 
شعرهم (1) وهؤلاء الشعراء جميعاً ظهروا في الفترة الأخيرة من العصر 
الجاهلي» وليست هذه مشكلة شعراء يثرب وحدهم» بل هي مشكلة تاريخ 
الشعر العربي كلهء فأقدم مانعرفه من الشعر الجاهلي يرجع إلى مئة وخمسين 
سنة قبل الهجرة ليس أكثر .. وذلك لأن الشعر الجاهلي كان جزءا من الثقافة 

الشفوية تتناقله الأجيال بالحفظ والذاكرة وقلما تدونه في قراطيس. 

) ويتضمن الشعر الذي وصلنا من اليثربيين آخر العصر الجاهلي تسجيلاً 


1) انظر طبقات فحول الشعراء 1٤/١‏ 


۲۳ 


للوقائم بين الأوس والخزرج» والعلاقات مع اليهود» ويتضمن أيضا خلاصة 
التأمل والحكمة والتجرية الإنسانية في ذلك العصر... ومن الشعراء الذين 
ظهروا في يثرب: قيس بن الخطيم» وأحيحة بن الجلاح» وحسان بن ثابتء 
وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحةء وأبو قيس بن الأسلت» وعصماء بذت 
مروان. ومن شعراء اليهود الذين وصلنا شيء من شعرهم: كعب بن الأشرف 
وسنانة القرظة وفتعة نن القريشن: 

وإلى جانب هذه الشاعرية» عرف اليثربيون بذوقهم الفني الرفيع ونقدهم 
الجمالي الصائب. ومما يروى في هذا الباب أن الشاعر الكبير النابغة الذبياني 
کان في شعره عيب هو الإقواء(۱)» فأراد اليثربيون أن ينبهوه إلى عيبه دون 
تجريح» فأمروا جارية أن تغني قصيدته التي فيها إقواء» وتمد صوتها في 
آخر الأبيات ليظهر الإقواء جلياًء فغنت قوله: 
أآمن آل مية رائح أو مغتقدي عجلان ذا زاد وغير مزود 
زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الخرابُ الأسود 

وقوله أبضا في القصيدة نفسها : 


بمخضب رخص کان بفانه ٠‏ عنم يكاد من اللطافة يعقد 
فتنبه النابغة للعيب» وعدل الأبيات ليتخلص من الإقواء فجعل الشطر 
الأخير من البيت الثاني (ويذاك تنعاب الغراب الأسود) والشطر الأخير من 
البيت الرابع (عنم على أغصانه لم يعقد).. 
لقد كان الشعر لليثريين - كما كان لمعظم العرب - سجل أحداثهم 
ومنبرآً لمفاخراتهم وموجزاً لتجاربهم في الحياة وتأملاتهم ومبادئهم وقيمهم .. 
بل ومعارفهم الإنسانية العامة.... كما كان وسيلة من وسائل إعلامهم ومادة 


)١‏ الإقواء هو اختلاف حركة آخر حرف فى أحد أبيات القصيدة عن حركة آخر 
حرف قي الأبيات الآخرى» ويسمى أخر حرف في البيت الشعري (الروي) 


۲٤ 


لأسمارهم .. ولکن رغم و جود الكتابة بین عدد من اليثريين وعدل كبر من 
اليهود فان هذا الشعر لم يدون إلا بعد نهاية العصر الجاهلى بما لايقل عن 
قرن من الزمان. 


EE e a 


nwa a 


وصول القبائل ر حیث E‏ لقانت RET‏ يه التي تزدهر ر 
التأملات الانسانية والأدب - بشقيه الشعر والنش - وأطراف من المعرفة 
الفلكية بالنجوم والمطالع والأنواء» والزرع» وشيء من الصناعة.. 

وعندما حاء النهود حملوا معهم ثقافة ديذية واسعة»ء وذقافة علمية قليلةء 


لأنهم لم يكونوا اخسن خالا من جیرانهم . 

وعندما جاء الأوس والخزرج استمرت الصورة على حالتها السابقة» ولكن 
دات القافة الفربة تين الخميم فظن الخطاء والكفراء والإخارتون من 
العرب واليهود» وزاد اليهود على العرب معرفتهم بالكتابة والأخبار التي 
يستقونها من الأسفار .. ولم تقم المدارس بين العرب قبل الإسلام ولكنها قامت 
عند اليهود بدوافع دينية» وكانت مناهجها دينية غالبا تضاف إليها بعض 
العلوم الأولية في الحساب والكتابة.. 
لذلك بقي الجانب الثقافي محدوداًء ينتظر إشراقة جديدة تطلقه من عقاله 
وتبلغ به ذروة عالية... هذه الاشراقة هي الإسلام الذي سيسطع بنوره على 
يثرب ويغير أشياء كثيرة فيهاء يغير اسمهاء وعقيدة أهلها» وسلوكهمء 
وکیانهم السياسي» وعلاقاتهم الاجتماعية» وبنيتهم الفكرية والثقافية» وليصنع 

لهم» وللإنسانية كلها من خلفهم» قمماً حضارية هائلة... 


المد نة المضورة فى العهد الضسوي 


يشرب والاسلا م: 

لم تكن يثرب سوى واحدة من تلك المدن الكثيرة التي ظهرت في حقبة 
تاريخية سحيقة» وعاشت فيها أحيال متوالية حباة عاديةء لابتألق فيها حدث 
ضخم ولا يهز أيامها الهادئة أمر ذو شأن» اللهم إلا الغزوات القليلة المتقطعة 
التي شهدتها أرضهاء وجيوش الفاتحين العابرة التي أزهقت بعض الأرواح 
فيها» ثم حملت من خيراتها وأموال أهلها الكثير أو القليل» والفتن الطاحنة 
ااا کور ا وو کا ا ا غرف کل م فا > 
إذن» كانت يثرب تعيش في الظل أو مايشبهه.. لم تكن عاصمة ملك ضخم.. 
کما کانت بابل ونینوی وتدمر ومأرب... ولم تخرج منها الجيوش لتبني مجداً 
واسعاً ... كما خرجت من أثينا وروما. ولم تتألق فيها حضارة عمرانية كما 
تألقت في بعلبك و عمان ويصرى ومأرب وأرض مصر.... بل ولم تعرف مجدا 
فكريا كالذي عرفته أثينا وإسبارطه وبابل وبعلبك والإسكندرية.. 

كانت يثرب وأحة زراعية محدودة» ترتاح فيها القوافل وتمر عليها السنون 
الطويلة وهي في تيار الحياة اليومية العادية... تتأثر بما يجري حولها بعض 
التأثر» ولكنها لاتؤثر فيمن حولها. إن ازدهرت فازدهار محدود» وإن كبت 
فإلى حين » ثم تعود سيرتها الأولى» مثلما يجري جدول هاديء» يزداد حيناً 
ون کا ای ا و و ون اا کا کان غ 
الأجيال تختزنء ويجتمع بعضها إلى بعض لتخرج دفعة واحدة في وقت 
موه ينفج الخدول الهادكء: رتيدر الفدة اشتاكة: وتنطلق الطاقات 
الكامنة لتصنع مجداً في العقيدة والفكر والرجال والحضارة» ولتكرن عاصمة 
النور الذي سيغمر - ليس المنطقة وحدها بل - مناطق واسعة من العالم كلهء 
ولتصبح اسماً خالداً تهوي إليه الأفئدة وتتناقلها الأجيال بحب واحترام كبيرين 
إلى أن يرث الله الأرض ومن غلدها* 


۷ 


یثرب على موعد: , 
كانت يثرب على موعد وعدها الله إياه من الأمد الأول» ليتغير فيها كل 
لض کنا جرک اتا رانا که و كما 

ا بدایات هذا ارغ تدا غنها هتاك في مكة المكرمة» حدث بعث 
خاتم المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بء وبدا فة ضبرات 
النور والظلمة. يفتعح الرسول بلي للناس دروب الخير فتقف دونه السواعد 
الآثمة» وتحاول جهدها أن تطفيء النور وتغلق أبواب مكة وأبواب الدنيا كلها 
على وثذيتها الساذجةء لأجل منافع هينة قليلة... 

لم يكن لمشركي مكة بعد النظرء ایت کو خر ن 
والتدبر» ولم يفكروا يوماء ماالذي يمكن أن يكونوا عليه إن آمنوا بالدعوة 
الجديدة وحملوها إلى الناس.... كانت مصالحهم الصغيرة القريبة تحجب 
بصيرتهم عن التفرس فيما يمكن أن تحمله الأيام» فتشبثوا بواقعهم المريض› 
وتعللوا بما وجدوا عليه آبائهم وأصموا آذانهم عن صوت الحق وأصروا وعتوا 
واستکبروا استكباراء» ومالبثوا أن تحولوا إلى حراب مسمومة تجتهد في وقف 
اذا العو العه ت ل رتفي ال اقلاعا 6 اكا ال 
لذا شاعءت حكمة الله أن تنتقل البذور المؤمنة من صخور مكة الصلبة إلى 
واحة يثرب الخصيبة» لتروى البذور وتنتعش وتتحول إلى حدائق وظلال is‏ 

کک ا ا هی ات ا اق 
وضعفاؤهم» ويرفضها ويحاريها السادة وأولو الشأن 

وصبر رسول الله تي وصابر» ومرت سنوات عدة والدعوة محاصرة 

بعناد المشركين» تكسب بين الحين والآخر فرداً أو أفراداً قلائل معظمهم من 
المستضعفين› الموالى والمحالفين والعبيد ويعض القرشيين... وكلما ازداد 
عدد المسلمين ازداد إحساس قريش الوثنية بخطرهم» وازدادت من ثم 
مجابهتهم وتحولت إلى ظلم فادح..» كانت أيدي العتاة الآثمين تسطى على 


۲۸ 


المسلمين المستضعفين»ء تطرح بلالاً في الرمضاء وتسيمه صنوف العذاب» تقتل 
ياسراً وزوجته سمية وتكاد تبطش بعمار» ولا يجد المسلمون إلا المرارة 
والدعاء إلى الله مفرج الكروب» لذا لم يكن أمام ال ی ار س 
البحث عن أرض أخرى تجد الدعوة فيها متنفساء ويجد فيها المسلمون حرية 
الحياة الكريمة ا وكانت الهجرة الأولى إلى الحا قدا فن :ارش 
مكة» وأهلها وطبيعة حياتهاء» وكان هذا البعد شاهدا على أن و لم 
نخدا حول مكة مساحة صغيرة تضمن لهم الأمن والأمان... 

اجه رسول الله تم إلى القبائل المحيطة بمكةء يبحت لديها عن حماية 
ونصرةء كي يبلغ دعوة ربه» غير أن سلطة قريش الدينية ومكانتها وتحالفاتها 
جعلت القبائل لاتصغي للدعوة الكريمة... بل إن الدعاية المضادة التي شنتها 
قريش الوڈنية كان لها أبعد الأثر في تلك القبائل.. فقد اتهموه عَم بالمروق 
على تراث الأجداد» وبالجنون والهلوسة الشعرية ويالتأثر بالجن... ويكل ما 
في جعبتهم من تهم تجعل الآخرين ينظرون إلى الدعوة والداعية بريبة وحذر 
(1)... وقد تأثر قريش درجة جعلت الثقيفيين في الطائف يردون على 
رسول الله ر سوا رد» ويغرون به صبيانهم وسفهاءهم. 

غير أن هذه العقبات المضنية لم تزد رسول الله بلي إلا مضاءً في 
الدعوة» فاستمر في عرض دعوته على الأفراد والقبائل» وانتهز فرصة الحج 
فخرج إلى الوفود بلقى هذا ويحدث ذاك عسى أن يبجد أذنا صاغية.. وكان 
الحجيج من مختلف بقاع الجزيرة العريية بتناقلون أخباراً متناثرة عن ظهور 
رجل في قريش يسفه معتقداتهاء وكانت تلك المعتقدات جزءاً من نسك الحج 
الذي نسكوه وتحملوا المشقة إليه.. لذا كانت تلك الأخبار القليلة المتناثرة» وما 
يضاف إليها من دعايات القرشيين ومكانتهم في نفوس الأخرين.. كان ذلك كله 
كفيلا بصرف الحجيج عن الدعوة» حتى أولئك الذين قدر لهم أن يلقوا رسول 


1 )أنظر: السيرة النبويه لابن هشام۲/٠۷‏ 


۱۲۹ 


الله به ويستمعوا له لم يستجيبوا استجابة فورية لدعوته.. بل آثروا التریٹث 
والتفكير .. وريما تأثر بعضهم بما شمعه.. وأدرك أنه الحق.. ولكنه - تحت 
ضغط تلك العوامل - لم يعلن إسلامه.. 

إرهاصات الوعد : لقاءات فى مكة: 

وكان من بين أولئك الحجيج عدد من أبناء يثرب من الأوس والخزرج.. 
وقد تأثر بعضهم بالدعوة في وقت مبكر» > ولكنه لم يجد الفرصة لإعلان إسلامه 
ولم يستطع أن يقعل شيئاًء وتروي الأخبار أن سويد بن الصامت (من بني 
عمرو بن عوف الخزرجيين) سمع من الرسول ون ر فقال: إن هذا لقول حسن . 
او ا بما سمع ثم قتل يوم 8 أي في السنة السابعة لليعثة 
النبوية» ويقول رجال من قومه .. إنّا لذراه قتل وهو مسلم... وكذلك إياس 
بن معان (من بني عبد الأشهل من الأوس) اهتز للدعوة الجديدة واستشعر 
الإسلام وحث قومه على الاستجابة لهاء ولم تجد كلماته أذناً صاغية في 
و ن ت او ال س ن ات( کات ف 
الإرهاصات في السنوات الأولى للبعثة النبوية.. 

وشاء الله أن دنشغل اليثربيون بالفتنة الكبيرة بين الأوس والخزرج» وأن 
يصطلوا بذيرانها المحرقة يوم بعاث» ویقتل عدد من سادتهم» لیکونوا آکثر 
استعدان لقبول الدعوة والانتقال من حياتهم المضطربة إلى الإسلام» ولئن 
صحت الروايات أن يوم بعاث كان قبل خمس سنوات من الهجرةءأي في السنة 
أا ل ال ا فان ل بذور الإسلام في اليثربيين كانت في السنة 
العاشرة من البعثة النبوية.. حيث كان رسول الله بلي يطوف بين الحجاج في 
الشاغر المقدسة ويعرض عليهم دعونهء ا ستة أفراد من آهل دثرب 
وسألهم: من أنتم؟ فقالوا: نفر من الخزرج» فقال: أمن موالي يهود » فقالوا: 
نعم» قال: أفلا تجلسون أكلمكم» قالوا: بلى . فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله 


ا) السابق ۷٦/۲‏ 


۳۰ 


عز وجل وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن.. فقال بعضهم لبعض: 
ياقوم تعلّموا - والله - إنه للنبي الذي توعدكم به يهود» فلا تسبقنكم إليهء 
فأحابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلامء 
وقالوا : إا تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى 
أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» ونعرض عليهم الذي 
أجبناك إليه من هذا الدينء فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك.. ثم . 
انصرفوا عن رسول الله بي راجعین إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا(۱). 
وثمة عوامل كثيرة أدت إلى أن يشرح الله صدور اليثرييين الستة إلى 
الإسلام.. في مقدمتها هذا التاريخ الطويل من الحروب بين الأوس والخزرج 
٠۲١(‏ سنة حسب بعض الروايات) والمعاناة الطويلة التي عاشها أبناء القبيلتين 
الشقيقتين خلال أجيال ثلاثة.. وبقدر ماكانت نتائج الوقائع تحفر في نفوس 
الطرفين إحناً ورغبة في الثأر والانتقام وزهى النصر المؤقت» كانت تحفر في 
أعماقهم تطلعا إلى الخلاص من ويلات الحروب والنزاعات» والركون إلى حاة 
آمنة مستقرة» ينعمون فيها بمحصولاتهم الوفيرة وظلالهم الناعمة» وكان لديهم 
إحساس بأن اليهود وراء الفتنة» أو هم المستفيدون دائما منهاء فعلى الرغم 
من محالفة بني النضير وبني قريظة للاوس وبني قينقاع للخزرج» واشتراكهم 
معهما في بعض المعارك» فإن الأوس والخزرج كانوا يحسون باستعلاء اليهود 
عليهم» ويحفظون تهديدهم بخروج نبي يتبعونه (أي اليهود) ووعيدهم بأن 
يقتلوهم قتل عاد وإره(۲). 
کا ا و اترو غ ما ع ا و 
عندما أقروا في أذهان الأوس والخزرج حقيقة ظهور نبي أظل زمانه» وأقروا 
في أذهانهم انتصار ذلك النبي ومن يتبعه على خصومهم.. لذا كان أول ما 


۷۷/۲ السابق‎ )١ 
۷۷/۲ السابق‎ )۲ 


۱۳۱ 


يتبادر إلى أذهانهم عندما سمعوا صوت رسول الله بيخي والآيات التي تلاها 
عليهم أنه النبي الذي ذكره اليهود كثيراء وكانت الرغبة إلى سبق اليهود إليه 
واحدة من الدواقع المهمة لإسلامهم. 

إذن احتمع عامل الشر والعداوة بين القبيلتين الشقيقتين - وقد ظهر هذا 
العامل في قولهم لرسول الله يحي (فعسى أن يجمعهم الله بك)» وعامل الرغبة 
في سبق اليهود إلى الدين الجديد» فكان هذان العاملان سبباً من الأسباب التي 
شرح الله بها صدور هؤلاء النفر الخزرجيين للإسلام() ٠‏ 

وعاد هؤلاء الذفر إلى بثرب ليكونوا الندى الذي بعد الأرض للبذور 
القادمة» ونشروا خبر لقائهم مع الرسول بء وما سمعوه منه» ونقلوا إلى 
عدد من مواطنيهم الأثر الذي وجدوه في نفوسهم بعد ذلك اللقاء.. ولا بد 
أنهم نقلوا لهم أيضا آمالهم في أن تجتمع الكلمة على الدين الجديد. لببقى 
أمرهم عاليا على اليهود . ولم يقتصر حديثهم على أبناء قبيلتهم الخزرج» بل 
انتقل إلى خصومهم الأوس» وكانت الأوس قد أوقفت الحرب وهي منتصرة ولم 
تلك بارج امزوا وتام غ هيت آخو ماه كن لااو ار 
لليهود إذا هلك الخزرجيون.. وخلال هذه الفترة كانت العلاقة بين القبيلتين 
الشقيقتين هادئة إلى حد ماء يتزاور فيها بعض الناس من الطرفين 
ويتصاهرون .. (فأسعد بن زرارة الخزرجي هو ابن خالة سعد بن معان 
الأوسي)... ) | ا 
وتمضي السنة» ويخرج الحجيج من يثرب إلى مكة في السنة التاليةء فيهم 
عشرة من الخزرج ورجلان من الأوس» يقصدون رسول بء ويلتقون به في 
العقبة أيضا ويسمعون منه» فيسلمون ويبايعونه بيعة العقبة الأولى أو بيعة 
)١‏ انظر مثالا لذلك قصة إسلام سعد بن الربيع في كتاب: سعد بن الربيع 

الأنصاري: النقيب الشهيد - محمد علي كاتبي ص ۷١‏ وما بعدهاء دار القلم - 


دمشق ١١٤۱ھ‏ 


۳۲ 


.)١(ءاسنلا‎ 

داعيه في يثرب: 

أرسل رسول الله يي مع وفد يثرب الذين أسلموا مصعب بن عمير أحد 
المسلمين المتفقهين» واستقبلت يثرب أول داعية إسلامي بين جنبيهاء وأتاحت 
له حرية الدعوة إلى الإسلام.. فنزل في بيت أسعد بن زرارة أحد اليثرييين 
السته الذين سبقوا إلى الاسلام» وسيد من سادات الخزرج» ؤاتخذ من مذزله 
مرکزا للدعوة» وأخذ يحدث الذين يأتونه عن الدين الجديد ويدعوهم إليهء 
واستجاب له عدد من قارب أسعد وبني قومه.. ثم خرج أسعد وضيفه لزبارة 
الناس في انهه وفي ائ > وفتح الله على مصعب» فأحسن الحديثء 
عرض مبادۍ الدين الجديد عرضاً مؤثرآاًء وتلا على الناس شيئاً من القرآن 
الكريم» فتسرب اليقين إلى قلويهمء وي إلبه الذين اسلموا ليصلي بهمء 
ويعلمهم أمور دينهم.. 

أمضى مصعب عدة أشهر في يثرب ينشر فيها الإسلام ويبايعه عليه كل 
يوم عدد من اليثربيين.. فيهم بعض سادة الأوس وسادة الخزرج» وما أن 
يسلم سعد بن معان وأسید بن حضير سددا بني عبد الأشهل (من الأوس) 
حتى يسلم جميع بني عبد الأشهل.. ولا شك أن لحكمة مصعب في الدعوة 
وحسن تأتيه الأثر الكبير في أن يفتح الله عليه()» وعاد مصعب إلى مكة قبل 
انقضاء السنة وليس في يثرب بطن من بطون الأوس والخزرج إلا وفيه عدد 


ا سمت بي الشناء لان اقفر كان ايم فيها وول نه على خخ آركان 
الإيسلام إلا الجهاد في سبيل الله » فلم گے الخاد ف دن به بعد .. وهذه 
البيعة هي التي يبايع عليها النساء ) ) 

)٣‏ اأنظر خبر إسلام سعد بن معان وأسيد بن حضير في السيرة.. فقد جاءاه 

مهددين يريدان إخراجه» فأحسن مصعب لقاءهماء وجعلهما يستمعان إليهء 

وأحسن عرض الإسلام عليهما» فشرح الله صدورهما للإسلام.. السيرة ۸۳/۲ 


۳ 


من المسلمين (باستثناء أريعة بطون صغيرة تأخر إسلامها).. وعاشت يثرب 
أشهر تلك السنة على ما علمها إياه مصعب بن عمير من القرآن والفقه 
والعبادات.. وكات مجالسهم أول مجالس تَجمع اليثربيين على العلم ف التعلم. 
کات عن الذون انه لوان خماعة فف اتد اسهة ون رة من 
- موقع اسمه هزم النبت (في الحرة الغربية) مصلى وصلى فيه الجمعة في 
أُريعين رجلاء وترددت آبات الله في بيوت المسلمين من الأوس والخزرج رجالا 


وا 


أقبلت أشهر الحج وخرج وفد اليثربيين إليه» وكان كبيراء فقد بلغ عدد 
المسلمين فيه سبعين رجلا وامرأتين» وقد عزم هؤلاء على لقاء رسول الله 
ا في العقبة.. حيث كان اللقاء السابق في العام الفائت» ودعوته إلى الهجرة 
إليهم . وأبدى المسلمون اليثربيون حنكة كبيرة» فلم يفاتحوا قومهم بعزمهم 
على لقاء رسول الله ثي ولم يعتزلوهم.. وأحكموا خطة اللقاء برسول الله 
بي » أرسلوا من يواعده في العقبة ليلا أوسط أيام التشريق (الثاني عشر من 
ذي الحجة) وانسلوا في الموعد المحدد من بين أصحابهم بعد أن هجع 
القوم.. واصطحبوا معهم أحد سادة الخزرج (عبد الله تن غفرق ون جوا :+ 
یکن قد أسلم . - اذ تفرسوا فيه الخير.. فعرضوا علبه الاإسلام. . وصدقت 
ستهم فأسلم الرجل وصحبهم إلى لقاء الرسول بيه .. وكان لقاء تاريخياً 

جیا في شعب من شعاب الجبال بين مكة ومنى» بعيداً عن أعين المشركين 
من اليثربيين والقرشيين وحضر فيه رسول الله بيه ومعه عمه العباس»ء ولم 
يكن العباس قد أسلم بعد» ولكنه كان يناصر ابن أخيه ويحميه» وكان العباس 
اول الکن E OT‏ 
استعدادهم لحمايته إن هاجر إليهم.. فقال لهم : إن محمداً منا حيث قد علمتمء 
وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه» فهو في عز من قومه ومنعة 


۳٤ 


في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحياز إليكم» واللحوق بكم» فإن كنتم ترون أنكم 
وافون له يما اغو وه إليه» ومانعوه ممن خالفه»ء فأنتم وما تحملتم ذلك» 
وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» فمن الآن فدعوه› 
فإنه في عز ومنعة من قومه ويلده.. ولم يجب الأنصار إلا بعد أن سمعوا من . 
رسول الله ثي ما يريده منهم لنفسه ولريه.. فتكلم رسول الله بي .. فتلا 
القرآن» ودعا إلى الله ورغب في الإسلام ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما 
تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال: نعم والذي 
بعك ال اة ا ا را فا فا اررل آله 
فنحن والله أبناء حروب وأهل الحلقة» ورڈناها كابراً عن كابر .. 

وكما أراد العباس أن يستوثق من اليثربيين حمايتهم لرسول الله بء 
أراد بعض اليثربيين أن يستوثقوامن ملازمة رسول الله يي لهمء فقام أبو 
الهيثم التيهان وقال: يارسول الله إن بيننا وبين الرجال (اليهود) حبالا (أي 
عهود ومحالفات) وإنا قاطعوهاء فهل عسيت إن أظهرك الله أن ترجع إلى 
قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله بي ثم قال: بل الدم الدم» والهدم الهدم» أنا 
منكم وأنتم مني. أحارب من حاريتم وأسالم من سالمتم. وأراد العباس بن 
عباده بن فضلة الخزرجي أن يبصر القوم بأبعاد هذه البيعة والعقبات التي 
ستترتب على هجرة الرسول بء وأن يشد العقد» فقال لهم : هل تدرون علام 
تايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم . قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود 
من الناس» فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا 
أسلمتموه» فمن الآن» فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرةء وإن كنتم ترون 
أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه» فهو 
والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فاننا نأخذه على مصببة الأموالء وقتل 
الأشراف» فما لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا؟ قال: الجنة. قالوا: ابسط 


1۳0 


يدك» فیسط بده فبایعوه(۱). 

ولا شك أن الإيمان قد بلغ مبلغا عظيما في نفوسهم فجعلهم يوشقون كل 
ذلك التوثيق... فرسول الله بي لم يعدهم بملك أو جاه أو ثروة أو غير ذلك 
من مكاسب الدنيا.. بل وعدهم جزاء الآخرة فقبلوا ويايعواء» وهنا طلب منهم 
رسول الله ّث أن يختاروا منهم اثني عشر نقيبا ليكونوا بمثابة المسؤولين 
عنهم والمتابعين لهم في أمور دينهم.. فاختاروا تسعة من الخزرج وثلاثة من 
الأوس (بحسب نسية الموجودين من القببلتين آنئذ).. وفي نهاية اللقاء عاد 
المسلمون المبايعون إلى رحالهم دون أن يحس بهم قومهم» وباتوا على موعد 
مع عهد جديد .. ينتقل فيه الإسلام والمسلمون إلى مدينتهم.. وتدخل مدينتهم 
التاريخ من أوسع أبوابه.. 

ورغم السرية الكاملة التي تمت بها البيعة» نمى إلى قريش شيء من 
أخبارها. ريما من عابر سبيل رآهم أو سمع بعض كلامهم» فأقبل عتاة الكفر 
إلى رحال أهل يثرب في منى يتبينون الأمر» وسكت المسلمون.. وقام 
أصحابهم من غير المسلمين يحلفون بالله أن هذا الأمر لم يحدث» وكانوا 
صادقين في أيمانهم إذ لم يشعروا بما حدث.. وخرج الحجيج من منى إلى 
يثرب سالمين.. غير أن قريشا استوثقت من صحة الخبر بعد ذلك» فخرج 
ف لون الساسن فل كرا مهم ا معد ن اة فاي 
وعادوا به إلى مكة وعذبوه.. ثم أنقذه منهم جبير بن مطعم» وکان سعد يجير 
له تجارته في يثرب.. 

يثرب نستقبل المهاجرين: 

بدأت يثرب مرحلة جديدة من عمرها.. مرحلة استقبال المهاجرين إليها 
من مسلمي مكة تمهيداً لاستقبال رسول الله بلي .. فما أن تمت البيعة حتى 
وجه الرسول به المسلمين إلى الهجرة إلى يثرب وحضٌ عليها.. ويدا 


1( ابن هشام ۹۳/۲ 


۳۹ 


المسلمون ينسلون إليها أفرادا أو حماعات» وكان أول من وصل منهم ابو 
فة عند اة ن غت الأستة. . وقصة هجرته صورة صارخة لما وصل إليه 
طغيان المشركين وتسلطهم على المسلمين الضعفاء(١)»‏ فقد شتتوا أسرته 
؛أخذ حموه منه زوجته» وأخذ قومه طفله» فخرج مهاجراً وحده.. ثم تتابع 
المهاجرون بعده» وكان إخوانهم في المدينة يستقبلونهم وينزلونهم في 
ضيافتهم» وكان بنو عمرو بن عوف (من الخزرج) الذين يسكنون في قباء - 
مدخل المدينة من طريق مكة آنئذ - بحظون بالنصدب الأوفر من المهاجرينء 
وکان سعد بن خيثمة أحد بني عمرو بن عوف عزياً فخصص منزله لاستقبال 
العزاب والذين لم يصطحبوا عائلاتهم» كما كان منزله بمثابة المجلس العام 
للمهاجرين والأنصار.. وخلال فترة شهرين وفد إلى المدينة أكثر من أربعين 
أسرة من مسلمي مكة» منهم عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف ومصعب بن 
عمير وطلحة بن عبيد الله وحمزة بن عبد المطلب. ولم يبق في مكة إلا أبو 
بكر وعلي والمستضعفون» وتوزع معظمهم بين بيوت الخزرج في قباء 
والعوالي ووسط المدينة عند بطحان» وبعضهم عند بيوت الأوس كبني عبد 
الأشهل وبني ظفر ٠.‏ 
البدر على یثرب: 

ا و و الله به إلى المدينة يصحبه أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه ودليل لهماء بعد أن ا قريش على الفتك به.. وقد 
حماه الله منهم ومن عيونهم» وفشلت مطارداتهم لهما » ووصل رکب رسول 


)١‏ الرواية في ابن هشام ۲/ ١١٠٠ء‏ والطبري ۳٠۹/۲‏ وانظر قصة عياش وهشام 
أيضا في ابن هشام ١١٤/۲‏ 


۳۴۷ 


طرق الهجرة ةاخل المذية. 
المصدر: اطلس تاريخ الإسلام 


الله بی إلى قباء في الثاني عشر من ربيع الأول(1)»› وكان بعض المسامين 
يخرج إلى ظاهر المدينة يترقبون الركب» ويمكثون حتى تغلبهم الشمس 
فيرجعون» وقد وصل ثي وأبو بكر بعد أن اشتدت الظهيرة وعاد المترقبون 
إلى بيوتهم.. فرآه رجل من اليهود وصرخ بأعلى صوته.. يابني قيلة هذا 
جدكم قد جاء.. فهرع المسلمون إلى لقائه بي وأنزله كلثوم بن هدم في داره 
بطرف قباء» وتوافد إليه المسلمون من أهل يثرب ومن المهاجرين.. وخرج 
إليهم بء واجتمع بهم في بيت سعد بن خيثمة» وتوافد إليه المسلمون من 
المهاجرين والأنصار» وغير المسلمين. . 

وجاء نفر من الیهود لیتعرفوا على شخصه بی ویوازنوا بین ما یرونه 
وماهی عندهم.. وفي حدیث م المؤمنين صفية رضي الله عنها أن حيي ق 
أخطب وأخاه أباياسر جاءا مع الوافدين» ونظرا إلى رسول الله ي طويلا 
وعادا إلى بيوتهما(فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا) وكان الله 
بتي يلتقي بالناس في دار سعد بن خيثمة - مجمع العزاب - وقد مكث في 
قباء من ظهر الاثنين ٠١‏ ريع الأول إلى صباح الجمعة ٠١‏ ربيع الأول» وكانت 
قیاء a‏ منفصلة عن المدينة أشبه بقرية مستقلة» وخلال إقامته فيها 
افق الففكة الذغ ما رال خت الأن تف اجه قات 

وفي صباح يوم الجمعة خرج رسول الله يحي ومعه طائفة من المسلمين 
متوجها إلى قلب يثرب » وغير بعيد عن قباء» حل وقت صلاة الجمعة» فنزل 
رسول الله يه في دار بني سالم بن عوف في بطن وادي رانوناء ومعه من 
حضر من المسلمين وأسس في ذلك الموقع مسجداً سمي فيما بعد مسجد 


1) ابن هشام ۱۳۳/۱ 


۱۳۹ 


مسجد في عهد عمر بن عبد العزيز» وجدد عدة مرات» وهذا المبنى هو 
التجديد قبل الأخير 


مسجد الجمعة في توسعته الجديدة التي قامت بها وزارة الأوقاف السعودية | 


الجمعة »)١(‏ وحاول عدد من بني سالم بن عوف أن يستضيفوا رسول اللهء 
وأمسكوا خطام بعيره وقالوا له: يارسول الله: أقم عندنا في العدد والعدة 
والمنعة فقال: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وسارت الناقة غير بعيد» فمرت 
بحي بني ساعدة» فخرج سعد بن عبادة أملا في أن يحظى بضيافته بر 
ولكنه لقي الجواب نفسه: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. وطوال مسير الناقة من 
قباء إلى قلب يشرب كان سكان تلك المناطق يتسابقون لأخذ خطام الناقة طمعا 
في نزوله ي عندهم: وكانوا يلقون الجواب نفسه: خلوا سبيلها فإنها 
مأمورة. حتى إذا وصلت الناقة إلى فسحة من الأرض (مربد) قرب وادي 
بطحان برکت (وهي منطقه لبني مالك من آل النجار من الخزرج) وحولها 
المسلمون بنظرون أين سيحل رسول الله »> ومن ذا الذي سيحظى 
بضيافته؟. وما لبثت الناقة أن قامت وسارت غير بعيد ثم یکت الى اکا 
الأول ويركت فيه. فنزل عنها رسول الله بب . وسارع أبو أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه فحط الرحل عن الناقة وأخذه إلى بيته» وكان بيته قريباء 
وتسابق سكان المنطقة إلى طلب الاستضافة فقال لهم رسول الله بلي : المرء 
مع رحله.. وذهب مع أبي أيوب الى منزله... بينما ذهب أبو بكر رضي الله 
عنه إلى منزل رجل() في منطقة السذّح. 

تأسيس المسجد النبوي: 

كان الموقع الذي بركت فيه الناقة أرضاً خاليةء فيها بقايا نخل وقبور 
قديمة» يجفف فيها التمر بعد جنيه» ورغب رسول الله أن يقيم فيها المسجدء 
فسأل عن أصحابهاء فأخبر أنها لغلامين يتيمين من بني النجار يرپيهما معان 


)١‏ ولا يزال قائماً مكانه حتى اليوم ومعروفاً بهذا الاسم 

)٣‏ وهو الصحابي الجليل خارجة بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. وقد 
أصهر أبو بكر إليه فيما بعد فتزوج ابنته جبيبه رضي الله عنهم أجمعين. 
والسنح منطقة بين قربان والعوالي على بعد ميل من المسجد النبوي تقريباً 


۱٤١ 


اين غقراء الخزرجي» وسارع معان إلى التبرع بهاء ولكن رسول الله يلي أبى 
ألا أن تشترى من القلان راء :فان ذلك:. 

وأمر رسول الله بره بتسوية الأرض وتنظيفها .. فقطعت بقايا النخل 
ونبست القبور ونقل مافيها من عظام إلى موقع آخر وسويت الأرض» فخط 
لهم رسول الله بي فيها المسجد الذي أصبع اسمه: المسجد النبوي.. 
وانتدب المسلمين للعمل في بنائه» وشارك فيه بنفسه فكان ينقل الحجارة 
واللبن على بطنه الشريف.. ويهرع بعض المسلمين ليحملوا عنه فيأبى بُ 
إلا العمل بنفسه»ء الأمر الذي أشعل الحماسة في نفوس المهاجرين والأتصار 
فاجتهد الجميع في إنجاز المسجد في مدة قصيرة» وقد بني من الحجارة 
والطين وسعف النخل» وفي وسطه السواري من شجر النخل التي قطعتء 
وحدد رسول الله ر القبلة فيه» وكانت نحو بيت المقدس» وصلى فيه 
بالمسلمين قبل أن يستكمل تعريشه ووضع سقفه() فكان انشاء المسجد 
) أول عمل يقوم به رسول الله ي في المدينة. 

وما إن صار المسجد صالحاً للجلوس فيه حتى صار موقم قيادة المجتمع 
الإسلامي الجديد» ومركز الدولة الناشئة » يجلس فيه رسول الله اي ليقضي 
أمور المسلمين.. ويصلي فيهم الأوقات الخمس.. ويسكن في حجرة ملاصقة 
لجداره الشرقي بنيت بعد الفراغ من بناء المسجد» وسرعان ما صار المسجد 
مركز المدينة المنورة» يقصده المسلمون للصلاة فيه خلف رسول الله لر 
وليتفقهوا في دينهم ويسمعوا من رسولهم عليه الصلاة والسلام» وليعرضوا 
عليه أمور دنياهم» فيقضي فيها بما يلهمه الله.. فكان هذا المسحد نذواة 
المجتمع الجديد» وكانت له وظائف عقدية واجتماعية وسياسية وثقافية 
E‏ المدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصحابة رضوان الله عليهم من 
معلم الأمة را شؤون دينهم» وهو المجلس الذي يدير منه رسول الله لي ٠‏ 


ص 


)١‏ أنظر المصور المرفق 


۲ 
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باب مؤخر المسجد 


8 المسجد في عهد الرسول بعد تحويل القبلة إلى الكعبة عام( ھ 


باب جبریل 
: و ي ون و ت 


مخطط المسجد النبوي في بنائه الأول. ويلاحظ أن القبلة كانت فى الجهة 
الشمالية إلى بيت المقدس ) 
المصدر: المسجد النبوي عبر العصور خف الو ارک 


شؤون المجتمع الجديد.. يقصده الناس المسلم والغير المسلم.. فيسمعهم 
ويقضي في أمورهم» فهو مقر رئيس ذلك المجتمع الجديد والدولة الجديدة.. 

التغييرات الكبرى في يثرب:؛ 

منذ قدومه بث بدأت سلسلة من التغييرات في يثرب وفي حياة 
سكانها .. فمن هذه التغييرات إلغاء الاسم القديم للمدينة (يثرب) وإطلاق 
تسميات جديدة هي: طيبة وطابة.. والمدينة» ولا شك أن تغيير الاسم يحمل 
دلالات كثيرة.. فهو انقطاع كامل عن المرحلة السابقة» وبداية لمرحلة جديدة 
مغايرة تماما .. ولعل أهم تغيير شهدته المدينة باسمها الجديد هو تغيير القيم 
والمفهومات» والبناء الجديد لشخصة الفرد ولشخصية المجتمع» فمنذ أن 
يدخل الفرد في الإسلام تتغير قيمه وعلاقاته وعواطفه بتغير ولائه» ويتحول 
من الولاء للقبيلة والأنصياع لرئيسهاإلى الولاء لله ورسوله والانصياع لتوجيه 
رسوله يه .. وتتغير علاقاته» فيصبح الإسلام الحكم الفيصل فيها.. وربما 
يتحول الصديق إلى عدو والعدو إلى صديق في العلاقات الجديدة.. فكان الفرد 
بتحول عن أسرته وعن أصدقائه القدماء .. وقد يعاديهم إن كانوا مصرين على 
الجاهلية.. ويحاريهم إن وجد أنهم يحاريون الأإسلام.. والشواهد على ذلك 
کكشرة( .)۱‏ ا 
بدأ الرسول بتي هذه التغييرات في المواقف والعلاقات بعملية عظيمة كان 
لها أثر كبير في المجتمع الجديد» هي عملية المؤاخاة بين المهاجرين 


)١‏ منهاأمر محيصة وحويصة»ء وهماأخوان أسلم الأول وظل الثاني على شركه. فلما 
أمر الرسول ليق بقتل بني قريظة» وثب محيصة على يهودي كان صديقا لهم في 
الجاهلية يدعى شنينة فقتله» فاستنكر حويصة ذلك» وعنف أخاه» فرد عليه 
محيصة قائلا: والله لقد أمرني بقتله من لى أمرني بقتلك لضربت عنقك» فقال 
حويصة: أوالله لى أمرك محمد بقتلى لقتلتني. قال محيصة نعم والله لى أمرني 
بضرب عنقك لضربتها» فجعل حويصة يتعجب من ذلك ويقول: والله ان دينا بلغ 
بك هذا لعجيب. ومالبث أن أسلم... ابن هشام. السيرة ۱۹/۳ 


٤ 


والأنصار» أي تأسيس روابط جديدة لاتقوم على القرابة» ولا تقوم على 
الانتماء إلى قبيلة ولا على الأعراف الجاهلية القديمة.. بما فيها من كرم ضيافة 
ومعونة للضيف وجوار وحماية للمقهور .. أراد رسول الله عي بالمؤاخاة أن 
يتجاوز كل المفهومات الجاهلية» ويجعل العلاقة الجديدة بين القادمين من مكة 
وأهل المدينة علاقة أخوة تفوق الأخوة الأسرية.. فقال لأصحابه من 
المهاجرين والأنصار : تأآخوا في الله أخوين أخوين » وأخذ بيد على بن أبي 
طالب فقال: هذا أخي» ثم آخى بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة 
مولى رسول الله يه وبين أبي بكر الصديق وخارجة بن زيد بن أبي زهير 
(من الخزرج)» وبين عمر بن الخطاب وعثمان بن مالك (من الخزرج) وبين أبي 
عبيدة بن الجراح وسعد بن معاذ» وپين جعفر بن ابي طالب ومعان بن جپل.. 
((كان جعفر مهاجراً في الحبشة)) وبلغ عدد المتآخين خمسا وأريعين أو 
خمسين من كل طرف» وقد أوجدت هذه المؤاخاة نوعا جديداً و عحبباً من 
العلاقة الحميمة بين المسلمين لم يعهده العرب من قبل.. فقد روى البخاري أن 
سعد بن الربيع الذي آخاه الرسول ييي مع عبد الرحمن بن عوف قال لعبد 
الرحمن: انظر شطر مالي فخذه» وتحتي امرأتان» فانظر أيهما أعجب إليك 
حتى أطلقها ... وقد قابل المهاجرون هذا الكرم النادر والإیثار الكبير بالتعفف 
والاإکبار» فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد: بارك الله لك في أهلك ومالك.. 
ولكن دلني على السوق -ولم يأخذ منه شيئا- وذهب إلى السوق فتاجر(1) ٠‏ 
ولم تكن المؤاخاة إعلانا للصداقة الحميمة بين شخصين وحسب - يل 
كانت إعلاناً عن علاقات عميقة جديدة» تقوم على التكافل بين الطرفين حتى 
ليرث أحدهما الآخر.. فقد تقرر في تلك المؤاخاة أن الأخ يرث أخاه الجديدء 
ویورثه› فيصبح بذلك مقدما على أهله في الدم والنسب.. وقد ظل هذا الحكم 
سائداً إلى مابعد غزوة بدر» حيث نسخ بأيات المواريث ((وأولوالأرحام 


)١‏ أنظر صحيح البخاري. باب إخاء النبي ا بين المهاجرين والأنصار 


° 


بعضهم أولى ببعض في كتاب الله))().. لذا» وفي ظل العلاقات الحديدة» بدا 
تشكل المجتمع الجديد في المدينة.. مجتمع يقوم على الأخوة في الإسلامء 
والتسليم الكامل لله ورسوله يخي . وطبيعي في ظل هذا المجتمع أن تغيب 
الإحن القديمة » وتنتهي حزازات الأوس والخزرج وعداوتهما الطويلة.. وقد 
حاول بعض اليهود والمنافقين إحياءها واذكاءها فيما بعد» ولكن رسول الله 
َه سارع إلى إطفائها وإعادة الوتام إلى المجتمع الجديد في تكوينه 
الإسلامي وقيمه المتميزة.. 

اهتم الرسول يث خلال الأشهر الأولى من استقراره في المدينة بالبناء 
العقدي للمجتمع الجديد .. فكانت له مجالس يومية مع المسلمين في المسجد 
يحدثهم ويعلمهم ويقوي الإيمان فيهم ويستقبل أعداداً جديدة من سکان 
المدينة الذين لم يسلموا بعد فيسمعون منه وينطقون الشهادة بين يديه» فيكثر 
عدد المسلمين ويقل عدد المشركين.. بينما يذزوي اليهود في أحيائهم 
وحصونهم» ينظرون إلى الوافدين الجدد وإلى دينهم نظرة حقد وغيظ 
شديدين» لذا لم يسلم منهم أول الأمر إلا واحد من أحبارهم هو عبد الله بن 
سلام وأهل بيته وقد كشف عبد الله بن سلام لرسول الله يحي مدى الغيظ 
والحقد في وسن الناون د قال ارول أل أن يوق قوم ت 
وإني أحب أن تدخلني في بعض بيوتك وتغيبني عنهم.. ثم تسألهم عني حتى 
يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بإسلامي. فإنه إن علموا فيه بهتوا في 
وعابوني . فأدخله الرسول بي في بعض بيوته وجاء اليهود فدخلوا عليه 
فكلموه وسألوه ثم قال لهم: أي رجل الحصين بن سلام منكم؟ (وكان اسمه 
الحصين قبل إسلامه). قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا فخرج عليهم 
ابن سلام وقال لهم: اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون أنه 
رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته فإني أشهد أنه 


ا) الانفال/۷۵ 


3 


رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه. فقالوا كذبت.. وأفحشوا القول فيهء 
فقال اہن سلام ألم أخبرك يارسول الله أنهم قوم بهتء أهل غدر وكذب 
وفحور )١۱(‏ وأخذ اليهود في التشكيك برسالة رسول الله يي وكان بعض 
أحبارهم كأبي ياسر بن أخطب يكثرون عليه الأسئلة ليمتحنوه» ويخالفوه رغم 
ما يسمعونه من إجاباثه. 
وإضافة إلى رابطة الأخوة التي عقدها رسول الله بي بين المهاجرين 
والأنصار عزز رابطة السكان بالمدينةء فدعا الله أن يملا القلوب بحبها ((اللهم 
حیب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حباً» وصححها لناء وبارك لنا في مدها 
وصاعها)) وكان دعاؤه يحي للمدينة بأن تفيض عليها بركات الله» فتتميز 
بخصائص تنفرد بها من بين المدنء وتبقى لها إلى يوم الدين (اللهم إن 
إبراهيم نبيك وخليلك دعاك لأهل مكة» وأنا نبيك ورسولك أدعوك لأهل 
المدينةء اللهم بارك لهم في مدهم» وصاعهم» وقليلهم» وكثيرهم ضعفي ما 
باركت لأهل مكةء اللهم من هاهنا وها هنا وها هنا وأشار إلى نواحي 
الأرض كلها (اللهم من أرادهم بسوء فأذبه كما يذاب الملع في الماء)(۲) 
واكتسبت المدينة بتشريع من رسول الله عر حرمة خاصة» ولم يكن في 
جزيرة' العرب غير مكة مدينة لها حرمة وحرم.. فقد حرم رسول الله بي 
المدينة بريدا في بريد» وحرم الصيد وقطع الشجر - إلا ماتدعو الحاجة إليه - 
في حرمها ففي رواية لابن زبالة أن رسول الله يخي حرم الطير والوحش من 
حرة واقم إلى حرة العقيق» وحرم الشجر بريدا في بريد»(") ووجه إلى 


) ۱۵۹/۲ ابن هشام‎ )١ 
انظر ملحق الأحاديث النبويه عن المدينة فى آخر هذا الكتاب‎ ) 
١٠١ء٠۱۰۵۱١۲)۹۷/۱١ أنظر وفاء الوفاء‎ )۳ 


€۷ 


المحافظة على آطامها لكونها زينة المدينة(١)‏ كل هذا حول المدينة من بلدة 
صغيرة عادية إلى مدينة لها قيمة دينية وعاطفية خاصة.. ستزداد مع تمكن 
الإسلام وانتشاره إلى أن تصبح عاصمة الدولة الإسلامية الأولى وقطب الرحى 
في المجتمع الواسع الجديد العهد. 


قبائل المدينة ومواقعها في العهد النبوي 


ا) السابق ٠٠١/١‏ 


۱۸ 


وثيقة المدينة: 

أمر رسول الله بإ بكتابة معاهدة تبين العلاقات الداخلية والخارجية في 
المدينة» علاقات المسلمين بعضهم ببعض» وعلاقاتهم مع مساكذيهم من اليهود 
والمشركين.. وعلاقات أهل المدينة عامة» المسلمين واليهود والمشركين» مع 
من سواهم من خارج المدينة.. ولم يشر رواة الحديث إلى الكيفية التي تم 
فيها إعداد هذه الوثيقةء وما سبقها من لقاءات ومن حضر كتابتهاء مع أنها 
ترتب حقوقا وواجبات على كل من المسلمين واليهود وغيرهم من أهل المدينةء 
ومع أن نسخة منها أو أكثر كانت موجودة مع اليهود» فقد ذكرت الروايات أن 
بني قريظة عندما نقضوا العهد مع رسول الله يي في غزوة الخندق واتفقوا 
مع الأحزاب مزقوا الوثيقة.. وما دام لدى القرظيين نسخة فلا نستبعد أن 
يكون مثلها لدى القبائل اليهودية الكبيرة أيضا.. 

ولعل أهم ماورد في العهد هو ذلك الأعلان الصريح (أن المسلمين أمة 
واحدة من دون الناس) وهذا الإعلان مستنبط من الآية الكريمة: «كنتم خير أمة 
أخرجت للناس..» ولم کن لاام أنئذ أرض تضم تلك الأمة سوى أرض 
المدينةء وفيما يلي نص العهد كما أورده ابن هشام:(1): 


بسم الله الرحمن الرحيم: 

هذا كتاب من محمد النبي - ري - بين المؤمنين والمسلمين من قريش 
ونترتة ومن تبعهم > فلحق بهم» وجاهد معهم» إنهم أمة واحدة من دون 
الناس: المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم» وهم يفدون 
عانيهم» بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عوف على ريعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين: 
وينو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي 


١٤١/١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١ 


۱۹ 


عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وينو الحارث على ربعتهم يتعاقلون 
معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنينء 
وينوالنجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وينو عمرو بن عوف على ريعتهم 
يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين» وينو الأوس على ريعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وإن المؤمنين لايتركون مفرحاً 
(أي محتاجا) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل» وأن لايحالف 
مؤمن مولى مؤمن دونه» وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» أو ابتغى 
دسيعة ظلم (أي الظلم العظيم) أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين» وأن 
أيديهم عليه جميعا» ولو كان ولد أحدهم» ولا يقتل مؤمن مؤمناً في کافر› ولا 
ضر كافراً على مؤمن» وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم» وإن 
المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإِنه من تبعنا من يهود فان له 
النصرة والأسوة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم» وإن سلم المؤمنين 
واحدة» لايسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله» إلا على سواء وعدل 
بينهم» وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاًء ون المؤمنين يبيء 
بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله» وإن المؤمنين المتقين على 
أحسن هدى وأقومهء وإنه لايجير مشرك مالاً لقريش ولا نفساًء ولا يحول 
دونه على مؤمن» وإنه من اعتّبط مؤمناً قتلا عن بينة فإنه قوذ به إلا أن 
يرضی ولي المقتول» وإن المؤمنين عليه كافةء ولايحل لهم إلا قيام عليهء وإنه ‏ 
لايحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخرأن ينصر 
محدثاً ولا يؤويه» وإنه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم 
القيامة» ولايؤخذ منه صرف ولاعدل» وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء؛ فإن 
مرده إلى الله عز وجل» وإلى محمد بء وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين 


6۰ 


ا يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم 
وللمسلمين دينهم» مواليهم وأنفسهمء إلا من ظلم وأثمء فإنه لايوتع (يظلم) 
إلا نفسه وأهل بيته» وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف» وإن 
ليهود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف» وان ليهود بني ساعدة مثل 
ماليهود بني عوف» وإن ليهود بني جشم مثل ماليهود بني عوف» وإن ليهود 
بني الأوس مثل ماليهود بني عوف» وإن ليهود بني ثعابة مثل ماليهود بني 
عوف» إلا من ظلم وأثم» فإنه لايوتغ إلا نفسه وأهل بيته» وإن جفنة بطن من 
ثعلبة كأنفسهم» وإن لبني الشطيبة مثل ماليهود بني عوف» وإن البر دون 
الاثم» وإن موالي ثعلبة كأنفسهمء وإن بطانة يهود كأنفسهم» وإنه لايخرج 
منهم أحد إلا بإذن محمد بء اخ علي ار غ وات من ف 
فبنفسه فتك» وأهل بيته»ء إلا من ظلم»ء وإن الله على أبر هذاء وإن على اليهود 
نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهمء وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفةء وإن بينهم النصح والنصيحة» والبر دون الإثم» وإنه لم يأثم امرؤ 
بحليفه» وإن النصر للمظلوم» وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا 
محاربين» وإن (يثرب) حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» وإن الجار كالنفس 
غير مضار ولا آثم» وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلهاء وإنه ماكان بين أهل 
هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار بُخاف فساده» فإن مرده إلى الله عز وجل. 
وإلى محمد رسول الله > وإن الله على أتقى ماقي هذه الصحيفة وأبرهء 
وإِنه لائٌجار قريش ولا من َصَرّهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإِذا 
دعُوا إلى صلح» يصالحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم 
على المؤمنين» إلا من حارب في الدين» على كل أناس حصتهم من جانبهم 
الذي قبلَهم» وإن يهود الأوس» مواليهم وأنفسهم» على مثل مالأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة) 

وكما نرى نتبين فى الوثيقة عدة محاون أساسية. 
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المحور الأول : إعلان وحدة المسلمين وتميزهم عمن سواهم وإيجاد روابط 

جديدة من أبناء الدين الواحد تعلو على الروابط القبلية والعائلية. 
الخو الفا كر الارن ورا ركان بين الان ول سيا 

في الديات والنفقات . 

المحور الثالث: بيان حقوق اليهود الساكنين في المدينة وواجباتهم. فلهم 

حق النصرة والحماية» وعليهم واجب المشاركة في الحماية والدفاع عن المدينة. 

المحور الرابعم: منع التعاون مع أعداء المسلمين «وبالذات ‏ ن 
المشركة)٠‏ 

المحور الخامس: حماية دم المسلم وترتيب القصاص على من يهدره. 

المحور السادس: إقرار قواعد أمنية في المدينة بمنع حماية المحدثين 
وأصحاب الفتن وأيوائهم والتستر عليهم.. وإقرار الأمن للساكنين في المدينة ‏ 
جمیعاً مالم یرتکب أحدهم ظلماً أو إثماً. 

ولا شك أن هذه المعاهدة قد أعطت اليهود شعوراً بالأمان أيضا طمأنهم 
إلى أن الذين اتبعوا رسول الله علي لن يفعلوا بهم مثل ما كان اليهود 
يتوعدون الأوس والخزرج أن يفعلوه بهم إذا ظهر النبي بينهم.. فاستمر 
اليهود في أعمالهم وبدؤوا يقوون صلاتهم مع أحلافهم الذين لم يسلموا بعد 
في المدينة كما بدؤوا حملة تشكيك برسالة الرسول ميث إذ كانوا يسألونه عن 
بعض القضايا الغيبية ويحاولون أن يلبسوا عليه شيئا من المتشابهات وكان 
حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وعدد ا الأحبار من قادة هذه الحملة وكان 
رسول الله بز يحلم عليهم ويعاملهم بالحسنى ويدعوهم إلى الإسلام.. 

ومرت أشهر السنة الأولى والمسلمون يشغلون بالتربية الروحية التي 
تصقل نفوسهم وتعمق قيم الإيمان فيهم وتعدهم للأعمال الجليلة القادمة.. 
وکانت مجالس رسول الله وما يتلى فيها من قرآن كريم وما يحدث به الرسول 
بي مادة تلك التربية ووسيلتها الكبرىئ.. وكذلك زياراته لبعض البيوت 


\o۲ 


والبساتين التي يجلس فيها الأنصار.. ثم خطبه في الجمع والمناسبات 
الطارئة.. وكان المسلمون يتناقلون أخبار تلك المجالس وأحداثها ويقبلون على 
الآيات الكريمة يحفظونها.. وينقلون ذلك كله إلى بيوتهم ومجالسهم فيما 
بينهم فيزداد الذين آمنوا إيمانا وتتألق شيئا فشيئا الشخصية الإسلامية 
سلوكها وعلاقاتهاء غير أن وجود اليهود ومحاولاتهم الدائمة في التشكيك 
بالرسالة والرسول ا ووجود عدد من المشركين.. أدى إلى ظهور طبقة 
أخرى في المجتمع المدني.. طبقة مريضة النفس لا تقوى على المجاهرة 
بموقفها من الدين الجديد» فأظهرت إليه الولاء» وأضمرت العداوة والخصومة .. 
هذه الطبقة هي طبقة المنافقين.. التي بدأت تتشكل مع ارتفاع شأن المسلمينء 
وكان على رأسها عبد الله بن أبي بن سلول الذي أوشك أن بتوجه أهل يثرب 
زعيما عليهم بعد موقعة بعاث(١)٠‏ ولكن هذه الطبقة لم يشتد أمرها إلا فيما 
بعد» وعاشت المدينة العام الأول بعد الهجرة حياة جديدة» ظهرت فيهاالقيم 
الجديدة. وأحدثت تغبيرات كبيرة في بنية المجتمع المدني» على نحو ما سنراه 
في صفحات قادمة. ) ) 

والجدير بالذكر أن المدينة لم تتعرض لأي خطر داخلي أو خارجي خلال 
السنة الأولى للهجرة» فكأنما قنعت قريش بخروج معظم المسلمين من مكةء 
واحتباس ضعفائهم مصفدين في البيوت» أو غير قادرين على الهجرة فلم 
تفكر بالهجوم على المسلمين في المدينة» وعادت لتجارتها وحياتها اليوميةء 


ا) لم يشارك عبد الله بن أبي بن سلول في موقعة بعاث كما أسلفنا في الفصل 
السابق› وعندما فكر بعض العقلاء في إنهاء العداوة بين الأوس والخزرج 
وإقرار الأمن توجهوا إلى عبد الله بن أبي بن سلول وعقدوا العزم على أن يولوه 
الرئاسة. ولكن انتشار الإسلام بين أهل المدينة وهجرة المسلمين من مكة إليها 
وتسليم زمام الأمور إلى رسول الله يلي حال دون ذلك.. لذا حنق ابن أبي 
سلول على الدعوة فأظهر الإيمان وأبطن العداوة» وكانت له مواقف واضحة النفاق 


o 


أن قضية المسلمين قد هدأت بتقوقعهم في المدينة بعيداً عنهم» ولم 


المدينة مركز نشاط عسكري : 

e‏ > شهدت المدىنة نشاطا ا جدیداًء 
فقد قرر رسول الله تي أن بتصدى لقريش ويعاقبها على مافعلته بالمسلمين 
في مكة» ويظهر هيبة e‏ الإسلامي الجديد» فوجه السرايا لقطع الطريق 
على تجارة قريش» العصب الرئيسى لحياتها (1)» وخرج بنفسه على رأس 
E TOT‏ إلى المناطق التي تسکنها قبائل بني بكر 
حليفة قريش وحامية قوافلها في تلك المنطقة» ووصل إلى الأبواء على بعد 
(٠٤كم)‏ من المدينة» فلم يجد قافلة لقريش ولا بعثاً من بعوثها . وخاف سكان 
المنطقة (بنو حمرة من بكر) ووادعوا رسول الله بيخ وتعهدوا بعدم ار 
قريش على المسلمين» وخلال الغزوة أرسل رسول الله بب سريتين تجوبان 
المنطقة. الأولى بقيادة عبيدة بن الحارث واتجهت جنوبا حتى وصلت منطقة 
تسمى ثذية المرة» فوجدت جمعا من قريش بقيادة عكرمة بن بي حهل» وحدث 
تراشق بالسهام » وكادت تقع معركة بين الطرفين» ولكن بعض الأحلاف 
حجزوا بينهما: والسرية الثانية بقيادة حمزة بن عبد المطلب. سارت غربا إلى 
شاطى؛ البحر فلم تلق جيشا ولا قافلة لقريش» وعادت السريتان إلى المدينة. 

وهكذا ... ولأول مرة تتحول المدينة إلى مركز حركة عسكرية تتجه خارج 
حدودها» وتظهر قوة المجتمع الإسلامي الجديد» وتهدد تجارة قريش. 

وتلتها بعد شهر غزوتان أخريان (غزوة بواط التي ا رضوی سمالي 
مكة بمئة وخمسين كيلو متر تقريباء وغزوة العشيرة قرب يبع حوالي (۸1 
كم) جنوب غرب المدينة) ولم يحدث في هاتين الغزوتين قتال» فقد عمدت قبيلة 
مدلج (من بني بکر) التي تسكن حوالي ينبع» إلى موادعة المسلمين» وقد 
أفادت هذه الموادعة المسلمين كثراً لأنها جردت قريش من نصرة حلفائها 


)١‏ کانت قريش قد سلبت أموال عدد من المهاجرين كصهيب الرومي وعبد الله بن 
جحش قاراد رسول الله E‏ أن يعاقبها بفرض نوع من الحصار الإقتصادي عليها 
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القريبين من المدينة» والذين كان في قدرتهم الإغارة عليها أو تهديدها. 

وحدثت بعد ذلك حادثة أكدت هذه القضية» فقد أغار گرز بن جابر 

الفهري على أطراف المدينة حيث تسرح المواشي» ونهب بعض الأيل وفر بها 

غرباء فخ المالمون إلى قرت منطفة يتر زلم بدركرهء وهذا بغت أن الم 
التي لم يكن لها سور يحميها من الغارات المفاجئة يمكن أن تتعرض لهجوم 
من حلفاء قريش القريبين منها في أي وقت» إذا لم يكن بينها وبين القبائل 
اا ع ا 

وفي شهر رجب من السنة الثانية للهجرة أرسل رسول الله يث سرية 
بقيادة عبد الله بن جحش إلى جنوب مكة حيث طريق القوافل بين مكة واليمنء 
وذلك لرصد قريش واستطلاع أخبارهاء ولم يأمرها بقتال. ولكن السرية 
وجدت قافلة لقريش فتعرضت لها وقتلت قائدها وأسرت اثنين من رجالهاء 
وعادت بالقافلة والأسيرين إلى المدينة. 

وتا لأن هذه الحادثة وقعت في شهر حرام (رجب) فقد أثار المشركون 
ضجة كبيرة» واتهموا الفسلمين بانتهاك الأشهر الحرم.. وهذا عمل تستفظعه 
القبائل العربية» لذلك كان له وقع خطير في الحواضر والبوادي» فهو خرق 
لعرف عام ساد الجزيرة العريية مدة طويلة قبل الإسلام» ولما رجعت السرية 
إلى المدينة لم يستلم رسول الله يي الغنائم منهاء وقال: ما أمرتكم بقتال 
في الشهر الحرام. وانتشرت دعاية قريش أن محمداً وأصحابه استحلوا 
الشهر الحرام» فسفكوا فيه الدم وأخذوا الأموال وأسروا الرجال(١)‏ وما لبث 
أن نزل الوحي على رسول الله ثي بين سلامة موقف المسلمين إزاء قريش› 
التي لم تراحع حرمة المسجد الحرام وأخرجت المسلمين منه» فهذا خرق أكبر 
من خرق حرمة الأشهر الحرم»ء يلغي حصانة قريش فيها قال تعالى : (يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه. فل قتالٌ فيه كبيوٌ وصد عن سبيل الله وكفرٌ به 
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والمسجد الحرام» وإخراج أهله منه أكبر عند الله» والفتنة أكبر من القتل))(١)‏ 
عندئذ فرج عن المسلمين» وقبل رسول الله بتي الغنائمء وكانت أول غنائم 
تدخل المدينة المذورة.. ۰ 

كانت الموقعة انعطافاً واسعاً في حياة المدينة» فهي أول حركة تخرج 
منها قوة عسكرية من المدينة لتقوم بأعمال حريية بعيدة عنها.. كانت المدينة 
في حالة دفاع دائماً.. ولم يكن لها جيش قط .. ولم تكن في حالة هجوم قط . 

ومما يلفت النظر أن الرسول بء جند في تلك السرايا المهاجرين فقط 
ولم يشرك فيها أحداً من الأنصار» وهذه حنكة كبيرة من رسول الله بره : أن 
يواجه قريشا بأبنائهاء ويشعرها بأن القضية عقوبة لقريش التي ظلمت هؤلاء 
المهاجرين» ولكي لاينشى عداوة مبكرة بين القرشيين وأهل المدينةء فلم تكن 
المدينة مهيئة بعد لقتال واسع النطاق مع قريش وأحلافها الكثيرين.. لذا 
فاقتصار السرايا على المهاجرين يجعل قريشاً لاتفكر في غزوة شاملة تضرب 
فيها المدينة وأهلها بعامة.. على نحو ما فعلته بعد ذلك في الغزوات التالية: 
بدر وأحد والخندق .. 

المسلمون في المدينة يهددون قريشا: ‏ 

لم توقف قريش قوافلها الذاهبة إلى الشام واليمن» واكتفت بتشديد 
الحراسة عليها واتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر» ببث العيون والرصد في 
الطريق» وتسقط أخبار المسلمين في المدينة» بينما كان رسول الله يي في 
المدينة يترصد أخبار قريش» وينتظر الفرصة المواتية لمعاقبتها عقوبة موجغة. 

وجاءه أحد الراصدين بخبر قافلة عظيمة لقريش قادمة من الشام» يقودها 
ابو سفبان . عندئذ انتدب الرسول Cn‏ المشلفن من المهاحرين والأنصار› 
وخرج مستعجلا بمن كان مستعداً للخروج» ولم ينتظر من لم يتهياً بعد.. 


.- ۲۱۷ البقرة‎ )1 
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وكان معه )۳٠١(‏ رجلا (على أرجح الأقوال)(١)‏ منهم مئة من المهاجرين 
والبقية من الأنصار» ومعهم سبعون بعيراً يتعاقبون على ركوبها وفرسان فقط. 
وعلم أبو سفيان بخروج المسلمين لأخذ القافلةء فغيرٌ طريقه واتجه إلى 
الساحل» وأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى أهل مكة يستنفرهم للدفاع عن 
القافلةء وكان وقع الخبر شديداً على قريش» فقد رأت في تعرض المسلمين 
لقافلتها امتهاناً لكرامتهاء وتحدياً لهييتها بين القبائلء وتهديداً خطيراً 
لموردها الاقتصادي الرئيسي» فخرج جميع فرسانها المشهورين وجميع 
رجالها القادرين على القتال لمواجهة المسلمين» ويقدر عددهم بألف رجل(۲) 
على أصح الأقوال. 

استطاع أبوسفيان أن يتجنب مواجهة المسلمين» ونجا بقافلته ووصل 
بها مكة» وأرسل إلى قريش رسولاً آخر يعلمها بنجاة القافلة» فلما جاء الخبر 
رأى بعض القرشيين أنه لاحاجة للخروجء فتوقف بنو عدي (قبيلة عمر بن 
طاتا وني هة( ها اهر رعقاع الف ن غل فوا المجا: 
واقنعوا بقية المشاركين في الحملة بالاستمرار. ) 

الوقعة الکبری: 

عندما سمع المسلمون بمسيرة أهل مكة جمع رسول الله بي الصحابة 
واستشارهم فيما يفعلونه.. هل يرجعون إلى المدينة آم يواجهون جيش 
قريش» لان المسلمين لم يكونوا قد خرجوا أصلا لمحاربة قريش.. بل خرجوا 
لاعتراض قافلة فيها عدد محدود من الحراس.. ولم يأخذوا أهبتهم لمعركة 
كبرى» ثم إن الأنصار قد بايعوا رسول الله ثي على منعه إذا هدده خطر أو 
هجوم في المدينة.. ولم يكن في البيعة مايشير الى الخروج لقتال الآخرين 
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بعيدا عن المدينة.. لذا آثر رسول الله بي أن يعرف رأيهم.. وحدث موقف 
من المواقف الإيمانية العظيمة تجلت فيه أثار التربية الروحية خلال المدة 
- الماضية» سواء في المهاجرين أو في الأنصار.. فقد وقف رسول الله بل 
يسال المسلمين: أشيروا علي أيها الناس.. فقام أب بكر» فقال وأحسن» ثم 
قام عمر بن الخطاب فقال وأحسن» ثم قام المقداد بن الأسود» وهؤلاء الثلاثة 
من الفخ ان دن فقال: يأرسول الله امض لما أراك الله فنحن* معك.. والله 
لانقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى ((إذهب أنت وريك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون)) ولكن إذهب أنت وريك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذي بعثك 
بالحق لى سرت بنا إلى برك الماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له 
رسول الله يي خيراً ودعا له» ثم قال: أشيروا علي أيها الناس» فقال له 
سعد بن معاذ: والله إنك تريدنا بارسول الله. قال أجلء قال: لقد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة لك» فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك»ء 
فق الذي بعك الحق الى استخرهت بنا البحر فخضته لخضناه معك» ماتخلف 
منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداًء إنا لصْبْرٌ في الحرب» صدق 
عند اللقاء» لعل الله يريك بنا ما تقر به عينك» فسر على بركة الله. 

سر رسول الله بي بقول سعد» فقال: سيروا وأبشرواء فإن الله قد 
وعدني إحدى الطائفتينء والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم(1) وسار 
المسلمون فنزلوا عند بدر» واحتجزوا عيون الماء التي كانت في المنطقة كي 
لايستولي عليها القرشيون الذين اقتربوا من المنطقة» وقبضوا على بعض 
عبيدهم وعرفوا منهم عدد الجيش وأهم فرسانه.. وبذى المسلمون عريشاً 
لرسول الله بني يدير منه المعركة» وسهر رسول الله بي يدعو ريه أن 


سے سے سے 


ينجزه وعده بالنصر.. وهطل مطر خفيف أثناء الليل.. ركن خلاله المسلمون 


.- ۳٠۲/۳ ابن هشام ۲۵۸/۲ والبداية والنهاية‎ )١ 
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إلى الجحور والأشجار إتقاء رذانه.. وغشيهم النعاس فاستراحوا.. 
واوا غل خوت وسول الله َه يناديهم لصلاة الفجر. 
كان ذلك اليوم هو اليوم عر سا ق ران ووصل 
المشتركون الى موقع قريب مواجه للمسلمين» وبعد الصلاة نّم الرسول ب 
الجيش في صفوف متواليةء وهو أسلوب جديد لم تألفه العرب من قبل» فضمن 
وجود مجموعات احتياطية تردف المجموعة الأولى» كما ضمن مواجهة التفوق 
العددي للمشركين الذين يستخدمون أسلوب الكر والفر.. ووجه إلى استخدام 
النبال لكسر شوكة الهجوم» وأوصى بحسن استخدامها فلا ترمی إلا حين 
يقترب العدو.. وعند طلوع الشمس بدأ جحفل المشركين يزحف نحو 
المسلمين» فأوصى الرسول ب بعدم التصرف قبل صدور توجيهاته (لابقدمن 
أحد منکم إلى شيء حتی أكون أنا دونه)» ووقف بے يدعو ربه طويلا : 
(اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
القضائا :من أهل الإسلام لاتعبد في الأرض) وما زال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبلا القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيهء فتناوله أبو بكر ورده عليه 
والتزمه من ردائه وقال له: يانبي الله كفاك مناشډتك ريك» فإنه سينجز لك ما 
وعدك.. فأنزل الله قوله ((إذ تستغيثون رېکم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف 
من الملائكة مردفين)) فخرج رسول الله ا من العريش وهو يقول: سيهزم 
الجمع ويولون الدبر(1) وقال للمسلمين: _قوموا إلى جنة عرضها السموات 
ا وعندما اقترب المشركون من المسلمين هتفوا يطلبون المبارزة 


۰ الفردية | وخر ثلاثة من صنادیدهم: عتية بن و وابناه الوليد وشيبة. ) 


وکانت المبارزة إحدىی أعراف القتالء ولپا تأثیر کبیر على سيره فما دعل › 
فخرج إليهم دعص سیاب الأنصار» فرفضوا قتالهم› وطلىوا مبارزة اء 
قومهم من المهاجرين» لكسر شوكتهم والانتقام من السرايا السابقة التى 


ا) فتح الباري ۲۸۷/۷ -. 


اقتصرت على المهاجرين.. فانتدب لهم رسول الله بيخي ثلاثة من المهاجرين ٠‏ 
هم: علي بن ابي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبيدة بن الحارث... وبدأت 
المبارزة فقتل علي شيبةً وقتل حمزة عتبةً واختلف كل من عبيدة والوليد في 

ضربتين فجُرح كل منهما.. أنئذ حمل علي وحمزة على الوليد فقتلاه» وحملا 
عبيدة إلى صفوف المسلمينء وكان لنتيجة المبارزة أثر كبير في تقوية عزائم 
المسلمين. وفي تهييع غضب المشركين. فاندفع هؤلاء بعصبية نحو 
المسلمين . . فلقيتهم الذبال.. وصرعت وحجرحت عددا منهم . . ثم لقيتهم الصفوف 
المتراصة فکسرت هجمتهم» واشستد الجلاد بين الضتلن والمشرکین › ويدأت . 
صرخات المصابين من المشركين توهن عزائم أصحابهم» بينما كان المسلمون 
يكبرون ويهللون» ويتسابقون لقتل رؤوس الكفر» وانتشر المقاتلون في ساحة 
وأاسعة» وفقد ال رکون تفوقهم العددي نتيحة لهذه ال ولصمود 
المسلمينء وقبل ذلك كله نتيجة لنصر الله وتأييد المسلمين بالملائكة » ولو 
شاء الله لأمر ملكاً واحداً فدمر جيش المشركين.. ولكن شاءت إرادته أن 
تكون الأسباب البشرية حاضرةء لتكون عظة وعبرة فيما بعد.. ويد الوهن 
يسيطر على مجموعة المشركين المفككةء ثم تحول إلى غلبة واضحة لامسلمينء 
ورعب في قلوب المشركين» ويد بعضهم بالهرب» فازداد الرعب في الآخرين 
ودبت الفوضى فيهم وأصبح كل منهم يلتمس مهربا من مسلم يطارده.. وشسعر 
بعضهم بأنه لن ينجو فاستسلم واستأسر .. وكان رسول الله برثي يشارك في 
القتال بنفسهء حتی ليقول علي رضي الله عنه : لقد رأيتنا E‏ 
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برسول الله بء وهو أقرينا إلى العدو» وكان من أشد الناس يومئذ بأسا(١)‏ 
وسقط أئمة الكفر: أبو حهل» قتله شابان أنصاريان وأجهز عليه ابن 
مسعود» وأمية بن خلف» قتله بلال وجماعة من الأنصار.. وتتابع قتلى 
المشركين حتى بلغوا سبعين رجلاًء واستأسر منهم سبعون.. وانجلت المعركة 
عن هزيمة كبيرة للمشركين تاركين وراءهم غنائم كثيرة» ونصر الله المسلمين 
توقف القتال» وأمر رسول الله ب بسحب قتلى المشركين والقاتهم في 
بعض الآبار» وجمعت الغنائم» وشد وثاق الأسرى انتظاراً لحكم الله ورسوله 
فيهم» وجمعت أجساد شهداء المسلمين.. وهم أربعة عشر شهيداًء ودفنت. 
ومكث رسول الله ر مع صحبه في بدر ثلاثة أيام» ثم خرج عائداً إلى 
المدينة. وفي الطريق أمر بقتل اثنين ممن كانا يشتدان في أذى المسلمين 
وهما عقبة بن معيط والنضر بن الحارث فقتلا. وأوفد الرسول يخي زيد بن 
حارثة بالبشرى إلى المدينةء فوصلها قبل الجيش يبشر أهلها بفتح الله على 
المسلمين.. وكان الخبر مدهشاً للجميع» لما سمعوه من تفاوت الجيشين في 
العدد» وللهيبة التي كانت لقريش في نفوس الناس.. حتى ليقول بعض 
الصحابة: والله لم أصدق حتى رأيت الجيش والأسرى والغنائم.. ٠‏ 
عاد الجيش المنتصر ليدخل الفرحة إلى قلوب المسلمين في المدينةء 
وليملأهم الشعور بأثر نصر الله لهم عزة ومنعة وتوفيقا .. بينما غص اليهود 
ومن بقي على الشرك والمنافقون بهذه الأخبار وملأتهم الكآبة .. وكانت الغنائم 
وافرة» ووزع رسول الله بث الأسرى على بيوت المسلمين.. وأوصى بهم 
خيرا» وکان فيهم زوج ابنته زينب أبو العاص بن الربيعء وعمه العباس بن عبد 
المطلب» وابن عمه عقيل بن أبي طالب.. وفيهم أبو عزيز بن عمير شقيق 


SEYAIY مسل خف‎ (١ 


عشاءهم خصوه بالخبز - وكان الخبز نادرا - حتى ماتقعم في يد أحدهم إلا 
ناوله إباهاء» فیستحى فيردهاء فيردها عليه(١).‏ کک 

وما عود رسول الله لي أصحابه > فقد استشارهم فيما يفعله في 
أسرى بدر» فأشار بعض الصحابة - وعلى رأسهم أبو بكر - بقبول الفداءء 
وأشار عمر وبعض الصحابة بالقتل» فأخذ الرسول برثي بالرأي الأول وقبل 
فداء من يملك المال.. و على الفقراء» وجعل فداء من يعرف الكتابة أن يعلم 
عشرة من صبية المسلمين» ونزل الوحي بعد ذلك معاتبا الرسول به ومقراً 
له على مااختاره (ما کان لنبي أن بکون له أسرى حتى يثخن في الأرض)(۲).. 

آثار النصر: ٠‏ 

زکات افا و کو وق :ت ك روالد الى سا الخاد 
ثم أرجاء الجزيرة الت الأخرى.. فقد أحس المؤمنون بعزة من الله استعلوا 
بها على المشركين واليهود .. وانخذل اليهود وظهرت أحقادهم» وجاهر 
بعضهم بالعداء غيظا من هذا النصرء وذلك أنهم فقدوا امتيازهم في المدينةء 
وسقطت توقعاتهم بظهور نبي يتبعونه ويستعلون به.. وهابت القبائل حول 
المدينة المسلمين» ويدأت العرب تتحدث يما أصاب قريشا من ذل وهوان. 

ودعم رسول الله ثي انتصار بدر بحركة عسكرية أخرى تعزز هيبة 
المسلمين لدى القبائل.. فبعد عودته من غزوة بدر بستة أيام» بلغه أن بعض 
أحلاف قريش من غطفان وبني سليم بدؤوا يجمعون الجموع للتحرك ضد 
المسلمين» فعاجلهم بغزوة قادها بنفسه علي ويبدو أن تلك القبائل بلغها 
الخبر قبيل وصول المسلمين.. ففروا على عجل وتركوا إبلهم عند الماء الذي 
كانوا ينزلون عليه (قرقرة الكدر).. فغنم المسلمون الإيل وكانت )٠٠١(‏ بعيرء 
وأقاموا ثلاثة أيام في المكان» ثم عادوا إلى المدينة. 


- ۳.۷/۳ البداية والنهاية‎ )١ ٠ 
٦۷ الانفال‎ ) 


٤ 


غدر قرشي - يهودي: 
ازداد اليهود غيظاً وحقداً على المسلمين» وظهرت فيهم بوادر الغدر 
وبخاصة في بني النضير وبني قينقاع.. أما بنو النضير فقد قدم زعيمم 


٠‏ سلام بن مشكم خدمة كبيرة لآبي سفيان بن حرب الذي حاول أن يقوم بعمل 


انتقامي مباغت يقلل فيه من آثار انتصار بدر. فقد خرج من مكة في أواخر ذي 
القعدة على رأس قوة خفيفة «(مائتي فارس)ء وسلك طريق نجد» أي اتجه 
شرقاء ثم شمالاء فوصل شرقي المدينة» واجتهد ألا يحس بمسيره أحدء 
ونزل بالطرف الشمالي الشرقي من المدينة» وتسال أبو سفيان وحده :إلى بني 
النضير» فاستضافه سيدهم سلام بن مشكم» وقدم له الطعام والشراب» 
وأرسل من يتجسس له على المسلمين فجاؤوه بأخبارهم.. وأمضى أبو 
سفيان ليلة عنده ثم خرج إلى أصحابه وتحرك بهم إلى منطقة في الحرة 
الشرقية تدعى العريض» ودهموا أحد بساتين النخل الجديدة فيهاء ووجدوا 
فيه رجلين من الأنصار فقتلوهماء وأضرموا النار في البساتين وهريوا.. فلما 
وصل الخبر إلى رسول الله يه خرج ببعض المسلمين في أثرهم.. فأسرع 
أبو سفيان ومن معه.. وألقوا كل ما معهم من زاد وحمولة ونجوا بأنفسهمء 
وتبعهم جيش المسلمين فلم يدركهم() ٠‏ 

وعلى الرغم من شناعة مااقترفه سلام بن مشكم فان رسول الله ته لم 
بعاقبه آنئذء ولم يهاجم بني النضير. فقد شغله عنه ماکان يراه من تحرش 


قبيلة أخرى هي بني و 


المدينة تتخلص من اول قبيلة يهودية: 


ا و ولا شك أنها حكمة بالغة من 


.تقك اكاك غزوة اشرق الان المشركين لها خافا .إن يدرك 
المسلمون تخففواً من أحمالهم وطرحوها في الطريق › وکانت سويقا › أي 
أ ينا ء فغذ | 1 
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رسول الله ب كي لايجتمع عليه اليهود .. فيتحالف بنى قينقاع وبنو النضير 
د كان بينهما شيئ من النفرة والخصومة.. لذا آثر أن يهتم بأمر 
بني قينقاع أولا.. فخرج إليهم وجمعهم في سوقهم ودعاهم إلى الاسلامء 
فردوا عليه رداً خبيثا وقالوا : لايغرنك أنك لقيت قوما لايعرفون الحرب فأصيت 
منهم» والله لئن جربتنا لتعلمن أنا نحن الناس.. فانصرف عنهم بلي مغضباً. 
وحدث بعد ذلك أن امرأة مسلمة من خارج المدينة جاءت إلى سوقهم 
وجلست إلى صائغ ليصنع لها بعض الحلي» فجعلوا يريدونها على كشف 
وجهها فتأبى» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرهاء فلما قامت 
انكشفت عورتها» فضحكوا منها» فاستصرخت المسلمين» فوثب أحدهم فقتل 
الصائغ» فتجمع عليه اليهود وقتلوه. وبلغ ذلك المسلمين فغضبوا غضساً 
شديداًء وأخبروا رسول الله به فنزلت إليه الآية: (وإمًا تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء)(١)‏ فانتدب الناس للخروج إلى حصونهمء 
وحاصرهم حصارا شديدا خمسة عشر يوماء فاستسلموا» وكانوا سبعمائة 
مقاتل» وهم رسول الله عه بقتلهم» إلا ن حليفهم عبد الله بن ابي بن سلول 
مشى إلى رسول الله ره فيهم» وألح عليه لإنقاذهم» فأمر رسول الله لي 
بأن يخرجوا من المدينة » فخرجوا منها بما حملته رحالهم من متاع» وابتعدوا 
إلى أذرعات في أرض الشام.. ويذلك تطهرت المدينة من أول قبيلة يهودية 
كانت أشد اليهود وأغناهم» وخلت سوقهم ومساكنهم للمهاجرين والأنصار» 
ولم تتدخل القبائل اليهودية الأخرى لنصرة بني قينقاع لسببين رئيسيين: ٠‏ 
الأول: أن رسول الله ثي عندما عقد العهد بينه وبين اليهود فرق بين 
القبائل» فجعل عهده مع كل منها على حده.. فالخلاف الذي يقع بين المسلمين ‏ 
وأية قبيلة منهم لاعلاقة لأطراف أخرى بها.. وبذلك يمع تكتلهم ومساندتهم 


ا) الأنفال ۵۸ 


الثاني: أن بني قينقاع كانوا في ذلك الوقت على خلاف مع القبيلتين 
النهو ن الرئيستين في المدينةء بني النضير وبني قريظةء لذا لم تتحمسا 
اضرا | ) 

المسلمون يضغطون على قریش: 

مضت السنة الثانية من الهجرة السنة الثالثة والعمل العسكري 
واضح في المدينة.. فقد تابع رسول الله لي ضغطه على تجارة قريش 
وحلفائها .. فخرج إلى قبائل غطفان» الذين يتجمعون ثانية عند ماء 
بسمی ذي أمر > فسمع الخطفانيون بخروج المسلمين ففرواء ونذزل المسلمون 
في ديارهم وأقاموا فيها طيلة شهر صفر دون أن يلقوا قتالا ثم عادواإلى 
المدينة. وأرسل الرسول يي ره سرية بقيادة زيد بن الحارثة لتقطع على قريش 
ل التجارة الشرقي» وهو طريق يتجه شرقا إلى نجد والعراق ثم شمالا 
إلى الشام.. وكان أبو سفيان قد خرج فيه بقافلة» فلقيته سرية زيد بن حارثة 
ع اء تى رالد وق ار سفيان ومن معه تاركين القافلة غنيمة 
للمسلمين.. وهكذا اشتد الخناق على تجارة مكة وأصبحت طرقاتها. الشمالية 
والشرقية والجنوبية والغربية كلها مهددة تترصدها سرايا المسلمين وتوقم 
بها .. وكانت السرايا تخرج من المدينة بأعداد تتراوح بين المائة والمئتينء 
ويشارك فيها المهاجرون والأنصار معا» ويعودون بالغنائم الوفيرة غالباء 
ويخلفون وراءهم أخباراً تتناقلها القبائل.. تهر هيبة قريش وتعلي شان 
الفسالفدن.: 

وفي الوقت نفسه كان بقية المسلمين في المدينة يعملون في مجالات 
العمل الأخرى.. ويحرصون على الصلاة في مسجد النبي سء وعلى الجلوس 
إليه عندما يكون في المدينة.. وكانت الآيات تتنزل بالأحكام فیتناقلونها 
ويتدارسونها ويحفظونها .. وكان شأن المسلمين يعلو كل يوم.. وفي 9 
نفسه کان کثير من اليهود يتميزون غيظا .. 


1¥ 


عقوبة يهودي غادر : 
ولم يخف بعض اليهود غيظهم وعداوتهم للمسلمين.. بل جاهروا بالعداوة 
وعملوا جهدهم لينالوا منهم.. وكان من أشدهم إيذاء في تلك الفترة كعب بن 
الأشرف» (1) أحد سادة بني النضير وصاحب حصن مشهور باسمه في 
منطقتهم.. وكان كعب شاعراً » فلما جاءت الأخبار بانتصار المسلمين في بدر 
وحقتل رووس الغترك يكن المشتركدن انفضا خارة :ء وشاقن إلى مك نخركن. 
أهلها على الانتقام.. وطاف بين عدد من القبائل المجاورة» وحاول أن يجمع 
کا النرون غ مارت السلعن رغم ان الخهة ن اهود والمان ازال 
سارياً .. بل عاد إلى المدينة وأخذ يذيع القصائد التي تؤذي المسلمين.. فيذكر 
فيها زوجاتهم ويناتهم بهن غزلا فاضحاء فتأذى المسلمون من ذلك 
أذى شديداً» وقرر رسول الله علي انهاء شره»ء فانتدب جماعة من المسلمين 
ا ی ی ی و 
وقتلوه(۲). ۰ 
ولا شك أن قتل كعب بن الأشرف كان عملاً سياسياً عسكرياً ناجحاً من 
حيث التخطيط والتوقيت والتنفيذ» يخدم المسلمين في المدينة ويساعد على 
استتباب الأمن فيهاء فكعب كان قادراً على حشد القوى داخل المدينة ضد 
المسلمين» وبالتالي تهديدهم من الداخل» وعلاقاته مع بني قريظة كبيرة» ومن . 
الممكن أن يجمع كلمتهم على المسلمين» وهو أيضا ذو أصول عربية - من 
طيئ - وله مكانة بين القبائل العربية» ويدل تحركه السريع والنشيط بين مكة 
والمدينة والطائف على أنه ذو صلات قوية بالقبائل.. فمن الممكن أن يجمع 


)١ ٠‏ كتب بن الأشرف الطائي: من بني نبهان عربي أمه يهودية من بني النضير عاش 
بين أخواله وتهود وصار سيداً في أخواله» بني حصناً كبيراً شرقي المدينة ِ 
مازالت بقایاه موجوده ) 

۲) انظر ابن هشام٣/۱۲‏ - 


القبائل ويحثها على مهاجمة المسلمين.. فضلا عن دوره الإعلامي الكبير 
باعتباره شاعرا متمكنا .. والشعر أحد وسائل الاستثارة القوية بين العرب.. 
لذا كان من الضروزى خمانة الكنهة الذاخفشة والخا رة للمدىة المتورة. 
وقد ظهرت آثار قتله مباشرة ذاخل المدىنة ٠‏ أهثر النهوة وذغروا وحافظرا 
على العهد الذي كان بينهم وبين الرسول بيه واختفت الأصوات الداعية 
لنقضه ونصرة قريش عليه.. 

قریش ينفد صبرها: 

ووت الور غلاا رف لاخر اتن ا ا 
شوكتهم» ووادعتهم القبائل المحيطة بالمدينة إلى شاطى البحر» وكان بعضها 
حليفاً لقريش» فلما وادعت المسلمين أمن المسلمون غارتهم» واستطاعوا أن 
يرسلوا السرايا لتهديد قوافل قريش» وشعرت قريش بالخطر الكبيز. وتداولت 
الأمر في دار الندوة» وقال صفوان بن أمية (إن محمدا وصحبه موروا علينا 
متجرناء فما ندري مانصنع بأصحابه وهم لايبرحون الساحل» وأهل الساحل 
قد وادعوهم» ودخلت عامتهم معهم» فما ندري أين نسلك؟ وإن أقمنا بدارنا 
هذه أكلنا رؤوس أموالناء فلم يكن لها من بقاء» وإنما حياتنا بمكة على 
التجارة).. ولم تكن قريش قد ضمدت جراحها في ددر بعد» لذا ازداد غیظهاء 
وحولت قوافل تجارتها تها إلى الطريق الشرقي -طريق نجد- وهو طريق طويل 
مجهد» ولكنها لم تسلم»ء فقد خفت إليه سرية المسلمين بقيادة زيد بن حارثة 
وافترضت :فافة تقردها صفوان ين اة فة وكان توان أن يقع في 
الأسر لولا أن فر تاركاً القافلة غنيمة للمسلمين.. فبلغ الغيظ في قريش 
ذروته» وبدأت تعد العدة لحملة كبيرة تشنهاعلى المدينة» هدفها الانتقام 
لهزيمتها في بدر من جهة» ووقف مطاردة المسلمين لقوافلها التجارية من 
جهة أخرى. 


۹ 


قريش تهاجم المدينة : غزوة أحد 

إثارة البطون والقبائل المجاورة لمكة من ثقيف وكنانة وبني المصطلق. 
رفح فن اون الفا الى ت حن الان فل رك نر 
لتجهيز الحملة» وأسندت القيادة لأبي سفيان.. وتجمع الجيش: ثلاثة آلاف 
حه ا ألاك عر واا فون اة الى لتوو الف 
والرماح والسهام الكثيرة.. ولم يبق في مكة رجل قادر على القتال إلا خرج أو 
انتدب من يخرج مكانه» وحض صفوان بن أمية الشاعر أبا عزة الجمحي على 
الخروج وتحمل نفقته ونفقة عياله» وأخرج جبير بن مطعم عبده الحبشي 
(وحشي)» ووعده أن يعتقه إن قتل حمزة بن عبد المطلب» وكان وحشي بارعاً 
في رمي الحربة.. وخرج مع الجيش أبو عامر الراهب()ء الأوسي الذي ترك 
المدينة ولحق بقريش حقداً على رسول الله به . كما خرجت نساء زعماء 
قريش يضرين الدفوف لتشجيم المقاتلين وإثارة حماستهم»ء وكان منهن نسوة 
موتورات قتل أزواجهن أو إخوانهن أو آباؤهن ببدر.. كهند بنت عتبة زوجة 
أبي سفيان.. وتحرك الجيش بجلبته الكبيرة إلى المدينة وسار على طريق 
عسفان - الجحفة - رابغ -الأبواء -.. وسارع عباس بن عبد المطلب عم رسول 
الله بيه - وكان مقيماً بمكة لم يظهر إسلامه بعد - إلى إرسال رسالة إلى 
رول اله © وملم رة كرك الق ووت اليا حه ارات 
الجيش من المدينة» فأرسل رسول الله بي رجالاً لاستطلاع حركة الغزاة 
القادسن. فرصدوهم عند ذي الحليفةء ورأوهم يسيرون بجانب وادي العقيق 
إلى المنطقة الشمالية الغربية من المدينة» ليستقروا في مصب وادي قناة قرب 
جبل أحد .. وعاد المستطلعون إلى رسول الله بي وأخبروه بالأمر» وكان ذلك 


a‏ يوم ال عة الرابع عشر من شهر شوال.. واستنفر رسول الله ا 


1) وقد سماه رسول الله ا (الفاسق) 


1۷۰۹ 


المسلمين وشاورهم في المكان الذي تكون فيه المعركة» فانقسمت آراء 
الصحابة إلى قسمينء قسم يرى البقاء في المدينة وانتظار قدوم المشركين 
إليهاء فإذا دخلوها قاتلوهم في أزقتها وألقوا عليهم النبال والحجارة من 
أسطحة البيوت» وقسم يرى الخروج إليهم وقتالهم بظاهرهاء وكان رأي 
الرسول رة مع القسم الأول» بسبب كثرة البنيان في المدينة المنورة واتساعه 
وحصانته. وخبره المسلمين بشوارعها» وخبرة الأنصار (الأوس والخزرج) 
بحرب المدن» فطالما اقتتوا في الجاهلية في ساحاتها وشوارعهاء بينما يجھل 
المشركون شوارع المدينة» وليس ديهم خبرة بحرب المدن.. _ 

وكان أصحاب الرأي الثاني متحمسين للخروج»» وعلى رأسهم بعض 
الأنصار الذين فاتتهم بدر فلم يشهدوها وحمزة بن عبد المطلب عم الرسول 
كه » وقال أحد المتحمسين من الأنصار: يا نبي الله» إنا نكره أن نقتل في 
طرق المدينة» وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية (أي لايصل إلينا 
أعداؤنا)› فبالاإسلام أحق أن نمتنع منهء فأبرر القوم قال دة والذي أنزل 
عليك الكتاب لاأطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينة. ومالت 
الأكثرية إلى هذا الرأي» فعدل رسول الله ا عن رأيه» واستجاب للأغليية 
وأمر المسلمين أن يستعدوا لمواجهة المشركين في المكان الذي نزلوا فيهء 
رت حل ا و وقت صلاة الجمعة» فصلى الرسول حلي بالناس 
الجمعة» ثم دخل بيته» وليس درعه» وخرچ على المسلمين وأمر الناس 
بالخروج .. 


۱۷۱1 


التوجه الى أرض المعركة: | 

ن الات إن التمن الكروج اكرون زرل ال ن 
على الخروج خلافا لرأيه» فلاموهم على ذلك» وندم المتحمسون» وأرسلوا إلى 
رسول الله ا ي بأنهم يرجعون عن رأيهم إن شاءء فقال لهم عليه الصلاة 
والسلام: (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه u‏ 
عدو وق رغوتك إلى هذا الحديت فانبت إلا الخروج» فعليكم بتقوى الله 
الصو نة الناىة رازوا ها آمرك ت قافر .وتخمح المسلمون a‏ 
المدينة في الناحية الشمالية الشرقية» وعقد لهم رسول الله ب ثلاثة ألوية. 
لواء للمهاجرين يحمله مصعب بن عمير» ولواء للأنصار اس يحمله سید 
بن حضير» ولواء للأنصار الخزرجيين يحمله الحباب بن منذر» واستعمل على 
المدينة عبد الله بن أم مكتوم» وسار بالناس شرقا ثم شمالا ثم غربا ليتجنب 
أبة حركة أو دوريات للمشركين» وعبر بعض البساتين وكان دليلهم أبى خيثمة 
الأنصاري» ثم توقف آخر الحرة الشرقية» واستعرض الجيش ورد غير 
القادرين على القتال» ومنهم فتيان: رافع بن خدیج وسمرة بن جندب» فقال 
رافع: يارسول الله إني ماهر في الرمي» وشهد له بذلك بعض الحاضرين 
فأجازه» فقال سَمُرة: يارسول الله إني أصرع رافعاً» فطلب رسول الله منهما 
أن بتصارعا» فصرع سمرة رافعاء فأجازه الرسول أيضاً .. بينما أعاد عبد الله 
بن عمر وزيد بن ثابت والبراء بن عازب وغيرهم لصغر سنهم.. وبات الرسول 
ا ومن معه في موقعهم» وکان عددهم ألف رجل تقريباًء ومعهم فرس 
واحدة فقط للزبير بن العوام» وقام يحرسهم خمسون رجلاً على رأسهم محمد 
يبن سلمة. . ثم تحرك قبل الفجر واقترب من أحد» وأصبح على مرأى معسكر 
المشركين» ورأى المسلمون كثرة المشركين» فبدأ المنافقون باللغط» وحان 
قت صلاة الفجر فصلاها رسول الله ي بالمسلمين» وعليهم السلاح. 


۱۷۲ 


تكوص المنافقين: 

بعد صلاة الفحر دعا NS‏ 
الانسحاب» واحتح بأن رسول الله بيه لم يأخذ برأيه» وكان ممن يرون البقاء 
في المدينة» وتبعه المنافقون والذين ن يتمكن الاإسلام من قلوبهم» وکانوا ثلث 
الجيش.. وحاول عبد الله بن حرام الأنصاري ثنيهم عن الانسحاب في هذا 
الوقت العصيب» وقال لهم: أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم وذبيكم عندما حضر 
عدوكم .. ولكنهم أصروا على الانسحاب» فقال لهم: أبعدكم الله ياأعداء الله 
فسيغني الله عنكم نبيه.. وقد أثر هذا الانسحاب في نفوس بعض المسلمين» 
وكاد بنذو حارثة الأوسيون وينو سلمة الخزرجيون أن ينسحبوا أبضا.. ولكن 
الله ثبتهم.. 

غضب المسلمون من موقف ابن سلول والمنافقين ورأى بعضهم أنه ينبغي 
قتالهم وتأدیبهم لأن انسحابهم في هذا الوقت تمرد وخذلان خطيرين» ولكن 
رسول الله يث رأى تركهم وإهمالهم» فالاشتغال بهم سيعطي 
الفرصة للمشركين المتربصين كي ينقضوا على المسلمين.. 

تنظيم الجيش في مواقع القتال: 

تقدم رسول الله لړ بمن بقي معه - حوالي (۷۰۰) رجل - نحو جبل 
أحد» ليأخذوا مواقعهم بمواجهة المشركين وليحموا ظهورهم بجيل أحدء 
واجتاز وادي قناة إلى عدوة الوادي» وهي سهل ينتهي بجبل أحد» وأخذ 
رسول الله ب ينظم صفوف المقاتلين» واختار منهم خمسين رجلاً من مهرة 
الرماة» ووضعهم على جبل صغير يقع جنوبي أحد » وعلى يسار الموقع الذي 
نزل به المسلمون» وهو موقع (استراتيجي) حساس يؤثر على ساحة القتالء 
وأمرهم أن يرموا المشركين بالنبل عند الهجوم» ويخاصة الفرسان» وأن 
يلزموا أماکنهم ولا يغادروها مهما كانت النتائج» سواء انتصر المسلمون أو 
هزمواء» كي لاينفذ أحد من جانب الجبل فيتمكن من ظهور المسلمين.. وجعل 
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على رأس الرماة عبد الله بن جبير وقال له: انضح الخيل عنا بالنيل لايأتون 
من خلفناء إن كانت لنا أو عليناء فاثبت مكانك لانؤتين من قبلك..» ثم صف 
بقية الجند صفوفا متوالية في ساحة الوادي» وجعل في مقدمة الصفوف أبا 
بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب 
وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وسعد بن معان وسعد بن الربيع وأبا 
دجانة وأنس بن النضر والمقداد بن عمرى والزبير بن العوام.. وعندما انتهى 
من تعبئتهم قال لهم: لاتبدءوا حتى أمركم. وأخرج سيفا وقال: من يأخذ هذا 
السيف بحقه» فطلبه كثيرونء منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
والزبير بن العوام» فأمسكه عنهم»ء فقام أبو دجانة» وكان مشهورا بقوته 
وشجاعته» فقال: وماحقه يارسول الله؟ قال أن تضرب به العدو حتى ينحني› 
فال اا اه سارل الله اغا اناف فا ابو دیا وات ا 
حمراء وأخذ يتبختر بين الصفين» فقال رسول الله بيه : إنها لمشية ييبغضها 
الله إلا في مثل هذا الموطن.. 

وفي مواجهة المسلمين كان المشركون يرتبون مقاتلیه. ويصفونهم 
صفوفا خلافا لما كانت عليه عادتهم» ووضعوا على الميمنة في مواجهة جيل 
الرماة خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل» وعلى المشاة 
صفوار/ بن أمية» وعلى الرماة عبد الله بن أبي ربيعة» وكانت زوجات زعماء 
قن ف اة كلت الرت شرن قرت وتخضضن: الال على 
القتال.. وكان أبو عامر الفاسق يتحرك بين الصفوف بنشاط كبيرء وقام قبل 
وصول المسلمين بحفر عدة حفر في الساحة 8 وتغطيتها ليوقع بها 
المسلمين.. كانت الخطة التي وضعها رسول الله بي بارعة» فالموقع الذي 
صف فيه المسلمين غير واسع» يناسب عددهم القليل.. ويضطر المشركين إلى 
أن يقفوا صفوفاء ويذلك يضعف تفوقهم العددي» لأنهم لايستطيعون أن 
يقاتلوا جميعا في هذه المساحة من الأرض.. وكذلك موقع الرماة على الجبل 
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يفطن على :زه مهم امن الصاخة ويشل هركا الفرسان ونوش على هة 
المر ةه الأولى من المعركة: 

اقتوت أب غار الراهت .د وقد نبماة.وسول ال ا القاسق 2 من 
صفوف المسلمين» وحاول أن بستميل قومه الأوسيين ليتركوا القتال فردوا 
عليه رداً عذيفا» ونادى أبو سفيان الأنصار وأخبرهم أن قريشا لاتريد قتالهم 
بل تريد قومها الذين خرحوا علبهاء فرد عليه الأنصار بما أغاظه وأحنقهء 
فأمر أبو سفيان ميمنة جيشه بالتقدم» فتقدم المشاة أمامهم أبو عامر الفاسق 
يدعمهم خالد بن الوليد وفرسانه» فرشقهم الرماة بالنبال» ومن نفذ منهم 
تصدى له الزبير بن العوام ومن معه.. فتقهقرت ميمنة المشركين وفيها 
جراحات كثيرة» ثم كرروا الهجوم مرتين متواليتين وتقهقروا أمام المواجهة 
القوية» وطلب حامل لواء قريش طلحة بن أبي طلحة المبارزة فتصدى له الزبير 
بن العوام وقتلهء فأخذ اللواء أخوه عثمان بن بي طلحة فقتله حمزة» فأ خذه 
أبو سعيد بن أبي فقتله سعد بن أبي وقاص... وتتابم على راية قريش عشرة 
رجال قتلهم المسلمون جميعاء وسقط اللواء» وهجم المسلمون هجمة رجل 
واحد» وأبلى أبو دحانة وحمزة بلاء حسناء فتضعضعت صفوف المشركين 
ويد الصف الأول بالهرب» وتبعهم المسلمون فاتسعت ساحة القتال» وتوزع 
المسلمون مجموعات وراء المشركين» ويدت المعركة وكأنها قد حسمت لصالح 
المسلمين.. واستسلم عدد من المشركين» وألقى الكثيرون سلاحهم وأمتعتهم 
وجدوا في الهرب» ورأى الصحابي حنظلة بن أبي عامر أبا سفيان على فرسه 
فعقر الفرس وسقط أبو سفيان على الأرض» وهجم عليه حنظلة ليقتله» ولكن 
شداد بن الأسود ضرب حنظلة بالسيف فقتله ونجا أبو سفيان»ء وانتهز 
وحشي فرصة اضطراب الصفوف وتوزع المقاتلين من المسلمين والمشركين في 
ساحة وأاسعة» ويحث عن حمزة» فرآه يطارد أحد المشركين ويقتله» فغافله 
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ؤرماه بحريته رمية قاتلة» وسقط حمزة رضي الله اغنه شهیداًء وجرى وحشي 
إلى صفوف المشركين الخلفية ليخبر هند بنت عتبة بما فعله» ونفذ أبن قميئة 
الليثي إلى مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين» وظن أنه رسول الله برخ 
فقتله» ومضى إلى صفوف المشركين ينادي أنه قتل رسول الله.. وسارع علي 
بن أبي طالب فحمل اللواء» وتابع المسلمون مطاردة المشركين الفارينء وأخذ 

بعضهم يجمع الغنائم التي يتركونهاء ورأى بعض الرماة راية المشركين 
تدوسها الأقدام والمسلمين يطاردون المشركين ويجمعون الغنائم فدعوا إلى 
النزول ومساعدة إخونهم في المطاردة وجمع الغنائم» فذگرهم عبد الله بن 
جبير بوصية رسول الله بء ولكنهم لم يستجيبوا وعصوا 3 وهبطوا 
من الحبل > فبقي عبد الله د نن لخر ومةه غشرة زماة افقط.: 
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المرحلة الثانية من المعركة: ) 

لاحظ خالد بن الوليد خل الجبل من الرماة فأسرع بفرسانه - وكانوا 
مائتي فارس - إلى طرف الجبل والتف وراءه» ثم صعد إليه من جهته الخلفية 
E N O E IN o NC‏ 
ستطعوا الصموك أمام العدة الكين فاستشمدوا جميعاء واتحدر. حال بن 
الوليد من الجبل في ظهور المسلمين» وعلا صوت أحد المشركين ينادي 
ولا للعودة والموأجهة» وصرخ عمرو قميئة مدعياً قتل رسول الله سء 
والتقطت إحدى النساء القرشيات (وتدعى عمرة الحارثية) لواء قريش من 
الأرض ورفعته»ء فتنادى المشركون والتفوا حول لوائهم» وكروا على المسلمين› 
وهاجموا المجموعات الصغيرة المتفرقة التي كانت تجمع الغنائم» وحوصر 
المسلمون بين فرسان خالد والمشركين الذين كروا عليهم» وفقدوا تنظيمهم 
ودبت الفوضى فيهم... وارتاع الكثيرون منهم لما سمعوا ابن قميئة ينادي: 
قتلت محمدا» قتلت مخمدا.. واشتيك بعضهم مع بحعض وهم لايدرون»ء وقتل 
اله ا ن الان بت امعان ا وض حا تى ا 
قأحسوا أن بعضهم بقتل بعضاء واشتد القتال وسقط عدد من الشهداءء 
وشرع عدد من المسلمين بالهرب» واتجه بعضهم جنوبا إلى المدينة» وبعضهم 
الآخر شرقا وشمالا وأصيب عدد كبير من المسلمين» ومرت هند بنت عتبة 
نحثة حمزة فوقفت لتتشفى منه» وشقت بطنه وأخرجت قطعة من كبده ولاكتها 
بفمها ولفظتها.. ومثلت نسوة أخريات ببعض الشهداء» فقطعن أذانهم 
وأنوفهم حقدا وتشفيا .. وازدادت بابلة المسلمين» ورأ رسول الله بلي 
تشتتهم وانخفاض روحهم المعنوية» وارتفاع الروح المعنوية للمشركين» بعد 
أن سمعوا مناديهم يزعم أن محمداً قد قتل.. فرجع إلى سفح أحد وتترس به 
ونادى بأعلى صوته أنا رسول الله» هلموا إلي» أنا رسول الله.. فسمع صوته 
عدد من المسلمين واطمأنت نفوسهم»ء واتجهوا إليه رغم كثافة المشركين» 
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وتجمعوا حوله.. فشكوا مركز قيادة ومقاومة جديدة» وسمع بعض المشركين 
النداء أيضا فاتجهوا إليه ليضريوا قيادة المسلمين» ودارت معركة عنيفة حول 
بزشول الله ريثي > وأحاط به عدد من الصحابة يقاتلون دونه» منهم ابو بكر 
وعلي وسعد بن عبادة ونسيبة بنت كعب المازذية وسعد بن أبي وقاص وسهل 
بن حنيف وأبو دجانة الذي جعل ظهره هدفا لسهام المشركين حماية لرسول 
الله بء وأبو طلحة زيد بن سهل» واستطاع أحد المشركين (عتبة بن أبي 
وقاص) أن يقترب من رسول الله ي ويقذفه ك أصاب وجهه الشريف 
وکسر رباعیته» فشد عليه الصحابي حاطب بن أبي بلتعة وقتلهء a‏ أ حد 
فرسان المشركين -ابن قميئة- على الجمع واخترقه وأصاب رسول الله ع 

بضربتين أثرت في درعه ورات حلقتين من حلقات المغفر في وجههء وسال 
الدم على وجهه الشريف» ووقع في حفرة وأغمي عليه لبرهة من الوقتء 
فاستبسل الصحاية في القتال» وأبلت نسيبة بنت كعب بلاء حسن» وأخذ علي جر لہ نر 
بيد رسول ی فخرج من الحفرة» وتجمع عدد أكبر من الصحابة حولهء 
فانسحب بهم إلى جبل أحد انسحابا منظماء جماعة ار وحاول أحد 
المشركين -أبي بن خلف الجمحي- النفان إلى الرسول علي فوقف له الرسولم 
وقذفه را فاط تخر وار الى حماعته وهو قول اني مخت وا 
ابث أن مات من تلك الاصابة» وارتقى المسلمون هضبة من هضاب جبل أحد 
وتترسوا بها» وفشلت كل هجمات المشركين عليهم» وأراد رسول الله يك أن 
يصعد إلى صخرة تشرف على ساحة المعركة» فلم يستطع لما به من جراح 
وإعياء» فجلس طلحة بن عبيد الله تحته ورفعه إليها حتى صعدهاء وحانت 
الصلاة فصلى بهم جالسا.. وقاد أبو سفيان وخالد بن الوليد آخر هجوم على 
المسلمين» فلقي لاخمون مقاومة كبيرة وارتدوا على أدبارهم وقد أضناهم 
القتال» واشتد بهم الأإعياء» وأيقنوا أنهم لن ينالوا من المسلمين المتحصنين» 
فقرر أبو سفيان وقف القتال والاكتفاء بما أوقعوه من خسائر في المسلمين 
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واف ال ارخیل: وارتقى تلة تواجه التلة التي تترس فيها المسلمون 
ونادى: الحرب سجال» يوم بيوم» يوم علينا ويوم لناء يوم تُساء ويوم نسر» 
اعل هبل. فأمر رسول الله بث بالرد عليه » فنادی عمر وأبو سفيان لايراه: 
الله أعلى وأجلء لاسواءء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهتف أبو 
سفيان: العزى لنا ولا عزى لكم. فأجابه المسلمون بتوجيه رسول الله به : 
الله مولانا ولا مولی لكم. ونادی أبو سفیان بأعلى صوته: أفيكم محمد؟ ‏ 
فأمرهم رسول الله ألا يجيبوه. فنادى: أفيكم: ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوهء 
اا انك عر الا ف و فال ى حه رفانت انا 
هؤلاء فقد كفيتموهم؛ أي قتلوا. فلم يملك عمر نفسه ونهض فأجاب أبا 
E‏ : كذبت با عدو الله» أبقى الله لك ما يسوؤك. فناداه أبو سفيان: هلم 
ياعمر» أنشدك الله ياعمر» أقتلنا محمدا؟ فقال عمر: اللهم لاء وإنه ليسمع 
كلامك الآن٠‏ فقال ابو e‏ اف اق عندي من ابن قميئة .. 

بدا المشرکون. يركون رحالهم وینصزفون» ونادی بو سفنان إن: 
موعدكم بدر العام القادم» فأمر رسول الله ي رجلا فأجابه: هى بيننا وبينكم 
موعد .. وسارت جموع المشركينء فأمر رسول الله ت علياً أن يراقبهم 
ليعرف وجهة سيرهم» خشية أن يتجهوا إلى المدينة ويقتحموهاء فتبعهم علي 
ورأهم يرکبون 1 لابل ويسلكون الطريق التي جاؤوا منها.. طريق مكةء فعاد 
إلى رسول الله ر به وأخبره بذلك. 


4 


ع 
وو 


نائج المعركة ومواقف اليقين: 
نزل المسلمون من الهضبة يتفقدون المصابين»ء وقال رسول الله ل 
رجل ينظر لي مافعل سعد بن الربيع؟ في الأحياء هو أم في ا فقال 
محمد بن سلمة: أنا يارسول الله.. ففتش عنه فوجده طريحاً يعاني سکرات 
الموت»ء فقال له: إن رسول الله أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في 
الأموات» فقال سعد بن الربيع: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله ري عني 
السلام» وقل له إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ماجزى نبيا 
عن أمته. وأبلغ قومك عني السلام وقل as Ga‏ 
لاعذر لكم عند الله إن خلص إلى نبيكم بء وفيكم عين تطرف.. ومالبث أن 
فارق الحياة (1). وقامت بعض الصحابيات اللواتي رافقن جيش المسلمين - 
منهن عائشة وأم سليم وأم سليط الأنصارية - بنقل الماء على أكتافهن من 
بركة ماء في طرف الشعب.. () وشاركن في إسعاف الجرحى.. وجمعت 
جثث الشهداء ودفنت في موقع بساحة المعركة» وكان رسول الله بلي يجمع 
نين الرحلين في ثوب واحد»ء ويقدم إلى اللحد أكثرهم أخذاً للقرآن» ولم 
ES‏ ا ا ا را ا کل د 
حمزة من تمثدل. وكانت حصيلة المعركة تسعة وسن وا أربعة من 
المهاجرين وأريعة وعشرون من الأوس وواحد وأربعون من الخزرج.. وقتل 
معهم مخيريق اليهودي وقزمان الأعرابي» وكانا يقاتلان مع المسلمين ولم 
يسلما» وبلغ عدد قتلى المشركين ان ورن قتيلاء وأسر منهم أبو عزة 
لجسي الشاعر . وكان قد شارك في موقعة بدر وأسر فيهاء وسأل رسول 
و أن یطلق سراحه وتعهد بأن لابقاتل المسلمين أيداً فأطالقه الرسول 


) أنظر صحيح البخارى ك 1٠٤‏ باب 1۸ حديث رقم ٤1ء٤‏ -. 
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ن يومئذ » ولكنه عاد لقتال المسلمين» فأمر الرسول الله بل بقتله فقتل .. 

ويبعد أن انتهى المسلمون من دفن الشهداء» صفهم رسول الله بُ 
وت فم دغ رف ال الك فيا اتر غلل لاان وان االسكين 
إلى المد وقي قورسم كشن من لأسي لها حل وة و ازل الله آلا 
يعاتبهم بها على مخالفتهم لأمر رسول الله 4ء ويبين لهم أن ماأصابهم كان 
ا المعصية» ويعفو عن خطئهم هذا. (ولقد صدقكم الله وعده إذ 
تحسونهم بإذنه. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ماأراكم 
ما تحبون» منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الأخرة. ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم . ولقد عفا عنكم . والله ذو فضل على المؤمنين»ء إذ تصعدون ولا تلوون 
على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على 
مافاتکم ولا ما أصابكم والله خبیر بما تعملون) (۱). وقد ظلت ذکری شهداء 
أحد في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم»ء فكانوا إذا ذكروا تمنى لو أنه 
استشهد معهم (۲). 

صور إيمانية: 

خرجت النسوة والأطفال والشيوخ من المدينة بستطلعون الأخبار 
ويسألون عن ذويهم ممن شارك في المعركة» وتألقت شون رائعة للإيمان 
وآثاره العظيمة فيهم.. فقد جاءت امرأة من بني دينار تسأل عن الأخبارء 
فأخبرت باستشهاد زوجها وأبيها وأخيها.. فسألت مافعل رسول الله مل 
قالوا خيراً» وهو بحمد الله كما تحبين» فقالت: أرونيه أنظر إليه. فلما رأته 
قالت : كل مصيبة بعدك هينة يارسول الله. ويكت العائلات شهداءها بكاء حزن 
ووفاء» وبكى بعض نسوة الأنصار على حمزة عندما بلغهم أن رسول الله رة 


1) آل عمران ۱۵۲ - ۱۵۳ -. 
۲) الفتح الربانى ۸0/۲١‏ -. 


۱۸۲ 


نفوسهم إيماناً ويقيناً .. 

ما بعد المعركة : تأكيد القوة: 

غير أن المنافقين» وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي انسحب 
قبل المعركة» واليهود» شمتوا بالمسلمين.. وبدءوا يرجفون بهم.. وأدرك 
شل الله ا أن ار فة لرن فسن العو امان 
بالمسلمين.. وكذلك بعض القبائل المحيطة بالمدينة» وقد يغيرون عليها في 
هذه الحالة الصعبةء لذلك ماكار المسلمون يستريحون في بيوتهم حتى أمر 
المنادي: في نةا البو الالي أن انى بالسكين أن يخر من تشن 
الخروج لمطاردة المشركين.. على ألا يخرج إلا من حضر أحدا »)١(‏ وتجمع 
المسلمون وجراح بعضهم ماتزال موجعة» وساروا يتعقبون المشركين 
ليرهبوهم» وليزيلوا أي شعور بالهزيمة بين المسلمين» وليشعروا اليهود 
والقبائل المحيطة بالمدينة أن المسلمين مازالوا أقوياء.. 

عزوة حمراء الأسسد: 

سار المسلون حتى بلغوا حمراء الأسد على مسافة ثمانية أميال من 
المدينة فلم يجدوا أحداً.. فأقاموا فيها ثلاثة أيام... ويروى أن بعض 
المشركين قد ندموا على تركهم المدينة يوم أحد فتداعوا للعودة إليها 
واستئصال الان فىهاء »> فلقيهم معبد الخزاعي وأبلغهم أن المسلمىن 
خرجوا في أثرهم وخذلهم» فجدوا السير إلى مكة. ا 

ولا شك أن هذه الحركة قد آتثت مارا كشرة.. فقد أبعدت عن المسلمين 
الشعور بالهزيمة» وخففت من آثار شماتة اليهود والمنافقين.. وشاع خروج 
المسلمين وراء قريش فى القبائل» وأشعرت الجميع بأن المسلمين مازالوا 


)١‏ لم يأذن لأحد ممن لم يحضروا موقعة أحد بالخروج إلا جابر بن عبد الله الذي 
أخبره أنه لم يخرج إلى أحد لأن أباه خرج واستخلفه على اخواته السبع.. فأذن 
له بالخروج معه -. 


۱A۳ 


وعاد 2 إلى المدينة ليستفيدوا من دروس أحد»ء وليجلسوا إلى 
رسول الله يي يتلقون منه الوحي الذي ا ینزل عليه» ویستکملوا تربیتهم 
الروحدة a‏ وأحادیثه ب ' 

وقد حرص رسول الله تله على أن يحفئظ المسامين في المدينة 
هييتهم.. فلما بلغه أن بعض الأعراب من بني أسد يحمعون لغزو المدينةء 
أرسل سرية بقيادة أبي سلمة بن عبد الأسد إلى طلحة الأسدي من جهة نجد› 
فهرب طلحة ومن معه»ء وتركوا أموالهم غنائم للمسلمين. وأرسل عبد الله بن 
أنيس الجهني إلى خالد بن سفيان الهذليء أحد قادة بني هذرل وبني اُسد 

مصائب أخری: 

لم تجرؤ قبيلة هذيل على محاربة المسلمين ثأراً لقائدها خالد بن سفيانء 
فعمدت إلى الغدر» وأرسلت وفدا يطلب من الرسول صلى الله عليه > وسلم أن 
يرسل معهم , بعض الدعاة والمقرئين ليفقهوهم في الدين في قبيلتهم» فأرسل 
e‏ عدداً من الصحابة (سته أو سبعه) فلما بلغوا ماء الرجيع غدر بهم 
اوك فقاتل الصحابة واشت ٠‏ اثنان (خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة) 
وباعهما الهذليون لأهل مكة فقتلود 
ا اوتکرر هذا عندما قدم ا بن مالك ملاعب الأسنة- إلى المدينة. 
ا الر سول ب ل إلى الإسلام فلم يسلم ولم يرفض الدعوة ولكنه وعد 
وسال ل 2 ي بحمابة وفد قوم بالدعوة بين الأعراب» فأرسل الرسول رة 
وفدا يضم N N ND ER‏ 
كم من المدينة هاجمهم عامر بن الطفيل في جمع من بني سليم» فاستبسل 
المسلمون»ء وقتلوا جميعا سوى عمرو بن أمية الضمري الذي كان متأخرا 
عنهم» فنجا وعاد إلى المدينة وأخبر بالفاجعة.. وهكذا توالت الأحزان 


A4 


والفواجع في هذه السنة على المسلمين في المدينة وهم صابرون محتسبون. 

أطماع يهودية: 

طمع بعض اليهود في الاستفادة من هذه الفواجع» وقرروا الغدر . 
بالمسلمين: .وكانت المغاهدة ارال اة جني :وبين الاين ومن 
نصوصها أن ينصر اليهود المسلمين إن استنصروهم ويعينوهم إن 
استعانوهم .. وقد حدث أن ذهب رسول الله بي إلى بني النضير يستعينهم 
غ و دن رفن ن اسان فا طا قاروا كى فل رسول ااه 
ب بحجر ضخم يلقونه عليه من سطح منزل کان يستظل بجواره.. إلا أن 
لوس جات مالو فقا مس وال الم محا ن نة بارت 
بالخروج من المدينة جزاءً على غدرهم» وعلم عبد الله بن أبي بن سلول بالامر 
فأرسل يحضهم على البقاء ومواجهة المسلمينء ووعدهم بنصرتهم.. فأعلنوا 
رفضهم الخروج» وتحدوا المسلمين٠‏ 

المدينة تتخلص من ثاني قبيلة يهودية: 
النضير بحصونهم فحاصرهم المسلمون وأحرقوا بعض بساتينهم» ولم يجرؤ 
المنافقون على نصرة بني النضيرء وجاء عبد الله بن أبي بن سلول إلى رسول 
الله ثي يطلب منه إطلاقهم لأنهم كانوا حلفاءه» وألح على رسول الله بُ 
إلحاحاً شديداً» فسمح لهم رسول الله سبي بالخروج من المدينة بما تحمله 
الإيل» عدا السلاح» فخرجوا من المدينة وحملوا معهم مااستطاعوا حمله» 
واقتلعوا أخشاب بيوتهم الثمينة وأبوابها وقناطرها المزخرفة وحملوها معهم ‏ 
إلى الشام.. فتخلصت المدينة من ثاني قبيلة من قبائل اليهود» وتملك 
المسلمون ماخلفوه من أموال وييوت ويساتين وارتد كيد يهود إلى نحرهم. 

a A a 

ازدادت مكانة المسلمين وهيبتهم داخل المدينة بعد إخراج بني النضيرء 
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وعملوا على نشر هذه المكانة والهيبة بين القبائل خارج المدينة» وخاصة بين 
قريش وأحلافها . 
لذا عندما حل الموعد الذي ضريه أبو سفيان للمسلمين يوم أحد» أي بعد 

سنة من تاريخ الغزوة» خرج المسلمون إلى منطقة بدر بألف وخمسمائة 
مجاهد» وانتظروا قدوم قريش.. وخرجت قريش بألفين وخمسمائة مقاتلء 
حتى اذا بلغوا (مر الظهران) على بعد أربعين كيلو مترا من مكة ترددوا في 
N‏ ا اک س حت اناق تر وکت الاو 
عشرة أيام ينتظرونهم.. فلما بلغهم عودتهم رجعوا إلى المدينة مخلفين 
وراءهم سمعة طيبة بين الأعراب ومشركي قريش.. 

حملات تأدييية: 

واصل المسلمون في المدينة التحرك باتجاه بعض المناطق في نجد 
والححاز»ء لتأديب الأعراب الذين كانوا يعدون لمهاجمة المدينة» وكلما وصلت 
سرية من المسلمين إلى إحدى مناطقهم هريوا منهاء وعادت السرية بلا قتالء 
كما خرجت غزوة إلى دومة الجندل حيث تجمع بعض المشركين .. ولما سمعوا 
بالغزوة هربوا أيضا» ووادعت القبائل المجاورة المسلمين.. وكان رسول الله 
يحرص على استباق الأحداث والإمساك بزمام المبادرة في سبيل تأمين 
الا الى وأهلها من الغزو.. فقد کان يرسل من يترصد له أخبار من 
أظهروا العداوة للمسلمين.. أرسل بريدة بن الحصيب الأسلمي إلى تى 
المصطلق للاطلاع على أحوالهم» واكتشف بريدة AE‏ 


۱۸٩ 


المدينة» فعاد وأخبر رسول يي بماعرفه )١(‏ وكان بنو المصطلق ممن اشترك 
مع قريش في غزوة أحد» وأصابوا المسلمين. 

غزوة بني المصطلق: 

أُغرت نتيحة غزوة أحد بني المصطلق بالكر على المسلمين. . لذا خرج 
إليهم رسول الله لر ليبادرهم بالضرية ويجهض استعداداتهم» فجمع من 
المسلمين (حوالي سبعمئة مقاتل) وثلاثين فارسا وفاجأهم بالهجوم» فتمكن 
منهم جميعاً» وقتل عدداً من محاربيهم واس الباقي» وغنم المسلمون غنائم . 
كبيرة.. ومالبث المسلمون أن أطلقوا 2 عذدما تزوج رسول الله علبه 
وسلم جويرية بنت الحارث إحدى نسائهم.. 

كيد المنافقين... ثانية: ) 


وفي طريق العودة من الغزوة حاول بعض المنافقين أن بحدثوا فتنة 
عظيمة بيز بين المسلمين» تسق e‏ > وذلك ببذر الفتنة بين المهاجرين 
والانصار ٠‏ 

ققد حدث أن رجلا من المهاجرين تزاحم . مع أحد الأنصار» فكسعهء 
فصاح الأنصاري ياللانصار» وصاح المهاجر باللمهاجرين» وكادت أن تقع 
الفتنةء > فسمع بذلك رسول الله را فال دغزها فإنها منذتنة» ووحد (عبد الله 
بن ابي) راس المنافقين في هذه الحادثة فرصة للفتنةء فقال : فعلوهاء أما 
والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأشار على الأنصار ' 
أن لايتفقوا على المهاجرين» وانتشر قوله» فقال عمر لرسول الله بلي 
رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال النبي يي : دعه» لايتحدث 


قات کنا 97 د 


AY 


الناس أن محمداً يقتل أصحابه »)١(‏ وأمر رسول الله بلي المسلمين بالسير 
حتى أنهكهم التعب» وأذهب الله عنهم أثار تلك الفتنة. وقد ضعف مركز عبد 
الله بن ابي بسبب ما فعله» وصار قومه يعنفونه كلما بدرت منه بادرة سيئة. 

ولم يسكت ا على فشلهم» بل حاولوا أن يثيروا فتنة جديدة 
تؤذي رسول الله که ي في فى أهل بيتهء س الخصومة بين المسلمين»ء وذلك 
ا ا حديث الإفك على السيدة عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول 
ا وكانت عائشة رضي الله عنها قد خرجت معه إلى غزوة بذ بني المصطلق 
وذلك بعد ما شرع الله الحجاب» وفي طريق العودة» عندما اقترں المسافون 
من المدينة نزلت من هودج البعير لبعض شأنهاء فلما عادت افتقدت عقداً لهاء 
فرجعت تبحث عنه» فحمل الرجال هودجها فوضعوه على البعير وهم 
بحسيونها فيه إن کانت صغبرة خفيفة- ومضى المسلمون إلى المدينة 
تاركينها في البيداء» ووجدت عائشة عقدها وفقدت الركب» فمكثت في مكانها 
تنتظر أن يحسوا بغيابها ويعودوا إليهاء فمر بها صفوان بن المعطل السلميء 
وهو من كرام الصحابة (رضي الله عنه)» فحملها على بعيره وانطلق بها إلى 
المدينة» فوصل إليها بعد دخول الرسول بث ' 

وقد استغل المنافقون هذا الحادث وافتروا على السيدة عائشة ورموها 
بالإفك» وتولى كذلك عبد الله بن أبي بن سلول» وانتقل الكلام في المدينة. 
5 وور کی ا ا ت و ت 
جحش (۲). وقد تأذى رسول الله لي مما أشاعه المنافقون» وأعلن سعد بن 


)١‏ عندما علم ابته عبد الله بن عبد الله بن أبي بما قاله أبوه استاذن رسول الله مَل 
في قتله » فنهاه » وقال له : بر أباك وأحسن صحبته . ولكن عبد الله بن عبد 
الله بن أبي وقف في مدخل المدينة ومنع أباه من دخولها حتى يأذن له رسول ٠‏ 
الله علي » مع أنه كان من أكثر أهل المدينة برا بأبيه واحتراما له -. ا 

۲) انظر المجتمع المدني ص ٠٠١‏ 


A۸ 


معان أنه مستعد لقتل من يروج حديث الإفك إذا كان من قبيلته الأوس. ' 
واعترض عليه سعد بن عبادة الخزرجي» وكادت أن تقع فتنة بين الأوس 
والخزرج» ونزل الوحي ببراءة السيدة عائشة رضي الله عنهاء فقطعت ألسنة 
-السوء» وأقيم الحد على من ولغ في حديث الإفك» وانطفأت الفتنة (1)ء ٠‏ 

وهكذا بدأ مجتمع المدينة المنورة يشهد هزات بين الحين والآخر» يشرها 
المنافقون › وهي الطبقة التي أخذ یزداد عددها كلما زاد عدد المسلمین و زادت 
قوتهم. وکان عدد من كباراليهود يشاركون المنافقين في الإثارة. ولولا أن 
رسول الله ا كان يجمع الصفوف دائما» ويعمق الإيمان في نفوس 
المسلمينء لأحدثت فتنهم شراً عظيما في المجتمع الجديد. 

غزوة الحندق : تهديد خارجي وداحلسي : 
لولا الطف الله.. وذلك عندما تألب عليها عدوان شرسان؛ عدى من الخارج: 
قريش وأحلافها؛ وعدى من الداخل: يهود بني قريظة. ٠‏ 

أما قريش» فعلى الرغم من انتصارها يوم أحد فإنها لم تحقق غايتهاء 
أي لم تستطع كسر شوكة المسلمينء ولا حماية تجارتها إلى الشام واليمن. 
فقد واصل المسلمون بعد معركة أحد غاراتهم على قوافل قريش التجارية. 
وهددوا الطرق من جميع الجهات» من الشمال والغرب» حيث طرق المدينة 
وطريق الساحل إلى الشام» ومن ي حيث الطريق إلى اليمن» ومن الشرق 
خت الطريق إلى نجد. ونالت سرایاهم م من بعض قوافلهم.. لذا قرروا القيام 
بعمل كبير يقضني على المسلمين. > ویعید لقریش هیبتهاء ا 
ا على ذلك سنادة بني النضير الذين أجلاهم المسلمون عن المدينةء فقد 
ذهب سلام بن مشكم وحيي بن أخطب إلى قريش» وحضاها على مهاجمة 
المدينة» وطافا على القبائل الحليفة وجثاها على المشاركة في الهجوم» وتعهدا 


)۲٠-٠۰( انظر سورة النور الآیات:‎ )١ 


بتأليب بني قريظة الذين ما زالوا في المدينة- على المسلمين» بل إنهما تعهدا 
بدفع نصف ثمر خيبر لقبيلة غطفان مقابل تحالفها مع قريش ومشاركتها في 
القتال» )١(‏ فاجتمعت الصدور الموتورة من قريش وبني النضير مع الطامعين ‏ 
| في الجوائز والغنائم من غطفان وسليم وبكر وكنانة وأشجع ومرة ويعض أهل 
تهامة. وعسکرت حشودهم في مر الظهرانء ثم a‏ إلى المدينة» وقد بلغ 
عددهم عشرة آلاف مقاتل . 

وعندما بلغ الخبر رسول الله ٣ا‏ بإ جمع الصحابة واستشارهم فيما ينبغي | 
ا ا فاجتمع الرأي على التحصن بالمدينة وعدم 
راسا هذه الحشون الشنخة خارههاء وأشان سلفان القارشيى دشي الله عة 
بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يدخل منها الجيش إلى 
المدينة» فتصبح المدينة مغلقة كالحصن القوي» فالحرات تحيط بها من جهاتها 
الأخرى» وهي صخور سوداء شديدة الوعورة لايمكن أن يسير الجيش فيهاء 
والخندق يغلق المعبر الوحيد إليهاء ولو حاول الغزاة اقتحامه فسيتكبدون 
خسائر هائلة ودون طائل. ولقي اقتراح سلمان القبول» فشرع المسلمون 
يحفرون الخندق» ويلغ طوله_خمسة آلاف ة آلاف ذراع وعرضه تسعة أذرع وعمقه 
مابين سبعة عشرة اندع وقد وزع رسول الله علي المسلمين على امتداد 


وصادف : في تلك السنة أن كانت المدينة رش ل لمحا ا وان 
بدهن 0 (متغير الرائحة لقدمه) أو بعض التمر» وريما يمر اليوم واليومان 


۱) انظر فتح الباری ۳۹۳/۷ | ) 
۲) کان هذا دأبه مَل فيما لم ينزل فيه وحي بعد» ليعآم الصحابة الشورى وليدفعهم 
إلى التفكير في المشكلات الطارئة والبحث عن حلولها » وليشعرهم بالمسؤلية ِ 
تجاه القضايا العامة. انظر في ذلك: المجتمع المدني ص١١١‏ ) 


۱۹۰ 


حتى يتوفر الطعامء ومع ذلك فإن وقدة الإيمان غلبت الجوع والبرد» وعمل 
المسلمون بنشاط فائق» وشارك رسول الله عبر که بنفسه» فكان يحمل الترابء 
ويضرب الصخرء ويردد الأهازيج مع الصحابة. وقد شد على بطنه حجراً من 
فرط الجوع.. وحدثت عدة معجزات أثناء حفر الخندق (١)ء.‏ وتم إنجاز الخندق ‏ 
في ستة أيام ‏ ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم خطة الدفاع عن المدينة .. 
فنقل النساء والأطفال إلى الحصون المنيعة» ورتب صفوف المقاتلين في 
مواجهة الخندق» وجعل ظهورهم إلى جبل سلع والمدينة ووجوههم إلى 
الخندق» وشكل دوريات متحركة على امتدان الخندق لتتابع الحراسة وتنقل 
المؤونة وتتفقد أطراف المدينةء وقد ملخ عدد المسلمين أنئذ ثلاثة ألاف مقاثل.. 

وما لبث جيش المشركين أن وصل إلى المدينة.. ففوجؤوا بالخندق. ا 
كانت العرب تعرف هذا النوع من التحصن. ونزل الجيش في الشمال الغربي 
عند مجمع الأسيال حيث تصب أودية المدينةء ما بين زغابة والجرف وبثر 
رومة» وبدءوا يفتشون عن ثغرة ينفذون منها إلى المدينة.. ولما رأى الرسول 
ا كثرة الأحزاب. فكر في. أن. يفتت. صفوف المشركين» فيصالح بعض القبائل 
المشاركة في الغزى» ويالذات قبيلة غطفان» فهي أکثر القبائل عدداً في جيش 
اوو كرحت وهه ون إايها عقا و كا 
يعطيها ثلث ثمار المدينة لعام واحد» فاستشار زعيمي الأوس والخزرج في 
ذلك .. سعد بن معان وسعد بن عبادة» فقالا له: پارسول الله أوحي من السماءء ۰ 
فالتسليم لأمر الله» أو عن رأيك وهواك؟... فإن كنت إنما تريد لقاو غا 
فوالك اقرز اها واناه على سوا ماالون ما تمن إل شرا أي قرع 
غدل اسول الله س عن فكرته واهتم بمواجهة الحصار. 

ونجحت الخطة المحكمة في حماية المدينة من الأحزاب غلم يستطيعوا 


E -‏ بقتل عمار بن ياسر ..أنظر: النجتمم الندني ص ۱۱٤١‏ -. 
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النيل من المسلمين بوحاول بعض فرسانهم اقتحام الخندق والقفز من فوقه عدة 
مرات غختصدى لهم المسلمون وقتلوا أربعة منهم. وحاولوا في بعض المرات 
اقتحامه بشكل جماعي» فنشب قتال طويل شغل المسلمين عن أداء صلاة 
العضز فى رقا فضلرها يغد ما فريت الشمس0. کک 

ويعد أيام قليلة من بدء الحصار تعرض المسلمون لخطر شديد من داخل 
) المديثة.. هذا اط هو خطر' بني قردظة.. فقد سعى حيي بن أخطب 
النضري إلى تحريك بني قريظة. . وهم القبيلة اليهودية الكبيرة الباقية في 
المدينةء واجتهد في حملهم على نقض المعاهدة مع رسول الله Ch‏ بخ » والتحالف 
مع الأحزاب ومهاجمة المسلمين من خلف ظهورهم» وکان النهوة قد دخلوا 
حصونهم عندما وصلت الأحزاب ولم يشاركوا في الدفاع عن المدينة» رغم أن 
المعاهدة التي بينهم وبين المسلمين تنص على مشاركتهم في الدفاع عن 
المدينة إذا هددها خطر خارجي. ونجع حيي ابن أخطب في إقناع بني قريظة 
بالتنصل من المعاهدة والتعاون مع الأحزاب» وشعر رسول الله بلي بذلك. 
فاوشلا ا الصحابة ليتأكدوا من الأمر» فيهم سعد بن معان سيد 
الأوس» فكشف اليهود عن غدرهم» وأعلنوا نقضهم للعهد (باستثناء بطن من 
بطونهم هم بنو سعية فلم ينقضوا a‏ 
انر :اا واغلظوا له الكلام» فانصرف إلى رسول الله لي وأعلمه بالأمرء 
فشر رسول الله ۶ بإ المسلمين بنصر من اله وفتح قريب ونشطت دوریات 
المسلمين في الطواف قرب الخندق وحول بني قريظة» وبلغ عدد أفرادها 
خمسمائة رجل» يجهرون بالتكبير. لإشعار بني قريظة بوجودهم ويقظتهم » 


۱) فتح الباري ۱۸/۲-. 
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۲ - صورة مصغرة من جبل سلع حيث كان الخندق يمر أمامه وقد بُنيت فيما 
بعد مساجد في مواقع يظن أن بعض الصحابة كانوا يرابطون فيها وتسمى 


_السبع مساجد. 


موقع الخندق كما تصوره علي حافظ في كتابه فصول من تاريخ المدينة 
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موقع معركة الخندق كما تصوره. ل . محملك السيد الوكيل 


خوفاً منهم على النساء والأطفال : في الحصون )١(‏ واشتد الحصار وطال»ء ولم 
يكن بين المسلمين والمشركين إا التراشق بالنبال» وأصيب ثمانية من 
المسلمين» وحاول بعض المشركين تجاوز الخندق ثانية فصدهم المسلمون.. 
- واشتد البرد» وهبت رياح عاصفة» ولم يكن أهل مكة والمناطق المجاورة لها 
يألفون هذا الجو الشتوي القارس.. 

ويد المشركون يحسون بفشل حملتهم › فلاهم قادرون على اقتحام 
الخندق » ولا يستطيعون النفانذ من جهة أخرى .. واستطاعت يقظة دوريات 
المسلمين المتوالية أن تخيف بني قريظة وتحول دون نزولهم من الحصون 
وهجومهم على المسلمين من الخلف » وضعفت معنويات الأحزاب» خاصة 
وأنهم لم يجتمعوا على هدف واحد » فبعض القبائل الأعرابية لم يكن همها إلا 
الإغارة السريعة على المدينة وجني الغنائم » بينما كان هم قريش استئصال 
المسلمين .. لذا يدأ بعضهم يفكر في الانسحاب > والرجوع عن المدينة. 

وتنقل بعض الروايات خبر نعيم بن مسعود الغطفاني الذي هداه الله 
للإسلام في ذلك الوقت العصيبء > ولم يكن أحد من الأحزاب واليهود يعلم 
بإسلامه» فأخذ نعيم يزرع الشك بين الأحزاب واليهود: وأغرى بعض اليهود 
بطلب الرهائن من الأحزاب كي يقاتلوا معهم» خشية انصراف الأحزاب E‏ 
وأخير فرشا أن النهؤن. تبون E e‏ إلى المسلمين تكفيراً عن 
محاولتهم السابقة بالغدر بهم» فوقع الشك بين الطرفين»ء ولم تخرج قريظة 
لقتال المسلمين.. واستمر الحصار أريعة وعشرين ا وشعر الأحزاب أنهم 
لن يحققوا شبئاً. 

وفي الليلة الأخيرة هبت ريح شديدة باردة عصفت بخيامهم.. وأطفأت 
نیرانهم وکفأت قدورهم.. فاشتد يأسهم من تحقيق أي نصرء وقرروا الرحيل. 
وانسحبوا عائدين إلى بلادهم. 


.- 1۷/۲ ابن سعد‎ )١ 


وهكذا انفض الأحزاب عن المدينة» وأذهب الله شرهم » ولم يخسر 
امون سوى ثماذية سهداء (أحدهم سعد بن معان الذي جرح ولبٹ عدة 
أيام ثم توفي بعد معاقبة بني قريظة) واستجاب الله لدعاء نبيه بيه خلال 
الحصار» ان كان يدعو (اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب» اهزم الأحزابء 
اللهم اهزمهم وزلزلهم) فزلزلهم الله وهزمهم وعادوا بالتعب والخسارة لم 
الا وا 

ثمار الغفزوة: 

أثر هذا الانسحاب في معنويات قريش.. فلم تفكر ثانية بالهجوم على 
المدينة.. وأثر في الأحزاب الأخرى»ء فازدادت هيبة المسلمين في قلويهم.. 
وأثرت على اليهود .. إذ عجلت بنهاية بني قريظة جزاء وفاقاً لمحاولتهم الغدر 
بالمسلمين.. وآتت ثماراً جيدة للمسلمين» إذ قر في نفوسهم أن قريشا 
وأحلافها قد كسرت شوكتهم ولن تقوم بعد ذلك بمهاجمة المسلمين.. وقد 
عبر رسول الله يي عن ذلك فقال إثر انسحاب الأحزاب (الأن نغز وهم ولا 
يغزوناء» نحن نسير إليهم) .)١(‏ 

ET TOT 
والسياسي عند المسلمين.. فلم يعد الأمر يقتصر على إرسال سرايا إلى طريق‎ 
القوافل وبعض القبائل.. بل تحول بعد ذلك إلى غزوات كبيرة تخرج بعيدا عن‎ 
.. المدينة فتطرق أبواب مكة» ثم تفتحها بعد حين- وتمضي إلى تبوك ومؤتة‎ 
أي أنها تأخد بعداً شاسعاً يتعدى دائرة منطقة مكة والمدينة..‎ 


- ۱٤۸/٩2 1)لبخاری‎ 


عقوبة الخادرين: 

گان من الشروري تان الي فن الذاخل واعكات حهادر الد 
والغدر من بين أحيائهاء فقد كشفت غزوة الخندق عن خطر بني قريظة 
واستعدادهم للغدر في أبة لحظة. . بل إن غدرهم كان أخطر ما وأجه 
المسلمين في الع ب لأنه جاء في أوقات عصدية » وهو قا 
مصطلحاتنا الحديثة: الخيانة العظمى . 
ا ك ان ن فن افد وود المسلمون إلى بیوتهم» 
حتی أمر رسول الله بي المسلمين بالتوجه إلى بني قريظة.. ففي اليوم 
التالي مباشرة نزل عليه الوحي يأمره بذلك» فأرسل من ينادي في المسلمين: 
لايصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ... فخرجت جموع المسلمين )١(‏ إلى 
منطقتهم .. وأدرك بنذو قريظة أن جريمتهم لن ا حصونهم» وقرروا 
مناحزة المسلمين من خلالها .. 

وفي الليلة التالية e.‏ الأحزاب أحاط المسلمون بحصون بني 
فن وخافروها جار مدا وات الخوان جه ع وها 
وتروي بعض الأخبار أن سيدهم كعب بن أسد حاول أن يحملهم على الدخول 
في الإسلام» والنجاة من العقوبة» فأبواء وأبوا الخروج للقتال.. وأخيرا 
افوا لفن 

وحاول بعض حافائهم السابقين من الأوس إنقاذهم.. فحكّم رسول الاه 
به فيهم سيد الأوس سعد بن معان فقال سعد: : قد آن لسعد ألا تا خذه 
في الله لومة لائم» وحكم بأن يقتل مقاتلوهم وتسبی ذراريهم.. ونفذ الحكم 
فيهم» إلا من لم يشارك في نقض العهد (كعمرو بن سعد و والذين 


.- ۱۱۹/٤ 1)البداية‎ 
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اسلموا مذ a aS‏ و 
المعاهدة والغدر بالمسلمين»ء وكان قد دخل معهم الحصن.. 
تأمين المديفة: . ) | 

لن تخلصت المدينة من خطر كان يتغلغل بين 
أحيائها وينذر بالغدر في أي حين.. وانتهى شر فئة مالبثت تعاند الرسول 
به وتجتهد في الإرجاف بالمسلمين وبذر الفتنة والشقاق وإذكاء النفاق 
فيهم. ولكن اليهود لم ينتهوا تماما من المدينة فقد بقيت منهم بقية» وكانوا 
منتشرين بين الحرة الشرقية وقباء والعوالي» وعاشوا مع المسلمين إلى أن 
أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. ) 

صارت المدينة بعد القضاء على بني قريظة مركز قوة حقيقية. اول 
فيها مايقلق أمنها الداخلي.. فباستثناء أولئك اليهود» لم ببق فيها أحد لم 
يدخل الإسلام » حتى البطون الأوسية التي لم تكن قد أسلمت من قبلء 
سارعت بعد الخندق إلى الدخول في الإسلامء وكذلك فعل الذين في قلوبهم 
مرض» أعلنوا الإسلام وأسروا النقاق. . وقد ترفق بهم رسول الله ثي أول 
الأمر» وكان الوحي يخبره بهم» وکانوا یحضرون مجالس رسول الله ع بين 
الخ اوخ وتفن في المسجد معه» بل وخرجوا معه إلى الغزواتء فاإذا 
خلا بعضهم إلى بعض خاضوا في الإسلام والمسلمين.. ومع ذلك فلم یکونوا 
يشكلون خطراًء إذ لم يعد في المدينة قوة تدعمهم» ومن طبيعة المنافقين أنهم 
المواحهة المكشوفةء وكل مايفعلونه أن ينشروا الحكايات الكاذبة والإشاعات. 
ون ينتهروا أية فرصة مواتية ليتوا في عضد المسلمين وينالوهم بألسنة 
لسوت رقف صخت هذه اللاة عدا مخ انوا وخشن إشاامه دكا 
ا آک حتى بلغ بهم الأمر أنهم أصبحوا يجلسون في المسجد 


1) البداية مالنهاية ٠١۳١/١‏ -. 
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د الثفاق كما ستعرض ن ولم یبد 


المدينة بيئة إسلامية قوية: 

FETE TTOTTE‏ زمام المبادرة في الأمور العسكرية 
والسياسية» وكان القادرون على حمل السلاح يسارعون للاكتتاب في أية غزوة 
بعلن عنها رسول الله صلى الله علية وسلم.. وقد كثر عدد المسلمين بسبب 
دخول معظم أهلها في الإسلام من جهة» وبسبب هجرة أعداد أخرى كبيرة 
إليها.. فبينما كان عدد المشاركين في أحد من المسلمين ألف رجل وجدنا 
عدد المشاركين في الخندق ثلاثة آلاف رجل.. إذن تضاعف عدد المسلمين 
مات خا م واد القند وان وا بف شمو وت نه 
سنة.. وكما أخبر رسول الله ت بعد إنصراف الأحزاب (الآن نغزوهم ولا 
يغزونا)) فقد أصبحت الحملات تتجهز في المدينة من أهلها وممن حولها من 
المسلمين وتخرج إلى المناطق القريبة والبعيدة» وكان أول ماخرج بعد 
الانتهاء من أمر بني قريظة سرية أرسلها الرسول به في ثلاثمائة رجل من 
الأنصار والمهاجرين» يقودهم أبو عبيدة بن الجراح» لرصد قافلة لقريش على 
طریق البحر» وكانت السرية تأكيدا لفشل قريش في تحقيق أي هدف من 
أهدافها في غزوة الخندق» وفشلها حتى في حماية خطوط تجارتها .. 

واستطاعت سرية ثانية أن تظفر بتجارة لقريش بقودها أبو العاص بن 
الربيعم صهر رسول الله بيه وأفلت أبو العاص»ء ثم جاء إلى المدينة 
واستجار بزوجته السابقة زينب فأجارتهء ورد عليه المسلمون تجارته.. فذهب 
بها إلى قريش وسلمهم إياها » ثم عاد إلى المدينة وأسلم.. وتوالت السرايا 
والبعوث إلى الأطراف.. وكانت تغنم الغنائم وتسوقها إلى المدينة.. ولم يعد 
يهددالمدينة أحد. 

وجاء بعض بني فهر -من العرنيين - إلى المديثة وأعلنوا إسلامهمء 

وطلبوا من رسول الله بے أن يأذن ٤‏ بالعودة إلى باديتهم» فأذن لهم 
وأعطاهم إبلا وراعيين.. فلما خرجوا منها إلى الحرة قتلوا الراعيين ومثوا 
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بهما وارتدوا کافرین.. فأرسل ب في أثرهم بعض المسلمينء فقبضوا عليهم 
وعاقبوهم عقوبة الحرابة.. a.‏ 
وباستثناء هذه الحادثة .. كانت الحياة تجري في المدينة المنورة هادئة. 
يلتف المسلمون حول رسول الله بي في المسجد.. ويسمعون أحاديثة.. 
ویتلقون منه ما ينزل عليه من القرآن والأحكام.. ويأتي المدينة عدد من أهل 
المناطق المحاورةء ویسلم بعضهم› وتصل يعض النساء مهاحرات من مكة 
هرباً بدينهن فيستوعبهن المجتمع الجديد .. 

صلح الحديبية: 

وقبل نهاية هذه السنةء في ذي القعدة » خرج رسول الله بي من المدينة 
لأداء العمرة» وخرج معه ألف وخمسمائة مسلم من المهاجرين والأنصار.. 
وكان خروجهم إعلانا صريحاً عن تعظيم المسلمين لمكة المكرمة. وإقرار 
الإسلام لفريضة العمرة .. غير أن قريشاً التي كانت تعاني من فشل حملتها 
يوم الأحزاب» ومن آثار الحصار الاقتصادي الذي قامت به سرايا المسلمين. 
رات في قدوم المسلمين مهانة لها .. وخشيت أول الأمر أن يكون قصدهم أخذ 
مك غنوه فقاهبت لقال ٠:.‏ وخرخت تخموعا السنف المستمنن.... ولك 
الرسول بث حرص على تجنب المواجهة وأرسل الرسل يؤكد لقريش أنه جاء 
معتمرا وليس محارياً» ونزل بالحديبية على مسافة إثنين وعشرين كيلا من 
مكة.. وتوالت الوفود بين المسلمين والمشركين:. ‏ واقتنع المشركون أن 
المسلمين لايريدون حرباً» وتحولت المراسلات إلى اتفاق على الصلح ووضع 
الحرب بين الطرفين»ء واشترطت قريش شروطاً رآها بعض المسلمين مجحفة.. 

وكان رسول الله عي حليماً بعيد النظر فرضي بشروط قريش للصلح.ء 
وكان أهمها أن يؤجل المسلمون عمرتهم إلى العام التالي» وأن تقوم هدنة 
مدتها عشر سنوات.. وأن تترك الحرية للقبائل تحالف من تشاء من المسلمين 
أو قريش.. وأن يرد المسلمون من جاءهم من القرشيين إذا طلبهم ذووهم ولا 
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يرد المشركون من جاءهم فاراً من المسلمين.. واغتم كثير من المسلمين لهذه 
الشنروط وتالموا ألا شدذا واجتهدوا في رفضهاء ولكنَ رسول الله ر 
قبلها وكتب المعاهدة. ورجع المسلمون إلى المدينة بعد أن أقاموا في الحديبية 
شون يوما» واستغرقت رحلتهم ذهاباً ۰ شهراً ونصفَ شهر.. وقد ری 
المسلمون بعد ذلك صحة توجه النبي ن وخ في قبوله شروط قريش» فقد 
خدمت المعاهدة المسلمىن إلى اقصى حد .. وأرسلت قريش بعد حيین 
ترجو رسول الله ّي وتناشده الله والرحم بإلغاء الشرط الذي اشترطته على 
المسلمين برد a‏ من أبنائهم» لأن الذين أسلموا ولم يحمهم المسلمون 
بهذا الشرط» وكان عددهم سبعين رجلاء فروا إلى الجبال» وشكلوا قوة تغير 
على قوافل قريش وتفتك بهم فتكا شديداً (وأشهرهم أبو جندل وأبو بصير) 
وطلبت من رسول الله و أن يرسل إليهم.. ومن قدم إليه منهم فهو آمن.. 
فأرسل إليهم رسول الله ته .. وکان من فوائد هذه المعاهدة أن عدداً من 
القرشيين ممن حاربوا المسلمين بشدة تهيأت له فرصة للتفكير وإعادة النظر 
في أمره.. فقد كسرت حدة العداوة» وأصبح من الممكن أن يظهر منطق 
العقل.. ويالفعل أسلم بعد الحديبية خالد بن الوليد وعمرى بن العاص.. 
وهاجرا إلى المدينة.. وكان لهما شأن في الغزوات والحروب.. كما أن 
المعاهدة أتاحت للمسلمين التفرحً لشأن القبائل الأخرى غير المحالفة.. 
واليهود الذين تجمعوا في خيبر وفدك ووادي القری» وبدؤوا يفکرون جديا . 
بالهجوم على المدينة وضرب المسلمين» كما أتاح الفرصة لإعلان الدعوة إلى 
الآفاق ‏ البعيدة وإرسال الرسل والأمراء في أطراف الجزيرة العربية 
وخارجها.. : ۱ 

کانت قریش وحلفاؤها اله الأكبر .. يليهم اليهود .. فلما كسرت شوكة 
اليهود لم يبق إلا قريش وحلفاؤها .. لذا عندما كتبت معاهدة الحديبية وجد 
المسلمون فرصة كبيرة للدعوة والتحرك في الجزيرة العربية والتوجه نحو 
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القبائل.. فنشطوا في فترة السلم هذه للدعوة الى الله. كما نشطوا لضرب 
اليهود .. ) 

انتصار في خيبر: 

اشتد أمراليهود في خببر» وتجاوز عدد مقاتلیه عدة آلاف بعد أن 
هاجر إليهم بعض يهود المدينةء وكان لهم حصون منيعة.. وقد تحالفوا مع 
غطفان» وأصبحوا يشكلون خطراً على المسلمين» لذا انتدب رسول الله بل 
المسلمين لقتالهم» وسار بالجيش فنزل بموقع يحول بينهم وبين حلفائهم 
غطفان» وبعد حصار وقتال شدیدین سقطت خصون . خير کلهاء وغنم 
المسلمون غنائم كثيرة. وصالحوا اليهود على أن يبقوا في خيبر ما شاء 
المسلمون ذلك» ويعملوا في الأرض بالمشاركة. وعاد المسلمون إلى المدينة 
معززين بنصر الله.. فقد کان هذا الفتح تدعيماً امرکزهم السياسي» وضريا 
لأكبر تجمع بعد الأحزاب.. 

ولما کات فر ف هدت م الاين ن ر وة جين فد اُمنت 
المدينة من كل الأخطار الخارجية.. كما أن غنائم هذه الغزوة قد عادت بالخير 
والسعة على المسلمين في المدينةء وكانت المدينة في حاجة إلى موارد جديدة» 
فقد كثر سكانها وأصبحت مواردها أقل من أن تفي بحاجاتهم.. خاصة وأن 
من المسلمين من كان يرابط للجهاد .. حتى لتقول عائشة رضي الله عنها: 
ماشبعنا التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. 

انتصارات آخریى: 


ومرت السنة في امن ودعة.. وكانت سنة توفيق وانتصارات.. فقد خرجت 
غه ترا فن اة إلى هوازن وغطفان» قادها کل من آبي بكر وعمر»ء 
وغالب بن عبد الله» وبشير بن سعد» واشتبك بعضها مع المشركين. > بینما لم 
يلق بعضها الآخر قتالاً > لأن الذين قصدوهم سمعوا بهم ففروا . 
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المصدر: أطلس التاريخ 


عمره القضاء: 

وا ر القعدة خرج رسول الله لل لي إلى العمرة ومعه عدد 
كبير من المسلمين. فأخلى معظم المشركين مكة غيظاً وضيقاً.. فدخلها 
المسلمون واعتمروا وأقافوا فنها لا انام وتحروا عفدا من البذن٠‏ فم غانوا 
إلى المدينة. ا 

جهاد وشهادة في مؤته 

كان الروم لايأبهون لما يحدث في الجزيرة العربيةء فلما قويت شوكة 
المسلمين في المدينةء بدؤوا يهتمون بالأمر» وفكر بعض أتباعهم في الأردن 
أن يهاجموهم.. وجاء الخبر إلى المدينة بوجود حشود في الأردن.. وكان 
رسول الله ا قد أرسل إلى شرحبيل بن عمرو الغساني کتاباً یدعوه فيه 
إلى الإسلام مع الحارث بن عميرء > فاستكبر شرحبيل وقتل الحارث بن عمير 
خلافا للعرف السائد بآن الرسل لاتقتل» فغضب رسول الله ت وجهز جيشاً 
بقيادة زيد بن حارثة فيه ثلاثة آلاف مجاهد» منهم جعفر بن أبي طالب وعبد 
الله بن رواحة وخالد بن الوليد وغيرهم من كبار الصحابة.. فسار الجيش إلى 
مؤتة ولقيه جمع هائل من الروم قدره الواقدي بمئة ألف.. وأصيب المسلمون 
وقتل زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة.. وتسلم القيادة خالد بن الوليد 
فأعاد تنظيم الجيش» واستطاع أن يوهم الروم بأن مددا قد جاءه وانسحب 
بسلام من المعركة وحقن دماء بقية المسلمين.. وقد اغتم المسلمون في المدينة 
لنتائج هذه الموقعة» حتى أن بعضهم أخذ يحثو التراب في وجوه العائدين من 
مؤتة.. ويتهمهم بأنهم الفرارونء ولكن رسول الله ثي قال: ليسوا بالفرار». 
ولكنهم الكرار إن شاء الله.. وقد أفاد المسلمون من هذا اللقاء الصعب مع 
الروم دروساً وخبرات كبيرة استثمروها في حركاتهم الجهادية التالية : تعرفوا 
على عدوهم وأساليب قتاله» والأرض التي يقاتل عليها . 
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حملات وقائية آخرى: 
خلفت غزوة مؤته بعض الآثار السلبية» أخطرها .أن بعض القبائل 

استهانت بالمسلمين» وبخاصة قبيلة قضاعةء التي قاتل بعض أپنائها مع 
الروم ضد المسلمين.. لذا بدأت تجهز لغزى المدينة.. ٠‏ 

فاراد رسول الله یه أن يبادرها بضرية وقائية» وأمر بتجهيز چ 
سريعة» فتجهزت حملة قوامها خمسمئة مجاهد» أسرعت إلى منطقتهم» وعلم 
القضاعيون بالحملة ففروا وتشتت جمعهم.. ولم تعد قضاعةه تفكر في غزو 
المسلمين» وأسلمت بعض القبائل المحيطة بها أو حالفت المسلمين»ء فازدادت 
المدينة منعة » وصارت مركزاً كبيراً يؤمه الناس من الأطراف لوجود رسول 
الله لي فيهاء ولأنها مركز الحركة العسكرية والسياسية الواسعة.. 

ومرت الشهور» وشاء الله أن تحدث حادثة تهتز لها المدينة» ويخرج 
المسلمون ليكتبوا صفحة جديدة واسعة من التاريخ الأإسلامي» هذه الحادثةه هي 
موقعة وقعت بين بني بكر حلفاء قريش» وبني خزاعة حلفاء المسلمين.. 
وتجاوز القرشيون شروط عهد الحديبية» وأعانوا حلفاءهم بني بكر على 
خزاعة حلفاء المسلمين.. فجاء الصريخ إلى المدينة المنورة يشكى إلى رسول 
الله يي ما حل بخزاعة.. وكان بعضهم قد أسلم وأقام شعائر الإسلامء 
عندئذ ازأی رسول الله بل أن فرشا بها هذا قد نقضبت العهد: وآن الأوأن 
أن بستأصل الشرك فيها .. وأدرك القرشيون فداحة خطئهم» فحاولوا تداركهء 
وجاء أب سفيان إلى المدينة ‏ محاولاً ن الصلح دون فائدةء» فقد مر 
رسول الله لي المسلمين بالمدينة أن يتجهزوا للخروج.. ولم يعلمهم بوجهته 
-خلافاً لما كان يفعله في الغزوات السابقة- وأرسل إلى القبائل المسلمة حول 
المدينة ليخرجوا معه.. فأدركه بعضهم في المدينة ولحقه بعضهم الآخر 
خارجها» وسار بالجيش» ولم تنتبه قريش للأمر إلا عندما وصل جيش 
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المسلمين إلى مر الظهران قرب مكة.. وأسقط في يد المشركينء وخرچ سادة 
مكة: أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام» فلقيهم العباس عم الرسول بء 
وذهل هؤلاء لعدد الجيش الذي بلغ عشرة آلاف مسلم.. وهذا أكبر عدد يخرج 
في غزوة إلى ذلك الحينء فأسلم أبو سفيان وعاد يحذر قومه من مواجهة 
المسلمين ويطلب منهم الاستسلام» غير أن بعض القرشيين أبوا ذلك» وجمعوا 
بعض أحلافهم من القبائل» ووقفوا في وجه الجيش الفاتح» وكان عددهم 
ضئيلا فتغلب عليهم المسلمون بسهولة» ودخل رسول الله سبحي مكة من جهة 
كدي» ودخل خالد بن الوليد من أسفل مكةء وبلغ عدد القتلى أربعة وعشرين 
قتيلا من المشركين»ء وكان رسول الله يي قد أمر القادة ألا يقاتلوا إلا من 
قاتلهم سوى أريعة من الرجال أهدر دماءهم» وقد تمكن المسلمون من اثنين 
منهم هما: عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة» ونجا اثنان هما عكرمة بن 
أبي جهل وعبد الله بن أبي سرح وأسلما بعد ذلك.. وأباح الرسول بريه 
لخزاعة أن تثأار من بني بكر في اليوم الأول من الفتح» فلما كان العصر أعلن 
وقف القتال» وأعلن حرمة مكة.. ثم جمع عامة أهل مكة وعفا عنهم .. 

وخشي أهل المدينة أن يكون الأمان الذي أعطاه الرسول و لقرىش 
دليلا على رغبته في البقاء فيها.. ولكن الرسول يث طمأنهم بقوله: المحيا 
محياكم والممات ) ) 

وأمر رسول الله بي بتحطيم الأصنام والأوثان وتطهير البيت الحا م ولم 
يدخل الكعبة إلا بعد أن u‏ منها ... وهكذا سقطت الوثننة من أقدس مركز 
و کوت وا کار ی اقل کا ع ر الله ا فأسلموا بین يديه . 

ملاحقة الشرك حول مكة: 

را فل ت ا إلى فبيلتي هوازن وثقيف خارج مکة› 
وسارعت هاتان القبيلتان إلى جمع جموع المشركين والاستعداد لمواجهة 
المسلمين.. فلم يكن للجيش الإسلامي الذي خرج من المدينة وما حولها بد من 
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أن يتجه إلى تلك الجموع» ويضربها بقوة قبل أن يعود إلى المدينة.. وتمهيداً 
لتلك الضربة توجهت سريتان إلى ديار ثقيف وهوازن فأصابت من أطرافهم 
وعادت بأخبار استعداداتهم لمواجهة المسلمين.. ولما مضى نصف شهر على 
فتح مكة انتدب رسول الله سل بي عبد الله بن أبي حدر السلمي ليذهب إلى 
أماكن تجمع القبيلتين» فذهب رف فيهم يومين ورصد أخبار المشركين وعاد 
بالخبر إلى المسلمين.. وقد قدر تلك الجموع بعشرين ألف مقاتل: أي ضعف ‏ 
عدد المسلمين الذين فتحوا مكة.. فأمر رسول الله بي بالمسير إليهمء 


- واستعار بعض السلاح من صفوان بن أمية» وكان ما بزال على الشرك٠‏ 


شوائب في جيش المسلمين: 

انضم إلى الجيش المتجه إلى ثقيف وهوازن عدد من طلقاء مكة الذين 
أسلموا حديثاء» يقدر عددهم بألفي رجل.. وكان لمشاركتهم آثار سلبيةء فقد 
كانوا حديثي عهد بالاإسلام ولم يتخلصوا من رواسب الجاهلية بعد» حتى إنهم 
لما رأوا في الطريق إلى حنين شجرة تعرف بذات أنواط يعلق عليها 
المشركون أسلحتهم استفتاحا للنصرء قال بعضهم: يارسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ فقال: سبحان الله» كما قال قوم موسى اجعل 
لناإلاهاً كما لهم آله - والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم(۱).. وکان 
بعض الذين خرجوا مع الجيش منهم ومن الأعراب إنما خرجوا طلباً للغنيمةء 
ولم يفهموا بعد معنى الجهاد» وأصاب بعضهم العجب لكثرة عدد الجيش. 
فقالواء لن نغلب اليوم من قلة. وقد سبقت جموع المشركين إلى وادي حنين 
ونصبوا كمائن للمسلمين في مرتفعاته. فلما دخل المسلمون في الوادي اشتبك 
معهم بعض فرسان القشركن ەزو أل داخ وطن الخساىن أن 
الفشركن: ق مرا فتبعوهم داخل الوادي» ففاجأتهم الكمائن بوابل من 
السهام.. أحدثت ذعراً في صفوف الجيش» واضطرب الكثيرون.. وبدأ حديثو 
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العهد بالإسلام والأعراب بالفرار» وصمد رسول الله بحي ومعه فئة قليلةء 
ووقف العباس ينادي بصوته الجهوري في المسلمين ليرجعوا ويلتفوا حول 


رسول يكي » وثبت المسلمون رغم ما أصابهم من رات تة ویداً بعض 
الفارين بالعودة.. وتكاثروا» واشتد القتال وبدأت جولة ثانية حامية حمل فيها 
المسلمون بصدق على المشركين» ودعا رسول الله ثي بحرارة.. ولم تصمد 
فوع هوازن رشيف طوتا فدات بالفرار:: وتعقهم المستتمون إلى اوغاس: 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة وغنموا أموالا ضخمة كانت أكبر غنيمة تقع في يد 
المسلمين حتى ذلك الوقت» واستشهد أريعة من المسلمين. فقط وجرح 
الكنزون 
تابع المسلمون طريقهم إلى الطائف وكانت شديدة التحصين» فحاصروها 
بضع عشرة ليلة» وأصيب في الحصار عدد من المسلمين» ولم يكن الرسول 
يقصد فتحهاء بل كسر شوكة ثقيف وتعريفها بأن بلدها في قبضة 
المسلمين» وأنهم متى شاؤوا دخلوها» وما كان الرسول بحي ليشق على 
المسلمين ويكثر من تقديم الشهداء لفتح بلد حصين يحيط به الإسلام من كل 
مكان» وليس له إلا الإسلام والاستسلام طال الوقت أم قصر » كما أنه كان 
يحرص على ثقيف حرصه على قريش من قبل» فهم إن تحولوا إلى الإسلام عن 
طواعية كانوا مادة له.. وقد سأله بعض الصحابة أثناء الحصار أن يدعو على 
٠‏ شقيف فدعا: اللهم أهد ثقيفاً(١)»‏ لذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفك 
الحصار والعودة إلى المة؛ | 
استعلاء الايمان: ٠‏ ا 
رفي طريق العودة. تلهرت آثار تربية الرسول بإ للأنصار في السيتة 
المنورة.. واستعلت قوة الإيمان فيهم أيما استعلاء .. ذلك أن الرسول بث كان 


قد أمر بحبس غنائم معركة حنين في الجعرانة ومضى إلى الطائف ولم 
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يقسمها.. وفي طريق العودة توقف في الجعرانة ووزع الأموال بصورة خفيت 
حکمتها على بعض الصحابة آنذاك» فأعطى طلقاء مكة والأعراب عطاء ضخما 
يتألفهم» لأنهم حديثى عهد بالإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم بعد» وخص 
زعماء القبائل بمئة من الإيل لكل منهم» فأثرت فيهم هذه الأعطيات الضخمة. 
وزادتهم رغبة في الإسلام» وحسن بلاؤهم فيما بعد: وهم الأقرع بن حابس 
وأبو سفيان وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والعباس بن مرداس... وقد 
قال صفوان بن أمدة: لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني وإنه لأبغض الناس 
إليء فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي(ا). ٠‏ 
وقد تأثر بعض الأنصار إذ لم يصبهم شيء من تلك الأعطياتء a‏ 
في الأمر .. وبلغ الحديث رسول الله فجمعهم وخطب فيهم قائلا: ما قالة 
بلغتني عنكم» وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالا فهداكم الله 
وعالة فأغناكم الله» وأعداء فألّف بين قلويكم؟ قالواء بلى» الله ورسوله أمن 
وأفضل. ثم قال : ألا تجيبوني يامعشر الأنصار؟ قالوا: بماذا نجيبك يارسول 
الله؟ لله ولرسوله المن والفضل. قال بيه : أما والله لوشئتم لقلتم ولصدقتم 
ولصدقتم: أتيتنا مكذّباً فصدقناك» ومخذولاً فنصرناك» :وطريداً فآويناك» 
وعائلاً فآسيناك.. أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا 
تألفت بها قوما ليسلموا» ووكلتكم إلى إسلامكم؟ ألا ترضون يامعشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم» فوالذي 
نفس محمد بيده لولا الهجرة لكذث امرءاً من الأنصار. ولو سلك الناس شعباً 
وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصارَ وأبناءَ 
الانصار وأبناءَ أبناء الأنصار..... فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم» وقالوا 
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رضنا برسول الله ORY‏ وحظا(۱) . وعاد المسلمون إلى المدينة وهم في 
ذروة الإحساس بنصر الله... 


المديئنة تنمو: 
عاد مع ا الذي حرج من المدينة اُعداں کییرة ممن أسلموا وقرروا 
مجاورة الرسول ب في المدينة.. والمشاركة فيما ينتدب إليه للجهاد.. 


فكسبت المدينة اعدا جديدة من المسلمين»ء وعظم شأنها في الجزيرة العربية 
كلها» خاصة بعد أن سقط الشرك في مكة المكرمة» وطهر بيت الله الحرام من 
الأصنام.. ولم يعد لقريش i SG E‏ 

المدينة تستقبل الوفود: 

اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة حيث رسول الله ب يدير أمور 
المسلمين ويرسل البعوث والسرايا والدعاة» ويدأت القبائل ترسل الوفود إلى 
المدينة» فوصل في هذه السنة عدد من تلك الوفود.. كان من أهمها وفد ثقيف 
التي حاصرها المسلمون في الطائف.. وقد أكرم الرسول بتي وفادتهمء 
وضرب لهم خيمة في طرف المسجد» وحاول الوفد الحصول على تنازلات 
عقدية مقايل دخولهم في الإسلامء فقد إعفاءهم من الصلاةء وأن يبقى 
لهم صنمهم اللات» ولكن رسول الله يث أبى ذلك» وأخيرا دخلوا في الاإسلام 
وطلبوا ألا يكسروا صنمهم ا فأرسل رسول الله يي معهم بعض 
الصحابة من المدينة ليكسروه.. وكان ماأمله رسول الله بي من ثقيف حين 
فك الحصار عنهاء فقد جاءت طائفة منهم ودخات الإسلام عن رغبة... 

العسرة والجهاں: E‏ 

وشاء الله في ذلك العام أن يقل المطر ويحدث قحط ومجاعة» وتأثرت 
- المدينة لذلك» فمن جهة كثر عدد سكانهاء واشتغل كثير منهم بالجهاد» ولم 

تعد الخال اا أك الامر ع السكين:. 


1) ابن هشام ۱۳۸/٤‏ -. 
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وفي هذا العام أمر الرسول بيه 'بالتجهيز لغزو الروم في تبوك» ولم 
يكن لدى بعض المسلمين ما يتزود به للرحلة الطويلة ولا مايركبه» وظهرت 
صعويات في تجهيز الجيش.. خاصة وأن الصيف قد حل بحرارته الشديدةء 
والموسم قليل العطاء.. ولكن التربية الإيمانية العظيمة جعلت المسلمين 
يتغلبون على كل الصعوبات.. فقد تسابقوا بمالديهم لتجهيز الجيش»ء فجاء 
عثمان بن عفان رضي الله عنه بألف دينار وصبها في حجر رسول الله سز 
ار اى ا ور مام غفا جال د انم وان عب 
الرحمن بن غوف تضف: مالا وخاء أخرون يما قروا عله وق مخض هذا 
الموقف الصعب نفوس كثير من الناس في المدينة» وأظهر دخائل المنافقين 
الذين وجدوا فرصة في لمز المسلمين والنيل منهم پالسنتهم.. وکان قد کثر 
عددهم بسبب قوة المسلمين وخوف ضعفاء النقوس من أن يجهروا بموقفهم 
الحقيقي .. فأبطن هؤلاء النفاق وأظهروا الإسلام.. ولم يكن لهم مركز 
يجمعهم» وعندما ازداں عددهم حاولوا جمع شتاتهم» واجتهد أحد الحاقدين 
على الاإسلام في جمعهم وتقوية شأنهم وهو أبو عامر الفاسق»ء فأرسل إليهم 
أن يبنوا مسجدا ويتجمعوا فيه» وأخبرهم أنه سيسافر إلى الروم ليقنع 
القيصر بإرسال حملة معه إلى المدينة لاستئصال المسلمينء وعليهم أن يكونوا 
دن الخرت الين حن الال إن خا الح ء فن الارن 
مسجدا وزعموا أنه للمنفعة العامة والتوسعة على المسلمين» وطلبوا من رسول 
الله ييي أن يصلي فيهء» فاستمهلهم رسول الله بلي إلى أن يعود من تبوكء 
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وخلال مدة قصيرة تجهز الجيش. وبل عدده ثلاثین ألف رجل(۱). 
سار الجيش بقيادة رسول الله بل حتى وصل إلى تبوك فلم بلق الرىء: 
وادشل رسول الله ي خالد بن الوليد في كتيبة إلى دومة الجندل» فأسر 
أميرهاء ثم صالحه على الجزية. ومكث المسلمون عشرين ليلة في تبوك. 
ووادعتهم القبائل المجاورة» ثم عادوا إلى المدينة المنورة. 
) ددمیر مركز المنافقين : 

وقيل أن يدخل الجيش العائد المدينة أوحی الله إلى رسوله Ca‏ ل بأمر 
مسجد المنافقين» وسماه القرآن الكريم مسجد الضرار» وبين سوء طوية 
مؤسسيه (والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين القن ورانا 
لمن حارب الله ورسوله من قبل» وليحافن ل أردنا إلا الحسنى» والله يشهد 
إنهم لکاذیون. .))(۲) فأرسل رسول الله صل وي جماعة من الصحابة وأمرهم أن 
يسبقوه إلى المدينة ويحرقوا ذلك المسحد فأحرقوه.. 

نشائج طيبة: 

حققت غزوة تبوك أهدافها.. فنشرت هيبة المسلمين سمالي الحزيرة 
العريية خلت تلك المنطقة تابعة للمدينة المنورة» وكان ذلك تمهيدا لفتوح 
الشام فيما بعد.. كما أن القبائل التي لم تسلم بعد في سائر أنحاء الجزيرة 
أدركت أن الإسلام قد أصبح القوة العظمىء وأن المدينة المنورة أصبحت 
عاصمته.. فبدأت بإرسال الوفود المتوالية إليها تبايم رسول الله ع على 
الإسلام» وترسل صدقاتها إلى بيت مال المسلمين في المدينة» فمنذ مطلع 
العام التاسع للهجرة توالت وفود القبائل على المدينة.. ولم تبق قبيلة في شرق 
الجزيرة أو شمالها أو جنوبها إلا ويعثت وفودا إلى المدينة المنورة... 

إضافة إلى تلك الأهداف» حققت الغزوة هدفا تربوباً ا ودا قفي قصة 


1) فتح الباري ۱۱۸/۸ - الواقدي ٩٩1/۳‏ -. 
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الثلاثة الذين خُلقّواء وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. فلم 
يخرجوا مع المجاهدين ولم يكن لهم عذر» وندموا ندماً شديداً على تخلفهمء 
رسول الله لته المسلمين بمقاطعتهم» فقاطعوهم مقاطعة تامة» وحبش 

لثلاثة أنفسهم في بيوتهم يستغفرون الله ويبكونء وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» ويعد أربعين يوما نزل الوحي بقبول توبتهم.. فكان ذلك درساً من 
دروس الإيمان والطاعة.. 

المدينة في العام الهجري التاسع: 

شهدت المدينة في هذا العام حركة (دبلوماسية)» نشطة فقد توالت عليها 
الوفود من المدن والقبائل القريبة والبعيدة لتلقى رسول الله به وتسأله في 
أمر 'الدين الجديد» بعد أن كتب الله له الانتصار والانتشار» فيسلم بعضها 
ويحمل الإسلام إلى قومه» ويطلب بعضها الآخر مهلة للتفكير» ويسالم بعضها 
الآخر ويدقع الجزية.. وقد سمى المؤرخون هذا العام عام الوفود» فقد بلغ 
مجموع تلك الوفود أكثر من ستين وكان من بين الوفود وفد من 
نصارى نجران» دعاهم رسول الله بلي للإسلام فأبواء ودعاهم إلى المباهلة 
فرضوا أول الأمر»-ثم خافوا. أن تصيبهم لعنة الله فطلبوا المصالحة على أن 
يدفعوا الجزية.. وقد :كان دفعهم للجزية بمثابة تقديم الولاء لدولة الإسلام 
والتحول عن دولة الروم التي كانت صلاتهم بها وثيقة... كما قدمت وفود من 
اليمن معلنة الإسلام.. وهكذا أصبحت المدينة 'العاصمة الكبرى لدولة إسلامية 
تغطي سبه الجزيرة العربية.. 

الدولة الإسلامية القوية: 

ومالبثت سلطة هذه الدولة أن تعززت نشکل نهائي عندما نزلت سورة 
راوگان وسل .اه ك فد ااا كر لخر اكان الى ا 
فأتبعه بعلي بن أبي طالب السورة ويعلن نهاية العهود مع المشركين› 
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وإمهالهم أربعة أشهر ومنعهم من الحج في العام القادم.. ومن له عهد إلى 
مدة ينتهي العهد بانقضاء المدة ولا يجدد له.. وكان هذا إعلاناً حاسماً 
بالقضاء على الشرك واستواء الدولة الإسلامية القوية. » عاصمتها المدينة 
وة ) 
آيام قبل الوداع: 

ومرت الأيام القليلة الباقية من حياة رسول الله ب على المدينة المنورة 
وهي تعيش أسعد أوقاتهاء ومات رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول.. 
وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج المنافقين من المسجد .. فأخذوا 
أخذاً عنيفا وطردوا منه» وأفاء الله على المدينة خيرات وافرة.. ووردت أموال 
الزكاة من جهات كثيرة لتسد حاجة بيت المالء ولتقوم بأمر المدينة التي 
اتسعت وكثر سكانهاء» وانصرف بعض الساكنين إلى التجارة والزراعة» فكانوا 
يعملون فيها بعض النهار» ويسرعون إلى مسجد رسول الله له في أوقات 
النصلوات وحين يجلس للناس.. أو يدعو لأمر من الأمور.. وعندما أعلن رسول 
الله ّي أنه يعتزم الحج في العام العاشر من الهجرة خرج معه جمع غفير من 
المدينة وماجاورها .. ولحقه أناس آخرون من الطريق» حتى قدر عدد الجمع 
بأريعين ألفا » وتعلموا منه مناسك الحج» وسمعوا خطبة الوداع» وكان فيها 
دروس عظىمة للمسلمين .. وعندما عاد الحجيج إلى المدينة المنورة بدأ رسول 
الله تبه تجهيز جيش يسير إلى الشام.. وأمر عليه أسامة ابن زيد الذي 
استشهد والده في مؤتةء وأمره بالتوجه إلى البلقاء وفلسطين»ء وتجهز الناس 
للخروج وفيهم عدد كبير من المهاجرين والأنصار» فيهم أبو بكر وعمر 
وعثمان.. وتكلم بعض الناس في إمارة أسامة على كبار المهاجرين والأنصار 
وهو صغير السن.. ولكن رسول الله ثي ثبته في اا واو ا خا 
وكاد الجيش أن بتحرك عندما بدأ مرض رسول الله يي فرابط بالجرف.. ' 
وجزع الناس لمرض الرسول بء ويدءوا يتوافدون على المسجد وينتظرون 


۲۹٦ 


رؤيته عندما يخرج للصلاة ليطمئنوا عليه ولما ثقل عليه المرض لم يستطع 
الخروج إلى الصلاة» وأوصى أن يصلي أبو بكر بالناس» وراجعته عائشة 
فقالت: إن أبابكر رجل رقيق ضعيف الصوت كثير البكاء إذا قرأ القرآن. 
فأصر رسول الله بي على ذلك» فصلى أب بكر بالناس» وخرج الرسول بث 
مرة إلى المسجد يتوكاً على العباس وعلي» فخطب وأثنى على أبي بكر » ثم 
ألمح إلى دنو أجله فقال: إن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة. 
ففطن أب بكر وبكى» وتعجب الذين لم يفطنوا إلى مافطن إليه لبكائه.. . 

واهتم الناس اهتماماً شديداً لمرض رسول الله بء وفي أخر يوم من 
حیاته أحس بشیی من النشاط» وکان قد استأذن نساءه أن يمکٹث في بيت 
فال غاي مه إلى راب الح ,كف دواد واف الان 
صفوفا في صلاة الفجر» فتبسم» ثم ضحك وكأنه يودعهم» وأحس المسلمون 
به فكادوا أن يفتنوا فرحاء وفرجوا الصفوف ء» وتأخر أبو بكر ظناً منه أن 
رول برو اترو الا فاا اعم ا أن خو ص د ا 
الفعترة ودل الخرة 

إلى الرفيق الأعلى: 

نعف بشاعات فة اش عة الفرضى. وناخلت عله فاطة اففالت: واگرت 
أباه» فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم.. ودخل عليه أسامة بن زيد 
فدعا له بالاشارة» وکان ندخل يده في إناء فيه ماء ويمسح وجهه ويتمتم : 
لاإله إلا الله » إن للموت سكرات» وأخذته بحة وهى يقول: اللهم في الرفيق 
الأعلى.. مع الذين أنعم الله عليهم» وأخذته عائشة رضي الله عنها في 
صدرها » ومالبثت أن فاضت روحه الشريفة إلى الرفيق الأعلى .. 

كان الناس خارج الحجرة مجتمعين في المسجد وحوله» وقد اشتد 
الضحى وكثر لغطهم.. فلما بلغهم الخبر بوفاته بتي زلزلوا زلزالاً شديداً.. 
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشدهم تأثراً ولم يصدق الخبرء وهدد 
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ك وښول الله ي قد مات بالقتل.. وكان أبو بكر غائبا في الستّحء 
إن كان قد استأذن رسول الله ثي عندما رأى نشاطه في الليلة السابقة أن 
يبيت في بيت له هناك فأذن له» وجاء أب بكر فدخل الحجرة الشريفة. 
E‏ الغطاء عن وجهه رسول الله ي أك عليه وقبله» وقال: بابي أنت 
وأمي' يارسول الله طبت حيا وميتا.. ثم خرج إلى الناس» ورأى مابهم من 
- زلزلة فاجتمعوا عليه» فوقف بثبات عظيم» وقال لهم أما بعد: من کان منكم 
ت محا قان محا اک مات وین کان مک حت آل ان ال خن 
لایموت» ثم تلا الآية الكريمة (وما محمد إلا وسل ا فر فة ال 
أفئن مات أوٌقتل انقلبتم على أعقابكم» ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 
شيا وسيجزي الله الشاكرين)(١).‏ فسكن الناس وكأنهم لم يسمعوا تلك الآية 
من قيل. وجلس عمر على الأرض لاتحمله قدماه. وساد المدينة حزن عميق.. 
وانتهت بوفاته بي أهم مرحلة في تاريخ المدينة المنورة وأعظمها على 
الإطلاق.. مرحلة بناء المجتمع الإسلامي الأول والدولة الإسلامية الأولى.. 


1) آل عمران الآیه ۱۱٤‏ 


الجانب السياسى للمدينة المنورة فى عهد النبوة 


کان وصول i‏ الله بي الى المدينة بداية الانعطاف الكبير فى الحياة 
السياسية للمدينة» فالمسلمون الذين ا 
(1)ألقوا مقاليدهم الى رسول الله يه فور وصوله. ولم يكن في المدينة أي 
تنظيم سياسي يمکن أن aT‏ أو ينضوي تحته من لم يسلم.. 
باستثناء اليهود الذين ظلوا في تجمعاتهم الخاصةء وتدبير شؤنهم e‏ 
ويزعاماتهم الديذية.. 

ولم تكن الحياة آنئذ معقدة بحيث تصطدم المصالح» فالعلاقات الداخلية 
تقتصر على شؤون الحياة اليومية في الزراعة والتجارة والصناعات المحدودةء 
والتي يصح أن نقول انها أشبه بمصانع صغيرة -كما سنرى في بحث قادم- 
وهذه العلاقات مجموعة أعراف قديمة متوارثة.. وان حصل فبها تحاوزات 
معينة» كامتناع مدين عن دفع الدين. أو اعتداء أو سرقة... فان الرئاسات 
الف كانت كك فى هه التاررات ركان الافراة دون اام را اى 
بواسطة بعض أشداء القبيلة.. فالمعتدي اذا ثبت عليه الجرم يعاقبه رئيس 
القبيلة أو يتتدب من يفعل ذلك عنه... 

اذن لم تكن هناك هيئات ڌڏ ی و ا کر ا کد 
هيئات الشرطة أو الحرس أو 2 بل كان الأفراد العاديون يقومون مقام 
الهيئات طواعية ويبحكم الولاء القبلي والأعراقف. ‏ 

وقد توطدت السلطة الداخلية للرسول بره وكانت استجابة المسلمين في 
الذروة» ولايمكن أن تعرف دولة أو مدينة استجابة لرئاستها وحماسة في 
تطبيق توجيهاتها على نحو ماظهر بين المسلمين.. ذلك لأن الدافع العقدي 


)١ ٣٠‏ انظر قول ابن هشام: فلم يبق بيت الا وفيه الاسلام الا ماكان من دار بني أمية 
بن زيل › وخطمة › ووائل › وو اقف . أبن هشام .AO0/Y‏ 
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الذي يربط المسلمين بالرسول بي ينشيء في المسلمين عاطفة إيمانية عالية 
> تجعلهم يتسابقون لتطبيق أي توجيه نبوي(١).‏ وهذه الحالة لايمكن أن 
تصل اليها أية سلطة مدنية لاتدعمها روابط عقدية. وما لبثت هذه السلطة أن 
امتدت إلى بعض اليهود المتقوقعين في حصونهم» فقد لجؤا الى رسول الله 
ر ليقضي بينهم في الجنايات التي وقعت بين اليهود أنفسهم» وقد حكم 
رسول الله بث بحكم الله وطبق الحكم قرب المسجد..(). ولاشك أن 
احتكامهم إلى رسول الله - وترك تنفيذ العقوبة له هى إقرار غير مباشر بأنه 
المرجع الأكبر في المنطقة.. 

غير أن اليهود لم يكونوا يرجعون في شؤون حياتهم الأخرى اليه. ثم ان 
الأحداث المتسارعة وحلاء بني قينقاع ثم بني النضير في السنوات الأولى من 
الهجرة لم يتح لليهود فرص الانضواء تحت السلطة السياسية الجديدة في 
المدينة. وبعد القضاء على بني قريظة إثر غزوة الخندق لم يعد في المدينة 
غير السلطة الأإسلامية الجديدة» مع أنه بقيت أبيات من اليهود لم يغدروا 
بالمسلمين . 

ونجم النفاق» ولكن المنافقين لم يكونوا ليجرؤوا على الخروج عن السلطة ِ 
الإسلامية اطلاقا.. وكان معظمهم يشاركون في الغزوات كما رأينا- وهذه 
أكبر استحابة للسلطة... ) 


)١‏ يقول الطبري عن تسابق المسلمين لانفاذ أوامر الرسول لړ والمبادرة الى ما 
يسره : كان مما صنع الله لرسوله أن هذين الحيين _- الأوس والخزرج - عندما 
قتل الأوسيون كعب بن الأشرف اجتهدت الخزرج في عمل مماثل » وتشاورت 
ورأت قتل سلام بن أبي الحقيق في خيبر فاستاذنوا رسول الله مل في ذلك 

فأذن لهم ٤۹1/۲‏ ) 

)١‏ جاء اليهود الى الرسول صلى الله عليه وسلم في رجل وامرأة زنيا » فحكم 
عليهما بالرجم ورجما عند طرف المسجد . انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه 
الشيخان ١۱۸۸/۲‏ 


وأما الشؤون الخارجية فلم تعرف المدينة قبل الإسلام تنظيمات سياسية 
تعالج العلاقات مع الآخرين على نحو ماعرفته بعد أن دخل اليها الاسلام.. 

وكما رأيناء لم تنشىء يثرب مملكة لها علاقات خارجية» وعندما وصل 
اليها اليهود تقوقعوا على أنفسهم في أحيائهم التي بنوهاء ولا نعرف لهم 
صلات خارجية تذكرء اللهم الا زياراتهم وتجاراتهم مع اليهود الآخرين في 
تيماء وفدك ووادي القرى. ولانجد في تاريخهم تحالفات أو سفارات تصدر 

وعندما وصل الأوس والخزرج تحالفوا معهم حلف جوار ومعايسة ثم 
استعلوا عليهم. ولئن صح أن (الفطيون) كان ملكهم فاننا لانعرف هل كان له 
كيان سياسي على شاكلة ملوك حمير وسباً وتدمر» أم كان مجرد زعيم 
لطائفة غالبة على يثرب... وليس له امتدادات خارجية تذكر» وان كان السياق 
التار يخي يرجح الاحتمال الثاني » ولكن زوال السلطان السياسي الداخلي لليهود 
بقتل ملكهم وعدد من ساداتهم ذل :غاي جدود النظام والسلطة آنئذ ... 

كذلك لم يؤد اجتماع الأوس والخزرج على مالك بن عجلان بعد أن كسروا 
شوكة اليهود إلى بناء كيان سياسي ذي علاقات خارجية واضحة» بل كان 
الكيان العشائري هو السائد .. وسرعان مادب الشقاق بين القبيلتين الأختينء 
فضاعت آخر فرص انشاء كيان وسلطة سياسية. وعندما اشتدت الفتنذة ووقعت 
الحروب بين القبيلتين راح كل منهما يلتمس الأحلاف داخل المدينة وخارجهاء 
فنقر أن الأوس حالفت بني قريظة وبني النضير» والخزرج حالفت بين 


قينقاع» وذهب رؤساء من الأوس لمحالفة قريش(١)‏ وقامت محالفات محدودة 
مع قبائل مجاورة على هذه الشاكلةء a SS EE i‏ 
أساسها العلاقات الخارجية والمحالفات. ۰ 
وعندما جاء الرسول ثي وأمر بكتابة وثيقة المعاهدة بين أهل المدينة 
بعامة المسلمين والبهود والمشركين. كانت الوثيقة أول تجميع لليثربين في 
شخصدة قوبة موحدة»ء وكان مظهر تلك الوحدة هي هى النضنوص التي تبين أن 
أهل يثرب يد واحدة على من سواهم» يتناصرون في عن المدينةء 
ويتفقون جميعا في ذلك» كما أنهم يد واحدة على من أراد فتنة داخل المدينة.. 
ومنذ السنة الثانية للهجرة خرج رسول الله بي الى الأبواء فوادعته 
القبائل فيهاء أي حالفته وعاهدته على عدم الاعتداء» ورغم أن المسلمين لم 
يكونوا وحدهم في المدينة آنئذ فان مفعول المعاهدة كان يشمل المدينة بكل 
من فيهاء لذا لم تشهد المدينة غارة من تلك القبائل 0 
واستمر الحال على هذه الشاكلةء كانت القبيلة رسول الله عل 
باعتباره رئيسا للكيان السياسي الكبير الذي يمثه المسلمون» وينضوي تحته 
كل من سكن المدينة وكل ما وصل اليه نفوذ المسلمين» ومن حالفهم» ويبدو 
هذا الأمر واضحا في معاهدة الحديبية مع قريش» فقد ورد في أحد بنودها 
نض نت للقنال أن تختار الثخالفك :مع المسامين أو قريش» فاختارت خزاعة 
التحالف مع المسلمين»ء واختار بنذو بكر التحالف مع قريش.. وعندما اعتدت 
بنو بكر على خزاعة أعانتها قريش بالسلاح » فاعتبر المسلمون ذلك عدوانا 
عليهم» وأحس القرشيون بخطورة ما فعلوه» وسعى أبو سفيان للاعتذار 
وتجديد العهد» ولكنه أخفق»ء وسار الجيش الاسلامي انتقاما لخزاعة وكان فتح 
مكة ومعاقبة بني بكر . ) | ) 
وقد بلغ الكيان السياسي للمسلمين ذروته آنئذ.. وغدت المدينة المذورة 
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عاصمة لذلك الكيان» فتسابقت اليها وفود القبائل معلنة اسلامها . فتصبح بذلك 
امتداداً للكيان السياسي المتنامي» أو حليفة لذلك الكيان» أو مسلمة له 
بالسيادة تدفع الجزية » كنصارى نجران.. 

ومع نمو الكيان اسای المسلفن. كانت اعات الخارحية تشکل 
بعض الخطر على هذا الكيانء N E PPT‏ ا زمام القيادة دائماء 
فكان يضرب تلك التجمعات ضربات وقائية أول ما يسمع ا وقبل أن 
تتکامل قوتهاء فقد توجه إلى غطفان عندما سمع أنها تعد لغزى المدينةء 
وتوجه إلى بني المصطلق ويادرهم بضرية وقائية» وكان التهديد الأخير متمثلا 
في اليهود ات المدينة بعد أن جلا أوقتل من بداخلهاء وهم يهود خيبر 
وفدك ووادي القرى. وقد سارع رسول الله بي إلى كسر شوكتهم.... وكان 
توخا إلى خو ار أا الفا واا ف ون وة مر كدر 
أشداء» وفيها عشرة آلاف مقاتل» وهي حليفة لغطفان..... ويروي الطبري أن 
فا عندما سمعت بخروج المسلمين إلى خددر› > وکانت في معاهدة الحديبيةء 
توقعت هزيمة المسلمينء کان ال فن فشن يخرجون إلى ظاهر مكة | 
ينتظرون الأخبار على أحر من الجمر(١).‏ ) ا 

وكانت رسائل رسول الله بي الى الملوك في أطراف الجزيرة العربية 
وخارجها إعلاناً واضحاً عن تكامل البنيان السياسي للدولة الاسلامية .. هذا 
الكيان الذي يبدأ بعبارة واضحة في الوثيقة التي أمر بكتابتها رسول الله عل 
بعد وصوله الى المدينةء والتي تقول: إن المسلمين أمة واحدة..... 

وقد تولی رسول الله ل قيادة هذا الكيان السياسي ونظم ا 
العسكرية والاقتصادية والاحتماعية. فكان بعقد الألوية ويرسل السرايا ويقود 


1 الطبری ۱۸/۳ . 
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وا و > وبلغ عدل غزواته سبعاً وعشرین غزوة(۱)» 

وكان بعين القادة والولاة ورؤساء القبائل بعد إسلامهاء فإما أن يقر من 
عليها أو يعين شخصاً جديداً.. وقد عين بنفسه جميع قادة السرايا التي لم 
يذهب فيهاء» وعين من يدير شؤون المدينة عندما يخرج منها... وعندما جاءه 
زيد الخيل وافداً من قبيلة طيء وأسلم أعطاه كتاباً يعينه فيه رئيساً للقبيلة. 
وعندما جاء وفد الطائف وأعلنوا إسلامهم اختار أصغر أفراد الوفد وعينه ٠‏ 
أميراً على قومه» ولم يكن أميراً من قبل » ولكنه تفرس فيه النجابة لما رآى 
حرصه على التفقه في الدين.... وأرسل علياً الى اليمن.. وأرسل من يجبي 
الزكاة من القبائل المتفرقة 

وكا سول الله © نستشين ضابتة قى كشن من أمون السنادة التي 
يتصرف فيها القائد عادة» مع أنه مؤيد بوحي الله» ولكن ليشيع الشورى 
بينهم تطبيقا للآية الكريمة (وأمرهم شورى بينهم) فقد دعاهم للشوری في 
غزوة بدر» واستشارهم في وضع الأسرى»ء واستشارهم في الخروج يوم أحد»ء 
وكذا يوم الخندق.. وكان في حالات كثيرة يقول: اشيروا علي أيها الناسء 
وكان يأخذ برأي أصحابه إلا ما بلهمه الله خلاف رأيهم» ويرى بفراسته أبعد 
مما یرون» کما حدث يوم الحديبية حيث كان رأي الصحابة عدم تأجيل العمرة 
إلى العام التالي كما طلبت قريشء وعدم الاستجابة لطلبها بتسليم من يأتي 

من المشركين مسلا ویطلبه ذووه.. ولکنه ا بيه لم يأخذ برأي الصحابة » 


ووافق على طلبات قريش.. وأثبتت الأيام , صحة مااختاره .. فهو اختيار .5 


النبوة.. ) ) 
لقد أصبحت المدينة المنورة» ولأول مرة في تارىخهاء کاناً سیاسیاً 
متكاملاً وقوياً بفضل الاسلام» وتحولت من مدينة صغيرة في زاوية التاريخ إلى 
- مركز لصنع الأحداث والقرارات» بل ولصنع التاريخ نفسه» فهي عاصمة الدولة 


€ 


الاسلامية التى أنشأها رسول الله بء تقصدها الوفود» وتعقد معها 
المعاهدات» وتخرج منها السرايا والجيوش لتغير خريطة المنطقة» ولتنغد 


اقتصادیات المد نة المغورة فى عهد الضسوة 


رأينا أن يثرب كانت مجموعة قرى متجاورة تعتمد على الزراعة في المقام ِ 
الأول» ثم ما تستفيدة من القوافل العابرة» وعلى شيء من الصناعات الخفيفة 
أو البيسيطة التي کانت أشبه بمصانع محدوده . ) 

وکانت اقتصادياتها ذتذیذب وفقاً لتغير الأوضاع الزراعبة. > فتسوء عند 
الجدب ويزيدها سوءاً الحروب التي تنشب بين أهلها. وتزدهر في سنوات 
الخصب والسلام» ونظراً لقلة عدد سكانها فإنها تميل في الغالب إلى الاكتفاء 
الذاتي أو إلى شيء من الوفرة. وعندما بدأت الهجرة إليها كانت الأحوال 
الاقتصادية عادية لاتشکو من جدب» وليست في درجة عالبة من الثراء والوقرة 
أيضا. ولاشك أن الزيادة المفاجئة في السكان قد أثرت على اقتصادباتهاء 
خاصة وأن المهاجرين كانوا في الغالب فقراء» أو لم يستطيعوا إخراج أموالهم 
معهم» كما حدث لصهيب الرومي عندما تنازل عن كل ماله لقريش مقابل أن 
تترکه یهاجر. وکما حدث لال عبد الله بن جحش الذين استولى أبو سفيان 
e‏ 

CET‏ الأخوة الاسلامية على جميع الظروف الاقتصادية» واستضاف 
الأنصار العائلات المهاجرة وتوزعوها فيما بينهم. ومع أن المهاجرين لم 
يكونوا أصحاب مهن صناعية» ولم تكن لهم الخبرة بالزراعة .-العمل الأساسي 
لأهل المدينة- فإن معظمهم قد سارع للعمل» فعمل علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في المزارع يسقي الماء من الآبار مقابل شيء من التمر. وفي ظنيِ 
أن عدداً لابأس به من المهاجرين عملوا على شاكلته في المزارع» ومزارع 
النخل تحتاج إلى أيد عاملة في مواسم معينة» تحتاجها لتأبير النخل ولحرث 
الأرض وتقليب التربة وتعشيبهاء وتحتاجها للسقي والنضع من الآيار بين 
الحين والآخر ولاسيما في مواسم الصيف» وصيف المدينة طويل» وتحتاجها 


۲۲٢ 


عك تى البخضول. لذا فان الرراعة ستوب عذدا هن الأندى :العا 
المهاحرة. 
ومثما اتحه تن اوجرن الى اراح ا ت ا ا 
الأسواق التجارية» فقد اتجه عبد الرحمن بن عوف إليها ليتاجر فيهاء وكان 

ماهراً في التجارة» استطاع خلال فترة وجيزة أن يجني أرباحا وافرة» حتى 
إنه تزوج إحدىی الأنصاريات واأمهرها وزن نواة من الذهب. وكان سعد بن بي 
وقاص يبري السهام ويبيعها في السوق. 

قرغا كا ان ااار ا و انعا رق ا 
كان تعفف المهاجرين كبيراًء فكانوا يأخذون أقل الحاجة» ويجتهدون في 
الخفل ر الك 

وعندما كثر عدد المهاجرين وجه رسول الله ي عدداً منهم إلى السرايا 
والغزوات . ففي السنة الثانية للهجرة خرجت عدة سرايا تتألف من المهاجرين 
فقط» وكانت أول غنائم تصل إلى المدينة هي الغنائم التي أحرزتها سربة عبد 
الله بن جحش إلى نخلة -طريق التجارة إلى اليمن- حيث غنمت قافلة لقريش . 
ولم يأخذ رسول الله بي الغنائم أول الأمر» لأن الحادثة وقعت آخر أيام 
رجب -الشهر الحرام- .وعندما نزل الوحي بإحازة مافعلت السربة أخذ الغنائمء 
وتلتها غنائم بدر فكانت أوفر دخل تحقق للمدينة المنورة حتى ذلك الوقت. 
ونزلت سورة الأنفال فبيّنت كيفية توزيع الغنائم» وحظي المجاهدون بأربعة 
أخماسها» وخصص الخمس الآخر للقيادة.. وكما قال رسول الله به : «ليس 
لي الإ الخمضس. وهو مردود عليكم) أي ينفق عليهم أيضا. 

وقد رفعت غنائم الغزوات اقتصاد المدينة وساعدتها على مواكية الزبادة 


أصابت قافلة لقريش كانت تحمل ثلاثين ألفا من الفضة» وكانت قيمة القاذلة 
مئة ألف درهم. ) 


۷ 


وكانت غنائم غزوة بني المصطلق ألفي بعير وخمسة آلاف شاة» فضلا 
عن الأمتعة الشخصية والسلاح. ومع أن الغنائم لم تكن قط هدفا من أهداف 
الجهاد» فإن عائداتها قد أفادت المسلمين في المدينة » فأعانتهم على مواجهة 
الزيادات السكانية. 

وفي غزوة حنذين وزع رسول الله لي أموالاً طائلة على المؤلفة قلوبهم. 
وقد بلغ عدد الايل الموزعة أربعة وعشرين ألفاء والأغنام أكثر من أريعين 
ألفاء والأموال من الفضة أربعة آلاف أوقية. وبعد أن أعطى المؤلفة قلويهم 
أعطى ا بقي لمن اشترك في المعركةء فكان نصيب الراجل أربعة من الاإبل 
وأريعين شاة » ونصيب انفارس اثنا عشر بعيراً ومائة وعشرين شاة()وكان 
خروج اليهود من المدينة -ولا سيما ينو النضير وينو قريظة- رافداً لهذا 
الدخل» فقد غنم المسلمون مساكنهم ومواشيهم وأسلحتهم وما لم يحملوه من 
متاعهم» فغنموا من بني النضير ثلاثمئة وأربعين سيفاً وخمسين درعاً 
وخمسين بيضة (خوذة للرأس)» وغنموا مزارعهم وبيوتهم ومواشيهم.(۲) 
وعندما أراد رسول الله cC‏ توزيع الأراضي والدور» جمع الأنصار» فحمد الله 
وأشئى عليه بما هو أهله» ثم اذك الإنصاں وما صتعوا بالمهاجرين وإنزالهم 
إياهم في دورهم» وإيثارهم على أنفسهمء ثم قال: إن أحببتم قسمت بينكم 
وبين النهاجرين ما أفاء الله علي من بني النضير» وكان المهاجرون على ماهم 
عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا من 
وگ وکت ت ن عا رف ن ا ال ارال ال ل كه 
للمهاجرين ويكونون في دورنا كما كانواء» ونادت الأنصار: رضينا وسلمنا 
يارسول الله فقال رسول الله يخي : اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار... 
وقسم رسول الله بيخي ما أفاء الله عليه» وأعطى المهاجرين ولم يعط أحدا من 


1) المختصر ۳۵۹. 
)٣‏ الواقدي ۳۷۷/۱. 


۲۸ 


الأنصار من ذلك الفيء شيئاء إلا رجلين كانا محتاجين هما: سهل بن حنيف 
وأبى دجانة() وكانت الغنائم من بني قرىظة ألفاً وخمسمئة سيف وثلاثمئة 
درع وألفى رمح وألفاً وخمسمئة ترس» فضلا عن الأمتعة والأموال والماشية . 
وقد قسمت بساتين النخل» وكانت كثيرة فنال منها معظم الأنصار. 
غير أن هذه الغنائم لم تكن لتبني ثروات للمسلمين» لأن المسلمين لم يكن 
هدفهم من الجهاد كسب المال وجمع الثروات من جهة» ومن جهة آخرى لأنهم 
كانوا يتزايدون في المدينة» فرغم تزايد حجم الغنائم فإن نصيب المجاهد منها 
لم يكن كبيراً لكثرة عدد المجاهدين» فالذين شاركوا ببدر كانوا ثلاثمئة وأربعة 
عسر» بينما الذين شارکوا في بني قريظة جاوزوا ثلاثة آلاف» لذا عندما خرج 
المسلمون إلى غزوة خيبر لم يكن لديهم شيء من الثروة» بل نجد بعضهم 
يشكو من الجوع» وعندما طال حصار خيبر عدة أيام اشڌد شتد بهم الجوع حتى 
إنهم نحروا الحمير وطبخوها ليأكلوهاء فلما علم رسول الله يي أمر بها 
فاهرقت القدور» وذبحوا بعض خيولهم وأكلوا لحومها إلى أن 2 الله عليهم 
نر 
وکانت السنوات المجدبة تترك آثاراً ثقيلة على المسلمين. ففي غزوة 
الخندق اجتمع الشتاء القارس وجدب السنة السابقة» فعانى المسلمون من 
الجوع وريطوا على بطونهم الحجارة... وفي السنة الثامنة عندما جهز رسول 
الله ا ي الجيش لَغْرْوة تدوك: کان الناس في ضيق شديد حتى سميت بغزوة 
العسرةء وكان بعض الصحابة لایحد مایسهم به إلا صاع التمر يأخذه من قوت 
غا و ن المسلمين الذين اشتغلوا بالتجارة جمعوا قدراً من المالء 
وما دغ الرسول لت التمهين الجملة دقرا أموالهم شا ناء فان 
ا بء وجاء عبد الرحمن بن 


.۳۷۹/۱ الواقدي‎ )١ 
11۱/۲۳ الواقدي‎ )٣٣ 


أ 


عوف بنصف ماله وجاء أبو بكر بماله كله٠٠٠رضي‏ الله عنهم أجمعين. 

لقد حققت غنائم الغزوات مكاسب المسلمين في المدينة. ولكنها لم تكن 
المكاسب الواسشة التي تن الذرواقر ك إن اتشغال الاين روات 
والسرايا المتوالية جعل فرص تثمير الأموال قليلة» وما كان همٌ المسلمين قط 
أن يثمروا الأموال ويتفرغوا للدنياء إنما کان همهم أن يجدوا فان ىتون به 
على الجهاد في سبيل الله» وقد كان إنفاقهم على الفقراء والمساكين واليتامى 
المغنم الأكبر الذي يربحونه.. ولنذكر أن المدينة كان بها عدد كبير من 
الفقراء» وأن تدافع المسلمين إلى الجهاد والشهادة جعلهم يخلفون نساء 
وأطفالا في حاجة إلى الإنفاق عليهم» فضلا عن الذين لايستطيعون الكسب 
لأسباب كثيرة.. وكان المسلمون يتسابقون لذلك. وقد خصص رسول الله 
ا مکاناً في مسجده للفقراء والمساكين سمي (الصفة). وكان عليه السلام 
يجلس مع أهل الصفة ويؤاکهم. وكان بفرقهم أحيانا على الصحابة فياخذ كل 
نهم واحداً أو أكثر إلى بيته ليتعشى معه ويبيت عنده زيادة في الألفة 
N‏ أروع الأمثلة في هذا الجانب فلم يكن المال 
همهم قط .. I‏ ) 

الزراعه: 

ا ا الزراءة وا ا لسکانها. و 
كانت كذلك في الجاهلية» واستمرت عليها في الإسلام. وكان لمعظم آهل 
المدينة بساتين صغيرة تسقی من آبار حفرها أصحابهاء أو من مياه الأودية 
التي تمر بجانبهاء وتنتشر أشجار النخيل في معظم البساتينء فالتمر هو 
المحصول الرئيسي لسكانهاء وهو قوتهم» ومؤونتهم› وطعامهم د في الغزوات : 
والسرايا > والسلعة الأولى في تجارتهم مع الآخرين. 

وقد لقي النخل في الإسلام عناية وتكريما يزيد عما كان عليه في 


الجاهلية» فقد شبه رسول الله يي النخلة بالمسلم لبركتها ومكانتهاء ورد 


۳۰ 


الزراعة الأولى في المدينة. وتنتشر مز 


) في صحيح البخاري: من الشجر شجرة تكون مثل المسلم» وهي النخلة(١).‏ 

وعندما وفد المهاجرون إلى المدينة ا بعضهم في بساتين النخل»ء وزادوا 
اها ثم تملكوا بعضها. ولما آلت بساتين بني النضير وبني قريظة 
ا ستثمروها» وكانت بساتين بني النضير التي في العالية خالصة 
لرسول الله بء يعمل فيها غلمانه ویوزع محصولها علۍ زوجاته لیکون 
طعامهم» وما فضل جعل في الكراع والسلاح. وأما بقية بساتين بني النضير 
فق وزعت على الاحرين زان هن الأنصار.. كما وزعت بساتين بني 
قريظة على المهاجرين والانصار» فوضعوا فيها عبيدهم وعمالهم لانشغالهم 
٠بالجهاد.‏ ولما فتحت خيبر و فدك ووادي القرى تركت البساتين والمزارع 
بأيدي اليهود يعملون فيها ويتقاسمون المحصول مع المسلمين»(۲) وكان 
رسول الله ي يرسل في وقت جني المحصول من يأتي بحصة المسلمينء 
وكان عبد الله بن رواحة يجعل المحصول في ومين ثم يخير اليهود أن 
باخذوا أبهما شاؤوا. 

ولم تكن بساتين المدينة تكفي الأعداد الكبيرة اش قدمت إليهاء» ويروي 
ابن عمر رضي الله عنهما أنهم ماشبعوا من التمر إلا بعد ان ف کر( 

ويأتي بعد التمر السعير. حيث يزرع وسط بساتين النخل أحباناء وفي 
حقول مستقلة غالباً . وكان أهل المدينة يحصلون منه على خبزهم» > فلم یکن 
القمح منتشراًء» ویروى أن طلحة بن عبد الله التميمي كان ول من زرعه في 
المدينة(٤)‏ ومالبثت زراعته أن انتشرت في بساتين شمالي المدينة على أطراف 


)١‏ انظر صحيح البخاري» باب بركة النخلة رقم الحديث ٨۸‏ وفتح الباري 
AAA‏ 

۲) أنظر صحيح البخاري» كتاب المغازي » باب ٠٠‏ 

۳) انظر صحيح البخاري » كتاب المغازي » الحدیث ٤۲٤١‏ و ٤۲٤٣۳‏ 

. ۲۲۲/۳ این سعد‎ )٤ 


۳۲ 


وادي قناة» ثم بمجمع السيول... 

ويأتي بعده العنب. وكانت كروم العنب منتشرة حول وادي العقيق وفي 
العالية» وكذلك منتجات البستنة من البقول والدباء والبصل والثوم 
والعدس..... الخ. وقد تأثرت الزراعة بانشغال الصحابة بالجهاد ويتقلبات 
المناخ» فأعوام القحط جعلتها قليلة المحصول» ومرت أوقات شحت فيها الغلال 
وجاع الناس وشدوا على بطونهم الحجارة» كما حدث عام الخندق وعام تبوك. 
وقد أرسل الصحابة من يتجر لهم ويأتيهم بقوافل الغلال من نجد والشام» 
وجاء بعض التجار النصارى بالقمع فاستقبلتهم المدينة» وباعوا قمحهم 
واشتروا التمر() وقد تحسنت أحوال المزارع عندما صار للمسلمين عبيد 
وموال يؤثرون العمل في المزرعةء ولكنها لم تكن كافية لتأمين حاجة العدد 
الكبير المتزايد من الوافدين إلى المدينة للإقامة فيهاء فتكفلت قوافل التجار 
بسد النقص وتأمين الحبوب بالدرحة الأولى ... 

تربية الماشية: 

فضلا عن الزراعة كانت في المدينة أنشطة اقتصادية. آخرى منها الرعي» 
فقد تنامت الثروة الحيوانية في المدينة نتيجة الغنائم المتوالية» وظهرت ثروة 
جديدة هي أموال الصدقة من الإيل والغنم والخيول المعدة للجهاد .. وقد شجع 
الرسول ي على اقتناء المواشي المنتجة وركائب الحرب. وكان لهذه المواشي 
رعاة يأخذون الأحر على رعيها(). 


.٠١٤/۲ انظر الاصابة‎ )١ 


۲( ابن حجر ۵۱۰/۳ . 


۳ 


الصناعة: 

كانت الصناعة في المدينة المنورة محدودة يعمل فيها اليهود والموالي 
وقل من المسلمين الآخرين» ولم يكن الأوسيون والخزرجيون يمتهنونها.. 
وأهم الصناعات: صناعة الحدادة» التي تنتج سكك الحراثة والسيوف والتروس 
ورؤس الرماح والنبال والسکاکین وبعض مستلزمات البیوت. ویروی أن خباب 
بن ألارت كان حداداء وعنعا حرج اليهود من المذينة قلت دكاكين الحدادة. 
واشترى الناس حاجاتهم من تلك الأدوات من القوافل التجارية القادمة من 
الشام واليمن. لذلك عندما فتحت خيبر وأسر المسلمون ثلاثين حداداً 
استبقاهم الرسول بي بين المسلمين للانتفاع بصناعتهم ويخاصة صناعة 
الأسلحة )١(‏ كذلك كانت صياغة الحلي مزدهرة في السنتين الأوليين من 
الهجرةء فلما نزح بنو قينقاع ضعفت إلى درجة كبيرة» ولما خرج بنو النضير 
وقتل بنو قريظة لم يبق من دكاكين الصياغة إلا ماندر.. 

إلى جانب ذلك كان في المدينة حياكة النسيج وصباغه بعض 
المنسوحات» وكانت النساء تقوم بها. وقد أهدت إحدى الأنصاريات لرسول 
الله ب بردة نسجتها بيدها فقبلها منها(۲)وكان في المدينة أيضا النجارون 
والبناؤون والخياطون الذين يسدون حاجة أهل المدينة» كما وجدت صناعات 
يدوية بسيطة كصناعة السلال والحصر.. ويروى أن سلمان الفارسي كان 
يصنع الخوص ليأکل من كسب يده(۴). 

إضافة إلى تلك الصناعات البسيطة كان في المدينة مهن آخرى مثل 
الجزارة والخرازة والسقاية يعمل فيها الموالي والعبيد» وقد عمل بالسقاية 
والخرازة بعض المهاجرين عند قدومهم إلى المدينة. 


.۷٤/٠ةيرادالا انظر التراتيب‎ )١ 
. ۱٤٩/٤ فتح الباری‎ )۲ 


A: 


التجارة: 

أما التجارة فكانت عاملاً اقتصاديا نشطاً في المدينة» وخاصة بعد أن 
قدم إليها المهاجرون من مكة» وكان لبعضهم مهارات فائقة فيهاء كأبي بكر 
الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله 
وآخرين» وقد أسهم المهاجرون في العمل التجاري» وكانوا يتاجرون في سوق 
المدينة بأنواع من الثياب أول الأمرء ثم ثمروا أموالهم في قوافل تجارية من 
السام واليمن» ويروى أن قافلة كانت لعثمان بن عفان بلغت مائتي بعیر تبرع 
بها للجهاد (١)وكان‏ لليهود في السنوات الأولى من الهجرة أثر مهم في 
التجارة» وكانوا يستوردون سلعاً كثيرة ويبيعونها في سوق بني قينقاع وفي 
بعض آطام بني النضير وبني قريظة... فلما جلا بنو قينقاع اضطربت السوق 
أول الأمر .. ولكن وجود المهاجرين ذوي الخبرة العالية بالتجارة سد الفراغ 
الذي أحدثوه بسرعة. 

وعندما خرح بنو النضير وينو قريظة لم يحدث أي خلل في السوق 
التجاري لأن المسلمين كانوا قد أمسكوا زمام الأمور وصارت لهم سوقهم 
الخاصة. 

الأسواق التجارية في المدينة المنورة: 

كانت الأسواق التجارية بيد اليهود» أو كان معظمها كذلك قبل الهجرة. 
وکان أُضخم أسواقها وأكثرها أهمية سوق بني قينقاع... وقد رغب رسول 
الله بيه في أن يجعل للمسلمين سوقاً خاصة بهم» وكره أن يجعل سوق 


6 اتسر : 


0 


المسلمين في موقع سوق بني قينقاع بعد إجلائهم(1) فاختار منطقة تقع 
غربي المسجد النبوي وتمتد من الشمال إلى الجنوب يقدر طولها بخمسمئة 
متر تقريبا وعرضها أكثر من مئة متر. وفي بعض الأخبار أن أحد الصحابة 
أشار على رسول الله يخي بمكان قريب من هذا أول الأمرء فاختاره» وضربت 
فيه خيمةء وكان جزء من ذلك الموقع لكعب بن الأشرف اليهودي» فجاء كعب 
رق اشاب الف رفن رحن له سول ان ا ل قال جر 
لأنقلنها إلى موضع هى أغيظ له من هذا . ثم انتقل إلى المنطقة التي تسمى 
الأن بالمناخة » وضرب بقدمه الأرض وقال: هذه سوقكم » فلا ينقص منه ولا 
يضربن عليه خراج () وكانت بعض الأراضي المجاورة لبني ساعدة فيها 
مقابرهم » فسألهم رسول الله به أن يتنازلوا عنها للسوق ففعلواء فازدادت 
مساحة السوق وصارت تكفي أهل المدينة والوافدين إليها من الجوار» والقوافل 
القادمة من الحهات البعيدة. 

ولاشك أن جعل السوق مجانية لكل من يريد التجارة يشجع التجار على 
المجيء إليهاء خاصة وأن نظام السوق يجعلها غير مملوكة لأحد. فلا يجوز 
البناء فيهاء ويروى أن رسول الله بي مر بالسوق فوجد خيمة قد ثبتت 
فقال : ماهذه الخيمة. فقالوا : هي لرجل من بني الحارثة يبيع فيها التمر» فقال: 
حرقوها» فحرقت(۳) والمواضع لمن سبق إليها كل يوم» فيأتي التاجر 
ببضاعته فينزلها في الموضع الذي يجده فارغا ويبقى في تجارته إلى الليل ثم 
يحمل ما يبقى منها إلى مأواه ليعود في اليوم التالي. ‏ 

وهكذا تكون السوق متحركةء يستطيع أي فرد أن يأتي بما لديه ويفرش 
بساطه ويبيع ويشتري» ولا يستطيع أحد احتكار الموقع أو البضاعة. 


.VEV/۲ وفاء الوفاء‎ )١ 
.VEA/Y وقاء الوفاء‎ )۲ 
.۷£4/۲ السمهودي‎ (۳ 


۳٢ 


ولا شك أن اختيار موقع السوق في أرض فضاء بعيدة عن السكن تعطي 
التجار القادمين وإبلهم فرصة أكبر للحركة» وتحفظ البيوت من ضوضاء البيع 
اقرا وع الشرى واا فة اقا ي ررائه مز لحا 

وكان رسول الله بره يتفقد السوق بين الحين والآخرء ويمر على التجارء 
ويروي أبو هريرة أنه بث مر على صرة طعام فأدخل يده فيها فنالت 
أصابعه بللاًء فقال ماهذا ياصاحب الطعام» قال: أصابته السماء يارسول الله. 
قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غشنا فليس منا(1) وكان 
آل السو تار ل خا اللا ج الثم والن ونج باون اه 
سلعا متنوعة» فيحمل تجار الشام الزيت والبر والشعير والتين والقماش 
والدقيق والسمن والعسل. وقد يأتي تجار من مكة ليشتروا التمر ويحضروا 
بعض ما يصلهم من بضائع الصين والهند كالطيب والبرود والعمائم والأواني 
المنزلة:: 

ونظراً لانشغال المسلمين في المدينة بالجهاد فلم يكن أحد منهم يسافر 
إلى التجارة في الآفاقء كما كان أهل مكة يفعلون» إلا في القليل النادر » بل 
كانوا يوظفون أموالهم في التجارة٠‏ 

وقد ذكر أن أبا معلق الأنصاري كان يسافر بمال له ولغيره يتاجر في 
الشام وفارس()وكان قسم من السوق مخصصاً لبيع المواشي فکان بنو سلیم 
يجلبون إليه الإبل والخيل والغنم والسمن.. وكانت بعض النساء تبيع فيه 
ان والضوف والغطور والقفاشن: :. 

ولاشك أن التشريقات. الإسلانة العظة المعاملات بعافة بقن حمطت 
الاقتصاد ينمو في اتجاه صحيح ونظيف. ولئن كانت فترة السنوات العشر 
الأولى من الهجرة مليئة بالغزوات والحروب ويعض سنذوات القحط والجفاف» 


۱) صحیح مسلم ۱۱/۲. 
۲) فتح الباري .۱۸۲/٤‏ 


۳% 


فإنها رغم ذلك كله قد صنعت ركائز اقتصادية جديدة للمدينة المنورةء 
أساسها التعامل الإنسانى الشريف الذي لايستغل فيه الإنسان إنساناً آخر ولا 
بخسه وا یکذب عليه ولآ ډدروج تجارته بحلف کازب»› ولا رسلط دو الوفرة 
سيف الريا على الذين لايجدون سيولة مالية.. لذا فقد عرفت المدينة المنورة 
في تلك السنوات العشر بداية لأعظم نظام اقتصادي عرفه البشرء نظام يخدم 
المجتمع لافئة قليلة» ويساعد المحد النشيط أن بينى ثروة نظيفة بشرف 
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أسواق المدينة في العهد النبوي وتضم الأسواق التى كانت قائمة قبل 


۳A 


السكان والعمران 


أ - السكان: ) ) 

رأينا أن يثرب في آخر عهدها بالجاهلية كانت قرية كبيرة تضم ثلاث 
فئات من السكان هم: فئة اليهود» وفئة الأوس والخزرج» وفئة بقايا قبائل 
آخرى أو بطون قبائل هاجرت إلى المدينة ووالت إحدى الفئتين السابقتين.. 

ولانملك إحصاءاً دقيقاً أو قريباً من الدقة لعدد السكان» غير أن بعض 
الروانات دك عدا قر بيبا تستنتحه من إشارات متفرقة لعدد المقاتلين 
والحصون.. هذا العدد هو ثلاثة آلاف» بنتشرون على مساحات طويلة ممتدة 
ومتفرقة» بحيث تجتمع مساكن كل قبيلة أو بطن قبيلة في منطقة معينة 
تفصلها عن حوارها بعض البساتين أو الحرار أو الأرض الفضاء»ء فقد كانت 
يثرب مجموعة قرى متقارية لاقرية واحدة» ولكنها بمجموعها تشكل قرية 
كييرة أو مدينة صغيرة . ) ) 

وعندما بدأ المسلمون يهاجرون كانت الحرب المدمرة بين الأوس والخزرج 
قد توقفت» ولكن آثارها مازالت في النفوس» حتى كان الأوسي لايامن أن 
يدخل دار الخزرجي» والخزرجي يخاف أن يدخل دار الأوسي» مالم تكن 
بينهما قرابة أو صداقة» وطالت هذه الآثار وامتدت إلى مابعد مجيء رسول 
الله بي بفترة وجيزة. وتروي الأخبار أن رسول الله يحي كان نازلا في حي 
الخزرج» فسأل عن سعد بن زرارة (من الأوس) فجاء سعد إلى النبي عي 
متقنعا» وبات عنده حتى أصبح» ثم غدا» فقال رسول الله يث لسعد بن 
خيثمة ورفاعة وميسرة ابني عبدالمنذر: أجيروه قالوا: أنت يارسول الله 
فأجره» فجوارنا في جوارك. فقال رسول الله ره : بجیره بعضكم» فقال سعد 


۳۹ 


بيته فجاء به مخاصرة يده في يده(١)‏ وهذه الحالة من التوتر تبطىء الاندماج 
السكاني بين أهل المدينةء فضلا عن اليهود الذين كانت لم دافا ف 
الأوس والخزرج» ولكن لم يحدث أن اندمجوا بهم . ) 

وغتدفا بدا المهاخرون تشوافدون مت الزناة الشكانة سطة أزل الام 
فقد استوعبها الأنصار في بيوتهم» فالمجموعات الأولى التي وصلت خلال 
س الأولين من بدء الهجرة لاتتجاوز خمسين عائلة» وعندما ول نول 

له به وآخى بين المهاجرين والانصار كان عدد المتآخين تسعين أو مئة من 
الطرفين. ولكن مالبث المسلمون أن بدءوا يندمجون بالتزاوج» فتزوج كل من 
أبي بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف من الأنصار بعد مدة وجيزة من 
وصولهم إلى المدينة» و شاع التزاوج بعد ذلك بين المهاجرين والأنصار 


وبالاتجاهین. 
وخلال الفترة الممتدة مابين غزوه ددر وصلح الحديييةء أي من نهابه 
السنة الثانىة إلى منتصف منتصف السنة الثامنة» شهدت المدينة حركات مد وجزر 


متوالىة في السكان»ء كانت محصلتها النهائية تضاعف عدد سكانها ومساكنها 
أضفافا عدة ققد أزداد عة المهاخرين إلى الفذة. د كان الذنن فاون 
يرحلون إلى المدينة ليتخلصوا من اضطهاد المشركين» وليعيشوا في بيئة 
إسلامية يستطيعون أن يمارسوا فيها عباداتهم بحرية» وكان رسول الله به 
ال هل الف ل اش الخد وقي من ااا د 
في حماية إخوانهم المسلمين. ٠‏ ) ) 

رلت االات فى سرن الافال رجح الرسول ا رمن موك ان 
يسلمون ويظلون في ديار المشركين المحاربين (والذين آمنوا ولم يهاجروا 


ا) وفاء الوفاء ۲۵۰/۱۷. 
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مالکم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا)() ولم تّعف الآيات من المسؤلية 
المستضعفين الذين يبقون في ديار الشرك» وهم قادرون على تركهاء فهؤلاء ‏ 
يظلمون أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتمء 
قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراًء إلا المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لايستطيعون حيلة ولايهتدون سبيلا)(۴). 

ولم تقتصر الهجرة على أهل مكةء فقد هاجر عدد من الذين أسلموا في 
القبائل إلى المدينة» فجاء أبو هريرة مع جماعة من رهطهء وكان رسول الله 
بب في خيبر فلحقه إليها ثم عاد معه وأقام في المدينة» وكان كثير من أهل 
الصفة من القبائل والبادية(). وكان عدد من المقيمين في أطراف المدينة 
ويبعيدا عنهاً يرغبون في صحبة النبي ب وملازمته والجهاد معه فيقدمون إلى 
المدينة وبقيمون معه كما فعل أبو ذر الغفاري .. 

وبالمقابل شهدت المدينة تناقصا متواليا في عدد اليهود الذين كانوا 
فيها» خرجت قبيلة قينقاع في السنة الثالثة» وكان عدد رجالهم كما قال عبد 
الله بن أبي في شفاعته بهم عند رسول الله بيخ سبعمائة رجل.. وهذا يعني 
أن عددهم الكلي يبلغ ما بين ألفين إلى ألفين وخمسمئة فرد. ثم أخرجت 
قبيلة بني النضير في السنة الرابعة للهجرة» وكان عددهم يقارب عدد بني 
قينقاع . وفي السنة الخامسة للهجرة قتل مقاتلى بني قريظة > ويقدر ابن 
کثیر عددهم ما بين ستمئة وسبعمئة. أي أن عددهم مع ذراريهم كان قريبا 
من عدد بني النضير وبني قينقاع أيضاًء وبذلك يكون مجموع اليهود الذين 


أفرغت منهم المدينة ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف.... 


ا) الانفال ٠.۷۲۳‏ 
۲) النساء ۹۸. 


۳( كأبي موسی الأشعري ورهطه وأبي ذر الغفاري ٠ ٠‏ 
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غير أن هذا التفريغ السكاني كان أقل بكشر من الزبادة التي طرأت على 
المدينة بعد أن أقيل عليها المسلمون من مكة والأرباف وأقاموا فيها لصحبة 
رسول الله ي وللإسهام في الغزوات والسرايا .... وفضلاً عن هؤلاء» كانت 
زيادات طارئة مؤقتة تأتي من البادية وتقيم لبعض الوقت في المدينةء ثم تعود 
إلى موطنها الأول» ذلك أن سكان البادية الذين اهتدوا للإسلام وجاؤوا إلى 
المدينة يسألون عنه» كانوا يستوخمون مناخهاء وقد أورد المؤرخون أخباراً 
عن عدد من الوفود الكبيرة والصغيرة والأفراد الذين جاؤوا من البادية» ومنهم 
رهط من عكل ورهط من مزينة جاؤو إلى رسول الله عب فقالوا : يارسول الله 
إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف» وإنا استوخمنا المدينة » فأمر لهم النبي 
ب بزود وراع وأمرهم أن بخرحوا منها(١)وظلت‏ المدينة تستقيل الوافدين 
إليها بعد صلح الحديبية فكان الذين يسلمون يهاجرون إليها كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وعندما فتح الله على المسلمين أوقف رسول الله ثي أمر 
الهجرة (لاهجرة بعد الفتعح) أي لم يعد مطلوبا من الذين أسلموا أن يهاجرواء 
لأن الشرك اندحر في معظم الجزيرة العربية» ولم يعد المسلمون في أية بقعة 
منها يخشون اضطهاداً» وقد عمل رسول الله بث على تخفيف الهجرة إلى 
المدينة مع تباشير الفتع» فيذكر الواقدي أن الصحابي بريدة بن الحصيب جاء 
بقبيلة أسلم إلى رسول الله بلي وهو في طريقه إلى فتح مكة فقال: يارسول 
الله هذه أسلم» وهذه محالهاء وقد هاجر إليك من هاجر منها وبقي قوم منهم 
في مواشيهم ومعاشهم . فقال رسول الله بی : انتم مهاجرون حیث کنتم(۲) 
غير أنه لله لم يمنع أحدا من الإقامة في ال بعد الفتع » فقد جاءها أبو 
سفيان وأقام فيها بعد إسلامه» وجاء عدد من أهل مكة بعد الفتح ليلازموا 
رسول الله يحي فظلت أعداد السكان في ازفا وقد الشبخ أنى. الخسن 


ا) انظر جامع البیان ۲۰٦/۱‏ - ۲۰۷. 
) الواقدي ۷۸۲/۲. 


۲4۲ 


الندوي عدد سكان المدينة عند وفاة الرسول بي بثلاثين ألفاً. )١(‏ واعتقد أن 
هذا العدد يدخل فيه بطون القبائل التي كانت تسكن في جوار المدينة وتشارك 
في الغزوات» وقد شاركت في غزوة تبوك وفتح مكة وحجة الوداعء وکانت في 
الغالب تمكث قرب المدينة مدة ثم تعود بعد انتهاء مشاركتها إلى مواطنها 
الأصلية. وكانت مواطنها في واحات وقرى منتشرة بين المدينة وينبع جنوبا 
وغربا ويعض الأماكن شمالي المدينة» وكانوا يفضلون العودة إليها لنقاء 
هوائها .. کک ) 
- ومما يدل على أن الوافدين إلى المدينة كثروا حتى فاقوا عدد السكان 
الأصليين وصية رسول الله يث بالأنصار قبل وفاته» ففي مرضه الذي توفي 
فيه خرج يوماً إلى المسجد واستغفر لأهل أحد وذكر من أمرهم ماذكر وقال: 
يامعشر المهاجرين» استوصوا بالأنصار خيراًء فإن الناس يزيدون وإن 
الأنصار على هيئتها لاتزيد» وإنهم كانوا عيبتي التي أويت إليهاء فأحسنوا 
إلى محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم(۲). 

وعندما وصل رسول الله يحي إلى المدينة المنورة ميز المسلمين عن 
سواهم من سكان المدينة بأمور عدة» أولها: بناء مسجد جامع يلتقون فيه 
جميعا» ويظهر فيه كيانهم الموحد» الذي يستعلي على الكيانات العشائرية 
والطبقنة والمالية ٠‏ هذا الكنان هى المسحه الثبوي» فالمساعون فى صلواثيت 
وجلساتهم ولقائهم وحدة متماسكة. وقد تعززت هذه الوحدة بالمؤاخاة التي 
أجراها الرسول برشي بين المهاجرين والأنصار» وكانت المؤاخاة أول الأمر 
تتجاوز جانب العواطف والمشاعر إلى القرابة الحميمة التي يرث فيها الأخ 
أخاه.. وقد تسخ التوارث بين المتآخين بعد ذلك.. وظلت الروابط المعنوية 


. ٠۳۳ص السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي‎ )١ 
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أما غير المسلمين» اليهود والذين 2 يسلموا بعد من أهل بثرب»ء فقد 
أقامت المعاهدة التي عقدها رسول الله يي نوعاً من التحالف معهم» يلتزم كل 
فريق فيه بعدم الاعتداء على الفريق الآخر. ویالدفاع عنه إذا تعرض لخطر 
خارجي. ويذلك يصبح سكان المدينة في حالات معينة وحدة اجتماعية 
متماسكة.. وهي حالات الخطر الخارجي وتهديد المدينة.. وأما في غير هذه 
الحالات فالمسلمون وحدة متميزة تتعامل مع اليهود وغير المسلمين وفق 
قواعد التعامل التي قررها الإسلام آنئذ. وقد أبقى الرسول بي على 
التقسيمات القبلية للمسلمين وغير ا > وتعامل مع تلك التقسيمات في 
حالات الحرب والسلم تعاملاً يستفيد من إيجابياتها ويتجنب سلبياتها أو 
يواجهها ويلغيها .. ونجد في المعاهدة التي كتبت بين أهل المدينة بعامة ذكراً 
وافيا لأسماء القبائل وبطونها .. سواءٌ کا م اورک ی نود 

أما القبائل اليهودية فقد ذكرت باسماء مواليها حيناً (يهود بن عوف» 
يهود بني النجارء يهود بني الحارثء يهود بني ساعدةء ويهود بني خشم) 
وذکرت باسماء قبائلها حینا آخر (وإن لني الشظية مثل ماليهود بني عوف) 
وذكر القبائل مفردة على هذا النحو يجعل معاهدة كل قبيلة منها على حدةء 
ولو كان نص المعاهدة وأحداً.. 

ولهذا التقسيم القبلي فوائد جمة للمسلمين منها: إبقاء اليهود في 
مجموعات منقسمة وعدم جمعهم صفاً واحداً على المسلمين... وإذا نقضت 
قبيلة العهد لم يسر النقض على القبائل الأخُرى» وعاقبها المسلمون منقردة.. 
وهذا يستفيد منه اليهود أيضاء بأنهم لايؤخذون بجريرة القبيلة الناكثة ما 
داموا محافظىن على العهد .. 

وأما التقسيمات القبلية لغير اليهود» فقد كانت بعض البطون القبلية 
مسلمة بكاملهاء كبني عبد الأشهل» وبني عوف» والمحافظة على كيانها القبلي 
إنما يأتي في جانب التكافل الاقتصادي والاجتماعي» وقد نصت المعاهدة على 
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أن أفراد كل قبيلة منها يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي م 
التررف والقسط سن اة 

الائتماء القبلي: 

الترابط القبلي قديم عند العرب» ومن ثمرات هذا الترابط ظهور التكافل ‏ 
بين أفراد القبيلة» ومن المفيد الإبقاء على هذا الترابط في الجوانب الاقتصادية 
والاجتماعية» ذلك أن الأاقربين أولى بالمعروف» وروابط الدم تساعد على مزيد 
فن الحا وي: 

ولقد حرص رسول الله صلی ن بي على أن يبني في المدينة مجتمعاً 
موا نتاخي. فة المسامون: 8 القيم العصبية والطبقية والمالية التي 
كانت سائدة في الجاهلية» وينضوون في تنظيم جديد تحكمه قواعد الأخوة 
الإسلامية. وكان التقسيم القبلي هى الذي يحكم. المجتمع العربي في بيئاته 
كلها» وكان هذا التقسيم أساساً لنظام الحكم داخل القبيلة والدفاع عن الأفراد 
والثأر والتكافل الاجتماعي بعامة.. 

ولهذا النظام إيجابياته وسلبياته» فهو من جهة يربط الفرد بالآخرين 
داخل القبيلة معتمداً على صلة القرابة» وهي صلة طبيعية ترتبط بمشاعر 
فطرية عند الإنسان.. لأن الإنسان يمدل إلى أهله وأقربائه فطرة. 

كما أن هذا النظام يجعل التكافل بين أفراد القبيلة قوياً» يدافع المرء عن 
فرب وشا آله وا ل ون بان ان اخاح اال 

ولكن لهذا النظام سلبيات مؤذية أيضاء أهمها العصبية العمياء والتي 
سماها الإسلام: العصبية الجاهلية» ووصفها الرسول ثي بأنها منتنة 
وهذه العصبية نوع من (الأنانية الجماعية) تتقوقعم فيها كل مجموعة على 
نفسها وتعتقد بأفضليتها المطلقة على المحموعات الأخرى»ء فتضعف الروابط 
بين هذه المجموعات -القبائل أو العشائر أو البطون- وقد تفسد وتتحول إلى 
صدامات دامية . وقد أنشأت هذه الأنانية الجماعية في العصر الجاهلي سلسلة 
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من المنافرات بين أبناء القبائل والبطون»ء وهيأت النفوس للخصومات وأنشأت 
فيها استعداداً دائما للصدام» وتسببت في حروب طويلة دامية كحروب عبس 
وذبيان وحروب الأوس والخزرج... وأخطر ما في هذه العصبية النصرة 
العمياء لابن القبيلة أو العشيرة.. حتى ولو كان باغيا وظالماً للآخرين.. 
فلايكون للحق أي اعتبار في المناصرة والخصومة. وكذلك الثأر الأعمى من 
أي فرد في قبيلة الخصم ولو لم يكن له ذنب أو علاقة بالخصومةء فإذا قتل 
امرؤ من الأوس مثلاً رجلا من الخزرج أصبح جميع الأوسيين عرضة للثأر.. 
وهذا طلم فاتخ:: 

وعندما جاء الرسول بيخي إلى المدينة حرص على تكوين بيئة جديدة 
للمسلمين» فنص في وثيقة العهد أن المسلمين (أمة من دون الناس). ولم یکن 
من السهل ولا من المصلحة أن يلغي الإسلام التنظيمم القبلي» الذي عاشت 
عليه القبائل أجيالا طويلة لايعلمها إلا الله» بقرار مفاجيء. لذلك عمد إلى حل 
ق ا التنظيم القبلي واستثمارها فيما يخدم 
لوقو وا ال ال ا وا ق و 
ع ق ا ات و ل ا 
إلى الدين مقدما على الانتماء القبلي ومحكما فيه. (لايؤمن أحدكم حتى يكون 
الله ورسؤله أحب إليه مما سواهما) فإذا تجاوزنا قضية الانتماء وتحكيم القيم 
والقواعة بقئ لتا ماتنشةه الروابظ القلبة من تماسك وتكافل, وضبط وريط:. 
وقد استفاد الإسلام من هذه الروابط في الدعوة ونشر الإسلام» فكانت بعض 
لقا ل حا ق ا ا ا ها ااي ا فعا رل 
شريف مطاع» وقد دخل بنو عبد الأشهل في الإسلام جميعا عندما أسلم 
أسيد ين E.‏ وسعد بن معاذ.. واستفاد في دعم الترابط بين المسلمين 
والمحافظة عليه» فجعل رسول الله بي لكل قبيلة أو بطن من بطونها مسجدا 
في منطقتهم يلتقون فيه ويصلون أوقاتهم» وخط لكثير منهم مساجدهم 
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بنفسه» وحدد لهم القبلة وصلى في بعضها وعين لهم أئمة منهم» وكان مسجد 
قباء أول مسجد خطه بيده لبني عمرو بن عوف. بعد ذلك خط مسجد بني 
جهينه وصلى لهم فيه» وخط مسجد بني سلمة» وخط مساجد لكل من بني 
بياضة وينى الحيلى وبني عطية ويني دنار ويني حارخة وبني ساعدة ويني 
عبد الاشهل(٠)‏ وكان أبناء هذه البطون يصلون معظم أوقاتهم في مساجدهم 
ويصلون بعض الصلوات مع رسول الله بلي .. أما صلاة الجمعة فلم يكونوا 
يصلونها إلا في المسجد النبوي ٠‏ 
واستفاد في المعارك مع المشركين» فكان تنطيم الجيش حسب القبائل 
والبطون ولكل قبيلة أو بطن راية أو لواء أو أكثر يلتف حوله المجاهدون من 
أبناء هذه القبيلة ويعضد بعضهم بعضا. فالتوزيع القبلي نوع من التنظيم من 
جهة» ووسيلة من وسائل رفع المعنويات من جهة آخرى» لأن وجود عائلات 
تربطها قرابة العقيدة تزيد من استبسال المجاهدين() وكذلك جباية الزكاة في 
كل قبيلة تكون على يد أحد أبنائها ما أمكن ذلك» لأنه أدرى بأحوال أهل 
قبيلته» وتكون مصاريف الزكاة داخل القبيلة نفسها في مصارف الزكاة 
الشرعيةء وما فاض عن القبيلة يرسل إلى المدينة. 
ومثلما استفاد من إبحايناتها واحه سلاتها بحزم» فالعصبية القبلية 
كانت تذر فا حين يقع الخلاف بين فردين من قييلتين a‏ ° 
الخلاف إلى خصومة وقتال ضار» كما كان يحدث بين الأوس رہ ذ 
الجاهلية. 
وقد حاول اليهود النفان إلى صفوف المسلمين وتشتيتهم بهذه الوسيلةء 
فين (شان بن قيس) في أحد المحالس من بثر العصبية القبلية بين الأوس 
| والخزرج بخبث شديد» ونجحت المؤامرة أول الأمر» وكادت المعركة أن تقع 
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بين الفريقين الأنصاريينء فتصدى لها الرسول بلي وأطفاً الفتنة. وكرر رأس 
المنافقين: عيد الله بن أبي المحاولة بين المهاجرين والأنصار في غزوة بني 
النضكلق. رسول الله يت الأمر بحكمة بالغة وأخمد العصبية 
الجاهلية.. ٠‏ 

وهکذا E‏ المسلمون من الروابط القبلية فجعلوها نوعاً من التنظيم 
الاجتماعي والاقتصادي والعسكري في السلم والحرب»ء وتجنبوا سلبياتها التي 
ا فة اتن و فاك اة 

ب - العمران : 

تطور العمران في تور الكران فى ال خلال السنوات العشر بعد 5 لیستوعب 
الزبادة السكانية الكبيرةء وقد ساعد على هذا التطور طبيعة البنية المعمارية 
ليثرب الجاهلية. فقد كانت متناثرة على شكل مجموعات سكنيةء تلتف كل 
مجموعة حول بعضها ثم تنفصل عن المجموعة الآخرى بجملة بساتين أو 
حرات أو جبال ار رفن فخاء ركن التخزها الزاحة أا اة 
فل ن دوا ا و و ک0 رق ا 
مساكن جديدة في الأراضي ي الخالية وسط المدينة وفي جميع نواحيها.. 

وقد بدأ التغير في البذية المعمارية للمدينة عندما خط رسول الله ا 
المسجد النبوي. . ؤيناه مع الصحابة رضوان الله عليهم» > وكان المسجد في 
منطقة تتوسط المجموعات السكنية المتناثرة وکأنه قلبها > فمن الجنوب العوالي 
وقباء» ومن ن حرة ة الوبرةء ومن ¿ الشمال أحد والجرف». ومن الشرق ره 
واقم (الحرة الشرقية). > فموقع المسجد هى موقع قيادة المجتمع الجديد.. ٠‏ 
وكانت الأرض المحيطة بالمسجد خالية من السكان بعضها خرائب u‏ ) 
ليس لها مالك وفيها قايا نخل» ويعضها الآخر مملوكة لبعض الأنصار» فخط 
لبعض المهاجرين قطعا ليينوا عليها مساكنهم (فما كان من عفائن الأرض فإنه 
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أقطعهم إياها» وما كان من الخطط المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوها لهء 
فكان يقطع ذلك من يشاء)(١)وقد‏ أقطع ا أبا يكر أرضا غربي المسجد› 
وأقطع عبد الرحمن بن عوف أرضا شماليه» فبناها عبد الرحمن ن غۇف 
بسرعة ووسعهاء وكانت أول دار بناها المهاجرون» ومالبث أن جعلها دار 
ضيافة يذزل فيها ضيوف رسول الله به . ويروى أن الرسول ثي عمل فيها 
مع عبد الرحمن بن عوف بيده.(۲) وأقطع عمه العباس بن عبد المطلب أرضاً 
غربي المسجد أيضا فبناها العباس باللبن والحجازةء وأقطع عبد الله وعيينة 
ابثي مسعود الهذليين رصا قرب المسجه أيضاً. وخط رضنا لعثمان بن عفان 
وجعفر بن أبي طالب» وكانا مهاجرين في الحبشة»ء فلما عاد عثمان إلى 
المديثة بناهاء واما جعفر فلم يبنها لأنه وصل بعد غودة المسلمين من خير 
ثم استشهد في مؤتة» واشترى عمر أو عثمان نصف الأرض ليوسع بها 
داره»(۳) وخط للمقداد بن الأسود أرضا فبناها المقداد وسكنها» وخط لبني 
زهرة شمالي المسجد أرضا فبنوها وسكنوها(؛) وظل عليه الصلاة والسلام 
يخط في المنطقة القريبة من المسجد للمهاجرين إلى قرب عام الفتح» فعندما 
جاء خالد بن الوليد خط له أرضا مما بقي» فبناها ووجدها صغيرة» فشكى 
صغرها إلى رسول الله ل فوجهه إلى أن يرفعها في السماء (يبني طوابق 
عليا)(٥)وهكذا‏ ظهرت كتلة معمارية متراصة تتجاور فيها المساكن وتتلاصق 
وتحيط جميعها بالمسجد النبوي. ولم تمض السنوات العشر حتى امتلأت 
المنطقة بالمساكن»ء وامتدت إلى منطقة بني ساعدة شمالا وإلى بداية العوالي 
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وقباء جنوبا. واتصلت بالبقيع شرقا واقتربت من السوق غريا. إذ كان 
المسلمون يتسابقون إلى القرب من المسجد.. وقد هم بنو سلمة أن يتركوا 
موقعهم غربي جبل سلع وينتقلوا قرب المسجد»ء فنهاهم رسول الله بر وقال 
لهم: مساکنكم تكتب لكم خطواتكم. فبنوا مسجدهم وصاروا يصلون فيه. 
واشتکی بنو زهرة من دور اشتروها وسکنوها فقالوا: يارسول الله اشترينا 
ونحن جميع فتفرقناء وأغنياء فافتقرنا . فقال الرسول مله : اتركوها فهي 
ذميمة» فتركوها(۱)وشكا بعض بني حرام أن مسجدهم يحول بينه وبينهم 
واد . وکان یسیل بالماء حین بنزل المطرء فقال لهم رسول الله برا : ماعلیکم 
لو تحولتم إلى سفح الجبل -يعني جبل سلع- فتحولوا. فدخلت حرام الشعب 
وصارت سواد وعبيد إلى السفعح(۲)إضافة إلى الكتلة المعمارية حول المسجد»ء 
بنيت مساكن في الأراضي الخالية بين المسجد والتجمعات السكنية الآخرى.. 
وقد بنى المهاجرون عدداً من المساكن هناك وخاصة عندما كانوا بتزوجون» 
فأبو بكر بنی منزلا في السدّح وتزوج فيه» وعمر بنى قي طرف العوالي» وعبد 
الرحمن بن عوف بنى منزلاً آخر غير منزله الذي في جانب المسجد. وتواصل 
ا ا وا تة الس ولم تعد قرية منفصلة عنهاء فكان 
أهل قباء يصلون الجمعة في المسجد النبوي()ورغم هذا الاشتباك فقد بقيت 
المدينة مفتوحة ليس لها سور يجمع مساكنها خلف جدرانه.. وظلت بعض 
البساتين تتخلل الدور هنا وهناك.. وظلت منطقة سلع وما بعدها مفصولة 
أبضا ببعض البساتين عن منطقة المسجد النبوي. كما أن خلخلة أخرى قد 
حدثت عندما هاجر بنو قينقاع وتركوا دورهم» فسكن المسلمون بعضها وبقي 
بعضها الآخر مهجوراً. أما دور بني النضير ويني قريظة فكانت متطرفة فلم 
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يسكن منها بعد زوالهم إلا القليل» سكنها جيرانهم من بني ظفر وبني عبد 


بثمانمائة مسكن(١)‏ ولو أخذنا بالنسبة المتصاعدة لزيادة السكان فى المدينة 


فإن عدد المساكن في السنة العاشرة ينبغي ألا يقل عن ألفين إلى الفين 
وخمسمئة مسكن» وكل مسكن يضم عائلة يتراوح عدد أفرادها بين خمسة الى 
عشرة أفراد ... وهذه الأعداد تخميذية وليست دقيقة.. 

نخرج من ذلك كله إلى أن تغيراً قد حدث في السكان والعمران» فقد 
تضاعفت المدينة سكانا ومساكن عدة أضعاف» وظهرت كتلة المسجد النبوي 
رها خولها من الماك قصارت مرك المدة وقتتها بول تعد الامتدادات 
العمرانية تبعد أبعد مما كانت عليه.. بل راحت تصل المناطق البعيدة بكتلة 
المسجد النبوي وتستفيد من الأراضي الخالية بينها .. بينما ظل سوق المدينة 
على طرفهاالغربي خارج السكن» وتخاخلت مناطق اليهود وفرغت معظمها من 
سكانها وبالذات مناطق بني قريظة وبني النضير.. 


.٠١ المدينة المنورهء تطورها العمراني ص‎ )١ 


°1 


المد نة المنورة فسس العهست الراشسدي 


أحس رؤساء الأنصار أن وفاة الرسول بتي قد تركت المدينة بلا قاد 
دوجه اوقا وأن الساعات القادمة عصيبة› ولاد أن يکون للمسلمين خليفة 
يحمل المسؤوليةء فاجتمعوا في سقيفة بني ساعدة» وأخذوا يتشاورون من 
يتولى الأمر» واتجهت العيون إلى سعد بن عبادة» وکان فيه بقايا مرض ألمٌ به . 
قبل أيام» وكاد الحاضرون أن يبايعوه» فذكر بعضهم غيبة إخوانهم 
المهاجرين» وأنه لاد من حضورهم» واعترض بعضهم الآخر» واقترح فريق 
ثالث أن يختار الأنصار أميرهم ويتركوا للمهاجرين أن يختاروا أميراً منهم 
فيكون للمسلمين أميران» واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين» ورفض 
بعضهم هذا الرآي» فلا يصلح أن يكون للمسلمين آميران. 

وبينما الأنصار في مداولاتهم وصل الخبر إلى المهاجرين» ونقله بعضهم 
إلى عمر بن الخطاب» وكان جالساً فرب حجرة رسول الله ل في حزن 
شديد» فلما بلغه خبر اجتماع الأنصار في السقيفة أدرك أن الأمر يقتضي 
تصرفا سريعا کي لأتضت فة ن القمدن: فلو بايع الأنصار رجلا ولم 
درف ال اكرون وق اضنا أك وق الأضان عة رف س 
الأمور» فأرسل من ينادي یا بکر» وکان أبو یکر بجانب ان الرسول ی 
في و برد عليه » فأرسل ثانية وثالثةء فخرج ويکر » Bk‏ عمق 
بالأمر وضرورة ة الإإسراع إلى السقيفةء فوافقه أبوبکر ومضیا إلى السقيفة. . . 
وفي الطريق لقيا أبا عبيدة بن الجراح فصحبهما.. وقبل أن يصل الثلاثة ٠‏ 
| إلى السقيفة التقوا برجلين من الأنصار شهدا بدراً هما عويم بن ساعدة ومعن 
بن عدي» وأشار الأنصاريان عليهم بالرجوع إلى المهاجرين ليصنعوا كما صنع 
الأنصار» أي أن يختاروا أميراً منهم» فأبى الثلاثة ذلكء ا على الذهاب ٠‏ 
إلى السقيفة» ودخلوها وقد اجتمع أمر الأنصار على سعد بن عبادة» وقام 
أحدهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: وأمابعد» فنحن الأنصار وكتيبة 


Yor 


الإسلام» وأنتم يامعشر قريش رهط بينناء تمت إلينا من قومكم دافة. 

وهم عمر بن الخطاب أن يقف ليرد على الأنصاري» فأمسكه أبى بكرء 
وقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله بعث محمدا رسولاً إلى خلقه 
وشهیداً على أمته» لیعبدوه ویوحدوه» وهم يعبدون من دونه آلهة شتى» فعظم 
على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فخص الله المهاجرين الأولين من قومه 
بتصديقه» والإيمان به» والمؤاساة له» والصبر معه على شدة أذى قومهم له» 
وتكذيبهم إياه» وكل الناس لهم مخالف» وزار عليهم» فلم يستوحشوا لقلة 
عددهم وشنف الناس لهم» وإجماع قومهم عليهم. فهم أول من عبد الله في 
الأرض وآمن بالله والرسول» وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر 
من بیعده» ولا یناوثهم ذلك إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر 
فضلهم في الدين» ولاسابقتهم العظيمة للإسلام» رضيكم الله أنصاراً لدينه 
ورسوله» وجعل إليكم هجرته» وفيكم جلة أزواجه وأصحابه» فليس بعد 
المهاحرين الأولين عندنا أحد بمذزلتكمء فنحن الأمراء وأنتم الوزراء» لا 
تفتانون بمشورة › ولا نقضي دونكم الأمور . 

واعترض الحباب بن المنذر» واقترح أن يكون من المهاجرين أمير ومن 
الأنصار أميرء فبين لهم عمر أن ذلك لايصح. وكات القاش :أن نك ورد 
الخلاف» وتكلم أبوعبيدة فقال: يامعشر الأنصار» إنكم أول من نصر وآزر» فلا 
تكونوا أول من غير ويدل. فقام بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه 
وأرضاه من سادة الخزرج فقال: بامعشر الأنصار» إنا والله لئن کنا أولي 
فضيلة في حهاد المشركين وسابقة في هذاالدين» فما ردنا به !لإ رصا ریا 
وطاعة نبينا والكدح لأنفسناء فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك 
نبتغي به من الدنيا ا > فإن الله ولي المنة علينا بذلكء ألا إن محمدا ل 
من قرنن: وقومه أحق به وأولى»› وأيم الله لايراني الله أنازعهم هذا 
الأمرأبداء فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم. فقال أب بكر: هذا عمر ٠‏ 
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وهذا أبو عبيدة فأيهما شئتم فبايعوا. فقال عمر وأبى عبيدة: لاوالله» هذا 
الأمر عليك » فإنك أفضل المهاجرينء وثاني اثنين إذ هما في الغار» وخليفة 
رسول الله على الصلاة» والصلاة أفضل دين المسلمين» فمن ذا ينبغي له أن 
يتقدمك» أو يتولى هذاالأمر عليك» ابسط يدك لنبايعك. ٠‏ 

مبايعة آبي بکر: 

آرت كعات شیر بن سعد الأنصاري رضي الله عنه في الحاضرين» 
وأثْبَعَ بشيرٌ بن سعد كلامه بالتنفيذ الفوري» فتقدم إلى أبي بكر وأمسك بيده 
وبایعه» ثم تلاه عمر وأبو عبيدة ثم سید بن حضيرء ثم توافد عليه من في 
الملن داقر( راتاق النجاسن وار البو في المد بجا اى کر 
رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ) 

وفي اليوم التالي جُهز الرسول بي للدفنء وتوافد الناس إلى حجرته 
فصلوا عليه فرادی لايؤمهم أحد ... حتی فرغوا من حفر قبره الشريف في 
المكان الذي توفي فيه ٠‏ ووزي ده الشريف قى اللحذ» اقل الذاس: إلى 
المسجد يبايعون أبا بكر حتى إذا فرغوا قام أب بكر فخطب في الناس مبينا 
موقفه في الخلافة وسياسته»ء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس: إني 
قد ولبت علیكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت 
E‏ 

إنفان الجيش : . | 

O OT TT TERETE‏ رشني 
رسول الله ا قبل موته بإنفاذه» لذا أمر أبو بكر منادياً ينادي في أحياء 
المدينة وضواحيها: ألا ببقى بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى 
عسكره بالجرف.. وجاءت الأخبار إلى المدينة» والجيش يتجمع في الجرفء 


.۲۱۸/۲۳ الطبري‎ )١ 
۲۲۶١/۲ انظر نص الخطبة في الکامل‎ )۲ 
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بأن خبر وفاة الرسول بي قد هز المنطقة كلهاء وأن كثيراً من الأعراب حول 
اة قد افق أن توالت الأكار عن اران قال اها وافران هن 
قبائل أخرى. ولم يبق على بيعة الإسلام إلا المدينة ومكة والطائف. . 
أحس أهل المدينة بالخطر يحيط بهم من كل جانب» واستشعر بعضهم 
الشر من الأعراب المنافقين والمرتدين» وأحسوا أنهم لايد أن ا المدينة 
قريباً» فمشوا إلى أبي بكر يسألونه أن يوقف إرسال جيش أسامةء وأن يبقيه 
في المدينة تحسيا ممن حولها من الأعراب والقبائل المرتدة.. فأبى»ء فقال له 
الناس إن هؤلاء (الذين في الى كل المستتفن: والفرت غلى ماري قد 
انتقضت بك» فليس ينبغي لك أن تفرق عنك جماعة المسلمين. فقال أبو بكر: 
والذي نفس أبي بكر بيده لو ظنذت أن السباع تخطفني› لأنفذت بعث أسامة 
كما أمر رسول الله ْله ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته. فلما رأى أهل 
المدينة إصراره على إرسال الجيش امتثالا لأمر الرسول بب أطاعوه» وخرج 
معظم الصحابة إلى المعسكرء وفيهم عمر بن الخطاب. وطلب بعض الصحابة 
من الخليفة أن بغير الأمير لحداثة سنه (كان ابن ستة عشر عاما)» ولوجود 
كبار الصحابة في جيشه»ء فأبى» وخرج ليودع أسامة والجيش» وسار إلى 
الخرك :وكا الكن الهر قان مه انى كن اة عن دمب وان 
أسامة راكبا فرسه فقال له: ياخليفة رسول الله لتركبن أولأنزلنء فقال والله 
لاتنزل ووالله لاأركب» وماعلي أن أغبر' قدمي في سبیل الله ساعة. . ثم وقف 
وخطب في الجيش وأوصاهم وصية تعد من قواعد السلوك الإسلامي في 
- الحرب فقال: ياأيها الناس قفوا أوصكم بعشر»ء فاحفظوها عتي: لاتخونواء 
ى لانغلوا مء ولاتغدروا ولا تفقوا ولا فوا فلا ضرا ولا شنا کیرا ول : 
امرأة» ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مثمرة لا تذبحوا 
شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم 
في الصوامع» فدعوهم ومافرغوا أنفسهم له» وسوف تقدمون على قوم بآنية 
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فيها ألوان الطعام» فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. 
وستلقون أقواماً مخضوا أوساط رؤسهم وتركوا حولها مثل العصائب. 
فاخفقوهم بالسيف خفقاًء اندفعوا باسم الله(١)‏ ثم ودع أبو بكر أسامة 
واستأذن في أن يترك له عمر بن الخطاب ليساعده فأذن له 

الحطر يهدد المدينة: 

عاد أبو بكر إلى المدينة ليجد مزيداً من الأخبار عن ردة القبائل» وأن 
بعضهم قد ائتمروا على مهاجمة المدينة» وأنهم يجمعون جموعهم لذلك» ولم 
يكن للمدينة أية حمايةء ولم يعد بها بعد أن خرج جيش أسامة إلا عدد قليل 
من الرجال. 

ويعد أيام قليلة تجمعت حشود من بني أُسد وغطفان وطيءء وتوزعت 
حول المدينة واقتربت منها إلى ذي القصة (على مسافة خمسة وثلاثين كيلا 
من المدينة) وأرسلت وفداً إلى المدينة ليطلب من أبي بكر إسقاط الزكاة عنهمء 
وليتحسسوا أمر المدينة أيضاء وجاء الوفد وحاول أن يستخلص من الخليفة 
ما أرادوه» فأبى أبو بكر بشدة وقال مقالته الشهيرة: لو منعوني عقالاً 
لجاهدتهم عليه. ورجع الوفد وقد رأوا قلة الرجال في المديتة فأخبروا 
عشائرهم وأطمعوهم فيها. شعر أبو بكر بما في نفوس الوفد ومن خلفهء 
فسارع إلى تشكيل مجموعات حراسة وحماية» فشكل ست مجموعات» ووضع 
عليها علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله وعبد الرحمن 
بن عوف وعبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص» وجعلهم على مداخل 
المدينة» وكلفهم أن يعدوا مراسلا ليخبره بأي جديد. 

E E N‏ و ات الان رسن 
المنافذ» ولم يمض يومان حتى عبات القبائل المحتشدة أفرادهاء وانقسمت إلى 
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ذو حس) لتكون ردفا للمجموعة الأولى ولتهاجم في الوقت المناسب. 

وفي الليلة الثالثة زحفت طلائع القبائل إلى المدينة لتباغت المسلمينء 
واف وا الحماية بهم» فتصدت لهم وأرسات الخبر إلى أبي بكرء 
وسارع أب بكر إلى المسجد» وكان فيه عدد من المسلمين» فخرج بهم على . 
ال لان اوا وا رة فرك الان واا اجر ف 
لاون ع اا ورا الى و جن عر لجرت الفا من اف 
وعمدوا إلى حيلة يخيفون بها إبل المسلمين.. إذ نفخوا قربا من الجلد 
وأخذوا يدحرجونها أمام الاإيل» فنفرت إبل المسلمين حتى لم يعد الراكبون 
علیها يعلكون ن مرها وقفلت راجعة إلى المدينة» وسلم الله المسلمين جميعاً 

ظن e‏ أن انى الس ف ن و ن الغارة. لذا ا 
إلى حشودهم في ذي القصة أن يتقدموا إليهم ليهاجموا المدينة معا في 
ااضنان؛ فتحرك الحشد آخر الليل. ® 

أما المسلمون؛ فبعد أن عادوا إلى المدينة لم یرکنوا إلى الراحةء وقام أبو 
بكر يستنهض الناس آخر الليل للخروج معه» فخرجواء وساروا في ظلمة الليل 
متخافتين لايحدثون ضجة» ومع طلائع الفجر فاجاً المسلمون جموع الغزاة 

شتدوا عليهم» فما ذر قرن الشمس حتى هزموهم» واستولوا على معظم 
ت رتهم ألى .دت الق دادترا :وان ذلك رل ٠:)‏ 

ويعد تشتيت جموع الغزاة وضع أبو بكر حامية بقيادة النعمان بن مقرن 
لز رخ لله غه واو ا الال الال مال قان ات 
الأخبار في الأيام التالية بأن عدداً من القبائل التي ارتدت تهاجم الأفخاذ 
والأفراد الذين لم يرتدوا ف أبو بكر على قتال المرتدين 
والانتقام المسلمين المغدورين. وأرسل الرسائل إلى من لم يرتد يطلب منهم ‏ 
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ن يحشدوا مالديهم من المسلمين لقتال المرتدين» وأن يقاتلوا E‏ اة إن 
ايوا أي تاغوه آل ان عة حش اناما وخا الحراست كى 
المدينة وأرسل مجموغات الحماية إلى ماحولها زيادة في الحيطة لضمان سلا 
مة المدينة ومن فيها. ٠‏ . 
كان ارقف الات بواخهة اق ك صعباً جداًء فالقبائل المرتدة تحيط 
بالمدينة وليس في بيت المال امال تغین لی فتبا. خاصة بعد ا قك 
القبائل عن إرسال الزكاة.. | ) 
غير أن هذه الضائقة لم تطلء a‏ اقل من شهرين 
ثلاثة من أمراء الصدقات صفوان بن صفوان والزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم 
الطائي يحملون زكاة قبائلهم . فاستبشر المسلمون خيراً» وبدأ من في المدينة 
يتجهز للجهاد» وبعد عشرة أيام جيش أسامة بن زيد يحمل غنائم 
كسبها المسلمون من أعدائهم» ففرح بهم المسلمون.. وأمر أبى بكر أسامة 
وجیشه أن يستریح من وعثاء السفرء واستنفر الذين لم يذهبوا مع أسامة 
الخروع معهء وجاءه علي بن بي طالب يناشده أن یبقی في المدينة ويستخلف 
غيره على الجيش» فأبی بی بکر. واک على ان ف ع اا واف 
وات الجيش إلى (ذو القصة) فاصطحب الحامية هناك ومضى إلى الريذة» 
حيث لقي تجمع المرتدين فقاتلهم قتالاً شديداً» ونصر الله المسلمين» وهربت 
- القبائل المرتدة وا عبس وذبيان» وأعلن أبو بكر أن الريذة حمى لايل 
المشلمين وخيولهم › ومنع القبائل من الإقامة فيهاء ثم رجع إلى المدينة مكلا 
بالنصر . فارتفعت الروح المعنوية للمسلمين في المدينة» وازداد إصرارهم ٣‏ 
الجهاد والقضاء على الردة وإعادة الجزيرة العربية إلى الإسلام. 
مطاردة المرندين في ديارهم: 
) حاو اقول ارغ ال المد فو بو بكر بعضها على الان : 
ا البقية لتجهيز المجاهدين لقتال المرتدين» ثم جمع الصحابة الكرام 
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رضي الله عنهم وشكل إحدى عشرة فرقة مقاتلة عقد لها أحد عشر لواءء 
وجعل على كل منها واحداً من الصحابة الأشداء في الجهاد» كخالد بن الوليد 
وعكرمة بن أبي جهل والمهاجر بن أمية وخالد بن سعد بن العاص وعمرو 
بن العاص وشرحبيل بن حسنة. واكتتب معظم القادرين على الجهاد من أهل 
المدينة في هذه المجموعات» كما اكتتب فيها عدد ممن رجعوا إلى الإسلام من 
أطراف المدينة» وتحولت منطقة الجرف إلى معسكر كبير نصبت فيه الألويةء 
تالكا وت التافدون اشا اترخل: وكف أنى نكل قاد 
الألوية كتاباً موحداً أوصاهم فيه بتقوى الله والجهاد في سبيله وقتال 
المرتدين» واشترط عليهم ألايقاتلوا أحداً إلا بعدأن ينذروه ويدعوه إلى الحودة 
عن ردته» فإن تاب ورجع إلى الإسلام أمسكوا عنه» وإلا قاتلوه. وكتب رسائل 
إلى المرتدين يدعوهم فيها إلى العودة عن غيهم»ء ويبين لهم ما أمر به قادتهء 
وما يكون حالهم إن تابوا وعادوا عن ردتهم» وما يكون حالهم أيضاً إن 
رفضوا . ) 
وانطلقت الكتائب الإسلامية في أرض الجزيرة العربية» تستأصل الردة 
وتقضي على الكفر.. وقد نصرها الله نصراً مؤزراًء فعاد من عاد إلى الدين 
الحنيف دونما قتال» وأبى عتاة الكفار ورؤس الردة الكبار إلا القتال» فقتل 
بعضهم كمسيلمة» > وهرب بعضهم > كسجاح التي فرت ثم تابت. 

وتوغلت الكتائب في الجزيرة فوصات إلى البحرين وعمان واليمن وقضت 
على الردة نهائياً» ولم تمض سنة حتى عادت القبائل في الجزيرة العربية كلها 
إلى دين الله أفواجاًء ونصر الله جنده» واستأثر بالشهادة أكثر من سبعمئة 


۲٦۱ 


رجل من المدينة» معظمهم من حفظة القرآن(١).‏ 
وبالمقابل وردت إلى المدينة غنائم كثيرة فيها أعداد كبيرة من السبيء 
وفيها أموال وإبل وأغنام» فكان الخليفة يوزع بعضها على الناس ويمسك 
بعضها لتجهيز الجيوش. 

المدينة منطلق الفتوح: 

7T‏ العربية حتى أمر الخليفة قادته أن 
يتوجهوا إلى أطراف الفرس والروم» وأن يبدؤوا الجهاد في العراق والشامء 
واستنهض الناس فنهضواء وتوافد أفراد وبطون من القبائل التي عادت إلى 
الإسلام على المدينة يطلبون من أبي بكر أن يرسلهم إلى الجهاد في سبیل 
الله ليكفروا عما وفوا فة عاد الففة - مسك ٠‏ كرا منقل 
ا د موقع تجمع المرابطينء حيث يقدم لهم الطعاء 
ویزودوںن U‏ وكلما تحمع عدد منهم سيرهم أبو یکر مدداً لأحد القادة.. 

رحبت الات الرا شالا و اشرت ما هن الام رالراق 
ووفدت بطون جديدة من أطراف نجد والطائف ونجران واليمن وعمان 
وحضرموت إلى المدينة حيث انتظمت في كتائب» وتوجهت مدداً تلو المدد إلى 
ال ن الل وأبي عبيدة بن الجراح» والقعقاع بن عمرو» وسائر القادة 
الآخرين ليشاركوا ف في الفتوح. ) 

وما لېثت الغنائم من فارس والروم أن وصلت إلى المدينة» وكان أولها 
ات وف هن الر الى كان بسر علا اترو وف لض الك الخين 
الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد» وغنم خالد أموالاً كثيرة» فعزل الخمس 
وأرسله إلى المدينةء فوزع أبو بكر الأموال» وأصاب كل رجل في المدينة 
دينارا روميا» وكان الدينار الرومي آنئذ مبلغا ذا قيمة كبيرة. 

وهكذا مضت السنة الثانية من خلافة أبي بكر والمدينة بين مد وجزر في 
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السكان» يكتتب رجالها في الجهاد» ويأتيها المكتتبون من الأطراف أيضا ‏ 
مختمتليء بهم شوارع المدينة ومسجدهاء ويمتليء معسكر الجهاد في الجرفء 
ثم ما يلبث أن يخلو برحيلهم إلى مواطن الجهاد . وتحولت المدينة من عاصمة 
هادئة إلى مركز يضح بالمجاهدين والعابرين» وبالمراسلين يأتون من مناطق 
القتال» ويخرجون إليهاء وبالغنائم والسبايا والأاسرى يرسلهم القادة إلى 
الف هه على سوت افش ولرل رة غرفت الندت وهات فن 
الأسرى الفرس والروم من الرجال والنساء. وقد أعتق أهل المدينة عدداً كبيرا 
منهم» وتزوجوا بعض السبايا اللواتي أعتقنء ليظهر جيل جديد بعد حينء 
تختلط فيه الدماء العربية بالفارسية والرومية.... 

ولم تمض أشهر قليلة من السنة الثالثة عشرة للهجرة حتى كانت المدينة 
عاضمة لمثطقة ‏ تشمل الجزنرة الغزية كلها والأردن ‏ وطرفا من فلشطن 
وجنوب بلاد الشام وشرق العراق» وكان أهلها إما مسلمين وأما معاهدين 
يدفعون الجزية. 

عهد للخليفة القادم: 

في السابع من شهر جمادى الآخرة عام ثلاثة عشر للهجرة مرض أبو 
بكر» فأمر عمر أن يصلي بالناس مكانه واستدعى كبار الصحابة كعبد الرحمن 
بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ليستشيرهم فيمن يتولى الأمر 
بعده» كي لايتبلبل المسلمون أو يختلفواء وبعد مشاورات متوالية استقر رأيه 
على تولية عمر بعده. فلما اشتد عليه المرض استدعى عثمان بن عفان وأملى 
عليه كتابا يوصي فيه المسلمين بخلافة عمرعليهم» جاء فيه: «هذا ماعهد به 
أبو بكر خليفة محمد رسول الله و عند آخر عهده بالدنیا» وأول عهده 
بالأخرة > في الحال التي يؤمن بها الكافر ويوقن بها الفاجر. إني استعملت 
عليكم عمر بن الخطاب» فاسمعوا وأطيعواء ولم آل بكم خيراًء فإن صبر وعدل 
فذلك علمي به» وإن غير وبدل فلا علم لي بالغيب. والخير أردت. ولكل امريء 


۲٦ ٤ 


ما اکتسب»ء وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». ثم ختم الكتاب وأمره أن 
يخرج به إلى الناس مختوماء وقد تجمع عدد كبير من أهل المدينة عندما 
علموا بثقل مرض أبي بكر. وخرج عثمان إليهم ومعه أسيد بن حضير وعمرء 
وتحامل أبی بكر على نفسه تسنده زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء 
وأشرف على الناس من كوة في بيته» فقال: أيها الناس: إني قد عهدت عهداً 
أفترضونه؟ قالوا: بلى» ثم عاد إلى بيته» وأوصى أن تفرق أمواله وأن ترد 
إلى بيت المال رواتبه التي حمله الصحابة على أخذها. (1).. 

وفي مساء يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة عام ثلاثة 
عشر للهجرة فاضت روح أبي بكر الصديق إلى بارئهاء ودفن إلى جوار رسول 
الله عة . وانتقلت الخلافة إلى عمر... وجاء أهل المدينة إليه في المسجد 
يبایعونه ماتخلف منهم أحد. ) ) ) 


|) کان أبو بکر تاجراآًء فلما بويع بالخلافة ظل في تجارته يحمل أثوابا ويبيعها 
بالسوق» فاعترض الصحابة عليه وطلبوا منه أن يترك التجارة ويتفرغ لشؤون 
المسلمين ويأخذ نفقته ونفقة عياله من بيت المال. وفرضوا له ستة الاف درهم 
في السنة » فلما مرض مرض الموت طلب أن يرد إلى بيت المال كل ماأخذه من 
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المد ينسة فى خلافسة عمر بن الخطاب 


أصبحت المدينة بعد أن دفن أبو بكر رضي الله عنه في إمرة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» ومضى الناس إلى بيوتهم بعد أن بايعوه» وهم يعلمون 
ما لعمر من الحزم وضبط الأمور . فلما كانت الغداة واجتمع الناس للصلاة وقف 
عمر یخطب فیهم ویبین لهم سیاسته. 

) E E a e ok Sd 
واصراره على الحق في عهد النبي ُء وعرفوها أكثر وأكثر في عهد ابي‎ 
ودری‎ r بکر» إل کان صاحبه الذی لایکاں يفارقه» وکان بو بكر‎ 
الناس ذلك» وريما بادر عمر أبا بكر بالرأي» حتی کان بعضهم يتمنى أن‎ 
يحظى بلين أبي بكر بعيداً عن عمر» وقد حاول بعضهم أن يستثیر أبا بكر‎ 
في ذلك فقال له: أأنت الخليفة أم عمر. فقال أو بكر: هو إن شاء...‎ 
وسرعان ما بدت آثار سياسة عمر في وضع المدينة بخاصة» وأوضاع‎ - 
المسلمين بعامة.. كان أول ما اهتم به عمر أن يتابع حركة الفتوح التي بدأت‎ 
في عهد أبي بكر . لذا راح يستحث الناس للخروج إلى الجهاد» ويرسل الرسل‎ 
من المدينة إلى القبائل في الجزيرة العربية كي ينهض الناس إلى الفتوح» ولبى‎ 
المسلمون داعي الجهاد. وواصلت منطقة الجرف استقبالها لجموع المكتتبين‎ 

في الجهاه. فكان يخرج إليهم عمر» ويوصيهم بتقوى الله والبلاء في الجهادء 
ثم يؤمر عليهم أميراً ويرسلهم في بعث إلى الشام أوالعراق» ليعضدوا 
الجيوش الغازية هناك في مواجهة الروم والفرس. ولما جاءت الأخبار إلى 
المدينة بأن المسلمين الذين يجاهدون الفرس في العراق أصيبوا يوم الجسرء 
وبأن الفرس قد حشدوا حشودهم ليقضوا على المسلمين» أمر عمر أن ينادى 
في شوارع المدينة وضواحيها بالتجهز ولا ببقى إلا صاحب عذر» وكتب إلى 
القبائل » فوفد عليه عدد كبير» وخرج من المدينة خلق كثير حتى لم يبق فيها 


۲۹٦ 


إلا صاحب عذر» وخرج معهم عمر وسار حتی نزل على ماء يقال له صرار» 
واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب»ء واستصحب معه عثمان بن عفان 
وسادات الصحابة الآخرينء وعزم أن يغزى بهم العراق» واستشار الصحابة. 
فتحمس بعضهم لذلك ووافقوه» وعارضه بعضهم الآخرء ثم وقف عبد الرحمن 
بن عوف وقال له: إننى أخشى إن كُسرت أن يضعف المسلمون فى ساثر 
أقطار الأرض»ء وأرى أن ا رجلا وترجع ا إلى المدينة.. واستحسن 
الجميع رأيه » فقبله عمر» وعين سعد بن مالك الزهري أميراً على الجيش. 
وسار معهم حتى بلغوا مكانا يقال له الأموص» فخطب فيهم وأوصاهم بتقوى 
الله وحسن البلاء والزهد في الدنياء وودعهم ورجع إلى المدينة ومعه عدد 
قليل من كبار الصحابة استبقاهم ليكونوا عونه ومجلسه الاستشاري. وقد بلغ 
عدد الذين مضوا إلى الجهاد من أهل المدينة أكثر من ألف مجاهد» فيهم 
ثلاثمئة ويضعة وعشرون صحابياً» منهم بضعة وسبعون ممن شهدوا غزوة 
بدر» وسبعمائة من أبناء الصحابة (١)وقد‏ فتع الله عليهم في القادسية 
فتوحاً عظيمة.. وظل أكثرهم في الحهاد من موقعة إلى موقعة إلى أن 
استشهد معظمهم . 

رعاية سر المجاهدين : 

عندما عاد عمر إلى المدينة طاف على بيوت المجاهدين يسألهم عن 
حاجتهم» ویعطیهم ما پلزمهم من المال والطعام» ولم تكن المدينة قد وصلتها 
وفرة من المال والطعام بعد» وكان يذهب بنفسه إلى السوق فيشتري لهم 
مايطلبونه» ويرسل إليهم مواليه» وقد جعل رعاية أسر المجاهدين من أعماله 


.۳۷/٤ البدية والنهاية‎ )١ 
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الدورية» وريما صحب معه أولاد المجاهدين وجواريهم ليؤانسهم(١).‏ 

ننظيم الخدمة البريدية: 

اعتنى عمر بالبريد» فاختار له رجالا يتجلدون في السفر ويحسنونه. 
ونظمه تنظيماً دقيقاً بحيث تنقل الرسائل بينه وبين الجيوش في الأمصار 
البعيدة بسرعة قياسية بالنسبة لذلك العصرء لذا سهل على القادة أن 
يستشیروه في آمور كثيرة وأن يرسلوا إليه الأخبار المتوالية. 

وجعل عمر من مهمات البريد أن يحمل الرسائل من المجاهدين إلى 
عائلاتهم.. فكان إذا وصل البريد إلى المدينة أنفذ الرسائل التي بعثها 
المجاهدون إلى بيوتهم » وأرسل معها قارئا ليقراً الرسالة إن لم تكن زوجة 
المجاهد أو أبناؤه يحسنون القراءةء وإذا عزم على إرسال البريد إلى جهة ما 
أرسل من ينادي في الأحياء أن البريد سيخرج في وقت كذا إلى جهة كذا 
وكذاء» فمن كان يريد إرسال رسائل فليأت بها قبل أن يخرج البريد» وقد 
وحدت أسر المحاهدين بذلك راحة كبيرة. 

مجنمع الأمن والوفضرة: 

شهدت المدينة أمراً يزيد من إحساس أهلها بالأمن والطمأنينة وسلطان 
الدولة» فقد شاهدت الخليفة يطوف في الليل على الأحياء ورفيقه غالباًء أحد 
الصحابة أو أحد مواليه» يستتر من الناس كيلا يعرفوه» فإن وجد صاحب 
حاجة أسرع بتلبية حاجته» وإن وجد فقيراً أعطاه» وإن وجد مذنباً أخذه 
بذنبه» وريما ينتدب من يفعل ذلك. 

وفي الصباح كان الخليفة يجلس للناس» ومعه مستشاروه من كبار 
الصحابة» كعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» فيأتيه 
الرجل في ا ا المرأة في حاجتهاء ويقصده المتخاصمون ليقضي 
بينهم» ويأتيه الناس بمن أذنب أو ارتكب جريرة تقتضي أن يقام عليه الحدء 


1) التاریخ الإسلامي ۲۰۸/۳. 
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فيستشير مجالسيه ويقضي فيهم أو يوكل القضاء إليهم» وكان أكثر ما يأخذ 
من الآراء رأي علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وکان وکل إليه القضاء في 
أمور كثيرة» كما كان يوليه على المدينة في غيبته. 

واستتب الأمن في المدينة» حتى ليروى بعضهم أنه مرت سنة كاملة وما 
عرض على عمر شيء من خصومة أو E‏ ولعل من أسباب ذلك أن 
عمر كما كان يعس في الليل كان يطوف في النهارء ويذهب إلى أسواق المدينة 
ويراقب المعاملات فيهاء ويرقب قدوم القوافل. وكانت هيبته والدرة التي 
یحملها (۲) ویخفق بها من یری فيه أدنى عوج»ء فكان ذلك كفيلاً باستقامة 
الأمور وردع المفسدين»ء وتروي الأخبار أن عمر رأى رجلا في السوق يكاسر 
الأسعار ليؤذي غيره من التجار فخفقه بالدرة وأمره أن يبيع بسعر التجار أو 
يرحل عن السوق(۳) ووصلت مرة إلى المدينة قافلة عظيمة قبيل الغروب» فلما 
جن الليل طلب من عبد الرحمن بن عوف أن يصحبه للسهر على القافلة 
وحراستها » فصحبه وأمضبا الليل عندها .. 

وهكذا نعمت المدينة بحالة من الأمن والأمان لم تشهد لها مثيلا من قبلء 
وتفرغت لاستقبال رسل قادة الفتح في الشام والعراق» وتجهيز المجاهدينء 
وإرسالهم إلى الآفاق. وتوالت الرسل والرسائل بأخبار المجاهدين المبشرةء 
فقد كانوا ينتقلون من نصر الى نصر.. في العراق حيث تتهاوى الإمبراطورية 
الفارسية تحت ضربات سيوفهمء وفي الشام حيث تم فتح سورية كلها مدينة 
مدينة» وتوافدت على المدينة أخماس الغنائم» حيث كان القادة يجمعون ما 
يغنمونه بعد المعركة ويوزعون أربعة أخماسه على المجاهدين ويرسلون 
الخمس الباقي إلى المدينة المنورةء وأول ماوصل منها خمس غنائم القادسية 


)١‏ المصدر السابق 
۳) المصدر السابق 
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يحملها زياد ابن أبيه» وقد بلغ ستة ملايين» وكميات من الياقوت والحرير 
واللؤلؤ والذهب لايعرف e.‏ ولم تكن المدينة قد شهدت مثل هذه الثروة 
من قبل» فوضعت في المسجد كومة كبيرة وغطيت بثياب» وبات عبد الرحمن 
عوف ر ا بن الأرقم يحرسانهاء وفي الصباح جمع غر اقل المدينة 
وكشف لهم عن المال فبهر الناس يما رأوا.. ويكى عمر خشية أن يفتن المال 
الناس»ء ثم قسم المال على ُهل المدينة جمیعاً( ۱ )وجاءه مرة مال کثیر ومعه 
بساط واحد طوله مقن راغا ور كمه مل ذلك كاحت الأكاسة اذا هت 
الرياح بعد الشتاء شربوا عليه» فكأنهم في واش فيه طرق کالقصور 
وفصوص كالأنهار» أرضه مذهبة » وخلال ذلك فصوص كالدرر وفي حافاته 
كالأرض المزروعة» مصنوعة من الحرير والذهب والجواهر» فاستشار 
المسلمين فيه فأشاروا بقطعه» فقطعه بينهم» فأصاب علي بن أبي طالب قطعة 
منه فباعها بعشرين ألفا ولم تكن أجود من غیرها (۲)ووفدت بعد ذلك كذوز 
كسرى الأخرى» وفيها سواراه وتاجه وقفة مليئة بالجواهر» مصداقاً لنبوءة 
رسول الله ا ي ابام الخندق عندما بشرهم دقصور کسری ۇخواشزە: فدعا 
عمر سراقة بن مالك» وکان ول الله ر قد وعده بسواري کسشری» فأعظاه 
اياهما . وكانت الغنائم الوافدة إلى المدينة وزغ اة على بیوتها» وقد آلی 
عمر نفسه ألا يبقي منها شيا البتةء وعندما أشار عليه بعضهم أن يستبقي 
شدئاً منها لطاريء تخدتة آنى إياء شددداً( ۰)۳ 
وعاشت المدينة على أخبار الفتوح وقصص البطولات» وكانت الرسل 

تاها إلى عمرء فيجمع الناس في المسجد ويبشرهم بما وصله من أخبار 
ا وقد بطلب من الرسول نفسه أن يقف ويحدث الناس عن تفاصيل 


) انظر نهاية الارب ۲۳۳/۱۹. 
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ام رها راغ انع فور الاي اك وف الان ا 
أهليهم وأبنائهم ومن لم يسمعها بعد» وفي الوقت نفسه تحمل الأخبار أسماء 
من رزقهم الله الشهادة» فيرثيهم المسلمون ويتقبل أهلهم لعزاء فيهم 

توحيد صلوات التراويح: 

e‏ را الاش إلى مج رر 

ب فصوا العشاء وتفرقوا في أطراف المسجد ليْصلَوا السنن والتراويح» 

ز6 ا متفرقين» فوقف عمر وطلب منهم أن يجتمعوا وأن يصلوا 
صلاة القيام جماعة: وأن يكمل من شاء معه إلى عشرين ركعة» وانثدب أبي بن 
كعب لإمامتهم» وهو رابع أربعة كانوا أعلمٌ الناس بالقرآن وتلاوته» ففعل 
الناس ذلك» وأمضوا بقية ليالي رمضان يصون التراريح جماعةء وکت قفر 
بذلك إلى الأمصار» فصارت سنة في المسلمين. 

کج ا سنس راا ران امزال 
ران اة فاستشار بعض الصحابة في أن تخل انى ازراقا فا 
توزع علبهم كل سنة» فاستحسذوا ذلك وأشار عليه بعضهم أن بتخذ 
السحلات ويسحل ا أسماء المسلمين ومراتبهم وا کل منهم› 
فاستحسن الرأي» ا لذلك بعض أعوانه» واتخذ لهذا الغفل ءانف : خاضا 
هو دیوان العطاء» ونادی في الاس لشتجل اسماتهم فته ونادن هى فسجل 
من يعرف أسماءهم نالا ور ل م عا وان مقیاسا 
متميزا لهذا التوزيع هو: مكانة الرجل في الإسلام ومدى بلائه فيه» وقد بدا 
بالعباس بن عبد المطلب عَم رسول الله بء فجعل له خمسة وعشرين آلف 
ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله بء وفرض ل لکل چا روا 
لله ل به عشرة آلاف» وزاد عائشة ألفين لأن الرسول ج بي کان يحبها » فلم 
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تأخذها عائشة. ثم أهل بدر» وفرض لكل منهم خمسة آلاف» وألحق بهم 
أربعة أشخاص لم يشهدوا بدراً اعتبرهم في رتبتهم وهم: الحسن والحسين 
ابنا علي رضي الله عنه» وأبو ذر وسلمان الفارسي. وجعل لمن أسلم بعد بدر 
إلى الحديبية أربعة آلاف» ومن أسلم بعد الحديبية إلى قتال المرتدين ثلاثة 
آلاف» ومن شهد المواقع بعد ذلك إلى القادسية ألفين» ومن عرف بالبطولة 
والأعمال المتميزة ألفين وخمسمائة» ومن بعد القادسية واليرموك ألفاً» وفرض 
للنساء والأطفال. وكتب إلى الأمصار أن يفعلوا ذلك وفق المقاييس التي 
اعتمدهاء وأن يتخذ كل أمير دیواناً للعطاء ويسجل فيه أسماء المسلمين 
ومقدار أعطياتهم ويصرفها لهم سنوياً. 

وفي إحدى الليالي بينما كان يعس سمع بكاءً شديداً لطفل صغير» فطرق 
الباب على أهله وصاح بأمه: اتق الله تعالى وأحسني إلى صبيانك. ولكن 
الصغير لم يهد . فأعاد عمر الطرق والتنيه.. ومرت مدة من الوقت ولم يسكت 
الصغير فعاد عمر إلى أمه وقال لها: ويحك إنك أم سوء» مالي أرى ابنك 
لايقر منذ الليلة من البكاءء فقالت ياعبد الله إني أريد أن أفطمه فيأبى ذلكء 
فقال لها: وكم عمر ابنك» قالت: كذاو وكذا شهراًء فقال لها: ويحك لاتعجلیه 
على الفطام» فقالت: إن عمر لايفرض إلا للمفطوم... فبكى عمر بشدة وانطلق 
وهو يقول: بئسما لعمر» كم قتل من أولاد المسلمين. وصلى بالناس الصبح 
وقراءته لاتستبين من البكاء» ثم أمر مناديا فنادى: لاتعجلوا صبيانكم على 
الفطام» فإنا نفرض لكل مولود في الاسلامء ثم كتب إلى الولاة ليطبقوا ذلك(١).‏ 

وقد عادت هذه العطاءات على أهل المدينة بخاصة والمسلمين بعامة 
بشيء من الوفرة» وصار لكل فرد دخل يأتيه من الدولة» فيجتمع للأسرة عطاء 
الرجل وعطاء المرأة وعطاء الأولاد فيكون دخلا جيداً يوفر لها حياة كريمة.. 
ولا شك أن هذا المال» إضافة إلى ما يرد من غنائم» أنعش الحياة الاقتصادية 
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في المدينة ونمى أسواقها ورفع القدرة الشرائية للناس. ولكن هذه الأموال لم 
تنقلهم إلى حياة الترف بعد» فما زال في العيش شيء من الخشونة» ومازال 
منادي الجهاد يستحث الناس للخروج مرة بعد مرة فيتدافعون بلا تردد . 

ومثلما وفق الله عمر إلى أن يفرض للصبي قبل فطامه بسبب ما سمعه 
خلال العس» وفقه إلى أن ينظم اجازات المجاهدين بسب ما سمعه خلال 
العس أيضاء ففي إحدى جولاته الليلية سمع امرأة تتغنى بشعر تقول فيه: 

فوالله لولا الله تُخشى عواقبه لزلزل من هذا السرير جوانبه 

فأحس عمر بأثر غيبة المحاهدين الطويلة على زوجاتهم»ء وأدرك أن هذا 
قد يسبب فتنة في الاسر فسأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة على فراق 
زوجها» فأجابته حفصة: أربعة أشهر (وفي بعض الروايات ثلاثة وفي بعضها 
ستة) فكتب إلى قادة الجند ألا يحبس المجاهد عن أسرتة أكثر من هذه المدةء 
وأن يعطى إجازة يعود فيها إلى عائلته. 

وقد أدخلت هذه البادرة الكثير من الحيوية على البيوت» ليس في المدينة 
وحدهاء بل في سائر الأمصار التي تشهد بين الحين والأخر عودة مجموعات 
من المجاهدين ليمضوا مدة من الوقت مع زوجاتهم وأبنائهم ويحدثوا الناس 
بأخبار ak‏ ونصر الله ثم يعودوا إلى ثغورهم ٠‏ 

أول مو تعليمية حكومية: 

اسا الإسلامية الأخرى»ء وعاد عليها 
بالنفع الكبير» وهو كتاتيب التعليم . 

فكما رأينا N o‏ 
كان الرجل يعلم اينه أو اينته بما لديه من الوقت» ویاستڈناء بعض أسرى بدر 
الذين كان فداؤهم تعليم صبيان المسلمين» لم يكن في المدينة من يعلم أبناء 
المسلمين. ` 


وفي عهد عمر عندما كثرت غيبة أرباب الأسر في الجهاد» وكثر صبيان 


V۳ 


لاهم 
e‏ 


المسلمين سواء من زوجاتهم الحرائر أو من السبي الوافد» وكثير منهم لا 
يجد من يعلمه» > فأمر عمر باتخان كتاتيب في كل حي يغدو إليه الصبيان 
يتعلمون فيه كتاب الله ومبادىء القراءة والكتابة» وجعل للمعلم المتفرغ لذلك 
أجراً على عمله. .. فاستحسن الناس هذا الصنع» وانتشرت الكتاتيب في أحياء 
المدينة وضواحيهاء وكان عمر يمر عليها وينظر مافيها تت > فسره ما 
رآه فيها» وكتب إلى الولاة في الأمصار أن يتخذوا الكتاتيب لتعليم أولاد 
المسلمين ويعينوا المعلمين ويخصصوا لهم الأرزاق المناسبة» وبذلك بدأت 
مرحلة جديدة في تاريخ التعليم عند المسلمين » وولدت أول مؤسسة تعليمية 
حكومية» وأعرق مركز تعليمي اسلامي للأولاد والبنات على امتداد العصور(١) ٠‏ 

ومع هذه التغيرات المتوالية في حياة المدينة أصبحت الأحياء تمتليء 
بسكانها مدة من الوقت.. ويقل عددهم عندما يخرج الكثيرون منهم للجهاد .. 
وكان بعضهم المسلمين يقسمون أيامهم بين الاقامة في المدينة والسفر إلى 
الجهاد» لذا عادت المدينة إلى الازدهار.. ويدأت تظهر بيوت جديدة هنا 
وهناك.. خاصة عندما يكبر الفتيان ويتزوجون» أو يتزوج الرجل زوجة أخرى 
ويبني لها بيتا جديداًء وترد الغنائم فيها الأموال والنساء والأطفال فتوزع على 
البيوت»ء وقد ازداد عدد شكان ن المدينة دغم خروج الكثيرين» واستشهاد بعضهم 

توسعة المسجد اتوت 

لم يعد المسجد النبوي يسع الأعدا E PR TT‏ 
في موسىم الزيارة قبل الحج ويعده» كما أن بعض سواريه وهي من جذوع 
النخل - قد تخرت» لذا E E Sh‏ فطلب من<اصجحاب 


.۲۹۳/۲ انظر التراتيب الادارية‎ )١ 
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۰ 4 
المصدر: المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري 


بار النساء 


المطلب أول الأمر» لأن البيت الذي يسكنه أقطعه إياه رسول الله يي ودعا له 
a E ET‏ غصباً» ولكنه مالبث أن تصدق 
بالبیت کله» فکافأه عمر ببیت بدیل پناه له من بيٽ المال. 
وبدأ العمل في المسجد في العام السابع عشر للهجرة» فهدمت 

الدورالمجاورة من جهاته الثلاث» وأعيد تخطيط المسجد وبناؤه على هيئته 
التي كان عليهاء ولكن بحجم أكبر» وجعلت جدرانه من اللبن» وسواريه من 
الحجارة(1)ء ولم ينته العام حتى عاد الناس يصلون في المسجد وقد اتسعت 
رحبته وفرشت أرضه بالحصير» وكان مفروشا بالحصى من قبل» وخصصت 
خارج المسجد في جهته الشمالية الشرقية ساحة لمن يريد أن يجلس ويتحدث 
ويتناشد الأشعار»ء للحفاظ على هيبة المسجد بعيداً عن لغط الحياة اليومية ٠‏ 
والأصوات العالية. 

عام الرمادة: 

وفي العام التالي» سنة ثماني عشرة للهجرة. شهدت المدينة المنورة 
وسائر مناطق الحجاز ونجد مناخاً قاسياً» فشح المطر» وكثرت العواصف 
الرملية» واضطربت قوافل التجارة» وقلت المواد الغذائية التي كانت ترد إلى 
المدينة كالقمح والشعير والسمن والزيت وغير ذلك. ولم يأت محصول ذلك 
العام بشيء يذكر» وهلكت قطعان الماشية» واستمرت الضائقة تسعة أشهر(۲) 
وارتفعت الأسعار ارتفاعاً جنونياًء وأصبح الناس في ضيق شديد لايجدون 
طعاماً يكفيهم» فبعث عمر الرسائل إلى ولاته في مصر والشام والعراق يطلب 
منهم أن يرسلوا ما يمكنهم إرساله من الطعام إلى المدينة. ) 

واشتد الجوع بالناس والبهائم (حتى كان الوحش يأوي إلى الأنس» وكان 
الرجل يذبح الشاة فيعافها من قيحهاء فأقسم عمر ألا يذوق سمناً ولا لبناً ولا 


1( انظر مصور هذه التوسعة في المصور المرافق . 
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لحماً حتى يحيى الناس)(١).‏ وأقبل سكان البادية يطلبون الطعام وضريوا 
خيامهم في أطراف المدينةء وأقام عمر موائد جماعية» وبسط السماط للناس 
> وكان يقف بنفسه عليه ويدعوهم ويجلسهم ويوزع الطعام عليهم()ء وما 
زال عمر بنفق من بيت المال حتى نفد مافيه. 

وتدارك الله الناس برحمته» فوصلت قوافل الإغاثة من أمراء البلاد 
الأخرى»ء وكان أولها قافلة بقودها أبو عبيدة بن الحراح فيها أريعة آلاف 
راحلة» فأمره عمر أن يوزعها على النازلين في أطراف المدينة وضواحيهاء 
وقد قدمهم عمر لما بلغ بهم من جهد» ولأنهم لايملكون أي مخزون. ووصلت 
القافلة الثانية وقد أرسلها عمرو بن العاص من مصر فوزعها عمر على بيوت 
المدينة» واستمر في إقامة السماط. 

وجاء أهل المدينة إلى عمر يسألونه أن يستسقي ا المطر عسى أن 
بغيثهم الله» فنادى في الناس أن بخرجوا لصلاة الاستسقاء إلى ظاهر 
المدينة» وطلب من العباس عم الرسول أن يخرج معهم»ء واجتمع الناس خارج 
المدينة فخطب» وأوجز وصلى»ء ثم جثا على ركبتيه وقال: اللهم عجزث عنا 
أنصارنا وعجز عنا حولنا وقوتنا» وعجزث عنا أنفسناء ولا حول ولا قوة إلا 
بك. اللهم فاسقناء وأحي العباد والبلاد . ثم أخذ بيد العباس وقال: اللهم إنا 
نتقرب اليك بعم نبيك وبقية آبائه وأكبر رجاله. وإنك تقول وقولك الحق (وأما 
الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة)» فحفظتهما بصلاح أبيهما. فاحفظ 
اللهم نبيك في عمهء فقد دعونا ألدك مستشفعين ومستغفرين . 

ويكى العباس حتى اخضلت لحيته وهو يقول: اللهم أنت الراعي فلا تهمل 
الضالةء ولاتدع الكبير بدار مضيقةء فقد ضرع الصغير ورق الكبير وارتفعت 
الشكوى» وأنت تعلم السر وأخفىء اللهم أغننا بغناك قبل أن يقنطوا فيهلكوا 
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فانه لاييئس إلا القوم الكافرون. 

ولم يبرح الناس موقفهم حتى أغاثهم الله بالمطر الكثير» ففرحوا فرحاً 
شدیداً واستشعروا بداية الفرج... وتوالت على المدينة بعد ذلك الأرزاق وهطلت 
أمطار أخرى وأمرعت الأرض» فعاد سكان اراي والبدى إلى مناطقهمء 
وعاد الخصب والهناء إلى النقوس. 

ولكن لم يمض وقت طويل حتى وردت إلى المدينة أخبار طاعون عمواس 
الذي انتشر في الشام وحصد خمسة وعشرين ألف نفس» فیھم کٹیر من 
المجاهدين الذين خرجوا من المدينة المنورة(٠).‏ | 

ولم تنقض هذه السنة وهي سنة شدة بحق- حتی انفحر برکان صغدر 
في حرة ليلى» وهي إحدى الحرات الواقعة في غرب المدينة» وظهرت النار في 
٠‏ السماء وسالت بعض الحمم على سطح الحرة»ء وفزع الناس» فخرج إليهم عمر 
وأمرهم بالدعاء والصدقة» ولم يلبث البركان أن هدا وانطفا . 

الفسرج بعد الشدة: 

وصلت إلى المدينة دفعات أخرى من الغنائم فوزع عمر بەضها على 
الناس ورد الباقي إلى بيت المال» وأخصبت الأرض حول المدينة» وجاء 
المحصول وافراًء واستفاد عمر من محنة المجاعة التي مرت في العام السابقء 
فقررأن يوفر للمدينة احتياطياً ثابتاً من الطعام» وأمر ببناء مخازن للحبوب 
والسمن والزيت. ا وجعل ينفق منهاء > ويعوض ما ينفقه أولاً بأول» وجاء 
التجار ومعهم المواشى فاشترى الناس ماعوضوا به عما فقدوه من ماشيتهم» 
واستعانوا بالرقيق الوافد للعناية بها كما استعانوا بهم في العمارة والتجارة 


. والحدادة» وكان بعضهم يتقن هذه المهن‎ ٤ 
إجلاء غير المسلمين:‎ 
أرسل عمر بن الخطاب أحد الأنصار إلى خببر ليحضر نصيب المسلمين‎ 


1) البداية والنهاية٤/۷۹.‏ 
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من غلالها وفق المعاهدة التي عقدها الرسول به مع يهود خيبرء فقتل 
الأنصاري غيلة» ولم يعرف قاتله» وشك عمر في أن يكون اليهود قد قتلوه.. 
ثم ذهب عبد الله بن عمر الى خيبر فتآمروا على الفتك به وآذوه» فأخبر 
الخليفة بذلكء فقرر عمر أن ينفذ وصية رسول الله ا فر موته: ألايجتمع 
في جزيرة العرب دينان... واستشار الصحابة واستتوثق منهم الحديث فوثقوه 
له» وأشاروا عليه بذلك ولم يكن قد بقي في المدينة إلا عدد ضئيل من اليهود 
يدفعون الجزية ولايأثرون في حياتها اليومية. فقرر عمر اجلاء اليهود» وأمر 
ف ال منم انرو ترجو وارسل آل يهود خییر إن الله قد 
أذن لي في إجلائكم > فمن کان عنده عهد من رسول الله سب که فلیاتني به انفده 
له» ومن لم يكن عنده عهد فليتجهز للجلاء. ا 

وركب عمر في عدد من أهل المدينة من المهاجرين والأنصار» ووذع 
أراضي خيبر على أهل المدينة» فتملكوها» ووضعوا فيها بعض مواليهم 
وعمالهم ليستثمروها لهم وصار للمدينة دخل جديد يأتيهم كل سنة من تمر 
خيبر الجيد ومحاصليها الزراعية الأخرى» 'وبنى بعضهم في البساتين بيوتاً 
وصار يخرج إليها بين الحين والآخر . ومالت الحياة في المدينة إلى شيء من 
الراحة والوفرة» فالأعطيات ثابتة» بل إن عمر فكر في زيادة الحد الأدنى 
وجعله أربعة الاف درهم لكل فرد» ولكنه قضى قبل أن ينفذ فكرته.. 

شهادة في المديسنة: ) 

م شر السا ف ورن اله ج ا ا 
الباقية من اليهود» وأمر أن ينظر في السبي» فمن بلغ الحلم من الذكوّر ولم 
E‏ كما منع الموالي والتجار غير المسلمين من الإقامة 

غر أن اهل النده اخاسن ال ن الهرن ا 
حال لاسن رمن طك الحرف ففالوا عم أن هع لبح الضاع من غر 
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المسلمين :بالبقاء فيها ‏ فشتمح لأعدان فة 

وکان من بين الذين سمح لهم رجل من سبي فارس وقع في سهم 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يتقن الحدادة والنجارة اسمه (أبو لؤلؤة)» ظل 
ROE‏ ولم يسلم» فاستأذن المغيرة عمر أن يبقى هذا الرجل في 
المدينة ليستفيد هلها من مهارته فأذن له عمرء وقد ترك المغيرة (لأبي لؤلؤة) 
حرية العمل والكسب من الحرف التي يتقنهاء على أن يدفع له مئة درهم كل 
شهر» فعمله يدر عليه ربحاً وافراً. وكان (أبو لؤلؤة) لعنه الله حاقداً على 
الاسلام والمسلمينء > ویبدو أن حياتة في المدينة 5 تخفف حقده» وکان بتبرم 
مما ددفعه لسدده المغيرة. ) 

وپينما كان عمر يجول في الأسواق لقيه (أبو لؤلؤة) وشكا إليه مايدفعهء 
فساله عن عمله فأخبره أنه نجار وحداد ونقاش» اعد ا و 
تدر عليه أرباحاً كثيزة. وأن ما فرض عليه ليس بالكثير قياسا على مايحققه 
من دخل» لذلك لم يسقط عنه شيا » فاغتاظ (أبو لؤلؤة) وأضمر في نفسه 
وعند صلاة الفجر خرج عمر إلى المسجد وتجمع الناس وأقيمت الصلاة 
ووقف عمر يسوي الصفوف بيده.. ثم كن ونا الضلا وفطاة شر اتسفوف 
(أبو لؤلؤة) وهو يحمل خنجرا مسموما ذا حدين» ووصل الى عمر» فانهال 
عليه بطعنات غادرة شق باحداها ماتحت سرته» فسقط عمر في المحراب» 
وانطلق (أبولؤلؤة) لعنه الله هائجا يضرب بين الصفوف ليخرج» فأصاب عددا 
من المسلمين الذين أخذتهم المفاجأة» ووقع الهرج » وكاد (أبو لؤلؤة) أن 
يخرج من الصفوف» فأدركه عبد الرحمن بن عوف وكان يلبس (برنساً) (ثوب ٠‏ 
فضفاض له غطاء للرأس) فخلعه وألقاه عليه لیتفادی خنجره» وهجم عليه 
وقو تقال الترئس» فلا اجن أبن لزلق أنه ماخر طن فة رة فن 
في ار وار القاس إل ع اكاد ى عه اح بغرا 
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يصلي في الناس كي لاتتأخر الصلاة» فصلى عبد الرحمن بن عوف صلاة 
خفيفة» وحمل عمر إلى بيته وجراحه تدمى. 

وهرع الناس بستجلون الخبر» وجاء الطبيب فرأى إصابتة بالغة » وسقاه 
لبنا فخرج اللبن من جرحه»ء فأخبر الصحابة أن الإصابة قاتلة» وغاب عمر عن 
الوعي» ثم صحا وسال عن قاتله فلمًا أخبر أنه (أبو لؤلؤة) حمد الله ألايكون 
قاتله مسلماً سجد لله سجدة واحدة... وأقيل الصحابة يسألون عمر أن 
يستخلف عليهم من يراه» فأبى عمر أن يسمي شخصاً بعينه» واستدعى ستة 
من الصحابة الذين توفي الرسول بيخي وهو راض عنهم وهم: عبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن ابي 
وقاص وطلحة بن عبيد الله» وكان طلحة غائياًء فجاء الخمسة فطلب منهم أن 
يتشاوروا فيما بينهم ويختاروا أحدهم للخلافة. واستدعى المقداد بن الأسود 
وطلب منه أن يجمع اا دفنه» في بيته» وأن يمهلهم ثلاثة أيام حتى 
يختاروا خليفة منهم. وأمر صهيباً أن يصلي بالناس إلى أن يتم اختيار 
الخليفة. ) 

وذهلت المدينة للحادث وتجمع الناس حول بيته ينتظرون الخبر اليقينء 
واشتدت وطأة الجراح على عمر فأرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها يستأذنها أن يدفن في حجرتها إلى جنب الرسول بي وأبي بكرء» وجاء 
او فوجد عائشئة تبکي لما علمت من الأمر فقالت: لقد كنت أعددت المكان 
لنفسي» ووالله لأوثرن أمير المؤمنين.... وعاد الرسول الى عمر بالإذن» فظهر 
السرور على وجهه» وتجمع أبناؤه وزوجاته حوله يذرفن الدموع› فلما خا 
ورآهن نهرهن وشدد عليهم ألا ينوحوا عليه. ومرت ثلاثة أيام وعمر بين 
ارت وال وات ا ع وک اغماوة: فان كما ءا سال فن 
الصلاة وعن الناس ثم يعود إلى الغيبوبه... 

وذكر الناس دعاء كان يدعو به عمر ويقول: اللهم اني سالك شهادة في 
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سبيلك» وموتاً في بلد رسولك. وذكر الذين صحبوه إلى الحج في ذلك العام 
أنه نزل في الأبطح ودعا دعاء طويلا شكا فيه إلى الله سبحانه وتعالى ضعف 
قوتة وانتسار رعيته وخوفه من التقصير» وسأله أن بقبضه اله وان يمن 
عليه بالشهادة في بلد النبي ‏ ی س ل داو ف 
مرت أيام ثلاث على اصابته حتى فاضت روحه الطاهرة» وخرج الناعي بطوف 
أحياء المدينة ويخبر بوفاته» فبكى الناس بكاءٌ شديداً وتقاطروا إلى المسجد ٠‏ 
للصلاة عليه. وهكذا رحل عمر مع رحيل السنة الثالثة والعشرين للهحرة ودفن 
في أول محرم عام أربعة وعشرين للهجرةء وفقدت المدينةء بل فقد 'المسلمون 
كافة » قائداً عظيماً وحاكماً لم يعرف التاريخ له مثيلاً. 
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ما أن فرغ أهل المدينة من دفن فقيدهم الكبير عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه حتى تعلقت أعينهم بمجموعة الشورى التي أوصى عمر أن تتولى اختيار 
الخليفة» فقام الوصي على المجموعة المقداد بن الأسود بجمعهم في بيت 
(المسور بن مخرمة) وطلب منهم أن يتفقوا على واحد منهم خلال المهلة 
المحددة وهي ثلاثة أيام» فلا يصح أن بیقی المسلمون بلا خليفة أكثر من 
ذلك. وقام صهيب الرومي رضي الله عنه بالإمامة خلال الأيام» والإمامة كما هو 
معروف إحدى مهام اة بور وحدة العمل امي والديني في القيادة 
الإسلامية. . | 

وكان طلحة بن عبيد الله غائباً عن المدينة» فذهب إليه الخبر ليحضر»ء ولم 
تنتظرالجماعة عودته» فباشرت عملها على الفور» واجتمع الخمسة الباقون: 
عثمان وعلي والزپير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» وبدؤوا مداولاتهم: من 
الأ تخل الفح بد فم . 

کا وه ری عرف ا ا 
وكانوا يرون أن عليا أوعثمان أقدر على حمل المسؤولىة وأحق بالتقدمة منهمء 
ولكل منهم اجتھاں في تقديم أحدهم على الآخرء أما الزبير فکان ى تقديم 
علي وأما سعد فکان مترددا بينهما» > ویری أن لكل منهما فضلاً يكافيء فضل 
اجه وأما عبد الرحمن بن عوف فكان يرى أن الأمر يحتاج الى بحث عمق 
واستشارة القريب والبعيد . وأحس عبد الرحمن بن عوف أن الحوار بين أفراد 
الجماعة لن يؤدي إلى نتيجة سريعة» وعلى العكس قد يفتح أبوابا الخلافات 
بطول أمرها. .. فاقترح ا عملیاً يغذي عن الحوار والجدلء اقترح أن يخلع 
- أحد الخمسة نفسه من الخلافة ويقوم هى باختيار واحد من زملائه الأخرين 
بحت وی واف ا کوو ن و ر کل ری آله کی ن 
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سيقوم بذلك أن يعطي المواثيق على العدل والحياد ومراقبة الله عز وجل في 
اختياره» وألا تدفعه عوامل القربى أو الصداقة... فقبل الجميع ذلك الشرط. 
وطلب عبد الرحمن بن عوف من الآخرين أن يقوم أحدهم بذلكء ا 
فتقدم الى حمل المهمة وخلم نفسةء فأعلن آنه غير راغب في تولي الخلافةء 
وأنه سيقوم باختيار واحد من زملائه بعد تنقيب طويل» وأعطى العهد 
والمواثيق على الأمانة ومراقبة الله عز وجل. 

وبدأ عبد الرحمن جلسات انفرد بها مع كل واحد من زملائه في 
المحموعة» ويماأن سعداً والزبير لايرشحان نفسيهماء فقد أصبح الأمر 
محصوراً بين عثمان وعلي» ولابد من اختيار اها ليكون الخليفة٠‏ وكان في 
قدرة عبد الرحمن بن عوف أن يحسم الأمر وفق اجتهاده في الصحابيين. 
الكريمين أو بالقرعة» كما يحدث عادة في حالات تساوي فردين أو فريقين في 
ما وک رف ان اوي أعن واخ جن ره ا ل ن 
باجتهاده الشخصي وحده» بل آثر أن يرجع إلى أهل الرآي ويسألهم ويسمع 
آراءهم .. وأن يستمزج آراء مجموعات مختلفة من عامة الناس أيضا. 

فخرج إلى من يأنس فيهم بعد النظر وحصافة الرأي» وزاح يجلس إلى 
كل واحد منهم على حدة ويسأله سؤالاً عاماً : من الذي يتوقعه خليفة للمسلمين 
بعد عمر؟ ولماذا؟ وينصت بعناية لما يقوله صاحب الرأي» وريما يسأله بعض 
لأسفلة لتشم بريه مقي شط اليو القائى» وهى بقل بين كيان الضحابة 
والذين في الأنقاب وأمراء الجند وسادة القبائل الذين وقدوا على المدينة عندما 
سمعوا باغتيال الخليفة. ثم تلثم وخرج ع ل ن اء الد 
يستوقف رجلا هنا وآخر هناك ويسألهم سؤال المستخبر: من تراه سيكون 
الخليفة بعد عمر؟ ووجد الاجابات محصورة في النطاق ذاته: عثمان أو علي› 
وکل يدلي بوجهة نظره في تقديم أحدهما على الآخر... ورجع عبد الرحمن 
إلى البيت متعباً» ولم يبق من مهلة الأختيار إلا سويعات» وعاد فجلس إلى 
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عثمان على انفراد» وساره طويلاً وسمع منه» ثم جلس إلى علي طويلا وساره 
وسمع منه حتى أذن الفجر... فاتجه إلى المسجد» وأرسل من يخبر وجوه 
القوم من المهاجرين والأنصار وأمراء الجند» واجتمع الناس بعد صلاة الفجر 
حتى غص بهم المسجد» ووقفوا على الأبواب» وجاءهم عبد الرحمن بن عوف 
وعلیه عمامته التي عممه بها رسول الله ا ومتقلداً سيفه» نن المتبر 
ووقف طویلا يدعو دعاء لم بسمعه الناس»ء ثم تكلم فقال: أيها الناس»ء قد ) 
سألتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين؛ إما 
علي وإما عثمان فقم إلي ياعلي» فقام اليه حتى وقف» فأخذ عبد الرحمن 
بيده» وقال: عليك عهد الله وميثاقه لتعملنّ بكتاب الله وسننة نبيه وسيرة 
الخليفتين من بعده» فقال علي: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي 
فأرسل یده» ونادى على عثمان» فقام إليه» فأخذ بيده وسأله: عليك عهد الله 
وميثاقه لتعملن بكتاب الله وسنة نبيه وسيرة الخليفتين من بعده. فقال عثمان: 
اللهم نعم. فرفع عبد الرحمن رأسه الى سقف المسجد» ويده في يد عثمان ثم 
قال: اللهم اسمع واشهد . اللهم إني جعلت مافي عنقي من ذلك في عنق عثمان. 
وجلس عبد الرحمن على درجة المنبر وأقبل الناس إلى عثمان يبايعونه .)١(‏ 

ولما فرغ أهل المسجد من البيعة» صعد عثمان المنبر وخطب في 
الحاضرين خطبة قصرة أوصاهم فيها بتقوى الله في السر والعلن 
والزهد في الدنيا يا والتطلع ال قرات اا ا 


1) يلل بعض المؤرخین ترجیح عثمان أ بعدة أسباب » منها سابقة عثمان 
ال سا.٠‏ فد كان راع وج كل فن الالام :ك قله وسات فن 
سبيل الله » فهو الذي جهز جيش العسرة » ثم إصهاره إلى النبي ييي في 
ابنتيه رقية ثم أم کلثوم › ثم هجرته إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين› 
وبالإضافة الى ذلك ريبما خشي بعضهم من أن يؤدي اختيار علي الى بقاء 
الخلافة وراثية في بيت هاشم لاتخرج منه أبدآ انظر : عبد العزيز سالم : 
التاريخ السياسي والحضاري للدولة العربية ص ۲۹۰ 
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وهكذا انتهت دوامة اختيار الخليفة دون صراعات أو منافسة» ولم يتخلف 
أحد عن البيعة . وفي آخر النهار وصل طلحة بن عبيد الله عضو جماعة 
الاختيار الذي كان غائباً خارج المدينة» وحدثه الناس بأمر ن فال اکل 
الناس بايعوا؟ فقالوا: نعم. فأتى عثمان»ء فقال له عثمان: أنت على الخيار في 
الأمر» وإن بيت أن باع رددتها (أُي تنازلت عن الخلافة) فقال طلحة: اکل 
الناس بايعوك؟ فقال: نعم» فقال: رضيت» ولاأرغب عما أجمعوا عليه. 

O EET‏ تتم البيعة لقي عبد الرحمن بن أبي 
بكر عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء وعزاه بفقد والده» ثم 
اڭ غا رآه قبيل اغتيال أبيه بيوم. قال عبد الرحمن: مررت E‏ (أبي 
لۇلؤة) عشية أمس»ء وکان عنده (جفينة) النصراني (والهرمزان) القارسشي 
يتناجون بصوت خافت» فلماً اقتريت منهم فوجئوا بي واضطريوا وتباعدوا 
- قليلاً وسقط منهم خنجر له رأسان.. كذاك الذي قتل به عمر»ء فغلى الدم في 
عروق عبيد الله بن عمر» واکان أن قتل أبيه مؤامرة دبرها أولئك» وأن (أبا 
لؤلؤة) الذي قتل نفسه واحد من رؤوس المؤامرة» ولا بد من الانتقام منهم 
جميعا . فانطلق وهو في غضبه وحزنه العميق» فأخذ سيفه وسار في دروب 
المدينة وهو يقول: والله لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي» حتى لقي 
(جفينة) فعلاه الف فلما أحس حفدنة بالموت رفع رديه بالصلیب» وهوی 
مع ضرية ا ثم لقي (الهرمزان) وأهوى بالسيف عليه» فلما أحس 
الهرمزان بالموت نطق بالشهادتين»ء وملك الغضب عبيد الله فقتل مع الهرمزان 
ابنة (أبي لؤلؤة) قاتل أبيه.... وأحس المسلمون بما يجري فهرعوا إلى عبيد 
الله وأحاطوا به والدم يتقاطر من سيفه» وهو في حالة هيجان شديد» واقترب 
منه عمرو بن العاص يلاقيه ويهدئه ويفديه بأبيه وأمه» حتى أمسك بسيفهء 
فهجم سعد بن أبي وقاص عليه وجره من شعره وطرحه أرضا حتی تمکن منه 
وريطه بحبل وأخذه إلى بيتهء إلى أن يختار الخليفة فيحكم فيه. 


۲۸٦ 


وراح الناس يتحدثون عن ثأر عبيد الله مثما يتحدثون عن اختيار 

الخليفة. واختلفت فيه الآراءء أيقام عليه الحد أم لا. و لا. وهل (الهر مزان) مسلم ' 
صحیح الاإسلام فقتله دون محاكمة جريمة؟ أم إنه مکو ي منافق ومتآمر؟ 

2 وماذا عن ابنة أبي لۇلۇة. ا 

وهكذا مثلما انتظر الاش قرار مجموعة الاختيار من خلال ف عبد 
E E‏ ماذا سيفعل الخليفة الجديد في هذا الحدث الكبير؟. 
فلما انتهت أمور البيعة ويدأت أول أيام خلافة الخليفة الجذيد» كانت 
القضية الاولى التي واخ هي قضية عبيد الله بن عمر.. .. فجاء عثمان 
a )‏ ناحبة المجلس» > وفیه عدد من المهاجرين والأنصار» وذهب سعد بن 
ا ا ا فقال لهم: أشيروا علي في هذا الذي فق في 
الاسلام مافتق. فقال علي: أرى أن تقتله» وقال بعض المهاجرين قتل عمر 
امس ویقتل ابنه اليوم؟ لایكون هذا . فقال عثمان: : نا ولي ھؤلاء المقتولين (إذ 
لم يكن لهم انافن المدينة) وقد جعلتها دية» واحتملتها في مالي . وا 
غلامه أن يحمل من ماله الخاص دية الثلاثة ويجعلها في بيت مال المسلمين.. 
إذ لا وريث للمقتولين الثلاثة . وأطلق سراح عبيد الله بن عمر...... 
وكان قرار الخليفة عثمان رضي الله عنه نموذجاً لعدد کبير من قراراته 
اللاحقةء تنظر بحلم ورفق» وتتحمل المسؤولية ولو أدى الأمر إلى أن يبذل من 
ماله» وعثمان رجل اللين والسخاء عرف بعطاءاته وإنفاقه في سبيل الله رات 
- كثيرة» وقدحمل الخلافة وهو يخطو إلى السبعين من عمرهء: 

نغييرات في حياة المدينة : 

بدأت معالم ا في عهد الخليفة ا من ن الام الأولىء فقد زاد 


YAY 


عطاء الناس عما کان عليه في عهد عمر(۱). ولكن الى جانب هذه الوفرة بدت 
او غريبة لعلها من نذر التغيير أيضا .. 

ففي العام ألأول من الخلافة انتشر بين أهل المدينة حالات من الرعاف 
لايعرف لها سبب » يفاجا المرء بالدم سیل من أنفه دوذما حادثة أو مرض»ء 
فع لى دوهن به الأناء من اتشان مام مفلح أي تفم يحض افشانات 
اا رھ ن م وای ران ی نای ا 
أصيب به عثمان وألحت عليه الاصابة حتى ظن أنه سيموت فيها فكتب وصيته 
واستخلف (۲) ولم يجد الأطباء تفسيراً لهذه الحالات» فلما انقطعت» انقطع 
حديث الناس عنها.... فهل كانت هذه الحادثة نذيراً يما | cS‏ من دماء 
طاهرة في بعض بيوت المدينة ؟ الله أعلم e‏ 

أما الشطر الأول من ملامح اترا الو - اسا ما بدت آثارها 
في أحياء المدينة وأسواقهاء وفي ثياب بعضالناس وطعامهم وأسفارهم. 

وخارج المدينة كان الجهاد مستمراً في الآفاق يفتع للمسلمين مدناً في 
أرض الروم وأرمينيا ويصل إلى كابل» وفي افريقيا حيث يمضي عبد الله بن 
أبي السرح في شمالهاء وفي قبرص واصطخر وطبرستان وکرمان 

وكانت بعض المدن المفتوحة قريباً تنتهز غيبة المسليمن فتنتقض عليهم 
وتشق عصا الطاعة» كالإسكندرية وبعض مدن خراسان» فيكر عليها الجيش 
الإسلامي وينهي عصيانها ... وكانت الغنائم تتجمع في الأمصار وتقسم على 
المجاهدين وريما أعطي بعض القادة مكافأة سخية على بلائهم لم یکونوا قبل 
ذلك يحظون بهاء وكانت البقية ترسل الى المدينة لتقوي بيت المال وتوزع على 

العاامدنةة 


۲) تاريخ المدينة المنوره ٠١١۸/۳‏ 


TAA 


وقد بلغت وفرة الغنائم في بعض فتوح إفريقيا قدراً أصاب فيه الفارس 
ثلاثة آلاف دينار. وكان الرجل يكتتب في الفتوح مدة رغبته في الجهاد» فيؤتيه 
الله مع أجر الجهاد رزقاً حسناً يعود به إلى أهله» ثم يجد نصيبه من 
العطاء.. وتأتي الأرزاق إلى المدينة من الغنائم أوالفيء أو الخراجء فتوزع على ٠‏ 
الناس في حينه» ويروي الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه أدرك زمن 
عثمان (وما من يوم إلا وهم يقسمون فيه خيراًء يقال: يا معشر المسلمين 
اوا على ااززاقك» اوقا وافرةة ٠ا‏ معش ادن انوا على 
كسوتكم» فيجاء بالحلل فتقسم» حتى والله يقال: اغدوا على السمن والعسل 
(1) ويروي عروة بن الزبير أنه أدرك زمن عثمان» وما من نفس مسلمة إلا 
ولها في مال الله حق.. 

وقام عثمان بأمور الخلافة خير قيامء فکان سدرة ة صاحبیه بي یکر 
وعمر في مجالسه»ء وفي استشارته وجوه الصحابة وأهل الحل والعقد .. وكان 
علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير 
) وطلحة وغيرهم من مستشاريه وقضاته. وكان يهتم بأمور الأسواق ويتفقدها 
بين الحين والحينء يدخل إليها على بغلته» أو يمشي بين مباسطها وينظر 
فيما يفعله التجار ويراقب الطعام.. ويلغه مرة أن بعض أهل السوق يحتكرون 
بعض السلعء فزجرهم ونهاهم نهياً شديداً.. ودخل السوق مرة فرأى الزبير 
یضرب نفراً یحتکرون فأقره على فعله رغم مافیه من تجاوز لسلطاته» ولم 
يكتف بذلك» بل عين مسؤولا عن السوق يقيم فيه ويراقب البيع والشراء 
ويحكم في الخلافات ويرفع إليه ما يحدث... ومع خو ها الىل :كان 
بتفقد السوق وبراقبه. بنفسه»ء خاصة وأنه تاڪ تار طالما عمل في السوق 
فل الخاافة ركست فا ماکف: 


واتخذ أيضا شرطة يراقبون أحوال المدينة اا في e‏ ) 


.۱۰۲۳/۳ السابق‎ )١ 


۲۸4 


. وأسواقها ومزازهاء > ولكنهم كانوا قليلي العدد وأشبه بمراقبي البلدياتء و 
و رئيسهم عبد الله بن قنفذ السهمي(). 


ا وتوالت السنوات الأولى في ا عڈمان رضي الله عنه والناس i‏ دعة 
وطمأنينة. و کثیر» والله ينصر المسلمين في الآفاق و ارک 
ويرزقهم رقا من الغنائم والفيء والخراج والتجارة والزراعة والصناعة.... 
وخرج عدد من الصحابة من المدينة المنورة فقصدوا الكوفة والبصرة والشام 
ومصر وغیرها.. .. ولقوا هناك خيراً كثيراً. وبدأ الناس في المدينة وخارج . 
المدينة ينعمون بما آتاهم الله من رذق حسنء فبنوا البيوت الواسعة واتخذوا 
الأثاث المريح. والطعام الطيب» وامتدت المساكن في المدينة تملا القخوات 
الواسعة بين الأحياء» واتصل وسط المدينة بأطرافهاء وبلغ البناء جبل سلع 
وتجاوزه الك مناز في القبلتين» واتصل ا قباء والعوالي > وامتدت 
المساكن الى طرف العقيق(۲)ء وبنى سعد بن أبي وقاص بيتاً واسعاً على 
أحد أطرافه» وبنى المقداد بن الأسود ا ارف وش عفان دار الوا 
على مرتفع من ا وینی الزبير داراً وأاسعهةه غير بعد عنه. وجصصت 
و وارتفعت بعض أسوارها» وضمت a‏ کبيرة. في بعضها النذخل 
E ET‏ 
وما لبث عثمان أن أقطع ب بعض الصحابة آراضي يزرعونها اق يۇچزۈنھا 
لمن يزرعها. > وکان أول من نال أعطياته الزبير بن الغوام وسعد بن ابي وقاص 


وميد الله ين مسعود وخباب ین الأرت وأسامة ین رید وأقطع غیرهم.. 


. وكثر المال في أيدي الناس»ء وأخذ بعضهم ينفقون منه بسخاء حتى بيعت‎ ٠ 


. 0۰۹/۱۹ انظر : تاريخ المدينة المنوره ۹1۲/۳ ونهاية الأرب‎ )١ 
) . 0۸۸/۲ ابن خلدون‎ ) 


۳۹۰ 


ا بوزنهاء > وييعت فرس بمئة ألف درهم» وبيعت نخلة بالف درهم(۱) 
ا وتجمعت ثروات كبيرة بالنسبة لذلك العصرء ويروى أن ترک ت يعلى ا 
بلغت خمسمئة ألف دينارء وددؤناً على الناس» وعقارات بثلاثمئة ة ألف دینار(۲) ) 
> وعمت ا أهل المدينة بعامة» وعمتهم في الأمصار اشا وقویت 
٠‏ الوشائج وحسنت العلاقات. فلا تسمع في هذه السنوات خبراً سيئاً» ولعل خير 
- مايصور وداعة تلك المرحلة وطمأنينة المسلمين وإخاءهم فيها قول الحسن بن 
علي: أدرکت زمن عثمان والعدى ينفر (مغلوب) والعطيات دائرةء وذات البين 
حسن والخير كثير» وما على الأرض مؤمن ¿ یخاف مۇمناً. ٠‏ 
وطبيعي في جو الدعة والطمأنينة هذا ا لو فا ال و من 
الراحة والتسليةء و يېحثوا عن وسائل جديدة للترفيهء وقد ا هوابة 
الرمي على الحمام بالجلاقات(۳) نحو الهدف فإذا أصاب حماماً أو نحوه قتله. 
ويروى السيوطي أن أول منكر ظهر في المدينة حين فاضت خيراتها طيران 
الحمام والرمي على الجلاقات(٤).‏ كما ظهرت لعبة الثرد في بعض البيوت. 
واشتغل ۰ من الناس» فتصدى عثمان بن عفان رضي الله عنه لهذه 
الظواهر السلبية وعين رجلاً شديداً لكسر الجلاقات وهدم أبراج الحمام 
e‏ لهذاالغرض(٠)‏ ونھی شددداً عن ممارسة لعبة الذردء وهدد في 
اذى خطبه بأنه سيطوف على البيوت التي فيها نرد فیحرقها(٥).‏ 
والحق أن عثمان» على ما كان عليه من تقدم السن واللين والسماحة» لم 


. ۱١۲۱/۳۰ تاريخ المدينة المنور‎ )١ 

۲) التاریخ السياسي  .۲۹۶‏ | 

۴) الجلاقة : قوس یرمی به » البندق بدلا من السهام » اوالبندق حصی e‏ المجم 
ئ تاریخ الخلفاء yT‏ 

N السابق‎ )٥ 

) ۰ تاریخ المدينة المتوره ۹۸۸/۲. 


يتساهل في القضاء على المنكرات وإقامة حدود الله على الإطلاق ٠‏ 
اشترد هذه الف أك سن رمت مات ت ا اف رة 
الى الإنجازات المالية والعمرانية - إنجازات أهم وأبعد أثراً في حياة المسلمين 
ومستقبلهم .. شهدت جمع المصحف وتوحيد نسخهء» وشهدت إعادة بناء 
المسحد النبوي وتوسیعه ۰ ) 
نوحید دسح النفتحف: 
في السنة الثلاثين للهجرة عاد حذيفة بن اليمان . من الجهاد في الثغور إلى 
المدينة فزعاء وسارع إلى عثمان رضي الله عنه في بيته وهتف بعثمان: رانا 
النذير العريان» فأدرك الأمة». فسأله عثمان جزعاً عن الأمر الذي ينذر بهء 
فأخبره بأنه شهد في رحلته الجهادية اختلافا بين بعض الناس في قراءة 
القرآن» وتمسك كل فريق بما يذهب إليه في قراءتهء والخطر الذي يمكن أن 
يفضي اليه ذلك الخلاف إذا استمر وامتد ... فأدرك عثمان أبعاد مايحذره منه 
حذيفة» وأرسل إلى وجوه الصحابة واستشارهم في أن يجمع المصاحف 
الموجودة وكل ما كتب عليه القرآن من أوراق وجريد وعظام» ويوكل إلى خيرة 
من بقي من الحفظة والمدققين كتابة مصحف يجمع السور والآيات كلها 
ويضبطها في رواية موحدة.. فاستحسنوا رأيه» فكلف مجموعة من الصحابة 
هم: زید بن ثابت وسعید بن العاص. وفي رواية النويري أنه كلف معهم عبد 
الله بن عباس وعبد الله ابن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد 
الله بن عمرو بن العاص»ء بالجمع والمقارنة» وأرسل إلى أم المؤمنين حفصة 
بنت عمر لترسل إليه المصحف الذي جمع في عهد أبي بکر» وکان محفوظا 
عندهاء لبقارنوا به ويتخذوه مصحفاً رئيساً فأرسلته إليهم. وكان زيد بن 
ثابت أ حقظ الحماعة» فأمر أن يملي زيد وأن وبکتب سعدد » وأكکب الجماعة 
على العمل. > وأوصاهم عثمان رضي الله عنه بتقصي كل ق ا 
يستوثقوا من روايتها» ويستشهدوا على الراوي» فإذا تمت النسخة قام 


4۲ 


الآخرون ونسخوا عنها نسخا للأمصار (قيل أريعة وقيل سبعة) وقام الجماعة 
بعملهم خير قیامء واجتهدوا فيه حتى تم لهم جمع القرآن ونسخه في نسخ 
عدة» بقيت واحدة في المدينة» وارسلت نسخة إلى كل عاصمة من القؤاخك 
الكبيرة آنئذ» الكوفة والبصرة والشام (وفي روايات آخری مكة واليمن 
والبحرين) وأعيدت نسخة حفصة إليها(1). وأمر عثمان يما جمع من أوراق 
وصحف وکل ما تب عليه شيءَ من القرآن فأتلف أو دفن أو أحرق.. وأمر 
الناس بالقراءة على تلك المصاحف والنسخ عنهاء فكان لعثمان» ولمن عمل معه. 
في هذا العمل المبارك» فضل حماية المسلمين من التشتت في كتابهم الأكبرء 
کتاب الله العزيز الحكيم «وصدق الله 2 «إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لاف 
دجديسد المسجد النبوي وتوسيعه: 

بالناس» وبخاصة يوم الجمعة» حيث يتوافدون من الأحياء البعيدة وضواحي 
المدينة» وفي مواسم الزيارة» وشكا بعض الناس الضيق» فاستشار كبار 
الصحابة في أن يعيد بناء المسجد ويوسعهء فاسىتەمىنوا رأيه» فصلى الظهر 
بالئناس» ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: اني أردت أن أهدم 
مسجد رسول الله تله وأزيد فيه وأشهد أنني سمعت رسول الله بل 
يقول: من بنی مسجداً بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. وقد رأيت أن لي فيه 
سلفا هو الامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه زاد فيه وبناه» وقد شاورت 
أهل الرأي من أصحاب رسول الله تي على هدمه وبنائه وتوسعته٠)‏ فحسن 


٠١١٤-۹۹۲/۲ تاريخ المدينة المنوره‎ )١ 
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ماب النسباء 


۳۹4 


ت ذلك ودعوا له( )۰ 
وفي صبيحه الأول من ربيع الأول عام ١۲ه‏ بدأ العمال ك 


. ا والجدران الطينية للمسجد» وعمل عثمان معهم بنقسهء واستمر يتردد‎ ٤ 


عليهم کل 2 فينظر ماينجزون.... ثم بدأت عملية البناء» واستغرق العمل . 


ET‏ ةة و عفان وان الصحانا اشرددون. ٠‏ غل الموقع 
a e‏ وکانت الححارة تذقل مں جبال المدينةء وتنذحت وتنقش› وترفع 


بها الجدر ان وأعمدة المسجد» > ويصب الرصاص في أصول الأعمدة و امتداداتها 
ويرتفع البناء يوماً بعد يوم» > وعثمان لايغيب عنه يوماًء» وإذا حضرت الصلاة 
صلی بمن هو موجود في المکان. ) ) 
وفي شهر محرم عام ثلاثين للهجرة تھی العمل في المسجد» ارتفع 
سقفه بأعمدة ححرية مدعمة بالرصاص» I TET‏ للتهوية . والإنارة. 
وجصصت جدرانه» وينيت مقصورة من لبن طيني عند المحراب ليصلي فيها 
الخليفة» وكان لجدار المقصورة فتحات يرى منها الإمام» وقد كلف عثمان 
اسا تالصلا خلفه تحسبا من عدوان غادر» کعدوان (أبي لؤلؤة) على عمر 
رضي الله عنه» ثم فرش المسجد» وطيبه بعطر نادر تفوح رائحته على 
المصلينء وجعل له إضاءة ليلية(). وتقاطر المسلمون في أول جمعة من 
شهر محرم على المسجد» ودخلوا فرأوا سقفه ع وحدرانه الحجرية 
اا وأعمدته المنقوشةء ورأوا سعته التي تستوعب الأعداد الكرة: 
| وقد دهش الكثيرون من هذا لتغيير فسر به بعضهم. > وأنكره بعضهم 
الأخر > ورأوا في التجديدات المحدثة ة مخالفة لما كان عليه في عهد رسو اله 
ا فذكرهم عثمان أنه أخبرهم بما سيفعله قبل أن يبدأ العمل» وأنهم 
وافقوا عليه» ومن قبلهم وافق أهل الرأي من الصحابةء وبين لهم مميزات ما 


.)١‏ أخبار المدينة صء۹۷. 
ت ا اا 


40٥ 


ل فأقره أكثر الناس على ذلك ودعوا له e‏ 
وهكذا توالت أيام الدعة والطمأنية زمن عثمان رضي الله عنه» والناس في 
راحة ورخاء يترفق بهم عثمان في أمور حياتهم . 
اعتراض أبي ذر : 
أنكر الصجابي. الجليل 0 الله عنه تلك الدعة والثروة على 
الناس» وكان أبو ذر ممن بؤثر الزهد والتقشف» وکان نیج وحده في 
اجتهاداته منذ أيام إسلامه الأولى» وقد قال فيه الرسول به : رحم الله أبا 
ذر» يمشي وحده ویموت وحده. وکان قد خرج إلى الشام» فلما رأى ما فشا 
في أيدي الناس من المال وما بنوه من الدور» أنكر عليهم ذلك» ويروي الطبري 
أن ابن سب استثاره» وکان أبو ذر عاطفياًء فتأثر بكلامه» وأخذ يتكلم بين 
ا المال ويطلب منهم أن يعو ا إلى حباة التقشف والزهد» 
ثم ذهب إلى معاوية واشتد عليه في القول» وكان معاوية يعرف مذهبه 
بالتقشف والزهد» فاحتمل منه» فلما بدأ يتكلم في الناس خشي أن يثير فتنةء 
فشكاه إلى عثمان» فاستقدمه عثمان إلى المدينة وحاوره في الاستمتاع بالرزق 
الحلال في حدود ما أحله الله. ولكن أبا ذر الذي يميل بطبيعته إلى الأخذ 
بالعزائم والإعراض عن كثير من المباحات» تشدد» ورفض حباة الراحة 
والرخاء» واستأذن في أن يخرج من المدينة إلى الريذة» لأنه سمع حدیٹا من 
رسول الله بي يحضه على الخروج إذا بلغ العمران جبل سلع (وقد بلغ 
العمران جبل سلع) فأذن له عثمان» فخرج إليها» وظل يتردد على المدينة بين 
الحين والآخر ليصلي في مسجد رسول الله بء ولم يلبث أن مات في الريذة 
سنة ۳۲ه_ n‏ أن بكون لرأبه واحتهاده اثر في إثارة أبة فتنة أو قلاقل› کما 


۲۹٦ 


تزعم بعض الكتابات الحديثة المغرضة(١).‏ 

كان عثمان ليناً مع الرعية في أمور حياتهم» يريد لهم السعة والرخاءء 
ولكنه كان يأخذهم بالحزم في أمور دينهم» فلا يتساهل في إقامة الحدود 
- وعقوية المخطئين..... حتى الشعراء الذين ساءت طويتهم وساء لسانهم نالوا 
من عقوبته. وحدث أ الشاعر ضابيء البرجمي هجا )ا أحد المسلمين هحاء 
فاحشاء واتهم أمه أنها تزني بكلب» فارتاع عثمان ا اتهم 6 ووت 
ضابئاً ثم سجنه فمات في السجن. وأقام الحد على امرأة زانية...٠‏ وأما 
ماسوی حدود الله» فكان يسع الناس د a‏ > حتى ليردف الرجل 
وراءه لیسمع منه. 

ولکن ماتلبث أن تظهر من بعد نذر للشر تحدث شرخاً كبيراً في هذه 
الحياة المطمئنة» وتغرس فتذته عظيمة»ء تسبل فبها الدماء الذكية.. 

بدور الفتنة : 

أت دون الفتنه غي يد رجل يهودي ماکر خبیث ادعی الاإسلام اسمه 
عبد الله بن سباًء جاء من اليمن وأعلن إسلامه في المدينة. وکان مريبا» يجيد 
الحديث مع الناس ويجلس إليهم طويلا ويقلب معهم الآراء حتى ليكاد بزيغهم 
ببراعته» بدأ ابن سب بإثارة تساؤلات تترك في النفوس أثاراً مقلقة» تساؤلات 
عن الخليفة وتصرفاتهء لاليجد الإجابة» بل ليلقي في نفوس المسلمين ظنوناً 
قاتمة حول الخليفة. وسرعان ماأدرك أهل المدينة سوء طويته فانتهروه» ثم 
أعرضوا عنه ٿم هددوه. فلما يئس من أن بحدث فيهم حدثا خرج من المدينة 
إلى البصرة» حيث أخذ بعد الكرة» فيتحدث عن الأمير والإمارةء وتسقط 


)١‏ صورت بعض الكتابات المغرضة أبا ذر داعية من دعاة الاشتراكية وافترت عليه 
وعلى عثمان الكثير » وهما بريئان من من تلك الاقتراءات وأخباره في كتب 
التاريخ القديمة لاتتجاوز مالخصناه في السطور السابقة » انظر : الطبري 
.A7 - E‏ 
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الأخبار والحكايات ويحرفهاء حتى ليدخل في روع من يسمعه أن الناس في 
ضيق وشدة من ظلم الأمير. وأن الذي ولى الأمير أظلم وأعنت» وما الأمير إلا 
أحد أقارب الخليفة وأهله. 

وقد تأثر به بعض الناس ا يرددون آراءه» وما هو إلا قلیل حتی 
انكشف أمر ابن سباً في البصرةء فأخرج منهاء فذهب إلى الكوفة... فأخرج 
ت بعد أن شاع حديثه. فذهب الى فهر: a‏ بدا لونا جدیدا من الدعوة 
أشد وأنكى» بدأ يحدث الناس عن رجعة مزعومة لرسول الله بإ على نحو 
ماسیرحع عیسی» ویؤکد ذلك بتفسیر أعوج لقوله تعالی (ان ا 
القرآن لرادك إلى مَعاد) ثم أخذ يشيع أكذوبة أخرى توصله إلى أول طريق 
الفتنة» وهي أن لكل نبي وصي. وان وصي محمد رسول الله يه هو علي بن 
ابي طالب» > فعلي أحق بالخلافة من عثمان» وعثمان قد غصب الخلافة منهء 
وعلى-الناس أن يثرا غل أمرائهم وخليفتهم ویعيدوا س إلى نصابه تحت 
شعار الأمر بالمعروف والنهي. عن المنكر(1) وقد أثرت دعوة ابن سنا في نفر 
من الناس في مصرء وراح هؤلاء يتسقطون عثرات الوالي عبد الله بن أبي 
السرح» ويضخمونها ويشيعونهاء وينتقلون منه إلى الخليفة فيشيعون الكلام 
فيه أيضاء واستمالت هذه الدموة عدداً من الشخصيات الكبيرة أمثال محمد بن 
ابي بكر ومحمد بن أبي حذيفة(۲)» ثم اتسعت الذغوة وکثر أنصارهاء ویرع 
اا الأول ابن سب في إبعاد شخصه واسمه وتحريك الأحداث من وراء 
السا في و الأمر إلى الاتصال ببعض الأشخصيات في البصزة والكوفة 
دة والتأثير فيها. کک 


.۳٤١/٤ انظر الطبري‎ )١ 
.۲۹۲/٤ الطبري‎ )۲ 


۲۹۸ 


يقول الطبري عن تشناط ابن سنا ومن شایعه: (فقد کاتب من کان في 
الأمصار وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم» > وأظهروا الأمر 
بالمعروف والنهي عن الك ا أكون الت الأمصار بكتب يضعونها عن 
عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك» ويكتب أهل کل مصر | منهم إلى 
مصر آخر بما يصنعون فيقرؤه أولئك في a e‏ في أمصارهم : 
حتی تناولوا الا و وتوا الارض إذاعة01ه ا ) 
أحدثت هذه الحركة الماكرة اضطرابا في صفوفِ العامةء مالبث انتقل 
إلى الخاصة» ويد بعض الناس يجهرون بالنقد اللاذع للولاة. و المدينة ٠‏ 
بدت تشيع آثارها أيضاء وتجرا بعض الناس على الخليفة غثمان. وتحدثوا 
في المحالس عن أخطائهء وکان من آهم ما أخذوه. عليه : تعیینه عدداً من 
أقاریه في الولايات. ومنحه خمس الخمس (أي أربعة بالمفق ‏ من غنائم فتوح 
افريقيا لقائد تلك الفتوح وواليه على مصر عبد الله بن ابي السرح(۲) واعطاؤه 
بعض العطايا السخية لآخرين (وكانت عطاياه من ماله الخاص)(۴) وشناع 
اللغط حول عثمان في الأمصارء ونقله بعض ا بعبد الله بن سباً إلى 
المدىنةء وتردد بعض ِ الصحابة في فل هذه المقولات إلى عثمان أول الأمر 
وکلفوا ابن أخته عبد الله بن عدي بذلك(٤)‏ ولکن عبد aN‏ 
المقولات بحجمها الحقيقي» لذلك لم يأبه لها عثمان» وقابلها بمالديه من ثقة 
a‏ ثم تكلم فيها عمار بن اسر رضي الله عن 


)١‏ الطبري 4 ا 
E‏ کان عثمان رضي اللا غق أعطى عبد الل ن ا eT‏ لبلائه 
في فتح أفريقيا فلما اعترض بعضهم على العطية أمره عثمان بردها فردهاء انظر: ٠‏ 
الطبري ۲۵١/٤‏ مع أن الإمام مالك يرى أنه يصح للإمام أن يتصرف بالخەس کله 
ولو أعطاه لواحد. لجاز. أنظر: العواصم من القواصم ص E ٠١‏ 
۳) انظرالطبري .۲٤۸/٤‏ ) 
ار الشية الم ةة 


۲۹4 


شتد على عثمان وأغضبه حتى أمر بضريه وإخراحه من المجلس.. فاستفاد ‏ 
من هذه الواقعة ابن سباً وأتباعه» وأضافوها إلى مقولاتهم في التشنيع على 
الخليفةء ثم بلغه أن واليه على الكوفة قد شرب الخمرء فاستدعاه وأقام عليه 
الحد وعزله» ؤولى مكانه سعيد بن العاص. وتكرر اللغط في المدينة وبا 
الخليفةء فأدرك الخليفة أن في الأمر مايريب» فجمع كبار الصحابة. 
واستشارهم في ما يفعله» ويبخاصة في اللغط“ الشائم حول ولاته» فأشاروا 
عله ارال فن كر الأمر قات مخف نن فة إلى الكرفة وانامة نن 
زيد إلى البصرة وعبد الله بن عمر إلى الشام وعمار بن ياسر إلى مصر 
ليتحققوا من أفغال الولاة وما يشيع عنهم.. فذهب الأربعة ونقبوا في أعمال 
الولاة وسیرتهم في الرعية.. ورجع محمد بن سلمة وعبد الله بن عمر وأسامة 
بن زيد يثنون على الولاة خيراًء ويؤكدون للخليفة أنه لاصحة لما يشاع 
حولهم» أما عمار بن ياسر فقد نجح أتباع عبد الله بن سباً في إقناعه 
بآرائهم وأوغروا صدره على الخليفةء لذا لم يؤد المهمة التي أوکلت إليه» ولم 
بعد إلى المدينة > وبقي في مصر مع الساخطين على الخليفة وولاته.. 

خيوط المؤامرة: 
ويد الناس في المدينة يحسون بنذر الخطرء فالكتب تتواصل اة ن 

الأمصار بالشائعات وبما يسيء إلى الخليفة وولاته» والأخبار تتطاير عن تزايد 
عدد الساخطين في تلك الأمصار. والخليفة بلينه وحسن خلقه لايرى أخذهم 
بالشدة... ومالبث اللغط أن اشتد» وتحول الهمس الى الجهرء واجترأ بعض 
الناس على عثمان في المسجد بما لم يجترئوا به من قبل» وقد أورد ابن 
خلدون تحليلا عميقا لهذه الحالة. خلاصته: أن معظم الذين نزلوا في الأمصار 
كانوا من قبائل الجزيرة العربية الذين أسلموا ولم تكن لهم صحبة مع رسول 
الله ُء وربما لم يره بعضهم على الإطلاق. فبدأت بعض عروق الجاهلية 
تنتقض فيهم» وأهمها التمرد على رئاسة المهاجرين والأنصار (ووافق ذلك 


+ ۰ 


أيام عثمان» فكانوا يظهرون الطعن في ولاته بالأمصار» والمؤاخذة لهم 
باللحظات والخطرات» والاستبطاء عليهم في الطاعات» والتجني بسؤال 
الاستبدال منهم والعزل» ويضيفون بالنكير على عثمان...)(١)»‏ ونجح ٠‏ 
المتأثرون بالدعوة السبئية في الأمصار في كسب أتباع عديدينء وأقاموا 
صلات ومراسلات بينهم وبين مصر والكوفة والبصرة... ) 

ولم يكن الخليفة یظن أن الأمر سييلغ بأولئك الساخطين د درجة العصيان 
أى التمرد .. وتذهب بعض الروايات الى أنه تعرض لمحاولات اغتيال فاشلة. 
وأنه بحلمه وكرم أخلاقه عفا عن الجناة واكتفى بإبعادهم عن المدينة(۲) 
وأرسل عثمان يستدعي ولاته في عام أربع وثلاثین للهجرة» وناقشهم طويلاً 
فيما يدور في المجالس وعلى ألسنة الناس. فكان رأي معظم الحاضرين أن 
يؤخذ رؤوس الفتنة بالشدة أي يجتثواء ويضبط الأمر بالحزم..... ولم تكن 
طبيعة عثمان الرقيقة لترضى هذا الحل» واقترح معاوية بن أبي سفيان أن 
ينتقل الخليفة ومركز الخلافة إلى الشام ليكون في حمايته» فرفض عثمان أن 
يترك المدينة. فاقترح عليه أن يرسل إليه حرسا خاصا. فأبى أن يسن هذه 
السنة في الخلافة» وأن يشق على أهل المدينة بجند الشام. واقترح عبد الله 
بن عامر إشغال الناس بالجهاد والبعوث» فمال إلى هذا الرآي وأوصى ولاته 
بالرعية خيراً. وكتب إلى الناس في الأمصار أنه قرر أن يستدعي الولاة كل 
سنة في موسم الحج ويسألهم عن سلوكهم في ولاياتهم» وطلب من كل فرد له 
شكاية على الوالي أن يحضر إليه في هذا الموسم ليسمع منه ويحاسب الوالي 
إن وجد فيه تقصيراً.. وكان لهذه الرسائل وقع طيب» فقد تليت على المنابر» 


1) ابن خلدون ۵۸71/۲ - ۵۸۷ . 
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وگ الناس وهدأت e‏ ولكن أصحاب الفتنة نجحوا في استثارة 
العامة بعد حين ونقلوا فة فتنتهم إلى بعض القبائل» حتى ان قوما من بني عبس 
تجهزوا ليذهيوا إلى المدينة ويقاتلوا عثمان » فذهب حذيفة بن المان رضي 
الله عنه ونهاهم فانتهوا(۲) ۰ 

) واصل أصحاب الفتنة مكرهم ودبروا مؤامرة فظيعة وأخذوا في تنفيذها 
بدقة.. فقد تواعدوا على الخروج في وقت واحد إلى المدينة» وتغطية أمر 
ا باشاعة أنهم يقصدون العمرة والحج» فلا يذتبه » الولاة. ولا يأخذ e‏ 
المدينة خذرھم ۰)۳ ) 

تنفية المؤافنرة: 
EEE‏ ة نظم المتآمرون صفوفهم 

وخرجوا من الكوفة والبصرة ومصر متجهين إلى المدينة ((ولم يجترئوا أن 
يعلموا الناس بخروجهم ال اترك واشاعرا ان خارڄۈن إلى العمرة 
والحج. وقد انتظم أهل مصر في أربعة فرق على كل فرقة رئيس وللفرق 
الأربعة رئيس عام . وعسکر أهل البصرة في موضع اسمه (ذو خشف)» ونزل 
أهل الكوفة في موضع اسمه (عوص )» ولحق بهم بعض أهل مصر. أما بقية 
أهل ضر فنزلوا. بموضع (ذو المروة). وهذه وع قريبة من المدينة. 
وا المؤرخون عددهم (بألقين الى ثلاثة آلاف)(٤).‏ وبلغ الخير اهل المدىنةء 
فاستعد لهم علي و والزبير» وجمع علي بعض أهل المدينة وتوشح 
بالسيف» ولكن رؤوس الفتنة تصرفوا بسرعة» فقد أرسلوا. وفداً منهم إلى ٠‏ 
المدينة للقاء کل من علي و والزبير ومحاولة استمالتهم واقناعهم 


.۳۲/٤ الطبري‎ ) 

۲) انظر تاريخ المدينة المنوره ١١٤٤/۳‏ 

۳) انظر تفصيل ذلك في الطبري .۳٤۹ - ۲٤۸/٤‏ 
)٤‏ انظر الطبري .۳٤۸/٤‏ 


عثمان وتولية N‏ فرفضص الثلاثة عروص الوفد وشن وهددوهم› 


| ال عثمان لملازمته وحراسته > وحاء الوفد إلى عثمان لي‎ E ١ 


بهم افع إلى اواد التي يوجهونها إليه» ورد عليها جميعها بحجج 
أثبتت براعءته» وطلبوا منه أن يعلن تويته» فأعلن a‏ على المنير واستغفر 
الله ودعا حتی بکى الناس جميعا» وجمع علي ذا من أهل المدينة واستعد 
الفاح المتمردين إذا حاولوا مهاجمة المدينة» فأعلن رؤساء المتمردين عن 
٠‏ الرضا والتسليم للخليفة» وأظهروا أنهم سيرجعون ٠‏ إلى ا > وعاد الوقد 
إلى معسکراتهم» > وحملوا خيامهم کک ا 
وظن أهل المدينة أن الفتنة قد انقشعت » فسرح علي من ا إلى 
ec Sy‏ و 
مداهمة المديئة: ) ۰ 
وقاجات العدية من أطرافها:اوعسكرت فى مناطق نها واتجه عد كبير إلى 
دار عثمان فأحاطوا بها. وخرج علي ومحمد بن سلمة وطلحة والزبير وعدد 
فن الصحابة الآخرين إليهم وسألوهم عن سبب رجوعهم ومداهمتهم المدينةء 
فزعم المصريون أنهم وجدوا في طريق عودتهم غلاماً لعثمان مسافراً إلى 
و ا ا رال عا يأمره أن ينكل بالمصریین الذين خرجوا 
إلبه» ودفعوا إليهم کتاباً بذلك.. فذهب علي مع رؤسائهم إلى عثمان» فأقسم 
عثمان أنه لم یكتب الكتاب ولم يأمر به ولا يعرف شنا عنه (۱) ولکن 
المتآمرين لم يقتنعواء فأدرك علي أن الأمر غير طبيعي» فقال: كيف علمتم 


ا اهل الكوفة ویاآهل اليصرة يما لقي آهل مصر (أي بالرسالة المزعومة) وقد ) 


سرتم مراحل ثم طرقتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة . وأخرجهم من 


.۲۵٦/٤ الطبري‎ )١ 


دار عثمان» > ومضی إلى بیته(۱) ۰ 

ویدات مرحلة صعبة في حياة المدينة» فقد توزع المتمردون في اا ) 
المدينة ومداخلهاء وتجمع عدد وأفر منهم حول المسجد النبوي ودار عثمان 
بن عفان» وأشهروا سيوفهم» وهددوا كل من ينتصر للخليفةء وأمروا الناس 
أن يلزموا بيوتهم ى آعمالهم وألا يتجمعوا لیكونوا آمنين. ومنعوا کبار 
الصحابة من الخروج من المدينة» حتى ليقول علي بن أبي طالب عن تلك 
الفترة: وأما الخروج من المدينة فلم يكن إليه سبيل» وقد كان أحيط بنا كما 
أحبط بعثمان( ۰)۲ 

و اراب هن الزات ا و قو ارات المدينة ينتهزون 
الفرصة لانتهاب مانا و تعد للدولة أي سلطان. وأغزى هذا الوضع 
بعض الغوغاء والموالي الحاقدين والعبيد ليتمردواء فلحق عدد منهم بمعسكرات 
هؤلاء الوافدين ولكل منهم مطمع وهدف.. واضطربت أحوال المدينة أيما 
اضطراب» وصار كل شيء في أيدي القوة الغاشمة التي اجتاحت المدينة. 
وصار قادتها متحكمین ومتنفذين يروحون ویغدون إلى المسجد ليحاوروا 
کار القات وو دون جدوی» وآثر عدد من ا اعتزال الفتنة 
والتزام البيت ماداموا لايملكون من الأمر شيثا ولا حول لهم ولا قوة. وجاء 
قادة التمرد إلى عثمان يطلبون منه التنازل عن الخلافةء ولم يكن لديهم مرشح 
بدیل» ولم اقم اک ن الخ وعلى العكس من ذلك جاء الشباب من 
أبناء الصحابة ولزموا بيت عثمان للدفاع عنه» وفي مقدمتهم الحسن والحسين 
ابنا علي رضي الله عنهم» وقد حاجج عثمان وفد المتآمرين طويلاً» وسمع 
منهم ورد على جميع أقوالهم» وفند التهم الموجهة إليه» ولكنهم مع ذلك 
أصروا على خلعه» ولم يمنعوه من الذهاب إلى المسجد والصلاة في الناس أول 


."o\/4 الطبري‎ (1 


. ۲/۲ ابن لنوت‎ )٣ ٣ 


۳£ 


الأمرء ولكنهم كانوا يشغبون عليه» فبعث عثمان رسائل إلى ولاته يطلب منهم 
إارسال نجدة لإخراج المشاغبين من المدينة.. وعلم هؤلاء بخبر تلك الرسائلء 
وخافوا أن تأتي الجيوش من الشام والعراق فتطردهم أو تقتلهم»ء لذا شددوا 
الحصار على عثمان» ثم شغبوا عليه في المسجد بعد صلاة الجمعة وضربوا 
الناس وفرقوهم. وأصيب عثمان وحمل إلى بيته مغشياً عليه» وثار الصحابة 
وأبناؤهم» وأرادوا أن بقاتلوا هؤلاء المتمردين»ء فأبى عليهم عثمان» وحلف 
الأيمان ألا يراق دم بسببه» وزار علي وطلحة والزبير الخليفة في بيته» ولما 
رجعوا إلى بيوتهم شدد المتمردون الحصار على ان ر ارون 
إلى المسجد ومنعوا عنه الماء» وحاولت أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان 
رضي الله عنه إسعافه بالماء فمنعها المتمردون وضريوا وجه بغلتها حتى 
كادت تسقط عنهاء» وأشهروا سيوفهم» وأخافوا الناس وفرقوهم إلى بيوتهمء 
وجاء علي وحاول أن يعظ المتمردين وينهاهم عما هم فيهء فلم بستجيبوا له 
واستشرسواء ولم تكن لأحد سواهم قوة متجمعة تمسك زمام الأمن أو 
تستطيع مواجهتهم» واضطرب الأمر على عثمان رضي الله عنه» فهو بطبيعته 
المسالمة لايريد أن تراق الدماء على الإطلاق» ولو كانت حياته ثمنا لذلك... 
وقد سبق أن لاين المتمردين واستجاب لمطالبهم رغم أنها تخدش مقام 
الخلافة» فعندما طلبوا منه أن يعلن التوبة أعلن التوية على المنبر رغم اقتناعه 
واقتناع كثير من الصحابة أنه لم يجن ذنباً يتوب منه.. لذلك كان بعض 
أقربائه يعارضون موقفه اللين» ويخاصة مروان بن الحكم»ء الذي لازمه مدة 
الحصار وكان يكثر الدخول عليه ومحاورته ومراجعته في لینه واستجابته 
للمتمردين» وكان يشير عليه بالحزم ورفض المطالب التي تملى عليه.. وقد 
زادته تلك المشاورات اضطراباً . وتروي الأخبار أنه أخذ برأي مروان في 
بعض الحالات» وسمح له أن يخرج الى المتمردين وينهرهم ويغلظ لهم القول.. 
وقد تأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لذلك» وكان لمشورات مروان أثر 


۳.0 


سلبي أدى إلى استثارة المتمردين والتعجيل بالفاجعة.. وأحس الصحابة بذلك ٠‏ 
فأرسلوا ا من أبنائهم إلى بيت عثمان للدفاع عنهء منهم: عبد الله 
عباس وعد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومحمد بن 
طلحة وغیرهم. .. فأمرهم عثمان ألا يقاتلوا أحداًء > وعزم عليهم في ذلك أشد 
العزيمة » وطلب من ابن عباس أن يحج بالناس هذا العامء وأصر عليه > فخرج 


| عباس إنفاناً « وخرجت معه أم المؤمنين عائشة . ئشة زوجة الرسول 


الفاجهة. yy E.‏ 
شدد. المتمردون الحصار» وحاورهم عثمان مرات ومرات» ولكنهم أصموا 

آذانهم عن صوت الحق والعقل. وفي اليوم الثامن عشر من ذي الحجة عام 
خمس وثلاثين للهجرة وصلت الأخبار إلى المدينة بأن جيوشا قد خرجت من 
الشام لحماية الخليفة وطرد المتمردين» وأنها وصلت وادي القرى» فخاف 
المتمردون» الوا الدخول على عثمان عنوة فمنعهم أبناء الصحابة 
الموجودون معه في الدار وقاموا على بابه بالسيوف. ا و 
ب اا عر ج و ات ف خلف دار عثمانء واقتحموهاء 
وتسوروا منها إلى دار عثمان» بينما قامت مجموعة آخرى باشعال النار في 
الباب الذي يحرسه من الداخل أبناء الصحابةء وبينما يشتغل هؤلاء بالباب 
المشتعل لمنع اقتحامه. چيء أهل الدار بالذين تسلقوا من الخلف» ووصلوا 
إلى غرفة عثمان» وأسرع الرجال لمقاتلة المقتحمين ولكن عثمان منعهم 
وأمرهم بالقاء سيوفهم حتى ألقاها بعضهم» وقاتل بعضهم» وفتل المغيرة بن 
الأخنس وهو يدافع عن عثمان» وكان عثمان ممسكاً بالمصحف يقرأ فيهء 
وأقبلت زوجتاه نائلة وأم البنين مروعتين» وهجم أمير المصريين الغافقي بن 
حرب على عثمان فضربه بحديدة» وضرب قترة بن حمران زوجته نائلة التي 
- أكبت على زوجها لتحميه» فقطعت أصابعها وبعض کفها» وهجم سودان بن 


۳۰٦ 


حمران» أخو قترة» وكنانة بن بشر التجيبي على عثمان بالسيوف فطعناهء 
وسقط عثمان مضرخاً بدمائه والمصحف في بده وأصيب ا والحسين 
و وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم بجروح كثيرةء وانطلق المتأمرون يعيثون 

ف الدار فسان وينهبونها ويقتلون من يقف لهم» فقتلوا عددا من ن لمان | 
عثمان» ثم خرچوا إلى بيت المال فنهبوه. _ 

Es.‏ کان عبد الله بن سبا یتمایل طربا لما صنعته فتنته - وکان چالسا 


أهل المدينة بيوتهم منذ أن خوفهم ا الفتنةن > وبلغ الاضطراب 
في المدينة درجة جعلت الناس يخافون من دفن جثمان الخليفة المغدورء > حتی 
حاءت ام المؤمنين أم حبيبة بنت ابي شقان رضي ال > فوقفت بياب 
المسحد» وفبه رؤساء المتمردينء و قائلة : : لتخلين بيني وبين دفن هذا | 
الرجل أو لأكشفن ستر سول الله بء ل ففزعوا وترکوا لھا ذلك فارسلت 
O OER E‏ الله بن الزبير 
وأخوه المنذر وأبو الجهم بن حذيفة بن مسك رضي الله عنهم» قحملوا 
الجثمان لیدفنوه في البقيعء > فاعترضهم بعض أهل الفتنة e‏ أو اين 
بحرة» فمنعهم من ذلك» فدفنوه في الأرض المجاورة للبقيع» وتسمى (حش 
dd‏ وكان عثمان يفكر في إدخالها في البقيع. وقد أدخلت فيه بعد 
ذلك(۱). ) 
RTE‏ 
پروي ابن خلدون: أن رتشن العام للمتآمرين الغافقي ب بن حرب» وهو 


رئيس القادمين من مصر» نصب نفسه على إمارة المدينة خمسة أيام» والخفشن... 


ا) تاریخ المدينة المنوره ٠١۳۹/٤‏ 


خلالها من يقوم بالأمر» فلم يجبه أحد() وجاء رجاله إلى علي يطلبون منه 
أن يتولى الخلافة فأبى» وفي رواية للطبري أن علياً خرج من المدينةء فأرسلوا 
إليه فأبى» ثم ألحوا عليه ليعود إلى المدينة فعاد إليها()ء وجاء بعض 
الكوفيين إلى الزبير بن العوام يطلبون منه أن يتولى الخلافة فأبى» وجاء 
المصريون إلى طلحة فأبى» ثم بعث المتمردون إلى سعد بن أبي وقاص وعبد 
الله بن عمر فامتنعا (۳) فأسقط في أيديهم» وأيقنوا أنهم جاؤوا بفساد 
عظيم» وأن الشر سيزداد إذا بقي الأمر على هذه الحالة» فجمعوا وجوه أهل 
المدينة وطلبوا منهم أن يختاروا الخليفة ليبايعوه وأمهلوهم يومين فقط وإِلا 
قتلوا أكابرهم. فاتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب» وذهب إليه الناس 
تلخون عليه أن تنقذهم من فثنة أعظم ونقبل الحلافة وهو يرفضن»> فخوفوء 
الله في مراقبة الاسلامء > فوعدهم إلى الغد» فجاؤوه في اليوم التاليء فقبل بعد 
إلحاح كثير.. وأقبل الناس ENE‏ وهم في سی شدید لما 
يحصل في مدينة رسول الله ع . وفي خبر أورده الطبري ُن الأمور ظلت 
ثمانية أيام حتی رضي علي ئ ). 

وتذكر بعض الروايات أن الزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله رفضا 
مبايعة علي أول الأمر» ثم بايعا مكرهين. وقد حرص الناس على بيعتهما 
لأنهما من كبار الصحابة ومن الستة الذين عهد إليهم عمر باختيار الخليفة 
ول هتن ن الامو هارت من المدينة إلى مكة» كمروان بن الحكم 
e‏ بن العاص والوليد بن عةء ولجأوا إلى عائشة تشة رضي الله نها , التي 


1) ابن خلدون 1۰۴۳/۲ . 
۲) الطبري ١ ٤۵۸/٤‏ 
۳) ابن خلدون 1۰۳/۲ . 
)٤‏ الطبري ٤0۹/٤‏ . 


لم ترجع من حجها بعد» وأمسك بعض الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة عن 
الييعةء كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وعيد الله بن سلام ومحمد بن 


سلمة وأبي هيك الخدري وزدد بن ثابت وأسامة بن زید والمغيرة ین 


وهكذا ... لم تنته الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه» بل بدأت فتنة كبرى 
فرق الفتكين إلى حاغات افةو فا اقطان :خض ل 
الشبوف وتران الدماءة وبق اثارقا قرونا هة 

عاصفےة جدیدة: 

وبدت نذر العاصفة في المدينة نفسهاء فقد اختلفت آراء الصحابة بعد 
بيعة علي ... جاءه عدد منهم يطالبونه بمعاقبة الجناة الذين قتلوا عثمانء ورأوا 
أن أول عمل ينبغي على الخليفة أن يوطد دعائم خلافته به هى القصاص من 
القتلة.. وحاءه عدد آخر يطلب منه أن يعزل العمال السابقين على الأمصار 
والذين كانوا إحدى الحجج التي احتج بها المتمردون على عثمان» وطلب 
آخرون ا ن ييقي كل شيء على حاله وأن يهتم بأخذ البيعة من أهل الأمصار 
ک لاينتقضوا على الخليفة الجديد وتتكرر المأساة(١)‏ وكانت مجموعة 
المتمردين ومن آوى إليهم من الأعراب والعبيد والموالي ماتزال في المدينة.. 
وقد حاور علي رضي الله عه الضحابة الذين طلبوا التعجيل بالقصاص من 
قتلة عثمان» ومماقاله لهم: (۳). يااخوتاه اني لست أحهل ما تعلمون»ء ولكن 
كيف أصنع بقوم يملكوننا ولانملكهم» هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم» 
وثابت إليهم أعرابكم» وهم خلالكم يسومونكم مايشاؤون» فهل ترون موضعا 
لقدرة على شيء مما تریدون؟ قالوا: لا. ۰ 


1) انظر الطبری ٤٤٤١ - ٤۳۷/٤‏ و ابن خلدون 1۰۳/۲ - 1.6 . 
)٣‏ الطبری .٤٣۷/٤‏ 


۳۰۹ 


المدينة في خلافة علي بن أبي طالب 


بدأ علي خلافته في ظروف صعبةء لذلك جعل همه الأول توفير الامن في ٠‏ 


المدينة ذاتهاء وحمابة أهلها من الأعراب والسبئيين... ففي اليوم الثالث من 
بیعته' خرچ إلى مداخل المدينة» وطلب من ¿ الأعراب أن يعودوا إلى بواديهم . 
فكاو في الخروج» واحتك بعضهم مع السبئيين» وکادت أن تقع اھا 
eT‏ علي عليهم بالخروج» فبدأوا بالرحيل... أما السبئيون فأعلنوا ٠‏ 
أنهم سيبقون بالمدينة إلى أن تستتب أمورهاء ولم یکن علي يملك إخراجهم» 
وأما العبيد والموالي فقد أمر الخليفة مناديا أن ينادي بالبراءة من كل خارج 
وآبق» وأن عليهم العودة إلى حياتهم العادية وإلا أخذوا O‏ ) 

وما أن رحل الأعراب» وعاد معظم الموالي والعبيد أى فروا خارج المدينة 
حتى بدأ الناس يستشعرون جو الأمن» خاصة E E‏ أظهروا الطاعة 
التامة لعليء E‏ الناس إلى أسواقهم وفازي وأعمالهم بترقبون ماسيحدث 
ت .فما زالئت النذر تلوح في الأفق» فالبيعة تنته بعد» والمعتزلون غير 
قليلين» > والمطالبون بالثأر لدم عثمان كثيرون 

ولم بلبث أهل المدينة أن علموا أن النعمان بن بشير الأنصاري قد خرج 
من المدينة يحمل قميص عثمان رضي الله عنه الذي قتل فيه» وعليه بقع كبيرة 
من دمه» ویحمل أصابع زوجته نائلةء التي قطعت وهي تدقع عڼه الوف: 
وأن نائلة الثكلى هي التي أعطته اياها» وأمرته بالتوجه الى معاوية واستقدامه 
- بالناس الى المدينة للثأر من قتلة زوجها > فساد الوجومء فات :الو قات 

والشائعات.. 


وانتهت يام ڏي الخ ودخل عام ستة وثلاسن للهجرةء وقرر علي أن 


اا غ ھار کت عن و بف مار الل عات 
شهاب بامارة الكوفة وعد الله ین عباس بامارة الىمن وقیس یں نعف بامارة 


۴1۰ 


 ةثالث مصر وسهل بن حنيف بامارة الشام» وسيرهم إلى إماراتهم» فوصل‎ ٠ 
منهم إلى إماراتهم» ورجع أميرا الكوفة والسام» لأن جند معاوية في الشام‎ 
ردوا سهل بن حنيف من تبوك» ورد طلحة بن خویلد› آفر الكوفة الذي عينه‎ 
عثمان ا بن شهاب» وتفرق الناس في مصر الى فرق» بعضهم يدين‎ 
او‎ e اي وآمیره على مصر» ويعضهم ا‎ 


فزاد القلق في المدينة وتوقع الناس مزيداً من الفتنة. وكتب علي إلى 
معاوية يطلب منه البيعة والانصياع لأوامر الخليفة» فلم يجب معاوية ‏ وأرسل 
فن يشيع الخبر بان أهل الشام بطلبون الثأر لعثمان» وأنهم توا فض 
O TDG‏ 
الأمر» فأشاروا عليه بضرورة فرض الطاعة على أهل الشام والتصدي للعصيان 
قبل أن بستفحل أمره ويسري إلى الإمارات الآخرىء فيداً علي دستعد» وخطب 
في الناس يحثهم لى الاستفذان خرو مه إلى الشامء وطاف فى الإسواق 
ولقي الكثيرين» فاستجاب بعضهم وتثاقل بعضهم الآخرء واعتزل بعضهم .. 
وما لبث علي أن جمع من اكتتب معه» ونظم الجيشء > ودفع اللواء إلى ابنه 
محمد بن الحنفيةء وولى مقدمة الجيش عمرى بن الجراح» وولى ميمنته عبد الله 
ہن عباس» ومیسرته عمرو ين سخنةء > ولم يعط القيادة أ ممن خرج على 
عثمان» واستخلف على المدينة تمام بن العباس» وعلى مكة أخاه قثم بن 

قال أن يتحرك الجيش من المدينة جاءته الأخبار من مكة بفتذة کبیرة 
ج يتوقف عن الزحف إلى الشام. فقد أرسل إليه واليه قثم أن عائشة 
رضي الله عنها قد نقمت على قتل عثمان وحرضت لناس على المطالبة يدمه 
وعدم مبايعة الخليفة الجديد» وانضم إليها الزبير وطلحة ومروان ئ الج م 
و الان رغد ا و اوي او ن غا و ا 


۳۹١ 


(أمير الىمن زمن عثمان) وجاء هذان الأخيران يمال كثير من إمارتيهماء وجهزا 
حملة كبيرة ستخرج بمن ينفر معهم من الناس الى البصرة» لحشد الحشود. 
وإعلان التمرد » والزحف إلى المدينة للثأر لعثمان. 2 
فانطلق علي إلى المسجد النبوى» وخطب في الناس» وبين لهم أبعاد 
الفتنة وأخطارها البعيدة إذا انتشرت» واستحث القوم على الخروج لوقف 
العصيان الجديد» وبين لهم أنه لايريد حريهم وسيكف إن كفواء فتثاقل بعض 
الناس ورأوا في مواجهة عائشة ومن معها حرجا شديداًء وآثروا الاعتزال.... 
وأرسل علي إلى عبد الله بن عمر وطلب منه أن يخرج معه» فأبى عبد الله 
ذلك» وخرج الى مكة معتمراً.... 

وانتشرت في المدينة شائعات تقول إن عبد الله بن عمر خرج الى الشام 
ليلحق بمعاوية ضد علي. وخرج علي إلى سوق المدينة يحرض الناس على 
الخروج معه ولحقته ابنته ام كلثوم -زوجة عمر بن الخطاب- وأعلمته أن عبد 
الله مر بها قبل خروجه من المدينةء وأكد لها أنه خارج إلى العمرةء وأنه على 
طاعة علي ولن يظاهر عليه فاطمأن علي وطمأن الناس»ء وعاد إلى المسجد 
يستحثهم على الخروج. فاستجاب له عدد من أهل المدينة» وجاء بعض 
الصحابة يسألون علياً أن يبقى في المدينة وأن يؤمر على الجيش من يراه 
ولا يترك عاصمة الخلافة» فأبى علي ذلك لأن الأمر غاية في الحساسيةء 
فالذين خرجوا عليه فيهم زوجة الرسول يحي عائشةء وفيهم عدد من وجوه 
الصحابة» وهو لايريد قتالهمء وإنما يريد مناقشتهم واقناعهم بخطورة 
مايفعلونه» ولو بعث جيشا بقيادة غيره فلريما شرع في الحرب وإراقة دماء 
طاهرة.. وألح بعض الصحاية على علي» وجاء عبد الله بن سلام وعلي فوق 
فرسه» فأخذ بعنانه وقال له: ياأمير المؤمنين لاتخرج منهاء فوالله إن خرجت 


۴1۲ 


لايعود إليها سلطان المسلمين أبداً(1) ولكن عليا أصر على الخروج» 
ورغب في الإسراع فيه» كي يدرك الذين خرجوا عليه من مكة قبل أن ييلغوا 
البصرة » وتلتف حولهم جموع جديدة» وتتسع القتنة.... وسار بمن معه في 
ربيع الآخر عام ١۳ه‏ حتى بلغ الربذة» حيث علم أن ركب عائشة ومن معها 
قد فاته وأنهم الآن على أبواب البصرة» فقرر المضي إلى لقاء ولو 
داخل البصرة ٠‏ 

وکان في الحيش عدد من أهل المدينة» وكان فيه أيضا تسعمائة من 
الكوفيين والمصريين.. وتبعه عدد من الأفراد والجماعات قي الطريق.. فسا 
حتى نزل بذي قار» وكان ركب عائشة قد دخل البصرة وجمع إليه بعض أهلها 
وخرجوا على واليها عثمان بن حنيف. وحاول ابن حنيف أن يوقف الفتنةء 
وحاورهم طويلاًء وبين لهم أن الزبير وطلحة قد بايعا علياً ثم نكثاء لذا لايحق 
لهم الخروج على علي»ء وكاد الفريقان أن يقتتلاء ثم اصطلحا على أن يذهب 
رسول من البصرة إلى المدينة يسأل أهلها هل: كانت بيعة الزبير وطلحة 
بالرضا أم بالإكراه» وجاء الرسول إلى المدينة ودخل المسجد وأخذ يسأل 
الناس فلا يجيبه أحد» ثم أجابه أسامة بن زيد أنهما بايعا مكرهين» فرجع 
بالخبر إلى البصرة فمال عدد كبير إلى عائشة ومن معهاء وشغبوا على عثمان 
بن حنیف وأهانوه وکادوا أن بقتلوه» ڈ ثم اکتفوا بإخراجە. | 

أول جیشین مسلمین متحاربين: 

ا ت ال ر عو کی د ادا ومن الذين نزلوا فيها» كانت 
البصرة وما حولها تضم الجموع الحاشدة من أهل المدينة وأهل مكة والكوفة 
ومصر والعراق والبادية المحيطة بها.. وتترقب المصادمة الكبيرة بين أول 
جيشين مسلمين متحاربين» الجيش الأول» جيش الخليفة علي بن ابي طالب» 
والجيش الثاني» جيش الخارجين عليه الذين تمركزوا بالبصرة» والعجيب ان 


1) ابن خلدون 1۱۱/۲ . 


۳1۴ 


الكشير من أبناء القبائل والمدن انوا يتوزعون على الجيشين» فكان الخ يتوقع 
أن يواجه أخاه» والأب ابنه» والجار جاره» ويينما کانت. عائشة في مقدمة 
الخارجين على علي والمطالبين بالثأر لعثمان» كان أخوها محمد بن ات بكر 
في مقدمه جیش علي والمتصدين للعصيان ٠٠‏ 
۰ واجتهد علي رضي الله عنه في منع الفتنة. ا کبیراً فی 
اخمادهاء فقد أرسل القعقاع بن عمرو الى البصرة» فكلم عائشة شة والزبير 
وطلحة وبين لهم أخطار الفتنةء واحتمال امتدادها إلى كل مصر > ووقوع الأمة 
في ١‏ نشقاو نشقاق عظيم يقتل بعضهم بعضا . فقالوا له: مارأيك انت ؟ قال: : ان هذا 
) ¿ واجتماع الشمل» حتی إذا ا وهذأت الثائرة وهن 
الناس واطمأن بعضهم إلى بعض نظرنا في أمر القتلة» فاقتنعوا وقالوا: إن 
وافق علي على هذا الرأي صالحناه عليه. فرجع القعقاع إلى علي راضياً وأنبء 
ما جت قب غي ون اد ززي راق ورم حن فة ا 
معسکر 0 في ذي قارء والتقى الأهل والأقارب وهم e‏ في الصلح› 
ودعا أهل البصرة علياً ليأتي إليهم» واستعد علي لارحیل لبهم امز الذي 
سوا بی ان ل يرتحل معه منهم أحد. 
وهنا شعر السبئيون والغوغاء الذين خرجوا 0 عثمان أن الاح د 
عليهم» > فإذا تم وهداً الناس واستتب الأمر فسرف تنالهم العقوبةء فاجتمعوا 
ومعهم ع عبد الله بن سباً وتداولوا الأمرء فاتفقوا على منع الصلم وإشعال 
الحرب بين ا a.‏ کان علي قل محمد بن طلحة مندوب آهل ) 
اة ويحاوره على الصلح» كان السبئيون قد رتبوا برهم على الايقاع بين 
الفريقين ا 
0 ی ا ی می ا ا 
الجميع يتوقعون إعلان الصلح» فتسلل بعض السبئيين في السحر وقتلوا عدداً 


الأمر ا الس 


1٤ 


من المصريين في معسكراتهم» فثار المصريون وحملوا السلاح وتصايحواء 
وسمع علي الأصوات فسأل عنها > فقيل له: إن أهل البضرة قد ثأرقا ويحاولون- 
ااا ( 0 وشاع بين كل فرق أن القفرنق :الأخز ةا التخرشن والقتال: 
فاجتفع 'الجيشان كل منهما تجاه الآخر» وخرج علي هن الصفوف ونادى طلحة ٠‏ 
والزبیر ا الله أن يطفئا الفتنة» وكان مما قاله للزبير : أتذكر 
أن رسول الله مل هه قال لك: ستقاتله وأنت له ظالم. فقال الزبير تذكرت ذلك» 

ولو انني ا من قبل لما خرجت. وقررأن يعتزلء > وخرج على وجهه حتی . 
إذا وصل وادي السياع لحقه این حرموز وأوهمه أنه سيصلي معه» فلما وقف 
الزبير للصلاة طعنه من خلفه فقتله ا أن بقتل ابن چرموز 
ولكن شدة الفتنة بعد ذلك جعلته يتوقف.. ٠‏ 

کان جيش علي يزيد على العشرين الفا EE‏ 
الثلاشن الفا ونجح السبئيون في إشعال الحرب» فوقع القتال بين الطرفين. 
واشتد» وقتل طلحة وعدد من الصحابة الكرام» والتف البصريون حول جمل 
تركبه عائشة رضي الله عنها واشتدوا في القتال» ولم تهدأً المعركة إلا بعد 
ا قر ل عائشة وسقط على الأرض» فأسرع أخوها محمد بن أبي بكر 
وعمان بن ياسر فحملا الهودج إلى مكان آمين بعيدا عن المعر کة» وجاء علي 
إليها فسألها: : كيف أنت يا أماه؟ قالت: بخير. . فقال لها : يغفو :الله لك قالت: 
ولك("). 

وکان مل ته قد أمر جنده ألا يبادروا بالقتال - 8 ار الآخرونء وألا 


بتيعوا فاراً من خصومهم» وألا یجهزوا على جریح» وآن يترفقوا بهم . . ولما 


بدت هزيمة البصريين أمر علي جنده أن يكفوا عنهم» وأن يجمعوا القتلى من ٠٠٠‏ 


لطرفین. ا فا علي علب فنعا اقفر د لھم ثم انتقل إلى 


۱) ابن خلدون ۰٩۱۷/۲‏ 
۲) ابن خلدون ٦۱۹/۲‏ 


16 


- البصرة وأمر بعدم التعرض لجرحى الفريق الثاني» وعدم معاقبة أحد. وأمر 
- بجمع ما كان في معسكر المنهزمين ووضعه في المسجد» ونادی المنادي: من 
ر ا ا ا اا ع ا الا ر حل اون 
عليه جیشه غنائم» ولا اعتبر خصومه المهزومين أعداء ينبغي معاقبتهم... 

لقد كانت الوقعة مأساة من مأسي المسلمين» قتل بها زهاء عشرة آلاف 
وجل من ارقن في عبد ت أف ل الور ٠.‏ 

وكانت المدينة تترقب أخبار أبنائها الذين خرجوا مع علي» والذين ا 
مع الفريق الآخر... وبعد أيام قليلة حاء إلى المدينة من يحمل الأخبار 
الموجعةء ثم جاء إليها موكب عائشة رضي الله عنها معززة مكرمة.. فقد أمر 
علي رضي الله ف جا کن ا اک من کی وام واچ ما کل 
من كان معها ونجا من الموقعة» واختار لها أريعين امرأة من نساء البصرة 
المعروفات لمرافقتهاء وأمر أخاها محمد بن أبي بکر أن قود قاقلتها ٠:‏ وما 
كان اليوم الذي ترتحل فيه» جاءها علي ومعه اناس کثيرون» فخرجت على 
الناس وأعلنت أنها لم يكن بينها وبين علي شيء إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها» وأنه عندها من الأخيار» وأعلن علي أن عائشة صادقة بارة وزوجة 
رسول الله بيه ... وودعها علي وودعها الناس وودعتهم. وسار علي في 
موكبها أميالا» وشيع أبناءه معها يوما . وعاد إلى المدينة نفر ممن كانوا مع 
علي أيضاء وبقي معه عدد كبير من كبار الصحابة» كعمار بن ياسر وعبد الله 
بن هباش والمغيرة بن هة« وغرهم كو 

مرحلة جديدة في حياة المدينة: ) 

CE‏ ا 
المدينة المنورة.. مرحلة خرحت منها الخلافة وما كانت تحمله من مسؤوليات 
ومشکلات› ق اثر علي أن يبقى في العراق واتخذ الكوفة مقراً له» ويدأً بعد 
الجموع لما هم به قبل أن يخرج إلى وقعة الجمل.. يعدها لمصاولة أهل 


۳۹١ 


الشام» وإخراج معاوية منهاء أو حمله على البيعة. 

وغابت عن المدينة حشود المسلحين» واختفت معسكراتهم.. وفرغت بيوت 
كثيرة من أهلها» وصارت مدينة غير كبيرةء تدين بالطاعة لعلي بن أبي طالب 
ويدير شؤونها واليه عليها: سهل بن حنيف الأنصاري» أحد أبنائها الذين 
بايعوا علياً وأخلصوا له... وعادت الحياة بسيطة هادئة تتخللها الأخبار 
الواردة من الكوفة والشام عن تجهز كل من علي ومعاوية للمعارك الفاصلة 
بعيداً عن أرضهاء وكان على أمير المدينة أن يدير عطاءات أهلهاالمفروضة 
لهم من قبل» فقد انتقلت معظم واردات بيت المال إلى الكوفة وخصص معظمها 
لتجهيز الجيوش»ء وأرسل علي بعض المال إلى المدينة ليوزع على أمهات 
المؤمنين ومن بقي من الصحابة والمقيمين الآخرين فيهاء ولم يكونوا 
وطبيعي أن تتقلص الحركة الاقتصادية بعامة مع تقلص عدد السكان» وأن 
تقل القوافل القادمة إليها.. إلا ما كان عابراً إلى البلاد الأخرى»ء وأن يصبح 
للزراعة شأن في إمداد أهل المدينة بحاجاتهم الرئيسية a‏ 


۷ 


المدينة والولاءات المتوالية: 
- وفي عام ثمانية وثلاثين للهجرة ودع أهل المدينة أميرهم سهل بن حنيف 
الذي انتقل إلى جوار الله وكتبوا بذلك لعلي» فأمر علي بتأمير أبي أيوب 
الأنصاري مضيف رسول الله لث > فتسلم أبو أيوب الأمر وأخذ يصلي 
پالقاس وكان رجلا وديعا متقدما في السن» يحرص على أن لايشتغل الناس 
بالفتنة وألا يتأثروا بما يحدث في الشام والكوفة. وكان أبى أيوب اا ا لعلي 
a‏ له.. 

) توالت الأحداث في الشام» وات ن الخلافةء و 0 موقعة. صفينڻ» 
وقتل من فلن الان E‏ المدينة» منهم عمار بن 
ياسر» فبكاه الناس كثيرا... فلما هدأت المعارك بين علي ومعاوية» وظهرت 
فتنة الشواا: وشغل ا علي و وحد ا الفرصة المواتية للسيطرة 
على الأمصار التي بايعت علياً » فوجه إليها عدداً من بعوثه. 

ولم بلبث الهدوء لذي نعمت به المدينة منذ خروج علي منها دا ت 

وثلاثين - أن اضطرب» عندما حملت الأخبار إلى المدينة نبا سير جيش 
لمعاوية إليها بقيادة بسر بن أرطأة.. ولم كن الست اة على مواجهة 
الجيش» ولم يكن فيها هَن الرجال من یستطیع المناجزة» وکان أو يوب 
رضي الله عنه یکره إراقة الدماءء لذلك قرر أن بتحنب المصادمة . . فأوصى 
آهل اة أن يقروا في e‏ ولا يتعرضوا للجيش بشيءَ» وخرج هو ومن 
معه إلى 0 وخرج عدد من الناس من بيوتهم إلى حرة بني 2 مترقبین 
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ماذا سيصنع بسر )١(‏ ووصل بسر بن أرطأة في ثلاثة آلاف رجل» ولقيه قبل 
أن يدخل المدينة من أخبره بموادعة أهلها وخروج أبي أيوب منها» فأمر 
الجيش أن لايتعرضوا إلا لمن يقاتلهم.. ودخل المدينة على حذر... فلم يلق 
أية مقاومة» وعسكر جيشه في أنحائها» وسير مناديا يناديي بالامان» وطلب 
من أهلها أن يذهبوا إلى المسجد» فذهب الكثيرون» وصعد بسر إلى المنبر 
واستصرخ لعثمان وقال: ياأهل المدينة لولا ما عهد الي معاوية ما تركت بها 
محتلما إلا قتلته. ثم طلب منهم البيعة لمعاوية» فأقبل الناس يبايعون. وأرسل ‏ 
إلى بنى سلمة يقول لهم: والله مالكم عندى من أمان ولامبايعة حتى تأتونى 
بجابر بن عبد الله (ليبابع). فأخبروا جابراً» فذهب جابر إلى أم المؤمنين أم 
سلمة واستشارها في الأمر فأوصته أن ببايع» فبايع جابر» وبايع أبناء آم 
سلمة وصهرها .... وانتقل بسر إلى دار الإمارة التي كان فيها أبو أيوب 
الأانصاري» ثم أرسل من يستقصي له عن سكان المدينة ويستعلم عمن بقي 
فيها ممن خرج على عثمان بن عفان رضي الله عنه.. وراح يستدعي کل من 
عرف شيئا عنهم ويستحكيهم حتى عرف أسماء عدد من الذين ظاهروا 
الخارجين على عثمان أو شايعوهم.. فأسقط الأمان عنهم» وأرسل جنده 
للقبض عليهم» وقتل من وصل إليهم» وهدم دورهم كما هدم دور من فر منهم 
أو كان خارج المدينة في جيش علي» فخاف الناس منه حتى رغب بعضهم في 
الخروج من المدينة خشية أن يفترى عليهم ويتهموا ظلما ويقتلواء ولكن بسر 
بن أرطأة مالبث أن خرج من المدينة وتوجه إلى مكة المكرمة. وطلب من ابي 
هريره أن يصلي بالناس. 
) هدأت الأمور بعد خروج أرطأة» ورغم أن الناس اوا لمعاوية فإنهم 
ظلوا بعيداً عن الصراع على الخلافة.. وعادت المدينة إلى حياتها البسيطة 
الهادئة» وكان أبى هريرة كأبي أيوب » رقيقاً» هادئاً» لايلغ في الفتنة» وينصح 


.٤1/١ وفاء الوفاء‎ )١ ٠ 
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اناس بالسكينة والانصراف إلى حياتهم اليومية والعادية» وكثيراً ما كان 
يشغلهم بالحديث في المسجد النبوي عما سمعه من رسول الله بث من 
أحاديث فيها أحكام وقضايا تنفعهم في دنياهم وأخراهم .. ) 
غير أن هذا الهدوء مالبث أن عكره قلق جديد» فقد حملت الركبان القادمة 
خبر جيش لعلي بن أبي طالب يقوده جارية بن قدامة» جاء لیطارد جيش بسر 
ويستعيد الحجاز... وتسقط الناس الأخبار وعلموا أن الجيشين قد التقيا في 
نجران» وأن جيش بسر قد هُزم. وأن جيش جارية قادم إلى المدينة. وبينما 
الناس يتشاورون: ماذا يفعلون إزاء جيش علي القادم وقد أعطوا البيعة 
لمعاوية؟ جاءت الأخبار باستشهاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 
الكوفةء عندما طعنه عبد الله بن ملجم لعنه الله طعنة غادرة في صلاة الفجر ... 
فازدادت حيرة الناس واستشار أبو هريرة من حوله» فأجمع رأيهم على 
الموادعة» وقرر أبو هريرة أن يفعل ما فعله سلفه أبو أيوب الأنصاري» 
فأوصى الناس بعدم التصدي لجيش جارية وخرج هو ومن معه من المدينة 
كي لايعده جيش علي رمزاً من رموز معاوية فيوقعوا في الناس. 
وبلغ هذا الأمر جارية فجاء إلى المدينة مسالماً» وأمر جنده بعدم مقاتلة 
ا ول ا ك نك بن اة ور ان ف لت و 
فأرسل المنادي بالأمان وطلب منهم الخروج إلى المسجد في الصلاة.. فاجتمع 
الناس في مسجد النبي بء وصعد جارية المنبر» وطلب من أهل المدينة 
البيعةء فقالوا له: لمن نبايع وقد قتل علي؟ فقال لابنه الحسن الذي بايعه أهل 
العراق» فبايع الناس.... ولم يسيء جارية لأحد» ومكث في المدينة يوماً ثم 
أمر جيشه بالخروج منها والتوجه الى حيث الحسن بن علي يدير الأمور .... 
وما إن ابتعد جيش جارية حتى عاد أبو هريرة ومن معه إلى المدينةء 
فأحسن الناس استقباله» وطلبوا منه أن يعود إلى الصلاة فيهم فعاد .. وسار 


فيهم سیرته الأولی يحدثهم بأخبار رسول الله ي وما سمعه منه وعنه» ولم 
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يقل لهم شيئاً في بيعتهم الجديدة» فقد آثر الناس أن يبتعدوا عن ألأحداث ما 
لم تدهمهم» فان دهمتهم وادعوها › وتصرفوا بالتي هي أحسن.. 

ويعد ستة أشهر وصل الخبر إلى المدينة بأن نيران الفتنة قد انطفأتء 
وأن الحسن بن علي رضي الله عنه قد آثر أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية 
رضي الله عنه» حقناً لدماء المسلمين وحفاظاً على هذه الأمة من الشر الوخيمء 
ففرح معظم أهل المدينة لانطفاء الفتنة واجتماعء شمل المسلمين»ء واغتم 
بعضهم لأنه أدرك أن الخلافة قد انتقلت إلى دمشق» ولن تعود ثانية إلى 
المدينة.. ) 

ولكن مهما بعدت الأضواء عن المدينة فسيبقى لها ضوءها الساطع» 
سيبقى لها جسد رسول الله بي الموارى في أرضهاء ومسجده الذي يشد 
المسلمون الرحال اليه بعد المسجد الحرام.. ومن يدري فقد يكون هذا خيراً 
لها ألف مرة من مباذل السياسة ومن الفتن التي تستعر بين الحين والحينء 
فسيبقى للمدينة نقاؤهاء وسيأوي إليها من يضيء الله قلبه بالايمان » ومن 
يملؤه بحبها .. فما يغلق الله باباً الا ويفتح أبواباً أخرى.. 

ووصلت قافلة آل بيت النبي بكي إلى المدينة.. فيها الحسن والحسين 
وأزواجهما وأبناؤهماء فقد آثروا أن يعودوا إلى مواطن طفولتهم ونشأتهم... 
وعاد أيضا أبناؤها الذين أنجاهم الله من الفتن والحروب التي حدثت في تلك 
السنوات الصعبة... 

ومثلما بدأت صفحة جديدة من الهدوء منتصف عام ست وثلاثين.. بدأت 
صفحة آخرى جديدة في حياة المدينة في منتصف عام واحد وأربعين» حيث 
أصبحت المدينة إمارة من إمارات الدولة الأموية... ولكنها إمارة تتعلق بها 
أعين الأمويين» وتحظى بقدر من حبهم وقلقهم واهتمامهم وخوفهم .... صفحة 
جديدة سنرحل معهاء في الصفحات التاليةء لنقرأً فيها رحلة العصر الأموي 
في هذه المدينة الطيبة oT‏ 
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المدينة المنورة فى العهد الأموي ‏ 


المدينة وتحول الخلافة 


بدأت المدينة تستقبل أفواج العائدين إليها يوما بعد يوم» فتعمر بهم 
بيوت كانت فارغة. وتزداد صفوف المصلين وحلقات الجالسين في المسجد 
النبوي» وتنشط الحركة في الأسواق» ويخف الركود الذي عاشته المدينة في 
خمس السنوات السابقة.... كان معظم العائدين إلى المدينة من الذين خرجوا 
مع علي بن آبي طالب رشي الله عنه إلى وقعة الجمل. ٠‏ والذين تبعوه من بعد 
مناصرةٌ له على معاوية رضي الله عنه. ٠‏ 
ورم أن ازل الخسنن بن علي لمعاوبة قد غم عدد؟ من اهل المدينةء 
الذین کانوا موقنین کل اليقين بشرعية خلافة علي وبضرورة مقاتلة معاوية 
ذفن فة فان ما أعق: ذلك الال من وقف:الفتةة الخا وإنهاء 2 
و نمام ق فا التفوس وجطها للأمر الواقعء > ثم ترکن إ 


ak : .. ونؤثرە‎ 

IREIGSSSO AD SA 
رضي الله عنه واستقر في بیتهء وعاں معه» أو بعده بقليل» معظم الذين‎ 
خرجوا من أهلها وعلى رأسهم قيس بن سعد بن عبادة - أشد المتحمسين‎ 
قات الأمودين وأكثرهم سخطاً على ما انتهت ت إليه الأمور - ثم عاد بقية‎ 
الأمويين الذين ولدوا وعاشوا سنوات طويلة فيها وأحبوهاء ولم يخرجوا‎ 
منها إلا بسبب الفتنةء فلما انطفأت الفتنة عادوا ليعيشوا مع أقاربهم‎ 
الهاشميينء ومع أترابهم من أبناء المهاجرين والأنصار» وينعموا يما تفيثه‎ 
عليهم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم من سكينة وحبورء > ويدا أن الناس‎ ) 
يتوزعون في ثلاثة اتجاهات كبيرة.‎ 

الاتجاه الأول : يؤثر أن يعيش في مجرى الحياة العادية ويعرض تماماً 
من القضية السياسة: قضية الخلافة والحكم» التي لم كَجرّ على المسلمين منذ 
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تفجرها في عهد عثمان إلا المآسي والجراح. 

وكان معظم أهل المدينة من أصحاب هذا الاتجاه» وفي مقدمتهم أولئك 
الذين لم يشاركوا في الأحداث» وآثروا البقاء في المدينة إلى أن انتهت الأمور 
إلى بيعة معاوية. يضاف إليهم أولئك الذين شاركوا في الأحداث وأطاعوا 
الحسن عندما أمرهم أن يبايعوا معاوية. 

الاتجاه الثاني : يرى أن الأمور قد استتبت وعادت إلى مجراها 
الك به درل الي عن الخلافة. لان بيعة علي في أساسها غير 
صحيدة» وكل ماحدث بعدها إنما هى من آثار قتل عثمان رضي الله عنه.. 
ويقف في رأس هذا الاتجاه الأمويون الذين خرجوا إلى معاوية» والذين بقوا 
في المدينة من آل عثمانء ويشاركهم عدد من الصحابة وأبنائهم أمثال: حسان 
بن ثابت وكعب بن مالك ومحمد بن سلمة والنعمان بن بشير وذيد بن ثابت 
وفضالة بن عبيد .. وغيرهم.. وباستثناء النعمان بن بشير فإن أحداً من هؤلاء 
الأنصار لم يشارك في الحروب التي حدثت بين علي ومعاوية > وآثروا الاعتزال . 

الاتجاه الثالث : يرى أن تنازل الحسن لمعاوية خطاًء» وأن خلافة 
شارت فضت لوه ون هؤلاء الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن العباس وقيس بن سعد بن عبادة وسفيان بن اليلء غير أنهم نزلوا 
عند رغبة الحسن وسلموا للأمر الواقع والتزموا بالبيعة()ولم يخف بعضهم 


)١1‏ كان قيس بن سعد بن عبادة أحد قادة جيش علي وابنه الحسن من بعده» فلما 
كان الصلح بين الحسن ومعاوية رفض البيعة لمعاوية» وكاد أن يقاتله» فبعث 
إليه الحسن يكفه عن ذلك ويأمره بالبيعة» وسعى معاوية إلى استرضائه بعد أن 
دخل الكوفة» وأرسل إليه فجاءه إلى المسجد» فأحسن معاوية استقباله وطلب 
منه البيعة فقال له قيس: إن كنت لاكره مثل هذا اليوم يامعاوية. فقال معاوية: 

مه رحمك الله؟ فقال: لقد حرصت أن أفرق بين روحك وجسدك قبل ذلك فأبى الله 

يابن أبي سفيان إلا ما أجد. قال معاوية: فلا يرد أمر الله. قيس بوجهه 
على الناس (الذين بايعوا) وقال : يامعشر الناس: لقد اعتضتم الشر من الخيرء 
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سخطه» فعندما لقي سفيان بن الليل الحسن في المدينة قال له: يامذل 
المسلمين. فاحتملها الحسن منهء وبين له أنه أراد حفظ دماء المسلمين(١).‏ 

لذا ورغم اجتماع البيعة لمعاويةء لم یکن بد من مجيء معاوية إلى المدينة 
ليزدل آثار سنوات الفثنة من نفوس أهلها . 

الخليفة معاوية في المديئنة: ) ) 

جات الأخبار بقدوم معاوية إلى المدينةء وخرج عدد من أهل المدينة 
لاستقباله في ظاهرها .. وسلّموا عليه بالخلافة» فلم يبد لهم شيئاً .. واقتر 
منه أحد القرشيين من أنصاره» وقال له: الحمد لله الذي نصرك وأعلى كفك. 
فلم يرد عليه معاوية» وواصل سيره حتى دخل المدينة وقصد المسجد النبويء 
فصلى ركعتين وسلم على رسول الله ثي واجتمع الناس» فاعتلى المنبر 
وخطب فيهم خطبة مكاشفة ومصارحة بين لهم فيها مواقفهم السابقة مع علي› 
وانتهاء الأمر إليه رغم ذلك. وأعلن عن صفحة جديدة يفتحها للتعامل معهمء 
ويتناسى فيها من خاصمه» ويطلب منهم الطاعة وتجنب الفتنة. ویعدهم بحسن 
السياسة والعدل والعطاء الوافر» وكان مما قاله: أما بعد. فإني والله ما 
وليتها بحجة علمتها منكم» ولا مسرة بولايتي. ولكني جالدتكم بسيفي هذا 
اة بولق ركت اكم فن على عمل ابن أبي قحافة» وأردتها على عمل 
عمر فنفرت من ذلك نفاراً ا وأردتها مثل ثنيات عثمان» فأبت علي» 
فكت ما برقا ليوك ف مقع مؤاكة خمتة: وشار جف :فان لم 


واستبدلتم الذل من العز والكفر من الايمان» فأصبحتم بعد ولاية أمير المؤمنين 
وسيد المسلمين وابن عم رسول رب العالمين وقد وليتم الطليق» وابن الطليقء 
يسومكم الخسف ويسير فيكم بالعسف» فكيف تجهل ذلك أنفسكم؟ أم طبع الله 
على قلوبكم وأنتم لاتعقلون. فجثا معاوية على ركبتيه ثم أخذ بيده وقال: أقسمت 
عليك.. ثم صفق على کفه» ونادى الناس بايع قيس. ويبدو من الرواية مدى حلم 
معاوية لسل الضغيتة من نفس قيس (الیعقوبي‌ .(T\Y - ۲۱٣/۲‏ 

. ۱۳٤١/۸ ابن کثیر‎ )١ 


تجدوني خيركم فاني خير لكم ولاية. والله لاأحمل السيف على من لاسيف لهء 
وإن کان منكم ما يستشفي به القائل بلسانه فقد جعلت ذلك له مني دبر أذنيء 
وتحت قدمي» وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فاقبلوا مني بعضهء فإن أتاكم ‏ 
مني خير فاقبلوه» فإن السيل إذا زاد عثّى. وإذا قل أغنى. وإياكم والفتنةء 
فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة. استغفر الله لي ولكم» استغفر الله..(١) ٠‏ 

وقد تركت هذه الخطبة آثاراً حميدة في نفوس الناس» وزادتهم اقتناعا 
بما صار إليه الأمر من إطفاء الفتنة والالتفات إلى شؤون الحياة العادية. 

و حرص معاوية على أن يستميل الناس»ء فوزع عليهم الأموال واستزار 
الهاشميين ووجوه المدينة وأحسن استقبالهم وأعطاهم بسخاء... ولم يرحل 
حتى ولى على المدينة أحد الخبيرين بها من الأمويين المحنكين» الذين شهدوا 
أحداثها الكبيرة منذذ عهد عثمان: مروان بن الحكم . وأوصاه أن بحسن السيرة 
فيهم ويصلح من مر المدينة مابستطعه.. 

المدينة في إمارة مروان بن الحكم: 

بدأ مروان إمارته على المدينة بنشاط واضح.. فبنى بيتاً بجانب المسجد 


النبوي من طرف باب السلام وجعله مقراً للإمارة وقد سمي باسمه وبقي 
سنوات طويلة من بعده مقراً للإمارة ومعلماً من معالمها ... ورصف الممرات 
حول المسجد النبوي بالحجارةء ويقال إنه بدأ بتبليط المممر من بيته إلى 
الس فق مان بك نان برف ماد الله حورل المسحة رف 
ابنه عبد الملك بالإشراف على العمل زيادة في الاهتمام به(). 
مشروع العين الزرقاء: 
رأى مروان حاجة المسجد النبوي إلى المياه» ولم یکن 5 قربه مورد د كفي 


) ٠١١/۸ البداية والنهاية‎ )١ 
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۳۲٢ 


المصلينء وخاصة عندما تفد الوفود للزيارة بعد موسم الحج أو قبله» فاجتهد 
في أن يجر مياه بعض العيون الغزيرة بأقنية تحت الأرض إلى المسجد النبوي. 

و ان ار فی نے ان لق وف ن موان م اا 
وبث رجاله لانتقاء المورد المناسب» فأشاروا عليه باحدى العيون التي تنبع 
من جنوبي قباءء» فأمر بحفر الأقنية اللازمة» واستقدم العمال المتخصصينء 
وأوصل الماء إلى موقع يقابل المسجد» وجعل لها بيتا يدخل إليه الناس 
ليتوضأوا ويتزودوا بالماء» وقد سميت العين التي جر منها الماء بعين الأزرق. 
نسبة إلى مروان الذي كانت عيناه زرقاوتين(١)‏ وحرف الاسم بعد ذلك وصار: 
العين الزرقاء. وظل هذا الإنجاز المورد الرئيسي لأهل المدينة أربعة عشر 
قرناً» شهد خلالها زيادات وإصلاحات كثيرة. ) 

إنجازات آأخضرى: ‏ ) 

اهتم مروان بن الحكم بتوفير المياه للمناطق البعيدة في المدينة أيضا.. 
فقد نقل السمهودي روايات تفيد أنه مد أقنية للمياه من العالية جنوبي المدينة 
إلى قرب جبل أحد شمالي المدينة وأن المياه دخلت قبور بعض الشهداء 
وكشفهتا» فخرج أبناؤهم وأعادوا دفنها(۲)ويروي ابن شبة أن مروان بن 
الحكم بنى بأمر معاوية حصنين في طرف المدينة سمي الأول قصر خل 
والثاني قصر جديلة. وربما يكون ذلك لمراقبة مداخل المدينة.. فلم تكن المدينة 
ولا اهلها مهددين من عدو خارجي(۳)وعندما کثر المال في يدي بعض اهل 
المدينة من الهاشميين والأمويين وغيرهمم» نشطت حركة البناء» وظهرت بيوت 


جديدة واسعة» وانتعشت الزراعة وزادت التجارة وأخذت أحوال الناس تتحسن. 


1ا) انظر وفاء الوفاء ۹۸6/۳ - ۹۸۷ . ) 

۲) انظر حديث جابر بن عبد الله عن قبر والده الذي استشهد في أحد وفاء الوفاء 
) 7/۳ 

۴) انظر: تاريخ المدينة المنوره ۲۷۲/۱. 
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وكان مروان حاكماً حازماً يحسن سياسة أهل المدينة على اختلاف 
مواقعهم ومكانتهم الاجتماعية.. وكان يحرص على أن يجالس وجوههم وعلى 
أن يزور وجوه الهاشميين ويستزيرهم .. 

عطاءات معاوية: 

کان ماو احرص فن روان على فار وخ أل المد اكرات 
وکان يحضهم على زيارته في دمشق ليكرمهم ويغدق عليهم العطاء. وکان من 
سياسته أن يخصهم بالعطاءات الضخمة ليرضيهم وليحافظ على وجاهتهم بين 
الناس» بتميزهم عنهم› E EEE‏ 
الأموال الطائلة. 

وينقل ابن كثير أن الحسن والحسين وفدا عليه في اشاء فأعطی کلا 
منهما على الفور مائتي ألف» وقال لهما: ما أجاز بهما أحةٌ من قبلي. فقال له 
الحسين ولم تعط اا أفضل منا . ووفد عليه الحسن مرة غأعطاه أريعمائة 
ألف درهم... وكان يهش للقاء الهاشميين بالذات» ويحسن استقبالهم» فقد 
a io E‏ الله بن الزيير فقال للحسن: مرحباً وأهلاً يا ابن بنت 
رسول الله صل ل وأمر له بثلاثمتة ألف درهم» وقال لابن الزبير: مرحبا وأهلاً 
DOPE TE‏ 

ولم يكن يذتظر وفادتهم إليه» بل كان يرسل إليهم أحيانا بالمال الوفير 
وهو يعلم أنهم سيوزعونه على من حولهم لما فيهم من كرم ورفعة» وقد بعث 
مرة إلى الحسن بمائة ألف فوزعها الحسن على جلساثهء ويعث إلى عبد الله 
بن عمر مئة ألف فوزع منها تسعين ألفا واستبقى عشرة لأهلهء ويعث الى عبد 
الله بن الزبير بمئة ألف أيضا كما بعث إلى مروان بن الحكم وعبد الله بن 


۳۸ 


جعفر(۱) ۰ ) 

وظهرت آثار هذه العطاءات» فقرت نفوس الهاشميين ولم يظهروا سخطاً 
أو تبرما أو نقداً لمعاوية.. وزاد من سكينتهم ما أظهره من حلم شديد في 
حالات الغصب النادرة التي حدثت من بعضهم» فقد غضب الحسين بن علي مرة 
لتجرؤ بعض عمال معاوية على بستان له - وكان مجاورآً لبستان معاوية - 
وكتب إلى معاوية يخبرهم باعتدائهم على أرضه وأخذهم جزءاً منها» وهدده 
بعبارات قاسية. ويروى أن معاوية عرض كتاب الحسين على يزيد وسأله عن 
رأیه فیه» فکان رأیه أن يرسل بتأديبه لتجرؤه على الخليفة» ولكن معاوية لم 
يرقه ري يزيد فبعث بكتاب الى الحسين يعتذر له عن فعلة عماله ويسترضيه 
ویهبه بستانه كله .. فكتب إليه الحسين يثني عليه ویشکره. 

وحرص على أن يكرم بعض الذين كانوا من أشد أعدائه... وقد أكرم أم 
سنان بنت خيثمة وأعطاها حاجتها عندما وفدت عليه»ء مع أنها كانت تقول 
الشعر في التحريض عليه(۲). 

غير أن معاوية لم يفرض عطاءات لأهل المدينة جميعاًء > لذلك لم يحسن 
الدخول إلى قلويهم.. وربما نظر بعضهم إلى أعطياته الضخمة لوجوه المدينة 
بأنها نوع من تألف الزعامة وإهمال الرعية.. لذلك كان التحسن النسبي الذي 
طرأ على المدينة يتضخم عند فثات من الناس ويقل حتى يكاد ينعدم عند 
آخرین.... وعلى أي حال مضت ثماني سنوات من ولاية مروان بن الحكم على 
المديينة وأمورها تسير في هدوء» بينما كانت الأمور في العراق والشام تشهد 
بقايا الاضطرابات وخروج بعض الخوارج والمرتدين.. ٠‏ 

وفي عام ٤٤ه‏ حج معاويةء وحمل فغه: أموالا كثيرة إلى المدينةء وذار 


٠٤١١/۸ البداية والنهايه‎ )١1 
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أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واسترضاها (وكانت غاضبة لمقتل أخيها 
محمد بن أبي بكر في مصر على يد قادة معاوية) ووزع أموالا على الهاشميين 
و المدينة» وليس في الأخبار أنه وزع على جميع أهل المدينة.. 

وطبيعي أن بقية أهل المدينة سيحسون بالفرق بين حالهم في عهد 
معاوية وحالهم في عهد الراشدين حينما كانت تأتيهم أعطياتهم بانتظام... 
كما أن الهاشميين كانوا لايسكتون عن أي غمز فبهم رغم تلك الأعطياتء 
ويروى أن معاوية نال من علي في إحدى خطبهء» وكان الحسن في حاضراً 
فغضب وقام على الفور فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله لم يبعث نبياً إلا 
خعل له عدوا من المحرمين» فأنا اين علي وأنت ابن صخر وأمك هند وأمي 
فاطمة» وجدتك قتيلة وجدتي خديجة» فلعن الله ألأمنا حسبا وأعظمنا كفراً 
وأشدنا نفاقا. فصاح أهل المسجد: آمين آمين. فقطع معاوية خطبته ونزل 
ول مرك ف اسل وفتي الل الح ارخا ووو أن مارت اران 
لعن علي على المنبر ولم يكن الحسن موجوداًء فقيل له أن سعد بن أبي 
وقاص في المسجد» فأمسك» فلما مات سعد كتب مغاوية إلى عماله أن بلعنوا 
علباً على المنابر(١).‏ 

غير أن وجوه المدينة لم يسكتوا عن بعض التحولات التي شهدوها في 
الحكم الأموي. وهم الذين يتناقلون أحاديث رسول الله بيه وسيرته بل كانوا 
يظهرون احتجاجاتهم ورفضهم لما يحسون أنه مخالف للشرع»ء وكان الأمويون 
يراعون ذلك ویخشون جانبهم.... ویروی أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه 
كان من جلساء أمير المدينة مروان بن الحكم»ء وبينما هم يسمرون مرة ذكروا 
الفيءء فقال سعيد : الفيء مال الله وقد وضعه عمر رضي الله عنه مواضعه. 
فقال مروان: الفيء مال أمير المؤمنين معاوية يقسمه فيمن يشاء.. فخرج أحد ‏ 
الجلساء (ابن البرصاء) وأخبر سعد بن أبي وقاص بما دار في المجلس» فلقي 


.١٠١٤١/0١ العقد الفريد‎ )١ 
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سعد بن أبي وقاص سعيد بن المسيب واستوضح منه الخبرء فلما استيقنه 
صحبه إلى مروان ودخل عليه وأغلظ له القول.. فترضاه مروان.. فلما خرج 
قال مروان لجلسائه: من ترونه أخبره بهذا الأمر» فقالوا : ابن البرصاء.. فجيء 
به فأمر بتجریده ليضرب» فدخل البواب يستأذن لحكيم بن حزام . فقال 
مروان: ردوا عليه ثيابه وأخرجوه لايهيج علينا هذا الشيخ(١) ٠‏ 

وكان من مميزات سنوات الهدوء والسكينة هذه تعميق التجانس بين 
سكانها» رغم توزعهم إلى هاشميين وأمويين وأوس وخزرح.. فصاروا 
أصحاب وجهات نظر متقاربة في جميع الأمور غير السياسة.. حتى إن 
الفقهاء قد وضعوا فيما بعد مصطاحاً خاصاً لذلك هو عمل أهل المدينة.. فهم 
الذين عايشوا رسول الله بب والخلفاء الأربعة من بعده» وهم الذين نقلوا 
الكثير هن ده وسيرتهء ولق فرقهم الأهواء الساستة خينا من الذهر.. 
فلما عادت سنوات السكينة والطمأنينة التأم الشمل ثانية وصارت الخلافات 
وهات نن لأنورت الماع اى الضراغ. 

شعرة معاويسة: ٠‏ 

كان معاوية في دمشق حريصاً على أن يتتبع أخبار أهل المدينة ويطلب 
من أميرها أن يوافيه بأخبار الهاشميين» ويبعث العيون ليتحسس أخبارهمء 
وقد رصد أولئك العيون رسلاً يفدون على الحسين بن علي من العراق وكانوا 
قتره اذا مرا من ال آنا حا فكت ران بن الك إلى 
معاوية يقول: إني لست آمن أن يكون الحسين مرصداً للفتنة» وأظن يومكم 
من الحسين طويلاً. فكتب معاوية إلى الحسين يذكره ببيعته ويشدد عليه أن 
يتجنب الفتنة. وكان مما كتبه: إن من أعطى الله صفقة يمينه وعهده لجدير 
بالوفاء» وقد أنبئت أن قوما من الكوفة قد دعوك إلى الشقاقء وأهل العراق 
من قد جربّت» فقد أفسدوا على أبيك وأخيك. فاتق الله واذكر الميثاق فإنك 


.٤٤۹/١ التحفة اللطيفة‎ )١ 
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متى تكدني أكدك. فكتب اليه الحسين جواباً ينفي ما بلغ معاوية عنه ويؤكد 
تمسكه بالعهد: أتاني كتابك وأنا بالذي غير بلغك جدير» والحسنات لايهدي 
بها إلا الله» ولا أردت منك محارية ولا عليك خلافاً ٠‏ 

وحاول معاوية أن يتقرب من بني هاشم. فأرسل يخطب ابنة عبد الله بن 
جعفر لابنه يزيد (وكانت أمها أخت الحسن والحسين) وكلف مروان بن الحكم 
بخطبتها . ولكن الحسين بن علي قطع الطريق على معاوية وزوجها أحد أبناء 
عمها(۱) ۰ ۰ 

آمير جديد: 

في عام تسعة وآربعين جاء الام بعزل مروان بن الحكم عن إمارة 
المدينة» ويبدو أن معاوية عزله لأسباب كثيرة» منها تعدد الشكاوي عليه من 
بعض أهل المدينة» ومنها لأنه خشي أن يطول العهد بمروان فيستقوي 
وينشيء له حاشىة أموية تنازعه في الأمر» أو تتحول إلى قوة مؤثرة» وكانت 
المدينة تضم عدداً كبيراً من الأمويين»ء فأراد أن يمنع هذاء ویحول ون تکڌل 
أموي قد يصبح قوة سياسية ) 

وصل كتاب معاوية في ربيع الأول عام ۵٤١‏ يأمر بعزل مروان وتولية 
سعيد بن العاص» ولم يطع مروان هذا الأمر في حينه وأمر معاوية سعيداً 
أن يصفى أموال مروان وأن يهدم داره ليذله» وليوقع الشحناء بين الكتلة 
الأموية في المدينة فرفض سعيد واكتفى بالعزل(۲) وكان سعيد ابن العاص 
لين العريكة فيه حلم وصفح.... فسارع إلى التودد الى الناس والإحسان 
إليهم» وأفرج عمن سجنهم مروان وعفا عن بعض المسيئين»ء وتقرب إلى 
الهاشميين ونادمهم. 

ومرض الحسن بن علي مرضاً شديداً وسرت شائعة بين الناس تتهم 


. 1101/۳ وفاء الوفاء‎ )١ 
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ان اه سن ل جن سه :و اقل عفن أفارنه اله عن رلك فف الخسن 
ذلك» وعندما شعر بدنو أجله تمنى أن يدفن إلى جوار جده رسول الله ب 
في خجرة ماتشة» وأوضى أخاه الحسين أن يستاذن له بذلك وأن يثفذ له 
وصيته مالم يؤد الأمر إلى فتنة.. وعندما مات أرسل الحسين إلى أم المؤمنين 
عائشة يستأذنهاء فأذنت له» فلما بلغ مروان بن الحكم الخبر هاله الأمرء 


عائشة... ولما بلغ الخبر الحسين استشاط غضباً ولبس سلاحه وآلى أن 
يواجه مروان وينفذ وصية أخيه ولو بالقوة.. وكادت تقع فتنة كبيرة» ففي 
المدينة من ينتصر له ويناصره لقرابته من رسول الله من جهةء ولنفورهم من 
مروان الذي كان شديداً في ولايته.. ومثلما استعد الحسين ومن معه استعد 
مروان ومن معه بالسلاح. وكادت أن تقع المواجهة. وهنا سارع بعض 
الهاشميين وذكروا الحسين بوصية أخيه الحسن وتأكيده عليه ألا يسبب ذلك 
فتنة» وأن يدفنه في البقيع.. فسكن الحسين ورضي أن يدفن جثمان الحسن 
في البقيع.. وجاء أمير المدينة سعيد بن العاص وجمع كبير من الناس فصلوا 
عليه وواروه في البقيع وعزوا أهله فيه..(١).‏ | 
وعادت الحياة إلى مجاريها في المدينة ولكنها خلفت في نفس الحسين 
أثراً مزعجاً » كان بداية المنعطف نحو أحداث خطيرة ستجري بعد سنوات... 
كما أن وفاة الحسن قد أخلت الساحة السياسية من الوجه الكبير الذي يعده 
الناس مكافئا لمعاوبة أو مقدما علعه... ونقلت زعامة الهاشميين إلى الحسين 
رضي الله عنه.. وقد سعى معاوية لإزالة آثار حادثة الدفن فبعث الأموال إلى 
الحسين وإلى عبد الله بن جعفر وإلى وعبد الله بن الزبير وعدد من 
الهاشميين» فعادت السكينة إلى نفوس هؤلاء. ومالبث أن جاء معاوية بنفسه 
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عام ١ه‏ في موسم الحج وقاد الوفود إلى عرفات» ومكث في المدينة أياما 
وفرق الأموال على وجوهها... 
ومرت خمس سنوات من ولاية سعيد بن العاص» ازداد فيها الهدوء في 
المدينة حتى أصبح أقرب الركود» ووردت شائعات بأن معاوية يفكر في أخذ 
البيعة لابنه يزيد بعد أن مات الحسن» وأن أخاه زياد بن أبي سفيان (بن 
أبيه) نصحه بالتروي وعدم استثارة الناس بهذا الأمر» خاصة وأن يزيد كان 
شاباً يتقلب في النعيم.. فعمل معاوية بنصيحة زياد ولم يشع الأمر(١)ء‏ ووجه 
ابته يزيد إلى ترك اللهو ومرح الشباب» وأرسله في غزوة داخل أرض الروم 
بلغت أبواب القسطنطينية» وكان فيها عدد من المجاهدين من أهل المدينة 
منهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهء الذي توفي هناك ودفن تحت 
أسوارها.. كما أرسله أميراً على موسم الحج... 

غير أن معاوية لم يتخل عن فكرة أخذ البيعة ليزيد لأسباب كثيرة» منها 
الخوف من أن تثور الفتنة على الخلافة بعد موته كما ثارت بعدموت عثمان» 
خاصة وأن الحسين في المدينة كان محط أنظار الناس بعد أخيه.. وأن 
العراقيين راسلوه أكثر من مرة ليذهب إليهم ويخلع البيعة فأبى... 

ولما رأى معاوية جلد يزيد على الغزو» وحسن سيرته في الحج وما 
بعده.. تضخمت الفكرة في نفسه. وعندما توفي زياد بن أبي سفيان قرر أن 
ينفذ فكرته ويأخذ البيعة ليزيد في الشام وفي الأمصارء والمدينة أهم تلك 
الأمصار ... بل أهم وأخطر من الشام نفسهاء لأنها مركز الثقل المعنوي.. 
ففيها من يمكن أن ينازع يزيد في الخلافة ويتبعه الناس ويبايعونه.. فكتب 
الى أمرائه في الأمصار . ) 

وصل الخبر الى مروان بن الحكم فغضب» وكان يطمح أن ينتقل الحكم في 
الأموبينء فجمع عددا من الأمويين وسافر الى الشام ودخل على معاوية 
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مغاضبا وأنكر عليه أن (يولي الصبيان) معرضا بيزيد.. فلاينه معاوية 
واسترضاه» ووعده أن يکون ولي عهد يزيد .. وأعطاه وأعطى كل من جاء معه 
مالا وردهم الى المدينة(١). o.‏ 

عودة مروان بن الحكم إلى الإمارة: 

غل اوت مته نن الكاضن وول مرون لما یعرفه من حزمه وقدرته 
على أخذ البيعة ليزيد أكثر من سعيد.. كما أن السبب السياسي الذي جعله 
يعزل مروان عام ۵٤۹‏ لم يغب عن عزل سعيد» فكتب التاريخ تروي أن معاوية 
کان يفضل ألا تطول امارة أموي على المدينة وألا تكون له قوة و ) 

ومما يزند ميلذا إلى هذا التصور أن كتب التاريخ لاتذكر أخطاء لسعيد 
في إمارته» وعلى العكس من ذلك» تذكر أنه كان لين الجانب سمحاً قادرا على 
استمالة الهاشميين ووجوه أهل المدينة والمحافظة على ولائهم.. وطبيعي أن 
نوق أذ انك ياف غق مراف الأنارة لاخر ل لن نكرن من هتا 
معاوية أن يبقى سعيد في الإمارة» والأفضل أن يأتي مروان .. 

وقد تولى مروان الامارة عام ٤ه‏ واعتزل سعيد» وتنقل الروايات أن 
معاوية أمر مروان بمثل ماأمر سعيداً من قبل: محاسبة الأمير السابق وهدم 
ا وف وران او ان سا واا وا ع کان ما اق 
له» وعرفه أن معاوية يحاول أن يوقع بين الأمويين ويشق صفهم.. فتوقف 
مروان عن تنفيذ الأمر وكتب سعيد يؤنب معاوية على أمره ذاك. ' 

اران ا ا وه حرا و وها او ان ا 
البيعة ليزيد أرسل إلى وجوه المدينة» فجاء أبناء المهاجرين والانصار وعدد . 
من الأمويين والهاشميين.. وعرض مروان عليهم كتاب أمير المؤمنين» وبين 
لهم مساوئ الخلاف والفتنة» وما لمسوه بأنفسهم من آثارها .. فقيل معظم 
الموجودين إعطاء البيعة باستثناء أربعة من كبار القرشيين» وهم : الحسين بن 
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علي وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير (ويضاف 
إليهم في رواية أخرى عبد الله بن جعفر) وهم الذين كان يخشاهم معاوية 
ویخشی أن يتبعهم الناس في المخالفة» وحاول مروان أن يقنعهم» ولكنه عجز 
عن ذلك» وكان عبد الرحمن بن أبي بكر من أشدهم رفضاً للبيعة٠‏ وكتب 
مروان بن الحكم بما جرى لمعاوية» وأرسل وفداً من أهل المدينة برئاسة 
محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» وبين له أن أهل المدينة يبايعون ولكن 
امتناع الأربعة قد يخل البيعة.. ولقي محمد بن عمرو بن حزم معاوية وأظهر 
الاستعداد للبيعة ونصح معاوية بالتروي في الأمر» وقال له: إن كل راع 
مسؤول عن رعيته» فانظر من تولي أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلمء 
(فأخذ معاوية بهر حتى حتى جعل يتنفس بصوت عال كأنه في يوم شات.. 
ثم وصله وصرفه)(۱) .۰ 

معاوية في المدينة لأخذ البيعة ليزيد 

أحس معاوية أن أهل المدينة الموادعين» والذين استقاموا له طيلة خمسة 
عشر عاماء لن يكونوا راضين عن بيعة يزيد» وأنهم قد يشقون عصا الطاعة 
ويتيعون القرشيين الذين امتنعوا عن البيعة» لذلك قرر أن يتدخل بنفسهء وأن 
يسافر إلى المدينة لأخذ البيعةء خاصة وأن الولاة في الأمصار الآخرى أخذوا 
البيعة دون معارضةء وأرسلوا الوقود من وجوه الناس فيها لتأكيدهاء ولم يبق 
إلا المدينةء ومن الخطر الشديد أن يترك أمرها . 

جاءت الأخبار بقدوم معاوية إلى المدينة» وخرج مروان لاستقباله في 
ظاهرهاء» وخرج عدد من أبناء الأنصار فوقفوا عند مداخلها.. وعندما رأى 
معاوية بعض أهل المدينة لم يستقبلو يستقبلوه إلا في مداخلها سألهم : مامنعکم من 
تلق من بعد كما کا ار ا ا أحدهم: منعنا من ذلك قلة ‏ 
الظهر (الخيل والابل) وخفة ذات اليد» بإلحاح الزمان عليناء وإيثارك بالمعروف 
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غيرنا() فأدرك معاوية أن النقمة كامنة في نفوس أهل المدينة الذين لم تأتهم 
الأعطيات» وأدرك أن هذه النقمة ستصب في الفتنة من بعده.. ولكنه كان برجو 
أن تكون الأعطيات الضخمة التي أغدقها على الهاشميين ووجوه أهل المدينة 
كافية لتدبير الأمور» فإن بايع وجوه الناس بايع الآخرون. ٠‏ 
نزل معاوية في دار الإمارة» ورأى أن ينفرد بكل واحد من الأربعة الذين 
يخشى امتناعهم عن بيعة يزيد قبل أن يطرحها على الناس» فبداً بالحسينء 
وهو أول من تتحه إلبه الأنظار للخلافة بعد معاوية.. فلما جاءء هش له 
وأحسن استقباله ولاينه في الكلام» ثم قال له: ياابن أخي» قد استوثق الناس 
لهذا الأمر غير نفر من قريش أنت تقودهم» ياابن أخي فما أربك إلى 
الخلاف؟. وطبيعي أن هذا الاتهام سيفاجيء الحسين»ء لذا رد على الفور: أنا 
أقودهم؟ فقال معاوية: نعم أنت تقودهم. فقال الحسين: فأرسل إليهم»ء فان 
بايعوا كنت رجلاً منهم» وإلا لم تكن عجلت علي بالأمر. فقال معاوية: وتفعل. 
قال الحسين: نعم.. وأراد معاوية أن يحكم أمره في استدزال کل واخه- على 
خد لاا لت فن المسن آل تخر اغ نها فكاو الحسن أن نيون 
الأمر على معاويةء وألا يوثق بنفسه على بوعد» فألح معاوية عليه حتى أخذ ِ 
منه عهداً بذلك.. وخرج الحسين»ء وعلم عبد الله ابن الزبير أن معاوية أرسل 
إلى الحسين فبعث أحد خاصته فجلس له في الطريق» حنى إذا مر الحسين 
هب اليه وقال له: بقول لك أخوك عبد الله بن الزبير ما كان؟ فامتنع الحسين 
عن إخباره» فما زال الرجل بلح عليه حتى استخرج شيئاً منه... لذا عندما 
جاء الرسول إلى ابن الزبير ليذهب معه إلى معاوية كان ابن الزبير يدرك 
ماسيطلب منه» فذهب إليه» واستقبله معاوية بالأسلوب نفسه»ء وفاجأه باتهامه 
بأنه يقود العصيان على البيعة» فكان جوابه كجواب الحسين: أرسل إلى الناس 
فان بايعوا كنت رجلا منهم. وحاول معاوية أن يأخذ من ابن الزبير عهداً ألا 
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يتكلم بما دار بينهماء فأبى ابن الزبير قائلا: ياأمير المؤمنين نحن في حرم 
الله عز وجل» وعهد الله سبحانه ثقيل.. وخرج٠‏ وبعث إلى عبد الله بن عمر 
وحدثه بما يخشاه على الأمة من التفرق بعد موته» وأن تعود الفتنة كما كانت 
من قبل» فوافقه عبد الله بن عمر ووعده أن يبايع إن بايع الناس ولو كانت 
البيعة لعبد حبشي. وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر» وكان عبد الرحمن 
قد أُسن» وقد بلغ معاوية رفضه البيعة ليزيد عندما عرضها عليه مروان بن 
الحكم» لذا كان معاوية شديدا عليه» وكان عبد الرحمن أشد في جوابه. فقد 
احتد الحوار وخرج عبد الرحمن دون أن يعطي أي وعد خلافا لأصحابه 
السابقين ...)۰(1 

ويروي ابن الأثير أن e‏ خرچ فقا الى مكة للحج. > وخرج الأريعةء 
ولم يلقهم معاوية بعد لقائه الأول بهمء ولم يطلب منهم البيعة. فقد آثر أن 
بأخذ البيعة من أهل مكة في الموسم» ثم يثني بأهل المدينة. ولما علم بخروج 
الحسين وابن الزبير وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر إلى مكة قرر أن 
يحكم الأمر هناك» فطلبهم في مكة وأحسن لقاءهم» ولاسيما الحسين وعبد 
لله بن الزبير» واستصحبهم فکانوا أول داخل عليه وآخر خارج من محله» ولا 
يمضي يوم إلا ولهم صلة.. دون أن يذكر لهم 8 أمر البيعة» حتى اذا 
قضى منسكه وقرب مسيره أحضر الأربعةء ولاينهم فى الحديث وطالب منهم 
أن يقدموا يزيد للخلافة ويبايعوه أمام الناسء فسکتوا. و عيد الله بن ٠‏ 
الزيير فخير معاوية بين أن يترك الأمر بعده شورى للناس أو أن يمهد لغير 
ابنه » فلم يرض معاوية» وأدرك أنه لن يبلغ منهم شيتا > لذا قرر أن يتصرف 
بدهاء وحكمةء فأخبرهم أنه سيخطب في الناس ويطلب البيعة ليزيد» فان رد ٠‏ 


عليه أحد فسيقتله على الفورء > وأمر صاحب حرسه على مسمعهم أن يقيم على 


رأس کل منهم رجلینء ا 
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فليضرباه بالسيف. ثم خرج وخرجوا حتى رقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال: ان هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم»ء لايتميز أمر دونهم 
ولايقضى إلا عن مشورتهم » وإنهم رضوا وبايعوا يزيد» فبايعوا على اسم 
الله. فبايع الناس.. ولم يجرؤ أحد من الأربعة على الكلام بشيء. 
وشاع أمر البيعة » وسارت بين الركبان إلى المدينة والمناطق الآخرى» 
وسافر معاويه إلى المدينة ولم يكن أولئك الأريعة قد عادوا بعد» وجمع الناس 
في المسجد النبوي وطالب منهم البيعة» فلم يتخلف عنها أحد من الحاضرين.. 
وعاد الأربعة إلى المدينة فقال لهم بعض من لقيهم: زعمتم أنكم لاتبايعون» 
فلم رضيتم وأعطيتم ويايعتم؟ قالوا: والله مافعلنا . فقالوا: مامنعكم أن تردوا 
على الرجل؟ قالوا: كادونا» وخفنا القتل(١).‏ ) ) 
عاد معاوية إلى الشام وقد عزم على أن يغير سياسته إزاء الهاشميين 
بعامة» وأولئك الأريعة بخاصة.. بل وإزاء المدينة كلهاء فأوقف العطاءات التي 
كانت ترد إلى الهاشميين ووجوه المدينة» وقل المال. 
وكان معاوية» قبل أن تحدث قضية البيعة» قد وجه أموالاً كثيرة إلى 
المدينة» وطلب من أميرها مروان بن الحكم أن بستثمرها له فيهاء فيشتري له 
بعض بساتينها وينفق عليها لاستصلاحهاء كما أمره ببناء بعض الأبنية. 
فاشترى مروان له عدداً من البساتين شمالي المدينة» سميت الصوافي» وبنى 
له عمارة تحارية كبيرة فى السوق» وأجر دكاكينها للتجار. وكانت سوق 
المدينة قد ازدهرت لوفرة المال وسخاء من تصلهم العطاءات» ولا سيما عبد 
الله بن جعفر وعبد الله بن عمر والحسين بن علي.. فلما أمسك معاوية 
العطاءات تأثرت الحركة الاقتصادية في المدينة بعامة. وكسدت البضائم» 
فتحول التجار بالقوافل إلى أسواق أخرى» وارتفعت أسعار السلعء ولا سيما 
الحنطة والشعير قوت الناس» واضطر بعض أصحاب الأراضي الذين لم يجدوا 
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مالا لاستثمار أرضهم أن يعرضوا بعض أراضيهم للبيع» فاشتراها عمال 
معاوية وبعض الأمويين الأخرين. ومع استمرار هذا التضيق الأقتصادي هبطت 
أسعار الأراضي أكثر وأكثر» وازدادت أسعار السلع» وأحس أهل المدينة 


وسافر عبد الله بن عباس إلى معاوية وعاتبه في ذلك» فصارحه معاوية 
بأن امتناع الأريعة عن البيعة ليريد(١)‏ هو السبب. | 

الأمير الأموي الثالت: 

عزل معاوية مروان بن الحكم للمرة الثانية» ولم يذكر المؤرخون سبباً 
مباشراً لذلك» ونرجح أن تكون الأسباب التي عزله لها في المرة الأولى قد 
تكررت» وجعلت معاوية يعزله ثانية» خاصة وأن الشكاوى من شدة مروان قد 
كثرت في المدة الأخيرة٠‏ 

وخلف مروان في الإمارة الوليد بن عتبة ٻن ابي سفيان ابن أخي 
معاوية .. وكان الوليد ألين من مروان» ولكنه لم يكن يملك أن يتصرف بغير 
توجيهات الخليفة» لذا لم يحدث تغيير الأمير آثارا تذكر في أهل المدينة. غير 
أن الأموال التي سبق yT‏ وحوه المدينة وما ملكوه من بساتين ومزارع 
فيها وخارجها خففت من آثار الضائقة عليهم» فبساتينهم تأتي بغلال وافرةء 
وكذا بساتين معاوية التي استصلحها عماله والتي كانت تغل محصولا ضخما . 

وفي شهر رجب عام ستين للهجرة وصل الخبر بوفاة معاوية» وتولي 
يزيد الخلافة» وحاء البريد إلى أمير المدينة بأخذ البيعة والاحتياط أشد 
الحيطة من الفتنة.. ذلك أن معاوية عندما أحس بدنو أجلهء وكان ابنه يزيد 
غائباً عن دمشق» دعا OLR‏ 
عقبة» وطلب منهما أن يبلغا يزيد وصيته. وتنص وصيته - كما نقلها الطبري 
- على أن يكرم اهل اكاز بخاسة د أصله» فيعطي من يقدم عليه منهم› 
ويتعاهد من يغيب» ولم يرد في الوصية أي استثناء لأهل المدينة. وتضمنت 
الوصية تحذيراً ليزيد من الحسين بن علي وعبد الله بن الزبيرء فهما اللذان 
يمكن أن يثيرا الفتنة» وقد قال عنهما في وصيته: وأما الحسين بن علي فانه 
رجل خفیف» وأرجو أن یکفیکه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه» وإن له رحماً 
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وحقاً عظيماً وقرابة من محمد رسول الله بء ولاأظن أهل العراق تاركيه 
حنی یخرجوه» فان قدرت عليه فاصفح عنه» فلو أني صاحبه عفوت عنه» وأما 
ابن الزبير فاته خب ضب» فاذا شخص لك فالبد له» الا أن بلتمس منك صلحاًء 
فإن فعل فاقبل» واحقن دماء قومك مااستطعت(۱١).‏ 

حملت هذه الوصية - فضلا عن فراسة معاوية القوية - صورة عن سياسته 
التي أفلحت في جمع الشمل ومنع ثورات الهاشميين والقرشيين عليه عشرين 
سنة» وهي جديرة أن تحفظ الخلافة لو استمرت على يد خلفائه... وقد اهتم 
يزيد بتنفيذ الوصية ماوسعه ذلك» ولكن ظروفاً كثيرة حالت دون تطبيقها 
بحذافيرها فلم تؤت ثمارها في الاستقرار وحقن الدماء. فقد حرص يزيد بعد 
أن تولى الخلافة على تألف آهل المدينة» وأخذ بيعتهم دون أن يحدث أي 
شقاق» وأمر الوليد بن عقبة أن يرسل إلى الحسين وعبد الله بن الزبير وعبد 
الله بن عمر فيأخذ منهما البيعة أولاًء ثم يأخذها ف سائر الناس كي لاتحدث 

اضطرب الوليد عندما قرأ رسالة يزيد» فهو يعلم امتناع الثلاثة عن البيعة 
من قبل» فأرسل إلى مروان بن الحكم» وكانت بينهما جفوة» ومقاطعة مدة 
طويلة» فتجاوزها الوليد لخطورة الأمر» وأرسل إلى مروان يستحثه القدوم. 
وأدرك مروان أن الوليد لم يرسل إليه إلا لأمر خطيرء فلبى مسرعاء وقرا 
الوليد عليه كتابي يزيد» الأول ينعى له معاوية» والثاني يأمره فيه أن يأخذ 
الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليس فيه 


.۳۲٤٣/۵ الطبري‎ )١ 


€۲ 


رخصة »)١(‏ وكان مروان بن الحكم أعلم من الوليد بهؤلاء الثلاثة» فضلاً عن 

أنه يميل إلى الحزم وضبط الأمور بقوة» لذا أشار على الوليد أن يبعث إليهم 
فورا ويدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة (فان فعلوا قبلت منهم» وكففت 
عنهم» وإن أبوا قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية»ء فإنهم 
إن علموا بموت ممعاوية وثب كل امرىء منهم في جانب» وأظهر الخلاف 
والمنابذةء غا إلى فة وأما عبدالله بن عمر فاني لاأراه يحب القتال 
لتقت أن يولي على الناس الا من يدفع هذا الأمر عفوا"): 

المدينة وخلافة يزيد: 

احذ االو کا روان ال فال أحد أقاريه وهو عبد الله 
بن عمر بن عثمان» ولم یرسل حاجبه أو بعض شرطته» وکأنما أراد أن يوحي 
لهما أن الأمر شخصي لانتعلق بشيء من قضايا الحكمء غير أن الوليد أخطا 
التوقيت إذ استدعاهم في ساعة لم يكن يجلس فيها للناس» ولا يأتيه أحد.. 
فلما جاء الرسول إلى الحسين وعبد الله بن الزبير وجدهما جالسين في 
المسجد يتحدثان.» فقال لهما: أجيباء الأمير يدعوكما. فارتابا في الدعوة 
وصرفاه ووعداه أن يلحقا به» ثم تشاورا فيما يكون الأمر الذي طلبا لهء 
وتوقغا أن :يكوا فعا اللسعة وان نكرن مفاونة فن مات واتققا على أن 
لايبايعا. وذهب الحسين إلى بيته فجمع مواليه وفتيانه وتوجه بهم جميعا إلى 
الامارة» وأوصاهم أن يكوا عند الباب» فان سمعوا نداءه أو سمعوا مايريب 

قتحموا عليهم ليخلصوه.. 

ودخل الحسين على الأمير ومكث فتيانه ومواليه عند الباب كما e‏ 
وأظهو 'الحين آنه الأنغرف مبب استذعافة» وبائر. :بالخديت وأقتى, عا . 
تصالح مروان والوليد بعد القطيعة» ولكنهما لم يردا عليه حتى جلس» فقرا 


.۳۳۸/۵ الطبري‎ )١ 


4 


الوليد عليه رسالة يزيد التي تنعى معاوية وطلب منه البيعة» فاسترجع الحسين 
وترحم على معاوية وماطل باعطاء البيعة قائلا: أما ما سألتني من البيعة فإن 
مثلي لايعطي بيعته سراًء ولاأراك ڌ تجتزيء (تکتفي) بها سرا دون أن رها 
على رؤس الناس علانية. فقال لت أجل . فقال الحسين فإذا خرجت الى 
الناس فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً. فاقتنع الوليد 
بکلامه ورضي بوعده. أما مروان بن الحكم فكان أبعد نظراًء إذ أدرك أن 
الحسين لن يبايع.. ولو كان في نيته البيعة لأجاب فورا ثم بايع على رؤس 
الناس.. وأدرك أن امتناعه سيیؤدې إلى فتنة كبيرةء لذلك الہ على الوليد أن 
لايقبل منه التأجيل» وحذره من فتنة تكثر فيها القتلى» وطلب منه أن يمسك 
الحسين حتى يبايع أو يضرب عنقه» فغضب الحسين ورد على مروان ردا 
شديدا» وخرج وسار بأصحابه إلى منزله.. فأقبل مروان على الوليد يلومه على 
تركه الحسين قبل أن يأخذ منه البيعة ويتوقع له ألا يتمكن منه ثانية.. 

وقد حدث ماتوقعه مروان» إذ جمع الحسين أهله ومواليه وإخوته ويني 
أخيه وخرج بهم من المدينة ليلاًء لتبداً رحلة أحداث دامية انتهت بمقتله رضي 
الله عنه» وقد خالفه في هذا الخروج أخوه محمد بن الحنفية» وحاول أن يثذيه 
عن عزمة ادون جذوى» افنصحه أن بتجنب الخروج على يزيد» وآن يتجثب 
المدن» وأن يستقر بمكة أو في منطقة نائية ويتروى حتى ينظر مايصير إليه 
أمر الناس» ولكن الحسين أصر على الخروج ولم يأخذ بنصيحة أخيه ولم 
يلزم مكة أو الصحارى وكان القدر المقدور . 

وأما عبد الله O E IS o‏ 
باصحابه» فأرسل إليه الوليد مرة تلو المرة وهو يماطل ويستمهل ويعد 
بالمجيء» فلما كثرت عليه الرسل بعث أخاه جعفر بن الزبير إلى الأمير يسال 
- أن يكف عنه الرسل فقد ارتاب لكثرة الطلب وفزع» ووعده أن يأتيه في الغد .. 
فكف الوليد عنه الرسل» فلما صار آخر الليل خرج عبد الله بن الزبير ومعه 
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أخوه جعفر من المدينة وحدهماء وسلكا طريقا فرعيا لاتسلكه القوافل.. فلما 
أحس الوليد بخروجه أرسل ثمانين رجلا للقبض عليه واحضاره» فطلبوه فلم 
يقدروا عليه . 

وأما عبد الله بن عمر فكان - كما توقع معاوية - ميالا إلى السلم ووعد 
بالبيعة إذا بايع الناس» ودخل بيته فأغلق عليه بابه لايستقبل أحداً كي 
لايتجمع عنده الممتنعون عن البيعة أو يكون رأس الفتنةء فلما خرج الوليد إلى 
المسجد وجمع الناس وطلب منهم البيعة جاء عبد الله بن عمر فبايع ليزيد .. 
وجاء محمد بن الحنفية (أخو الحسين) فبايح أيضا. وجاء عبد الله بن عباس 
- وكان مسافراً - فبايع ليزيد.. وبايع معظم أهل المدينة ووجوهها ولم يمتنع 
أحد إلا الحسين وعبد الله بن الزبير» ومن خرج معهماء وهم قلة(1)٠‏ . 

ولكن هذه البيعة لم تحل دون تدهور الأمور فيما بعد.. فقد ذهب البريد 
من المدينة ببيعة أهلها وامتناع الحسين وعبد الله بن الزبير وهريهما.. 
وذهبت الأخبار من قبل مروان بن الحكم وغيره بما فعله الوليد بن عتبة معها. 
فغضب يزيد وتوجس شراًء وأدرك أن الوليد لن يستطيع ضبط المدينة أو منع 
الفتنة فيهاء فعزله وولى مكانه عمرو بن سعيب بن العاص الملقب بالأشدق ٠‏ 

إمارة الأشدق: ) 

كان الأشدق مقيماً في دمشق مع يزيد» فتوجه إلى المدينة» ووصلها في 
رمضان من العام نفسه» واستلم الإمارة من الوليد ويد يعامل أهل المدينة بكل 
ماعرف عنه من كبر وجدل وقوة حجة.. ولم يكن عمرو غريباً عن المدينة» فقد 
عاش فيها .حقبة طويلة» وكان أبوه والباً عليها من سنة ٤١‏ الى سنة ١ه‏ 
لذلك لم یکن یخشی فیها شيئاء ولكنه كان يخشى من تجمع المعارضين ليزيد 
في مكة أو يشتد أمرهم» ويرسلوا رسلهم إلى المدينة ليثيروهم. فاستشار 
الناس فيمن يعينه رئيسا للشرطة كي يضبط أمورها ويمنع تسلل المعارضين 


1) الطبري ۳۳۸/۵ والکامل ۲٣٤/۳‏ 


"to 


) وپالذات أنصار ابن الزبير إليهاء فأشاروا عليه بتعين عمرو بن الزبير شقيق 


عید اك بن الزبير. لأبيهء وکانت ام عمری أمودةء وکان دين الأخوين ذفرة. 


شديدة. فعينه. فأخذ عمرو بن الزبير من يظن بميله إلى أخيه أخذاً شديداًء 


ومنهم أخوه الین ازن واش ي أخيه محمد بن المنذر وخبيب بن عبد الله 

بن الزبيرء ا رجالا آخرین فضريهم بالسوط . وکان بزید قد بدا یعالج 
تمرد الحسين وعبد الله بن الزبير بالحكمة واللين إنفاذا لوصية أبيه ودفعا 
للفتن» فيرسل إليهم الرسل بمكة يحضهم على البيعة» وهم يردون الرسل ردا 
رقيقاً دون أن يعطوا 'البيعة.. وكانت مكة تابعة. لإمارة المدينة» وكان الأمير ‏ 
يعين نائبا عنه من أهلها ليصلي في الناس وليدير أمورها الداخلية.. وكان 
آخر من عين لذلك الحارث بن خالد المخزوميء» فلما كثر المعارضون للأمويين 
مكة رأى عبد الله بن الزبير أن يمنع خالدا من الإمامة لينهي ولاءها الرمزي 
للأمويين فمنعه» ویداً يتصرف في أمورها وكأنه أميرها . 

جيش من المدينة لحرب ابن الزبير: 

0آ فر ج ا انی 
المدينة أن يوجه جيشا إلى عبد الله بن الزبير في مكة ليقتحمها عليه وينهي 
عصيانه» فأعد الأشدق جيشاً معظمه من الموالي المقيمين في المدينة» وأغراهم 
بالعطاء الجزيل» وولى على الجيش عمرو بن الزبير قائد شرطته. وضرب 
عمرى بن الزبير خيامه في الجرف ليجتمع جنوده فاجتمع له سبعمائة رجل 
معظمهم من موالي الأمويين» وجاء مروان بن الحكم إلى المعسكر ولقي أمير 
لفن روفاك الح وخدرهفا هن عزو فك بواستباحة رمتا واشار 
عليهما أن يتركا عبد الله بن الزبير لأنه بلغ الستين من عمره ولن يعمر 
طویلاء ولن یعظم أمره وهو محاصر في مكة» ولكن عمرو بن الزبير أصر على 
- أن يسير بالجيش إلى مكة وينهي عصيان أخيه» وخرج الجيش من المدينة 
وعسکر قريبا من مکهۀ في ذي طوی» وحاول عمرو بن الزبير أن يقنع أخاه 
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| بالاستسلام والانقیاد لیزید » وکان يزيد قد أقسم أن يقيد عبد الله د اشر 
- فعرض عمرو على أخيه أن يرسل إليه قيداً من فضة لايراه الناس ليبر قسم 
الخليفة ویمنع الصدام ويحقن دماء المسلمين» ولكن عبد الله , بن الزبير رفض 
ذلك . ) ) 7 
اتس ان دن ن کت به نيس بن عمروء» 
وقسم بقيادة عمر بن الزبير نفسه ليدخل مكة من جهتين ولكن عبد الله بن 
الزبير انتدب من أصحابه الأقوياء وهما عبد الله بن صفوان ومصعب بن عبد 
الرحمن لملاقاتهم بجمع من مؤيديه» فهاجم ابن صفوان التجمع الذي يقوده 
أنيس بن عمرو فشقه وقبض على أنيس» وهاجم مصعب بن عبد الرحمن 
القسم الثاني فهرب معظم الجندء ولجاً عمرو بن الزبير إلى بيت في مكة 
وجاءه أخوه عبيدة بن الزبير فأجاره وحاول آن دستاذن له من أخبه عید الله 
بن الزبیر ولکن عبد الله آبی أن يره وأمن أن يقتص منه لكل من عذبه في 
المدينة» فمات تحت السياط وعادت فلول جيش عمرو بن الزيير إلى المدينة 
لينتشر خبر انتصار عبد الله , بن الزبير وقوته في مكة» ولتنتشر بشكل غير 
مباشر مشاعر الإعجاب بين عدد من أهلها ويخاصة المستائين من الأموين.. 
اا فی د ا ا ا ق ا 
ابن الزبير سيستفحل ويتفشى في ا ا السابقة مع أهل 
المدينة ستول الكثيرين منهم إلى خصومء لذا منع ضرب الناس بتهمة الميل 
٤‏ إلى ابن الزبير وأكثر من بث العيون فى المدينة وخارجها وعلى أبواب مكة ‏ 
وداخل مكة ليرصد حركة ابن الزيير ولیدترصد الفرصة السانحة للانقضاض 
عليه ولو باغتىاله. و أن مروان بن الحكم سلفه في الامارة قد استفاد من 
هزيمة جيش المدينة والسكون الذي أعقبه فكتب إلى الخليفة يزيد . گان ا 
قد بلغه فشل الحملة على ابن الزبيرء فاشتد غضبه وتأثر ما بلغه من سكون ) 


عمرو فأرسل بأمر بعزله ويولي الوليد ین عتية أميراً على المدينةء ویأمره 


۷ 


بالتضييق على عمرو بن سعيد . 

إمارة الوليد بن عتبة: 

تولى الوليد الإمارة سنة احدى وستين للهجرة فأمر بالقبض على 0 
عمرو بن سعيد وأتباعه» فقبضوا على ثلاثمئة رجل واودعوهم سحن المدينةء 
وأخذ من يظن أنهم يميلون الى ابن الزبير فيسوقهم الى السجن أيضا.. 
فاضطرب جو المدينة وساد القلق بين الناس» وخافوا أن يؤخذوا بالظن 
والشك.. 

وخرج عمرو بن سعيد إلى دمشق مغضبا ولقي الخليفة يزيد وحدثه عن 
أحوال المدينة وعن سبب سكونه بعد إنكسار جيشها وبين له أن أمر ابن 
الزبير ينتشر فيها بسبب شدة عمرو بن الزبير من قبل على الناس»ء وأن من 
الأافضل أن يأخذهم بالملاينة وأن يكيد لعدد الله بن الزبير ويعالج أمره دون 
قتال.. وشکا اليه حبس مواليه» قسمع منه يزيد ووعده ا فتضاىق عمرو 
بن سعيد لعدم إستجابة الخليفة واعتزم أن ينقذ مواليه بالقوة» فرجع إلى 
المدنتة ناذا صان على مسين تون متها بعت أخدا اتةه فاشتري من 
سوق المدينة جمالا بعدد الموالي المسجونين وجهز كلا منها بما يحتاجه 
المسافر ثم دس خبراً إلى السجن بذلك وأمرهم أن يثوروا في وقت معين 
ويغالبوا حراسهم ويحطموا أبواب السجن وينطلقوا إلى السوق ليركبوا الإبل 
التي أعدت لهم ويخرجوا بها من المدينة إلى حيث ينتظرهم عمرو بن سعيد.. 
وقد شهدت المدينة تطبيق هذه الخطة بنجاح.. إذ ثار المعتقلون فجأة» وكان 
السجن يضيق بهم وتغلبوا على حراسهم وحطموا الأبواب وانطلقوا في شوارع 
المدينة لاتقدر عليهم شرطتها.. حتى إذا وصلوا السوق ركبوا الأبل وانطلقوا 


۳€۸ 


بها وسط دهشة الناس وتساؤلاتهم الكثيرة عن حقيقة مايجري..(1)٠‏ 

اظ امير ال انركف دن عة وخاول أن تف الفا وك عدر 
عن ذلك فكتب إلى الخليفة بالأمر وحذره من أن السكوت عليه سيجرىء أنصار 
بن الزبير على الإمارةء وسيزيد من قوة التعرد.. وکان عبرو بن سعيد ق 
سبق رسول الوليد إلى دمشق ودخل على يزيد متعززا برجاله ومعاتبا يزيد 
على عدم إنصاته إليه.. فلاينه يزيد وصدقه بما اعتذر به حول فشل الحملة 
على عبد الله بن الزبير والسياسة التي أراد أن تبعها.. وقد تأكد ليزيد أن 
الوليد بن عتبة لن يكون أفضل من عمرو بن سعيد في إمارة المدينة ومكةء 
ونه لن يستطيع النيل من ابن الزبيرء ا ترك 
له أن بتدبر الأمور .. 

وبعد أيام قليلة فجعت المدينة بخبر مؤلم.. فقد وردت قافلة من العراق 
تحمل خبر مقتل الحسين رضي الله عنه في كربلاء ومعه جميع صحبه من 
الرجال إلا علي بن الحسين - وكان فتى حدثا - واقتياد النساء إلى يزيد في 
ن ادد بود اة الام رات قوت تلزال اة ع ا 
بنت رسول الله بي واشتعلت النقمة على قتلته. 

وفي الوقت نفسه غصت الصدور E e‏ 
قبل أن يعد للأمر عدته. وكان الحسين قد خرج إلى مكة بأهله فقطء ولما 
أزمع السير إلى الكوفة أرسل الى أقاريه في المدينة ليخرجوا معه.. ولم يكن 
أهل المدينة يريدون له الخروج.. ولا أقاربه يريدون له ذلك.. وقد كلمه أخوه 
محمد بن الحنيفة طويلاً» ونصحه ألا يسير إلى العراق فتتكرر مأساة أبيهء 
كما أن عبد الله بن العباس رجاه بإلحاح ألا يسير إلى العراق» وكذا فعل عرد 
الله بن جعفر .. وعرض عليه الكثيرون أن يبقى في مكة أو يذهب إلى اليمن أو 
إلى بعض الأماكن التي يمتنع فيها حتى يعد للأمر عدته إن عزم الخروج على 


LVA/0 انظر الطبري‎ )١ 
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الخليفة» ولكن رسل أهل العراق المتوالين أوهموه بأنه سيجد النصرة الكافية 
فأصر على الخرد. وكانت الملحمة الدامية» وكانت بداية نزيف موجع للأمة 
الإسلامية تبعته دماء لايحصيها إلا الله على إمتداد العصور التالية. 

أضعفت فجيعة قتل الحسين رضي الله عنه ولاء أهل المدينة للامويين .. 
وزاد . من تفه الشانعات المتوالية التي تتهم نرك قرت الكمر: ولهو 
فتصرف الناس عن كل مأثرة يفعلهاء وتنسيهم حسناته.. | 

وقندها كان بق آل انحن إلى الندة» وجيفي فن السا إلا الفتى 
علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» تجدد الحزن في البيوت » وندبت 
النساء زين لت من ا آل هاشم › الذين قتلوا في کرپلاء. وکانوا 
ثمانية عشر رجلاً.. وازدادت النقمة على الذين استباحوا دماءهم» وتناقل 
الناس ما روته العائدات من آک الحسين أن يزيد أكرمهن وعوضهن كل ما 
فقدنه من حلي رام تقاف متا ورفن مات کرات الى 
المدينة.. لذلك عندما ثار ابن الزبير في مكة بعد مقتل الحسين. وأعلن خلع 
الطاعة ليزيد» لم يفعل أهل المدينة ذلك» واكتفوا بالتحسر والدعاء على 
الظالمىين»ء وريما یکون من أسباب عدم ثورة أهل المدينة لمقتل الحسين أنهم 
لم کا راضين عن خروجه» ولم يشاركه أحد من أبناء الأنصار والمهاجرين 
في مسيره إلى الكوفة باستثناء بعض أقاربه من الهاشمين.. وربما يكون من 
الأسباب أيضا خو عدد كبير من الأمويين في المدىنة فقد زاد عددهم مع 
مواليهم على الألف فان لم تكن الثورة عارمة قوية فلن تستطيع مواجهة الأمير 
والأمويين.. غير أن هذه الفاجعة قد أحدثت شرخا كبيراً في النفوس وهيأتها 
للثورة العصبية العارمة التي ستحدث بعد حين.. 

واقترب موسم الحج لعام ١ه‏ وخرج الحجيج من أهل المدىنة ومعهم 
أميرهم الوليد بن عتبة.. ورغم إعلان ابن الزبير خلع طاعة يزيد فانه لم يمنع 
أحدا من رجال الخليفة وأمراثه من الحج» ولكنه اتخذ الحيطة كي لايصبح 
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الموسم فرصة ينالون فيها منه. وكان في نفس الوليد أن يمكر بابن الزبير 
فينال منه بأي وسيلة ووجه رجاله لذلك» فلما رأوا حيطة عبد الله بن الزبير 
وحذره» أبلغوا الوليد بعجزهم عنه. وبلغ الأمر عبد الله بن الزبير فقرر أن 
يواجه الكيد بكيد مماثل.. فكتب إلى يزيد رسالة يتهم الوليد بتأجيج الخصومة 
ويلمح له بامكانية الوصول إلى حل إذا أرسل إليه رجلا أفضل من الوليدء 
وكان مما قاله في رسالته: إنك بعثت إلينا رجلا أخرق لايتجه لأمر رشد ولا 
يرعوي لعظة الحكيمء ولى بعثت الينا رجلا سهل الخلق لين الكتف» رجوت أن 
يسهل من الأمور ما استوعر منهاء وأن يجمع ما تفرق» فانظر في ذلك» فإن 
فيه صلاح خواصنا وعوامنا إن شاء الله(٠).‏ 

رسالة ابن الزبير تعزل الوليد: 

وقعت الرسالة موقعا حسنا في نفس يزيد. وزادت من اقتناعه بعجز 
الوليد بن عتبة عن معالجة الأمر في الحجازء لذلك قرر عزله وتولية أمير لين 
الجانب لتكون بادرة حسنة مع عبد الله بن الزبير. ) 

وجاء البريد إلى المدينة بعزل الوليد بن عتبة وتولية عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان.. وجاءت الكتب إلى الوالي الجديد توصيته بأن يحسن إلى أهل 
المدينة ويسمع شكاويهم ويرسل منهم وفداً إلى الخليفة ليسمع منهم أيضا 
وأن يلاين عبد الله بن الزبير وأنصاره.. كان الوالي الجديد شاباً أموياً عرف 
بسماحة نفسه ولين جانبه ولم تكن له خبرة في إدارة البلاد وأمورها.. وقد 
أخذ بوصية يزيد فأطلق من كان في الحبس وأحسن إلى الناس وسمع منهم.. 
وطلب منهم أن ينتدبوا من يسافر الى دمشق للقاء الخليفة وإبلاغه بما يريد 
أهل المدينة .. فسر الناس لذلك. 

وفد المدينة إلى يزيد: 

وافق عدد من وجوه المدينة على السفر إلى يزيد وكان فيهم المنذر بن 
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الزيير شقيق عبد الله.. الذي ضربه عمرو بن سعيد وآذاه.. وعبد الله بن 
حنظلة الغسيل الأنصاري» وعبد الله بن أبي عمر بن حفص بن المغيرة 
المخزومي (من أبناء المهاجرين) فسافروا مع البريد الى دمشق.. فاستقبلهم 
يزيد أحسن استقبال.. وسامرهم وسمع منهم.. وأكرمهم» ثم أعطاهم جوائز 
عظيمة.. وجلس الوفد أياما قليلة في الشام» وسمعوا شيئاً من الشائعات حول 
أسمار يزيد ولهوه» فانقبضت نفوسهم رغم ما نالوه من اكرام وهبات» وعادوا 
إلى المدينة باستثناء المنذر بن الزبير الذي آثر الذهاب إلى البصرة ليزور 
صديقه عبيد الله بن زياد.. وعندما وصل الوفد إلى المدينة انتشرت فيها 
حكايات عن عطاء يزيد للوفد وحسن استقباله.. وانتشرت معها الشائعات التي 
حملها بعض الوفد» والتي تتهم يزيد بشرب الخمر واللهى بكلاب الصيد» وقال 
بعضهم إنا قدمنا من عند رجل ليس له دينء يشرب الخمرء ويعزف بالطنابير 
> ويضرب عنده القيان» ويلعب بالكلاب» ويسامر الخراب والفتيان..(١)‏ ومع 
أن أحداً من الوفد لم يشهد بأنه رأى يزيد في أحدى المعاصي التي اتهم بهاء 
ورغم ما لقيه الوفد من اكرام وأعطيات فان الشائغات التي بلغتهم قد أثرت 
فيهم تأثيراً شديداً. 

وربما تكون ملاينة يزيد الشديدة لهم ومباسطته وعطاءه الجزيل هون 
أمره في عيونهم فلما سمعوا الحكايات عن سمره ولهوه وصيده ذهبت هيبة 
الا من اشح وسال غم أن ن كل الس رالخرتج عناشات 

وسارت الأمور في منحى عاطفي کف كه اكان نة مؤلما :+ ققد فقت 
الشائعات السيئة عن يزيد في المدينة» وأيقظت بذور النقمة التي بذرت في 
النفوس يوم جاء الخبر بمقتل الحسين»ء ونمأها توارد الأخبار من مكة باشتداد 
أمر عبد الله بن الزبير يوما بعد يوم. 

يضاف الى ذلك كله عامل هام جدا لعله من أهم العوامل في نمو ذلك 
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ويروي بعض المؤرخين حادثة يجعلونها السبب المباشر لتفجر الثورة. 
إضافة إلى الأسباب السابقة» وخلاصة هذه الحادثة: أن المسؤول عن المزارع 
التي أنشأها معاوية في المدينة واسمه ابن مينا جمع الغلال من الحنطة والتمر 
- وكانت تغل مائة وخمسىن ن¿ ألف وسق من التمر ومئة ألف وسق من الحنطة 
- وکانت الغلال ن شحيحة في المدينة وأسواقها فاعترضه بعض أهل المدينة من 
الخزرج ومنعه من إخراجهاء فاشتكى إلى والي المدينة عثمان بن محمد. 
فأرسل عثمان معه بعض الجند ليحموه ويعينوه على إخراج الغلال» وتطاول 
ابن مينا على الناس وأغلظط لهم القول فلم يحتملوهء وضربوه ومن معه من 
الشرطة» وطردوهم ومنعوهم من أخذ الغلال(١).‏ ) 
لذلك كله» استيقظت عوامل النقمة على بني أمية ا اس ا 
وذكروا كل مالحقهم في السنوات القريبة الماضية من شدة بسبب وقف العطاء 
عن المدينة» وقسوة عمرو بن سعيد الأشدق. وانتشر الحديث في المجالس 
وانتقل من بيت إلى بيت» وتجمعت عوامل النقمة على يزيد» وتوجهت أنظار 
أهل المدينة نحو عبد الله بن حنظلة الغسيل» فأبوه الصحابي الجليل» وهو 
أحد أعضاء الوفد الذي سافر إلى يزيد» وكان عبد الله ممن سمع الشائعات 
وتأثر بهاء وأفشاها في المدينةء فكان أحد عوامل تشكيل ذلك التيار العاطفي 
الغاضب على يزيد ولما جاء الناس وكلموه في خلع الطاعة ليزيد استجاب 
لهم وأعلن خلع الطاعة» فبايعوه على أن يكون أميرهم والمتولي أمرهم. 
- وتجمع الكثيرون في المسجد النبوي» وقام عبد الله بن مطيع فدعا إلى 
خلع بيعة يزيد ومبايعة عبد الله بن حنظلة واستجاب الحاضرون.. وجعل ٠‏ 
الرجل يأتي بجانب المنبر ويقول خلعت يزيد كما أخلع عمامتي هذه ويخلعهاء 
ويقول آخر خلعت يزيد كما أخلع حذائي ويرمي بحذائه» حتی تجمع کوم من 
العمائم والأحذية.. وأسرع الأمويون إلى مقر الإمارة لينظروا في أمرهمء 
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فوجدوا أميرهم مضطرياً لايعرف كيف يتصرف» وعلم الناس بتجمع الأمويين 
في دار الامارة وخافوا أن يدبروا كيدا ضدهم» فتحركت جموعهم الغاضبة إلى 
اة وخ ارقا وأعلنوا خلع البيعة» وطلبوا من الأمير أن يغادر المدينة 
فلم يعد أميراً عليهم. وحاول مروان بن الحكم» وكان أعقل الأموين وأكثرهم 
حنكةء أن يحاور الغاضبين وأن يثنيهم عن التمرد والعصيان» .ولكنه وجد 
العواطف مهتاجة فلم يستطع أن يفعل شيثاء سوى أن يأخذ الأمان للأمير كي 
يخرج من المدينة سالماًء ولبني أمية ألا دمسوا بأذى لأنهم لايريدون مواجهة 
الناس ولاأذية أحد. وخرج عثمان بن محمد من المدينة بأهله وزاده من 
المدينة» وتفرق الأمويون إلى بيوتهم > وأعلن أفراد شرطة الامير اعتزالهم 
عملهم» وانصرفوا إلى بيوتهم. 

SERS GU GSE 
التمرد وخلعوا الطاعة شعروا أنهم قد انتتصروا بخروج الأمير الأموي وأن‎ 
الأمور قد استقامت لهم» والأمويون الذين يعيشون في المدينة يرون في هذا‎ 
التمرد بداية لانشقاق كبير في حياة أهلهاء يعادي فيها الجار جاره والرجل‎ 
صديقه» فالسنوات الطويلة التي عاشوها مع بقية أهل المدينة قد أوجدت‎ 
علاقات تجاوزت حدود الصداقة الى التزاوج والقرابةء فاذا ذرت الفتنة قرنها‎ 
ونظر الثائرون الف الأمويين على أنهم أنصار يزيد فسینقلب کل سيءَ على‎ 
| عقبيه وتتحول الصداقات إلى عداوات» والقرابات إلى قطيعة.‎ 
وثمة فئة ثالثة من آهل المدينة كانت أكثر تعقلا وبعد نظر.. فقد روا‎ 
في هذا الهياج العاطفي ر ةر فالأسباب التي يذكرها الثائرون لاتحل‎ 
عند أكثر أهل الفقه الخروج على ولي الأمر. وهي لاتتعدى معاصي شخصية‎ 
مصدرها الأقوال والشائعات. فلم يشهد أحد من الوفد أنه رأى الخليفة مقارفا‎ 
للمعصية» ثم ان الخروج على ولي الأمر أكبر بكثير من شرب الخمر واستماع‎ 
الغناء واللهو بكلاب الصيد (إن حصل).. فالخروج يحل الدماء» وتلك المعاصي‎ 
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- إن ثبتت بالدليل القاطع - لاتتعدى جلد العاصي وتعزيره» فضلا عن أنه 
لايل الخروء على الإمام العاصي قبل مراجعته واستتابته من معصيتهء 
وإحلال الدماء أكبر من كل شيء > ولن يسكت الخليفة على تمزيق الدولة.. 
فقد خرج الحسين وكانت النتيجة فاجعة دامية في آل رسول الله بء وأعلن 
عبد الله بن الزبير خلع الطاعة في مكة فأحدث ثغرة كبيرة في الدولة» أضف 
إلى ذلك عصان أهل المدينة. فاذا حذا حذوهم آخزون تمزقت الدولة» لذلك 
لابد أن تواحه الدولة الثورة بالقوة الشديدة.. 

ووفقاً لهذا الاستنتاج أبى هؤلاء العقلاء أن يشاركوا ذ في الثورة» وحاولوا 
أن يثنوا أهل المدينة عن ثورتهم العاطفية» وكان ا علي بن الحسين 
الناجي الوحيد من مذبحة كربلاء» فقد أرسل كتاباً إلى يزيد يعلن أنه مازال 
متمسكا ببيعته» واعتزل الناس. ومحمد بن الحذيفة شقيق الحسين»ء فعندما 
جاءه عبد الله بن مطيع وعدد من أصحابه وطلبوا منه أن ا في الثورة 
ويعلن خلع يزيد» وفي ذلك تحريض لبقية أهل المدينة لما له من منزلة كبيرةء 
أبى ذلك» وجادله عبد الله بن مطيع وقال له: إن يزيد يشرب الخمر ويترك 
الصلاة» ويتعدى حكم الكتاب. فقال لهم ابن الحنذيفة: مارأيت منه ماتذکرون. 
وقد حضرته وأقمت عنده» فرأيته مواظباً على الصلاة» متحرياً للخير» يأل 
عن الفقه ملازما للسنة. فقالوا له: كان ذلك منه تصنعاً لك. قال: وما الذي 
خاف مني أو رجا حتى يظهر لي الخشوع؟ ثم ناقشهم في اتهاماتهم وقال 
لهم : أفأطلعكم على ماتذكرون من شرب الخمر؟ فلئن كان أطلعكم على ذلك 
إنكم لشركاؤه» وإن لم يكن أطلعكم فما يحل لكم أن تشهدوا بما لم تعلموا. 
فقالوا له: انه عندنا لحق » وإن لم نكن رأيناه (وذلك بسبب ماسمعوه من 
شائعات كثيرة). فقال لهم: أبى الله ذلك على أهل الشهادة فقال الله عز وجل 
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((إلا من شهد بالحق وهم يعلمون))(۱) ولست من مركم في شيء(۲) والح 
ابن مطيع وصحبه على ابن الحنفيه أن يوافقهم في خلع الطاعة فأصر على 
قا منه أن يسمح لولديه بذلك» فأبی» فهددوه» فخرج من المدينة 
إلى مكة. 

ولم يخلع أحد من آل طالب البيعة. وكذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهماء لما بلغه هيجان الناس واجتماعهم في المسجد وخلعهم 
الطاعة جمع أبناءه وأهلهء ثم تشهد وقال: أما بعد فانا بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله» واني سمعت رسول الله يي يقول: إن الغادر ينصب له لواء 
يوم القيامة يقال: هذه غدرة فلانء وإ من أعظم الغدر -الا أن يكون من 
الإشراك بالله- أن يبابع الرجل رجلاً على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته» فلا 
يخلعن أحد منكم يزيد» ولايسر أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني 
وبينه(۳) فلم يخلع أحد من آل الخطاب البيعة. كذلك عندما بلغ الأمر عبد الله 
بن العباس استفظعه وسأل: فمن الأمير؟» قالوا: عبدالله بن حنظلة وعبد الله 
بن مطيع» فقال: أميران؟ هللك القوم. كما ان بعض الأنصار من بني حارثة لم 
يشتركوا في هذه الثورةء واعتزلوا في حيهم . 

غير أن الموجة العاطفية غلبت آراء هذه الفئة واجتاحت المدينة» ولم تدر 
ماتحمله إليهم الأيام القليلة القادمة. 

وصل خبر عصيان المدينة إلى يزيد بن معاوية فاغتم له غماً شديداء 
وجاءته رسالة من مروان بن الحكم تخبره بما يلقاه الأمويون في المدينة من 
حصار ومضادقة» فازداد غمه وأدرك أن الأمر قد أصبح شديد الخطورة» فقد 
اتسع التمرد عليه وشمل الحرمين الشريفين» وهما محط أنظار الناس»ء ولئن 


شورة الر ى 
) البداية ۲۳۹/۸. 
۳) البداية .۲۳٣/۸‏ 


ترك الأمر على ماهو عليه فلسوف بسري إلى الأمصار الآخرى وتتمزق الدولة 


«الصافية» واحدة من «الصوافى» آى المزارع التى کان بملکھا معاوية ‏ 
ويعض الخلفاء والأمراء بعده - فى المدينة تحولت اليوم ال حدبقة عامة. 
وكانت من قبل سبباً من أسباب ثورة أهل المدينة كما يقول بعض المؤرخين 
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مفاوضات مع آهل المدينة : 
حاول يزيد أن يعالج تمردأهل المدينة بالتفاوض» فاستدعى الصحابي 
الجليل النعمان بن بشر الأنصاري رضي الله عنهما وهو ابن المدينة المذورة 
والخبير بأهلها» وطلب منه أن يسافر إلى المدينة ويحاور أهلها ويطلب منهم 
أن يرجعوا عن الفتنة وسيلبي لهم أي طلب يطلبونه. فسافر النعمان إلى 
المدينة والتقى بعدد من زعمائها في مقدمتهم قادة الثورة ابن حنظلة وابن 
مطيع» وجادلهم في خروجهم على الخليفة وخوقهم من عواقب الفتنة» ونقل 
إليهم وعود يزيد بن معاوية بأن يعيد لهم الأعطيات التي حجبت في أيام 
معاوية ويزيدهاء ويوفر الميرة للمدينة بكثرة حتى تهبط اسعارها. ولكن ابن 
مطيع تصدى له واتهمه بأنه يريد شق الجماعة في المدينة وإفساد أهلها وحث 
القاس ف غب لأست له فرج النضان ماسقا اقل مهد و نوفا 
من عواقب ماسیحدث(۱).. ) 

ویروی أن يزيد لم يكتف بالنعمان بل أرسل أيضاً عبد الله بن جعفر 
ووسطه لينهي التمرد» ووعده بأن يلبي مطالت أل الد كا أن فة 
رفا ودل د اله خيونة أت الان ون ون حدر .اعا 
قد أخذت مأخذها في الناس» والهياج العاطفي لم يدع مجالا لصوت العقلء 
ولاللنظر في النتائج المؤلمة لهذا التمرد والعصيان.. فقدرات أهل المدينة 
محدودة وليس لهم جيش قادر على التصدي لأي جيش يبعثه الخليفة» ثم إن 
غا وار افا خخذونة فل شرت غاا الها مده هن الزن الفا رة 
عليه» وقد بدأت بوادر أزمة في الأرزاق مع بداية التمرد» إذ فشى خبر 
العصيان في المدن الأخرى»ء وتخوف أصحاب القوافل على تجارتهم فصرفوها 
عن المد وها تقض الخق فى الأموان زرفت لغار رة كرة 
وظهرت بوادر الضيق قبل أن تظهر بوادر القتال والحرب. ثم إن الثائرين في 
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المدينة لم يسعوا لتكوين جبهة واسعة قادرة على التصدي للخلافة واكتفوا 
بالاحتباس في دائرة المدينة المنورة» مع أن عبد الله بن الزبير كان يقود ثورة 
آخرى في مكة» وكان يتوق إلى مناصرة أي خارج على الخلافة الأموية» ولو 
أن ثوار المدينة اتصلوا بابن الزبير ووحدوا جهودهم معه وکونوا جبهة 
مقاومة واحدة فلريما تغير مجرى التاريخ. ولكن الحماسة العاطفية التي 
تفوت الت بون وشم أفاق الثورة والقائردن» فهم فن خاغرا انبا اة 
وبايعوا لعبد الله بن حنظلة لكنهم لم يبايعوا له بالخلافة» بل بالإمارة عليهم»› 
أي لم تكن أنظارهم تتجه إلى تغيير شامل لنظام الحكم في الدولة الاسلاميةء 
إنما كانت ردة فعل لضغط نفسي طويل تفجر وصار تمرداً عاطفياً . ولاشك 
أن هذه الصورة ستؤدي إلى النتيجة المؤلمة التي انتهت إليها الثورة وستملاً 
الصفحات بسطور من دماء طاهرة تراق دونما طائل. ٠‏ 

وهذا ماحدث . فقد نقذ صبر يزيد بن معاوبة بعد أن فشلت حهود 
الوساطة» وخشي أن يمتد التمرد الى الأمصار الآخرى» فقرر اللجوء الى القوة 
لضرب التمردين معا: تمرد المدينة» وهو في نظره تمرد محدود» وتمرد عبد 
الله بن الزبير وهو الاكبر والأخطر» ولاسيما وأن الأخبار قد تواترت ببيعة 
المزيد من أهل الحجاز له. ٤‏ 

وتذكر بعض الروايات التاريخية أن معاوية بن أبي سفيان كان يتوقع 
تمرد أهل المدينة» وأنه أوصى اينه يزيد أن يوكل أمر التصدي له لقائده 
العسكري مسلم بن عقبة» وهو أحد المخلصين للأمويين منذ أيام صفينء 
وكان قد طعن في السن ولكنه عسكري متميز خاض جميع الحروب التي 
دخلها جيش معاوية» وسواء اكان معاوية قد أوصى يزيد بالاعتماد عليه أو لم 
يكن فان يزيد قد ولاه أمرالقضاء على التمرد في الحجاز كله وجهز له في 
أرا اى الح عام اه جا من :إت عر الف مقا من اهل انشام 
وأفرانها وأحزل مانن العطام فل أن تخزخوا ؛ دقعت لهم أغطات ةة 


۳۹۰ 


كاملة مقدما وفوقها مئة دينار لكل رجل()» وخرج يزيد واستعرض الجيش 
وتمثل بأبيات يهدد فيها عبد الله بن الزبير ولم يذكر أهل المدينةء وأوصى 
قائده مسلم بن عقبة أن لايداهم المدينة» بل يمنح أهلها الفرصة عسى أن 
يراجعوا أنفسهم ويرجعوا عن تمردهم فقال له: ادع القوم ثلاثا (أي ثلاثة 
أيام) فان هم أجابوك» وإلا فقاتلهمء فإذا ظهرت عليهم فأبحها ثلاثاء فما 
فيها من مال أو ورقة (دراهم) أو سلاح أو طعام فهو للجند. فاذا مضت 
الثلاث فاكفف عن الناس» وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه» واستوص به 
خيراً وأدن مجلسه فانه لم يدخل في شيء مما دخلوا فیه(۲) ۰ 

وقبل أن بتحرك الحبش من دمشق سارت أخباره الى المدينة فازداد هياج 
أهلها» وأدركوا أن المواجهة واقعة لاريب» لذلك قرر قادة التمرد أن يحصنوا 
المدينة ضد المهاجمين» وأن يخرجوا منها جميع الأمويين خشية أن يتظاهروا 
مع القادمين فبوهنوا صفوفهم من الداخل. واتجهت الجموع إلى ببوت الأمويين 
وعلم الأمويون بالأمر فسارعوا الى بيت مروان بن الحكم وتحصنوا فيهء 
فحاصرهم الناس وهددوهم بالقتل والحرق» وجرت مفاوضات بين الطرفينء 
وطلب الأمويون أن يسمح لهم بالخروج من المدينة فمنعوا أول الأمر » وكادت 
الجموع أن تبطش بهم» ولكنهم سمحوا لهم بالخروج على أن (تعطونا عهد 
الله وميثاقه» لاتبغونا غالة» ولاتدلوا على عورة» ولاتظاهروا علينا عدواء 
فأعطوهم عهد الله وميثاقه» فأخرجوهم من المدينة)(۳) وحمل الأمويون 
ممتلكاتهم الثمينة التي تحمل» وخرج مروان بن الحكم إلى علي بن الحسين 
ورجاه أن يأوي عائلته مع أسرته لأنه لايريد أن يخرج بهم» وكأن مروان 
أحس أن التمرد لن يطول أمره» فقبل علي بن الحسين» وضم عائلة مروان إلى 
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عياله وأرسلهم الى ينيع بينما اعتزل هو الناس في مزرعته خارج المدينة. 
خرج الأمويون من المدينة ونزلوا بوادي القرى»ء بينما اشتغل أهل المدينة 
بتحصينها من الداخل» فأعادوا حفر ماانطمر من الخندق الذي حفرة الصحابة 
يوم غزوة الأحزاب» وأكملوا تحصين المناطق التي يمكن أن يداهمهم الجيش 
القات فقا > وذ الرخال عن اكل اة واطراف القن كا 
وقسمت المدينة إلى أريع مناطق» ووضعت مجموعات الحماية لكل منطقهء 
وتولى عبد الله بن حنظلة قيادة الأنصار وأبنائهم في ربعين من أرياع 
المدينة» بينما تولى عبد الله بن مطيع قيادة أبناء المهاجرين ومن معهم في 
الربعين الآخرين٠‏ 
وأرتفعت درحة الحماسة وتردد التكيدر في أرحاء المدينة وسرت زوح 
المواجهة والاستبسال في جميع النفوس.. ووصل عقبة بن مسلم بجيشه إلى 
وادي القرى والتقى بالأمويين الخارجين من المدينة وأراد أن يستشيرهم في 
مواجهة أهل المدينة ويعرف منهم ثغراتهاء فدعا عمرو بن عثمان بن عفان 
وسأله عن ذلك فأبی عمرو أن يخبره بشيء لأنه أعطى عهد الله وميثاقه على 
ألا يدل على عورة ولا يظاهر عدواً» فغضب مسلم بن عقبة وقال له: والله لولا 
أنك ابن عثمان لضربت عنقك» وأيم الله لا أقيل قرشياً بعدك. فخرج عمرو بن 
عثمان من عنده وأخبر أصحابه الأمويين بتهديد مسلم بن عقبة. فدخل عليه 
عبد الملك بن مروان وحدثه طويلاً وأشار عليه أن ينزل خارج المدينة في نخل 
قريب من جهتها الشمالية» ويحاول اقتحامها صباحا من الجهة الشرقية من 
منطقة الحرة الشرقية» حيث وتكون الشمس في ظهور المهاجمين فلا 
تؤذيهم» وفي وجوه المدافعين فتؤذيهم. وارتحل مسلم الى المدينة واصطحب 
معه الأمويين الخارجين منهاء فوصلها ليلة الخامس والعشرين من ذي الحجة 
عام ۳ه ونزل خارج حدودها كما أمره يزيد» وأخذ بنصيحة عبد الملك بن 
مروان ونزل في طرف الحرة الشرقية» وكان أهل المدينة قد أخذوا أهبتهم 


اا 


ونشروا مجموعات الحراسةء ولما رأوا الجيش القادم استنفروا الناسء 
فخرجوا الى أطراف الخندق يحرسونه كي لايجتازه أحد. وأطلوا على القوة 
التي نزلت بجانب الحرة الشرقية. ا 

وفي الصباح أشرف عليهم مسلم بن عقبة وأمر منادياً أن يناديهم: يا 
أهل المدينة: إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصل» واشئ:أكره 
هراقة الدماء» وإني أؤجلكم ثلاثا فمن ارعوى وراجع الحق قبلنا منهء 
وانصرفت عنكم وسرت إلى هذا الملحد الذي بمكة (يقصد عبد الله بن الزبير) 
وإن كنا قه أعذرنا اليكم(1) وردد المنادون من جيش الشام هذا النداء على 
امتداد خط المواجهة بينهم وبين أهل المدينة» وعاد مسلم بن عقبة إلى خيمتهء 
وكان موهناً» ومكث أهل المدينة على طرف الخندق وطرف الحرة بترقبون» 
ولم يحدث أي قتال» ومرت الأيام الثلاثة وكل من الطرفين يراقب الطرف 
الآخرء والرجال يتناوبون الحراسة. 

المواجهة الدامية: 

كان منظر الجيش الشامي الذي يحاصر المدينة يزيد الناس حماسة 
ويسكت الأصوات القليلة التي تدعوا إلى المسالمة» تتهمها بالجبن والخوف› 
فيزداد اللهيب العاطفي ويتردد الحديث عن الاستبسال والبلاء والشهادة في 
سبيل الله.. ومرت الأيام الثلاثة دون أن يتغير رأي الثائرين» حتى إذا طلع 
صباح يوم الأربعاء الثامن والعشرين من ذي الحجة عام ۳ه أطل مسلم بن 
عقبة على أهل المدينة» وأمر مناديه فنادى: ياأهل المدينة قد مضت الأيام 
الثلاثة فما تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فجاءته الأصوات من الجهة 
الأخرى قوية متحمسة: بل نحارب. فنادى عقبة وقد أخذته الغصة: لاتفعلوا بل 
ادخلوا في الطاعة» ونجعل حدنا وشوكتنا على هذا الملحد الذي قد جمع إليه 
المراق والاساق من کل آرت فاسان كال مس شن دراه هن اهل الارن 
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وردوا عليه بشدة وقالوا: ياأعداء الله لو أردتم أن تجوزوا (تمروا) اليهم ما 
ترکناکم حتی نقاتلکم. نحن ندعکم تفسدو ببيت الله الحرام وتخدفوا أهلهء 
وتستحلوا حرمته؟ لا والله لانفعل . ) 

أمام هذا الإصرارء فقد مسنلم بن عقبة كل أمل في أن يثني أهل المدينة 

عن المواجهةء وأخذه الغيظ الشديد» وقرر أن يضرب بقوة» فرجع إلى عسكره 
وأصدر أمره بالهجىم . ) 

بدأت الموجة الأولى من الهجوم» فاتجهت كتلة بشرية كبيرة لاقتحام 
اة هن اة ارقا والهالة وزاك افون .خف بخضداتي 
وأخذوا برمون المهاجمين بالنيل والحجارة والرماح فتساقط عدد منهم» ولكن ‏ 
ل فف اوت ال احا فاكف افون فى ايى جت أف الف 
الأولء فتوقفت الموجةء ثم بدأت تتراجع وتتقي السهام والحجارة المتساقطة 
بالتروس والصخور ٠‏ 

وصدر الأمر للخيالة كي تقتحم من المنافذ الوعرة» فتقدمت الخيالة حتى 
ولت إلى أرض تملؤها الصخور السوداء» فتباطأت حركة الخيل ووقع من 
وقع » ثم انصبت عليهم النبال والرماح» فانصرفت وجوه الخيل دامية ولم 
تستطع النفان إلى المدافعين» وعادت أدراجها إلى حيث يقف مسلم بن عقبة › 
فصن فته اواستخكهم ,على المعاردةة فخاودت الخيل الكرة وغاون الرحالة 
الهجوم» وسقط عدد أخر من القتلى والجرحى ولم تسقط تحصينات أهل 
المدينة» وعندما نجح بعض جند الشام في اقتحام الخندق بخيولهم وجدوا 
الرماح تنتظرهم لتجهز غليهم» وكذلك الذين تسللوا من خلال حجارة الحرة 
القاة:.. وانعى الال دة من اوقت يون خدو. واستفل أل الو 
وسقط عدد قليل منهم فجاء آخرون وسدوا ثغرتهم . 

كان مروان بن الحكم في خيام عقبة بن مسلم ورأى أن الهجوم لم يصنع 
شيئاً» فركب فرسه واتجه شرقاً ثم جنويا بعيداً عن منطقة القتال المحتدم» 


۳٤ 


حتى إذا أصبح في مكان يواجه المساكن أوغل غرياً إلى أن وصل منطقة بين 
شعاب الحرة يمكن أن يلج منها الراكب إلى داخل المدينة» ورأى عليها أحد 
بني الحارثة فناداه وكلمه» وأعطاه شيئا من المال» ووعده أن يعطيه عطاء 
ضخماً على أن يسمح له ولبعض الفرسان بالدخول من أرضه»ء فتردد الحارثي 
وخشي من الداخلين أن يفتکوا بقومه» فوعده مروان بن يؤمن جميع بني 
حارثة لايصيبهم أحد بسوء» خاصة وأن معظمهم لم يشاركوا في القتالء 
فرضي الحارثي» فغاب مروان قليلا وعاد ومعه مئة فارس» واجتازوا من هذه 
المنطقة الضيقةء تسترهم تلال صخرية فلم يرهم أحدء حتى إذا صاروا داخل 
حدود المدينة والناس مشغولون بمواجهة الموجات المتوالية من المهاجمينء 
شد بمن معه من الفرسان على مؤخرة المدافعين من الزاوية الشمالية الشرقية 
من المدينة» ففوجيء المدافعون بالخيل تدهمهم من خلفهم والسيوف فوقهمء 
وانشغلوا عن الموجة المهاجمة أمامهم» واشتد القتال في هذه الزاوية» وأسرع 
أحد المدافعين إلى من وراءه يخبرهم باختراق الفرسان ويدعوهم للمواجهةء 
وتردد النداء يستحث أهل اللمدينة إلى هذه الثغرةء ويلغ قائد المنطقة عبد الله 
بن الغسيل فأسرع بخيله ورجاله» فوجد عدداً كبير من خيالة مسلم قد 
تجاوزوا الثغرة واقتحموا إلى الداخل فحمل عليهم بمن معهء واشتد القتال وبداً 
جند السام يتراجعون» وعادوا وراء التحصينات فتبعهم عبد الله حتى كاد أن 
يصل إلى مسلم بن عقبة» وكان الجند حوله قد جثوا على ركبهم مشرعي 
رماحهم لصد المهاجمينء فهب مسلم إلى الراية وحملها ونادى: ياأهل الشام 
هذا القتال قتال قوم يريدون أن يدفعوا به عن دينهم» وأن يعزوا به نصر 
إمامهم» قبح الله قتالكم منذ اليوم» ماأوجعه لقلبي وأغيظه لنفسي» أما والله ‏ 
ماجزاؤكم عليه الا أن تحرموا العطاء» وأن تجمروا في أقاصي الثغور . شدوا 
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مع هذه الراية» ترح الله وجوهكم ان لم تفعلوا(١)‏ ومشى بالراية متقدماًء 
وتبعه الرجال» واشتدت المواجهة» وقاد الفضل بن العباس مجموعة صغيرة من 
أهل المدينة قاصداً مسلم بن عقبة ليقتله» واقترب منه» وصرخ مسلم في 
أصحابه فتجمعوا حوله وواجهوا الفضل بن العباس وقتلوه وما بينه وبين 
مسلم الا قليل فل ول مه ف ن غه الرخفن بن عوف واتراهت بن نحت 
العدوي وآخرون من أهل المدينة(۲) وتراجع أهل المدينة» وتبعهم جنذد مسلمم 
يشددون الضغط عليهم» وتكاثر الجند ودخلوا ثانية من الثغرة التي اقتحموها 
ثم بدأوا بنتشرون ويفاجؤن الواقفين خلف اة : واستىسل عبد الله بن 
حنظلة هى وأولاده الثمانية» وسقط أولاده أمامه واحداً تلو الآخرء وأطاح عبد 
الله بعدد من مهاجميه» ثم تكاثر الجنود عليه وتمكنوا منه فخر صريعا. 
وسقط معه عدد كيير من أبناء الأنصار والمهاجرين ومواليهم» وتقدم الجند 
الشاميون بمجموعات كبيرة وهاجموا المتحصنين من خلفهم» واستبسل 
المدافعون وسقطوا بالعشرات وارتفعت أصوات الجنود الشاميين» وسرى 
الخبر إلى المدافعين الآخرين بأن جند الشام قد اقتحمواء ويد الاضطراب 
ينتشر في صفوف أهل المدينة وأخذتهم المفاجأة وحاول بعضهم الهرب 
فسقطوا في الخندق والرماح وراءهم» واجتاح الجند المنطقة الشرقية كلهاء 
وتقدموا الى الربع الأوسطء حيث عمرو بن حزم الأنصاري» فسقط بأيديهم 
وقتل معظم المدافعين عنه» وبدأت المعركة تنكشف عن سقوط العشرات من 
أهل المدينة ونجاة القليلين. وشعر مسلم بن عقبة بأن الكفة مالت لجهته 
اتح عنة خن حت الايون بسر :ورم الا رالا إلى الات 
الباقية ثم زحف بمن معه إلى داخل المدينة» ومالبثت المقاومة أن ضعفت ثم 
قلت » ثم أصبح الجند لايرون أمامهم إلا أنفاراً قليلين فيحملون عليهم. وما 
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أن انتصف النهار حتى أصبحت المقاومة ضئيلة لاتذكر. حتى إذا مالت 
الشمس إلى الجهة الغربية لم يعد يظهر من المقاوميين أحد» منهم من 
استشهد» ومنهم من أثخنته الجراح» ومنهم من استأسر»ء ومنهم من نجا إلى 
البيوت والشعاب. وانتشر جند مسلم بن عقبة في أنحاء المدينة واتجهوا إلى 
ان لافار ودكلها ملم ومن مخ وسارت مجمومات من الح تفش ن 
بقية المقاتلين ومن اختباً منهم. وأذن مسلم لجنده أن يقتلوا كل من يشكون 
في أنه كان من المقاومين» وأن ينهبوا المال الذي يريدون» فانطلق عتاتهم 
يعيثون فساداً. وذعر الناس ذمرا شديداًء فلم يسبق لمدينة رسول الله بإ 
أن روعت هذه الروعة» حتى المشركون الذين جاؤوها يوم أحد لم يدخلوا 
أحياءهاء ولم يقتلوا الآمنين من أهلهاء ولم ينهبوا مال أحد. وحاول بعضهم 
أن يفر إلى شعاب الجبال ولكن منظر الجنود في الشوارع كان يخيفهم 
ويجعلهم دلوذون بعقر دارهم . 

وخرج أبو سعيد الخدري صاحب رسول الله َي من بيته» فوجد الشارع 
خاليا فمر منه إلى طريق يفضي الى خارج المدينة» ووصل الى شعب فيه كهف 
فرآه أحد جنود الشام فتبعه حتى دخل عليه الكهف» فلما أحس به أبو سعيد 
استل سيفه ليخيفه فأشرع الجندي سيفه وهجم على أبي سعيد» فرد أبو 
سعيد سيفه وهتف متمثلا بالآية الكريمة (لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما آنا 
بباسط يدي إليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين) فبهت الجندي وتوقف 
وقال له: من أنت لله أبوك؟ فقال: أبو سعيد الخدري. فقال الشامي: صاحب 
رسول الله بب . فقال أبو سعيد: نعم» فارتخت يدا الجندي عن السيف 
واسترجع» وأمن أبا سعيد» ثم انصرف عنه. ) 

وأقبل مساء ذلك اليوم ليكون أظلم يوم مر على المدينة المنورة» فالجثث 
متناثرة بالمثات على منافذ المدينة وفي خندقها وفي بعض شوارعهاء ومن 
بقي حياً مختبيء في عقر بيته أو في شعب قريب» واللاجئون الى بيوت بني 
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حارثة - وقد نودي بالأمان فيهم - كثيرون» والجند يترصدون الناس وينهبون 
مايرونه من طعام ومال وسلاح» وأصوات الثكالى واليتامى تختنق بعبراتها 
تخاف - إن علا بالنواح - أن يقتحم عليهم الجند الباب فيقتلون وينهبون.. 
وخلا المسجد النبوي من أهل المدينةء بينما تزاحم فيه الأمويون ورجال عقبةء 
- وهبط الليل فتوقفت الحركة بعد صلاة العشاء وهدا كل شيء.. ‏ 

مجزرة في مجلس ابن عقبة: 

في اليوم التالي لم يكن هناك أي قتالء ولم تظهر في شوارع المدينة أية 
حركةء فكل قابع في بيته ينتظر ماسيحدث» وجنود عقبة يتجولون ويفتشون 
عن الذين أمر مسلم بن عقبة باحضارهم من أهل المدينة. وانتقل مسلم بن 
عقبة إلى قباء ويدأً يعطي الأمان لبعض الناس ويستقدمهم ليأخذ منهم البيعة 
بذل وصغار» فقد طلب من الناس أن يعطوا البيعة على أنهم عبيد للخليفة 
يزيد بن معاوية يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم مايشاءء وأظهر قسوة 
دة ول ل ىة او دات وجح غفا من آهل فا فى 


مجلسه والجند حوله › وجيء برجلين من قريش» هما يزيد بن عبد الله بن 
زمعة ومحمد بن أبي الجهمء فقال لهما: بايعا على أنكما أعبد ليزيد. فقال 
القرشيان: نبايعك على كتاب الله وسنة نبيهء فقال مسلم: لاوالله لاأقيلكم هذه 
أبداً» وأمر بضرب أعناقهما على الفور» وكان مروان بن الحكم جالساً فنهض 
إلى مسلم غاضباً وقال: سبحان الله» أتقتل رجلين من قريش أتيا ليؤمنا 
فتضرب أعناقهماء» فنخس مسلم بن عقبه مروان بن الحكم بقضيب كان في يده 
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وقال له: وأنت والله لى قلت بمقالتهما مارأيت السماء إلا برقة() فطارت 
قلوب الحاضرين رعباًء وجيء بيزيد بن رهب فقال له: مسلم بايع على أنك 
عبد لأمير المؤمنين يزيد» فقال زيد: أبايع على سنة عمر. فقال مسلم اقتلوه 
فهلع زيد وقال: أبايع. فلم يمهله مسلم بل قال: لاوالله لاأقيل عثرتك» ووثب 
مروان بن الحكم ثانية الى مسلم بن عقبة يتشفع لزيد مادام قد رضي أن يبايع 
کما یرید مسلم» ولكن مسلم أبى وصرخ بحرسه أن يجأوا في عنق مروان 
ويخرجوه» فوجئت عنقه وقتل زيد . وطارت قلوب أهل المدينة فزعاً» فسارعوا 
يبايعون بالصيغة التي يريدها مسلم» وعادوا إلى من وراءهم يخبرونهم بما 
رأوه من طغيان مسلم وتجبره» وينصحونهم أن يخرجوا إليه ليبايعوا على 
الوجه الذي يريده» ففعل بعضهم وأمسك بعضهم الآخر ينتظر أن تهدأً فورة 

كان مسلم بن عقبة مهتاجاً من آثار المعركةء فقد قتل عدد من جنده 
مقابل الآلاف الذين قتلوا من أهل المدينة» وكان المرض يدب فيه فيزيده حدة 
وشراسة وأرسل جنده ليأتوه بصديقه القديم معقل بن سنان»ء وكان معقل أحد 
قادة المدافعين عن المدينة وقد نجا من القتل» فجاؤوا به فأظهر له الود 
والتكريم وأمر أن يسقى عسلا بالثلج» فلما شرب معقل واطمأنت نفسه وظن 
أنه أخذ الأمان قال له مسلم: أما والله لاتشرب بعدهها شراباً حتى تشرب 
من سراب الحميم. فقال له معقل بن سنان: أنشدك الله والرحم. فلم يصغ لهء 


وذکره بحدیثه معه في الشام عندما وفد على يزيد وخرج من عنده متوعداً 
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بخلع البيعة ثم أمر به فقتل(١)‏ واستمر مسلم في ملحمة القتل هذه حتى قتل 
کل هن قفر غه تن قاف الثورة وح اندها رفا من اع حه الفونة 
) دون أية محادلة أو تحويرء ويدأت نفسه تهداً» وأرسل الى علي بن الحسين 
فجاءه علي خائفاً مما سمعه من بطشه»ء ومشى اليه بين عبد الملك وأبيه 
مروان حتى جلس امامه» ولم يكن علي بن الحسين يعلم بوصية يزيد فيهء 
فطمأنه مسلم > ثم أخبره بوصية يزيد» ورفع مجلسه إلى جانبه» ثم أذن له 
أن ينصرف مكرما الى أهله ليهدا فزعهم (۲)ومر اليوم الثالث على هذه 
الشاكلة» وفرغ مسلم من أخذ بيعة الذل من الناس»ء وخف القتل والنهب» حتى 
إذا غربت الشمس نادى المنادي بالأمان ويمنع الجند من أن يقتتلوا أحداً أو 

وهكذا عاشت المدينة المنورة أقسى ملحمة دموية في تاريخها وقتل من 
کرام اُھلھا أعداں كثيرة اختلف المؤرخون في إحصائهاء فقد ذكر ابن كشر أن 
عدد القتلى : سبعمائة من وجوه الناس من المهاجرين والأنصار» وعشرة آلاف 
من الموالي والأحرار والعبيد() وذكر المسعودي أنه قتل من سائر قريش 
بضع وتسعون» ومن الأنصار مثلهم» ومن سائر الناس أريعة آلاإاف(٤).‏ 

دروس وعبر من الملحمة: 

وأيا كانت الرواية الصحيحة(١)‏ فإنها أقسى مأساة وأوجعها في تاريخ 
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۴) البداية والنهاية .۲۲٤٣/۸‏ 

| ../۳ مروج الذهب‎ )٤ 

٠٠١-۳٠۰/۳ والکامل:‎ ٤۹0-٤۸۲/۵ استقينا أحداث وقعة الحرة من: الطبري‎ )٥ 
والبداية والنهاية: ۲۷۷-۲۲۰/۸ والعجيب أن ابن خلدون لم يذكر الحادثة‎ 
وقد اختلفت الأقوال في قضية إباحة المدينةء فالطبري يسوق روايتين-‎ ٠ إطلاقاً‎ 
الرواية الأولى طويله مفصلة وراويها الرئيسي أبو مخنف وفيها أن يزيد أوصى‎ 
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المدينة المنورة» بل لانجد لها مشابهاً في مأسي المسلمين حتى ذلك التاريخ. 
ولئن كان التاريخ يذكر ليزيد أنه حاول جاهداً إطفاء الفتنة في المدينة دون 
إراقة الدماء حتى فى آخر لحظة قيل المواحهة» فانه يذكر بكل حسرة إباحته 

المدينة للجند يقتلون وينهبون ثلاثة أيام متوالية» وليس في قواعد الحرب 
) الإسلامية مايجيز ذلك. لقد أخطاً يزيد في هذه» وأسرف مسلم بن عقبة في 
بطشه حتى سماه بعض المؤرخين مسرف بن عقبة. والمدهش أن مسلم بن 
عقبة ٠لم‏ ير فيما فعله خطاً أو إثماً لسوء تقديره للاأمور وسوء فهمه 
للشريعة» حتى إنه قالء فيما تروي كتب التاريخ» قبل وفاته: اللهم إني لم 
أعمل عملا قط بعد شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أحب إلي 


مسلماً بإباحة المدينة ثلاثة أيام إذا أصر أهلها على القتالء وفيها أيضاً أن 
الإباحة كانت في المال والممتلكات الأخرى»ء وأما الرواية الثانيه فهي عن أحمد 
بن زهير عن أبيه عن وهب بن جرير عن جويريه بن أسماء وهي رواية مقتضبة 
وليس فيها مايدل على استباحة المدينة البتهء وقد نقل ابن الأثير رواية الطبري 
الأولى بتصرف قليل - وذكر فيها استباحة الأموال والأمتعهء وأما ابن كثير فقد 
نقل في البداية والنهاية روايات عدة منها رواية عن المدائني تشير الى استباحة 
الجند للنساء )۲۲٤/۸(‏ . وهذه رواية غير صحيحه لانجد لها أي أثر في 
القضانز. القديهه ٠‏ المررقةم وق حقي الاسخاف :حفد مخية, الغرنان. القبه 
وناقش الروايات وتتبع أصولها وخرج بنتيجة تبين كذبها وتثبت أن المصدر 
الرئيسي لهذه الرواية هو كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لآبن قتيبة وهو كتاب 
لم صح نسبته إليه وفيه روايات كاذبة كثيرة» ورغم أن هذه الوقعة مؤلمة لكل 
مسلم. فإن قضية استباحة النساء أكذوبة كبيرة ظهرت في كتابات متأخرة وغير 
موثوقة» وأقصى مايمكن أن يتصوره الباحث المحقق أن بعض جند الشام نهبوا 
بعض الاموال والاأمتعة من أهل المدينة. 

أنظر كتاب: إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاويه بين المصادر 
القديمة والحديثة للدكتور حمد محمد العرينانء ط۲ مكتبة ابن تيميه - الكويت 
۸ ھAھ.‏ 
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من قتلي أهل المدينة» ولا أرجى عندي في الآخرة(1). فقد كان يرى في 
الثائرين من أهل المدينة خارجين على الطاعة تحل دماؤهم» ويرى في 
الإسراف في قتلهم تأديباً لمن خلفهم ٠‏ 

وكذلك أخطأً الذين تعجلوا بالثورة وخلع الطاعة» فما كانت لديهم 
مسوغات شرعية كافية» وما كانت لديهم القدرة على مواجهة قوة الدولة» وما 
تصرفوا ببعد نظر كي يحموا المدينة من المأساة الدامية التي وقعت. 

ن ااا اسك ورها هن توس الا ك ها هن 
الآلام ولا لندين أحداًء ولا لنستزل اللعنات على هذا وذاك» إنما نذكرها لأنها 
جزء من التاريخ» وليس لنا أن نغيب التاريخ ولو کان دامیاً . وعسی أن تکون 
عبرة نستفيد منها ونتعلم أن نحتكم دائماً الى مايقوله الشرع في العلاقة بين 
الحاكم والمحكوم. وقد لخص ابن تيمية العبرة من هذا الدرس فقال في كتابه 
منهاج السنة (فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور 
وغيرهم» فإما أن يقال يحق منعه من الولاية بالسيف» وهذا رأي فاسد»ء فإن 
مفسدته أعظم من مصلحته» وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان 
ماتولد على فعله من الشر أعظم مما تولد على الخيرء كالذين خرجوا على 
يزيد في المدينة فإنهم هزموا وهزم أصحابهمء فلا أقاموا ديناً ولا أبقوا 
ارالك الي نامر امن لأنخضل ت هلاح الدن لالاح الذناء وگان 
أفاضل الناس ينهون عن الخروج والفتنة والقتال في الفتنة» كما كان عبد الله 
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وينقل ابن كثير عن المدائني أن يزيد بن معاوية عندما بلغه أخبار موقعة 
الحرة قال: واقوماه» ثم دعا الضحاك بن قيس الفهري فقال له: ترى مالقي 
أهل المدينة » فما الذي يجبرهم. قال الضحاك الطعام والأعطية. فأمر يزيد 
بحمل الطعام إليهم وأفاض عليهم أعطياته() ولعل هذه الرواية أقرب إلى 
سياسة معاوية ويزيد. فإنهما كانا يرأبان الصدع ويصلحان بالأعطيات 
ماأفسدته السيوف» ولعل قوافل الطعام قد وردت حقاً إلى المدينة بعد تلك 
المأساة ومعها صرر المال للقريب والبعيد» وعاد الأمويون إلى دورهم» فيما 
كان مسلم بن عقبة يجمع جنوده ويخرج من المدينة إلى مكة ليقاتل عبد الله 
بن الزبير» ويولي على المدينة روح بن زنباع٠‏ 

ولم يكن روح بن زنباع في قسوة مسلم بن عقبة» لذلك راح يتألف الناس 
ويوزع عليهم ما وصله من غلال وأعطيات» ولم يلبث أن جاء الخبر إلى 
المدينة بموت مسلم بن عقبة في المشال قبل أن يصل إلى مكة واستخلافه على 
جيشه الحصين بن عمير السكوني» وأن الجيش تابع مسيره إلى مكة» وكان 
عدد من أهل المدينة قد خرج الى مكة قبل وصول جيش مسلم إما للحج وإما 
لخوفه من عواقب الصدام» فلما وقعت واقعة الحرة ظلوا في مكة واعتصموا 
فيها حتى حاصرهم الجيش الشامي . 

مكثت المدينة هادئة تتحسر على رجالها الذين فقدتهم إلى أن جاء الخبر 
في آخر ربيع الأول بموت يزيد بعد أقل من ثلاثة أشهر من الفاجعة» ثم تلاه 
خبر انسحاب الجيش الذي يحاصر مكة وعودته إلى المدينة في طريقه إلى 
الشام» عندئذ انفرج شيء من الكرب الذي في نفوسهم وظهر ماكان يخبئه 
الخوف من الشماتة والتغيظ على الأمويين وجيشهمء ولكن يبدو أن الفاجعة قد 
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طوت بين القتلى أولئك الذين بهبون للانتقام» ويحملون راية التمرد والثورةء 
ومن بقي من اهل المدينة أضنتهم المأساة وجعلتهم لايفكرون في القتال ثانية. 

المدينة بلا أمير: 

وأدرك أهل المدينة أن شأن بني أمية قد تضعضع في الشام فقد ولي 
الأمر بعد يزيد ابنه معاوية» وكان معاوية هذا ضعيفاً مريضاً ولم يلبث أن 
مات بعد أريعين يوماً من خلافته. وجاءت الأخبار أيضاً أن أهل البصرة 
بایعوا عبد الله ین زياد ثم طردوه. وان اهل خراسان بایعوا مسلم بن زياد ثم 
طردوه» ومع ذلك لم ينهض أحد لمجابهة الأمويينء واكتفوا بالتجرؤ عليهم في 
الطرقات والأسواق» ولما وصل الجيش العائد من مكة» عسكر في ظاهر 
المدينة تحسباً من أن ينال أهل المدينة منهم غيلة» وكان أفراد الجيش إذا 
دخلوا المدينة ليشتروا شيئاً من أسواقها سمعوا منهم مالا يسرهم» حتى إن 
قائد جيشهم الحصين بن نمير خشي ألا يجد علفا لخيولهم» فاستضافه علي 
بن الحسين وقدم له المعونة التي يحتاجها. ثم زادت جرأة أهل المدينة عليهم 
فكانوا إذا وجدوا رجلا منهم منفرداً هجموا عليه» وأخذوا بلجام دابته ورموه 
من فوقها ومضوا بها > فخاف الجنود وأصبحوا لايفارقون معسكرهم» وإذا 
اضطروا ساروا مجموعات يحمي بعضهم بعضاً. ولكن لم يذهب أهل المدينة 
أبعد من هذا فلم يغتالوا أحداً من الجند» وكانوا قادرين على ذلك» ولم يغدروا 
بهم» فلا أحد من الناجين أو أبناء المقتولين يعلم من هو غريمه من أولئك 
الجند» ولم تعد قضية الثأر العام سارية فيهم»ء لذا كان كل انتقامهم تخويف 
الجند وأخذ الخيول أو الجمال التي يركبونها إن انفردوا بهم » جزاء وفاقاً 
لما نهبوه منهم من قبل. وخاف الأمونون في المدينة من ازدياد حرأة أهلها 
عليهم بعد انتشار الأخبار عن ضعضعة الخلافة في دمشق» وأن ينصب 
انتقامهم عليهم» لأن بعضهم نكث بالعهد الذي أعطاه سابقاً وقاتل مع جيش 
اع هة آهل الم لك ا أن عك الفويو ن ان الحض بن مير 


Vo 


سيرحل بالجيش إلى الشام حتى تعلقوا بهم وقالوا لهم (لاتبرحوا حتى 
تحملونا معكم إلى الشام) وخرج الجيش من ظاهر المدينة وخرج معه روح بن 
زنباع الأمير الذي عينه عقبة بن مسلم» كما خرج معظم الأمويين الذين كانوا 
يسكنون المدينةء ولم يبق فيها إلا من عرف أنه لم يعاد أحداً ولم يقاتل أحداً 
كابناء عائشة بنت عثمان بن عفان» ولم يتعرض أهل المدينة لهؤلاء بسوءء 
فالخلق العالي الذي عرفوا به جعلهم أكرم وأسمى من أن يعاقبوا برينا . 

بقيت المدينة بلا أمير أياما قليلة» والناس يتحدثون في المسجد 
والمجالس عن تحررهم من البيعة للأمويين» فلم يأخذ منهم أحد البيعة 
لمعاوية بن يزيد» ومات معاوية ولم يوص بالخلافة لأحد» ولم يعد في الساحة 
إلا عبد الله بن الزبير الذي بايعه أهل مكة ومن لجأ إليها. وكاتبه أهل الكوفة 
والبصرة بالبيعةء وبايعه أهل مصر.. 

المدينة تتحول إلى ابن الزبير: ‏ 

بعد أيام قليلة من رحيل الجيش الأموي وصل عبيد الله بن الزبير شقيق 
ف لب ارو نة اتن روخاي اف اس روطت م آن خان 
لأخيه عبد الله» فليس للمسلم أن يكون بلا بيعة. وعبد الله بن الزبير أحق 
الناس بالبيعة» فقام الناس اليه وبايعوا لعبد الله بن الزبير. 

ويد عبيد الله بن الزبير إدارة المدينة باسم أخيه عبد الله بن الزبيرء 
وكان أول مافعله أن أمر من بقي من الأمويين في المدينة بالخروج منها کي 
لايبقى لهم فيها نفوذ على الإطلاقء ولم يكن قد بقي منهم الا المسالمون 
فخرجوا إلى فلسطين والشام. 

ومكثت المدينة هادئة تتسقط الأخبار القادمة من الأمصار وما يجري فيها 
من نزاع بين الأمويين وخصومهم حول الخلافة.. وعادت القوافل التجارية لتجد 
في أسواق المدينة أمناً يروج تجارتها. وجاء موسم تلك السنة وافرآًء فهبطت 
أسعار الغلال ويبخاصة بعد أن قل عدد سكان المدينة» حتى إن التحار حملوا 


۳۷٦ 


منها قوافل إلى مكة وإلى الشام التي أضنتها حروب المتصارعين. ومضت 
شهور قليلة واستدعى عبد الله بن الزيير أخاه عبيد الله أمير المدينةء وولی 
مکانه جابر بن أسود بن عوف (ابن أخي عبد الرحمن بن عوف). وجاءت ‏ 
الأخبار بأن مروان بن الحكم قد بايعه أهل الشام والأردن وأنه هزم خصومهء 
ومد نفوذه إلى مصرء وأنه أعد جيشاً لاستعادة المدينة وضمها إلى طاعته 
بقيادة حبيش بن دلجة. وتذكر الناس دماء الحرة وآثارها السيئة» واضطريوا 
لها وكلموا الأمير أن يطلب العون من عبد الله بن الزبير ليحمي المدينة من 
فاجعة جديدة» أو يخرج منها مع رجاله فلا تقع حرب ولاتسفك الدماءء 
وتوالت الأخبار بأن حبيشاً قد اقترب من المدينة» ولم يستطع جابر بن 
الأسود بن عوف أن يجمع مايكفي لمواجهته» ولم يتحمس أهل المدينة للقتالء 
ولم يصل إليه الجيش الذي أعده عبد الله بن الزبيرء لذا آثر أن يجنب المدينة 
القتال» فخرج منها مع رجاله القليلين. وعلم حبيش بذلك فغذ السير إلى 
المدينة ودخلها بجيشه فلم يلق أحداً بقاومه» وأغلق الناس عليهم أبوابهم إلا 
نفر قليل لقوا حبيشاً ورحبوا به. وتقول بعض الروايات أن حبيشاً کان 
صلفاً» وأنه أراد أن يغيظ أهل المدينة ويذلهم لاعتقاده بأنهم قعدوا عن نصرة 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» فذهب إلى المسجد النبوي وجلس على المذبرء 
والناس ينظرون إليه» ثم طلب من حرسه أن يأتوه بالطعامء فجاؤوة بخبز 
ولحم فأكله وهو على المنبرء ثم أكل تمراًء وأخذ يقذف النوى في وجه الناس 
وهم ينظرون إليه لايقدرون على شيءء ثم دعا بماء وتوضاً وهو على المذبرء» 
وقال للناس: إني أعلم أن هذا ليس بموضع أكلء ولكنذني أحببت أن أذلكم 
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لخذلانكم أمير المؤمنين عثمان. فكرهه الناس(١)وما‏ إن استقر حبيش في 
المدينة حتى جاءه النعي بموت مروان بن الحكم» وتلاه خبر بأن جيشاً لعبد 
ف ار ف رو ف ي ف لاه فاد ح ان ر 
إلى جيش عيد الله د بن الزبير قبل أن يدهمه في المدينة ورحل بجيشه شرقاًء 
فسر أهل المدينة لخروجه وابتعاد شبح الحرب عن مدينتهم الآمنة. ولما علم 
عبد الله بن الزبير بخروج حبيش أرسل عباس بن سهل بن سعد على رأس 
قوة وأمره أن بسلك الطريق إلى المدينة ويطارد جيش حبيش ویأخذه 
من خلفه» وجاء عباس بن سهل بن سعد إلى المدينة» وتزود بالمؤنة لجيشه. 
ثم تابع سيره في مطاردة حبيش» فلقيه عند الربذة» ودارت معركة قضيرة قتل 
فيها حبيش وتشرد أصحابه» وهرب أكثر من خمسمئة رجل منهم عائدين إلى 
الف فذخلرها وها ا واف اقل لحف أن رة اقتال ال 
ساحاتهم» ولم یکونوا يملكون من الأمر شيئاً» وکانت قلوب معظمهم مع ابن 
الزبیں يتمنون انتصار جيشه. ومالبث جیش عباس بن سهل أن عاد إلى 
المدينة وحاصر المتحصنين فيها من جيش ابن دلجة فاستسلموا» فضرب 
أعناقهم . وفرح أهل المدينة بهزيمة ابن دلجة وحيوا قاتله: 'وتمسحوا بثيابه 
البيض حتى اسودت وصبوا عليه الطيب فرحاً بقتل حبيش بن دلجة(۲)وعاد 
عبيد الله بن الزبير إلى المدينة أميراًء ولکن سرعان ماجاء کتاب عبد الله 
a at‏ أخيه الأصغر مصعب بن الزبير. ‏ ر 

) فض ال المدينة وقد بره هلها بالأحداث التي تمر بهم a‏ 
بين الأمويين والزبيرين يمر بأرضها دون أن تكون لها جريرة فيه» وکل من 
يدخلها يطلب من أهلها البيعة والنصرةء ويأخذ خراج الأرض والمزارع» وما 
هی فل ربخل أ الا فا من لاع ال كانت ااا 


.٤٤/٤ تهذیب تاریخ ابن عساکر‎ )١ 
. 1۱۲/۵ الطبری‎ )۳ 
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فلما جاء مصعب خفف عن أهلها الخراج» وكان مصعب كريماً فأعطى من 
جاءه من أهلها وأكرم الهاشميينء وتزوج سكينة بنت الحسين» وكان رضياً ‏ 
حسن المعاملة» فأحبه أهل المدينة» ولكن الأحداث المضطرية لم تتركه فيهاء 
ان ظهرت الفتن الكثيرة في العراق» وعلى رأسها فتنة المختار الثقفي الكذابء 
رسعت الله ين ازير إلى أخيه مصعب أن يعجل الرحيل إليها ليتولى 
أمرها ويستخلف على المدينة عبد الرحمن بن الأشعث. 

وكان ابن الأشعث رجل حرب وشدة أكثر منه رجل إدارة و لذا 
اجتهد في أن يكون ولاء أهل المدينة لابن الزبير كاملاً ولم بعف أحداً من 
البيعة» ولما ن سف بن ال ا لايعطي البيعة لأحد» وأنه يرى 
الفتنة ماتزال في المسلمين وأن الخليفة الحقيقي غير موجود» غضب وأمر 
بإحضاره وحاول أن يحمله على البيعة » فأبى سعيد» فأمر بضربه فضرب 
ستين سوطاً» وأمر حرسه فطافوا به في أنحاء المدينة. وذهب الخبر الى عبد 
الله بن الزبير فغضب عبد الله لأنه يعرف مكانة التابعي الجليل سعيد بن 
المسيب» وخشي إن بقي ابن الأشعث على إمارة المدينة أي يقسو على من 
فيها من التابعين. لذلك عزله عن الإمارة وأعاد إليها جابر بن الأسود بن عوف 
الزهري ابن أخي الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف» الذي عرفته المدينة 
من قبل والياً لمدة بسيظة» والذي حقن الدماء فيها عندما جاء جيش ابن دلجة 
٠‏ صراع على أطراف المدينة: 

وفي هذه الأثناء كادت المدينة أن تقع ضحية لصراع سياسي آخر بين 
عبد الله بن الزبير والمختار الثقفي الذي ثار في العراق واستولى على جزء 
كبير منه. فقد كانت عيون المختار الثقفي تتطلع إلى المدينة لمعان كثيرة » 
ففضلا عن مكانتها الكبيرة في قلوب المسلمين يمكن أن تكون منطلقاً 
لمواجهة عبد الله بن الزبير وإنهاء سيطرته على الحجاز» وإذا دخل أهل 
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المدينة في طاعته فسيكون ذلك تمهيداً لطلبه الخلافة. وكان المختار يعلن أن 
ثورته انتصار لآل البيت» ويرسل كتب الطاعة إلى محمد بن الحنفية في 
المدينةء ويجتهد في تتبع قتلة الحسين ويقتل من يصل إليه. وقد بعث إلى 
محمد بن الحنفية برأس عمر بن سعد قائد الجيش الذي قتل الحسين ورأس 
ابنه حفص بن عمر(1) وهو يأمل أن يبارك ابن الحنفية عمله» ويعلن أنه قائم 
باسم أهل البيت» فيلحق به الناس على طاعته لأهل البيت» وربما ينتهي إليه 
أمر الخلافة ذاتهاء غير أن محمد بن الحنفية لم يكن يثق بالمختار» لذلك لم 
بعلن رضاه عنه. وعندما وحه عبد الملك بن مروان جىشا لاستخلاص السام 
وآخر لاستخلاص المدينة أحس المختار بالخطر» فمصعب بن الزبير في 
البصرة بتربص به» وجيش عبد الملك قادم إليهء لذا رأى أ وة ان ال 
لدنفرد بجيش عبد الملك» فكتب إلى عبد الله بن الزبير يوادعه ويعرض عليه 
ان يرسل إليه جيشا للدفاع عن المدينة المثورة ضد جيش عبد الملك بن 
مروان الذي وصل إلى وادي القرى وخيم فيهاء فوافق عبد الله بن الزبير على 
عرض المختار شريطة أن يعلن المختار طاعته لأبن الزبير ويعطي البيعةء 
فأرسل المختار جيشاً إلى المدينة المنورة بقيادة شرحبيل بن دوس وأمر 
قائده أن يمضي إلى المدينة دون توقف» فإذا دخلها واحتلها فليمكث فيها 
حتى يأتيه أمر جديد من المختار» وكان المختار يريد أي يدعو فيها لنقسه 
ويخلصها من طاعة ابن الزبير . 

حملت هذه الأخبار مزيدا من القلق إلى أهل المدينةء إذ لم تكد المدينة 
تلتقط أنفاسها من كر ابن دلجة وفره» ومن قتل أتباعه ودخول جيش ابن 
الزبير » حتى يأتي جيش المختار» وقد سبقت أخبار هذا الجيش ويطشه 
إليهم» وكان معظم أفراده من موالي الكوفة وما حولهاء ولاذ بعضهم بمحمد 
بن الحذفية يسأله أن يدقع عنهم سر a Cs‏ من أمير المدينة 
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أن يحتاط للأمر. ولكن مالبثت الأخبار أن وردت إلى المدينة بأن الله قد دفع 
الشر عنهم قبل أن يدهمهمء فقد أرسل عبد الله بن الزبير جيشاً بقيادة 
العباس بن سهل ليلتقي بجيش المختار ويكشف حقيقة نواياه» فأسرع العباس 
بن سهل بجيشه حتى التقى بجيش المختار قبيل المدينة» وقابل قائده 
شرحبيل بن دوس وحاول أن يثنيه عن دخول المدينة ويقنعه بالتوجه معه إلى 
وادي القرى» فأبى شرحبيل فكار له العياس» وأراه أنه اقتنع برأيه وشغل 
جيشه بالطعام» وفاجاً شرحبيل والجنود المحيطين به ففتك بهم ثم أعطى 
الأمان للآخرين» فانفرط عقد جيش المختار واستسلم معظمه وهرب الآخرون. 

فى آهل اله الفخةاءر زاق ىالتار سال كه 
ويمدافعة خصومه الآخرين عن المدينة المنورة» وهذا ماكان» فقد غضب 
المختار غضباً شديداً لهزيمة جيشه» ورغب في أن ينتقم له» وأرسل كتاباً 
الى محمد بن الحنفية في المدينة وبين له فيه أنه أرسل جيشه السابق 
لنصرته» وليحوزوا البلاد له» واستأذنه في أن يرسل جيشاً آخر إلى المدينة 
على أن يبعث ابن الحنفية رسلهء ويعلن لهم أن جيش المختار يقاتل تحت 
طاعته وياسمه» فأبى محمد بن الحنيفة ورد عليه برسالة يحثه فيها على طاعة 
. الله وحقن دماء المسلمينء ويخبره أنه مصر على اعتزال الفتنة» فاسقط في يد 

المختارء ولم ببادر التحرش بالمدينة. ‏ 

ضيق في المدينة: 

کان فل الف رن أن سن اأعرلى رف ات هه ا 
وأن تنشط تجارتهم وتتحسن زراعتهم ويأتيهم العطاء الوفير» وقد فرحوا 
لاسقاط الخراج عن أراضيهم الزراعية مدة من الوقت»ء ولكن لم يتحقق لهم من 
طموحهم ذاك شيء في هذه السنوات. فلم يكن للبلاد التي دخلت في طاعة عبد 
الله بن الزبير وارد خارجي يأتيهاء ولم تكن له قادة يضريون في الأرض فتحاً 
ويرسلون إليه بالغنائم والفيء» ولم يكن عبد الله بن الزبير نفسه ممن يرون 
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سياسة الناس بالعطاء الوفير على نحو ماكان يفعله بعض بني أمية» وصادفت 
سنوات من القحط» واضطربت قوافل التجارة التي تحمل الحنطة من الشام 
بسبب الجيوش المتحاربة في الأطراف» فعاد الضيق يلوح بشبحه عليها › 
واضطر أمير المدينة بعد أن شح خراج التجارة أن يعيد خراج الأرض ليدفع 
رواتب السشرطة والأئمة والمؤذنين والخدم في المساجك» وكان الذين يقصدون 
الإمارة أو الخليفة عبد الله بن الزبير نفسه طامعين في شيء من العطاء 
يعودون خائبين» فعبد الله بن الزبير في مكة حريص على أموال بيت المالء 
المارة لأت فخلا نره على هذا وذاك: لذلك بدا انتململ :يهن غلى النان؛ 
وبدأت الأخبار التي ترد عن شدة ابن الزبير تؤثر في نفوسهم. وعندما عاد 
حجاج المدينة من مكة عام ۷٦ه‏ قصوا على الناس كيف حبس عبد الله بن 
الزبير محمد بن الحنفية ومن معه من أهل بيته في زمزم لأنه امتنع عن 
مان الا وهدة تالكر ولل وامياة هة من الوت وان فة 
دة لول أن حافت مخفو غات من نخ لمحتال و كلصت وكات أن تنش 
بعبد الله بن الزبير» ولكن ابن الحنفية منعهم من القتال في الحرم» وخرج من 
مكة. هذه الأخبار وأمثالها بدأت تؤثر في أهل المدينة» وانضاف اليها ما 
أصابهم من ضيق بسبب اضطراب القوافل التجارية في السنتين التاليتين» ثم 
سنة من القحطء لذلك خفت حماستهم لعبد الله بن الزبير» وأصبحوا غير 
مبالين أن تبقى المدينة في طاعته أو تخرج عنه إلى غيره» لأنهم في جميع 
الأحوال لايريدون الفتنة ولا إراقة الدماء. 

ولم يستطع أمير المدينة جابر بن أسود أن يخفف من هذا الشعور أو 
أن يمنم الناس من الحديث به. وازداد الأمر اضطراباً بعد أن وردت الأخبار 
بمقتل مصعب بن الزبير في العراق على يد جيش أهل االشام» وتوقع الناس 
أن يرسل عبد الملك جيشاً آخر إلى المدينة ليخلصها من عبد الله بن الزبير: 


TAY 


الخوارج يهددون المدينة: 

جاءت الأخبار في سنة تسع وستين أن أحد قادة الخوارج في العراق 
(نجدة الخارجي) قد توجه إلى المدينة بجيشه»ء ففزع أهل المدينة» واستعدوا 
له بالسلاح» وأشاع نجدة الخارجي أنه يريد أن ينتصر لأهل المدينة من 
الأمويين ويساعد ابن الزيير» ولكن الأخبار التي تتردد عن فتك الخوارج 
بالناس»ء ورفضهم الانصياع لغير مذهبهم» جعل أهل المدينة لايثقون بمايشاعء 
ويعدون لقتاله » وعلم نجدة الخارجي باستعداد أهل المدينة ويئس من 
تحييدهم» فعدل عن السير إليها واتجه الى الطائف» فتنفس أهل المدينة 
الصعداء إلى حين. 

آمير زبيري مسالم: 

فير أن هذ الاد اهت من اخضاسه ,تف موقت عند آل ن 
الزبير» ويعدم وجود قوة تحمي خلافته» وأحس عبد الله بن الزبير بضعف 
مكانته في المدينة وعجز أميرها عن أن يصنع شيئًاً فعزله وولى عليها طلحة 
بن عبدالله بن عوف في عام واحد وسبعين للهجرة »> وكان طلحة آخر أمراء 
ابن الزبير على المدينة. 

أدرك طلحة أن أمر عبد الله بن الزبير آخذ بالتقلص» لذلك لم يحمل 
المدينة عبء الدفاع عنه» وعلم أن عبد الملك بن مروان قد أعد جيشاً بقيادة 
طارق بن عمرو - مولى عثمان بن عفان سابقاً - لانتزاع المدينة من حكم عبد 
الله بن الزبير وأخذ السعة من أهلها له» ورأى أن أهلها ليسوا قادرين. 
وليسوا راغبين في مقاتلة الجيش القادم» لذلك آثر أن يحقن دماء الناس فيها 
وأن يمنعم الحرب في ساحتهاء فمازالت حكابات الحرة تدمي القلوب» فجمع 
أهله ونوالة وخر اهن اة الل ك 


AY 


المدينة تعود إلى الأمويين: 
E TT ENTE‏ 
المدينة المنورة وعودة السلطة الأموبة وليأخذ البيعة من الناس لعبد الملك بن 
مروان الذي دانت له الشام والعراق ومصر وتقدمت جيوشه إلى الحجاز. 
ولا شك أن الله أراد بالمدينة خيراً إذ جاءها طارق بن عمرو ودخلها 
بسلام وأمان» فقد كان وراء طارق قائد آخر أرسله عبد الملك لمحارية عبدالله 
بن الزپير يبطش بطشاً مريعاً» هو الحجاج بن يوسف الثقفي . فلما دانت 
المدينة بهدو لطارق بن عمروء أمر عبد الملك الحجاج أن لايدخلها وان يأتي 
مكة من طريق الطائف. فاتجه الحجاج شرقاً إلى طريق العراق ثم انعطف 
حنوباً إلى الطائف ومنها نزل لحصار مكة. وحفظ الله المدينة من حصار 
مدمر لايعلم - إلا هو - ماكان يحدث لأهلها لو دخلها حرياً . 
وبقدوم طارق بن عمرى طوت المدينة فصل آل الزبير وولاتهم» وبدأت 
فصلا جديداً تعيش فيه في ظل بني أمية ثانية» ولكن في ظل الفرع المرواني 
هذه المرة» بدأت بالخليفة عبد الملك بن مروان الذي ولد في المدينة المنورة ثم 
أبنائه إلى أن تغرب شمس الأمويين . 
المدينة في ظل المروانيين: 
رغم أن دخول طارق إلى المدينة كان هادئاً» وكأنه وعد للمدينة أن تعود 
إليها سكينتها السابقة أو ماشابههاء فإن العاصفة التي كان يديرها الحجاجِ 
مكة قد بعثت تهديداتها للمدينة المنورةء فقد اقتحم الحجاج مكة على عيد 
ا بعدما رماها بالمنجنيقات وهدم أجزاء من الكعبة» ثم قتل عید ٠‏ 
بن الزبير وفبا ف بک إل أن اف أمه أسماء بنت أبي بكر رضي 
الله 2 إلى الحجاج تسأله أن يترجل الفارس العابد من صلبهء فأنزله 
الحجاج وقطع رأسه ورأس عبد الله بن صفوان وعمارة بن حزم وأرسلها إلى 
المدينة» فنصبت فيها حيناً من الوقت لتكون نذيرا لمن يخرج عن الطاعةء 


Af 


حملت إلى الشام(١).‏ 

وسرعان ماوصلت توابع ذلك النذير» فقد عزل عبد الملك بن مروان طارق 
بن عمرو عن إمارة المدينة وضمها الى الحجاج إضافة لمكة والطائفء وأمره 
أن يجعل المدينة مركز إمارته. 

وقدم الحجاج في مطلع عام ۷١‏ للهجرة فأقام فيها شهرآً ثم خرج إلى 
مكة معتمراًء وعاد إليها ويد بأخذ أهلها بالشدة» فمنع الصحابة رضوان الله 
عليهم من الخروج من المدينةء واتهم بعضهم بأنهم من الذين تخاذلوا عن 
نصرة عثمان» رغم أنه مضت على فتنة مقتل عثمان ثلاثون سنة» ويروى 
الطبري أن الححاج أرسل إلى الصحابي سهل بن سعد فقال له: مامنعك أن 
تنصر أمير المؤمنين عثمان بن عفان. فقال له سهل: قد فعلت. فقال الحجاج: 
کذبت» ثم مر فختم عنقه برصاص(') کما ختم عنق مالك بن أنس وختم يد 
جابر بن عبد الله فاغتم الصحابة. 

اغتم أهل المدينة بعامة لهذه الأحقاد التي تطفئها السنوات المتواليةء 
والتي تصيب برذاذها من لم يكن له مشاركة في الفتنة. 

كان الحجاج مقتنعاً بأن الصدع الذي أصاب الأمة الاسلامية مذذ ولاية 
يزيد لايرأب إلا بالحزم والشدة» وأن أي مخالفة لأولي الأمر لابد أن تعالج 
على الفور» وبالسيف إن اقتضى الأمر» وكانت لشدته هذه آثار كثيرة تحدث 
عنها المؤرخون فقد ظلم من ظلہ. وسفكت دماء طاهرة» ولكن الدولة عادت 
إلى تماسكها الذي كانت عليه أيام معاو ودانت المدن والأمصار لعبد الملك 
بن مروان . ) | 

ولم تكن المدينة بحاجة إلى الشدة دة التي ااه الا اا ا 
بعد وقعة الحرة أقرب إلى الاعتزال» لاتحارب قادماً عليها ولا تطرد مقيماً 


ا) الطبري ۱۹۲/٦‏ 
۲) الطبري ۱۹۵/٩١‏ . 


Ao 


فیها» وقد تناوب عليها ولاة ابن الزبير ومروان بن الحكم دونما قتال» وجاءها 
طارق دون قتال» والحجاج نفسه وصلها وقد بايع أهلها بسلام» ولم يجد 
مسوغاً لضرب الأعناق وإراقة الدماء على نحو مافعل بعد E‏ لذلك 
كانت سدته وإهانته لبعض الصحابة في غير محلها. 

ا فار الخاع غل المت سن وكا ن حالکتین. 
تبتهج المدينة فيهما قطء فالأعطيات مقطوعة عن أهلها إلا من قصد الخليفة 
وقل من يقصده. وعاشت المدينة على مواردها الخاضة. وضبطت أمورها بحزم 
الان وخوف الناس منه» واشتغل الناس بالزراعة والصناعة والعلم وكان 
فيها عدد من كبار العلماء كعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك 
وغیرهم . 

وفي ربيع الأول عام ۷٠١‏ للهجرة انفرجت الشدة شيئاً ما في المدينة» فقد 
حمل البريد رسالة من عبد الملك بن مروان إلى الحجاج يأمره بترك المدينة 
والتوجه إلى العراق» حبث اشتد فيها أمر الخوارج وكادوا تقون لما انه 
المهلب بن أبي صفرة» وأصبح أمرهم يحتاج إلى من يبطش بهم. فأسرع 
الحجاج في عدد من i‏ وخرج إلى الكوفة وترك أمر المدينة ليحيى بن 
الحكم بن أبي العاص على نحو ما أمره الخليفة. 

کان یحیی بن الحكم بن أبي العاص عم الخليفة مروان بن الحكم» وييدو 
من أخباره القليلة أنه كان هارئاً ميالا إلى الملاينة وفيه رقةء وعندما أمره 
عبد الملك أن يقتل عمرو بن سعيد الأشدق رفض قتله» ولكنه كان يتخوف من 
أحفاد علي في المدينة ويبث العيون ليراقبوا بيوتهم ويرصدوا زوارهمء 
ناض ارافان من الكوفة» الذيم مافتئوا يستنهضون أبناء الحسن 
واش للخروج على الأمويين ويعدونهم النصرة والقتال معهم. ولكن أبناء 
الحسن والحسين لم يكونوا يثقون بهم» وقد كاد يحيى بن الحكم أن يوقع 
بالحسن بن الحسن بن علي في مجلس عبد الملك» ان اتهمه بأن العراقيين 


۳۸٦ 


يكثرون الوفادة عليه ويمنونه بالخلافة» ولكن الحسن بن الحسن بن علي رد 
عليه بقوة» فأعرض عبد الملك عما قاله يحيي(١)كانت‏ إمارة يحيى على المدينة 
ا لم ERE‏ وکانت فترة راحة لأهلها بعد الشدة التي لاقوها من 
الحجاج» ولكنهم أيضا لم ينعموا بشيء مميز ولم تأتهم عطايا جديدة» وقد 
حاول بعض الصحابة أن يغيروا موقف عيد الملك من المدينة وأن يحملوه على 
فرض العطاءات لأهلها فرفض» وكان يكرم من يفد عليه فقط. فقد وفد عليه 
الصحابي الجليل جابر بن عبد الله وقال له: يا أمير المؤمنين إن المدينة حيث 
ترى» وهي طيبة سماها النبي ا وأهلها محصورون»ء فان رأى أمير . 
المؤمنين أن يصل E‏ ويعرف حقهم فعل. فكره ذلك عبد الملك وأعرض 
عنه» وجعل جابر یلح عليه (وکان جابر قد کف بصره) وهو لایدري بإعراض 
عبد الملك»ء فأوماً قبيصة (صاحب دیوان عبد الملك) إلى حابر أن دسکته» فلما 
خرج أخذ قبيصة بيده فقال له: يا أبا عبد الله: إن هؤلاء القوم صاروا ملوكاً . 
فقال جابر: أبلی الله بلاء حسناً فإنه لاعذر لك وصاحبك يسممع منك. فقال 
قبيصة: يسمع ولا يسممعء ها افق بم > وقد أمر لك أمير المؤمنين بخمسة 
آلاف درھم فاستعن بها على زمانك(۲). 

وحاء عبد الملك في هذه السنة إلى المدينة ا في دار أببه» ومکث 
أياماً قليلة ثم ذهب إلى الحج وعاد اليها بعد فراغه من الحج» وخطب على 
مٽبرها › بعده خطیب من ا فذم أهل المدينة eT‏ بأنهم أهل 
الخلاف والخروج على الطاعة» ويأنهم يسيؤن الظن بالخليفة وأهل بيتهء 
وذكرهم بما فعلوه يوم الحرةء وشبههم بالقرية التي ذكرها الله سبحانه 
وتعالى في القرآن الكريم : (وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت 
يانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون) فرد ا 


ا) نسب قریش .٤۸ - ٤۷‏ 


FAY 


(أحد التابعين من أهل المدينة) على الخطيب وكذبه» وكاد الحرس أن يبطشوا 
به ولكن عيد الملك عفا عنه وأكرمه(١).‏ 

لذلك لم يكن بمقدور يحيى بن الحكم أن يصنع شيئاً لأهل المدينة» وريما 
بكؤن ليت هيما أفاذهم بعد شدة الخجاج»:وتتهمة يعض المضادن بالحمق: 
ويبدو أنه لم يحسن فهم شخصية ابن أخيه عبد الملك واهتمامه بهيبة 
الخلافة» فخرج من المدينة إلى دمشق دون أن يستأذن الخليفة» وفوجيء به 
عبد الملك فسأله: ما أقدمك علي بغير إذني؟ ومن استعملت على المدينة. فقال 
يحيى : أبان بن عثمان بن عفان. فقال عبد الملك: لاجرم» لاترحع إليها. وأمر 
أن يكتب إلى أبان بإقرار إمارته وبعزل يحيى عمه. وبذلك بدأت إمارة أبان بن 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما. 

المدينة في إمارة أبان بن عثمان بن عفان: 

كان أبان أحد فقهاء التابعين» وأحد المفتين في المدينة()ء وكان مقرياً 
من الأمويين لأنه ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان ظريفاً» وفيه على 
علمه وفضله حب للدعابة» دون أن بقلل ذلك من مكانته وقوة شخصدته. ويذكر 
له أهل المدينة موقفه من مسلم بن عقبة حينما رفض أن بدله على عورات 
المدينة قبيل وقعة الحرة حتى كاد مسلم أن يبطش به» لذلك كان أهل المدينة 
يحبونه. وكان أبان رجل علم وثقافة وأدب» فهو أول من ألف في السيرة 
النبوية» ويعد من أهل الحديث أيضاء لذلك كانت فترة إمارته فترة نشاط علمي 
وثقافي جم» خاصة وأن من بقي من الصحابة الكرام أصبحوا طاعنين في 
السن يرحلون إلى جنب الله واحداً تلو الآخر» وقد حرص طلاب العلم من جيل 
التابعين على أن يأخذوا من الصحابة الكرام ما يستطيعونه ويدونونه. وكان 
أبان واحداً من أولئك قبل أن يتولى الامارة» فلما تولاها اجتمع في مجلسه 


ا) الطبقات الکبری ۲۳۱/۵. 
) الطبقات الکبری ۳۸۳/۲. 
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العلماء والمحدثون والأدباء والظرفاء. ورغم أن إمارة أبان قد استمرت على 
المدينة ست سنوات من ۷٩(‏ - ۸۳ه) فان كتاب التاريخ لم يحفظوا لنا شيا 
ذا بال من تلك السنوات» فقد دأب المؤرخون على أن يرصدوا الأحداث الكبيرة 
أ القاتة: تاا الفترات التي تخلو منهاء أو يذكرونها باقتصاب شديد . 
کا کن ا ی ی انان عة راف ل ا ا 
وأن عبد الملك حج في إحداها وكذا ابنه سليمان بن عبد الملك. ولا نحد شيئا 
عن أحوال المدينة . وينما خلت كتب التاريخ من أخبار المدينة في هذه الفترة 
عمرت بعض كتب الأدب بالأخبار الظريفة عن أبان بعامة» وهي أخبار - إن 
صحت - تبين ظرف أبان وميله للدعابة مم سماره» وتظهر الهدوء والاستقرار 
اللذين عما المدينة في عهده» كما تظهر انصراف الكثيرين إلى حلقات العلم 
والأدب في المسجد النبوي وغيره. 
عرزل آبان عام هة ولم ,تول أمر.الفدية أو افر وة أخزي نها 

رغم أنه عاش الى ٠٠١‏ ه.» ولاتذكر المصادر التاريخية سبياً لعزله» وريما 
يكون السبب أن أبان قد استغرق في الحركة العلمية النشطة» وأن عبد الملك 
أُراد أن يكون أميرها أكثر انهماكاً في القضايا الإدارية والأمنية» فالمدينة 
مرگ ۲آ خفان علي» وما تزال عيون العراقيين ترنو اليهم» وريما يكون السبب 
مجرد رغبة في تغيير الولاة» أو تولية والد زوجته هشام بن اسماعيل إمارة 
هادئة ذات مكانة ا و خرج أبان بن عثمان من إمارة المدينة دون أن 
لل التاريخ شتا سوى تلك الأخبار الأدبية. 
المدينة في امارة هشام بن اسماعيل: 

وجاء خلفه هسام بن إسماعيل المخزومي - وكانت ا عبد الملك 


ات فى فسا رر كات أسا فف ارت و ها بن ناغل عن 
المدينة المنورة حتى وفاة عبد الملك. 


۳۸۹ 


وكان هشام بن اسماعيل إدارياً ناجحاًء يتفقد بنفسه الأسواق ويراقب 
التحانة ونقفت. على ضاحب الحسة ونت أمورة بدقة وق أخدث لإهل 
المدينة مكيالا أكبر من المكيال الذي كانوا يبتاعون فيه» نسب إليه فسمي مد 
هشام» وقد جعل الإمام مالك كفارة الظهار به لأنه المد الأعظم(١)‏ ووصفه 
الزبيري بأنه كان مسدداً في ولايته() ومن المتوقع أن تكون المدينة قد 
شهدت في عهده المزيد من التنظيم والضبط في أسواقها ومواردها وخراجها 
وشرطتها وأمنهاء ولكنها شهدت أيضاً شيئاً من القسوة على آل علي وآل 
الزبير ٠‏ إذ كان هشام ينفذ تعحليمات عبد الملك بن مروان بشدة وصرامةء 
والمعروف عن عبد الملك أنه كان براقب بحذر شديد خصومه السياسين أو من 
يمكن أن يجتمع الناس عليهم من دونه. وقد كتب إلى هشام أن يلعن عليا 
وعبد الله بن الزبير على المنابر» فكان هشام ينال منهما في خطبه فيتأذى 
اكرون ٠هن‏ له و اور الان فا افك ع الملك ‏ لأخبان جاءته عن 
الأسرتين» وأراد أن ينتقم منهماء فأرسل إلى هشام يأمره بأن يحمل آل 
الزبير على لعن عبد الله بن الزبير وآل علي على لعن علي» فأرسل إليهم 
هشام يأمرهم بذلك» فرفضواء واشتد عليهم» فأصروا على رفضهم ولو أدى 
بهم الأمر إلى القتل» وكتبوا وصاباهم» فجاءت أخت هشام - وكانت امرأة 
عاقلة -وحاولت أن تقنعه بمراجعة عبد الملك في الأمر» فرفض هشام مراجعة 
الخليفةء فاقترحت عليه حلاً وسطاً: أن يأمر آل علي بشتم آل الزبير وآل 
الزبير بشتم آل علي» فأخذ بنصيحتهاء» وجاء بالحسن بن الحسن بن علي 
وأوقفه في المسجد عند المنبر وأمره أن يسب آل الزبير فرفض الحسن 


) انظرالموطاً ۲۸٤‏ 
۲) سب قریش ۲۸۳. 
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الحنفية) وقال له: أنا دونه أكفيك أيها الأمير في آل الزبير وشتمهم(١).‏ 
وحبس بعض آل الزبير لذلك. | 

وفتها أرسل اله عت افك أن ارا ا لزل رة وا 
بالخلافة من بعده أخذها من الناس بسهولة» ان أن أهل المدينة قد تعلموا من 
الدرس القاسي الذي لقوه أيام معاوية أن لايترددوا في إعطاء البيعة» لذا لم 
بتردد أحد من أهل المدينة بإعطاء البيعة غير التابعي الجليل سعيد بن 
المسيب» وكان سعيد أحد الذين امتنعوا عن إعطاء البيعة لابن الزبير من قبل 
وضربه جابر بن الأسود ستين سوطاً» فالرجل صاحب رأي وموقف» لذلك 
عندما رآى هشام بن اسماعيل أن سعيد بن المسيب يماطل في إعطاء البيعة 
أمر بضربه ستين سوطاً وأن يطاف به في أنحاء المدينة » فلم يزده ذلك إلا 
إصراراً على موقفهء واستعد لمواجهة الموت ثم في وضع في السجن» فلما بلغ 
عبد الملك ما أصابه كتب إلى هشام يلومه على ماصنعه بسعيد ويقول له: 
سعيد كان والله أحوج إلى أن تصل رحمه من أن تضريهء وإنا لنعلم ما عند 
سعد سقاق ولاخلاف(۲). ا 

أفاد أهل المدينة من هشام في الضبط الاداري»ء فقد كانت مدة امارته 
هادئة» استمر فيها الناس بأعمالهم اليومية وبطلب العلم» ولكن بعضهم حملوا 
في نفوسهم لقسوته على آل علي وعلى سعيد بن المسيب رضي الله عنهم 

القت إمازة شام عة وفاة غك للت وتولى, الولنة .تن عبد الك 
الخلافة» فقد عزله الوليد وولى عمر بن عبد العزيز. وتروي بعض المصادر أن 
الوليد قد بلغه قسوة هشام على أهل المدينة فأمر أن يوقف للناس ليستوفي 
کل من ظلمه من ظلامته» وکان هشام يخاف من آل علي أن يقتصوا منه» 


|) نسب قریش .٤۸‏ 
۲) الطبقات .٠۲٣/۵‏ 
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وبالذات من علي بن الحسين بن علي» وکان يقول: لا والله ما کان أحد من 
الناس أهم إلي من علي بن الحسين. ولكن علي بن الجسين کان مثال الرجل 
الزاهد العابد» والمحتسب ما يلاقيه عند الله» فعندما بلغه عزل هشام وإيقافه 
للناس جمع أبناءه وحاشيته وقال لهم: ان هذا الرجل قد عزل» وأمر بوقفه 
للناس» فلا يتعرض له أحد منكم. فقال له ابنه عبد الله بن علي: يا أبت ولم؟ 
والله إن أثره عندنا لسيء» وما كنا نطلب إلا مثل هذا اليوم. فقال علي بن 
الحسين: نكله إلى الله. فلم يعرض له أحد من أل الحسين» فلما انتهى إيقافه 
رأى هشام علي بن الحسين مارا فناداه معجباً بخلقه الرفيع (الله أعلم حيث 
يحعل رسالته)(١)ويانتهاء‏ أيام هشام بن اسماعيل بدأت مرحلة جديدة في 
تاريخ المدينة المنورة » مرحلة متميزة في الحقبة الأموية كلهاء مرحلة إمارة 
عمر بن عبد العزيز وذلك سنة ۸۷ للهجرة. 

المدينة في إمارة عمر بن عبد العزيز: 

NG CT OT 
الناس فيهاء وجعلهم يدركون لأول وهلة أن هذا الأمير يختلف كل الاختلاف‎ 
عن الأمراء الأمويين الذين سبقوه. فقد تناقل أهل المدينة أن أميرها الجديد‎ 
عمر بن عبد العزيز قد وصل في قافلة من ثلاثين بعيراً تحمل أهله وحاجاته»‎ 
ونزل دار مروان بن الحكم - دار الإمارة - وجاء الناس للسلام عليه» فلما‎ 
صلى الظهر في المسجد النبوي وعاد إلى مجلسهء دعا عشرة من فقهاء‎ 
المدينة» وخلا بهم وهم: عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو‎ 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وأبى بكر بن سليمان بن خيثمة وسليمان بن‎ 
يسار والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وأخوه عبيد الله وعبد الله‎ 
بن عامر بن ربيعة وخارجة بن زيد بن ثابت. ويمثل هؤلاء العشرة معظم قبائل‎ 
المدينة من أبناء المهاجرين والأنصار والموالى بما فيهم آل علي بن أبي طالب‎ 


.۲۲۰/۵ الطبقات الکبری‎ )٠ 
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وآل الزبير» وكان هذان الفرعان مغضوياً عليهما من قبل» وكان هشام بن 
إسماعيل قد آذاهما كما مر بنا قبل قليل. وعندما دخل أولئك العشرة على عمر 
بن عبد العزيز وسلموا عليه تكلم عمر» فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم 
قال لهم: إنما دعوتكم لأمر تؤجرون عليه وتكونون فيه أعواناً على الحق › 
إني لاأريد أن أقطع أمراً إلا برأيكم» أو برأي من حضر منكم. فان رأيتم ‏ 
أحداً يتعدى» أو بلغكم عن عامل لي ظلامة فأحرج على من بلغه ذلك إلا 

) أبلغني(۱) ۰ ۰ ۰ 
كانت كلمات عمر بن عبد العزيز مفاجأة كبيرة لمن حضر» ولمن سمع بها 
من أهل المدينة بعد ذلك» فلم يعهد أحد من قبل أن يأتي أمير أموي لناس 
من أهل المدينة فيستشيرهم على هذا النحو» وليسوا من عصبة الأمويينء ولم 
يعهد أحد من قبل أن يلتفت الأمير إلى الفقهاء بالذات» فهؤلاء أجرأ على قول 
الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد كانوا دائماً بعيدين عن 
الصراعات السياسية» منشغلين بالعلم طلباً وتعليماً» ولايقولون في شيء إلا 
إذا استشيرواء لذلك من المدهش أن يتخذ الأمير منهم حاشيته وأن يجعلهم 
مستشاریه» ثم أن يحرج عليهم أن یکونوا کالمحتسبین يبلغون عن أي ظلم 
يقترفه موظف من موظفي الدولة في هذه الإمارة» فهم اذن سلطة مراقبة فضلا 
عن كونهم جهة استشارة مسموع رأيها. ثم إن هؤلاء العشرة يمثلون معظم 
العناصر السكانية في المدينةء ففيهم من آل علي من أبي طالب محمد بن 
القاسم» ومن آل الزبير عروة بن الزبير» ومن أبناء القرشيين المهاجرين أبنا 
عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومن أبناء الأنصار خارجة بن زيد وسليمان بن 
خيثمة» ومن الموالي سليمان بن يسار. ولم يجتمع قط هذا التنوع والمشاركة 
في فئة استشارية لأمير من أمراء المدينة من قبلء ثم ان وجود ممثلين من 


1) البداية والنهاية .۷٦1/۹‏ 
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- والخوف والإهانة» ويجمع الناس على سيرة حميدة. 
ولم يكتف عمر بهؤلاء» بل كان يرسل دائماً إلى سعيد بن المسيب 
التابعي الجليل يستفتيه ويأخذ برأيه» وكان يعرف عزلة سعيد وتجنبه مخالطة 
الأمراء» لذلك لم يطلب منه الحضور بل ذهب إليه بنفسه. ولئن دهش أهل 
الفذننة لهذا التصرف الفيت الامين الشاب فان الذنن عرفو عفر من قل ل 
يدهشواء ذلك أن عمر تلقى العم من صغره في المسجد النبوي» فقد كان 
أبوه والياً على فبعثه إلى أخواله في المدينة - وهم أحفاد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه - ليدرس على فقهائها وليتربى في جوها العلمي 
الحاقل» ووكل به الفقيه المحدث صالح بن کيسان» فأحسن صالح رعايته 
وتأديبه» وجعله يتلقى عن شيوخ القراءات والفقه والتفسير والحديث» فضلا 
عما كان يفيض به عليه من علم وأدب. وقد ظل عمر بن عبد العزيز في المدينة 
إلى أن توفي أبوه» فطلبه عمه مروان بن عبد الملك إلى دمشق وخلطه 
بأولاده» وزوجه ابنته فاطمة لما رآه من دینه وخلقه وعقله. 

وما إن مات عبد الملك وتولى ابنه الوليد الخلافة» وبلغه مابلغه من شدة 
هشام» حتی عزل هشام وولى عمر بن عبد العزيز لما عرفه فيه من صفات. 
لذلك لم تكن المدينة وأهلها غريبة عن عمر» ولم يكن تقديمه للعلماء والفقهاء 
وجعلهم بطانته الأولى إلا من أثر تربيته في المدينة. ولقد هدأت النقوس في 
المدينة بولاية عمر» واجتمع إليه الهاشميون وكانوا يزورونه في مجلسهء وكان 
يجلس معهم في المسجد» كما اجتمع إليه الزبيريون والقرشيون والموالي 
الذين كثر عددهم في المدينة. وكان زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش 
المخزومي أحد المقربين عنده» وكان زياد هذا نموذجاً للتقوى والزهد وحسن 


۹٤ 


المعاشرة )١(‏ ولاشك أن هذا التنوع قد كسر حدة العصبية الأموبة والعريية 
التي كانت تشهدها إمارة المدينة في مجالسها السابقة. 

بها عفن هتم افون ال الاذارة كما ركان ذهب يتفه إلى 
سوقها ويتفقد الحركة التجارية فيه» وقد ولى أمر السوق رجلاً من الفقهاء 
الكبار هو سليمان بن يسار» وهو من رصفاء سعيد بن المسيب في الفقه 
والعلم» وجعل له دارا قريبة منه ليأتيه أصحاب القضايا وليضبط فيها 
المكاييل والموازين. واهتم بشوارع المدينة وثناياها. وقد ساعده على ذلك أن 
الخليفة الذي ولاه مولع بالعمران والإصلاح» وقد حضه على إجراء أكبر قدر 
من الاصلاحات في المدينةء وأن يمهد الثنايا والمرتفعات في طريق الناس» 
وأن يجر الماء إلى الأحباء. فاشتغل غم بفلك شاط فأئق» واستنهضى البذاة 
والعملة» وكان يطوف عليهم بنفسه ويتفقد عملهم ويجزل لهم العطاء. 

تجديد المسجد النبوي وتوسعته: 

ولم تمض سنة على إمارة عمر بن عبد العزيز حتى جاءه أمر الخليفة 
الولتة عة خا النسحة الفوع وت نة وق ماقت الادر اة 
عدداً من الروايات تبين سبب هذا الأمر» وتركز على ضم الحجرات إلى 
الخد وف تكن الشههوتئ من هذه الرو انات ها ندل على أن الوك ن عة 
الملك كان هدفه الأول من التوسعة ضم الحجرات إلى المسجد النبوي» ونزع 
بيت فاطمة من يد أحفاد علي رضي الله عنه» لأن الحسن بن الحسن بن علي 
كان يقيم فيه» وربما يأوي إليه من يغريه بالخروج على الخليفة(۲) غير أن 
اقرا التتحهة الو انان كن ان فور الو ف ائ على خاد الس 


) | .۳۰٦/۵ الطبقات الکبری‎ )١ 
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وأن الجدار القائم بجوار قبر رسول الله بث قد سقط() والمعروف أن القبر 
كان في حجرة عائشة رضي الله عنها» وهي متصلة بالحجرات الأخريات بجدر 
متصلة» لذلك من المعقول جداً أن يكون سقوط هذا الجدار هى الذي دفع 
الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز إلى هدم الحجرات» التي بنيت قبل 
خمس وثمانين سنة» وضمها إلى المسجد. واهتمام الوليد بن عبد الملك 
بالعمران معروف في سيرته» حتى لقد سمي: مهندس بني أمية» ومن إنجازاته 
العمرانية : المسجد الأموي بدمشق ؤمسجد الصخرة في القدس. لذلك من كان 
فضل الله أن يجتمع اهتمام الوليد بالعمران وولاية عمر على المدينة في وقت 
واحد ليدأ تجديد المسجد النبوي وتوسيعه. 

ولما وصل البريد بأمر الخليفة بالتوسعة جمع عمر بن عبد العزيز 
أصحاب البيوت التي ستدخل في التوسعة. وقرأ عليهم رسالة الخليفة» وبين 
لهم فوائد التوسعةء فتنازلوا عن دورهم وأخذ بعضهم ثمن داره» ورفض 
بعضهم الآخر أخذ الثمن. وثمة روايات متضاربة تبين أن الفقهاء العشرة الذين 
كان عمر يستشيرهم نصحوا عمر بعدم إدخال الحجرات في المسجد وتركها 
لتكون عبرة للناس تعلمهم الزهد والتواضع» في زمن بتطاول الناس فيه 
بالبنيان» وأن عمر كتب الى الخليفة برأيهم فلم يرضه الخليفة» وأرسل يؤكد 
على ادخال الحجرات في المسجد» فتوجه عمر بن عبد العزيز مع مجموعة من 
حاشيته ويد مع العمال والفعلة بنقض البناء القديم والتأسيس للبناء الجديدء 
وولى أمر الإشراف على هذا العمل الجليل أستاذه صالح بن كيسان» ووصل 
إلى المدينة عدد من العمال الروميين الذين طلبهم الخليفة من الإمبراطور 
البيزنطي» وكانت العلاقات بين الدولة الأموية والدولة البيزنطية حسنة» فأمد 
الإمبراطور البيزنطي الخليفة بمئة ألف مثقال ذهب ومئة عامل وأربعين حملا 


۱) انظر طبقات ابن سعد ۳۰۷/۲. 
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شش الفسيفساء() كما استقدم الوليد عمالا قبطاً من مصرء لما عرف عنهم 
من شهرة في البناء. وبذل عمر في بناء المسجد النبوي جهوداً هائلة» وأنفق 
كل مايستطيع إنفاقه من مال» وعندما ارتفعت الجدران ويد العمل في السقف 
استحضر النقاشين المهرة» فأخذوا بتزيينه من الداخل وكسوته بالفسيفساء. 
وقد استمر العمل في المسجد ثلاث سنوات كاملة فلم فرغ منه فراغاً کاملاً 
إلا سنة احدى وتسعین . 

ولعل السيب في تخر البناء كل هذه المدة اجتهاد عمر في فی أن کون 
المسجد غاية في القوة والجمال. فقد عمل الأساس من الحجارة الصلبة وعمقهء 
ورفعت الجدران بأنواع من الحجارة المنقوشة المطابقة» وهذا النقش يستلزم 
قدراً من الوقت» وينيت الأعمدة التي تدعم الجدران وتحمل السقف من حجارة 
ضخمة مجوفة وصب بداخلها الرصاص. أما السقف فصنع من الخشب الساج 
- وهو نوع من الخشب الصلب - وطلي بماء الذهب» وزين جانب من الجدران 
والسقف بالمرمر والفسيفساء . وكان عمر يراقب العمل يومياً > ويكافيء العمال 
المحسذين ا أولئك الذين يتفننون في صنع لوحات الفسيفساء فيعطي 
من يحسن عمل الشجرة الكبيرة ثلاثين درهماً مكافئة. وعندما وصل البناء إلى 
ر الا اتات غد تفخ اتةه ونا رك وا من ار الاك 
والأنصار والعرب الآخرين والموالي ليحضروا بناء القبلة» فجعل لاينزع حجراً 
الا و اة جد ا0 0ه انى اة لقو و ا و ا 
ر او غي على خان ان وة کم و ارتو الفا 

وعندما انتهى البناء عزم الخليفة الوليد بن عبد الملك على الحج. فخرج 


عمر بن عبد العزيز في عشرين رجلا من قريش ليلاقوه في ظاهر المدينة. 


© الشاي ۳71 
) وفاء الوفاء .0۲١/۲‏ 
۳) الطبري .٤۳٥/٦‏ 


۳۹۸ 


وكان أول مافعله الوليد حين وصوله المدينة التوجه الى المسجد النبوي لينظر 


- فى بنائه» وأخرج الناس منه ولم يبق فيه إلا التابعي الجليل سعيد بن المسيب 


الذي كان يلازم المسجد النبوي ولايجرؤ أحد على إخراجه» فطاف الوليد 
بالمسجد وأعجب بعمارته وأثنى على جهود عمر بن عبد العزيزء وود لو أنه 
أنفق المزيد على تزيينه ليكون مفخرة من مفاخر المسلمين في العمران. وكان 
الوليد قد أحضر في قافلته عطوراً ثمينة ليطيب بها المسجد» فوضع الطيب 
في أنحائه» وعلقت حبال في أحد أطرافه نشرت عليها كسوة جدردة للكعبة 
ليراها الناس» ثم طويت وحملت إلى مكة(١) ٠‏ 

أغدق الوليد على أهل المدينة العطاياء ووزع عليهم قسطاً من غنائم 
الفتوحات التي توالت في عصره» فوزع عليهم من السبايا والرقيق وآنية الذهب 
والفضة والنقد شيئاً كثيراً لم يوزع مثله منذ عهد بعيد(۲)وكان أهل المدينة 
فر د ال وف الور وخ سا وو اک 
عدد من شبابها في الجيوش المنطلقة للجهاد في بلاد الروم والترك» وبلغ ما 
خرج منها في حملة واحدة ألفا مجاهد» وكان بعضهم بفوز بالشهادة. 
ويعضهم يرجم بما أفاء الله عليه من الغنائم والعطاء. فعادت إلى المدينة 
نضارتها» ۰ التجارة فيها وانتشر البنيان» وكان الميسورون يبنون في 
العقيق قصوراً فخمة» ومن هم دون ذلك يبنون في أحياء المدينة وأطرافها 
بيوتاً كثيرة. وقد منع عمر بن عبد العزيز المراقبة التي كان يفرضها أسلافه 
على آل علي وآل الزبير ومن والاهم. وبلغ من عدالته أن والد زوجته ابراهيم 
بن محمد بن طلحة كان يجلس معه عندما يجلس للخصوم» فتعرض إبراهيم 
الخصوم بشيء فطلب عمر من زوجته أن تنهی أباهاء فلما لم ينته وتکرر منه 
التعرض عدة مرات طلق عمر امرأته كي لايکون زواجه منها سبباً لشيء من 


. ٤1۷/١ الطبري‎ (١ 
. ٤٦1/١ الطبري‎ )۲ 


۳۹4 


الظلم(١) ٠‏ 
المدينة بلدة الأمن والعدالة: 

انتشرت الأخبا عن حالة المدينة هذه» فقصدها الكشرون ممن تعيشون 
جوا مضطرياً أو شيئاً من الضغطء ويخاصة بعض العراقيين الذين كانوا 
يلقون عنتاً من الحجاج بن يوسف الثقفي» فأصبح الخائف والقلق والكاره 
لحكم الحجاج يرحل إلى المدينة. فيجد فيها السكينة والطمأنينة. فيقيم فيها 
بعضهم» وينتجع آخرون الطائف أو مكة. وسرعان ماتجمع في المدينة ومدن 
الحجاز الآخرى عدد من اللاجئين العراقين ويعضهم ممن يطلبه الحجاج» 
والتقى بعضهم بعمر بن عبد العزيز وشكوا إليه مايجدونه من شدة الحجاج 
وتضيقه عليهم دون وجه حق» فكتب عمر بن عبد العزيز بذلك إلى الوليد بن 
عبد الملك» واقترح عليه أن يعزل الحجاج أو يأخذ على يده.. ِ 

وبقدر ماكان هذا اللجوء إلى المدينة شهادة لعمر بن عبد العزيز بحسن 
سياسته فيها وللمدينة بالأمن والعدالة» كان بداية لتغير الخليفة على واليهء 
فعلى الرغم من ثقة الوليد الكبيرة بعمر بن عبد العزيز نجحت الرسائل التي 
أرسلها الحجاج إليه» والتي يحتج فيها على حماية عمر بن عبد العزيز 
الخارجين عليه» نجحت في إثارة الخليفة » وقد وصف الحجاج اللاجئين إلى 
المدينة بأنهم (من مراق أهل العراق» وأهل الشقاق) وزعم أن هذا الأمر يوهن 
الدولة ويجرىء الناس عليها() وما لبثت أن جدت حادثتان كانتا السبب في 
نهاية هذه الفترة العمرية من حياة المدينة المنورة. 

الحادثة الأولى : أراد الخليفة الوليد أن ينزع أخاه سليمان من ولارة 
العهد ويعطيها لابنه عبد العزيز» فأرسل يشاور ولاته في الأمصار ويتحسس 
مدى استجابتهم لذلك وإمكانية أخذهم البيعة من الناس. فاستجاب له عدد من 


.۲۸٣ سب قریش‎ )١ ٠ 
.٤۸۲/٦ الطبری‎ )۲ 


f 


الولاة» ورفض عمر بن عبد العزيز ذلك وكتب للخليفة: إن في عنقنا بيع 
لسليمان (وهي من زمن عبد الملك بن مروان) فلا يجوز آن نخلعهاء فغضب 
- الوليد لذلك(١) ٤ ٠‏ 

أما الحادثة الثانية: فقد بلغ الخليفة أن خبيب بن عبد الله بن الزبير 
يشيع في الناس حديثا عن رسول الله ب يقول (اذا بلغ بنو العاص ثلاثين 
رجلا جعلوا عباد الله خولاً ومال الله دولاً)(۲) فالحديث يسم الأمويين بالظلم 
والقسوة والتعسف» ويثير الناس عليهم» فغضب الوليد بن عبد الملك وظن أن 
الحديث موضوع الكيد بالامويين وتاليب المسلمين ضدهم» فكتب إلى عمر بن 
عبد العزيز يأمره بمعاقبة خبيب عقوبة شديدة» ولم يكن عمر يملك إلا أن 
ينفذ الأمر» فأمر بضريه وإقامته» ويبدو أن الموكل بالضرب استد عليه ثم 
صب عليه الماء وأقامه» وكان الجو بارداً ولم يكن خبيب شاباًء فلم يتحمل 
هذه العقوبة ومات في اليوم الثاني» فامتلأت نفس عمر بالألم والحسرة» وشعر 
أنه السبب في موتهء وتحول هذا الشعور الى عقدة لازمته طيلة حياته» حتى 
إنه عندما احتضر کان بقول: فکیف بخبیب(۳) ویری بعض المؤرخين أن عمر 
بن عبد العزيز استقال من الإمارة لهذا السبب(٤)‏ بينما يقرر الطبري أن الوليد 
هو الذي أقاله بسبب شكاوي الحجاج عليه لايوائه الفارين من العراق وحمايته 
لهم(٥).‏ 


وسواء كان السبب هذا أو ذاك»ء أو كانا معاًء فان المدينة المنورة قد 


.٠٠١ تاريخ الخلفاء‎ )١ 

۲) قل ابن كثير الحديث بروايات آخرى مشابهة» ووصفها بالضعف» كما أشار إلى 
أحاديث مشابهة مكذوبة ولم يروها . انظر البداية و النهاية ۲٤۸/٦۱‏ و۱/۸٠۲.‏ 

۳) انظر نسب قریش .۲٤٠١‏ 

.۲٠۸/٤ محمود شاکر:التاريخ الاسلامي‎ )٤ 

ه) الطبري .٤۸۱/٦١‏ 


فقدت في شعبان سنة ۹١‏ والياً عادلا رحيماًء أحسن السيرة في الناسء 
وأوقف الضغائن السياسية لمدة ست سنوات ويضعة أشهر»ء وقد ودع عمر ين 
عبد العزيز وداعاً عاطفياً حاراً فخرج منها قبل أن يصل إليها الأمير الحديد 
الذي عينه الخليفة مكانه (عثمان بن حيان) واستخلف عليها محمد بن عمرو بن 
حزم الذي عرف بقضائه العادل وحكمته الكبيرة» وعندما وقف على مشارفها 
بكى بكاء شديداً لفراقهاء ثم قصد السويداء فأقام فيها بعض الوقت وهو 
بقول : إني أخاف ُن أكون ممن نفتهم المدينة. يعني بذلك قول رسول الله 
ا : المدينة تنفي خبثها(1)ء وما كان عمر من الخبث في شيءء فقد ظلت 
المدينة تذكره بالخير ويخاصة بعد أن جاءها أمير جديد يختلف عنه اختلافاً 
کا 

المدينة في إمارة عثمان بن حيان: 

مكثت المدينة شهرين تنتظر قدوم الأمير الجديد» والمتوكل عليها محمد 
بن عمرو بن حزم الأنصاري»ء ولكنه لايملك من أمر الإمارة الحقيقية شيئاًء 
حتى إذا ماقارب رمضان على النهاية وبقي لشوال ليلتان وصل الأمير الجديد 
عثمان بن حيان المري. 
کان عثمان روحلا من أهل الشام» خدم الأمويين وشارك في غزوات كثيرة 
في أرض الروم » لذا كان أقرب إلى الروح العسكرية» وقد عين أميراً على 
المدينة لينفذ أوامر محددة لم يكن عمر بن عبد العزيز لينفذها. هذه الأوامر 
هي إعادة ضبط المدينة على النحو الذي كانت عليه قبل عمر بن عبد العزيز. 
وإلغاء الحرية السياسية التي أوجدها عمر» ومطاردة كل من خرج من العراق 
هارباً من الحجاج» والقبض على من يطلبهم الحجاج. وقد سارع عثمان لتنفيذ 
المهمة التي أوكلت إليه بدقة. فأمر شرطته بمراقبة اللاجئين إلى المدينة 
وإخباره عنهم» حتى إذا اجتمعت لديه معلومات وافرة» وعرف الذين يطلبهم 


.۔۱۲۳۹/٤ انظر الکامل‎ )١ 


الحجاج والذين يتهمهم» أمر بالقبض عليهم» فقبضت الشرطة عليهم جميعاء 
حتى التجار الذين قدموا المدينة ببضائعهم من العراق قبض عليهم» ووضعوا 
جميعا في الأغلال وسجنوا ثم رحلوا عن المدينةء أما الذين وردت أسماؤهم 
في طلب الحجاج فأرسلوا مصفدين اليه» وأما الذين لم ترد أسماؤهم فأطلقوا 
خارج المدينة وهددوا ان عادوا للإقامة فيها(١)‏ وسار المنادي في شوارع 
المدينة وأسواقها: برئت الذمة ممن آوى عراقياً . 

وبدأت ملامح الشدة في جميع تصرفات الأمير الجديد» في الأسواقء 
وفي الشوارع» وفي الخصومات التي ترفع إليه» وفي مراقبة القادمين إلى 
المدينة للزيارة أو للتحارة» وكان رجال الإمارة يتحققون من شخصاتهم 
ويحددون للتجار مدة إقامتهم بعد بيع بضائعهم» وما لبث الأمير أن خطب في 
الناس مهدداً متوعداء فأعاد على أهل المدينة ما كانوا يسمعونه من عبارات 
قاسية وإتهام بالفتنة والشقاق»ء واشتد عليهم في قضية أهل العراق وأقسم: 
والله لاأوتی بأحد آوی أحدا منهم» أو أكراه منزلاًء أو أنزله» الا هدمت 
مذزله» وأنزلت به ماهو أهله» (۲) وأنذرهم أنه سيبث العيون والجواسيس 
في المجالسء وحذرهم من الخوض في عيوب الولاة» فهي بداية الفتنة ((فإني 
قد بعثت في مجالسكم من يسمع فيبلغني عنكم» إنكم في فضول كلام غيره 
لزم لكم فدعوا عيب الولاةء فإن الأمر إنما ينقض شيئاً فشيئاً حتى تكون 
الفتنة)) وأحس الناس أن الأمر انقلب إلى تخويف حدي» ورأو بأعينهم كيف 
يعذب من ورد اسمه في المطلوبين للعراق() » فسكتوا على مرارة» فليسوا 
أهل الفتنة الذين يستحقون هذه القسوة. 

وازدادت الغمة على أهل المدينة عندما بدأو يفقدون فقهاءهم الكبارء 


٤۸٦/٦ الطبري‎ )۱ 
.- ٤۸1/٦ الطبري‎ )۳ 


الذين كان لهم فضل تمحيص كثير من القضايا والاجتهاد فيهاء والذين عمرو 
المسجد النبوي بدروسهم» وأخذ عنهم الكثيرون ورحل إليهم الكثيرون» ففي 
أول سنة أربع وتسعين توفي علي بن الحسين الذي كان يلقب بزين العابدين 
رضي الله عنه.. والذي كان حمامة سلام دائماً» يرفض الفتنة ويعتزلها ويكثر 
الصلاة والذكرء ثم تبعه عروة بن الزبير الفقيه الأديب» فسعيد بن المسيب 
التابعي الجليلء ثم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» حتى لقد 
سميت هذه السنة بسنة الفقهاءء وازدادت الغمة عندما تواردت الأخبار بأن 
الحجاج قتل سعيد بن جبير رضي الله عنه في الكوفة» وسعيد بن جبير أحد 
أبناء المدينة البررة» وأحد ملازمي المسجد النبوي والمحدثين فيه» خرج غازيا 
مع من خرج من المدينة في جيش عبد الرحمن بن الأشعث ثم حصلت الفتنة 
في الجيش»ء وخلع ابن الأشعث ومعظم من معه طاعة الحجاج» ودارت معارك 
طاحنة هزم فيها جيش ابن الأشعث وهرب سعيد» وتعقبته كتب الحجاج الى 
الولاة حتى ظفروا به في مكة > وأرسل مصفدا إلى الكوفة حيث قتل في 
مجلس الحجاج(١) ٠‏ ۰ 

ومرت السنة الثالثة على ولاية عثمان بن حيان والمدينة لاتجد جديداً في 
سنیاسته ٠‏ حتی ألف الناس ألا يتكلموا شيئاً في الوالي أو الخليفة مخافة أن 
يوشى بهم فيعاقبوا» واشتغل كل بأموره» وتحسنت أحوال التجارة والزراعة» 
ونعم المصلون في المسجد النبوي بالمياه التي جرت إليه» والفوارة التي 
وضعت في ساحته الخارجيةء ولم يكن حول الأمير إلا الجلساء الذين اعتادوا 
مجالسته» والعاملون في الوظائف وأصحاب القضاياء ولم يكن كبار الموظفين 
يأمنون عقوبة عثمان» وکان يسمع ما يقوله بعضهم في بعض ولو کان کیداً 


أو کشا 


٤۹۱-٤۸۷/٦ الطبري‎ ) 


٤ 


موافقة عجيسبة: 

ومن عجيب الموافقات أن محمد بن عمرو بن حزم الذي كان متوليا 
القضاء استأذن الأمير في أوائل العشر الأخير من رمضان عام ٩١‏ للهجرة في 
أن يغيب ذاك اليوم عن عمله لينام» كي يستطيع أن يقوم ليلة الحادي 
والعشرین» فأذن له» وکان في مجلسه رجل من قریش بینه وپین محمد بن 
ر ا فال أن بور ادر الان عل و انت ان إا كت اون 
وادعى الرغبة في القيام رياء ليقال عنه إنه متعبد» فتأثر بذلك الأمير وآلى على 
نفسه أن يجلد ابن حزم مئة جلدة ويحلق رأسه ولحيته» ويشاء الله ألا 
تمضي تلك الليلة حتى يصل البريد من دمشق» يحمل خبر وفاة الخليفة الوليد 
بن عبد الملك» وتولي الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك» ويحمل أمرأ من 
الخليفة الجديد بعزل عثمان بن حيان عن الإمارة ومعاقبته لقسوته على أهل 
الوا وا جد ع 5 د 

وطلع صباح الثاني والعشرين من رمضان سنة ست وتسعين بعكس ما 
کان ینویه عثمان بن حیان» فإذا بعثمان مقید بالحدید» وإذا بمحمد بن عمرو 
بن حزم على سرير الإمارة ينفذ أمر الخليفة» ويأمر شرطته أن يضربوا الأمير 
الذي قسا على أهل المدينة وبث بينهم العيون وعاقب الكثيرين على ما يأتيه به 

المدينة في إمارة محمد بن حزم : آيام عمرية آخرى: 
أيناء الأنصار» وكان تلمیذ الفقهاء الكبار في المسجد النبوي» وما لبث أن 
تصدر للحديث والفتياء وقد أعجب به عمر بن عبد العزيز منذ أن كان يدرس 
معه في حلقات المسجد» فلما تولى عمر إمارة المدينة ولاه قضاءهاء وثبته 
الوليد بن عبد الملك» فلما جاء عثمان بن حيان كان لمحمد بن عمرو بن حزم 
شنهرة بين اناس لذا لم تعمل على عزلة: 


۰٥ 


سعى محمد بن عمرو بن حزم لاعادة أمور المدينة الى ما كانت عليه أيام 
اا اج ق عا ون ا انل ا 
يفرون إلى المدينة» وأن القادمين إليها تجارة أو زيارة أو إقامة وجواراً كانوا 
من طلاب العلم والمتعبدين» لذلك أوقف الاجراءات التي اتخذها عثمان ورفقع 
المراقبة وسار بالناس هونا وليناً. ولم ير عليه سيف قط» مع أن الأمراء كانت 
لاتصعد المنبر للخطابة إلا وهي تلبس السيف )١(‏ فحمد أهل المدينة سيرتهء 
واستقامت أمورهم»ء واكتتب عدد من شبابهم في كتائب الجهاد التي توجهت 
إلى أرض الروم وأرمينية وجرجان وطبرستان» ونشطت الحركة العلمية ثانية 
في المسجد النبوي بعد أن ظهر تلاميذ الفقهاء السابقين» ويدأت حركة جمع 
الحديث الشريف وتدوينه» وقصد المدينة فقهاء ومحدثون من الكوفة والبصرة 
والشام يطلبون أخبار رسول الله بيخي والصحابة الكرام» وظهرت أثار الحركة 
العلمية في مجلس الأمير » الذي كان بالأمس يستند إلى سارية المسجد ليحدث 
ويفتي» ثم ليقضي بين الناس. 

وزاد من سكينة المدينة ونمائها في أيام هذا الأمير تولي عمر بن عبد 
العزيز الخلافة عام ۹١‏ للهجرة»ء الذي أقر محمد بن عمرو بن حزم على امارة 
المدينةء وأقر عددآً من الأنظمة التي عادت على المدينة وعلى أمصار الدولة 
الإسلامية كافة بالخير العميم» فقد أمر أن تصرف الواردات المالية في المدينة 
المنورة على تحسين المدينة» وأن توزع الزكاة والصدقات على فقرائها لا 
يخرج منها شيء» وكان يرسل الرسائل المتوالية يطلب من الأمير أن يستعلم 
له عن أمر من أمور السيرة أو الحديث»ء ولعل أكثر ما ارتاحت له المدينة 
وأهلها أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بعدم لعن علي بن أبي طالب على 
المنبر» ومنع التعرض لأحد من آله» ويافشاء الأمن والعدالة بين الناس 
وإعطائهم حقوقهم في کل شيء» وهو ما کان قد طبقه حینما کان أمیراً 


.- ٠١١ طبقات ابن سعد»القسم المتمم‎ )١ 
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المفنة قنتعت المت اة عير ن عن الف خافن الخلقاء الراشدين 
وولاية محمد بن عمرو بن حزم الرجل الفقيه المحدث» ونعم أهلها جميعاً 
بالطمأنينة والعدل٠‏ ۰ 

المدينة نعود الى آيام الشدة : 

في آخر رجب ستة ١١اه‏ توفي الخليفة عر بن عبد العزيزء وتولى 
الخلافة بعده يزيد بن عبد الملك» وكان يزيد مختلفا عن سلفهء فعمل على 
إلغاء التغييرات التي أحدثها عمر بن عبد العزيزء وأعاد السياسة التي کان 
عليها عبد الملك» وأمر بعزل محمد بن عمرى بن حزم وتولية عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قيس الفهري وبمحاسبة محمد بن عمرى ومعاقبته إن وجد عليه ما 
يستحق العقوبة. وعزل قاضيه أبو طواله عبد الرحمن بن معمر بن حزم - 
وكان قريبه - وعين الضحاك قاضياً جديداً هو عبد الرحمن بن سلمة 
المخزومي» وأمره بمحاسبة محمد بن عمرو بن حزم» فحاسبه واستقصى 
آخباره ونادی في الناس من له ظلامة أو شكوى عليه»ء فلم يتقدم أحد»ء ولم 
يتهمه أحد بشيء» فعاد إلى حلقته في المسجد وعاد إلى علمه . وبدأت أيام ‏ 
الضحاك»ء أو أيام الأمويين الثانية. 

كان عبد الرحمن بن الضحاك قرشي الأصل » وكان أبوه من أخلص 
الرجال لمعاوية في صفين وصاحب شرطته» حتى إنه جعله على وصيتهء غير 
أن الضحاك اختلف مع مروان بن الحكم وخرج عليه ودعا لنفسه فقتله مروان 
في مرج راهط. ولكن أبناء مروان تألفوا أبناء الضحاك ولم ينسوا خدمة 
أبيهم للبيت الأموي» ولما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة جعل عبد الرحمن 


¥۷ 


الضحاك أمير المدينة المنورة» ثم مالبث أن ضم إليه مكة() وكان عبد 
الرحمن فتى شاباً شديد الإخلاص للأمويين»ء لذلك سرعان ما أعاد سياسة 
OS N A.‏ حيان المري» فشدد الرقابة على الهاشميين. زک 
العيون في المجالس والأسواقء وراقب التجار القادمين وبخاصة العراقيين 
الذين يتطلعون إلى آل البيت. 

کان ات عبد الرحمن بن الضحاك أثر في تصرفاته في الإمارةء فقد 
أشهن شيا من لفت والأفجاب بالنفن ,والتفرة :بار أي زلم بطم قاض 
في الاحسان إلى أهل المدينة» ولاسيما ناء الأنصار» ولم يحسن انتقاء 
حاشیته منهم» وکان قریبه ابن شهاب الزهري قد لقيه بدمشق عندما علم 
بتوليه الإمارة» فحادثه طويلاً وأوصاه بأهل المدينة خيراًء وابن شهاب تابعي 
من أهل المدينة نزل الشام» وكان مما قاله له: إنك تقدم على قومك وهم 
ينكرون كل شيء خالف فعلهمء فالزم ما أجمعوا عليه» وشاور القاسم بن 
محمد وسالم بن عبد الله فانهما لا يألوانك رشدآً(۲) فلم يأخذ بوصية 
الزهري» وأظهر الجفاء لأبناء الأنصار واشتد عليهم. 

لم يظهر من أهل المدينة ما يستدعي شدة ابن الضحاك» وكان الهاشميون 
بعد وفاة علي بن الحسين منهمكين في دروس العلم وقي مزارعهم وأعمالهم 
الخاصة» ولم يكن أحد يخرج على الطاعة في شيءء بل کانوا يبذلون من 
الطاعة مثل مايبذله أبناء المدن الآخرى في الشام ومصر» وعندما بعث الخليفة ‏ 
يزيد بن عبد الملك إلى الأمصار يطلب مدد من الرجال لمقاتلة يزيد بن المهلب 
الذي خرج عليه في خرسان تطوع عدد من شباب المدينة للمشاركة في الجيش ٠‏ 
- وشكلوا مع متطوعي الكوفة (ربعاً) تولى قيادته عبد الله بن سفيان بن يزيد 
بن المفضل الأزدي» وقاتلوا قتالاً شديدً حتى انتصر جيش الخليفة وقتل يزيد 
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بن المهلب. 

ولكن عبد الرحمن بن الضحاك لم يغير سياسته في أهل المدينة» حتى 
ضح الكثيرون منهم» وتكلم فيه الشعراء وذموا شدته وإعراضه» وقد بدت 
قسوة عبد الرحمن بن الضحاك وتحيزه في الحادثة التي تناقلتها كتب التاريخ 
عن ضربه محمد بن عمرو بن حزم سلفه في إمارة المدينةء وقد تقدم أن عبد 
الرحمن حاول أن يوقع بابن حزم منذ وصولهء وأمر قاضيه أن يحقق معه في 
تصرفاته وأموال الإمارة فلم يثبت عليه شيء. ويذكر الطبري أن ابن الضحاك 
ظل يتربص بابن حزم لیوقع به فلم يظفر بشيء یعاقبه علیه(۱).. 

وحدث أن ذهب عثمان بن حيان المري - أمير المدينة قبل محمد بن حزم 
- إلى بزيد تل تع الملك وادعى لديه أن ابن حزم قد ضربه حدين ظلماً› 
وطلب أن یقتص له منه» وکان ابن حیان مقرباً عند یزید» فحاول أن يعوضه 
عن ذلك بولاية المدينة ولكن ابن حيان رفض الولاية لأنه لايستطيع أن يضرب 
ابن حزم وهو أمير دون مسوغ» وألح على يزيد أن يكتب إلى ابن الضحاك 
ليقيده منه. فكتب يزيد رسالة يطلب فيها من ابن الضحاك أن يحقق في إدعاء 
عثمان بن حیان» فإن ثبت أنه مظلوم فليقتص له» وإن ثبت أنه ضرب بحق أو 
بقضية فيها خلاف» فلا يقتص له. وجاء عثمان إلى ابن الضحاك بالرسالة 
ا ا ق فا کن ما الان ا ان ان جحت ن غد 
بن حزم وضربه حدين انتقاماً لعثمان دون أن يحقق معه أو يسأله عن حقيقة 
القضيةء وكأنه وجد في إدعاء عثمان بن حيان فرصة لانيل من ابن حزم لم 
يجدها من قبل» ولم بلتفت ابن الضحاك إلى ما أوصاه به الخليفة من التحقيق 
في القضية. وقد بلغ هذا الأمر يزيد بن عبد الملك فأحفظه على الضحاك» 
وكذلك بلغته شكاوى الناس والشعر الذي قيل في ذم الضحاك» فاجتمع ذلك 
كله في نفسه»ء وتفجر عندما وصلته شكوى من فاطمة بنت الحسين رضي الله 


۵۷٤/٦ السابق‎ )١ 


ذلك أن اين الضحاك الذي سدد على الهاشميين» ددا له أن يتزوج إحدی 
نسائهم» فأرسل يخطب فاطمة بنت الحسين»ء وكانت أرملة الحسن بن الحسن 
بن علي» ولم تكن صغيرة السن» فابنها عبد الله بن الحسن قد بلغ سن 
الشباب» فاعتذرت فاطمة بأنها قد تفرغت لأبنائها ولا تريد الزواج» ولكن ابن 
الضحاك ألح في الطلب» فخافت فاطمة وتوجست منه الشرء فأخذت تتعلل له 
بعلل شتی. او الاك رال ا ا م اا عة ف 
بتهمة شرب الخمر إن لم توافق على الزواج منه» فبلغ الغيظ مبلغه في نفسها. 
وجاءها المسؤول عن ديوان المدينة (ابن هرمز)» وهو رجل من أهل الشامء 
يودعها قبل سفره إلى الخليفة لتقديم حساباته الدورية» وسألها إن كان لها 
حاجة في الشامء فأخبرته بما تلاقيه من ابن الضحاك» وطلبت منه أن يبلغ 
شكواها للخليفة» ولن تکتف فاطمة بذلك» بل كتبت رسالة إلى الخليفة حدثته 
فيها عن همومها من ابن الضحاك» وسألته بحق القرابة والرحم أن يحميها من 
ظلمه» وأرسلتها مع رسول خاص. ٠‏ 
وما لبث الرسول أن وصل إلى يزيد بن عبد الملك وعنده ابن هرمز لم 
يحدثه بعد بشكوى فاطمة» فلما سمع ابن هرمز بقدوم الرسول سارع فنقل 
إلى الخليفة شكوى فاطمة» وقرأ يزيد الرسالة فاشتد غضبه» وزحف من على 
سریره» وأمسك بخیزرانته وجعل یضرب بها على يده ویقول: لقد اجتر ابن 
الضحاك» هل من رجل يسمعني صوته من العذاب وأنا على فراشي. واستشار ٠‏ 
من حوله فأشاروا عليه بواليه على الطائف عبد الواحد بن عبد الله بن بشر 
النضري» فدعا بقرطاس وكتب بیده: سلام عليك » أما بعد» فاني قد وليتك 


we 


المدينة» فإذا جاءك كتابي هذا فاهبط» واعزل عنها ابن الضحاك» وأغرمه 
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أربعين ألف دينار وعذبه» حتى أسمع صوته وأنا على فراشي» والسلام(١).‏ 
- وخرج البريد بخطاب الخليفة إلى الطائف»ء ويبدى أن عيون ابن الضحاك 
قد أوصلوا إليه أن فاطمة بنت الحسين قد .أرسلت رسولا إلى الشام» فدس . ` 
من يستحكي فاطمة وأولادها ليعلم أمر الرسالة فلم يفز بشيء فبدأ القلق 
يساوره. ولما وصل البريد إلى المدينة لم يجد في رسائله شيئاً يخصه وعلم 
أنه يحمل رسائل الى جهات آخرى» فحاول أن يعرف الوجهة التي يمضي 
إليهاء» ورشى صاحب البريد بألف دینار فأخیره صاحب البريد بالرسالة الى 
يحملها إلى أمير الطائف فيها أمر الخليفة بتوليته على المدينة وعزل ابن 
الضحاك» فارتاع ابن الضحاك وحاول أن يستدرك الأمر» فانتظر حتى يغادر 
البريد ا ا مسرعاً إلى الشام» فنزل عند مسلمة بن عبد الملك 
سقيق الخليفة يزيد واستجار به» ورجاه أن يطلب له العفو من الخليفةء 
فسعى مسلمة إلى يزيد بذلك» وكان الغضب بلغ من يزيد مبلغه» فرفض شفاءة 
مسلمة» واضطر مسلمة أن يتخلى عن ابن الضحاك وأن يرده إلى المدينة. 
فعاد عبد الرحمن بن الضحاك الى المدينة قبل أن يصل أميرها الجديد عبد 
الواحد بن عبد الله بن بشر النضري وهو لايدري ماسيلاقيه على بد الأمير 
لن عفرن 
نهاية قاسية للأمير القاسي: 


وجاء عبد الواحد النضري الأمير الجديد للمدينة في منتصف شوال سنة 
مئة وأريع للهجرة» ونزل دار الإمارةء وأمر الشرطة بتقيد عبد الرحمن ہن 
الضحاك وإهانته» ثم وكل به ن یحاسبه حساباً ندا وشاين أمواك 
ليستوفي الأربعين ألف دينار التي أمر الخليفة أن يغرمهاء وجلده أمام الناس 
و فی ا ا ا ا ی کا ا 
أطلق . فذل ابن الضحاك ذلا شددداً وتشفی منه کل صاحب ظلامة. کان سنن 


٤١١ 


في أحياء المدينة ذليلا فقيراً جزاء وفاقاً بما قدم وظلم. 

الأمير المترفق : 

وبقدر ما أبداه عبد الواحد بن عبد الله النضري من شدة في حساب عبد 
الرحمن بن الضحاك. أبدى لينا ومودة لأهل المدينة جميعاًء وزار فاطمة بنت 
الحسين واعتذر لها» واستزار محمد بن عمرو بن حزم والقاسم بن محمد 
وسالم بن عبد الله ووجوه التابعين فيهاء وأكرمهم وطلب منهم المشورة 
والعون» وأوقف مراقبة آل علي» والتجسس على الناس» وألغى كل ما جاء به 
ابن الضحاك من قسوة وشده» فأحس أهل المدينة أن الله سبحانه وتعالى فرج 
عليهم وساق إليهم أميراً يحسن السيرة فيهم بعد ثلاث سنوات من القسوة 
والشدة. 

اتخذ عبد الواحد المدينة مقراً لإمارته الواسعةء إذ أنه كان والباً على 
الطائف ومكة وضمت إليه المدينةء فأناب عنه في كل من مكة والطائف وجعل 
يستخبر أخبارها ويزورها قليلا. وفي نهاية العام قاد الحجيبج في موسم 
الحج وتفقد الأمور في مكة» وكذا في الطائف » ثم عاد إلى المدينة وجعل 
حاشيته من خيار أهلهاء وأكثر من مجالستهم واستشارتهم» وصرف الأموال 
في إصلاح أمور المدينة والعناية بطرقها وسوقها وفقرائهاء فدخل إلى قلوب 
أهل المدينة حتى قال المؤرخون: لم يقدم عليهم وال أحب إليهم منه(١)‏ غير 
أن ولايته لم تطل سوى سنة وثمانية أشهرء فقد مات يزيد بن عبد الملك 
وتولى الخلافة أخوه هشام بن عبد الملك في أواخر شعبان عام ٠٠٠١‏ للهجرة. 
فأقر عبد الواحد على إمارته أول الأمر» ولكن خال الخليفة إبراهيم بن هشام 
بن إسماعيل المخزومي رغب في عمل يتولاه» فسعى لذلك عند ابن أخته فلم 
یر ما یکرمه به خیراً من أن ولیه ما کان ابوه قد تولاه من قبل» إمارة 


المدينة المنورةء فكتب له بريداً بذلك. فخرج إبراهيم في قافلته وقدم المدينة 
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في منتصف جمادی الآخرة عام مئه وسته للهجرة» وتسلم الإمارة من عبد 
الوأحد بن عبد الله دونما إثارة أو حساسية» فلم يكن عزل عبد الواحد لخطا 
اک ولم کن فی درا س غت 

اعتزل عبد الواحد بين الناس معززاً مكرماً وبدأت ولاية ابراهیم بن 
هشام» الرجل الذى عرفته المدينة صغيراً أيام إمارة أبيه قبل ثلاث وعشرين 
المدينة في إمارة إبراهيم بن هشام: 
أعقب الأمير الشفيق اللين الجانب أمير فيه شدة وقسوة. فعبد الواحد 
الذي أحبته المدينة كان لين الجانب عطوفاًء أما إبراهيم بن هشام فكانت فيه 
شدة وصرامةء» بدت بوادرها في موقفه من آل الزبير» فقد عاد إلى التشديد 
قم جاور بقن ازاق عب ل ن فر واک بخ ن عرو ان 
عبد الملك بن مروان قد صادر أموال الزبيريين بعد مقتل عبد الله بن الزييرء 
ثم رد أموال من لم يشترك معه في حرب الأمويين(۱) ويبدو أن تصرف 
إبراهيم بن هشام كان لأسباب شخصةء كما أن إبراهيم استفاد من منصبه 
في تملك بعض الأراضي في المدينة » شمالا وجنوياً »> واستعمل فيها العبيد 
والموالي وزرعها واستثمرها . 

وأقبل موسم الحج» وجاء الخبر » من دمشق بأن الخليفة سيحج بالناس 
هذا العام فخرج وجوه أهل المدينة مع أميرها لاستقباله في ظاهر المدينةء 
وسعى الأمويون» وبخاصة أحفاد عثمان | بن عفان رضي الله عنه لتعزیز 
مراكزهم وأموالهم فيها. ) 

نزل الخليفة بدار الإمارة واستقبل أهل المذينةء وجاءة آل الزبیر يشكون 
شدة الأمير عليهم ومصادرة بعض أموالهم» وكان عبد الله بن عروة بن الزبير 
جريئاً فوقف يقول للخليفة : أخذ إبراهيم بن هشام ما بين منابت الزيتون إلى 
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منابت القرظء فلم يغنه كثير ما بيديه عن قليل ما في أيديناء وإنا والله ما 
طبنا نفساً عن فراق الأحبة إلا بما ترك لنا من معايشناء وقد أعطيتمونا 
عهدكم وأعطيناكم طاعتناء فإما وفيتم لنا بما أعطيتمونا وإما رددتم علينا 
بيعتناء وإني أعيذك بالله أن تصل رحمنا بقطيعة آخری(۱) فتأثر هشام بقوله 
وأمر برفع الظلم عن آل الزبير. 

أما آل علي بن أبي طالب رصفاء آل الزبير في الاضطهاد والتضيق عادةء 
فلم يضيق عليهم إبراهيم بن هشام بشيء. وربما كانت العقوبة التي لقيها عبد 
لوخم ل الشاك كل مسن هبو لمن اة هن الامرا فى اليد اوي 
اذ لم يجدوا ما يضبق عليهم ثانية. وقد حاول بعض الأمويين المقيمين في 
المدينة أن يستثيروا الخليفة هشام بن عبد الملك عليهم» فلم يفلحواء» وجاءه 
سعد بن عيد الله بن عثمان بن عفان فاحتفى به هشام. ولما سأله سعيد أن 
يلعن علياً في المدينة أو يأمر باعادة اللعن الذي أبطله عمر بن عبد العزيزء 
رفض هشام وأعرض عنه(۲) ۰ 

ولكن الخليفة هشام بن عبد الملك لم يغادر المدينة قبل أن يترك فيها 
أثراً يذكره به الناس» فعندما قفل من حجه ومر بها توفي سالم بن عبد الله 
بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» صلى عليه هشام وسار في جنازته إلى 
البقيع ورأى الجموع الحاشدة من أهل المدينة» الذين خرجوا لتشييع فقيدهم 
الكبيرء فلما عاد إلى الامارة أمر بتجنيد أربعة الآف من أهل المدينة في 
الجيوش المتجهة إلى الثغور» وكان الاكتتاب في الجهاد قبل ذلك طوعياً» وكان 
كثير من شباب المدينة ينخرطون فيه» فلما فرض عليهم هذا العدد لم يعد 
الأمر مجرد تطوع» واضطر للخروج من لم يكن راغباً في الخروج» وسموا 
عامهم ذاك عام الأربعة الاف» وكان لهذا الخروج نتائج ايجابية» فقد أبلى 
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المجاهدون بلاء حسناً في قتال الترك وغنموا غنائم وافرة» وسر الخليفة 
منهم» وفرض لأهل المدينة عطاء وافراً في تلك السنة يوزع عليهم من الفيء 
الذي غنمه المحاهدون»ء وعندما وزع الفيء على الأمصار التي شارك أبناؤها 

فى الحهاد کان نصيب أهل المدينة أقل مما أمر به الخليفة» فاحتار إبراهيم 
بن هشام مانا يغعل» وكتب بذلك للخليفة فاو اة ن ل غا ُهل 
المدينة من الأموال التي ترد من اليمامةء فلما وصلت الأموال الى المدينة عرف 
لانن اتا من ال الف فر ورج راف بن مه ا 
وعدد من آهل المدينة إلى المكان الذي انيخت فيه قافلة الأموال الواردة في 
ظاهر المدينة» فجعلوا يضريونها ويطردونها خارج المدينة ويقولون: والله 
لاندخلها وفيها درهم من أموال الصدقة(١) ٠‏ 

ارت الان انا غل اا إبراهيم بن هشام» فكتب إلى الخليفة 
بخیره بغضب أهل المدينة ويقولهم أنهم لايأخذون من أوساخ الناس»ء فأمر 
الخليفة أن ترد عنهم تلك الأموال وأن يعوضوا عنها بأموال زی تاتي من 
الفيء . الذي وصل آنئذ» فرضى أهل المدينة واک مما أفاء الله على 
المسلمين. 

وقد کانت لهذه المواقف الكريمة من أهل المدينة أثر في تصرفات أميرها 
إبراهيم بن هشام» إذ أصبح يحسب حساباً لنظرة الخليفة إليهم كما يحسب 
حساباً لبعض الشخصيات التي تعيش فيهاء وبخاصة إبراهيم بن محمد بن 
غل الذي ي رققى أموال الوا وروي لجار راف نة ف 
طلحة مواقف فيها خير وبركة لبعض أهل المدينةء منها أن الخليفة هشام بن 
عبد الملك قد بلغه عن آل الصحابي الجليل صهيب الرومي شيئاًء فأمر أن 
تخفض أعطياتهم من مستوى أعطيات الصحابة وأبنائهم إلى مستوى أعطيات 
الموالي» فحزن آل صهيب» وجاؤوا إلى ابراهيم بن محمد بن طلحة ليعينهم 
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على إعادة أعطياتهم إلى ما كانت عليهء فوعدهم إبراهيم بذلك» ثم خرج إلى 
طريق الأمير إبراهيم بن هشام» وكان ذاهباً إلى قباء كعادته كل يوم سبت» 
فأمسك بزمام دابته وطلب منه أن یعید عطاء آل صهيب إلى ما كانوا عليهء 
وذكره بحرمة جدهم صهيب رضي الله عنه صاحب رسول الله پء فاعتذر 
ال اف سق ان ر الاه رن ارا و محف ال فة 
فأصر الأمير على الأعتذار فهدده إبراهيم بأنه سيحمل أبناء قبيلته القرشيين 
على رفض عطائهم وترکه إن لم يأخذ آل صهيب السالو فاستحانت 
الأمير إبراهيم آنئذ لطلبه(١).‏ 

وخلال إمارة ابراهيم بن هشام بدأ اللغط يسري بين أهل المدينة حول 
تصرفاته المالية» فقد بدا إبراهيم حريصاً على تثمير الأموال» وتحقيق مكاسب 
مالية ومعنوية» مالية : بجمع ثروة خاصة» ومعنوية: بالتقرب من الخليفة 
واستثمار بعض الأموال لصالحه»ء فقد اشترى للخليفة بعض البساتين وأقام 
فيها الفلاحين والعمال لتأتي بغلة كبيرة. ا 

اعتداء على مرافق عامة: 

لم تكن هذه الاسنتثمارات لتر آهل 'المدينةة وعلى العكشس من ذلك كادت 
تعود عليهم بشيء من النفع» سواء بتوفير المحاصيل لأسواقهم أو بتشغيل 
بعض العمال فيها . وا ابن هشام قام باستثمار آخر أثار حفيظة أهل 
المدينة وأحنقهم عليه لكنهم لم يستطيعوا أن يغطوا شيئاً ازاءه. ذلك أن 
إبراهيم كتب إلى الخليفة يغريه باقامة مبنى ضخم في الأرض التي تقوم عليها 
سوق المدينة - في منطقة المناخة - يجعل فيها دكاكين ومحلات يؤجرها الى 
التجار» فبدلاً من أن تكون السوق أرضاً مفتوحة» تكون بناء منظماً . وقد 
شجعه على ذلك أن مروان بن الحكم - أول أمير أموي على المدينة - سبق أن 
بنى لمعاوية بناءين في طرف منطقة السوق مازالا قائمين» يؤجران للتجار 
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وتعود غلتهما لورثة معاويةء وقد سوغ إبراهيم بن هشام للخليفة مشروعه يما 
فعله معاوية من قبل وزين له ذلك. فأجابه الخليفة لما طلب وأذن له أن يقيم ‏ 

مبنى السوق. وفوجىء آهل المدينة بالبنائيين يقيمون جداراً ر ا 
السوق کله» ویرتفعون به ويدخلون فيه الطرقات التي تمتد تن التوة: 
والأحياء المقابلةء فلا ببقى بين حدران البيوت المواجهة ان ن غير 
ثلاثة أذرع أحياناًء فضجوا من ذلك» وراجعوا الأمير فواجههم برسالة 
الخليفة. وكتب بعضهم إلى الخليفة شاكياً فلم يجد جواباًء وأسرع ابراهيم 
بالبتاء قيل أن سان أحد أن يغير رأي الخليفة» وكان يرسل بأخبار البناء 
المتوالية إلى الخليفة» فأعجب الخليفة بذلك» وأمر أن تحمل الأخشاب النفيسة 
والأبواب الضخمة من الشام والبلقاء إلى السوق» ولم تمض سنة حتى تم البناء 
الضخم» وتحول السوق إلى مجموعة دكاكين مسورة بسور كبير» وأقبل 
التجار يكترون الدكاكين. 

ومع أن هذا البناء قد نظم السوق وجمله وجعل الحركة فيه منضبطهء 
والإشراف عليه أفضل فان أهل المدينة کشو قاراد الذت هه لجار 
نتخول :الب ان في أسعار السلع» ثم إنهم اعتادوا أن يکون السوق مفتوحاً 
للجميع وغير مملوك لأحد» يفرش فيه من ياء بساطه ويبيع ويشتري › وهم 
فاون خد غ سول الله بب ينهى أخذ الخراج منه(١)‏ ولكن الذين 
سوغوا ما فعله إبراهيم بن هشام نظروا إلى أجرة البناء ولش الى اة 
الأرض. وما لبث السوق المبني أن أصبح أمراً واقعاً یسکت الناس . عليه لأنه 
ملك الخليفة > ولأن الأمير يعاقب من يلغط فيه. 

وهکذا مضت ثماني سنوات من إمارة اتزاهت:: بن ف بن إسماعيل 
المخزومي ll‏ المدينة تتراوح ن اة واا لش a‏ إبراهيم 
حیناً واللن الات من ا آخر إكراماً اکى الشات أن اغادا لامر 
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ورغم قرابة إبراهيم من الخليفةء فان تصرفاته قد اُحفظته عليه آخر 
الأمر» فقد کثرت شکاوی الوافدين من المدينة منه» ولغط الناس بثروته 
المتنامية وتغطرسه» وتحدثوا عن حهله بأمور الفقه وإدعائه العلم» حتى إنه 
تصدى مرة للفتيا في غرفات وهي .قود الحجنخ: فلم سالة «سائل .فن 
الأضحية أواجبة هي أم لا ؟ لم يدر ما يقول(١)‏ وارتفعت أصوات آل الزبير 
بالشكوى منهثانية» فازدادت قسوته عليهم» فهجاه یحیی بن عروة بن الزبير 
بأبيات سارت بين الناس»ء فازداد غضب إبراهيم وقبض على یحیی بن عروة 
را به فخلد ٫ہالسیاط‏ جلداً شدیداًء وما ليث أن مات» فضجح أهل المدينة 
لذلك» ورای الخليفة أن خاله قد EE‏ ف تصرفاته» فأرسل أمراً بعزله 
وتولية خالد بن .عبد الملك بن الحارث بن الحكم مكانه وذلك في شهر ربيع 
الأول من عام مثةوأربعة عشر للهجرة. . 

المدينة في إإمارة خالد بن عبد الملك بن الحارث: 

لم يكن خاد بين عبد الملك بن الحارت يختلف عن إبراهيم بن هشام في 
الحزم والشدة» ولكنه كان يختلف عنه في الدهاء وحسن التصرف وعدم إظهار 
الصلف والثروة. ودا منذ أيامه الأولى أنه يهتم بمراقبة أحفاد علي ليضمن 
ولاءهم الكامل الدولة» .خاصة وأن فيهم زيد بن علي بن الحسين الذي نقل 
بعض الناقلين عنه أنه يتطلع إلى الخلافة. وقد استخدم خالد دهاءه في هذا 
الأمر» فلم يظهر العداوة لأحفاد علي ولم يتعرض لأحد منهم علناًء ولكنه ‏ 
استفاد من فرصة كبيرة 2 له ليضغط عليهم وون اني بين اهل 
المدينة. فقد دب الخلاف بين أحفاد علي حول الأموال الموقفة لهم» وانقسموا 
قسمين» قسم يتجمع فيه أحفاد الحسن ويقوده جعفر بن الحسن بن الحسن 
بن علي» وقسم يتجمع فيه أحفاد الحسين ويتزعمه زيد بن علي بن الحسين ِ 
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بن غل وکل عن القريفن ذرنة أن كك الأشراف غنى إذارة ذلك الوقفاء 

- ورفعت الخصومة إلى الأمير» وأدلى كل بحجته ببلاغة عجيبة» ولم يفصل 
الأمير في الأمر » ثم مات جعفر بن الحسن بن الحسن» وخلفه عبد الله بن 
الحسن بن الحسن في مواجهة زيد ومنازعته في الإشراف على الوقف» وكانا 
متکافئین في المناظرة والجدل. . فوحد خالد بن عبد الملك في هذه الخصومة 
فرصة لانيل من اا کيا قاي ف ا أن رخا الس انا 
الناس وشت کل منهم. جدارته بولاية الوقف»ء ولاأثبات الحدارة لابد من الطعن 
في الطرف الآخر وإثبات التفوق عليه فإذا طعن كل في ابن عمه هان شأن 
الأسرة بين الناس(١) ٠‏ 

وفي المسجد النبوي اجتمع الطرفان. وحرص خالد على استثارتهماء 

واستحث بعض الحاضرين للتدخل وزيادة لهب الخصومة» فقام أحد أبناء 
الالار وال هن أا ال ارت كاة اأخو ال هن قر عق وافوك 
كل من عبد الله بن الحسن وزيد بن علي حقيقة الموقف وشماتة الأمير فيهماء 
فسارعا لتدارك الأمر» وقال زيد لخالد عيد الملك: أما والله حمعتنا لهذا 
الأمر وما كان أبو بكر ولا عمر ليجمعنا على مثلهء وإني أشهد الله ألا أنازعه 
إليك محقاً أو مبطلا ما كنت حياً. ثم قال لعبد الله : انهض یا ابن عم فنهضا 
وتفرق الناس(۴)٠‏ _ 
والحقيقة أن هذا الخلاف الذي استثمره خالد بن عبد الملك كان بداية 
) شرخ کبير في أرفع عاظلة من عائلات المدينة علماً وضلا AE‏ تدارکه 
عبد الله , بن الحسن وزيد بن علي بفطنتهما > فان الخلاف مالبث أن عاد بعد 
چ ن في سنوات تالية على نحو ما سنری» إلى أن أدى الى صدام 
مريع بين فرعي العائلةء ونتائج غير حميدة. ٠‏ 
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على أية حال كانت المدينة في سنوات حكم خالد بن عبد الملك هادئةء 
تتناقل الأخبار التي تصلها من الأمصارء وتتناقل أخبار الخلاف بين أحفاد 
علي إلى أن توقف حيناً من الوقت. وقد صادف أن بدأت مع إمارة خالد بن 
غ ا ع ا فة فط را ج تاقار وات 
الغلال» وارتفعت الأسعار ءولولا حسن إدارة الخليفة هشام بن عبد الملك 
وضبطه المالي لموارد الدولة للقي الناس عنتاً شديداًء فقد رحل الكثيرون من 
أهل الحجاز ونجد إلى الشام هرياً من أثار القحط الموجعة» وتدارك هشام 
أهل المدينة ومكة بقوافل من الحنطة والشعير من غلال العراق وخراسان» 
وتوالت سنوات القحط طوال إمارة خالد بن عبد الملك حتى إن أهل المدينة 
أطلقوا على تلك الفترة اسم ((سنيات خالد))» ویدت فبها أريبحية وحوه أهل 
المدينة وأثريائهاء فكانوا يعطون الناس من أموالهم ويفتحون لهم بساتينهم 
ويوزعون عليهم من الغلال والطعام. فكان عبد الله بن عروة بن الزبير يدخل 
الناس في مريد ثمره طرفي النهار» غدوة فيتغدون» وعشية فيتعشون» فما زال 
كذلك طوال سنوات القحط حتى أحيا الناس(1) ولا نجد مأثرة لأمير المدينة 
يذكره بها الناس آنئذ» فلم يستن بسنة عمر بن الخطاب الذي كان يقيم 
السعاط الاين ويره لى اللهام فى عام البجاة. ول بسكن خت عة 
وجوه أهل المدينة. ) .6 

ا ع وو فل ا م ی 
الخليفة هشام مراراً. فبدأ الخليفة هشام يتضايق من تصرفات واليه» ولم يكن 
الخليفة يتسرع في تصرفاتهء لذا لم يسرع بعزله إلى أن جاءته شکوی کانت 
الشعرة التي قصمت ظهر البعير. فقد تأذى عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
بن أبي بكر الصديق من خالد بن عبد الملك» وأحس أنه يظلمه ظلماً لايحتملء 
فخرج إلى دمشق ليشكوه إلى الخليفة» وكان خالد يتفقد وجوه أهل المدينة 
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ويتتبع أخبارهم. فلما جاءه خبر غياب عبد الرحمن بن القاسم ولم يدر أين 
ذهب» اغتم لذلك» وخشي أن یکون وراء غیابه ما يؤذيه» لذا سارع فكتب إلى 
الخليفة أن عبد الرحمن خرج إلى المشرق» أي إلى العراق» وكان خروج أحد 
و آل الا ا لفون م حك وره ف أن الان اة 
الخارجين على الخلافة من الهاشمين والخوارج وكل من يخلع طاعة بني أميةء 
ولا شك أن خروج أحد من وجوه أهل المدينة -وابن القاسم بن محمد التابعي 
الكبير وحفيد أبي بكر الصديق- يثير الظنون» وقد قصد خالد بن عبد الملك 
م السات ان ن ل فى ع الجن ن اقا وان ةة 
معاقبته. ولكن حدث غير ذلك» فقد توجه عبد الرحمن إلى الشام وقصد 
الخليفة ودخل عليه بعيد وصول رسالة خالد مباشرةء فأدرك الخليفة أن خالداً 
لم یکن صادقاً في خبره» وأنه یقصد مآرب بعینه» فغضب غضب شدیداً وأمر 
بعزله عن إمارة المدينةء وآلى الا يوليه على عمل له أبداً(١).‏ وأمر أن تضم 
إمارة المدينة إلى محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي الذي سبق أن عينه 
هشام أميراً على مكة المكرمة والطائف» وأكرم عبد الرحمن بن القاسم وسأله 
عن أحوال المدينة وأهلها. وكان ذلك سنة مائة وثمان للهحرة(۲) ٠.‏ 


ار قر 
۲) انظر الکامل ۲۲١/٤‏ وتاريخ خليفة بن ضیاط .۹٤۳‏ 
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المدينة في إمارة محمد بن هشام: 

کان محمد بن هشام قد ولي مكة والطائف في ا التي ولي 
فیها خالد بن عبد الملك المدينة (سنة مئة وأريع عشرة)» وهو ثالث فرد في 
رة وأحده تتولی إمارة المدينةء فأبوه هشام قد وليها من ۸۳ - ۸۷ء وأخوه 
إبراهيم وليها من ٠٠١ - ٠١١‏ وجاء هو ليتولاها إلى نهاية خلافة هسام بن 
عبد العلك سبع سين متوالية. ولتصبع جزءا من ولايته التي تضم مك 
والطائف أيضاً فيجتمع الحجاز فر ولاية أمير واحد. 

وکان محمد بن هشام بتردد على المدينة ويقيم فيها بعض الوقت وينظر 
في أمورها ثم يعود إلى مكة» ثم ينتقل منها إلى الطائف» وكان مركزه 
الرئيسي مكة» لذلك كانت غيبة الأمير الطويلة عن المدينة تحول الأمارة إلى 
إدارة هادئة» تنظر في الأمور اليومية العادية» وتجعل بقية الموظفين من 
شرطة ومحتسبين ونظار الأسواق هم المتنفذين الحقيقيين في أمور المدينةء 
وتحعل القضية السياسية فاترة أو غائبة عن ساحة الجدل والحوار» لاسيما 
وأن الاستقرار والهدوء هما السمتان اللتان ميزتا خلافة هشام بن عبد الملك 
الطويلة - حوالي عشرين سنة - وكانتا سمة واضحة في حياة المدينة المذورة 
أيضاً إذ لم يتقلب عليها سوى ثلاثة أمراء» اثنان منهما أخوان وهما إبراهيم 
ومحمد بن هشام وهما خالا الخليفة» وواحد منهما أموي وهو خالد بن عبد 
الملك. وكانت إمارة كل واخد منهما طويلة» أقصرها إمارة خالد التي تجاوزت 
ريع سنوات» ولم تشهد المدينة طوال هذه الإمارات أحداثاً سياسية فاقعة. 

هك أن لن راتان .وكرل: امار الاين سجطل النا 
بعيشون أحداث حباتهم اليومية العادية بين العمل والعلم والعبادة والعلاقات 
الاجتماعية والمشاحنات الصغيرة التي سرعان ما تنقضي» وتجعل مادة السمر 
والأحاديث تعتمد على ما يفد من أحداث الجهاد في الثغور الرومية وعلى 
مفردات الحياة اليومية. كما أن هذا الهدوء جعل مشاركة أهل المدينة في 


۲ 


وها حه اء المت أو ها خلا ,وتسم اة ريم المدة وكان 


المجاهدون يتناوبون السفر إلى الثغور في الصائفة والشتوية» ويعودون إثر 
کل غزوة إلى المدىنة حاملين معهم ما أفاء الله عليهم من الخنائم» لىمضوا مدة 
من الوقت بين ذويهم وأقاربهم» قبل أن يعودوا إلى الثغور ثانية. كما كان يفد 


إلى المدينة في مواسم الحج من يحمل المال الوفير لتوزيعه على فقرائهاء 


وعندما يفد أمير أموي أو وال من ولاة الأمصار يحمل مزيداً من المال ليوزعه 
على الفقراء وغير الفقراء من أهل المدينة إكراماً لها ولأهلها. 

وقد وفد عام مئة وتسعة عشر للهجرة مسلمة بن هشام بن عبد الملك ابن 
الخليفة ومعه ابن شهاب الزهري التابعي الجليل والفقيه الكبير وابن المدينة 
الذي أقام في الشام» فوزع فيها أموالا عظيمة على الفقراء وغير الفقراء 
تودداً لأهلها» والتف الناس حول ابن شهاب ورأوا مكانته في بيت الخلافة 
ومدى احترام مسلمة بن هشام وطاعته له. ) 

و هذا الجو الهاديء في اك ال وكرت 
حلقات الدارسين في المسجد» وكثر الوراقون والكتبة الذين يدونون الأحاديث 
وو 

وكان من فوائد هذا الجو الهاديء أن نعم آل علي بن أبي طالب بالراحةء 
ولو أن العيون لم تنصرف عنهم نهائياً» ونعم آل الزبير بالراحة والسكينة 
أيضا» وانصرف الكثيرون منهم إلى العلم وإدارة المزارع والبساتين والأعمال 
التي يملكونها.  E‏ 

غير أن واحداً من آل علي کان فخط المراقة آکثر من سبراة هو رند س 


على بن الحسن: فد قل عه الرهاة غر و اه ل الى الحلاو 


سياسة الخليفة هشام إزاءهم كانت إكرام آل على وعدم استثارتهم إلا إذا بدر 


GT 


العراق فاستقلة والمها حال بن عند الله الفسرى: وأكرت ركان ال تحخسة: 
ضبط الأمور في العراق» لذلك لم يتمكن الشيعة من تحريض زيد بن علي بن 
الحسن على الخروج كما فعلوا بأسلافه من قبل. 

وفي سنة إحدى وعشرين ومائة جاء البريد إلى أمير المدينة محمد بن 
هشام أن يحقق مع زيد بن علي فيما إذا كان لديه مال لخالد بن عبد الله 
القر ى وكان الخاف فد زل اكا عن اغراق ورلن غلنها رة نوست دك 
عمر الثقفي فاتهمه بتهم O‏ يزيد بن خالد أودع مالا عظيماً 
عند زيد بن علي ليستعين به على الخروج على الخليفة عندما تسنح الفرصة 
(1) فكتب الخليفة الى محمد بن هشام ليحقق في هذا الإدعاء» فجاء الأمير 
إلى .المدينة واستدعى زيداً وسأله فأنكر زيد ذلك الإدعاء واستحلفه فحلف»ء 
فصدقه الأمير وأطلقهء ثم طلب منه أن يتوجه إلى الخليفة في دمشق لیؤکد له 
بنفسه بطلان التهمةء فذهب زيد إلى دمشقء ولقي الخليفة وحلف له فصدقه 
الخليفة وبعثه إلى والي العراق يوسف بن عمر الثقفي» وخاف زيد إذا سافر 
إلى العراق أن يؤذيه يوسف بن عمر» ولكن الخليفة طمأنه وكتب كتاباً بذلك 
ليوسف. فسافر زيد إلى العراق» وكانت سفرته طريقاً إلى قدره المقدور. 

فبعد آن قابل یوسف وواجهه یوسف بیزید بن خالد وپرأه يزيد من تهمة 
خازة لوال ركه ترسف اقل عه عقن آهل كرفا وها زارا اذرزة 
بطلب الخلافة» ويعاهدونه على النصرة» حتى وثق بهم وتزوج فيهم ووقع فیما 
وقع فيه بعض أسلافهء رغم نصيحة ك أقاربه له بعدم الثقة بالگوفیین وعدم 
التهور» ولكن زيداً لم يأخذ بالنصائح. 

وتوالت الأخبار إلى المدينة باتساع أمر زيد في السرء وبكثرة عدد 
مبايعيه» ولكن هذه الكثرة لم تكن لتمنع أهل المدينة من أن يتذكروا ما حدث 
لأسلافه الثائرين من قبل» وهاهي ذي الملحمة الدامية تتكرر ثانية» فتأتي 
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الأخبار المحزنة إلى أهل المدينة أن زيداً قد أعلن الثورة بالكوفة في أول 
ق سا دوعن واف اهدر ةوان ما كك للخ فد رهت 
فقد خذله کثير ممن بايعوه» ولم يثبت معه إلا رجال قليلون قاتلوا قتالا 
شديداً ثم سقطوا مضرجين بدمائهم» واحتزت رؤسهم ونصبت للناس. وباتت 
المدينة تبكي رجلا آخر من رجالهاء» وبات الهاشميون يتحسسون من ردة 
الفعل لهذا العمل المتهور ويتألمون لذلك الغدر المتكرر من الكوفيين. 
وما لبث الحزن أن بلغ أوجه عندما وصل رأس زيد بن علي الى المدينة 
لينصب فيهاء إرهاباً لمن تحدثه نفسه بالخروج على طاعة الخليفة(١)‏ فكان 
في الناس من يتلم له» ومن يتألم منه» فما کان لمثه أن يقتل ويمثل به هذا 
التمثيل» وما كان له أن يشق عصا الطاعة ويخرج على الخليفة دون مسوغ من 
جهةء» ودون استعداد حقيقي ودون أن يأخذ بنصائح أهله وأقارب من جهة 
0 ا 
ومرت الشهورء وما لبثت المدينة أن استعادت هدوءها وسكنت أحزان 
الهاشميين» وعاد الناس إلى حياتهم العادية» وعادت إليهم العطاءات وأموال 
الفيء الواردة من الثغور» وتحول الأمير إلى المدينة وجعل إقامته الأساسية 
وفي هذا الوقت شهدت الأسرة الأموية بعض التبلبل والانقسام» ذلك أن 
هشام بن عبد الملك رغب في أن يعزل ولي عهده الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
عن ولاية العهد لما رآه من مجونه وتهتكه» وأن يولي مكانه ابنه مسلمة بن 
هشام بن عبد الملك. ولكن الوليد احتاط للأمر فخرج من دمشق مع مواليه 
واتباعه ورفض الاعتزال» واستشار هشام بذلك كبار الأسرة الأموية» ومنهم 
خالد محمد بن هشام أمير المدينة وعددا من الأمويين المقيمين في المدينة. 
فوافقه خالد على العزل» وتردد بعض الأمويين» وأصبحت القضية موضع جدل 
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بينهم» ذلك أن في عنقهم وعنق الناس بيعة للوليد منذ خلافة الوليد بن عبد 
الملك» أي قبل أن يتولى هشام بن عبد الملك الخلافة» وعندما تولاها هشام 
کان في صك البيعة نص بين أن ولي عهده والخليفة من بعده هو الوليد بن 
يزيد» وقد أخذت البيعة من الأمويين ومن سناش الناس عليها٠‏ لذا فإن تغبيرها 
سيحتاج إلى خلع نلك البيعة وتغييرها ببيعة جديدة. وربما يحدث هذا فتنتة 
بين الناس» فقد كان للوليد رغم مايشاع عنه من مجون أنصار في البيت 
ارون الاسر الان وة م فاه رن هة حف الان 
ينفرون مما قد يؤدي إلى فتنة أو اضطراب. 

وفي ُواخر شهر زبتع الأول سنة خمس وعشرين ومئة للهجرةء تمزق 
الهدوء الذي لف المدينة سنوات طويلةء فقد فاحأ الناس صوت مناد وقف على 
ثنية الوداع الشامية في مدخل المدينة» وجعل ينادي: يا أهل المدينة مات 
الخليفة هشام الأحول» واستخلف أمير المؤمنين الوليد بن يزيد . 

تجمع الناس إلى صاحب الصوت» فإذا به اين مکدم الثقفي أحد أخوال 
الوليد بن يزيد الخليفة الجديد» وإذأ به يحمل لهم أخباراً جديدة ومثيرةء فقد 
لانن الول ول ار أن الونن وات رة اى ما ن 
هشام بن عبد الملك » بل إن مسلمة نفسه قد بايع للوليد بالخلافة وقبض 
على عدد من المقريين للخليفة السابق هشام» ووضعت الحراسة على أموالهم› 
ولكن أهم خبر حمله ابن مكدم» هى أن الوليد أمر بزيادة عطاء الناس جميعاًء 
فسیزداد عطاؤهم . ) ) 

أحس الناس بمشاعر مضطربة ومختلفة» فلم يكن أهل المدينة يتشيعون 
للوليد ضد هشام» ولكنهم كانوا قد حنقوا على هشام لأمرين: أمر السوق 
الذي أقامه له خاله محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي أمير المدينة 
والذي أخذ بعض دورهم. وفي نفوس الناس شيء من أميرهم هذا أيضاًء 
والأمر الثاني هو قتل زيد بن علي ونصب رأسه بالمدينةء لذلك اهتاج عدد من 


الحاضرين» وفرحواء وأدركوا أن التغييرات قادمة إليهم في المدينة أيضاً. 
تثورة في اللسوق: ‏ ا 
سار بعض أهل المدينة مع القادم الجديد إلى دار الإمارة» وقبل أن 
يصلوها مروا بالسوق الكبيرة المبنية» فصاح به بعضهم: ماتقول في هذه 
الدار. وأدرك الثقفي أن أهل المدينة مغتاظين منها فناداهم: اهدموها 
اهدموها . وكان نداؤه الشرارة التي أثارت حماستهم» فهجموا على أبواب 
السوق يقتلعونها» ثم مضى بعضهم إلى دكاكين الحدادين فأحضروا الفؤوس 
وقضبان الحديد» وأغاروا على جدران السوق يثلمونها ويسقطونها جزءاً 
جزءآ» وفزع التجار» فحملوا بضائعهم وخرجوا بها بعيداً عن البناء» وسار 
الخبر في المدينةء فأقبل الكثيرون يشاركون في هدم المبنى الكبير» وبلغ 
الأمير ؟الخبر وعلم أن الناس مهتاجون وأن عددهم أكبر من أن تكبحهم 
شرطته» فلم ترك اكا وني ا فة حلت أا غ من حدار 
سوق ودكاكنه قلاط الين خائ وال التائ هتمعنب وتمبا 
الان الفا من المقوف رالات ونا لى فن ارات كات دة 
تنفس ما تجمع في صدورهم من غيظ طيلة سنوات عدة. وقد استمرت هذه 
الثورة في اليوم الثالث وشارك فيها كل من يطمع في خشب ثمين أو حجر 
منقوش» ولم يمض ذلك اليوم حتى سوي البناء الكبير بالأرض» ولم تعد له 
قائمة. وعاد السوق فسحة ممتدة تؤذيها ركامات الأتربة والحجارة التي 
تساقطت من البناء» والتي بدا الناس يسحبونها منه. ) 
ولم تنته ثورة السوق حتى وصل البريد بعزل أمير المدينة محمد بن 
هشام بن اسماعيل المخزومي وإشخاصه إلى الشام لمحاسبته» وتولية أمير 
حدید عليها هو يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي أحد أبناء الطائف وقريب 
الحجاج بن يوسف الثقفي المشهور . فغادر محمد بن هشام المدينة إلى الشام 
وهو لايدري أي مصير سيلقاه. بينما المدينة تنتظر قدوم أميرها الجديد. 
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نهاية تعيسة: 1 

وصل الأمير الجديد في الثامن عشر من شعبان عام ١٠اه‏ وتقاطر 
الناس إلى دار الإمارة ليسلموا عليه» ففوجئوا بأميرهم السابق محمد بن 
هشام ملفوفاً بعباءته» مقيدا بالأغلال» ومقاماً للتنكيل به على باب الامارة قرب 
المسجد» والشرطة تهينه بين الحين والحين» وإلى جانبه أخوه إبراهيم بن 
هشام أمير المدينة الأسبق لمدة ثماني سنوات ٠١١(‏ - ١٠١ه)‏ مقيداً مثهء 
وأدركوا أن الخليفة الجديد إنما يريد أن ينكل بأخوال الخليفة القديم وأعوانه 
الذين وافقوه على خلع بيعة الوليد وتحويلها إلى مسلمة بن هشام» وقد 
حوسب الأميران السابقان حساباً عسيراء واتهما باستغلال» منصبيهما 
واستخرجت منهما أموال طائلة» ومكث المسكينان في هذا الذل عدة أيام» ثم 
نقلا مقيدين إلى العراق ليعذبهما والي العراق يوسف بن عمر الثقفي» ولتنتهي 
حياتهما تحت التعذيب القاسي أتعس نهاية. ) 

المدينة في إمارة يوسف بن محمد الثقفي: 

ولا شك أن بداية إمارة يوسف بن محمد بن يوسف بهذا العرض المرهب 
ف اال ف فوس الاين شا نالرت يرنه عاغرف عن الفففن ن 
شدة وبطش» فاستكانت المدينة لإمارته». وانصرف الناس إلى أعمالهم 
متعجبين مما تجره الإمارة والسياسه» فبينما المرء عزيز في إمارته يأمر 
وینهی ویسجن ویبطش» إذا به بین ليلة وآخری ذلیل مهین تسومه شرطته 
التي كانت تاق بافره سن الان فت مك الان كال الا 
وزادهم بعداً عنها أن الأمير لم يعد مشغولا بهم وحدهم» فقد أصبحت المدينة 
جا من إمارة الخخاز كلها والأمي نفل نها ون مكة والطاتف ودع 
اهتماماته في المدن الثلاث. 

كان الأمير الجديد خال الخليفة الجديد أيضاًء ولاشك أن اهتمام الخلفاء 
بتعين أقاريهم ولاة عليها إنما هو بسبب مكانتها عندهم» ومكانتها في تقون 
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الان ورغم خوف الناس من سمعة الثقفيين فان الأمور قد تحسنت في 
بداية الأمرء إذ ازداد عطاء الناس» وجاءت أموال آخرى إضافية للمدينة في 
موسم الحج» ولم يحدث ما يعكر صفو الحياة الماضية في رتابتها وهدوئها .. 

غير أن الأخبار كانت تتوارد مع القوافل القادمة من دمشق عن الغليان 
فیهاء فالخليفة الجديد لم يقلع عن عن المجون الذي عرف به قبل توليه 
الخلا رابات مخالن الشرات والقان قل يبن الاس فتن عة : 
ووجوه البيت الأموي منزعجون كل الانزعاج مما يسري بين الناس» وما لبثت 
الأخبار أن جاءت بنقمة يزيد بن الوليد بن عبد الملك ابن عم الخليفة على 
تصرفات الخليفة» وتاليب الناس عليه» وكانث سفعة يزيد بن الوليد طيبة بين 
الناس» فقد عرف بالصلاح E‏ . وكان أهل المدينة يتناقلون ما يصلهم من 
أخبار» وينتظرون مع المذتظرين» ولم تكن بهم أية رغبة في الثورة على 
الخلافة» فالفواجع الماضية قد علمتهم ألا يتهوروا بتصرف مرتجل» قد يؤدي 
إلى امذبحة جديدةء وشدة الوالي الثقفي وعيونه المبثوثة تحول دون التفكير 
في شيء من ذلك» والهاشميون منطوون على جراحات كثيرة» آخرها مقتل زید 
بن علي بن الحسين في العراق ومن بعده ابنه يحیى بن زيد في خراسان» وهم 
أعقل من أن يتهوروا بعمل طائش» لذا لم يحرك أحد في المدينة ساكنا رغم 
ما يتردد من أخبار حول الخليفة والفتنة. 

ولم تمض شهور قليلة حتى جاء الخبر بثورة في الشام على الوليد بن 
بزيد بن عبد الملك»ء قادها ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملكء وانتهت بقتل 
الخليفة ومبابعة قائد الثورة بالخلافة في جمادى الآخرة سنة ١١١ه»‏ وتبعت 
هذه الأخبار أوامر جديدة من الخليفة الجديد بعزل مير المدينة عن إمارته. 
لکونه خال الخليفة المقتول. وتولىة أمبر جديد هو ابن أُحب رحال بني أمىة 
إلى المدينة بل وإلى الناس جميعاً عمر بن عبد العزيزء فالأمير الجديد هى ابنه ) 


عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 


۹ 


والمعروف أن صلاح الآباء سيظهر في حسن تربية الأبناء ونجابتهم› 
ولقد ظهرت آثار هذه التربية والنجابة فيه(٠) ٠‏ 

المدينة في امارة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: 

وضل الأمي. الجديد فى الثامن والحشرين من ذي القحدة ١٣اه‏ دون 
وسل الإمارة فن فة بهدوء كامل :ولم سء اليه نىي ولم نكهة 
بتهمة» وجلس يستقبل الناس ويسألهم عن أحوالهم ومشكلاتهم ويحسن 
إليهم. ولم يكن هذا الأمير غريباً عليهم» فقد نشا في صغره بينهم أيام إمارة 
أبيه عمر بن عبد العزيز على المدينة» ودرس على شيوخ المسجد النبوي. 
وعرف ا اناس ها واخ عن اه جين ارعان لهام ين 
الناس» فمضت الحياة في المدينة المنورة في عهده هادئةء رخية. لاتشكى من 
شدة أو قسوة ولا يصيبها شيء من التمزق الذي أصاب الحياة العامة في 
الاو اروا ن ا ى يزيد بداية النهاية في البيت الأموي»ء فقد 
اختلف بنو أمية على الخلافة من بعده» ورفض بعضهم البيعة ليزيد بن الوليد 
تن غك الال وقان عة أهل: :حكن :اهل فاسان وات ال د 
القيسية واليمانية في العراق وخراسان»ء وتوفي الخليفة في السابع من ذي 
i a i i PE A hS‏ فف ا ره 
إبراهيم بن الوليد» فاشتدت الفتنة بين الأمويين» وسار مروان بن محمد 
بالجيوش رافضاً بيعة ابراهيم» وثار أهل حمص ثانية» وخرج في الكوفة عبد 
الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. وهكذا اشتعلت الحرائق السياسية في 
أماكن كثيرة» وسلمت منها المدينة لحسن سياسة أميرها » وزهد الناس في 
ف الا وشا كا ٠‏ فلت دة عن الفتن والصتامات الا 

ك مر الاي غه ال ن ع عا عة الايرون ك بك 
يتأثر بتغيير الخلافة وانتقالها بين الأمويين المختلفين من طرف إلى طرف. 


.۲۹۵/۷ الطبري‎ )١ 
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فعندما تولى إبراهيم بن الوليد الخلافة أبقاه في إمارته» وعندما خلفه مروان 
بن محمد أبقاه أيضاً في الإمارة» وانشغل مروان بن محمد باطفاء الفتن 
المتوالية في الشام والعراق وخراسانء٠‏ واستمزت الحياة .الهادئة في المدينة 
المنورة. 

غير أن مروان بن محمد احتاج لعبد العزيز بن عمر في بعض حروبهء 
فأرسل عام ۱۲۹ھ يستدعيه» وولی مكانه أميراً آخر هو عبد الواحد بن 
سليمان بن عبد الملك» وضم إليه مكة والطائف أيضاًء فانتهت الفتره العسلية 
الثانية في حياة المدينة المنورة في العهد الأموي. ٠‏ 

المدينة في امارة عبد الواحد بن سليمان: 

لم يكن عبد الواحد كسلفه عبد العزيز لين الجانب متواضعاًء بل كان فيه 
دة وقسوة ورتهما عن آباتا وقد شهدت المدية فى عمد خلحة أخرى 
فقدت فيها عدداً من أبنائها البررة» ولم تكن هذه الملحمة خروجاً على الخليفة 
الأموي هذه المرةء بل كانت دفاعاً عن الخلافة الأموية» والمواجهة الأولى مع 
الخوارج؛ : 

ففي موسم الحج من هذا العام خرج الأمير عبد الواحد بن سليمان إلى 
مكة ليقود الحجيج في المشاعر» وبينما الناس واقفون في عرفة» فوجئوا 
بحشد من الخوارج يحملون عمائم سوداً حرقانية على رؤوس الرماح يقودهم 
أبى حمزة الخارجي» وأعلن وء ان شرا غاغة مروا ن اممف وتر ارا 
منه» ويايعوا عبد الله بن يحبى العلوى الملقى بطالب الحق» وهو أحد أحفاد 
الحسين بن علي رضي الله عنه » ففزع عبد الواحد وخشي أن يفسد هؤلاء 
الحج أو أن يفتكوا بالناس. ومع أن عددهم لايتجاوز سبعمائة رجل إلا أن 
شهرتهم في البطش وسفك دماء المسلمين الذين لايوافقونهم في آرائهم خوف 
الناس منهم. لذا أرسل عبد الواحد رسلا يطلب منه المهادنة» فاستجاب أبو 
حمزة لطلب عبد الواحد ووافق على إقامة هدنة طوال أيام الحج. ووقف الناس 


<۳1 


في جهة من جهات عرفة ووقف الخوارج في جهة أخرى» ثم نزل كل منهم إلى 
جهة في مذى . 

وحرض بعضهم الأمير عبد الواحد للقضاء عليهم في الموسم» خاصة وأن 
الحجاج كثيرون ويمكن أن يغلبوهم» ولكن عبد الواحد أبى» وخشي أن ينقض 
أ ك ال ون ها غ ا ال ها ن جو آفل 
المدينة وفيهم أحفاد الحسن بن علي وعثمان بن عفان وأبي بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب» فدخلوا على أبي حمزة واستوثقوا منه المحافظة على الهدنة فأكد 
لهم ذلك. ووجد عبد الواحد في بقية أيام الحج فرصة للتصرف» فذزل مسرعاً 
إلى مكة واتجه منها إلى المدينة ولم يبت ليالي منى. 

وفوجيء أهل المدينة بالمنادي يستنفر الناس لمواجهة الخوارج ويعلن عن 
عطاء خاص لمن يشارك في الحملة» وفتح ديوان الامارة ليستقبل المتطوعين 
في الحملةء ويينما كان أهل المدينة يستعدون بالزاد والسلاح» نزل أبو حمزة 
من منى إلى مكة ووجد الأمير قد هرب» ولا أحد يتصدى لهء» فدخلها بغير 
قتال واستولى على دار الإمارة» وجمع الناس في المسجد الحرام ونقض بيعة 
الخليفة الأموي بويد الاستعداد للتوجه إلى المدينة لتخليصها من نفوده. 

ملحمة أخرى في قديد: 

ا ر ا ون ا بجيشه الصغير إلى المدينة 

> فيما كان رجال الإمارة في المدينة يستحثون الناس للانخراط في جيش 

المواحهة وقد تافل كشو ف عن الخروج. فالمدنت لم ت تشهد حرياً منذ مدة 
طويلة» والذين تمرسوا في القتال مسافرون في الثغور» ورغم المغريات التي 
أعلنها عبد الواحد بن سليمان فإن العدد الذي تجمع في جيش المدينة لم يبلغ 
ألف مقاتل. وعندما جاء الخبر بخروج جيش أبي حمزة أمر عبد الواحد جيش 
المدينة بالتحرك لملاقاته في الطريق» وعين قائداً له هو عبد العزيز بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان بن عفان»ء ولم يخرج عبد الواحد معهم»ء فسار الجيش ٠‏ 


<۳۲ 


حتى نزل منطقة قديد في أوائل صفر عام ١ه‏ ولم تكن لدى قائده الخبرة 
ا ولا الحنكة التي تجعله يحسن التصرف في هذا الموقف العصيب» 
فضلا عن أن معظم الخارجين في الحملة كانوا من المترفين وليسوا أصحاب 
حرب )١(‏ لذا لم يتخذ الجيش احتياطاته الأمنية اللازمة عندما نزل في قديدء 
ولم يرسل طلائع الاستكشاف لمعرفة مكان العدوء واكتفى بأن ضمن مورد 
المياه من أبار قديد التي استحوذ عليهاء بينما استعان أبو حمزة الخارجي 
ببعض القاطنين في المنطقة من قبيلة خزاعة» وعرف منهم مسالك المنطقة 
وثغراتها > وأاستفاد من المباني الموجودة في قديد » فأرسل مجموعة من رجاله 
تسللوا واختبأوا فيهاء ليفاجئوا جيش المدينة. 

ومع أن أبا حمزة نجح في صنع المفاجأة» فإنه لم يهاجم أهل المدينة 
مباشرة بل (أعذرهم) وجعل مناديه ينادي فيهم (إنا والله ما لنا حاجة في 
قتالكم» دعونا نمضي إلى عدونا) فأجابه مناد من جيش المدينة بالرفض 
ركزر, نو كم لدا وللت .وشم اناا وحن الاج وان ن فا 
يتصدى للامويين وحسب» ولكن قادة جيش المدينة استخفوا بعدد رجاله 
وأصروا على المواحهةء فهاجم الخوارج جيش المدينة» وجعلوا يطلعون عليهم 
من مخابئهم ويفاجئونهم ويعملون فيهم السيف» وذعر الكثيرون وبدأوا يفرون 
فيتصدى لهم المختبئون» وتساقط الشهداء» وقتل قائد جيش المدينة عبد 
لرن دن غ اله رد جي آل ا و خو كاو ا و 
وأكثر دراية بالكر والفر» فتمكنوا منهم وأثخنوهم» ويدأً بعضهم يستسلم 
ويطلب الأمان» ونجح بعضهم الآخر في الهرب من أرض المعركة والتجاً إلى 
القبائل المجاورةء وأسرع بعضهم a‏ إلى المدينة. وسرعان ما انتهت 
الک ا و ا رل م نا المهاجرين والأنصار 
والموالي» فما من فرع من فروع أهل المدينة إلا ونكب بقتيل أو جريح. 


.۳۱٤/٤ الکامل‎ )١ 
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وعادت فلول الجيش إلى المدينة فرادى» تضمد حراحاتها المثخنة وتحمل 
للناس نعي الشهداء» وضجت البيوت بالبكاء. وخرج الأمير وحاشيته إلى 
الشام طلباً للمدد» ولم يعد فيها من يقدر على مواجهة الغزاة القادمين» ومكث 
أهل المدينة ينتظرون وصول أبي حمزةء ويترقبون ما سيفعله. 

الخوارج في المدينة: 

زل ل اانا ف م أ هن البو اة ا وضل حي اى 
حمزة» فوجد أهل المدينة قد دخلوا بيوتهم» وأغلقوا عليهم أبوابهم» ولم 
يتصد له أحد منهم» فدخل المدينة واحتل الإمارة. وأرسل المنادي ينادي في 
الشوارع بالأمان. ‏ ) 

الت¿ رحال أبي حمزة بعهد الأمان» فلم يتعرضوا لأحد وة ورای 
الناس منهم تعظيماً لحرمة المدينة وإجلالا للمسجد النبوي» ورأوهم يصلون 
الصلاة الخاشعة ويقومون الليل بالصلاة والتلاوة» وخطب فيهم أبو حمزة 
خطبة قوية لام فيها جيشهم على القتال» وأكد لهم أنهم يقصدون طاعة الله 
ورسوله» وأنهم ثائرون على بني مروان لأن بني مروان يظلمون الناس ولا 
يحقون الحق» وقد سجلت كتب التاريخ خطبته لبلاغتها وقوة معانيها ومما 
قاله: يا أهل المدينة» بلغني أنكم تنتقصون أصحابي»ء قلتم: شباب أحداثء 
وأعراب جفاة» ويلكم يا أهل المدينة وهل كان أصحاب رسول الله َر إلا 
شباباً أحداثاًء شباب والله مكتهلون في شبابهم » غضية عن الشر أعينهم. 
ثقيلة عن الباطل أقدامهم» قد باعوا الله عز وجل أنفساً تموت بأنفساً لاتموت» 
قد خالطوا كلالهم بكلالهم» وقيام ليلهم بصيام نهارهم» منحنية أصلابهم على 
أجزاء القرآن» كلما مروا بآية خوف شهقوا خوفاً من النار» وإذا مروا بآية 
شوق شهقوا شوقا الى الجنةء فلما نظروا إلى السيوف قد انتضيت والرماح 
قد شرعت وإلى السهام قد فوقت» وأرعدت الكتيية بصواعق الموت» استخفوا 
وعيد الكتيبة لوعيد الله عز وجل» ولم يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبةء 


{o 


فطوبی لهم وحسن مآب» فكم من عين في منقار طائر طالما فاضت في جوف 
الليل من خوف الله عز وجل» وكم من يد زالت عن مفاصلها طالما اعتمد بها 
صاحبها في سجوده لله» وكم من خد عتيق وجبين رقيق فلق بعمد الحديد. 
رحمة الله على تلك الأبدان» وأدخل أرواحها الجنان . أقول قولي هذا 
وأستغفر الله من تقصيرناء وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وإليه أنيب(1). . 

وتوالت الأيام والخوارج مقيمون في المدينة لايؤذون أحدآًء» وعلى العكس 
من ذلك كانت صلواتهم الخاشعة تعجب الناس»ء وكان تأكد أبي حمزة على 
القيام بأمر الله على وجهه الصحيع وتوزيع الأموال في المسالك التي قررها 
الإسلام بحسن النظرة فيه» حتى ظن الناس به خيراً وأحبوه واقتربوا منه 
وسمعوا أحاديثه في مجلسه في الإمارة وفي المسجد وفي خطاباته. 

ولكن أهل المدينة الذين توارثوا السنة النبوة وفقهوها حق الفقه ما لبثوا 
أن سمعوا من أبي حمزة ورجاله عبارات تدل على اضطراب فقههم وسوء 
توجيههم للأحكام الإسلامية» فقد سمعوه يقول على المنبر (من زنى فهو 
كافر» ومن شك فهو کافر» ومن سرق فهو کافر» ومن شك أنه کافر فهو 
کافر)(۲) فأدرکوا أنه یستبیح دم الناس بسهولةء فليس في سنة رسول الله 
بل أن يكفر الناس بالمعصية. وتغيرت نظرتهم إليه والى أصحابه» ورأوا 
أنهم متطرفون» ضيقو الأفق» لايفهمون الشريعة الإسلامية على وجهها 
اصح رغم راهم الخاشفة. فالإساق نحم فم السام وجل خرة 

عند الله أكبر من حرمة الكعبةء لذلك أعرضوا عنهم ويدأوا يحذرونهم . 

وامتدت إقامة أبي حمزة الخارجي ورجاله ثلاثة أشهر»ء ورأى أبى حمزة 
أنه لم يدخل في قلوب أهل المدينةء ولم يمسح جراحهم المؤلمة في قديد» فلم ِ 
يتبع مذهبه منهم سوى رجل واحد من مواليهم» كان يميل إلى معتقدهم من 


ا) الطبري ۳۹۹/۷. 
۲) الطبزي ۳۹۷/۷. 
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قبل» فلما جاؤو انضم إليهم» وهو عبد العزيز القاري»ء المشهور بشكست 
اتخوت 

وجاءت الأخبار إلى المدينة بأن الخليفة الأموي مروان بن محمد قد جهز 
أربعة آلاف من خيرة فرسانه لطرد الخوارج من الحجازء وتتبع زعيمهم عبد 
الله بن يحيى في اليمن واستئصال فتنته. ورغم انشغال مروان بن محمد 
بالفتن الكثيرة آنئذ وبالعباسيين الذين يهددون الدولة الأموية بشر خطير» فإنه 
قد اهتم بفتنة الخوارج هذه اهتماماً شديداًء فانتقى لها من خيرة فرسانهء 
وأعطى كل فارس مائة دينار» وفرساً عربية» ودروعاً لم ير مثلها في ذلك 
الزمان» وبغلا ليحمل عليه أثقاله» وانتقى لقيادة الجيش عبد الملك بن محمد بن 
عطية السعدي من قبيلة هوازن المعروفة بشدة رجالها(١).‏ 

وعندما علم أبو حمزة بخروج الجيش الأموي عباً رجاله وهيأهم لملاقاة 
الجيش القادم» وودع أهل المدينة بخطبة لم تخف شعوره بأنهم لم يحبوهء 
ومع ذلك وعدهم إن ظفر على الأمويين بحسن السيرة والعدل» وكان مما قاله 
لهم: يا أهل المدينةء إنا خارجون إلى مروان»ء فإن نظفر نعدل بينكم» وإن 
یکن ما تمنون فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(۲) وخرچ برجاله من 
المدينة في أوائل جمادى الأولى عام ١١٠ه»‏ ولم يخرج معه أحد من أهلها 
سوى عبد العزيز القاري الذي انضم إليهم. وتقول بعض المصادر(۳) أن أبا 
حمزة قد ترك بعض أتباعه في المدينة » بينما تقول مصادر أخرى إنه خرج 
بأصحابه جميعاً(٤)وعلى‏ أية حال لم تمض سوى أيام قليلة حتى وصلت 


الأخبار بأن جيش أبى حمزة قد التقى عند وادى القرى بجيش ابن عطيةء 


۱) الطبري ۳۹۹/۷ ٠‏ 
۲) الطبري ۳۹۹/۷. 
۳) الطبري ۳۹۸/۷. 
؟) ابن الأثير .۳١/۵‏ 


{۴۷ 


ودارت الدوائر على الخوارج فقتل معظمهم ونجا منهم القليل» ولم يلبث أن 
- وصل إلى المدينة فلول منهم فرأى فيهم بعض أهل المدينة الجنود الذين قتلوا 
اخوانهم في قديد وجرحوا وأسرواء فغلت الحمية في نفوسهم› e‏ 
وقتلوهم کي لایبقى من جيش الخوارج أحد. 
- وصل جيش ابن عطية إلى المدينة في نهابة حمادى الأولى ودخلها سلماًء 

وسر ابن عطية بما علمه من قتل أهل المدينة لفلول الخوارج وأحسن إلى 
بعضهم (1) ومكث في المدينة شهراً يتردد فيه إلى المسجد النبوي ويلتقي 
بالناس» ثم خرج بجيشه قاصداً اليمن لملاقاة زعيم التمرد عبد الله بن يحيى» 
واستخلف على المدينة ابن أخبه الوليد بن عروة بن محمد بن عطية. 

عادت المدينة إلى سكينتها بعد انتهاء زوبعة الخوارج» وأقام الوليد بن 
عروة فيها يدير شؤونهاء وبينما الفتن مستعرة في الشام والصدام بين جيوش 
مروان ومناوئيها من الأمويين أنفسهم والعباسيين تتقاتل ‏ بشراسة» كانت 
المدينة تنعم بالهدوء والسكينة يقصدها طلاب العلم والزائرون والتجاز. 
ويحملون معهم أخبار الاضطرابات وتمزق كلمة الأمويين وزحف جيوش 
العباسيين من شمال خر اسان إلى أطراف العراق . 

وجاء موسم الحج عام ١١١ه‏ واستعد بعض أهل المدينة للخروج» 
وفوجثوا بالأمير يشجع الناس على الخروج معه والاستعداد بالسلاح لكل 
طارى“ يعرض في الطريق» فأخبار الفتن متواترة» والمغامرون كثيرون» 
واللصوص وقطاع الطرق يجدون في هذه الأجواء فرصة ذهبية لنهب أموال 
الناس. ` م 
كان من المفروض أن يتولى موسم الحج عبد الملك بن محمد عطية فقد 
جاء أمر الخليفة مروان بن محمد بتوليته الموسم»ء غير أن القادمين مع قوافل 
اليمن نعوا إلى الوليد بن عروة عمه عبد الملك وأبلغوه أن بعض القبائل قرب 


۱) الطبري ۳۹۸/۷. 
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- مكة قد خرجوا عليه وهو قادم في اثني عشر رجل فقط إلى الحج واتهموهم 
بأنهم لصوص» ولم يصدقوا ابن عطية الذي أبرز لهم كتاب الخليفة بإمارته 
للحج وقتلوهم» فنقم الوليد بن عروة نقمة شديدة» ومضى بمن معه من الناسء 
فقاد موسم الحج» ثم أمر صحبه ومن أدركه من الجند في مكة أن يسيروا 
إلى القبيلة التي قتلت عمه» فساروا إليها وفاجأوهاء وبطشوا بها بطشاً 
ذريعاً» وقتلوا بعض الفتية والنساء انتقاماً لعبد الملك بن عطية ولغيره ممن 
E‏ 

ويبدو أن مروان بن محمد الذي يقاتل خصوماً كثيرين في أطراف الشام 
الان ورا ف ساف ج الرلة .بن رة وفك والتضان الها 
فرأى أن ينحيه عن المدينة ويستعين به في بعض معاركه» فأرسل بعزله 
وطلبه لیلحق به وبعث مکانه أخاه يوسف بن عروة. 

البيعة السرية: 

کان من بين شباب الهاشميين شاب قوي طموح هو محمد بن عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن علي» وقد تفرس فيه عدد من أهل الحجاز النجابة 
والشحاعة» فأغروه باستغلال هذه الفرصة والدعوة لنفسه ووعدوه بالنصرةء 
ولكن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يستجب على الفورء بل أخذ يفكر في 
الأمر ملياً» ويشاور أقاريه وأصحابهء فأشار عليه بعضهم بالخروج» وحذره 
بعضهم الآخر من أن تتكرر مأساة أسلافه فيه» واجتمع عدد من أحفاد 
الحسن والحسين وعبد الله بن العباس ويعض أهل الحجاز وقلبوا الأمر معه 
وشجعوه عليه فقبل» واجتمع عدد من الهاشميين والعباسيين سرا وخلعوا 
طاعة مروان بن محمد ويايعوا محمد بن عبد الله بن الحسن. 

وكان مع المبايعين أبو جعفر المنصور الذي سيصبح خليفة بعد عدة 
سنوات» وستكون لمبايعته هذه أثر قوي على محمد بن عبد الله وأهل المدينة. 


الط 1207۷ 


۳۹ 


ولكن محمد بن عبد الله بن الحسن لم يعلن خروجه» وفضل أن يكمته 
ويراقب تطورات الأمور الى أن يجد الفرصة المناسبة فيخرج داعياً إلى نقسه. 
وظل الأمر داخل البيوت وخلف الأبواب المغلقة في المدينة ومكة» وظل في 
صدور عدد قليل من الناس ولم يشعر به أمير المدينة قبل أن يعزل. > ولم تتح 
الفرصة للامير الذي خلفه أن يشعر به أبضا(١).‏ 

نهاية العصر الأموي: 

وفي هذه الفترة لغط الناس بضعف حالة الخلافة» وتفرق كلمة الأمويين 
وكثرة خصومهم . وكانت الأحوال السائدة في دمشق والعراق وخراسان تؤذن 
بقرب نهاية حكمهم» رغم الجهود الهائلة التي كان يبذلها مروان بن محمد. 
ولم يكن في المدينة من يفكر بمحاولة استعادة الخلافة وإعادتها إلى المدينةء 
فأهل طيبة قد دفعوا ثمناً غالياً في المرات التي خرجوا فيها على الخليفة ولم 
يعودوا يفكرون في الأمر» باستثناء بعض الهاشميين الذين يغريهم شيعتهم 

في الكوفة وخراسان بين الحين والآخر . 

ووصل الأمير يوسف بن عروة إلى المدينة في أواخر شهر ربيع الأول 
عا اف روات حح أخار الاشر ات اة وهر ركن موان 
أمام زحف جيوش العباسيين بقيادة أبي مسلم الخرساني. واضطرب الأمويون 
من أهل المدينة اضطراباً شديداًء وما كاد يوسف يستقر في الامارة حتى 
وصل الخبر بأن العباسيين قد أحكموا سيطرتهم على العراق وبايعوا السفاح 
في الكوفة في ١ربيع‏ الآخرء وبعد أقل من شهر وصلت أخبار هزيمة الجيش 
الأموي في موقعة الزاب الكبير ثم سقوط دمشق بعدها في العاشر من رمضان. 

أدرك أهل المدينة بعد سقوط دمشق بيد العباسيين أن دولة الأمويين قد 
زالت» وراحوا يترقبون أثار هذا التغير على مدينتهم» ويخشون أن يكون على 
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الأمويين» ويقتلونهم سر قتلة. واضطرب الأمير يوسف بن عروة» ولم يكن 
قادرا على أن يفعل شيئاً» كما اضطرب جميع الأمويين في المدينة» وكان 
بعضهم يملك قصوراً مترفة على وادي العقيق» وبعضهم يملك المزارع 
والبساتين» وسواء أكانوا منغمسين في الحياة السياسية أم لا فان نسبهم 
الأموي سيجعلهم متهمين عند العباسيين. 

ووردت الأخبار من الكوفة باستقرار أمر العباسيين تماماًء ويأن الخليفة 
السفاح قد عين عمه داود بن علي أميراً على المدينة ومكة واليمن»ء وانه قادم 
براياته السوداء لتخليصها من الأمويين(١) ٠‏ 

فزع الأمير يوسف بن عروة ولم يجد ما يفعله سوى أن يترك الإمارة 
ويضرب في الأرض إلى حيث تقيم بطون من قبيلته ليحتمي بها. ولم يدر 
بخلد أهل المدينة أن يواجهوا العباسيين» أو أن ا الأمويين» فليسوا 
بأهل حرب» وما زالت دماء قديد شاهدة على قلة خبرتهم فيهاء وليس لديهم 
دوافع تجعلهم يضحون من أجل الأمويين. وريما كان في نفوس الكثيرين بقايا 
ألم وجراح منهم» فضلا عن أن الأمويين في المدينة كانوا فئة متميزة بالثراء 
الواسع» وقصورهم على العقيق تشهد بذلك. 

لذا عندما وصلت طلائع قافلة العباسيين نصب بعض أهل المدينة ثياباً 
سوداء على دورهم إعلاناً عن طاعتهم للعباسيين وطلباً للأمان» وكان 
العباسيون اذا لقيهم الناس بالسواد أمنوهم وقبلوا منهم البيعة. 

واحتار الأمويون في المدينة ماذا يصنعون؟ هل يقبل منهم العباسيون 
البيعة وقد رفضوها من أقاريهم في الكوفة ودمشق وقتلوهم شر قتلة؟ أم هل 
- يهربون؟ وإلى أين وجيوش العباسيين في الشام ومصر وهي قادمة إلى 
الحجاز واليمن؟. 

لم يجد معظم الأمويين بدا من البقاء في المدينة» فليس لهم مهرب» ثم 


.۳٤١١/٤ الکامل‎ )1 


کیف یهربون ویترکون قصورهم وپساتینهم لیعیشوا مشردین يتهددهم القتل 
- في كل مكانء لذا قر رأي معظمهم على البقاء ورفع السواد على البيوت 
وتسليم الأمر لله 
3 ودخل داود بن علي المدينة في ذي الحجة عام ۲ ۲ ليطوي في نهاية 
هذا العام العصر الأموي» ولىيدا قصلا جدید هو قصل العصر العباسي» > وهو 
فصل طويل مليء بالأحداثء وهو ما سنراه في الصفحات القادمة. 


الجانب السياسي في العهد الأموي في المدينة المنوره: 
كانت فراسة الصحابي الجليل عبد الله بن سلام صائبة عندما وقف يرجو 
على بن أبي طالب رضي الله عنه إلا يخرج ويخرح الخلافة من المدينة . وقال 
له: إذا خرجت الخلافة منها فلن تعود اليها أبداًء 
ومن يومها لم تعد المدينة المنورة مركز ااثقل السياسي» بل تحولت إلى 
منطقة لها مكانتها الدينية والتاريخية من جهة» ولها محاذير سياسية كبيرة 
يخشاها الخلفاء الأمويون في دمشق من جهة أخرى»ء وهاتان صفتان هما كفتا ‏ 
الميزان اللتان كانت الحباة السياسية تتأرجح بينهماء وتتأرجح من ثم عوامل 
الأستقران والأمن والتعامل: ينن الح كرمة والزغة. E‏ 
فالمكانة الدينية والتاريخية للمدينة المنورة مستقرة في أعماق الخلقاء 
والأمراء وقادة الذين غزوها منذ (حبيش بن دلجة) إلى (أبي حمزةالخارجي) 
لاء جميعاً كانوا يعظمون المدينة المنورةء ويحسبون لها ولأهلها حسابات 
خاصة» فيتذكرون قدسيتها وحرمتها وأنها جديرة بالرعاية الخاصةء ويذكرون 
المسلمين الأوائل الذين عاشوا فيهاء ويتهمون سكانها الذين يعاصرونهم بأنهم 
بدلوا وغيرواء وبأن الأصول عظيمة والفروع غير مستقيمة. يضاف إلى ذلك أن 
النفنث الحنورة كانت ۰ عدد كبير من الأمويين الذين هاجر آباؤهم إليها 
منذ زمن رسول الله ر له » فهي الموطن والأصل٠‏ . 
وأما المحاذير السياسية التي كان يخشاها الخلفاء الأمويون 
فأهمهاالمناداة بالق التازيخي آي الورافي انمدينة :والهاشميدن أ الزبيريين 
الذين يقطنونها» فالمدينة عاصمة الإسلام الأولىء > وخروج علي منها إلى الكوفة 
کان بقصد التصدي لمعاوية فقطء ولم بعلن علي انتهاء المكانة السباسية 
للمدينة» وريما كان من الحكمة أن يخرج منها ليجنبها الحروب ا في 
أحيائها أو ضواحيها . 
والهاشميون الذين يقطنونها هم أبناء علي وأحفاده» وکثیر ' منهم یری ا 


t۳ 


الأمويين قد اغتصبوا الخلافة رغم تنازل الحسن بن علي عنها لمعاوية تنازلا 

شرعياً صحيحاًء ثم إن انتقال الخلافة من معاوية إلى يزيد كان اجتهاداً من 
کان برا عه ال ت ع ر جه ن بن الزبيرء » وقد سرى في 
بعض أحفاد الحسين بن علي ويعض أحفاد الحسن أيضاً هذا الاعتقاد » كزيد 
بن علي بن الحسين بن علي ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن» واذا 
کان الخلفاء الأمويون يدينون الناس بالطاعة المقررة شرعاً لأولي الأمر» وكان 
ولو الأمر هؤلاء يتولون الخلافة وراثةء فالهاشميون في اجتهاد الهاشميين 
وشيعتهم أحق بتلك الوراثة لنسبهم ومكانتهم. ) 

وهكذا يتحول الأمر ای قان نے فس ف اقل ف ا 
والزبيريين» وهاجس في ضمير بعض الخلفاء وأمراء المدينة» ويصبح المحور 
الأساسي للجانب السياسي في المدينة المنورة أمرين رئيسيين مترابطين 
ومتداخلين هما : الموقف من الخلافة بين الولاء والتمرد» والعلاقات بين أمراء 
المدينة وأهلها لينا وشدة. ) _ 

والجانب الثاني مرتبط بالجانب الأول غالبا لان العلاقات ستتأش بما يراه 
أو يظنه الخليفة أو الأمير في طاعة المدينين أو عصيانهم» فيلينوا لهم ما 
ا E a a‏ 

وقبل أن نستعرض سلسلة العلاقات المتذبذبة في هذا المحور نقف عند 
قضية مهمة جرت في حياة المدينة المنورة» هذه القضية هي الصيغة السياسية 
الموحدة لأهل المدينة المنورة» وهذه الصيغة تحول وتطور کبیر وخطر . فمن 
المعروف أن المدينة قبل الاسلام (يثرب) لم يكن لها كيان سياسي موحد. 
وکانت القوة تتوزع في ثلاثة تجمعات سكانية لكل منها كيانه السياسي 
الفل: وعلاقاتها الخاصة مع جيرانها القريبين والبعيدين. هذه التجمعات 
هي : الأوس» الخزرج» واليهود» وكان لكل منهم ولاءاته ومعاهداته الخاصة 
وعلاقاته المتميزة مع الآخرين. فالأوس متحالفة مع بعض القبائل وشطر كبير 


من اليهود (بني قريظة وبني النضير). والخزرج تبحث عن تحالفات خاصة 
خارج المدينة» تصل إلى مكةء وتحالف شطراً محدوداً من اليهود (بني قينقاع 
وبعض الفروع الصغيرة الأخرى) وبين التجمعات الثلاثة علاقات متذبذبة ‏ 
تضطرب إلى حد الصدام المسلح أحياناً» وتسكن الى حد التصاهر أحياناً 
ا ٤‏ 

وعندما انتشر الإسلام في المدينة وجاء المهاجرون إليها تغيرت 
التجمعات إلى المهاجرين والأنصار» ويخاصة بعد أن كسرت شوكة اليهود. 
وقد ظهرت أثار هذا التحول السياسي بوضوح وقوة يوم السقيفة» فكان 
التخاطب وتقرير حق الخلافة وفق هذا التقسيم. وقد استمر هذا الكيان 
السياسي المزدوج مدة الخلافة الراشدة» وكانت ألوية الحروب والغزوات توزع 
بين المهاحرين والأتصار باعتبار هذا التقسيم نوعاً من التنظيم الإداري» وليس 
باعتباره حزيين سياسين متعارضين أو متخاصمين. 

ولكن عنذدما AE‏ الخلافة إلى الأمويين تغير الأمر» ؤيداً التغير منذذ 
اا او ا کن ف حف ار م آهل ات ا اء امو 
- إلا نفر قليلون - واتحد موقف المهاجرين والأنصار الذين لم يخرجوا من 
المدينة المنورة على بيعة علي» ومن ثم لم يكن لمعاوية ولاء فيها. وكان في 
جيش علي فرقة خاصة من أهل المدينة ظلت موالية له حتى استشهاده» ثم 
والت ابنه الحسن ووقفت معه بقوة» وعندما عزم الحسن بن علي رضي الله عنه 
على التنازل لمعاوية لم تكن فرقة المدينة راضية» حتى إن قائدها لام الحسن 
على تنازله وحاول إثناءه عنه» ولكن الحسن أقنعه بضرورة ذلك » فعادت 
الفرقة إلى المدينة على مضض . 

وكان معاوية رضي الله عنه يدرك مشاعر آهل المدينة» وقد اجتهد في 
تحويلها ما وسعه ذلك» وجاء إلى المدينة عام الجماعة (وهوالعام الذي تنازل 
فيه الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية واجتمع شمل المسلمين على خليفة 
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واحد) ليوثق البيعة لنفسه»ء وكان الموقف هذا بداية توحيد لأهل المدينة في 
نسق واحد وموقف واحد. ولا يعني هذا أن أهل المدينة كانوا جميعاً خصوماً 
مناوئين لمعاوية والأمويين من بعده. فقد كان من بين رجاله المخلصين عدد 
منهم كالنعمان بن بشير وابنه. فضلا عن الأمويين أبناء المدينة» ولكنه يعني 
بداية الالتحام بين القسمين الكبيرين: المهاجرين والأنصار في تركيبة جديدة 
ينظر إلى ولائها وتمردها نظرة عامة لاعلاقة لها بذلك التقسيم» فمن كان 
ا ن اهل ادت و اف راء كان هن الا رن ان لار 
أم من أبنائهما» ومن ظن فيه قلة الطاعة أو الميل إلى الزبيريين أو الهاشميين 
أو أبنائهم حوسب على ميله أياً كان نسبه. وكأنما انتهى ذلك التقسيم 
السابق» وبخاصة بعد موقعة الحرة» ولعل تلك الموقعة هي آخر وجود سياسي 
لذلك التقسيم» فقد كان للأنصار لواء وتجمع يقوده عبد الله بن حنظلةء 
وللمهاجرين لواء وتجمع يقوده عبد الله بن مطيع. بعدها لم يظهر هذا 
التقسيم في موقف سياسي قط»ء وصارت النظرة إلى أهل المدينة تعدهم كلمة 
واحدة» فيهم الموالون المخلصون كأبناء النعمان بن بشير» وفيهم من هو 
مظنه التمرد والخروج على الطاعة کا حقاد علي . وهذا يعني شخصدة موحده 
اندمجت فيها - نظرياً - العناصر السكانية وذابت معظم التوزعات القبلية - 
باستثناء الأموية - في الصيغة الجديدة» صيغة أهل المدينة. 
وما توخه. الكان انساسى ااهل المدية توحنة التشاطات الساسة 
فيهاء» وتجمعت في قضية واحدة هي: قضية الولاء للخلفاء وأمرائهم. فانتقال 
الثقل السياسي حارم اللدنة أعفاها من الأمور الكبيرة التي تشتغل بها 
العاصمة» مثل أمور الفتوحات وشؤون الولايات الأخرى والفتن التي تنشأً في 
تعن اتان الاعات ال ها و فاك ودن الفا ٠‏ كار القن 
الأخرى تشارك في البعوث والفتوحات بعدد من شبابها» يشكلون مجموعة 
ا ا افا ف رن اف اله ان ران قات الك أو 
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الكتيبة التي تضمها. 
لذا يصح أن نقول ان النشاط السياسي تحول في المدينة المنورة في 
العهد الأموي إلى نشاط إداري يوجهه ويشرف عليه الأمير الذي يعينه الخليفة. 
. وقبل أن ندخل في تفصيلات هذا النشاط ننظر في اختيار أمراء المدينة 
وصلاحياتهم السياسية والادارية. 
كان الخليفة هو الذي يختار أمير المدينة بنفسه» وكأنما وضعها تحت 
اشرافه المباشر. وقد حرص الخلفاء على انتقاء شخصيات لها وزن سياسي 
في بعض الحالات»ء ولها صلة وثيقة بالبيت الأموي إن لم تكن من أفراد ذلك 
البيت. ففي عهد معاوية وابنه يزيد تولى إمارة المدينة خمسة أشخاص 
جميعهم من البيت الأموي وهم على التوالي: مروان بن الحكم وسعيد بن 
العاص والوليد بن عتبة وعمروى بن سعيد بن العاص وعثمان بن محمد بن أبي 
سفيان. وکان مروان بن الحكم أطولهم زمناًء» تولاها مرتين: الأولى من ١؛‏ 
ال ١‏ اللهحرة. والافة هن 5ة الى ۸ة لفهحرة :وكانت سناسة مغاوة الحدذر 
من التجمع الأموي في المدينة ومنع قيام قوة سياسية قد تؤثر عليه أو على 
ولاية عهده. وعندما تولى الفرع المرواني (أبناء مروان بن الحكم) الخلافة 
ع ا اد اون واا ي فود وون ف 
یحیی بن الحکم بن العاص (۷۹-۷۵ه) أبان بن عثمان بن عفان -۷١(‏ ۸۳ه) ٠‏ 
هشام بن اسماعيل المخزومي (۸۷-۸۳ه) عمر بن عبد العزیز (۹۳-۸۷ه) 
عثمان بن حيان (۹1-4۳ه) إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي 
(١١۱-١٤١١ه)‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحکم (١۸-۱۱١١ه)‏ محمد 
بن هشام بن إسماعيل المخزومي (۸٠۱-١٠اه)‏ عبد العزيز بن عمر بن عبد 
ننن 0 ۹ف عة الراك ن هلان تن عة لفك بن مرون 
(۲۹-١۳١ه).‏ وأما غير الأمويين فهم: عبد الرحمن بن الضحاك -٠١١(‏ 
٠٤٠ه)‏ والمشهورين بولائهم للأمويين كالحجاج بن يوسف الثقفي 
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(۷۳-٥۷ه)‏ ویوسف بن محمد بن يوسف الثقفي (١٠۲٠-٦۲١ه)‏ ومن التقفيين 

المشهورين بولائهم عبد الله بن محمد بن عقبة وآخوه الوليد (١۳٠-١١١ه)‏ 
وأمير واحد من أيذاء الأنصار هو محمد بن عمرو بن حزم (٦۹-١١٠١ه)٠‏ 

وكان بعض الخلفاء ينظر إلى إمارة المدينة على أنها إكرام شديد لمن 
بتولاها» فيوليها أحد أقاريه المقريين» فعيد الملك بن مروان ولاها لخاله 
هشام بن إسماعيل المخزومي» وهشام بن عبد الملك ولاها لخاليه إبراهيم 
ومحمد بن هشام بن اسماعیل» والولید بن يزيد ولاها لخاله يوسف بن محمد 
الثقفي أيضاً. ) 

وكانت إمارة المدينة تتسع أحياناً فتضم مكة والطائف وبقية الحجازء بل 
واليمن ‏ أحياناً > وتتقلص حتى تقتصر على منطقة المدينة وحدها أحياناً 
أخرى. عير أن فترات اتساع الإمارة (حوالي ١‏ سنة)» تزید على فترات 
تقلصها (حوالي ١"سنة).‏ وخلال العهد الأموي تبعت المدينة لابن الزبير قرابة 
و ا وکا اة فم رمل اها غود اهن ال ا ا ررقن 
تناوب عليها خمسة أمراء هم: عبيد الله بن الزبير (٤٠-٠٠ه)‏ جابر بن أسود 
بن عوف (١٠-ه٠‏ وفترة أخرى )۷١ - ٦۷‏ ومصعب بن الزبير )٠٦-٠٠(‏ وطلحة 
بن عيد الله بن عوف )۷۲-۷١(‏ وهم أيضاً مقربون من ابن الزبير واثنان منهم 
هما أخواه» الأمر الذي يؤكد مكانة المدينة وأهمية إمارتها عند الخلفاء . 

أما النشاط السياسي وبالأصح الإداري الذي كان يقوم به الأمير فيتوزع 
على الأمور التالية: | 

ضصبط الأمن في منطقة الإماره: 

ويشمل مفهوم الأمن الأمنَ السياسي أي: ولاء الناس للخليفة ومنع أية 
دعوة لمناصرة المناوئين» وفي مقدمتهم الزبيريون والهاشميون» والمحافظة 
على الولاء لعبد الله بن الزبير مدة سلطانة فقطء ولم يجد الأمراء صعوبة في 
ثحقیق هذا اللون من الأمن» فقد استطاع معاوية بالترغيب والترهيب والعطاء و 


4۸ 


الحرمان أن يضبط الأمور في المدينة» واستطاع ولاته أن يحولوا دون ظهور 
أي تمرد عليه» فلما تولى يزيد بن معاوية الخلافة خرج الأمر من يدهء 
ا و ن ا ان ا ا الاد ت ال ف اء واک 
وجدت حالات استثنائية قليلة فسعيد بن المسيب رفض المبايعة لعبد الله بن 
الزبير وضرب لذلك. ومنذ أن ظهرت فكرة أخذ البيعة لولي العهد كان في 
المدينة من يأبى إعطاءهاء وعندما أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد امتنع الحسين 
وعبد الله بن الزبير» وعندما عقد الؤليد بن عبد الملك لابنه العباس رفض 
سعيد بن المسيب المبايعة أيضاً(). أما عامة أهل المدينة فكانوا بعطون 
لع وة 

ولم تحدث بعد موقعة الحرة فتنة أو ثورة إلى نهاية العصر الأموي. 
وعندما فكر أحد الهاشميين بالخروج على الخلافة (زيد بن علي بن الحسن) 
غادر المدينة إلى الكوفة وأعلن تمرده فيهاء ولم يشايعه أهل المدينة على 
تمرده. وعندما اضطرب أمر الأمويين في عهد مروان بن الحكم» وأغرى بعض 
القرشيين محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بالخروج وطلب 
الخلافة وبايعوه لم يجد في بيئة المدينة وظروفها مايساعده على ذلك » فلم 
يظهر الخروج . 

إذن يمكن أن نستنتج من ذلك كله أن الأمن السياسي كان مستتباً في 
ا و ا 
لاوت آألى ال رده رف الر ت ال اا وو ارا خا ودن 
امتناع أحد. وعندما وصل عبيد الله بن الزبير إلى المدينة في نفر قليل من 
Gul SG CCG GOT‏ 
الى الأمويين لم يجد عنتاًء حتى إن أمير المدينة من قبل الزبيريين لم يجد من 


يناصره ويتصدى للأمويين فخرج من المدينة وتركها لطارق. 
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وفي حياة المدينة المنورة وقعتان أخريان قدمت فيهما عدداً من أبنائها 
هما وقعة عمرو بن الزبير ضد أخيه عبد الله» ووقعة قديد ضد أبي حمزة 
الخارجي» وقد خرح أهل المدينة في المعركتين على غير رضى منهم ولا 
حماسة» حملهم أمراؤهم عليها حملاً بالترغيب والترهيب» وهزموا في 
الموقعتين. 

لذا يصح أن نقول إن المدينة بعامة قد تحولت إلى دار سلام يجنح 
أا الى ترادا وتك الما ول كاو غر راقن هن اغراي ران 
قد اشتغلوا بالجوانب الثقافية والاقتصادية والعمرانية» وزهدوا في السياسة 
والخلافة» وإن الآثار التي خلفتها موقعة الحرة كانت عميقة جداً في نفوسهم 
ونفوس أجيالهم التالية» فقد علمتهم هذه الآثار أن يكونوا أكثر تعقلا وألصق 
بالفقه والعلم الذي يتدارسونه» وهو علم يقرر أن شق عصا الطاعة وإضرام 
الفتنة من الأخطاء الكبيرة ولا يجوز تكررها على الإطلاق. لذلك لم يكن من 
العسير على الأمراء تحقيق الأمن وضبط الأمور في المدينة لزا ك یکن 
هناك خطر يتهددهم أو ينذر بالفتنة على نحو ما كان في بعض الأمصار . 

ومع ذلك كانت هواجس الفتن في الأمصار البعيدة تجعل بعض الولاة 
يشتدون على أهل المدينة» ويهددونهم» ويبثون فيهم العيون في مجالسهم› 
كما فعل عثمان بن حيان المري ويوسف بن محمد الثقفي» ولم يخف عثمان 
بن حيان تجسسه على الناس بل أعلن عنه في خطبته إمعاناً في التهديد 
والوعيد . ) 

وبالمقابل لم تكن تلك الشدة تتعدى الغلظة في المعاملة والخشونة 
ومصادرة بعض المال والجلد» فلم تعرف المدينة من رقع السيف على الناس 
في غير فتنة الحرة»ء كما أن الخلفاء كانوا يوصون الأمراء بالرفق بأهل المدينة 
وحسن معاملتهم غالباً» وقد أشار إلى ذلك الحجاج و 
المدينة فقال: والله لولا ما كانت تأتيني كتب أمير المؤمنين فيهم لجعلتها مثل 
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جوف الحمار(١).‏ 

وكان الخلفاء يعزلون الأمراء الذين بؤذون أهل المدينة أو يشتطون في 
الحزم وترتفع بهم الشكاوى» ويعاقبونهم عقوبة مهينة» وقد عاقب سليمان بن 
عبد الملك عثمان بن حيان المري لقسوته على أهل المدينة» وعاقب الوليد بن 
عبد الملك هشام بن إسماعيل وأمر بوقفه للناس ليقتصوا منه جزاء ظلمه مدة 
إمارته» وأمر الوليد بن يزيد بمعاقبة إبراهيم ومحمد بن هشام ووقفهما 
للناس»ء ولم تكن عقويتهما لأجل قسوتهما على أهل المدينة فحسب بل كانت 
معها أسباب أخرى»ء وأمر يزيد بن عيد الملك بتعذيب الضحاك عذاباً شديداً 
لأنه اجترأً على فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها وهددها إن لم تقبل الزواج 
منه بحلد اينها. 

وهكذا تشاء القدرة الإلهية أن يلقى الذين اشتدوا على أهل المدينة 
دابراهيم بن هشام بن إسماعيل في التعذيب. ولقي عبد الرحمن بن الضحاد 
لا شديداً بقية حباته. 
و کل اة اا اور ی ف ن ات ی کا 
فيها أنعم المدن أمناً وطمأنينة وحسن رعاية ومعاملة. ومن تلك الفترات فترة 
أبان بن عثمان (١۸۳-۷ه)‏ وعمر بن عبد العزيز (۸۷ -۹۳ه) ومحمد بن عمرو 
بن حزم ابن المدينة وأحد فقهائها الكبار (١۹-٠١٠ه)‏ وعيد الواحد بن عبد 
الله بن بشر النضري (١٠٠-١١٠ه)‏ وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
(۱۲۹-۱۲۹ھ). ) 

ولو تمعنا في هذه التواريخ لوجدنا أن الشدة واللين كانتا تتناويان تقريباً 
ا ر قان کن کا ای ی انات ی د 
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وكان لأمير المدينة شرطه ينفذون أوامره ولهم رئيس يلازمه في كثير من 
ا وكون ارفا ال ول فك الحا انارت عه ل 
الشرطة ولكنهم على ما يبدو ليسوا كثيرين ولم يكونوا يشكلون قوة محارية» 
بل قوة ضابطة لمدينة آمنة» ونحن نستنتج هذا من بعض الأحداث التي رواها 
المؤرخون» فعندما سجن الوليد بن عتبة موالي سعيد بن العاص أرسل إليهم 
سعيد أن يشغبوا ويهريوا من السجن»ء وأعد لهم جمالا في السوق» فشغبوا 
على صاحب السجن وحرسه المحدود وكسروا الأبواب وذهبوا إلى السوق 
فركبوا الابل ومضوا ولم تستطع شرطة الإمارة أن تفعل شيئاً لقلة عددهم. 
وعندما خلع أهل المدينة طاعة يزيد بن معاوية سنة ۲ه أخرجوا عثمان بن 
محمد بن أبي سفيان ولم تكن له شرطة تمنعه. 

ولا شك أن جو السكينة الذي خيم على المدينة جعل أمراءها لايفكرون 
في إنشاء قوة حماية ضخمة» وبعض الأمراء كعمر بن عبد العزيز كان يسير 
معه شرطي وأحد فقط برافقه في الذهاب إلى ال ويصلي خلفه فان 
کما أن المدينة لم تكن لها قوة عسكرية دائمة أو جيش نظامي فلم تكن بها 
حاجة لهذا الجيشء وفي الحالات القليلة التي هاجمتها فيها الجيوش كجيش 
دزد بقبارة ا بن عقية سنة ۳٦ه»‏ وحيش بي حمزة الخارجي سنه 
۰ھ شکل اھلھا علی عجل قوة عسكرية لمواجهة الغزاة. وقد انخرط في 
المرة الأولى عدد كبير من أهل المدينة بتحاوز عشرة آلاف مقاتل» وأبلى 
المقاتلون بلاء عظيماًء لأنهم كانوا يدافعون عن مدينتهم. ولم يتجاوز الجيش 

في المرة الثانية ٠٠٠١‏ مقاتل» قتل أكثر من نصفهم وهُزم الباقون. 

فضلا عن هذه الحالاإت كان عدد من هل المدينة بكتتب في بعوث 
الفتوحات ومحاربة الفتن» وكان الخليفة أو الأمير يقدر العدد المطلوب ويفرضه 
فرضاً أحياناًء فقد فرض الوليد بن عبد الملك عليهم بعث ألفين للغزى في 
الصائفة» فلم يخرج سوى الف وخمسمئة» وفرض عليهم هشام أريعة آلاف 
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فخرحوا وشاركوا في عدد من الحروب الأخرى في أرباع خاصة بهم. 

أما جوانب الأمن الأخرى فأحسب أن أهل المدينة كانوا أكثر الناس 
تمتعاً بها» لأن جذوة الايمان المشتعلة فيهاء وحلقات العلم والتربية التي 
مازالت تتأثر بسيرة الحيل السابق»ء كل ذلك أدى إلى ندرة الجريمة والانحراف 
خاصة وأن الأمراء حريصون على تطبيق شرع الله وإقامة الحدود . 

الجوانب الشرعية والإدارية الأخرى: 

كان أمراء المدينة a‏ بجباية زكاة الأموال وعشور الأراضي وخراج 


الأسواق»ء فقد كان من مسؤلىة الإمارة أن تجبي زكاة الأموال» ومنذ أن تولى 
مروان بن الحكم إمارة المدينة سير الجباة في منطقة الإمارة كلهاء داخل 
المدينة وخارجها إلى حدود اليمن. وكان عثمان بن عفان قد أباح للناس أن 
يخرجوا زكاة أموالهم بأنفسهم» فلما تولى مروان إمرة المدينة ألغى ما قرره 
عثمان» خشية أن يتهاون الناس في إخراج الزكاة من جهة ولتدبير موارد 
ديوان الاإمارة والخلافة من حهة أخرى. وقد كانت الأموال توزع على الناس 
أول الأمرء أو يوزع قسم كبير منهاء ثم أصبحت تودع في الدواوين ويحمل 
قسم منها إلى ديوان الخليفة في دمشق» ولا يعطى منها إلا من يسجل اسمه 
في الديوان» وكان أهل المدينة من غير الفقراء يأبون أن يأخذوا من أموال 
الصدقة شيئاًء وقد ردوا أموال الصدقة» التي جاءتهم من اليمامة زمن هشام 
بن عبد الملك. وأما الأراضي فتقدر غلاتها وتجبى عشورها وتضم إلى خزينة 
الديوان. ولم يكن في المدينة خراج»ء لأن الحجاز كلها لاخراج عليهاء ولكن 
ضرب خراج على السوق التجارية أو على جزء منها زمن معاوية وهو الجزء 
الذي بني فيه مبنيين» وكان الخراج على التجار الذين يبتاعون فيهاء فهو 
بمثابة الإيجار. وفي خلافة هشام بن عبد الملك شيد أمير المدينة إبراهيم بن 
هشام بن إسماعيل بناء أدخل فيه سوق المدينة كله وفرض الخراج على 
التجار جميعاً» فتضايق أهل المدينة وأدوه مكرهين» فلما مات هشام هجموا 


tor 


على المبنى وسووه بالأرض» فلم يفرض على سوقهم خراج بعد ذلك. 

إضافة إلى جباية الأموال كان الأمير يؤم الناس في الصلاة» ويخطبهم في 
الجمعة والعيدين» وعند تولي الإمارة» وعند ورود أمر من الخليفة يقتضي 
التعميم أو الإنذار» ولم يجد أهل المدينة أي بأس من الصلاة خلف أمرائهمء 
فقه كان الحهن والكسين بضليان خلف مروان بن الك وشم الحسين بن 
علي سعيد بن العاص أمير المدينة آنئذ للصلاة على أخيه الحسنء وصلی اهل 
المدينة وراء القادة الذين غزوا المدينة كلهم» من جيش بن دلجة إلى أبي حمزة 
الخارجي أخذاً بأمر رسول الله ّي (صلوا خلف كل بر وفاجر). | 

وكان من مهمات الأمير أن يعين القاضي»ء وهو أول عمل يقوم به عندما 
يتولى الإمارة» وفي الغالب كان الأمير يعزل القاضي الذي عينه سلفه ويعين 
قاضياً آخر يعرفه» فعندما تولى مروان بن الحكم الإمارة عين عبد الله بن 
نوفل بن الحارث»ء فلما جاء سعيد بن العاص عزله وعين مكانه أبا سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف» فلما عاد مروان بن الحكم للإمارة مرة ثانية عزل أبا 
سلمة وولى مصعب بن عبد الرحمن بن عوف. وقد تولى القضاء في المدينة 
مدة الحكم الأموي ۲۳ قاضياً على التوالي وهم أكثر عدداً من أمرائهاء فبعض 
الأمراء كان يعزل القاضي الذي عينه أو يموت القاضي في عهد إمارته فيعين 


بدیلا عنه. | ) 
جدول قضاة المدينة في العهد الأموي 
١‏ - عبد الله بن نوفل بن الحارث A4۱‏ 
1 - أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ٤۹‏ - ٤ھ‏ 
۳ - مصعب بن عبد الرحمن بن عوف A6۸ -_ of‏ 
٤‏ - عمرو بن عبد بن زمعة ۸ .۲ھ 
ه - طلحة بن عبد الله بن عوف ۲ - ۷۳ھ 
٦ ٠‏ - عبد الله بن قيس بن مخرمة ¥۳ _ Ao‏ 
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۷ نوقل بن مسالق 0 - A۲‏ 


۸ - عمر بن خلدة الزرقى AY _ Ar‏ 

A ۸۷ - ۷ عبد الرحمن بن يزيد بن حارثة‎ - ٩ 

-١‏ أبو بكر محمد بن عمر بن حزم الأنصاري ۷ - ۹7ھ 

١‏ أبو طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 

بن معمر ۹ - ١۰ھ‏ 

۲ سلمة بن عبد الله بن سلمة ۹۱ ٤۹ھ‏ 

۳ سعد بن إبرأهيم بن عبد الرحمن بن عوف -_ 3 

ROR سعید بن سليمان بن زيد بن ثابت‎ ٤ 

# _ * محمد بن صفوان بن عبد الله‎ ٥ 

-١‏ الصلت بن زييد بن الصلت الكندي تداخلت عهودهم 

۷- آبو بكر بن عبد الرحمن کان یعین ثم یعزل 
ویعین غیره 


۹- محمد بن ابي بكر بن محمد بن عمرو 3% _ #* 
-١‏ يحيى بن سعيد الأنصاري -¬-_ * 
-١‏ عثمان بن عمر بن موسی التیمی + _ %*% 
۲- محمد بن عمران بن إبراهيم 11 _ YY‏ 


التاريخ المشار إليه بنجمة غير معروف على وجه التحديد بسبب تداخل 

زمن تعيين هؤلاء القضاةء فقد كان القاضي يعين ويعزل ویعین غیره ثم يعاد 

إلى منصبه»ء وريما بتکرر هذا أكثر من مرة» ولم تذكر المصادر التاريخية 
تواريخ محددة لتعينهم وعزلهم . 
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الجانب الاقتصادي في المدينة المنورة في العهد الأموي: 

بين السياسة والاقتصاد روابط كثيرة تنتهي إلى تأشير وتاثر متبادل. 
فالوضع السياسي في بلد ما تظهر أثاره سلبياً وإيجابياً في وضعه 
الاقتصادي» والاستقرار السياسي طريق الى الرخاء الاقتصادي غالباًء بينما 
يؤدي الاضطراب السياسي إلى اختناقات اقتصادية متوالية. وبالمقابل تؤثر 
الحالة الاقتصادية لبلد ما على سياستها فتدعمها إن كانت قوبة» وكانت 
السياسة رشيدة»ء أو تؤدي بها إلى التفكك والاسترخاء» وريما تجعلها عدوانية 
و 

ولكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة أو مدينة لاتملك القرار الساسي» فان 
حالتها الاقتصادية تتأثر بالعامل السياسي» وقلما تؤثر فيه. لذا ينبغي عندما 
ننظر في الحالة الاقتصادية للمدينة المنورة في العهد الأموي أن ننتبه إلى أثر 
العامل السياسي فيها. 

ذلك أن انتقال مركز الدولة بعيداً عنها قد أثر على نشاطاتها الاقتصادىة 
وعلى الموارد المالية التي كانت تصب فيها. 

وقد رأينا أن الازدهار الاقتصادي الذي شهدته المدينة في العهد 
الراشدي كان له عاملان: عامل خارجي» هى الموارد المالية الكبيرة التي صبت 
في المدينة المنورة من الغنائم والفيء والعطاءات الدورية التي نظمها عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وعامل محلي» هو تطور النشاطات الاقتصادية 
المحلية» وبالذات التخارة والزراعة والحرف المختلفة: وقد عززت الموارد 
الخارجية النشاطات المحلية وأسهمت في تنميتهاء لأنها يسرت لها رؤوس 
أموال تدعمها وتزيد أرياحها. ٠‏ 

و طبيعي أن بتأثر هذان العاملان بالتحول السياسي الذي حل بالمدينة. 
أما الموارد الخارحية فقد اتحهت إلى العاصمة الجديدة دمشق» وقد جلبت 
الفتوحات الكثيرة في عهد الأمويين أموالا هائلة» بعضها غنائم صافية أخذتها 
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الجيوش من المناطق التي فتحت عنوة» فوزعت أسهم المجاهدين عليهمء 
وأرسلت البقية إلى الخليفة» ويعضها فيء كسبه المسلمون من المناطق التي 
فتحت صلحاًء أو جزية يدفعها أبناء البلدان الذين لم يدخلوا في الإسلامء 
وهي جميعها تصب في خزانة الخلافة بدمشقء ولايصيب المدينة شيء منهاء 
اللهم إلا إذا شاء الخليفة أن يخص المدينة بعطية منها. ولا نحد فيما ذكره 
المؤرخون من تلك الاعطيات إلا حالات قليلة» كالحالة التي أمر فيها هشام بن 
عبد الملك أن يعطى أهل المدينة مبالغ كبيرة فدفعت إليهم من الفيء» ولما لم 
يكف الفيء دفعت لهم من صدقات نجد » فأبى أهل المدينة أن يأخذوهاء 
وردوا الإيل على أعقابهاء فأرسل الخليفة لهم عوضاً عنها أموالا من الشام. 

غير أن المدينة لم تحرم من بعض عطاءات الأمويين الكبيرةء ففي أول 
خلافة معاوية جاءت إلى المدينة أموال كشرة منه»ء أراد أن بتألف بها قلوب 
أهلها» ولكن عندما صدم بامتناع الهاشميين والزبيريين عن مبايعة يزيد بولاية 
العهد أوقف العطاء. 

وتوقف أيضاً العطاء الذي كان مفروضاً في ديوان العطاء لكل فرد من 
أهل المدينة. بعد ذلك أصبح العطاء غير منتظمء يأتي على فترات متباعدة 
ويمناسبات خاصة» فبعد موقعة الحرة أراد يزيد بن معاوية أن يمسح جراحات 
المدينة» فنصحه بعض من حوله أن يرسل إلى آهلها الطعام والمال ففعل. 
وعندما جاء الحجاج إلى المدينة حمل معه عشرة الاف دينار ووزعهء وحاول 
أن يعتذر إلى الناس بقلة ماحضره من المال» فلم يعذروه » فاستحضر أموالا 
أخرى ووزعها عليهم . 

وكان الخلفاء عندما يحجون أو بعتمرون بحملون إلى المدينة أموالا 
کرد ونوزغوا کل الا ققد حول عة الك ن فان ما کا 
ووزعها في المرات التي حح فيهاء وكذلك فعل أبناؤه: الوليد وسليمان 


وهشسام. وکان الأمودون یخصون بعص وحوه ُهل المدينة بأعطبات كثىرة . 
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وقد بالغ معاوية في إعطاء كل من الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد 
الله بن الزبير والسيدة عائشة وزوجات الرسول بي وبعض الصحابة» وكان 
يعرف أن هذه الأموال» أو قسم كبير منها» سيوزعها أصحابها على أهل 
المدينة. 
- وقد دأب الخلفاء على إكرام من يفد اليهم من أهل المدينة وإعطائه 
لاال رار واا إا كان مو وة اهل او وة أعطى ت ك 
معاوية أموالا طائلة لوفد المدينة الذي قدم إليه وفيهم عبد الله بن حنظلة 
وة ال ن فطع وعبه الله بن الزبين: وعتدما آلت الخلافة الى عبد الملك بن 
مروان أعطى الذين وفدوا إليه من المدينة أموالا كثيرة» ويخاصة الأموبين 
لذن ادرا المد وا فا 

وطبيعي أن هذه الأعطيات ستسهم في تنمىة ثروات خاصة محدودة ولن 
يكون لها أثر كبير في تنمية الحالة الاقتصادية العامة في المدينة. كذلك لم 
تعد غنائم الحرب التي يحظى بها المجاهدون تشكل دخلا كبيرآً لأهل المدينةء 
لأن الذين كانوا يكتتبون في ب الفتوحات قليلين» لم يتجاوزوا في عهد عبد 
الملك ألفاً وخمسمئة مجاهد» وعندما رآى هشام بن عبد الملك كثرة الناس في 
المدينة وقلة من يشارك منهم في البعوث فرض عليهم أن يخرج منهم أربعة 
آلاف رجل . ) 

وهكذا تتقلص الموارد الخارجية في العهد الأموي عن عامة أهل المدينةء 
وتستمر بشكل متقطع على عدد من خاصة أهلهاء فتصبح محدودة الأثر في 
تنشيط الحالة الاقتصادية العامة وكأنها تترك المجال للعامل الثاني » عامل 
الموارد المحلية كي يستأثر بالقسط الأوفى من النشاطات الاقتصادية ويصبح 
الدخل الرئيسي لأهل المدينة. وأهم هذه الموارد ما يلي: 

الزراعة : نشطت الزراعة في العهد الأموي نشاطاً واسعاً» فازدادت 
المزارع واتسعت وجاءت بغلال وافرة. فالمدينة بطبيعتها الزراعية وتوافر المياه 
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في أراضيها شجعت أصحاب الثروات الكبيرة والمتوسطة على إقامة مزأرع 
تغل لهم محصولا جيداًء وقد ورث بعض التابعين من آبائهم أراضي شاسعةء 
فورث أبناء الزبير بن العوام مناطق كبيرة في الغابة والجرف» وورث أبناء 
عبد الرحمن بن عوف مزارع وأراضي في مناطق شتى من المدينة» وورث عدل 
من أبناء المهاجرين والأنصار ما تملكه آباؤهم بالشراء أو الاستقطاع من 
رسول الله بي أو الخلفاء. وقد شجع وقف الأعطيات والموارد الخارجية 
أصحاب تلك الأراضي على العناية بها واستثمارهاء» ويسر لهم ذلك وجود عدد . 
كبير من العبيد والموالي في المدينة» ووجود أعداد أخرى منهم على موجات 
متوالية» سواء من السبي أو من التحارة. 

وعندما بدأت حركة إعمار منطقة العقيق واكبها إنشاء مزارع ويساتين 
على أطرافه» أو في امتدادات القصور بينه وبين المدينة» فكان لكل قصر 
بستان كيير تغرس فيه أنواع شتى من أشجار النخيلء وتزرع فيه الخضروات 
والبقول. وقد امتدت المزارع في منطقة زغابة والجرف» وسارت مواكبة الغابة 
شفالا وشرقا واتكلت يسان الحرة الشرقةء كما امتدث الاين جنونا 
واتصلت ببساتين قباء ومزارع بني قريظة سابقاً» وانتشرت مزارع القمح 
والشعير والذرة» وصارت استثمارات لها دخل عال. ) 

وكانت المياه الجوفية القريبة خير مشجع على انتشار تلك المزارع» وقد 
حفر أصحاب الأراضي في العقيق والجرف یارآ کشر وسوا ھا زووع. 

ونجد في الأخبار روايات عن اهتمام معاوية بمزارع المدينة وشرائه بعض 
لأراضي وإنشائه مزارع واسعة كانت تغل له أموالا ضخمةء وقد بلغ محصول 
تلك الأراضي في بعض السنين مائة وخمسين ألف وسق من الحنطة» ومثلها 
من الشعير» ومئة ألف وسق من التمر . 

وكان بعض أهل المدينة يملكون مزارع خارج المدينة المنورة تغل لهم 
أموالا كثيرة» فأحفاد علي كانت لهم مزارع كثيرة في ينيع وخيبر وفي أطراف 
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المدينةء وقد وفرت لهم هذه المزارع دخلا حدداً مكنهم من مواصلة حياتهم 
الكريمة رغم إعراض الأمويين عليهم» والتقليل من العطاءات في بعض الظروف. 
) غير أن الزراعة قد تأثرت بموجات الجفاف التي مرت بالمنطقة» وساءت 
المواسم وقلت الحبوب قلة شديدة» وبلغ الناس شدة في الضيق في بعض 
السنوات» ولا سيما في ستَيّات خالد» وهي سنوات عجاف صادفت مدة إمارة 
خالد بن عبد الملك بن الحارث. انقطع فيها المطر. واللافت للنظر أن المدينة 
لم تستقطب أبناء المناطق المجاورة في سنوات الجفاف» على نحو ما كان 
بخدث في عه الراشدين» فعتدما شك الأمر على الاس رحل فن أرناف 
الخجاز ها قور يرين الف شخصن. إلى لف الغا وة كي مو أن 
المدينة لم يعد لديها من الموارد ما يمن لهم حاجاتهم» بينما الموارد في 
الشام وافرة تأتي من البلاد الاسلاميةء ثم إن مرکز ا ولا بد 
أن الخليفة سيساعد المنکوپين. 

التجارة في العهد الأموى 

E TET TEE‏ اا 2 الو وة 
وتقلصت التجارة الضخمة التي كانت تسوق القوافل الكبيرة» ولم نعد نسمع 
بمثل قوافل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف التي تصل إلى ألف جمل. 

ومع أن المدينة المنورة كانت على الطريق التجارية من اليمن والشامءإلا 
أن الاضطرابات السياسية a‏ روات الكة ووفاة التحار الكيار 
السابقين وعدم ظهور من يخلفهم» هذه الأسباب قللت من القوافل الضخمة 
لأهل المدينة. غير أن سوق المدينة ظلت عامرة بما يقد البها من أسواق 
الكوفة والبصرة والشام واليمن. وكان أصحاب هذه القوافل من أهالي تلك 
البلاد غالباً ما يأتون بتجارتهم فيبيعونها ويعودون بالأموال ويما يحملونه من 
منتجات المدينة المنورة إلى بلادهم. 

و أسهمت مواسم الح والعفرة في تنشيط التجارة المتوسطة» إذ كان 


۰ 


خطوط التجارة إلى المدينة المذورة من الآفاق 


بعضهم يجمع بين الهدف التعبدي والعمل التجاري» والإسلام يبيع هذا الجمع 
(ليشهدوا منافع لهم) فتمتلئ سوق المدينة بكميات من واردات البلاد المختلفة 
ولا سيما الثياب والعطور والسكر ويعض أنواع البسط والحلي . 

الصناعة في المدينة في العهد الأموي: 

ظلت الصناعة تعتمد على الموالي والعبيد» وقد أسهمت الثروات الجديدة ‏ 
في تنمية بعض الحرف. فكان الرجل يقتني عدداً من العبيد المهرة في التجارة 
أو الحدادة أو البناء أو صنع الأثاث أو غير ذلك من الحرف» ويقيم لهم 
مصانع يعملون بهاء» ويحصل على دخل جيد من عائداتها . ولكن تلك الصناعة 
لم تتجاوز سد الحاجة المحلية غالباًء فلم يعرف عن المدينة أنها تصدر شيئاً 
من مصنوعاتها إلى المدن الأخرى. ‏ 

العمران: 

أهم ما يميز العمران في هذا لخ ارا 

أولا : حركة المد والجزر السكاني في عمق المدينة. 

ثانياً : إعمار وادي العقيق ويعض المناطق الأخرى المحيطة بالمدينةء 
ئالقضرن والذون الواشة : 

أما داخل المدينة فقد تأثر بالموجات النازحة من المدينة منذ أن خرج 
جيش علي بن أبي طالب إلى الكوفة. وعندما خرج عدد من الأمويين إلى بلاد 
الشاع4ققه فرغت حن الوت وظلت خاو مذ طورة: 

وقد تكررت هجرة أفواج من أهل المدينة أيام الفتن» ولا سيما في وقعة 
الحرةء وإبان التجاذب بين الأمويين وعبد الله بن الزبير» ولكنها لم تتكرر بعد 
ذلك إلا في شكل هجرات فردية محدودة. وبالمقابل كان تزايد أهل المدينة 
يعمر مناطق غير مبنية» وكان معظم الناس من غير الأثرياء يفضلون السكنى 
داخل المدينة المنورة غير بعيد عن المسجد النبوي. وقد امتد العمران في 
لأخاء المخنطة بالمسحة الشوي ىسان في حح الاتاهات: وجرض تعفن 


الذين يعيشون خارج المدينة على بناء دور فيهاء أو شراء دار خالية لينزل 
فيها إذا جاء للزيارة» وكان لعدد من الأمويين المقيمين في دمشق والكوفة 
دور في أنحاء متفرقة من المدينة» كما أن بعض الولاة اشتتروا دنا قرددة 
من المسجد النبوي وهدموها وأعادوا بناءها كما فعل عمر بن عبد العزيز 
وسلىمان بن عبد الملك. 

أما حركة الإعمار الثانية فكانت حركة متميزة في تاريخ المدينة المنورة. 

فقد بد ورثة الثروات الكبيرة() كعروة بن الزبير وسعيد بن العاص 
ومروان بن الحكم ويعض أبناء عثمان بن عفان في بناء دور واسعة على 
أطراف العقيق» وتنافسوا في ذلك تنافساً شديداً. وكانت إقطاعات العقيق بيد 
الخليفة مباشرةء لايستطيع أحد أن يمتلك موقع قصر أو مزرعة إلا بإقطاع 
منه. وقد بدأت حركة البناء في العقيق منذ أواخر الخلافة الراشدة» لكنها 
اشتدت في العصر الأموي وغطت ضفافه وعرصاته حتى لم يبق فيه موضع 
ا 

وكانت القصور التي تعفن افيه اتقام على ارش واسعة ولكل قضس حديقة 
أو بستان كبير يغرس فيه صاحبه أنواعاً مختلفة من أشجار النخيل» ويزرغ 


)١‏ ترك عدد من الصحابة ثروات كبيرة توزعها أبناؤهم . فقد .بلغ مال الزبير بن 
العوام بعد وفاته خمسين ألف دينار وألف فرس وألف عبد وألف أمة ودوراً في 
المدينة والكوفة ومصر. وبلغت ثروة طلحة بن عبيد الله مبلغاً ضخماً» وکان يرد 
إليه من أملاك له في العراق ثلاثمئة وستون ‏ آلف ذينار. في العام» وقد شيد داراً 
في المدينة وبناها بالآجر والجص والساج. کان على د ا کن ن 
ر آلف تخر ف فرس وعشرة آلاف من الغنم» وقد دفع لأحدى زوجاته - 
وکان طلقها قبل وفاته - . أريعة وتان ألفاً . وترك زيد بن ثابت حين مات من 
الفضة والذهب ما کان کو ا و من الاموال والضياع ما قيمته 
ماف الت فار ولف يکل بن ا كفس الت او اوذيوتا على القاس 
وعقارات بمئة ألف دينار. المسعودي ٤۳٤/١‏ تاريخ الاسلام .0٤١/١‏ 


al 


قصور في منطقة العقيق أجمل وأغنى أحياء المدينة في العهد الأموي 


فيه بعض البقول والخضار والفاكهة. وقد أورد المؤرخون أسماء عدد كبير 
من القصور المنتشرة في الحزام الغربي والشمالي للمدينة المنورة» وذكر 
الزن( اسماء خا عن ترا لاون وان ر ا 
عشر قصراً لبعض أبناء المهاجرين» وذكر قصوراً كثيرة لم يسم أصحابهاء 
ويذلك يمكذنا أن نتصور قيام حزام من القصور ذات الحدائق الواسعة تيدأ 
بالجزء الجنوبي الغربي للمدينة المنورة» وتمتد شمالا حتى تصل إلى أقضى 
الشمال الغربي على امتداد وادي العقيق» ثم تتجه شرقاً لتغطي أجزاءً من 
منطقة الجرف» وتصل إلى جبل أحد. أما المنطقة الشرقية فلم يذكر المؤرخون 
فيها شيئاً من القصور» ويبدى أن البناء الذي أقيم بها من قبل قد اتصل 
بتلال الحرة ولم يعد فيها متسع للبناء» فضلاً عن أن وعورة الأرض هناك 
تجعل استصلاحها أمراً شاقاً ومكلفاًء أما المنطقة الجنوبية من مناطق بني 
قريظة إلى قباء فالقصور فيها قليلةء فقد كانت تشغلها مزارع النخل» وليس 
من الحكمة أن تقطع تلك المزارع لتحول إلى مناطق سكنية أو أن تبنى 
القصور فيها رغم وجود بعض المباني البسيطة فيها. 

وقد تردد ذكر العقيق وقصورة في كب التاريخ والأدب» وحفظ لنا الشعر 
قصائد كثيرة فيه تدل على أن الحياة قد بلغت فيه ذروة المتعة والرفاه 
المعروفين آنئذ» وإلى تلك القصور ينسب ما ينسب لأهل المدينة من حياة 
الترف والغناء والاسترخاء. 


111-۳ انظر: وفاء الوفاء‎ (١ 


4٥ 


جدول القصور التي ذكرت في المصادر القديمة 
ا أ قصور الزبيريين : 
-١‏ قصر عروة بن الزبير 
قصر عبد الله بن مصعب الزبيري 
ب - قصور الأمويين ٠‏ 


٠ العاص‎ 


= مروان بن سعيد بن العاص ‏ = سعید بن العاص بن 
٠‏ سعيد بن العاص 


عاصم بن عمرو بن عڻمان بن عفان قصر عبد الله بن عامر 


عبد الله بن بكر بن عمرو بن عثمان _. = عبد العزيز بن عبد الله 
| ) بن عمرو بن عثمان . 


ابراهیم بن هشام = سفيان ٻن عاصم بن 


قصر سعد بن أبي وقاص قصراسحاق بن أبن أيوب 


أمينة الزهرية = جعفر بن ابراهيم بن 


Ak 


= خارجة بن حمزة بن عبد الله 


بن عبد الرحمن بن العوام 


o.‏ المغيرة النوفلي 
= جعفر بن سليمان بن علي ) أروی بنت اويس 


المقداد بن الأسود في الجرف ‏ 
قصور بالعرصة لعبد الله بن 
علي بن عبد الله بن العباس 
قصور بالعقيق لم يسم أصحابها . 
قصور ببئر رومة كثيرة يمنة | 
ويسرة لم يسم أصحابها o‏ 
قصور على يمين العقيق ویساره بعد مزارع أبي هريرة لم يسم أصحابها. 
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د/ عبد الباسط يدر 


اکوالتاكف 


د/ عبد الباسط بدر 


جَّيىع لقوق ع فوظة لولف 
ادىن ةا لمنورة۔ ص.ب ٠٦1۴‏ 
الطبحة الاولل 
- ۹۹۳م 


المدينة فى عد العباسيين 


إمارة داود بن عیسی : 

وضل اداود إلى المديتة مرا غلنها فأضشيخت المدية ‏ خاضمة لبمار 
واش تضم مع شه الخرة لفرت قفن اسك ال نال عة 
والطائف واليمن واليمامةء وال بترتيب أمور إمارته وبالتجهيز لموسم 
الحج» ورتب أمر شرطته وعزل من ظن به الولاء أو الميل للأمويينء واستقبل 
الذين وفدوا يسلمون عليه بالإمارةء وكان فيهم عدد من الأمويين الذين بقوا في 
المدينة» ولم تكن لهم مشاركة في الأمور السياسية... فلم يبد لهم شيئا.. 
وخرج إلى الحج» فلما وصل إلى مكة أظهر التسامح والعفو» ووقف الى جوار 
الكعبة وخطب بالناس وذكر ما فضل الله بني العباس من قرابة إلى رسول الله 
له ومكانتهم في الجاهلية والإسلام» وظلم بني أمية لهم» ثم انتصار 
العباسيين عليهم» وختم الخطبة معلناً العفو عما سلف» ومما قاله: إنما كانت 
لنا فيكم تبعات وطلبات» وقد تركنا ذلك کله» وأنتم آمنون بأمان الله» أحمركم 
وأسودكم وصغيركم وكبيركم» وقد غفرنا التبعات ووهبنا الظلامات. وضرب 
بيده إلى الكعبة قائلاً: فلا ورب هذه البنية لا نهيج أحدا..(١)٠‏ 

فاطمأن الناس وانصرفوا إلى شعائر الحج.. فلما مضت أيام الحج عاد 
داود بن عيسى إلى المدينةء وأظهر لأهلها الحزم وهدد من تحدثه نفسه 
بالفتنة» وخطب فيهم قائلاً: أيها الناس: حتام يهتف بكم صريخكم» أما آن 
لراقدكم أن یهب من نومه» کلا بل ران على قلویهم ما کانوا یکسبون. أغرکم 
الإمهال حتى حسبتموه الإهمال؟ هيهات منكم» وكيف بكم والسوط فيكفي 


ا) الوٹائق ۸۸ 


والسيف مشهر» وتمثل بالبيتين )١(:‏ . ۰ 
حنى يبيد قبيلة فقبيلة _ ويعض كل مثقف باله ام 


ويقمن ربات الخدور حواسراً يمسحن عرض ذوائب الأيتام 


ثم أمر بالقببض على جميع الأمويين» وكان بعضهم قد فر ہن المدينة أو 
اختباً في بعض بیوتها عند مجیء داود.. حتی إذا مرت الأيام الأولى ولم 
بعاقب داود أحدا منهم اطمأن وعاد إلى بيته وحیاته العادية» فأخذ مع من 
أخذ وأسرع عردالله بن الحسن إلى داود بن علي يتشفع فيهم ويساله ألا 
يقتلهم» ولكن داود ابی وأمر بقتلهم .. وشهدت المدينةء بعد سهر من دخولها 
في طاعة العباسيين» مذبحة عدد من أبنائها الأمويينء ولم يبق منهم إلا 
الفتيان والنساء .. وصودرت قصورهم» كقصر عنبسة بن سعيد بن العاص . 

ومع أن عددا من أهل المدينة كانوا متضايقين من الأمويين إلا أن هذه 
المأساة حزت في نفوسهم. ولم يمكث داود بن علي بعدها سوىی شهر حيث 
داهمته علة شديدة وقضت عليه خلال أيام قليلةء فتوفى في ربيع الأول عام 
۳ه» وعندما أحس بدنو أجله استخلف ابنه موسى» أملا في أن يکون 
الأمير عليها من بعده. وعندما بلغ الخبر الخليفة السفاح عقد الولاية لخاله 
زياد بن عبدالله الحارڻي وکان السفاح شديد الاعتماد على أخواله وأعمامه» 
وكأنما عز عليه أن تكون تلك الإمارة الواسعة فى غر أيديهم . ورا يکون 
دات كما أو هي القلق من الهاشميين الموجودين في المدينة. ل 
سيما محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسن.. | 
) وصل زياد بن عبدالله الحارثي إلى المدينة بعد توليته بقليل.. فاراد أن 
يوثق إمارته ويدخل هيبتها في قوب الناس.. فأمر بإعداد حملة من أهل ٠‏ 
المدينة وما حولها لتسير إلى اليمامة.. وكان معظم أهل المدينة يميلون إلى 
السلم والراحةء غير أن دهاء الأمويين التى سفكت قبل قليل جعلت أهل المدينة 


يستجيبون لطلب الأمير الجديد.. فاكتتب الشباب في الحملة» وولى زياد 
قيادتها إبراهيم بن حسان السلمي» أحد أبناء المدينة» وأمره أن يسير إلى 
المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة في اليمامة.. وكان المثنى متحكماً في 
أمورها» وقد عرف آل هبيرة بولائهم السابق للأمويين وتولوا عدة ولايات لهم 
في خراسان وأطارف العراق واليمامة وحاربوا في صفوفهم خد العباسيينء 
وبعد هزيمة الأمويين بايعوا للعباسيين» ولكن العباسيين لم يطمئنوا لولائهم 
وقتلوا عدداً منهم 

سارت الحملة إلى اليمامة واستطاعت أن تفاجىء المثنى وجيشه القليل.. 
وتتغلب عليهم.. فقتل المثنى وعدد كبير من صحبه.. وعادت الحملة إلى 
المدينة بالأسرى والغنائم . 

نغييرات في حياة المدينة: 

بدأت معالم التغير بطيئة في حياة المدينةء فانتقال الحكم إلى العباسيين 
لم يغير من أمورها الكثير أول الأمر.. اللهم إلا إخلاء المدينة من كبار 
الأمويين وتطامن من بقي منهم على قيد الحياةء وفقدهم التميز الذي كانوا 
يشعرون به» والثروة التى كانوا يتمتعون بهاء وانخراطهم في تيار الحياة 
اليومية مع سائر أهل المدينة. 

أما الهاشميون فقد تحسنت أوضاعهم أول الأمر.. وأكرمهم أبناء 
عمومتهم العباسيون» وكان مقدمهم في المدينة عبدالله بن الحسن بن الحسن. 
وة افر عبدالله مع ابنه الحسن ويعض أقاربه إلى الخليفة في العراقء 
فأکرمه إكراما بالغاً» ولکنه لم يخف عنه قلقه من ولده محمد بن عبدالله پن 
الحسن» العلقب بذي النفس الذكية. وكانت ذكريات تحريض محمد على الثورة 
زمن مروان بن محمد ومبايعة عدد من الهاشميين والعباسيين له» ومن بينهم 
أبو العباس نفسه وأخوه أبو جعفر المنصور» كانت تلك الذكريات تقلق 
السفاح. 


أدرك السفاح أن الهاشمين أصبوا بخيية أمل كبيرة عندما انتقلت 
الخلافة إلى العباسيينء فهم الذين كانوا مضطهدين أيام الأمويين.. ويدمائهم 
أطفتتت ثورات عدة شارك فيها آلاف الناس» لذلك آثر السفاح أن يتألفهم 
ويحول دون انفجارهم» وعندما وجد استجابة عبدالله بن الحسن بن الحسن 
لمعاملته الرقيقة فرح بهاء» وحاوره في أمر ابنه محمد (النفس الذكية) وتغيبه 
عن بيعته» فأكد له عبدالله أن محمداً لن يخرج عليه» وأنه يكن له المودة 
والطاعة .. وعاد إلى المدينة ليوطد ولاء الأسرة الهاشمية للعباسيين» ويحول 
دون شقاق ابنه.. ونجح في ذلك.. وكان أبو العباس قد ا على 
المدينة زياد بن عبد الله خير بالهاشميين فأحسن إليهم زياد ولم يضايق 
أحداً منهم.. ولكنه لم يأل جهداً في مراقبة تحركاتهمء وا محمد بن 
عبدالله بن الحسن» وكان زياد يكتب بكل ما يصله من أخبار عنهم إلى 
الخليفة.. وقد حرص الخليفة على أن ببقي الجسور قائمة مع عبد الله بن 
الحسن» فكان يرسل إليه ما يأتيه من روايات وشكوك» ويعاتبه على ما ينقل 
عنه وعن أبنائه» ويذكره بعهوده» فيجيبه عبد الله بن الحسن إجابات رقيقة 
ويك له ولاء اسرتة له وقد كب الشفاح العبد الله بن الحسن باه باه أن 
ابنيه محمد وإبراهيم يعدان للثورة عليه. وتمثل في ختام الرسالة ببيت له 
مغزی کبیر یقول: 


أريد حياته ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 


فأجابه عبدالله بن الحسن برسالة لبقة ينفي فيها ما بلغ الخليفة من 
وشایات ویؤکد ولاء أبنائه له وتمثل فی ختامها بقول الشاعر: 


وكيف يريد ذاك وآنت منه بمنزلة النياط من الفوؤاد 
وكيف يريد ذاك وأنت منه ‏ وزندك حین یقدح من زناد 
وکیف يريد ذاك وآنت منه وآنت لهاشم رأس وهاد 


وقد نجحت سياسة أبي العباس السفاح وسياسة أميره على المدينة(١)‏ 
في تألف الأسرة الهاشمية وحفظ طاعتها وولائها ومنع تفجر الثورة» ومضت 
سنتان والمدينة في حياتها اليومية الهادئه يزداد فيها شأن الحركة العلمية 
التي يقودها مالك بن أنس رضي الله عنه في دروسه بالمسجد النبويء 
ويزيدها توهجاً ونورآ عدد من الشيوخ والتلاميذ وطلاب العلم الآخرونء 
ويخفت صوت السياسة وحديث الخلافة.. إلا من حكايات قليلة تنتشر بين 
الحين والآخر عن تحركات محمد بن عبدالله بن الحسن وأخيه إبراهيم.. فقد 
تغيب هذان عن الحياة العامة.. وغادرا المدينة إلى بعض القرى التي لهم فيها 
أملاك أو أشياع.. وكانا يترددان على المدينة خفية وقلما يظهران فيها .. 

وفي عام خمسة وثلاشن ومائة أقبل الحجيج من العراق ومعهم أبو جعفر 
المنصور ولي العهد» وأبو مسلم الخراساني قائد العباسيين المشهورء 
وحرص أبو جعفر على لقاء الهاشميين.. وكأنه يتحسس درجة ولائهم» 
ويفتش عن أية بذور للثورة فيهم.. فكان يجالسهم ويحادثهم» ويخص عبدالله 
بن الحسن بن الحسن بالاهتمام ويساله عن ولديه الغائبين محمد وإبراهيم. 
وة آل تن الخمت بظهر له كل المودة والولاء ويعتذر لابنيه بأنهما عند 
بعض أقاريهما في القرى ولا يمكنه أن يوصل إليهما الرسائل» وليس في 
نفسيهما شيىء ضد الخلافة وخرج أبو جعفر إلى مكة ومعه أمير المدينة زياد 
بن عبيد الله الحارثي وعدد من الهاشميين وأدى المناسك.. وعاد إلى المدينة 
ليخرج منها إلى العراق.. فوافاه في الطريق محمد بن الحصين العيدي رسولاً 
من عمه عيسى بن علي في الكوفة ينعى إليه الخليفة أبا العباس السفاح الذي 


)١‏ د. محمد ماهر حمادة. الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر العباسي 
الأول ٠.۳۹/٤‏ 


توفى في الثاني عشر من ذي الحجة(1)٠‏ ويخبره بتحول الخلافة إليهء وأنه 
أخذ البيعة من الناس في الكوفة» وأرسل إلى الأمصار ليأخذوا له البيعة.. 
ا أبو حعفر رحاله قبل أن يصل المدينة وأسرع إليه أبو مسلم الخراساني 
يعزيه بأخيه وهنأه بالخلافة وبايعه عليها(۲) وحرص آبو جعفر على أن 
يأخذ بيعة الهاشميين الاين صحبوه» فأقبل الهاشميون ومن معهم من آهل 
المدينة فبايعوه.. فأقر أبو جعفر زياد بن عبيد الله على إمارة المدينة ومكة 
والطائف»› e‏ بالتوجه إلى المدينة ليأخذ بنفسه بيعة الهاشميين المقيمين 
فيها ويقىة أهلها > وأن د يكلف نوابه في مكة والطائف بأٌخذ الببعة من أهلها.. 
فعاد 0 إلى المدينة وجمع الناس في المسجد وحرص على حضور 
الهاشميين» ثم خطبهم وأخبرهم بوفاة الخليفة أبي العباس وتولي ابي جعفر 
المنصور» ومبايعة الناس له» وطلب منهم أن يعطوا البيعة.. فما تخلف من 
الحاضرين أحد .. وما ليث أن جاء خطاب من المنصور يأمر زياداً أن يوذع 
العطاء على أهل المدينة» وأن يسلمهم أرزاقهم بأيديهم» ويحصي من 
بتخلف .. وأن براقب الهاشميين ويخاصة عبدالله بن الحسن بن الحسن وابنيه 
محمد وابراهيم مراقبة دقيقة.. فشرع زياد يبوزع العطاء واستعرض الهاسميين 
فرداً فزدا فلم دتغيب أحد سوى محمد وإبراهيم ابني عبداله بن الحسن بن 
الحسن.. فأحضر زياد أباهما عبدالله وساله عنهما فگزن ما گان قله ا 
أعرف أين هما .. فكتب زياد بذلك إلى الخليفة. 
كان الخليفة أبو جعفر مشغولاً بمن حوله EE‏ 
عليه» وأبو مسلم الخراساني الذي تعاظم نفوذه.. ولكنه على ما عرف عنه من 
حذر وحزم أدلك خطورة تغيب محمد وابراهيم ابني ع اله ن الس فهنا 
لم يبايعا ولم يحضرا لأخذ العطية.. ومحمد بن عبدالله الذي هادن السفاح مدة . 


ا( الطبري ٤١١/۷‏ 
)٣‏ اليعقوبي 1£/۲. 


خلافته قد لا يهادنه. لذا كتب إلى زياد يأمره بتشديد المراقبة ويث العيون 
للوصول إلى أخبار محمد وابراهيم» ومراقبة بيت أبيهما عبد الله بن الحسن 
بن الحسن» وزصد الرحال الذين بلقونه لضبط أي اتصال بينه وبين أبنائه.. 
وکان زیاد بن عبید الله على حزمه وشدته يرق للهاشمیین ویری أن التشدید 
عليهم ريبما يدفعهم إلى خلع الطاعة.. وكان معجبا بشخصية عبدالله بن الحسن 
و ا ك مرس ع ا اا ل ا 
فكان يستزير عبدالله دائما ويجالسه» وكان عبدالله حسن الحديث والمسامرةء 
ذا علم وافر ودراية بمجالشة الأمراء.. وقد نجح زياد في تألفه والمحافظة ‏ 
على ولائه وعلى العهود التي أعطاها بألا يخرج ابناه على الخلافة» وعلم أبو 
جعفر بتصرفات زیاد» فأرسل يلومه ويعنفه.. ویأمره برصد الداخلين إلى 
المدينة والخارجين منهاء والذين يقصدونه أو يزورونه.. ولم يكن زياد بن 
عبدالله يحس بما في نفس أبي جعفر المنصور.. وكان يرى أن الأمر لا يزيد 
عن توجس مبالغ فيه» ولم تكن لزياد أية خصومة مع الهاشميين.. ثم إنه 
((حارثي)) وليس ((قرشياً)) ولم يدخل في منافسات على السلطة أوالتفكير 
فيها رغم كونه خال الخليفة السابق أبي العباس» لذا لم يأخذ عبدالله بن 
الحسن بالشدة التي طلبها المنصور» وربما كان يرى أن التشديد المبالغ فيه 
سيحول الولاء الذي يبديه عبدالله بن الحسن - ولو لم يكن مخلصا فيه - إلى 
خصومة علنية» وربما يكون هناك سبب آخر هو نصائح كاتبه حفص بن عمر» 
وان فى ا سرا لفحت ن عد ا و لرن الاس نره 
الأخبار عما لاقاه الهاشميون من معاناة والتأثير على زياد» وقد أثر حفص في 
ان وخ ت ا عا تف اله لفون خان وف وا له عة اة 
أن محمد بن عبدالله بن الحسن مختبىء في المدينة أو أنه شوهد يصلي في 
المسجد النبوي» فلا يرسل من يتحرى الأمر أو يقبض عليه إلا بعد أن يتأكد 


من خروحه من المكان أو تحوله عن المكان الذي وشي به فيه .. وتنذاقل الناس 


۰ 


في المدينة أخبار محمد بن عبدالله» وتحدثوا عن جرأته ويراعته في التنكر 
- ودخول المدينة والتجول في أحيائها وحضور الصلاة في المسجد النبوي 
أحياناً» وتواترت الروايات» وذكر بعضهم أنه شاهده يطرق الباب على أبيه 
ويدخل بيته رغم وجود الشرطة في طرف الشارع.. وأخذت هذه الأخبار 
تنتشر وتزداد في الانتقال من راو إلى راو» وتتخذ سمة بطولية وعاطفية 
تزرع في الناس الإعجاب بمحمد بن عبدالله بن الحسن» وكما توقع أمير 
المدينة صار أمر محمد بن عبدالله قضبة تشغل خوها من مخالس الناس: 
وتستميل إليها بعض القلوب» وقد وصلت بعض الحكايات إلى الخليفة» فاشتد 
قلقه. فلما كان موسم الحج التالي جاء الخليفة يقود وفد الحجيج.. وخرج 
وجوه أهل المدينة لاستقباله» وفيهم عبدالله بن الحسن فهش له الخليفة وأدناه 
من مجلسه واقبل عليه یحادثه» ثم دعا بالطعام وجلس اکل معه.. حتی إذا 
فرغا واستأنس كل منهما بالآخر سأله أبو جعفر عن ابنيه» فأخبره عبدالله بن 
الحسن أنه لا يعرف مكانهما.. فألح عليه»ء فأكد له الكلام نفسه»ء وأخذ أبو 
جقف ردك بالرة رالفرافة وة إن عا وعدا دوک الو 
والطاعة. واستدعى المنصور عدداً من أهل المدينة يسأل كل واحد منهم على 
حده عن رأيه في محمد بن عبدالله بن الحسن وسر اختفائه» فكان كل واحد 
يجيب بمثل ما أجاب عبدالله بن الحسن» واستدعى الهاشميين فأجابوه 
بالجواب نفسه أيضاً» غير رجل واحد كانت بينه وبين محمد بن الحسن 
ضخينة» هو ابن عمه الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب..(۱) 
ق ن ا و ا ع و ا 0 ا ن 
الفرصة للخروج عليه ومحاربته» فوقع كلام الحسن بن زيد في نفس أبي 
خفن افوقعا مظدما واشت له وأ خهن فبداله ين لحن وطك هه أن تل 


بابنيه بأية وسيلة ويحضرهماء ووعده الوعود القاطعة أن يقربهما ويوليهما 


.٠۷٠/٤ الطبري 0۸/۷. والكامل‎ )١ 


بعض الإمارات» فأقسم عبدالله أنه لا يعرف مكانهما .. فغضب الخليفة وكاد أن 
یبطش بعبدالله» فقام زياد بن عبدالله وألقى عباءته على عبدالله بن الحسن 
واستأمن له من الخليفة» ووعده أن يكفيه أمر محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحت فدات فش ال ونح لدا اا راف هاا 

انتشر الخبر في أطراف المدينة فضخم قضية محمد بن عبداللّه» وجعلها 
حديث المجالس»ء وانقسم الناس إلى كاره متخوف من أن تتكرر مأساة 
الهاشميين» فيصيب المدينة شيىء من أوضارهاء وناقم على أبي جعفر 
المنصور والعباسيين.. لسيرهم على نهج الأمويين في الحذر من الهاشميين 
والضغط عليهم.. o.‏ ) 

وهكذا عاد القلق إلى المدينة ليصبح جزءاً من حياتها اليومية» ينتقل مع 
الحكايات المتواترة عن عبدالله بن الحسن وأبنائه ولا سيما محمد بن عبدالله 
ولا شك أن هذه الحكاية ستسهم في صنع صورة بطولية له.. ومحمد يملك 
عناصرها : الشجاعة والتقوى والإصرار على عدم البيعة.. وإشاعة خبر مبايعة 
العباسيين له» رفيهم أبو جعفر نفسه أيام مروان بن محمد» وتتطور 
الحكايات» ويزيد عليها بعضهم ما سمعه من هنا وهناك» وما يضيفه الخيالء 
وتصبح هذه الحكايات دعابة ناجحة تستميل إليه بعض القلوب وتهيؤها 
للاستحابة الدغوتة. ) 

ولم تكن هذه الأحداث هي الشغل الشاغل لأهل المدينة.. بل كانت جانباً 
منه» تأخذ قسطاً من أحاديث السمر والأخبار التي يتناقلها الأصحاب كلما 
التقوا» وكانت الجوانب الأخرى حلقات العلم في المسجد النبوي» بخاصة بعد 
أن نبغ مالك بن أنس وأصبح مقصد طلاب وفقهاء كثيرين» وصارت حلقته 
تتسع وتتسع» وكان "مالك محور حركة علمية واسعة يشكل أهل الحديث جانباً 
آخر فيهاء وأهل التفسير جانباً ثالثاً» فضلاً عن أهل اللغة ورواة الأدب 
والأخبار» وكان للهاشميين قسط وافر في حلقات العلم» محدثين ومستمعينء 


۱۲ 


وكان عبدالله بن الحسن واحداً منهم.. وقد أقلقه اهتمام المنصور الشديد 
بأہنائه والتضييق عليه.. ولولا ما يحسه من عطف الأمير زياد بن عبيدالله 
وتساهله معهم لكانت محنته أشد بكثير» وقد بلغ من الضيق مرة أن فكر 
بالاستجابة للمنصور وإحضار ولديه إليه» لتخرج الأسرة من ذلك القلقء 
فاته اه تشردههاء وما وه أن كت الها محرا اله جنها 
بنفسه الى الخليفة قبل أن يقفل عائداً من الموسم.. وقام في نفسه صراع بين 
هذه الرغبة التي يجد فيها حلاً لمشاكل الأسرة وريما تحسيناً لوضع المدينة 
كلها» وبين خوفه من أن ينكث المنصور بوعوده فيقتل ابنيه.. وأخيراً قرر أن 
- يستشير سليمان بن علي بن عبدالله عم الخليفة وأحد أفراد حاشيته» وكان 
بين عبدالله بن الحسن وشالنمان مودة.. فجاءه واستوثقه بما بينهما من مودة 
و 0 ا ور ا ف الان 
بعمه حين خرج علیه» حبث أنه قتله بعد أن أعطاه الأمان» فتأثر عرد الله ین 
لن و اا وع ا و 0 وغل ن ن وو 
عاد .المنصور إلى الكوفةء فأرسل بحض عيونه إلى' المدينة ليتحسسوا له 
الأخبار» فقد بد يشك في واليه زياد بن عبيدالله ويظن فيه التساهل في أمر 
نة بن عبدا ن الحم :وة صت الحيون أخان مخنةء وسمعر الكانات 
عن قدومه المدينة متنكراً وتجوله في أحيائها وصلاته في المسجد وزيارته 
لوالده وبعض أقاربه» فكتبوا بما يسمعون إلى الخليفة» وقد أعجزهم أن يروا 
محمداً بأنفسهم» ولكن الخليفة لم يتعجل» وأراد أن يستوثق الأخبار التي 
واو فارشل عدا ون مهن كوا رارق وة ا اف و ا 
را أخرى»ء وعمد إلى حيلة أشد مكراً ودهاء ليوقع بعبدالله بن الحسن: 
کلف رحلاً من المقيمين في خراسان» هو عقبة بن مسلم بن نافع الأزدي» أن 
يسافر إلى المدينة ويدعى بأنه شيعة آل الحسن وينظر ما يفعلونه ويخبرهء 
ووفد عقبة بن مسلم إلى المدينة وسأل عن عبدالله بن الحسن فدل عليه» فلما 


۱۳ 


رآه اختلا به وأخبره أنه موفد من القرية الخراسانية التي تراسله»ء وأنه يحمل 
إليه أموالاً وهدايا قيمة ليتقوى بها آل الحسن ويستعدوا للخروج على 
الخليفة.. فشك عبدالله بن الحسن به ونهره وانصرف عنه.. ولكن عقبة - كما 
أوصاه جعفر - عاود الكرة مرة ومرة.. وهو يحلف الأيمان على صدقهء 
ويعرض المال على عبداللّه .. فلما رأى عبدالله إلحاحه الشديد وأيمانه المتوالية 
وثق به وأخذه إلى داره وقبل منه المال والهدايا» وطلب منه عقبة أن يكتب 
كتابا لأهل القرية الخراسانيه فأبى عبدالله» وحهه رسالة شفوية تبين عزمهم 
على الثورة وتحدد موعد تقريبياً لخروج ابنه محمد» فعاد عقبة بهذه الأخبار 
إلى المنصور»ء واستيقن المنصور بأن آل الحسن ليسوا في طاعته» وأنهم 
يجمعون الأنصار ويترقبون الفرصة السسانحة للثورة..(١) ٠‏ 

كان عبدالله يظن أنه محتاط أشد الحيطة في تصرفاته واتصاله بابنيه 
وأشياعه.. ورغم كثرة العيون وشدة المراقبة فإن ابنه محمداً كان يأتي المدينة 
متنكراً ویمکٹ فیها قلیلاً ویخرج منهاء وتبقی وراءه همسات تدور بین عدد 
من أهل المدينة.. ثم تنتشر وتصل إلى العيون والرصد.. وتنتقل إلى الأمير 
الذي لا يبالي بالأمر» وتنتقل إلى الخليفة لتقضي مضجعه. 

أعاد الخليفة الكرة» وقابل حيطة آل الحسن وتكتمهم الشديد بالحيلة 
والدهاء» فقد وصل إلى المدينة رجحل آخر يزعم أنه من خراسان» ويحمل 
را مه إل ماه بن ت من ع أل اسان كرون يا 
طاعتهم ومبايعتهم لآل الحسن» ويرفقونها بأموال ولطائف قيمة.. ولم يكتف 
الخراساني بلقاء عبدالله بن الحسن بل طلب منه أن يوصله إلى ابنه محمد 
ا رسائل وأموالاً أخرى تخصه.. فأرسله عددالله إلى علي بن الحسن 
(الرجل الصالح الذي يدعى الأغر) في منطقة ذي الإبر. فرحل الخراساني إليهء 
فأوصله علي إلى محمد بن الحسن في مخبئه.. وينما كان الخراساني يقابل 


ا) الطبري ۵٥۲۵/۷‏ 


٤ 


محمد بن الحسن وصل إلى المدينة رجل من العراق وسلم عبدالله بن الحسن 
رسالة من أحد كتاب المنصور - وكان يتشيع لآل الحسن - يخبره فيها أن 
المنصور قد دس إليه الخراساني ليزعم أنه رسول بعض شيعته» ومهمته 
الحقيقية التجسس عليه وعلى ابنه والإيقاع بهما.. ففزع عبدالله بن الحسن» 
وأسرع إلى أحد أعوانه المخلصين (أبو هبار) وأمره أن يسرع للقاء اينه 
محمد ويحذره من الخراساني.. فأسرع أبو هبار ووصل إلى محمد فوجد 
الخراساني في مجلسه يشارك في الحديث بحيوية وحرارة» وفي المجلس عدد 
من كبار المبايعين لمحمد .. فجلس أبو هبار قلیلاً.. ثم انتحی بمحمد وأخبره 
عن حقيقة الرجل.. فارتاع محمد لذلك ورفض مشورة بي هبار في قتلهء 
وقرر اعتقاله.. غير أن الخراساني لاحظ قدوم أبي هبار وشك في انفراده بهء 
فتظاهر أنه خارج للوضوء واختفى في الشعاب.. وجد وراءه رجال محمد بن 
عبدالله.. ولكنه أفلت منهم ولقي قافلة فاختب في بعض أحمالهاء حتى وصل 
إلى أبي جعفر فأخبره الخبر كله..(1) ولم يعد لدى أبي جعفر أي شك في 
تمرد الحسن وقرب الثورة» لذلك قرر أن ببادر آل الحسن بضرية قوية قبل أن 
يشتد أمرهم ويكثر أتباعهم.. وكان موسم الحج قد اقترب فأمر بإعداد أحماله 
ليؤدي فريضة الحج.. وقبل نهاية ذي القعدة من عام ١٤اه..‏ جاءت الأخبار 
بقرب وصول موكب الخليفة.. فخرج أمير المدينة زياد بن عبيدالله الحارثي 
ومعه وجوه أهل المدينة.. وفيهم عبدالله بن الحسن وعدد من الهاشميين.. 
ورغم توجس عبدالله.. إلا أنه آثر الخروج لاستقبال الخليفه وسلم عليه فيمن 
سلم .. فلم يلحظ عليه شيئاً يكرهه.. وبالعكس ما لبث الخليفة أن أدنى عبدالله 
وحادثه طويلاً.. وطلب منه أن يتردد عليه في إقامته في المدينة فوعده عبدالله 
بذلك.. احتار عبدالله بن الحسن في أمر أبي جعفر وأخذ يدافع ظنونه القاتمة 
لما رأى من بشاشته.. فأكثر التردد عليه وهو يراقب كل انفعال فيه.. وعزم 


. ۵۲۸/۷ أنظر الطبري‎ )١ 


على الذهاب إلى الحج معه.. وفي المشاعر التقى عبدالله بولديه وبعض أشياعه 
قفرا وتداولوا في قضية الخراساني واحتمال أن يكون قد وصل إلى أبي 
جعفر وأخبره بما رآه وسمعه» وتحمس بعض أتباع محمد لاغتيال أبي جعفر 

في الموسم ورسموا - بقيادة الأشتر عبدالله بن محمد بن عبدالله - خطة دقيقة 
لذلك . 0ا بأحد قادة أبي جعفر فر - وکان خراسانباً متشیعاً - غير 
أن محمداً رفض ميدأ القتل غيلةء وقال لهم: لا والله لا أقتله أبدا غيلة حتى 
أدعوه. وحذرهم عبدالله بن الحسن من إراقة الدماء في المشاعر المقدسة 
فأمسكوا عى فشكي وانتهت مناك الك عاد أبنو خعفن. إلى المذاا 
وكان رجاله لا يهدؤون عن العمل والمراقبة .. وتسربت خطة الاغتيال ووصلت 
إلى الخليفة .. فأرسل الخليفة رجاله للقبض على المتأمرين.. فظفروا ببعضهم 
ونجا بعضهم الآخرء فاشتد غضب الخليفة ونفد صبره» وقرر أن يبطش بال 
الحسن في المدينة.. ويروي أمير المدينة زياد بن عبيدالله أن أبا جعفر أرسل 
إليه في منتصف الليل رجاله فطرقوا عليه طرقا شديداً فلم يجبهم» ولكنهم 
عاودوا الطرق عليه عدة مرات حتى أخذوه إلى ابي جعفر في قصر الإمارةء 
إذا أبو جعفر محتب بحمائل سيفه على بساط ليس تحته وسادة ولا مصلى› 
E SS‏ زلت واقفاء فما بکلمنی ولا أکلمهء 
ثم رفع رأسه إلي فقال: يابن الفاعلة أين محمد وابراهيم قتلني الله إن لم 
أقتله. قلت ؛: اسمع مني ودعني أكلمك. قال: قل: قلت: أنت نفرتهما عنك. بعثت 
وتسول بالمال الذي أُمرتٽت ا على بني هاشم» فنزل القادسية ثم آخرج 
سكينا يحده وقال: بعثني أمير المؤمنين لأذبح محمداً وإبراهيم» فجاءتهما 


) انظر الي .OTO/V‏ 
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هذه الأخبار فهريا.. قال: فصدقني فانصرفت )١(.‏ وقيل أن يغادر المنصور 
المدينة جمع آل الحسن وعدداً كبيراً من الهاشميين في مجلسه وأجلس عدالله 
إلى جواره وحادشهم طويلاً ثم أمر بالطعام وتغذى معهم.. ثم عاد لمحادثتهم 
والتفت إلى عبدالله بن الحسن وقال له: أعطني العهود والمواثيق ألا تبنني 
بسوء ولا تكيد لي سلطاناً . فقال عبدالله: أنا على ذلك يا أمير المؤمنين.. 
والتفت أبوحعفر إلى ناحية بان فیها عدد من رحاله وأشار ف أحدهم 
وعاد إلى حديثه.. فقام الرجل وجاء من وراء عبدالله وغمزه بإصبعه.. فلم 
يلتفت إليه عبدالله بن الحسن» فوقف الرجل خلفه وغمزه باصبعه في ظهره 
فرفع عبدالله إليه رأسه.. وفوجىء بأن الرجل الواقف فوقه هو الخراساني 
الذي جاءه برسالة فال من أشُباعه في خراسان» وحمل إليهم منه رسالة 
شفهبة» ودرك عبدالة أن هذا الرجل دسيسة من آبى جعف اليكشنف أمرهء 
وأن .أبا جعفر قد اطلع على کل شيء› وأسقط في یده» ولم یحد مخرحا .. 
فوثب إلى ما بين يدي الخليفة وأخذ يستعطفه قائلاً: أقلني يا أمير المؤمنين 
أقالك الله فقال أبو جعفر.. لاأقالني الله إن لم أقتلك(۲) وأمر حرسه أن 
كوا غات موقو الى المعهن .> و خد بلتحدت عن كه عبداك وانه ل 
فاضطرب المجلس.. رترت رش أفكه وخرخرا سن دفن اغنان 
وآله» ولائم له» ومتعجب من دهاء المنصور ومكره(۳) . 

ومع نهاية عام أريعين ومائة خرج المنصور من المدينة وقد خلف فيها 
عبدالله بن الحسن ويعض آله في السجن. . وخلقر في أهل المدينة أحاديث 
افخ عن فة 'الهاشميين ومواقف متباينة': ا يتعاطف" 
الهاشمبين. . وبعضها يحذر من تکرار التحارب' المؤلة السابقة.. وان 


۱1) الطبری 0۲۷/۷. 
)٣‏ الطبری 0۲۳/۷. 
۳) انظر ابن خلدون ۲۳۷/۳ . 


القضية من الهمس إلى الحديث العلني في المجالس واللقاءات» وأحس كثير من 
الهاشميين بنذر الفتنة والمصائب. 

كانت غاية المنصور من حبس عبدالله معاقبته على نكثه بالعهود التي 
قطعها من قبل» وإرهاب ابنيه ومنعهما من الثورة» وإرهاب المتعاطفين مع آل 
الحسن والمستعدين لمبايعتهم على الخلافة.. وحرص على أن يواصل رجاله ' 
المبثوثين في المدينة مراقبة الهاشميين وتسقط أخبار محمد بن عبدالله. 

وسجن عبدالله بن الحسن في غرفة من غرف الإمارة» وشددت الحراسة 
علیه» غیر أن الأمیر زياد بن عبیدالله کان رفيقا به» وکان يسمع لعاظته 
بزيارته بين الحين والحين» وكانت عاظته تنقل إليه أخبار ابنيه وتنقل إلى 
الابنين وصايا أبيهما في أن يزيدا الحيطة ولا يتعجلا بالثورة لئلا يفشلا.. 
ولم يغب عن رجال المنصور معاملة الأمير الشفيقة لال الحسن وزبارات عائلة 
عبدالله بن الحسن في السجن واستمرار حضور ابنيه إلى المدينة دون أن 
يقبض عليهماء فقرر الخليفة عزل لأمير ومعاقبنه 

آمیر موقت : 

وفي الثالث والعشرين من جمادي الآخرة عام ١١١ه‏ وصل مع البريد 
أحد رجال الخليفة إلى المدينة يدعى أبو الأزهر؛ وكان الأمير قد خرج لتفقد 
بعض الأمور» فأرسل إليه أبو الأزهر فجاءه على عجل ورحب به فدفع إليه 
كتاباً من الخليفة يأمره فيه أن يسمع لأبي الأزهر ويطيع» فلما قرأه قال: 
سمعاً وطاعة يا أبا الأزهرء فمر بما أحببت فقال أبى الأزهر: ابعث إلى 


عبدالعزيز بن عبد المطلب - قاضي المدينة - فبعث إليه من أحضره» فدفع إليه 
أبو الأزهر خطابا من الخليفة يأمره فيه بتسلم الإمارة من زياد والقبض على 
- زياد وتقييده بالحديد ودفعه مع كبار موظفيه لأبي الأزهر كي يمضي بهم إلى 
الخليفةء فنفذ عبدالعزيز أمر الخليفة: ووضع زياد بن عبيدالله الحاري وكبار 
- موظفيه في القيود» ورأى أهل المدينة أميرهم المعزول يحمل على الجمال في 


حالة سيئة من الذل والمهانة» وسار بعضهم يشيعونه إلى ظاهر المدينة. 
ويوصونه بالصبر والدعاء» وأقسم لهم زياد أنه لم يقترف ذنباء» وأن غضب 
الخليفة عليه كان بسبب آل الحسن. 

محمد بن حالد القسري في المدينة: 

م تل إمارة عبدالعزيد بن السالب على المدينة سو سبعة آيام» بها 
وصل محمد بن خالد القسري يحمل أمرا من الخليفة بتوليه إمارة المديئة.. 
فسلمه عبدالعزيز الإمارة» ومضى محمد بن خالد إلى الديوان وأحصى ما فيه 
من أموال فوجد سبعين ألف دينار وألف ألف درهم فتحفظ عليها وأعلن أن 
الخليفة أوصاه بانفاقها على تتبع ابني عبدالله بن الحسن والقبض عليهما . 

كان محمد بن خالد مدركا أن المنصور لم يعينه بالإمارة إلا لإنهاء قضبة 
آل الحسن وإحباط ثورة محمد بن عبدالله المنتظرةء لذلك جد في تتبع محمد 
بن عودالله وأخيه ابراهيم .. وعين عددا أكبر من الرجال للبحث عنهما ويذل لهم 
الأموال الكثيرة» وأصبحت قضية القبض على ابني عبدالله بن الحسن الحديث 
الأول لأهل المدينة والهاجس الأكبر لأميرها وأعوانه.. وقد اجتهد بعض رجاله 
في تتبع محمد بن عبدالله وكاد أن يوقع به» ولكن محمداً أفلت منهم مرة تلو 
مرة.. ثم خرج مع أخيه من المنطقة إلى عدن فالعراق فالهند .. وأخذ ينتقل 
بين شيعته» يحشد التأييد ويستكثر من الرجال تمهيداً لإعلان الثورة وأبوه ما 
یزال في سجنه.. وکان محمد بن خالد لا یتمکن من بغیته» ورغم تشدیده کان 
بعض المتعاطفين مع آل الحسن من عمال الإمارة وغيرهم ينقل الأخبار بين 
السجين وأهله.. وكانت بعض تلك التصرفات تصل إلى الأمير فيغضب ويعاقب 
من يوصل أمرهم إليه ويهدد ويتوعد.. ولكنه لم يستطع أن يوقف تسرب 
الأخبار.. وما لبث محمد بن خالد القسري أن قبض على عدد آخر من أقارب 
عبدالله بن الحسن وفيهم محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان الملقب 
بالديباج» ونمى إليه أن محمداً قد عاد إلى المنطقة وشوهد غير بعيد عن 


۱۹ 


عن المدينة.. فأرسل عدداً كبيرآً من الرجال لتفتيش المنطقة قرية قرية وجبلا 
جبلاء ولکن رجاله لم يظفروا بشيء . 


منع التجول والتمشيط : 

CoN OG 
في إرسال الرجال للبحث عن محمد وابراهيم حتى أنفق في ذلك أمولاً كثيرة..‎ 
واستبطا الخليفة عمل القسري فأرسل إليه يأمره بالبحث عنهما في المنطقة‎ 
بشدة» وكانت عيونه ترسل له بأنهما بتنقلان بين المدينة وقراها القريبة فعمد‎ 
محمد بن خالد إلى أمر يعد فريدا من نوعه في عصره. وو خا ي‎ 
عصرنا بمنع التجول وتمشبط المنطقة.. بقول الطبري ((وأمر القسري أهل‎ 
المدينة نا بيوتهم سبعة أيام» وطافت رسله والجند ببيوت الناس‎ 
يكشفونها » لايحسون شيا » وكتب القسري لأعوانه صكاكا يتعززون بها لئلا‎ 
يعرض لهم أحد))(1) ثم خرج رجاله إلى أعراض المدينة أيضا واشتدوا في‎ 
البحث.. ولكنهم لم يظفروا بشى‎ 
غضب الخليفة لفشل محمد بن خالد .. وقرر عزله ومعاقبته.. فقد وصل‎ 

إلى المدينة في الثاني والعشرين من شهر رمضان عام أربع وأربعين ومئة 
رياح بن عثمان بن حيان المري.. ومعه بعض الرجال وتوجه إلى دار الإمارة 
وأبرز أمرا من الخليفة بعزل محمد بن خالد ومحاسبته» وتنصيب رياح بن 
عثمان أميرا على المدينة . فأخذ رياح سلفه أخذاً شديداً.. وقيده بالأغلالء 
وصادر أمواله» وسجن عدداً من رجاله وعذبهم» وقرر أن يعالج أمر ابني عبد 
الله بن الحسن بالعنف.. فذهب إلى أبيهما في السجن وهدده بكلام قاس.. 
ولكن عبد الله بن الحسن رد عليه بثبات وتوقع له أن ينتهي أمره بالقتلء 
فعين رياح عدداً من الرجال الأشداء للبحث عن محمد بن عبد الله» واستعان 


.- ۵۳۱/۷ الطبري‎ )۱ 
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برجال من القبائل المجاورةء وكاد بعضهم أن يقبض عليه() ولكن محمداً نجا 
في اللحظات الأخيرةء وتوجه محمد إلى المدينة متنكراً واختفى في بعض 
بيوتها.. وكان يتنقل من بيت إلى بيت» وصادف قي بعض المرات رياحا 
ورحاله» > فلم يعرفوه ونجا منهم .)1( 

أخذ رياح يتصرف كمن فقد أعصابهء فقبض على أبناء عم محمد وأبناء 
خاله وأبناء خالاته وأبناء عماته.. وأخذ يشتمهم في خطبة الخفعة: وتال مه 
ومن أخيه إبراهيم مرة نيلاً شديداًء وذكر أمهما وأفحش لها.. فأنكر الناس 
عليه أقواله ورفعوا أصواتهم بالتسبيح.. فهددهم بأن يكتب للخليفة بأنهم 
يغشونه ویعصونه» فرماه الناس بالحصی وشتموه وهموا بأذيته.. فنزل من 
على المنبر وهرب إلى دار الإمارة.. 

واشبطريت الأفون فى المدة لقسوة رياح وسو ماما ::0 ورا 
أعوانه يجوبون الأحياء في شى من الفظاظة» فاستاء الناس من الأمير الجديد 
وأعوانه.. ومالت قلوبهم أكثر وأكثر إلى آل الحسن»ء وأخذوا يتحدثون عن 
المعاناة التي يلاقيها المسجونون ظلما.. فهذا العدد الكبير من أقارب محمد 
بن عبد الله لاذنب لهم» ولم يظهر أحد قط مخالفة الخليفة أي الامير. ومع 
ذلك سجنوا وأهينوا وعذبوا. ) 

وجاء موسم الحج لعام أريع وأريعين ومائة» وعلم الناس أن الخليفة 
المنصور قادم للحج» واستعد بعضهم للقائه» واستعطافه على المظلومين.. 
ولكن الخليفة لم يمر بالمدبنة لافي مجيئه ولافي إيابه.. وعندما خرج من مكة 
سار في طريق مكة ونزل في الريذة» وأرسل یامن رتاخا بإخراج آل الحسن 
وتسييرهم بأغلالهم الثقيلة إليه في الربذة.. وشهدت المدينة يوما حزينا.. 


ِ1( الطبري 0۳۵/۷ -. 


) الطبري 0۳٦/۷‏ -. 
۳) الطبري ۵۳۷/۷ -. 
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رأت فيه مظاهر القسوة البشعة.. فقد أخرج من السجن عبد الله , نن الحسن 


متغير اللون وقد صدئ الحديد في يديه ورجليه. وأخرج معه بقية 


j‏ لمسجونيڻ من الهاشفیين مغلولين. > وحملوا على جمال بلا هوادج.. 


وجاءت نسوة من آل هاشم ليروا ذويهم.. فلم يتمالكوا اة ق 
النحيب والصراخ.. . ودمعت عيون الناس ووقف عبد الله بن حعفر وراء ستر 
من شعر يرقب هذا المشهد المؤلم فانهمرت دموعه غزيرة.. لکنه لم يكن ملك 
سيئاء» وسار بعض أهل المدينة يشايعون آل الحسن ويدعون لهم(١) ٠.‏ 
وخرج الركب من المدينة وعاد المشايعون وصدورهم تغلي.. فقد نجح 
رياح بتصرفاته e‏ في تألیب ا عليهء ٠‏ وتهيئتهم للانضمام إلى أبة 
ثورزة ة قادمة. 

وعلم محمد وابراهيم بالامر.. فتنكرا : في زي الأعراب وأدركا الركب في 
الطريق»ء واستطاعا أن يصلا إلى أبيهما ويحادثاهء فاستأذناه في إعلان الثورة 
فاستمهلهما حتى يتمكنا من الأمر» وكانت آخر وصية أوصاهما بها هي: إن 
منعکما أبو جعفر أن تعیشا کریمین فلا يمنعكما أن تموتا کریمین.. ومضی 
الركب إلى أبي جعفر في الريذة.. وطلب عبد الله بن الحسن مقابلته فرفض 
انحل فح فن عة الله ت ع دن قان (الفنياي فأغلظ له القول ثم أمر 
بجلده وجلد عدد آخر معه.. ومضى أب جعفر في قافلته إلى الكوفة» وسار 
وراءهم موكب المسجونين في عذاب كبير.. وبعد مدة جاءت الأخبار إلى 
المدينة أن آل الحسن الذين رحلوا إلى الكوفة قد سچنوا في سجن e‏ 

ملحمة المدينة الثانية: 

تواردت الاخبار هن عدي اسنرفل ته سو وا 
فخت بن عبد الله بن عمرو بن عثمان (لديباج) ولا ذنب له في الأمر على 
الاطلاق. وجاءت الأخبار بقتل عبد الله بن الحسن وبلغت ابنيه.. فاشتد الأمر 


1) الطبري ۷ ۱ - 


۲۳ 


عليهما .. وجاءهما أشياعهما يستعجلانهما الثورة.. فلم يعد مجال للصبر.. 
ونمت الأخبار إلى أمير المدينة رياح فاشتد في طلب محمد بن عبد الله 
وأخبه. وض دة مات ول في الآبار» وسقط طفل له من بعض 
الشعاب في إحدى مطارداته فمات. وعجت المدينة برجال رياح يراقبون 
ویفتشون» وکان رياح يقود دوريات البحث بنفسه في مرات كثيرة.. . 

ونتيجة لهذه الحالة توقع أهل المدينة انفجار الثورة قبل أن تحدث. 
وسرت الشائعات بذلك» وأسرع الناس في شراء الطعام حتى باع بعضهم حلي 
نسائه )١(‏ وفي مساء اليوم الأول من شهر رجب عام ٠٤١‏ ه. شاهد أحد 
رجال رياح محمد بن عبد الله يدخل منطقة المزاد» قرب جبل سلع» فأسرع 
بالخبر إلى الأمير» فخرح الأمير بنفسه على رأس مجموعة من رجاله وداهم 
المنطقة» واشتد في تفتيشهاء ولكن محمدا نجح في التخفي وأفلت من الحملةء 
وعاد رياح إلى الإمارة غاضبا؛ وأرسل إلى من بقي من أقارب محمد وهددهم 
بالقتل إن لم يسلموه» فأنكروا جميعا ا عندهم . 

عندئذ ألح أنصار محمد بن عبد الله عليه أن يعلن الثورة» فقد اشتد 
الخناق عليهم وامتلا السجن بأقاريه وكل شك الأمير في مشايعته» ولم 
يعد مجال للصبر > فقد يأخذهم رياح في أي وقت.. 

فاقتنم محمد بن عبد الله وأخوه ابراهيم بذلك» وقررا بدء الثورة فى 

اليوم نفسه. واتصل أنصاره ببعضهم بسرعة وسرية» وتحرك اا ووت 
رجلا منهم في وقت واحد » فهاجموا السجن » وأخرجوا كل من فيه» وكان 
من بينهم أمير المدينة السابق محمد بن خالد القسري وأعوانه. . ٿم تحرك 
الجمع الثائر إلى الإمارة وهم يكبرون» ولما سمع رياح أصواتهم أدرك أن 
با فد شرج و انان ف سى اغراف أن قل قاري مه لن 
مازالوا عنده فتردد» ثم حاول الهرب ولكن رجال محمد دهموه وقبضوا عليه 


- الطبري السابق نفسه‎ )١ 


۲٤ 


وعلى أعوانه جميعاً» وأنقذوا من عنده من أقاریهم.. وکان فمن قبض عليه 
مسلم بن عقبة.. الذي تنكر في هيئة الخراساني وأوقع بعبد الله بن الحسنء 
وأودعوا في السجن.. 

كان تحرك رجال محمد بن عبد الله سريعاً .. غطى أطراف المدينة كلهاء 
فقبضوا على عدد کبیر من أعوان رياح.. وهرب الباقون» ولم يعض شطر من 
الليل حتى كانت المدينة كلها تدين لمحمد بن عبد الله. وارتفع التكبير في 
الاشكة الري.. راتت مخمة ورعاك اة الحسح ف وا بور الف 
تيمنا بانتصاره» وخطب في الحاضرين خطبة قوية ذكر فيها ظلم المنصور 
ولقبه بالطاغية» ودعا الناس إلى خلعم طاعته ومبايعته بالخلافة» وتلقب 
بالمهدي فأقبلوا عليه وبایعوه.. 

وتردد بعض أهل المدينة في مبايعة محمد.. ففي عنقهم بيعة للمنصورء 
فذهب عدد منهم إلى الإمام مالك واستفتوه في خلع بيعة المنصور وتحويلها 
إلى محمد بن عبد الله.. فأفتاهم بذلك مجتهدا بأن بيعتهم للمنصور كانت 
بالاكراه» فذهبوا إلى محمد بن عبد الله ويايعوه.. ولم يتخلف سوى عدد قليل 
من وجوه المديتةء فقد رأى هؤلاء أن ثورة محمد لامسوغ لهاء وأنها غير 
مجدية» وستفشل كما فشلت ثورة الحرة من قيل» وسبتكون ملحمة دامية. وكان 
الممتنعون من القرشيين كإسماعيل بن عبد الله بن جعفر() والضحاك بن 
عثمان بن عبد الله وعبد الله بن منذر وأبو سلمة بن عبيد الله وخبيب بن ثابت 
بن عبد الله بن الزيير(۲). 

المدينة في ظل محمد ذي النفس الزكية: 

أضدكت الفددث تين لفحم نن غ الله نن الخسن لنش بالانارة وت 
بل بالخلافة» وأصبح بطل حكايات الاختباء والهرب من رجال العباسيين 


- ۵٦۰ /۷ الطبري‎ )١ 
- 0۷۷ / ۷ الطبري‎ )۲ 


Yo 


وعيونهم صاحب الأمر والنهي في دار مروان بن الحكم.. مقر إمارة المدينة 
المنورة.. وتواقد أصحاب محمد ومشايعوه ومن يميل إليه إلى الإمارة» وجاءت 
- أعداد كبيرة تبايعه بعد أن أفتاهم الإمام مالك بجواز التحرر من بيعة أبي 
جعفر» وبخاصة آل الزبير وآل الخطاب وبعض المخزوميين وآل زهرة 
والهاسميين . ) 
بدا محمد بن عبد الله يتصرف من موقع الخلافة» ويرتب أموره في 
المدينة وخارجهاء فقد شغرت المناصب الكبيرة بعد أن ألقي رياح ورجاله ٠‏ 
بالسجن.. وهرب الباقون أو اعتزلوا في بيوتهم.. لذلك عين عثمان بن محمد 
بن خالد بن الزبير أميراً على المدينة وعبد العزيز بن المطلب بن عبد العزيز 
المخزومي قاضياً فيها» وعثمان بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رئيساً 
للشرطة وعبد العزيز الداروردي على السلاح» وعبد الله بن جعفر بن عبد الله 
بن مسور بن مخرمة على العطاء(٠)‏ وتطلع محمد بن عبد الله إلى الأمصار 
الأخرى» وكان بعض أهلها قد راسلوه أيام اختفائه فطمع في أن يدخلوا في 
طاعته بمجرد إعلان ثورته.. فأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة لتدبير أمر 
العراق.. وأرسل أخاه موسى بن عبد الله إلى الشام ليتولى إمارتها ويعزل 
واليها العباسي. وأرسل الحسن بن معاوية إلى مكة لينتزعها من السري بن 
عبد الله أميرها من قبل العباسيينء وأرسل القاسم بن اسحاق إلى اليمن 
ليتولاها .. وأرسل ابنه عبد الله بن محمد الملقب بالأشتر إلى السند حيث 
واليها عمر بن حفص ممن كاتبوه ووعدوه بالبيعة(۲) والعجيب أنه لم يرسل 
أحداً إلى خراسان» رغم وجود شيعة له فيهاء وربما كان يفكر في ترك أمرها 
إلى أخيه إبراهيم الذي توجه إلى البصرة.. كما أنه لم يزود أحدا من بعوثه 
بقوة تدعمه في استلام السلطة إلا الحسن بن معاوية الذي وجهه إلى مكة فقد 


.- ۸1/1۰ البداية‎ )٠ 
.- ۳۳/۸ الطبري‎ )۲ 
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أرشل .مها مسفن .ولا وة دران وان دة الف الهة اة 
كبيرة لأن أمير مكة العباسي رفض تسليمها للحسن.. فهاجمته القوة الصغيرة 
ارغ على الهرت جف أن فقت سح ن وال وش الجمن نن اة 
إمارة مكة داعيا لمحمد بن الحسن.. فكانت الإمارة الوحيدة التي دانت ودخلت 
في طاعته» أما الشام فإن موسى بن عبد الله ذهب إليها دون قوة ترافقه.. 
ولقي بعض وجوه أهل الشام فلم يستجيبوا له» وكان أحسنهم قولاً الذي قال: 
والله لقد مللنا البلاء» وضقنا به ذرعاء حتى مافينا لهذا الأمر موضع ولالنا به 
حاجة..(1) فقد لقي أهل الشام من سيوف العباسيين مرارت كثيرة جعلتهم 
يرغبون عن قضايا الخلافة وصراعاتهاء لذلك هدد بعض الشوام موسى بن عبد 
الله بأن يرفع أمره إلى العباسيين ويدل عليه رجالهم.. (۲) فذزح موسى بن 
عبد الله من الشام وتواری.. ) 

لم يطل الهدوء في المدينة ولم يصف الأمر لمحمد بن عبد الله» فبعض 
أهلها أمسك عن البيعة ويعضهم كان يحس أن الأمر لايعذيه» فالصراع بين 
العباسيين والهاشميين»ء والمدينة قد نسيت الخلافة منذ جيلين أو ثلاثة 
وأصبحت مجرد إمارة.. غير أن بعض الطامعين في الجوائز رأى في الأحداث 
فرصة ذهبية يستفيد منهاء ففي اليوم التالي لاسنتيلاء محمد بن عبد الله على 
المدينة خرج رجل من من بني سرح مسرعا إلى الخليفة ليحمل له الأخبار 
وينال بسبقه إليه جائزته.. واجتهد في المسير فقطع المسافة بين المدينة 
والكوفة (وهي تزيد على ألف وخمسمائة كيلومتر) في تسعة أيام(۳) - وفي 


.- 0۷۲/۷ الطبري‎ )١ 
.- السابق‎ )۲ 
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رواية أآخرى في سبعة أيام )١(-‏ ودخل على أبي جعفر المنصور بالخبرء 
وتروي كتب الأخبار عدة روايات لاستقباله الخبر.. وهي جميعها تظهر أن 
شعوره كان مزيجا من الانزعاج والفرحة.. حتى أنه هتف - حسب رواية 
الطبري - أنا أبو جعفر.. استخرجت الثعلب من جحره..() ولاشك أن 
المنصور كان بنتظر هذه الفرصة.. فقد أعياه اختباء محمد وأخوه سنوات 
واف ھا کان ل اله سن اجار مراسلاته واتصالاته مع الأمصار 
والقبائل والعساكر .. وكان لايعرف حقيقة قوته ولا يستطيع الوصول إليهء أما 
وقد خرج وتولى الحكم في منطقة فقد ظهر أمره وبانت قوته» وأصبح من 
الميسور معرفة رجاله... كما أصبحت المواجهة مكشوفة.. وعندما تتم 
المواجهة تكون الغلبة للأقوى.. وشتان مابين قوة محمد في المدينة وقوة أبي 
جعفر سيد الدولة العباسية وصاحب جيوشها الكبيرة.. ولقد أجزل المنصور 
العطاء لمن جاءه بالخبر بعد أن استوثق من صحته.. وبدأ يرتب أموره بكل 
مالديه من دهاء ويراعة: استشار عدداً کبیراً ممن خولة فا غه اا2 رة 
محمد بن عبد الله» حتى أنه استشار عمه المسجون عبد الله بن علي» وقد 
أجمعت أراء الذين استشارهم بأن الثورة عقيمة وأن عليه أن يسرع في 
مواجهتها قبل أن يتمكن أمرها.. وأن يقطع الطريق على امتدادها في المواطن 
التي يمكن أن تؤيدها .. ويالذات الكوفة والبصرة.. ثم يرسل قوة عسكرية 
يقودها رجل محنك لمواجهة الثورة في الذي الشورة.. وكان أنق خفن فى 
بغداد يشهد عمارتها عندما جاءه خبر الثورة.. وأخذ بنصيحة عمه فسارع 
إلى الكوفة خوفا من أن يشايع الثورة أحد فيهاء ففي الكوفة من شيعة آل 
البيت غير قليل» ووزع رجاله المسلحين في أحبائھا كلها يرصدون تحرکات 
الناس ويستبقون أي عمل مسلح.. وأرسل إلى البصرة جندا أيضاء وأرسل 


ا) البداية والنهاية ۸1/٠١‏ -. 
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إلى الشام يطلب المدد.. وبذل للجند أموالا لم يبذلها من قبل» وأرسل إلى 
واليه في مصر أن يقطع الميرة التي ترسل من مصر إلى الحجاز بحراً كي 
لادتقوى بها محمد بن عيد الله» وليقفرض عليه حصارا اقتصادا دضعف شُأنه 
ويصرف الناس عنه(١).‏ 

وفي الوقت فت فة ساك هة طريق السلم والمفاوضةء فأرسل رسالة 
مسهبة إلى محمد بن عبد الله الحسنء قال فيها : بسم الله الرحمن الرحيم من 
عبد الله بن عبد الله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله (إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو بنفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنىا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم . إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم). 

ولك علي عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله يه ِن تبت ورجعت من 
قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميع ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعك على 
دمائكم وأموالكم» وأسوغك ماأصبت من دم ومال» وأعطيك ألف ألف درهم»ء 
وماسألت من حوائج» وأنزلك من البلاد حيث شئت» وآن أطلق من في حبسي 
من أهل بيتك وأن أؤمن من جاءك وبايعك واتبعك أو دخل معك في شي من 
أمرك ثم لاأتبع أحداً منهم بشى كان منه أبدا. فإن a‏ أن تتوثق لنفسك 
فوجه إلي من أحببت يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ماتثق به). 

کان عرض أبي جعفر مغرياً إلى حد كبير لمن في نفسه أمر الثروة أو 
الجاه.. وكان من الممكن لمحمد بن عيد الله أن بفاوض المنصور على ولابة 
كبيرة وأموال طائلة ويأخذها .. ويأخذ لأصحابه أموالاً كثيرة أيضا.. ولو فعل 
ذلك لسقطت دعوته وانقلبت السيوف التي ارتفعت من أجله.. إيمانا بنه على 
الحق وأن المنصور على الباطل.. لانقلبت تلك السيوف عليه.. كما أن محمد 


.- ٦۲۰/۷ الطبري‎ )1 
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بن عبد الله الذي عانى سنوات طويلة من التشرد والهرب وتسبب في سجن 
والده وعدد من أقاريه وقتلهم لايمكن أن يقبل بأقل من الخلافة.. لذلك كتب 
إلى أبي جعفر رسالة طويلة يتهمه فيها بالطغيان والاعتداء على حقوق 
الهاشميين» واغتصاب الخلافة منهم» فهم أحق بها منه ومن العباسيين» لأنهم 
أبناء علي وهم الذين تحملوا عسفاً كبيراً خلال السنوات الماضية» ورد على 
عرضه الأمان بأن عهوده لايوثق بهاء فقد سبق أن أعطى الأمان لابن هبيرة 
وأبي مسلم ثم قتلهما ولعمه عبد الله بن علي ثم سجنه» وعرض عليه أن 
يعطيه الأمان إن ترك الخلافة ودخل في طاعته» وأكد أنه لاينكث بعهده.. 
وكانت رسالته قوية ومثيرة» جعلت المنصور برد عليه برسالة أطول بنقض 
فيها حججه في الخلاف»ء ويستند إلى قواعد الميراث في الإسلام.. فإن كان 
الهاشميون يطلبون إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فإن 
العباسيين أولى به» لأنهم أقرياء الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة 
الرجال» بينما الهاشميون أقرباؤه من جهة النساء وإرث الرجال مقدم على 
إرث النساء.. وأكد أبى جعفر أن الله سبحانه لم يشأً للهاشمين تولي 
الحكم.. فجميع مطالباتهم بالخلافة كانت تنتهي بالقتل وذكر فضل العباسيين 
منذ الجاهلية إلى نهاية العصر الأموي..(١)‏ والحقيقة أن هذه الرسائل 
المتبادلة كانت مناقشات عميقة في نظرية الخلافة وصاحبها.. وهي تكرار لما 
كان يتبادله العباسيون والهاشميون منذ عهد أبي العباس السفاح» لذلك لم 
تصل إلى نتيجة» وأدرك كل من المنصور ومحمد بن عبد الله أن المواجهة 
قادمة لامحالة.. ‏ 
ويينما كان المنصور منهمكا بالإعداں للمواجهة كان محمد بن عيد الله 
منشغلا بالأمور اليومية في المدينة» وبانتظار الأخبار من اليمن والشام 
والعراق.. ولم يقم بأية تعبئة تعبئة عسكرية تكافيء طموحه الكبير في إنهاء خلافة 


0٥٦۸/۷ انظر نص الرسالتين في الطبري‎ )١ 
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العباسيين وانفراده بالحكم» كما أن طبيعة المدينة المنورة وقلة رجالها 
ومواردها تقتضي جهوداً مضنية لتعبثة تكافى الأمر الكبير الذي طلبه محمد 
والح أن محا يدا الإغداة :وة لم تصرف القن التطتوب. ا 
فنظم ديوان العطاء وسجل فيه أسماء مبايعيه وفرض لهم فروضا مالية على 
أنه دة خن ازرم واشفان برعا الذنن خرخرا سه وحفي اة 
المسلحة.. ولكنهم لم يزيدوا على الثلاثمئة.. وجاء أبويكر عبد الله بن محمد 
بن بي سيرة بأموال كثيرة من صدقات بني أسد وطيء(۱)» فسر محمد بذلك 
وعينه على ديوان العطاء. وبدأت الأيام تمر بسرعة ومحمد بن عبد الله في 
إمارة المدينة ينتظر أن تأتيه أخبار الانتصارات من العراق أو الشام أو 
اليمن.. دون جدوى.. وعلى العكس من ذلك» وردت الأخبار بما لايسر.. 
فالقاسم بن محمد الذي وجهه إلى اليمن لم يتمكن من الوصول إليها ولم يغلب 
على أمرها وعاد إلى مكة مع الحسين بن معاوية» وأخوه الذي أرسله إلى 
الشام لم ينصره الشاميون بل هددوه بتسليمه للعباسيين » وأخوه إبراهيم في 
البصرة مع فئة من أهلها وعلمائها ولكنه لايملك الجيش القوي الذي يخرج الى 
الكوفة ويواجه المنصور.. ويدأ بعض أصحاب محمد يشعرون بصعوية 
الموقف وخطورته.. وعحز المدينة المنوره عن أن تواحه الحرب وحدها (فليس 
فیها کراع ولا سلاع)(۰)۲ . 
أمام هذا السكون (الهاشمي) كان المنصور يحشد قواه.. وجاءت الأخبار 
بأن المنصور بعبی عسکره» وأنه ولی عليه واحدا من أمهر قواده.. هو ابن 
أخيه عيسى بن موسى.. وأنه سيخرج وشيكا إلى المدينة» وجاء محمداً من 
ينصحه بأن يفعل شيئا.. أن يخرج من المدينة فليست دار حرب وليس في 
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أهلها من يصمد للجيش العباسي.. وكان محمد بن خالد القسري عندما أطلق 
سراحه من السجن قد بايعه» وأخلص له النصيحةء فنصحه أن يتوجه إلى 
مصر ففيها رجال وسلاح وأهلها قادرون على مواجهة الجيش العباسي» ولكنه 
أبى() وعند ذلك رأى محمد بن خالد أن محمد بن عبد الله ليس رجل دولة 
ر كفن بتو ررافل أا حي الور رم نضقف أن شخ نن 
عبد الله وقلة رجاله» ويعلن ولاءه له.. ونمى خبر الرسالة إلى محمد بن عبد ِ 
الله فأمر بالقبض على محمد بن خالد فقبض عليه وأودع السجن.. ونجح 
محمد بن عبد الله في استقطاب عدد من وجوه المدينة وفقهائها كابن هرمز 
والاإمام مالك والقاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعفر وعلي بن زيد بن علي 
وأخوه حسين وأبناء معاوية بن عبد الله بن جعفر ومحمد بن عبد الله بن عمر 
بن سعد بن العاص ومحمد بن عمر بن حفص بن عاصم وأبو الأخيضر عيسى 
بن الحصين.. وكان من رجاله المخلصين وقادته الشجعان» ولكن محمدا لم 
کل ا ف اش اي ا 
وعندما وصلت الأخبار بتحرك جيش المنصور بقيادة عيسى بن موسى 
بدأ محمد بن عبد الله عملا جديا.. فجمع أصحابه واستشارهم فيما يفعله؟ 
هل يستنفر الناس للخروج وملاقاة الجيش القادم خارج المدينةء أم ينتظره في 
المدينة؟؟ واختلف أصحابه في الرأي فتحمس بعضهم للخروج» ورأى بعضهم 
البقاء في المدينة.. واحتج أصحاب الرأي الثاني بفعل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في غزوة الخندق.. وحرضوا محمداً على حفر الخندق من جديد 
وتفاءلوا بأنهم سينتصرون باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
ذلك.. ويبدو أن استثارتهم العاطفية هذه أثرت فيه وفي عدد كبير. من 
أصحابه فغلب, هذا الرأي عليهم.. وأدرك آخرون من أصحابه ضيق هذا 
الرأي.. لأن الظروف قد تغيرت والبقاء داخل المدينة لايكفي للانتصار على 


ا) الطبري ۷/ ۵٦١‏ - 


۳۲ 


الجيش القادم.. ولا بد من المناجزة.. لذلك جاء بنو سليم إلى محمد بن عبد 
الله - وكانوا قد بايعوه - فقال متكلمهم جابر بن أنس الرياحي: ياأمير 
المؤمنين نحن أخوالك وجيرانك» وفينا السلاح والكراع» والله قد جاء الإسلام 
والخيل في بني سليم أكثر منها في الحجازء ولقد بقي فيها منها مان بقي 
مثله عند عربي تسكن إليه الباديةء فلا تخندق الخندقء فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خندقه لما الله أعلم به فإنك إن خندقته لم يحسن القتال 
رجاله» ولن توجه لنا الخيل بين الأزقةء وان الذين يقاتلون دونهم هم الذين 
يقاتلون فيهاء وإن الذين يخندق عليهم يحول الخندق دونهم(١)‏ وكاد محمد 
بن عبد الله أن يقتنع برأيه» ولكن واحدا من أصحاب الرآي الثاني قال: أترید 
أنت أن ندع رأي رسول الله بلر؟؟ فتأثر محمد بقوله وقال: إنما اتبعنا في 
الخندق أثر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فلا يردني عنه أحد» فلست 
بتارکه(۲). ) HS‏ 
خندق المدينة مرة ثانية : 


وخرج محمد بأصحابه إلى موقع الخندق وبدءوا بحفره ثانية فقد طمر 
بعد موقعة الحرة.. وبدأ محمد الحفر بيده ليشجع أصحابه ويزيل آثار 
المعترضين عليه في ذلك.. وحفر فظهرت له لبنة من خندق الرسول صلى الله 
عليه وسلم فكبر.. وكبر الناس معهء وقالوا: أبشر بالنصر هذا خندق جدك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم(۳). وأخذت الجميع موجة من الحماسة 
واستسلموا لصوت العاطفة . | 

أثار حفر الخندق اضطرابا في أهل المدينة.. وبدءوا يشعرون بجدية 
الموقف وخطورته.. وأسرع بعضهم للإسهام في الحفر.. وذهب بعضهم إلى 
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السلاح في الإمارة فاكتتب في المقاتلين وأخذ السلاح والعطاء» ويد 
بعضهم الآخر يعد العدة للاعتزال في بيته أو بستانه وتهيئة المؤونة اللازمة 
لذلك.. شا انه بعضهم يعد للرحيل خارج المدينة بعداً عن الحرب 
وويلاتها .. وبينما المدينة في شغلها هذا کان عیسی بن موسى قد فرغ من 
تعبثة جیش زاد عدده على ارتا آلاف مقاتل.. وحهزه بعدة لم ير مثلها )١(‏ 
> وجاءه المنصور فأوصاه أن يبذل كل جهده في مفاوضة محمد بن عبد الله 
قبل حربه.. وأن يدعوه ثلاثة أيام إلى إلقاء السلاح والدخول في طاعة 
المنصور.. وأن يؤمنه وأصحابه ويكرمهم إذا استجابوا .. وإلا فالقتال.. وقد 
شدد عليه أن يهتم بهل المدينة وأن يحاول جهده عزلهم عن محمد بن عبد 
الله.. وألا يقتل منهم أحدا إذا استجاب له ی استسلم.. وخلافا لما کان یزید 
قد أوصى قائده مسلم بن عقبة فإن المنصور كان حريصا إلى أبعد حد على 
سلامة المدينة وأهلها. وان عن نن موم ال إلى المدينة. 

حرب دفسية لتحييد آهل المدينة: 

بدأ عيسى بن موسى حربه مع محمد بعمل يعد من أعمال الحرب النفسية 
البارعة» وهو العمل على تفريق جماعة خصمه» بصرفهم عنه» سواء باستعادة 
ولائهم» أو بتحييدهمء ودفعهم إلى عدم المشاركة في المواجهة المرتقبةء 
فعندما أنزل الحيش للاستراحة في منتصف الطريق تقريبا» استقدم بعض 
الأعراب الحجازيين» وأغراهم بمال كثير ليحملوا رسائل إلى المدينة المنورة. 
ويينما أهل المدينة مشغولون بخندقهم ويالاإعداد للمواجهة كان الأعراب 
الوافدون يقصدون بيوت عدد من وحوه المدينة» وقد خبثوا رسائل خطرة في 
نعالهم.. فلا يراها أحد ولو فتشوه» وكانت هذه الرسائل تدعو الناس إلى عدم ٠‏ 
المشاركة في الحرب وتحذرهم من عواقبها وتحضهم على الخروج من المدينة ‏ 
ولهم الأمان على أنفسهم وأموالهم.. بل ولهم المكافآت.. وتوالت الرسائل على 
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عدد كبير من أهل المدينة.. وكان الأعرابي يسلم الرسالة ويغيب مسرعا .. وقد 
ثرت الرسائل في عدد ممن تسلموهاء وبدأ بعضهم يفكر بالخروج حقيقة 
بينما حمل بعض المخلصين الرسائل إلى محمد بن عبد الله وحذره من خطورة 
آثارها .. فأمر محمد شرطته برصد القادمين وتفتيشهم.. ولاسيما الأعراب» 
ونجحت شرطته في القبض على عدد من الرسل بعد ذلك.. ووجدوا مع احدهم 
مخاطبات لبعض أهل المدينة تثير شبهة تواطئهم مع العباسيين.. فأمر محمد 
بالقبض عليهم وحقق معهم وضربهم وأمر بحبسهم(). وانتشر أمر الرسائل 
في المدينة وانتشر معها خبر الأمان الذي وعد به عيسى بن موسى لمن يخرج 
أن رل ودا متهم تسل ناف إلى المزارخ الشات ا وك 
محمد بذلك فتضايق من الخبر ولكنه أنف أن يجبرهم على البقاء.. بل اُخذته 
الحمية والأنفة ووقع في خطأً لم يكن لمثله أن يقع فيه» فقد خطب الناس يوم 
الجمعة وحدثهم عن يقينه المطلق بحقه وينصر الله له.. وانطلاقا من هذه الثقة 
الكبيرة أعلن لهم أنه لايمسك من أراد الخروج من المدينة ولا يحمل أحدا على 
نصرته» بل ذهب أبعد من ذلك فأباح لهم التحلل من بيعته.. وكانت غلطة 
کد( 


ا) الطبري 0۸۱/۷ - 
۲) الطبري 0۸۱/۷ - 
۳) الطبري 0۸۱/۷ - 


0 


سازع عن كين هن التاف. بعد قك الخظة إلى الخروح من اة 
يحملون معهم أهليهم وزادا يكفيهم مدة من الوقت» وانتشروا في الشعاب 
والقرى المجاورة» والتقى بعضهم بطلائع الجيش العباسي القادم ونال من 
اة الان زوالا و٠‏ أفرل كى اجات سح لومون غل تة و اخس 
محمد بأنه ق أخطاً »> فطلب من رجاله أن يردوا من يستطيعون رده.. ولكن 
الأمر أفلت من أيديهم فلم بمقدور أحد أن يتبع الذين خرجوا وضريوا 
بعیدا» واکتفی رجال محمد بأن منعوا من بقي من الخروج.. وقد أظهر خروج 
ذلك العدد الكبير من المدينة قلة من بقي للقتال مع محمد» وشعر محمد 
بضعف جيشه وقلة عدده» فكتب إلى أخيه في مكة أن يجمع ما يستطيع جمعه 
ويلحق به على وجه السرعة لمواجهة عیسی بن موسی وجیشه الکبیر.. وبداً 
الوقت قت يمضي مسرعاً» وخرج عدد من أصحاب محمد يستطلعون أخبار الجيش 
القادم .. وعادوا إلى المدينة مسرعين فقد أصبح جيش عيسى بن موسى على 
مشارف المدينة.. 

ویدا محمد پن عبد الله يرتب رجاله ويوزعهم على امتداں الخندق 
المحفور» ورأى عددهم قلیلاً جداً وأقل بکثدر مماسحل في ديوان العطاء» يل 
ومما كان معه قبل أيام عندما بدأ حفر الخندق.. وأدرك أن رسائل عيسى بن 
موسى قد نفذت إلى عدد منهم واستجرتهم» وأن غلطته التي وقع فيها عندما 
أباح لمن يريدالخروج من المدينة والتحلل من بيعته قد فعلت فعلها وأن بعض 
القبائل التي كان يعتمد عليها قد قد تخلفت عنه )١(‏ فلم يبق معه إلا القليل.. 
وأحصى الرجال الذين معه على أطراف الخندق وثغور المدينة الأخرى فوجدهم 
ادون على لهات فا راق ح٠٠‏ ركن مف إا الفلق ن 
بن هذا العدد هى نفس عدد المسلمين يوم بدر وأن الله سينصره كما نصر 
أل ندى:: فاتفرحت اساريزة وواضللن .نانا 
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حصار ومفاوضات: 

OT ee TET 
القادم على بعد من المدينة.. ووصلت الطليعة التي تقوم باستكشاف الطريق‎ 
مساء إلى الخندق وعادت إلى حيث عسكر الجند.. فسهر رجال محمد الليل‎ 
كله على الخندق والثغور يحرسونها..‎ 

ولما أقبل الصباح زحفت الحشود إلى منطقة قريبة من الخندق ثم توقفت 
بأمر قائدها .. وجاءت رسل الجيش فوقفت غير بعيد عن الخندق.. وكان فيهم 
عيسى بن موسى وحميد بن قحطبة وأمر عيسى بن قحطبة فنادى محمد بن 
عدا الله وابفه أن آنا حعفن المتضون أمرهم بإعطاء الأمان له ومن مه إذا 
ألقى السلاح ودخل في الطاعة» وأنه يمهله للتفكير في ذلك.. .)١(‏ فأمر 
محمد بن عبد الله مناديه بان يرد عليه بالرفض.. فانصرف عيسیى ومن معه 
إلى معسكرهم.. ويات كل من حرس العسكرين يرقب الطرف الآخر ولكن 
لايبدي أي تحرك.. ومضى النهار في الترقب.. وتبعه الليل دونما أية بادرة 
قتال» وجاء أحد قادة عيسى بن موسى إليه فأشار عليه أن يرسل مجموعة 
من الجيش إلى طريق مكة لتمنع وصول أي مدد منها ولتقطع الطريق على 
محمد بن عبد الله إذا فكر بالهرب.. فأعجحب عيسى بالفكرة وأمر أحد 
الهاشميين الذين يرافقونه وهى محمد بن أبي الكرام مع خمسمائة جندي أن 
يلتفوا من حول المدينة وينزلوا جنوبيها على طريق مكة عند الشجرة.. 
فتكت انحر راتت حرا فن حلفت حال الخ تاها أخه من اهل 
المدينة» حتى إذا ابتعدت عن مسافة الرؤية انحرفت غريا .. ونزلت عند الشجرة 
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ولم يشعر محمد ورجاله بذلك (1). وفي صباح اليوم التالي الأحد الثالث عشر 
من رمضان عادت كوكبة الفرسان ثانية وكررت النداء وأعطت المواثيق والعهود 
وألحت في طلبها تجنب الحرب» فكان الجواب أشد من جواب اليوم السابق.. 
فتحركت المجموعة إلى جهة أخرى من الخندق وأخذت تنادي بعض وجوه 
أهل المدينة من الهاشميين وتسألهم أن يكفوا عن الحرب ولهم الأمان» وأن 
يقنعوا صاحبهم بذلك.. ولكن الهاشميين رفضوا واحتجوا بهاشميتهم» فخرج 
إليهم من المجموعة رجل هاشمي وخاطب القاسم بن الحسن بن زيد وأعلمه 
أنه هاشمي مثله وأنه يسأله بالله وصلة القرابة ألا يدع الدماء تجري فرفضء 
الارن ا ولك القاس نن الخين جاتر ااب ونا يغه الف 
للاستجابة.. 

وتحركت المجموعة إلى آخر الخندق فأعادت النداء.. ولكنها لقيت إجابات 
منذكرة. فعادت إلى المعسكر .. 

ومر اليوم الثاني دون قتال أيضا.. فقد كانت أوامر المنصور أن يمهل 
الناس ثلاثاً .. ) 

لذلك عندما طلع نهار اليوم الثالث أقبل حميد بن قحطبة في جند 
كثيرين.. وكرر النداء.. فسمع إجابات شديدة مليئة بالسباب والشتائم .. فلما 
استيأس من استجابتهم أمر جنده ببدء الهجوم.. 

الملحمه الداميه: 

تحرك رجال ابن قحطبة وحاولوا أن يجتازوا الخندق بخيولهم فقابلتهم 
رشقات غزيرة من السهام من طرف الخندق الآخر. فارتدت الخيول.. وتحركت 
الحشود على امتداد الخندق بعيداً عن رمي السهام لتحيط به إحاطة تامة. 
وأمر عيسى بن موسى الحند أن بتوزعوا على أطراف المدينة كلها وأن 
يتركوا ثغرة واحدة عند مسجد أبي الجراح ليخرج منها من يريد الهرب من 


- ۵۸٤ / ۷ الطبري‎ )١ 


۳۸ 


حجند محمد بن عبد الله.. وحاولت مجموعة أخرى عيور الخندق » وردت على 
أعقابها ..(1). 

قافر أبن قحطبة مجموعة من , جاله أن يحضروا مامعهم من الأحمال 
والهوادج والمتاع» وتقدمت مجموعة تحمل التروس لتمنع عنها النبال» حتى إذا 
وصلت طرف الخندق ألقى الرجال مايحملونه وتكدس المتاع بعضه فوق بعض 
فردم جزاً من الخندق.. وهجمت مجموعة واقتحمت الخندق من فوقهاء وبدأت 
الد رخال مح فا خن عن اخر هن خن لاخر ا 
من المتاع واستغلوا فرصة انشغال خصومهم بالطليعة التي اقتحمت عليهم 
فردموا جزءاً آخر من الخندق واجتازوه.. | 

ورأى ابن قحطبة في جهة قريبة جداراً يطل على الخندق فأمر رجاله 
بهدمه على الخندق لکن ونما له افاتكهو .اله لفون والرفاع وشن 
الخيام» ونقضوه على الخندق.. 

وبلغت أخبار الثغرة محمد بن عبد الله فأسرع إليها ومعه عدد من رجاله 
المقريين.. فحمل ا شديدة» ويد برد المقتحمين إلى طرف الخندق الآخر 
واستبسل هو ومن معه» وسقط عدد کبیر من خصومه تحت ضربات سیفه 
راڪ الا حون حن حارو الخندن انين إلى عك هم 

ورحع محمد وقد أصابته بعض الجراح وشد من عزم الرجال. وجاءه 
الخبر بأن الجيش العباسي قد احنك خف اشر انلق العا ضا a‏ 
عدداً ممن وجدهم في طرىقه وذهب يقاتل بنفسه.. زوك نة عض 
أصحابه فاشتد في القتال حتى تقهقر الخصوم.. 

وانتصف النهار والقتال يشتد في طرف ويهداً في رت وت 
مجموعات من جیش عیسی بن موسی في اجتیاز جزء مردوم من الخندق 
ثانيةء وانتشرت في طرق المدينة تقاتل من تواجهها.. بينما جاء إلى الموقع 
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الذي يقاتل فيه محمد بن عبد الله رجل من آل طالب کان مع جيش عيسى 
فناداه ورجاه أن يكف عن القتال ويدخل في الطاعة» فلم يستجب له محمدء 
وکر عليهم فقتل بعضهم وهرب الباقون.. وجاءه من بخبره بأن رة خر فف 
تدفق منها بعض الخيالة والرماة وأنهم كثروا.. ثم جاءه خبر آخر بثغرة في 
اشرق «فاسرع إلى أقرت الففر تن .وينه خندنة أن خضیر إلى الثانية. 
وتال الطرقان > بوكان عمك مكف خضومة: ويردهم في الجهة التي 
يواجههم فيها.. ولكنهم = مايدخلون من جهة أخرى ا بعض 
أصحابه فبتناقص العدد القليل . ويد أصحاب محمد يشعرون بحرج الموقف 
> فجاءه ابن خضير وأخذ يناشده الله أن يترك المعركة ويتجه إلى البيصرة أو 
غيرها» ولكن محمداً أبى أن بترك القتال.. 

تافهن دة أضحات شخت إلى حه كير ر افحت مان ك دون 
حراسة» واستطاع أحد قادة عيسى بن موسى أن ينفذ إلى موقع يسكن فيه 
بنو غفار» وكان يمت إليهم بصلة» فحادثهم ومناهم بالأعطيات وطلب منهم أن 
يفتحوا لرجاله طريقا إلى المدينة فاستجابوا له» وفتحوا له طريقا اندفعت منه 
أعداد كييرة من الفرسان ودخلت المدينة» وفاحأت رحال محمد من خلفهم 
وأعملت فيهم السيوف فسقط بعضهم ولان بعضهم الآخر بالفرار.. 

واقترب العصر وتضاعف عدد العباسيين الذين اجتازوا الخندق» واقترب 
تيم من الوت دون دفاو د وعاة ان خفن مشن محا على الاتخات 
بحت ئی ای کو هنت ية تی رین اک اب رة ت 
فأنت في حل. . فقال ابن خضير وأين المذهب عنك.. 

e‏ قد بلغ مرحلة التضحية والفداء» وأنه سبقاتل 

حتى الموت» وهذه مرحلة لاينفع فيها الجدال.. وسرت هذه الروح ا 
على أن يقوم بعمل كبير ويضرب الخصوم بكل ماأوتي من قوة. 

لذا استأذن محمد بدخول المدينة لبعض الوقت فأذن له فاتجه إلى 


٤٥ 


السجن» حيث أمير المدينة العباسي رياح وكبار موظفي» فدخل عليهم وأخذ 
يقتلهم واحداً واحداًء ودا بریاح فصب عليه کل غیظه وضربه بالسیف ضربا 
فظيعاً» وثنى بابن عقبة بن مسلم» ثم ببقية رجال الإمارة العباسية السابقة.. 
وكان محمد بن خالد القسري أمير المدينة الأسبق في غرفة قصية من السجنء 
فسمع الجلبة» وعلم من بعض الحراس مايفعله ابن ر وأدرك أنه لايد 
قاتله» فنادى من معه في الغرفة وسدوا الباب بكل ماوجدوه» فلما جاء ابن 
خضير لم يتمكن من الدخول عليه» فتركه وانطلق إلى ديوان الإمارة وكانت فيه 
سجلات تحوؤي أسماء الجنود. وأسماء الذين بايعوا ا وأوراقاً أخرى 
ستؤذي بعض أهل المدينة إن سقطت في أيدي العباسيينء لذلك حمل ابن 
خضير جذوة من النار وألقاها في الديوان» ولم يغادره حتى رأى النار تلتهم 
کل ھا ف من وراو :وسال فغادال اخ فخت 

وان محمت هد فرغ لوه من د محموعة هن كن ان ةة و 
معظم من معه من المقاتلين» وأدرك أن الشهادة قادمة لامحالة. فقرر . أن 
يواجهها بشجاعة» ومضى إلى دار مروان بن محمد فاغتسل وتحنط وصلى 
صلاة استقبال الموت وخرج» فلقيه عبد الله بن جعفر فقال له مشفقا: بأبي 
أنت» والله مالك يما رأيت طاقة» ومامعك أحد يصدق القتالء فاخرج الساعة 
حتى تلحق بالحسن بن معاوية في مكة» فإن معه جلة أصحابه. فأجابه محمد: 
ياأبا جعفرء والله لوخرجت لقتل أهل المدينةء والله لاأرجع حتى أقتل أو 


أقتل. وأنت منى فى سعة..(١)‏ فتأثر عبد الله بن جعفر ومضى معه حتى إذا 
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وصل إلى منطقة الزياتين(1)٠‏ قرب ثنية الوداع» سمع الصريخ يطلب النجدة 
فانطلق عبد الله بن جعفر ومضى محمد بن عبد الله إلى ثنية الوداع ولحقه 
اعدد من الرجال فشدوا على من وجدوه من جيش عيسى وهزموهم» وانطلق 
صوت المؤذن من مسجد خلفهم لبني الديل» قرجع محمد إلى المسجد ودخل 
فصلى ثم خرج» واستسقى فسقته ربيعة بنت أبي شاكر القرشية» ثم قالت له: 
جعلت فداك» انج بنفسك فقال لها: إذا لايبقى في المدينة ديك يصرخ . (۲) 
٠‏ ومضى إلى الثنية فوجد عندها مجموعة من بني شجاع صامدين» فسر بهم 
محمد بن عبد الله» ونزل عن دابته وعرقبهاء ثم رمی غمد سیفه وکسره وقال 
لهم: قد بايعتموني ولست بارحاً حتى أقتل» فمن أحب أن ينصرف فقد أذنت 
له» فلم ينصرف منهم أحد» بل أقبلوا عليه وكسر كل منهم غمد سيفهء 


)١‏ يبدو أنها منطقة كان بائعو الزيت قديماً يبيعون زيوتهم فيها - وهي امتداد 
لمنطقة سوق المناخه وقد أخبرني الدكتور محمد الوکیل أن فيها لحجارة الزيت) 
وهي حجارة مشبعة بالزيت كان الزياتون يصفون بضائعهم عليهاء وقد ورد في 
صحیح ا اة -كتاب الفتن- يشير الى وقوع فتنة تراق فيها الدماء 
حتى تغطي حجارة الزيت لعن ابي ذرء٠٠‏ قال: قال رسول الله ب : کیف انت 
وفشاد يضيب الناسن .حت تُغرق حجارة الزيت بالدم. ٠‏ قلت: ماخار الله لي ورسوله 

٠‏ قال إلحق بمن أنت منهء قال: قلت يارسول الله أفلا ا 
من فعل ذلك؟ قال: شاركت القوم إذنء ولكن ادخل بيتك (سنن ابن ماجه 
۲ رقم الحدیث ۳۹۵۷ دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت) وقد شرح 

محقق نن ان ماجه محمد فؤاد عبد الباقي حجارة الزيت بأنه موضع بالمدينة 
النتوزة د في الحره سمي بها لسواد الحجارة كأنها طليت بالزيت ويقول معقباً: 
وهذا إشارة الى وقعة الحرة التي كانت زمن يزيد“. 
۰ وأا أرجح ماذهب اليه الدكتور محمد الوكيلء > وقد سألت عدداً من أهل المدينة . 
المسنين عن حجارة الزيت فقررو! أنها في منطقة الزياتين» وهو الموضع الذي 
گر الظبری 
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وعرقب دابته واستعدوا بما استعد له. 

وفتحت ثغرة كبيرة عند جبل سلع» وکان عنده عدد من أعراب بني جهينة 
الذين كتو ااه هخمد ين عي الله فاا كفرا ‏ فعمة أعه الحتون الخراساضين 
في الجيش العباسي إلى حيلة فظيعةء جاء إلى جثة أحد القتلى فاقتلع الرأس 
والحلقوم والكبد والأمعاء» وعلق الرأس أعلى الرمح وترك بقية الأشلاء تتدلى 
على طرفي الرمح» واعتلى طرف سلع من جهته الأخرى وأطلع هذا المنظر 
اميق أمام الجهنيينء فاجفلواء ٠‏ وتزلوا من على صخرات ساح إلى السنهل 
فصرخ الخراساني بالفارسية (كوهبان) فصعد إليه أصحابه حتى بلغوا القمة 
وهنا علا وات سرا رة فا و انا الان ن فد فا اي الك 
NT‏ 

وقرب المسجد النبوي كانت تسكن امرأة عباسية هي أسماء بنت حسن 
بن عبدالله» فأرسلت مولى لها بخمار أسود كبير وأمرته أن بعلو مئذنة 
المسجد النبوي وينصبه عليهاء ولم يكن أحد من رجال محمد عند المسجد 
الف نفل اقرا ار س ونك الان ف هة دة اة 
السوداء على مئذنة المسجد النبوي فتنادوا : دخلت المدينة» وأخذ من بقي من 
رجال محمد بالهرب» (۱) ۰ 

ووصل ابن خضير إلى محمد بن عبد الله فأخبره بما فعله» فسر محمد 
تخرق الددزآن وأكنن على هله وقخاة عت الأضوات ورت حلة كرة؛ فق 
أقبلت مجموعة كبيرة من فرسان العباسيين وعليها ابن قحطبة» فاندفع إليهم 
الرجال يضربون خيولهم» واقتحمت الخيل» وتقدم ابن خضير فنادى ابن 
قحطبة لمبارزته» ولكن ابن قحطبة أخذ ردعوه إلى الطاعة والأمان» ويسنكثر 
عليه القتلء والتحم الفريقان وهجم ابن خضير يريد الوصول إلى ابن قحطبة. 
وصرع عددا من الرجال أمامه.. ولكن أحد الفرسان أصابه بضربة في اليته 
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فأحدث فيها جرحاً كبيراً» فخرج ابن خضير إلى أصحابه وشق ثوبا فعصبها 
إلى ظهره وعاد إلى القتال فأصاب عدداً آخر من خصومه» وتمكن منه أحد 
الفرسان فضربه على وجهه فخر على الأرض صريعاء وأقبل أحد الجذود 
لاان فاخ و ت و ا ته الفارمة (حن اف خخ ام 
ورای محمد بن عبد الله مصرع صديقه ابن خضیر فاهتز جسمه وراح یضرب 
بعنف شديد» وتقهقر الرحال أمامه وشقوا له طريقا کي يدخل فيه» بینما 
أخذوا يحيطون به من حانيه» وهو لشْدة انفعاله لايدري بما حوله» وأخيرا 
ا ا آل ب اف جو فل رك رو كن لن عة 
فصاح حميد بن قحطبة: کفوا كفوا لاتقتلوه» ولم يكن حميد يريد أن ال 
کان یرید أن يیجهز عليه بنفسه»ء فأسرع إلیه وهو يتهاوى وأجهز عليهء ثم 
احتز رأسه ومضی به إلى قائده عیسی بن موسی.. 

وسقط البطل الكبير بعد أن صرع بيده أكثر من سبعين رجلاء سقط بعد 
أن فتحت الثغرات في المدينة كلهاء وسقط أتباعه» ولم يبق معه أحد. 

ا ان ت مس ف ال كات الست ري حا قا ل 
دامية في تاريخهاء سالت فيها دماء كريمة في طاحونة الصراع المرير على 
الخلافة» وقتل عدد من أحفاد المهاجرين والأنصار» في فتنة ما كان أغنى 
المدينة عنها. 

وشاء الله أن تتلبد السماء بالغيوم ثم تتفجر بمطر غزير» كأنها تبكي 
الدماء التي سالت» ويقول أحد شهود العيان (انخرقت السماء بالمطر بما لم 
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أر مثه انخرق قط منها) (۱) فأمر عیسی بن موسی منادیه بأن ينادي 
بالجند كي يخرجوا جميعا من المدينة ويتجهوا إلى الجرف حيث معسكرهمء 
ولايبقى فيها إلا مجموعة صغيرة يقودها كثير بن حصين»ء فخرج الجنود تحت 
المطر من المدينة وتقاطروا إلى الجرف فباتوا ليلتهم فيه. 

بعد المعركه: 

رفت شقن الخامس عشر من رمضان عام مائة وخمسة وأريعين 
رة وكان الفتفاء, برها فاخن إغلاى ذلك القضل الموي» ااك 
مياهها لتمسح الدماء المراقة» وأحس الناس بالسكينة وخرجوا إلى أسواقهمء 
وفي نهاية المدينة عند سلع إلى طريق أحد انتصب صفان من الجثث المصلوبة 
لذن ن رال فخ ن عت له ٠‏ لك رسا فاا ان ق غا 
الطاعة» وتحرك بعض الجنود الذين باتوا في المدينة إلى بيوت عدد قليل من 
وجوه المدينة طلبهم عيسى بن موسى كانوا مشايعين لمحمد بن عبد الله 
ولكنهم لم يقاتلوا معه» ولم يزد عيسى على أن ويخهم ثم عفا عنهم وردهم 
إلى بيوتهم آمنين» وكانت العقوية الكبيرة منصبة على آل الحسن ثم من 
شايعهم من آل الزبير وآل الخطاب» فقد جمع الجنود من قدروا عليه وساقوهم 
أسارى إلى عيسى» الذي قرر اصطحابهم معه إلى الخليفة» وكذلك مصادرة 
أموال آل الحسن جميعا باستثناء أموال الحسن بن الزبير الذي بقي على ولائه 
العباسيين» وبعد يومين أنزلت الجثث المصلوبة ودفنت في خندق عند جبل 
ذباب (۲) وظل الجيش في معسكره بالجرف خارج المدينة» وقائده عيسى بن 
موسى يتردد على المسجد النبوي» يصلي فيه ويعود ليبيت مع الجند. 

وفي اليوم التاسع عشر من رمضان»ء أي بعد الملحمة بخمسة أيام» عزم 
عيسى بن موسى السفر إلى مكة لأداء العمرة» فاستخلف كثير بن حصين على 
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إمارة المدينة وخرج بعدد من جنوده وحرسه»ء وما أن وصل مكة حتى جاءه 
أمر المنصور بالتوجه إلى العراق استعداداً لمواجهة ابراهيم بن عبد الله الذي 
تحصن بالبصرة وأخذ يعد العدة للثورة فيهاء فأسرع بالعودة إلى المدينة 
وسحب الجيش المرابط في ضاحيتهاء وحمل معه أسراه من آل الحسن وآل 
الزيير وآل الخطابء ن الباقين في سجن المدينة وترك تدبير شؤون المدينة 
لكثير بن حصين إلى أن يرسل الخليفة أميراً جديدا لها . ا 

وانصرفت جهود كثير بن حصين إلى إعادة تنظيم الدواوين بعد احتراق ِ 
السحلات القديمة» والحفاظ على الأمن ف المدينةء ولم يكن الأمر الثاني يكلفه 
جهدا كبيرا» فآثار الملحمة كفيلة بدفع الناس إلى السكينة والاعتبار بما حدثء 
ورجاله الذين بقوا معه يجويون أحياء المدينة وأسواقها زيادة في الحيطة 
والحذر» وجاءت الأخبار بأن الخليفة المنصور قد قتل عثمان بن محمد من آل 
الزبير وأطلق محمد بن عبد العزيز من آل الخطاب وحبس الباقين» واشتغل 
بأمر ابراهیم بن عبد الله الذى أشعل الثورة هة في البصرة ويد الناس ببايعونه 
في الأهواز وواسط وأطراف خراسان» ولكن ل يكن في المدينة أحد يجرؤ 
على إذاعة أمر إبراهيم أو الانتصار له» ومن أراد مشايعته خرج إليه. 

موازنة بين الملحمتين : ) ) 

كانت ملحمة محمد بن عبد الله بن الحسن اني ملحمة دموية في تاريخ 
المدينة وشتان مابين هذه الملحمة والملحمة التي سبقتهاء ملحمة الحرة. ففي 
ملحمة الحرة كان المستهدف هو: أهل المدينة» وكانت القضية ا 
والعقوبة عامة فاحشة فت فن ل اق فيها ولا جمل» وفي هذه 
الملحمة كان المستهدف رجلا واحداًء ثار على الخليفة وشايعه في ثورته عدد 
هن الان وها كان اعذه القن انقو فان لذن قاتلوا عة واوا 
مستهدفين لايتحاوزؤن ثلاثمائة. لذا فالقضية محدودة أيضاء والعقوبة لاتمتد 
خارج إطارهاء ولعل التشابه الواضح في سطور الملحمتين هو حرص كل من 
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الخليفتين على تحكيم العقول قبل السيوف» وإنهاء القضية سلما وليس حرياًء 
فكماعرض يزيد على أهل المدينة عروضا مغرية» عرض أبو جعفر على 
الثائرين عروضاً تلغي كل ماقيل عن بخله الشديد .. 

وفي كل من الملحمتين جاء القائد العسكري للحملة الغازية تخل ار 
فرصة من E‏ السلامء ومنح الثائرين ثلاثة أيام يراجعون فیها أنفسهمء 
ولكن العاطفة طفت على العقل.. 

وقي الملحمتين كان عدد من عقلاء المدينة ومن أقارب زعماء الثورة 
ينصحون الثائرين بالتعقل والعودة إلى طاعة الخليفة» ويحذرونهم من مغبة 
المواجهة مع جيش الخليفة» ويتوقعون لهم النهاية الداميةء ولكن أصواتهم 
كانت تضيع أمام ضجيج الأصوات المندق ٠.)‏ 

وفي الملحمتين أبدى الثائرون شجاعة نادرة وصمدوا واستبسلواء وآثر 
القادة الموت على الاستسلام أو الفرار.. ٠‏ 

وفي الملحمتين كان عمل القادة أشبه بالعمل الانتحاري» فالمدينة لاتملك 
إمكانات المقاومة الطويلة ولاتكافى القوة المهاجمة.. 

وفي الملحمتين حفر خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وفي الملحمتين لم يدم القتال أكثر من بياض نهار واحد. 

غير أن ماأعقب كلا من الملحمتين مختلف عن الآخرء فمسلم بن عقبة 
منت قت ريد غل آهل انعدننة: وكانت الفكة التارنكة الكرىء أن 
تستباع أموال المدينة وأرواح أهلها ثلاثة أيام متوالية» وأن يقتل مسلم بعد 
أنتهاء المعركة عدا من الناس في مجلسه. اما عیسی بن مویسی فما إن جاءه 
رأس محمد بن عبد الله حتى أرسل المنادين يتادون بالأمانء ومنم الجنود. من 
الاعتداء على أحد من أهل المدينة» ومن النهب والسلب. ولم تحدث أية 


)١‏ كان في الأولى النعمان بن بشير الانصاري رضي الله عنه وفي الثانيه الرجل 
الهاشمي الذي كان مع جيش العباسيين وخاطب القاسم بن حسن بن زيد 
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تخاورات و واقعة واحدة في بني فزارة: فعندما دخلت خيل عيسى شعب 
بن فزارة لتلتف على محمد بن عبد الله في الثنية التي قتل فيهاء اقتحم نفر 
من الجند بيت أبي الشدائد» فقتلوه وأخذوا رأسه فصرخت ابنته: وارجالاهء 
فقال لها أحد الجند: ومن رجالك ؟ قالت بنى فزارةء فقال والله لو علمت 
مدخت بك فلا ناس غلك :و أغطاها قط من اة الشوداء قفتا على 
بابها كي لايقتحمه أحد» وحمل الجند رأس أبي الشدائد إلى عيسى بن 
موسى» وعنده رجلان من قريش» ورجل من بني فزارة كفيف البصر > 
فاسترجع القرشيان وقالا والله مابقي من أهل المدينة أحدء هذا رأس أبي 
الشدائد » فاهتز الفزاري وأقبل على عيسى بن موسى يسأله بإلحاح شديد أن 
ن ال ع کا ات د خاو ای کر ا 
وأرسل کاس بن موسى عدة رايات نصبت أمام بيوت بعض أهل المدينة من 
العباسيين والقرشيين وأحفاد المهاجرين والأنصار وصاح المنادي: من دخل 
تحت لواء منها أو دخل دارا من هذه الدور فهو آمن» (۲) بعدها لم تحدث 
أ اورا ول ركن اله العا ون ا2 حرا و ارا ر 2 
علد الله أخت محمة وينه فاشمة إلى عسنى فالات أن شح لها ذفن 
جثة محمد» فأجابهما إجابة رقيقة» وسمح لهما بالدفن» فأرسلتا بعض 
مواليهما فحملوا الجثة ودفنوها في البقيع ولم يمثل بجثة أحد ٠٠ ٠)(‏ 

نجديد الإمارة العباسية في المدينة : 

في الخامس والعشرين من شهر شوال وصل إلى المدينة عبد الله بن 
الربيع الحارثي ومعه عدد من الرجالء يحمل كتابا من الخليفة بتوليته إمارة 
المدينة» فتسلم الأإمارة من کثیر بن حصين»ء وواصل تنظيم دواوينها وعني 
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عنانة خاصة بيديوان المسلحة (الشرطة) وأمر رحاله بمراقبة الأحباء والأسواق 
بحرص شدید . 

تجاوزات الجنود: 

كان معظم جنود ابن الربيع من الخراسانيين الذين شاركوا في مقاومة 
العديد من الفتن في أطراف العراق» وكانت أجواء الاضطرابات قد أثرت في 
سلوكهم» وجعلتهم يعاملون الناس بخشونة واستعلاء» فتضايق أهل المدينة 
من أفعالهم ولكنهم صبروا عليها. ثم تطور الأمر عندما نزل بعض الجنود إلى 
السوق وأخذوا بضائع من التجار ولم يدفعوا ثمنهاء وانتشر الخبر في المدينة 
فازدادت نقمة الناس عليم» وأبلغ بعض المترددين على الإمارة الأمير عبد الله 
بن الربيع بذلك فلم يفعل الأمير شيئاًء وطمع الجنود في سكوت الأمير 
فازدادت تصرفاتهم سوءاً» وأصبح التجار يتحاشونهم ويعتذرون عن مبايعتهم 
ما أمكن ذلك» وإن أخذوا شيئاً بسيطاً تركوه لهم تجنبا للفتنة» وفي أحد 
يام ذي الحجة ارتفعت في السوق أصوات أحد التحار بستغيث من حولهء 
فهرع إليه جيرانه والمارة» فوجدوه متعلقا بجندي» والجندي قد سلبه كيس 
نقوده وشهر عليه السيف» فاجتمع الناس على الجندي وجردوه من سيفه 
وخلصوا منه كيس النقود وأعادوه إلى التاجر المذعور» واقتادوا الجندي إلى 
دار الإمارة وسلموه لرئيس الشرطة وهم في غاية السخطء ولم يكن الأمير 
موحوداً في دار الإمارة آنئذ» فطلبوا من رئيس الشرطة أن يبلغه بالأمر وأن 
يضع حداً لمثل هذه التصرفات» ومالبثت الحادثة أن صارت حكاية تنتقل من 
بيت إلى بيت» وتملاً الناس بالسخط والتذمر من أولئك الجنود الوافدينء 
وتجعل التجار أشد ضيقا وحذرا منهم» وتوقع أهل المدينة أن يعاقب ابن 
الربيع الجندي علناء أو أن يهدى خواطر الناس بطريقة ماء» ولكن ابن الربيع 
لم يفعل شیا من ذلك تألفا لجنده» فهم رجاله في المدينة التي سالت في 
أطافا افخال شر فوا ن اف اة عا ست ات 


الصامت. 

ثورة السودان: 

في ضحی يوم E OEE‏ الثالث والعشرين من شهر ذي دخل أحد 
الجنود دكان جزار» وكان الجزار عبداً أسود يدعى (معقل)» وطلب بعض 
اللحم» فأعده معقل له» فأخذه الجندي ولم يدقع الثمن»ء فلما طالبه به الجزار 
أغلظ الجندي له القول» وتحرك لينصرف من الدكان فلم يملك معقل نقسه 
وهجم على الجندي وضريه بسكينه الكبيرة في خاصرته» فصرخ الجندي 
مسنتغيثا بزملائه وخر صريعا على الأرض» وهرع الجنود الموجودون في 
السوق إلى دكان معقل فاستغاث معقل بزملائه وجيرانه. وكان معظمهم من 
السودان والموالي» فهاجموا بسكاكينهم الحادة الجنود» وأصابوا عدداً منهمء 
وفر الباقون وأخرج أحد السودان من دكانه بوقاء ووقف على مرتفعم من 
الأرض ونفخ فيه بقوة. فبلغت أصوات البوق الأحياء المحيطة بالسوق. 
وأجابته أصوات أبواق أخرى من عالية المدينة وسافلتهاء وكانت هذه الأصوات 
بمثابة أجراس الإنذار» هب لتلبيتها كل من سمعها من السودان» وتجمع عدد 
كبير منهم في السوق»ء وحدثهم معقل بما فعله الجندي» وكيف قتله» فتحمس 
له زملاژه وپارکوا فعله» وخرج من الصفوف رجل ضخم منهم يدعیى وثيق› 
وحدثهم عن إساءات الجنود وسكوت أهل المدينة عنهم خوفا من أذاهم 
وشنرورا الكدى لب ركه أغر بدن زس 0 فاشت تيرس الماشون 
بالثورة. وتصايحوا للانتقام منهم لجميع أهل المدينة وتحول الصراخ إلى 
حركة» واتجهت جموعهم خارج السوق» وحملوا ماوجدوه في طريقهم من 
أعمدة وعصى غليظة»ء واختاروا كلا من وثيق ق وأبي قيس وزمعة ومعقل قادة 
لهم» وانطلقوا إلى الطريق العام فوجدوا بعض الجنود فقتلوهم» وتوزعوا إلى 
فرق» كل فرقة يقودها واحد من القادة المختارين» وانطلقوا في أحياء المدينة 
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يفتشون عن الجنود» ومن وجدوه انهالوا عليه بالعمد والعصي حتى يقتلوه 
ويأخذوا سلاحه» وعلت أصواتهم وهم يصيحون غضبا وتهديداء وفرحا بمن 
يظفرون بهء وانتشر الخبر في أحياء المدينة » وكان الناس متجهين إلى 
المسجد النبوي لصلاة الجمعة» ففزعواء ورجع معظمهم إلى بيته» ووصلت 
طائفة من السودان الثائرين إلى قرب المسجد النبوي وقتلوا عددا من الجنود 
المتوجهين إلى المسجد» وهرب بعضهم إلى دار الإمارة وأخبروا الأمير 
وصاحب الشرطة» وجاء جنود ناجون من أحياء أخرى بأخبار مماثة» ففزع 
الأمير» وكان يستعد للذهاب إلى صلاة الجمعة أيضاء فجمع من عنده من 
الجنود وخرج بهم لملاقاة السودانء ولقوا مخموعة صغيرة منهم قهجموا 
عليهم» لكن السودان هربوا منهم واتجهوا إلى السوق ليجتمعوا بأصحابهمء 
ورأى الجنود خمسة رجال عليهم أسمال بالية - وكانوا من السائلين الذين 
يقفون في طريق المسجد - فظنوهم من الثائرين» وقتلوهم ولم يلتفتوا إلى 
أيمانهم بأنهم شحاذون» وواصل الجند تحركهم» ووجدوا فتياناً على سطح 
أحد الدور» فاستنزلوهم وقتلوهم أيضاً» ومضوا في طريقهم إلى السوقء 
وعلا صراخ الناس» ووصل الخبر إلى السودان فاتجهوا نحو السوق ووجدوا 
إخوانهم الهاربين من الجنود» ثم التقوا بالأمير وجنوده» عند دكاكين تجار 
القمح فشدوا عليهم وأصابوا عدداً منهم» وأخذ الأمير وجنوده يتراجعونء 
والسودان يتبعونهم حتى وصلوا إلى البقيع» وخشي الأمير أن يصلوا إليه 
ويقتلوه» فأخرج صرة كبيرة من المال ونثرهاء فأقبل السودان عليها يلتقطون 
الدراهم المنثورة» وهرب ابن الرييع وجنوده» وخرج من المدينة إلى جبل أحدء 
ثم اجتازه إلى وادي نخل فنزل فيه» وعلم الناس أن ابن الربيع قد هرب مع 
رجاله فتعطلت صلاة الجمعة» وصلى الناس الظهر وخرجوا من المسجدء 
ومضى السودان إلى دار الإمارة ودخلوها فلم يجدوا أحدا من الجند» ورأوا 
في مخازنها أكداسا من الدقيق والزيت وغير ذلك من الطعام المعد للجند 
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ورجال الإمارة» فنهبوهاء واتجهوا بها إلى السوق فكدسوها وأخذوا يبيعونها ِ 
بأي ثمن» حتى بيع كيس الدقيق بدرهمين» وراوية الزيت بأربعة دراهم )١(‏ 
وخلت المدينة من الجنود» وهرب القائمون على المرافق» وأصبح السجن بلا 
حراس» وعلم المساجين بما حدث في المدينة فخرجوا بقيودهم» ولم يجرؤ 
أحد من موظفي الإمارة على أن يفعل شيئاً خشية أن يبطش به السودان 
الثائرون. ويدت المدينة بلا سلطة تدير أمورهاء واشتغل السودان بما نهبوه 
من دار الإمارة» ورغم وجود قادة لهم فانهم كانوا غير منظمين البته» وتجمعوا 
في السوق يتبادلون الأحاديث عما فعله كل منهم في سرور ونشوةه ٠ ٠‏ 
تناقل أهل المدينة أخبار السودان. وهرب ابن الربيع» وكان بعضهم 
مغتبطا بالثورة» ويعضهم الآخر متخوقا من عواقبهاء فما زالت آثار ثورة 
محمد بن عبد الله ماثة في أذهانهم» واشتدت خشيتهم عندما علموا أن أحد 
رجال الإمارة خرج بخبر الثورة إلى المنصور» ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لتدارك 


الأمر. 
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سجين يطفىء الثورة: 

كان في سجن الإمارة رجل خالط الأمراء وعمل لهم هو أبى بكر بن أبي 
سبرة» الذي أرسله آمير المدينة الأسبق رياح لجمع زكاة طيى؛ وأسد» فقدء 
ها و کح مح د غد فما كوا قل مج ن عه ا 

أدرك ابن سبرة خطورة ثورة السودان» وتوجس من عواقبهاء فنفس 

المنصور ماتزال تغلي من ثورة محمد ثم أخيه ابراهيم» ومن المشكلات التي 
يواجهها في الأهواز وخراسانء وتن تسامع مع آهل المدينة إثر إخماد ثورة 
محمد بن عبد الله» فإنه لن يسكت عن إخراج أميره ابن الربيع منها ونهب 
ازن ا3ا إن هذه الكررة لمت إلا فورة فضت اعابت عض الدماء: 
وليس فيها من يطالب بالخروج على الخليفة» ولا من يطمع بتغيير الحكمء وقد 
تحولت إلى النهب والسرقة» ولم يعد في المدينة من يحمي أمنها وأموال 
الناس فيهاء ولئن تركت الأمور على عواهنها فريما تتطور إلى الأسوأًء وربما 
تكون معاقبة الخليفة جماعية تشمل أهل المدينة كلهم»ء لذا لابد من تدارك 
الأمور . ) 

خرج ابن سبرة من السجن يجر قيوده في رجليه» واتجه إلى المسجد. 
فلم ير فيه إلا عدداً قليلاً من الناس» فأرسل إلى بعض وجوه المدينة من أبناء 
المهاجرين والأنصار» فجاؤوا إليه» فحدثهم عن خطورة الأمر» والخوف من 
عقوبة الخليفة وتكرار إراقة الدماء في المدينة الطاهرة» وحثهم على سرعة 
التحرك والتصرف» واستقر الرأي على أن تتوزع الجهود في جهتين: جهة 
السودان الثائرينء بإنهاء ثورتهم وإعادتهم إلى سواء الحياة اليومية» وجهة 
الأمير الذي نزل ببطن نخل» لإقناعه بضبط جنوده والعودة إلى المدينة وإدارة 
أمورها وتجاوز الفتنة» كأن شيئاً لم يكن» قبل أن يأمر الخليفة بشى. 


وشرع الحاضرون بتنفيذ ما اتفقوا عليه فذهب بعض الهاشميين إلى 
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السوق وخاطبوا قائد السودان (وثيق) وطلبوا منه أن يفرق جماعته وينهي 
حشدهم» ورحب وثيق والسودان بمن جاؤوهم» وأبلغوهم أنهم ثاروا حمية 
وفعلوا ما فعلوه ثاراً لما أصابهم من ظلم» وعرضوا عليهم أن يستمروا في 
ثورتهم حتی يتشفوا من ظالميهم» فأبى محاوروهم ذلك وبدژوا يشرحون لهم 
عواقب الأمور إن استمرت على هذا الحال» ويطلبون منهم الاستجابة لهمء 
فأبدى الثائرون استجابة كبيرة» واتجه قادتهم إلى المسجدء واجتمعوا E‏ 
سبرة» وحاورهم رأقنعهم بإنهاء ثورتهم . وعودة كل رجل إلى مولاه وعملهء 
وإعادة مانهب من الإمارة» وكانت نفوس الثائرين غاية في الإستجابه لمواليهم 
من أهل المدينةء فانصاعوا لهم بطواعية مدهشة» ومضى قادة الثورة إلى 
زملائهم فأقنعوهم بعدم التصدي للجنود بعد ذلك» والعودة إلى مواليهم 
وأعمالهم» فأطاعهم زملاؤهم طاعة كاملةء وأنهوا ثورتهم. 

ودخل وقت العشاء وتجمع المصلون في المسجد ينتظرون من يؤمهمء 
فلم يتقدم أحد» ذلك أن الإمامة هي إحدى مظاهر الإمارةء ومن يتقدم في مثل 
هذه الحالة فربما يتهم بأنه من دعاة الثورة أ أنصارهاء وأقام المؤذن الصلاة 
واستوت الصفوف» وتلفت ينظر من يتقدم للإمامة فلم يتقدم أحد» فطلب من 
بعض الحاضرين أن يؤم المصلين فاعتذر» وأعاد الكرة فلم يستجب له أحدء 
وكادت الجماعة أن تتفرق» فخرج من بين الصفوف أحد الأمويين الباقين في 
المدينة وهو الأصبغ بن سفيان بن بن عبد العزیز بن مروان»ء ونادی : 
انا أصلي بالناس على طاعة بي < جعفر المنصور» وكرر ذلك ثلاثة وکيرء 
فضلی الاس وران 5 

وأما الفريق الثاني من وجوه أهل المدينة فقد توجهوا إلى بطن نخل 
للقاء الأمير ابن الربيع وإقناعه بالعودة إلى المدينة» وكان جلهم من القرشيين 
-وابن الربيع قرشي- والتقوا به فوجدوه غاضباء وعازما على مواصلة السفر 
إلى الخليفة لمعاقبة الثائرين وأهل المدينةء فأخذوا يهدئون غضبه ويحاورونه 


00 


في الأحداث التي جرت» ويربطون بينها وبين تصرفات بعض جنوده» ومازالوا 
يلحون عليه أن يرجع إلى المدينة فيتأبى عليهم» حتى اختلى به محمد بن عبد 
العزيز وأقنعه بالعدول عن السفر إلى الخليفة لأن الخليفة سيحاسبه هى أيضا 
لتقصيره في معاقبة جنوده المسيئين» والذين كانوا السبب فى الثورة» فاقتنع 
بريه ا ګګ 
وقبل أن يصل ابن الربيع إلى المدينة» قام ابن سبرة بعمل آخر يثبت فيه 
د فة وكشن ترف فقن حت أهل لدبت على ضلا جا ادت اله 
الغاضبة بإعادة المنهوبات أو مابقي منهاء وأرسل منادياً يطوف بالأحياء 
ويخبرهم أنه كلف الحكم بن عبد الله بن المغيرة بالجلوس في الإمارة واستلام 
ما يرده الناس من أموالها وأرزاقها» وحث موالي السودان أن يعيدوا كل ما 
يجدونه لديهم من منهوبات» واستجاب لهم عدد كبير من السودان ومواليهم )٠(١‏ 
وتسلم الحكم بن عبد الله قدراً كبيراً من الأموال والأمتعة المنهوبة. أما الطعام 
فلم يعد منه إلا القليل. ٠‏ ا 
ولم ينقض شهر ذي الحجة» حتى عاد عبد الله بن ربيع الحارثي إلى 
المدينة مع من بقي من جنوده» ودخلها لايعترضه أحد» ومضى إلى دار 
الإمارة والتقى فيها بعدد من وجوه المدينةء وبخاصة أولئك الذين كان لهم أثر 
كبير في إنهاء الفتنة.. وأفرج عن ابن سبرة وأكرمه شكراً له على صنيعهء 
فيو آنه اصن على معاقبة قادة الذورة :والقصاض منهم لوده الذين فوا ء 
وبعضهم قتل غيلة في الشوارع» ولم يكن له ذنب فيما حدث» غير أن جلساءه 
أقنعوه بأن الفتنة كانت عامة في. الثائرين ولا موضع للقصاص فيهاء فاكتفى 
بتوقيع عقوية السرقة والنهب على رؤساء الثائرين» وأمر بالقبض عليهمء 
فقبض على القادة ونفذت فيهم الحقوبة» وكتب ابن الرييع إلى المنصور يخبره 
بإنتهاء ااغتنة واستتباب الأمور ومعاقبة الجناة» فاكتفى المنصور بتلك 
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العقوبات ولم يأمر بشى أخر. 

نتائج وآثار: 

وهكذا مضت سنة خمس. وأربعين ومائة حاملة معها أحداثها الكبيرة 
وتاركة آثارا وعبراً في نفوس أهل المدينةء فقد كانت نتائج ثورة محمد بن . 
عبد الله بن الحسن درسا قاسياًء تعلم منه الكثيرون في المدينة» وبدت آثار 
هذا الدرس في موقفهم الحكيم من ثوزة السودان» فقد سارعوا لإطفائها 
وتفادي آثارها» ولا سيما وأنها أسرفت في الانتقام من الجنود وقتلت بلا 
تمييزء» ثم تحولت إلى النهب وسرقة الأموال العامة. وكانت أحداث ثورة 
لوان ردنا الاير أن ال ل هة أن كم وة وتراف 
تصرفاتهم» فلم يتكرر عدوانهم على أحد» ولم تبد منهم بعد ذلك أية 
تجاوزات. وكانت أيضا تنبيها للخليفة المنصور بأن أميره لايناسب المدينة 
المنورة» ولا يحسن التصرف» لذا لم يلبث أن استدعى ابن عمه جعفر بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس وعقد له الإمارة على المدينة المذنورةء 
وأمره بالتوجه إليها وتسلمها من ابن الربيع» فرحل جعفرإلى المدينة ووصل 
إليها في ربيع الأول عام ١٤٠ه‏ أي بعد شهرين من إنتهاء ثورة السودانء 
فتسلم الإمارة من ابن الربيع ويدل جنود الإمارة فاستغنى عن رجال ابن الربيع 
(1) ولا سيما الخراسانيونء وعادت السكينة إلى نفوس أهل المدينة > 
واشتغلوا بأمور حياتهم اليومية مطمئنين» وعادت حلقات العلم في المسجد 
إلى ما كانت عليه فل الفة. وكان تجا لكر الاما مالك ين أشن: ون 
نجومها الآخرين جعفر بن محمد وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» الذي 
يرحل إليه طلاب العلم من الآفاق» وقد شجم الاستقرار والأمن المزيد من 
طلاب العلم على الرحيل إلى المدينة والإقامة فيها مدة من الزمن» والتتلمذ على 
علمائها . 
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ولا شك أن التصرف الحسن الذي أبداه أهل المدينة في ثورة السودان قد 
جعلت العباسيين يطمئنون إلى طاعتهم» وجعلت جعفر بن سليمان أميرها 
الجديد يحسن إليهم مدة ولايته» وقد دامت خمس سنوات متوالية» فلم يسجل 
التاريخ خلال تلك المدة أية أحداث تعكر حياة المدينة» ولم يشهد على جعفر 
أنه ظلم الناس فيهاء ويبدى أن الأمور الاقتصادية قد استقرت في هذه 
السنوات وكثر اعتماد الناس على الزراعة ليعوضوا فيها ماحرمته المدينة من 
القمح الذي كان يرد إليها من مصر»ء فما زال أمر المنصور بوقف تصدير 
الميرة من مصر إلى الحجاز نافذاًء غير أن أمر المنصور كان مقتصراً على 
طريق البحر» وكانت تجارة مصر تأتي عن طريق البحرء أما تجارة الشام 
واليمن فتأتي عن طريق البر» ولم تحرم المدينة من ميرة الشام» وقد أفادها 
ذلك النقض. في تنشيط الزراعة والاشتكتان من زراغة الحبوب. ولم سنجل 
المؤرخون ضائقة أو نقصاً في طعام الناس والحجيج خلال تلك المدة» بل نجد 
في بعض الأخبار أن مزارع المدينة كانت تغل غلة حسنة» وكان المنصور بملك 
بعضهاء وقد كتب مرة إلى عامله يأمره أن يبيعها بسعر جيد إلى من يملك 
المال الوافر ولا يبيعها إلى من قل ماله وهذا يدل - إضافة إلى ماعرف من 
حرص المنصور ويخله - على وفرة غلال مزارع المدينة آنئذ .)١(‏ 
طالبي في إمارة المدينة: ) 
) ن خفن ترات سن ار حون بن سليمان»ء رأى أبو جعفر المنصور 
أن يستقدمه من المدينة» فأرسل عام ۰ أمراً بعزله عنهاء وولاها لرحل 
طالبي أثبت ولاءه للمنصور في أوقات الشدةء هذاالرجل هو الحسن بن زيد 
تن الخ بن علي بن أبي طالبء وهو ابن عم کل من محمد وابراهيم ابني عم 
عبد الله بن الحسن. ولكنه كان ضدهماء وعندما ثار محمد بن عبد الله أعلن 
ولات اتون ونا به أن اه ا تمه ن غه الله جرا خا لذاك 
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رای المنصور أن يكافئه على ولائه بإمارة المدينة بعد ابن عمه»ء وقدم الحسن 
بن زيد إلى المدينة بعد مرور خمس سنوات على ملحمة محمد بن عبد الله 
وكان هذا الفاصل الزمني كفيلا بمسح أثارتلك الملحمة وتضميد جراحات 
الهاشميين» ولو جاء الحسن بن زيد بعد مقتل محمد بن عبد الله مباشرة 
لكانت إمارته مثيرة للضغائن.. ومعمقة للانشقاق بين بني هاشم» وريما تكون 
ا لأحداث دامية وفتن.. غير أن إمارة جعفر بن سليمان التي سبقتهء 
rl cs E CECE GE GG O‏ 
الاإمارة وإدارتها دون حساسية من أهلها. ) 

كان الحسن بن زيد أول هاشمي من أحفاد علي بن أبي طالب يستلم 
إمارة المدينةء بل وأول (طالبي) بعد علي بن أبي طالب يقوم بأمرهاء غير أن 
الطالبية لم تكن عند الحسن بن زيد تعني شيئا سوى النسب الكريم» أما 
قضية الخلافة ومنازعة الخلفاء العباسيين فيها فقد طويت في نفسه تماماً منذ 
قيام الدولة العباسية» لذا سارت الحياة في المدينة المنورة في عهده على 
الوتيرة نفسهاالتي كانت عليها زمن جعفر بن سليمان»ء وريما زاد فيها تآلف 
الهاشميين في المدينة وترددهم على ابن عمهم الأمير . 

ويبدو أن المنصور رغب في مسح آثار محنة آل الحسنء بعد أن قتل من 
قتل ومات من مات منهم في السجن» فأطلق سراح الباقين. 

وفي السنة التالية لولايه الحسن بن زيد وصل إلى المدينة حفيد محمد 
بن عبد الله» وكان أبوه عبد الله بن محمد الملقب بالأشترء قد ذهب إلى السند 
عندما قام محمد بن عبد الله بثورته وأخذ البيعة من أميرها ون فض 
لوالده» وقبل أن يفعل عمر شيئاً وردت الأخبار بمقتل محمد بن عيد الله فعاد 
عمر بن حفص إلى طاعة المنصور ونصح الأشتر بالخروج إلى مملكة مجاورة 
يحكمها رجل سندي وثني» فخرج إليه الأشتر فأكرمه الملك السندي» وبعد 
مدة عزل المنصور عمر بن حفص وولى هشام بن عمروء فاستطاع أخو هشام 
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ويدعى سفنجة أن يظفر بالأشتر وهو في نزهة صيد فقتله وأرسل زوجته 
السنديه وابنها الصغير إلى المنصور » فأكرمهما المنصور ووجههما إلى 


- الهاشميين في المدينة وبعث معهما كتابا يشهد فيه بصحة نسب الصغير إلى 


آل الحسنء .)١(‏ 

ولم تشهد المدينة في زمن الحسن بن زيد أحداثا فاقعة» ويبدو أن 
٠‏ الخليفة آثر أن يتركها تعيش حياتها العادية في الظل» حتى إنه عندما حج 
عام اثنين وخمسين ومائة لم يمر بهاء جاء من الكوفة إلى مكة ورجع من 
الطريق ذاته» وريما كان من حسن حظ المدينة أن تستمر فيها سذوات الهدوء 
بعيدا عن مشكلات السياسة والولاء والخارجين.. فقد حظيت من هم الخليفة 
وكيده وتدبيره» قبل ذلك ما أتعبها وأتعب أهلهاء ومازالت تحمل شيئاً يسيراً 
من آثارها» وهي منع الميرة المصرية عنها. 
- وهكذا تتجه أضواء التاريخ إلى بلاد اخری لتظهر ما کان فيها من 
مشكلات سياسية وفكرية ومن ثائرين ومفسدين وزنادقة» ويكرم الله المدينة 
المنورة بالبراءة والتطهر من ذلك كلهء فما زالت المدينة تعيش على إرث رسول 
لله ي القرآن والسنة والفقه والعلوم الإسلامية الأخرى» ومازالت الرئة الذي 
تأوي إليها الدماء لتنتقى فيها من الشوائب» ومازال كثير من رجالها يتناقلون 
حدیث رسول الله صلی الله عليه وسلم ویروونه ويدونونه» وکذا يدونون 
أُخباره وسبرته. 

عزل الأمير الطالبي: 

ومضت خمس سنوات أخرى من الحباة الهادئة المطمئنة في المدينة 
المنورة. نمت فيها ثروة الأمير نموا واسعاًء والتف حوله الهاشميون وانتهت 
شقاقاتهمء > وكان للمنصور في كل إمارة عون تکتب له عن أمرائه» فکتبوا له 
بذلك» وشعر المنصور بأن الحسن بن زيد قد نال أکثر ه من المكافأة التي یرید 
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أن يعطيه إياها» وخشي إن استمرت إمارته في المدينة أن تنمو شوكة 
الهاشميين فيهاء أو أن يدخل في نفس الحسن بن زيد شى» وأثاره ما بلغه 
عن ثروته الكبيرةء فقرر عزله وتولية عمه عبد الصمد بن علي مكانه. ٠‏ 
ولاشك أن إسناد الإمارة إلى عم الخليفة مظهر من مظاهر اهتمام الخليفة ‏ 
بالمدينة واعتبار إمارتها تكريما لمن يتولاهاء كما فعل السفاح» وقبله معظم 
الخلفاء الأمويين. ٠‏ 
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المدينة في إمارة عبد الصمد بن علي : 

ومثلما تسلم الحسن بن زيد الإمارة بهدوء و سكينةء جاء عبد الصمد بن 
علي مع رجاله القليلين وتسلم الإمارة من الحسن بن زيد عام ١٠٠ه»‏ وساقر 
الحسن إلى بغداد بناء على أمر الخليفةء فوجد الخليفة قد تغير عليه وواجهه 
بالتهم التي وصلته» ثم صادر أمواله وحبسه» وظل في سجنه حتی مات 
المنصور وتسلم الخلافة المهدي» فأطلقه ورد عليه أمواله(١)واستمرت‏ الحياة 
في المدينة المنورة على النسق ذاته» وادعة» مطمئنة شحيحة الغلال أحياناًء 
ووافرة الغلال أحباناً أخرى»ء فما زالت الميرة المصرية ممنوعة عنهاء وقد 
عوض الله أهلها بعض السنوات خيراً مما حرموه» فهطلت أمطار غزيزةء 
وسالت الأودية» ونشط المزارعون لتعويض النقص فزرعوا الحبوب بكثرة. 
وجاء الموسم طيباً . 

سيل يهدد المسجد النبوي: 

وفي سنة ٠٠١‏ ه هطلت الأمطار أياما متوالية› وسالت جميع أودية 
المدينة» وطغا وادي مهزور وانتشر في منطقة العالية والبطحاء واقترب من 
المسجد النبوي» ففزع الناس إلى الأمير عبد الصمد» فخرج الأمير والقاضي 
عبد الله بن أبي سلمة العمري ويعض الحاشية للبحث عن مصرف للمياهء 
لتتحول عن المسجد النبوي» وخرج جمع غفير من أهل المدينة بالمساحي 
والفؤوس» فوجدوا المياه قد غطت المنطقة ووصلت إلى بساتين (صدقات 
الرسول صلى الله عليه وسلم) وجاءت عجوز من العالية فأخبرت القاضي أنها 
سمعت مذذ سنوات طويلة بوجود مصرف للمياه في أحد البساتين» فدخل 


الناس بستانا يدعى ((برقة)) وحفروا فيهء» فظهرت لهم حجارة منقوشة يرجع 
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عهدها إلى ماقبل الإسلام» فأزاحوا الحجارة فظهرت فتحة تؤدي إلى نفق 
طويل» فحولوا الماء إليه» ودخل الماء في النفق» وجرى فيه متجاوز منطقة 
المسجد النبوي حتى اتصل بوادي بطحان وجرى فيه»ء ففرح الناس بذلك فرحا 
شدیدا(۱). 


سنوات هادئه: 


ونقلب صفحات التاريخ بقية عهد أبي NEE o‏ 
بن على فلا نعثر على شيء يشير الإنتباه وكل مايمكن أن نقوله هى إن الحياة 
کانت تجري في تيارها الطبيعي الهاديء تلك المدة وإن أهل المدينة استغرقوا 
في شؤونهم اليوميه #لتجاره والزراعه والحرف الأخرىء وحلقات العلم في 
المسحد النبوي التي أخذت تزداد دوماً بعد يوم ۰ 


وفي موسم الحج عام ثمان وخمسين ومئةء جاءت الأخبار بأن أبا جعفر 
المنصور قادم لأداء مناسك 3 رغم مرضه» وکما فعل المنصور في حجه 
السابق فعل هذه المرةء فلم يمر بالمدينة» وعندما إنتهت شعائر الحج وقدم 
الناس إلى المدينة حملوا معهم خبر وفاة المنصور في مكة» وقام أمير المدينة 
خطيياً في الناس > وطلب البيعة للخليفة الجديد (المهدي) ٠‏ 

وله كن اهل امنا ولرن اس الت اه کبيرة, ااا ا 
الفور» وكان أول من بايع هم الهاشميين.. 

غير أن المدينة بدأت تشهد شيئاً من التغبير ةف في عهد الخليفة الجديدء 
وله تغيير أميرها عبد الصمد بن على, فعندما | تقر الام للمهدي قي بخداد 


۱) آنظر ابن شبه ۱1۹/۱. وفاء الوفاء ۱۰۷۸/۳ - 
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لیولیه بعد ذلك على مكة والطائف» وولى على المدينة مكانه عبد الله بن 
صفوان الجمحي ٠‏ 
| ولكن الجمحي لم يمكث سوى شهور قليلة فمات خلال عام ۰اه» وولی 
الخليفة بعده زفر بن ¿ عاصم الهلالي. 

المهدي يزور المدينة: 

وفي عهد زفر هذا انحسر الظلم من المدينة إلى خد ان ونر افك 

بالراحة ويعطاءات وافرة» فعندما اقترب موسم الحج عام ۰ه حاءت الأخبار 
أن الخليفة المهدي سيفد حاجا وسدزور المدينة المنورة قبل عودته إلى بغداں » 
فقد أراد المهدي أن يزيل آخر آثار ال التي نشات يسيب اا مخف 
بن عید الله قبل خمسة عشر عاماء لذلك حمل معه إلى الفا فل واک 
معه إلى مكةء أموالا كثيرة ليوزعها على الناس. 

قبل المهدي بعد أن دی شعائر الحج في أواخر ذي الححة عام ۰ه 
وخرج لاستقباله وحوه ُهل المدينةء وفي مقدمتهم الامام مالك بن انس رضي 
الله عنهء فلما نز الا انحرف إليه ونزل عن دابته وعانقه وسایره» 
وهش له الإمام مالك. ونصحه أن بحسن إلى آهل المدينةء وکان مما قاله له: 
ياأمير المؤمذين»ء إنك تدخل الآن المدينة فتمر بقوم عن مينك رسا وهم 
أولاد المهاجرين والأنصار» فسلم عليهم . فامتثل المهدي لذلك» ومضى فدخل 
دار الإمارة واستقبل الناس وأمرلهم بالعطاءات. وطلب من الإمام مالك أن 


يتردد عليه وفرح أهل المدينة بما وجدوه من لين المهدي واحترامه لمدينة 


٤ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم واكرامه لأهلها .)١(‏ ودخل المهدي 
المسجدالنبوي» ورأى المقصورة التي يصلي فيهاالأمراء عالية فأمر بهدمهاء 
وأراد أن ينزع المنبر ويعيده إلى ما كان عليه زمن الرسول صلى الله عليه 
وسلم» فيهدم الزيادة التي زيدت زمن معاوية والوليد بن عبد الملك» فأشار 
عليه الإمام مالك الايفعل ذلك وأن يترك المنبر كما هوء خشية أن يتكسر 
المنبر الأصلي إذا زعزع أو حركت بعض مساميره» فاقتنع برأي الإمام مالك 
:ترك المنتى على خالة( © a.‏ 

مشاریع وعطاءات: 

رأى المهدي ازدحام الناس في المتحت النوت قفرم على ترسكت 
وشاور أهل المدينة في الأمر فوافقوه عليهء واختار اثنين منهم ليكونوا قائمين 
على البناء» وهم عبد الله بن عاصم بن عمر بن عبد العزيز» حفيد عمر بن عبد 
العزيز الذي وسع المسجد على يديه زمن الوليد» وعبد الملك بن شبيب. 
وأوصى أن يبدأ الهدم بعد رحيل القادمين إلى موسم الحج» وأن يضم 
للمسجد عدد من الدور في جهته الشمالية» ووعد بإرسال الأموال اللازمة لذلك. 

مكث المهدي في المدينة أكثر مما يمكث فيها الزائرون القادمون للحج 
والعمرة» وأنس به أهلهاء ورغب في أن يصهر إليهم» فتزوج احدى حفيدات 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وهي رقية بنت عمرو» وكانت هذه المصاهرة من 
مظاهر رضى المهدي عن المدينة وأهلها )۴(١‏ ويذكرالمؤرخون أنه صرف ما 
رقف من راع نهن رالفة بل العا في الكرمين الشوفن. فأك اارى 
أنه حاءته من مصر ثلاثمئة ألف دينار» ومن اليمن مائتا ألف دينار وأضاف 
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إليهما ألف ألف درهم من خزينته في بغداد )١(‏ إضافة إلى مائة وخمسين 
ألف ثوب» ولو كان نصيب المدينة منها النصف أو مايقاربه» فسيكون عطاءِ 
ضخماً لم يرد إلى المدينة عطاء مثله منذ سنوات كثيرة. 

کما طلب أن يرافقه عدد من اهلها إلى بغداد لیکونوا من رجاله وحرسه 
الخاص» وشاعت رغبة الخليفة بين أهل المدينةء فأقبل عدد من رجالها إلى 
ديوان الإمارة ليكتتبوا في الوظائف المطلوبة» وعرضوا على المهدي فأمر 
بإثبات خمسمئة رجل منهم ليرحلوا معه إلى العراق» وأمر لهم بأعطيات 
عاجلة» ويأعطيات أخرى دائمة» ويإجراء بعض الأرزاق الأخرى عليهم() وقد 
سأله أهل المدينة ن ينهي الحظر البحري الذي كان المنصور قد فرضه على 
المدينة المنورة فاستجاب لهم» وأمر كاتبه أن يكتب إلى واليه في مصر بإعادة 
تسيير الميرة عن طريق البحر إلى الحجازء ففرح أهل المدينة بذلك فرحا 
کییراً. 

ودخل عليه الاإمام مالك رضي الله عنه قبل رحيله» فقال له المهدي: 
أوصني» فقال مالك: أوصيك بتقوى الله وحده» والعطف على أهل بلد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجيرانهء فإنه بلغنا أنه صلى الله عليه وسلم قال: 
المدينة مهاجري» ومنها مبعٿي» وها قبري» وآهلها جيراني.. فتأثر المهدي 
بذلك تأثراً شديد(۴)» ووعد بأن يستمر على ماهو عليه من رعاية المدينة 
وأهلها» وخرج الناس يودعونه بعد إقامته الطويلة في المدينة» فودعوا فيه 
صهرا باراً» وودعوا معه خمسمئة رجحل من أهل المدينة سيكونون من حرسه 


ورجاله في الجيش وبعض المناصب الإدارية. 


.۱۳۳/۸ الطبري‎ )١ 
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وكان المهدي وفیاً بما وعد» فما إن استقر في بغداد حتی أكرم رجاله 
الجدد من أهل المدينة» وأقطعهم قطيعة خاصة عرفت بهم» فبنوا في بعضها 
البيوت واستثمروا بعضها الآخر() واستدعى ابن عم اه ا 
الذي ولي المدينة من عام ٠٤١(‏ - ١١٠٠ه)»ء‏ وأمره بالعودة إليها واستلام 
إمارتها من زفر بن عاصم الهلالي ءوأرسل معه أموالا كثيرة للبدء في توسعة 
المسجد الذبوي وشراء الدور المجاورة له. 

المدينة في إمارة جعفر بن سليمان ثانية: 

جاء جعفر بن سليمان إلى المدينة يحمل وصية المهدي بالإحسان إلى 
أهلها والاجتهاد في تحسين مرافقها والإشراف العام على توسعة المسجد 
النبوي» ووجد أن عبد الله بن عاصم بن عبد العزيز أحد المكلفين بأمر 
التوسعة قد توفي» فكتب للخليفة بذلك. فأرسل له الخليفة عبد الله بن موسى 
الحمصي () وهى أحد العارفين في البناء ليقوم مقامه» ويد العمل في 
التوسعة» واشترى القائمون عليها أريعة دور شمالي المسجد وهدموهاء 
ليدخلوها في المسجد» وهدموا السور الشمالي والمنطقة التي زادها الوليد بن 
عبد الملك وخططوا لبنائها من جديد» وتواردت عليهم الأموال متوالية» وكانوا 
كلما أنجزوا جزءاً كتبوا بخبره للمهدي فسر به وأرسل لهم مزيداً من المالء 
وقد استمر العمل في التوسعة خمس سنوات كاملة» وكان الناس خلالها 
يصلون في الجزء القديم من المسجد وفي ساحاته الخارجية. 

وقد عني المشرفون على البناء بتحسين التوسعة الجديدة وتزيينها 
بالحجارة المنقوشة» واختاروا للسقف خشب الساج الثمين والقوي» وكسيت 


1۳/۸ الطبري‎ )١ 
.- وفاء الوفاء0۴۸/۲‎ ) 
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أطراف من الجدار بالفسيفساء وزينت بكتابة بعض الآيات القرآنية» فجاءت 
التوسعة مضاهية في جمالها ومتانتها للبناء الأموي السابقء وانتهت التوسعة 
وشهد الوافدون في موسم حج عام مئة وخمسة وستين المسجد النبوي في 

خدمة بريدية عامة لأهل المدينة: 

كسبت المدينة خدمة جديدة أمر بها المهدي» هذه الخدمة هي البريد 
المنتظم الذي ينقل المراسلات بينها وبين مكة واليمن» فقد كان البريد مقتصراً 
من قبل على بغداد» يحمل أوامر الخليفة وتوجيهاته ويعود بخطابات الإمارة 
اها واا وآ العا ف ات عات اق ك 
تشمل مكة والطائف واليمن في مرات عدةء فإن البريد لم يتنظم بين هذه 
الأخرا فاه ول كن كات عات الاس وكان تر على شعو تز ن 
الطلب ليحمل أوامر الأمير إلى نواب الأمير في تلك المناطق» وقد أحس 
المهدي بالحاجة إلى وجود صلة مستمرة بين الحرمين» وبالصلة المتواصلة مع 
اليمن» رغم أنها غدت إمارة مستقلة لها أمير فق شؤونها› اشر باقامة 
ماق ا لر على امان ارو جن اة الى ك نوضار 
الأخبار تنتقل بين هذه المناطق بسهولة ويسرء وكانت إقامة البريد آنئذ تعني 
إقامة مبان كل عدة أميالء يرابط فيها موظفون معهم بغال أو جمال قوية 
سريعة ليتناوپوا السفر وليستريع حامل البريد ويستبدل بغله أو بعيره بين 


1A 


المحطة والمحطة› وقد أقيم هذا البريد عام ۹ھ_(۱). 


آمير عباسي جدید : 
بیذما المدينة دفرح بمکاسبها الحديدةء حاء أُمر الخليفة دتغيیر اطا 


3 الذي تقدم. في السنء > وتکررت إمارته مرتين» وجاء الأمير الجديد وان ان غ 


الخليفة أيضاء هى إبراهيم بن يحيى بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس» وتسلم الإمارة من سلفه جعفرء فیقیت إمارة المدينة في يد أقرياء 
الخليفة تأکیداً لمكانتها في نفوسهم» ولحرصهم على ضبط أمورها ومداراة 
العلويين فيها خشية من فتنة تعكر صفاءها وصفاء الخلافة العباسية. 

a e N‏ فما إن حج بالناس في موسم 
ذلك العام وعاد إلى المدينة حتى اشتدت به العلة ومات في الأيام الأولى من 
عام ۷١١ه»‏ وذهب البريد بنعيه إلى الخليقة في بغداد» فأرسل الخليفة رجلا 
أخر من أبناء عمه ليخلفه في الإمارة وهى إسحاق بن عيسى بن علي 
العباسي» فجاء إسحق وواصل سيرة أسلافه العباسيين في إدارة المدينة» غير 
أنه على ما يبدو كان أكثرمن سلفيه حساسية من الهاشميين» وكان ينظر إلى 
بعض العلونين رة نوخد وقد فل لته التافئون أن الحديك عن عة 
الهاشمبين بالخلافة بدأ يظهر على بعض الالسنة» وأن رجلا منهم هو 
الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب على رأس أولئك 
المتحدثين. وأنه أكثرهم تأثيراًء وأن بعض الهاشميين قد التفوا حوله»ء 
والخستن هذا هو ابن عم محمد بن عبد الله بن الحسن صاحب الثورة 
المشهورة قبل خمسة عشر عاماً > لذا بدا الأمير يشدد المراقبة عليهم.. 


وکان بعص شبعة العراق بفدون إلى المدينة بححة الزيارة تقون 


.- 4۸ / ۸ الطبري‎ )١ 
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بالحسين بن علي ويشجعونه على الخروج والمطالبة بالخلافة ويعدونه 
بالنصرة» وحملوا إليه أموالا يستعين بهاء وكانوا ينجحون دائما في التخفي 
عن عيون المراقبين» وقد أثرت هذه الوفادات على الحسين بن علي وجعلته 
يفكر بالثورة» ويراسل بعض القبائل في الحجاز التي شايعت من قبل ابن عمه 
محمد بن عبد الله فيجد عند بعضهم التأييد وعند بعضهم الآخر الحذر 
والتردد . | ) کک | 

كان المهدي متسامحا مع الهاشميين رغم مايبلغه من أخبارهم. وكان 
n Ra r Ca‏ > وقد وفد الحسين هذا عليه في بغداد فبالغ في 
إکرامه وأعطاه أريعين ألف دينار )١(‏ ففرقها الحسين قبل أن يخرج من 
العراق» ويبدو أن الحسين لم يفكر بالخروج أيام المهدي أو لم تتوافر له 
الأسسياب الكاملةء ولکن تردد العراقيين عليه ومراسلاته التي تسرب شى منها 

قد لفت أنظان مين الفدينة إاستحاق بن سى اله و نكف اشحاف اة 
الحسين بن علي بل أخذ يشدد على عدد آخر من الهاشميين ويخاصة الذين 
يلتقون بالحسين كثيرآ من إخوته وأبناء عمومته.. 

وفي شهر صفر من عام ۹ه للهجرة وصل الخبر إلى المدينة المنورة 
أن الخليفة المهدي قد توفي في الأسبوع الآخير من محرم» وبويع ابنه موسى 
الهادي بالخلافةء وكالعادة تلقى الأمير العباسي التعزية بالخليفة الراحل وأخذ 
من وجوه أهل المدينة البيعة للخليفة الجديد. | 

ويبدو أن الأمير إسحق بن عيسى الذي لم يمض على إمارته للمدينة 
سوى سنة واحدة توجس من الهاشميين فيهاء وتأمل أن يجد في بغداد فرصة 


أكبر» قكتب إلى الخليفة الجديد يستأذنه فى ترك إمارة المدينة واللحاق به إلى 


.- ۷١ / ۵ الکامل‎ )۱ 
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بغداد» واقترح عليه أن يتولى إمارة المدينة رجل من أهلها من أحفاد عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه وهو عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
عمرين الخطاب» فوافق الخليفة على طلبه» وسلم إسحاق بن عيسى الإمارة 
للعمري وأوصاه أن يتذبه لأمر الهاشميين ويشدد المراقبة عليهم ويتفقدهم فلا 
يغيبون عن عيونه ومراقبيه» ومن يشتبه في أمرهم يفرض عليهم أن يثبتوا 
وجودهم کل یوم .. a.‏ 

المدينة في إماره عمر الخطابي : عوده الأزمة: 

أخذ الأمير الجديد عمر بن عبد العزيز العمري بوصيه إسحاق بن عيسى 
وال قى تاها فد اة على ان اشن وة : وق 
وهددهم» وجعل بعضهم يضمن بعضا(1) أي أن يكفل أحدهم الآخر بألا يأتي 
بعمل يغضب الأمير وألا يتخلف عن إثبات وجوده في المدينة كل يوم» فإن 
تخلف أو جاء بش أخذ الكفيل به حتى يحضر الجاني أو المتأخر فينال 
عقابه. وكانت في عمر بن عبد العزيز شدة لم تكن فيمن قبله من أمراء المدينة 
العباسيين» لذا تضايق الهاشميون من شدته هذه» وتضايقوا من المراقبة 
الصارمة التي فرضها عليهم» وإزداد احساسهم بالظلم وأخذوا يفكرون بالثورة 
والخروج على العباسيين» ويدأً الحسين بن على يحضر لهذه الثورة بجدية 
بالغة وحذر شديد» وكاتب شيعته في الكوفة فأرسلوا له عدداً من الرجال كان 
فيهم عذافر الصيرفي وعلي بن السابق القلاس ومعهم أموال وافرة» وأعد 
الحسين لهم بيتا بعيدا عن المراقبة فنزلوا فيه. 

وكاتب بعض من شايعه وشجعه على الخروج في القرى المجاورة 


nah, 


واستوثق من مبايعتهم له والنهوض معه عندما يعلن الثورة» ويحذر شديد 


1) الکامل ۵ / ۷۵ -. 
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استطاع أن يتصل بعدد من مشايعيه في العراق والقبائل الحجازية المجاورةء 
واتفق معهم على التجمع في موسم الحج وإعلان الثورة والدعوة لنفسه 
بحضور حجاج المسلمين من كل فج لأخذ البيعة منهم وخلع البيعة العباسيةء 
| - ومواجهة العباسيينء ومكث في المدينة يعد العدة لهذا التاريخ 1 المحدد . 

الثورة المتعجلة: 

غير أن الأمور جرت بغير ماخطط له الحسين. وجعلته يضطن إلى أن 
یعدل خطته في الثورة ويغير الزمان والمكانء فیستعجل لخروع. ویبدؤه في 
المدينة وليس في منى. 

فقد حدث أن قبض على الحسن بن محمد بن بد الله الملقب بأبي الزفت 
- لشدة سواده - وهى ابن محمد بن عبد الله بن الحسن صاحب الملحمة 
الدامية أيام المنصور - قبض عليه مع اثنين من أصحابه هما : مام ئن حذدب 
الشاعر. وعمر بن سلام مولی آل عمرء بتهمة شرب النبيذ» فلما عرضوا على 
الأمير بالغ في عقوبتهم ا ان والطواف بهم في شوارع المدينة 
مغلولين مهانين .. ) 

وان الان ان واه رة لسن ر فن إلى انار 
واعترض عليه فيما فعله» واحتج أن فقهاء العراق لا يرون إقامة الحد في 
شرب النبيذ. > حتى وإن استحقوا إقامة الحد عليهمء فإنهم لايستحقون أن 
يطاف بهم في المدينة والحبال في أعناقهم» وطلب من الأمير أن يوقف هذه 
الإهانةء فاستجاب له الأمير وأمر بوقف الطواف بالحسن بن محمد وصحبه 
وردهم إلى السجن وحبسهم . 

ثم عاد الحسين وطلب إطلاق سراح الحسن بن محمد فأطلق الأمير 
سراحه شريطة أن يكفله رجلان فكفله الحسين وعمه يحيى بن عبد الله بن 
الحشن» والتزم الجسن بام الغرض فكان يحضر كل يوم إلى ناب الأمير 
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فيثبت وجوده عنده ثم ينصرف» غير أن الحسن بن محمد ذهب بعد مدة إلى 
إحدى زوجاته في إحدى ضواحي المدينة وبقي عندها ولم يحضر العرض 
فلاف أبام امتوالنة > فما كان الخسين ويخيى يخضران الغرقن الفقرن رلا 

وفي اليوم الثالث سأل نائب الأمير عن الحسن بن محمد وألح على كفيليه ‏ 
أن يحضراه» وأغلظ لهما القول فتضايقا ولكنهما وعداه خيراء فذهب النائب 
إلى الأمير وأخبره بغياب الحسن بن محمد ثلاثة أيام» فطلب الأمير الكفيلين 
ودن غلتغا :أن نجرام وأغلط لمعا الفرل انها فان ذلك تى ن عد 
الله تأثراً شديدأ وحلف للأمير ألاينام هذه الليلة حتى يحضر له الحسن بن 
محمد وأنه سيأتيه في اليل ويضرب عليه باب داره ليعلمه بأنه قد أحضره. 
فلما خرجا من مجلس الأمير أخذ الحسين يعاتب عمه يحيى على يمينهء 
ويتعجب من تعهده بإحضار الحسن وهما لايعرفان مكانه» فكشف له يحيى 
أنه قصد بكلامه ذاك توعد الأمير بالهجوم عليه في هذه الليلةء وأنه ينوي فعلا 
جمع الرجال ومهاجمة الإمارة والتعجيل بالثورة» وراجعه الحسين بن علي 
وذکره بالموعد المتفق عليه مع شيعتهم -وهو أيام منى- ولكن يحيى أصر 
على تنفيذ وعيده وبدء الثورة في هذه الليلة بالذات. 

وكان الغضب قد أخذ منه كل مأخذ» فلم يراجعه الحسين في الأمر. وكان 
ذلك التو هو يو الحمة الخافمن شى هن اذ القعذة. و كانت لاتم القاذمين 
إلى الحج قد وصلت إلى المدينة المنورة للزيارة ثم مواصلة الطريق إلى مكة. 
وكان فيهم عدد آخر من شيعة الحسين والراغبين في المشاركة في الثورة. 

لذلك انطلق الحسين ويحيى وقد أخذتهم الحمية الى المنازل التي ينزل 
فيها أشياعهم» وحدثاهم عن قرارهم ببدء الثورة هذه الليلة» وطلبا منهم أن 
يستعدوا وينتظروا إشارة البدء» ثم طافا على بيوت الهاشميين من أشياعهم 
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وطلبا منهم الاستعداد أيضاء وبينما كان الليل يسدل أستاره كانت الحركة 
دائبة بين أنصار الحسين» يستعدون بالعدة والسلاح للخروج.' 
- ومضى الهزيع الأكبر من الليل» وقبل أن بستيقظ النائمون لصلاة الفجرء 

تخرك الحسين ورخاله إلى متطقة المسمحد الثبوي» وهاجموا دار الإمأرة. 
واقتحموها مفتشين عن الأمير عمر بن عبد العزيز العمري» ولكنهم لم يعثروا 
عليه» وتسلل أحد الحراس إلى الأمير في منزله فأخبره بالهجوم على الإمارةء 
وحذره بأن عدد المهاجمين أكبر من أن تقاومهم شرطة الإمارة» فهرب الأمير 
وعائلته من الدار إلى بيت قصي لأحد أقربائه. 

وعلت جلبة الثائرين وارتفعت أصواتهم بالتكبير وسط هدوء اليل 
الساكن» ووصلوا إلى دار الأمير فلم يجدوه فيهاء فانتهبوا محتوياتها الثمينةء 
ادوا الى الأمازة وكسروا نوات توان العطا م فوجدوا :نه غين الف 
دنار فا خدرهاء وأذن: الفخن::فاتخة الجشين ورخاله إلى الشحهة وخلسن 
ل ن الد تا نم لاني ان > ليعلن لهم عن ثورتهء وليأخذ 
البيعة منهم.. ٠‏ 

ولكن الجلبة التي حدثت أثناء مهاجمة دار الإمارة ومسكن الأمير أيقظت 
كثيراً من الناس» وأشعرتهم أن الأمر غير طبيعي» لذلك أحجم بعضهم عن 
الخروج إلى المسجد النبوي» وجاء عدد آخرء فرأوا رجال الحسين بن محمد 
وقد رفعوا رايات بيضاء على مقدمة المسجد ومآذنه» دلالة على خلعهم لراية 
العباسيين السوداء» ورأوا الحسين بن علي على منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم متوشحا بالسيف وعليه عمامة بيضاء فأدركوا أنه بدأ الثورة 
ورجع بعضهم إلى بيته بمجرد أن رأى ذلك المنظرء ودخل الآخرون المسجد. 
وصلى الحسين بالناس الفجر ثم قام إلى المنبر فحمد الله وأثنى عليه وتهجم 
على العباسيين وظلمهم وذكر أحقية أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلمِ 
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بالخلافة وطلب منهم البيعة.. فتقدم أنصاره فبايعوه ثم بايعه عدد من 
الحاضرين» وسرى الخبر إلى بيوت العباسيين المقيمين في المدينة فوقع 
عليهم وقعاً شديداً وأرسل إليهم الأمير المتواري بعض رجاله ليجتمع بهم 
بعيداً عن الثائرين ليعالجوا الأمر» وأرسل إلى الجند وأمرهم أن يجتمعوا في 
ظاهر المدينة في مزرعة من مزارع الإمارة (الصوافي) وبعث رسولا إلى 
الخليفة ليخبره بخروج الهاشمي» وتجمع مائتان من الجنود» وتولى خالد 
البربري المسؤول عن الصوافي - قيادتهم» واتجه بهم إلى قلب المدينة حيث 
الخشن وزخال:: 
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معارك في ساحات المسجد النبوي: 

كان رجال الحسين منتشرين في المسجد والساحات المحيطة به (البلاط) 
فان ااا وك قدا مراك رة نحي الاما فلا راو 
أسرعوا يخبرون الحسين» وطلعت مجموعة أخرى من العباسيين يقودهم 
الأمير عمر بن عبد العزيز العمري» واستعد رجال الحسين بن علي لمواجهتهم 
واقتحم خااد البربراي المسجد يلبس درمين ويحمي رأسه ببيضة. فولاذية. 
فاعترضه یحیی بن عبد اله بن الحسن وأخوه ادريس فقتلاه وحراه إلى البلاط 
خارج المسجد.. 

وتصدی رجال الحسين ا الذين هالهم قتل قائدهم بهذه السرعة 
فهاجموهم بعنف› كما هاجموا الأمير عمر بن عبد العزيز ورجاله» ودارت في 
الساحة المجاورة للمسجد معركة سريعة سيطر الذعر فيها على حملة الراية 
السوداء.. فانكشفوا وولوا هاربين » ورجع الحسين ورجاله إلى المسجد 
النبوي ليرتبوا أمورهم ويكملوا سيطرتهم على المدينة. 

كان لهذه الموقعة أثر سيى في نفوس أهل المدينةء فالاقتتال داخل 
المسجد النبوي وفي ساحاته أمر لم يحدث قط من قبل.. والمسجد الذي يأتيه 
الناس للعبادة قد تحول إلى معسكر لرجال الحسين» فعلى الرغم من أن دار 
الإمارة مجاورة للمسجد فإن رجال الحسين قد آثروا الإقامة في المسجد 
النبوي بأسلحتهم» يتحدثون ارون اتتا وون الا من كل من 
يدخل المسجد . ٠‏ لذلك انصرف الناس إلى بيوتهم وأغلقوا عليهم أبوابهم.. 
أما العباسيون فقد تجمعوا في منطقة بعيدة عن المسجد يمسحون ٠‏ 
جراحاتهم ويخططون لإعادة الكرة والقضاء على الثائرين.. ‏ 

يدي أن الحسين ورجاله قد اخذتهم نشو النصر فلم ياكرةا في تعدب 
العباسيينء ولا في إخراجهم من المدينة أو حتى منع تجمعهم» واكتفوا بما 
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حققوه من مكاسب أولية.. ) 

واجتمع العباسيون وقرروا أن يعيدوا الكرة في اليوم التالي» ويحرروا 
الإمارة والمسجد من الثائرين.. 

وفي صباح اليوم الثاني توجهوا إلى منطقة المسجد النبوي حاملين 
الرايات السوداء» فوجدوا أصحاب الحسين في الساحة الخارجية للفسجد 
النبوي» وقد رفعوا الريات البيضاءء فالتحموا معهم في قتال عنيف.. وفشت 
الخراخات ون الطرفن وسقط عدو هن القت على ,لاط الساهة وار 
الصدام إلى وقت الظهر دون أن يحقق أحد الفريقين نصراً حاسماً» فتحاحز 
الفريقان وحمل العباسيون جرحاهم وانسحبوا إلى موقع تجمعهم» بينما انتشر 
يهال الخسن فى نمي لش وة امان الى یراب :واک کن 
فريق بقية يومه في شؤونه الخاصة لايهاجم خصمه. 

وفي صباح اليوم التالي وصل راكب إلى المدينة وأخير العباسيين أن أحد 
قادة الخليفة - وهو مبارك التركي - قادم إلى المدينة ومعه عدد من جنودهء 
كان قد اصطحبهم لتأديب قطاع الطرق الذين يعترضون قوافل الحجاج 
والمسافرينء فأرسل إليه الأمير يستعجله الحضور ليساعده في إطفاء الثورة. 
وخرج إليه عدد من العباسيين المقيمين في المدينة فكلموه أيضاً فوعدهم أن 
يسير إليهم في الليل وأن يلقاهم عند ثنية الوداع صباح اليوم التالي» وفي 
صباح اليوم التالي وصل مبارك ومعه جنوده» واجتمع إليه العباسيون وبقية 
جنود الإمارة وتوجه الجميع إلى منطقة البلاط في قلب المدينة حيث التحموا 
مع رجال الحسن في معركة جديدة» ولم تكن هذه المعركة بأفضل من 
سابقتها» فرجال مبارك التركي متعبون من السفر» ومبارك نفسه غير جاد في 
قتال الحسين تحرجا من أن يقتل رجلا من أحفاد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم» وقيل إنه أرسل إليه سرا من أخبره بحقيقة موقفه» ووعده بان ينهزم 
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أمامه. 
وعلى أية حال فقد اشتد القتال إلى منتصف النهار أيضاًء» وسقط عدد 

من القتلى والجرحى من الفريقين» واستطاع رجال الحسين أن يردوا 
المهاجمين إلى الوراء» ولما انتصف النهار تحاجز الفريقان» ورجع العباسيون 
إلى موقع تجمعهم» ومكث رجال الحسين في منطقتهم. وهكذا أصبحت منطقة 
المسجد النبوي ميدانا للمعركة» وأعرض أهل المدينة عن الذهاب إلى المسجد 
النبوي خشية أن يصيبهم شى من آثار القتال» ولم يحضر المؤذنون للأذان 
في منارات المسجد النبوي» فتوقف لاول مرة الأذان فيها » وامتلأت قلوب الذين 
لم يتورطوا في هذا الصراع بالغم والحزن. 

تكررت المعركة للمرة الثالثة دون نتيحة حاسمة» وغاب عنها مبارك 
التركي» ويروى أنه استغل فرصة انشغال الفريقين بالاستراحة فهرب على 
جمل سريع» ويروى أن الحسين نفذ شن غارة مفاجئة على معسکره فانسحب 
مع رجاله بعيداء وتركوا أمير المدينة والعباسيين يواجهون الحسين ورجاله(٠)‏ 
ومر بقية الأسبوع والمعركة سجال من الفريقين» يحمل العباسييون على رجال 
الحسين حتى يلجئوهم إلى باب المسجد النبوي» ويكر هؤلاء على العباسيين 
حتى بيلغوا بهم الزوراء عند سوق المدينة.. وأخيرا كف العباسيون عن 
مقاتلتهم» وغادروا المدينة. 

أخفن الخين بل هلي أن أهل المدينة لم يلتفوا حوله» ولم يباركوا 
وارك أن مقافه فى امقر قن مذ فالعاستون الكين اتههوا 
أمامه في المواجهات الأولى لن يلبثوا أن يجمعوا جموعهم ويكروا عليه 
والخليفة في بغداد لن يسكت عن ثورته عندما يصله الخبر.. والمدينة ليست 
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موقعا للمجابهة والقتالء لذا أمر رجاله بالتجهيز للخروج منها والتوجه إلى 
خت الموعة أن اه إل انار من اقرى الححار روفن الفران ا 
حركته الواسعة في منى. 

خرج الناس من بيوتهم عندما رأوا توقف القتال» وفتحت الأسواق وعادت 
الحياة اليومية الى مجراها الطبيعي» وغدا رجال الحسين إلى الأسواق 
يتجهزون ويشترون الطعام والعدة» وأبدى أهل المدينة إعراضاً واضحاً عنهم.. 
فلم يذهبوا إلى المسجد النبوي» ولكنهم اضطروا إلى بيعهم ما يطلبونه خوفا 
من قوتهم.. ولم يستطع الحسين أن يتألف أهل المدينة» وحمل في نفسه 
عليهم لإعراضهم عنه. 

فلما كان يوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدةء أي بعد أحد عشر 
يوما من بدء الثورة» أمر الحسين رجاله بالخروج من المدينة والتوجه إلى 
مكة» وروى الطبري أن الحسين لما خرج من المدينة مر بالسوق فويخ الناس 
لتخلفهم عن نصرته» وقال لهم لاخلف الله عليكم بخير.. فقال الناس وأهل 
السوق» لا بل أنت لاخلف الله عليك» ولا ردك(١) ٠‏ 


علي ورجاله من جهة والعباسيين 
من جهة أخرى لم تشهد هذه 
المنطقة معارك من قبل 
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٠‏ نهاية العاصفة 
خرج الحسين بن علي من المدينة المنورة بعد أغرب صراع تشهده في 

تاريخها.. صراع يدور في قلبهاء في الساحات الخارجية للمسجد النبويء 
ومع ذلك يقف معظم أهلها منه على الحياد» صراع يشهد عدة جولات من 
المعارك دونما نتيحة حاسمةء وصراع يحجب ُهل المدينة عن مسجدهم 
النبوي أحد عشر يوما فتتأذى النفوس وتمتلى القلوب بالمرارة» وتنقم على 
الذين حولوا المسجد إلى معسكر يبيتون فيه ويأكلون الطعام وينشرون فيه 
الأوساخ. ٠‏ ا 

لذا ما إن خرج الثائرون حتى سارع أهل المدينة إلى المسجد النبوي» 
وراعهم مارأوه فيه من مخلفات المقيمين» فقد تركت بقايا الطعام هنا وهناكء 
وألقيت العظام في عدد من الأطراف» وانتشرت الأوساخ في جهات المسجدِ 
کها فاشتغلوا في تنظيفه وهم يدعون عليهم أن يفعل الله بهم ويفعل(١)‏ ' 

فلما كان وقت الظهر ارتقى المؤذنون المنائر وعلت أصواتهم الشجية 
بالأذان» فكبر الناس وفرحواء وخرج بعضهم إلى الأمير عمر بن عبد العزيز 
العمري الذي يعسكر مع العباسيين على مسافة من المدينة» وبشره بخروج 
الثائرينء فعاد الأمير ورجاله إلى المدينة ليصلحوا ما فسد من دار الإمارة 
وا انك الرابات السوداء إلى الساحات» وانتشر رجال الأمير في 
السوق وبعض الأحباء» وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي في المدينةء وأخذ 
الناس يتناقلون الحكايات عما رأوه وسمعوه في تلك الأيام المعدودة وينتظرون 
الأخبار عن الفصول القادمة لهذه الثورة.. ) 

ولم يطل الانتظار» فقد وصل حنود الخليفة قوف محمد بن سلیمان» 
5 سرهم إلى مكة» وتوقع الناس أن تأتيهم أنباء المواجهة بين رجال 
الحسين بن علي الذين تجمعوا في فخ على بعد عشرة أميال من مكة ورجال 
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الخلافة الذين تجمعوا من أطراف مكة» وانضموا إلى القادمين من بخداد ٠‏ 

ومرت أيام التشريق» وعاد الحجيج من أهل المدينة يحملون معهم أخبار ‏ 
ملحمة دامية وقعت في (فخ) يوم التروية -الثامن من ذي الحجة- ويروون 
فصلا آخر من فصول الصراع الدموي بين الهاشميين المطالبين بالخلافة 
والعباسيين. وروى القادمون كيف التحم الفريقان في فخ» وكيف تساقط عدد 
ن وال الي در د ل فحن هة والس ن مدد ان 
الزفت» وهرب بقية رجاله» واختلطوا بالحجيج في منى وعرفات» وانسلوا معهم 
إلى الآفاق. 

ورغم أن اهل المدينة لم يتعاطفوا . مع السين في فى ن بال تف د 
وعلى رجاله لعدم مراعاتهم حرمة المسجد النبوي» فإن القلوب قد حملت آلاماً 
كثيرة لمصرع بعض أبنائهم» وانطوت على حزن دفين لهذه الحلقة من سلسلة 
مأساة الصراع على الحكم» ولتكرر الأخطاء » وسقوط نفوس مؤمنة يضن بها 
الفر عل ت الا 

ولئن أخطاً الأمير عمر بن عبد العزيز العمري» ومن قبله إسحاق بن 
عيسى في تضييقهم على الهاشميينء فقد أخطاً الحسين في ثورته أيضاء 
وأخطاً رجاله في بعض تصرفاتهم.. وكأن الخطاً قدر مقدورء ليكون عبرة 
للأجيال... ٠‏ ) ) 
I SELIG EE‏ 
صفحات أخرى من التاريخء فإدريس بن عبد الله نجع في التوجه إلى المغرب 
وتأسيس دولة الأدارسة» ويحيى بن عبد الله نجح في التوجه إلى ا 
الديلم» وأقام فيها إمارة هاشمية. 

ولا نعدم في فصول هذه الملحمة مواقف مشرقةء فقد حاول ا 
كما تروي كتب التاريخ - جهدهم لمنع الصدام في فخ» وطلبوا من الحسين 
الكف عن الثورة وبذلوا له الأمان والعطاء فرفض.. وعندما هزم الحسين أعلن 


A۱ 


القائد العباسي الأمان للجميع» ومنع تعقب الهاريين» وغضب لقتل أبي الزفتء 
كما غضب الخليفة الهادي وحرم الذين حملوا إليه رأس ا 
بعد العاصفة: 

ماما تعقب العواصف فترات هدوء طويلة اعتادت المدينة أن تخلى إلى 
السكينة سنوات كثيرة بعد كل عاصفة تمر بهاء > ورغم أن عاصفة عام ٠۱٠۹‏ ه 
لم تكن عارمة» فإن السكينة التي أعقبتها كانت طويلة.. 

ففي أواخر ربيع الأول وصل الخبر من بغداد بوفاة موسى الهادي وتولی 
هارون الرشيد الخلافة» وشرع الرشيد يغير بعض الولاة ويخاصة الذين 
شهدت مناطقهم أحداثاً قاتمة» ولم يحسنوا التصرف فيهاء وكان عمر بن عبد 
العزيز العمري واحداً من هؤلاء» فعزله الرشيد وولى مكانه إسحاق بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس» فعادت إمارة المدينة المنورة إلى 
حظيرة العباسيين» وجاء الأمير الجديد ليدير شؤونها على نحو ما كان 
أسلاقه.. ) . 

وجاء الخليفة هارون الرشيد بعد موسم الحج إلى المدينةء وأقام فيها 
عدة أيام » ووزع أموالاً كثيرة» يتألف بها قلوب الناس ويتودد إليهم("). 
رغه أن المدينة قد شهدت خروج عدد من لالت آخرهم الحسين ين 
علي فان الرشيد لم يتخوف من إقامتهم في المدينة» وريما كان موقف أهل 
المدينة من ثورة الحسين وعدم مناصرتهم له» سبباً من أسباب إطمئنانه 
للمدينة» لذلك وخلافاً لما يمكن أن يتوقعه المرء» أمر الرشيد بعد عودته من 
الحج بإعادة جميع الطالبيين الموجودين في بغداد إلى المدينة باستثناء 
خض واخ فى القاس بن اتحسن ين عت اله وقخ الطاون إلى اة 
المنورة ليعيشوا مع أقاريهم بعيداً عن مركز الثقل السياسي» لتنصرف طائفة 


۷٦/۵ الکامل‎ )١ 
۲۳٤٣/۸ الطبري‎ )٣ 


AY 


كبيرة منهم إلى العلم» وتشتغل طائفة -بتنمية ثروتها_ من المزارع والممتلكات 
والأعطيات» التي لم يبخل بها الرشيد عليهم.. 

0 تحقق ما تأمله الرشيد» إذ أن تيار الحياة الهادى(١)‏ في المدينة 
مالبث أن طوى الطالبيين في ثناياهء وجعلهم ينسون المطالية بالخلافةء› فخلال 
خلافة الرشيد التي امتدت قرابة ريع قرن لم يثر طالبي واحد في المدينة» ولم 
يحدث منهم أي شغب في الأمصار الأخرى. 
وعندما حع الرشيد سنة مافة وثلاث وشانين أغتاظط من موسى الكاغ 
الأنه تعمد ان کر ات غ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فاصطحبه إلى بغداد» وفرض عليه ما يشبه الإقامة الجبرية في أحد القصور 
حتى مات» وكان موسى الكاظم هو المرشح من أبناء الحسين لزعامة 
الهاشميين والمطالبة بالخلافة(۲) . 

ن اه مات ار ا کات برا الان غر ن 
أمراء المدينة اللاحقين استفادوا من الدرس المؤلم الذي خلفته إمارة عمر بن 
عبد العزيز العمري» وتعلموا أن التضييق على الطالبين دون وجه حق 
سيدفعهم إلى التمرد» وسيخرج منهم من يقود الثورة» لذلك تغيرت معاملتهم 
لهم» فأحسنوا إليهمء وراعوا الرحم التي تصلهم بهم» فسكن الطالبيون 
وعاشوا حياتهم في المدينة المنورة بطمأنينة كاملة. 

وقد تمتعت المدينة أيام الرشيد بعطاءات كثيرة»ء فقد زارها الرشيد بعد 


توليه سنة ١۷٠ه‏ ثماني مرات» وهو ذاهب إلى الحج أو عائد منه» وكان في 


۲۳۵/۸ الطبري‎ )١ 
-۱١۹/۵ الکامل‎ )۲ 


AY 


كل مرة فرق أعطيات كثيرة على أهلها جميعا(١) ٠‏ 
- وقي عام ١۸١ه‏ زار المدينة ومعه ولداه الأمين والمأمون.. فوزع كل 

منهم عطاء على أهل المدينة» فكان لكل رجل في المدينة ثلاث أعطيات(') 
وطبيعي أن هذا التردد على المدينة ولقاءه بالطالبيين سيزيد من سكينة الحياة 
فيها وطمأنينتهاء مثلما زاد في مكاسب اهلها وعطاءاتهم . 

ويذكر ابن الأثير أسماء أحد عشر أميرا تولوا إمارة المدينة في خلافة 
هرون ارش دون أن بحدد اا کل د وف على التوالي : 

| - إسحاق بن سليمان بن علي . 

- عبد الملك بن صالعح بن علي . 

۴۳ - محمد بن عبد الله. 

؛ - موسی بن عیسی بن موسی. 

٥ه‏ - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . 

- علي ہن موسی ہن عیسی. 

۷ محف بن ابراهیم . 

۸ - عد الله بن مصعب . 

٩‏ - بکار. بن عبد الله بن مصعب. 

-٠‏ أبو البختري وهب بن وهب. 

ومعظم هؤلاء من العباسيين» وفيهم اثنان من الزبيريين هما عبد الله بن 


مصعب واينه یکار ین عد الله» ودروی صاحب کتاب نسب قریش أن یکاراً 


۱) الطبري ۲۳۹/۸ 
) الکامل ۱۱۲/۵۔ 
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هذا تولى إمارة المدينة ثلاثة عشر عاماً(١)ء‏ ولا شك أن تعاقب هذا العدد 
الكبير من الأمراء على المدينة أمر لافت للنظر» خاصة وأن المدينة لم تشهد 
في عهودهم أية فتن تستدعي تغييرهم» والتفسير الأقوى لهذه الظاهرة هو 
سياسة الرشيد في قضية الولاة » فقد دأب على تغييرهم في جميع الأمصارء 
ولو نظرنا إلى عدد الولاة في الإمارات الأخرى لوجدنا الظاهرة نفسهاء فقد 
تولی إمارة مكة في عهده ٠١‏ أميراً والبصرة ٠١‏ أميراً والكوفة ٩‏ أمراء 
وخراسان ۱۲ مير( )ومن اللافت للنظر أمام ق السباسة أيخاً أن تستمر 
إمارة عبد الله بن مصعب ثلاثة عشر عاماًء أي أكثر من نصف مدة خلافة 
الرشيد» ويبدو أن عبد الله بن مصعب كسب ثقة الرشيد أو كانت له علاقة 
خاصة به فتركه في الإمارة تلك المدة الطويلة» ورغم طول مدة إمارته لانجد 
في كتب التاريخ أحداثاً مهمة وقعت في المدينة المنورة»ء الأمر الذي يجعلنا 
نقول إن الحياة في المدينة المنورة طوال عهد الرشيد» بل وإلى نهاية القرن 
الهجري الثاني» كانت هادئه ناعمة تتميز بالحركة العلمية في المسجد النبوي» 
وبالعطاءات والرزق الكريم. ) 

سنوات أخرى من الهدوء : 

ظلت المدينة المنورة إمارة مستقلة إلى آخر عهد الرشيد وأول عهد 
الأمین عام ٠۱۹۳‏ نة حيث کان أبو البختري آخر أمرائهاء وما نعرفه عن 
هذا الرجل يزيد من اقتناعنا بأن الحياة في المدينة المنورة كانت آنئذ هادئة 
مطمئنة محافظة على طابعها (المديني) الخاص» فأبى البختري رجل قرشي 
اشتغل بالفقه والقضاء ولم يشارك في شى من الفتن والشقاقات» وكان قربا 
من الرشيد فولاه قضاء عسكره بضع سنين» ثم ولاه المدينة المنورة» فسير 
الأمور بعقليتة القضائية العادلة» ولم يجد المؤرخون في تلك الفترة أحداثاً 


۲٤۲ص نسب قریش‎ )٠ 
.- ۳٤۷ - ۳٤٦/۸ انظر الطبري‎ )۲ 
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متميزة بسجلونهاء لا أحداثاً مفرحة ولا أحداثاً مؤلمة» ويصعوية نعثر على 
اسمه في الطبري عام ۱۹١‏ للهجرة ضمن اشارة عابرة إلى أنه كان على 
ولايته )١(‏ ولا نعرف متى بدأت تلك الولاية» ولكننا نقرأً عبارة أخرى في 
المصدر نفسه تقرر أنه كان على المدينة عام ۱۹٠١‏ للهجرة إسماعيل بن عباس 
بن محمد» والحقيقة أن قلة أهتمام المؤرخين بإمارة المدينة وأحداث الحياة 
فيها آنئذ يرجم إلى حالة السكينة والهدوء التي كانت تسودها مقابل الأحداث 
الفاقعة في أمصار أخرى» فقد حفظ الله المدينة من اضطرابات الخوارج 
المتوالية التي ظهرت في الجزيرة(۲) وحركات الطالبيين بعد معركة فخء 
وثورات بعض المتمردين والمغامرين والزنادقة() وقد استمرت هذه السكينة 
عدة سنوات أخرى رغم ظهور بعض الأحداث السياسية التي كان للمدينة 
موقف متميز فيهاء ولكن عناية الله جعلت الموقف يمر بسلام ولايصيب هلها 
بأذى» وعلى العكس من ذلك يأتيهم شى من الخير» فقد ضمت إمارة المدينة 
إلى إمارة مكة بعد ذلك» وكان الخليفة الأمين قد عين داود بن عيسى بن 
موسى بن محمد العباسي أميراً على مكة منذ عام ۱۹١‏ للهجرةء ونقهم من 
عبارات الطبري التي أشرنا إليها آنفا أن إمارة المدينة كانت مستقلة في عام 
٤ه‏ وأميرها إسماعيل بن العباس بن محمد» ولانجد مايشير إلى أنه كان 
نائباً لداود» ولكننا نجد في أخبار عام ٩۱۹ھ‏ أن سلیمان بن داود کان نائباً 
عن أبيه في إمارة المدينة» ولا يهتم الطبري ولا غيره من المؤرخين ببيان 
التاريخ الذي انتهت فيه إمارة إسماعيل بن العباس» وضمت المدينة إلى داود 
بن عيسی في مكة» وربما حدث ذلك اُواخر عام -۱۹١‏ أو مطلع عام ٩۹١١ه»‏ 
وكل مايمكن أن نقطع به هو أن المدينة كانت عام ١۹٠ه‏ تابعة لمكة» وكان 


.-٤۹۸/۸ الطبری‎ )١ 
.-۱٦۸/١0 انظر التاريخ الإسلامى‎ )۲ 
.-١۱١۷ - ۱۷۵/۵ أنظر السابق‎ )۳ 
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يدير شئونها سليمان بن داود بن عيسى ابن أمير مكة نائياً عن أبيه» 
ولعل هذا من حسن حظ المدينة المنورةء فقد أفادتها هذه الإدارة في الفتنة 
التي قامت بعد حين بين الأمين والمأمون . 

المدينة والفتنة بين الأمين والمأمون: 

اشتدت الفتنة في تلك السنة بين الأمين والمأمون وامتدت آثارها من 
خراسان إلى الإمارات الأخرى»ء وانقسم القادة العباسيون إلى فئتين: فئة 
حافظت على ولائها للأمين وفئة حولته إلى المأمونء وشهدت المدينة منذ عام 
٤ه‏ أثارا بسيطة لبداية هذه الفتنة» إذ أرسل الأمين إلى أمرائه كي 
يخطبوا لولده على المنابر ويذكروا اسمه في الدعاء بعد اسم الخليفة وولى 
عهده المأمون والقاسم» فكان هذا الأمر نذيرأً مبكراً من نذر الفتنة ودليلا على 
رغبة الأمين في تحويل ولاية العهد من أخويه إلى ولده٠‏ 

وفي شهر رجب من عام ۱۹١‏ للهجرة جاء أمر الخليفة الأمين بقطع 
الدعاء في الخطبة لأخويه المأمون والقاسم» وكان الأمر موجهاً إلى داود بن 
عيسى باعتباره أميرأً على مكة والمدينة» وكان داود قد شهد مع طائفة من 
العباسيين والهاشميين البيعة التي آقامها الرشيد للأمين ومن بعده أخويه 
المأمون والقاسم» وشهد كتابة وثيقة بذلك أودعت في جوف الكعبة» وغضب 
داود عندما علم أن الأمين أرسل من استل الوثيقة من الكعبة ومزقهاء تمهيداً 
لتحويل ولاية العهد إلى ابنهء فقام داود بحركة جريئة تنم عن قوة شخصيته 
ووفائه بالمواشق» فقد جمع العباسيين والهاشميين في مكة وأطلعهم على 
الأمر» وأقنعهم بخطاً الأمين» ويضرورة المحافظة على العهد الذي قطعوه 
للرشيد في حیاته» وکان من بين نصوص ذلك العهد نص يأمر بمواجهة من 
Ea‏ أويخالفه والتصدي له ومحاريته» فاقتنع العباسيون والهاشميون 
بذلك» بعدها جمع داود عامة الناس في الحرم وخطب فيهم خطبة مؤثرة بين 
فيها غدر الأمين بأخويهء وأعلن أنه وسائر العباسيين والهاشميين في مكة 


AV 


يتمسكون بالعهد الذي أخذه الرشيد من الناس جميعاًء وأنهم قد خلعوا طاعة 
الأمين وتحولوا إلى طاعة المأمون» وطلب داود منهم أن يبايعوا للمأمون» فقام 
الناس وبايعوا . 

وحدث في المدينة ماحدث في مكة» فقد أرسل داود بن عيسى إلى اينه 
سليمان ناثبه على المدينة أن يعلم الناس بحقيقة الأمر ويأخذ منهم البيعة 
للمأمون» فاستدعى سليمان وجوه العباسيين والهاشميين أول الأمر وعرض 
عليهم خطاب أبيه وما حدث في مكةء وأقنعهم باعطاء البيعة للمأمون وخلع 
بيعة الأمين» وكان عدد من هؤلاء العباسيين والطالبيين قد حضروا كتابة 
الوثيقة في مكةء وأعطوا البيعة مع من أعطى» كما أن الأمير أيام الرشيد أخذ 
البيعة من أهل المدينة بعد ذلك» لذا لم يجد سليمان صعوية في إقناعهم بما 
طلبه فأجابوه جميعاًء ثم جمع الناس في المسجد النبوي» وخطبهم وحدثهم 
عن غدر الأمين» وطلب منهم إعطاء البيعة للمأمون» فأعطوها جميعاً» فأرسل 
سلیمان البرید إلى أبیه يخبره بما حدث. 

أصاب المدينة من هذه البيعة خير وفير» إذ أن المأمون فرح ببيعة أهل 
الحرمين فرحا شديداً» وكانت أول بيعة ترد عليه من الأمصار بعد أن خلعه 
الأمين» فأقر المأمون إمارة داود على الحرمين وأرسل إليه مالا كثيراً وأمره 
بتوزيعه على أهاليهما (1) وواصلت المدينة حياتها الهادئة» بينما الأحداث 
تعصف بالفتنة بين الأمين والمأمون» والجيوش تقتتل أعنف اقتتال في الشام 
وخراسان والعراق» وأخیراً حوصرت بغداد حصاراً شدیداً ولقي اهلها من 
غثاء. الحصان واضطراب الأمن وفتك الأضوص والعبارين الأهوال الشديدةء إلى 


أن قتل الأمين في شهر صفر سنة ثمان وتسعبين ومائة› فبدأت الأمور تعود 


.- ۵۳۸/۸ الطبري‎ )١ 
A^ ) 


إلى مجراها الطبيعي شيئاً فشيئا .)١(..‏ ) 

کان من فضل الله على المدينة أن نعمت طوال تلك المدة بالأمن 
والسكينةء بل إن بعض الهاربين من لهيب الأحداث في بغداد والبصرة» قد شد 
الرحال إليها لينعم بالطمأنينة في جنباتهاء وظلت الأمور على هذا المنوال إلى 
السنة الأخيرة من القرن الثاني» وبالتحديد إلى الأشهر الأخيرة منه» شهر 
شوال عام ۱۹١‏ للهجرة» حيث تطايرت بعض شظابا الفتنة من الكوفة ووصلت 
إلى المدينة المنورة لتغير شيئاً ما في حياتها ولتنهي سنوات من السكينةء 
تزيد على نصف قرن» وتحمل بعض القلق إلى أهلها.. 

المدينة وفتئة آبي السرايا: ) 

لکي نستوعب ما حدث في المدينة في نهاية القرن الثاني الهجري لابد أن 
نطل إطلالة بسيطة على المصدر الذي جاءت منه الشظية.. 

ففي هذا العام خرج مغامر يدعى أب السرايا على المأمون» وأبى السرايا 
هو السري بن مقصود» وينتهي نسبه إلى هانى بن قبيصة الشيباني» كان في 
أول حياته فقيرآً يكري الحمير» والتحق ببعض قطاع الطرق وصار زعيم 
عصابة» ثم التحق بالقائد يزيد بن مزيد الشيباني واشتغل معه ببعض 
الفتوحات وصار من قادته المشهورين. وعندما اشتعلت الفتنة بين الأمين 
والمأمون التحق مع رجاله بجيش المأمون وانضم إلى القائد المشهور هرثمة 
بن أعين ولقب بالأمير» وعندما قتل الأمين واستتب الأمر للمأمون» أنقص 
هرثمة أرزاقه وأرزاق أصحابه» فغضب أبو السرايا وانفصل بعدد من رجاله 
عن هرثمة واحتل مدينة عين التمر» وأخذ مافيها من أموال فوزعها على 
أصحابه» ثم استولى على الأنبار وقويت شوكته » ولقي في الرقة محمد بن 
إبراهيم العلوي الملقب بابن طباطبا» وكان العلوي قد أعلن الثورة على 
العباسيين وطالب بالخلافة لنفسه»ء فبايعه أبى السرايا وصار قائداً لجيوشه»ء 


)١‏ انظر المصدر السابق 


۸۹ 


وتوجه إلى الكوفة فاستولى عليها وسير الجيوش إلى البصرة وبغداد والمدائن 
وواسط » وما لبث أن مات ابن طباطباء ويقال إن أبا السرايا سمهء فنصب أبو 
السراىا أحد الفتيان الطالبيين في الخلافة وهو محمد بن محمد بن زيد بن 
علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وصار يسير الأمور بنفسه» فضرب 
الدراهم باسمه وأرسل الأمراء إلى الأمصار ليخلع منها الخلافة العباسية ويقيم 
خلافة هاشمية» وقد أرسل إلى المدينة محمد ين سليمان بن داود بن الحسن 
بن علي بن بي طالب» فجاءها محمد مع مجموعة من مواليه وأقاريه» ومع أن 
كتب التاريخ لم تحدد تاريخ وصوله إلى المدينة المنورة فإن القرائن تشير إلى 
أنه وصلها في أواخر شهر شوال أو ذي القعدة.. 

وعندما بلغ أمير المدينة سليمان بن داود قرب وصول محمد بن سليمان 
الطالبي» لم يفكر في مواجهته ولم يعمل شيا للدفاع عن السلطة العباسيةء 
وريما يكون السبب في ذلك النجاح السريع الذي حققه أبو السرايا في العراق 
والأهواز» وهزيمة الكتائب التي تصدت له أول الأمر» إضافة إلى وجود عدد 
من الطالبيين في المدينة المنورةء لذا آثر أن يجنب المدينة شرور المصادمة 
والقتال » فانسحب مع رجاله وخرج من المدينة» ورہما یکون خروجه بإيعاز 
من والده داود بن عیسی بن موسیى» لأن داود قد وأحه الموقف نفسه وأتخذ 
الإجراء ذاته» فقد وجه أبو السرايا طالبياً أخر إلى مكة ليتولى إمارتها هو 
حسين بن حسن الأفطس بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب»ء ونزل 
الطالبي خارج مكة» فرفض داود قتاله لقرب موسم الحج» وترك له مكة قدخلها 


الطالبي بعد الحج(١).‏ 

ولاشك أن تصرف سليمان بن داود العباسي قد حقن دماء كثيرة في 
المدينة» ومنع مجابهة بين العباسيين والطالبيين» فالمدينة معقل كبير 
للطالبيين» ويبدى أن الأمير الطالبي الذي أخذ المدينة دون حرب لم يؤذ 
العباسىين الموجودين فيها» خاصة وأن موظفي الإمارة قد خرجوا مع سليمان 
بن داود بن عيسى» لذلك كان المظهر الأكبر لهذا التحول هو إنزال الراية 
السوداء عن المنائر ودار الإمارةء وخلع السواد ولبس العمائم الخضر شعار 
الطالبيين» ولم يسجل المؤرخون أبة أحداث فاقعة في هذا التحول» ولم يذكروا 
شيئ عن وقوع عمليات انتقام من العباسيين أو نهب أو تحريق لدورهم على 
نحو ماحدث في مدن أخرىء(") وكأنما السكينة التي قدرها الله للمدينة مذذ 
أكثر من نصف قرن قد تركت بصماتها على كل شى» فشملت هذا التحول 
الخطير من الولاء للعباسيين إلى الولاء للطالبيينء بل لقد كان حظ المدينة 
أوفر من حظ جارتها مكة في الإمارة الطالبيةء فقد شهدت مكة ويلات عدة 
على يد الحسين بن الحسن الأفطس طوال ستة أشهر متوالية(") وكان من 
فضل الله على المدينة أن أميرها الطالبي استقل بها تماما عن أمير مكة وسار 
في الناس سيراً حسناًء وقد استمرت هذه الإمارة الطالبية إلى منتصف عام 
مائتين للهجرة» ويبدو أن عدم وقوع صدام مسلح بين الطالبيين والعباسيين 
قد جعل الامارة الطالبية مغموسة بشؤون الحياة اليومية ليس أكثرء اللهم إلا 
المكاسب التي يحققها من يتولى الإمارة في ذلك العهد» مكاسب الديوان 
والأموال المجباة من الأسواق... وغيرها من موارد الدولة. 


1) الطبري ۵۳۳/۸ -. ) 

2) في البصرة مثلا » أحرق الأمير الطالبي دوراً كثيرة للعباسيين» حتى سمي زيد 
النار. أنظر الكامل : ۷۷/0 -. 

۳) أنظر تفصيل ذلك في الطبري ۵٤١ - 0۳٦/۸‏ -. 
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ومثلما بدأت الإمارة الطالبية بهدوء وسكينةء انتهت بهدوء وسكينة 
انشا .. 

ففي ربيع الأول من عام مئتين انتهت ثورة أبي السرايا في العراق»ء إِذ 
هزمت جيوشه وقتل أبو السرايا صبراًء وأرسل القائد العباسي علي بن أبي 
الشغة عدا من فار لإخراج الطالبيين من الأمصار التي غلبا عليهاء وقدم 
أربعة من مشاهيرهم إلى المدينة ومكة» وهم عيسى بن زيد الجلودي وورقاء 
بن جميل وحمدون بن علي وهارون بن المسيب» وكانت معهم قوة كبيرة» وقد 
سبقت أخبارهم إلى المدينة» وعلم بها أميرها الطالبي» وأحس بعجزه عن 
مواجهة القوة القادمة» فأآثر أن يفعل مافعله سلفه العباسي فيفوز بالسلامةء 
لذلك جمع رجاله وأعوانه» وحمل معه ما حمله من متاع وأموال» وانسحب من 
المدينة إلى بعض النواحي التي انتشر فيها الطالبيون» ففاز بالنجاةء وفازت 
المدينة المنورة بالأمن والأمان» ووصل الجيش العباسي في جمادى الأولىء 
فدخلها ورفع الراية السوداء على المنائر ودار الإمارة» ولزم الناس في المدينة 
بيوتهم» فأعلن القادة الأمانء ولم يمكث الجيش في المدينةء لأنه كان مكلفاً ‏ 
بإخراج الطالبيين من مكة أيضاًء وكانت مكة قد شهدت أحداثاً مؤلمة على يد 
أميرها حسين الأفطس» وقد تحول الأمر فيها من الإمارة إلى الخلافة» اذ بايع 
حسين الأفطس طالبيا آخر اسمه محمد بن جعفر بالخلافة وأخذ له البيعة 
من الناس» وجمع الأعوان وحفر الخنادق وقاتل الجيش العباسي الذي جاءهم 
من اليمن» لذلك خرج الجيش من المدينة متوجهاً إلى مكةء وبقي في المدينة 
القائد هارون N‏ أميراً عليها و عدد من الحنود لحماية الأمارة 
ورجالها» ونجح الأمير الجديد هارون بن المسيب في السير بأمور المدينة 
سيرآ حسناًء واستمر تيار الحياة الهادئة فيهاء ولم ينتضر أحد للطالبيين. 
ولم يبايعوا لمحمد بن جعفر الذي نصب خليفة في مكة» ومع أن التنصيب 
جرى قبل وصول العباسيين إلى المدينة فاننا لانجد في كتب التاريخ أية 


۹۲ 


إشارة إلى استجابة الأمير الطالبي في المدينة أنئذ إلى ذلك التنصيب أو أخذه 
البيعة من الناس» وربما تكون الأخبار السيئة التي تطايرت عن حسين الأفطس 
قد وصلت المدينة فجعلت أميرها الطالبي يأنف من البيعة لتلك الخلافة» فقد 
أساء الأفطس ويعض رجاله إساءات بالغة تجاوزت نهب الأموال إلى خطف 
بعض النساء حتى كاد أهل مكة أن يبطشوا بهم. 

محمد بن جعفر بهدد المدينة: 

أثرت أحداث مكة في أهل المدينةء لذلك تحول ولاؤهم إلى العباسيين 
بمجرد دخولهم إليها تحولا كاملاء فبعد ثلاثة أشهر من ولاية هارون بن 
المسيب هدد الطالبيون المدينة المنورة» فقد توجه إليها محمد بن جعفر الذي 
نصب في مكة بعد أن هزمته الجيوش العباسية» فخرج منها إلى بعض بلا 
جهينة وجمع عدداً من أتباعه وتوجه إلى المدينة المنورة ليقيم ملكه فيهاء 
وجاء الخبر إلى هارون بن المسيب» فجمع رجاله وعباً جنده» وطلب من أهل 
المدينة أن يشاركوا في الدفاع عنها فلبوه» وجاءه عدد من أبنائها فخرجوا 
للقاء محمد بن جعفر ورجاله قبل أن يقتحموا المدينة» فلقوه في ذي الحليفة 
عند الشجرةء واقتتل الفريقان قتالا شديداً» ونجح أهل المدينة في صد 
خصومهم» وتراجع رجال محمد بن جعفر حتى غابوا عن الأنظار» ومكث أهل 
المدينة قليلا يستريحون من عناء المعركة ثم قفلوا عائدين» وأرسل هارون بن 
الت عدوا هن رخال اقرا آذ مةن حف وكا ع وان 
رجال هارون لم يتمكنوا منه» إذ أنه تحصن في بني جهينة» فرجعوا عنهء 
وغضب محمد بن جعفر وقرر أن يعيد الكرة ويهاجم المدينة المنورة» وأخذ 
يراسل بعض القبائل المحيطة به يطلب منها النصرة. فوعده بعضهم بالنصرة 
ولم يجبه أخرون»ء ثم بدأ يجمع رجاله من بني جهينة ومن بايعه من الأعراب» 
وحاول رجال هارون بن المسيب الإيقاع به ثانية فاصطدم معهم وهزمهم 
وتحرك بمن اجتمع معه من الرجال إلى المدينة المنورة ثانية. 


۹۳ 


علم هارون بن المسيب بتحرك محمد بن جعفرء فأمر بالنداء في المدينة 
بالنفير» واجتمع إليه مع جنده عدد من أهل المدينة وخرجوا مسرعين إلى 
- طريق مكةء ونزلوا في ذي الحليفة عند الشجرة أيضاًء وأعد رجاله للقاء 
الحموع القادمة: وأرقفة ملخموعة ن الرماة لف الەقاىن» وؤشالت فوع 
محمد بن جعفرء وكانت هذه المرة أكثر عدداًء فالتحم الفريقان واشتد القتال. 
ادل آهل الا واوا نل خا د وس عة كدر من :اجان مجه 
بن جعفر تحت ضريات سيوقهم» ونجح الرماة في كشف الفرسان المهاجمين 
وردهم على أعقابهم» وتواصل الكر والفر» ويدأت موازين المعركة تميل لصالعح 
أهل المدينة» واستطاع أحد الرماة أن يوجه نباله إلى قائد المهاجمين محمد 
بن جعفر فأصابه بنشابة في عينه ففقئت» واشتغل به من حوله» ودب الذعر 
في عدد من مقاتليه(1) فبدءوا بالإنسحاب» ثم تحول الإنسحاب إلى هزيمة 
كاملة. 
كانت نتيجة المعركة درساً قاسياً لمحمد بن جعفرء فقد قر في نفسه أنه 
لايستطيع دخولهاء وأن أهل المدينة لن ينتصروا لهء لذلك أقلع عن العودة 
إليها نهائياً» وعاد إلى مكانه في بني جهينة يداوي جراحاته البليغة» وكانت 
هذه الهزيمة بداية تحول كبير في ثورته»ء إذ أنه لم يحارب بعدها قط»ء وطلب 
الأمان من أمير مكةء وذهب إليها بعد موسم الحج ووقف في المسجد الحرام 
في الموقع الذي نصب فيه خليفة من قبل وأعلن اعتزاله الخلافة» واعتذر عما 
حدث من قبل ودخل في طاعة المأمون»ء ثم لحق به في خراسان»(۲) وکان 
لمجالدة أهل المدينة الفضل في هذا التحول الكبير... 


1) الطبري ۵۳۹/۸ -. 
۲) الطبري 0٤۰/۸‏ -. 
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المد نة فى القرن الخالت الهجرى 


تغيرات خطيرة: 

كان هارون بن المسيب من القادة العسكريين الذين يولون عفى المذن التي 
يفتحونها أو يخمدون فيها فتنة مدة من الزمن»ء مكافاأةٍ لهم على جهودهم 
وانتصارهم» وقد نجع هارون في ضبط أمور المدينة وسط القلاقل التي 
أثارها بعض الطالبيين» وحال دون ظهور مؤيدين لهم بين الأسر الهاشمية 
الكثيرة المنستو اة في المدينةء ونجح في تألیب أهل المدينة على محمد بن 
جعفر وحشدهم للوقوف ضده ومحاریتهء NT‏ هدأت الأمور وعادت الحباة 
إلى مجراها الطبيعي أدار هارون شؤون الإمارة أريع سنوات متوالية» غير أن 
الحياة في المدينة تأثرت إلى حد ما بتغير خطير طرأ على الخليفة العباسي 
المأمون وهو في عاصمته الأولى مرو. 

ففي السنة الأولى من القرن الثالث الهجري» اتخذ المأمون قرارآً خطيراً 
ينعطف بالدولة أغرب انعطاف» اتخذه بعد مرحلة تأمل عميقة» هذا القرار هو 
تحويل ولاية العهد إلى أحد الطالبيين من أحفاد علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه » وهو أيضاً أحد أبناء المدينة المنورةء ولد فيها ونما وترعرع» وعلت 
شهرته العلمية في أرجائهاء وهو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والملقب بعلي الرضا. 
ويروي المؤرخون أن المأمون نظر في بني العباس» وفي بني علي فلم يجد 
أحدا أفضل ولا أورع ولا أعلم منه» وأنه سماه الرضا من آل محمد » وجعله 


4٥ 


ولي عهده» )١(‏ وذلك في الثاني من رمضان سنة ۲١٠‏ للهجرة» واستقدمه إليه 
وزوجه ابنته أم حبيب» وزوج ابنته الأخرى أم الفضل لمحمد بن علي الرضاء 
ونتيجة لذلك أمر المأمون بطرح السواد -شعار العباسيين- وليس الخضرةء 
ودا دينفسه فاتخذ عمامة خضراء وحبة خضراءء وأمر قادته بذلك ففعلواء 
وكتب إلى عماله في الأمصار أن يتخذوا الخضرة شعارهم. 

غضب العباسيون لذلك» وخرج عمه إبراهيم بن المهدي فخلع الخليفةء 
ويايعه عدد كبير من العباسيين» وأهل بغداد» أما المدينة المنورة فأغلب الظن 
أن عاملها قد نفذ أمر الخليفةء فلم يعرف عن القادة غير العباسيين أنهم لم 
يستجيبوا لأمر الخليفة المأمون» ولم تذكر المدينة ضمن الأمصار التي عصت 
أمره أو أحدثت حدثاً بسببه» ولا نملك الدليل القاطع على تغيير الشعار فيها 
من السواد إلى الخضرة» ولكنا نرجح ذلك» لأن المؤرخين ذكروا الأمصار التي 
رفضت التغيير ولم يذكروا المدينة المنورة ضمنهاء ولا شك أن هذا التغيير قد 
أحدث تغييراً في معاملة الطالبيين في المدينة المنورة» فأصبحوا من المقربين 
من السلطة» خاصة وأن ولي العهد غدا واحداً منهم» وغدا صهراً للمأمون. 
ومما يرجح هذا الرأي عندي أن الخليفة قد ولى المدينة بعد هارون بن 
المسيب واحداً من الطالبيين هى عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن العباس بن 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه» وضم إليه إمارة مكة المكرمة أيضاً وذلك 
عام ۲٠٤‏ للهجرة() فعادت المدينة عاصمة الاإمارة الحجازية.. 

كاد التحول الخطير الذي بدأه المأمون أن ينهي الدولة العباسية ويقيم ‏ 
دولة طالبية جديدة» ولكن شاء الله أن يموت علي الرضا في السنة التاليةء 
وأن يراجع العباسيون المأمون ويلحوا عليه للرجوع عن رأيه في الخضرةء 
وأن تقوم عدة ثورات تهدد خلافة المأمون» لذلك لم يلبث المأمون أن رجع عن 


.- ۱۸۳/۵ الکامل‎ )١ 
.- 0۷1/۸ الطبري‎ ) 
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قراره السابق وطرح الخضرة»ء وأعاد السواد شعاراً للدولة والخلافة» وذلك بعد 
أن دخل بغداد عام ۲٠١‏ للهجرةء() وأمر الطالبين جميعاً بارتداء السواد عام 
۷ للهجرةء() غير أنه لم يعاد الطالبيين قط» وظل يكرمهم» ويخاصة أولي 
العلم والفضل منهم. 

وقد أفاد الطالبيون في المدينة بعد ذلك فوائد مادية ومعنوية كثيرةء 
ويروي ابن الأثير أن محمد بن علي بن موسى الرضا خرج من المدينة للقاء 
المأمون سنة ۲٠١‏ للهجرةء فلقيه في تكريت» فأكرمه المأمون إكراما بالغاً 
وأدخله على ابنته أم الفضل» وكان قد عقد له عليها وهي صغيرة قبل ثلاث 
عشرة سنةء عندما زوج أباه من ابنته الأخرى أم حبيب» فتزوجها محمد بن 
علي ثم انصرف بها إلى المدينة المنورة وأقام فيهاء() ولاشك أن مصاهرة 
المأمون للطالبيين قد قربته منهم وقريتهم منه» فلم نعد نسمع بخروج أحد 
منهم على الخلافة» وهذا دليل آخر على استقرار الحياة في المدينة وتلاحم 
الطالبيين مع بقية سكانها في نسيج واحد. ) 

المدينة وثورة محمد بن القاسم: 

کان محمد بن القاسم بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه من وجوه الطالبيين في المدينةء اشتهر بعلمه وزهده» وكان 
ملازماً للمسجد النبوي. وكان في المدينة رجل من خراسان مجاور»ء فأعجب 
به» ورأى أنه أصلح الناس للخلافةء فأخذ يغريه بهاء وكلما وفد زائرون من 
خراسان أخذهم إليه فكلموه مثل ما كلمه» حتى اقتنع برأيهم وأخذ البيعة 
منهم لنفسه» ثم راسلوه من خراسان وأرسلوا له بيعات كثيرة» وقد نجح هذا 
الخراساني في حشد مبایعین کثیرین حتى ليسميه ابن خلدون: (شيطان من 


۱( الطبري 0۷٤/۸‏ -. 
۲) الطبري ۵۹۳/۸ -. 
۴) الکامل ۲۱۹/۵ -. 


۹۷ 


أهل خراسان)() غير أن محمد بن القاسم كان موقناً بأن المدينة المنورة 
ليست المكان المناسب لدعوته ولقضيته» ورغم توافد عدد كبير من المؤيدين 
عليه فإنه لم يدع لنفسه بين أهلهاء ولم يستنصر أقاربه الطالبيين» ولولا 
اقتناعه بأنه لن یجد لديهم 2 لها أضك عن ذلك ققد فرت قوس النافى 
للحياة الآمنة وكرهوا الشغب وشق عصا الطاعةء لذلك اضطر محمد بن القاسم 
الى أن يخرج بأصحابه إلى الجوذجان»ء ولم يخرج معه من أهل المدينة أحدء 
وكات دو كفا الكو رات العا مح الان واكان اد سرعان. ا 
أخمدها قادة عبد الله بن الطاهر بعد وقعات عدة في الطالقان» وأسر محمد 
بن القاسم وأرسل إلى بغداد(۳) حيث سجن في بيت مسرور الخادم» ثم نجح 
أنصاره في تهريبه من سجنه ليلة عيد الفطر عام ٠‏ للهحرة وأختفى عن 
الأعين وغاب عن سطور التاريخ» وريما یکون قد عاش بقية حياته في إحدى 
مناطق أتباعه بصمت کامل . 

كان محمد بن القاسم قبل خروجه من المدينة نموذجا لكثير من الطالبيين 
الذين اشتغلوا بالعلم والعبادة» ولولا (شيطان لما فكر بالثورةء 
وعندما اقتنع بها لم يجعل المدينة ميدانهاء فقد أثبتت التجارب السابقة أنها 
لا تصلح لذلك» وجاءت حالة الاستقرار فزادتها سکينة وأمناً . 

مظاهر أخرى للسكينة: 

ومن مظاهر السكينة التي عاشتها المدينة في ذلك الوقت: طول إمارة 
أمرائها» فيعد عيد الله بن الحسن»ء تولى إمارتها صالح بن العباس بن محمد 
العباسي سنة ۹١٠۲ء i‏ عليها خمس عشرة سنة» فلا نجد ذكراً لأمراء 
آخرین قبل سنة ۲۲٤‏ هھ حيث نعثر على اسم سليمان بن عبد الله بن سليمان 
الذي تولى إمارتها خمس سنوات أخرى» تسلم بعدها الإمارة محمد بن صالح 


.- ۳۲۱/۳ ابن خلدون‎ (١ 
.- ۲۳۱/۵ الطبري ۷۲/۹۰ - الکامل‎ )۲ 


۹۸ 


ابن العباس بن محمد علي العباسي عام ۲۹4 للهجرة. 

وبينما كانت الأحداث تتدافع في العراق وخراسان بعد موت المأمون عام 
۸ للهجرة وتولي المعتصمء کانت الد بوا اا من ات ال 
وشورات الطامحين. 

آثار سلبية للسكينة : بداية مشكلة تاريخية مستعحصية : 

غير أن هذه السكينة تحولت إلى ركود يدب فيه الضعف وينذر بأخطار 
قادمة› خاصة وان قوة الدولة محدسدة في العراق» وحنود الأمارة لابقدرون 
غ راا ان ت م وق اد هة ال عا ات اة عن 
شبه الجزيرة العريية وقبائلها» وعندما أصبحت سلطة الإمارة قوية في حدود 
المدن التي توجد فيها فقطء لاتصل إلى القبائل التي تعيش خارج المدن وفي 
أطراف الجبال والبوادي» فقد شعرت هذه القبائل ببعد سلطان الدولة عنهاء 
وبدأت شؤون الحياة البدوية والريفية تشغل الناس عن العلم والتفقه في الدين 
والوقوف على الحلال والحرام» وتريطهم بمنطق الواقع والقوة وتلبية الحاجة 
الآنبةء لاقفرق في ذلك بین حلال و حرام» ویین مال یکسبونه e‏ -وما 
أقله- ومال یغیرون على اُصحابه فینهبونه. 

ومع أن بعض الأعراب قاموا بعمليات غزو ونهب وسلب قبل أكثر من 
نصف قرن» إلا أن هذه العمليات كانت محدودة جداًء لايذكرها المؤرخون 
لقلتها وقلة تأثيرها على الحياة العامة في المدينة المنورة آنئذ» ولكن الأمر بدا 
يتغير مع فترة الركود الطويلة هذه ففي أطراف المدينة تسكن عدة قبائل 
أهمها : بنو سليم ونو هلال وتمتد فروع هذه القبائل في الحجاز ونجد» وتمر 
بمناطقها طرق الحجاج القادمين من العراق واليمن والشام» وعندما انشغلت 
الخلامة الغبامية يالف المرالة هي الران وخراسان ضرت م قرا 
العسكرية إلى تلك الأماكن» وأصبحت سلطتها على القبائل تقوم على الولاء 
الذي يقدمه رؤساؤها مقابل أعطيات ينالونها من الخليفة أى أمرائه كلما وفدوا 


۹۹ 


قوافل الحجاج تقطع الطريق من وإلى المدينة وتعاني فوق مشاق السفر في 


إليهم» ولم يكن للدولة أي وجود مسلح بينهم» وبالعكس كانت تستعين 
بالمتطوعين من رجالهم لتعزيز جيوش الفتوحات ومكافحة الفتن» ولكن عندما 
بدأ الخلفاء العباسيون يقدمون الفرس ثم الأتراك على العنصر العربي في 
جيوشهم قلت الإستعانة بهم وريما انعدمت» ولم تعد خيوط الارتباط وثيقة 
بين القبائل والخلافة» وريما يكون للظروف الإقتصادية الصعبة في البادية 
والريف أثر في سلوك بعض القبائل وشغبهاء فقد كانت تمر سنوات من 
القحط تهلك فيها كثير من مواشيهم» وهي المصدر الأول لثروتهم» وتقل 
الغلال وترتفع الأشعارة فتحرك فى القاظل .أي افتادها لتان وازن 
ميسورة» وكانوا من قبل يفدون على الخلفاء والأمراء فيحصلون منهم على 
أعطيات سخية» فلما قلت وفادتهم وقلت عطاءاتهم أصبح هذا المورد لايغنيهم 
شيئاً» ولم تكن تنقصهم روح التمرد واستشعار القوة والجهل أو قلة المبالاة 
ا والحرام» لذلك استحلوا العودة إلى الغزو الجاهلي والإغارة على الطرق 
والقرى والمدن وأخذ الأموال في هجمة خاطفة ثم العودة إلى المعاقل الحصينة 
في البادية أو الجبال. 
ظهرت بوادر هذه الغارات في تصرفات محدودة لبعض الأعراب وأفراد من 
يأخذون أكثر من حقهم ويساومون في بعض السلع ويفرضون لها سعراً دون 
سعرهاً الحقيقي في السوق. فاذا رفض صاحبها بیعها اشتدوا علیه» وریما 
ضربوه وأخذوها سرا > وقد تدخل رجال الإمارة في عدد من الحالات» ولكنهم 
ك يفلحوا في وقف هذه التعديات ومنع تكرارهاء ثم غدت الأسواق تشهد 
مجموعات منهم تشتبك مع الشرطة وتخرجهم من السوق وتغصب بعض السلع 
وتخرج من المدينة» وقد ضح التجار من هذه التصرفات وشكوا أمرهم إلى 
الأمير» فعزز الأمير محمد بن صالح بن العباس رجاله في السوقء وحدثت عدة 
مصادمات بين بني سليم ویعض تجار المدينة» كما حدثت مصادمات بينهم 


وبين بعض بني كنانة وبني باهلة» وتطورت الصدامات إلى قتال» وقتل 
السلميون عددآً من الكنانيين والباهليين وفرواء ولم تقدر الإمارة عليهم. 

قوة من بغداد نحمي المدينة: 

E RT TT rE 
الأمور والتصدي للمشاغبين ولكنه لم يستطع وقف هجماتهم» فكتب إلى‎ 
الخليفة في بغداد» وكان الخليفة آنئذ الواثق بن المعتصم» فأرسل إليه الواثق‎ 
قوة مسلحة قوامها مائتا رجل من الشاكرية عليهم حماد بن جرير الطبري›‎ 
ووصلوا المدينة أواخر عام ۲۲۹ للهجرة» وتوزعوا ذ في آنحائهاء واهتموا‎ 
بالسوق وقت انعقادهاء» وأخذوا يتربصون بالمشاغبين اود ويجعلوهم‎ 
عبرة لمن خلفهم؛‎ 

كان لوصول هذه القوة أثر معنوي طيب» فقد اطمأن أهل المدينة لوجود 
من يواجه المشاغبين» وبالفعل قلت حوادث السلميين والهلاليينء ولكنها لم 
تنقطع» كانت قوة السلميين تترکز في قرى خارج المدينة» أهمها السوارقيةء 
وهي قرية محصنة بين مكة والمدينة» والرويثة» منطقة دونهماء وكان عدد 
منهم قد استوطن المدينة قرب البقيع في حرة سميت باسمهم ((حرة بني 
سليم)) ولكن هؤلاء المستوطنين لم يشاركوا أقرياءهم في الشغب» وإن كانوا 
يذزلونهم عندهم في بعض الأحيان. ودبدو أن وصول القوة المسلحة قد أحدث 
ردة فعل عند السلميين بالذات»ء فقد جمعوا قوتهم حول قائدهم عزيزة بن 
قطاب السلمي» وأخذوا يتحركون في مجموعات كبيرة» ويغيرون على 
خصومهم الكنانيين والباهليين» وينزلون بعض أسواق الحجاز» ويتحكمون 
باسعارها کیف شاؤوا. 

اة 

خشي أمير المدينة أن يشتد أمرالسلميين ويهاجموا المدينة رغم وجود 
القوة المسلحة فيهاء لذا قرر أن يمسك زمام المبادرة ويضريهم ضرية تأديبية 


1۰۲۴ 


توقفهم عند حدهم وتعيدهم إلى سلطة الدولة فأخذ يحرض أهل المدينة على 
الخروج إليهم» وعباً مالديه من قوة مسلحة»ء وفتح باب التطوع فتطوع عدد من 
القرشيين والأنصار والموالي» وجاء معهم عدد كبير من عبيدهم ولاسيما 
ااصودان: وتوا ف مك انكرت وام الأتر ون خان ين خر 
قائداً للحملة» وأمرها بالمسير إلى بني سليم وقتالهم» سارت الحملة إلى ديار 
ي سليم على طريق مكةء وبعد مسير يوم وليلة وصلت الحملة إلى الرويثة 
في أواتل جمادى الأخرة عام ۲٠١‏ للهجرةء ووجدوا جموعاً لني سليم» ولم 
يكن عددهم كبيراً ومعهم عزيزة قائدهم فأرسل السلميون إلى حماد الطبري 
نقرو وة وان ارون الال ,وکن حا رن دف وا شا 
وأبلغهم أنه مصر على قتالهم أو يستسلموا» وحاول السلميون أن يثنوا 
حماداً عن القتال دون جدوى» وكانوا ينتظرون وصول عدد من السلميين 
المقيمين في بادية نجد» فلما رأى زعيم السلميين عُزيرة إصرار حماد على 
القتال عب فرسانه فبلغوا مائة وخمسين فارساً» وهم أقل بكثير من حملة 
حماد» ومع ذلك التحم بالحملة وقاتل قتالا ضارياً» وأرسل يستعجل بقية 
السلميين وکان أُول هجومه على مجموعة من السودان الذين خرجوا في الحملة 
ولم تكن معهم خيول» لذلك نجح في شق صفوفهم ونشر الذعر فيهمء فقتل 
منهم من قتل وولى الباقون هرباًء فهجم بقية أهل المدينة على الفرسان 
والرجال من بني سليم واشتدت المعركة» وثبت الطرفانء ثم بدأ السلميون 
يتراجعون من أعلى الرويثة إلى أسفلهاء واستمر القتل في الطرفين» ثم ظهرت 
طلائع السلميين القادمين من البادية وهجمت على أهل المدينة بعد أن كادوا 
ينتصرون» وتكاثروا عليهم وبدأت الكفة تميل لصالح السلميين» واستبسل 
القن و و اى وا اف انر ن أن الف 
اكاد مالك أن صا عات فة فع خاد ون مها وق 


۰۴۳ 


ينسحب تاركاً كل ماكان يحمله» ناجياً بروحه نحو المدينة» وفرح السلميون 
بما تركه المدينيون» واشتغلوا بجمعه» وتركوا المنسحبين ينجون بأنفسهم. 

وجاء الخبر إلى المدينة» فعمها حزن شديد» وكانت قد نسيت الأحزان 
منذ مدة طويلةء فقد فقدت عدداً من شبابها» وفقدت معظم القوة المسلحة التي 
جاءتها من بغداد لحمايتهاء» وأصبحت غير قادرة على أن تتصدى لمن يفكر 
في غزوها أو الشغب فيهاء لذلك سارع الأمير محمد بن صالح فأرسل البريد 
بخبر الحملة الفاشلة» ومافعله السلميون بأهل المدينة وجيشها. 

أما السلميون فقد انتشوا بهذا النصرء وتحركت جموعهم وأغارت على 
عدد من القرى المجاورة» ولاسيما قرى الباهليين والكنديين وقتلوا عدداً من 
أبنائهم ونهبوا أموالهم» وأغاروا على بعض القبائل المسافرة» وتطايرت 
أخبارهم إلى المدينة المنورة وأطراف الحجاز.. فقلق الناس قلقاً شديداً 
واضطرب التجار وخافوا أن يدهموهم في e‏ 

آثار الحملة الخاسرة: 

اهتم الخليفة الواثق بما جاءه من. أخبار المدينة. فكلف أحد قادته الكبار. 
بغا الكبير ((أبو موسى التركي)) أن يجهز على وجه السرعة جيشه» ويعبئ 
فيه المقاتلين الأتراك» ويعجل السير إلى السلميين» كما أرسل أمراً بعزل أمير 
المدينة محمد بن صالح وتعبين عبد الله بن أحمد بن داود الهاشمي مكانه. 

حملة تأديبية تنظف المنطقة : ) 

جهز الجيش تجهيزاً حستاًء وسار قاصدا ا السوارقية. ایر مراکز 


٠۳۰-۱۲۹/۹ انظر الطبری‎ )١ 
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السلميين وأكثرها تحصيناً(1)» فوصلها في شعبان من العام نفسه ۲۳١‏ 
الهجرة. وكان قد تجمع فيها قادة السلميين النجديين والحجازيين» فيهم 
عزيزة الذي قتل حماد بن جرير» فهاجمهم بغا وقاتلهم بعنف شديد» واستخدم 
خبرته العسكرية بالإحاطة بهم» فقتل خمسين رجلا منهم وأسر مثلهم ودا 
الآخرون في الهرب» ولم يكن بغا يريد القضاء على السلميين» بل كان يريد 
تأديبهم وحملهم على الطاعةء لذلك عندما رآهم بهربون نادی فيهم بالأمان» 
وأمر رجاله بعدم التعرض لمن يغمد سيفهء واتجه نحو قلب السوارقية فنزل 
فيها» وأرسل إلى السلميين أن يأتوه وهم آمنون ليفاوضهم» فجاءه عدد منهم 
فأخترفم أنه بريد مثيم دا سوفرقا الا نشوا ولا وضو المد المكىرة 
ولا لأحد من المسافرينء وأنه سوف يقبض على سفهائهم الذين لايستطيعون 
ضمانهم ويحبسهم في المدينة لكيلا يحملوا إخوانهم على الشغب والإفساد» 
فرضي معظم السلميين ونزلوا على حكمهء وجاءه عدد كبير منهم» وأخذ منهم 
رهائن» وقبض على من اتهموا بالسفه والإفساد وارتكاب الجرائم» وأرسل إلى 
بطون سليم في الأطراف ويخاصة بني عوف وبني حبش» وأمضت قواته أكثر 
من شهرين وهي تتجول في قراهم ومضاربهم لتقبض على من يوصف بالشر 
والفساد» وفر بعضهم قبل أن يصل إليه رجاله» فأمسك ألف رجل وأطلق 
سراح إلباقين» وسار بهم إلى المدينة المنورة» فوصلها في أوائل ذي القعدة 
عام ١۲۳ه.‏ وفرح أهل المدينة بقدوم بغا وجيشه وأسراه» واستقبلوه بترحاب 
شديد» وأملوا عودة السكينة التي افتقدوهاء وسلم بغا الكبير سجناءه ورهائنه 
لأميرالمدينة» فحبسهم الأمير في دار كبيرة قرب الإمارة تعرف بدا يزيد بن 
معاوية . | 
أحس الناس بالأمان بعد أن كسرت شوكة السلميينء وعادت الحياة إلى 
هدوثها وتجهز الراغبون في الحجء فلم يعد أحد يتعرض لقوافل المسافرينء 


۱) الطبري ۱۳۲/۹ -. 


وخرج بغا الكبير على رأس الحجاج إلى مكة واصطحب معه جيشه»ء وبعد 
إنتهاء موسم الحج قفل راجعاً إلى المدينة» وتوقف في ذات عرق» على بعد 
ومين ر مكة» فأرسل رسله إلى بني هلال يعرض عليهم الأمن والأمان مقابل 
اود رهائن منهم» ويسلموه المفسدين والمشاغبين ليحبسهم في المدينة 
أيضاً ضماناً لعدم تكرار الشغب والجرائم» وهددوهم إن لم يستجيبوا بالقتال 
لفل فا ان لاون الطاب ا الك وكات عدن كن مم فا 
ثلاثمئة من عتاتهم ومردتهم» وخلى سبيل الباقين» وتوجه بمن أخذه إلى 
المدينة فحبسهم مع السلميين» وغدت المدينة تتحدث بأخبار بغا والقبائل التي 
شغبت من قبل» ومن أمسك منهم ومن نجا» ومن بقي من القبائل المشاغبة 
والتي تتعرض للقوافل» وتتوقع خروج الجيش إليهاء فقد انتشر الخبر بأن 
اة اتراي مر قاف با بان تز اا كا ويودب خد الففددين: 
وألا يعود إلى العراق الا بعد أن يعيد الأمن إلى نصابه. 

ومالبث بغا أن خرج إلى شمال المدينة ثم شرقهاء إلى بني فزارة ثم بني 
مرة» يعرض عليهم ماعرضه على السلميين والهلاليين من قبل» ومن أبى 
يهاجمهم في دورهم» ويقتل من يشهر السيف» ويأسر من يستأسر» ليعود 
إلى المدينة بطائفة أخرى من الأسرى والرهائن. 

شخب في السجن: 
أ حداثاً حديدة صاخبة» فقد ازدحمت دار يزيد بن معاوية بالرهائن والأسرى»ء 
إن جاوز عددهم ألغاً وثلاثمئة رجل» وكان فبهم عزيزة زعيم السلميينء فلما 
طال عليهم الحبس بدؤوا يفكرون في الهرب من السجنء وحاولوا رشوة بعض 
الذي وكلوا بحراستهم فاستجاب بعضهمء وترك لهم الفرصة كي ينقبوا أحد 
الجدران ويفتحوا ثغرة فيه يتسللون منها خارج السجن»ء وقد أفلحوا في ثقب 
الجدار وإحداث الثغرة» وخرج عدد من شجعانهم وياغتوا الحراس فقتلوا منهم 


۱٠١ 


رجلين وأخذوا سلاحهماء وتدفق زملاؤهم من الثغرةء وانتشروا حول السجن 
لنهاجموا بقبة الحراس» وشاء الله أن تشرف امرأة من دارها فترى السجناء 
يتقاطرون من الثغرة» ففزعت وصرخت تنبه أهل الحي»ء وتردد صوتها في 
هدأة الليل بين البيوت» وهب الرجال على صوتهاء وتعالت الأصوات تنادي كل 
من يسمع من أهل المدينة أن يدركوا السجناء قبل أن يخرجوا من الثغرةء 
وأسرع الذين سمعوا النداء ووقفوا في وجه السجناء وأشهروا سيوفهم عليهم 
وهددوهم بالقتل إن لم يرجعواء وتقدم عدد من أهل المدينة إلى الثغرة ليوقفوا 
تدفق الخارجين منهاء وأخذوا يدفعون السجناء بالعصي والرماح وأطراف 
السيوف ليعودوا إلى سجنهم» ويضربون من يحاول الفرار» ولكن السجناء 
تجمعوا ثم اندفعوا في وجه أهل المدينة» ونجح بعضهم في شق الصفوف› 
وجرى في الشوارع إلى ظاهر المدينة» وجاء أمير المدينة عبد الله بن أحمد 
ن ارد ورال ر أن رخال في العخاء الارن مرق الحودان و انف 
فأدركوا عدداً منهم وأمسكوهم» وعندما قاوموهم ضرپوهم ضرباً مبرحاًء 
وقتلوا من شهر السلاح عليهم» وأفلت عزيزة ونفر قليل معه» وتوارى في 
أطراف المدينة» وشد أهل المدينة على بقية السجناء وضربوهم» وبخاصة بعد 
أن قتل عدد من المدنيين» فتراجع السجناء وسقط عدد منهم بين قتيل 
وجريح . واستسلم الباقون وطلبوا الأمان ليعودوا الى السجن.. 

وتوقف القتال» وقبض على رؤوس الفتنة» وطلب الأمير من أهل المدينة 
أن يعينوا رجاله في الحراسة بقية الليل.. فتطوع عدد منهم» وأحكمت 
الحراسة على السجن» وسارت دوريات منهم في الأحياء وأطراف المدينة 
للقبض على الفارين... ا 

وقبل أن يطلع الفجر.. كان الأمن قد استتب في المنطقة» وحمل أهل 
المدينة شهداءهم وجرحاهم إلى البيوت» وعزل الذين شوهدوا يقتلون الحراس 
والمدافعين من أهل المدينة في غرفة في الإمارة للاقتصاص منهم .. 


وفي الصباح قتل هؤلاء» وجمعت جثتهم إلى جثث قتلى الليل من 
السجناء» وصفت على باب الإمارة بعضها فوق بعض»ء وجاءت المجموعات التي 
تعقبت الفارين بجثث من تمكذت منهم فطرحت مع مثيلاتها .. وقبل أن ينتصف 
النهار دفن آهل المدينة شهداءهم» ثم أقبل رجل يحمل على دابته جثة عزيزة. 
وأخبر أنه عثر عليه مختبئاً في بثر» فحاول القبض عليه » ولكن عزيزة قاومهء 

واطمان الناس إلى أنهم قد تغلبوا على ذلك التمرد وأمنوا شر 
المفسدين.. فلا أحد إلا الله يعلم ماالذي كان يمكن أن يفعله ألف وثلاثمئة من 
العتاة لو تمكنوا من الخروج من السجن والانتشار في المدينة.. يحملون في 
جنباتهم وقود الشر والفساد» وحرص أهل المدينة على مساعدة الأمير في 
ضبط السجناء؛ واستمر المتطوعون في التناوب على الحراسة»ء بانتظار عودة 
بغا وجيشه من حملة تأديب الأعراب والقبائل المفسدة» وكتب الأمير إلى 
الخليفة بالأحداث التي حرت» وأرسل الخليفة عونا ماديا لأهل المدينة» فوزعت 
عليهم الأعطيات» وحصنت دار يزيد بن معاوية» وزاد الأمير من عدد الشرطة 
والحراس.. وسكن السجناء بعد أن قتل مردتهم وزعماؤهم. 

وفي رمضان من العام نفسه ١ه‏ عاد بغا الكبير إلى المدينة وهو 
يبحمل معه مزيداً من السجناء والرهائنء فقد أخذ ألفاً من عتاة الفزاريين 
والحربيين بعد صولات وجولات كثيرة في ديارهم» وجاء بهم فأضافهم إلى 
سجنائه السابقينء وعندما علم بالأحداث التي جرت في غيبته غضب غضباً 
شديداً» وهم أن يقتل مجموعة أخرى من الأسرى ولكنه كف عن ذلك» كما 
غضب عندما علم أن السودان قد قتلوا بعض الأعراب الذين وجدوهم في أحياء 
المدينة ظناً بهم أنهم من السجناء الفارينء ولكنه لم يعاقب أحداً منهمء لأنه ‏ 
لايعرف على وجه التحديد قاتله» فضلاً عن أنهم كانوا يقصدون نصرة السلطة 
على الخارجين عليها .. 


۰۸ 


وهكذا تحولت المدينة المنورة إلى مركز للقوة التأديبية التي جاءت لضبط 
الحجاز ونجد» وتأمين طريق المعتمرين والحجاج» والضرب بقوة على أيدي 
المفسدين» وقد عسكر جيش بغا في أطراف المدينة بقية تلك السنة» وخرج 
بغا ويعض رجاله مع وفد الحجيج إلى مكة في موسم الحجء E‏ 
كبير من أهل المدينة» واستتب الأمن في الموسم.. 

وعاد بغا بعد الموسم وتابع حملاته التأديبية في أطراف نحد ويداً 
بتأديب بني نمير» ثم بني ثعلبة ثم بني كلاب » وشارك في حملة التأديب عدد 
من شباب المدينة» وزاد عدد السجناء وتجاوز الألفين» واستمر في الازدياد 
كلما وفدت محموعة حدددة من الأسرى من بني كلاب وبني ثعلية.. 

ومرت سشهور من سنة مئتين واثنتين وثلاثين والمدينه مركز تجمع 
للأسرى» حتى إذا دخل شهر ذي القعدة أرسل بغا الكبير إلى محمد بن صالح 
العباسي- أمير المدينة السابق -يطلب منه أن يأتيه بالسجناء المجموعين في 
سجون المدينة إلى العراق.. فجهز محمد بن صالح الجنود والابل والقيود.. 
ع ا فت ا ن او و ج به ي قاف رة ام اکر 
من ألفين ومئتي رجلء ووقف أهل المدينة يشهدون خروج هؤلاء المفسدينء 
ويحمدون للخليفة الواثق وقادته مافعلوه لتنظيف المنطقة وتأمين طريق 
الحجاج وتوفير الأمن والسلامة. وقبل أن ينتهي العام جاء النعي بوفاة الواثق 
وتولي المتوكل» فحزن عليه أهل المدينة وبكوه بدموع سخية..(1)٠‏ 


)١‏ انظر أخبار بغا الكبير وشغب السلميين وحربهم في: الطبري ٠۲۸/۹‏ وما بعد 


۹ 


الأمن والطمانينة في المدينة : 

بعد ذلك دخلت المدينة في فترة هدوء ثانية» وعقد المتوكل لابنه محمد 
المنتصر ولاية فخرية على الحرمين واليمن والطائف في رمضان سنة ۲٠۲‏ 
وأغلب الظن أنه أبقى عليها واليها السابقء محمد بن إسحق بن إبراهيم(١).‏ 

واستتب الأمن بفضل حملات بغا التأديبية التي نظفت المنطقة من عدد 
كبير من المفسدين» فلا نجد أية إشارات إلى اضطرابات أو مشكلات تقع في 
الذنة المورة اة مذطةة الحرم الشزيقن: 

أن المت كان هو الرالى الاس اة و ن ل برغا ا 
بعد أربعة أعوام من ولايته عليهاء حيث جاء للحج عام ۲۳١‏ مع جدته شجاع 
أم الخليفة المتوكل» واحتفى به أهل المدينة مثلما يحتفون باي أمير من بيت 
الخلافة يفد إليهاء وحمل المنتصر إلى الحرمين أموالاً فوزعها فيهما . 

وعندما تغير المتوكل على اينه محمد المنتصر ألغى ولابته على الحرمين» 
ووجه إلى المدينة صالح بن علي» ويغلب على الظن أن هذا الأمر قد حدث في 
عام ۲٤٠١‏ للهجرة حيث أراد المتوكل أن يعزل المنتصر عن ولاية العهد فأبى 
المنتصر» فأخذ يهينه في مجلسهء وقد أثر ذلك في المنتصر فكان أحد 
الارن ای ا ارک کان آرن عل کی هه ات ا 
هى عزل صالح بن علي من المدينة وتعيين أمير آخر عليها هى علي بن الحسن 
بن إسماعيل بن العباس بن محمد(۲)» ووصاه أن يعنى بأهلها عناية فائقةء 
وكان مما قاله له: ياعلي إني أوجهك إلى لحمي ودمي» ومد جلد ساعده وقال» 
الا وت فال كت رة ل وف ا ي ل ا 
طالب) فقال علي : أرجو أن أمتثل رأي أمير المؤمنين أيده الله فيهم إن شاء 


۱) الطبري ۱۸۳/۹-. ) 
۲) الطبري ۲۵٤/۹‏ - الکامل ۳۱۱/۵-. 


11۰ 


اللهء فقال: إذاً تسعد بذلك عندي(١) ٠.‏ 

وطبيعي أن تحظى المدينة بأمير يرعى شؤونها رعاية حسنة» وأن يجد 
الطالبيون الرفق والعناية» بل إن طالبيي المدينة من حفدة الحسن والحسين قد 
ردت إليهم فدك بأمر الخليفة المنتصرء فصار لهم منها دخل وفير . 
- ومع أن المدينة عاشت في هدوء ودعة فإنها قد تأثرت بالضعف العام 
الذي أصاب الدولة العباسية عام ۷١۲ه»‏ فالفتن الكثيرة المشتعلة حول الخلافة 
بسبب تسلط القادة العسكريين على الخلفاء قد أضعفت اهتمام الخلفاء 
بالولايات والأمصار» وأثر ذلك على الحالة الاقتصادية بعامةء وکانت طرق 
التجارة تضطرب بين حين وحين» فترتفع الأسعار ويشكو الناس من الضائقةء 
والمدينة التي اعتادت أن تعتمد على منتجاتها الزراعية لم تكن لتستطيع أن 
تستغني عما يحمل إليها من الأمصار» فليس لديها صناعة تكفي أهلها الثياب 
والأواني المنزلية والأثاث» والاضطراب کو ما یؤثر على موسم الحم فيقل 
عدد الوافدين وتقل الواردات من الموسم. 

طالبي جديد يستولي على المدينة: 

غير أن المدينة لم تشهد اضطراباً وضائقة حقيقية إلا عام ٠١١‏ للهجرة 
عندما احتلها لبعض الوقت طالبي ثائر هى إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن 
موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» وهو من 
أحفاد عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» الذي خرج ابناه 
محمد ذو النقس الزكيه وإبراهيم زمن المنصور» ومع أن جده المباشر موسى»› 
والملقب بالجون» لم يخرج مع أخويه إلا أنه أوذي بسببهماء فقد أخذه 
الاري وكسه ك أله ركان رخال اشن الا رتا ان یو وکن 
رجال محمد أنقذوه» فلما قتل محمد توارى موسى الجون في بادية الحجازء 
ولم يصل إليه المنصورء وقد نشا أبناؤه وأحفاده في ذلك الريف بين الأعراب 


.- ۲۵٤/۹ الطبري‎ )۱ 


وورثوا قصص الخروج السابقة» ولكن لم يخرج أحد من أبناء موسى ولا من 
الجيل الأول من أحفاده» فلما ظهر الجيل التالي من الأحفاد كان فيه إسماعيل 
هذا وأخوه محمد الأخيضرء وكانا يترددان على مكة والمدينة ولم يسكذنا 
فيهما» ويبدو أن ضعف الإدارة العباسية في المنطقة قد جرأهما على 
التحرك» ومع أن محمد الأخيضر أكبر من أخيه إسماعيل بعشرين سنة فإن 
إسماعيل هو الذي جمع الأعراب ورجال بعض القبائل وخرج بهم» ولا أستيعد 
أن تكون بداية الحركة قد تزامنت مع تحرك بني سليم عام ۲۲۹ه» إذ يذكر 
ابن خلدون آن إسماعیل کان یتردد بالحجاز قبل خروجه عام ١١۲ھ‏ بإثنين 
وعشرين سنة(۱) أي منذ عام ۲۲۹ه» ولكن حملة بغا الكبير على بني سليم 
جعلته يؤجل ثورته» فلما تطاولت السنوات على تلك الحملة و شان 
الإذارة الغياسنة وح الفرضة سان للخروج والثورة» فهاجم مكة المكرمة في 
مطلع ربيع الأول عام ۲١١‏ للهجرة» ولم يكن فيها قوة قادرة على مقاومتهء 
فهرب واليها جعفر بن عيسى» فأمر إسماعيل رجاله بنهب دار الإمارة وبيوت 
كبار العاملين فيها والقبض على جنودهاء ثم أمر بقتلهم جميعاً» وقتل جماعة 
من أهل مكة» وكان إسماعيل دموياًء فلقب بالسفاك(۲). ولم يكتف بذلك بل 
أغار على الكعبة الشريفة فأخذ مافي خزانتها من الذهب والفضة والطيب 
والكسوة» واستولى على الأموال المخصصة لإصلاح عين زييدة» وفرض على 
الناس إتاوة» وجمع منهم مائتي ألف دينار» وأباح لرجاله أن ينهبوا ما 

تطايرت أخبار السفاك ووصلت إلى المدينة ففزع أهلهاء ثم اشتد فزعهم 
عندما علموا أنه خرج من مكة في أواخر ربيع الثاني عام ٠١١‏ قاصداً المدينةء 
وليس في المدينة قوة قادرة على مواجهته» فأسقط في أيديهم» ولجئوا إلى 


1) ابن خلدون ۱۲۷/٤١‏ 
) التحفة اللطيفة ۳۲۲/١‏ -. 


الأمير علي بن الحسين» ولكن الأمير لا يملك شيئاً» فجنوده قليلون لايكافئون ِ 
رجال السفاك» وما صنعه السفاك بجنود مكة أدخل الرعب في قلوبهم» وليس 
في الوقت متسع لوصول نجدة من بغداد» لذلك كان من رأي الأمير مسالمة 
السفااء وطلب الأمان منه» ولكن أهل المدينة لم يقتنعوا بهذا الحل» فليس 
السفاك ممن يؤمن جانبه» وفظائعه في مكة تجعل الثقة فيه معدومة. 
أصر الأمير على رأيهء واقتنع بأن المقاومة عقيمة» وكتب إلى الخليفة في 
بغداد بالأمر طالباً النصرة» ثم جمع حاشيته وخرج من المدينة. 
وكانت الأمور في العراق مضطربة بسبب الخلاف بين الخليفة المستعين 
بالله وابن عمه المعتز بالله» وكان الصراع على أشده بين الفريقين» لذلك لم 
يكن من المتوقع أن تصل نجدة سريعة إلى المدينة لتدفع عنها السفاك ورجاله. 
بطولات شعبية نادرة: 
يشير المؤرخون إلى موقف» كان الأجدر بهم أن يفصلوا القول فيه» هذا 
الموقف هى ثبات أهل المدينة في وجه الغزاة القادمين رغم هرب أميرها 
وخاشدته» فقن اشتعلت الحماسة فيهمء ونظموا المقاومة» ونجحوا في صد 


السفاك ومنعه من دخول المدينة. 

ق ر الاك که ج ا ن ا ع ك الل ال 
المنورة» أي في أواخر شهر ربيع الثانيء والمسافة بين مكة والمدينة يقطعها 
المسافرون في مدة تتراوح بين الأسبوع والعشرة أيام» فيكون بذلك وصوله 
إلى مشارف المدينة في آوائل جمادى الأولى» وعندما وصلها وجد أهل 
الا فه جردا ول كرون اا او اعا قى الد الى فة 
رسول الله ري وأعيد حفره مرتين بعد ذلك» ويإقامة المدافعين على أطرافهء 
وكان آخر مرة حفر فيها قبل مائة عام في ثورة محمد ذي النفس الزكيه. 
و ان رة حار اقات التو ما دة 


وصمد أهل المدينة ونفروا جميعاً لمواجهته حتى عطلت بعض الصلوات في 
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المسجد النبوي» وطال الحصار على الناس وأجهدهم» ونفدت الأقوات وحصلت 
مجاعة ومات عدد من السكان» ومع ذلك ثبتوا على المقاومة ورفضوا 
الاستسلام. ونجد إشارات في كتب متفرقة إلى وقوع بعض الصدامات» وريما 
تمكن بعض رجال السفاك من اقتحام الخندق ومقاتلة أهل المدينة» وريما 
تمكذوا من دخولها بعض الوقت» فقد أشار أبو الفرج الأصفهاني في كتابه 
مقاتل الطالبيين» إلى أن السفاك قد قتل عددآمن الجعفريين(١)»‏ وهذا يبين 
مدى إجماع أهل المدينة على مقاومته. 

ولا ندري كم عدد الذين سقطوا في القتال أو تمكن منهم السفاك 
ورجاله(۲) ولنا أن نتصور كيف كانت الأمور تجري في هذه الأيام العصيبةء 
ومن الذي يوجهها بعد غيبة الأمير وحاشيته» والدور البطولي العظيم الذي قام 
به رجال مجهولون من أهل المدينة في توجيه الناس وتثبيتهم على المقاومة 
وإدارة شؤونهم آنئذ. ٠‏ ) 

صحيح أن للمدينة موارد زراعية» ولكن المنطقة التي انحصر فيها الناس 
ضيقة» وليس فيها من المزارع والبساتين ما يكفي أهلهاء وأغلب المزارع 
والبساتين تقع خارج منطقة الحصارء في متناول الغزاة» لذا كان اعتماد أهل 
المدينة في الحصار غ الت الف و تومن الخضار اا و 
هموم الناس وموتاهم. . ) 

ادا ناغ الله أن يأتي الفرج» فقد بدت طلائع العسكر قاففة م 
العراق» وسبقت أخبارها إلى السفاك ورجاله» فرغم الصراع المشتعل بين 
المستعين بالله وابن عمه المعتز بالله في بغداد» ورغم المعارك التي كانت 
تدور بين عساكرهماء اهتز المعتز بالله لخبر حصار المدينة» ووجه مجموعة 
من حيشه بقبادة محمد بن أحمد بن عيسى المنصور وعيسى بن محمد 


۷۲۰ أانظر مقاتل الطالبيین ص‎ )١ 
.- ۱۲۷/٤ ابن خلدون‎ ) 


۱1٤4 


المخزومي» وأسرع الجيش لملاقاة السفاك قبل أن يقتحم المدينة» وحاول 
السفاك ورجاله اقتحام المدينة قبل أن يصل الجيش ولكنهم فشلواء فقد 
استمات أهلها في الدفاع عنهاء واقترب الجيش القادم» ورأى السفاك أنه ليس 
في موقع يستطيع فيه مواجهته وبخاصة إذا اجتمع عليه الجيش القادم من 
أمامه وأهل المدينة من ورائه» فجمع رجاله ورحل بهم عن المدينة بعد أن 
أجهدها بالحصار والتجويع(١).‏ 
والحقيقة أن موقف أهل المدينة هذا لون من البطولات الشعبية النادرةء 
وكم يود المرء لو يجد في كتب المؤرخين تفصيلات لهذه البطولات» وأسماء 
الذين قادوا معركة الصمود ومقاومة الحصار» والذين قاموا بشؤون الناس» 
صحيح أن المدينة قد دفعت ثمناً غالياً لهذا الصمود والمقاومة» ثمناً من جوع 
أبنائها وموت بعضهم» ولكن أهل المدينة نجحوا في حمايتها من تلك الحملة 
الغادرة» فلا أحد يعلم إلا الله» ما الذي كان سيفعله هذا السفاك في المدينة 
لو نجح في اقتحامهاء» خاصة بعد أن قاومته وثبتت في وجهه» فلريما فاق 
مافعله بأهل مكه» ومما يرشح لذلك أن السفاك ورجاله قد ارتكيوا أعمالا 
وحسشية بعد ذلك في مكة وجدة» فقد توجه إلى مكة فسارع أهل مكة 
لمقاومته» وفعلوا مثل مافعل أهل المدينة» وفوحىء؛ بتحصن أهلهاء» وحاول 
اقتحامها ففشل » فانصرف عنها إلى جدة» فأوقع فيها بلاء عظيماً وأخذ 
أموال التجار واستولى على البضائع والسلع القادمة بالبحرء ثم عاد برجاله 
إلى مكة وقد دخل شهر ذي الحجة» ووصل الجيش القادم من العراق لمحاريته 
وهاجمهم السفاك في عرفةء وقتل عددآً كبيرآً من الطرفين»ء وقتل من الحجاج 
أكثر من ألف حاج» وتفرق الناس عن عرفة ولم يقفوا فيها في اليوم التاسعء 
وانتصر رجال السفاك على الجيش العباسي في تلك الموقعة ووقفوا في غر 
وحدهم» بينما انسحب الجيش العباسي شمالاء ثم نزل السفاك إلى مكة وعاث 


1) ابن خلدون ۱۲۷/٤‏ - الطبری ۲٤۷/۹‏ -. 
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فيها فساداً» فلما عاد الجيش العباسى خرج منها وعاد إلى جدة ثم تغلغل فى 
ريف الحجازء وظل الناس في مكة والمدينة يترقبون أخباره ويخشون عودته 
إلى أن جاءت الأخبار بإصابته بالجدري وموته فى السنة التالية ١١٠۲ء‏ 


وتحول أخبه محمكف الأخيضر ال اليمامةء فاستراحت المدىنتان من شروره۱(۰) 


سنوات من الهدوء والسكينة: 

كنت المدت الى المدرة وال عا ف فك الفرة الضة ls‏ إلبها 
الأمن» وقام أهلها يصلحون ما أفسده رجال السفاك حول المدينة» فقد كانت 
تصرفاتهم سيئة لدرجة جعلت الطالبيين في المدينة يلتحمون ببقية السكانء 
ويقاومون قريبهم في النسب بصلابة» ويذكرونه وحركته من بعد بسوء» فقد 
كان عامة رجاله من بدو الحجاز وأعرابها والمغامرين وطالبي المال» وهؤلاء 
لايرعون إلا ولا ذمة. ا{ 

واشتغل أهل المدينة بأمورهم اليومية» وآب إليها بعض الطالبيين الذين 
خرجوا في الآفاق» فوصلها من مصر عام ١١ه‏ إبراهيم بن محمد بن يحي 
بن عبد الله بن محمد بن الحنفيةء الذي ثار في صعيد مصر وجمع حوله عدداً 
من الأشياع» ولكن ثورته فشلت» فهرب إلى مكة» فقبض عليه أميرها ثم 
أطلقه» فعاد مم رجاله إلى المدينة واستقر فيها إلى أن مات.. 

عاشت المدينة خمس عشرة سنة بعد السفاك بهدوء» وابتعدت أكثر 
وأكثر عن الأضواء والأحداث السياسية العنيفةء ففي هذه السنوات ضعف أمر 
الخليفة العباسي» واستبد القادة العسكريون بالأمور» وتكررت السنة التي 
الک في فار لرن ا عفد االو بارا رال 
مقيم في بغداد لايخرج منهاء فلم يصل إلى المدينة أمير معين من الخليفة» بل 


)١‏ المصادر السابقة. وأنظر الكامل ۳۲۸/۵ - والتاريخ الاسلامى ۵۹/١‏ - التحفة 
اللطيفة ٣۲۳-۳۲۲/۱‏ -. 


أصبحت إمارتها إمارة شرف لكبار الشخصيات ثانية» وعقد الخليفة المعتمد 
لأخيه أبي أحمد الإمارة على الكوفة وطريق مكة والحرمين واليمن عام 
۷ه »)١(‏ وأناب أبو أحمد بعض رجاله لإدارة الأمور في کل من تلك 
المناظن واكتفى .ناق قرفم إلبة خسانات الذيران كاخ وان أا حه 
اشتغل بفتنة الزنج التي تفجرت عام ١٠٠ه‏ وتفرغ لها . 

كوارث طبيعية في المنطقة: 

ظهرت تبديلات كبيرة في الطقس في عام ۲١۹‏ فحدثت بعض الزلازل 
والعواصف الترابية الشديدة اشرت دريف المدينة وبادیتها واا ن ما 
وبني هلال فهرپوا إلى المدينة ومكة» وأحضروا بعضاً من متاع الحجاج الذين 
قطعوا عليهم الطريق» وذكروا أنه هلك منهم خلق عظيم في البادية(۲). وفي 
عام ۲٠١‏ للهجرة وقع قحط شديد» شمل معظم العراق والشام وخراسان 
ومصر والحجازء وكان فضل الله على المدينة أن القحط فيها أقل من غيرها 
فلجاٌ إليها كثير من أهل مكة وأهل المناطق المجاورة وظلوا فيها بقية العام(۳) 
وفي الوقت نفسه كانت الفتن مستعرة في الكوفة والبصرة والأهواز وسبخات 
العراق وخراسان والبحرين» وقد أثرت هذه الفتن على الحالة الاقتصادية 
فاضطريت طرق التجارة وقلت القوافل المنتقلة بين البلدان خشية أن تقم 
ضحية الثائرين أو المقاتلين» وبلغت الضائقة ذروتها عامي ۲۵۹ و ۲٠١‏ 
رة خت اشاب الان ق كن فا الق م لفن فار 
ااا ) 

ولم يذكر المؤرخون أسماء الذين تولوا إدارة المدينة في هذه الفترة بعد 
أن عقدت إمارتها لأبي أحمد شقيق الخليفة» وكان أبو أحمد قد أتاب عليها 


.- ٤۷1/۹ الطبري‎ )١ 
۵١۱/۲ اليعقوبي‎ )۲ 


۳) الطبري 0۱۰/۹ -. 


بحعض أهلها من الطالييين . 

وعندما نصل إلى عام ١٠۲ه‏ يذكر المؤرخون أن القيم بأمر المدينة هو 
إسحق بن محمد بن يوسف الجعفري» والقيم رتبة دون الإمارة» ولايته إدارية 
ومالية وليست سياسية» ولاندري هل كان إسحق هو القيم في المدة الماضية 
ان عت الولاية لأبي أحمد أم كان غيره 

صراع بين الطالبيين في المدينة: 

مر بنا أن المنافسة بين الطالبيين في المدينة بيدأت مذذ العهد ا 
وان بعض الولاة قد عملوا على إذكائها» ولكن المصائب المتوالية عليهم 
أخمدتهاء وخبأتها تحت الرماد إلى أن تحين فرصتها ومذذ بداية ال 
العباسي توزع الطالبيون بين الولاء للعباسيين والثورة عليهم . 

وعندما سيطر العسكريون على أمور الخلافة في بغداد» كثر الخارجون 
على الدولة» وتشجع عدد من الطالبيين في الححاز والعراق وخراسان ومصر 
والمغرب على الثورة» ونجح بعضهم في إقامة إمارة أو دولة مستقلة وأخفق 
بعضهم الآخر ) 

أما الذين استوطنوا المدينة فكان أغليهم موالين للخلافة العباسية -وقد 
بدا هذا الولاء في مناسبات عدة منذ ثورة محمد المهدي عام ١٠٤١ه-‏ إلى 
محاصرة السفاك للمدينة عام ١١٠ه...‏ ) 

وكان للطالبيين أموال كثيرة ف فى المدينة وما حولهاء وكان بعضها موضع 
نزاع تاريخي بين فروعهم› وهي الأملاك التي أوقفها علي بن ابي طالب في 
أطراف المدينة وينبعم وفدك لذريته» فاختلف ا أحقاد الحسن وأحقاد 
الحسين» وكان الخلاف يقوم على ولايتها .. 

ويبدو أن عدم وجود أمير قوي في المدينةء قد أتاح المجال لهذا الصراع 
أن يظهر على السطح ثانية» وزاد من فرصة ظهوره اعتماد العباسيين على 
أحد الفروع الطالبية دون الفروع الأخرى لبعض الوقت» فكان هؤلاء يجدون 
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- الفرصة لتقوية مواقفهم أو عزل منافسيهم عن ولاية بعض الأوقاف الذرية. 
فلما كان عام ۲ه بلغ الصراع ذروته الأولى ووصل إلى مرحلة القتال. ولا 
نجد سبباً مباشرا لتفجير الصراع.. بل نجد أن كلا من الفريقين كان ينتظر ‏ 
الفرصة السانحة ليثب على الفريق الآخر.. وقد سنحت لأحدهما في هذه 
ففي هذه السنة - كما يذكر الطبري-() كان القيم على أمر المدينة من 
الحسنيين (إسحق بن محمد بن يوسف) وكان قد وزع إخوته ومواليه على 
الإدارات والأعمال التابعة له» فولى على وادي القرى رجلا لم يذكر المؤرخون 
اسمه» وكان للحسنيين فيها ممتلكات قيمة» وفيها إخوان لإسحق. وثار أهل 
وادي القزى على عامل إسنحق.. فقتلوء وقتلوا آخوي اسحق» فغضب إشحق 
وخرج بنفسه على رأس قوة إلى وادي القرى لتأديب أهلها .. وخلف أخاه 
موسى بن محمد بن يوسف الجعفري نائباً عنه» ولكن المنية عاجلته ومات في 
الطريق» فقام موسى بأمره ونصب نفسه مكان أخيه وكتب إلى بغداد طالب 
وهنا وجد بعض الطالبيين الفرصة سانحة للاستئثار بالسلطة -فليس 
أذ موسي نة ف كيرد انهو ك ار و ا الان ا 
السلطة» وهو حسني أيضاًء واسمه الحسن بن موسى بن جعفر» فأعلن 
العصيان» وحاول انتزاع الإمارة من موسى بن محمد» ولكن موسى فاوضه 
على التخلي عن ثورته» وكانت طموحات الحسن هذا صغيرة.. فرضي بالتخلي 
عن الثورة لقاء ثمانمائة دینار .. 
ولم تكن دة : القرصة لفوت أبناء الفرع الحسيني» لذلك سارع أبو 
القاسم أحمد بن اسماعيل بن الحسن بن زيد الحسيني. إلى جمع رجاله ‏ 
اخم موسي بن حح في وان اة وقد ك آي القاشم خان 


۱) انظر: الطبری 0٥۵۲/۹‏ 
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الخروج أن ابن عمه الحسن بن زيد قد ثار في طبرستان واستطاع أن ينتزعها 
من أميرها العباسي ويقيم فيها إمارة مستقلة» واستطاع أبو القاسم أن يتغلب 
على رحال موسى بن محمد القليلين وأن بقتله ويتسلم إدارة الأإمارة.. 

وقد استعان أبو القاسم هذا بابن أخيه أحمد بن م تن اسفاعل بن 
الحسن بن زيد في ضبط أمور المدينة» وكان خارج المدينة فاستقدمه وولاه 
أمنها وحندها» فضبط ا أمورها بحزم وحكمة.. 

وف ا ك هة المراعات ن الطالنتن غ سوق المفة فاخدرنت غذها 
القوافل وأمسك التجار عن استخدام ميناء الحار خوفاً من أن تنهب شان : 
فقلت السلع وغلت الأسعار وتضايق الناس. ورأى أحمد بن محمد أن الحل 
لايكون إلا بإقناع التجار بإرسال البضائع والقوافل إلى المدينة» وتأمين 
الطريق والسوق ونشر الجند فيها لحمايتهاء ففعل ذلك» وأرسل رسله إلى 
التجار في ميناء الجار يتعهد لهم بضمان سلامة قوافلهم وبضائعهم 
وبحراستها في المدينة» فوثق به التجار» وبدءوا بإرسال البضائع إلى المدينةء 
فرخصت الأسعار وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي. 

وتوزع أقرياء ابي القاسم الأعمال والإدارات فصار الحكم والسلطان في 
المدينة للحسينيين» وانكسر الحسنيون بعد مقتل موسى» وخرج بعضهم من 
المفيفة »وكين يعضته الأخن تتريضن الفرصة اكان واسادة الا .. 

وفي بغداد كان الخليفة المعتمد مشغولاً بمواجهة الفتن الكثيرة» ويخاصة 
فتنة الزنج » فطلب من أخيه بي أحمد» الذي ولاه إمرة الحرمين» أن يتفرغ 
نهائياً لقتالهم» وكان أبو أحمد قد سافر إلى مكة فاستقدمه منها وعقد ولاية 
الحرمين لمحمد بن أبي الساج» وأمره بالتوجه إليها. 

حاءِ محمد ين أبي الساج في ُواخر عام هھه› 0 الأمور في ید 
الحسينيين فتسلمها منهم» > وأقام في مكة» ووضع نائباً عنه في المدينة اسمه 
الحارث بن سعد» فقام الحارث بجهود ضخمة لضبط الأمن في المدينة 


- وضواحيها » والقبض على المفسدين» وكان بعض الطالبيين الذين لم تتح لهم 
فرصة المشاركة في الإدارة قد ثار» ويدأً يغير على القوافل :والمسافرين. 
فتتبعهم الحارث أيضاً» > وقبض على محمد بن الحسن بن محمد بن إبراهيم فى 
ميناء الجار وحبسه حتى مات» وكان محمد هذا من المجاهرين بالمنکرات 
والقتل .)١(‏ وقبض على أحمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
وحبسه في دار الأإمارة بالمدينة حتى مات(۲). ونجح الحارث في توفير الأمن 
والأمان مدة ولايته على المدينةء واختفت ختفت الصراعات بين الطالبيين إلى حين. 

وفي عام ۲٠۹‏ ه عين الفضل بن العباس العباسي نائباً عن ابن ابي 
الساج في إدارة المدينة فتفجرت الصراعات بين الطالبيين مرة ثانية» لأن 
الفضل بن العباس انحاز إلى الحسنيين» واصطدم مع الحسينيين.. 

ويلوح لنا من الأإشارات القليلة أن الحسينيين قد تورطوا في خلاف مع 
نائب المدينة الفضل بن العباس العباسي في سنة ۹٠۲ه‏ وأن أمراً قد زاد من 
حدة الخلاف بينهم وبين أبناء عمومتهم» ووقع الصدام» وحاول الحسينيون 
السيطرة على المدينة كلهاء وتم لهم ذلك أول الأمر» وقبضوا على نائب الأمير 
الفضل بن العباس العباسي ولكن الحسنيين قاوموهم بشدة» ثم حملوا عليهم 
حملة قوية. وسقط عدد كبير من القتلى» عد الأصفهاني منهم ثمانية عشر 
حسنياً» ثمانية منهم قتلوا دفعة واحدة على يد محمد بن الحسن بن حعفر بن 
موسى» وتسعة عشر حسينياً (۴). وانتصرالحسنيون آخر الأمر» وأنقذوا 
الفضل بن العباس. ونزح عدد من الحسينيين من المدينة( ). 

لم تستقر الأوضاع في المدينة بعد انتصار الحسنيين» وأخذ الحسينيون 


- ۱٤۵ / ٤ ابن خلدون‎ )۱ 

۲) مقاتل الطالبیین ص 1۷۲ 

۳) انظر مقاتل الطالبیین ۷۱٦‏ - ۷۱۹ - 
ئ( ) الطبري 1۲١/٠١‏ . 


۱۲۱ 


يترقبون فرصة لينتقموا منهم» وبدت آثار هذا الترقب في حياة المدينة 
المنورة. فقد هجرها عدد من أهلها خشية تفاقم الفتنة» وكان كثير من 
الطالبيين الذين نذروا أنفسهم للعلم والعبادة يكرهون مايحدث على أيدي 
سفهائهم» فخرج بعضهمء واعتزل بعضهم الآخر الناس » يمضي جل نهاره 
بين بيته والمسجد النبوي. 

طالبيون منحرفون يقلقون المدينة  :‏ 

قدر للمدينة أن تشهد أحداثاً مفجعة أخرى على يد أناس قادمين من 
خارجها.. فمنذ حركة محمد المهدي كان عدد من الطالبيين يخرج إلى ريف 
الحجاز» ويوغل بعضهم فيه إيثاراً للسلامة وتجنباً للصدام مع العباسيينء وقد 
ظل محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن عشر سنوات في ذلك 
الريف لاتصل إليهم يد الدولة» وخرح أخوهم موسى الجون بعدهماء وعدد من 
أبنائهم في الأجيال التاليةء وعاشوا في تلك المناطق.. 

ويمرور الزمن ظهر بعض الطالبيين المختلفين عن أسلافهم في سلوکهم» 
وانحرف عدد منهم لأسباب كثيرة متداخلة منها: تأثرهم بالبيئة البدوية 
القاسية» وإحساسهم بعراقة النسب إحساسا خاطئا يدفعهم إلى الإستعلاء 
والمطالبة بالسيادة المطلقة» وحقدهم على العباسيين لأنهم -في نظرهم- 
اغتصبوا حقهم المطلق في الخلافة» وقلة العلم» وخاصة العلم الشرعي الذي 
يعطيهم مقاييس التمييز الصحيح بين الحلال والحرام» والخطاً والصواب» وقد 
ارتكب هؤلاء المنحرفون جرائم فاحشة» فقتلوا وسلبوا وأقلقوا المدينة» وآذوا 
أهلها» وسفكوا فيها الدماء» ونهيوا الأموال» وأمعن بعضهم في الفساد 
فطاردتهم القبائل المحيطة بالمدينة › كقبائل بني مالك الجهنيةء وطيئ وسالم 


۱۲۲ 


٤‏ وقتلت عددا منهم(۱). 
ومن أولئك المنحرفين محمد بن صالع بن عبد الله بن موسى بن عبد الله . 
بن الحسن الذي تحول إلى قاطع طريقء يتربص بالقوافل المتجه إلى المدينة 
والخارجة منهاء وبالحجاج والمسافرين وقد هاجم مع رجاله المدينة ونهبوا 
بعض الأموال والأرزاق وأخافوا الناس حتى تعطلت الصلوات فى المسجد 
النبوي(۲)؛ 
ومنهم السفاك الذي سفك الدماء في مكة والمدينة وحاربه أهل المدينةء 
وفي مقدمتهم الهاشميون المقيمون في المدينةء وقتل السفاك كما رأينا- عدداً 
من الهاشميينء فلم تعد القضية قضية ثورة ومبادىئ“ لدى ھؤلاء بل أصبحت 
انحرافاً وجردمة ۰ ) 
ومنهم أيضا محمد وعلي ابنا الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» اللذين فجعت بهما المدينة 
في شهر صفر من عام ١۲۷ه‏ فقد فاجآها ومعهما عدد كبير من أتباعهماء 
وكانت الفدينة تحش: جى التو وشتوقع الضدام بين اتسن والحسنكين: 
ولم تكن للإمارة قوة قادرة على ضبط الأمنء لذا دخلت جموع الغزاه شوارع 
المدينة بأسلحتهاء ويدأت ببيوت الطالبيين» فنهيتها» وقتلت عددا من 
أصحابهاء ثم تحولت إلى بيوت بعض الموسرين فنهبتهاء وقصدت الإمارة 
وقتلت الجنود الذين حاولوا الدفاع عنهاء ونهبت الأموال التي وجدتهاء ولم 
يجرؤ أحد على التصدي لهم لما رأوه من سفكهم للدماء» وهرب الأمير الفضل 
بن العباس» ولزم الناس بيوتهم» وأغلقت الاسواق والدکاکین بعدما نهب الغزاة 
= 
نتشر الفزع في أهل المدينة» وخلت الشوارع والأسواق» وانقطعت الصلاة 


۱) انظر مقاتل الطالبیین ص ۷۰١‏ ۷۰۷۰ » ۷۰۸-. 
۲) أنظر : مقاتل الطالبيين 1۰060 وابن خلدون ۱٤۵٥/٤‏ 


۳ 


في المسجد النبوي» حتى صلاة الجمعة التي كان الساكنون في ضواحي 
المدينة كقباء والقبلتين يحضرونها انقطعت أيضاً» وظل الغزاة يجوبون شوارع 
المدينة ويعيثون فساداً أربعة أسابيع متوالية» وساد المدينة جو من الإرهابء 
وخرج منها عدد من أهلها إلى أقاريهم في الأرياف والمدن الأخرى»ء فلم 
بخ ف تاريخها أن استمر الإرهاب فيها وعطلت الصلاة في المسجد النبوي 
- كل تلك المدة الطويلة. 
وأخيراً خرج الغزاة حاملين معهم مانهبوه تتبعهم لعنات أهل المدينة(١)‏ 

ول كن لوقون عدن الا ان أزهقت أرواحهم» ولا حجم الخسائر 
التي مني بها أهل المدينةء ولكننا نستنتج من حالة الذعر التي روق : 
وإحجام ُهل المدينة عن المقاومة» أن عدد الضحايا كان كبيرا» وأآن الخسائر 
کات د 

والمدهش ألا يهب أحد من خارج المدينة لنصرتهاء مع أن الغزاة مكثوا 
فيها أربعة أسابيع» وهي مدة كافية لانتشار الخبر ووصوله إلى مكة وبغدادء 
ورغم خروج الغزاة من المدينة وعودة أميرها إليها فقد ظل أهلها خائفين من 
عودتهم› > أو ظهور غزاة آخرین. ) 

استمر الأمر على هذا الحال إلى شهر رمضان من العام نفسه» حيث 
وصلت الأخبار أن الخليفة عقد الولاية لأحمد بن محمد الطائي على مكة 
والمدينة والطريق من بغداد إليهماء ليعيد الأمن إلى هذه المنطقة» بعد ماعاث 
المفسدون فيهاء وأصبح الحجاج والمسافرون والقوافل في خطر شديد .. 

الأمن يعود الى المدينة: 

اء اخت ين مدب الاش إلى المدينة أواخر رمضان عام ۲۷۱ھ 
ومعه حملة كبيرة» ووزع الجند في أطراف المدينة لمراقبة المفسدين وضربهم 
أول تحركهم» ويث العيون لرصد المنحرفين والمفسدين خارج المدينة ومعرفة ِ 


.-۵۷/٦١ الکامل‎ )١ 


1: 


أماكن تجمعهم» ثم خرج بعدد كبير من جنوده اليهم» وعثر على بعضهم 
فقتلهم شر قتلة» وفر الباقون إلى البادية» وأرسل جنوده على امتداد الطريق 
بين مكة والمدينة وطريق بغداد» فضرب القبائل التي تعرضت للحجاج 
اقفر اقل وتم سي الفزافل الخحا > ;الارن : وف ترات من مجو 
بمرافقتهم إلى المدينة ومكة» واستمر جنوده في حركة دائبة طوال أشهر قدوم 
الحجاج وعودتهم ٠‏ 

ودخلت السنة الثالثة والسبعون بعد المائتين والمدينة المنورة تنعم بالأمن 
والطمأنينة» وعاد الذين رحلوا منها في فترة القلق إليهاء وصلح أمر المدينة 
وغ( 

وخلف الطائي هارون بن محمد الهاشمي» الذي سار على نهج سلفه» 
وامتدت إمارته من ۲۷١‏ الى ۲۷۹ه وشملت منطقة الحجاز كلها» حيث ضمت 
إليه مكة والطائف»› وكان يقود مواسم الحج» ويكثر الإقامة في مكةء وينيب عنه 
في إمارة المدينة المنورة أحد موظفيه من الحسينيين المقيمين فيها» وشهدت 
هذه الفترة وفرة في الأموال» فالاستقرار الذي تحقق أتاح للناس تنشيط 
أعمالهم الزراعية والتجارية والصناعية» والقوافل التي أصبحت طرقها آمنة 
توالت على المنطقة تحمل منها وإليها البضائع المختلفة» وظهر مصدر دخل 
خارجي جديد يشبه عطاءات الخلفاء قديماً» هذا المصدر هو الإمارات العلوية 
البعيدة» فقد تمكن بعض الطالبيين الذين فر أجدادهم من العباسيين من إقامة 
إمارات في طبرستان والمغرب» وقويت تلك الإمارات ويدأت تتسع في المناطق ‏ 
المجاورة لها» وعندما تمكن الملك فيها للعلويين بدؤوا يرسلون الأموال 
لأقربائهم في المدينة» وراسلوهم واستقدموا بعضهم فرحل إليهم من رحل» 


١٠/٠١ أنظر الطبري‎ )١ 


ومن بقي في المدينة وصلته الهدايا والأموال مع الحجاج والمسافرين() 
فتكاملت عوامل الإستقرار والطمأنينة في حياة المدينة المنورة في تلك الفترةء 
أُمن داخلي» وأموال وافرة» وسنوات خصبة. 

وتزداد قيمة هذا الاستقرار إذا قارنا المدينة بما حولها في ذلك الوقتء 
ففي الوقت الذي كانت المدينة تنعم فيه بالاستقرار كان القرامطة يعيثون 
فساداً في نجد والأحساء» وتصل غاراتهم إلى البصرة والكوفة» حتى إن 
القوافل كانت تعدل إلى المدينة لأن طريقها أكثر أمناً من طريق الكوفة - 
مكة(۲).. ` 

المدينة المنورة والطولونيون : أول ارتباط بمصر: 

قامت الدولة الطولونية في مصر»ء على يد مؤسسها أحمد بن طولون. 
ففي عام ١ه‏ عقد الخليفة المعتمد ولاية مصر لأحد قادته العسكريين الكبار 
ویدعی بارجوخ» المقيم معه في بغداد» فأناب بارجوخ صهره أحمد بن طولون 
للقيام بالولاية» فقام بها» وقويت سلطته» وفي عام ۲۹ توفي بارجوخ وکانت 
مصر مستقرة بيد ابن طولون فثبته الخليفة والياً عليها» وفي عام ۲۹۹ حاول 
الخليفة -بضغط من أخيه الموفق- أن يخلع ابن طولون» فامتنع ابن طولون 
وأرسل جيوشه لقتال أنصار العباسيين في بلاد الشام» كما أرسل جيشاً إلى 
الحجاز لينتزعها من العباسيينء واتجه الجيش الطولوني إلى مكة واصطدم مع 
القوات العباسية في موسم الحج وهزم» وعادت فلوله إلى مصر بعد أن دفعت 
مئتي ألف دينار لعساكر العباسيين»ء ولم يمر الجيش الطولوني بالمدينة(") 
وحاول ابن طولون بعد ذلك أن يمد نفوذه إلى المدينة ومكة ولكنه لم يوفقء 
وخلفه ابنه خمارويه الذي أصلح العلاقة مع العباسيين» وزوج ابنته قطر الندى 


1ا) الکامل ۸۰/٦‏ -۔. 
۲) الکامل ۱۱١/١‏ -. 
۳) الکامل ٤۹/٦‏ -. 


۱۲۰ 


للخليفة المعتضد باللهء فعقد له المعتضد بالله الولاية على المنطقة الممتدة من 
شاطى الفرات إلى برقة في ليبيا» وتشمل هذه المنطقة بلاد الشام والحجاز 
ومصر وجزءاً من ليبياء فدخلت المدينة -فيما دخل- في سلطة الدولة 
الطولونية» وذلك عام ۲۷۹ھ_(۱). 

وكانت سلطة الطولونيين على الحجاز اسمية لاتتعدى الخطبة على 
المنابرء أي ذکر الأمراء الطولونيين والدعاء لهم بعد ذكر الخليفة العباسي .. 
ولم يكن لهم جيش في المنطقة» ولم يكونوا يعينون أمراء المدنء فقد شغل 
خمارویه بحروبه حتی وفاته عام ۲۸۲ه» وخلفه ثلاثة من أبنائه على امتداد 
عشر سنوات تالية مليئة بالمشاحنات والقتال» وانتهى أمر الدولة الطولونية 
عام ۹۲ا( ٠‏ 

لذا لم يتغير شى في حياة المدينة المنورة طوال ولائها الاسمي 
للطولونيين» وظل أمراؤها المحليون يديرون أمورها . والشىء الوحيد الذي جد 
فيها -إضافة الى ذكر إسم الطولونيين على المنابر- ‏ هو الأموال التي أرسلها 
خمارويه مع وفود الحج لتوزع على أهالي الحرمين» لذا فقد سارت الحياة في 
المدينة هادئة» بسيطة إلى نهاية القرن الثالث الهجري» وكما دخلت المدينة في 
ولاء الطولونيين بهدوء» خرجت بهدوء مماثل عندما انتهت الدولة الطولونيةء 
فقطعت الخطبة لهم على المنابر» ولم يعد الخطيب يذكر أسماء أمرائهم .. 

ولم يترك الطولونيون أي أثر يذكر في حياة المدينة المنورة» رغم أن 
العلاقة معهم هي أول علاقة رسمية بمصرء ومقدمة لارتباط سيقوم بعد ذلك 
ویستمر طويلا على نحو ما سنرى في صفحات قادمة.. 


.- ۷۵ - ۷۳/٦ انظر الکامل‎ )١ 
-۱۰۵/٦ انظر : شاکر‎ ) 


۲۷ 


سنوات الوفاق بين الطالبيين: 

ادير الاك ان اللات الي استرت بن انمتن والسشين ن 
النصف الأول من هذا القرن قد هدأت في الفترة الطولونية» واستمرت هادئة 
بعدها أكثر من عقدين من الزمن.. ) ٤‏ 

فقد توصل الفرعان الطالبيان المتنافسان الى مهادنة حقنت الدماء 
وحفظت للمدينة أمنها واستقر ارها > ويذکر اين خلدون أنه عندما دخلت المفة 
الرابعة للهجرة كانت الخطبة بالمدينة للخليفة العباسي المقتدر» وكانت الرئاسة 
فيها تتردد بين بني حسين وبني جعفر (بني حسن)(۱) وأکبر الظن أنه 
كانت للخلافة العباسية أثر في هذا الوفاق» أو على الأقل في تثبيته 
واستمراره» فالخليفة المقتدر الذي تولى الخلافة ريع قرن من الزمن من 
۵۳۲١-۶‏ كان يحسن إلى الطالبيين ويقربهم» وقد نظمت في عهده 
أمورهم» وصار لهم نقيب يحضرء مع كبار الطالبيين في بغداد» مجالس 
الخليفة» ويشهد التولية والعزل» وصارت لهم كلمة مسموعة واحترام كبير» ولا 
نستبعد أن يتدخل رجال الخليفة والمتنفذون في بغداد» ولاسيما الطالبيون. 
في تنظيم مور الطالبيين في المدينةء ومناوبة الرئاسة بينهم وتوزع الوظائف 
عليهم.. وقد لقيت المدينة طوال عهد المقتدر عنابة حسنة» ووصلتها أموال 
وافرة وزعت على أهاليهاء وأوقفت لها عقارات وضياع كثيرة(۲). 

المدينة واحة الأمن: ا 

ويينما كانت الأحداث الدامية تعصف بمناطق من الحجاز ونجد والعراق 
والشام» كانت المدينة واحة الأمن والسكينة حتى القرن الرابع الهجري.. 

ففي مکة ثار محمد بن سليمان بن داود بن حسن بن الحسن بن علي 
وخلع طاعة العباسيين وأنشاً الدولة الهاشمية الأولى.. ٠‏ 


1) ابن خلدون -۱۳۹/٤‏ 
۲) انظر : البداية والنهاية ٠١٠/١١‏ 


۲۸ 


وفي نجد والاحساء والبحرين كان القرامطة يعيثون فسادآً ويغيرون على 
القوافل والقرى الأمنة ويقتلون ويسلبون»ء وقد زحفوا إلى مكةء ثم دخلوها عام 
۷ه وسفكوا الدماء وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام» وقبضوا على الأمير 
الهاشمي وحاشيته وقتلوهم خارج مكة وأنهوا الدولة الناشئة 

- وفي المنطقة بين مكة والمدينة كان بنو سليم وينو هلال يغيرون على 

القوافل وبعض القرى ينهبون ويقتلون» لكنهم لم يدخلوا المدينة.. 

ونجد في بعض الكتب التاريخة إشارة الى ثورة رجحل علوي في المدينة 
عام ۳۲۹ه فقد۰٠٠((خرج‏ الناس للحج ثم رجعوا أثناء الطريق» بسبب رجحل 

من العلويين قد خرچ بالمدينة وخرج عن الطاعة)(١)‏ . وهذه الاأشارة الخدة 
تزیدنا مليلة» فمن هو العلوي الثائر في المدىنة؟ ولماذا أغفل المؤرخون اسمه؟ 
وما حجم ثورته؟؟ ولم امتنع الناس عن الحج والثورة في المدينة؟ هل امتد 
سلطانه فشمل المدينة ومكة؟ ثم ان مكة والمدينة شهدتا ثائرين كثيرين من 
قبل ولم ينقطع الحج أيام ورتهمء فما الجديد في هذا الثائر؟ ومتى انتهت 
ثورته؟ وکیف انتهت؟ 

أسئلة كثيرة لاإجابة لهاء تجعلنا نشك في صحة الخبرء ونعتقد أن الأمر 
قد اختلط على رواته الأوائل قبل أن يصل الى المؤرخين الكبار» فخلطوا بين 
القرامطة والثائر العلوي» وبين المدينة وطريق المدينة.. ‏ 

فالثابت أن المسلمين في الآفاق قد انقطعوا عن الحج عدة سنوات بعد 
المجزرة الرهيبة التي ارتكبها القرامطة في المسجد الحرام عام ۷١۳ه»‏ وأن 
القرامطة دأبوا على قطع الطريق قبل ذلك ويعده» والراجح أن مجموعة منهم 
هددت الطريق المؤدية إلى مكة من أكثر من جهة في ذلك العام» ويخاصة من 
جهة طريق المدينة.. فعاد الذين خرجوا إلى الحج لما وصلتهم الأخبار. وليس 
لدينا أي خبر يقيني عن قيام ثورة في المدينة أو دخول القرامطة إليها سنة 


۲٠۳/١۱١ البداية والنهاية‎ - ۲۸٠/١ الكامل‎ )١ 


۱۲۹ 


۳۲۹ه. وقد سكت المؤرخون عن تلك الفترة في حياة المدينة ولم يذكروا 
شا عنها» حتى أسماء أمرائها أو القائمين بإدارتها لانعرف شيئاً عنهمء 

ولیس لنا سوی أن نتوقع استمرار الأمر على ماكان عليه في العقدين 
السابقين» فلم تتعرض المدينة لهجمات القرامطة» ولا للصراع المستمر بين 
المتنفذين والطامعين في الامارات في مكة والشام ومصر واليمن» وكانت 
الأسرتان المتنافستان على السلطة في المدينة -الحسينيون والحسنيون- 
هدنة مستمرة أيضاً» تتناوبان على الوظائف -كما أشار ابن خلدون- وتنمو 
المنافسة بينهم تحت الرماد إلى ا و سنری بعد قلیل. 

المدينة المنو ره والدولة الإخشيدية: 

في بداية العقد الرابع من القرن الهجري الر ابع دخلت المدينة المنورة في 
سلطة الدولة الاخشيدية وذلك عام ۰ھ وکان دخولها هذا بدانة مرحلة 
جديدة في حياة المدينة» مرحلة صراع بين الخلافة العباسية ومنازعيها» بنتقل 
فيها ولاء المدينة المذنورة ومكة المكرمة من حهة إلى أخرى أكثر من مرةء 
وكانت سلطة الأخشيديين على الحجاز اسمية لاتتعدى ذكر اسم الحاكم ٠‏ 
الأخشيدي على المنابر بعد اسم الخليفة والدعاء له» وظلت هذه السلطة 
الاسمية إلى نهاية الدولة الاخشيدية عام ۷١١٣ء‏ وقابل الاخشيديون هذا 
الولاء الاسمي بأموال وافرة أرسلوها الى أمراء المدينة.(١).‏ 


)١‏ تضسب الدولة الاخشيدية لمؤسسها الأخشيد محمد بن طفج أحد القادة 
العسكريين في الجيش العباسي » كلف بملاحقة القبائل التي تتعرض للحجاج 
القادمين من العراق والشام › ولاسيما قبائل لخم وجذام » فقام بمهمته خير قيام 
»> واشتهر أمره > ولما هدد الفاطميون مصر عام ٠۲١‏ ه أرسل لصدهم . 
فاستمر هناك الى عام ۲۲٤١‏ ه ونجح في مهمته أيضاً » وكافأه الخليفة بولاية 
مصر والشام > ودعي له على منابرها » ونجح في ضبط أمور مصر المضطربة. 
وفي عام ۸ هه غضب عليه الخليفة › وأرسل جيشاً بقيادة ابن رائق لإخراجه 


> فتصدی له الاخشید بجيشه » ووقعت معركة عند العريش وانهزم جيش ابن 


۱۳۰ 


وفي عهد كافور الاخشيدي قورت العلاقة بين المدينة ومصر»ء بسبب أحد 
الحسينيين المقيمين في مصر وهو محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحي بن 
الحسن الملقب بمسلم» وكان محمد هذا صديقاً لكافور» وكان يدبر أمره» ولم 
يكن بمصر لعصره أوجه منه() واستطاع أن يضاعف اهتمام كافور بالمدينة 
ويزيد عطاياه لأهلهاء» وباستثناء الولاء الاسمي والأموال الاخشيدية لانجد اية 
أثار أخرى لارتباط المدينة المنورة بالدولة الاخشيدية» فلاهم يعينون 
أمراءها» ولا يتدخلون في شيء من شؤونهاء وعندما انفجر الصراع فيها بين 
الحسينيين والحسنيين لم يستطع الاخشيديون أن يفعلوا شيئاًء وانتهت 
العلاقة بين المدينة والاخشيدين بهدوء كامل مثلما بدأت» فقطع ذكرهم على 
المنابر بعد سقوط دولتهم عام ۷١٠٣ه..‏ 

انفجار الصراع بين الحسينيين والحسنيين في المدينة: 

كان التنافس بين الفرعين الطالبيين: الحسينيين والحسنيين ينمو شيا 
فشيئًاً منذ العصر الأموي» وقد بدأ بالخلاف على إدارة الأملاك الموقوفة لذرية 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والتي يشترك فيها الفرعان»ء وكاد الصدام 
أن يقع في إمارة محمد بن هشام بن اسماعيل لولا أن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن أدرك أن الأمير آنئذ يعمل على تأجيج الصراع لإشغال الفرعين 
الطالبين بيعضهما وصرفهما عن التفكير بالخلافة» فتصالح مع أبناء عمه.. 

وقد مر الفرعان الطالبيان بعد ذلك بمحن كثيرة» وقتل عدد من رجالهما 


رائق » وظل الأخشيد حاكماً لمصر وحكم ابن رائق الشام » ووقع صدام أخر 
عام ٠۳۰‏ هه قتل فيه ابن رائق واستعاد الأاخشيد الشام »> واضطر الخليفة 
للاعتراف بالامر الواقعم وتثبيت الاخشيد والياً على مصر والشام وضم إليه 
الحجاز » كانت سلطة الاخشيد على مصر والشام فعلية » وكان يعين ذوابه 
لادارة مدنها » أما الحجاز فكانت سلطته عليها اسمية . أنظر محمود شاكر 
۱٤١ _ ۳‏ » والکامل ۲۸٤/٦‏ 
) ابن خلدون .-۱٤٤١/٤‏ 


۴1 


في ثورة محمد المهدي وأخيه ابراهيم ويعض أحفاده» وكانت إصابات 
الحسينين أكثر من اصابات الحسنيين لأنهم كانوا يتزعمون الخروج والثورة 
غالباً» وقد ساعدت هذه المحن الفرعين الطالبيين على تحاوز خلافاتهما مدة 

من الزمن.. 

وعندما عمت السكينة المدينة المنورة ظهرت الخلافات ثانية» وتحجاوزت 
التنافس على ادارة أملاك الوقف إلى التنافس على السيادةء فقد شغلت الخلافة 
العباسية بالصراعات الكثيرة بين العسكريين عن أمر المدينة» وأصبحت 
السيادة فيها قضية يتجاذبها الحسينون والحسينيون» معتمدين على قوتهم 
حيناً» وعلى دعم بعض رجال الخليفة في بغداد حيناً آخرء ونجح رجال 
الخلفة الواقق في توزنع الستادة وين الطرفن عة من الو ٠.‏ بف أن تجخو 
في تنظيم أمور الأشراف ونقابتهم» وظل الوفاق بين الطرفين أكثر من عشرين 
سنة بعد الخليفة الواثق.. ` 

وعندما بدأت السيادة الاسمية للاخشيديين على المدينة المنورة عاد 
الاضطراب بين الحسنيين والحسينين» وكان محمد بن عبد الله ين طاهر 
المقرب من كافور حسينياً» فاستشعر الحسينيون بعض القوة» وربما خص 
فرعه بمزید من الأموال فتعززوا بها . 

واشتد الاضطراب وتحول إلى صدامات متفرقة هيأت للانفجار الكبير 
والحرب الدامية بين الفرعين الطالبيين عام ۸١۳ه-.‏ ومن المؤسف أن المؤرخين 
نستجلوا أخدات هذة لفرت ولا اسانها التباشرة ل انك اة اهار 
إليها عند ابن كثير وابن الأثير أعرق من أرخ لهذه الفترة» إنما نجد اشارات 
مقتضبة في تاريخ ابن خلدون والمقريزي.. 

أما ابن خلدون فإشارته أقرب إلى الإيهام» فهو في ایجاز دود 
خلال حديثه عن أحداث المئة الرابعة للهجرة: 

(ترددت ولاية بني العباس عليها (أي المدينة) والرياسة فيها بين بني 


۱۳۲ 


حسين وبني جعفر (أي بني الحسن)ء إلى أن أخرجهم بنو حسينء فسكنوا 
بين مكة والمدينة» ثم أجلاهم بنو حرب من زبيد إلى القرى والحصونء 
وأجازوهم إلى الصعيد» فهم هنالك إلى اليوم» وبقي بنو حسين بالمدينة إلى 
أن جاءهم طاهر بن مسلم من مصر) .)١(‏ ا 
وأما المقريزي فيذكر أن المعز لدين الله الفاطميي عندما كان في المغرب 
علم بالفتنة التي وقعت بين العلويين والجعفريين (الحسينيين والحسنيين). 
قأنفذ رجالاً ومالاً سراً» وسعوا بين الطائفتين فأصلحوا بينهما وتحملوا 
الحمالات عنهم» ويذكر أن قتلى العلويين زادوا عن قتلى الجعفريين سبعين 
رجلاًء فتحمل المعز دياتهم» وعقد الصلح» ويؤرخ لهذه الواقعة بعام ۸٤۳ه_(۲)‏ 


ولئن كان قتلى الحسينين أكثر من قتلى الجعفريين بسبعين رجلاًء فكم 
كانت حص ارقا من الطرفن ركف اتهم الخسيتون أن الأهر وشل 
أخرجوا الحسنيين قبل الصلح ولم يسمحوا لهم بالعودة بعد ذلك أم حدثت 
موقعة تالية كانت الفاصلة؟؟» أسئلة كثيرة مازلنا ننتظر اجابتها من صفحات 
ااا ت ادا و ي 3 

رال ولك لخن سكا ان ترس رة فقا فط اأخرا ها من 
الأشارات الفشنات ءوضل تنا نها فة العقل والمتطق:: 

فالمتوقع أن الخلافات بين الفرعين الطالبيين بلغت ذروتها في ذلك العامء 
وتحولت إلى صدام دموي» سقط فيه عدد كبير من القتلى لايقل عن مئتي 
قتيل» أكثرهم من الحسينين» ولكن الحسينيين تغلبوا على الحسنيين آخر 
الأمر وأجلوهم عن المدينة» وربما استعدوا للفتك بهم والثار لقتلاهم 
الكثيريين» غير أن رسل المعز لدين الله الفاطمي جاءت من المغرب» وسعت 


ا) ابن خلدون -۱۳۹/٤‏ 
)٣‏ انظر : اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الفاطميين الحنفا ٠١٠/١‏ 


۳۴۳ 


بين الفريقين بالصلح» فوافق الحسينيون على أخذ ديات القتلى» ولم يرجع 
الحسنيون إلى المدينة» وطبيعي أن معركة يسقط فيها هذا العدد الكبير من 
الرجال ستخلف بالمدينة دماراً كييراً. 

وقد امتدت شرارة الفتنة إلى مكةء فاصطدم الحسنيون والحسينيون 
المقيمون فيهاء ووقعم عدد من الضحابا لانعرف عددهم )١(‏ واستطاع 
الفاطميون أن يطفئوها كما أطفؤها في المدينةء وكان للتدخل الفاطمي أثر 
كبير في نفوس الطالبيين في مكة والمدينة فقد a‏ > وهياً الطالبيين 
للارتباط بالفاطميين بعد ذلك.. 


aga 


.- ۱۳۰/٤ ابن خلدون‎ )٠ 


۳4 


المد سنة والدوله الفاطمبه 


تغد ت خزوج الحسضنن من الففينة استقرت الإمارة اتسين فها .و 
ذغرف أسماء الأمراء الذين تولوا إدارتهاء فلم 2 كتب التاريخ» ولم َ 
ت نزات مما لاک من عش نوات 

وفي المغرب كان المعز لدين الله الفاطمي يتطلع إلى الشرق. ويطمع في 
أن يمد نفوذه إلى مصر والحجاز والشام وينافس الخلافة العباسية أو يلغيها 
ويحل محلهاء واستطاع قائده جوهر الصقلي أن يمد سيطرة الدولة الفاطمية 
شرقاً» وهدد مصر عدة مرات» ثم نجح في احتلالها وتخليصها من أبناء 
الاخشيد بعد موت كافور» وذلك في عام ٠٠۸‏ ه» وأعلن الخلافة الفاطمية 

وفي الحجاز فرح الطالبيون بإعلان الخلافة الفاطمية في مصرء وقام أحد 
رجال الفرع الحسني بالاستيلاء على امارة مكة وطرد واليها العباسي . 
وخطب في المسجد الحرام سعلناً ولاءه للمعز الفاطمي(1) وكتب بذلك إلى 
جوهر الصقلي في مصر» وكان الحسينيون يديرون إمارة المدينة» فجاروا 
أبناء عمهم وأعلنوا على منبر المسجد النبوي خلع طاعة العباسيين وتحويل 
الولاء إلى الفاطميينوأرسلوا رسولا بذلك إلى مصر أيضاً غأرسل جوهر 
الصقلي إلى المعز في المغرب يبشره بما حدث» ويدعوه الى نقل عاصمته الى 


YTV/t والتاريخ الإسلامي‎ > ١٠٤0/١ انظر: اتعاظ الحنفا‎ )١ 


oe 


مصر(۱). 
- سر المعز الفاطمي بمبايعة المدينتين المقدستين سروراً بالغاًء لأنها 
تعطيه مكانة كبيرة ينافس بها الخليفة العباسي» وينشر اسم دولته في الآفاق 
الإسلامية. وأرسل قافلة من الهدايا القيمة والأموال الجزيلة لتوزع على أهل 
الحرمين(). وقد وجدت في تركته بعد وفاته قطعة نسيج ثمينة أمر بصنعها 
عام ۳١٠ه‏ كتبت عليها عبارات تدل على تطلعه الى الحرمين قبل أن يمتد 
سلطانه إليهماء والقطعة أشبه بلوحة فنية منسوجة من الحرير الأزرق 
ومحبوكة بأسلاك من الذهب» عليها صورة أقاليم الأرض ب وحبالها 
ويحارها وأنهارها الواسعة» وفيها صورة للمدينة ومكةء > وقد تكلف صنع 
القطعة اثنين وعشرين ألف دینار(۳). 

بدت آثار الولاء الجديد في المدينة المتورة ة من خلال المظاهر العامة» فقد 
أنزلت الرايات السوداء ورفع مكانها رايات بيضاء على الإمارة ومنائر الحرم» 
وقطعت الخطبة للخلفاء العباسيين وحولت إلى الفاطميين»ء أما ما سوى ذلك 
فلم يتغير شيى في حياة المدينة» لم تتغير إدارة المدينة» وظل الأمير 
الحسيني -الذي لم تذكر كتب التاريخ اسمه- في مكانه» وظلت الإدارة على 
حالها.. ولم يكن للعياسيين وحود عسکري في المدينة لذا لم تحدث أبة 
صدمات أو قلاقل نتيحة لتغبير الولاء.. 

وقد أكرم الفاطميون أهل الحجاز بعامة» وأهل المدينة بخاصة» وأغدقوا 
عليهم الأعطيات» وفي عام ١٠۳ه‏ توجه وفد من أهل المدينة وأهل مكة إلى 
المعز الفاطمي في مصرء وكان قد انتقل إليهاء فلقي الوفد حفاوة كبيرة ونال 


) السابق۱۷۲/۱ 
NAY SEA EO‏ 
۳) انظر السابق ۲۹۲/۱ - ۲۹۳ - 


۱۳٢ 


أعطيات سخية بلغت أريعمائة ألف درهم وهدايا أخرى قيمة(١) ٠‏ 

وقد تجاوب أمير المدينة» أو أمراؤهاء طوال فترة حكم المعز مع الدولة 
الفاطمية في كل مايطلبه الفاطميون»ء فكان خصوم الفاطميين لايجرؤون على 
الظهور في الحجاز خشية القبض عليهم ومعاقبتهم أو تسليمهم للفاطميينء 
وكانت الكتب تأتي من مصر الى أمير المدينة» وأمير مكة» بمن يطلبه الخليفة 
الفاطمي (۲) وكانت الرايات البيضاء ترفع في موسم الحج في عرفةء يتقد 
أمراء مكة والمدينة» ورغم أن أمراء المدينة من الفرع الحسيني وأمراء مكة من 
الفرع الحسني» وبينهما ذكرى وقعة سنة 4۳٤۸‏ وطرد الحسنيين من المدينةء 
رغم ذلك فان الولاء للفاطميين قد جمع بينهما» وأوقف المشاحنات. وقد ظل 
هذا الولاء مدة خلافة المعز.. 

المدينة نحول ولاءها إلى الحباسيين: 

وفي عام ۳٠١‏ توفي المعز لدين الله الفاطمي وخلفه ابنه العزيز. 
اوتف أمين المنحة الخ لهم ر أغادها اتاسشتن وأذزل:الرانات الفخاء 
ورفع الرايات السوداء!! وكذلك فعل أمير مكة الحسني .. 

ولايذكر المؤرخون سبباً لهذا التحول المفاجىء» رغم أن الفاطميين أقرب 
للطالبيين إنتساباً وفكراًء فهل كان الأمر خلافاً شخصياً مع العزيز بالله؟؟ ام 
أن العباسيين استطاعوا أن يستعيدوا نفوذهم في مكة والمدينة بطريقة غير 
عسكرية؟ فلا يذكر المؤرخون أبة صدمات أو جيوش قدمت من بغداد .. 

فكيف تم التحول؟؟ ولماذا؟. 

لانجد في كتب التاريخ أية إجابة على هذه الأسئلة»ء لذلك نقدر أن هذا 
التحول يشبه التحولات التي حدثت فيما بعد وهي تحولات من الولاء 
للعباسيين إلى خصومهم وبالعكس.. تمت جميهعا ببذل المال والهدايا لأمراء 


١ا)‏ اتعاظ الحنفا ۲٠۹٣/۱‏ 
۲) انظر السابق ۲۰٤/١‏ 


۳۷ 


مكة والمدينة.. كما سنرى في صفحات قادمه. 

صدام مع الفاطميين : 

غضب العزيز بالله الفاطمي لخروج المدينة ومكة من الولاء الفاطميء 
فأرسل جيشا بقيادة باديس بن زيري الصنهاجي لاستعادتهما» ووصل الجيش 
إلى مشارف المدينة المنورة أواخر عام ۷١۳ه.‏ ولم يكن في المدينة قوة تدافع 
عنها وتمكنها من مواجهة الجيش المهاجم» فأرسل الأمير الحسيني لقائد 
الجيش يطلب المفاوضة والصلح كي لايتعرض أهل المدينة لبطش المهاجمينء 
فطلب القائد الفاطمي إعلان الولاء للفاطمیینء > وإعادة الرايات البيضاء وخلع 
السوداء» فاستجاب الأمير الحسيني مقابل عدم إلحاق الأذى بالمدينة وأهلهاء 
وتم الاتفاق» ودخل الجيش المدينة المنورة سلماًء وأنزل السواد زفقت 
الرايات البيض» وخطب للفاطميين e‏ على ل ومکث الخشن ى 
المدينة بضعة أيام» ثم خرج منها إلى مكة.. ٠‏ 

ربح الفاطميون ولاء أهل المدينة الاسمي» ولكنهم لم يربحوا قلوبهم» فلم 
یصمد هذا الولاء. وام یطل» وانقلب پد اقل من مام بقضل عاملین متکاملین 
هما: تسلم حسيني مناوى“ للفاطميين إمارة المدينة» وحسن تصرف 
أما الحسيني المناوئ للفاطميين فهو طاهر بن مسلم» الذي قدم من 
مصر هارباً من الفاطميين» وهو ابن عبد الله بن طاهر بن يحيى بن الحسن 
الذي كان مقدماً عند كافور الأخشيدي» وكان له الفضل في إرسال الأموال 
والعطابا للمدينة آنئذ» وله الفضل أيضاً في استقرار الحسينيين في المدينة 
بعد معركتهم مع الحسينين.. 

ويذكر ابن خلدون أن المعز لدين الله الفاطمي عندما جاء إلى القاهرة 
اراك أن قرب من صلم لشت الفلري؛ ولانة أحذ زخال انرك الأخشتدتة 
فخطب ابنته لأحد أبنائه» فرفض مسلم الخطبة» وغضب المعز» وسجن مسلماً 


۴۸ 


واستصفى أمواله» وظل مسلم مسجوناً حتى مات» وفر ابنه طاهر إلى 
المدينة» فوصلها بعد خروج الجيش الفاطمي .. ) ) ) 

وقد احتفى الحسينيون في المدينة بطاهر» وذكروا فضل أبيه» وقدموه 
عليهم وحعلوه أميراً للمدينة(١)..‏ 

ولاشك أن تولي طاهر بن مسلم إمارة المدينة بثير ا ت کثدرة؟ 
فكيف تنازل الحسينيون عن الإمارة لمغترب قادم من مصرء وهم الذين قاتلوا 
أبناء عمهم الحسنيين عليها؟ وهل تكفي أيادي مسلم السابقة عليهم ليخرج 
الأمير عن إمارته ويسلمها لطاهر؟ ) 

أغلب الظن أن الحسينيين في المدينة كانوا يعانون من مشكلة الإمارةء 
وأنهم وجدوا في تولية طاهر حلا مرضياً» وكثيراً ما يحدث خلاف في الأسرة 
الحاكمة حول شخص الأمير عندما يشغر المنصب. لذلك فالمتوقع أن يكون 
مجيء طاهر قد صادف وفاه أميرهاء» ووقوع خلاف حاد حول من يخلفهء 
فكان الحل في تولية طاهر.. 

وأما العامل الثاني: حسن تصرف العباسيين» فقد تولى وذيرهم عضد 
الدولة البويهي استعادة ولاء المدينة بحنكة » فلم يرسل جيشا مقاتلاء ولم 
بزع أخدا ن اهل الندينة: بل ارسل مع أمير الح الراقى موش عا 
۸ه أموالً طائلة وهدايا قيمة للأمير الحسيني» ولم يجد أمير الحج 
العراقي صعوية في إقناع طاهر بن مسلم الذي وتره الفاطميون ا باعادة 
الولاء للعباسيينء كما أن الفاطميين بعد عودة جيشهم إلى مصر انشغلوا 
بحروبهم في فلسطين والشام» ولم يرسلوا أموالاً كافية» وكانت الأرزاق قليلةء 
وكان من بين ما حمله أمير الحج العباسي أموالاً مخصصة لبناء سور للمدينة 
احفغا هن غارات الأعران انان ال خرن ٤‏ 

لذلك كله» قبل طاهر بن مسلم عرض العباسيين» ونزع الرايات البيضاء 


انظ اتن دون ٠٤٠/4‏ 


۱۳۹ 


وقطع الخطبة عن الفاطميين وحولها للعباسيين. وأشرف على بناء السور 
بالأموال التي أرسلها عضد الدولة البويهي.. 

سور المدينة المنورة: 

كانت المدينة تتألف من عدة كتل عمرانية متفرقة» أهمها كتلة المسجد 
النبوي وما يتصل به من أحياء متلاصقة» وهناك كتل أخرى في العوالي 
وقريان وسلع» أما قباء والقبلتين والعقيق فكانت أشبه بقرى وضواح بعيدة 
عن مركز المدينة.. 

وقد اتسعت المدينة في القرن الهجري الأول كما رأينا» ووصل المد 
العمراني في نهاية العصر الأموي إلى جبل سلع غرباًء وقباء جنوياً » واتصلت 
المساكن» وظهرت قصور العقيق.. 

وتوقف هذا التوسع في بداية العصر العباسي» ثم تحول إلى تقلص ظاهر 
مذ نذا القن الات احرف وخرت ران ك بت أف رالفل 
التي مرت بهاء والتي كانت على شكل مىجات متقطعةء آخرها موجة الصدام 
الدموي بين الحسينين والحسنيين عام ۸١۳ه-..‏ 

وقد أثر ضعف الإدارة المركزية في الدولة العباسية على الحالة العامة 
لمعظم المدن - فتطاول البدى والأعراب» وكثر الثائرون وأصحاب الفتن» وعانت 
المدن منهم الكثير» وقد أصاب المدينة المنورة بعض ماأصاب تلك المدن» فلم 
تسلم من هجمات الأعراب السريعة» حيث ينهبون ما تصل إليه أيديهمء 
ونفرون هثل أن تطاردهم رخال اذمارة وال المدنة.. لذلك كائث الأخاء 
المتطرفة أكثر مناطق المدينة تعرضاً للأذى» وأول المناطق التي يرحل عنها 
أهلهاء. إما إلى داخل المدينةء أو إلى باد آخر» ومعم ضعف الإمارة» وقلة 
الرجال أصبحت المدينة أكثر تهديداً.. لذا عندما جاء عرض عضد الدولة 
البويهي شون للمدينة لقي ترحيباً كبيراً» وكان أحد أسباب تحول ولاء 
المدينة من الفاطميين إلى العباسيين. والعجيب أن عضد الدولة البويهي كان 
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السور الأول ويظهر من خلاله حجم المدينة الصغير قياساً إلى حجمها فيما 
بعد. كما يبدو السور الثاني الذي بني لاحقاً 


متشيعاً » وفي الوقت نفسه وزيراً للعباسيين وخصما للفاطميين» حتى إنه بدا 
بتجهيز حملة لقتالهم ثم تراجع وسلك طريق السياسة» فأرسل الأموال الى 
الحرمين (1). وقد عرف عضد الدولة بأنه شغوف بالعمرانء اجتهد في عمارة 
مرافق كثيرة في بغداد» فشق الطرقات» وحفر الأآبار وينى المستشفيات(۲) 
وله إنجازات كثيرة في مدن أخرى » ومنها بناؤه سور المدينة٠‏ 

لم يحضر عضد الدولة إلى المدينة ولم ير السور » فقد كان مشغولا 
بالصراع السياسي في بغداد» ولكنه أمر ببناء سور المدينة ودفع نفقاته.... 

وقد بني السور حول الكثلة العمرانية الكبيرة التي تشكل معظم المدينة 
آنئذ » وهي كتلة مركزها المسجد النبوي» وتضم دار الإمارة والأربطة ومساكن 
الزوار والأحياء المتلاصقة» ومعظم مساكن أهل المدينة» وجعل للسور أربعة 
أبواب» باب في الشرق يخرج إلى البقيع» وباب في الجنوب يخرج إلى قباءء 
وباب شمالي غربي» يخرج إلى العقيق» وباب شمالي يخرج إلى أحد("). 

اسست جدران السور بالحجارة وأكملت باللبن الطيني» وصنعت الأبواب 
من الخشب القوي. ورغم بساطة هذا السور فقد حفظ المدينة من غارات 
الأعراب المفاجئة» ومنح أهل المدينة طمأنينة وشعوراً بالأمان» وزاد الأمان 
إنشغال الفاطميين بحرويهم في بلاد الشام» فنعمت المدينة بالهدوء في ظل 
إمارة طاهر بن مسلم حتى عام ١۳۸ه.‏ حيث عاد الفاطميون يدقون أبوابهاء 
وكان الوزراء والأثرياء العباسييون في تلك الفترة يرسلون الأموال لتوزع على 
اهلها ٠‏ 

الفاطميون في المدينة ثانية: 

انتصر الخليفة الفاطمي العزيز بالله على خصومه في سلسلة الحروب 
)١‏ انظر الکامل ٠١۰١/۷‏ 


) انظر البداية والنهاية ٠۲۰/۱۱‏ 
۳) انظر مرآة الحرمين ٤٠١/١‏ - وانظر المصور المرفق - 


4۲ 


المتوالية في فلسطين والشام» وكسر شوكة القرامطة واضطرهم للعودة إلى 
عمق البادية. فالتفت الى الحجاز» وقرر استعادته من العباسيين» فجهز حملة ِ 
قوبةء خرجت من مصر في شوال عام ١ه‏ واتجهت إلى المدينة» فوصلتها 
مع اقتراب موسم الحج. ٠‏ | 
أغلق أهل المدينة أبواب السور» فحاصرها الجيش الفاطمي» وكأنما 
جاءت الحملة لتکون التجربة الأولى لتونن واه ومدئ ‏ اكتال 
الهجمات الجيوش .. ا ) 
غير أن الأمير طاهر بن ا ان يتجنب الصدام مع الفاطميين ‏ 
ففاوضهم على الصلح ANE‏ أخيراً على قطع الخطبة للعباسيين 
وإعادتها إلى الفاطميين نهائاً قال تان الد واف ونت ازات 
السور وأنزلت الرايات السوداء ورفعت الرايات البيضاء» وأعلن الأمير طاهر 
بن مسلم في خطېته على المنبر ولاءه وولاء أهل المدينة للفاطميينء فعاد 
الفاطميون إلى المدينةء ولکنهم عادوا هذه ا وفي ذهنهم أن يمدوا إليها 
نفوذهم الحقيقي(١).‏ ) 
فقد استفاد الفاطميون من التحرية السابقةء ا أن الولاء الاسمي 
عرضة للتحول بمجرد عودة الجيش الفاطمي إلى مصر» لذلك سلكوا منهجاً 
جديداً ينبع من فكرتهم الأولى» منهج التغيير الفكري» وتحويل الناس إلى 
أفكارهم وعقيدتهم» فإذا نجحوا في نشر معتقداتهم الفاطمية» وهي لون من 
التشيع لايخلو من الغلى والتطرف -ضمنوا انفصال المدينة عن العباسيين 
وارتباطها الوثيق بهم» لذلك نشروا دعاتهم بين أهل المدينة واستخدموا 
وسائل الترغيب والترهيب» والمناقشات والجدل» والتقاليد والبدع والاحتفالات 
للتأثير في الناس.. فبدأت مرحلة جديدة في حياة أهل المدينة» وكان 
- للفاطميين أساليب بارعة في الدماية والإقناع» ففضلا عن المناقشة والجدل 


1) انظر: اتعاظ الحنفاء -١۱۷۲/١‏ 


€۳ 


هناك التقاليد والاحتفالات الكثيرة التي ابتدعوها: كالاحتفال بيوم غدير خم 
(الثامن عشر من ذي الحجة كل عام لوقوف الرسول صلى الله عليه وسلم مع 
علي وأبنائه عند غدير خم ودعائه لهم) ويوم عاسوراء (العاشر من محرم . 
ذكرى مقتل الحسين رضي الله عنه) ويوم المولد النبوي.. وغيرها من 
المناسبات المبتدعة.. ٠‏ 

ورغم النشاط الذي بذله دعاة الفاطميين في المدينة فان استجابة أهلها 
كان ضعيفاً» وكان معظم الذين تأثروا بهم من البسطاء والجهلة» فليس من 
السهل نشر تلك المعتقدات في بلد يعيش على إرث الرسول صلى الله عليه 
وشام من السنة النطهرة والمسخة ٠الشرئ‏ مازالت فته حلقات الحم وف 
الامام مالك» وقد تصدى هؤلاء لدعاة الفاطميين وحاجوهم» كما أن أمير 
المدينة طاهر بن مسلم الذي أعلن الولاء للفاطميين لم يكن متحمساً لعقائدهمء 
وكذا الحسينيون لانن جارالك ل ها مال الك ية ا ي 
الفاطميين وعودة جيشهم إليها بعد عشرسنوات» في ظل أسرة المهناء التي 
تسلمت إمارة ا ر المدينة في عهدها أحداثاً كثيرة .. 

من هم آل الهنا؟: 

يرجح ابن خلدون نسبة هذه الأسرة إلى الحسن بن طاهر بن مسلم الذي 
خلف أباه في إمارة المدينة عام ١۳۸ه.‏ وكان يلقب المهناء وإليه تنسب 
الأسرة» ويعرض رأياً آخر لبعض المؤرخين يقرر أن المهنا هو اسم شخص 
انتقلت إليه الإمارة بعد وفاة طاهر بن مسلم» ونسبه كمايلي: مهنا بن هانىء 
بن داود بن القاسم بن عبد الله بن طاهر . فمهنا حسب هذه الرواية هى حفيد 


٤ 


ابن عم طاهر بن مسلم. ويستبعد ابن خلدون هذه الرواية(1)وعلى أية حال 
ا أسرة المهنا هي فرع من الأسرة الحسينية ذاتهاء سواء كان المهنا بن 
و أو حفيد اين عمه.. ) 

بداية امارة آل e‏ 
بدأ عهد آل المهنا أواخر القرن الرابع الهجري وقد حكمت هذه الأسرة 

) المدينة المنورة عدة قرون» وشهدت المدينة في عهدها أُحدائاً كثدرة .. | 
وقد انتقلت الإمارة إلى المهنا بهدوء کامل» وپناء على اتفاق آل ا 
الذين انفردوا بالسلطة في المدينة بعد خروج الحسنيين منها . 

وفي عهد المهناء رأس أسرة آل المهنا - شهدت المدينة هزة كبيرة ادت 
أن تقضي على ج الأسرة وتؤذي الكثيرين من اهلها . a.‏ 

فقد استمر المهنا على سياسة طاهر بن مسلم في الولاء الاسمي 
الفاطميين» وعدم الاستجابة لدعاتهم» وتطور الجدل بين دعاة الفاطميين الذين 
يحاولون نشر فكرهم الشيعي المتطرف وبين أهل السنة» وظهرت مقولات 
تشكك في صحة .نسب الفاطميين وانتمائهم لأهل البيت» فغضب الفاطميون. 
ووافق ذلك تولي الحاكم بأمر الله الخلافة الفقاطمية» بعد أن تسلم الحكم من 
الوصي عليه وقتله» فعزم على معاقبة آل المهنا في المدينةء وتثبيت الحكم 
الفاطمي وفكره» فأرسل مع قافلة الحج اضر فة 2 إلى أمير مكة 
الحسن بن جعفر الحسني ويلقب بأبي الفتوح وكان أبى الفتوح محافظاً على 
ولائه للفاطميين حتى ذلك الوقت - وطلب منه أن يضم إليها رجاله ويزحف 
بهم جميعاً إلى المدينة فيستولي عليها ويطرد آل مهنا منها نهائياً . 

احتلال المدينة: 
صادف طلب الحاكم بأمر الله هوى في نفس أمير مكة» إذ كان يتطلع 
إلى توسيع نفوذه والسيطرة على بقية الحجاز. بل سنجده يتطلع فيمابعد إلى 


1) انظر: ابن خلدون ٠٤١/٤‏ 


الخلافة ويعلن نفسه خليفة. فلما وصل المحمل المصري ضم إليه رجاله 
وزحف بهم الى المدينة.. ) ) 

علم أهل المدينة بالزحف» فخرجوا مع أميرهم المهنا لمقابلة الحملة 
القادمة» واشتبكوا معها على مشارف المدينة. ولكن وجود الجيش الفاطمي 
جعل الكفة تميل لصالح الحملة» فهزم أهل المدينة وسقط عدد من القتلى 
والجرحى» وتراجعوا إلى المدينة وأغلقوا عليهم أبواب سورهاء فتبعهم أبو 
الفتوح» وحاصرهم وطلب منهم الاستسلام والدخول في طاعته» وتعهد 3 
ببذل الأمان وحفظ الدماء والأموال» وجرت مفاوضات بين الطرفين انتهت 
بالتسليم وخروج آل المهنا آمنين إلى بعض القرى في ينذبعء > ودخل أبو الفتوح 
المدينة بجيشه وتسم الإمارةء ووفى بوعده فبذل الأمان للناس. 


٤٦ 


الفاطميون يحاولون نقل جسد الرسول طبه : 
المتناقضة»ء ويذكر المؤرخون أنه أمر قائد الحملة التي وجهها إلى المدينة أن 
ينبش قبر الرسول بء ويحمل جثمانه الطاهر إلى مصر لتصبح عاصمتهم 
محط أنظار المسلمين» ويتهمون بعض أفراد جاشيته شيته بأنهم وسوسوا له بذلك 
لترتفع مكانة القاطميين بين المسلمين» واقتنع الحاكم بأمر الله بالفكرة. وقد 
نقل القائد الفاطمي أمر الحاكم الى أبي الفتوح بعد أن دخلوا المدينةء فارتاع 
أبو الفتوح واستفظع الأمر ونصحه بعدم التعرض لمثوى رسول الله بء 
ولكن القائد الفاطمي أصر على تنفيذ أمر خليفته» وأدخل بعض رجاله ليلا 
إلى الحرم وجاؤوا إلى الحجرة الشريفة لينبشوا القبر. فهبت ريح عاصفة 
أظلم لها الجو وكادت تقتلع البناء من أصله» فخافوا وتوقفوا عن فعلتهم 
لكر اقل علي أب لتر وخوقم ين عاف اقترا علب وافاي 
بالعدول عنه.. فاقتنعوا وخرجوا من المسجد النبوي مذعورين(١) ٠‏ 

شاع أمر هذه الحادثة بين الجيش الفاطمي» والمكيين القادمين معه 
E DS E DES‏ الله على حفظ جسد رسول 

لله يه ومسجده وقبره.. وتضايق أبو الفتوح أمير مكة. وعزم على العودة 
إلى إمارته. وعلم آل المهنا بالأمر » فأرسلوا يفاوضون ابن عمومتهم ليعودوا 
إلى إمارتهم وتعهدوا له بعدم الدعوة للعباسيين ثانية» ويالمحافظة على الولاء 
للفاطميين.. فقبل منهم ذلك وسمح لهم بالعودة إلى إمارتهم قف ان تشرد 
جيشه من المدينة. 

وخرج أبو الفتوح والجيش الفاطمي بعد أقل من شهر من قدومهم و 
الله المدينة من العبث والأذى» وعاد آل المهنا إلى إمارتهم» ووفوا بعهودهم 
وأعلنوا الطاعة التامة للفاطميين. 


1) انظر ابن خلدون -۱٤۰١/٤‏ 


۱4۷ 


تقويم الحملة الفاطمية الأخيرة: أسبابها الحقيقية ونتائجها: 
بعض المصادر التاريخية (التشكيك في نسب الفاطميين) أم أنها أبعد من 
ذلك؟ وهل بلغ التشكيك ا من العلانية تؤذي الفاطميين؟ ثم : كيف يشكك 
المدنيون بنسب الفاطميين ويحافظون على الولاء الاسمي ت فیخطبون 
للخليفة الفاطمي؟ ) 
إننا نميل إلى الاعتقاد بوجود أسباب أخرى (غير مباشرة) دفعت 
الفاطميين إلى محاولة (معاقبة) أهل المدينة؛ هذه الأسباب ترتبط بالدعوة 
الفاطمية ذاتهاء فرغم الولاء الاسمي للفاطمیین لم او فكرم | في المدينةء 
ورغم أن حکامها من آل الخمندن ويستون تالقراة إلى الفاطميين -حسب إدعاء 
الفاطميين بانتسابهم الى آل البيت- فان العقائد التي انتحلها الفاطميوز ن لم 
تجد رواجاً في الحجاز بعامة وفي المدينة بخاصة. . وكان الفاطميون بكتفون 
أول الأمر باعلان الولاء لهمء وک شد اراك عبد الف هوو الى 
التوسع في نشر العقيدة المذهبية في مناطق ٠ e‏ وبثوا دعاتهم لاقناع 
الناس بها . 

ورغم تراج الحالة العلمية في المدينة آنئذ فإن التراث الفكري الذي حمله 
المدنيون قد عوق الدعوة الفاطمية فيهاء > فلم يأخذ بها المثقفون أومعظمهم في 
المدينة. . وهذا ما أغضب الفاطميين وجعلهم يوجهون ضربة للمدينة. | ) 
غير أن هذه الحملة لم تحقق أهدافهاء لأسباب كثيرة» فبمجرد عودة أبي 

الفتوح إلى مكة عاد آل المهناء وما لبث الفاطميون في مصر أن انشغلوا 
| بتصرفات خليفتهم المتقلب الأهواء الحاكم» ثم توالت الأحداث في الحجاز - 
على نحو ماسنری - فحالت دون تحقيق الأثر المنشود وخُفظت المدينة المنؤرة 
من أن تدين للمذهبية الفاطمية» وبقي ولاؤها اسمياً يلتقي مع التشيع 2 
للأسرة الاك وت شورف الك فن جرا الفا وزغم فى 


۱۸ 


- الحصول على العطايا التي ترد منهم» وكان الحاكم يرسل أحياناً بعض الأموال 
للحسينين(١) ٠‏ اأ 
E‏ المدينة عن مكة رغم مشاركتها في الولاء للفاطميين» وسارت 
الرسل بين المدينتين لتحسن العلاقة بينهما وتمسح آثار حملة أبي الفتوحء 
ولتفتع الأبواب أمام الزائرين والقادمين للحج والعمرة كي ينتقلوا بين المدينتين 
المقدستين بأمان» ونشط ميناء الجار واستقبل البضائم من مصر واليمن. 
كن ادت ل ته ت فان الور ف ك نها جوا اا 
والأحداث التي تجري في المناطق المجاورة لاتتيح لها ظروف التوسع. 
والصراع السياسي بعيد عنها» وليس فيها مطمح لأهل الثروات والمناصب» 
والنمى السكاني فيها بسيطء وأصحاب الطموح السياسي أى الاقتصادي 
يقصدون العواصم الكبرى. كيغداد وحلب ودمشق والقاهرة وخراسان والمغرب 
والأندلس» وأما المدينة فتستقبل المجاورين والزائرين؛ منهم من يقيم الأيام 
والأسابيع القليلة» ومنهم من يمد إقامته سنة أو أكثر . وهؤلاء يلتمسون 
الصلاة في المسنجد النبوي وملازمة حلقات العلم قيه. ٠.‏ 


- ۲۱۷/٤ انظر النجوم الزاهرة‎ )١ 


۹ 


الحاكم يستولي على آثار جعفر الصادق: 

وفي مطلع القرن الخامس الهجري. اهتزت المدينة لحدث جديد . 

فقد قدم وفد من مصر أرسله الحاكم بأمر الله ليبحث عن آثار بعض 
الأئمة الذين يعتقد الفاطميون بعصمتهم. وكان الوفد برئاسة ختكين العضدي 
أحد قادة الفاطميين آنثذ > فقصدوا دار حعفر الصادق» وكانت مغلقة منذ مدة 
UE SEG, Ce lg Gk‏ 
حديدي» ودرقة خيزران» وحربة» وسريراًء فأخذوها. وجاءهم عدد من 
العلويين يستعلمون الأمر فأخبروهم بأن الحاكم قد أمر بحمل مافي الدار إليهء 
فخرح معهم طائفة منهم» وسافرو إلى مصرء واستقبلهم الحاكم وأكرمهم 
وأمر باعطائهم بعض المالء ثم أخذ المصحف والقدح والحربة والدرقة ورد 
السرير إلى العلويين» فتذمر العلويون من تصرفة وخاب أملهم فيه» وعادوا 
إلى المدينة وهم يذمونه ويدعون عليه( ) ٠‏ 

ولعله من لطف الله بمدينة رسوله لي أن يكون هذا نصيبها من 
تصرفات الحاكم الهوجاء وجنونه.. فقد لقيت مصر منه الأهوال مدة حكمهء 
وأصبحت تصرفاته نموذجا لتصرفات الحاكم الطاغية المجنون(۲) ٠‏ 

كما أنه من لطف الله بهذه المدينة الطبية أن الأحداث كانت تجرى حولها 
قلقة دامية دون أن يصيبها شيء من أذاها» وجل ماأصابها أن أحد أمراء 
الحج الفاطميين أمر الناس في المدينة وهو يخطب على المنبر أن يقوموا 
واقفين كلما ذكر اسم الحاكم في الخطبة(").. 

المدينة وثورة أبي الفتوح: 

في عام ۳۹۷ه استطاع وزير مغربي مقيم عند أمير مكة أبي الفتوح أن 


۱ا) الکامل ۲٤۹/۷‏ - البداية ۳٣۵/۱١‏ - 


؟) انظر بعض سيرة الحاكم وتصرفاته - البداية والنهاية ٠١/٠۲‏ - 
۳) الەنتظم ۲۳۰/۷ - 
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يقنع أبا الفتوح بأنه أحق بالخلافة من الفاطميين» فخرج أبو الفتوح على طاعة 
الاك ولب السا لنفسة وف الراشة بالل ورخل من مك مع رخالة الى 
قبيلة طيء فبايعه أميرها أبو حسان» ونزل بالرملة. فبعث الحاكم جيشاً 
لمحارپته» ووقعت معركة هزم فيها جيش الحاكم وقتل قائده» فعمد الحاكم إلى 
طريق المال لإنهاء تمرد أبي الفتوح» ونجح في استمالة الطائيين وصرفهم عن 
نصرة أبي الفتوح» وأرسل إلى ابن عم أبي الفتوح يغريه بالاستيلاء على مكةء 
ويعينه أميرأ عليها ففعل ذلك» وعادت مكة لولاء الخليقة الفاطمي . 

وأدرك أبو الفتوح أن مكر الحاكم ة قد نجح في تخذیل معظم رجاله عنه 
وأنه أصيح مهدداً بين الطائيين. فراسل الحاكم واعتذر له وعاد إلى طاعته 
e‏ إلى إأمارة مكة ستة ۴۳١٤ه‏ 

مرت هذه العاصفة كلها حول المدينة 2 تصبها بشيء. ا الفتوح 
الذي سبق أن احتل المدينة عام ١۳۹ه‏ بأمر الحاكم» مر بها في طريقه إلى 
طیئ ولم يفعل شيئاً لضمها إلى مكة آذئذ . وظلت المدينة e‏ وادعة 
تعيش حياتها اليومية البسيطة طوال تلك الفتنة التي استغر تة ass‏ 

سنوات عجاف: 

غير أن المدينة المنورة أخذت تتأثر من ظهور شوكة الأعراب حولها 
وتسلطهم على قوافل الحجاج والمسافرين. وعجز الدولة عن تأمين الطرق. 
وقد أثر ذلك على حركة القادمين إليها وقلل عدد زوارها وبخاصة في موسم 
الحج. ويذكر المقريزي أن الحجاج المصرين لم يتمكنذوا من زيارة المدينة 
المنورة في عام ١١٠“ه»‏ وكذلك في عام ٤٠١‏ وه٠٤‏ و ف شن هجمات 


الأعراب المتوالية على القوافل ونهبها() وكذلك كان الحجاج القادمون من 
العراق يعانون من هجمات الأعراب والقرامطة على قوافلهم. وكانوا يرجعون 
أحياناً أو يقتلون. وطبيعي أن حركة التجارة تتأثر بهذه الحالة وتقل السلع 
الواردة إلى المدينة وترتفع أثمانها نتيجة دفع مبالغ طائلة للأعراب كي 
وقد وافق ذلك حدوث قحط ومجاعات سد ردة في مصر» فانقطعت الميرة 
لبعض الوقت. ولم تصل الإعانات الفاطمية أبخضاً . وأصبح لزاماً على المدينة أن 
تعتمد على منتجاتها > وعلى القليل الذي يصلها بين الحين والآخر. وقد تضايق 
ال المدينة . كما تضايق أهل الحجاز بعامة - من هذه الحالة وفكروا 
بالتحول عن الو لاء الفاطمي إلى العباسيين. 

وذهب وقد من أهالي المدينتين المقدستين إلى مصر في ذي القعدة عام 
٠‏ ليطلب أن تعمل الدولة على تحسين الأوضاع» فتزيد المخصصات 
المرسلة الى الحجازء وترسل ا يدب المفسدين ويؤمن طريق القوافل 
والمسافرين: ولکن مصر کانت ترزح تحت أعباء اقتصادية سدددة آنئذء وکان 
القحط قد عاودهاء فلم يجد الوفد آذاناً صاغية» ر ا 
يجد الضدافة اللائقة» فجاهر أعضاؤه بضيقهم مما لقوهء وألمحوا إلى إمكانية 
کول المدینتین المقدستين عن الفاطميين. وقد وصف المقريزي حالة الوقد 
آنئذ فقال: 

اجتمع الوفد ات القصر واستغاشو | وقالوا: ياقوم قد جئناكم وفارقنا 

أهلينا وقد هلكنا من الجوع. فإن لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة بمكة 
والمدينة» قاصرفوناء فاننا قد بذل لنا الرغائب في إقامة الدعوة لغير إمامكم 

افلم تاها ونرد إنسانا نكا (فلم ابوا بشي واوا فد مضو فل 
ذلك إلى رجال الدولةء فصار يدفعهم هذا إلى هذا. فلما انصرفوا عن باب 


اظ الفا ¥7 .0-2( 
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القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة مظفر الصقلبي صاحب المظلة ألف 
دینار من مالهء فقالوا : لانأخذ إلا مايصلنا به أمير المؤمنينء وهذه الصلة قد 
قبلناها والله مجازيك عليها. ونحن نفرقها على ضعفائنا وعبیدنا. . ففرقوها 
على خمسمائة و 


المدينة و مشكلة الأعراب: ) ) 

کان لتردي الأحوال في مصر آثار سيئة على الأحوال الاقتصادية والأمنية 
في المدينة المنورةء فانقطاع الأموال التي ترد إلى الإمارة أو شحها جعل 
المدينة في ضيقء ا قوتها العسكرية» فليس في دیوان الامارة مايكفي 
ت ا هيبة الإمارة وترد هجمات الاغراتت ول فيه أموال تدفع 
لرؤساء القبائل ليكفوا شرورهم عن المدينة والمسافرين» وكما ان الأعراب 
حول المدينة وفي ريف الححاز عامة ار إلى ا تعوضهم عن سنوات 
القحط وهلاك المواشي وآثار المنازعات والحروب القبلية. sS‏ 

لذا أصبحت قوافل الحجاج هدفاً رئيساً لهؤلاء الأعراب» يعدون مافيها 
غنيمة لهم وأصبح من الضروري لتلك القوافل أن تؤمن حماية لنفسها 
وتصطحب قوة قادرة مقاومة الأعراب والطامعين فيها وإلاهلكت أو 
رحعت . فقي عام ۲ه خرج نقيب الطالبيين محمد بن الحسن على رأس 
قافلة الحج فاعترضها بنو نبهان» فقاتلهم رجال القافلة وتغلبوا عليهم وقتلوا 
أميرهم حسان(۲) ویعد عامین عجزت قافلة الحجيج عن مواحهة حشود 
الأعراب فرجعت ولم يحج أحد منهاء > ثم انقطع الحجاج العراقيون عدة سنوات. 

وعندما تولى القائم بأمر الله العباسي الخلافة عام 4ھ حاول أن يؤمن ‏ 
طریق الحم ولکنه عجز عن تجهیز قوة قادرة التصدي و لضعف 


- ۱۹۳/۲ اتحاف الحنفا‎ )١ ٠ 
۱۳٣/٤١ ابن خلدون‎ )۳ 
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طريق القوافل البرية من مصر إلى المدينة فمكة 
المصدر: اطلس التاريخ الإسلامي 


. طريق القوافل والحجاج من العراق والبلاد التى وراءها. 
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الطريق السلطاني من دمشق إلى المدينة فمكة. كانت تسير فيه قافلة المحمل 
الشامى 


جهاز الدولة. وتشتت أمرها بين القادة المتنازعين» وضعف بني بويه 
المتسلطين على بخداں آنئذ(۱) ۰ 
وتفاقمت ت مشكلة الأعراب وسكان البادية القريبين من طرق الحج. e‏ 
الى مشكلة تاريخية لم تشن أحذ من الخكاح غل امان القرين إلى القضر 
ادك حلهاء وبالعکس :۰ من ذلك» کان الحل الخاطىء الذي بدأه لفاون 
تعميةا للمشكلة جعلها مستعصية. فقد عمد الفاطميون إلى دفع مبالغ مرضية 
للقبائل الساكنة على طريق الحجء كي لايتعرضوا للمحمل المصري وقوافل 
الحجيج ‏ وهذا حل مؤقت قت أشبه بمخدر محدود الفاعليةء يهيج المشكلة بشكل 
أعذف بعد زوال مفعوله» ويغري الأعراب بمعاورة الكرةء َل سيجعلهم 
کالمدمنین . لايك من جرعات تالية وإلی مالانهاية a‏ ا ) 

فقد وحد الأعراب في فى المبالغ المدفوعة دخلا ا لايكلفهم عناء العمل 
ولاحتى لقتال والضحايا» يكفي أن يهددوا أ يقوموا بغارة على إحدى 
القوافل» فتكون رسالة قاسية. تصل الأموال بعدها إليهم. وتصبعح هذه الإتاوة 
عرفاً وحقاً لهم» إن أخل به الطرف الآخر أبیح دمه وماله.. 

وریما تکون a‏ الأعراب الصعبة» وبعض السنين العجاف قد دفعتهم إلى 
هذا السلوك أول مرة.. ولكنهم امتهنوا قطع الطريق بعد ذلك وأصبح النهب 
دخلا شرعياً عندهم > سواء كانت السنون عجافاً أو مخصبة . 

والمدهش أن الخلفاء والحكام والأمراء لم يفکروا جذرى للقضيةء 
وکان غيرة یجرد حملات تأديبية قويةء تطارد الأعراب وتبطش بمن 

تصل إليهء فيفر الباقون إلى أعماق بادیتهم» ویصبح طریق الحج آمناً لبعض 

) لت ولکن ما إن تعود الحملة أو يموت صاحبها حتى يعود الأعراب إلى 
ماکانوا عليه» ويفرضون الإتاوات أو يقتلون وینهبون.. 
ولم ا أحد في إيجاد حل جذري للقضية يوطن هلا الأعراب ويبني 


1) السابق - 


۱٥٦ 


لهم القرى ويحولهم إلى مزارعين» أو يحول مناطقهم إلى محطات تجارية على 
طريق القوافل فيكون دخلهم أفضل من قطع الطريق والنهب والسرقة؛ فظلوا 


على امتداد السذين الطويلة مصدر خطر دائم على الحجاج من جهةء e‏ 


القرى والمدن من جهة أخرىء» ومصدر قلق وأذى للمدينة المنورة ومكة 
المكرمة.. فانقطاع الحجاج أو قلة عددهم سيحرم المناطق التي يحلون بها 
موارد مالية» تشكل جزءاً من دخلهاء والمدينة واحدة من تلك المناطق» يمكث 
بها الحجاج والزائرون بعض الوقت.. 

يضاف إلى ذلك أن تفن و و أيضاً على القو افل التجارية ت التي 
تحمل القمح واللوازم الأخرى. وهذا يؤدي إلى فقد السلع الضرورية وارتفاع 
الأسعار. ویزداد الأمر سوءاً عندما تحل سنوات من القحط› فلايكتفي الأعراب 
بقطع الطريق بل يغيرون على المديتة ذاتها فتضطرب حیاة سکانها من کل 
الحوا: 


o۷ 


آمير مكة يحتل المدينة: 

استمرت الأحوال مضطرية في المدينة أكثر من ثلاثة عقود» ولم يكن 
الاضطراب سياسياً هذه المرة يتصارع فيه المتنافسون على الإمارة» بل كان 
أمنياً واقتصادياً» بسبب تسلط الأعراب على القوافل والحجاج وغاراتهم 
المتقطعة على المدينة وأطرافها وضعف أمراء المدينة وعجزهم عن مطاردة 
الأعراب وتأديبهم .. وقد توالى على إمارة المدينة بعد المهنا ابنه عبد الله بن 
المهنا عام ۵٠١۸‏ ولا تذكر المصادر مدة إمارته» وتكتفي بذكر خلفه الحسين 
بن مهنا » الذي لانعرف متى تولى الإمارة. o‏ 

وتنقطع أخبار المدينة في كتب التاريخ إلى عام ۵٤١١‏ حيث نجد إشارة 
إلى حدث عاصف يلغي استقلالها ويخرج آل المهنا منهاء هذا الحدث هو 
هجوم أمير مكة شكر بن أبي الفتوح وجيشه على المدينة واحتلالها . 

كان شكر لايقل طوحاً ورغبة في التوسع عن والده أبي الفتوح» وتوجهت 
أنظاره الى المدينة» التي كانت في ضعف اقتصادي وأمني کیدرين» وزحف 
بجيشه إليها» وعندما وصل الخبر إلى أمير المدينة استنفر الناس للدفاع عن 
مدينتهم» ورممت الأجزاء المتهدمة من السور» ووصل جيش شكر فتصدى له 
أهل المدينة» ووقعت بين الطرفين معارك ضارية يسميها ابن خلدون (خطوب) 
ولكنه لايذكر تفاصيلها ولاعدد ضحاياها» ونفهم من كلمة خطوب وجود 
وقعات عدة وخسائر جسيمة في الطرفين» وهذا يعني .أن أهل المدينة ‏ 
استبسلوا في الدفاع رغم ضعف قوتهم العسكرية» ولكنهم خسروا المعركة 


10۸ 


آخر الأمر» ودخل شكر ورجاله المدينة» واستولى على الإمارة() وأنهى 

سيطرة آل المهنا عليها وألحقها بإمارته. 
ولانسمع شيا عن آل المهنا بعد ذلك» وقد جرت العادة في ذلك الوقت 
أن يخرج المهزوم إلى القرى التي يسكنها أقرباؤه أو حلفاؤه» ويكتفي الأمير 
المنتصر بالسيطرة على الإمارةء ولايتعقب خصمه»ء ويعود الناس إلى حياتهم . 
العادية في ظل النظام الجديد بعد أن تغمد السيوف و وتنتهي عملية المعاقبة ٠‏ 
والانتقام. 

وقد حکم المدينة بعد ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة في مكة» العاظة 
السليمانية» وهي فرع من الحسنيين»ء وانتقل إليها عدد من أفراد تلك العائلة 
ووطدوا حكمهم فيها قرابة ثلاثين سنةء ولايذكر المؤرخون أسماء الذين تولوا 
إمارتها نيابة عن أمير مكة» ولايذكرون أبة أحداث مهمة أواضطرابات خلال 
حكم السليمانيين هؤلاءء وأغلب الظن أن الأمور قد هدأت فيها بعد توحيد 
المدينتين تحت حكم أسرة واحدة»ء وأن الأمن قد استتب» وقلت غارات الأعراب. 

وفي عام ٤‏ مات شكر بن أبي الفتوح في مكة» ولم يكن له ولد 
يخلفه في الإمارة» وتولاها أحد عبيده فعقد أهل مكة أمرهم لأحد الحسينين 
وهو محمد بن جعفر» وقاتلوا الأمير الحديد وأنصاره من العاظة السنليمانية 
وهزموهم وأخرجوهم من مكة إلى اليمن(). 

ولكن الأمر لم يتغير في المدينة» وظل الحسنيون الذين ولاه شکر في 
إمارتهاء وانفصلوا عن مكة» وظلوا كذلك تسع سنوات تالية» ولم يستفد آل 
الفنا من هة خروج التتمانن من مك فر اة واغلت القن 
أنهم بعد أن فقدوا الإمارة ضعفوا وتفرقواء بينما كثر السليمانيون وعاضدهم 
بعض الحسنيين الآخرينء وقويت شوكتهم فلم يستطع آل المهنا أن يتعرضوا 


۱۳١۱/٤ ابن خلدون‎ )١ 
۱۳۲/٤ ابن خلدون‎ ) 


10۹ 


لھم. 
حصار اقتصادي موقت : 

رفم اختلاف الأسرة الحاكمة في المدينة مع الأسرة الحاكمة في مكة. 
تأثرت المدينة بتصرفات أمير مكة الهاشمي. 

ففي عام ۸ه حج الوزير العباسي أبو الغنائم» ومُكث في مكة ٠‏ 
مجاوراًء واتصل بأميرها محمد بن جعفر» واستطاع أن يقنعه بقطع الخطبة 
عن الفاطميين وتحويلها إلى العباسيين مقابل مساعدة مالية سخية » فاستجاب 
محمد بن جعفر لطلب الوزير» وحول الخطبة في موسم الحج التالي عندما 
جاءه المحمل العراقي بالأموال الموعودة. 

وبلغ الخليفة الفاطمي ذلك فغضب» وأمر بقطع الميرة a‏ عن 
الحجاز كلهء فتوقف نقل الحبوب والبضائع الأخرى»ء وتأذت المدينة رغم أنها 
مازالت محافظة على ولائها الاسمي للفاطميين» وغلت الأسعار وقلت السلع. 

ولم يطل هذا الحصار»ء فقد لام الهاشميون في مكة أميرهم على تصرفة 
وأقنعوه باسترضاء الفاطميين» فأرسل الأمير إلى الخليفة معتذراً وأعاد 
الخطبة للفاطميين. فرضي الخليفة الفاطمي» وأمر بفك الحصار الاقتصادي عن 
الحجاز وشحن الميرة إلى مكة والمدينة. 

فال الفاطميون بعد ذلك إرسال مخصصات ا ك وال وا 
بالطالبيين عناية خاصة» فكانوا يرسلون إليهم سائر مايحتاجون إليه من 
الكسوة وغيرها حتى يحمل اليهم ألواح الصبيان التي يكتب فيهاء والأقلام 


والمداں(١).‏ 
وکانوا ينفقون على امحمل. الح بسخاء» ويخملؤتة. أموالاً لأهل مكة 
والمدينة وهدایا لأمرائها سوى مخصصاتهم السنوية» وبلغ ماينفقونه في ذلك 

مائتی ألف دینار(۲) ۰ 

ضائقة نشدیدة : 
غير أن الأحوال الاقتصادية في مصر مالبثت أن e‏ ققد بخل غا 
١ه‏ يحمل معه القحط والمحاعة والغلاء الفاحش» ولم درسل الفاطميون 
مااعتادوا إرساله إلى الحجاز. فاشتد الضيق على أهل المدينة» كما اشتد على 
أهل مكة لأن القحط قد أصابهم أيضاً في تلك السنة» وغلت الأسعار وقلت 
الأرزاق وقلت الأموال في ا لا و در ا وی افر 
المدينة أن يشغبوا عليه. وطالت الضائقة ودخلت سنة 4٦۲‏ ولم تصل أية 
اعات خارخة ول تفن اترک ي الاح فا اا فن عن 
مصدر ينقذ الإمارة من الهاويةء وبلغه أن أمير مكة. الذي يعاني من الضائقة 
أيضاً» قد أخذ ذهياً من باب الكعبةء وأستارها؛ وضربه دنانیر» وسد بها 
حاحة الأإمارة» فأمر أن القناديل الذهبية من لحف النبوي -وهي هدايا 
من ملوك وأمراء وأغنياء من سائر العالم الاسلامي- وتصهر وتصك نقوداً 
ليسد بها حاجة الإمارة. فأخذت القناديل الذهبية المعلقة والموجودة في 
المستودع› TT‏ عنها بقناددل عارية فرت وکت نقوداً وسدت الحاحة 
وكانت هذه الواقعة أول حالة تؤخذ فيها بعض موجودات المسجد النبوي 


)١‏ انظر : الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ص ۲٠۳‏ - محمد حمدي النادي 
دار المعارف بمصضر ى . ت 


۲) انظر : النفوذ الفاطمي في مصر ص ۲۸ - جمال الدين سرور - 


۱٦1 


الثمينة )١(‏ والملاحظ أن المؤرخين الذين ذكروها لم يعقبوا عليها كما عقبوا 
على حوادث أخرى مشابهة في قرون لاحقة» ولم يستفظعوها أو يعدوها 
جريمة اعتداء على المسجد النبوي بسبب (الضرورة) التي ألجأت الأمير إلى 
مافعله» ولأن الذهب تحول إلى دنانير صرفت في المصلحة العامة كدفع رواتب 
الجذد وموظفي الإمارة أوالإنفاق على المرافق العامة أو شراء طعام 
للمحتاجين» ولم تنفق في مصالح شخصية. 


- ٠١0/٤ انظر : البداية والنهاية‎ )١ 


۱۲ 


الولاء بالعطاء: 

تضايق الخليفة العباسي القائم بأمر الله لفشل محاولة وزيره تغيير ولاء 
مكة والمدينة» وراسل أمير مكة وأرسل إليه بعض الهدايا والأموال ووعده 
بعطاء سخي ومخصصات ثابتة له ولإمارته إذا قطع الخطبة عن الفاطميين 
وأعادها إلى العباسيين» وتطلع إلى المدينة أيضاًء وكان الجهد قد بلغ 
بالمدينتين مبلغاً كبيرآًء والنقود التي صكت من ذهب المسجدين: المسجد 
الحرام والمسجد النبوي» محدودة وستنفد بعد حين» والدولة الفاطمية تعاني 
من متاعب اقتصادية وسياسية. كل هذه العوامل جعلت أمير مكة يستجيب 
لدعوة القائم بأمر الله العباسي»ء ويرسل وفداً برئاسة ابنه إلى بغداد» فاحتفى 
الخليفة بالوفد فاو كبيرة» وأكرمه» وأعطاه ثلاثین ألف دینار وخلعة 
نفيسة» وقرر للأمير راتياً سنوياً قدره عشرة آلاف دينار» وأرسل رسالة 
شفهية الى أمير المدينة» يعرض عليه أن بحذو حذو أمير مكة وله عشرون 
ألف دينار(١).‏ 

أما أمير مكةء فقد نفذ طلبات الخليفة العباسي على الفور. وقطع الخطية 
عن الفاطميين وحولها إلى العباسيين» وأما أمير المدينة» فقد اختلفت 
المصادر التاريخية في رده»ء فذكر ابن الجوزي أنه استجاب لطلب الخليفة 
العباسي وقطع الخطبة عن الفاطميين وحولها إلى العباسیين(۲) بينما تسكت 
المصادر الأخرى عن هذه القضيةء بحدث نشعر أنه لم يتغیر شیۍ في المدينةء 
وظل ولاء أمبرها السليماني -الحسني- للفاطميين. ونحن نميل إلى هذا الرأي 


الأول : أن تحول ولاء مكة الى العباسيين كان في موسم حج عام ۵٤٦۲‏ 


ا) انظر : الکامل ۸ / ۱۰۷ - ۱۰۸ - 
۲) انظر: المنتظم ۲۹٤/۸‏ - 


۳ 


أي في اسو تلك السنة(1) وقد دوهم السليمانيون بعدها بوقت قصير» ولم 
يتح لهم المجال لمراسلة الخليفة. 

الثاني : أن أمير مكة الهاشمي كان خصماً لأمير مكة السليماني. وهو 
الذي طرد السليمانيين من مكة» وتتبعهم بعد ذلك إلى المدينة فأخرجهم منها. 

ولئن كان في ذهنه أن يفعل ذلك فليس من المنطقي أن يبلغ رسالة 
الخليفة لخصمهء ويتيع له الفرصة كي يتقوى بالدنانير القادمة» وليس من 
مصلحته أيضا أن يجتمع مع خصمه تحت ولاء الخليفة العباسي» فريما 
E‏ ا شيئا من الحمايةء أو يعاقب أمير مک إا اخارب أمئر 
المدينة» ولو بقطع المخصصات والعطادا في هذه الظروف الصعبة. 

أمير مكة يهاجم المدينة: ) ) 

أحس أمير مكة بالقوة بعد وصول الأموال من بغداد» e‏ مجموعة من 
الجنود الأتراك» جاءت مع الحجاج العراقيين لحمايتهم» بعد فشل محاولة 
الفاطميين طرده من مكة(۲) فشكل جيشاً قوباً من رجاله ومن الحنود الأتراك. 


1( ابن خلدون NL‏ 

اول اھر ان یقیم تواڑنا في علاقاته مع الغاسنيت والفاطميين في آن 
واحد» فقبل عرض القائم قاقر الله العباسي کول الفط الع انين وة 
الأموال » وكتب للخليفة الفاطمي يعتذر له بأنه سيقيم الخطبة في الموسم 
للعباسيين » وفي و للفاطميين . ولكن الخليفة الفاطمي لم يقبل تصرف 
محمد بن جعفر ٠‏ ولم يكن في حالة تسمح له بارسال جيش من مصر » فكت 

و إلى أمير اليمن الصليحي - وكان موالياً للفاطميين - أن يسير إلى مكة ويطرد 
محمد بن اجعفر > فخرج الصليحي في خمسة ألاف رجل إلى مكة » وعندما وصل 
إلى قرية المهجم فاجأه أحد خصومه على الحكم في اليمن : سعيد بن نجاح 
الاحول » وقتله » فرجعت الحملة إلى اليمن » ولم يعد أمير مكة يحسب حساباً 
للفاطميين ؛:وتوجه المدينة » وربا يكون محمد بن جعقر قد خشي آن يستعين 
الفاطميون بأمير المدينة ضده » فعاجلهم بالهجوم.-. 
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وزحف بهم الى المدينة» واستولى عليها » وأخرج السليمانيين الحسنيين منها . 
في النصف الأول من عام ۳٦٤ه(١)‏ وتلقب بأمير الحرمينء وهذا يعني أن 
المدينة أصبحت خاضعة لنفوذه» إن لم تكن جزءاً من إمارته. غير أن 
المؤرخين يذكرون اسم الحسن بن مهنا بن الحسن الأعرج بعد ذلك مباشرة ‏ 
على أنه أمير اة فقدأعاد محمد بن جعفر آل مهنا إلى إمارة المدينة(۲)ء 
وحول الخطبة في منبر المسجد النبوي ومنابر المدينة الأخرى إلى العباسيين. 
وحافظ آل. مهنا على هذا الولاء الاسمي للعباسيينء وتلقوا الأموال من بغداد 
اقرسشان.: ) ) a.‏ ) ) 
آل المهنا في إمارة المدينة: 

عندما أعاد محمد بن جعفر أمير مكة آل المهنا إلى إمارة المدينة كان 
الحسين بن المهنا بن الحسين الأعرج هو الوريث الذي نصب في الإمارة» وفق 
أغزاف الأسرة. وقد بدا الحسين إمارة انعا لأمير مك فم استفل فته بع 
عودة ابن جعفر إلى مكة. o.‏ 

وبعد مدة بدت منه تصرفات تضايق منها أهل المدينة» فقد فرض على 
التجار والمزارعين ضرائب يؤدونها للإمارة» وابتدع ضريبة أنكرها عليه 
المؤرخون» وهي ضريبة زيارة المدينةء ففرض على كل وافد إليها أن يدفع 
عقا خن الال لار وا ا اة افير كا ورف اللورخون حن 
لان أمير مكة كان يستوفي الرسوم من التجار الوافدين إلى مكة في موسم 
الحج ولايأخذ شيئاً من الحجاج العاديينء فهي ضريبة (أرباح) وليست ضريبة 


1) لم يذكر المؤرخون أية تفاصيل عن المعركة التي حدثت بين جيش مكة وأهل 
المدينة » ونرجح أن السلمانيين قد شعروا بقوة محمد بن جعفر وعجزهم عن 
مواجهته » فخرجوا.منها قبل أن يصل اليها » أى بعد مفارضات قصيرة. ولو 
حدثت معركة وضحايا لأشار إليها المؤرخون ) 

۲) المنتظم ۳۰٤/۸‏ صبح الأاعشی ۲٣۹/٤‏ 
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(زيارة). وانتشر خبر رسوم الزيارة فى الأمصار وشاعت سمعة الأمير السيئة 
داخل المدينة وخارجها(١). ٠‏ 
- واستمرت إمارة الحسين دون أحداث تذكر» سوى تلك الضرائب. واستمر 

ولاء المدينة الاسمي للعباسيينء وحافظت عليه» وعلى استقلالها الكامل أيضاء 
بدليل أن ولاء أهل مكة قد تذبذب ثثانية عام ۷٦4ه»‏ عندما مات الخليفة 
العباسي القائم بأمر الله» وسارع الخليفة الفاطمي فكاتب محمد بن جعفر 
وا بإعادة الخطبة» وسوغ له ذلك بأن اعطاء الخطبة نوع من المعاهدةء 
ومعاهدته مع القائم قد سقطت بموته» لذا فهو في حل منهاء وأرسل إليه 
أموالا وهدايا كثيرة» فقبلها ابن جعفر» وخطب في موسم ذلك العام للفاطميين. 

وسارع العباسيون في العام التالي فاستعادوا الخطبة بالأموال والهدايا 
أيضاً (۲)« ٠‏ 

ولم يكن الفاطميون أقل اهتماماً بالمدينة من مكة» ومع ذلك لانجد خبراً 
عن تحول الخطبة في المدينة للفاطميين. فقد حافظ الحسين بن مهنا على 
ولائه للعباسیین» ولم يتحول عنهم. 

محيط العلوي يستولي على المدينة: 

I‏ العلوي استولى على المدينة 
في صفر عام ۹ھ وان ُهل المدينة أعانوه على ذلك. . فهرب الحسين بن 
سا ولخي تالماطان السلجوقي ملك شاه وقطعت الخطبة عن العباسيينء 
حولت إلى الفاطميين(۳) ولا نجد أي توضيع عن شخصية محيط العلوي؛؟ 
زات انت اتا هن اام ارا اف 


وتشير العبارات التي ورد فيها ذكر محيط العلوي إلى أنه جاء من خارج 


1) انظر : المنتظم ٠ ۳۰۶١/۸‏ 
۲) انظر : الکامل ۱۲۱/۸ - 
)۳٠‏ انظر النجوم الزاهرة ۵ / ٠١٤١‏ 


۱٦ 


المدينة» حيث يقول ابن الجوزي (فدخل رجل علوي المدينة) ويقول: ابن تعزي 
بردي (في صفر غلب على المدينة النبوية محيط العلوي)() ولاندري هل كان 
محيط العلوي من رجال الفاطميين؟ أم أنه شيعي من أبناء المنطقة أعان آهل 
المدينة على التخلص من أميرها الذي أرهقها بالضرائب» واكتفى بتحويل 
الولاء للفاطميين» وسلم الإمارة لرجل من آل المهنا؟ 

ففي كتب التاريخ ثغرة كبيرة تشمل هذه الفترة» حيث سكت المؤرخون عن ِ 
أحداث المدينة وحكامها. فلا نجد أية اشارة حتى عام ١۹٤ه»‏ حيث نلقى 
منصور بن عمارة بن مهنا الحسيني -من آل المهنا أيضاً- أميرآً على المدينةء 
وله علاقة بمجد الملك الباسلاني. وقد توفي منصور بن عمارة عام ١٠٤ه‏ 
وخافه ابنه. 

فمن هو أمير المدينة في هذه المدة الطويلة: من ٤٦٩‏ - 4۲٤؟؟‏ 

وماالأحداث التي جرت آنئذ؟؟ سلسلة من المجاهيل لانجد فيما بين أيدينا 
من كتب أية اجابات عنها.. ) ۰ 

عودة آل المهنا إلى الإمارة: 

لوقع أن محيطا الطوي الذي أخرج الحسين بن مهنا قد تسلم الإمارة 
مدة من الزمن»ء ثم تسلمها منصور بن عمارة بن مهنا . وليس في كتب التاريخ 
مايشير إلى معارك أو وقائع. وهذا يجعلنا نرجح عودة الإمارة إلى آل مهنا 
سلما بوفاة محيط أو تركه الإمارة طواعية. 

وأما العلاقة بين منصور بن عمارة ومجد الملك الباسلاني فدافعها 
اقتصادي محض» ذلك أن مجد الملك كان واحداً من القادة المتنفذين في الدولة 
العباسيهء وكان شيعياً غير متطرف لايسب. الصحابة» وكان يكرم العلويين 
ويرسل إليهم الأموال والهداياء وقد طلب من أمير المدينة أن يسمح له ببناء 
قبة على قبر الحسن بن علي وأخرى على قبر العباس بن عبد المطلب في 


-٠١٤١/۵ والنجوم الزاهرة‎ - ٠٠١ / ۸ انظر المنتظم‎ )١ 
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البقيع» وأرسل أموالاً وهداياء وأرسل معماراً بارعاً فبنى القبتين» وفي عام 
۹۲ ه قتل مجد الملك الباسلاني» وعندما علم أمير المدينة بذلك قبض على 
المعمار ثم قتله(١).‏ 

ولیس في کتب الا إلى استمرار ولاء المدينة الاسمي 
للفاطميين»ء وبالعكس يشير بعض المؤرخين إلى أن ا يي 
ولاء الفاطميين نهائياً في تلك الحقبة من الزمن(۲). 

وق تولی إمارة المدينة بعد منصور ين عمارة ابنه مهنا» واستمر فيها 
إلى عام ET‏ ولم تحدث في مدة إمارته أحداث لافتة للنظر نسحلها 
التاريخء فقد بقيت المدينة في هدوئها وحياتها العادية» وودعت القرن الخامس 
الهجري واستقبلت القرن السادس وكأنها تتهياً لأحداث متميزة.. 

وقبل أن نخرج من المدينة في القرن الخامس الهجري نلمع إلى بعض 
الكوارث العامة التي مرت بالحجاز كله ويعض البلاد الاسلامية الأخرى»ء وكان 
للمدينة نصيب ضئيل منهاء ففي عام ٤٠١‏ ظهر الطاعون في الحجاز» وكان 
أکثر انتشاره في الريف» وهلكت منه قرى كثيرة» ووقعت بعض الإصابات في 
المدينة» ولكنه لم يتحول إلى وباء خطير فيهاء وفي عام ۵٤۷۸‏ تكررت 
الإصابات» وصحبها أيضاً انتشار موت الفجأة وجدري الأطفال» وكان نصيب 
المدينة ضلا أيضا(۳). . ٠‏ 


. ٤ ۱۱/۸ e انظر‎ ٠ 
۳۹ الفاطميه‎ 


انظر ا ۹/0- 


۱۸ 


المدينة فى الفرن السادس 


i‏ القرن السادس إلى المدينة المثورة قدرا أوف فر من الاستقلال الذاتيء 
والبعد عن الأحداث العامة الكبيرة» فالصراعات تدور في أطراف العراق ‏ 
وخراسان والشام ومصر . والصليبيون يحتلون شريطاً ساحلياً ممتداً من 
جنوب تركيا إلى حدود مصر»ء ويهددون بعض المدن في الشام ومصر. ‏ 
والمدينة بعيدة عن ذلك كله.. تعيش حياتها اليومية العاديةء وتتأثر بما يجري 
خارجها وتضطرب لغارات بعض القبائل على الطرق المؤدية إليها» ويزداد 
اضطرابها عندما تغير على بيوت المدينة نفسها فتنهب وتسرق. أما ما سوى 
ذلك فلانسحل التار يخ أحداً ن في المدينة. 1 إن التاريخ يضن علينا 
بأسماء أمرائها لفترة طويلة» فالأمير الذي اسنتقبل القرن السادس الهجري 
مهنا بن منصور بن عمارة توفي عام ۷ وأول آمتر نحد أخباره من : بعده 
هى القاسم بن مهناء الذي تولى الامارة عام ٠٦۳‏ ه واستمر فيها إلى عام 
۸ه.. فهناك أميران أو أكثر لانعرف أسماءهم ولامدة إمارة كل منهم. 

لذلك ليس لنا إلا So‏ 
هذه المدة» قبل أن يتولى القاسم بن المهنا الإمارة. 

الولاء السياسي لأهل المدينة: 

كان ولاء أهل المدينة في هذا القر ن لاسن حبث رتفم اذراات 
السوداء على الإمارةء وینصب علمان اُسودان بين يدي خطیب المسجد الذبوي» 
- ويدعي للخليفة العباسي على المنابر. 

وکانت المدينة تستقبل في كل موسم حج قافلة ا القادمة من 
العراق» ومعها الأموال المخصصة للمدينة بدءاً بامیرهاء e‏ بنفقات 
المسجد النبوي وكسوة الحجرة التي تضم قبر رسول الله عة 4ء ووصولا الى 


۹۹ 


أعطیات الأشراف وصدقات الفقراء والمجاورين. | 

وكانت الأموال الواردة إلى المدينة تضم مايرسله بعض الأثرياء الذين ‏ 
بتطوعون بالصدقات على فقراء الحرمين» أو بإقامة الأربطة للمقيمين 
والمجاورين والزائرين أو ما يوصون به في هذه السبل»ء فتخرج بعد وفاتهم . 
وقلما يخلو موسم منها . ) 

وقد بلغت وصبة أحد الأمراء» وهو ابناء الحليفة في بغداد -أکثر 
من ثلاشن ألف دينار للمدينة- ومثها لمكة(١).‏ ) 

غير أن الأموال المرسلة إلى الأمراء لم تكن كافية لسد نفقاتهم الخاصة 
والعامةء لذلك عمدوا إلى فرض رسوم على القادمين إلى المدينة لدعم وارداتهم 
وكانت هذه الرسوم تزعج القادمين. 

ويذكر السمهودي أن بعض إمراء المدينة استولوا اغ الأراضي التي 
كانت موقوفة للمساكين من صدقات النبي يله حوالي سنة ٠٠١‏ وأخذوا 
ريعها لأنفسهم(۲) ورغم أن هذا الحدث كبير وخطير. يثير مشاعر المسلمين. 
ويعرض أمراء المدينة لمعاقية الدولة العباسية او الفاطميةء فانه مر دون أية 
ضجةء وفي تقديري أنه وقع تدريجياً» وأن الذي استولى على هذه الصدقات 
قد استغل فرص انقطاع الأموال القادمة من بغداد » أوقلتهاء فاًخذ بعض أموال 
الصدقة» ثم أخذها كلهاء ثم أخذ المزارع ذاتها» وقد بكون عدد من الأمراء 
المتوالين قد فعلوا ذلك بالتواطى مع القائمين عليها .. 

- ولاشك أن انشغال الخلافتين العباسية والفاطمية بالحوادث المضطربة 

آنئذ ساعد امراء المدينة على الاستقلال الكامل والتصرف بما يريدونه.. كما 
كانت الخلافة العباسيه مشغولة بمواجهة الصليبيين الذين استولوا على القدس 
في نهاية القرن الخامس ۹۲٤ه.‏ 


- ۲١ / ٠۲ البداية والنهاية‎ - ۲٠۹ / ٩ المنتظم‎ )۱ 
- ۹٩۹٤/۲ وفاء الوفاء‎ ) 
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وقد أدت هذه المعارك إلى اضطراب قوافل التجارة وقوافل الحج القادمة 
من السام عدة مرات» الأمر الذي يؤثر على اقتصاديات المدينة المنورة. 

فاذا أضفنا إلى ذلك استمرار بعض الأعراب في التعرض للقوافل التجارية 
وقوافل الحجاج أدركنا حجم العزلة والضائقة التي كانت تمر بالمدينة بين 
الحين والآخرء لذلك لم تتسع المدينة في هذه الفترة» ولم تخرج من السور 
الان عاط مها رل تت فا اغراد جه سما المؤدي: 

واشتهرت قبيلة (زعب) بغاراتها على قوافل الحجاج قرب المدينة المنورة. 
فقد أغارت عام ١٠٤٠ه‏ على قافلة الحج ونهبتها وفتكت بعدد کبیر من 
الحجاج(١)ء‏ وتكرر الأمر مزات كثيرة» حتى إنه لم يصل إلى المدينة في بعض 
المواسم (غير حفنة قليلة من الحجاج» وغلت الأسعار وقل الطعام)(") وكان 
امراك الفدية كاعرين عن اتش وحن تاين الطرق انزد إلى الف 
وعاجزين عن حماية المدينة نفسهاء فقد تهدمت أجزاء من السور الذي مر 
أكثر من قرن ونصف على إنشائه» ولم يكن في الإمارة المال الكافي لترميمه 
و کا کی ا و کف ت ارات غا کرت 
غاراتهم» فقد كانوا يفاجئون الناس ليلاء فينهبون ما تصل إليه أيديهم» وريما 
يسبون بعض النساء والأطفأل ثم يفرون إلى معاقلهم. فتأذى منهم أهل 
المدينة أذى شديداً. ‏ 

سور جديد للمدينة: 

شكى بعض أهل المدينة في عام ١٤هه_‏ إلى الوزير جمال الدين أبو 
محمد بن علي بن أبي المنصور الأصفهاني صاحب الموصل آنئذ ماتعانيه 
الد من هات الاغراتة وان الززين حال ان لق تالدران اة 
كرمه وكثرة صدقاتهء فأمر الوزير ببناء سور محكم حول المدينة المذورة مكان 


-۲۷/۹ الکامل‎ )۱ ٠ 
-۹۲/۹ الکامل‎ )۴ 
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السور القديم المتهدم» وأرسل نفقاته من ماله الخاص» وقد استوعب السور 
الكتلة المعمارية المحدودة التي كانت تتألف منها المدينة المنورة آنئذ(١)»‏ وقد 
حفظ السور المدينة من شرور المغيرين عليها فيما بعد(۲) حتى إن خطيب 
المدينة كان يدعو له على المذير بعد وفاته لأنه (صان حريم المدينة)(۳). 
واللافت للنظر في هذه الأخبار ليس عحز إمارة المدينة عن تحدید 
سورها وحسب» بل إنشغال الخلافتين العباسية والفاطمية عن هذا الأمر 
| و وإذا کنا نحسب للفاطمبين بعدهم وعدم موالاة المدينة لهم» > فاننا 
نعجب لانشغال الخلافة العباسية عن أمر المدينة والأخطار التي و حتی 
قوم بها فرد راح اشختاا داف إيماني خالص. 
ولم يكتف جمال الدين ببناء السورء بل بنى رباطاً كبيراً فيها أوقفة 
لفقراء العجم الذين يجاورون في المدينة المنورة» وللزائرين في الموسم» في 
سوقم دان مان نن عفان المسماة (الدار العظمى) وهي أكبر دور المدينة 
آنئن ( eT )٤‏ غرفة منها ليدفن فيها بعد موته» واتفق مع أسد الدين 
شیرکوه على نقل جثمانه إلنها ا ا ا ms‏ 
فأرسل جثمانه إلى المدينة ودفن فيها عام ۸٠ه(٥). ٠‏ 
ویذکر ابن کثیر مآثر عدة للوزير جمال الدين و مكة والمدينة 
والطريق بينهما ٤ ٠‏ 
ومما يذکر في هذا لسياق أ أن المبادرات الفردية هي التي کانت تقوم 
بأمر الأربطة والفقراء_ وپعض تنلاات ال التبويء وأن مكانته ومكانة 


0 الکامل ۸۸/۹ ) 
) البداية والنهاية ۲۱۷/۱۲ - مرآ ال a‏ 
۳( النجوم الزاهرة 10/0 ` 

- ٩1 عائشة بوقاسي: الحجاز في العصر الأيوبي ص‎ (٤ 
-٠٤١٤١/۹ اتعاظ الحنفاء ۳ / ۳۰۷ - الکامل‎  )٥ 
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المدينة في نفوس المسلمين في أقطار الأرض كانت تحثهم على إرسال الأموال 
إليها وتخصيص الأوقاف للانفاق على الأريطة وبعض المرافق الأخرى. ولا 
- سيما مرفق المياه الكبير والحيوي في المدينة (العين الزرقاء). ‏ ) 

الآثار الفاطمية في المدينة: 

ن ف آنا وق ا المنورة أثراً عمرانياً للفاطميينء لافي 
المسجد النبوي»ء ولافي المرافق العامة» ولا في الأريطة الموقوفة على الفقراء 
والمحتاجين. وقد عرف عن الفاطميين اهتمامهم بالعمران» وبناؤهم بعض 
الأبنية المشهورة ولاسيما المساجد كالجامع الأزهر والجامع الأقمر وجامع 
الصالح وغير ذلك من الأبنية(١).‏ وكذلك عرف عنهم اهتمامهم الشديد بمد 
نفوذهم إلى الحرمين وإنفاقهم الأموال الطائلة على قوافل الحجاج» ودفعهم 
الأموال لأمراء الحرمين لكسب ولائهم الاسمي والخطبة لهم على المنبر» فهل 
يكون إحساسهم بضعف ولاء امراء الحرمين لهم السبب في عدم إقامة الأبنية 
والمرافق فيها؟ أو حتى إعادة إعمار المسجد الحرام والمسجد النبوي أو ترك 
أية منشأة معماريه تحفظ ذکكرهم . ) 

محاولة ثانية لنقل حسد الرسول بل : 

ويذكر مؤرخ الدولة الفاطمية الكبير المقريزي حادثة خلاصتها. 
الخليفة الفاطمي الحافظ - الذي حكم مابين ٠۲٤١‏ و ٤٤٠ه‏ - حاول أن 
جثمان رسول الله بي الى القاهرةء فبعث أربعين رجلا من الأشداء» فتوجهوا 
إلى المدينة وأقاموا بها مدة» وحفروا سرياً من مکان بعید› فعصم الله رسوله 
رث منهم» ويقال إن السرب انهار عليهم فهلكواء وقيل بل سعي بهم 


1) تاریخ الاسلام 11۹/٤‏ - 
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فأهلكوا () ولا يذكر هذه الحادثة مؤرخ غير المقريزي. غير أننا نذكر أن 
الحاكم العبيدي قد فكر بالأمر نفسه من قبلء واستعان بأمير مكة» ولكن الله 
رد کیده. لذلك لايستبعد نظربا أن يكون الحافظ قد ا 
الحاكم وكرر المحاولة ورد الله كيده أيضاً. 

قوافل الحجاج المنكوبة: 

د أن اكل اء مزر اا ال جمال الدين الأصفهاني الجواد أحس 
أهل المدينة والقاطذون فيها بشيء من الطمأنينة» فقد أمنوا غارات الأعراب 
ومفاجآت الليلء ولكن هذا الأمن لم يتعد سور المدينة إلى خارجهاء أي الى 
الطريق شمالا أو جنوياً ‏ فالقبائل المستوطنة خارجها مازالت تتربص بالقوافل 
المارة لتنهبهاء لذلك كان المسؤولون عن القوافل بفاوضون E‏ القبائل 
ويدفعون لهم الإتاوات مقابل عدم الاعتداء عليهم» وحمايتهم من اللصوص في 
المناطق التي يسكنونهاء وإذا لم تبادر القافلة بالدفع تعرضت للنهب والقتل 
والاسترقاق.. وقد أغارت قبيلة زعب على قافلة عراقية قادمة من مكة الى 
المدينة عند منطقة (الغرابي) وكان أمير القافلة (قايماز) قد هم بدفع إتاوة 
لزعب قبل أن يخرج من مكة» ولكن مرافقيه رفضوا الدفع» فخرج عليه بنذو 
زعب وقاتلوهم» وظفروا بالحجاج» ونهبوا أموالهم ومتاعهم» وتفرق الحجاج 

في البر» وهلك منهم خلق كثيرء > ولم يسلم إلاالقليل(). | 

وتكرر هجومهم في العام التالي وكان في القافلة أخت السلطان نور الدين 
زنكي» فأخذوا منها مئة ألف دينار» ومات كثير من الحجاج جوعاً وعطشا("). 


ا) اتعاظ الحنفا ۱۹۲/۴۳- 
) الکامل ٩‏ / ۲۷ واتحاف الوری ۲ / ۵١١‏ ۔- 
۳) الكواكب الدرية -٠۳١‏ 
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المدينة المنورة والأيوبيون: 

لم يجد السلطان نور الدين زنكي بدا من مهادنة هذه القبائل وإرضائهاء 
إذ كان مشغولا بمواجهة الصليبين وبعض الأمراء المحلين في الشام وحلب 
فأرسل إلى تلك القبائل أموالا» وأوقف لها ولبقية القبائل في الطريق من 
المدينة إلى الشام إقطاعات توفر لهم دخلا سنوياً» وأرسل إلى أميري 
الحرمين الشريفين أموالا لإصلاح بعض المرافق ولاسيما مجرى العين الزرقاء 
وعين الشهداء التي تجري بين أحد وقبر حمزة رضي الله عنه(1)ه ٠‏ 

ونتيجة لذلك قامت علاقة حسنة بين أمير المدينة والزنكيين. وأرسل نور ٠‏ 
الدين أموالاً كثيرة واشترى رباطاً وأوصى أن يدفن فيه بعد موته("). ٠‏ 

وفي الوقت نفسه كان الفاطميون الذين أشرفت دولتهم على نهايتها 
ی 
الصالح وزير العاضد - آخر الخلفاء الفاطميين - أموالاً الى أمير الحرمين › 
ودفع عن الحجاج الرسوم التي تطلب منهم في مكة والمدينة» وللأعراب الذين 
تمر بهم قافلة الحجاج المصريين(۴). کک 

انتعاش محدود: ‏ 


أخذت الا ا ٤‏ تدريجياً في ظل الأمان والسكينة والأموال الواردة 
من الشام ومصر»ء وأخذت البيوت تكثر حتى ضاق عنها السور. فتجرأ بعض 
السكان وبنى بيوتاً خارج السور» اعتماداً على حالة الامن التي اضطردت أكثر 
من عقد من الزمان. وعندما كثرت الدور خارج السور أطمعت بعض الأعراب. ‏ 
فأغاروا عليها وسرقوا منها. فاضطرب الأمن الذي نعمت به المدينة المنورة 
لسنوات عدة. وأصبحت الحاجة ماسة لتوسعة السور ليحمي الدور الجديدة. 


- 1٦۳ ودر الفوائد‎ ١۷ - ١١ الكواكب الدرية‎ )١ ٠ 
- ۵۲۲ / ٠۰ اتحاف الوری‎ ) 
- ۱۷١/۲ اتعاظ الحنفا‎ )۴ 


Vo 


سور ثان للمدينة المنورة: 

وفي عام ۷٥٠ه‏ حج نور الدين زنكي» وزار المدينة» فاستغاث به بعض 
الساكنين خارج السور وأخبروه بما يلحقهم من أذی شدید» فأمر ببناء سور 
حدق يشمل جميع بيوت المدينة داخل السور القديم وخارجه» فبني على وجه 
السرعةء وتم ناوه في العام التالي ۵۸» وقد بني هذا السور في موأاحهة 
السور القديم تماماً واتسع ليضم المسافة الجديدة في الجهات كلها . 

تحسین مرفق المياه في المدينة: ) 

كانت شبکة میاه عين الزرقاء التي أنشأها IT‏ ك مصدر المباه 
الرئيسي لبیوت المدينة. وبمرور اسن تعطلت أجزاء من هذا المرفق وأصبع 
في حاجة للإصلاح. ر حج الوزير العباسي ابن ابي الهيجاء وزار المدينة 
ری حاجة أهلها لإصلاح مرفق المياه» فا فأأرسل بعد عودته أموالا كير بذيٽ 
ھا خزانات جديدة تجتمع فيها مياه عين الزرقاء ویعض لذن الأخرفء 
وأ حريت صيانة لبعض الأقنية القديمةء وحفرت قناة حدیدة من الخزانات إلى 
داخل المسجد التبوي» وبني في ساحته مکان للوضوء» وبنيت في بعض 
الأحياء التي تمر بها الأقنية موارد ينزل إليها الناس ليستقوا منها» واستفاد 
أهل المدينة من هذه التحسينات» باسشتضاء القناة التي مدت إلى داخل المسجد 
اوت فقد أساء بعض الزائرين استخدامها فأمر امیر المدينة باغلاة 
سنة واحدة من بنائها() ٠‏ ) 

النصارى وقبر الرسول: ‏ 

يسوق بعض المؤرخين حادثة تير شيت من الجدل. E‏ 
الدين زنکي ری في منامه رسول الله ل بر ثلاث مرات في ليلة واحدة وهو 
يقول له في كل مرة: يا محمود عن هذين الأشقرين» ويشير إلى 


™ کد صين تجاههء فاستحضر وزدره ودکر له الرؤباء فقال الوزير هذا مر قد 


1( أنظر : الحجاز في العصر الأيوبي ص ۸-.۹ 


۱۷٦ 


مم یا می اکر پچ د س 
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السور الثاني ويظهر من خلاله اتساع العمران في المدينة 


حدث في مدينة رسول الله بره ليس له غيرك. فتجهز نور الدين وخرج على 
عجل ومعه وزيره» ووصل المدينة في ستة عشر يوماً ودخلها على غفلة من 
أهلها» ومضى إلى المسجد فسلم على رسول الله بء ثم طلب أن يأتيه أهل 
المدينة جميعاً لينعم عليهم » فجاؤوه» ولم يبق إلا رجلان من أهل الأندلس 
مجاوران قالا: نحن على كفاية ولا نقبل شيئاً» فج في طلبهماء فجيء بهماء 
فلما رآهما تبين له أنهما اللذان رآهما في منامه» وحقق معهما فأنكراء وأنكر 
أهل المدينة اتهامهما بشيءء لما عرف عنهما من بسك وصدقات» فذهب نور 
الدين إلى فنزلهماء وكان قرب المسجة الثبوي في مواجه الخجرة الشريقة: 
واكتشف بعد التفتيش أنهما حفرا نفقاً إلى الحجرة وقاريا الوصول إلى القبر 
الشريف» فقررهماء فاعترفا أنهما من النصارى»ء وأن بعض الملوك الصليبيين 
بذلا لهما مالا كثيراً ليسرقا جسد الرسول ب وينقلاه من المدينة» فضرب 
عنقيهما قرب المسجد. ثم أمر بحفر خندق عميق حول الحجرة» فحفر عميقاً 
حتى خرج الماء» فصب فيه رصاصا كثيراً» وبذلك أصبح حول الحجرة سور 
عن ن اراھ 6 : 

وقد تناقل المؤرخون المتأخرون هذه الحادثة» فقبلها بعضهم» ورفضها 
بعضهم الآخرللأسباب التالية: | . 

أولا : إن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بحماية نبيه صلى الله عليه 
وسلم . ولا يعقل أن يستغیث رسول الله ب بنور الدين. 

ثانياً : إن المساحة المذكورة من النفق الذي حفره النصرانيان تقتضي 
نقل كميات كبيرة من التراب» ولايمكن نقلها دون أن يشعر بهما أحد. 

ثالثاً : لو نجح النصرانيان في الوصول إلى القبر فكيف يستطيعان نقل 
جسد رسول الله ب والخروج به عبر البلا الإسلامية دون أن يضبطا. 
ذلك لايمكن أن نفك أحد بهذا العمل.. 


ا( الكواكب الدرية ۷۲ء وفاء الوفاء٣/10‏ -. 
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وينتهي بعضهم الى أن هذه الحادثة من صنع الخيال» وأن الداعي 
لاختلاقها رفع درجة السلطان نور الدين محمود الزنكي(١). ‏ ) 

ولو ناقشنا الأسباب التي أبداها المعترض لوجدناها تتساوى في ضعفها 
مع الرواية التي يرفضها. فقد اعتمد في قضية الاستغاثة على رواية 
للسمهودي» بينما الرواية التي وردت في الكواكب الدرية (ص )۷١‏ ليس فيها 
استغاثة. إنما طلب» أو أمر» بإبعاد النصرانيين عن القير . 

ولاشك آن حفظ الله سبحانه وتعالی لرسوله مطلق في حیاته وبعد وفاته 
إلى يوم الميعاد. وقد يكون من وسائل الحفظ تسخير بعض عباد الله لمعاقبة 
المعتدين على حرمة رسول الله بيخ حياً وميتاًء للتشهير بهذا المعتديء 
وليكون عبرة للكفار وضعفاء النفوس.. وقد نقل المؤرخون محاولة الحاكم 
الفاطمي نقل الجسد الطاهر إلى مصرء واشتداد الأمر على أبي الفتوح والي 
مكة. وفي إحدى الروايات أن أهل المدينة عندما علموا بالخبر جاؤوا إلى 
المسجد النبوي ومعهم مقرئ يعرف بالزلباني فقرأً (وإن نكثوا أيمانهم من 
بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لاأيمانَ لهم لعلّهم 
ينتهون # ألاتقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم 
أول مرة » أهتخشونهم » فاللةُ أحقٌ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين)(۲)» فماج 
الناس وكادوا بقتلون أيا الفتوح ومن معه من الجند» ولما رأى أبو الفتوح ذلك 
قال لهم: الله أحق أن نخشىء» والله لو كان علي من الحاكم فوات الروح لما 
تعرضت للموضع» وحصل له من ضيق الصدر ما أزمجه؛ كيف نهض في مثل 
هذه المخزية؟ فما انصرف نهار ذلك اليوم حتى أرسل الله ريحاً كادت الأرض 
أن تتزلزل من قوتهاء حتى دحرجت الإيل بأقتابهاء والخيل بسروجها كما 


کی ) 
۲) التوبه: ۱۳/۱۲ 
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تتدحرج الكرة على وجه الأرض» وهلك أكثرها» وخلق من الناس» فانشرح 
صدر بي الفتوح» وذهب روعه من الحاكم لقيام عذره(١) ٠‏ 

وأما السبب الثاني» نقل التراب» فليس بعسيرء ولن يعدم المجرمان 
طريقة هادئة لذلك. 

وأما نقل الجسد الطاهر» فان تفكير الكاتب يختلف عن تفكير أبناء ذلك 
العصر» فلم يكن أولئك يحسبون الحسابات التي تدور في أذهاننا اليوم» ولم 
يكن السفر من بلد الى بلد على الجمال يخضع للتفتيش والمراقبة الموجودتيں 
في عصرنا» فضلاً عن أن منافذ السفر لاتقتصر على نقاط حدود أو مطارات 
أو موانئ محددة. ) 

فمن حيث المبدأ يمكن لبعض أعداء الإسلام أن يفكروا بما ورد في 
الخبر» خاصة وأن عصر الرواية هو عصر ذروة المشاعر العدائية ضد 
المسلمين» وهي المشاعر التي نتجت عنها الحروب الصليبية. لذلك كله 
لانستبعد القضية نظرياً . 

غير أننا نجد أسباباً أخرى تثير بعض الشكوك حولهاء هذه الأسباب 
هي سكوت المصادر التاريخية الكبيرة عن هذه الحادثة» كالبداية والنهايةء 
والكامل» وتاريخ ابن خلدون. وأول رواية للحدث نجدها عند جمال الدين أحمد 
بن محمد المطري صاحب كتاب ((تاريخ المدينة الشريفة)) وقد .نقلها ا 
قاضي شهبة في الكواكب الدرية في السيرة النورية ص ۷۲ -١۷ء‏ ونقلها 
السمهودي أيضاً» ولم يطعن فيهاء رغم أنه ينقد الروايات التي يشك فيهاء 
ولكنه تعجب من عدم وجود هذه القصة في كتابات من ترجم لنور الدين. ولعل 
السمهودي لم يطلع على كتاب السيرة النورية لابن قاضي شهبةء فقد وردت 
القصة فيه كاملة نقلاً عن المطري. 

نخرج من ذلك كله إلى a E‏ المبالغة 


- ٠۳۲ رسائل في تاريخ المدينة ص‎ )۱٠ 


۱۸۰ 


الواردة في بعض الروايات»ء وبالذات قضية استغاثة رسول الله برثي بنور الدين. 

ضائقة مؤقتة: 

في منتصف القرن السادس الهجري شهدت المدينة» وسائر الحجاز. 
ضافقة افتضادنة فة فقن حت الأمطان. وانتشن القخط + وبل ذروثة عاء 
۹ه فقل الطعام» وجفت معظم العيون»ء ولم يستطع الحجاج زيارة المدينة 
لأن العيون التي يستقون منها في الطريق إليها قد نضبت» وانقطع كثير منهم 
في فيد والثعلبية وواقصة وغيرهاء وهلك خلق كثير في البرية() وأضر 
القحط بززامة المفدة: فل التحضول :ولت الاأسغار غلا اها 

واستمر الحال على ذلك في العام التالي ١٠٠ه-‏ الى نهايته(۲) وفي العام 
الثالث جاء الفرج» فجادت السماء بالأمطار» وجرت الأودية» وعادت المياه إلى 
الات وتكتنالتحول: ورخمات اسا واف الاس ئى الت 


۵٦۲/۲ انظر اتحاف الوری بأخبار أم القری‎ )١ 
.- ۹۲/۹ انظر الکامل‎ )۲ 
۲۲۰/۱۰ انظر المنتظم‎ )۳ 


۱۸۱1 


القاسم بن مهنا: 

وفي الستينيات من هذا القرن تسلم الإمارة رجل تردد اسمه في كتب 
التاريخ» واقترن بالثناء العطر»ء وهو القاسم بن مهنا. ٠‏ 

تولى القاسم إمارة المدينة عام ۳٦٠هه‏ بعد وفاة أبيه -الذي لاندري كم 
سنة أقام في الإمارةء ولم يرتبط اسمه بحدث مهم- وكان عاقلا تقياً محبوياً 
كثير الأسفار. وهو أول .أمير من أمراء المدينة بعد القرن الثالث الهجري 
يخرج من حدود الحجازء ويتصل برجال العصر ويقيم معهم علاقات وطيدةء 
تعود أثارها الطيبة على المدينة وأهلها. ) 

عقد سافر القاسم إلى بغداد عام ٦٦٠٠ه‏ عندما تولى الخلافة المستضيء› 
وأكد ولاءه للعباسيين» فسر الخليفة لذلك» وأصدر مرسوماً بتثبيته في 
الإمارةء تأكيداً لارتباط المدينة بالدولة العباسية() وتردد القاسم على بغداد 
بعد ذلك عدة مرات ونال أعطيات الخليفة له وللمدينة(۲). وسافر إلى مصر في 
العام التالي» واتصل بصلاح الدين الأيوبي» فأحبه صلاح الدينء وقامت بينهما 
علاقات طويلة» واصطحبه في بعض معارکه» وکان يتفاءعل بوجوده معه 
ویستبشر بالنصر .. 

صلاح الدين الأيوبي في المدينة المنورة: 
والقشاء ,فى .الامرام .وافنرت: لذن فوا لاان ااا ,الان 
ولاغدان أقرو المتن فن النفة ور فك لتقت إلى الذي الزة 
وأهتم بأحوالها بعد أن اتصل به أميرها القاسم» فقد أرسل إليها أموالاً 
كثيرة لأإصلاح مرافقهاء وتأمين الطريق إليهاء وحفر الأبار فيهاء وأرسل 


)٣‏ محمد بن تقي الدين: مضمار الحقائق وسر الخلائق ص ٤٠-۳۹‏ › تحقيق حسن 
کنن حن الف 0 
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أموالاً للقبائل المقيمة على طريق الحرمين كي لايتعرضوا للحجاج والمسافرينء 
) وطلب من أمير المدينة وأمير مكة إبطال الرسوم المفروضة على الحجاج 
والزائرين» وعوضهم عما كانوا يحصلون عليه من خزانته» فأبطلت الرسوم. 
وأرسل ثمانية ألاف إردباً قمحا لتفرق على أهل الحرمين() وأرسل أربعة 
وعشرين خادماً خصياً لخدمة الحرم» وجعل عليهم شيخاً اسمه بدر الدين 
الأسدي» وکان هؤلاء بداية فئة الأغوات التي تو الت على خدمة المسحد النبوي 
في الأجيال التالية» وارتبط اسمها باسمه» وأوقف لهم صلاح الدين قريتي 
قبالة ونقادة في صعيد مصر ليكون دخلهما رواتب دائمة لهم ولمن يخلفهم(۲) 
وأقنع صلاح الدين القاسم بن مهنا بحذف عبارة (حي على خير العمل) من 
الأذان» وكان الفاطميون قد أدخلوها على الأذان» وفرضوها على المدينة أيام 
نفوذهم فيهاء وبقيت بعد زوال نفوذهم بسبب تشيع عدد من آل المهناء 
فاستجاب القاسم لطلب صلاح الدين وأمر بحذف تلك العبارة من الأذان في 
المدينة» فحذفت» ووافق ذلك وصول أموال أخرى من الخليفة العباسي 
المستضيء لتصرف على المسجد النبوي» فبنيت فيه غرفة لحفظ ذخائرهء 
ولاسيما المصحف العثماني الذي أصبح أقدم أثر فيه() وعاشت المدينة فترة 
انتعاش في عهد صلاح الدين الأيوبي» ومعظم عهد الأيوبيين بعده» لايقلقها 
شيء سوى قلق الحملة الصليبية التي هددتها عام ۷۷ه-. . 
حملة صليبية تهدد المدينة: 
كانت الحجاز بعيدة عن الحروب الصليبية منذ بدايتهاء ورغم وصول 
الصليبين إلى أطراف مصر فانهم لم يتجهوا قط إلى الحجاز ولم يفكروا فيه 
غير أن واحداً من عتاة الصليبيين حاول أن بغير مجرى تلك الحروب ويضرب 


.- ٩۰ - ۸٩ و المدينة فی العصر الأیوبی‎ ۷۸/٠١ أنظر النجوم الزاهرة‎ )١ 
.- ۵۷ قسم ۲ ص‎ ١ و السلوك : ج‎ ۷۲/١ أنظر : بدائع الزهور‎ )۲ 
.-١۷١/١ التحفة اللطيفة‎ )۳ 
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المسلمين في أقدس بقاعهم» ولكن الله رد كيده إلى نحره» فدفع حياته ثمناً 
لمحاولته الفاشلة فيما بعد» هذا الصليبي هو: (رينولد دي شامون)» والذي 
يعرف في المصادر العربية باسم أرناط. ) 

كان أرناط أحد القادة الصليبيين وأشدهم حقداً ولؤماً وغدراً» رعقد 
المواثيق مع المسلمين ثم ينقضها في أقرب فرصةء وقد وصفه ابن الأثير بأنه 
قاطن الافرج ومر نزم واشدق عذاوة للمعامن :و كان تفي غلى انون 
الإسلامية ويعيث فيها فساداًء فأسرة مجد الدين أبو بكر بن الدايةء أحد قواد 
نور الدين زنكي» ومكث في الأسر خمس عشرة سنة ثم أطلق سراحه»ء فتزوج 
من أميرة نصرانية (اتبنت دي ميلي) ورثت ف صليبية في الأردن من 
أبيهاء فانتقل إلى الكرك وجعلها مركز لغاراته على المسلمينء وتسلط على 
طريق القوافل بين الشام ومصر والحجاز وأخذ يغير عليها وينهبها ويفتك 
بالحجاج والمسافرين. 

فكر أرناط بغز الحجاز والوصول الى المدينة ومكة لطعن المسلمين في 
أعز مقدساتهم» فجهز حملة كبيرة اتجه بها الى الجزيرة العربية عام 0۷۷ 
ووصل إلى مشارف تيماء» وأصبح طريقه إلى المدينة مفتوحاًء ففزع 
المسلمون لذلك» وكانت أول مرة تطاً فيها أقدام الصليبيين جزيرة العرب» ولم 
تكن في الحجاز قوة قادرة على التصدي للحملة» وكان صلاح الدين في الشمال 
مشغولا بترتيب أمور حلب والموصل» فلما بلغه الخبر أرسل إلى ابن أخيه 
ونائبه في دمشق فرخ شاه أن يتدارك الأمر» فجهز فرخ شاه حملة سريعة 
وسار بها إلى الكرك عاصمة أرناط ليأخذه من خلفه أو يجبره على الرجوع 
هن الخزنرة الفرنة و تدك الخ رغاد أرناظ الى عاضفة معا عا 
سمع بحماة فرخ شاه وترك غزو الجزيرة العربية» فأنقذها الله منه» ولم يرجع 
فرخ شاه عن الكرك إلا بعد أن وقع ارناط معاهدة بعدم التعرض لطريق 
المسلمين رقوافلهم. 
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غير أن أرناط لم يتخل عن مشروعه وراح يخطط له بخبث أشد» فقرر 
أن يتسلل إلى الحرمين من البحر الأحمر» ويفاجى المدينة ومكة قبل أن يشعر 
به المسلمون ويجمعوا الجموع لصده»ء ولم يكن لأرناط ولا لأحد من الصليبيين 
سفن في البحر الأحمرء لذا بدأ بإعداد السفن في مدينة الكرك» ونقلها مفككة 
على ظهور الجمال إلى البحر الأحمر. 

وأفام ولك اعدرن اذا كي الست ذاهبة الى الحجء رغم أنه وقع 
قبل مدة وجيزة معاهدة بعدم التعرض للقوافل والحجاج» ونهب القافلة» وقتل 
كثيرآً من الحجاج» فلما بلغ الخبر 2 الدين غضب غضباً شديداً وأقسم 
لیقتلنه بيده إن ظفر به. 

استفاد ارناط من الثروة الكبيرة التي نهبها من قافلة الحج» واستعان بها 
على إكمال صنع سفنهء واستأجر بعض الأعراب لنقلها على الجمال إلى العقبةء. 
وأرسل معهم عدداً كبيراً من غلاة رجاله وأشدائهم» وفي العقبة جمع رجاله 
خر ال و اه إلى ار الأخيره زاكر را يون ان حر دي 
أحد» إلى شواطى مصر في منتصف عام ۷۸ء ونجحوا في مفاجأة 
الموانيء التي نزلوهاء فهاجموا ميناء عيذاب وقتلوا عدداً كبيراً من الآمنين 
ونهبوا السفن الموجودة في الميناء ثم أحرقوهاء وكان فيها سفن شحنت 
بالميرة إلى المدينة ومكة» واستولوا على سفن قادمة من اليمن تحمل بضائع 
كثيرة» وقتلوا بحارتها ونهبوا مافيها ثم أحرقوهاء وأبحر الصليبيون بعد ذلك 
إلى شواطى الجزيرة العربية ونزلوا في الحوراء» وأحرقوا السفن التي 
وجدوها فيهاء ثم انتقلوا إلى ينبعء قفوو سفناً قادمة من اليمن ويها بعض 
التجار المسلمين» فاستولوا على السفن وأسروا التجار. ثم نزلوا إلى الساحل 
وهاجموا القرى والبدو الذين صادفوهم» وفتكوا بهم ونهبوا أموالهم» ونجا من 
بطشهم من استطاع الفرار وأشاع الخبر حيثما وصلء فانتقل الخبر مع 
الركبان في كل إتجاه» وعظم البلاء» وأشرف أهل المدينة على الخطر» وكان 
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أمير المدينة القاسم بن مهنا مسافراً الى الشام ليلقى صلاح الدينء وكان نائبه 
لايملك شيئاً يستطيع به أن يدفع الغزاة الذين صاروا على بعد ليلة واحدة 
منها(۱) ۰ 
بلغ الخبر صلاح الدين بعد أن ضربت السفن الصليبية مرفاً عيذاب» وكان 
متجهاً من الشام إلى حوران جنوباًء» فأرسل على وجه السرعة إلى ناثبه في 
مصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب أن يوجه الأسطول بقيادة الحاجب حسام 
الدين لؤلؤ فوراً في أثر الغزاةء فاندفع الأسطول المصري إلى ميناء إيلة حيث 
وحد بقة من سفن الصليبيين المنقولة فقضى عليها ST‏ 
واتجه نحو عیذاب» ولما وصلها وجد الصليبيين قد خرحوا منهاء ة فتيعهم إلى 
شواطى الحجازء وعثر على سفنهم في ميناء الحوراء في أوائل شوال عام 
۸ء ووجد عدداً كبيرآً من التجار المسلمين وقد أخذوا أسرى ونهبت 
بضائعهم وأموالهم» وتغلب على الحامية الصليبية الباقية للحراسة» وفك أسر 
التجار ورد إليهم أموالهم» واستعان بأهل المنطقة لتتبع أثر المتوغلين نحو 
المدينة» وكانوا ثلاثمئة رجل كما يروي العلمي() وعلم الصليبيون المتوغلون 
نخو المدينة بوصول لؤلؤ إلى ينبع» وسيره نحوهم»ء وأدركوا أنهم إن دخلوا 
المدينة وقعوا بين فكي كماشةء فأهلها سيقاومونهم» ولؤلؤ سيدركهم من 
خلفهم» لذلك قرروا التحول إلى المرتفعات والاعتصام بهاء حيناً من الوقت 
شن الغارة على رجال لؤلؤ وعلى المدينة» فاتجهوا إلى الجبال القريبة 
واعتصموا بها وعلم لؤلؤ بتحرکهم» فاشتری خيولا نشطة» ورکب مم رجاله 
في آثر الصليبيين» وصعد إلى المناطق الوعرة» وظل يتبعهم خمسة أيام 
متوالية حتى وجدهم» وبعد معركة قاسية انتصر لؤلؤ ورجاله على الصليبيين 
الغزاة وقتل مائة وثلاثين رجلا منهم وأسر مائة وسبعين وأنزلهم من الجبال 


۷۲/١ المقريزي انقاظ الحنفاء‎ )١ 
۲۸/١ الانس الجلیل‎ )۲ 
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وصار الصليبيون على مسافة ليلة واحدة من المدينة. ولكن القائد 
حسام الدين لرل ورجاله استطاعوا الوصول إليهم فقتلوا بعضهم وأسروا 
الباقين 


مقیدین. 

وفي مطلع ذي القعدة من العام نفسه وصلت البشرى إلى المدينة المنورة 
ففرح أهلها فرحا عظيماً» ورأوا بعض الصليبيين يقودهم جنود لؤلؤ 
ويتجهون بهم إلى مكة ليقتلوا على مرأى الحجاج» وعلموا أن لؤلؤاً وبقية 
اعادو آل مص ق الأو( وف کت كلا ال الى أت الاك 
العادل بمصر أن يضرب أعناق الأسرى في هذه الحملة لأنهم تجرأوا على 
مقدسات المسلمين» ولأنهم عرفوا الطريق إلى المدينة ومكة واطلعوا على 
عورات المسلمين في البحر الأحمر» ولايقبل فيهم فداء ولايطلقهم» كي لايفكر 
الصليبيون بعدها بالدخول إلى الجزيرة العربية. وقام كاتبه الاثير القاضي 
الفاضل بتدبيج رسالة بليغة في ذلك» وكان مما قاله فيها (ليس في قتل هؤلاء 
الكفار مراجعة ولا في استبقاء واحد منهم مصلحة»ء ولاللتغاضي عنهم عند الله 
عذر مقبول» فليمض العزم في قتلهم ليتناهى أمثالهم عن فعلهم)() وقال في 
رسالة أخرى: (هؤلاء الأسارى قد ظهروا على عورة الاإسلام وكشفوهاء 
وتطرقوا بلاد القبلة وتطوفوهاء لوجرى في ذلك سبب والعيان بالله لضاقت 
الأعذار إلى الله والخلقء وانطلقت الألسن بالمذمة في الغرب والشرق» ولابد من 
تطهير الأرض من أرجالهم والهواء من أنفاسهم» بحيث لايعود منهم مخبر 
يدل الكفار على عورات المسلمين)("). 

ومن وقتها لم يعد صلاح الدين يأمن من أرناط على الحجاز وعلى 
الحجاج» فبعث عيونه ليراقب تحركات أرناط» وأرسل الجنود لمرافقة قافلة 
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مخطط حملة أرناط الصليبية على الحجاز والتى وصلت إلى مسافة ليلة 
وأحدة من المدينة 


الحجاج» وخرج بنفسه في العام التالي لمصاحبتهم من حوران» وأخذ يعد 
للقضاء على أرناط ورصفاءه من الصليبيين.. واستطاع بعد عامين أن 
يحشرهم في معركة حطين ويقضي على جيوشهم .. وأسر عدداً من ملوکهم 
رادم هة ازا وي سه لازنا كه كرا رقاةا لرا ع 
الحرمين(١)‏ . 

ومن االافت للذنظر في أخبار هذه الحملة أن المدينة المنورة كانت كجزيرة 
معزولة لاحول لها ولاقوة» فهي لاتملك جيشاً يذب عنها الغزاةء والسور الذي 
لم يمض وقت طويل على بنائه لم يكن كافياً لدفع الغزاةء والقبائل التي تحيط 
بالمدينة لاتتحمس لاعتراض الغزاة والايقاع بهم» وأقار بهم الهاشميون في مكة 
لايفعلون شيئاً لنجدتهم. ويبدو أن الضعف والتفكك كان عاماً في المنطقة. 
ون الخصومات بين القبائل حالت دون تشكيل قوة تقف في وجه.. ثلاثمئة 
صليبي .. وربما يكون للمفاجأة أثر في هذا الموقف.. فالحجازيون لم يحسوا 
قط بخطر الصليبيين» ولم تقترب منهم عواصف الحرب التي تدور في الشام 
ومصر» ولم يكونوا يتوقعون أن تدنس أرضهم أقدام الصليبيين. لذلك لم يعدوا 
للأمر عدته.. وفاجأهم الغزاة فلم يتصرفوا على الوجه المطلوب. 

والمتوقع أن الغزاة لايعرفون الطريق الى المدينة ولايستطيعون المضي 
في الحجاز دون دليل. ولابد أنهم استعانوا ببعض الأعراب سواء بالتهديد 
أويالاغراء.. وقد نجحوا من قبل في خداع بدو الأردن وجعلوهم ينقلون لهم 
سفنهم المفككة على جمالهم وأوهموهم أنهم ينقلون بعض البضائع ليس غير. 

غ أي حال كان التفكك في الجزيرة العربية عاماً» وکان انشغال صلاح 
الدين بمواجهة الصليبيين ومكانة الحرمين الكبيرة في نفسه ومكانة أميرها 
ألا يرن ف اوا فا رکه آل ع رن أ ناا 
سيف الدين إلى اليمن ليدير شؤونها مباشرةء فإنه اكتفى بذكر اسمه في 


1) الکامل ٩‏ / ۱۷۸ و ابن شداد ص ۷۸ - 
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الف عن ابن الخرمن الشرقين دة اى ال واف الخمدنن في 
المدينة. على إمارتهم ولم يتدخل في شؤونهم على الإطلاقء كما أقر الهاشميين 
على إمارتهم في مكة ولم يتدخل في شؤنهم أيضاً. 

حطيیب جشع: ‏ 

رغم الأموال المتدفقة فقة على المدينةء يحدثنا ابن جبير الذي زار المدينة عام 
٠‏ عن واقعة يستفظعها ويستصرخ بسببها للإسلام› وهي أن خطیب 
المسجد النبوي جلس بعد الخطبة الأولى»ء وقام عبيده والمردة يدورون في 
الصفوف ويجمعون له من الحاضرين الأموال والعمائم والثياب والذهب والفضةء 
حتى تجمع كوم عظيم» فقام وخطب الخطبة الثانية(١)‏ ويقرر ابن جبير أن 
هذا الخطيب كان على مذهب غير مرض» وأنه استغل الزائرين من الأعجام 
والأغراب والقادمين في موسم الحج. ) 

ولعل الأمر لايعدو أن يكون حشعاً من شخص الخطيب. وليس عادة 
متبعة أوصورة للحالة الاقتصادية في المدينةء فقد أنكر -كما يروي ابن جبير- 
عدد من الحاضرين هذه الكدية وعلت أصواتهم بالاحتجاج» ولكن الخطيب لم 
يأبه لهم وظل متوقفاً عن الخطبة حتى تجمع له كوم عظيم من العطايا() 
ولانجد في حديث ابن جبير أية إشارة إلى ضائقة اقتصادية في المدينةء 
وأغلب الظن أن المدينة قد نعمت بفترة هدوء ورخاء طيلة إمارة القاسم بن 
مهنا التي امتدت خمسة وعشرين عاماً (من ۳٦ه‏ - ٠۸۸‏ ه)ء وباستثناء حملة 
آرناط الفاشلة لم تتعر ض المدينة لأية حروب أو تهديدات خطيرة . 
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المدينة في عهد سالم بن قاسم بن مهنا : 
توفي الأمير قاسم بن جمان وانتقلت الإمارة بهدوء إلى ابنه سالم بن 
قاسم» وكان شاعرآً وشجاعاً» سار على نهح أبيه في إقامة العلاقات الطيبة 
مع كل من الأيوبيين والخليفة العباسي. فبعد وفاة صلاح الدين الأيوبي عام 
۹ه راسل أخاه العادل وخطب له على المذبر بعد الخليفة(١)‏ ا في 
العام التالي لزيارته ولزيارة الخليفة العباسي الناصر.. وكان لهذه العلاقات 
الطيبة آثار حسنة على المدينة وأهلهاء وفوائد جمة في الأحداث اللاحقة. 

وانتهزت بعض القبائل فرصة غياب الأمير سالم بن قاسم عن المدينةء 
فطمعوا في الإغارة عليها ونهبها.. وكان في مقدمة الطامعين بعض رؤساء 
قبيلة زعب» التي سبق أن هاجمت قوافل الحجاج.. فاجتمع هؤلاء الطامعون 
في جمادى الآخرة عام ١۹هه‏ وتحركوا إلى المدينة. ووصل الخبر إلى 
المدينة.. فجمع الأمير هاشم بن قاسم شقيق سالم ونائبه في إمارة المدينةء 
مالديه من رجال» وخرج بهم إلى ظاهر المدينة لملاقاة الغزاة وقتالهم» كي 
لايحاصروا المدينة ويخربوا سورها .. ووصلت جموع زعب ومن معهم› ودار 
قتال شرس» واستبسل هاشم ورجاله.. ولكن الغزاة كانوا أكثر عدداً وأشد 
فتكاً . فاستشهد هاشم وقتل عدد من رجاله. وبدأ الآخرون بالهرب إلى 
المدينة.. فتبعهم الغزاة واستفادوا من حالة الفزع التي دبت بين المدافعين 
فا الت روا ما إليه أيديهم من الدكاكين والبيوت» ومكثوا 
أياماً قليلة » والناس في ذعر شديد .. ثم خرجوا إلى بلادهم(۲). 

عاد سالم بن قاسم إلى المدينة واهتم باصلاح ماأفسده الغزاة في السور 
وداخل المدينة» ولكنه لم يهتم بإنشاء قوة عسكرية ثابتة في المدينة تحفظها 
من أطماع الغزاة» وسرعان مانسي الناس تلك الغزوة وانخرطوا في شؤونهم 


- ۳ ص‎ / ٠۳ البداية والنهاية‎ )١ 
- ۸۰ - ۷۹ و الحجاز واليمن في العصر الأیوبي‎ ۲۳۱ / ٩ انظر : الکامل‎ )۲ 
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اليومية. 
وتوالت سنوات القرن السادس على المدينة بهدوء وسكينةء والأموال التي 
تصلها من الأيوبيين والعباسيين والزائرين تسد حاجة الإمارة الصغيرة 
وتسعف فقراءها والمجاورين في أربطتها. وكانت قبائل السرويين تأتي كل 
موسم من اليمن» تحمل الميرة والطعام والفواكه الميبسة» فيقضون حجهم 
ويسارعون إلى المدينة. ومعهم طعام كثير يوزعونه على المجاورين والفقراء(١)‏ 
وقد اهتم الملك العادل بالحرمين كاهتمام صلاح الدين» فواصل إرسال الأموال 
والأعطيات» ويخاصة بعد أن اتسع ملكه وشمل البلاد التي كان يحكمها أبناء 
صلاح الدين» ودعي له على منبرالمسجد النبوي في المدينة والمسجد الحرام 
بمكة(). لذلك نجد بعض الناس فى مصر يلتجئون إلى المدينة ومكة عام۹۷ه 
ه عندما هبط النيل واشتد عليهم الغلاء والوياء(۳) . فودعت المدينة المنورة 
القرن السادس الهجري وهي في سكينتها ووداعتها وحياتها الهادئة» خلافاً 
لما كانت عليه مكة» التي عصف بها الصراع على الإمارة حتى استولى عليها 
افير قلع اوعزين فاده فن ادرنتن عام 0۷ ف ف طن مغد ذلك الى 
المدينة ليفسد هدوءها في مطلع القرن السابع الهجري كما سنرى في 
الصفحات القادمه. 


۱٤١ ابن جبیر ص‎ )١ 
-۱۹۹/۱ النجوم الزاهرة‎ )۲ 
- ۱۷۳/١ النجوم الزاهرة‎ )۳ 


۱۹٤ 


المد ينة المغورة فى القرن السابع الشجري 
فتن واضطرابات: 
مع مطلع القرن السابع تضطرب حياة المدينة المنورة شيئاً ماء ثم تشهد 


بدايتها لنفهم امتداداتها الى المدينة بعد ذلك. 

كانت مكة إمارة مستقلة تتبع اسمياً للأيوبيين» ويخطب لهم على منابرها 
كما هى الحال في المدينة» وكان أميرها مكثر بن عيسى الهاشمي يدير 
شؤونها منذ عام ١۷١ه»‏ وقد طرده أمير الحج طاشتكين منها لبعض الوقت» 
ونازعه اخوه داود في إمارته مدة بسيرة» وصفت له منذ عام ١۸هه‏ حيث 
جاء الأمير طغتكين شقيق صلاح الدين الأيوبي وأقره عليها . واعترافاً بالجميل 
بادر الأمير مكثر بإلغاء عبارة (حي على خير العمل) من الأذان في مكة» وصك 
الدراهم باسم صلاح الدين وألغى المكوس عن الحجاج لقاء المبالغ التي 
أرسلها إليه صلاح الدين(١)‏ . ا 

ولكن مكثرآً لم يستقم على هذا الحال مدة طويلة.. فقد أعاد بعد سنتين 
فرض المكوس على الحجاجء وتغاضى عن اعتداءات بعض الشيبيين والأعراب 
ونشط قطاع الطرق فلم يتصد لهم» وانهمك في اللهوء واحتاج لمزيد من المال 
فصادر بعض أموال التجار القادمين ببضائعهم إلى مكةء وکثر ظلمه»› ولم عد 
أهل مكة وحجاجها يأمنون شره وشر رجاله» كما أن بعض قادته أخذوا 
يتذمرون من سوء معاملته. 

ويعيداً عن مكة.. في منطقة ينيع الواقعة بينها وبين المدينة» كان الأمير 
قتادة بن إدريس ينشر نفوذه في القبائل المستوطنة في المنطقة» وقد تحالف 


مع عض القبائلء وحارب بعضها الآخرء حئی دان له وادي يدبع وماجاوره 


۱) ابن جبیر ص ٤۹٩‏ . 
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بالطاعة (1) وبلغ الأمير قتادة سوء الأحوال في مكة.. وجاءه في مطلع عام 
۷ه بعض التجار يشكون إليه مالحقهم من ظلم الأمير مكثر وحاشيته 
وقصوا عليه عدداً من الأخبار في ذلك وحثوه على التدخل لدى الأمير فوعدهم 
خيرآً. ويبدو أن هذه الأخبار قد حركت مطامع قتادة الطموح» وجعلته يفكر 
بالاستيلاء على مكة ونقل إمارته إليها.. فدعا أصحابه وأعوانه واستشارهم 
في الأمر فوافقوه على رأيه.. ) 

وعلى الأثر جهز قتادة جنوده وزحف بهم إلى مكة.. وسبقت أخباره إلى 
الأمير مكثر .. فلم يعباً بالأمر استخفافاً به» واستمر في لهوه وملذاته.. حتى 
فاجأه أبو عزيز على أبواب مكةء ورأى جيشه الكثيف.. فلم يجد حيلة سوى 
الهرب» وترك مكة فدخلها قتادة في السابع والعشرين من رجب عام 0۹۷ه_ 
وكان معظم أهلها مشغولين بالعمرة» فلم يلق قتالاء فاتجه إلى الإمارة وأعلن 
انهاء إمارة الهواشم ويدء إمارة جديدة(), ٠‏ 

هرب الأمير مكثر إلى منطقة نخلة قرب مكةء ويئس من استرجاع إمارته 
لما بلغه من قوة قتادةء ومات بعد سنة واحدة. وحاول ابنه محمد عام ١٠٠ه‏ 
استعادة الإمارة فجمع بعض الأشراف والأتباع وسار بهم إلى مكة» فتصدى له 
حنظلة بن قتادة وهزمه شر هزيمة.. فعاں إلى نخلة. واستتبت تىت الأمور لقتادة 
ولم بفكر الهاشميون باستعادة الإمارة منه بعد ذلك.. 

أرسل قتادة إلى الخليفة الناصر العباسي يطلب إقراره» وخطب له على 
المنابر فأقره الخليفة على إمارة مكة.. 

اک ا کف ا حل ر الى ا اتان وتن 
وسرعان مااتجهت أنظاره إلى المدينة المنورة التي كانت تعيش هادئة وادعة 
في ظل الأمير سالم بن قاسم.. 


۲) انظر سمط النجوم .۲۰۸/٤‏ 


۱۹٩ 


بدأ قتادة يعد جيشه للزحف على المدينة بعد هزيمة محمد بن مكثر 
اة | 

قتادة يهاجم المدينة: 

وصلت الأخبار إلى المدينة وسرت بين الناس وانقلبت السكينة قلقاً 
واضطراباً > ودهش الحسينيون لعدوان ابن عمهم» فلم يسبق لهم أن آذوه 
پشسيء . وعقدوا الأمر على مواجهة المعتدي وقتاله. وأمر الأمير سالم بتجهيز 
قوة لمواجهة الزحف قبل أن يصل إلى المدينة» وخرج المنادون يحضون الناس 
في الأاسواق وعلى المنابر للانخراط في القوة المسلحة والإسهام بتجهيزها بما 
يلزمها من مؤن وسلاح.. وخلال أيام قليلة تشكل في المدينة جيش صغير. 

خرج جيش قتادة من مكة قبل أن يتم استعداد أهل المدينة» ولما صار 
على مقرية منها خرج جيش المدينة لملاقاته» وتواجه الطرفان عند ذي 
الحليفةء ودارت معركة ضارية» واستبسل فيها المدنيون وأوقعوا في جيش 
قتادة خسائر كبيرة» ولكن جيش قتادة كان أكبر من جيش سالم» وأكثر منه 
خبرة في الحرب.. لذلك استطاع أن يضغط على جيش سالم وأن يوقع فيه 
عدداً من القتلى ثم يضطره إلى التراجع 

وأخذ سالم ورجاله بتقهقرون إلى المدينة وهم يدفعون خصومهم 
مااستطاعوا» وأخيراً أمر سالم قسماً من جيشه بمشاغلة الغزاة بقية اليوم 
ريثما ينسحب القسم لآخر إلى ماوراء السور.. فإذا حل الظلام وتوقف القتال 
انسحبت المجموعة المقاتلة بهدوء إلى المدينة.. ونجحت الخطة وعاد الجيش 
إلى المدينة بعد أن خسر عددآً من رجاله وأغلق عليه الأبواب.. 

وفي الصباح اكتشف قتادة انسحاب المدنيين فأمر بمحاصرة المدينة. 
ونشر رجاله على امتداد السور أملا في أن تستسلم له المدينة أو بذفذ إليها 
بعد حين.. ) 


كان قتادة مغروراً بنفسه وجيشه» وزادته هذه الوقعة غروراً واستهانة 
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بأهل المدينة» وحسب أنهم سيسلمون له بعد حين.. لذلك لم يفعل شيئاً 
سوى الحصار والمراقبة» وامتد الحصار أياماً. كان جيش قتادة يلتقط فيها 
أنقفاسه ويستريح من السفر الطويل والقتال المرهق الذي شهده.. 

کان جیش سالم یعید تنظیم صفوفه ویعوض خسائره برجال لم یشارکوا 
- في المرة الماضيةء وكانت دكاكين الحدادين والنجارين تصنع مزيداً من 
الأقواس والسهام والرماح والسيوف والتروس.. وشهدت الساحات الضيقة 
داخل المدينة تنظيم الجيش إلى مجموعات وتدريب الأفراد الجدد وتنشيط 
الذين شاركوا من قبل.. وفي الوقت نفسه كان عدد من الرجال يتناويون 
الحراسة على أطراف السور كي لايفاجئهم رجال قتادة بتسال أو هدم.. 

ومع امتداد الحصار د جيش قتادة إلى الراحة مستفيداً من البساتين 
المحيطة بالمدينة.. فقد استباحها ونعم بما فيها من تمور ممتازة ومياه عذبة 
وخضار وفواكة أخرى.. بينما كان أهل المدينة يعيشون على ماخزنوه في 
بيوتهم. وقرر سالم أن يستخدم سلاحاً آخر إضافة إلى أسلحة الحرب هو 
سلاح الدهاء والسياسة والمالء فبعث عدداً من رجاله إلى أطراف السور 
يخاطبون من يعرفونهم من رجال قتادة.. وبخاصة قادتهم ومقدميهم» وأخذوا 
يحاورونهم عبر السور ويثبطونهم عن القتال بطرق شتى: بمناشدتهم الله 
والرحم» وبعدم وجود مسوغات لهذه الحرب سوى أطماع قتادة» وإغرائهم 
بالمال إذا نكثوا عنه. وقد نجحوا في استمالة بعضهم وحصلوا منهم على 
وعود قاطعة ألا يقاتلوهم إذا وقع القتال.. 

وسر سالم بهذه النتيجة وقرر أن يخرج إلى قتادة ليدفعه عن المدينة. 


۱4۸ 


ويروي صاحب إتحاف الورى(١)‏ أن سالم بن قاسم لما فرغ من تنظيم جيشه 
داخل السور وقرر الخروج إلى قتادة» ذهب إلى المسجد النبوي» وصلى عذد 
الحجرة الكريمة» ودعا الله أن ينصره على عدوه قتادة» وألح في الدعاء 
وأخلص فيه» ثم خرج برجاله للقاء قتادة» ودارت بينهما معركة حامية» وقتل 
عدد من الفريقين» واستبسل سالم ورجاله» ونكث بعض رجال عنه وفاء بعدهم 
لأهل المدينة من قبل» فمالت الكفة إلى جيش سالم وانتصر أهل المدينة 
وطردوا قتادة وجيشه»ء وأسروا بعض رجاله» ومنهم وزيره ومساعده الأكبر 
ابن الريحاني» وغنموا غنائم وافرة» رغم الفرق الكبير بين الجيشين(') . 

العين بالعين: جيش المدينة يحاصر مكة: 

قبل أن بستريح الجيش وينفرط عقده قرر الأمير سالم مطاردة قتادة 
والقضاء على قوته كي لايطمع في المدينة ثانية» وخرج في اليوم الثاني في 
إثره» وعلم قتادة بالأمر» فأسرع السير ووصل مكة قبل أن يدركه جيش 
المدينة ودخلها وأغلق عليه أبواب سورهاء ومالبث سالم ورجاله أن وصلوا 


۱) إتحاف الوری ۳/۳. ) 
۲) انظر الکامل ۹ت» وابن خلدون ٠٤١/٤‏ ويعرض ابن خلدون صورة أآخرى 
للمعركة» فيروي أن قتادة يئس من استسلام أهل المدينة» فرحل عنهاء وبعد 
رحيله مباشرة وصل مدد من قبيلة لام -إحدی بطون همدان- فتقوی به سالم 
وخرج لملاحقة قتادة» فأدركه في بدر» واقتتل الفريقان قتالا شديداً» وهلك منهم 
خلق كثير» وانهزم قتادة إلى مكة» ويسمي المعركة معركة المصارع» لان قتادة 
- مصارع آل المصطفى عدن مثلما بدأن ولكن صرن بين الأقارب 
ويكشف هذا البيت إحساس قتادة بالمرارة لهذه المعركة» وهو إحساس يناقض 
- ما نراه في شخصيته وسلوكه» فهو الذي بدأ العدوان على المدينة» وهو الذي 
جرد السيف لقتال أبناء عمه» هذا الاحساس استيقظ فيه متأخراً بعد خسارته في 
المعركة.. انظر ابن خلدون ۱٤١/٤‏ والحجاز واليمن في عصر الأیوبین ص ۳۹. 
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إلى مشارف مكة وانتشروا حولها فانعكست الآية» وأصبع المحاصرون 
يحاصرون» والمهاجمون مدافعين» وكما عاشت المدينة أياماً صعبة من الحصار 
والقلق والخوف عاشت مكة أياماً مماثلة» وكما استبسل سالم ورجاله في 
المدينة من قبل استبسل قتادة ورجاله ورفضوا التسليم للمحاصزين» وأخذوا 
يعدون العدة لكرة أخرى. 

كانت مشاعر الثأر تملا سالم ورجاله» ولكن هذه المشاعر بدأت تهدا 
بتوالي أيام الحصار» فقد هدأ الغضب تدريجياًء وتحول إلى رغبة في معاقبة 
قتادة ورجاله وإذلالهم» وعمد قتادة إلى ماعمد إليه سالم من قبلء فاستنهض 
من المكيين من لهم أدنى صلة بأهل المدينة» ومن نكصوا عن القتال في 
الموقعة الأخيرة» وبثهم ليحاوروا المحاصرين ويقنعوهم بوقف إراقة الدماء ' 
ومراعاة حرمة البلد الأمين. 

ومثلما أثر المدنيون في المكيين من قبل وجعلوا بعضهم ينكصون عن 
محاربة إخوانهم» أثر المكيون في بعض المدينيين» ويخاصة بعد أن فقد 
المدنيون الدافع القوي الذي كان فيهم من قبل للقتالء دافع حماية النفس 
والأهل والمال والبلد » والمدنيون بطبعهم أرق عاطفة وأكثر استجابة للحسنى» 
لذلك بدأ بعضهم يتحدث عن جدوى الحصار ومغزى الحرب» وتحول الهمس 
إلى كلام مسموع انتقل إلى سالم بن قاسم»ء فأدرك سالم أن عدداً من رجاله 
بینهم بعض قادته قد ينقلبون عليه وأنه إذا خرج إليه أهل مكة مدافعين قلن 
تكون له القوة السابقة» وحاءت رسال من قتادة تحض سالماً على المصالحة 
ورفع الحصار يقول فيها: ياابن العم كسرة بكسرةء وأيام حصار بمثلهاء 


(٠۰ 


والبادىئ“ أظلمء فإن كان أعجبكم عامكم فعودوا في القابل(١).‏ وكانت لهجة 
الرسالة مرضية لسالم. ففيها إقرار بانكسار قتادة ورجاله وشعورهم بذله 
وبآثار الحصارء وفيها تأكيد على صلة القربى بين الأميرين وأهل البلدينء 
وهذا كاف ليروي نفس سالم ويعوضها عن هموم الأيام الفائتة» ويشعرها أنها 
أدركت ثأرها» أو معظمه.. فاتحذ قراره الحاسم بفك الحصار والعودة إلى 
المدينة.. 

وقد يتساءل المرء.. لماذا لم يفاوض سالم قتادة ولم يعقد معه معاهدة 
صلح؟ ولماذا لم يرتب العلاقة المستقبلية بين الأسرتين والبلدين المقدسين؟. 

في ظني أن الأسباب كثيرة. منها عدم الثقة بعهود قتادة.. فشخصيته 
الطموحة لاتلزمها عهود يقطعها وهو محاصر أو مكسور. بل ستدفعه إلى أن 
ينقض كل العهود عندما يحس بقدرته على المواجهة» وستجعله أكثر شراسة 
وعدوانية»ء فالتوقف عند مرحلة الانتصار المعنوي يجعل قتادة لايفكر بمعاودة 
الكرة أي نخمنت لها الف خسات:: 

ويؤيد هذا الظن أن قتادة مكث سنوات طويلة لا يعرض فيها للمدينةء 
واشتغل بعلاقاته المضطرية مع الخلافة العباسية وبالمشكلات التي ثارت بين 
بعض أهل مكة والحجاج العراقيين» والتي وصلت إلى حد الاقتتال وإراقة 
الدماء في أيام الحج لأكثر من موسم() ولكنه بدأ بعد ذلك يتحرش بأمير 
المدينة.. ويدأت بعض قواته تجتاز من ينبع إلى بعض القرى المحيطة بالمدينة 
وتسييء إلى أهلها.. 

حملة تأديبية ضد قتادة: 

كانت المدينة محافظة على ولائها للأيوييين.. وكان سالم پراسل الملك 
المعظم (عيسى بن محمد الأيوبي) سلطان دمشق» ويراسل الملك الكامل 


.٤۲/۷ العقد الثمين:‎ )١ 
.۷۸ والروضتين‎ ٤۸/۷ والعقد الثمين:‎ ۳٠۵/۹ انظر: الكامل‎ )۲ ٠ 


۲۰۱ 


سلطان مصر. وفي سنة ١٠٠ه‏ جاء الملك المعظم من الشام حاجاً فخرج 
سالم وعدد من وجوه أهل المدينة لاستقباله واحتفوا به وأكرموه إكراماً بالغاًء 
وقدموا له كل ماتحتاجه قافلته من خيل ومؤن» وسلمه سالم مفاتيع المدينة 
وأنزله في داره» وسهر على راحته» ف فسر المعظم بذلك.. 

وعندما خرج المعظم من المدينة إلى مكة صحبه الأمير سالم ونزل معه 
في مكة وصحبه في المشاعرء وحاول قتادة أن يبطش بالامير سالم فأرسل 
بعض رجاله ليقبضوا علية ويحضروه إليه.. وكان سالم يتوقع غدر قتادة فلزم 
مع رجاله موكب الملك المعظم.. ولما قدم رجال قتادة للقبض على سالم أحس 
رجال المعظم بهم فطردوهم وكادوا أن يبطشوا بهم(١)‏ ويلغ الخبر الملك 
المعظم فغضب غضباً شديداً وحنق على قتادة الذي لم يحسن استقباله ولم 
يلقه بمثل ما لقيه به أمير المدينة وأهلها. وانتهز سالم الفرصة فأخبر الملك 
المعظم بتحرشات قتادة وبعض رجاله وإفسادهم في مكة وينبع وبعض قرى 
المدينة» فقرر الملك المعظم أن یکس غرور قتادة ودلقنه e‏ قاسباً »> ووعد 
سالما أن يرسل فور عودته جيشا لذلك.. 

لم يكن سالم يرغب في أن تعود الحرب بين المدينة ومكة.. ولم يكن يملك 
القوة الكافية لمواجهة جيش قتادة الذي قوي قي السنوات القليلة الماضية.. 
ولم يكن أيضاً مطمئناً إلى ن قتادة لن يعود إلى مهاجمة المدينة» خاصة بعد 
أن حاول اختطافه في موسم الحج» لذلك مكث ينتظر الجيش الذي وعده به 
الملك المعظم من الشام.. وفي الوقت نفسه يجهز رجاله القليلين ليكونوا 
قادرين على رد أي عدوان يحدث على المدينة وضواحيها.. 

وتختلف روايات كتب التاريخ حول مجريات الأحداث بعد ذلك. فنعضها 
يقول إن سالماً عاد مع الملك المعظم إلى E‏ الملك المعظم إلى أبيه 
الملك العادل مالقيه من قتادة ومايلقاه الناس.منه» فجهز العادل جيشاً ويعثه 


)١ ٠‏ العقد. الثمين 1۰۹/٤‏ والمقريزي: السلوك ج٠‏ قسم ١‏ صء۸. 


۲ 


مع الأمير سالم ليطرد صاحب مكة (فلما انتهوا إليها هرب منهم إلى الأودية 
والجبال والبراري)(١).‏ 

ويقول بعضها الآخر إن الأمير سالماً مكث في المدينة ينتظر الجيشء 
فلما تأخر قدومه خرج إلى الشام لاستعجاله فالتقى بالجيش في الطريق 
يقوده الأمير الناهض بن الجرخي» فاصطحبهم إلى المدينة» وخرج معهم لقتال 
اة و الشر فة فاه ام ا وحن لا وات به 
معركة كبيرة في منطقة الصفراءء فهزم قتادة وفر إلى حصنه في يذبع» وتبعه 
الجيش وحاصره فيها وذلك سنة ١١٠ه(۲).‏ 

وا من ل امالا کر د اتد م فا واه ن انا 
عودته من الشام مع الجيش("). ومنها من يؤخر المعركة إلى سنة ١ه‏ 
ويقرر أن الأمير سالماً خرج إلى الشام لزيارة العادل وإخباره بأفعال قتادة» 
فانتهز قتادة الفرصة وزحف برجاله إلى المدينة في التاسع من صفر عام 
۲ه.» وقطع تمرها جمیعه وکثيراً من نخلها(٤)‏ فقاتله من فيهاء وقتل 
خفاعة فن أخبحاتةء ؤرخل هنها بخاسرا وكان امير المونثة عند العادل في 
الشام» فبعث معه جيشاًء واستخدم جماعة من التركمان» وسار من الشام في 
ثالث شعبان إلى المدينة» وتوفي سالم في الطريق»ء وقام ولد أخيه قاسم بن 
جماز بعده» واجتمع أهله على طاعته» فمضى بمن كان معه لقصد قتادة 
صاحب مكة» وجمع بشر بن قتادة عسكراً كثيراً والتقى بعسكر الشام في 
وادي الصفراء» فكانت الغلبة لعسكر المدينةء فاستولوا على عسكر قتادة قتلاً 
ونهباً» ومضى قتادة منهزماً إلى ينبع» فتبعوه وحصروه بقلعته» وغذم صاحب 


.۷١/١۳ البداية والنهاية‎ )١ 

۲) الذيل على الروضتين: ۸۷. 

۳) الحجاز واليمن في العصر الأيوبي ص .٤٠‏ 
)٤‏ الذیل على الروضتین: ۹۰-۸۹ . 


۳ 


المدينة شيئاً كثيرآ(١)‏ . 

والصورة التي يمكن أن نخرج بها من الروايات المتضادة هي: نشب 
النزاع بين أمير المدينة سالم بن قاسم وأمير مكة قتادة بسبب محاولة قتادة 
القبض على سالم» وبسبب .تعديات رجاله المتوالية على أطراف المدينة وكثرة 
الشكاوى منهء» واهتم سالم بإخراج قتادة من إمارة مكة أو القضاء عليه لتعاظم 
قوته» وخشية أن يعيد الكرة على المدينة» ونجح في استعداء الملك المعظم 
وأبيه الملك العادل الأيوييين» فسير الملك العادل جيشاً لمحاربة قتادة» وسواء 
لقي سالم هذا الجيش أم لم يلقه» وسار معه إلى مكة أو لم يسر»ء فإن 
ماتجمع عليه الروايات هى أن الجيش الأيوبي قدم إلى المدينة» واستراح فيها 
شيئاً يسيراً» واصطحب معه بعض رجالهاء» وخرج إلى قتادة» وحدثت موقعة 
انتصر فيها الجيش القادم من الشام والمدينة» وهزم قتادة إلى ينبع» وتوفي 
الأمير سالم وخلفه ابن أخيه القاسم بن جمازء الذي واصل الصراع مع قتادة. 
وهذا يعني أن المدينة قد اشتغلت بهذا الصراع» وأن عدداً من رجالها كانوا 
يشاركون في المعارك» وأنهم في هذه الجولة قد حفظوا المدينة من عدوان 
قتادة ورجاله. 

ويروي صاحب العقد الثمين أن المعركة التي وقعت بين الجيش الشامي 
وجيش قتادة في وادي الصفراء قد أسفرت عن غنائم ضخمة وأسرى كثيرين. 
استرقوا» فلما استعرضوا عرف بينهم عدد من الأشراف الحسنيين» ففك 
أسرهم وسلموا إلى أقاربهم الأشراف في الشام والمدينة(۴). 
- المدينة في إمارة قاسم بن جماز: عسكرية جديدة: 

تسلم قاسم بن جماز إمارة المدينة في ظروف الصراع مء تادة. فاهتم 
بالجانب العسكري اهتماماً كبيراً» وجند عدداً من رجال المديد فى القوة 


.۲۲۰/۳ السابق وإتحاف الوری‎ )١ 
.٤۳/۷ العقد الثمين‎ )۲ 


المسلحة» واستعان ببعض التركمان الذين قدموا من الشام مع الجيش الأيوبي» 
وأخذ يرد على اعتداعات رجال قتادة بمثلهاء ويرسل رجاله للإغارة على 
ممتلكاته »)١(‏ وقد استشعر القاسم بن جماز القوة فقرر أن يوسع إمارته 
ويقوي نفوذه ودخله» فخرج برجاله أول العام التالي ١١٠ه‏ إلى وادي القرى 
واستولى عليها وغنم منها أموالا وافرة فرقها في رجاله وقوی بها جيشهء 
وأخذ يفكر في الاستيلاء على ينبع ومكة وإنهاء أمر قتادة» وعلم قتادة بما 
یدبره قاسم بن جماز وشعر أن جيش قاسم قد أصبح قادرا على قهر بقية 
جيشه» لذلك أرسل إلى الملك الكامل الأيوبي سلطان مصر يستغيث به» ويطلب 
منه حماية إمارته من قاسم وجيشه»ء وكان الأيوبيون راضين عن أمراء المدينة 
ويقدمونهم على أمراء مكة لأسباب عدة» منها المكانة الرفيعة التي كانت لأمير 
المدينة الأسبق القاسم بن مهنا عند الأيوبيين» ومنها أن أمراء المدينة لم 
يخرجوا قط على طاعة الأيوبيين وظلوا يدعون لهم على المنابر» بخلاف أمراء 
مكة الذين خرج بعضهم عليهم» ومنها إساءة بعض أمراء مكة للحجيج› 
ويخاصة مكثر ثم قتادة. كل ذلك جعل علاقة أمراء المدينة مع الأيوبيين 
إيجابية ومستقرة» ولهذا سارعوا إلى نجدة سالم بن قاسم على قتادة عام 
۱ه أو ١١اه.‏ ورغم ذلك فقد استحاب الملك الكامل سلطان مصر 
لاستغاثة قتادة أمير مكة» وأرسل إليه قوة نزلت في ينبع وفرضت حمايتها 
عليهاء وكان قتادة قد خرح منها إلى مكة لتجهيز قواته فتسلمتها القوات 
المصرية من نائب قتادة وحمتها من هجوم قاسم بن جماز. 

وقد يكون السبب في حماية الملك الكامل لقتادة الخلاف الذي نشب بين 
الملك العادل سلطان الشام وأخيه الملك الكامل سلطان مصر» وخشية الكامل 
من أن ينتصر قاسم بن جماز على قتادة ويخرجه منهاء ويلحقها بإمارة 
المدينة» فتصبع تابعة للملك العادل حكماًء لأن قاسم بن جماز كان يخطب 


۰0 


للعادل على المنابر» وقد يكون السبب رغبة الأيوبيين في حفظ التوازن بين 
الأمراء الحسنيين و الحسينيين في مكة والمدينة. 

على أي حال فقد توقف جيش المدينة عن الزحف إلى ينبم بعد أن 
وصلها الجيش المصري»ء ولم يضيع قتادة الوقت» واستشعر القوة بوصول 
النجدة المصرية» فجمع رجاله في مكة في مطلع ذي الحجة عام ١ه‏ وسار 
بهم للإغارة على المدينة» وعلم قاسم بن جماز بتحركه فغذ السير إليه» وكان 
قد خرج بجيشه من المدينة فالتقى الجيشان عند قرية الحميمة» وهي أقرب 
إلى مكةء واقتتل الفريقان قتالا مريراً في مطلع يوم النحر» ورغم أن النجدة 
المصرية لم تكن مع قتادة» فقد استطاع قتادة بمن معه من رجال أن يضغط 
على جيش قاسم بن جماز وأن يهزمه آخر النهار» وتوقف القتال وانسحب 
قاسم بن جماز بمن معه مخلفاً عدداً من القتلى لم يذكره المؤرخون» وعاد 
قتادة إلى مكة. ` 

تفت هذه المعركة اندفاع قاسم بن جماز» غير أنها أججت الخصومة 
بين أميري المدينتين الكريمتين وجعلتها إحدى همومها الكبيرة» ولم يكن لهذه 
المعركة أية أثار سلبية مع الأيوبيينء ولم يشعر أهل المدينة أن الملك الكامل 
لأيوبي سلطان مصر يقف ضدهم» ذلك أن جيشه لم يشارك في المعركة. 
واكتفى بحماية ينبع» وينبع مهمة لسلطان مصرء لأنها المرفاً الذي تبحر إليه 
السفن القادمة من عيذاب في مصر»ء ومركز تجمع قافلة الحج المصرية غالبا . 

والراجح أن أمير المدينة قد أدرك هذه المعاني فلم يغير علاقته 
بالأيوبيين وظل محافظاً على مودة سلاطينهم جميعاًء كما أن الأيوبيين 
حافظوا على تقديرهم لأمير المدينة ولأهلهاء وذكر ابن خلكان أن الملك الكامل 
سافان مض عندما انتصر على الصليبيين في معركة دمياط عام ١١٦ه»‏ علم 
أن أحد الصليبيين كان يسب النبي يه جهاراً نهاراًء فلما أسر هذا الصليبي 
في المعركة أمر الكامل بإرساله إلى أمير المدينة كي يقتل فيهاء فلما وصل 


الأسير إلى المدينة أقيم قريب من قبر الرسول يي (فقيل: يارسول الله هذا 
عدو الله وعدوك» فتهادته أيدي الناس ضریاً بالسيوف() ) . 
وسارت الحياة في المدينة في عهد قاسم بن جماز وسط هاجس الصراع 
مع قتادة ورجاله» فهزيمة جيش قاسم في موقعة الحميمة لم تشف قتادة 
القاسي الطموح» وقد نجح قتادة في مد نفوذه إلى الطائف» وحصل على رضا 
الخليفة العباسي رغم اعتداء رجاله على الحجيج مرات عدة» ولم يعد يشغله 
شيء عن التوجه إلى المدينة والاستيلاء عليهاء وكان قاسم يدرك ذلك ويعمل 
حهده لتقوية القوة المسلحة للمدينة ولاإعداد المؤن والسلاح للموقعة المترقيبةء 
وفي عام ۷ه وصلت الأخبار بأن قتادة يجهز جيشه للخروج إلى المدينة 
وأنه جمع جموعاً كثيرة فبدأت المدينة تستعد لمعركة كبيرة» وشاء الله أن 
تتطور الأحداث لصالح المدينة وأهلها تد مى ا هة ن راف د 
قف مك وانى افرع ف الطريق رعا واشت مركن اة 
فاستخلف على الجيش كلاً من أخيه الحسن وابنه الحسن»ء وأمرهما بمواصلة 
السير إلى المدينة وطلب إعادته إلى مكة» وعندما فصل الجيش من وادي 
الفرع» دب الخلاف بين القائدين: الحسن بن قتادة والحسن أخي قتادة. ويلغ 
الحسن بن قتادة أن عمه الحسن قال لبعض جنده: إن أخي مريض» وهو ميت 
لامحالة» وطلب منهم أن يحلفوا له ن ف الأمير بعد أخيه قتادة» فحضر 
الحسن عند عمهء واجتمع إليه كثشر من الأجناد والمماليك الذين لأبيهء فقال 
الحسن لعمه: قد فعلت كذا وكذاء فقال: لم أفعل» فأمر الحسن الحاضرين 
بقتله» فلم يفعلوا وقالوا: أنت أمير وهذا أمير» ولا نمد أيدينا إلى أحدكماء» 
فقال غلامان لقتادة: نحن عبيدك فمرنا بما شثت» فأمرهما أن يجعلا عمامة 
ا ثم قتله» فسمع قتادة الخبر فبلغ منه الغيظ كل مبلغء ‏ 
وحلف ليقتلن ابنه» وکان على ماذكرناه من المرض» فكتب بعض أصحابه إلى 


¥۷ 


الحسن يعرفه الحالء ويقول له: ابد به قبل أن بقتلك» فعاد الحسن إلى مكةء 
فلما وصلها قصد دار أبيه في نفر يسير» فوجد على باب الدار جمعاً كثيراًء 
فأمرهم بالانصراف إلى منازلهم» ودخل الحسن إلى أبيه»ء فلما رآه أبوه شتمه 
وبالغ في ذمه وتهديده» فوثب إليه الحسن فخنقه» وخرج إلى الحرم الشريف» 
وأحضر الأشراف وقال لهم: ان أبي قد اشتد مرضه»ء وقد أمركم أن تحلفوا 
کی ان کی ا اک نے اشر را وف ن اا اه 
مات» وكان قد دفنه(١)‏ ومع أن المصادر التاريخية لم تذكر شيئاً عن الحملة 
التي اجتازت منتصف الطريق إلى المدينة» فإن الاضطراب والقتل الذي حصل 
في آل قتادة قد أوقفها ولاشك» فعادت أدراجها» وسلم الله المدينة من موقعة 
كانت ستصيبها بشيء من البلاء. 

ومن الواضح أن هذا التفسخ الذي وصلت إليه أسرة قتادة في مكة» قد 
سلمت منه أسرة المهنا في المدينة» فشخصية قتادة الطموحة القاسية أنجبت 
شخصية أخرى أشد منها ضراوة وأكثر دموية هي شخصية الحسن بن 
قتادة» الذي قتل عمه وأباه» واستدعی أخاه من ينبع وقتله کي لاینافسه على 
الإمارة» ومثل هذه الشخصية السفاكة لايد أن تلقى عقاب الله العاجل» فكانت 
نهاية حكم آل قتادة على يديه لاجرم.. لم يمهله الله سبحانه وتعالى» نزع 
n‏ طريداً شريداً خائفاً يترقب» فقد دهمه الملك المسعود من اليمن 
عا اهب وره همام لى وجهه ومان سردا على رك في الحائت الفربى 
ن ا 

وبينما الأمور على هذا الاضطراب والقلق في مكة كانت المدينة تعيش في 
طمأنينة رغم شدة أميرها قاسم بن جماز وطموحاته العسكرية» وقد أفادت 
هذه الطموحات المدينة في قو انق الا فا اديت الأعراب الذين 


۱) الکامل .۳٤٦/۹‏ 
۲) السابق نفسه. 
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حاولوا غزوها ومطاردتهم وإنزال أشد العقاب بهم» فنعم أهل المدينة 
والمجاورون بالأمن» وتواصلت الحركة العلمية في المسجد النبوي» والمدارس 
التي أنشئت حوله وبعض الرباطات» ونمت الحركة التجارية شيئاً ما» ووجدت 
البساتين من يعطيها مزيداً من الوقت للعناية بها واستخراج الخضار والفواكه 
٠‏ والتمور منها» ويذكر صاحب التاريخ المنصوري أن الحج كان في غاية الأمن 
والرخاء وكثرة المياه وغيرها في تلك السنوات( .)1‏ 
كبوة الجواد: الخطاً القاتل: 
غير أن الروح العسكرية عند قاسم بن جماز لم تخل من آثار سلبية 
أضرت ببعض أهل المدينة» وأضرت به بالذات» بل وقضت عليه فرغم العلاقة 
التاريخية الطيبة بين الأيوبيين وآل المهنا أمراء المدينة» منذ أيام صلاح الدين 
الأيوبي» ورغم الاحترام الشديد الذي كان الأيوبيون يظهرونه لأمراء المدينة 
وأهلهاء فإن قاسم بن جماز قد تصرف تصرفاً خاطئاً عام ۲۲٠ه»‏ أي بعد 
سنتين من استيلاء الملك المسعود الأيوبي -سلطان اليمن- على مكة المكرمة» 
فقد انحاز قاسم بن جماز إلى آل قتادة ضد الأيوبيين» رغم ماأصاب المدينة 
من شرورهم» ورغم أنهم حاولوا طرد آل المهنا من المدينة أكثر من مرة. 
ويروي المقريزي أن راجح بن قتادة لجأ إلى قاسم بن جماز واستنصره على 
الأيوبيين ليعيد مكة إلى أبناء قتادة الذين بقي منهم راجح هذاء فأمر قاسم 
بتجهيز حملة من أهل المدينة ومن العريان حولها لمهاجمة مكة وانتزاعها من 
الأيوبيين» وتجهز الجيش عام ١۲٠ه‏ وتجمع في جرف المدينة» ثم سار إلى 
مكة بقيادة قاسم» وكان الملك المسعود الأيوبي قد غادرها إلى اليمن وخلف 
عليها نور الدين عمر نائباً عنه» ولم يأبه نور الدين لأخبار الجيش الزاحف 
أول الأمر واكتفى بتحصين أسوار مكة وتدعيمهاء أملاً في أن يفاوض قاسم 
بن جماز ويرده بحكم الصداقة العريقة بين أسرته والأيوبيين» ولكن قاسم بن 


1( التاريخ المنصوري: تلخيیص ألكشف والبيان ص CY‏ 
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جماز نشر رجاله حول الأسوار وأصر على أن تستسلم له ويخرج الأيوبيين 
ويعود الأمر إلى آل قتادة» ورفض الأيوبيون ومعظم أهل مكة» واستمر 
لحار ےا اا :ف ن رو الدن رمن زه قات انت حا 
ويئس من وصول نجدة تنهي هذا الحصار» فجمع ثلاثمائة فارس من أشداء 
جيشه ومن أهل مكة» وخرج بهم لقتال قاسم» ودارت معركة طاحنة» واشتد 
نور الدين عمر ورجاله على جيش قاسم» واجتهدوا في الوصول إليه بالذات 
لتحطيم معنويات رجاله وهزيمتهم» وتم له ذلك خلال جولات سريعة حاسمةء 
فل اخ ممالا تون الان عفر فاس تن حار وت أصوات الاين 
بالخبر» وقتل مع قاسم عدد من رجاله الأشداء» فتضعضع جيش المدينة 
الغازي وانسحب إلى التلال الخلفية تاركا عدداً من القتلى والأسرى(). 

وهكذا خسر قاسم بن جماز حياته في معركة ما کان له أن يدخل فيهاء 
ولا أن يزج فيها رجالا من أهل المدينة نصرة لأبناء عمه آل قتادة» خاصة 
وأن آل قتادة كانوا على قدر كبير من العقوق وظلم الناس وسفك الدماء. 

ولا يخلو تاريخ قاسم بن جماز من الأخطاء» قد يكون سببها الروح 
العسكرية والشعور بالقوة والتفوق» فقد ذكرت بعض المصادر أنه عدا على 
يذبع مر( ۲) وأخذ من مينائها أموالا وأسلحة ومؤنة جاء بها (ألطن بغا) من 
مصر» وكانت ينبع مخزن المؤنة والأسلحة للأيوبين. وطبيعي أن تتردى القوة 
العسكرية في هذه المزالق إذا لم تضبطها ضوابط دينية وخلقية قوية .. 

أمير جديد .. بالقوة: ا 

وعاد الحيش المنسحب -أو فلول ذلك الجيش- إلى المدينة يحمل نعي 
-أميرها قاسم بن جمازء وقبل أن يمسح أهل المدينة أحزانهم على من فقدوه 
من أبنائهم» وقبل أن يجتمع آل جماز ليختاروا من يتولى إمرة المدينة بعد 


.۲٠۹ السلوك: ج۱ قسم ۱ ص‎ )١ 
. ٠١١ التاريخ المنصوري‎ )۲ 
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قاسم» کان ابن عم لقاسم یدعی شيحة بن هاشم بن قاسم بن مهنا نازلاً عند 
بعض الأعراب قرب المدينة» فلمًا بلغه مصرع قاسم جمع أعوانه» واستنصر 
أولئك الأعراب فنصروه وأمدوه بعدد من رجالهم» فقادهم إلى المدينة ودهمهاء 
واستولى على دار الإمارة دون إراقة دماء» وأصبح الناس فرأوا شيحة على 
منبر المسجد النبوي: يدعو إلى مبايعته بالإمارة والحلف له على السمع 
والطاعة» ورجاله قائمون في أنحاء المسجد وخارجه حول الإمارة وفي 
الطرقات» فلم يكن بد من مبايعته. حتى الجمامزة أبناء قاسم وإخوته اضطروا 
لإعطاء البيعة والحلف للأمير الجديد. فمن أعراف الإمارة الاستيلاء عليها 
بالقوة وتحي الأمير السابق أو ورثته» وقد عهدت المدينة ذلك مرات عدة» 
وسيستمر هذا العرف خلال مراحل الصراع القادم بين أبناء الأسرة الواحدة. 

كان شيحة قوياً عاقلا حسن السياسة» لذلك كان أول مافعله هو أن 
يمسح أخطاء سلفه قاسم بن جماز» وأهمها الروح العسكرية الصارمةء 
ومعاداة الأيوبيين. فبدأً بتخفيف وطأة (الروح العسكرية) عن أهل المدينةء 
وأوقف الصراع مع أمراء مكة ورجالهم. وقد أرسل رسله إلى السلطان الكامل 
الأيوبي في مصر» تحمل ولاء المدينة له» فسر السلطان بذلك وأرسل الخلع 
والأموال للأمير ولأهل المدينة» ونعمت المدينة بالطمأنينة والأمن إلى نهاية ذلك 
العقد» وسارت الحياة العلمية والاقتصادية في مجرياتها الهادئة.. وكان من 
الممكن أن تستمر على هذا المنوال تحت حكم الأمير شيحة لولا الأحداث التي 
وقعت خارج المدينة وبعيداً عنهاء ولكنها أثرت فيهاء فقد واصل شيحة 
محافظته على الأمن بحزم لايقل عن حزم قاسم بن جماز من قبله» واستفاد 
من صلاته القديمة بالأعراب المحيطين بالمدينة فضمن عدم إغارتهم عليهاء 
وأنفق مقابل ذلك بعض الأموال التي كانت ترده من مصر والشام. 

شر ن دو ا والطمأنينة مالبشت أن اضطريت بسبب الأحداث التي 
وقعت في اليمن ثم في مکة عامي 1۲۹- ١۳٦ه.‏ 


۲۹۱ 


جيش المدينة في مكة ثانية: 

توفي السلطان مسعود الأيوبي حاكم اليمن عام ۲۹٦٠ه‏ وهو في طريقه 
إلى مصر»ء وخلفه على اليمن أحد أعوانه المخلصين نور الدين عمرء الذي سبق 
أن تولى أمر مكة وقاتل قاسم بن جماز وقتله» وقد أظهر نور الدين عمر 
الولاء للأيوبيين أول الأمر.. ثم استقل عنهم في العام التالي وتلقب بالمنصور 
ودعا لنفسه. وحهز جيشاً سيره إلى مكة المكرمة لطرد أميرها من قبل 
الأيوبيين طغتكين بن عبد الله الكاملي . وعند اقتراب الجيش اليمني من مكة عمل 
قائده ابن عيدان على استمالة أهلهاء فذكرهم بإحسان نور الدين عمر إليهم 
عندما كان والياً عليهاء فمالوا اليه وشعر طفتكين بذلك وفر إلى ينبع مركز 
تجمع القوة الأيويية آنئذ» وأرسل من هناك إلى السلطان الكامل يطلب منه 
النجدة لاستعادة مكة. ودخل ابن عيدان مكة وخطب فيها لنور الدين عمر 
الرسولي وجعلها إمارة تابعة للرسوليين. 

ولما بلغ الخبر السلطان الكامل جهز جيشاً اة فخر الدين ابن الشيخ 
الجويني إمام الحرمين المشهور وأرسل إلى الأمير شيحة يطلب منه أن يجهز 
قوة من أهل المدينة وينضم بها إلى جيش فخر الدين» كما أرسل إلى أمير 
ينبع الشريف أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة أن يفعل ذلك»ء كان شيحة قد 
نجع في تجنب الحروب طوال السنوات الماضيةء وأقام علاقات حسنة مع 
الأيوبيين وولاتهم في مكةء ولكن الحدث الجديد قلب الموازين» ولم يجد شيحة 
بداً من الانصياع لطلب السلطان الكامل الأيوبي» فأمر بالنفير وجهز رجاله 
والمتطوعين معه»ء واستقبل الجيش القادم من مصر وخرج معهم إلى مكهء وفي 
الطرىق انضمت إليهم القوة القادمة من ينيع بقيادة أميرها بي سعد وسار 
الجيش الضخم إلى مكة» وحاصرها حصاراً شدىداً» وانتشرت القوة الكبيرة 
حول سورها تمنع الدخول والخروج» وتناوش الحراس بالنبال» ومالبث ابن 
عيدان أن رتب رجاله واندفع بهم خارج السور» والتقى الجمعان في معركة 


طاحنة غير منكافئة قتل فيها ابن عيدان وعدد كبير من أعوانه» وهرب جنده 
الأخرون إلى تلال مكة البعيدة» ودخلت القوة الأيوبية المنتصرة إلى مكة ودخل 
معها شيحة ورجاله» ولم يخسر الجيش المنتصر سوى عدد قليل من القتلى› 
وقد ارتكب قائده طغتكين خطاً فاحشاً إذ أباح لجنوده أن ينهبوا ماتصل اليه 
أيديهم من أموال ومتاع ذلك اليوم. وغضب شيحة لذلك وأمر رجاله 
بالانسحاب من مكة والعودة إلى المدينةء وكتب للسلطان الكامل بذلك» فغضب 
السلطان الكامل وعزل طغتكين وأمر الجيش كله بالانسحاب من مكة والعودة 
إلى ينبع ومصر(١).‏ 

المدينة على الحياد: 

عاد الأمير شيحة إلى المدينة مع رجاله وقد اغتم لما حدث في مكةء لذلك 
قرر ألا يشترك مع الجيش المصري في أحداث مكة المتواليةء فقد حدث في 
السنة نفسها أن جمع راجح بن قتادة بعض الأعوان والأعراب وأغار على مكةء 
فخرج منها واليها الأيوبي» ومع ذلك لم يتحرك الأمير شيحة ولم يرسل قوة 
من المدينة» واضطر السلطان الكامل إلى إرسال قوة من مصر بقيادة الأمير 
الزاهر استطاعت في آخر ذلك العام أن تعيد مكة إلى طاعة الأيوبيين وأن تقيم 
الحج بأمن وطمأنينة(۲) وبقي الأمير شيحة محافظا على حياده هذا في 
الصراع الذي استمر سبع سنوات متوالية» أي إلى عام ۴۷٦ه»‏ حيث كان كل 
من الأيوبيين والرسوليين يستولي على مكة مدة من الزمنء ثم يخليها عندما 
تأتي قوة كبيرة للطرف الآخر . ) 


.1٥/۵ العقد الثمين‎ )١ 
.٤۸۰ سمط النجوم‎ )۲ 
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العودة إلى الصراع الحسكري: 

ففي ذلك العام استقر الأمر في مصر للسلطان الصالح نجم الدين أيوب 
بعد سنتين من الصراع بين أبناء السلطان الكامل الذي توفي عام ١١٠٠ه»‏ 
وسافر الأمير شيحة مع عدد من وجوه المدينة إلى القاهرة لتهنئته بالسلطنةء 
فاستقبله السلطان الصالح أحسن استقبال وأكرمه وخلع عليه» ثم حادثه 
بشأن مكة التي استولى عليها الرسوليون قبل وفاة السلطان الكامل» ولم 
يتفرغ أحد لاستعادتها منهم بعد» وطلب منه أن يقود الحملة لأخراج 
الرسوليين منها وإعادتها إلى المظلة الأيوبيةء فوافق الأمير شيحة على طلب 
ان الخال رخ هن جنات التي الت سح داد مرا رغاد الى 
المدينة ومعه ألف فارس من الجيش الأيوبي. ) 

ا ا ا کی ا ا ا 
ليصحبوه إلى مكة» وقوى جيشه ببعض المؤن والعتاد وتوجه به إلى مكة 
المكرمة» وكان الرسوليون قد أسندوا إمارتها إلى الشريف راجح بن قتادةء 
فأصبح على أمير المدينة شيحة بن جماز أن يواجه راجح بن قتادة الذي 
انتصرت له المدينة عام ۲۲٠ه»‏ وقاتل رجالها من أجل إعادتها إلى إمارة مكة 
وقتل أميرها قاسم بن جماز في سبيل ذلك» ولقد تحول الصديق إلى عدو 
رال الل فکارت: 

وصل شيحة بجيشه إلى ضواحى ي مكة فعلم أن الشريف راجح بن قتادة 
مسافر إلى اليمن قبل أن تتحرك الحملة» وأن الذين ئتولۈن أمرها هم قادة 
الجيش اليمني المرابط فيهاء وتمهل شيحة فلم يهاجم مكة أملا في أن 
يستسلم الجيش اليمني وينحاز المكيون إليه» خاصة بعد أن عرف عنه غضبه 
لاستباحة الأموال فيها في حملة طغتكين عام ١۳٦ه»‏ وأرسل من يتحسس له 
الخبر» وقد صدق حدسه إلى حد ماء إذ جاءه المخبرون بأن القادة اليمنيين 
عندما علموا بقوة جيشه خرجوا من مكة إلى اليمن» ففرح شيحة بذلك وأمر 


1٤ 


الجيش باغماد السيوف ودخول مكة سلماً» وأرسل المنادين ينادون فيها 
بالأمان» ودخل شيحة مكة واتجه مع كبار قادته إلى البيت. الحرام وطاف فيهء 
اكل ارقا ی و فل ا راخ مع أ اومن وکت فا 
يدير بنفسه شؤونهاء» وترك أمور المدينة لنائبه وولده عيسى بن شيحة. 

غدت مكة امتدادا لإمارة المدينة التي يديرها الأمير شيحة» وكانت هذه 
الإمارة انغماساً في الصراع بين الأيوبيين والرسوليينء الذي امتد إلى نهاية 
الحكم الأيوبي» فلم يكد الأمر يستقر لشيحة في مكة حتى بلغه أن السلطان 
المنصور الرسولي في ال ف خو حا كرا قان الأمر ان النخرت 
لاستعادة مكة منه» وأرسل معه راجح بن قتادة الذي ترك أتباعه ومؤيديه في 
مكة» وعندما تحقق شيحة من تحرك الجيش وقرب وصوله إلى مكة» وتحقق 
أن عدده كبير ولا طاقة لجنده بمواجهتهء أمر رجاله بالانسحاب والاتجاه 
شمالاً إلى المدينة المنورة. 

عاد الأمير شبحة إلى المدينة وقد أحس بالضيق لانسحايه الاضطراري» 
وأبقى الجيش فيها» وسافر إلى مصر يطلب من الملك الصالح مدد آخر يواجه 
به الجيش الرسولي الذي استولى على مكة دون قتال» كما استولى هى عليها 
من قبل» ورغم أن الأمير شيحة كانت له صلة حسنة بالقبائل المحيطة بالمدينة 
فإنه لم يستمد منها العون لمواجهة الجيش الرسولي»ء ولم يعتمد أيضاً على 
أهل المدينةء والراجح أنه فعل ذلك ليقينه بأن المدينة غير قادرة على تجنيد 
العدد اللازم لمواجهة الجيش الرسولي» ويأن الأعراب والقبائل المحيطة 
بالمدينة قد لاتلبي دعوته وقد لاتكون طيعة لقبادته» وهكذا أصبح آمير المدينة 
ال ا مک واا عن فن امور امار الإشاس: ومتورعاً في 
الصراع العسكري. 
صراع في غير میدانه: 


نئ الملك الضالح اطلت الأمير فة وجهزة حش كن قوق غددة 


الجيش اليمني بقيادة الأميرين علم الدين الكبير» وعلم الدين الصغير» والمدهش 
أن الملك الصالع الذي كان يواجه الإعصار الصليبي الذي يهدد مصرء والذي 
استولى على بعض مدنها الساحلية لبعض الوقت» قد انغمس أيضاً في هذا 
الصراع الهامشي على السلطة والنفوذ» والمؤلم أن تتشت- تتشتت الجهود الإسلامية 
في وقت كانت فيه كتائب الصليبيين تحاول استعادة ماانتزمه منها صلاح الدين 
وأخوه المئك العادلء وكانت زحوف التتار تهدد الأمصار الإسلامية في الشمال 
والشرق وتنذر بقرب توجهها نحو الشام والعراق» ومع ذلك كانت حمى 
الصراع على الإمارة تستنزف الجهود والأموال والدماء» ولعله من لطف الله أن 
یکون هذا النزيف في مكة مقتصراً على الجهود والأموال غالباً» وأن يكون 
الصراع استعراضاً للقوة ليس أكثر» فمن يجمع حشوداً ضخمة يدخل مكةء 
وينسحب أمامه خصمه»ء ليعد حشوداً أضخم ويأخذ مکانه بعد حين» وهذا 
ماحدث مرات عدة في ظل الأمير شيحة بالحيش الجديد من مصرء a‏ 
الجيش الماكث في المدينة وتوجه إلى مكة في رجب عام ۳۸٠ه.‏ سبقت أخبار 
هذا الزحف المهول إلى مكةء وأحس راجح بن قتادة والجيش الرسولي أن 
خصمه يفوقه عدة وعتادا» فانسحب من مكة وأخلاها له(١)‏ فدخلها شيحة 
E‏ وعاد إلى كرسي الإمارة» ومكث في مكة إلى نهاية العامء 
مكتفياً بإنابة ابنه جماز حيناًء وابنه الأخر عيسى حينا آخر» لإدارة شؤون 
المدينة الداخلية» فكانت المدينة في هذه المدة تابعة لمكة وليس العكس» لان 
الموجه الحقيقي للأمور ماكث هناك(۲). 

واستمرت حلقة الصراع المفرغة في دورانهاء فما إن انتهى موسم الحج 
ذلك العام حتى وصلت الأخبار إلى الأمير شيحة بأن السلطان المنصور 
الرسولي جهز جيشاً كبيراً يفوق جيشه عدداً وعدة» وسيره إلى مكة المكرمة 


) السلوك ج۱ قسم ۲ ص ۳۲۱. 
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بقيادة الشريف علي بن قتادةء فقرر الأمير شيحة ألا يغادر مكة هذه المرةء 
وأرسل .على وجه السرعة رسولاً إلى الملك الصالح يطلب منه نجدة سريعةء 
فأرسل إليه الملك الصالح مائة وخمسين فارسا بقيادة الأميرين مبارز الدين 
علي بن الحسن بن برطاس ومجد الدين أحمد التركماني› ووصلت أخبار 
النجدة قبل وصولهاء فأشاعها الأمير شيحة وتعمد تسريبها إلى خصومه 
الزاحفين إليهء» فلما بلغتهم توقفوا عن الزحف عند قرية السرين» وأرسل 
الشريف علي بن قتادة إلى المنصور الرسولي يخبره بذلك ويطلب منه نجدة 

إضافية» وتحمس السلطان المنصوري الرسولي لذلك» وأمر بتجهيز أكبر قوة 
ممكنة على وجه السرعةء وقرر أن يخرج بنفسه على رأسها. 

ولا شك أن هذا القرار يبين حقيقة الصراع الذي بقف فيه أمير المدينة 
ا وأشراف مكة من آل قتادة» فهو صراع مزدوج أو صراعان متوازیان : 

الصراع الأول والاكبر: بين الأيوبيين والرسوليين» فالأيوبيون في مصر 
هم الذين يجهزون القوة الحقيقية التي ترهب الرسوليين وتخرجهم من مكةء 
وتقاتلهم إذا التقت الجموع» كما حدث في عام ١ه‏ وعام ١٣ته»ء‏ 
والرسوليون في اليمن هم الذين يجهزون القوة الحقيقية التي ترهب الأيوبيين 
وتقاتلهم وتخرجهم من مكة. | | ) 

وأما الصراع الثاني والأصغر : فهو الصراع بين أمراء المدينة من آل مهنا 
وأمراء مكة من آل قتادة» ولهذا الصراع خلفية تاريخية ترجع إلى عهد قتارة 
نفسه عام ١١٠ه‏ عندما زحف إلى المدينة وحاصرهاء ثم رد له أمير المدينة 
سالم بن قاسم الهجمة بمثلها فلحقه إلى مكة وحاصره فيها. وكان أمراء مكة 
هم المبادرون إلى الصراع»ء ودافعهم إلى ذلك الطموح الشخصي والطمع في 
إدخال المدينة تحت سلطتهم. أما آل المهنا فكانوا مدافعين عن إمارتهم. ثم 
تغير الأمر» فصار آل المهنا -هم- المهاجمين» ليس لتوسيع نفوذهم وضم مكة 
إلى إمارة المدينة» بل قادة للأيوبيين» ينفذون رغبتهم ليس أكثرء حتى إن 


1۷ 


الأمير شيحة لم يستطع في حملة عام ١۳٠ه‏ أن يمنع الجيش المصري من 
نهب مكة إذ لم يكن القائد العام للجيش» وكذلك في الحملات التالية عام 
۳۳۸-۷ه. كان للجيش قادة غير شيحة يأتون معه من مصر»ء ومع أن 
الأمير شيحة هو الذي كان يتولى الإمارة في مكة عندما يدخلها الجيش» إلا 
أننا لانعرف حجم سلطته الحقيقية» ومدى نفوذ أمراء الجيش الأيوبي 
المزاحم» لذلك من البين أن انغماس أمراء المدينة في هذا الصراع كان في غير 
محله» ولم يعد على المدينة بنفع على الإطلاق» فقد خسرت فيه بعض رجالهاء 
وخسرت أميرها قاسم ابن جمازء وكادت أن تخسر أميرها الثاني شيحة على 
نحو ماسترى» وهذا طبيعي في أي صراع هامشي ينشأً بدافع الطمع في 
انان سن قاري فار اء المد هم اناعم لاء فة٠‏ وشيش ايشا أن 
المتصارعين عندما يكونون أتباعاً لأطراف أخرى فإنهم خاسرون مهما كسبواء 
فضلا عن أن الصراع بين أمراء المدينتين المقدستين كان صورة من صور 
الصراع الكثيرة المنتشرة آنئذ بين ممالك العالم ي وهو الذي مهد 
للتتار أن يبحلشوا بلشتهم الدامية.. 

الدرس القاسي: 

خرج السلطان المنصور الرسولي من اليمن بنفسه على رأس القوة التي 
جمعها ومعه أموال ومؤن كثيرةء ولحق بجيشه في e‏ وزحف الجميع 
إلى مكة. 

وقبل أن يصل إليها وصلت أخبار من المدينة المنورة اضطرب لها الأمير 
شيحة. وخرج مسرعاً برجاله تاركاً مكة للجيش المصري. 

كانت الأخبار تتعلق بأمن المديثة. وبإمارته عليهاء فقد حزكت غيبته 
الطويلة أطماع أقاربه في الإمارة» كما حركت أطماع بعض الأعراب المقيمين 
حولهاء خاصة بعد أن لمسوا غياب القوة: المسلحة عنها وانشغال الأمير 
ورجاله بمكة» فداهم الأعراب أطراف المدينة ونهبوا ماوصلت إليه أيديهم. 
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وتحرك عمير بن قاسم بن جماز ابن عم شيحة» وبداً يجمع الجموع حوله 
لينتزع الإمارة من شيحة ويردها إلى الجمامزة» ونجح في جمع أعداد غفيرة 
من الأعراب وطالبي الجوائز» وأوشك أن يهاجم المدينة» لذا سارع الأمير 
شيحة بالعودة إلى المدينة» ولكن عميراً فاجأه بجموعه أواخر صفر من العام 
نفسه واقتحم سور المدينة وانتشر رجاله في أحيائها واتجهوا إلى الإمارة 
للقبض عليه» فلم يجد بداً من الهرب والنجاة بنفسه. 

قد جنت قضية الصراع على مكة بين الأيوبيين والرسوليين على الأمير 
شيحة» وأتاحت الفرصة لظهور صراع آخر داخل أسرة المهنا نفسها على 
إمارة المدينة» وحملت أهالي المدينة غير قليل من أوزارها» فالصراع يدور في 
ساحاتها ويسقط فيه القتلى والجرحى . 

اختباً الأمير شيحة في بعض بساتين المدينة إلى الليل» ثم خرج إلى 
الجبال البعيدة حيث أصدقاؤه القدماء الذين ساعدوه في الاستيلاء على الإمارة 
قبل سبع عشرة عاماًء فلجأ إليهمء وبدأ يرسل الرسل إلى رجاله في المدينة 
ليخرجوا إليه» ويستنهض أصدقاءه القدامى كي ينصروه ثانية. واستغرق هذا 
الأمر مدة لم تذكر المصادر كم هي؟ ولكنها ذكرت أن شيحة أفلح في إعادة 
تجميع قواته وتجهيزهاء فهاجم المدينة وطارد عميراً ورجاله وأخرجهم منها. 
وعاد إلى إمارته. ) 

أنه أن هذا الحل ف سرن عة اهن ركلف الأمدر افبحا وانن 
عمه عميراً عدداً من رجالهما» وأصاب أهل المدينة بالقلق والخوف 


Ab 


والاضطراب(۱). 

كانت هذه الحادثة درساً قاسياً للأمير شيحة»ء أقنعه بالابتعاد نهائياً عن 
الصراع بين الأيوبيين والرسوليين على مكة» ولم يعد يتدخل في شؤونها رغم 
- عودة الصراع واستمراره حتى نهاية عصر الأيوييين() وتفرغ الأمير شيحة 
لامور الف ا راف بتقوية سورها وتحسين مرافقهاء» وفي الوقت نفسه 
اهتم بتأديب الأعراب الذين هاجموا المدينة» والذين ناصروا ابن عمه عميراً 
وبخاصة بعض فروع بني لامء المقيمين في ضواحي المدينة وامتداداتها على 
طريق العراق» وقد سيطر الرسوليون على مكة إثر خروج الأمير شيحة منها 
واتسحاب الجيش المصرى بغده(۴). 

ومرت سنوات سبع لايعكر صفو المدينة سوى حوادث صغيرة» أهمها 
غارات محددة لیعض بني لام» فيخرج رجال الأإمارة لتعقبهم وتادييهم» وعندما 
يظفر بأحد مردتهم يؤخذ إلى المدينة ويقتل فيها جزاء وفاقا لإفساده في 
الأرض» الأمر الذي أحفظ تلك القبائل على الأمير وجعلهم يتربصونه به 
الدوائر . 

وفي عام ۷٤٦ه‏ خرج الأمير شيحة مع عدد قليل من رجاله إلى العراق 
لزيارة الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين» فعلم بخروجه 
الحانقون عليه من بني لام فلحقوه وأدركوه غير بعيد عن المدينة وقتلوه» وفر 
أصحابه إلى المدينة يحملون إلى أهلها نعي أميرهم الذي امتدت إمارته قرابة 
رتغ رن ن الان کان فا رات غو ن الو وا وان فا 
من الاضطراب والقلاقل.. 


.۲٤-۲۳/۵ العقد الثمین‎ )١ ٠ 
.۱۷١/١ السابق‎ ) 
. ۳۲۱ السلوك ج۱ قسم ص‎ )۳ 


المدينة في إمارة عيسى بن شيحة: 

كان عيسى بن شيحة نائبه على المدينةء فلما بلغه النعي تلقى العزاء 
بوالده وتلقى معه البيعة بالإمارة» فقد عرفه أهل المدينة في فترات غياب أبيه 
نائباً عنه في الإمارة ومدبراً لشؤون المدينة. ويذكر صاحب التحفة اللطيفة أن 
اا ی کی ا اا وی فی ھان ت چا ل خی 
غفلة للاستيلاء عليها ففطن بهم عيسى وقبض عليهم» ويقال إنه قتلهم(1). . 

لم یکن عیسی یختلف عن أبیه في تفکیره وسیاسته» فقد «رباه أبوه 
لیکون خليفته في الامارة» وکان ينیبه عنه في غیبته» فکان مجتباه وحبه» 
وعلى الملك أمينه)() وقدمه على أبنائه الثمانية الآخرين. وترك هذا التقديم 
أثراً سيئاً في نفس أخويه جماز ومنيف» فكانا يظهران النفور منه. ‏ 

سار عيسى بإمارته سير حسناًء فأقام علاقات ودية مع الأيوبيين في 
مصر والشام» وحافظ على الولاء لهماء كما أقام علاقة حسنة مع آل قتادة» 
ولم يدخل في الصراع حول مكة. وفي عام ۹٤٠ه‏ تعاون الأخوان منيف 
وجماز ضد عيسى»ء وجمعوا رجالهم» وهاجموا الإمارة» وقبضوا على عيسى 
وسجنوه» وأعلنوا عزله(۳). وظل عيسى في السجن مدة من الزمن» ثم خرج 
منه ليعيش حياة عادية بعيداً عن الإمارة ومشكلاتها لمدة ثلاشن سنة» ومات 
اه فی غار اه خد ر ول د کر انرون ا ازل اردان 
الإمارة قط . 

الإمارة بين الأخوين: ) 

تضطرب الروايات التاريخية في اسم الأمير الذي تسلم الإمارة بعد 


.۲۲٠٣/۲ التحفة اللطيفة‎ )١ 
.۲۲۷/۲ التحفة اللطيفة‎ ) 
.۳۸۳/۴۳ والتحفة اللطيفة‎ ٠٤١١/٤ انظر ابن خلدون‎ )۳ 
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عیسی. فبعضها یذکر اسم منیف وبعضها یذکر اسم جماز(۱) وقد تبین لنا 
فق قو لر وات أن الأخوين ارا لاء ول تحت آي فار نها 
فخت حار الامارة من عام ٩٤1ھ‏ إلى عام ۳ه ثم تركها لأخيه منيف 
الذي تسلمها أريع سنوات متوالية من ۳٥٦-۷٥٦ه»›‏ وتوقي في آخرهاء فعاد 
فا وتسلم الإمارة ثانية» وبقي فیها حتی عام ۰ه حدث تنازل عنها 
لابنه منصور» وعاش بقية شيخوخته وتوفي عام ٤٠۷ه-.‏ 
الإمارة الأولى لجماز: 

شت المدينة المنورة السنوات الأربع من إمارة جماز حياة عادية هادثة 
ق ا الأحداث من حولهاء فقد انتهت الدولة الأيوبية في مصر بقتل 
توران شاه ابن الملك الصالعح نجم الدين أيوب» ثم بقتل شجرة الدر واستيلاء 
المملوك عز الدين أيبك على الحكم» حيث بدأت دولة المماليك الأولى(). وفي 
مكة كان الصراع بين آل قتادة على الإمارة مستمراًء يوظف في صراع آخر هو 
الصراع بين بقايا الأيوبيين في الشام والرسوليين في اليمن(۴) وقد شارك 
جماز بن شيحة في بعض هذه الأحداث أواخر ولايته الأولى» وناصر 


الرسوليين الذين قدموا من اليمن لانتزاعها منهم» ففي شوال عام ١ه‏ 


)١‏ ذكر ابن خلدون والشرفي أن الذي تولى الإمارة بعد عيسى هو جمازء انظر ابن 
خلدون ٠٤١١/٤١‏ وجميل حرب نقلا عن مخطوط زهرة العقول للشرفي ص۸۲. بينما 
ذکر السخاوي أن الذي تولى الإمارة بعد عيسى هو منيف: انظر التحفة اللطيفة 
٠ء‏ وقد اضطرب السخاوي في هذا الموضوع لانه أرخ استلام منيف 
للإمارة في مكان آخر من كتابه عام 1۵۷ه» وهو العام الذي توفي فيه منيف› 
انظر التحفة اللطيفة ۳۸۳/۳ وذكر ابن الأثير أن جمازاً كان على رأس الإمارة 
فی سنة 10۹ وسنة 1۷۹ . انظر البداية والنهاية ۲٤۲/١۳‏ و ١/۷ء.‏ وانظر 
النجؤم الزاهرة ٠٤١۹/۷‏ . ) 

۲) انظر البداية والنهاية .٠۹۱-۱۹۰/۱۳‏ 

۳) انظر: العقد الثمین ۱۷٦/۱‏ و ٤۳٥/۳‏ وشفاء الغرام .۲١۲/۲‏ 
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استطاع الشريفان أبو نمي وإدريس بن قتادة الاستيلاء على مكة» وحكماها 
معاً وأقاما الخطبة لسلطان مصر المملوكي» إلى أن فاجأه جيش الرسوليين 
بقيادة ابن برطاس في الخامس والعشرين من ذي القعدة من العام نفسه»ء وكان 
جماز أمير المدينة في مكةء وانتصر لهما» وخرج برجاله فقاتل معهما ابن 
برطاس على أبواب مكة» وانتصر الرسوليون وهزم أبو نمي ادش وجماز› 
ودخل ابن برطاس مكة» ومكث فيها إلى أيام الحج حيث قاد وفود الحجيجء 
ودعا للرسوليين» وبقي إلى آخر ذي الحجة. 

وفي أوائل محرم سنة ۳ه٠ه‏ أعاد أميرا مكة أيو نمي وإدریس ال 
صفوفهما وانضم إليهما أمير المدينة برجاله» وهاجموا ابن برطاس ورجالهء 
وقاتلوهم قتالاً عنيفاً على أبواب مكة وهزموهم»ء واسترد شريفا مكة إمارتهاء 
وعاد جماز ورجاله إلى المدينة(١)‏ . 

ولا شك أن هذا التعاون بين أمير المدينة وأميري مكة يعني وجود 
علاقات حسنة بين البلدين طيلة إمارة جماز الأولى. ولا نجد أحداثاً متميزة 
أخرى في تلك الفترة» فبعد عودة جماز إلى المدينة انتقلت الإمارة إلى أخيه 


ي مذیف . 


1) العقد الثمين .٤0۸/١‏ 
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المدينة المذنورة في إمارة منيف بن شيحة: 

ظلت المدينة المنورة هادئة في السنة الأولى من إمارة منيف» وكانت 
العلاقات الخارجية حسنة مع جميع الأطراف» فبعد أن ساعد جماز آل قتاده 
في مكة ضد الرسوليين لم يتدخل في شؤون مكة» إذ عاد الصراع بين الإخوة 
من آل قتادة على الإمارةء فوقفت المدينة على الحياد. واستمرت العلاقات مع 
بقية الأيوييين في الشامء ولم تحدث أية مشكلة مع المماليك في مصر الذين 
استولوا على الحكم من الأيوبيين فيها والمدينة تفتع أبوابها للقادمين من 
جميع الجهات وتكرمهم وتحسن معاملتهم» والأمن مستتب بشكل عام» فليست 
هناك صراعات ظاهرة حول الإمارة وليس هناك من يهددها من القبائل المحيطة 
بها. 

ولا يخلو حكم الأمير منيف بن شيحة من شدة وظلم أحياناً فهناك 
(مكوس) تؤخذ من القادمين إلى المدينة» و(مكوس) تفرض على التجار وعلى 
المحاصيل الزراعيةء زق بلغ الأمر تسا بعض أموال التجار والمزارعين 
الذين يخفون أملاكهم أو يتخلفون عن دفع (المكوس) المفروضة. والحركة 
التجارية رغم ذلك تجري في الأسواق بشكل طبيعي» وكذا الحركة الثقافية في 
المسجد النبوي بشكل رئيسي» حيث حلقات العلم المختلفة وبخاصة حلقات 
التفسير والحديث والفقه» يشارك فيها عدد كبير من الزائرين والمجاورين. وقد 
ألف الناس أن يحضر -بين الحين والآخر- عالم كبير من العراق أو الشام أو 
مصر أو خراسان ويجاور في المدينة عدة أشهر ويعقد خلالها دروساً يومية 
في المسجد النبوي» ويتقاطر إليه الناس يحضرون مجلسه ويستفيدون من 
علمه» وقد امتلات كتب الرجال بأخبار هؤلاء في کل قرن. 
في عام ١ه‏ .شهدت المدينة المثورة حدثين كبيرين هما: انقجار 
بركان في منطقة ((الحرة الشرقية)) وهو ماتسميه الكتب التاريخ القديمة 
((النار العظيمة))» واحتراق المسجد النبوي. وليس بين الحدثين سوى شهرين 


Af 


انفجار البركان: 

أورد المؤرخون روايات مختلفة تناقلتها الكتب عن شهود عيان لايخلو 
بعضها من التناقض. وياستعراض هذه الروايات نخرج بالصورة التالىة : 

شهد عام ٤٠٠ه‏ منذ شهوره الأولى أحداثاً جيولوجية عدة في منطقة 
العراق والشام والحجاز. فقد حدثت تغييرات مفاجأة في الطقس» وهطلت 
أمطار غزيرة أعقيتها ا وفيضانات أغرقت بغداد وهدمت دوراً كثرة(١)‏ 
أ وصار. الناس ينتقلون في الشوارع بالقوارب() وحدثت سلسلة من الهزات 
الأرضية في منطقة الحجازء ووقع أعنفها في محيط المدينة المنورة وانتهت 
بانفجار البركان في الحرة الشرقية. 

ففي يوم الاثنين أول رجب عام ٤٠٠ه‏ وقع زلزال خفيف أحس به بعض 
أهل المدينة ولم يشعر به الآخرون» ويبدو أن مركز هذا الزلزال كان بعيداً عن 
المدينة فوصل إليه أطراف منه. وقد تكررت الهزات الخفيفة في الليل» وسمع 
بعضهم له صوتاً يشبه صوت الرعد البعيد تارة تارة(۳) وفي اليوم الثاني من 
ركت ات ارات وات و اخفن ها اهل الدرا عا 

وفي اليوم الثالث: الأريعاء الثالث من رجب حدثت زلزلة قوية في الثلث 
الآخر من الليل» فزع لها الناس»ء وقد وصف القاضي سذان أثرها في رسالته 
فقال: إنه كان في المسجد النبوي وأن المنبر قد اضطرب له حتى سمعوا 
صوت الحديد الذي فيه واضطربت قنادرل الحرم( )٤‏ واتصلت الهزات على شكل 
نوبات متقطعة قدر عشر مرات(١٠)‏ وفي اليوم التالي الخميس الرابع من رجب 


. ۱۵٥۱/١ السمهودي‎ )١٠ 

۲) البداية والنهاية ٠ .۲٠۲/۱۳‏ 
۳) البداية والنهاية .۲١۱/۱۳‏ 

.۲١۱/۱۳ البداية‎ )٤ 

. ۱۲١٣/١ عقد الجمان‎ )٥ 


استمرت الهزات المتقطعة أيضاً . 

وفي ضحى يوم الجمعة الخامس من رجب حدثت زلزلة قويةء أعقبها 
دوي هائل مثل دوي الرعد القاصف» فارتاع الناس روعة عظيمة وظهرت لهم 
نار هائلة تنفجر من الأرض في الجهة الشرقية من المدينة» وظهر لها دخان 
عظيم قي السماء يتعقد حتى يبيض كالسحاب الأبيض() واستمر تدفق 
الدخان إلى السماء يخفي في ثناياه الذار إلى مغيب الشمس» وفي الليل بدت 
ألسنة النار الهاظة ((إشعالها أكثر من ثلاث منارات))(۳) تصعد في السماء 
ثم ينحدر منها شلال ضخم فيه صخور تحترق وأبخرة تتصاعد. ‏ 

كان موقع البركان قريباً من منطقة بني قريظةء ويبدو أنه رأس تل من 
التلال المنتشرة هناك ويقع بين جبلين ويجانبه واد كبير انهمرت فيه الحممء 
وأخذت تجري محرقة كل ماتصادفه أمامها من نبات قليل وصخور صغبرة. 
ولأول مرة يشاهد أهل المدينة ناراً على الأرض تمشي ((مثل النهر أحمر 
وأزرق)) () واستمر تفجر البركان وارتفاع اللهب في عنان السماء طوال 
الليل» ولم يجرؤ الناس على الذهاب إلى المنطقة التي تفجر فيهاء وتوجلت 
القلوب وأشفقت وأيقن الناس أن العذاب قد أحاط بهم(؛) وتوجه القاضي 
سنان إلى أمير المدينة منيف بن شيحة ووعظه ونصحه أن يتوب إلى الله 
ويقلع عن ذنوبه ((فأعتق كل مماليكه» ورد على الناس مظالمهم وأبطل 
(المكس))) )٠(‏ وهبط من قصره في القلعة ومعه أعيان البلد إلى المسجد 


النبوي» وتوجه أهل المدينة إليه ومعهم النساء والأطفال حتى لم يبق في 


.۲۰۳/۱۳ البداية‎ )١ 

۲) السابق ۲۰۰/۱۲۳. 

.۱٤۳/١ وفاء‎ )۳ 

. ۱٤٤/١ وفاء‎ )٤ 

ه) وفاء ٠٤٤/١‏ والبداية ۲۰۱/۱۳. 


وفي الخامس من رجب عام هھے ظهرت نار عظيمة› إشعالها أكثر من 
ثلاث منذارات› تعود إلى الأرض لتمشي مثل النهر وتحرق کل شيءَ 
«القاضي سنان» 


صورة لآثار البركان: الحجارة المحروقة في الحرَّة الشرقية. 


النخل أحد» وأخذوا يبكون ويتضرعون إلى الله أن يكشف عنهم الضر 
((وأحاطوا بالحجرة الشريفة كاشفين رؤوسهم مقرين بذنويهم مبتهلين 
مستجیرین))(۱) . SS‏ 
وفي اليوم التالي شاهد الناس من أسطحة المنازل نهر من الحمم يتجمع 
في واد قرب موقع الانفجارء ثم يتحرك غرباً باتجاه المدينة ففزع الناس فزعاً 
شديداً ولم يجسر أحد على الذهاب إلى المنطقة» وأرسل الأمير عدداً من 
الفرسان للإتيان بخبرهاء فلم تجسر الخيل على القرب منهاء فترجل أصحابها 
واقتربوا من نار الحمم ((قدر غلوتين بالحجر)) ولم يستطع أحد أن يجاوز 
موقعه من حرارة الأرض ومقابلة مايتصاعد من اللهب(۲) وكانت الحمم تتحرك 
وتضطرم فيظهر فيها شرر وتتدحرج الأحجار فتشتعل. واشتد فزع الناس 
فلجأوا إلى المسجد النبوي وازداد بكاؤهم وتضرعهم. ثم تجمعت الحمم في 
بحيرة صغيرة» ثم بدأت تشق طريقها في أكثر من اتجاه» اتجه القسم 
الرئيسي منها شمالا نحو جبل أحدء وانحرف تيار منها في ميلان خفيف 
نحو الغرب واقترب من منطقة العريض وهذا ما أفزع الناس»ء فلو استمر هذا 
التيار في اتجاهه لنزل إلى المدينةء وأتى عليها لأنها منخفضة عن العريض. 
وشاء الله أن يتوقف التيار المتجه غرباً عند العريض ويتابع التيار 
الشمالي ويتجه جزء منه شرقاً حتى تقاطع مع مجرى وادي قناة (ويسمى 
أيضاً وادي شظاة) القادم من الشرق» فأخذت الحمم تتجمع فيه يوماً بعد يوم» 
وكلما انسابت موجة جديدة وقفت فوق الحمم السابقة وأخذت تبرد وتجمدء 
فبداً يتكون في مجرى الوادي سد كبير مالبث أن امتد إلى طرفيه وأخذ يحدث 
تلة طويلة تمتد يوماً بعد يوم. 


استمر ثوران البركان اثنين وخمسين يوماً في بعض الروايات» وثلاثة 


۱) وفاء .۱٤٤/١‏ 
) وفاء -. 


۲۸ 


أشهر في رواية أخرى() وتوقف اللهيب فترة بسيطة في السابع والعشرين 
من شهر رجب عام ٤٠٠ه‏ ثم عاود الاشتعال»ء وامتد نهر الحمم حسب تقدير 
القسطلاني أربعة فراسخ في عرض أربعة أميال» وارتفاع قامة ونصف» ولم 
تزل الحمم تتجمع في وادي قناة حتى قطعته وكونت سداً عظيماً(۲) ثم خرج 
منه وانتشر في فسحة من الأرض كانت منزلا للحجاج العراقيين بستريحون 
فيه قبل أن يدخلوا المدينة (تسمى بحرة الحاج) فقطعت الوادي وقطعت 
الطريق القادم من العراق» وكونت حرة جديدة لاتصلح للسير والمواصلات(") 
وقد ذكر السمهودي أن الحمم التي تجمعت في وادي قناة والساحة المجاورة 
لها كونت سداً كبيراً يقطم السيل عندما يسيل (حتى يصير بحرا مد البصر 
عرضاً وطولا)(٤)‏ وهذا يعني أن المدينة المنورة قد كسبت بحيرة تبقى فيها 
المياه مدة طويلة في السنةء تزيد منسوب المياه الجوفية وتغذي الآبار. وذكر 
السمهودي فائدة أخرى لهذا السد هو أنه قطع الطريق التي كان يأتي منها 
المفسدون»ء ويقصد بعض الأعراب القاطنين في تلك الجهات» فلما قطعت هذه 
الحرة البركانية طريقهم أصبحوا لايصلون إلى المدينة الا عن طريق بعيد 
يمضي بهم خلف جبل أحد(٥)‏ . 

نحديد موقع البركان: 

حاول السمهودي أن يحدد موقع البركان بدقة فجمع عدة روايات تحدد 
الموقع في المواضع التالية : 
أ - في صدر واد يقال له الأحيلين» وينسب هذا القول للمؤرخين دون أن 


.۱٤۵/۱١ وفاء‎ )1 
. ۱0۰/١ وفاء‎ ) 
. ۱۵۰/۱١ وفاء‎ )۳ 
. ۱0۱/١ وفاء‎ )٤ 
. ۱0۰/١ ه) وفاء‎ 
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يذكر اسماً معيناً. ويحدد وادي أحيلين بأنه شرقي المدينة على طريق 

السوارقية (مسيرة من الصبح إلى الظهر). 

ا الهيلاءء قرب مساكن قريظة شرقي قباء بين قريظة وأحيلين. 
ثم سالت في أحيلين وعرجت واستقبلت الشام a E‏ 
الأرنب قرب جيل أحد(١).‏ 
وحددها ابن کثير كما يلي : 

أ - في منطقة المقاعد وراء قريظة على طريق السوارقية مسيرة نصف يوم من 
المدينة(۲). 

ب - في رأس جبل أحيلين» في طريق الحرة(") . 
وذكر عبد القدوس الأنصاري في كتابه آثار المدينة وجود فوهة بركانية 

ذات شق مستطيل جداً من فوق جبل ((وشم)) ويقرر في الهامش أن اسم 

الجبل جشم وحرفته العامة إلى وشم() وما زالت أثار هذه الحمم باقية إلى 

عصرنا هذا تغطي منطقة واسعة من الأرض بحجارة سوداء(٠).‏ 
آثار البركان: 

أ حدث ثوران هذا البركان هزة نفسية في المجتمع المدني» إضافة إلى ما 
ا و و وتتجلى مظاهر هذه الهزة في الملاحظات التي 
سشجلها المؤرخون وأهلها : مراجعة النفس والاعتراف بالأخطاء والانحرافات. 
فقد أرعبت هذه الظاهرة الكونية الضخمة الناس»ء وجعلتهم يقفون مع أنفسهم 
وقفة محاسبة صادقة» ويعترفون بذنويهم» ويعلنون التوبة. ولئن حُرض 


۱) وفاء ۱۵۰/۱۷ . 

۲) البداية والنهاية۲/۱۱١٠.‏ 

۳) السابق نفسه ۲۰۲/۱۱. 

؛) آثار المدينة ص ۲۰۷. 

)٥‏ انظر مصور البركان في الملحق 


القاضي سنان أمير المدينة منيف بن شيحة على التوبة» فإن أعيان المدينة 
وسائر رجالها ونسائها قد هرعوا دون أن يدفعهم أحد إلى المسجد النبوي 
مستغفرين تائبين» وأمضوا الليلة في الدعاء والتضرع»ء ويقول ابن كثير: وبات 
الناس تلك الليلة بين مصل وتال للقرآن وراكع وساجد» وداع إلى الله عز وجل» 
ومتنصل من ذنوپه ا زات وأبطل أمير المدينة (المكوس) التي كان 
يجمعها ظلماء ورد المظالم إلى أهلها وأعتق مماليكه» وتبعه في ذلك كل من 
اقترف ظلماً(1) وورد في خطاب لسنان القاضي بعثه إلى أحد أصدقائه أن 
المدينة ((قد تاب جميع أهلهاء ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف» 
ولاشرب.)) (۲) وهذه العبارة توضح جانباً من مراجعة النفس التي أحدثها 
البركان» والوقوف عند المعاصي التي انزلق اليها بعضهم في المجتمع المدني 
والرجوع عنها . 

ثانباً : ربط هذه الحادثة بالقيامة بناء على حديث صحيح قاله رسول الله 
بب ((لاتقوم الساعة حتى تخرح نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الايل 
ببصرى)) رواه البخاري. مع أن الحديث الشريف لاينص على أن هذه النار 
شتكون بالمدننة شروة بل بالخحان والحجاز إقليم واسع يمت من حوبي 
مكة إلى حدود الأردن. وقد التمس بعضهم ما يؤكد هذا الربطء فأورد ابن 
كثير رواية عن القاضي صدر الدين علي بن أبي القاسم المقيم بدمشق أن 
أعرابياً أخبر والده -وكان معاصراً للحادثة- أنهم رأوا في تلك الليلة أعناق 
الابل ببصرى على ضوء هذه النار(۳) ونقل السمهودي هذه الرواية واحتج بها 
لتأكيد أن هذه النار هي المقصودة بالحديث السابق» وناقش القطب القسطلاني 
الذي شك في أن تكون هذه النار قد رؤيت في بصرى»ء وعزز السمهودي 


1) البداية والنهاية ۲۰۳/۱۳. 
۲) السابق ۲۰۱/۱۳. 
۳) السابق .۲۰٤/۱۲‏ 


۳1١ 


تأکیده يما نقله عن أبي شامة من أن أحد الثقاة بلغه أنها رؤيت في تيماء 
((وبصرى عنها مثل ماهي من المدينة في البعد))() ويبدو أن السمهودي لم 
یکن یعرف تماما أين تقع بصرى. وقد ذكر الحموي بلدين بهذا الاسم: الأولى 
من أعمال دمشق وهي قصبة كورة حوران» والثانية من قرى بغداد قرب 
عكيراء (). فالأولى تبعد عن المدينة أكثر من ألف (كيلو متر)» والثانية أكثر 
من ألف وخمسمائة (كيلو متر)ء بينما لاتبعد تيماء سوى أربعمائة كيلو متر. 

ولو ناقشنا الرواية التي نقلها ابن كثير واحتج بها السمهودي لوجدنا 
أنها تحتمل الشك» لأن الراوي الأول هو أعرابي لاندري مدى صدقهء ولو 
صحت إضاءة هذه النار لأعناق الإيل في بصرى لكانت خارقة تتواتر فيها 
الأحاديث» خاصة وأن النار قد استمرت مدة شهرين إلى ثلاثة أشهر» ولكذا 
لانجد إلا رواية ذلك الأعرابي المجهول؟. ومع بقیننا الذي لايتطرق إلبه الشك 
أن النار التي ذكرت فى الحديث هي احدى علامات الساعةء لأن الذي 
أخبر بها لاينطق عن الهوى سل لله فاننا نعتقد أن تفسير الحديث يحتمل 
ظهور نار أخری في مکان ما EE‏ كلها» وأن تلك النار ستكون 
عظيمة جداً أضخم بكثير من هذا البركان» ويكون وهجها شدرداً يضيء أعناق 
الإيل في بصرى»ء وقد تظهر شمالي الحجاز وقد تظهر في وسطه ولكن لن 
تكون رؤيتها قاصرة على أعرابي مجهول» بل سیراها کل من یری أعناق الابل 
آنئذ . فاللفظة في الحديث الشريف تذكر أنها ((تضيء)) والإضاءة كما نعرفها 
درجة قوية من الإبانة والاظهار. ٠‏ 

ثالث : إضفاء خصائص غير عادية على هذه النار» فقد شاعت مقولات بان 
تلك النار ليس لها حر ولاتحرق الشجر بينما تحرق الحديد والحجر» وينقل 
المطري أن (سنجر العربي أحد عتقاء الأمير عز الدين منيف بن شيحة 


۱) وفاء الوفاء .۱٤۸/۱‏ 
۲) معجم البلدان .٤٤١/١ ٠‏ 


۳۲ 


صاحب المدينة قال: أرسلني مولاي الأمير عز الدين بعد ظهور النار بأيامء 
ومعي شخص من العرب» وقال لنا ونحن فارسان: اقريا هذه النار وانظرا هل 
يقدر أحد على القرب منهاء فإن الناس يهابونها لعظمها. فخرجت أنا 
وصاحبي إلى أن قرينا منهاء فلم نجد منها حرآًء فذزلت عن فرسي وسرت 
إلى أن وصلت اليهاء وهي تأكل الصخر والحجرء فأخذت سهماً من كنانتي 
ومددت به يدي إئى أن وصل النصل إليهاء فلم أجد لذلك ألما ولا حراًء فعرق 
النصل ولم يحترق العود» فأدرت السهمء وأدخلت فيها الريش» فاحترق الريش 
ولم يؤشر في العود)(1) وقد ناقش السمهودي هذه الرواية وقرنها برواية 
للقسطلاني» وتبيّن أنها كانت تذيب مالاقاها من الشجر الأاخضر والحصى من 
قوة اللظى»ء ولا أحد بقدر على الاقتراب منها ويأخذ بهذه الرواية ويرد كلام 
المطري(۲) وقد أصاب السمهودي في مناقشته فقد أتت نار البركان آنئذ على 
الأاخضر واليابس» والرواية التي نقلها المطري لاتخرج عن إطار تزيد 
القصاصنن والمتخيلين. 

حريق المسجد النبوي: 

ولم تكد صدمة ((النار العظيمة)) تنتهي حتى فاجأت أهل المدينة صدمة 
أخرى كان لها وقع شديد في نفوسهم أيضاً» وكأن هذا العام عام صدمات 
ومحن. فقد ظل البركان بقذف حممه قرابة الشهرين»ء ثم هدا» وثار يعد ذلك 
ثورة بسيطة. وما لبثت أن وقعت صدمة ثانية في الليلة الأولى من شهر 
رمضان في ذلك العام نفسه ٤٠٠ه‏ أي قبل أن ينطفىء البركان نهائياً . 

فبعد أن انصرف الناس من صلاة العشاء والتراويح إلى بيوتهم» وقبل أن 
يخلدوا إلى النوم» ارتفع الصريخ ينادي الناس كي يهرعوا إلى المسجد النبوي 
فقد. اشتعلت فيه النار. ويذكر المؤرخون أن أحد الفراشيين -واسمه أب بكر 


ا) وفاء ۱/٦٤۱ء‏ الیافعی ۱۳۲/٤‏ . 
) وفاء ۱٤۷/۱١‏ . 


۳۳ 


بن أوحد- دخل إلى مخزن في الجهة الشمالية الغربية من المسجد ليخرج 
خش القناديل التي تعلق في المنارات طوال ليالي رمضان»ء وكان بيده سراج 
يستضيء به» فوضع السراج على قفص من أقفاص القناديل» وفيه مشاق (أي 
قطعة قماش من كتان) ريثما يخرج القناديل المطلوبة فعلقت النار بالمشاق. 
وامتدت منها بسرعة إلى الحصر والبسط الموجودة في المخزن»ء وحاول أبو 
بكر الفراش أن يطفئها فازداد اشتعالها» وامتدت إلى القناديل المملؤة بالزيت» 
وأمسكت النار بالفراش نفسه»ء وتزايد اللهيب ووصل إلى السقف» عندئذ رآى 
الناس خارج المسجد لهيب النار فتصايحوا وأسرعوا إلى المسجد ليطفؤوها 
بوسائلهم البسيطة آنئذ» وما كانوا يملكون سوى دلاء الماء» وجرى المنادي ‏ 
في أحياء المدينة وأسرع العسس إلى الأمير فطرقوا عليه الباب وأخبروهء 
فهرع مع رجاله إلى المسجد النبوي» واجتمع غالب أهل المدينة يحاولون 
أخفاة الان :ولك النان أمسكت ماقف :الحافه وا فة فن خكر 
وردم» وامتدت من خشبة إلى خشبةء وأخذت الأخشاب المحترقة تتساقط في 
أطراف المسجد فتحرق ما تقع عليه من بسط ووسائد خشبية وخزانات 
جانبية ومصاحف» فتزداد النار التهاباً وتصل نار الأرض بنار السقف» وتعجز 
الدلاء المسفوحة عن إيقافهاء ثم بدأ السقف يتهاوى» وعلقت النار بعدد من 
الرجال الذين يحاولون إطفاءها دون جدوى» فأسرع إليهم إخوانهم 
ليخلصوهم منها وارتفع أزيز اللهيب من أطراف السقف كله ولم يعد أحد 
يستطيع الوصول إلى أعلى المسجد» وصار الناس يسفحون الماء من الجوانب 
والنار تستعر داخل المسجد حتى آتت على المذبر والشبابيك الخشبية ورؤوس 
السواري» ووقع السقف الذي على أعلى الحجرة على سقف بيت النبي عل 


۳٤ 


فوقعا جميعاً في الحجرة الشريفة وعلى القبور المقدسة(1) وتلف جميع 
مااحتوى عليه المسجد الشريف من المنبر النبوي والأبواب والخزائن والشبابيك 
والمقاصير والصناديق» وما اشتملت عليه من كتب وكسوة الحجرة(۲) ومات 
الفراش المسكين متأثراً بحروقه الشديدة» وتأذى عدد من الذين أمسكت بهم 
النار» ولم يسلم من النار إلا مستودع صغير على شكل قبة أشبه بخزانة 
كبيرة كروية بني رمن صلاح الدين الأيوبي وسط المسجد النبوي لتوضع فيه 
ذخائر الحرم» مثل المصحف العثماني وصناديق من منتصف القرن الرابع 
الهجري("). 

جرت كل هذه الأحداث بسرعة مذهلة» وبهت الناس وصاروا في كمد 
عظيم» فهذه أول مرة في تاريخ المسجد النبوي يصيبه الحريق» والمدهش أن 
البركان الذي ثار قبل شهرين وأفزع الناس» لم يصل منه شيء إلى المسجد 

وكان اليوم التالي يوم الجمعة» وأول جمعة في رمضان» وعز على أهل 
المدينة ألا يصلوا في المسجد النبوي» لذلك تقاطروا صباحاً إليه وعزلوا ناحية 
منه ونظفوها من الركام وصلوا فيها والحزن يعصر قلوبهم . 

إعاده يناء المسجد النبوى: 

كتب أمير المدينة إلى الخليفة المستعصم يخبره باحتراق المسجد النبوي 
وتهدمه» ويطلب منه المساعدة لإعادة بنائه» فلم تكن الإمارة قادرة على إعادة 
بنائه بالشكل اللائق. فأمر الخليفة بإرسال فريق من البنائين والنجارين 
والحدادين والصناع ومعهم أدوات البناء اللازمة» وسيره على الفور مع المركب 


.1٠۰۱- 1۰۰/۲ السمهودي‎ )١ 

) السمهودي 0۹۹/۲ . 

۳) السمهودي ٦۰۰/۲‏ عقود الجمان ١/۱۳۸ء‏ الذيل على الروضتين ص ١٤١۱ء‏ 
النجوم الزاهرة ۳1/۷ البداية والنهاية ۲۰۵/۱۳ ۲١٠‏ . 


o 


عند إعادة بناء المسجد النبوي بأمر السلطان قلاوون بُنى سقفه على شكل 
مجموعة من القباب وبنيت قبة كبيرة فوق الحجرة النبوية وكان لونها أبيض 
ايضاً ثم عْيّر إلى الأخضر في عهد السلطان قايتباي 


العراقي الذاهب إلى الحح() ووصل الفريق المدينة فطلب منه الأمير أن يؤخر 
العمل حتى ينتهي موسم الحج وينصرف الزوار. وفي أول محرم عام ١٥٦ھ‏ 
بدأ العمل في المسجد بإزالة الأنقاض تماماً وهدم بقية الجدران والسواري 
وإعادة بنائها . ) 

وانتشر خبر احتراق المسجد والبدء بإعادة بنائه في الأمصار بعد عودة 
الحجاج» فسارع بعض السلاطين للإسهام في البناء الجديد» وأرسل سلطان 
الفن الت واخهاا وار لل الأماطن وون الخدرانء دارمل اتشاهن. 
بيبرس من مصر ثلاثة وخمسين صانعاً ومعهم الحديد والرصاص والخشب 
الثمين والأموال اللازمة لنفقة الصناع لتجديد السقف وجعله من خشب الساج 
الثمين ولبناء مقصورة جديدة حول الحجرة النبوية وأخرى حول بيت السيدة 
فاطمة. ) ) 

بعد ذلك أرسل السلطان قلاوون عمالاً وأموالاً ليناء قبة فوق الحجرة 
النبوية فبنيت عام ۷۸٦هء»‏ كما بذيت خارج المسجد عند باب السلام ميضأةء 
وجرت البها قناة من مياه عين الزرقاء» وأعيد بناء المئذنة الرابعة فوق باب 
السلامء التي هدمت في عهد سليمان بن عبد الملك(۲) . 

ما بعد الحدثين: 

سارت الحياة في المدينة المنورة بقية أيام مذيف بن شيحة على وتيرتها 
الهادئة» حيث كان إعمار المسجد النبوي أهم أحداثهاء وكانت آثار انفجار 
البركان واحتراق المسجد النبوي ماتزال تؤثر في النفوس وتحافظ على الرقة 
والضلاح الان ازذانتا إقن اأخدشن المرنعين. | 

أميران على المدينة: 


وفي عام ۷ه توفي منذيف بن شيحة» وكان جماز خارج المدينةء 


NY السمهودي‎ (١ 
.1۱۱- 1۰0/۲ انظر السمهودي‎ )۲ 


۳Y 


فجاءها مسرعاً وتولى الإمارة(١)‏ ولم يكن مستقلا بالإمارة وحده» بل كان 
يشركه فيها ابن أخيه مالك بن منيف» ولأول مرة يشترك أميران في إدارة 
المدينة المنورة. والراجح أن آل المهنا هم الذين فرضوا هذه الشراكة فمالك 
هو ابن الأمير المتوفىء وهو الوريث الحقيقي للإمارة» غير أن حداثة سنهء 
زا ی ا ای و اا ا ا من ل ت 
الأسرة تشركه في الإمارة. ولم يكن جماز مقتنعاً بهذه الشراكة» ولكنه قبلها 
على مضض» وكان هى المتنفذ الحقيقي» وعندما دبك الخلاف بينهما بعد ذلك 
طرد جماز ابن أخيه عام ٤٠٠ه.‏ فذهب مالك إلى السلطان بيبرس -وكان 
بيبرس يحارب الصليبيين في صفد- وشكا إليه ما فعله عمه؛ فکتب بیبرس 
رسالة إلى جماز يطلب منه إعادة منيف إلى نصف إمارته» واستجاب جماز 
لطلب بيبرس وأعاد ابن أخيه() ولا ندري مالمقصود بالنصف هناء أهو 
النصف الجغرافي» بحيث يتولى كل من الأميرين الإمارة على قسم من منطقة 
المدينة المنورة الواسعةء أم هو نصف سلطوي يقتسم كل من الأميرين فيه 
السلطة الإدارية والمالية. 

وبعد عامين رد مالك لعمه الكيل بمثله» وكاد له في الأسرةء واستطاع أن 
يقنعهم بعزله» فعزله ولم ينتصر له أحد داخل المدينة. 

واستنجد جمان بأميري مكة اللذين وقف معهما في إمارته الأولى عام 
٣ه‏ ضد الرسوليين» فأنجداه» وحاء معه إدريس بن قتادة ليرد له الجميل 
وينصره على ابن أخبه مالك» كما ناصره بعض العريان الذين سبق أن أحسن 
إليهم جماز واتجه الجميع إلى المدينة وحاصروهاء ولكن مالك بن منذيف 
اخسن اللخ رالقان وة ع اه ك وا هه فر او ك 
إلى بلده ورجع العربان إلى مناطقهم ويقي جماز» ورجاله في ضواحي 
)١‏ انظر النجوم الزاهرة 11/۷ والسلوك ج ۱ قسم۲ ص .٤١۱١‏ 
۲) انظر السلوك ج۱ قسم۲ ص ۵٥1۰‏ و عقود الجمان ۹/۲ و .٠١‏ 


۴۸ 


المدينة() ويذكر السخاوي أن مالك بن منيف قام بعد ذلك بمبادرة لم يسبق 
لها مثيل في تاريخ أمراء المدينة من آل المهناء إن أرسل إلى عمه جماز يقول 
له ما معناه: أراك حريصاً على إمرة المدينةء وأنت عمي وصنو أبي»ء وقد كنت 
لي معاضداً ومساعداً ويجب علينا أن نحترمك ونرعى حقوقك» وقد استخرت 
الله تعالى ونزلت لك عن الإمارة طوعاً لاكرهاً . فسر بذلك جمازء وحمد الله 
على حقن الدماء ويلوغ مقصده»ء واستقل بها يومئذ(۲) ولئن صحت الرواية عن 
طريقة الصلح بين جماز ومالك فإنها نموذج رفيع e‏ الأسرة الوأحدةء 
والاإيثار في الإمارة» ونادراً ما يحدث ذلك. 

جماز فى إمارته الثالثة: 

كان جماز مختلفاً عن أخيه منيف وابن أخيه مالك» فمنيف أقرب إلى 
الرقة الليونة» وعندما ثار بركان الحرة الشرقية استمع لوعظ القاضي› وأعتق 
مماليكه ورد المظالم وألغى المكوس» ولم يدخل طوال مدة إمارته في نزاع مع 
سلطان أو أمير» وأحسن العلاقة مع الأيوبيين والمماليك وأمراء مكة 
والرسوليين» فلم يكن له خصوم . ) 
أما جماز فكان أميل إلى الحزم والشدة» قليل الاهتمام بالعلاقات 
الخارجبة»ء وقد اختلف مع مماليك مصر. ففي ا الآخرة عام ٤٦٦ه‏ جاءه 
الأمير شكال بن محمد أحد كبار المسؤلين في دولة المماليك وطلب منه أن 
تسهم إمارته في تكاليف الحرب ضد الصليبيينء وكانت تجمع من المناطق التي 
تتبع المماليك في کل مکكان» وتسمى (العداد) فرفض جماز» فهدده شكال 
بالحرب» واستعان عليه بيني خالد المقيمين في بادية الحجاز» فخاف جماز 


.٤۲۳/١ التحفة اللطيفة‎ )١ 
.٤۲۳/١ التحفة اللطيفة‎ )۲ 


۳۹ 


وأرسل مذعناً» (ملتزماً القيام بحقوق الله» واستخراجها من قومه)(٠)‏ ويقيت 
العلاقات غير ودية مع المماليك أيام الظاهر بيبرس. رغم ما كان يبديه الظاهر 
بيبرس من اهتمام بالحرمين الشريفين» ورغم إسهامه في إعادة إعمار المسجد 
النبوي إثر حريق ١٠٠هء‏ وإرساله منبراً قيماً ليقام فيه. فعندما حج الظاهر 
بيبرس عام ۷٦٦ه‏ هرب منه جماز وخرج من المدينة. ومكث الظاهر بيبرس 
ثلاثة أيام في المدينة وقال لمن حوله: لو كان جماز يستحق القتل لما قتلته 
لأنه في حرم النبي ب() ووزع أموالاً كثيرة على أهل المدينة والمحاورين. 
وما لبث جماز أن اختلف مع أمير مكة. وفتح صفحة جديدة من العلاقات 
المضطرية والحروب بين المدينتين» فقد دخل في الصراع الدائر هناك بين آل 
قتادة على الإمارة» وانتصر لفريق على فريق» وشارك پنفسه وبرجاله في 
القتال. فقد أدى الخلاف المستعر بين آل قتادة على إمارة مكة إلى صراع بين 
السريكين إدريس بن علي بن قتادة وابن أخيه ابي نمي محمد بن حسن بن 
علي بن قتادة» وكانا قد اشتركا في حكم مكة سبعة عشر عاماً بعد أن 
خلصاها من الرسوليين بمساعدة جماز أمير المدينة. واتهم أبو نمي عمه 
إدريس بالميل إلى الرسوليينء فأخرجه من مكة عام ۷ه وكتب إلى الظاهر 
بيبرس يعلمه بطرد عمه لميله إلى الرسوليينء ويعلن ولائه لمصرء ويطلب 
تثبيته وحده دون عمه في الإمارة. فقبل منه بيبرس الولاء واشترط عليه فتح 
مكة للحجاج والمعتمرين دون قيد أو شرطء وحمايتهم» وحماية التجار 
الوافدين والخطبة له وذكره في العملة المسكوكةء ونفذ أبى نمي الشروط. 
ولك نفك أل فا مالبثوا أن صالحوه مع عمه إدريس» فعاد إدريس إلى 
مشاركته في الإمارة. وفي سنة ۸114_ فی اللات خا حن ارين 


واستطاع إدريس هذه المرة أن يطرد أبا نمي من مكة. فذهب أبو نمي إلى 


)١‏ عقود الجمان .٤۲۸/١‏ السلوك ج١‏ قسم۲ ص00۸ ويؤًرخها المقريزي بعام 11۵ه_. 
۲) النجوم الزاهرة .۱٤١/۷‏ 


* 


ينبع واستعان بأميرها وحارب عمه إدريس وقتله واستقل بإمارة مكة. ولجاً 
أحد أبناء إدريس واسمه غانم إلى الأمير جماز بن شيحة» ونجح في 
استثارته لمساعدته على قتال أبي نمي» فجهز جماز حملة من رجاله وخرج 
معهم بصحبة غانم بن إدريس في صفر عام ٠۷١‏ إلى مكة وحاصروهاء 
وقاتلوا رجال أبا نمي وتغلبوا عليهم» فهرب أبو نمي.إلى بعض ضواحي مكة› 
ودخل جماز وغانم بن إدريس مكة ومكثا فيها معاً وحاول جماز أن يضمها 
إلى إمارته» ويجعل غانماً نائبه فيهاء غير أن أبا نمي استطاع أن يجمع 
أعوانه واستعان ببعض أقاربه ومناصريه خارج مكة» وهاجم جمازاً وغانماً 
وأخرجهما من مكة بعد أربعين يوماً فقط من خروجه منها() . 

وقد أعادت هذه الحادثة الصراع بين أمراء مكة والمدينة وأحفظت جمازاً 
وجعلته ينتظر الفرصة المناسبة للعودة إلى مكة وقتال أبي نمي. ففي شعبان 
عام ۷۳٦ه‏ خرج جماز برجاله إلى مكة» ولم يكن خروجه هذه المرة انتصاراً 
لأحد من آل قتادة» بل ثأراً لنفسه ولكسر شوكة أبي نمي. غير أن أيا نمي 
تحاشى المواجهة» وأرسل يفاوض جمازاً على الصلح وعرض عليه أن يدفع له 
مبلغاً مجزياً من المال» على أن يرجع عن مكة ويتخلى عن نصرة خصومه من 
آل قتادة الذين قتلوا والده نهائياً . ونجحت المفاوضات وقيل جماز العرض 
ورجع عن مكة وخلى بينه وبين قتلة أبيه(). 

ولکن جمازاً لم یحافظ على تعهده طويلاء فقد نجح أمير ينبع إدريس بن 
حسن بن قتادة في استثارته واستعداءه على ابي نمي بعد سنتين» فخرج 
جماز مع إدريس بن حسن في ربيع الأول عام ١۷٠ه‏ لقتال أبي نمي» وکان 
عدد رجال الأميرين المتحالفين كما يذكر الفاسي ۲٠١‏ فارسا وستمائة راجل. 
وعلم أبو نمي بالخبر فجمع رجاله وکانوا أقل عدداً ۲۰۰ فارسا و۱۸۰ راجلا 


1) انظر العقد الثمين .٤1١- ٤٦٠/١‏ 
انظ السان ف 


فقطء وسار إلى مر الظهران قرب مكة» وخطط للمعركة بدقةء وقاد القتال في 
التاسع عشر من الشهر نفسه ونجح رغم قلة عدد رجاله في كسر الأميرين 
لفن وو وى ا فا ها ن مه ان كر عدا س 
رجالهما وعتادهما . وعاد بو ذ E‏ 

بعد ذلك بدأت فترة فال فة ن ا جماز مع ع آبي 
نمي»ء > ومع المماليك في مصر أيضاً . 
) أما صلحه مع أبي نمي فلا ندري هل تدخل فيه أحد ۾ من الوسطاء أم تم 
بالمراسلة بين الأميرين» وقد حرص كل من الأميرين على أن يكون الصلح قوباً 
وذائما وان نشا بینهما ارتباطات وشيجة» فتزوج جماز بن شيحة خزيمة 
اينة أبي نمي وصار صهراً لخصمه القديم. 

وأما صلحه مع المماليك فبعد وفاة الظاهر بیبرس 8 هھ أرسل 
حماز بالولاء إلى اينه السعيد بركه الذي خلفه في الملك» وخطب له على مذبر 
المسجد النبوي› فل ا الولاء وأرسل أموالا وكسوة للححرة الذبوية. 
وامتدت فترة الهدوء هذه اثني رة ماما حظي فیها جماز بثناء 
المؤرخين("). 

غير أن العلاقات مع e‏ نمي ما ف أن E‏ عام A۷‏ وتحولت 
إلى قتال نتن ال رنن: وكان المسؤول عن ذلك هذه المرة هى أبو نمي وليس 
ا ان جمازا كان ممثلا لساطة الشرعية في مص لمعاقبة آپي نمي ملي 
خطئه. ) 

وترجع المشكلة e‏ إلى الصراع الدائر آنئذ بين الرسوليين 
في اليمن والمماليك في مصر. وحرص كل من الفريقين على بسط نفوذه على 
مكة المكرمة والاحتّفاظ بولائها لسلطانه. 


ا( السابق فففة.. 
۲) انظر التحفة اللطيفة .٤١٤١/١‏ 
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وكان أبو نمي -كما أسلفت- قد أعلن ولاءه للمماليك في مصر عام 
۸ه فكتب عهدآً للسلطان قلارون يلتزم فيه بوضع الكسوة التي يرسلها 
المماليك على الكعبة وبالخطبة لهم وكتابة أسمائهم على العملة المسكوكة 
وحماية الحجاج والتجار» وغير ذلك من الالتزامات. وكان المماليك يدفعون له 
ثلاثين ألف درهم سنوياً ويرسلون الأعطيات والنفقات للحرم . 
وفي عام ۷ه استطاع خصوم المماليك الألداء في اليمن إقناع بي 
نمي بالخطبة لهم» فخطب لملكهم المظفر الرسولي. وغضب السلطان قلاوونء 
وأرسل حملة بقيادة مملوكه الجماكي وطلب من أمير المدينة أن ينضم إليه 
لمقاتلة أبي نمي وإعادة الخطبة للمماليك. وجاء الجماكي إلى المدينة فخرج 
جماز معه برجاله رغم مصاهرته لأبي نمي» وخرجت معه أسرته وفيها زوجته 
خزيمة بنت أبي نمي ووصيفاتها . وعلم أبو نمي بالحملة» فخرج من مكة ولجاً 
إلى بعض أقاريه في ضواحيها» ودخل جماز مكة» واستولى على دار الأمارةء 
وأعاد الخطبة للمماليك» وأمر أن تضرب العملة في دار السكة باسمه وياسم 
السلطان المنصور قلاوون. ‏ 
ولم يكن أبو نمي خصماً سهلاًء فقد عمل ببراعة على إخراج جمازء ان 
راسل الجماكي قائد الجيش المملوكي ووعده بتنفيذ كل مايريده السلطان 
قلاوون» وبأعطيات له. كما حرض ابنته خزيمة على التخلص من جمازء 
واستطاعت إحدى وصيفات خزيمة واسمها أم هجرس أن تدس السم في 
شراب جماز» فاعتل جماز وكاد أن يهلك لولا أن سارع بعضهم لمعالجته. 
وعلم جماز بالمراسلات التي تجري بين الجماکي وپين أبي نمي» وحصل على 
دليل قاطع بآن الجماكي تواطأً مع أبي نمي وأنه سينقلب عليه» فاشتد الأمر ‏ 
غلنة وراي آنه لانككن له هن هة الور ال الرخل عن كا فام بالغودة 
سريعاً إلى المدينة ليكمل علاجه فيهاء وقبض على الجماكي وأرسله موثوقاً 
إلى السلطان قلاوون بمصرء فعزله السلطان عن وظيفته وسجنه. أما جماز 
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فقد تعافى من السم بعد مدة» وعاد لإدارة إمارته في المدينة والاهتمام 
بشؤونھا( 1 ). 

بنى جماز لنفسه قصراً على جبل سلع» وجعله قلعة يتحصن بها ويشرف 
منها على مداخل المدينة» وما لبث أن نقل قصر امارته إليه() وصانع عدداً 
من القبائل المحيطة بالمدينة والذين ظهرت شوكتهم» ودفع (خفارة لمن تخشى 
غوائله من رؤسائها)() وساعد على تهدئة الخلافات بين السنة والشيعة في 
المدينة» وأذن للقاضي السني الشيخ سراج الدين عمر بن أحمد بن الخضر في 
مال مون آهل الستة وإمامتم والخطة فى السحة التوي» وسح اله 
بالبقاء الدائم في المدينة وحماه من تهجم الشيعة المتطرفين. وكانت الخلافات 
قد اشتدت قبل ذلك حتى لم يكن قاض سني يجرؤ على البقاء في المدينة مدة 
طويلة .. وكان سلطان مضصن هى الذي يعين القاضي السني ويرسله مع وقد 
الحجيج فيمكث إلى رجب ويأتي خلفه مع المعتمرين في ((الرجبية)) ليكمل 
السنة» وكان القاضي يعاني من مضايقات شديدة وريما حصبه بعضهم وهو 
على المنبر» وريما آذوه في بيته وهددوه بالقتل. وقد نجح الشبخ سراج الدين 
بالتعاون مع جماز في استمالة الشيعة» وصاهرهم ولم يعد أحد يتعرض له 
بالأذى( ). 

نتيجة لذلك علت مكانة الأمير جمان عند السلطان قلاوون فاستقبله عام 
٣ه‏ واحتفى به حفاوة كبيرة» وكان السلطان قلارون قد غضب على أمير 
ينبم وسجنه في مصر»ء فتشفع فيه الأمير جمازء فقبل شفاعته وأطلقه لهء 
وأعاده إلى الإمارةء وأجاز جمازاً بأموال وفيرة وأرسل إلى المدينة مثظها . 


' .٤1۲/١ انظر العقد الثمين‎ )١ 

۲) السمهودي ۱۲۳٣/٤١‏ . 
۳) النجوم الزاهرة ۳١٥۷/۷‏ . 

. ۲۲۵-۲۲٤/۳ انظر الدرر الكامنة‎ )٤ 
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نجح جماز في ضبط الأمن في المدينة المنورة وحفظها من المغيرين 
والطامعين سواء بالمصانعة أو بالتأديب والعقوية» وقد حاول أحد أمراء 
العربان عام ١۹٠ه‏ الإغارة على المدينة المنورة -وكان شديد الفتك كثير 
الاغارة على المناطق الأخرى- فجهز جماز رجاله وعدداً من أشداء المدينة 
المتطوعين» وسار بهم إليه فالتقاه في منطقة قريبة من المدينة وقتله وقتل 
عدداً من رجاله فحمد الناس لجمان هذا القتل وانتشر ضيته في البلاد(١)‏ 
وعاشت المدينة المنورة بقية إمارة حماز هادئة آمنة. 

وفي عام PO TTI PEE‏ 
إدارة شؤون الإمارة» فتنازل لابنه منصور عن الإمارة» واعتكف في قصره 
يعيش بقية أيام شيخوختهء ويزجي النصائح لابنه منصور إلى أن توفي عام 
4( ؟) . 

وقد نشطت الحركة الثقافية في عهده وكثرت الكتاتيب وحلقات العلم في 
المسجد النبوي. وحدثت في العقد الأخير من إمارته حادثتان طبيعيتان كان 
لهما أثر في أهل المدينة. 

أما الحادثة الأولى فقد وقعت عام ١۹٦ه‏ حيث هطات أمطار كثيرة 
وتات الأودية وتجمع سيل عظيم في وادي قناة وكون بحيرة كبيرة خلف 
السد الذي أحدثه بركان عام ٤ه٠ه.‏ وما لبث السيل أن أحدث ثغرة في 
السد» فاندفع الماء وانساح في المزارع الشمالية والشرقية» وفزع أهل 
المدينةء وخافوا أن ينهار السد وتندفع المياه إلى الدور والمسجد النبوي» غير 


1) عقود الجمان ۲۹۱/۳. ) 

) العقد الثمين .٤۳۷/١‏ وفي الدرر الكامنة أنه اعتزل سنة ١١۷ه‏ بمرسوم من 
السلطان. ونرجح الأول. وربما كان الاعتزال عام ١٠۷ه‏ والمرسوم بتولية 
منصور بعد سنتين. وفي السلوك أنه تولى سنة ١٤٠۷ه‏ بعد وفاة أبيه. قسم١‏ 


ج۲ ص۱۲ . 
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- أن الله كتب السلامة آخر الأمر وظل انسياب المياه على مستواه الأولء واتجهت 
بعض المياه إلى مجرى وادي قناة خلف السد وسارت غرياً إلى مجمع الأسيال 
واحتوتها الأودية هناك(١).‏ | 

وأما الحدث الآخر فوقع بعد عامين من حادثة السد» حيث عاود 
البركان ثورانه عام ۹۲٦ه‏ وقذف الحمم في السماء» ولكنه لم يستمر في 
الثوران سوى ثلاثة يام حیث. خمد وانطفاً» ولم يحدث أي أذى للمدينة» ولم 
بحدث الذي أحدثه البركان السابق(). 

وفي سنة ١٠٠ه‏ احتبست الأمطار وقحط الناس» وهبت ريح صفراء 
مؤذية» فارتفعت الأسعار ارتفاعاً شديداً وقل الوافدون إلى المدينة» وعانى 
الناس من ذلك معاناة شديدة(۳) واستمر القحط إلى السنة التالية» ثم بعث الله 
الفرج. 7 . 
وودعت المدينة القرن السابع بهدوء ودعة وسكينة» واستقبلت القرن 
الثامن بإمارة منصور بن جماز التي ستشهد أحداثاً جديدة مختلفة . 


1) وفاء الوفاء .٠١۷٤/۳‏ 
۲) عقود الجمان ٠٤۹/۳‏ . 
۳) السابق .٠۰۱/۳‏ 


ينة المنورة فى القرن الخامن 
إمارة منصور بن جماز: کک 
استهلت أيام الأمير منصور بن جماز بخير وفير عم أهل المدينة. . فقي 
موسم عام ١٠۷ه‏ حج الأمير بكتمر الجوكندار» أحد أمراء المماليك وحمل معه 
كسوة للحجرة النبوية وأموالاً كثيرة أعطى بعضها للأمير وفرق الباقي» ويقدر 
۴ فرقه في مكة والمدينة بثمانين ألف دينار» فاذا كان نصيب المدينة نصفها. 
فهو مبلغ ضخم بمقياس ذلك الزمن(١)‏ وفي السنة الثانية وقع زلزال شدید 
وأعقبه شيء من القخط: فادع التاننء ذا کان موسم الحج وفد الأمير 
سلار نائب السلطة بمصر يصحبه ثلاثون أميرآً ومعهم آلاف الأرداب من القمح 
-عشرة آلافِ منه وعشرة آلاف من الأمير سنقر وآلاف أخری من سائر 
الأمراء- فرقها في مكة والمدينة وأعطى کل واحد قوت سنة» كما فرق أموالاً 
طائلة(), ا o.‏ 
وأعاد سلار الكرة عام ش_) ۳( واغدق العطاء فان الكرهن؛: 
وكان بصحبة سلار قوة مسلحة كافية لتأمين طريق الحج. وقد شكا إليه 
بعضهم ما تعرض له بعض الحجاج في الطريق بين مكة والمدينة» فقاد رجاله 
لمطاردة الأعراب الذين اعتدوا على الحجاج» ووصل إلى مضاريهم وقبض على 
کا منهم ممن شارك في الجريمة وأخذهم إلى المدينة واستفتی 
الفقهاء فيهم فأفتوة بتطبيق حد الحرابة عليهم ليكونوا عبرة لمن خلفهم فلا 
ترا أحد على طريق الحج بين المدينتين المقدستين. فأمر سلار بقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفذ الحد» وسرت أخباره بين القبائل فكان لها 


) ۲( الدرر ۲ التحفة ۱1۷/۲. السلوك ج١‏ 0 ص ٩۹۵٤‏ ويجعل تاریغ الح 
NR Ea‏ 


۴) السلوك ق۱ ج۲ ص۲١‏ . 


¥ 


a 
كما استطاع بعض العلماء المجاورين في المدينة المذورة أن يؤثروا في‎ 
مجريات الحياة العامة ويحدوا من انتشار بعض البدع» ويذكر بعضهم أنه كان‎ 
في المسجد النبوي عند الروضة جذعة تسمى جزيرة فاطمةء وكانت مالية‎ 
يتطاول الزائرون ليلمسوھا ويتبركوا بهاء ويتزاحم الرجال والنساء عليها‎ 
((فتقف المرأة للأخرى حتى ترقى على ظهرها وكتفيها لتصل اليهاء وريما‎ 
وقعت المرأة وانكشفت عورتهاء وريما وقعتا معا))(١) فاستطاع العالم الفقيه‎ 
أحمد بن محمد بن علي بن سليم المصري أن يقنع الأمير بقلع تلك الجذعة‎ 
فاقتلعت. كما استطاع أن يزيل عدداً من البدع الأخرى(۲) ونقل بعضهم إلى‎ 
السلطان بمصر أنه ليس في المدينة من يحسن إقامة المواقيت وريما أخطأوا‎ 
في توقيت الأيام والصلوات» فأرسل السلطان ثلاثة من الخبراء في المواقيت‎ 

ليتولوا في الأمر بشكل دائم("). 

وهكذا مضى معظم العقد الأول من القرن الثامن الهجري والحياة في 
المدينة المنورة ة هادئة هانئة» استتب الأمن وتوافرت السلم وتوالت العطاءات من 
السلطان والأمراء» إلى أن كان عام سبعمائة وتسع للهجرة» قبل أن يذتهي 
العم حه ك شن فى ن فت عة ادها إلى اا الت 
والحروب المضنذية. ا ) ) 

کان الشف في هذا الشسرخ تنافس الإخوة على الإمارة» وسوء تصرف 
السلطان المملوكي. فرغم أن سلطة السلطان المملوكي على المدينة اسمية أكثر 
منها فعليةء فقد کان يتدخل في تعيين الأهير» وکان قراره مؤڈ ثراً یلتزم به 
الأشراف. ولكن المؤسف أن هذا القرار لم يكن يصدر عن روية أو معرفة 


1) التحفة .۲٤١٠/۱١‏ 
۲) السابق فنفسه. 
۳) التحفة .٤10۸/۳‏ 
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بالأمور أو سياسة حكيمة» بل كان قراراً ارتجالياً في غالب الأحوال» فعندما 
يقصد أحد الأشراف السلطان ويطلب منه أن يعينه في الإمارة أو يشركه في 
إمارة أمير موجود» يستجيب له السلطان دون أن يدرس أثر استجابته على 
الوضع في المدينة» وهل سيتقبله الآخرون بقناعة ورضا ؟ أم أنه سيحدث 
فتنة ؟ | 

وهذا ما وقع عام ۹٠۷ه‏ في المدينة المنورة. فقد طمع طفيل بن جماز 
شقيق الأمير منصور بن جمان في إمارة المدينةء ولم يكن قادرا على انتزاعها 
من أخيه» ولم يجد حجة يقنع بها السلطان كي يعزلهء لذلك اكتفى بطلب 
المشاركة في الإمارة. وقصد طفيل السلطان الملك المظفر سلطان المماليك في 
مصر آنئذ» فاستقبله المظفر وأكرمه واستجاب لطلبه» وأعطاه أمراً سلطانياً 
يشرکه فيه بالإمارة مع أخیه منصور بن جماز. _ ۰ 

وعاد طفيل إلى المدينة» وقبل أن يصلها علم أن أخاه منصوراً مسافر 
إلى نجد»ء وأنه استخلف على إمرة المدينة ابنه كبيش بن منصور»ء فتحركت 
أطماع طفيل» ولم يقتنع بما أعطاه السلطان من مشاركة في الإمارة» وقرر أن 
يستغل الفرصة ويستولي على الإمارة كلها وينفرد بهاء فجمع رجاله وأعوانه 
خارج المدينةء ثم أغار على المدينة في السادس عشر من شعبان عام 4۷٠۹‏ 
فأغلقت المدينة أبوابها» وتحصن الناس خلف السور»ء وأمر كييش أن لاببيت 
رجل قادر على حمل السلاح في بيته» حتى المجاورون والفقراء الذين في 
الرباطات أمرهم بالخروج والتوجه إلى القلعة وأطراف السور والسهر في 
الحراسةء فكرب الناس» لذلك ولم يسعهم الا الطاعة ولم يتخلف أحد. 

واستمر الحصار ليلتين» وفي الليلة الثالثة استخدم رجال طفيل سلما 
طويلا أحضروه من الشام قطعاً» وتسلقوا السور وفاجأوا المحاصرين 
بالهجوم» فتضعضع الناس وبدأوا بالفرار» وتراجع كبيش ورجاله» وخرجوا 


۲4۹ 


المدينة لبعض الوقت(١)‏ ولكنهم ما لبثوا أن جمعوا صفوفهم واستنهضوا 
الناس معهم من أطراف المدينة والمرابطين على الجهات الأخرى من السور 
وهاجموا طفيلاً ورجاله» واشتد القتال» وکا د کبیش أن نر وک د 
أخبراً واستطاع مع أنصاره أن يصل إلى طفيل وبقتله» وقتل معه عدداً من 
أعوانه» وفر الباقون. 

وهكذا أمضت المدينة ثلاث ليال مشحونة بالتوتر انتهت بمعركة دامية بين 
أفراد الأسرة الواحدة بغى فيها الأخ على أخيه»ء واقتتل أبناء العائلة الواحدة 
وقتل اتن الأخ عمه وأبناء عمه() . ) ) 
وعاد الأمير منصور بن حماز إلى إمارته وقد أقلقه ما حدث» لأن 
السلطان الذي أصدر أمره بإشراك أخيه طفيل في الإمارة يمكن أن يصدر 
أمرآً آخر لغيره من أفراد الأسرة المتطلعين إلى الإمارةء لذلك ما إن جاءه 
الخبر بمقتل السلطان المظفر وتولي السلطان الناصر محمد بن قلاوون حتى 
شد الرحال إلى مصر وزار السلطان لتهنئته بالسلطةء واستصدر منه مرسوماً 
بتفرده بالإمارة وإلغاء ما سبق أن حدد له في مرسوم إشراك طفيل معه("). 

كان هذا الحدث بداية لدوامة من الفتن والحروب الصغيرة المتصلة الحلقات 
في عهد منصور بن جماز» فقد أثار مقتل طفيل بعض أفراد العائلة عليه 
وأوتر ابنه ماجداً» ولج ماجد إلى بعض الضواحي قرب المدينة المنورةء 
وكانت لهم إقطاعات فيها ملكها أبوه» فجعلها مركز إقامته» ودا ماجد يعد 
الغدة للثار من الأهر ‏ متضون واخراحه هن الفدخة والانشتدلاء: على الإمارة. 


۱) ابن خلدون ٤/١٤۱ء‏ ويرى أن أبا كبيشة قد استجاش العرب. 
۲( انظر التحفة اللطيفة ۷.۳/۳. السلوك ق١‏ ج۲ ص۸۲. النجوم الزاهرة ۸ 
E‏ ابن بطوطة أن كبيشاً بلغ من غیظه من عمه وضرواته في قتاله أن توضاً 
بدمه بعد قتله. رحلة ابن بطوطة ص٤٤٠‏ . ) 
) انظر السلوك ق۱ ج۲ ص٤٠.‏ 
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واتصل ماجد بأمير ينبع الذي شايعه وشجعه وأمده ببعض المال والرجال. 
فاتسعت جبهة الخصومة ضد أمير المدينة. ) 

بدأ ماجد بشن غارات مفاجئة على المدينة المنورة» يحاول فيها النيل من 
الأمير منصور ورجاله» فيتصدى له رجال الإمارة وتدور معركة صغيرة 
وسريعة يقع فيها بضع ضحايا ثم يرتد المهاجمون إلى مكامنهم تاركين 
وراءهم حالة من الفزع والاضطراب» وقد يحمل معهم الفقترون ها :كل اه 
أيديهم من سلاح ومؤونة.. ) ) 

ثم أخذ ماجد يتحين فرص خروج ا منصور من المدينة ليشن الغارة 
ويحاول الاستيلاء على الإمارة. وضاق الأمير منصور بهذه الغارات وخرج 
متقفياً ابن أخيه فلم يظفر به فقرر أن يضعف قوته ويقطع عنه مدد أمير 
ينبع قتادة بن إدريس» وفي الوقت نفسه يعاقب قتادة لمساعدته خصمه»ء فخرج 
بقواته إلى ينبع في عام ١١۷ه.‏ وعلم أمير ينيع بخروجه فأعد العدة لملاقاته 
وعزز حصنه»ء ولم ينجح الأمير منصور في مباغتة قتادة بن إدريس»ء ووقعت 
ن القن اقات مرد ون ا ال رادرك الاس ضور 
أنه لن يظفر بطائل من حملته» وخشي ان یستغل ماچد غيیته ویستولي ملی 
المدينةء لذلك انسحب مع رجاله عائداً إلى المدينة(١).‏ 

أثرت هذه الفتنة في أمن المدينة وحاتها الهادئة. واضطربت هيبهة 
الإمارة» وظهرت آثار هذه الاضطرابات في اللغط الذي انتشر في المدينة حول 
غارات ماحد » واستفاد الطامعون والمفقسدون من هذا الوضعء فتحرکوا لیزیدوا 
الحالة بليلة واضطراباً . ويروي السخاوي أن بعض الشرفاء المتمردين على 
الأمير منصور أو المتعاطفين مع ماجد أشاعوا أنهم: e‏ بغلقون أبواب 
الحرم بعد صلاة الصبح على الناس» وينقضون على بيوتهم فينهبونهاء وأنهمِ 
مون ون سن ب الخرم من اى اف الارن لكام لول وا ` 


. ٠١١ص والتحفة الملوكية فى الدولة التركية‎ .٠١١/٤ انظر ابن خلدون‎ )١ 
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الشيخ علي بن يحيى نور الدين بعد صلاة الصبح وصاح بأعلى صوته: ياأيها 
ااناس الفتنة خامدة» لعن الله مثيرهاء وكرر ذلك مراراًء واستمر يسكن الفتنة 
وساعده أشیاخ مثله في حلمه وعقله حتى سكنذت(١)‏ وساعدت حالة الإاضطراب 
هذه على نشر الإشاعات العدائية المتبادلة بين الشيعة والسنة» وراجت حكايات 
لاتعرف مصادرها الحقيقية حول صدامات وعمليات انتقام متوقعة. ويخاصة 
بعد أن أشيع أنه لن يحج في هذه السنة أحد من المماليك والقادة لانشغالهم 
بمواجهة التتار» ولكن مالبث الخبر أن جاء بأن السلطان الناصر بن محمد بن 
قلاوون سيحج ومعه عدد كبير من الأمراء» فهدأت الأحوالء» وجاء السلطان 
ومرافقوه إلى المدينة أواخر ذي القعدة ١١۷ه‏ وفرق الأموال» وسكذت الفتنة 
ن ال وال ۰ 

وفي العام التالي ١١۷ه‏ شارك عدد من أشراف المدينة في الصراع الدائر 
بين أبناء أبي نمي في مكة» حيث انخرط خمسمائة فارس من أهل المدينة وما 
حولها في حملة قادها أبو الغيث بن نمي ضد أخويه رميثة وحميضة»› وأعانوه 
على الاستيلاء على مكة(").. 

وطبيعي أن مثل هذه المشاركة ستزيد الروح الحماسية والاستعداد للقتال 
والمصادمات عند هؤلاء» وبالتالي فان أخبار الغارات التي يشنها ماجد 
والخصومة مع قتادة بن إدريس وتحركات بعض الأعراب المحيطين بالمدينة 
شنح نا نها :وترف الأضطرانات :على خمات السكةة :زامن :القن 

وشاعت أخبار هذه الاضطرابات ووصلت إلى السلطان محمد بن قلارون 
الذي كان مشغولا بالتصدي للتتار وتعقبهم وإخراج بقية الصليبين من 
السواحل. فتضايق وعد ذلك ضعفاً من أمير المدينة أو سوء إدارة. وزاد من 


:۳۹۸-۳۹۷/۳ التحفة‎ )١ 
.٤ء١۷-٤۰٦/٤ العقد الثمين‎ )۲ 
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ضيقه شكاوى الحجاج وأمراء الحج من اضطراب الأمن في الحرمين الشريفين 
والطريق يدنهماء وأثر ذلك في فقدان السلع وغلاء الأسعارء فأمر قائد موكب 
الحج عام ١٠۷ه‏ بالقبض على الأمير منصور وإحضاره إلى مصر للتحقيق 
معه في هذا الأمر. ونفذ قائد الركب الأمر» فقبض .على الأمير منصور 
واصطحبه معه في العودة إلى مصر»ء وأناب أخاه الأمير ودي في إمارة 
المدينة» وهناك استطاع الأمير منصور أن يقنع السلطان بأنه ليس مسؤولا 
عن الحالة المتردية في المنطقة» وأن المسؤول الحقيقي قلخيو ماه 
وقتادة بن إدريس وعدد من أشراف المنطقة وشرفاء مكة. وعندما نجح الأمير 
منصور بن جماز في إثبات براءته أطلقه السلطان وجهزه وأعاده إلى إمارته 
في رييع الأول ۷1۷ه غير أن أخاه ودي طمع في الإمارة وحاول أن يتصدى 
لأخيه منصور ويمنعه من دخول المدينة» وجمع رجاله وأعوانه لذلك. ووقعت 
مناوشات بين الطرفين واستطاع الأمير منصور آخر الأمر أن يطرد ودي 
ودسترد الإمارة(١)‏ . 

وأغار ماجد على المدينة في جمادى الأولى من العام نفسه»ء وفاجاً الأمير 
منصور وكاد أن يأسره» فهرب الأمير منصور خارج المدينة» وجمع رجاله 
واستعان بعساكر السلطان قلارون الذين جاؤوا معه» وكروا على المغيرين 
داخل المدينةء ودارت معركة عند جبل سلم أسفرت عن مقتل ماجد وعدد كبير 
من رجاله وهزيمة الباقين» كما سقط عدد .من الضحايا من رجال الأمير 


منصور › وعال منصور الى إمارته وقلعته( ۲) ولم دذکر اين خلدون مقڌل ماحد 


.٤٠۷/۳ السلوك قاج۲ ص٥۱۷۵ والعقد‎ )١ 

۲) العقد الثمين ١/۳۷٤ء‏ التحفة .٤٤١/١‏ وأورد ابن خلدون مع شيء من الاختلافء 
فقرر أن ماجداً استولى على المدينة ومكث فيها لبعض الوقت وأن الأمير منصور 
ف أرشل. إل الملطان: الاض ,قحم بين قادروق وة :ات اساظان 


.\“/t بجیش‎ 
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في حين ذكر السخاوي ذلك في ترجمته الموجزة(١).‏ 

استراحت المدينة من غارات ماجد ورجاله» ولكنها لم تعد إلى أمنها 
وسكينتها السابقةء وأثرت هذه الأحوال المضطرية غلى. الحياة العامة» وقلت 
التجارة» واضطر الأمير أن يفرض المزيد من (المكوس) والضرائب على 
القادمين إلى المدينة والبضائع التي يحملونها ليغطي نفقات الإمارة وما 
تواجهه من صدامات وفتن. واشتد أصحاب الخراج على التجار القادمين 
بالبضائع فقلت التجارة كثيراً» وأصبح غالب عيش أهل المدينة من زرعها 
وزرع السوارقية» وكان القمع لايأتي من الشام إلا قليلاً حتى کان اسف 
ندخل بيته بحمل أو حملين. وكانت العقوبة على من يشتري ولا يبلغ ولا يدقع 
الخراج كبيرة(). 

وضج الناس من هذه الحالة وشكوا الأمر إلى الملك الناصر محمد بن 
قلاوون عندما حج عام ۷1۹ه» فأمر الناصر بإبطال جميع المكوس والخراج» 
وعوض أمبر المدينة عن دخله منها فمنحه إقطاعات في مصر والشام وجعلها 
وا تخ را اة ال وف اا( وکن ےم الان ات 
حماة الملك المؤيد ونحو خمسين أميراً و وجماعة من أهله وأعيان دولته فوزعوا 
أموالاً کشیرة(٤).‏ ) 

وؤردت بغ ذلك أمؤال أخرع لمساغةة آهل المكننة على مواخهة ظروف 
المعيشة في فترات الاضطراب. وأرسل جويان بن قدوان نائب السلطة بالعراق 
أموالاً أخرى كثرة لبناء مدرسة قرب المسجد النبوي ولشراء بعض العقارات 


.٤٤۲/۳ انظر‎ ) 

.۷١۹/۳ التحفة‎ ) 

۳) درر الفوائد ص1۷۷ . 

. ۲٠٤ص والسلوك ق۱ ج۲‎ ۱٦٤-۱۹۲/۳ اتحاف الوری‎ )٤ 
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ووقفها عليها(١)‏ فخففت هذه الأموال من أثر القحط(). ٠‏ 

ونجح الأمير منصور في حفظ الأمن في المدينة المنورة ‏ فى السنوات 
التالية» ولكنه لم ينجح في سل الضغينة من صدور أبناء أخيه وأبناء عمه 
الذين وترهم من قبل. فما زال هؤلاء يتحينون الفرصة لقتله» وقد استطاع 
أحد أقاربه الموتورين أن يظفر به في رمضان عام ١٠۷ه»‏ وهو في عدد قليل 
من رجاله» فهاجمه وتمکن من قتله(۳). 

إمارة كبيش بن منصور: ٠‏ 

كان الأمير منصور قد بلغ السبعين من عمره» وكان في أيامه الأخيرة 
يستعين بابنه كبيش الذي أثبت قدرته على إدارة الإمارة في غيبة والده والدفاع 
عنهاء وقد تولى كبيش الإمارة مباشرة بعد أبيه وطلب من السلطان أن يثبته 
ڊمرسوم» فأرسل السلطان بتثبيته. 

غير أن كبيشاً الذي ن ا ف یی ی ھت د 
المتراكم بينه وبين أبناء عمهء بل أخك یطارد قتلة أبيه وخصومه الآخرين› 
وأخذ أقاربه القاطنون في ضواحي المدينة وقراها يشنون الغارات عليها أيضاً 
للنيل منه. وظهرت مطامع أفراد الأسرة الواحدة في الاإمارةء وعاد الصراع 
بينهم. ففي شهر صفر عام ۷۲۷ه جمع ودي بن جماز عم الأمير كبيش 
أعوانه وسار بهم مع ابنه عسكر إلى المدينة» وكان الأمير كبيش غائباً عنها 
وينوب عنه في الإمارة أخوه طفيبل بن منصور» فحاصر المدينة سبعة أيام ثم 
اقتحم سورها وهاجم الإمارة» فهرب طفيل» ودخل ودي المدينة فأخذ غلمان 
الأمير وأهله وصادرهم وعذب جماعة من رجاله فمات بعضهم تحت التعذيب» 
وقتل قاضي المدينة هاشم بن علي وشريفاً آخر: ومضى طفيل إلى القاهرة 


.٤٤1/۳ العقد الثمين‎ )١ 
.٤١١/١ التحفة‎ ۷٠/٣ الدرر الكامنة‎ )۲ 
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يشكو عمه ودي إلى السلطان المنصور» وطمع ودي في أن يثبته السلطان 
المنصور في الإمارة» فترك أعوانه بدبرون شؤون المدينة وسافر إلى مصر 
ليقنع السلطان المنصور بإصدار مرسوم تعيينه» ولكن المنصور جمع بين ودي 
وطفيل وسمع منهما معاً في جلسة أشبه بجلسة القضاء والمحاكمة» وفي 
نهايتها أمر بالقبض على ودي وسجنه وإعادة كبيش إلى إمارته» وأرسل 
الأمير علاء الدين بن طفريل مع قوة مسلحة لطرد أعوان ودي وتسليم الأمارة 
لكبيش» وعلم كبيش بذلك فجمع أنصاره» ولقي الأمير علاء الدين» وتوجه 
الجميع إلى المدينة للقبض على أعوان ودي» وعلم هؤلاء ففروا قبل أن يصل 
إليهم الجمع. وعاد كبيش إلى إمارته(١).‏ 

ولم تطل إمارة كبيش لكثرة خصومه والمتربصین به» وکان کبیش قد قتل 
أحد أبناء عمه عام ۹٠۷ه‏ واسمه مقبل» ورغم مضي قرابة العقدين من الزمن 
فإن أبناء مقبل ما زالوا يحملون الرغبة في الثأر والانتقام» ويتحينون الفرصة 
للنيل من کييش» وقد ظفروا بهذه الفرصة في نهاية رجب عام ۷۲۸ه حينما 
كان كبيش خارج المدينة مع عدد قليل من رجاله» فكمن له أبناء مقبل وقتلوه. 
ويروي ابن بطوطة أن الناس في المدينة كانوا يقولون (إن أبناء مقبل قتلوا 
كبيشاً ولعقوا دمه)() ولكن أبناء مقبل لم يستطيعوا أن ينزعوا الإمارة من 
أسرته» فانتقلت الإمارة إلى أخبه طفيل بن منصور(") . 


1) السلوك ق1 ج۲ ص۲۸1-۲۸۰. ` 
ينقل السخاوي عن الفيروز آبادي رواية مختلفة تقرر أن ودي بن جماز 

جهز هدية سنية للسلطان وذهب إليه بنفسه طالباً تعيينه» فعينه السلطان بعد 
شهر» ورجع طفيل إلى كبيش في العربان وحمل هدية أكبر وعاد بها إلى القاهرة 
فى شعبان» فلما وصلها جاء الخبر بمقتل كبيش» فقلد المنصور طفيلاً . التحفة 
۲ .. ولكننا نرجح رواية المقريزى الذى قرر أن السلطان سجن ودياً وأآعاد 
کبیشاً لتظاهرها مم الروايات الأخرى التى کد سجن ودي . 

و این رة 2۴ 
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إمارة طفيل بن منصور: 
ورث طفيل بن منصور الإمارة من أخيه وورٹث معها مشاحناتها 
وخصوماتهاء وأول تلك الخصومات خصومة عمه ودي بن جماز الذي أطلق 
سراحه» وعاد وجمع رجاله (وأخذوا يشنون على المدينة الغارات ويطلبون بها 
الثارات» ويفسدون الزروع» وينهبون الضروع»ء ويحرقون النخيل والأشجار وما 
يجدون أينع من الثمار)(١)‏ وقد تأثر أهل المدينة بغارات ودي ورجاله تأثراً 
ا غفل أن حو آي ن غازاك وك ته امل المد 
بدا من التصرف بأنفسهم لحماية أرواحهم وممتلكاتهم» وحسب رواية 
السخاوي فقد خرج وجهاء المدينة» وفي مقدمتهم قاضيها شرف الدين 
الأسيوطي ء وشيخ الحرم والأعيان» وفاوضوا ودي بن جماز على الصلح 
واتفقوا معه على أن يدفعوا له خمسة عشر ألف درهم مقابل الكف عن 
أملاكهم وزروعهم» فرضي ودي وتم الصلح() غير أن هذا الصلح ما لبث أن 
نقض» وكان بعض رجال ودي هم الذين نقضوه» لذلك قرر طفيل أن ينهي أمر 
ودي وعصابته فاستنجد بعدد من القبائل المحيطة بالمدينة من الحربيين 
((صالح بن حريبة من آل فضل» وعمرو بن هيبة من آل مراد» وعياق بن 
متروك)) فحشدوا له جموعاً كبيرة وأخذوا في مطاردة ودي ورجاله -وکانوا 
قلة- واستطاعوا أن ينزلوا بهم هزيمة موجعة» وفر ودي وقتل عدد كبير من 
رحاله(۳) . 

اعتقل ودي ثانىة عام ۷۲۹ھ بأمر من السلطان وسجن في قلعة الجبل 


۳) النجوم الزاهرة ۲۷۳/۹. 
)١‏ التحفة اللطيفة .۲٠۰/۲‏ 
۲) السابق نفسه. 
۳) السابق نفسه. 


Yo¥ 


ا المدينة من غاراته إلى حين(1) وسارت حباة الناس في 
مجراها المعتاد» وقد حرص السلطان قلارون على أن بهدى المنازعات بين 
أفراد الأسرة الحاكمة في المدينة المنورة» ويستل السخائم من النفوس 
المضطرية فأفرج عن ودي عام ۱_ وأنعم عليه بإقطاع في السام لیشغله 
به عن مشاحنة ابن أخيه وتعكير حياة المدينة المنورة بالغارات والفتن» وأطلق 
له أكبر أعوانه الذي كان معتقلا معه» فذهب إلى الشام وأقام فيها مدة من 
الزمن(۲) وجاء السلطان قلاوون في السنة التالية حاجاً فزار المدينة المنورة 
بعد أن قضى النسك» فتلقاه أشراف المدينة من ينبع ورافقوه في الطريق. 
وصادف أن هبت ريح شديدة بعد وك المدينةء وألقت الخيم زاف يعن 
الأشحار واستغل بعض عبد السلطان الفرصة فهرپواء وعندما سكنت الريح 

في اليوم الثاني أرسل مير المدينة رجاله فتعقبوا العبيد الآبقين وجمعوهم 
وردوهم للسلطان» فسر السلطان بذلك» وأنعم على أمير المدينة بعطاءات 
سخبة وفرق أموالاً كثيرة في آهل المدينة("). 

كوارت طبيعية: ِ 

وقد سهدت المتيت في فترة امارڈ طفیل | هذه حدشن طبیعین أصابا 
أهلها بأضرار مزعجة. ففي سنة ٤۷۳ه‏ نزلت أمطار غزيرة أواخر الشتاءء 
فاضت على اثر ها الأودية» وحجز السد الذي صنعه البركان على وادي قناة 
السيل تجمعت بحيرة ضخمة جدآء وماليت الماة أن أحدفث ثغرة ونفذت إلى 
الطرف الآخر من السد ومضت إلى طرف جبل أحد» وجپل عینین ومشهد 
سیدنا حمزة السيل ودخل إلى البيوت» وخرب عدداً منها وحمل شيا من 
ماشيتهاء وقد بلغ من القوة أنه (أخذ جمالاً كثيرة وعشرين فرساً) وتضررت 


.۳۳۳ السلوك قسم ۲ ج ۲ ص‎ )١ 
. السابق نفسه‎ (۲ 
.٠١۵/۹ النجوم الزاهرة‎ )۳ ٠ 


10۸ 


عدد من ا الخسارة كبيرة» ومكث الماء أريعة أشهر»ء ولايصل 


وفي السنة الثانية ا ا (الخناق) بشكل لم يعهد من قیل» و 
وق عدواه مع أحد الزائرين. ثم سرت بين الناس بسرعة كبيرة» وبدأت 
الضحايا شافط (فکان یموت في کل دوم خمسة عشر) بهذا الوياءء وکات 
وسائل العلاج د E‏ -فمات دسبیه خلق کثدر- إلى أن اُذن الله برفع 
هذا الوباء(۲). 

موجة عابرة: 

ل هذين الحدثين لانجد ما ينغص الحياة الوادعة في المذينة. مذ 
انتهاء مشكلة ودي إلى سنة ١۷۳ه‏ حيث عادت الأحداث السياسية لتصنع 
موحة معاكسة وتحدث تغييراً كاد أن يعيد القلق والاضطراب والدماء إلى 
أحياء المدينة وضواحيها.. ولكن الموجة مرت بعد أن أحدثت هزة بسيطة 
وتغييراً في سدة الإمارة» وعادت الحياة إلى دوا أما الهزة التي حدثت 
عام ١۷۳ه‏ فكان سببها النفوذ السياسي الهائل الذي e‏ المماليك يفرضونه 
على المدينة المنورة» حيث ساد شعور واحد عند كل من أمراء المدينة 
والسلطان» وهو أن إمرة المدينة منوطة بالقاهرة» فلا إمارة لمن لم تعينه 
القاهرة» ولا أمير الا من هذه الأسرة» والخيار لايخرج عن أحد الأخوة أو 
الأعمام. لذلك على من يطمح في الإمارة منهم أن يسترضي السلطان» ویحمل ۱ 
إلبه هدية سنية» ويقنعه بأنه جدير بالامارة» فإن رضي السلطان صدر 
المرسوم بتثبيته دون الاهتمام بأية امٹبارات أخرى»ء والطريف في الأمر أن 
السلطان بلغ من تحکمه في هذا الأمر أنه سن الشركة في الإمارة» وددأت هذه 
ال فل الكون م بن قلاوون منذ أن أشرك الظاهر بیبرس كلا من 


) السابق نفسه. 


أ 


حماز وأخبه منيف في الامارة» وكانت هذه الشركة تنتهي بمنازعات 
وصدامات» فقد اختلف جماز ومنيف» واختلف جماز ومالك بن منيف» واقتتل 
مالك ومقبل وقتل مقبل. ورغم هذا التاريخ الحافل بالاضطرابات بسبب الشركة 
في الإمارة» أمر المنصور بها ثانية. 

ففي مطلع عام ٣ه‏ جاء ودي بن جماز إلى القاهرة بعد أن مات رفيقه 
وشريكه في الاقطاع» واستطاع بهديته السنية وتلطفه للسلطان أن يستصدر 
a‏ بإشراكه في الإمارة مع ابن E‏ 
وفوجىء طفيل بهذا المرسوم فرفضه» ورفض أن يسلم خصمه القديم نصف 
إمارته. وييدو أن ودي بن حماز قد استفاد من تجريتيه السابقتين لذلك لم 
يعمد إلى القوة» ولم يستنهض رجاله وأعؤانه لإجبار طفيل على القبول 
بالمرسوم السلطاني أى إخراجه» بل عاد إلى القاهرة يشكى إلى السلطان تمرد 
ان أخنة وزفشهه تفن أؤاهن الشلطانء افكت عطف الفاطان ومساغدة. 
وأدرك طفيل أنه لن يستطيع الاستمرار في رفض أمر السلطان» وأن عليه أن 
يتدارك الأمر ويقنعه بعدم صلاحية ودي لمشاركته في الإمارة بسبب تاريخه 
السابقء لذلك شد الرحال إلى القاهرةء وقابل السلطان وحاول أن يقنعه بعدم 
إشراك ودي في إمارة المدينة ولكنه لم يفلح» وأيقن طفيل أن عمه ودياً قد 
استطاع أن يؤثر على السلطان تأثيراً بالغاً» وأنه إذا رضي بالأمر فلا بد أن 
تقع فتن ومشكلات كثيرة لأنه لايستطيع التعاون معه في الإمارة» فقرر 
اللإصرار على رفض المشاركة مهما كلف الأمر. وعندما رأى السلطان إصراره 
عرض عليه أن يتخلى عن الإمارة نهائياً مقابل إقطاعه أرضاً واسعاً في 
حوران ببلاد الشام» بعيداً عن المدينة» فلم يجد طفيل بدا من قبول هذا 
العرض» وتنازل عن الإمارة لعمه» وعاد إلى المدينة فحمل عباله ومماليكه 
وانتقل بهم إلى إقطاعه الجديد وسلم الإمارة لعمه وخصمه ودي بن جماز. 


۲۹۰ 


إمارة ودي بن جماز: 

بدت إمرة ودي على المدينة في شهر شوال عام ١۷۳ه»‏ وتحول الفارس 
الذي كان يرهب أهل المدينة بغاراته» ويفاوضونه ويدفعون له المال كي 
لايؤذيهم في أملاكهم وأرواحهم» تحول إلى منصب الإمارة وصار حامي الناس 
والأملاك. وقد نجح ودي في تغیير صورته في أذهان الناس»ء فأحسن 
معاملتهم وخفض (المكوس) والجبايات» وكان قد أثرى من إقطاعه السابق في 
الشام» وتقرب إلى إخوته وأبناء إخوته الآخرين» وأحسن استقبال الوافدين 
في مواسم الحج من أعيان المماليك ورؤسائها ووزرائهاء وبادلهم الهداياء 
وحظي بعطاءاتهم» وفرق في الناس الأموال التي خصصوها لأهل المدينة(٠)‏ 
واستطاع أن يتألف العربان والقبائل المحيطة بالمدينةء التي كان يتعاون معها 
من قبل في الغارات أو يأوي إليها إذا اشتد عليه الطلب. وأفادته علاقاته 
القديمة في ذلك. وكان ودي شاعراً فصيحاً. وحرص أيضاً أن يكسب سمعة 
حسنة لدى السلطان المملوكي في مصرء وعندما توفي السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون عام ١١۷ه»‏ وتولى المنصور أبو بكر سارع إلى السفر إلى 
القاهرة ليعزي في السلطان الراحل وبهنىء خلفه ويثبت إمارته» خشية أن 
يسبقه خصمه طفيل في ذلك وينتزع الإمارة منه» وقد لقي الحفاوة والتكريم 
في القاهرة وثيت في إمارته. 

وتكرر سفره إلى القاهرة مع انتقال الخلافة ثلاث مرات في سنتين 
متواليتين. فقد خلع المنصور أبو بكر عام ١٤۷ه‏ وولي الأشرف كجك» ويعد 


. ٤۷۲-٤٦۳ والسلوك ق۲ ج۲ ص‎ 1۹0-1۹٤ انظر درر الفوائد‎ )١ 


۲٦۱ 


سنة خلع الأشرف كجك وولي الناصر أحمد(١).‏ 
وکانت المدينة تعاني في غيابه من بعض الفتن والغارات» وقد قتل في 
إحداها عام ۲٤۷ھ‏ أخوه ونائبه في الامارة ثابت بن جماز(۲) . 
الاستيلاء على الإمارة: 
وما تت طفل ن مور أن امان م اط اد الأحوال السياسية في 
ف وعدم استقرار السلطان مدة طويلة» فرحل إلى أطراف المدينةء وأقام في 
بعض قر اها عند أقاربه ويدأ يعد العدة لاستعادة الإمارة من عمه ودي. 
ا خاي ان ان فيه ن د نر ت 
بأن السلطان لن يخرج عن إقرار الأمر الواقعء لذلك اختار أن يستولي على 
المدينة ويطرد ودي ثم يرسل إلى السلطان طالباً إقراره بالأمر الواقع 
وهذا ما حدث. 
فقد حشد طفیل کبيراً من أنصاره من العريان وزحف بهم إلى 
المدينة في ذي القعدة عام ۳٤۷ه(۳)‏ وکان ودي خارج المدينة واستطاع أن 
يقتحم المدينة ويقبض على نواب ودي ويستولي على الإمارة. وعندما علم ودي 
بالأمر لم يستطع أن يفعل شيا فاتجه إلى بادية الحجاز حيث يقيم بعض 
أقاربه» ثم انطلق منها إلى أمير اليمن فأقام عنده(٤).‏ 
سارع طفيل إلى الحصول على شرعية لإمارته. وأرسل أخاه حميد بن 
فنضون الى مض بهدية سنية على رأس وقد من الأشراف» وكانت الظروف ` 
السياسية مناسبة لهذا الوفد» فقد خلع السلطان الناصر أحمد وتولى السلطنة ‏ 
الصالح اسماعيل بن محمد بن قلاوون» ولم تكن له خبرة سابقة بمشكلات 


۱) انظر تاریخ الاسلام ج۷ ص٣۳۵-٣۳.‏ 
) التحفة ۳۸۹/۲. ) 
۳) انظر الاعلام للزركلي ٠٠١/۸‏ . 
)٤‏ السلوك ق۲ ج۲ ص۰-۲۳۹٤۸.‏ 


۲ 


أمراء المدينةء لذلك قابل وفد الشرفاء بالترحاب وقبل الهدية وأصدر المرسوم 
الذي طلبوه منه بتعيين طفيل بن منصور بن جماز أميراً للمدينة(١)‏ . 
إمارة طفيل بن منصور الثانية: 
امتدت إمارة طفيل الثانية سبع سنوات» كان في أولها حسن السيرةء 
رفض أن ينصر القضاة الإماميين -مع أنه كان إمامياً- أو ان لطلبهم 
بالضغط على القاضي السني ابن فرحون الذي مال الناس عنهم إليه فانقطعت 
أرزاقهم (۲) وكان له وزير عاقل يحسن تدبير الأمور هو الحسن بن علي بن 
سنحر(۳). . ) 

انحراف وجريمة: 

غير أن طفیلا مالبث أن تغير» وظهرت له مساوی كثيرة» فاستولى على 
بعض الأموال وفرض (المكوس) وزاد الجبايات» حتى إن وزيره المخلص 
الحسن بن علي بن سنجر كان يحتال ليمنع وقوع الضرر من بعض تصرفاتهء 
فقد هم مرة أن يأخذ المخزون في أحد المستشفيات قهراًء فاتصل الوزير 
سرا بالقاضي الحنفي ودبر معه حيلة أنقذت المخزون من الأمير(؟“) ويد أهل 
المدينة بتضايقون من تصرفاته» وكثرت الشكايات عندما ظهرت آثار تصرفاته 
في ارتفاع الأسعار واشتداد الغلاء وقلة ورود القوافل إلى المدينة» وكتب 
القضاة والأشراف إلى السلطان الناصر حسن في مصر بذلك» فأمر الناصر 
بعزله وتولىة أبن غ س بن ثابت بن حماز» وأرسل الأمر مع الركب 
المصري القادم إلى الحج وأمر باعلانه وتذفيذه عقب الموسم مباشرة. 

علم طفيل بالمرسوم قبل أن يصل الركب المصري إلى المدينة» فأطلق 


١ا)‏ الدرر الكامنة .۳۲٤١/۲‏ 
) التحفة 0۰۹/۲. 
۳) التحفة .٤۸٤/١‏ 
)٤‏ التحفة .٤1۸0-٤۸٤/١‏ 


۹۳ 


رجاله لينهبوا ما يستطيعون نهبه من تجار المدينة وأثريائها» وسطا على 
الحجرة النبويةء فأخذ من قناديلها الذهبية والأموال الكثيرة التي كان الأثرياء 
يرسلونها إليهاء كما سطا رجاله على بعض الحجاج ونهبوهم» فتجمعت لهم 
مبالغ وافرة» وخرجوا بها من المدينة إلى باديتها قبل أن يصل الأمير الجديد. 
فكان عمل طفيل هذا أفظع جريمة يرتكبها أمير للمدينة حتى ذلك الحينء فقد 
انقلب مع رجاله إلى لص يسرق بقوة السلاح» ويتعدى على حرمة المسجد 
الوت وعلى أموال الحجاج وأهل المدينة(1) وقد لقي طفيل جزاء» في موسم 
الحج للعام التالي ١١۷ه‏ فقد استطاع قائد الركب المصري الأمير طاز أن 
يقبض عليه» فقيده وجعل الغل في عنقه وساقه أسيراً إلى مصر» حيث سجن 
فيها إلى أن مات في السجن عام ۲٥۷ه_(۲).‏ 


المدينة في إمارة سعد بن ثابت: إصلاحات عامة: ‏ 
بإصلاحات عامة» فسير منادياً في الشوارع والأسواق ينادي ألا يقضي في 
الناس غير القاضي الذي يعينه السلطانء وألا يعقد الأنكحة سواه» ومنع آ 
سذان الذين تورثوا القضاء والعقود من ذلك» وكان القضاء قد تحول إلى مهنة 


٣۲٤١/۲ والسلوك ج٠ ق٣ ص١١۸ والدرر الكامنة‎ ٠۲٠١/٠٤١ البداية والنهاية‎ )١ 
) .۷0/١ والتحفة اللطيفة‎ 

۲) التحفة ۲0۹/۲ النجوم الزاهرة »۲۲۸/٠١‏ واتحاف العروس »۲٤٤/١‏ ذيول العبر 
ص۱۹۹ . 

۳) العقد الثمين .٤۳۸/۳‏ 


۲٤ 


يرتزق بها القاضي من المتخاصمين أنفسهم» وكان يدخل في ذلك حيف على 
أحد الفريقين. وكان معظم القضاة من الشيعة. وتصدى الأمير سعد لامظالم 
والبدع فمنعها وألغى الجبايات التي فرضها سلفه طفيل آخر أيامه» واشتد 
على المفسدينء وكتب إلى السلطان يستعينه على تجديد سور المدينة» فأرسل 
السلطان إليه الأموال» فشرع بترميم السور وتقويته» وأقام خندقاً حول السور 
زيادة في منعة(1). 

ونعمت المدينة في عهد سعد بن ثابت بن جماز بالأمن والسكينة والعدلء 
وحسنت سيرة الأمير بين الناس فأحبوه» غير أن أيامه لم تطل فقد ذهب 
ضحية الأمن الذي اجتهد في تثبيته. ففي مطلع ربيع الأول عام ۷٠١۲‏ أغار 
بعض العريان على المدينة المنورة» وكان العمل في تحصين السور لم ينته 
بعد» فخرج بنفسه على رأس القوة المسلحة» وقاتلهم حتى ردهم عن المدينة 
وأوقع منهم ضحايا عدة» وأصيب بجرح بالغ فحمل إلى المدينة» فاشتد عليه 


حراحه شديداً وما ليث أن مات فى الثامن عشر من رييع الآخر عام ١٥۷ه..‏ 


آل جماز يختارون الأمير: 

حزن أهل المدينة لفقد أميرهم» واجتمع آل جماز لاختيار خليفة له من 
بينهم» ووقع اختيارهم على ابن عمه الفضل بن قاسم بن جماز» وحلفوا له 
على الطاعة والنصرة» وسافر أحدهم (مانع بن علي بن جماز) إلى القاهرة. 
يحمل نعي سعد بن ثابت» ويطلب باسم آل جماز تعيين الفضل بن قاسمء 
فاستجاب السلطان للطلب وأصدر مرسوماً بتعيين الفضل بن قاسم»ء وعاد 
مانع إلى المدينة» وقرأ المرسوم على دكة المؤذنين في المسجد النبوي في 
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فاا الآخرة من العام ذفسه() . 


إمارة الفضل بن قاسم بن جماز: 

ا بدا الفضل إمارثه باکمال د تحصين السور الذي ردا به اقات ووسع 
الخندق حول السورء وسار سيرة سلفه سعد في العدل بين الناس وتوفير 
الأمن وقمع الفتنةء ويخاصة الفتنة بين الاإمامدة والسذة وام تحدث يام إمارته 
أية أحداث کر وفات الحباة قي المديثة في هدوها بعل ا تم تجدید 
السور وحفر الخندق حولها» وقد اسهم هذا العمل في حفظ المدينة من 
مفاجآت الليل وغارات الأعراب. ولم ل امار ةلقل أيضاًء فقد کان ضعیف 
الجسم يسكو من مرض خفي» وما لبث أن ظهر عليه واشتد په وتوفي في 
السادس والعشرين من ذي القعدة عام ٤٥۷ه_(۲)‏ . 

کان مرشح الامارة بعده الرجل الذي سافر إلى مصر I‏ مرسوم 

تعيين الفضل بن قاسم قبل سنتين. وهو مانع بن علي بن جمازء وقد أختازة 
جا رکا ا ايور ا ی تة 

إمارة مانع بن علي: ‏ 

وال مانع سيرة سلفه» CT‏ هادئة لم تجر 
خلالها أحداث متميزة يسجلها المؤرخون» وبينما كان مانع في إمارته كان ابن 
عمه جماز بن منصور بن شبحة يحبك مؤامرة لانتزاع الإمارة مذه بيراعة 
وسرية . فقد سافر إلى مصر› ا بكبار المسؤلين حول السلطانء ونجح 
آخرٴ الأمر في استصدار مرسوم دتعيینه أمیراً على المدينة» وحمله وعاد 2 
0 أن يشعر ن أحد» وفاجاً الناس في ربيع الناس عام ۹ ۷ش_ بالمرسوم 
لع وان ا اا و و 


. ۳۹۵/۳ التحفة‎ )١ 
.۳۹۱/۳ التحفة‎ )۲ 


۹ 


انقلاب كبير فى المدينة: ) ) 

فلاا اھا کان عله مات کان حار خاد الر اع كر رضن داد 
عصبية في مرضه»ء فنفر منه معظم أقاريه» وقد أظهر تعصباً للإمامية منذ أول 
إمارته» فأعاد القضاء اليهم» وعين عدداً منهم في المناصب العالية» وجرى في 
أحكامه على الشدة حتى خرج عن الحد(1) وقبض ا أحد المشايخ 
المجاورين من أهل السنة وسجنه في القلعة وعذبه حتى مات. وبدت الشدة في 
تعامل رجاله مع الناس» وعادت الرسوم والجبايات» فضج الناس بالشكوى. 
وکتبوا الكتب بذلك للسلطان في مصر»ء وسافر بعض أهل المدينة إلى القاهرة 
يبلغ الشكوى ويفصل أخبار جماز. وقبل أن يفصل السلطان في الأمر قصل 
القدر المقدور فيهء فبعد انتهاء مناسك الحج» ازدحمت المدينة بالزائرين» وكان 
بينهما رجلان أشقران جاءا مع الركب الشامي» هاجما الأمير وقتلاه غيلةء 
وهو سائر بين حرسه. وحصل شغب كبير وهاجم رجاله جموع الحجاج 
وغيرهم من الحاضرين ظناً منهم أنهم متواطئون مع القاتلين» ودافع هؤلاء عن 
أنفسهم» وحصل اشتباك بالسلاح ويالأيدي»ء وقتل عددآً من المتقاتلين» وأسرع 
حرس السور فأغلقوا الأبواب وكان معظم الجيش القادم مع الركب معسكراً 
خارج السورء فأمر قائده بمهاجمة السور واقتحامه» وأضرموا النار في 
الأبواب التي وقفوا عليها واقتحموها ودخل الجيش المدينة وقبض على القاتلين 
وتحفظ عليهما ليقتادهما إلى دمشق لمحاكمتهما(۲). 

وينسب السخاوي إلى فان فض اض خن ن فاون آلا جک 


1) التحفة .٤۲۷/١‏ 
) التحفة اللطيفة ۲۲۷/۱ واتحاف الوری .۲۷۷/٤‏ 
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(١٠۲-۷٠۷ه۵)‏ أنه هو الذي بعث القاتلين إلى المدينة(1) ونحن نستبعد ذلك 
لأن الناصر هو الذي أصدر مرسوم تعيينه دون طلب من الأسرة في المدينة. 
وسعی اهن جماز افقشهء وكان قادرا على إضندان مزسنوم أخن تعرلة» أو 
إرسال أمر مع قائد الركب الشامي في موسم الحج بالقبض عليه واقتياده إلى 
القاهرة كما حدث لسلفه الأسبق طفيل بن منصور. فما الذي يلجئه إلى أن 
يببعث سقيين لأغتياله؟ ثم إننا لانعرف أن الناصر استخدم هذا الاسلوب أثذاء 
حكمه. ويذكر المقريزي أن سبب قتله كان (كثرة تظاهره بمذهبه الشيعي 
وإساءته إلى أهل السنةء فلما قدم الحاج وليس الخلعة على العادة» وشب 
فداويان فقتلاه في أواخر ذي الحجة)(۲). 

وغل أنه حال كانت فترة إمارته دة رخن ملم آهل المدة: 
وانعطافاً حاداً في الطريقة التي نهجها أسلافه مدة عشر سنوات كاملة» غير 
أن هذا الانعطاف زال بسرعة وعادت الحياة في المدينة إلى سكينتها على يد 
خليفة الأمير عطية بن منصور بن جماز. ِ 


إمارة عطية بن منصور: 

اجتمعت الأسرة بعد مقتل جماز وتداولت في من يخلفه» وکان هذا 
الاجتماع -كما يعرضه السخاوي نقلا عن المجد الفيروز آبادي- صورة أخرى 
ون ر رة واا لا سر ن مك اران اة ن ا 
واقتتال ا الإمارة. فقد عرضت الإمارة على هبة بن جماز أقرب الناس إلى 
الأمير المقتول» ولكن هبة رفضها. وريما يكون لظروف الفتنة آذئذ أثّر في 
رفضه. وعرضت على زيان بن منصور أحد اخوة جمازء فاعتذر عن قبولها ما 
دام أخوه عطية على قيد لسا وذلك لفضل عطية وتدينه وزهده» وكان عطية 


.٤]۲۷/١ التحفة‎ )١1 
.٤١ السلوك ج۳ ق١ ص‎ ) 
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مسافراً ف فى البادية» فأجمع الحاضرون على توليته الإمارة دون أن يرجعوا 
الیه» وکت المجتمعون رسالة إلى السلطان وأوفدوا أخاه نعير بن منصور إلى 
القاهرة ليقوم بالمهمة» وسافر نعير إلى القاهرة وقابل السلطان» وأخره 
السلطان شهراً كاملا بانتظار ما ستنجلي عنه الأمور بعد مقتل جمازء وريما 
كان السلطان يريد أن يستوثق من عدم وجود منافس في الإمارة» وبعد شهر 
أصدر مرسوماً بتعيين عطية بن منصور أميراً للمدينة وسلمه لنعير مع 
الخلعة. عاد نعير إلى المدينة في الثامن من ربيع الأول عام ١٠۷ه‏ وكان عطية 
قد حضر إلى المدينة وعلم بالأمر» فلبس الخلعة وقرى مرسوم 2 في 
المسجد النبوي وبدأت ولايته المتميزة(١)‏ . 


.١۱۹۹-۱۹۷/۳ التحفة‎ )1 


۲۹ 


سيرة عمرية جديدة: 

شت المدينة المنورة فترة هدوء طويلة في ظل الأمير الجديد. فقد كان 
إجماع العاثلة عليه وتدينة وزهده وحسن معاملته مع الناس سبب تقديره 
واحترامه. ودنقل السخاوي عن المجد الفيروز آبادي لسباسته خلال 

مار بعبارات مسجوعة فيقول: 
i iir OR‏ 
والتأمين» داعيا إلى الله بما يجب على كل مسلك بالتأمين» سائسا للماك 
سياسة مقطوعة العيوب» ماشياً بسيرة أحبابها شيا من سيرة بني أيوب» 
شیمته العبادة والصلاح» وطريقته التوجه إلى الله بالغدو والرواح» والأمسبات 
والصباح» مع الكراهية في النهي والأمرء والنزاهة عن القبض على الجمر» من 
تنکید أو تشویش على زید وعمرو» غير راغب في الدنيا ولا طالب» وهو مع 
الله بالقلب والقالب»ء يجلس في النادي» يجتمع عنده الحاضر آخن 


الصمت والسكوت› وسشغل قلبه بما یصلح به منقلبه ومعاده» شيمته د الله 
مع مراعاة ا الرعية وفندندر لمك بما جبل عليه ا 
الأالمعية(١)‏ . 


ويسر السخاوي إلى أثر هذه السبرة الحسنة في أسرته الأميرىةء 
وسائر أهل المدينةء فقد انصلح بصلاحه أقریاؤهء ونعم أهل المدينة بالعدل 
والخصب والأمن. أسقط الأمير عطية (المكوس) والعشور والجبايات الأخرى 
التي كانت تؤخذ من الوافدين إلى المدينة ومن أهلها التجار والمزارعين» والتي 
تشكل الدخل الرئيسي للإمارة. ولب من الساطان الأشرف إعانة سنوية تغطي 
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نفقات الإمارة فأجابه الأشرف لذلك(1) وقرر دروساً في المذاهب الأربعة في ٠‏ 
المسجد لقو وا الدرسن فقا بكرن ارا اا و 
الأيتام» وأحكم القبة على الضريح البو وشرفات ‏ المسجد النبوي. وکان . 
اة ف وتقشف» وینفق على نفسه وعافلته من ماله الخاص(۲) ٠,‏ 
استمرت إمارة عطية بن منصور ثلاث عشرة سنةء وکان یکٹر الغياب عن 
المدينة» وينيب عنه من أبنائه واخوته من يراه صالحاًء غير أن زهده قد اثر 
على عمله لاحقاً وجعل الإدارة بيد نوابه وکیا أعوانه. وقد E‏ 
هبة بن جماز بن منصور لتولي الإمارة مكانه» ونجح في استصدار وو 
السلطان الأشرف في شعبان عام ۵۷۷۳ بعزله وتولیته مکانه» ولم يكن عطية 
حريصاً على الإمارة فسلمها لابن أخيه رايا( 
إمارة هبة بن جماز: . 
کا ا ا کو ا شارات في الامارة» كان في أولها 
خفن اة ولك اشا في آخرهاء وأعاد (المكوس) والجبايات. a‏ 
الشكاوى منه» فقبض عليه أمير الحج في مكةء وأخذه إلى مصر» حيث سجن 
مدة من الزمن ثم أطلق سراحه وعاد إلى المدينة ومات فيها. ‏ 
إمارة عطية الثانية: e‏ 
عندما شغر منصب الإمارة بالقبض على هبة بن a‏ عادت الأسرة إلى ) 
ترشيح عطية بن منصور» وألحت عليه حتى قبل الإمارة. وكان قد تقدم في ٍ 
السن فعاد بالحياة في المدينة سيرته الأولى وألغى المكوس التي فرضها هبة . 
من قیل. ولکنه ما لث أن مات في السنة التالية عام ۳ه تبل أن يتم سنة 
في الإمارة. ) | 


. ۱۹۸/۳ التحفة‎ )١ 
.۲۱۹/۲ التحفة‎ )۲ 
.٤۳۹/۳ انظر عقود الجمان‎ )۳ 
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ون هه ا ف لافار ورأحنة امان ران ف ك 
وارتفعت الأسعار» ويلغت قيمة غرارة الدقيق أريعمائة درهم» وزادت عن ذلك 
في موسم الحج() .واشتد الأمر على فقراء أهل المدينة وعلى عربانها 
والسكانين في ريعهاء ومات كثير من الناس جوعاًء وأكلت الجلود(۲) ثم جاء 
الفرج في السنة التالية فوصلت بعض القوافل من مصر واليمن» ووصلت عطية 
السلطان برقوق التي يبعثها كل سنة من القمح» وصار يخبز ثمانية آلاف 
رغيف يومياً وتوزع على المديتةء كما وزعت ألف وخمسمائة أردب من القمح. 
فانفرجت الفمة وانخفضت الأسعار("). 

صراع على الإمارة: 

وكان عطية ينيب أخاه نعيراً ة فى الإمارة عندما يغيب عنهاء» وفي اا 
اة کان ف ر و ا0ا وشن مات اهن ر ر 
الإمارة وأرسل إلى السلطان في مصر يطلب تثبيته فيهاء غير أن فرداً آخر 
في العائة هو جماز بن هبة بن جماز سارع في السفر لمصرء وكانت 
السلطنة قد تحولت من يد المماليك الأتراك إلى المماليك الشراكسة» واستولى 
السلطان برقوق الشركسي على السلطنة ولم يكن على دراية بأمور الأسرة في 
المدينة المنورة» لذا عندما وفد عليه جماز استقبله واستجاب لطلبه وأصدر 
مرسوماً بتعبينه أميراً على المدينة» وعاد مع الركب القادم لموسم الحج في 
ذي القعدة ۷۸۳ه. ٠‏ 

علم نعير بخبر المرسوم» فقرر مقاومة جماز الفاغ امار ةة وخ 
رجاله وخرج لملاقاته خارج المدينة. وكان مع جماز عدد من الرجال» ونشبت 
ر من الط رفن : و اسطاع أحه أسحات كفا أن هل الى تروت 


.٤٠١ السلوك ق۲ ج٣ ص‎ )١ 
.۳۳۷/۳ إتحاف الوری‎ ) 
.٠١۹/۱۲ النجوم الزاهرة‎ )۳ 
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فانخذل أصحابه» وحملوه وانسحبوا به إلى داخل المدينة وأغلقوا أبواب 
السور» فحاصرهم جماز ومن معه» ولما غابت الشمس أمر جماز أصحابه 
باحراق باب السورء فاشتعلت فيه النار حتى احترق تماما واقتحمه جماز 
ورجاله ودخلوا المدينة حيث كان نعير يحتضر وما لبث أن مات في اليوم 
التالي» فأطلق جماز منادياً في الشوارع والأسواق يعلن الأمان للناس» وقرى' 
مرسوم تعيينه على المنبر ويدأت إمارته(٠)‏ . 

إمارة جماز ومسلسل الصراع: 

عادت المدينة إلى مرحلة الصراع على الإمارة» واتسمت هذه المرة بسمة 
جديدة هي خروج الأمير الجديد من السلطة ثم عودته ثلاث مرات على الأقلء 
وهذا ما لم يحدث من قبل. ورغم أن الفترة التي أمسك فيها جماز زمام 
السلطة طويلة ومتقطعة ومشحونة بالأحداثء فان كتب التاريخ تذكرها يما 
يشبه الإشارة ويغموض يصعب على الباحث فك طلاسمه أحباناً . فقد عاصر 
جماز عدداً من الطامعين بالإمارة» وسعي بعضهم إلى استصدار مرسوم 
بانتزاعها منه أو إشراكه معه» وقاتله بعضهم. وكان للسلطة المركزية في 
مصر موقف ضعيف أسهم في الصراع بين أفراد الأسرة الواحدة. 

فبعد أقل من سنتين من تسلم جماز الإمارة استطاع ابن عم أبيه محمد 
بن عطية» وهو ابن الأمير السابق عطية بن منصور أن يستصدر من السلطان 
ترقوق ھرسشىغا بإشراكه في إمارة جمازء فأذعن جماز أول الأمر وأشركه معه 
في الإمارةء ولكنه أخذ يكيد له» حتى أحاط به وطرده من إمارة المدينةء 
فذهب محمد بن عطية إلى السلطان برقوق بمصرء وسكا له عصيان جماز 
وسوء معاملته» فغضب السلطان برقوق وأصدر مرسوماً بعزل جماز بن هبة 
وتعين محمد بن عطية في ۷۸۷ه وأرسله مع الركب المصري فاستطاع أن 
يخرج جمازاً وسلم الإمارة لمحمد بن عطية. 


.٤۳۸/۳ والعقد الثمين‎ ٤۲۸-٤۲۷/١ التحفة‎ )١ 
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وفي هذه السنة أخصبت الأرض» وأنتجت المزارع غلالا وفيرة» ورخصت 
الأسعار وأرسل بعض الأمراء قمحا كشراً إلى مكة والمدينة(١)‏ وأمر الأمير 
جركس الخليلي أن يخبز كل يوم في المدينة المنورة خمسمائة رغيف توزع 
على الفقراء ولا يرد عنها أحد() فنعم الناس بالخير والبركة والأمن. 

غير أن الأمير الجديد لم يلبث في الحكم إلا بضعة أشهر ان توفي في 
جمادى الأولى في السنة التالية ۷۸۸ه فحاول أخوه على بن عطية أن يستأثر 
بالحكم» ولكن جمازاً كان يتحين الفرصة فهاجم المدينة» وقاتل علي بن عطية 
ورجاله وتغلب عليه وطرده» وأصیب جماز بجراحات وکسرت رجله» ثم أُرسل 
يسترضي السلطان ويستصدر منه مرسوماً بتعينه» وتم له ذلك في العام 
نفسه(۳) . 

وكان لهذه الأحداث المتوالية أثر سيء على الأمن والاستقرار» فقد وجد 
تم أا رة الوغارة فى الف وشواها الك واف وكان 
جتن الاشراف ف سكا فى رف ال و حجوا خاس نم قدت 
أخلاق بعضهم وصاروا يغيرون على القوافل والمسافرين وعلى المدينة إن 
سنحت لهم الفرصة» وكان منهم هيازع بن هبةء شقيق الأمير جماز نفسه. 
وعلي بن عطية بن منصور شقيق محمد بن عطية الأمير السابق. وقد بلغت 
الحرأة بهيازع أنه تعرض للركب المصري» فقبض عليه الجنود المرافقون 
الركب وأخذوه موثوقا إلى القاهرةء حيث عذب ثم نقل إلى سجن الاسكندرية 
ومات فيه بعد سنتين عام ۷۸4ه.. وأما علي بن عطية فقد استطاع أن 
يستولي على المدينة في ربيع الآخر عام ۷۸۹ه» وكان جماز غاثباً عن 


. ٠١١/١ نزهة النفوس‎ )١ 
.۳٤۸/۳ اتحاف الوری‎ )۲ 
. ٠١۸/١ نزهة النفوس‎ ٤۳۹/۳ العقد‎ ۲٤۱/۳ انظر التحفة‎ )۳ 


۲۷€ 


المدينة» فنهب علي ممتلكاته وقتل بعضهم رجاله وهرب(). 

وجاء الخبر إلى السلطان برقوقء فأدرك أن جمازاً لن يستطيع توفير 
الأمن في المدينةء وأنه كثير الخصومات لذلك قرر أن يعزله ويعين أميراً آخر 
هو ثابت بن نعير بن جماز» وکان ثابت قد احتجز في مصر مع بعض 
الأشراف» فأطلق سراحه وأصدر مرسوماً بتعينه وسيره إلى المديذة(۲). 

إمارة تابت بن نعير: عودة الهدوء: ) 

استطاع ثابت أن يقبض على الأمور ويديرها بحزم» وتتبع ففرا ن 
رجال جماز وسجنهم» واستعان بالأشرف برساي» فأرسل الأشرف قوة 
مسلحة بقيادة بكتمر السعدي لتقوية أميرها ونصرة أهل السنة فيها. امتدت 
أيام ثابت في الامارة» فكانت أطول إمارة في هذا القرن» فقد جاوزت خمس 
عشرة سنة» شهدت فيها المدينة المنورة استقراراً سياسياً عاماً» ولكن هذا 
الا ستقرار لم يخل من اضطرابات متقطعة يحدثها صراع قصير حول الإمارة أو 
محاولة فاشلة لانتزاعها . وكان المصدر الأكير لهذه الاضطرابات والمثر الأول 
لها الأمير السابق جماز الذي خرج إلى عربانه في ريف المدينة وأخذ يتحين 
تفرص الاتخاش غاا وكا لحار خن شه فن الاد م ف ر 
حاول غير مرة القضاء على ثابت ابن نعير أو طرده من الامارة» أو انتهاز 
فرصة غيابه للاستيلاء على المدينة» ولكنه كان يفشل في كل مرة» وكانت 
أعنف محاولة وأقريها إلى النجاح عام ١٠۷ه»‏ حيث حشد جمعاً غفيراً من 
الأعوان والمناصرين وزحف بهم إلى المدينة وحاچرها؛ وکاد أن يقتحمهاء 


ا ظط فيه عدداً من 


وکن ثاپت بن نعیر خرچ له بزجاله. وخ اقتال نيف 
الشنحانا من الظرفنن: وهزم جماز وارتد ال حصده . 
كان الفا اتسار هن آهل ان تافز بر ي اة 


.01۲ السلوك ق۲ ج۲ ص‎ )١ 
السابق نقسه.‎ ( 


Vo 


الإمارة» وكان لبعضهم وجاهة وصداقات مع كبار المسؤولين في مصر»ء يذكر 
السخاوي منهم محمد بن أحمد» الذي كان يسعى في القاهرة كي يخلع الأمير 
ثابت ويتولى جمازء وقد علم الأمير ثابت بجهود محمد ووساطته» وخطط 
للتخلص منه» فانتهز فرصة سفره إلى القاهرة» وبعث وراءه مجموعة من 
رجاله اعترضوه في الطریق وعذبوه عذاباً فظیعاً » ثم قتلوه(١)‏ . 

وتوالت سنوات العقد الأخير من القرن الثامن تحمل أحداث الحياة اليومية 
العادية في معظم أيام السنةء» حتى إذا اقترب موسم الحج بدأ موسم الزيارة 
الأول» إن يفد الحجاج القادمون من الشام والعراق ليزوروا المدينة قبل أداء 
نسك الحج» وريما يعود هؤلاء إلى المدينة ثانية بعد موسم الحج في طريقهم 
إلى بلادهم ويقيمون فترة قصيرة» ويأتي معهم الزائرون الذين جعلوا زيارتهم 
بعد أداء نسك الحج»ء ومنهم المصريون أحياناً والقادمون من إفريقيا» فيطول 
توم اتنا وجك إلى اف ر رها ا اة 

وقبدل انتهاء هذا العقد الأخير من القرن الثامن تكررت هجمات جماز على 
المدينة» فشكا الأمير ثابت بن نعير ذلك إلى السلطان برقوق»ء فأمر برقوق 
أمير الركب المصري بالقبض عليه وإحضاره إلى مصرء واستطاع أمير الركب 
الإمساك به في موسم ۵۷۹۸ وأخذه موثوقاً إلى القاهرة حيث سجن فيبها 
سبع سنوات متوالية(۳). ) 


. 1۷١/۳ التحفة‎ )١ 
. ٤۹۳/۳ انظر العقد الثمين‎ )۲ 


۲۷٦ 


المد نة فى الفرن التاسح 

دخل القرن التاسع الهجري والحياة في المدينة المنورة هادئة مطمئنةء 
فبعد القبض على جماز وسجنه في مصر لم يجرؤ أحد من منافسي الأمير 
ثابت والطامحين في الإمارة على إثارة شيء من القلاقل والفتن» وقد واصل 
ثابت سياسة أسلافه في حسن معاملة السنيين في المدينة المنورة والتحبب 
إليهم» وأقام ثابت علاقات حسنة مع آل عجلان أمراء مكة» ولما جاء الشريف 
حسن بن عجلان -الذي صار أمير مكة فيما بعد- عام ۳٠۸ه»‏ استقبله وأكرمه 
وكان الشريف حسن قد جاء في موكب كبير يضم مائة راحلة ومائتي جمل 
وستين فرساً وثلاثمائة راجل» وكان لهذا الاستقبال أثره في نفس الشريف 
حسن عندما أسند إليه الإشراف على ينيع والمدينة كما سيمر معنا(١)‏ كما 
أنه أحسن التعامل مع سلاطين مصر من المماليك» وقد عاصر خلال إمارته 
هذه ثلاثة سلاطين هم الصالح حاجي والظاهر برقوق والناصر فرج» ولم 
تفت أت مكلا هه اوقون. السلاطن .وفافل الخكاجة بامتقاء ك 
أثارها جنتر عام ۷٠١‏ بسبب محاولته الاعتداء على بعض الشرفاء وسلبهم 
صقراً وفهداً مدريين للصيد» فتدخل ثابت وفض النزاع» ولكن ثابتا بدأ 
بالتغير في أواخر أيام حكمه» فقد انحاز إلى الإماميين» وأعاد القضاء إليهمء 
وكان سلفه عطية قد قصره على القاضي السني الذي يعينه السلطان من مصر» 
ويدت منه عدة تصرفات تضايق منها معظم أهل المدينة وشكوه إلى السلطان 
عام ٠٠٠ه.‏ فعزله السلطان»ء وأمر بإطلاق سراح أمير المدينة السابق جماز 


۱) انظر إتحاف الوری .٤۲۲/۳‏ 


VY 


بن هبة» وأعاده إلى الإمارة(١).‏ 

من السجن إلى إمارة قصيرة: 

توجه جماز بن هبة إلى المدينة بعد أن أمضى سبع سنوات في السجنء 
وتي انار من فا ن رة وع على ا اك وا دا 
السلطان وأهل المدينة» فتودد إلى السنيين وأحسن معاملتهم ومنع الاعتداء 
عليهم وان کل من يهددهم أو پسيء إليهم» فسر به أهل السنة» وعاد 
قضاة المذاهب السنية إلى ممارسة القضاء(۲) ولكن الأمير السابق ثابت بن 
نعير لم يستسلم لهذه الهزيمة» فسافر إلى مصر لاستعادة الإمارة» وكان خلال 
مدة إمارته الطويلة قد ارتبط بصداقات وعلاقات حسنة مع عدد من رجال 
الدولة» فلحا إلى أصدقائه» واحتهد ھؤلاء ذ في التوسط له عند السلطان فرج 
و ر ی ا ا ا ا و ف 
مروا ل رک ن اك ول اوا جا ق اقام ف 

صراع دبلوماسی: 

أصبحت المنازلة بين جماز وثابت دبلوماسية تتوقف الغلبة فيها على 
خن الوط الد الداطان: ول لها حماد هة المرة إلى القوة والفجال كنا 
كان يفعل من قبل» وسار في الطريق الذي سار فيه ثابت» فعاد إلى مصرء 
واجتهد في التوسط ثانية لإقناع السلطان بأنه الأجدر بالإمارة» غير أن 
أنصار ثابت لدى السلطان كانوا من القوة بحیث مكث جماز يتردد على أبواب 

السلطان مدة طويلةء دون أن دستجاب له» ونتوقع: بان ایکون ثابت قد أحسن 
السيرة ة مدة ولإنته الثانية ک لاتتکرر الشکاوی مته فلم بذکر أن ان آهل 
السنة ة قد تضایقوا منه بعد عورته إلى الامارة. . غير أن جماز بن هبة نجح في 


استعادة الإمارة ثانية عام ۹٠۸ه»‏ ويروي السخاوي خبر عودته في سياق 


.٠١۹۷ وانظر السلوك ق٣ ج۲ ص‎ ٠۷۳/۲ نزهة النفوس‎ )١ 
.٤۳۹/۳ العقد الثمین‎ )۲ 


TYA 


أقرب إلى الأسطورة فيقرر أن السلطان المملوكي فرج أمر کلاً من جماز 
وثابت بالاقتتال (فمن غلب فهو الأمير) فاقتتلا في ذي القعدة سنة تسع فغلب 
جماز واستولى على المدينة(١)ء‏ ونحن نشك في هذه الرواية ونعدها من خيال 
القصاصين» فلم يذكرها أحد غير السخاوي» ولا يعقل أن يبلغ العبث 
بالسلطان فرج هذا الحد» وقد عرف عنه حسن إدارة الأمور بعامة» وأنه قضى 
على الخلاف في إمارة مكة بتوليته حسن بن عجلانء وأسند إليه الإشراف 
فيما بعد على أميري المدينة وينبع.. ونعتقد أن الذي حدث هى تغلب أنصار 
جماز في الصراع (الدبلوماسي) في القاهرة وإقناعهم السلطان بتولية جماز. 
نامان الان بردرت درا حما عا ف ورا كر انت فة فشن 
تسليم جماز الإمارة عندما جاء المدينة بمرسوم الإمارة فوقع صراع مسلح 
بینه وبين جماز فلكل منهما رجال وعصبة وهزم ثابت وانزوی مدة من الزمن.. 
وهذا ما نٽرححه. ) 

إمارة قلقة: 

بعد تسلم جماز الإمارة» جاء حسن بن عجلان أمير مكة إلى المدينة 
المنورة زائرآً» وخشي جماز أن بكون قدومه انتصاراً لخصمه أو لمحاربتهء 
فاستعد لذلك» وخاف أهل المدينة واحتاطوا .غير أن حسن بن عجلان أرسل 
إلى ثابت يطمئنه إلى سلامة نيته وعدم تفكيره في أية مجابهة وأقام حسن 
عدة أيام في المدينة وتزوج (موزة بنت عجلان بن نعير) وهي ابنة أخي ثابتء 
وعاد بها إلى مكة فاطمأن جماز(). ٠‏ 

تأثر جماز بالصراع المتوالي على الإمارة وخطط لتقوية نفسه ورجالهء 
ولم تكن الظروف الاقتصادية في المدينة تساعده على ذلك» فدخل الإمارة 
محدود والمساعدات الواردة من مصر تنفق علي. المصروفات الإدارية والفقراءء 


.۳۹٦/۱ التحفة‎ )١ 
.٤0١/۳ التحفة اللطيفة‎ )۲ ٠ 


1⁄۹% 


لذلك أعاد بعض (المكوس) والحبابات» وصادر بعض الأثرياء(1) وتغيرت 
نظرة الناس إليه وبدؤوا بالشكوى منه» ووجد خصوم جماز في هذه الحالة 
فرصة سانحة فعملوا على استصدار مرسوم سلطاني من مصر بعزله. وكان 
السلطان الناصر فرج قد مل من مشكلات إمارتي مكة والمدينة والصراع بين 
أفراد الأسرة الواحدة.. ففي مكة كان الصراع على أشده بين أبناء عجلانء 
وتدخل السلطان عدة مرات وسجن عدداً منهم» وأخيراً وثق بأحدهم وهو 
حسن بن عجلان» الذي کان مسجوناً لديه» فأطلق سراحه وولاه إمارة مکة 
وكلّفه بإنهاء النزاع بين أفراد الأسرة الواحدة وتأمين الحجاج والمعتمرينء 
وقد نجح حسن بن عجلان في مهمته نجاحاً كبيراً» دفع السلطان إلى أن 
يوسع نفوذه ويكلفه بالإشراف العام على إمارتي المدينة وينبع ومتابعة أعمال 
أمیریهما(۲) . 

وعندما كثرت الشكاوي من جماز بن هبة قرر حسن بن عجلان عزله 
وإعادة عم زوجته الجديدة ثابت بن نعيرء فأرسل إلى السلطان فرج يسأله 
إصدار مرسوم بذلك. فاستجاب له السلطان لثقته الكبيرة به» وأرسل مع 
البريد مرسوماً يفوضه فيه بتعيين أمير المدينة وفقاً للصلاحيات التي منحه 
إياها في المرسوم السابق. وقبل أن يخرج البريد من مكة بأمر تعيين ثابت 
توفي ثابت» فقرر حسن بن عجلان تعیين شقيق ثابت» عجلان بن نعير أميراً 
على المدينة» وكان حسن قد تزوج ابنته موزة» وأرسل إليه يستدعيه إلى مكة 
وقلده الإمارة هناك في آخر ربيع الثاني سنة ١١۸ه().‏ 

علم جماز يما حدث وأدرك أنه لن يستطيع أن يستعيد الاإمارة بالطرق 
الدبلوماسية» فنفون خن ن عن عك سافان اتاك قرج في مصر 


.۲٤٠١/۱ التحفة اللطيفة‎ )١ 
.۲۹۰ انظر تاریخ مکة‎ )۲ 
.٤١۳۹/۳ العقد الثمین‎ )۳ 


A۰ 


كبيرة ولن يستطيع مزاحمة آل نعير عند حسن بن عجلان لأنهم اأُرحامه 
ولكثرة الشكاوى منهء لذلك قرر إعلان التمرد ومقاومة عزله وفرض نفسه على 
الإمارة بالقوة. 

علم الأمير حسن بن عجلان بتمرد جماز ورفضه ترك الإمارة» ويلغه 
بتجهيز الرجال للمقاومة» فكتب إليه يقول له: أخرج بسلام وإلا فأنا 
قاضدك() ودا خشن نن عجلان يجهر فة للتوحة إلى المدنثة إذا رفخن 
جماز الانصياع» فلما وصلت الرسالة لجماز وعلم باستعدادات الأمير حسن 
أدرك أنه لاطاقة له بالصدام فأظهر الطاعة» كي لايعجل الجيش بالخروج إليهء 
واستغل الفرصة وارتكب عملا شنيعاً يدل على مدى الاضطراب والانحراف الذي 
وخ ال0 + 

جريمة جماز: نهب المسجد النبوى: 

أراد جماز أن يحصل على أكبر قدر من المال قبل أن بترك الإمارة. ولم 
يكن في الإمارة أموال كثيرة» لذلك اتجهت أنظاره إلى جهتين تتوافر فيهما 
الأموال التي ترضي جشعه: الأثرياء والمسجد النبوي. 

وفي ضحی العاشر من حمادى الأول عام ۸۱۱ه جمع جماز رجاله 
وبعض أقاربه لهذه المهمةء وأباح لهم نهب بعض البيوت والمتاجر» وأرسل 
إلى القائمين على المسجد النبوي وكبير خدامه» يستدعيهم إلى الإمارةء فأدرك 
هؤلاء ماينطوي عليه استدعاؤهم من أخطار ورفضوا الذهاب إلى الإمارةء 
فاشتد غضب جماز وأخذ مجموعة من رجاله وذهب بهم إلى المسجد النبوي»ء 
حيث جمع له رجاله كل من وجدوه في المسجد من الشيوخ والقضاة وخدام 
المسجد» فأهانهم باللسان» ويروي المقريزي أن جمازا طلب من خدام المسجد 


1) إتحاف الوری .٤1۲/۳‏ 
۲) إتحاف الوری .٤1۲/۳‏ 


۸1 


أن يدفعوا له تسعة آلاف درهم مقابل عدم فتح القبة ونهبها فرفضوا(١)‏ 
وطلب مفاتيع مستودع المسجد النبوي من قاضي المدينة زين الدين بن أبي 
بكر بن الحسين المراغي فرفض القاضي تسليمهاء فأهانه وأخذها منه عنذوةء 
وأتى إلى غرفة القبة» وضرب الخدم بيده وألقاه على الأرض» وكسر 
بابها ودخلها ومعه جماعة» فأخذ ماوجده فیها(۲) وکان مما أخذه جميع 
مافيها من قناديل الذهب والفضة التي أهداها بعض السلاطين والموسرين من 
سائر الآفاق» وزيت المصابيح وشموع التراويح وأكفانا ودراهم» وصندوقين 
من الذهب وأشباء كثيرة غیرها (۳) ويلغ E‏ عمله أنه قطّعم صكوك 
العقارات الموقوفة للمسجد النبوي» والمحفوظة في غرفة القبة(٤)‏ كي تضيع 
الوثائق التي تثبت ملكية المسجد النبوي لبعض العقارات. وفي الوقت نفسه 
کان بعض أقاریه ورجاله ینهیون عدداً من البیوت والدکاکین( )١‏ . 

أشاعت تصرفات الأمير جماز ورجاله الذعر الشديد في المدينة المنورة 
كما ملأت نفوس الناس بالغضب والألم» فالعدوان على بيوت الناس وأموالهم 
يأتي من الأمير نفسه»ء الذي يفترض فيه حمايتهم» ثم الصدمة الكبيرة التي 
أحدثها العدوان المريع على حرمة المسجد النبوي» ولم يكن في استطاعة أهل 
المدينة المقاومة أو فعل شيء يوقف الأمير ورجاله عن هذه الأعمال الشنيعةء 
والمشاعر الثائرة في النفوس لاتجد متنفساً سوى كلمات الغضب والدعاء» ولم 
تظهر قيادة تحول هذا الغضب الجامح إلى مواجهة عملية تتصدى للاأمير 


.۷۵ ص‎ ٤ج‎ ١ السلوك قسم‎ )١ 

۲) إتحاف الوری .٤٦۳/۳‏ 

۳) وفاء الوفاء .0۸٦/۲‏ 

)٤‏ السابق نفسه. 

(o‏ السابق نفسه» وانظر تفصيلات أخرى لهذه الجريمة الشنيعة في: إتحاف الورى 
.٤10-۳‏ السلوك ق۱ ج٤‏ ص ۷1-۷۵» العقد الثمین ٤۳۹/۳‏ . 
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الحجرة النبوية من جهتها الجنوبية 


أقفا ه الحجرة التيوبة لمسجد النيو کا 
ل بوابة ١‏ 3 الذ 
7 ك ۱ . 5 في ۱ | ۰ 
2 ٍ ي٠‏ و a“‏ أ ۰ » 


وعصابته» ولم تكن المواجهة مستحيلة» غير أن صدمة المفاجأة والذهول الذي 
اسول فلي التاشن لاناك خرمة الهف النتوي» وشتخكضة المعددئء كل 
هذه الأمور حالت دون تجمع الغاضبين والمنهوبين ومقاومتهم. ) 
استمر النهب وإثارة الذعر بياض ذلك النهار» واختباً كثير من الناس في 
بيوتهم وأحكموا إغلاق الأبواب» ولم يخرج أحد إلى المسجد النبوي» وفر 
بعضهم بأمواله خارج المدينة» وركب بعضهم إلى مكة ليخبر الأمير حسن بن 
عجلان بما يحدث في المدينةء فلما جاء الليل خفت حركة الرجال» وملا 
السارقون غرارات كثيرة بما نهبوه من مستودع المسجد النبوي ومن غرف 
الفا على اسه الوت الاخ وع خخ كاقلن إلى 
دفن بعض المسروقات في أماكن مهجورة» وخبأها بعضهم الأخر في بيوت 
أقاربه وأصحابه» ومضى الليل ولا حركة في المدينة إلا لرجال جماز» وعطلت 
الصلاة في المسجد النبوي ولم يحضر أحد لصلاة الصبح ولم يؤذن»ء فلما طلع 
النهار سمع الناس جلبة الخيل والمشاة» فقد خرج جماز ورجاله بأثقالهم 
تاركين المدينة الحزينة وخرج بعض الناس من بيوتهم ينظرون موكب الجريمة 
المغادرة» وتجرأ بعضهم فقذفهم بالحجارة وهرب» وغاب الموكب مشيعاً 
بلعنات أهل المدينة ودعائهم إلى الله أن يعجُل لهم العقوبة. 

وحاول مجموعة من الأعراب القاطنين في ضواحي المدينة والذين يتحينون 
الفرص للنهب والسلب الهجوم على المدينة عندما بلغهم الخبرء فتجمعوا إثر 
خروج جماز ورجاله وقصدوا المدينة فرماهم الناس بالحجارة(٠).‏ 

ووصل الخبر إلى حسن بن عجلان الذي كان يجهز جيشه»ء فارتاع للامرء 
وسارع بإرسال الأمير الجديد عمه عجلان بن نعير على رأس مجموعة كبيرة 
من الرجال» وأمرهم أن يسيروا في الطريق الذي يدخل المدينة من شرقهاء 
وأن يستنهضوا في الطريق بعض أنصارهم من القاطنين في الريف» وسير 


1) إتحاف الورى .٤1۳/۳‏ 
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ابنه أحمد على رأس مجموعة أخرى سلكت الطريق الرئيسي المعتاد» فوصل 
ابن عجلان أولاً في التاسع عشر من جمادى الأولى ومعه آل منصور» ونشر 
الرجال في أنحاء المدينة ونادى بالأمان» وفي اليوم التالي وصل أحمد بن 
حسن بن عجلان على رأس المجموعة الثانية» ولم يلتق أحد من الفريقين 
بجماز. فقد توارى جماز في بعض القرى»ء وأرسل عجلان ين نعير مجموعة 
من الجند للبحث عنه» فساروا أياماً ولم يهتدوا إليه وعادوا إلى المدينة(٠).‏ 
المدينة تستعيد سكينتها: 
- شرع عجلان بن نعير في ترتيب الإمارة وإعادة الأمن إلى المدينة» وجمع 
أعيان المدينة وكتبوا محضراً بما فعله جماز وذكروا فيه تفصيل المسروقات»› 
وقد اطلع السمهودي على المحضر ونقل خلاصته() وقرى؛ على الناس في 
المسجد النبوي مرسوم السلطان بإسناد الإشراف على المدينة لأمير مكة 
حسن بن عجلان» ومن ثم تبعية المدينة وأميرها لاإمارة مكة» وقرى أيضا 
قرار حسن بن عجلان بتعيين عجلان بن نعير أميراً على المدينة(۳) كما قرىئ 
قرار بالقبض على جماز والتحفظ على أمواله وممتلكاته. 
ستتبت الأمور بعد فترة بسيطة» وأصبحت حادثة جماز ذكرى مؤلمة في 
ذاكرة الناس» واستطاع رجال عجلان بن نعير أن يتعقبوا بعض أقارب حماز 
الذين خبأً عندهم السارقون بعض المسروقات» واستعادوها» ويذكر 
الشعهودى أن كرا هن الصتررفات لم نكم كانه همقل ماز وخوت ن 
شاركه( )٤‏ وعاد الجيش الذي قدم من مكة بعد أن رتب عجلان ابن نعير رجاله 


.٠١١-٠۱١۵/٤ المصادر السابقةء العقد الثمين‎ )١ 

۲) انظر: وفاء الوفاء 0۸0/۲. ) 

۳) وفي رواية إتحاف الورى أن السلطان فرج أرسل مرسوماً بتعيينه» وربط التعيين 
بموافقة حسن بن عجلان ٠ ٤1٤4/۳‏ 
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واا وار هار الما انت اسا یا مک ت كر :على 
المنابر اسم السلطان أولاًء ثم الأمير حسن بن عجلان» ثم أمير المدينة عجلان 
بن نعير» كما يدعى لهم كل يوم بعد صلاة المغرب على سدة المؤذنين. ولم 
يكن نفوذ حسن بن عجلان يتجاوز ذلك» فأمير المدينة هو والد زوجتهء وليس 
في الإمكان التدخل في تصرفاته الإدارية أو مراجعتها لعدم وجود الاتصالات 
المناسية آنئذ» والمناصب العليا تعين من القاهرة» وقد وصل قاض حددد 
أرسله السلطان» وقرئ مرسوم تعيينه ويد عمله(١).‏ ګګ 

أما جماز بن هبة فلم يجرق على العودة إلى المدينةء ولم ينعم بما سرقهء 
وقتل في جمادى الأخرة من السنة التالية ١١۸ه‏ في الفلاة» صادفه بعض 
خصومه السابقينء وكان في قلة من الرجال» فاشتبك معهم فقتلوه» ويروى أن 
بعض المطيريين هم الذين قتلوه طمعاً فيما نهبه() وهكذا انتهى الأمير 
السارق جثة مرمية في الصحراء. ) 

عزل الأمير الجديد: 

اشتد عجلان بن نعير على آل جماز أملاً في أن يجد عندهم بقية 
اقات ففخت ال خان للك فل كردا حمر ارك في فة 
ا ر هع ف الف ولد بار فل ف وفقو اكرون 
أقاريهم في مناطق أخرى» ويدؤوا يعدون العدة للانتقام من عجلان بن نعيرء 
ولم يحسن عجلان تقوية سلطته ورجاله» ويدرت منه بعض الأخطاء» وبعد 
مصرع جماز عمد أقرباؤه إلى التخلص من عجلان بدهاء ومكرء فقد انتظروا 
قدو مواكت: الخ واستطاغرا أن قرا( افير الك الفضرى: بان 
عجلان بن نعير غير جدير بالإمارة» وأنه ظلمهم ظلماً شديداً» وحصلوا على 


) إتحاف الورى .٤1٤/۳‏ 
) انظر السلوك ق۱ ج٤‏ ص ٠١١-٠۲۹‏ التحفة اللطيفة: ٤۲۸/١‏ وفاء الوفاء: 
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موافقته لطرده من الإمارة» وعلى إشارة منه إلى أمير الحج الشامي 
بمساعدتهم» فلما وصل أمير الحج الشامي في ذي القعدة عام ۲١١۸ه‏ هاجموا 
-بمساعدة رجاله- إمارة المدينة وقبضوا على عدد من رجال عجلان» وحاصروا 
عجلان في القلعة» فتنكر في ثياب امرأة وخرج هارباًء ولكن بعضهم تنبه إليه 
فتبعه وقبض عليه» وسلمه إلى أمير الركب الشامي» فحمله أمير الركب 
الشامي إلى مكة موثوقاًء» وسلمه لأمير الركب المصري» فسجنه» وتشفع فيه 
صهره أمير مكة حسن عجلان فأطلق سراحه واكتفى بعزله عن الإمارة(١)‏ . 
وتحت ضغط هذه الأحداث» ومراعاة لسلطة أمير الركب المصري الذي كان 
وراء عزل عجلان بن نعير» ومراعاة لآل جماز الثائرين» قرر حسن بن عجلان 
أمير مكة المكرمة تعيين سليمان بن هبة بن جمازء» شقيق جماز المقتولء 
أميراً على المدينة» فعادت الإمارة إلى آل جمازء وكان في نفوسهم آثار قاسية 
لما لقوه خلال إمارة عجلان بن نعيرء لذلك أخذ سليمان بن جماز يسيء 
معاملة عدد من أهل المدينة ويطارد خصوم آل جماز» ويستولي على أموالهم› 
فساءت سيرته بين الناس وتوالت الشكاوى منه» وبلغت حسن بن عجلان في 
مكة وتجاوزته إلى السلطان في مصر» وعندما كثرت الشكاوى وجاءت الأخبار 
من رجال السلطان في الحجاز بأن سليمان بن هبة قد أساء السيرة فعلاًء أمر 
السلطان المؤيد -الذي تسلم سدة الحكم عام ١٠۸ه-‏ أمير الركب المصري 
(يلبغا) بالقبض على سليمان بن هبة وإحضاره موثوقاً إلى القاهرة» فجاء 
يلبغا إلى المدينة وقبض على سليمان بن هبة وعلى أخيه ومعاونه محمد بن 
هبة» وعین مکانه ابن أخيه غُريّر بن هيازع بن هبة بن جماز أميراً على 
المدينة وذلك بتفويض من السلطان» فكان هذا التعيين نهاية لنفوذ حسن بن 
عجلان في المدينة» واستعادت المدينة استقلالها عن مكة» وارتبطت بالقاهرة 


e . e ٤ « &‏ ءٌُ. + ا » » » 
مياسرة . اما سلیمان یں هبه واحوہ فقد أخذا مفیدیں الى مصر حدث سحا 


.١۱۷۷/۳ العقد الثمين ۳۹/۳]٤ء التحفة اللطيفة‎ )١ 
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ومات سليمان بعد عامين عام ۸۱۷ وأطلق سراح محمد(۱) . 

إمارة غُرير بن هيازع: 

تسلم غریر بن هيازع الإمارة واستطاع أن ينهي اضطرابات آل جمازء 
فقد تحقق لهم مايريدون» وبد يزيل أسباب الشكوى التي ظهرت في المدينة 
من سلطة سليمان» فيحسن معاملة الناس ويتشدد في حفظ الأمن وتعقب 
المفسدين» ويتودد إلى أهل السنة ويمنع أي تطاول عليهم» فحسنت سيرته 
بين الناس» وحسنت علاقاته مع جيرانه أشراف مكة و وقد تزامنت بداية 
ولايته مع عودة النفوذ الاسمي للخليفة العباسي إلى الحرمين الشريفينء 
ويتمثل هذا النفوذ بذكر اسمه في الخطب والدعاء له واعتباره إمام المسلمين 
الأول» وكانت الخطبة للخلفاء العباسيين قد قطعت منذ سقوط بغداد بيد التتار 
عام ١٠ه(")‏ وأصبحت مقصورة على سلطان مصر وأمير المنطقة› وقد 
جاءت إعادة الخطبة للخليفة بعد انتقال الخلافة لمصر وتحولها إلى منصب 
ليس له أية فعالية سياسية» يتوارثه أبناء الأسرة العباسية السنية» ولاشك أن 
إقامة الخطبة للخليفة العباسي في الحرمين الشريفين تأكيد على بقاء الخليفة 
رمزاً للوحدة المعنوية بين المسلمين» وتأكيد لارتباط هذين المكانين المقدسين 
بالخلافة ولو اسمياً» ويزداد هذا التأكيد أهمية إذا تذكرنا أن أمراء المدينة 
كانوا من الشيعة الإمامية» ولكن تشيعهم لم يكن متطرفاً في غالب الأحيانء 
وقد کان ریز بن هیازغ واخدا من ا غير المتطرفين . 

استمرت ولاية غريّر بن هيازع أربع سنوات متوالية لم تشهد فيها 
المدينة أحداثاً كبيرة أو اضطرابات تذكر» خلافاً لما هو الحال عليه في مكة 


المكرمة» حيٿ قام صراع بين رميث بن محمد بن عجلان وأميرها حسن بن 


' التحفة 4/۲٤1۱۸ء وقد ضبط مؤلف اليعقد اسمه (بغين معجمة‎ ٤٤١/۳١ العقد الثمين‎ )١ 
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عجلان» وطرد حسن بن عجلان من مكة عام ۸١۸ه‏ بالقوة» ثم عاد إليها عام 
۹ه بالقوة أيضاً > ويمباركة السلطان المؤيد(١).‏ ) 

وكان لعودة حسن بن عجلان إلى إمارة مكة أثر على إمارة المدينة فقد 
استطاع أن يقنع الملك المؤيد بإعادة حميه والد زوجته عجلان بن نعير إلى 
إمارة المدينة وعزل عُريّر بن هيازع. وورد الخبر من مصر بعزل غُريّر قبل 
وصول ركب الحح المصري» ولما قدم الركب توارى عُريّر خشية أن يقبض 
عليه أمير الركب» مع أنه كان محمود السيرة في المدينة» وكان لأمير الركب 
سلطة محاسبة اسار لرن والقبض عليهم وأخذهم إلى مصر سجناء» ولم 
يكن أمير الركب ليعدم حجة أو سبباً يقبض به على أمير المدينةء وأقل تلك 
الحجج محاسبته على أموال الإمارة» لذلك آثر غرير أن يتوارى عن المدينة 
ويترك الإمارة لأميرها الأسبق عجلان بن نعير("). 

مسلسل الأمارة فالسجن: 

تسلم عجلان بن نعير إمارة المدينة في ذي الحجة عام ١۸1۹ء‏ وعاد 
بعودته الصراع الدبلوماسي على الإمارة» حيث يتنافس الطامحون فيها في 
استرضاء السلطان المملوكي في مصر کي دستصدروا مرسوماً بتعيين أحدهم 
أميراً وعزل الأمير المعين» وقد سلك غريّر هذا الباب لأول مرةء واستطاع بعد 
سنتين من عزله أن يستصدر مرسوماً من السلطان بتنصيبه أميراً على المدينة 
المنورة» ويعزل عجلان بن نعير والقبض عليه» وكان موعد تنفيذ هذا المرسوم 
قدوم الركب المصري الذي يحمله» والذي يقوم بمراسيم التقليد» فيقراً 
المرسوم السلطاني على منبر المسجد النبوي» ويلبس الخلعة للأمير الجديدء 
وقد وصل الركب المصري إلى المدينة المنورة في العشر الأخير من ذي الحجة 


|) تاریخ مکة ۲۹۱. 
) العقد الثمين »٤٤١/۳‏ التحفة اللطيفة ٠۷۷/۳‏ . 
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١ه‏ وقبض على عجلان وقلد غريراً الإمارة(٠)‏ . 

ولم يذكر المؤرخون شيئاً عن سيرة عجلان في هاتين السنتين» مع أن له 
سابقة في الإمارة جعلت آل جما يثورون عليه» وربما يكون عجلان قد ارتكب 
بعض الأخطاء واشتكاه بعض أهل المدينة» فاستفاد خصومه من ذلك 
واستطاعوا إقناع السلطان بعزله» ولكن الأمر بسجنه يدل على أن الأخطاء 
كثيرة أو مضخمة للسلطان. ويعني أيضاً أن أمير مكة حسن ابن عجلان لم 
ل هة ال ان و خاد ى السحق لى فا ل عا 
الذي ارتكبه عجلانء وليس لدينا في المصادر التاريخية مايوضح ذلك. وقد 
اقتيد عجلان إلى مصر وسجن في القلعة وأطلق سراحه بعد أشهر قليلة 
بسبب منام رآه أحد جلساء السلطان(۲) . 

ولاشك أن هذا التحول الهائل من النقيض إلى النقيض في أحوال الأمير 
سيجعل أي أمير يتولى المنصب يحسب حساباً لعوامل التحول والمؤثرات 
فما الان :الذي ضفر مروا تن الأ ع وا رة 
سرعان مايصدر أمراً بالقبض على الأمير نفسه إذا نجح خصومه في تشويه 
سمعته» وفي أحسن الحالات يصدر e‏ بعزله وتولية شخص آخر ننال 
رفا الطان TT‏ أحدر من ا وأقدر على إدارة شؤون الإمارة. 
وكان لبعض هؤلاء الطامحين والمتصارعين على الإمارة شفعاء ووسطاء من 
جلساء السلطان ومن علية القوم. كما أن شخصية أمير مكة حسن بن عجلان 
قد لعبت دوراً في هذه التعيينات لمدة من الوقت.. 

ومالبث غريّر أن وقع فيما وقع فيه بعض أسلافه. فقد دفعه قلة موارد 
الإمارة إلى التفتيش عن مصادر أخرى تسد حاجته للمال» فاشتد في 


.١۷۷/۳ والتحفة اللطيفة‎ ٤٤۰/١ العقد الثمين‎ )١ 
` ti /Y والعقد التمين‎ cLV الضوء اللامم 10/0\ والسلوك ق ۱ 2 ص‎ (۲ 
. .٠۷۷/۳ والتحفة اللطيفة‎ 


۹۰ 


الجبايات» وارتفعت الشكاوى ضده» وأخذ شيئاً من حاصل الحرم النبوي 
لنفسه بالمكر والحيلة(١)‏ فسقط السقطة التي كانت فيها نهايته.. ومع أن 
- طريقة أخذه من الحاصل النبوي لم تكن مشابهة لطريقة جماز بن هبةء بل 
كانت هادئةء فإن شيوع هذا الخبر قد أسقطه نهائياً عند السلطان المؤيد 
وجعله يصدر مرسوماً بعزله والقبض عليه . 

ومع قدوم الركب المصري عام ١۸۲ه‏ إلى المدينة المنورة كانت نهايه 
إمارة غريّر بن هيازع وبداية نهايته تماماً. فقد قبض عليه واقتيد إلى مصر 
حيث سجن بيرج القلعة ومات فيه في أوائل صفر عام ١۸۲ه_.‏ 

وكان المنافس الأول لغريّر بن هيازع سلفه عجلان بن نعير» الذي تقلبت 
به الأحوال من الإمارة إلى السجن. ويالعكس() فقد عين أميراً للمدينة مكان 
غریر» وتسلم الإمارة في العشر الأخير من ذي الحجة عام ١٤۸۲ه_‏ وشهدت 
المدينة المنورة في ولايته (الثالثة) هذه الفتن والمحن. إذ ضعفت هيبة الإمارة 
وتطاول بعض المفسدين حتى قتلوا القاضي عبد الرحمن بن محمد بن صالح 
الذي كان شديداً في أحكامه عليهم() ونكبت المدينة عام ١۸۲ه.»‏ -والمنطقة 
بعامة- بأسراب ضخمة من الحراد الذي أتلف زروعها وأحدث قحطاً ومجاعة 
شديدتين». ومات عدن من الفقراء حوعاً(٤)‏ وتسلطت الأرضة دودة تصيب 
جذور النبات- على مابقي في المزارع فأتلفتها(٠)‏ وقلت السلع وغلت الأسعار 
غلاء فاحشاً.. ۰ ) | ) ۱ 

استمرت ولاية عجلان إلى موسم عام ۸۲۹ه.. حيث استطاع قريبه 


.٤٤ء/۳ العقد الثمين‎ )١ 

۲) العقد الثمين ٤٤٠١/١‏ والسلوك ق۲ ج٤‏ ص 1۲۷ . 
۳) السلوك ق ۲ ج ٤‏ ص .1٥۰١‏ 

. 1۳۳ السلوك ق۲ ج٤ ص‎ )٤ 

ه) السلوك ق۲ ج٤‏ ص ٠6١‏ 


۲۹۱ 


خشرم بن درغام» الذي أقام في القاهرة مدة طويلة يعمل لتولي الإمارة» أن 
سفن ر وها بتوليه الإمارة في الثامن عشر من شوال عام ۸۸۲۹ 
ونقلدها في القاهرة على أن يقلدها ثانية في المدينة كما جرت عليه العادة. 
ويذكر المؤرخون أن خشرم بن درغام تعهد بتقديم خمسة آلاف دينار 
للسلطان لقاء توليته الإمارة(1) ويذلك يكون خشرم قد اشترى الإمارة على 
نحو ماكان يحدث في المناصب المالية (جباية المكوس والعشور وغيرها) 
وهذه أول مرة تتحول فيها إمارة المدينة إلى (التزام) ووظيفة تعطى لقاء تعهد 
بدفع مبلغ من المال. ولاشك أن خشرم بن درغام الذي مکث في القاهرة مدة 
من الزمن يسعى للإمارة قد اطلع على أحوال المناصب والوظائف العليا آنئذء 
ورأى كيف توزع في موعد معين من كل سنة بطريقة تشبه المزاد العلني في 
عصرنا هذا.. وعرف تقبل المماليك لهذا الأسلوب» فسلكهء وزج إمارة المدينة 
المنورة في مستنقع الالتزامات المالية» وغالباً ماكان هذا المستنقع يؤذي من 
يخوضه»ء وهو ماوقع لخشرم نفسه بعد حين. 

وعند قدوم الركب المصري .إلى المدينة علم عجلان بأمر المرسوم فخرج 
من المدينة حانقاً ومضمراً الشر وقبل وصول الأمير الجديد في ذي القعدة من 
العام نفسه(۲). 

ولم يكد خشرم يتسلم الإمارة ويخطب على منبر المسجد النبوي حتى 
فوجئت المدينة المنورة بعجلان بن نعير وقد جمع جموعاً حاشدة من العريانء 


ومن أشرار الأشراف الذين اتخذوا حصوناً خارج المدينة() وجعلوها مراكز 


.٠١۳-٠۱۲۲/۳ السلوك ق۲ ج٤ ص ۷۲۷ و النجوم الزاهرة‎ )١ 

) يروي السخاوي أن عجلان قبض على قضاة المدينة وخدام المسجد النبوي وأطلق 
يد رجاله في النهب قبل أن يخرج من المدينة ويتركها لخشرم. التحفة اللطيفة: 
۱ . 

۳) التحفة اللطيفة .٤0١/۲‏ 


قوتهم ومنطلقهم للإغارة على المدينة والقوافل وبعض القرى» وكان فيهم 
ذريان الحسيني الطفيلي» وكانت له شهرة في الفتك» وكان الركب الشامي قد 
غادر المدينة المنورة إلى مكة المكرمة» وخرج معه عدد من أهلها للحج» ولم 
يبق فيها من يدافع عنها إلا رجال الإمارة» وأغلقت المدينة أبوابها وتحصن 
الناس داخل السور» ولكن رجال عجلان بدؤوا يفقحون ثغرات في السور 
ويشعلون النار في أبوابه» واستطاعوا بعد ثلاثة أيام من الحصار والمناوشات 
أن يقتحموا السور ويدخلوا المدينة ويستولوا على الأمارة ويقبضوا على 
أميرها الجديد خشرم بن درغام. وقد ارتكب رجال عجلان جرائم كثيرةء 
وا موت لانن اسا الودائع التي تركها الركب الشامي إلى حين 
عودته من مكة» وأحرقوا بعض البيوت والدكاكين» ويذكر السخاوي أن بيوت 
الشيعة قد سلمت من هجماتهم» ومع أن الغزاة لم يكونوا كلهم من الشيعةء 
ففيهم العريان والبدى والطامعون في المال.. فإن تشيع عجلان جعلهم يتجنبون 
ممتلكات الشيعة» وربما يكون لعجلان دخل مباشر في ذلك() وهكذا تحول 
عجلان بن نعير من أمير المدينة الذي يضبط أمورها ويحمي أمنها وممتلكات 
أهلها إلى غاز يستعين بقطاع الطرق لينتقم . من أهل المدينة» الذين لم تكن 
لهم يد في عزله.. 

ولاشك أن هذا التصرف بظهر الانحطاط الذي وصل إليه عجلان بن نعير 
وتخلخل القيم الذي مکنه من تکوین قوة شريرة تهاجم المدينة وتنهبها. 
والمدهش أن عجلان بن نعير أطلق سراح غريمه خشرم بن درغام بعد أن 
قبض عليه.. ورد شيئ من المنهوبات التي استولى عليها. 

كان أهل المدينة المنورة ضحايا هذا الصراع المر على الإمارة» وضحايا 
الانحطاط الخلقي الذي تردى فيه عجلان وأمثاله.. ولم تكن لهم قوة تحميهم 
من عدوان أمرائهم عليهم .. 


.۷۲۸ ص‎ ٤ والسلوك ق ۲ ج‎ ۳۹۷/١ انظر التحفة اللطيفة‎ )١ 
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ويذكر المقريزي أن عدداً من أهل المدينة قد نزحوا عنها وتشتتوا بسبب 
ماحدث لهم ولخوفهم من أن يتكرر هجوم عجلان وأمثاله» وأن الأحوال قد 
اضطربت في المدينة اضطراباً كبيراً» وقلٌ الاهتمام بإقامة الشعائر الدينية 
وساءت أحوال المسجد النبوي() ولايستبعد ذلك.. لأن الأمير خشرم الذي 
أستهل إمارته بتلك الصدمة المريعة قد اضطريبت أحواله» وريما يكون قد هادن 
عجلان بن نعير وأعوانه» أوصالحهم لقاء إطلاق سراحه»ء وإذا أضفنا إلى ذلك 
أنه التزم بدفع خمسة آلاف دينار لخزينة السلطان في مصر استطعنا أن 
نتصور الضيق الشديد الذي حل بالمدينة منذ أيامه الأولى. فالمبلغ الذي التزم 
به لابد أن يجبيه من أهل المدينة وزوارها ومن الحركة التجارية والزراعية 
فيها . وهذه ستؤثر عليها تأثيراً شديداً وستجعل الجبايات عالية» فتضاف إلى 
نكبة أهل المدينة بما نهبه عجلان بن نعير ورجاله نكبة المبالغ التي سيجبيها 
الأمير الجديد» والذي لم يعد قادراً على توفير الأمن للناس.. وطبيعي أن 
تضطرب الأحوال الاقتصادية بسبب النهب والخوف من تكرره» وأن تعرض 
القوافل التجارية عن المدينة أو تقل فيها. وقد نتج عن ذلك كله أن الأمير 
خشرم عجز عن جمع المبلغ الذي تعهد به. 

لذا جهز السلطان الأشرف برسباي حملة مع أ حد قادته -الأمیر بكتمر- 
وأرسلها في موسم الحج لعام ۸۳١‏ فجاء إلى المدينة وعزل خشرم عن 
الأمارة وقبض عليه وعين أميراً جديداً من الأسرة نفسها هو مانع پ ت عل کن 

عطية» واصطحب خشرم إلى القاهرة سجيناً(۲). 
وما لبث مانع أن قصد القاهرة مسلماً على السلطان برسباي» وطالبا 


.۷۳۹ ص‎ ٤ السلوك ق ۲ ج‎ )١ 
.٠١١/۳ ص ۷01 و النجوم الزاهرة‎ ٤ السلوك ق ۲ ج‎ ) 


۲۹ ٤ 


إصدار مرسوم تعيينه» فظفر بالمرسوم وعاد إلى المدينة )١(‏ ليتولى 
إمارتها ) 
شىء من الاستقرار: 

امتدت إمارة مانع تسع سنوات متوالية لم تخل من صدامات ومعارك مع 
الطامعين في السلطة» والطامعين في نهب المدينة والمفسدين وقطاع الطرق.. 
وكان مانع حازماً يحسن تدبير أموره» وقد صرف اهتمامه منذ بداية إمارته 
إلى ترسيخ الأمن في المدينة. فأصلح سورها وسد الثغرات التي أحدثها 
هجوم عجلان من قبل» وزاد عدد رجاله ونشرهم في الأسواق ومداخل المدينة 
لمراقبة الأعراب ومن يشك في أمرهم» ولم يكن عليه التزام مالي للسلطنة لذلك 
ألغى الجبايات الإضافية التي فرضها سلفه خشرم» وبدا يتعقب المفسدين 
الذين اتخذوا حصوناً خارج المدينة يغيرون منها على المدينة والقرى والقوافل. 
واصطدم مع عدد من الأشراف وقتل بعضهم»ء فبعد عام من توليه الإمارة أي 
في سنة ۸۳۲ه تحرك سلفه خشرم بن درغام الذي أطلق سراحه في القاهرة 
وجاء إلى المدينة وجمع منها ومن العربان حولها حشداً كبيراً وهاجم 
المدينة» فتصدى له مانع برجاله» وجرت معركة في مداخل المدينة وساحاتها 
سقط فيها عدد من الضحاياء واستطاع مانع ورجاله أن يقتلوا خشرم بن 
درغام» وقتلوا معه بعض الأشراف الذي ناصروه من داخل المدينة ومن أهل 
الحصون المنتشرة في ريفها» وتشتت جموع خشرم(۲) وأرسل مانع أعوانه 
لتتبع عجلان بن نعير الأمير الأسبق الذي نهب المدينة وأصبح واحداً من الذين 


.۸١/١ التحفة اللطيفة‎ )١ 
. ٠٦۸/۳ ونزهة النفوس‎ ٤١١ ص‎ ٤ والسلوك ق ۲ ج‎ ۱۸/١ انظر التحفة اللطيفة‎ ) 
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يهددون أمنهاء فظفروا به وقتلوه(١)‏ وتخلصت المدينة من أخطر مهدديها 
واستقر الأمر لمانعم مدة من الزمن» وحسنت سيرته بين الناس» وهدأت 
الحساسية المذهبية بين الإمامية وأهل السنة بسبب حسن سيرته» ونشطت 
الحركة التجارية في ظروف الاستقرار الجديدة(۲) ومما به الأمير مانم 
أنه تصدى لعصابة خطيرة يقودها الشريف زهير بن سلمان بن زيان بن 
منصور» وكان زهير هذا فاتكاً يقطع هو وجماعته الطريق(۳) وكان معه 
شريف آخر هو هلمان بن عزير بن هيازع ابن أمير المدينة الأسبق عزير بن 
هيازع» وقد بلغ عدد رجالهما أكثر من ثلاثمائة ا فضلاً عن رماة السهامء 
وامتد نشاطه إلى أطراف نجد والعراق(٤)‏ وقد تجرأت هذه المجموعة مرة 
على قافلة -رسمية- تابعة للإمارة يقودها سعد بن المرة كانت متوجهة إلى 
رابغ. وكان مع القافلة قوة مسلحة للحراسة فخرج عليهم زهير بمئة فارس 
وقاتلهم» وقتل رجال من الفريقين» ثم صالحهم على أن يدفعوا له مبلغاً من 
المال فدفعوه(٥)‏ وقد تصدى مانع بن علي لزهير وجماعته في شهر رجب 
سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة.. ووقعت معركة حامية بينهما في ضواحي 
المدينة» وتمكن مانع من قتل زهير بن سلمان وزميله هلمان بن عزير وانتهى 
أمر هذه العصابة. ) | 

وبسبب هذه الانجازات الكبيرة حظي مانع بن علي بمكانة مرموقة عند 
اللطان. المفلوكى. الأشرف: برسباى( ٠‏ فلم منك كد أن تزاضة ع 


.١۷۷/۳ التحفة اللطيفة‎ )١ 

۲) الضوء اللامع ۲۳٠/٠‏ و نزهة النفوس .۴0٥۹/۳‏ 

۳) التحفة اللطيفة ۸0/۲. 

؛) نزهة النفوس .۳۲۵١/۳‏ 

.۳۲٠١/۳ السابق واأنظر في سيرة زهير وجرائمه نزهة النفوس‎ )٥ 
.۸0/۲ السابق التحفة اللطيفة‎ )٦ 


۹٦ 


الإمارة. واستمرت الإمارة في بيته من بعده فانتقلت إلى ابنه أميان.. 

كانت نهاية مانع بن علي سنة تسع وثلاثين وثمانمائة غيلة. فقد كان 
مغرماً بالصيد» وكان يصطاد في نواحي المدينة وفي العاشر من شهر جمادى 
الآخرة من ذلك العام خرج مع مجموعة قليلة من رجاله للصيد في ضواحي 
المدينة. فكمن له الشريف حيدر بن درغام» أخو خشرم بن درغام أمير المدينة 
السابق وتمكن من مفاجأته وقتله. ثأراً لأخيه خشرم الذي قتله مانع بن علي 
قبل ست سنوات(۱) . 

تنازع على الإمارة بعد مانع بن علي عدد من المتطلعين إليهاء منهم علي 
بن مانع» وأخوه أمیان بن مانع» وکان ميان مقرياً من أبيه ينوب عنه في 
حالات سفره. ومنهم العجل بن عجلان بن مغير وکبش بن جمازء وقد اتهم 
كبش هذا بالتغاون مع حیدر بن درغام في قتل مانع. وذهب كبش إلى مصر 
محاولاً استصدار مرسوم بتعيينه أميراً على المدينة» فظفر به بعض أقارب 
مانع بن علي› رة شارا لقريبهم قبل أن يدخل القاهرة(۲) وذهبت الرسائل 
إلى القاهرة طالبة تعيين أمير جديد» وجاء مرسوم السلطان الأشرف في أول 
رمضان عام ۸۳۹ه يقلد الإمارة لأميان بن مانع فتقلدها» وكف علي وعجل عن 
المطالبة بها(") . 


)١‏ انظر نزهة النفوس ٠٠١-۳۵۹/۳‏ والتحفة اللطيفة 0٤١/١‏ والسلوك ق ۲ ج ٤‏ ص 
0 . 

۲) انظر الضوء اللامعم ۲۲٠/٠‏ والسلوك ق ۲ ج ٤‏ ص ۹۸۵. 

۳) انظر الضوء اللامعم ٠١١-٠٤0/0‏ ونزهة النفوس ۳٤۸/١‏ ويذكر المقريزي أن 
اسمه دميان؛ انظر السلوك ق۲ ج٣‏ ص ۱۱١١۷‏ والتحفة .۳۳۸/١۷‏ . 


14۷ 


إمارة آميان بن مانع: 

استقر أميان في الإمارة مستفيداً من المكانة التي حققها أبوه» وواصل 
سياسة والده الحازمة في ضبط الأمن وحماية المدينة ومنع المشكلات 
المذهبية» وظهرت حالة من الرخاء في المدينة» ويخاصة في أواخر عهده» 
نتيجة لهذا الاستقرار» وتولى السلطنة في مصر الظاهر جقمق فقرر رواتب 
لعدد كبير من أهل المدينة وأهل مكة بدءاً بالأشراف» وقرر طعاماً بصرف 
للفقراء کل يوم(٠)‏ . ) 

و ارافان وحن الغامحرن في الإمارة فرصة لمزاحمة أميانء 

فسعى الشريف سليمان بن قري بن هیازع لدی السلطان الجديد لتولي 

الإمارةء ونجح في مسعاه» وحاء الركي المصري في ذي الححجة عام ۳٤۸ه‏ 
ل ف ا سلطاناً بعزل أميان وتولية سليمان بن غرير بن هيازع 
إمارة المدينة() . 

إمارة سليمان بن غرير: 

اتخذ سليمان بن عُرير موقفاً عدائياً من أميان» وعين حيدر بن درغام 
قاتل مانع بن علي والد أميان نائباً له في الإمارة» فخرج أميان من المدينة 
وأقام في بعض ضواحيها حنقاً على سليمان» وجمع حشدا من العربان. 
وهاجم سليمان عام ۵۸٤٤‏ محاولا انتزاع الإمارة منه» ولكن سليمان جمع 
رجاله وخرج إلى ظاهر المدينة وقاتل أميانء ورغم أن عدد رجاله كان أقل من 
عدد رجال أميان» فقد انتصر على خصمه» واضطره إلى الانسحاب والعودة 


.۷٠/۳ الضوء اللامع‎ )١ 
.١۱۸٤/۲ التحفة ۳۳۸/۱ أو‎ ) 


1۹۸ 


إلى معقله(١)‏ . 

أستمر سليمان في الإمارة حتى وفاته عام ١٤۸ه»ء‏ ر تحر أبة محاولة 
لانتزاع الإمارة منه بعد محاولة أميان السابقة» ولم يتجراً أحد على مهاجمة 
المدينة» غير أن الأمن خارج المدينة كان ضعيفاً» ولم يسلم الحجاج 
والمسافرون من هجمات العربان» حتى المماليك ويعض جنود المحمل المصري 
لم يسلموا من تعرض العربان لهم خارج أسوار المدينة» فقد هاجم العربان 
بعضهم عندما خرجوا من السور إلى البقيع وقتلوا ثلاثة من المماليك(") . 

وقد تعزز الأمن داخل المدينة وازدادت قوتها المسلحة عندما أرسل 
السلطان جقمق قوة عسكرية أقامت فيها أكثر من سنتين» وكان السبب 
المباشر لإرسال القوة حريمة ارتكبها أحد الأشراف وكادت أن تحدث فتنة من 
الشيعة والسنة» فقد اغتال ذلك الشريف واحداً من أعيان أهل المدينة السنيين 
هو محمد الكمال أبو الفضل» وينتهي نسبه إلى ابن ا كان الفضل 
E REE‏ فلما ألح عليه خرج الشريف في 
حماعة وقتل أبا الفضل سراً وأرهب عدداً من أهل السنة» وكان أمير المدينة 
سليمان غائباً» فركب نائبه حيدر بن درغام إلى موقع الحادث وحاول القبض 
على الجاني دون جدوى» فقد فر مع جماعته واختباً في بعض المزارعء 
وسافر شقيق المقتول إلى القاهرة فنقل إلى الظاهر ماحدث وأخبره بما يلاقيه 
أهل السنة من بعض الشرفاء» فأمر جقمق بإرسال مجموعة من الجند بقيادة 
أحد الأمراء المماليك لتعزيز الأمن في المدينة» وجهز الجند بما يحتاجونهء 
وقد فکٹ الجنود اأُکثر من سنتين في المدينة. وو عدداً من المقسياين 


1) التحفة ۳۸۸/۱ . 
۲) انظر السلوك ق٣‏ ج٤‏ ص ۱۵١۷‏ . 


۹۹ 


ولكنهم لم يستطيعوا القبض على الشريف القاتل() وقد أمر السلطان الظاهر 
بعدم إدخال جنائز الشيعة إلى المسجد النبوي باستثناء الأشراف العلوبين. 
وظل هذا الأمر مطبقاً من بعده(۲) . 

ويبدو أن أمراء الحج بحكم نيابتهم عن السلطان وشعورهم بأنهم أعلى 
مرتبة من أمراء الحرمين» بدؤوا يأخذون من أمراء الحرمين بعض المال سواء 
للخزانة أو لأنفسهم» وكان بعضهم يطلب كميات من تمر المدينة» فقد فرض 
الأمير جرباش الكريمي على قاضي المدينة أن يحضر خمسين صاعا من تمر. 
ويعد لأي رضي بثلاثين() واشتكى أهل المدينة إلى السلطان جقمق من هذه 
التصرفات» فشدد السلطان على أمراء الحج وأمرهم ألا يطلبوا شيئاً 
ولايأخذوا شيئاً من أهل المدينة ولو قدم لهم(٠)‏ فاستراحت المدينة من 
ضرائب غير مباشرة كانت تثقلها .. چ 

وفي ربيع الآخر عام ٤ه‏ توفي الأمير سليمان بن غُرير بن هيازع. 
وأمسك الأمور نائبه حيدر بن درغام بإجماع أهل المدينة(٠).‏ وذلك لما أبداه 
من جهود في حفظ الأمن أثناء نيابته عن سليمان» وكتب أعيان المدينة إلى 
السلطان يطلبون تثبيته وإصدار مرسوم بتوليته الإمارة(٠)‏ واستغل بعض 
الأعراب فرصة موت الأمير سليمان وهاجموا المدينة في حمادى الآخرة من 
العام نفسهء فخرج إليهم حيدر برجاله وقاتلهم وهزمهم. ولكنه أصيب بجرح . 
كبير» وحمل إلى المدينة. وظل يعالج فيها مدة شهرين. ثم مات في أوائل 


.06۲۵ التحفة‎ )١ 

) التحفة ۲۹۲/۳ . 

۳) السلوك ق ٣‏ ج ٤‏ ص .٠١١١‏ 
4) السلوك ق ٣ج ٤‏ ص ۱۲۲۵ . 
ه) الضوء اللامع .٠١۸/۳‏ 

) السابق. 


f*۰ 


رمضان من العام نفسه ٩ھ‏ . 

ومن المفارقات أن السلطان حقمق وافق على طلب أهل المدينة وأصدر 
مرسوماً بتثبيت حيدر في إمارة المدينة. ووصل المرسوم بعد دفن حيدر(١).‏ 

بعد حيدر مرت بالمدينة المنورة أريع سنوات سكتت المصادر التاريخدة 
عنهاء فلم تذكر أسماء أمرائها ولا الأحداث التي جرت فيهاء غير أن 
السخاوي أشار في ترجمته لحيدر بن درغام -ويسميه حيدرة- أن الذي استقر 
بعده هو مؤنس بن کبیش يليه ضيغم بن خشرم. ويذکر أن تسلم مؤنس 
الأمارة خرف بالافاق ,جن امير الك واهل القدتةء ولل الفقضون تافر 
الترك أمير الركب المصري أو الشامي.. وهو من المماليك عادة ويعد نائياً عن 
السلطان» وله صلاحية كبيرة في قضايا إمارة المدينة ومكة. وهنا تواجهنا 
مشكلتان: الأولى مشكلة مؤنس بن كبيش» حيث لانجد له ترجمة فيما بين 
أيدينا من مصادر» وربما تكشف المخطوطات التي ستحقق لاحقاً شيئاً عنه 
وتعرفنا بهء» ويمدة إمارته على المدينة وأبة أحداث حرت خلالها. 

والمشكلة الثانية هي مشكلة ضغيم بن خشرم. فالمصادر التي بين أيدينا 
تتحدث عن شريف اسمه ضغيم بن خشرم بن نجاد بن ٿابٽت بن نعير بن 
منصور الحسيني() الذي تولى إمارة المدينة لأول مرة سنة تسع وستين 
وثمانمائة ثم عزل وولي مرات أخرى كما سيمر معنا بعد قليل. وليس في 
رخف ماشدر الى توليه الإمارة في أف ست فن الضتوات مان ا اي 
۹ه لأن المصادر تذكر أن أميان بن مانع قد ن للامارة سنذة ١٠۸ه_(۳)‏ 
خلفاً لضيغم بن خشرم.. فهل ضيغم بن خشرم هذا هو غير ضیغم بن خشرم 
بن نجاد والذي سيتولى الإمارة سنة ۹١۸1ه.‏ إننا نميل إلى هذا الرأيء 


.0٤١/١ التحفة اللطيفة‎ )١ 
.۲۵١۲/۲ انظر التحفة اللطيفة‎ )۲ 
.٠"١۸/١ التحفة اللطيفة‎ )۳ 


ويشجعنا عليه أن كثيراً من الأشراف كانت تتشابه أسماؤهم الأولى والثانية. 
والسخاوي لم يذكر لنا من هو ضيغم بن خشرم الذي تولى بعد مؤنس بن 
كبيش وقبل إمارة أميان بن مانع الثانية عام ١٠۸ه.‏ ولو كان هو ضيغم بن 
خشرم بن نجاد لذكر السخاوي إمارته هذه في ترجمته. ) 

ولكذنا لا نعرف متى تسلم الإمارة وكم مكث فيها بعد مؤنس؟ إن صحت 
رواية السخاوي(١)‏ والتي لانجد سواها يغطي هذه الفترة. وقد ترجم صاحب 
الضوء اللامع لضيغم بن خشرم بن نجاد. وجاء في ترجمته أنه عزل سنة 
۰ وعین مکانه أمیان بن مانع. وأن ضيغم هذا تل نخد مزل بوقت 
يسر . فهو ضيغم الذي نبحث عنه الا اة أنه تولى الإمارة مدة من الزمن 
قبل عام ۰٥۸ھ_(۲)‏ والطريف في سيرته أنه رفض أن يسلم الأمارة لأميان إلا 
بدراهم بذلها له ميان فاخذها ثم خرج(۴) . 

على أي حال تبقى هذه المجهولات بانتظار المخطوطات التي ستكشف 
لنا الحقيقة وتبين صحة الاسم والنسب من جهة والحوادث التي حدثت في هذه 
السنوات الأربع من جهة أخرى»ء ثم سبب قتل ضيغم هذا. أهو الصراع على 
الإمارة أيضاً أم حادثة من الحوادث العادية التي كانت تجري في ذلك العصر؟. 


إمارة أميان الثانية: 

تسلم أميان إمارة المدينة للمرة الثانية عام e‏ وإن صح أنه دقع 
لضيغم بن خشرم مبلغاً. من المال ترضية له فهذا اسلوب جدید في انتقال 
الإمارة يحقن الدماغ ويوقر ء ئ. المدينة فتنةء ولكنه يرتب. التزامات مقدمة على 
الأهاليء > تزید من المكوس والجبايات ا تسد ل في استىفائپا لتسديد e‏ 


تة اة 0670¥ 
۲) ااضوء اللامع .۲/٤‏ 
۳) ااسابق. 


الإمارة المدفوعة سلفاً . 

كانت إمارة أميان الثانية هادئة. ليس فيها صدامات تذکر ولآحوادث لافتة 
للنظر» فقد حنكته الأيام وجعلته يحافظ على رضا السلطان ورضا الشرفاء 
ويؤحل صراع المنافسين. وقد استمرت هذه الإمارة ثلاث سنوات وانتهتِ 
بوفاته اواخر عام ۳٥۸ه_.‏ 

إمارة زبيري وسنوات من الاستقرار: 

تسلم الإمارة بعد أميان الشريف زبيري بن قيس بن ثابت بن نعيرء ولم 
يکن له منافسون خطيرون» زق نة مارت اعد عة ما وه 
أشهر» وييدو من أخباره القليلة أنه اهتم بالأمن اهتماماً شدیدآً» وطارد 
الأعراب الذين يهددون المدينة المنورة بخاراتهم الخاطةة: واستفان الاظان 
الظاهر فأرسل له السلطان أحد قادته الشجعان مع مجموعة من الجند لتعزيز 
قوة الإمارة ومواجهة الأعراب» وهو توروز الحافظيء وأقام توروز عدة سنوات 
في المدينة المنورة» وقاد حملات مطاردة الأعراب والمفسدين وقطاع الطرقء 
وحمدت سيرته وشجاعته(۱) ونجد في أخبار المدينة آنئذ العقوية الصارمة 
التي فرضها الأمير على من يعتدي على المسجد النبوي ويسرق شيئاً من 


موجوداته» وقد حدثت عام ١ه‏ سرقة روعت المدينة(۲) إذ اعتدى برغوث 


لضو لامع 1١7۴‏ 

۲) وردت تفاصيل هذه السرقة في كتاب رسائل في تاريخ المدينة» جاء فيها: ا على 
القبة النبوية» في ليلة السابع والعشرين من ذي الحجة سنة ستين وتثمانمائة 
برغوث بن نعير بن جريس الحسيني» فدخل الدار المعروفة (بدار الشباك) 
بجانب باب الرحمة ليلا -ولم يكن بها ساكن- وتسور جدار المسجد ودخل بين 
سقفي المسجد الشريف من شباك هناك ومشى حتى بلغ مايحاذي سقف 
الحجرة» فأخذ من تلك القناديل شيئاً كثيراً» وكرر ذلك المرة بعد الأخري»ء ولم 
يشعر أهل المسجد ونظاره بشيء من ذلك غير أن أمة لبعض جيران الدار رأت 
من سطح دارهم شخصين في أعلى دار الشباك» يتعاطيان شيئاً له حجم كبير 


۳۳ 


بن نعير بن جريس الحسيني» وزميله بركات على الحجرة النبوية وسرقا بعض 
قناديلها الثمينةء» وقبض عليهماء ولم يكتف الأمير بتطبيق حد السرقة (قطع 
اليد) عليهماء بل أمر بشنقهما أمام المسجد النبوي» لأن عملهما من الإفساد 
في الأرض»ء وليكونا عبرة لغيرهماء فشنقا في شعبان ١٦۸ه(۱)‏ واستعان 
الأمير زبيري ببعض أشراف المدينة لتتبع الشرفاء المنحرفينء فقد كان من 
جمله من سرق الحجرة النبوية دبوس بن سعيد الحسيني الطفيلي» وكان 
لدبوس رجال كثيرون ولم يستطع زبيري القبض عليه أو أنه خشي من فتنة 
فتركه يهرب إلى خارج المدينةء ثم دخل دبوس المدينة ثانية واعتدى على أحد 
وجهاء المدينة» فأرسل الشريف محمد بن أبي ذر بن عجلان بن نعير رجاله 
لتتبعه» فأدركوه عند جبل عير خارج المدينة وقتلوه() وجاء أحد الشيعة 
الباطذيين من الشام إلى المدينةء واسمه عبد الوهاب بن جعفر الشامي»ء فأقام 


وصوت صليل» فأخبرت بواب المسجد فلم يعباً بذلك لخلو تلك الدار» وبعد ذلك 
الأمر عن الأفكار» ولكن الله أراد هتك المذكور» وحلول النقمة به» فأنهى بعض 
الان إلى: امير المدية أن برغوقا غه شى كتين من الال الح بحو بة من فا : 
فأمسكه الأمير» وضيق عليه بالسجن» فانخلس ليلا» ثم شاع بالمدينة بيع شبابيك 
من الفضة والذهب. فكثر القال والقيل» ثم في شهر ربيع الأول من سنة إحدى 
وستین» استفاض أن برغوثاً في ينبع ومعه قطع من ذهب القناديل» فتفقد !لنظار 
الحجرة الشريفةء فرأوا أكثر القناديل مأخوذاً فعلموا الحال ولم ا الكيفيةء 
وكتبوا إلى أءير ينبع بالقبض على برغوث وإرساله» فقبض عليه واعترف أنه فعل 
ذلك هو ودبوس بن سعد الحسيني الطفيلي» ولم ير أمير الينبع إرساله بل تركه 
عنده منتظراً الأوامر السلطانيةء ثم إن أمير المدينة أمسك دبوساً وبعض أقاربهء 
فأنكر هوء وأقر عليه بعض جماعته» وأحضروا جانباً من الذهب والفضة» ثم 
هرب برغوث من ينبع وجاء إلى المدينة فأخبر عنه فقبض عليه وسجنء وبرزت 
المراسيم بقتل من تجراً على هذه العظيمة» فقتلوا. ص .٠۹۲‏ 

.٠١/۳ وانظر الضوء اللامع‎ 1۹/۲٣و‎ 1۷۳/١ انظر التحفة‎ )١ 

) التنحفة ۳۸/۳ . 


بها وأفسد عقائد كثيرين» وتجمع حوله عدد كبير من بسطاء الشيعة» وتجرا 
المتأثرون به فأظهروا سب الصحابة وشنيع الكفريات فأمر بالقبض عليه 
- ومحاكمته» فحكم عليه فقيه المالكية بالقتل إذا رفض التوية» ونفذ فيه الحكم 
) في نهاية عام 1(0( . ) 
ورغم أن زبيري ينتمي إلى الشيعة الإماميةء إلا أنه لم يتهاون في أمر 
هذا الباطنيء ومن جهة أخرى كان حريصاً على منع وقوع الفتنة بين الشيعة 
والسنة» وكان يشتد في عقوبته على من يتصرف أي تصرف يؤدي إلى الفتنة. 
ويأخذ عليه المؤرخون أنه بالغ في معاقبة أحد وجهاء أهل السنة شمس 
الدين الأزهري لشتمه أحد الشيعة» فقد كان شمس الدين جالساً في الروضة 
فدامن حه الشبعة غ سجادته» فقال له شمس الدين: ياراقضي . اة 
الرجل إلى الأمير الزبيري» فأمر زبيري بالقبض عليه ومعاقبته» فأخذ إلى 
القلعة وضرب إلى أن مات(۲) وذلك في عام ۲٠۸ه‏ ويبدى أن الأمير ذييري 
استطاع أن يغطي هذه الحادثة» وكان المتوقع أن تحدث فتنة» فيثور أهل 
السنة» أو يبلغوا السلطان في ر ف ان ا بعزله» وقد 
سبق لسلاطين مصر المماليك أن عزلوا د e‏ المدينة عندما ا أنهم 
تستنئون مغاملة أهل السنة. ) 

ول ا ال. فف اسو ر في الإمارة بعد هذه الحادثة ثلاث 
سنوات» إلى أن عزل عام ٥ه‏ وعين مكانه الأمير زهير بن سليمان بن هبة 
بن جمان . ) 

زهير بن سليمان والإمارة المضطرية: 

طالت إمارة زهير بن سليمان أيضاًء ولكنها لم تخل من أحداث 
اعانا لن اتان عة اا رلو ا ا د 


.۱۸/۳ التحفة‎ )١ 
.۸١/١ التحفة‎ ) 


۳.٥ 


بدا زهير بالتودد إلى أهل السنة فأزال ماعلق في نقوسهم من أثر 
زډيري› ونال رضی السلطان الظاهر في مصر» فلم يستطع أحد أن SS‏ 
a‏ باستبداله» وکان أکثر الطامعين في الإمارة جرأة ضيغم بن خشرم بن 
نجاد بن ثابت» فلما يئس من استمالة سلطان مصر وإقناعه بتوليه الإمارة عزم 
على أخذها بالقوة. وجمع في عام ۵۸٦۷‏ جموعاً كبيرة من أتباعه والعريان 
المحيطين بالمدينة. وزحف بهم على حين غرة إلى المدينة» فوصلها ليلاء 
ونسلق بعض رجاله السور وغلبوا حراس أحد الأبواب» وفتحوه» وتوزع رجاله 
في شوارع المدينةء وأمرهم ضيغم بالجلوس على أبواب القضاة وأعيان 
الفقهاء» وكل من خرج منهم لصلاة الصبح يمسكونه(١)‏ فإذا قبض على وجوه 
أهل المدينة تمكن من فرض نفسه على الإمارة» وكان الأمير زهير غائياً عن 
المدينة وينوب عنه أخوه إبراهيم بن سليمان» وعندما شعر إبراهيم بالهجوم 
سارع واستعان بابن عمه وجمع رجاله وأعوانه وأخذ یطارد رجال ضيغم في 
أحياء المدينة» وشاء الله أن يهطل في هذه الليلة مطر غزير جداًء بحيث 
امتلأت شوارع المدينة بالمياه» وجرت الأودية فيها وحولها» وهي كثيرة» وكان 
بعض رجال ضيغم قد اقتحموا عدداً من البيوت والدكاكين ونهبوا ماوصلت إليه 
أيديهم» فلما هطل المطر الغزير احتبسوا وثقلت حركتهم ولم يستطيعوا الفرار 
يما يحملونه يسرعة» واستغل إبراهيم بن سليمان هذه الحالة فنشط مع رجاله 
في مطاردة الغزاة» فأخذ هؤلاء يلقون مايحملونه ويفرون» وانجلى الليل» 
وتوقف المطر» وأسقط في أيدي ضيغم ورجاله» وفشلت خطته في السيطرة 
على الإمارة وقبض على عدد من رجاله» وکان أحدهم من السرفاء» وحد في 
سوق المدينة فقتل. وانسحب ضيغم ويقية رجاله وهريوا من الباب الذي دخلوا 


1) التحفة ۲۵۲/۲. 


منه(1). _ 

استفاد كل من زهير بن سليمان أمير المدينة» وضيغم بن خشرم خصمه 
ومنافسه على الإمارة من هذه الحادثةء أما زهير فقد قويت شوكته بعد فشل 
محاولة ضيغم في الاستيلاء على الإمارة» وتوقف التهدرد الذي کان مسلطاً 
عليه» وأما ضيغم فقد أدرك أن أسلوب الاستيلاء بالقوة لن يؤتي ثماره» لذا 
عليه أن يسلك الأسلوب الأخر» أسلوب الدبلوماسية والوساطة»ء وإقناع 
السلطان بتحويل الإمارة إليه» فأخذ يعمل على ذلك» ورحل إلى مصر ولقي 
عدداً من أقاربه المقيمين فيها» ووسط الوسطاء» وأخيراً وبعد سنتين 
استطاع أن یستصدر مرسوماً بعزل زهیر بن سلیمان وتولیته مکانته» وقد 
وصل المرسوم إلى المدينة في شهر شوال عام ۸٦۹‏ وتسلم ضيغم الإمارة. 

أبدى زهير حكمة وتعقلاً في تصرفه إزاء منافسه ضيغم فقد سلمه 
الإمارة» ولم يثر عليه أى يقاومه» وتوجه إلى مصر بوساطات كثيرة» وكان له 
مؤيدون يشفعون له عند السلطان الظاهر خشقدم» ويجرحون منافسه ضيغم 
لتاريخه السابق» ووجد في مصر من يصغي إليه ويساعده عند السلطان 
الظاهر» كما أعانه بعض الفقهاء والقضاة الموجودون في المدينة والقاهرة 
وشهدوا له» ولا نستبعد أن يكون قائد ركب الحج الذي زار المدينة وعاد منها 
قد ساعده في إقناع السلطان الظاهر بإعادته إلى الإمارة وإقصاء ضيغم» وما 
لبث السلطان الظاهر أن أصدر مرسومه أواخر محرم عام ۸۷١‏ بعزل ضيغم 
وإعادة زهير بن سليمان وتثبيته في الإمارة. ٤‏ 

وطبيعي أن هذا الفرضوم يشكل نكسة كبيرة الضيغم الذي لم ينف 
بالإمارة سوى أربعة أشهر فقطء وهو الذي قاتل من أجلها من قبل وسعى 
سعياً حثيثاً للحصول عليها بعد ذلك» وقد سم الإمارة لزهير بضغط من القوة 
المسلحة المصرية التي أرسلها السلطان» ونال زهير ثقة السلطان الظاهر 


.۲۵۳-۲۵۲/۲ التحفة‎ )١ 


¥ 


وثلاثة سلاطين تولوا السلطنة من بعده هم: الظاهر بلباي والظاهر تمرينا 

٤‏ والأشرف قایتباي» ومات زهير بعد سنتين من تولي قايتباي» فدامت إمارته 
ن م ۰ه إلى أن توفي عام ۸۷٤‏ ه» ولم بعزله أحد منهم(۱). 

ضیغم بن خشرم یعود للإمارە: 

) استطاع ضيغم بن خشرم أن اا س وفاة زهیر رغم وجود 

منافس خطير د هو قسيطل بن زهير بن سليمان الذي کان يساعد والده 
وينوب عنه في غيابه» وقد استفاد من الدرس الذي تعلمه في ولايته القصيرة 
السابقة فسارع الت کو اقات کل من سلطان مصر ومين مكةء. وعدن 
من جلساء السلطانء وأحسن التعامل مع الناس» وحمد له أهل السذة وغبرهم 
معاملته› الذلك طالت إمارته هذه المرة تسع سنوات (من »)۵۸۸۳-۸۷٤‏ وکان 
ضيغم يتألف بعض الشرفاء خارج المدينة ويرسل لهم أعطيات دورية ليأمن 
شرهم» وقد تأخر مرة عن أحد الشرفاء امان ن فارس: فلم نعطة قحاد 
الشريف إلى المدينة ومعه خمسمائة فارس ونزل تحت جبل سلع IY‏ 
فسارع الأمير ضيغم إلى إرضائه("). 

إصلاحات في المسجد النبوي: 

وفي عهد ضيغم بن خشرم جرت إصلاحات مهمة في المسجد النبويء 
فةد بلغ السلطان قایتباي وجود بعض العيوب في سقف المسجد وضرورة 
ا فل أن خت وة والانارة فارسل عد رال اة 
((الخوجكي شمس الدين بن الزمان)) سنة ثمانمائة وتسع وسبعین واطلع على 
حالة السقف والأعمدة التي تس لا وسور المسجد وأحضر المهندسين 
ورتب العمال لبدء العمل وترك لهم مايلزم من المال وعاد إلى مصرء فقام 
المهندس والعمال بكشف جزء من السقف وهدموا العقود التي يستند إليها 


. 1۹/۷ التحفة ۸0/۲ وتاريخ الاسلام‎ .۲/٤١ انظر الضوء للامع‎ (١ 
.۲۵۳/۲ التحفة‎ )۲ 


۳۰۸ 


وبعض الأساطين» وأعادوا بناءها وصبوا فيها الرصاص» وهدموا أيضاً جزءاً 
فن الور سن الا ارف وخر إلى الأسانى واغادو تا لمران 
افتارة تات م قرا فى اسانتا عاا وا ا ا ك 
لوقف الشنارة :اتقات المال وعتم وشل أموال حبيدة:. وكثب بذلكف 
للسلطان» فعاد شمس الدين بن الزمان في سنة إحدى وثمانين وثمانمائة 
وأقام في المدينة ليشرف بنفسه على إكمال الإصلاحات اللازمة» حيث كشف 
سقف الروضة وما يلي القبة ويناه من حديد بعد أن رفع الحدار والسواري 
التي تحط كا أبدلت الاخشات العحقة وأشلحت :رزو السواري رنف 
السقف الأعلى عن سقف الحجر ة مقدار قامة رجل» فتجدد السقف بعامة(١)‏ 
ومع أن هذه الإصلاحات تنسب للسلطان قايتباي» فإن حدوثها في إمارة 
ضيغم جعلت له نصيياً من الذكر والثناء في المديتة على الاقل. 

غير أن الأمير ضيغم لم يحافظ على العلاقة الحسنة مع أمير مكة محمد 
بركات» الذي أصبع مقرياً من السلطان الأشرف قايتباي: فقد زار محمد بن 
بركات المدينة المنورة عدة مرات؛ وكان ضيغم يتحاشىئ لقاءه ويسافر خارج 
المدينة ويترك نائبه ليقابله ويحتفي به» فأثر ذلك في نفس محمد بركات. وفي 
سنة ۸۸۲ه› وقعت حادثة في المدىنة المنورة قڌل فیها القاضي الزكوري بن 
صالح» بسبب خلاف حول دار الأشراف العباسيين» ووصل الخبر إلى السلطان 
قايتباي في مصر» فأمر أمير ركب الحج بالتحقيق في القضنية» فلما جاء 
الركب إلى المدينة خرج ضيغم منها ولم يقابل أمير الحجء فغضب آمير الحج 
ونقل الخبر إلى السلطان» فكتب السلطان إلى الشريف بركات ليتدخل بنفسه 
ويحقق في مقتل القاضي» ويعاقب المشاركين في الحادثة» وجاء الشريف 
محمد بن بركات إلى المدينة ومعه قوة مسلحة فلم يجد الأمير ضيغمء > وعلم. 
أنه خرج إلى البادية كيلا يقابله» فأرسل في طلبه» ورفض ضيغم الحضور 


. 1A-10/۲ وفاء الوفاء‎ )١ 


۳۰۹ 


فترك الشريف محمد بن بركات قوة مسلحة في المدينة وعاد إلى مكة» وكتب 
إلى السلطان يخبره بما حدثء ويقترح عليه عزل الأمير ضيغم وتولية الشريف 
قسبطل بن زهير بن سليمان ابن أمير المدينة الأسبق»ء فجاءت المراسيم بذلك 
مع ركب حج عام ۸۸۳ه» وانتهت إمارة ضيغم الذي لم يعد إلى المدينةء وقد 
حاول كل من الشريف محمد بن بركات والأمير الجديد قسيطل بن زهير 
القبض عليه ولكنهما لم يوفقا في ذلك وظل ضيغم في بادية الحجاز مع 
أعوانه سنين طويلة لايدخل المدينة إلى أن وليها صديقه حسن بن زبيري 
فدخلهاء» وأصبح أحد مشاوريه» ولكنه لم يعد إلى الإمارة مطلقا(١)‏ . 

قسيطل في الإمارة: 

تسلم قسيطل الإمارة منذ عينه محمد بن بركات عليهاء» فلما وصلت 
المراسيم فن مار کا تثبيتا له وإقراراً باستمرار نفوذ أمير مكة في 
المدينة المنورةء وقد استمر في إمارته إلى نهاية عام ۸۸۷ه وكان يميل إلى 
أهل السنة() وشهدت المدينة في إمارته حدثين كبيرين. الأول: ذيارة 
السلطان الأشرف قايتباي للمدينة» وآثارها الحميدة. والثاني: حريق المسجد 
النبوي للمرة الثانيةء وإعادة بنائه. 

السلطان قايتباى فى المدينة: 

في السنة التالية لتولي قسيطل الإمارة زار المدينة المنورة السلطان 
قايتباي» جاء مع ركب الحج» وخرج قسيطل وعدد كبير من الأشراف ووجوه 
أهل المدينة لاستقباله» ووصلها فجر يوم الجمعة الثاني والعشرين من ذي 
القعدة عام ٤۸۸ه»‏ وعندما وصل سور المدينة ترجل عن فرسه ومشى على 
اقدميه تقديرا وإجلالاًء وأظهر التواضع والخشوع» ودخل المسجد النبوي ٠‏ 
ی ا > ثم سلم على رسول الله ر بار ومکث مدة 


) انظر التحفة ۲۵۳-۲۵۲/۲. الضوء اللامع .٠٤‏ 
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۳1۰ 


ثم خرج وأمر بضرب خيامه خارج سور المدينة كيلا يزاحم أهلها بعسكره 
وقافلته الكبيرةء وقد أقام ثلاثة أيام كان يتردد فيها على المسجد لاصلاةء 
فإذا رجع إلى خيامه واستراح استقبل أمير المدينة وأهلهاء واطلع على 
أحوالهم» وفرق فيهم الأموال» وبلغ ماوزعه عليهم أكشر من تة آلاف ديثار: 
ثم غادر المدينة إلى مكة في الرابع والعشرين من ذي القعدة» حيث كان في 
استقباله أمير مكة» وأمير الحجاز بعامة محمد بن بركات مع جمع كبير من 
الأشراف والوجهاء قبل مكة بمسير ليلتين(١).‏ ) 

وكان لزيارة الأشرف قايتباي آثار طيبة على المدينة المنورة» فقد أمر 
ببناء مدرسة فيها من ماله الخاص» وأمر بشراء عدد من العقارات لتكون وقفاً 
عليهاء وبلغ ماأنفق على المدرسة وتوابعها. مائة وعشرين ألف دينارء» وكميات 
كبيرة من التمر والذبائح() وقد أمر بأن يصرف لاهل المدينة والمقيمين فيها 
والواردين عليها» من كبير وصغير وغني وفقیر ورضيع وفطیم وخادم 
وحدفو د ماكة من الل ولش زاكر وسار تخل ذلك اة أف 
وخمسنمافة إردب كل ستة(۳) وأمر بالغاء كثر من المكوس والجبابات 
المفروضة على أهل المدينة والقادمين إليهاء ودفع لأمير المدينة مايعوضه 
عنهاء واستمر ذلك طوال حكمه في مصرء أي إلى نهاية القرن التاسع» ويصف 
السمهودي ماقدمه الأشرف قايتباي للمدينة بأنه بلغ درجة لم يسبقه إليها 
أحد(٤). ٠‏ 

الحريق الثاني في المسجد النبوي: 


في عام ١۸۸ه‏ شهدت المدينة حادثة مفجعة هى: احتراق المسجد 
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النبوي» وذلك للمرة الثانية في تاريخهء وقد سبق أن احترق عام ٤٠٠ه‏ كما 
أسلفنا» وكان مؤرخ المدينة المنورة المشهور السمهودي معاصراً لهذا 
الحريق» وكان له في المسجد خلوة فيها مكتبته القيمة» فاحترقت» واحترق 
) فيها مسودة كتابه وفاء الوفاء» وان اوت مسافراً في مكة فلم يشهد 
الحريق» ولكنه عندما رجع تقصى أخباره وسجلها في كتابه عندما كتبه للمرة 
الثانية. ٠ ٠‏ 

حدث الحريق هذه المرة ا صاعقة أصابت المسجد» وذلك في ليلة 
الثالث عشر من شهر رمضان من-ذلك العام» ويبدى أن المنطقة بعامة كانت 
تشهد تقلبات في المناخء فيها رياح وأمطار وصواعق» فيذكر ابن إياس أن 
مصر سهدت في هذه الفترة نفسها تقلبات جوية غير مألوفةء ثارت رياح من 

جهة الغرب وكانت عاصفة جداً وأظلم بسببها الجو وأرعد وأبرق ثم أمطرت 
السماء مطراً غزيراً» وجاء الخبر من دمياط أن الريح قلعت عدة أشجار 
وهدمت يعض الأماكن وأغر قت تخشن:الراکت وکانت مهولة جد(1).. 

ونفهم من وصف السمهودي أن تلك الليلة كانت كثيرة الغيوم» يدوي فيها 
الرعد القاصف» فالوقت شتاء» وقبيل الفجر صعد المؤذنون إلى المنارات 
يهالون (وكانت العادة أن يهلل المؤذنون قبل طلوع الفجر في رمضان ذكراً لله 
يدها إلى قرب وقت الإفساف) وقد ضع رفيش المؤذنين شمس الین محمد 
بن الخطيب إلى المنارة الشرقية» وصعد بقية المؤذنين إلى المنارات الثلاث 
الأخرى» وعندما بدءوا التهليل دوى رعد قاصف» وظهرت صاعقة تهوي من 
عنان السماء وتتجه إلى الأرض صوب المسجد» فأصابت هلال المنارة الشرقية 
والفعرت أن الفذارن كت اترا وة وار اناه اكل 
المنارة وخارجها» وسقطت بقية الصاعقة على السقف العلوي للمسجدء 
فأحدثت نه ثقياً واسعاً ‏ بحجم الترس ونزلت إلى السقف السفليء وتخللت ) 


.۱۸۷/۳ البدائع‎ )١ 
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الأخشاب المرصوفة فيهء فاشتعلت الأخشاب بسرعةء ورأى المؤذنون الأخرون 
ا ا 
الحاضرين إلى المئذنة فوجدوه قد مات» ووحدوا راو قف بفعل 
الصاعقة. وصرخ المؤذنون والحاضرون ينبهون إلى النار التي اشتعلت في 
السقف» وأسرع الخدم والقيمون على المسجد» ففتحوا أبوابه كلهاء وارتفعت 


) الأصوات في أحياء المدينة تخبر بالحريق» وأقبل الناس ضرعتن نجملون 


الدلاء وقرب الماء» وصعدوا إلى السقف وأخذوا يسفحون الماء على النار ‏ 
المشتعلة» ووصل الأمير ورجاله واشتغل الحاضرون بنقل المياه وصبهاء ولكن 
النار ازدادت اشتعالا وسارت في السقف» فأشار بعضهم بهدم الجزء الذي 
اشامها كى قاح فسبقتهم التار وامقلا الج يدان كشفه ول نف اجن 
يستطیع البقاء فيه» وتراجع الذين على السقف أمام زحف النار» وطلبوا من 

إخوانهم أن يسرعوا إليهم ل الدلاء من الميضة والبيوت المجاورة» واشتدت 
الحركة وتعثر بعضهم على السلالم التي نصبت بسرعةء وسقط بعضهم فمات 
من فوره» واتجه بعضهم الآخر إلى الدرج الذي ينزل داخل المسجد فسقطت 
عليهم قطع محترقة وأمسكت النار ببعضهم» وهرب الآخرون إلى صحن 
المسجد مم من حالت النار بينهم وبين الوصول إلى الأبواب» ويد بعضهم 
سقط مختنقاً بالدخان» ثم بدأت أجزاء السقف تنهار الواحدة تلو الأخرىء 
واشتعل البساط على أرض المسحد» وامتدت النار فأمسکت الخزائن الخشيية 
الموضوعة على أطراف المسجد» وصعدت ألسنتها في الجوء وأثرت في 
النخلات التي في صحن المسجد» وعلق منها شى بالمنارة الرئيسية فاحترقت› 
ومات عدد من الخدام والحاضرين حرقاً أو خنقاً أو تحت الردم المتساقطء 
ووصلت النار إلى السقف المحاذى للحجرة النبوية» وذاب الرصاص الذي في 


القبة بالسقف العلوي واحترقت أخشابه وسقط على السقف السفلي (للحجرة 
سقفان الأول قوق الححرة مياشرة والثانی أعلى من الأول دقامة) وسقطت 


۳1۳ 


السستجك. كلها ماستاء. الأشنطرانات اتفلاصةة الخحرة الفون: 

ترقت المقصورة التي تحيط بالحجرةء واحترق المنبر الذي في الروضة ثم 
irae‏ 

أصيب أهل المدينة بالذهول وهم يرون هول النار» ولم يسبق لهم أن 
رأوا مثها في الضخامة والشدةء وفزع كثيرون» وأخلى سكان البيوت 
المجاورة منازلهم وهرب بعضهم من باب البقيع وبعضهم من باب المصلىء 
وأجهش الكثيرون بالبكاء وهم يرون ألسنة النار تحيط بالمسجد من كل 
صوب» ومالبث معظم السقف أن انهار تماما وملا الردم أرض المسجد فأطفاً 
النار الملتهبة بالبسط وغطى الركام كل شى» ثم بدأت ألسنة النار تتضاءل 
وتخبو» لتخلفها أعمدة من الدخان تتناقص تدريجياً . ومع انبلاج الفجر لم يبق 
شرف السا صف فرق فن المت ك رقنا لداع وقرت. انا 
فتتحول إلى أعمدة صغيرة من الدخان» واكتشف المحيطون بالمسجد أن قبة 
الحجرة النبوية والسقف السفلي سليمان» رغم أن الدخان وألسنة صغيرة 
متقطعة من النار تظهر حينا من الردم الذي سقط عليها ثم تختفي» فأسرعوا 
إليها بالدلاء وأطفؤوهاء وصلى الناس الصبح في الساحة خارج المسجد 
جماعات متفرقة ثم ا إلى ا المسجد الذي ج فيه النار ب اشنا 


ثم E‏ بٺقلون الردم من مقدمة المسجد ۳ مۇخرتە› وعمل في ذلك أمير 
البلدة والقضاة والأشراف وعامة الناس حتى النساء والأطفال تقرباً إلى الله 


۳1٤ 


تعالى )١(‏ واستمر العمل» يتناوب فيه أفواج متوالية من أهل المدينة حتى 
المساء» وتواصل في اليومين التاليينء» حتى أمكن نقل الردم كله وتنظيف موقع 
الروضة الشريفة والمصلى» وعملوا لبعض أبواب المسجد فتحات يدخل منها 
المصلون. وسدوا الأبواب الأخرى» ونصب الخدام خباماً في المشىجد ليظلل 
المصلين» وجاء بعض الناس بأسرجة وقناديل فعلقوها على الجدران 
وأوقدوها لصلوات العتمةء ثم بدءوا بتنظيف ماسقط حول الحجرة وداخلهاء 
فوجدوا الردم قد حمى معظم مقتنياتها» فأخرجوهاء وينوا على الحجرة جداراً 
من الآجر موضع المقصورة المحترقةء وجعلوا فيها شبابيك وطاقات وأبواباًء 
بعد ذلك اجتمع القائمون على المسجد النبوي والقاضي وأعيان المدينة عند 
أميرهاء وقر الرأي أن يكتبوا رسالة إلى السلطان قايتباي بماحدث» وكتبت 
الرسالة في السادس عشر من رمضان تصف الواقعة وآثارها تفصيلاً» وحملها 
أحد رجال الإمارة إلى القاهرة. 

إعادة بناء المسجد النبوي: 

يروي ابن إباس أن السلطان عندما اطلع على الحادثة 2 بکاءاً شدیداً 
وبکی كل من حضر معه(۲) وأمر بتجديد عمارة المسجد النبوي» وأمر 
الخواجكي شمس الدين E‏ بن الزمان بالتوجه فوراً إلى المدينة المنورة وأن 
يصطحب معه مايلزم من البنائين والنجارين والرخامين() وكان السلطان قد 
امز ماتا تحن الفمارات في مكة فأمر بإيقافها وتحويل الصناع والعمال 
ومواد البناء إلى المدينة» فحضر أكثر من مائة صانع مابين بثاء ونحار خاد 
وسباك وغير ذلك من أصحاب الحرف» ومعهم معدات البناء» ثم بدأ شحن 
معدات ومواد أخرى من الطور إلى ينبع فالمدينة» ومالبث الخواجكي شمس 


. 1۳٦/۲ وفاء‎ )١ 


۲) بدائع الزهور ۱۸۸/۳ . 
۳) السابق. 


مبنى مكتبة المحمودية 


باب السلام ومبنى مكتبة المحمودية على اليسار ومدرسة بشير اعا 
اليمين وزقاق الخياطين 


الدين بن الزمان أن وصل ومعه أكثر من ثلاثمئة صانع» وحمولة مائة جملء 
وتوالت بعده قوافل أخرى» ويد العمل بهمة ونشاطء فهدمت المنارة الرئيسية 
التي أصابها الحريق إلى أساسها» وهدمت أجزاء من سور المسجد 
والأساطين التي تضررت» ثم بدأ البناء من جديد» وقد فصل السمهودي» الذي 
خر أغدال إلا ماحل الله و فا ادت ف من تة قان الا 
السابق وما بني على شاكلة البناء السابق» ومافيه من فن عماري متقن( .)1‏ 

وقبيل إتمام البناء بدأ العمل في عدة أماكن أخرى جانب المسجد النبوي»ء 
فبنيت مدرسة في موقع الحصن العتيق ورباط بجانبها ثم رباط آخر» ثم حمام 
عمومي مقابل الرباط الثاني» ولم يكن بالمدينة حمام عام من قبل» ثم سبيل 
ماء وفرن وطاحون» ولم يكن بالمدينة طاحون عام من قبل بل کان لكل بيت 
رحی تدار بالید» ومطبخ لطبخ الدشيشة وتوزيعها على الفقراء يومياً» وأمر 
السلطان أيضاً بشراء بعض e‏ ووقفها على د تلك المنشآت ليوفر لها 
دخلا ثابتاً . 

استمر العمل في الس النبوي حتى أواخر شهر ll‏ عام A۸۸۸‏ 
وامتد إلى السنة التالية في المنشآت الاخری(۲) ونشطت الحركة | الاقتصادية 
خلال هذه المدة . 

نغيير الأمير: 

غير أن السلطان الأشرف عزل أمير المدينة في نهاية عام ۷ وذلك 
لأخبار وردته عنه لم يسر بهاء وعين زبيري النعيري بناء على توصية أمير ‏ 
ك محمد بن بركات» ولكن زبيري توفي بعد شهر واحد من توليه الإمارة. 
فعين اينه حسن زپيري مکانه وارسل إلى ا e‏ لیثبته› فاٴصدر 
السلطان مسوم ۽ بتثبيته 


1) وفاء 1٤٤-1٤1/۲‏ . 
( وفاء 1/۲ 


۳1%۷ 


ومنذ أن أسند أمر الأشراف على المدينة المنورة إلى الشريف محمد بن 
برکات تقلصت سلطة أمير المدينة» وتقلص دخله» ومع أنه المتصرف الحقيقي 
في الشؤون العامة ولكنه يخضع لإشراف أمير مكة»ء فلا يستطيع أن يعين 
أحداً ز فى المناصب المهمة إلا بعد استئذان أمير مكة أو إحازته» أما كيار 
موظفي اا النبوي والقضاة فيعينون من قبل السلطان في مصر مباشرة 
ويصدر لهم مرسوم بذلك» وقد أدى تقلص النفوذ هذا إلى وجود مسؤول 
مالي یحاسبه أمير مكة وليس أمير المدينة» وصار ا المدينة نائياً لأمير 
مكة» يذكر اسمه في الخطب بعد السلطان وبعد أمير مكة. وتقلص دخله 
وشا ححا مخ من الخاات وضدوق الد يها كان من فل 
اصرف الوخد ندل اوا ونك السخاو أن جسن اازبدر كان 
محمود السيرة» وأن أهل المدينة فضلوه على سافيه قسيطل وضيغم بن 
توم واف جسن مغافلةم(0 وة أن رل :هشن الي اة غا 
۷ه وإلى نهاية القرن التاسع لانجد له أخبارا تذكر» ويبدو أن تقليص 
منصبه وتحويله من أمير للمدينة إلى نائب لامير الحجاز محمد بن بركات 
قدأبعده عن دائرة الضوء وأدخل المدينة المنورة في تيار الحياة العادية 
الهادئ» فلم تعد هناك قضايا سياسية. ولاحروب ولاصدامات ولاأعمال كبيرة» 
كل ماهناك أمن أهل المدينة وممتلكاتهم» والخطر الوحيد الذي بقي يهددهم 
هو الأعراب الطامعون في بعض المال والمواشي والمتاعء والذين ينتهزون 
الفرصة للإغارة فيمنعهم سور المدينة وحراسها القلائل 
ولم تعد للمدينة علاقات خارجية مباشرة مع مركز السلطنة في القاهرة. 
فكل شيءيتم عن طريق الشريف محمد بن بركات في مكة.. وقد أدى ذلك إلى 
تقلص الحركة الاقتضادية» ووقف النمو السكاني والعمراني . فلا يأتي إلى 


ا) وفاء 041/۲. 
) التحفة .٤۷۹/١۷‏ 


۳۹۸ 


المدينة إلا الزائرون والمجاورون» وهم متحركون غالبا ريبما تطول إقامة 
بعضهم أشهراً عدة. لكنهم يرحلون آخر الأمر. أما التجار والصناع وأصحاب 
الأموال فليس في المدينة مطمع يغريهم بالإقامة الدائمة فيها. وكان أول من 
تأثر بهذه الحالة أمير المدينة نفسه»ء فقد تضاءل دخله إلى حد كبير وصفه 
السمهوري بأنه ((فقر ثقيل)) الأمر الذي جعله يزهد في الإمارة بعد أريعة 
عشر عاماً من توليها() ويقرر تركها. ولكن بعد أن يرتكب (كائنة شنيعة) 
ارتبط بها اسمه» وضاع بسببها كل عمل عمله مدة إمارته الطويلة. هذه الكائذة 
هي هجومه على الحجرة النبوية ونهبه مافيها من أموال وقناديل وأشياء ثمينة 
أخرى.. ۰ 

وقد صف أحد العلماء رسالة خاصة بهذه الحادثة وجدها الأستان حمد 
الجاسر مخطوطة في الأسكوربال» ويرجح الأستاذ حمد الجاسر أن يكون 
مصنفها السمهودي نفسه(۲) كما وردت القصة موجزة في كتابه وفاء 
الوفاء(۳) وأشار إليها السخاوي في ترجمة حسن الزبيري(٤).‏ 


.٠۸۳ انظر رسائل في تاريخ المدينة ص‎ )١ 

۲) رسائل ص ۲۷. 

۳) انظر وفاء الوفاء ۵۹۰/۲. 

.۳٠۸/۳ وابن اياس‎ ٤۷۹/١ التحفة اللطيفة‎ )٤ 


۳1۹ 


جريمة حسن بن زبیري: 
كان من قدر المدينة المنورة أن تستقبل العام الأول بعد التسعمائة القرن 
الغاشن, الهخر ي- بهذه الحادثة التي اضطربت بها جنباتها ودب الذعر في 
أهلها» لالعدوان الأمير حسن الزبيري على المسجد النبوي وحسب» بل لما 

عاشه أهلها من قلق وخوف» فقد شاع بيهم ُن رجال حسن ہن زبيري 
N a‏ دکاکینها وپیوتها» فشاع القلق وا الاضطر اب بين الناس أياماً 
عذه.. ) 

کان امیر المدينة يستدين من بعض التجار والشرفاء» فكثرت ديونه. 
ولیس له موارد تعینه على سدادها» وکان حوله ثلة من الرجال من عاظلته 
وأقربائه وأصحابه» ولابد أن ينفق عليهم جميعاً .. ) 

وتسرب خبر بان الأمير بدا یفکر ا ا بعض الأثرياء في 
المدينة وأنه اختار (أريعة عشر نفساً من مياسير البلد للقبض عليهم) وأن 
زوجته نصحته بالعدول عن ذلك(١)‏ فتحولت أنظاره إلى ذخائر الحرم النبوي 
والأموال الموجودة في الحجرة النبويةء وكانت تأتيها الأموال من الآفاق للإنفاق 
على احتياجات المسجد النبويء ركان فنا قتادنل: هة وجواهر نة 
أهداها بعض الموسرين على مر الأيام.. 

وفي يوم الثلاثاء السادس من ربيع الأول عام ۰ توجه الأمير حسن 
ن زاق إلى المسجد النبوي في جمع كبير من رجاله» فيهم بعض إخوته 
- وبعض الشرفاء وحرسه»ء فلما وصلوا إلى المسجد النبوي وجدوا فيه بعض ‏ 
الزوار والمصلين» فأمر ابن زبير بإخراجهم وإغلاق أبواب المسجد كلها. 
وأغلقت أبواب المسجد وانتشر رجاله المسلحون في أرجائه ووقف بعضهم 
خارجه فالخل والركات وأنى تاكان المسوول. الأول :نالهك 
((الخازندار إيدي الرومي)) فحضر إليه الخازندار» وجلس حسن يحدثه عن 


۲۰ 


الأزمة التي يمر فيها وحاجته الشديدة للمال» وطلب منه ۰ 8 الذخائر 
ليأخذ منه مايسد هذه الحاجةء وتعلل بنسبه إلى رسول الله صل ن ویمنصبه . 
ولكن الخازندار اعتذر عن إعطائه المفتاح لأنه مؤتمن عليه a‏ له أ خذ 
شيءَ من أموال المسجد النبوي.. فاشتد عليه الأمير حسن فأصر على رفضه. 
وغضب الأمير وأمسك بالخازندار وسحبه إلى صحن المسجد. وقاومه 
الخازندار وعضه من يده فاشتد غضبه» وأمر رجاله بضربه فضربوه ضرباً 
شدیداً وکادوا أن بقتلوه لولا أن تدخل أحد الشرفاء فأنقذه منهمء > وفتشوه 
فلم یحدوا المفتاح معه» ورفض أن يدلهم عليه أو يحضره لهم. فأمر الأمير 
حسن بكسر أقفال غرفة الذخائر . . فاتجه يعض الرجال إلى الغرفة وددءوا 
بتكسير الأقفال. 

وخارج المسجد ارتاب : بعض الناس من إغلاق الأبواب ووقوف ركائب 
الأمير ويعض حرسه عند باب الرحمة» فاتجهوا إلى باب النساء في الجهة 
المقابلة وتجمعوا عنده ليستطلعوا الأخبار عما يحدث داخل المسجد. وسمع 
الحذود داخل المسحد الضحة فأبلغوا حسن بن زبيري بتحمع الناس» وظن 
خو أن هناك من بقاومه» فأمر يعض رة اص إلى المئذنة الشرقية 
التي تشرف على باب النساء» ورمي المقاومين بالنشاب» فصعد أولتك ولم 
تدرا شنا من الفقارمة أو من المساحان. 

وفتع باب الحجرة النبوية» فدخل حسن بن زبيري ووجد في صندوق 
المال مبلغاً کبیراً ومجوهرات كثيرة» ووجد في الغرفة قناديل ذهبية» فأمر 
الجنود بتعبئة المال في أكياس صغيرة والقناديل في غرارات» فملأت القناديل 
عشر غرائر والدنانير والجواهر بضعة أكياس» ثم اتجه الجنود إلى خزائن 
المسؤولين عن الحرم فكسروا أقفالها وأخذوا ماوجدوه فيها من أموال 
ومقتنیات ثمينة. ثم فتحوا باب الرحمة وحملوا المنهوبات على الخدل» وتوترت 


أعصاب حسن بن زبيري وبعض رجاله وخافوا ن يکون أحد من خارج 


۳۲١ 


المسجد قد درى بما يفعلون فيهاجمونهم فور خروجهم من المسجد النبوي» 
وكأنما شعروا بفظاعة جريمتهم» فشهروا سيوفهم» وطلب حسن بن زبيري 
أن يدخلوا حصانهء فأدخلوه إلى قرب الحجرة الشريفة المنهوبة. فركب وخرج 
به من المسجد» وحملت الخيول الأخرى أكياس المنهوبات. ' ا 

لم يكن أحد خارج المسجد يدري ماذايحدث داخله» ولكن قافلة الجريمة 
كانت تنب عن الفعلة الشائنة. والغرار على الخيول بادية للعيون» والسيوف 
اة تتحدث عن شر وبیل» وبهت كل من رأى هذا المنظر وأخذتهم 
الصدمة ولم يفعل أحد شيئاً.. ٠‏ 

وخرج بعض الخدم من المسجد يخبر بما كان» وأسرع بعضهم يسعف 
الخزندار المسكين. وتحولت أحاديث نهب المسجد إلى توقعات وتخمينات عما 
سيتبع ذلك. وساد الناس اعتقاد بأن الأمير لن يكتفي بما حصل عليه وأنه 
سيطلق رجاله في الدكاكين والبيوت يسرقون وينهبون. وتحولت الدهشة إلى 
فزع حقيقي» وتفرق الناس إلى بيوتهم يتحدثون عما جرى وعما يخشونه. 

وحان وقت الظهر فلم يأت أحد إلى المسجد النبوي وعطلت صلاة 
الجماعة. وأحس رجال الأمير بالهلع الذي ركب الناس» ورأوا الدكاكين تغلق 
والشوارع تفرغ من المارةء فنقلوا ذلك إلى الأمير حسن. فأمر الأمير حسن 
بان ینادی في السوق والشوارع بالأمان وأن يرجع إلى بيعهم وشرائهم 
في حماية رجاله» ولكن الناس لم يطمئنواء ولم تفتح الدكاكين وظلت الشوارع 
شبه خاليةء وتحرك رجال حسن بن زبيري ثانية فجمعوا الصائغين من بيوتهم 
وأخذوهم مع معداتهم إلى حصن الأمير عنا. جبل سلع» حيث أمروهم أن 
- يصهروا المقتنيات الذهبية من قناديل وغيرها ويسكبوها عملة ذهبيةء 
وأبلغوهم أنهم سيظلون محتجزين بالحصن حتى يفرغو! من عملهم» وأغلقت 
وات شون الى 

ظل الفزع سائداً بين الناس» وزاد عندما انتشرت أخبار جمع الصائغين 


YY 


وإقفال أبواب المدينة» واستطاع أحد الشرفاء» واسمه شهوان الحسيني› أن 
يتسلل خارج المدينة» ويقصد ينبع لإخبار أميرها وطلب النجدة منهء واستمر 
الأمر على هذا الحال بقية اليوم» وكان بعض فقهاء المدينة وأعيانها خارج 
السور عندما وقعت الحادثة» فلما رجعوا ورأوا الأبواب مغلقة تسلقوا السور 
ليلا ودخلوا المدينة» وأخفى الناس أموالهم وحليهم وممتلكاتهم الثمينةء 
واستغل الأمير حسن بن زبيري خوف الناس واختباءهم في بيوتهمء فوذع 
على رحاله ومن حضر معه بعض المال» وأرسل بعضه الأخر ليخباً في بيوٽت 
بعض أصحابه ومعارفه أملا في أن يستفيد منه بعد حين» واستمر الحال على 
ماهو عليه في اليوم التالي» وتعطلت الأعمال طيلة يوم الأرحادة فك ات 
الدكاكين ولم يخرج العمال والمزارعون إلى أعمالهم ومزارعهم» واستاء الأمير 
لذلك» فأرسل رحاله إلى أعيان المدينة يحلفون على لسانه أنه لايريد بأهل 
المدينة شراًء وأنه قد أمّن الناس حقاًء وأنه اضطر إلى مافعله ليسد حاجتهء 
ولكن رسله لم تغير من الأمر شيئاًء فالخوف يسيطر على الناس» ويزيده 
تصورهم لفظاعة انتهاك حرمة المسجد النبوي وسرقة الأموال المخصصة له. 

وفي المساء سمع الناس ضجة من جهة حارة الحزام قرب باب البقيعء 
وفسر بعضهم الضجة بأن بعض الغزاة قد أغاروا على المدينة وسيدخلونها 
من باب البقيع» وتحول هذا التفسير إلى شائعة تنتشر بسرعة مذهلة» وارتجت 
البلد وخرج بعض الفقهاء والأعيان بعيالهم إلى المسجد» وتبعهم الناس حتى 
غص المسجد بالرجال والنساء والأولاد يحتمون به من الغارة المتوقعة وباتوا 
فيه تلك الليلة» ولم يحدث ماكانوا يخشون منه. 

ومضى يوم الأربعاء» وانتهى الصاغة المحتجزون في الحصن من صياغة 
المنهوبات وسكها دنانير ذهبية» وعادت رسل الأمير إلى وجوه المدينة تؤكد 
لهم أنهم في أمان» وأرسل الأمير بعض رحاله إلى تحار كانوا قد وصلوا 
المدينة قبل الحادثة بقليل» واشتروا منهم ستة عشر حملا من القمح» ودفعوا ‏ 


Yr 


ثمنهاء وانتشر الخبر بين الناس وكان الأمير يقصد انتشاره بينهم ليتأكدوا 
أنه لن يتعرض لهم بشى» وعند الظهر فتح باب حصن الأمير» وخرجت منه 
قافلة تحمل الأمير وعائلته وشركاءه في السطو وعدداً آخر من رجاله» 
ا ف ان اعا رفي الط درن انين ع مود ن 
الفقهاء والأعيان وأخبرهم بعزمه على ترك المدينة» وقال لهم: أي شيء ينقم 
لى آهل الد قل فرت لاج ته سود ارهاجيك رة أن ةة 
ماله؟ وإنما أخذت -حين الغلبة- نذر جدي(١)‏ وأمر بعض الفقهاء أن يقول: 
٠إ‏ ادراش لن باح ارال رهن النسك الكري نالرت سن 
بركات أمير مكة والحجاز هو الذي ألجأه لذلك» إذ لم يترك له شيا من دخل 
الإمارة يغطي نفقاته» وشاطره في الميراث )١(‏ وخرجت القافلة من باب 
المذينة والناس بشيعونها بنظراث الخوف والفضس والأزتراء. 


إدارة دائية في المدينة: ) 

اجتمع قضاة المدينة وكبار أعيانها في المسجد النبوي يتشاورون فيما 
يفعلونه فقد غدت المدينة بلا أمير ولا قوة مسلحة تحرسهاء ولايخلو سورها 
من ثغرات صغيرة يستطيع المهاجمون أن يوسعوها وينفذوا منهاء ولم يكن 
لديهم قوة يعتمدون عليهاء فاستقر رأيهم على أن يقوم أهل المدينة أنفسهم 
بحراستها» وأن ينتدب بعض الشجعان لحراسة السور في مناطق ضعفهء وأن 
ر الشريف سرداح الحميضي لحراسة السور مع مجموعة 
من الرجال الأشداء» وسار المنادي في الشوارع ينبه الناس أن بحترسوا 
ويتحفظواء وأن يقوم سكان كل حي بحراسة حيهم والتناوب على السهر فيه 
ليلاء كيلا تأخذهم مفاجأة غادرة» ومع هبوط اليل كان في كل حي عدد من ٠‏ 
الرجال يتناوبون الحراسة» وكان الشريف سرداح وجماعته يطوقون بالسور. 


. ۱۸۵ السابق ص‎ )١ 
انظر السابق.‎ )۲ 


٤ 


وكل يتوجس من أية حركةء ولم تر ليلة أوحش من تلك الليلة لولا أنس 
النبوة(٠).‏ ا 

وفي صباح الجمعة كان الناس بتحدثون عن تلك الليلة المتعبة» وأقيمت 
- صلاة الجمعة في المسجد النبوي وقطع الخطيب اسم الأمير حسن بن زبيري 
من الخطبة ودعا عليه أن ينتقم الله منه. 

النجدة الأولى: 

وعند المساء وصل إلى باب المدينة أحد الشرفاء المقيمين في ضواحيها 
وهو الشريف ضيغم بن رم2 افر المدينة السابقء ورجالهء ولم يدخل 
المدينةء فخرج إليه بعض أعيانها وحدثوه بما فعله حسن بن زبيري ابن عمه 
فاستفظع ذلك وأخذ يبرا إلى الله من فعلهء و مابهم من خوف» فعرض 
عليهم أن يتولى حماية المدينة فشكروه على ذلك وجمعوا له مبلغا من المال() 
اطمأن الناس شيئاً ما إلى ll‏ الشريف ضيغم› رکا ارف ن تايل 
أن يكافثه أمير مكة الشريف محمد بركات أو السلطان في مصر على هذه 
الحماية فيعينه أميراً على المدينة» واجتهد في حمايتها وتوفير الأمن فيها ليلا 
ونهاراً ووزع رجاله في شوارعها وأسواقهاء وبدأ الناس يعودون إلى أعمالهم 
بحذر شدید» ویعد مرور أسبوع كامل على الحادثة اطمأن الناس إلى أن 
حسن بن زبيري لن يعود إلى المدينة فدعا القاضي فقهاء المذاهب الأربعة 
وكبار الأعيان وكتب الجميعم محضراً بما حدث ا إلى السلطان في 
و | ) 

نجدة من ينبع: 

وفي صباح اليوم التالي اا ارتم فو فن هر رد الأول 

1ء وصل أمير ينيع دراج استجابة لاستغاثة الشريف شهوان الحسينيء 


۲) السابق ص ۱۸۵ . 
۲) السابق ص ٤۰١‏ . 


Yo 


ومعه خمسة وأربعون فارسا وأكثر من ثلاثمئة راجل» فاستقبلهم أهل المدينة 
بفرح شديد» وأنزلوهم في كبر دار في المدينة -دار منصور- وضيفوهم› 
وانتشر رجال دراج في أنحاء المدينة وحول سورهاء وشعر أهل المدينة 
بالأمان» وفي اليوم التالي وصلت مجموعة أخرى من رجال الأمير دراج» ونادى 
مناديه بالأمان» فسر الناس بذلك. ٠ِ‏ 

مكث الأمير دراج في المدينة يومين والتقى خلالهما بوجهائهاء وناقش 
معهم من يتولى الإمارةء واتفق الجميع على أن تبقى المدينة تابعة لإمارة مكة 
وان قوم الشرنف محف ن مركا جن اخ ارلانة آي م دراه اعا ن 
فيها» وكتبوا محضراً بذلك وأرسلوا نسخة منه للسلطان» وحمل الأمير دراج 
نسخة أخرى إلى الشريف محمد بن بركات في مكة» وبعد أسبوعين تقريباً 
وصلت مجموعة أخرى من القوة المسلحة أرسلها الشريف محمد بن بركات 
لتعزيز أمن المدينةء وانتهت مهمة الشريف ضيغم بن خشرم في حراسة 
المدينة وتولى الإدارة قائد القوة المسلحة. 

آمیر جدید: 

استمر الأمر على هذه الحال إلى منتصف جمادى الأولى حدث وصل 
مرسوم من السلطان في مصر يلبي طلب أهل المدينة في المحضر الذي 
أرسلوه» ويثيت الشريف محمد بزگاك مسؤولا عن إمارة المدينة ويعهد إليه 
باختیار ف ا شؤونهاء ويکلفه بتعقب حسن بن زپيري ولو 
كان في رؤوس الجبال لمعاقبته على ماارتكبه» فسارع الشريف محمد بن 
بركات لتعيين ابن خاله وزوج أخته الشريف فارس بن شامان الحسيني ناثباً 


۳۲١ 


عنه في المدينة المنورة(1) وكان الشريف فارس عاقلا حازماًء فتوجه إلى 
المدينة ووصلها في السادس عشر من شهر رجب في مجموعة كبيرة من 
الجنود» وتلقاه أعيان المدينة وقضاتها على مداخل البلدة» وسألوه أن ينتقم 
من حسن زبيري وأعوانه» وأن يتتبع المنهوبات التي أودعت في بعض البيوت» 
فاهتم الشريف فارس بذاك اهتماماً كبيرآً وطلاب منهم أسماء من يظنون وجود 
المنهويات عنذدهم . 

نيع الجناد: 

وفي اليوم التالي طاف رجال الأمير على بيوت من ا الشك حولهمء 
فقبضوا عليهم» وضربوهم ضرباً شديداً فأقروا بما لديهم» ودلوا على 
منهوبات أخرى مودعة عند أشخاص آخرين» ويدأت المنهوبات المودعة تظهر 
تباعاً» وکان بعضها ضرب دنانیر ویعضها مما بقي کے ال وقد أبلغ 
الخزندار الشريف فارس أن بعض الصاغة استطاعوا أن يهربوا شيئاً من 
الحتهونات وكاتوا قد ربوا .نها اقطعا صفيرةء فاخدت متهم وفرضت 
عم غرامات أغزى فخا من سات وقرن الشرف بارس أن افرع ى 
من يثبت تواطؤه في هذه الجريمة البشعة من المدينة» فأخرج الصاغة 
والمتسترون مع ذراريهم ومنعوا من أخذ شيء معهم إلا الزاد» وساروا في 
موكب ذليل» وصودرت جميع ممتلكاتهم ومنعوا من الذهاب إلى مكة أو ينبعء 
رشن علیهم السير شرقاً باتجاه نجد» وقاسوا من الاهانة والمرارة شيئاً 
کشراًء فر قت لهم قلوب بعض أهل ادنغوا فيهم لدى الشريف فارس 
ورجوه السماح لهم بالعودة إلى المدينة ورد ممتلكاتهم والاكتفاء بما لقوه من 
إهانة» فقبل الشريف شفاعتهم وسمح لهم بالعودة إلى المدينة» وقد بلغ 
مجموع مااسترد من المنهوبات أكثر من عشرة ألاف دينار فضلا عن القناديل 
التي لم تصهرء ولكن لم تسترد جميع المنهوبات فقد فر حسن بن زبيري بما 


۱) سمط النجوم .۲۸۲/٤‏ 


YY 


حمله» وریما دفن بعضه في الرمالء وظل حسن بن زبيري طریداً لايجرؤ على 
الاقتراب من المدينة مدة طويلة» وتخلى عنه جميع أصحابهء ولم يؤوە إلا 
مربان آل نعیر. 

وطوٽت المدينة صفحة قاتمة في تاريخهاء > وبدآت صفحة مشرقة في ظل 

إدارة الشريف فارس بن شامان نائب الشريف محمد بن برکات» الذي يعد 
الأمير الرسمي للمدينة .)١(‏ 

المدينة تسترد استقلالها: 2 

استتب الأمن في ظل الشريف فارس بن شامان. وعادت الحياة في المدينة 
المنورة إلى مجراها الطبيعي» وسدت الثغرات التي حدثت ت في السور واب 
التضتدغات التي ظهرت في بعض نواحیه. ولکن الشريف فار لم يطل المكث 
فن النارة إذ استدعي إلى مكة بعد موت الشريف محمد بن بركات عام 
ED‏ ونشب اقرع العذيف بين أبنائه» وبخاصة اينه برکات الذي تولی 
الإمارة بعد أبيه وأخبه هزاع(۲) وشغل أمراء مكة عن أمر المدينة فعاد إليها 
أمراؤها من آشراف المدينة وعاد لھا استقلالها طوال مدة النزاع» وقد تولاها 
مانع بن زبيري شقيق الأمير الأسبق حسن الذي سمح لشقيقه بالعودة إلى 
المفننة لنش یامه الأخيرة والقليلة ويموت فيها("). واستطاء مانع أن 
بتجاوز حادثة أخبه حسن وأن يدير شؤون المدينة المنورة مدة ا س 
النزاع الكبير بين أشراف مكة على إمارتها > وقد شغلهم هذا النزاع عن التدخل 
في تعيين امير المدينة أو التدخل في شؤونهاء رغم أن هذا الأمر مسند إليهم 
منذ ايام الأشرف قايتباي. وفك شت مانع بن زبيري في إمارة المدينة وخلفه 


1( انظر تفصيلات حادثة حسن بن زبيري في: رسائل في تاريخ المدينة المنورة 
CMAVAY‏ ووفاء الوفاء 0۹۰/۲ والتحفة اللطیفة .۳۹۲/۱۰٤۷۹/۱‏ 

) انظر في هذا النزاع تاريخ مكة للسباعي .۳١۹‏ 

۳( التحفة اللطيفة .٤۷۹/۱‏ 


۳۲۸ 


من بعده أبناؤه» قايتباي» ثم سليمان» ثم إیسان» حتی عام ۹۱۸ه» حيث 
استتب الأمر في مكة المكرمة للشريف بركات بن محمد بن بركات. | 

المدينة نعود لإمارة مكة: 

| في بداية عام ۹۱۹ه»ء أرسل السلطان المملوكي قاضو الغوري إلى 

الشريف بركات مرسوماً يعهد به إليه النظر في تعيين امير الفدنثة المتورة: 
على أن بستشير شيخ لر النبوي وقضاة المدينة» غير أن راي الشريف 
بركات هو المعول عليه(١)‏ وکان هذا المرسوم بمثابة نهاية حاسمة للذقفون 
الحقيقي لأمراء المدينة» حيث تحولت بعد ذلك إلى سلطة اسمية وعاد 
أُمر تعيينهم وعزلهم إلى أمير مكةء الذي أصبح الحاكم الحقيقي لمنطقة 
الحجاز كلهاء لذلك نجد الأمير بركات يتصرف باسم الحجاز كلهاء ويراسل 
السطان سليم الأول العثماني بهذه الصفة» وينقل ولاء المدينة -مع ولاء بقية 
الحجاز- إلى السلطة العثمانية في عام ۹۲۳ ولا نجد أي ذكر لأمير المدينة 
أو وجوهها . 

نهاية النفوذ المملوكى فى المدينة: 

وفي عام ۹۲۳ه» وصلت إلى الحجاز أنباء انتصارات ت الأول 
العثماني في مصرء وتغلبه على سلطان المماليك الشراكسة قانصوه الغوري› 
وإلحاقه مصر بالتبعية الغثمانية وقد وجد السلطان العثماني في سجن 
الغوري بمصر بعض أشراف الحجازء فأطلق سراحهم» وعلم هؤلاء برغبة 
السلطان العثماني في السيطرة على الحجاز»ء وأنه يعد جيشه لذلك»ء فكتبوا إلى 
الشريف بركات ينصحونه أن يرسل وفداً إلى السلطلان العثماني ويقيم معه 
علاقات حسنةء كيلا يقتحم الحجاز وينهي إمارة الشرفاء» فأخذ الشريف 
بركات بالنصيحة» وأرسل ابنه أبا نمي مع عدد من وجوه مكة إلى مصرء 


)١1‏ انظر كتاب الأحوال السياسية والاقتصادية بمكة في العصر المملوكي» د. ريتشارد 
- مورتيل. ط جامعة الملك سعود ٠٤١۰۵‏ ص .١۷۲‏ 


أ 


فوصل الوقد إلى القاهرة في منتصف جمادى الآخرة عام ١۹۲ه»‏ واستقبله 
السلطان سليم بحفاوة كبيرة» وقدم أبو نمي الطاعة للسلطان سليم وأعلن 
دخول الحجاز تحت سلطة العثمانيينء وسلمه مفتاح أحد أبواب مكة(١)ء‏ 
فکان هذا نهاية للنفون المملوكي في المدينة المنورة. وبداية لسيطرة العثمانيين 
عليهاء > وعلى بقية الحجازء وبداية عهد امتد أكثر من أربعة قرون متواليةء 
وشهد أحداثاً كثيرة سنقف عليها في الصفحات القادمة. ٠‏ 


۱) نظر بدائم الزهور ۱۹۰/۵. 


° 


المدينة المنورة فى العهد العخمانى 


كان العثمانيون -كغيرهم من المسلمين- ينظرون إلى الحرمين الشريفين 
نظرة إكبار وتمجيد» وكان سلاطينهم قبل السلطان سليم مشغولين بالحروب 
ف وزات ولم يكوا فى الأتساع خذىا: وكاتوا يوسائة الأموال اتقات 
لتوزع على فقراء الحرمين»ء وقد أوقف السلطان محمد الأول جزءاً من أمواله 
على فقراء الحرمين» ورتب ابنه بعده مبلغ ٠٠٠١‏ دينار لتوزع في المدينة 
ومكة» وأرسل السلطان محمد الثاني (فاتح القسطنطينية) هدايا كثيرة» وكان 
السلطان بيازيد والد السلطان سليم الأول يحب أهل الحرمين ويحسن إليهم 
إحسانا كثيرآًء» وكان يجهز لفقراء الحرمين في كل سنة أربعة عشر ألف 
دينار ذهباً يصرف نصفها على فقراء مكة ونصفها على فقراء المدينة» وكان 
يكرم الوافدين إليه من أهل الحرمين إكراماً بالغا(١)‏ وعندما وجه البرتغاليون 
نشاطهم البحري إلى الشواطيء العربية في البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الاحمر وهاجموا ميناء جدة(۴) تنبه العثمانيون لضرورة مد نفوذهم إلى الشام 
ومصر والحجاز وحمايتها» وشجعهم على ذلك تفكيرهم بتوحيد البلاد 
الإسلامية تحت سلطان واحد» وضعف دولة المماليك حتى إن بعض المماليك 
كتب للسلطان سليم الأول يغريه بفتع بلاد العرب(۳) وقد حاول السلطان 
سليم أن يضم دولة المماليك إلى السلطنة العثمانية سلما فكتب بذلك للسلطان 
قانصوه الغوري» ولكن الغوري رفض الاذعان»ء فحاريه السلطان سليم وانتصر 
عليه في مرج دابق» ثم ف إلى مصر فاحتلها عام ۳ه وألحقها 
بالسلطنة العثمانية. وكان يعتزم متابعة زحفه إلى الحجاز وضمها إلى سلطنته 
لمكانة الحجاز في نفوس المسلمين» فلما جاءه وفد الحجاز وقدم له الطاعة ٠‏ 


1) الكواكب السائرة ۱۲۲/١‏ . 
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والولاء فرح فرحا شديداًء وبالغ في إكرام الوفد» وقبل منه الولاء. 
- ويدخول الحجاز تحت سلطة العثمانيين بدأت مرحلة جديدة في حياة 
المدينة المنورة» مرحلة ستؤثر في حباتها الاجتماعية والسكانية والثقافية أكثر 
بكثير مما تؤثر في حياتها السياسية. ذلك أن الوضع السياسي الذي كانت 
عليه عند في حيز العثمانيين قد أثر عليها وح من نشاطها معظم 
العهد العثماني» فقد عرف العثمانيون المدينة المنورة منطقة تابعة لإمارة مكةء 
وعندما أعلن أبو نمي بن بركات الولاء للعثمانيين أعلنه عن منطقة الحجاز 
كلها وسلم السلطان العثماني مفتاحاً اعتبر مفتاح الحرمين الشريفين»ء ولقب 
السلطان آنئذ ((خاقان البر والبحر وخادم الحرمين الشريفين)). 

وقد أصدر السلطان سليم مرسوماً بتثبيت الشريف بركات أميراً على 
مكة وما تبعهاء أي ماکان تحت سلطانه الفعلي آنئذ » فأصبحت ولايته على 
المدينة المنورة جزءاً من إمارته» بحكم مرسوم السلطان. واستمرت المدينة 
مجردة من استقلالها السياسي» تابعة لإمارة مكة» وظلت حالة أمرائها على ما 
كانت عليه من الضعف والعجز عن التصرف» بل وشح الموارد الإقتصادية على 
النحو الذي ذکره حسن بن زبيري من قبل(۱) وأصبح ترتيب أمير المدينة في 
خطبة المسجد النبوي في المرتبة الثالثة» حيث يسبقه ذكر السلطان E‏ 
-خادم الحرمين الشريفين- ثم أمير مكة» ثم أمير المدينة . ) 

ومما يزيد من ضعف أمير المدينة أن أمير مكة كان يرسل أحاناً بعض 
أقاربه لیکونوا نوابه في المدينة» وتكون لهم سلطة فعلية في تصرف الأمور 
رغم وجود الأمير الحسيني العاجز عن فعل شيء» بل إن هذا الأمير معرض 
للعزل وتعيين شخص آخر من الأسرة الحسينية محله بسهولة. فقد عزل أمير 
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0 مانع بن زبيري لأن والده سطا على تركة أحد خدام الحرم النبوي(٠).‏ 
وتغيب أخبار أمراء المدينة عن كتب التاريخ» بل وعن كتب التراجم 
والأعلام لقلة شأنهم وبعدهم عن الأحداث المهمة حتى لانستطيع أن نعرف 
أسماءهم . وقد أورد المؤرخ التركي أيوب صبري باشا سلسلة من الأسماء 
يتناقض بعضها مع ما ورد ذکره في كتابات الذين أرخوا للقرن التاسعء 
ويذكر محموعة من الأسماء في الفترة الممتدة من ۹ھ الى ۱۰۹۹ه. ودون 
أن یحدد تاریخ امار کل ف وف أن مانقلناه عن السخاوي أصح وأدق. 
ويذهب بعض مؤرخي المدينة إلى أن إمارة الحسينيين قد انتهت بنهاية القرن 
الحادي عشر حيث ضمت إدارة المدينة بعد وفاة أميرها الأخير حسن بن 
ذبيري إلى مكة وانتهت الإمارة الاسمية ال ويذكر العياشي الذي زار 
المدىنة عام ۷۳١٠ه‏ أن أميرها آنئذ اسمه حسین بن حماد» وأنه أمير 
صوري ليس له من الإمارة شيء» وأن السلطة موزعة بشكل لم يستطع 
التعرف عليه أو فهمه بين نائب أمير مكة وصهره وقائد الحملة العسكرية 
التركية في القلعة وشيخ الحرم(۲). 

الآثار الأولى للنفوذ العثمانى: 

استفادت المدينة المنورة من دخولها في التبعية العثمانية فوائد سريعة. 
إذ وصلها في السنة التالية (4ه) ألفا إردب من القمع من أصل سبعة 
آلاف إردب أرسلها السلطان سليم إلى الشريف بركات» وكانت هذه اکير 
جراية تصلها في ذلك العهد(۳) . ) | 
وما لبث عدد الحجاج الزائرين أن ارتفم. وتقاطر رعایا الدولة العثمانة 
ا آسیا الوسطیى وبعض الولايات العثمانية في أوربا إلى المدينة ومكة. 


.۳۵١/١ التحفة‎ )١ 
.١۸١ ومقتطفات منها أصدرها حمد الجاسر ص‎ ٠.۹/۱ انظر الرحلة العياشية‎ ) 
. ٤٦١ انظر تاريخ مكة‎ )۳ 
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وكانوا يأتون مع الركب الشامي. وقد أمر السلطان سليم بإنشاء محمل 
رومي» وهو بمثابة بعثة حج سنوية تخرج من العاصمة العثمانية» يحمل كسوة 
للكعبة وأخرى للحجرة النبوية» إضافة إلى ما يأتي به المحمل المصري» 
وكانت ترد معه أموال كثيرة لتوزع في الحرمين الشريفين وهدايا ثمينة 
للمسجد النبوي والمسجد الحرام(). وقد تعرض المحمل لما يتعرض له 
الحجاج من بعض الأعراب رغم الحماية التي ترافقه. 

بناء سور جديد؟ | 

عندما تولى السلطان سليمان القانوني الخلافة شكا إليه بعض أهل 
المدينة ما يجدونه من العريان المفسدين في أطراف المدينة ويخاصة عريان 
عذزة وظفيرء وقد باغ بهؤلاء لاان اکا ل ع رات وتو من 
أطرافها ما وصلوا إليه ولم يستطع سورها القديم الذي أحدثوا فيه ثغرات 
عدة» أن يصد هجومهم› فأمر السلطان سليمان بإنشاء سور حجري عال 
وقوي يحيط بالمدينة من جميع جهاتهاء ويمنع آهل الفساد والاذى من 
دخولها. وکلف نائبه في مصر» وکان اسمه سلیمان باشا بالإنفاق عليه من 
خزانة القاهرة(۲) فكلف سليمان باشا كاتب جدة محمود جابي بالإشراف على 
العمارة وعين شيخ الحرم السيد أحمد الرفاعي ناظراً على العمارة. 

وفي ذي القعدة عام ۸ه وصل مع الركب المصري اک ن ل 
تحمل الغلال والأرزاق المخصصة لعمال الور د ك وات قوافل معدات البناءء 
ووصل في محرم من أول العام التالي ۹۳١‏ البناؤون والحجارون والنجارون 
وغيرهم» وكانوا يزيدون على ثلاثمائة نفر» كما وصلت مجموعة عسكرية ِ 
قوامها خمسون نفراً من الفرسان والرماة» وهذه أول حامية عسكرية عثمانية 
تصل إلى المدينة» وقد كانت هذه الحامية نواة للقوة العسكرية الثابتة التي 
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بناء السور والقلعة في مطلع العهد العثماني 
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سترابط في قلعة المدينة فيما بعد. ويد العمل بإزالة السور القديم جزءاً 
فجزءاً» وكانت خطة مهندس البناء أن يزيل الأجزاء المضعضعة فيها نهائاً 
ويبني جدارآ حجرياً على الأساس القديم» باستثناء الأجزاء التي بنيت أخيراً 
في عهد السلطان المملوكي قايتباي» لأنها مبنية إلى نصفها بالحجارة. 
وبقيتها باللبن الترابي» فاكتفى المهندس بإزالة القسم المبني باللبن الترابيء 
وأبقى القسم المبني بالحجارة وأكمله بالحجارة المنحوتة القاسية. 

استغرق العمل في البناء سبع سنوات ونصف» توقف خلالها بضعة أشهر 
لوفاة ناظر العمارة واستبداله بناظر آخرء ولوفاة المهندس وتعيين مهندس 
حددد » وانتهی العمل في منتصف شعبان سنة ست وأريعين وتسعمائة» ودا 
اسو حا ف الجدران» وله أبواب كبيرة محكمة» وأبراج يتحصن فيها 
المدافعون وجهزت الأبراج بالمدافع الحديثة آنئذ» وينيت قلعة عند الباب 
الشامي متممة للسور من جهته الغربية الشمالية» وتقع على تلة مرتفعةء 
شيدت فيها أبراج للمراقبة وبني بداخلها مساكن للجند وييت لقائد الحاميةء 
وجعل لها باب إلى داخل المدينة وآخر إلى خارجها(١)‏ ووصل من تركيا 
و ا من جنود الإنكشارية الأشداء ليكونوا مع أسلافهم الحامية 
العسكرية للمدينة المنورة» وعينت الدولة ضابطاً كبيراً في منصب قائد القلعةء 
وأصبح هذا المنصب أحد المناصب الرئيسية في المدينة وأصبح من يفوز به 
واحداً من ا الت والمتنفذين في أمورها فيما بعد. 

والحدير بالذكر أن عملية بناء السور قد تمت بتوجيهات مباشرة من والي 
e‏ سليمان باشاء ودون أن يكون لأمير المدينة الحسيني شأن أو تدخل أو 
إشراف» الأمر الذي يؤكد انحسار نفوذه إلى درجة كبيرة جداً. فليس في 
المصادر التي تحدثت عن بناء هذا السور أية إشارة إلى الأمير. ٠‏ 


)١‏ انظر المصور المرافق للقلعة. 
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ضعف سلطة الحسينيين: 

ضعفت سلطة الأمير الحسيني في المدينةء وأبعد عن تصريف شؤون 
الإمارة وتحولت السلطة إلى مراكز القوى الجديدة. وكانت متوزعة بين شيخ 
الحرم ورئيس الحامية العسكرية والقضاة» وهناك أخبار كثيرة تظهر ضعفهء 
منها: أن أحد الوزراء العثمانيين الأثرياء زار المدينة عام ١ه‏ ورأى أحد 
الأحياء المحيطة بالحرم غير معبد يضايق المارة» فلما عاد إلى القسطنطينية 
أرسل أموالاً وافرة لإزالة الحجارة من هذا الزقاق وتعبيده» ووجهها إلى ناظر 
الحرم (ستدام) وكان يلقب بالأمير أيضاً() فقام ستدام بالمهمة خير قيام. 
والأصل أن هذه الأمور من صلاحبات أمير المدينة أو موظفبه» وعلى أقل 
تقدير ينبغي أن يحاط الأمير علماً بمثل هذا العمل» ولكن المصادر التاريخية 
تغفل ذكر أمير المدينة ورجاله»ء الأمر الذي يحعلنا تقد آنه لم تخرج من دده 
القضايا السياسية وحسب» بل خرحت القضابا الإدارية أيضاً» وغدا منصبه 
شرفياً ينال لقاءه بعض المال ويكون واسطة بين الإمارة والقبائل المنتشرة في 
أطراف المدينة والمتسلطة على طريق الحجاج إلى مكةء فيوزع عليها عطاءات 
الدولة» ويتفق معها على تأمين قوافل الححاج. وقد تحولت هذه العطايا إلى 
إتاوات تدفعها الدولة أو الإمارة مرغمة تحت طائلة التهديد» وإذا امتنعت أو 
تأخرت عن الدفع تعرض الحجيج للقتل والنهب والسلب. ومن مظاهر ضعف 
أمير المدينة أنه لم يعد يملك قوة يستطيع بها خفر القوافقل أو تأديب قطاع 
الطرق والمفسدين»ء وقد كثروا على الطريق وتزاحموا وشاطرهم في ذلك بعض 
الحسينيين الذين تركوا المدينة وينوا حصوناً وهجرات بين المدينة وينبع 
واستوطنوا فيها . ويذكر العصامي أنه في سنة ۲٦۹ه‏ امتنع أمير المدينة عن 
دقع المبالغ المخصصة للعربان والحسينيين المقيمين على طريق الحجء 
فتحالف أبناء عمه الحسينيون الذين منع عنهم الأعطيات مع العربان» وجهزوا 


1) انظر درر الفوائد 1۹٩‏ . 


۳۳۹ 


ا ل ی وا مار ن معو ول الار رابآ 
مقدميهم» وطوائف من قبائل أخرى مختلفة برئاسة الشيخ أبي ذراع» وكمنوا 
لموكب الحج المدني عند منطقة الفريش (على بعد ٠١‏ كم من المدينة) وكان 
في الموكب قاضي المدينة المنورة وشيخ الحرم المدني والأمير محمد بن حسن 
وعدد كبير من الهاشميين وأعيان المدينة الآخرين» ولما وصل الركب المنطقة 
هاجمه المتحالفون» وحاول حراس الموكب ورجاله المقاومة» فقتل المهاجمون 
اغ و ارا عا آي وندیا مون لرك واه قف الف 
والنهب إلا بعد أن تعهد شيخ الحرم وقاضي المدينة بدفع المبالغ المقررة 
للمتحالفين» وأكمل الركب مسيره إلى مكة بعد أن خسن عدداً من رجاله 
وممتلكاته. ولم يجرؤ الركب على العودة إلى المدينة إلا بعد أن جهز أمير مكة 
حسن بن محمد بن أبي نمي سرية من شجعان الفرسان والمقاتلين لترافقهم 
واستطاع بذلك الركب العودة إلى المدينة سالماً . وقد نفذ قاضي المدينة وشيخ 
الحرم تعهدهما فأقنعا الأمير بإرسال الأموال والقمح والثياب إلى المتحالفين(١)‏ 
وكانت هذه الحارتة ار ر يذكرها المؤرخون لأمراء المدينة لاستعادة 
ا وتفوذهم. | 

E‏ أن يلجا إلى الطريق الخطأًء فبدلاً من أن 
يتألف قلوب جماعته وأقاربه عادى كل من حوله» ولم تكن له قوة قادرة على 
و قسم من هؤلاء الخصوم» ويبدى أن الدافع الرئيسي لتصرفه كان 
البخل والطمع في المال» ولو كان له من السياسة أو الأهداف البعيدة شيء أو 
كانت لديه حنذكة سياسية لما فعل ذلك. 

EY‏ نجم الأمراء الحسينيين بعد ذلك تماما . وغابت أسماؤهم 
كتب التاريخ» وابتعدوا عن الأحداث» وتحولت إمارتهم إلى منصب شرفي أخذ 
يفقد قيمته الاسمية شيئاً فشيئاً» مقابل ازدياد نفوذين مختلفين: نفوذ أمير 
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مكة» وهو أمير الحجاز كله» والنفون التركي الجديد. 

آخر الأمراء الحسينيين: 

ويذكر صاحب مرآة الحجاز قائمة بأسماء عدد من الأمراء توالوا على 
- الأمارة حتى عام ١٠٠١اه.‏ وهم من أبناء الأمير مانع وأحفاده» ولكن هذه 
القائمة مضطرية لايمكن الاعتماد عليها على الإطلاق فقد ورد فيها أسماء 
أمراء تذكر كتب التاريخ أنهم وجدوا قبل ذلك بكثير. ويبدى أن تشابه أسماء 
الأمراء الحسينيين هو الذي أدخل اللبس على المؤلف» فسمط النجوم يذكر 
اسم الأمير مانع ولا يحدد بقية اسمه» ويلتبس الأمر على المؤلف فيجعله مانم 
بن علي بن اا وو و ا ا 
الإمارة قبل ذلك 

ويذکر أيوب صبري أن مانع بن علي ين عطبة الإمارة قبل ۸۳۹ه_. 

ثم يذكر بعده أربعة أبناء له تولوا الإمارة على التوالي وهم: وثبان ثم قايتباي 

ثم سليمان ثم إميان. وتنقطع سلسلة أبناء مانع بعد إميان بسليمان بن عُريّر 
بن هيازع» ثم تعود بعد وفاته إلى السلسلة السابقه فيتولى زهير بن إميان 
الإمارة وهو حفيد مانع» ويذكر أيوب صبري أنه عزل وتولى بعده أخوه ضغيم 
بن زهير٬ء‏ ثم قسيطل بن زهير٬ء‏ ثم زهير بن قسيطل بن زهير٬ء‏ ويذکر أن 
زهیراً هذا توفي عام ۱۰۹۹ه. فتولی ابنه نهن وو ار لأا الخ ن 
نهائیاً(۱) . 

هده السلس فرق ۲٤١١‏ سنت هن كارت ا او ا 
منهم أربعة إخوة في الجيل الأول الذي تلا مانع بن ءطيةء والثلاثة في الجيل 
الثاني زهير وضيغم وقسيطل من أحفاد e‏ > وقد امتدت إمارة هذه الأجيال 
المتوالية من ۱۰۹۹-۸۳۹ أي ١‏ نة . 


ونقل البرادعي عن أيوب صبري وأضاف بعد حسن بن زهير اسم الأمير 


.١۲۲ مرآة الحجاز‎ )١ ٠ 


۳٤1 


فارس بن شامان ثم ابنه بازين فارس» وهذا وهم من البرادعي لأن الثابت في 
المصادر التاريخية أن فارس بن شامان تولى أمر المدينة عام ۵۹١١‏ بعد 
حادثة حسن بن زبيري() وقد ورد في إفادة الأنام عن إمارة زيد بن محسن 
للحجاز في الفترة ما بين ١١٤٠٠ه‏ و۷۷١٠١ه‏ ما نصه: ((ولاية الحجاز اليوم 
بأطرافه كلها للأمير زيد بن محسن ولأسلافه» وليس لبني الحسين في ولاية 
المدينة في هذا الزمان إلا الإسم فقط وبعض تصرف منء تحت يد الأمير 
زد ))(۲) . | ) 
وهناك أحداث كثيرة شهدتها المدينة عام ١۸٠٠ه‏ ستمر بنا بعد قليل لم 
يكن فيها وجود لأمير المدينة على الاإطلاقء رغم أنها تتعلق بالصراع على 
إمارة الحجاز يما فيه المدينة. ونعتقد أن الحسينيين الذين ورثوا الإمارة 
الاسمية قد تركوا المدينة إلى ريفها وأقاموا في القرى والمزارع لعدم جدوى 
إقامتهم في المدينة سياسياً واقتصاديا . 

وقد شهد العياشي في القرن الحادي عشر هذا التغيير ووصفه بقوله 
((والآن صار الأمر لبني حسن -أمراء مكة- فجمعوا الولايتينء ولم يبق لبني 
حسين إلا رسوم قليلة من ولاية المدينة. وصاروا كلهم إلا القليل بادية 
يرحلون وينزلون بنواحي المدينة))() وذكر أن الدعاء يوم الجمعة على منبر 
المسجد النبوي يكون للسلطان العثماني ثم لشريف مكة ثم لأمير المدينة» وأنه 
ليس له من إمرتها إلا الإسم ولأنه من تحت أمير مكة والتصرف لنوابه 
وأقاريه(؟).. 


)١‏ وفاء الوفاء ٠١0۹/۲‏ والتحفة اللطيفة ٤۷۹-۳۸۲/١‏ ورسائل من تاريخ المدينة ص 


1 
) إفادة الأنام بأخبار البلد الحرام. مخطوط مصور في مكتبة السيد حبيب الخاصة 
بالمدينة .۳۱٦/١‏ 


۳) ماء الموائد .۳٠۰/١‏ 


۳۲ 


نحولات فى المدينة المنورة: 

نعود إلى التحول الكبير الذي طرأً على المدينة المنورة مذذ أواخر القرن 
العاشر . فقد استقبلت المدينة أعداداً متوالية من المجاورين الذين تحولوا إلى 
مقيمين دائمين» وكان معظمهم من أطراف الدولة العثمانية في آسيا الوسطى» 
وحمل هؤلاء الوافدون كثيراً من عاداتهم وتقاليدهم المحلية معهمء وما لبثوا 
أن اختلطوا بأهل المدينة والوافدين من الشام ومصر والمغرب وتصاهرت 
العائلات الجديدة والقديمة. . 

وکان بعض الوافدین مرسلاً من الدولة العثمانيةء فقد بدأت السلطة في 
الآستانة بتعيين المناصب الكبرى من قبلها مباشرة» ويخاصة مناصب شيخ 
الحرم» وكبير خدام المسجد النبوي -الأغوات- والقاضي» وقائد الحامية 
العسكرية في القلعة. وتشكل تدريجياً ثلاثة فرق عسكرية جديدة يعين قائد كل 
منها من الآستانة مباشرةء وهي (وجاق الإسباهية)» وتعني مجموعة الخيالة 
أو الفرسان»ء وهي قوة مسلحة خفيفة تعتمد على الخيل في تحركاتها وقتالها 
ولها إدارة مستقلة ومهمتها حفظ الأمن» و(وجاق النوبتجاية)» وهي قوة 
عسكرية من المشاة» و(وجاق الإنكشارية)» وهي جزء من فرقة (الإنكشارية) 
العثمانية المشهورة» فضلا عن (وجاق القلعة) التي ذكرناها سابقاً. 

وفي بداية الأمر كانت كل فرقة تأتي بكاملها من الآستانة» ثم أخذت هذه 
الفرق تقبل المتطوعين من أهل المدينة والمقيمين فيهاء ثم صارت تعتمد عليهم 
اعتماداً أساسياً ولم يعد يأتي من خارج المدينة إلا الرؤساء وكبار الضباط . 

وانتشرت اللغة التركية بين عدد كبير من أهل المدينة بحكم تعاملهم مع 
الوضع الجديد ودخول بعضهم في الوظائف» ولا سيما الفرق العسكرية الأربعة 
المذكورة» ولكنها لم تطغ على اللغة العربية ولم تؤثر فيهاء بل صارت لغة 


.۳١۹/۱ ماء الموائد‎ )٤ 


er 


ثانية تستخدم حين اللزوم. وقد بدأ هذا التغير بسيطاً في أواخر القرن 
العاشر الهجري» وتسارع في القرن الحادي عشر» وأسهمت المدارس والأريطة 
والدور التي أنشأها المماليك من قبل» وعدد من المحسنين» وتبعهم في ذلك 
العثمانيون» أسهمت في زيادة عدد الوافدين إلى المدينةء فقد كانت هذه 
الأربطة مأوى لهم» وكان لها مخصصات تؤمن لهم الطعام إذا لم يكونوا من 
أولي الغنى والوفرة» ووفدت عائلات الموظفين والعساكر فصار المظهر العام 
للمدينة أميل إلى الرفاهية والتوسع في المعيشةء بينما ظلت مكة أقرب إلى 
E e‏ من التفصيل في دراستنا 
للمدينة المنورة في القرن الحادي عشر. 


t4 


المد نة فى القرن الهادى عضر 

عزلة سياسية: ) 

ليست الأخبار عن المدينة المنورة في القرن الحادي عشر بأفضل من 
الأخبار عفها في القرن العاشرء فهي قليلة نسبياًء نجد معظمها في كتب 
الرحالة الذين زاروا المدينة المنورة آنئذ» ونجد نزراً يسيراً في كتب تراجم 
هذا القرن. ا 

ولعل تحول مركز الثقل السياسى إلى مكة المكرمة» واضطراب الأحداث 
هناك والصراعات الكبيرة بين الشرفاء» قد استقطب- أهتمام ‏ المؤرخين فن 
فخا إت آخان الت إا عرفا ار کان فا ما بن اشا مر 
الإمارة في مكة. حتى الأمور الاقتصادية التي لها بعض ارتباط بالإمارة 
والسبادة تحولت عن المدينة إلى مكة» وأظهرها الضرائب (المكوس) التي كان 
يدفعها زائرو المدينة» وكان ريعها يعود إلى إمارة المدينة ويشكل جزءاً مهماً 
من دخلها أصبح يستوفى في مكة فيدفع الزائ القادم رسوماً عن زيارته لمكة 
والمدينة معاً» ويؤول المبلغ المدفوع إلى صندوق الإمارة في مكة» وكان يرسل 
منه شيء يسير لأمير المدينةء ويذكر العياشي أن إمارة مكة كانت تستوفي 
اای عن ار می کل جاج أف لاحل ك و د 
المدينة() وإذا بدا الحاج أو المعتمر دخوله بالمدينة فيستوفى (المكس) على 
أبوابها وتحول الحصيلة إلى مكة» أما الضرائب التي تستوفى من التجار 
والزائرين في الموانيء» كميناء الجار وينبع وجدةء فلم يعد للمدينة نصيب 
منها على الإطلاق» فقد استقلت ينبع بأمير من آل الحسنء وتحولت السفن عن 
ميناء الجار إلا ما نزرء وقسمت عائدات ميناء جدة بين إمارة مكة وقائمقام 
جدة التركي . 


آثار العزلة السياسية: 

كان لهذا الأفول السياسي أثر سلبي على المدينة المنورةء فقد أصبحت 
تابعة لا متبوعة» وشحت مواردها الاقتصادية غير أن هذه العزلة كان وجها 
إيجابيا إلى حد ما. فهذا الأفول أبعد عن المدينة أحداثاً دامية كاثت تشتعل 
في مركز الإمارة بمكة» سببها الصراع على الإمارة بين الإخوة الأشقاء وأبناء 
العم» وكانت مكة تحصد من ذلك القتلى والجرحى والفوضى والنهب مرات 
ومرات» فقد تعاقب على الإمارة ستة عشر أميرآً انتهى عدد منهم بالقتل(١)‏ . 

وکان من نتائج هذه العزلة الساسية أن كثر القادمون إليها والمجاورون 
الذين يتحولون إلى مقيمين» وشكلوا ظاهرة واضحة تضاف إلى ظاهرة 
العائلات التركية التي جاءت بسبب الوظائف المدنية والعسكرية التي كانت تعين 
من الأستانة. وقد صور محمد كيريت المدني هذه الظاهرة فقال: من محاسن 
المدينة أنها عون لغريبهاء حتى على أهلهاء وفيه سر الإيثار» وأنه لايرد 
إليها أحد من الآفاق إلا ويختارها على وطنه(). 

ومن أسباب هذا الإقبال ما كان يلاقيه الزهاد والمتعبدون من حسن 
معاملة من أهل المدينة ورؤسائها الذين كانوا كما قول اين فرحون: بوالون 
المجاورين» ويخدمونهم» ويتقربون إلى خواطرهم بقضاء الحوائج والهدايا 
والطرف» مع حسن الاعتقاد فيهم والتماس برکتهم وأدعیتهم؛ وبالمقابل کان 
هؤلاء يتصفون بحسن السيرة وصفاء السريرة(۴). _ ) 

وقد أتاحت لها هذه ((العزلة السياسية)) فرصة أكير للازدهار العلمي» 
فكان المسجد النبوي مليئا بحلقات العلم والمتعلمين» وبلغت المدارس درجة 
عالية من النشاط وظهر عدد من العلماء والشعراء والرحالة» وحاء إلى المدينة 


۱) انظر تاریخ مکة للسباعي: من ص ۳٤۸‏ إلى ص .٤٠١‏ 
۳) انظر السابق نفسه ورقه ۸۵. 


۳4٦ 


عدد كبير من العلماء المجاورين والتقوا مع علماء المدينة ومع أمثالهم القادمين 
من الآفاق البعيدة. وأخذ بعضهم عن بعض . 

ومن أشهر الأعلام الذين أسهموا في هذه الحركة العلمية النشطة: 
إبراهيم الخياري المدني -١۳١۷(‏ ١۸١٠٠ه)‏ الذي وصفه المحبي بأنه أحد 
المشاهير بالبراعة في الحديث والمعارف وفنون الأدب والتاريخ وفي 
الرحلات (1) وقد اشتهر كتابه ((تحفة الأدباء وسلوة الغرياء)) في وصف 
رحلته إلى الآستانة. ومنهم الشاعر غرس الدين محمد بن أحمد الخليلي ثم 
المدني (ت )٠٠١١‏ وهو محدث فقيه وشاعر تولى منصب الخطابة في المدينة 
المنورة وأنشاً فيها ديوانه (الديوان العجيب والأسلوب الغريب))() ومنهم 
الشاعر المجاور فتح الله بن النحاس الحلبي» ومصطفى بن قاسم الذي قدم 
المدينة مجاوراً ثم استوطنها وألف عدداً من المؤلفات وديواناً شعرياً(")ء 
ومنهم محمد بن عبد الله الحسيني المشهور (كبريت) الذي ألف عدداً من 
الكتب منها كتاب عن تاريخ المدينة المنورة عنوانه ((الجواهر الثمينة في 
محاسن المدينة)) وكتاباً في الرحلات سماه ((رحلة الشتاء والصيف)) وكتاب 
((نصر من الله وفتع قریب)) وکان شاعراً جیداً» ومنهم ابن معصوم المدني 
-٠۰٠۰(‏ ۱۱۲۰) وله عشرون مؤلفا منها: سلافة العصرء وأنوار الربيع في 
أنواع البديم» وله كتاب في الرحلات بعنوان سلوة الغريب»ء وله ديوان شعر 
کبیر أیضا(٤)‏ . 

ولعبت التوظيفات الرسمية دوراً مهما في إعادة تشكيل المجتمع المدني. 
وکان القادمون من أولي المناصب الكبيرة يحتلون مكانة رفيعة في المدينة 


.٠۲١۰۵ وتحفة المحبين‎ ۲0/١ انظر خلاصة الاثر‎ )١ 

) خلاصة الائر .۱٤١/۳‏ 

۳) ابن معصوم: سلافة العصر .۲۲١‏ 

؛) انظر ترجمته في البدر الطالعم ٤۲۸/١‏ ونفحة الريحانة .٠۸۷/٤‏ 


۳4۷ 


المنورة وبخاصة شيخ الحرم الذي يعين من الآستانة مباشرة. وكانت الدولة 
العثمانية تنظر إلى هذه الوظيفة على أنها من الوظائف المهمة لمكانتها 
الدينيةء وكان ينتقى لهذا المنصب شخصية ذات مكانة مرموقة تتصف بالعلم 
والتقوى. وقد ارتقت مكانة شيخ الحرم في حياة المدينة» قبل منتصف القرن 
الحادي عة عشر الهجري رقياً كبيراًء فلم يعد هذا المنصب دينياً محضاً أو 
مقصوراً على د ورن الد النبوي» بل صار واحداً من مراکز القوة والنفوذن . 
ودذکر e‏ أنه في عام ١٤٠٠ه‏ عين الشيخ بشیر آغا الحبشي في 
مشيخة الحرم النبوي وفوضت إليه الدولة العلية جميع أحكام السياسة 
بالمدينة المنورة. ولا يعني هذا أن شيخ الحرم أخذ يمارس نشاطاً سياسياً 
محدوداً ) )١‏ أو أن المدينة المنورة صار لها كيان سياسي متميزء إطلاقاً فقد 
ظلت الأمور كما كانت عليه من قبل» ظلت المدينة تابعة لمكةء وكان الأمير آنئذ 
الشريف زيد بن محسن الذي حكم من -٠٠٤١(‏ ۷۷١١ه)‏ إنما يعني إيجاد 
نفوذ رسمي لشيخ الحرم» فيؤخذ برأيه -غالباً- في تعيين قاضي المدينة 
وفقيههاء وتقبل شكواه فيهم ويعزلون إذا طلب عزلهم» وقد تطور الأمر بعد 
ذلك بحيث أسند إليه تعيين بعض القادة العسكريين في الفرق المقيمة في 
المدينة» فيعين (كتخذا القلعة» وكتخذا النويتجائية» وكتخذا السباهية)ء 
وسيكون لهذا النفوذ أثر كبير في ظهور بعض الفتن وإطفائها . 

استقلال نسبي: ) ) 

رغم تبعية المدينة لإمارة مكة تبعية سياسية كاملة فإن الأحداث كانت 
تخرج أحياناً عن يد السلطة في مكة» وتتحول المدينة إلى منطقة شبه مستقلة 
يأوي إليها المعارضون للاأمير المكي» ويبعض المتصارعين على الحكم من أبناء 
العائلة الحاكمة هناك» وذلك بسبب ضعف التماسك الإداري بين مدن الحجازء 
وعدم وجود قوة عسكرية تابعة لأمير مكة في المدينة المذورة“ 


. 1۲ تحفة المحبين ص‎ )١ 


۳€۸ 


المدينة تساعد أمير مكة المخلوع: 


ففي سنة ١ه‏ نشب صراع على الإمارة بين أبناء الأسرة الحاكمة في 
مكة (آل الحسن) وكان الأمير وقتئذ محمد بن عبد الله بن حسن بن ابي نمي. 
يشاركه الشريف زيد بن محسن» وقد نافسهما على الإمارة الشريف نامي بن 
عبد المطلب بن حسن بن إبي نمي (وهو٬ابن‏ عمهما) واستعان بعدد من 
الجنود الأتراك الذين فروا من قائدهم قانصوة في اليمن(١)‏ ونزلوا في القنفذةء 
فاتصل بهم الشريف نامي وأقنعهم بمساعدته في الهجوم على مكة فأعانوه. 
وزحف بهم إلى مكة وحدثت معركة الجلالية بينهم وبين الشريفين محمد بن 
عبد الله وزيد بن محسن أميري مكة» وقتل محمد بن عبد الله وهرب الشريف 
زيد بن محسن إلى المدينةء فدخل الشريف نامي والجنود الأتراك مكة وتولى 
إمارتها . ووجد الشريف زيد بن محسن في المدينة المنورة الأمن والمساعدة 
من أيناء عمومته» فامن مطاردة رحال الشريف نامي» وما أن استقر به المقام 
حتى أخذ يخطط لاستعادة الإمارة من الشريف نامي والقضاء على قوته» ولكن 
أبناء عمومته لم يكونوا راغبين في خوض حرب ضد الشريف نامي والجنود 
الأتراك» فلم تكن لديهم العدة والعتاد» لذلك مد الشريف زيد بصره إلى والى 
مصر الذي يمثل الدولة العثمانية وتتبعه إمارة الحجاز عادة» فأرسل رجلا من 
أبناء عمومته المدينيين وهو علي بن هزاع ليشرح ما حدث لوالي مصر 
ويستعديه على الشريف نامي» وفي الوقت نفسه أرسل رسالة مفصلة إلى دار 
الخلافة» وقد نجح علي بن هزاع في سفارته واستطاع أن يستدر عطف الوالي 
على الشريف زيد» فكتب إلى مقر الخلافة يستأذنها في مساعدته ضد الشريف 
نامي» وكانت رسالة الشريف زيد قد سيقت إلى الآستانة» فصدرت موافقة 
الآستانة على إرسال قوة عسكرية لمساعدة الشريف زيد وتثبيته في الإمارة. 
وجاءت مع الموافقة خلعة سلطانية تؤكد مباركة دار الخلافة لإمارته» فحهز 
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والي مصر حملة قوامها ثلاثة آلاف جندي وأرسلها إلى ينبع» وأرسل مع علي 
بن هزاع وفداً برئاسة محمد أُرض رومي وعدد من خواصه بيحملون الخلعة 
السلطانية والخطابات المؤيدة» فجاءته إلى المدينة. حى فا الشردف: زنك 
مع أقاربه» وذهب إلى المسجد النبوي ولبس الخلعة السلطانية في الروضة 
الشريفة تيمناً وتفاؤلاً بالنصر»ء وسار إلى ينيع حيث التقى مع القوة القادمةء 
وسار بها حتى نزل منطقة الجموم قرب مكة. وبلغ الخبر الشريف نامي 
فأرسل قوة صغيرة من بعض الفرسان والهحانة لتكشف حقيقة الأمرء فلما 
وصلوا الجموم أحس بهم جيش الشريف زيد فقتل بعضهم وفر الباقون 
بالأخبار المروعة إلى مكة» وأخبروا الشريف نامي» وهولوا له الأمر» وحذروه 
من مواجهة الجيش القادم» فأدرك الشريف نامي ألا طاقة له بمقاتلة هذا 
الجيش» ولم يكن أهل مكة ليؤيدوه» فجمع رجاله وانسحب بهم شرقاًء 
ووجدت مكة نفسها دون أمير ودون حامية» وكان أحد رجالات المدينة وصل 
مع رجاله وعبيده للحج وهو الشريف أحمد بن قتادة» فتطوع بالسهر على 
حراسة البلد الحرام وحجاجهاء ونذشر رجاله وعبيده ليقوموا بالمهمة» وأرسل 
إلى الشريف زيد يخبره بخروج الشريف نامي ورجاله» ويطلب منه المسارعة 
لدخول مكة وتسلمها وحفظ الأمن فيها. وفي صباح السادس من ذي الحجة 
عام ١٤٠٠ه‏ دخل الشريف زيد بن محسن مكة في موكب حافل تتقدمه 
((صناجق)) الأتراك» وذزل في دار الإمارة وأرسل مناديه بالأمان وأنه مذذ 
اليوم حاكم البلاد(1) ولم ينس الشريف زيد لأهل المدينة ولأبناء عمه ما لقيه 
لديهم من حماية ومساعدة» فقابل جميلهم بالجميل بعد أن استتب له الأمرء 
رأرسل بخن الأعرل الت والفات إلى الا وان فن حا فنا يرو من 
قر و اساك إل الخرهن الارن وة ندنه لى ا ن الك 
والحين» ويشن الغارات على أفخان قبيلة حرب التي تقطع الطريق على الحجاج 
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وتهدد المسافرين إلى المدينة المنورة» بل وتهدى المدينة ذاتها أحباناًء 
فاطمأنت المدينة وانتشرت أخبار الأمن وكثر الوافدون إليهاء كما تواترت 
القوافل التجارية ورخصت الأسعار . 

حظر على العجم (الإيرائيين): 

وفي موسم الحج عام ١٤٠٠ه‏ وصل الأمر من الشريف زيد إلى المدينة 
بإخراج ((العجم)) منها ومنعهم من دخولها بعد ذلك» والتنبيه عليهم ليخبروا 
من وراءهم کیلا يأتوا لقح أو الزيارة» وخرج المنادي في الأسواق بأمر 
العجم بالخروج من المديتة» ويإبلاغ مواطنيهم في بلادهم بمنعهم من دخول 
الحجازء وكان السبب في ذلك المعارك الطاحنة التي كانت تدور بين الدولة 
العثمانية والصفويين» فقد استولى الصفويون على العراق» ودخل الشاه مدينة 
بغداد وقتل واليها العثماني وعدداً كبيراً من جيشه»ء ثم تواترت الحروب بين 
العثمانيين والصفويينء فأمر الخليفة العثماني بمنع العجم من الحج والزيارة. 
وقد استمر هذا المنع طوال مدة الحرب بين الدولتين وانتهى عندما طرد 
الصفويون من العراق وعقد السلطان مراد معهم الصلح عام ١٤٠٠ه(١)‏ . 

جريمة نبعت شبح الحرب: 

ظلت العلاقات بين الشريف زيد وأهل المدينة حسنة مدة طويلة» ثم 
اضطريت وكادت تتحول إلى مصادمة وحرب. 

ففي الثامن من شعبان عام ١١٠٠ه‏ زار الشريف زيد بن محسن المدينة 
المنورة وكان قادماً من إحدى حرويه مع أفخاذ قبيلة حرب على الطريق بين 
مكة والمدينة» ووصل الخبر بقدومه إلى أهل المدينة فخرج رؤساؤها إلى 
ظاهرها واستقبلوه ونزل بعسكره في السهل الممتد خارج السور وضريت 
خيامه فيه» كيلا يضبق على أهلهاء وأخذ يتردد على المسجد النبوي ليصلي 
فيه ثم یعود ویبیت في معسکره. 
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وبعد وصوله بيومين حدثت حادثة مريعة اهتزت لها المدينة واتهم بها 
الشريف زيد ورجاله. ففي العاشر من شعبان بينما كان قاضي المدينة المنورة 
التركي (زفر أفندي المعين من الآستانة) نازلاً إلى صلاة الصبح ومعه ثلاثة من 
خدمه» فاجأه في أحد المنعطفات رجل مسلح وضربه بخنجره في ظهره 
فأنفذه إلى صدره وفر في العتمة» وألجمت المفاجأة خدمه فلم يستطيعوا 
شيئاً» وأكب القاضي على دابته ولكزها فمضت به في طريقها المعتاد حتى 
بلك اجه الخدم تجرون ورا ها وكان ما الشافة فة بدا اللا 
فقام إليه بعض الموجودين في المسجد وأنزلوه من على دابته وهى ينزف» 
فأشار إليهم أن يدخلوه إلى قرب الحجرة النبوية» وما كاد يصل ويسلم على 
رشول .الله ا حتی فاضت روحه . وأشاع بعضهم أن للشريف زد يدا في 
اغتياله» فهاج الناس» وكان الموقف العاطفي يحول دون التحقق من تلك 
الإشاعة» وخرج المصلون بجثمان القاضي وهم يفورون من الغضب» وسرعان 
ما انتشر الخبر في أرجاء المدينةء وتجمع الناس واتجهوا إلى القلعة فهيجوا 
العساكر المرابطة فيها ورئيسهاء وأغلقوا أبواب السور» وعلت الصيحات 
بالانتقام من الشريف زيد وعسکره . 

أخذ العساكر أماكنهم في ابرا الشبؤن وشاطت الخداقم غل ممت كر 
الشريف زيد الممتد غربي السور» وارتقى عدد من أهل المدينة جدار السور 
وتوجهوا بصيحات الغضب إلى عسكر الشريف زيد» وفوجىء عسكر الشريف 
زيد بهذا الهياج الشعبي ورأوا المدافع موجهة إليهم» وسرت حالة من 
اغات قيب جا فة اشرات اهل افد إن تف وف انون 
أخرجوا عنا. وأرسل الشريف زيد بعض رجاله ليستوضح الأمر» فعلموا بما ‏ 
جرى وياتهام أهل المدينة للشريف زيد وعادوا إليه بالخبر» وكان الشريف 
زيد عاقلا فأعاد الوقد ومعه أكابر حماعته» وأكابر جماعة عسكر مصر 
وخاطنو عقفلا آهل الدب من وراء التتون طلقا لهم أن الشرنف لأاع ا 


YoY 


بما حدث»ء وأنه غاضب لمقتل القاضي وأنه سيبذل كل جهده القبض على 
الجانيء وطال الحديث بين الحانبين حتى اقتنع أهل المدينة وهدأت ثور تهم 
وفتحوا أبواب السورء وما لبث الشريف زيد أن دخل المدينة وذهب إلى مقر 
الإمارة واستدعى وجوه أهل المدينة ليبحث معهم الأمر» وياشر التحقيق 
بنفسه» وأمر رجاله بالقبض على جميع المشبوهين والمعروفين بالفساد في 
المدينة فقبض على عدد كبير منهم وسجنوا جميعاً ويد التحقيق معهم. 
وطوال مدة إقامة الشريف في المدينة لم يصل التحقيق إلى. نتيجةء ولما طال 
سحن المشبوهين يدأ يعد بعض أهل المدينة يستشفعون لهم فقبل الشفاعة في 
ا وأطلق ا وأبقى تسعة أشخاص كانت الشهادات بفسادهم 
كثيرة في السجن» وعندما رحل من المدينة أمر بنقلهم في قيودهم مع العسكر 
إلى سجن ينبع» وظلوا فيه حتى وصل ركب الحج الشامي» فسارع أهلوهم 
إلى أمير الحج الشامي وطلبوا منه الشفاعة فيهم وإطلاقهم» خاصة وأنه لم 
تثبت عليهم تهمة قتل القاضي» فتشفع فيهم آمير الحج وأطلق سراحهم» ولم 
يعثر على قاتل القاضي ولا عرف سبب الجريمة. ) 
وقد استفادت المدينة من هذه الحادثة مزيداً من الأمن و الطمأنينة باعتقال 
المشبوهين ومن عرفوا بشيء من الفساد» وظل اسم الشريف زید يفزعهم کما 
يفزع قطاع الطريق من قبيلة حرب وغيرها . ونعمت المدينة بالأمن طوال مدة 
امارة الشرنف a‏ التي انتهت بوفاته عام ۷۷١٠١ه‏ وقد تولى الإمارة بعده ابنه 
الشريف سعد بن زيد» ويدأت في عهده مرحلة اضطرابات أثرت على المديذة 
IR‏ . 
قلاقل في ينبع تؤثر على المدينة: 
كان الشريف حمود بن عبد الله بن حسن بن أبي نمي منافساً للشريف 
سعد في الإمارة بمكة» وحدثت مناوشات بين رجالهماء وكادت أن تقع فتنة 
كبيرة لولا أن تدخل بعض الوجهاء وأصلحوا بينهما على أن يأخذ الشريف 
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حمود مبلغاً معينا كل سنة» وبعد مدة ثار الشريف حمود لعدم حصوله على 
المبلغ المقرر وتوجه إلى ينبع وأعلن عصيانه فيها. 

وما لبث والي مصر أن بعث حملة من خمسمائة عسكري لإخضاع 
الشريف حمود» ولكن الشريف حمود جمع أقاريه وأعوانه وأفخاذاً من قبائل 
مجاورة وهاجم الحملة في الرابع عشر من شهر رجب عام ۷۸١٠ه‏ فقتل 
معظم رجالها. | 

وطار خبر هذه الوقعة في مناطق الحجاز وبلغ أهل المدينة فاضطربوا له 
اضطراباً شدندا: وخافوا أن بزحف الشر يف حمود ورجاله بعد انتصارهم ذاك 
إلى المدينة فيحتلوهاء ولم تكن بها قوة قادرة على المواجهةء غير أن الأثر 
الأكبر لهذه الوقعة على أهل المدينة كان أثراً اقتصاداً » فقد انقطعت القوافل 
التجارية خشية تفاقم الأحداث» وقلّت السلعء وارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشا 
بقية ذلك العام» واضطر المسافرون إلى المدينة أن يسلكوا طرقاً قديمة بعيدة 
عن مواطن رجال الشريف حمود» ولم تنته هذه الشدة إلا بعد أن حرد 
الشريف سعد حملة لمطاردة الشريف حمود ورجاله» ثم انتهى الأمر إلى 
الصلح بين الشريفين في أوائل عام ١۷٠٠ه‏ فعادت القوافل التجارية إلى 
المدينة ومكة ورخصت الأسعار() وفي هذه السنة ازداد نفوذ العسكر في 
المدينة المنورة وتحدوا سلطة الإمارة وسلطة القضاء» ويبخاصة عسكر 
(الإسباهية) الذين يرأسهم محمد ظافرء واتهموا القاضي بالتحيز والأحكام 
الجائرة ضدهمء واتهموا نائب الشريف بممالأة القاضي» وثاروا وحاصروا بيت 
القاضي ورجموه» كما هاجموا بيت نائب الشريف وأسمعوه إهانات كثيرة» 
وهددوا بعض رجال الإمارة والقضاء» وشهر بعضهم السلاح عليهم في الحرم» 
وكان أمير مكة الشريف سعد مشغولاً بعصيان الشريف حمود» ولم يكن لدى 
نائبه في المدينة قوة قادرة على تأديب الجنود العصاةء لذلك طأطئوا رؤوسهم 
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لتمر العاصفة. ولم يتعد شغب الجند المهاترات والشتائم» ولم يقتل أحد وظل 
القاضي مدة متوارياً في بيته لايخرج إلى الناس إلى أن كلم وجهاء المدينة 
قائد العسكر فهدأهم بعد أيام» وعادت الحياة إلى مجراها الطبيعي. 

اضطرابات داخل المدينة: شخب العحساكر: 

شهدت المدينة منذ الشهور الأولى لولاية الشريف سعد أحداثاً مقلقلةء 
فق خن الشرنف هة جلى أهل الف :راخ دات فا الاس ايء مق 
الشدة لم يعهدوها من أبيه من قبل»ء وتدخل في الوظائف والتعيينات التي كانت 
متروكة لشيخ الحرم وقادة العسكر» ولم يرسل ما كان أبوه يرسله من 
الصدقات والمعونات لأهل المدينةء» فتضايق أهل المدينة وأرسلوا العرائض إلى 
مصر والآستانة يشكون فيها من سوء معاملتهء فلما اقترب موعد الحج انتدبت 
الآستانة أحد كيار موظفيها ((حسن باشا)) لاأمارة موكب الحج وفوضته 
بالنظر في شكاوى أهل المدينة» فوصل حسن باشا في منتصف ذي القعدة 
4ه إلى المدينة المنورة والتقى بعدد من رجالات المدينة وسمع منهم 
شكواهم ضد الشريف سعد(1) وكان من بينهم قائد الخيالة محمد ظافر الذي 
أخذ نجمه يبرن في المدينة المنورة» وكان أبوه ((حسن آغا الرومي 
البشناقي)) قد وفد إلى المدينة رسولاً من الدولة العثمانية بوظيفة ((آغا 
الإسباهية)) أي قائد فرقة الخيالة» وكان رجلاً كاملاً عاقلا صاحب ثروة 
عظيمة» وقد خلفه ابنه محمد بن ظافر في منصبه» وصار له شأن في المدينةء 
وعندما حدثت واقعة قتل القاضي واتهام الشریف زید کان محمد ظافر من بين 
الذين تأهبوا للقتال ضد الشريف» ولما سكنت الفتنة عادت الأمور إلى 
مجاريها» وظل محمد بن ظافر في منصبه» (وعندما تولى الشريف سعد 
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الإمارة صار بينه وپين محمد ظافر شنآن عظيم)(1) وقد أغرى محمد ظافر 
حسن باشا بالقبض على نائب الشريف سعد في المدينة وجميع رجاله وأقنعه 
بذلك» فأمر حسن باشا بالقبض عليهم وساعده رجال محمد ظافر» وأهانوهم 
وكادوا أن يفتكوا بهم» وأمر حسن باشا بقطع الخطبة والدعاء للشريف سعد 
على منبر المدينة» وأخذ بنصيحة خصوم الشريف سعد وبدأ يعد لعزله 
والفنكن عة ا 

وانتقلت أخبار ماحدث في المدينة إلى الشريف سعد» فجمع رجاله وأخذ 
حذره من حسن باشا وقرر ألا يواجهه عند قدومه إلى مكة مدة الحج» وكادت 
أن تقع الفتثة بين الطرفين لولا شدة حذر الشريف سعد وتحنبه الاحتكاك 
بحسن باشا ورجاله. 

وقد سعى بعض أهل مكة وأمير المحمل الشامي الأمير غسان بن محمد 
بن فروخ في الصلح بين الشريف سعد وحسن باشا ويذلوا جهوداً كبيرة حتى 
أزالوا الجفوة بينهماء والتقى حسن باشا والشريف سعد بعد انتهاء موسم 
الحج وأمر بإطلاق سراح من قبض عليهم في المدينة» واستمر الشريف سعد 
في إمارته» وانتقل حسن باشا إلى جدة وسكنها مندوباً للسلطة العثمانية(٠).‏ 

تركت هذه الحادثة آثاراً متباينة على أهل المدينة» فقد تراجع الشريف 
سعد عن شدته معهم» وغيّر بعض رجاله وأمرهم بحسن التعامل مع الناس. 
وأعاد الأموال والميرة التي كان يرسلها أبوه إلى أهل المدينة. ومن جهة 
أخرى أوغرت صدر الشريف سعد على الأفراد الذين حرضوا حسن باشا 

عليه» وفي مقدمتهم محمد ظافر قائد فرقة الفرسان (أغاة الإسباهية) فأمر 

رحاله في المدينة بتتبع أخباره وجمع مثالبه والشكاوى ذسده. 
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معركة بلا سبب: 

وفي منتصف عام ١۸٠١ه‏ شهدت المدينة المنورة حادثة ضخمة كان 
السبب فيها سء التقدير واأتقيل غالباً . 

فمنذ عهد المماليك اعتادت المدينة ان ن فی عر رت ھن کا 
زائرين كثر» حتى صارت 'الزيارة في هذا الشهر عادة يطلق عليها اسم 
(الرجبية)» ويأتي الزائرون من أطراف الجزيرة العربية ومن الشام ومصر 
أيضاً» واعتادت المدينة أيضاً أن يعترض المسافرين منها وإليها في کر 
رجب وغيره بعض أفخاذ قبيلة حرب المنتشرة حول المدينة ليأخذوا منهم 
إتاوة أو يغيروا عليهم وينهبوا ويقتلوا . وفي السابع والعشرين من شهر رجب 
شن ولك الام أران اخد مقا فة خرب وهه أعح بن رحا اة 
المدينة مع عربانه فسار إليها في مجموعة من رجاله» وكانت العادة أن يحمل 
المسافرون أسلحتهم أو يكون معهم مسلحون يحمونهم. ويبدو أن بعض 
المسافرين إلى المدينة قد رأوهم وسبقوهم إليها فنقلوا أخبار جماعة حرب ِ 
القادمة دون تبصرة» ويكفي أن يذكر اسم قبيلة حرب آنئذ ليكون إيذاناً 
بالحرب» واستعد عسكر المدينة لمواجهتهم» فلما وصل الحربيون عصراً 
فاجأهم العسكر بالهجوم» وأخذت الحربيين المفاجأة ولم يجدوا فرصة 
يوضحون فيها الأمر لمقاتليهم» فشرعوا في الدفاع عن أنفسهم»ء واشتد القتال 
واستمر إلى المغرب» وتفرق الجمعانء غا عسكر المدينة إلى داخل السورء 
وانسحب الحربيون إلى ذي الحليفة (آبار علي) وما لبث أن وصل إليهم رسول 
من ناثب الأمير في المدينة يسألهم الصلح وعدم مهاجمة المدينة فشرح لهم 
الشيخ أحمد بن رحمة أنهم لم يكونوا يقصدون مهاجمة المدينة وأن العسكر 
هم الذين بدؤوا بالقتال فدافعوا عن أنفسهم» واتفق الطرفان على اللقاء في 
اليوم التالي» وباتت المدينة في شيء من القلق» وظل العسكر طوال الليل 
مستيقظين يحرسون بأسلحتهم سور المدينة وأبوابها. وفي الصباح التالي 


ov 


التقى شيخ الحرم والمفتي وقاضي المدينة وقادة الفرق العسكرية وعدد من 
وجهائها بالشيخ أحمد بن رحمة وعدد من رجاله» وجعل الفريقان يختصمان 
ويدعي كل منهما على الآخر البدء بالعدوان» وأخيراً استطاع المشايغ أن 
يهدئوا المتخاصمين» ويصلحوا بين قادة العسكر والحرييين وألبس الشيخ 
رحمة خلعة نفيسة وألبس خواصه جوخاً» على أن ما مضى لابعاد» وبذلك 
و الأفاق لمان( وان الخريين ارتم ورطةا مغوزين مكرمين» وق 
خسر الحربيون في هذه الواقعة خمسة عشر رجلاً وخسر أهل المدينة أربعة 
رجال(۲) . 
كان إكرام أهل المدينة لشيخ حرب وخواصه تألفاً سبق لأهل المدينة أن 
فعلوه مع الحربيين مراراً لتجنب هجماتهم» ووفى الحربيون بعهودهم فلم 
يغيروا على المدينة وقوافلها ذلك العام. وظلت المدينة هادئة والحياة فيها 
تجري باضطرادها العادي إلى ختام عام ١۸١٠ه‏ حيث قدر لها أن تشهد 
طرفاً من الصراع على إمارة الحجاز والخلافات حولها. 

المدينة مركز عسكري: 

في ذلك العام عين حسن باشا نائباً للدولة العثمانية ((سنجق)) في جدة 
فأخذ يضايق الشريف سعد أمير مكة والحجاز وكان أقسى مافعله قطع 
حصته من واردات (المکوس) والجبايات التي تجبى في جدة» ويخاصة التي 
تجبى من التجار على البضائع الواردة. ويينما كان حسن باشا يؤدي مناسك 
الحج في منى تعرض للاغتيال» وكادت تقوم فتنة بين عسكره ورجال الشريف 
سعد» إن اتهم عسكرٌ الباشا الشريف سعد بأنه وراء عملية الاغتيال» وأنكر 
الشريف سعد» ثم سعى بعض الوسطاء في الصلح بين اارجلين فتم الصلعح 
على أن يدفع الباشا الأموال التي احتجزها من حصة الشريف» ودفع الباشا 
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بعض ذلك المال وتوجه إلى جدة ومنها إلى المدينة» وفي المدينة أغراه خصوم 
الشريف سعد وفي مقدمتهم محمد ظافر قائد الفرسان (أغاة الإسباهية) بعزل 
الشريف سعد وتولية ابن عمه الشريف أحمد بن محمد بن الحارث بن الحسن 
#بن أبي نمي» فبعث إليه الباشا فجاء إلى المدينةء فأعلن الباشا تولية الشريف 
أحمد إمارة الحجاز وألبسه خلعة سلطانية في الروضة الشريفة بالمسجد 
النبوي» وأرسل المنادين يعلنون الخبر في المدينة وما حولهاء وأمر بقطع 
الخطبة عن الشريف سعد وتحويلها إلى الشريف أحمد. 

كان الشريف أحمد غير مقتنع بتولي الإمارة مكان ابن عمه» غير أنه كان 
ضعيفاً عاجزاً عن رفضها أمام الباشاء فكتب له الشريف سعد رسالة في غاية 
اللطافة والرقة واللين يستوضحه عن حقيقة الأمرء ا أنه إذا رغب في 
الإمارة فعلا فإنه -الشريف سعد- سيتنازل له عنها وسيكون من أعوانه 
المخلصين»ء وأما إن كان توليته مكيدة وانتصاراً للباشا حسن فالأحسن ألا 
يتورط في ذلك. فأجابه الشريف أحمد بأنه مكره على ماحدث وأن الأمر لم 
يتم )١(‏ وقد سارع الشريف سعد مع أخيه الشريف أحمد بن زيد بتعبئة 
قواتهما» واتجه الشريف سعد بهما إلى ينبع فنزلهاء وكان أميرها الشريف 
حمود غائباً عنها» ورغم الخصومات السابقة بينهما كتب إليه يطلب منه العودة 
الى شع والانضمام إل هد جين اشا ون الرفت فة كى جن اا 
إليه رسالة يطلب منه الوقوف معه ضد الشريف سعد»ء ووصلت رسالته قبل 
وصول رسالة الشريف سعد بيوم واحد» وعندما تسلم الشريف حمود 
الرسالتين حزم أمره وقرر أن ينضم إلى ابن عمه الشريف سعد متجاوزاً ما 
کان بينهماء فعاد إلى ينبع وأعلن مؤازرته له. 

الإعداد للمعركة: 
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إليه فى المدينة ويثبت إمارتهء فعباً العسكز الموجودين فى المدينة» وحهز 


المدافعم وقرر أن يسير بها إلى الشريف سعد لقتاله» ولكن الشريف أحمد بن 
٠‏ محمد الذي عينه الباشا أميراً طلب منه التريث وأقنعه بعدم الخروج. ٠‏ 
ا أقام الباشا في المدينة يقوي الجيش» وأمر بصنع قذائف تسمى (قنابر) 
وهي عبارة عن كرة معدنية تملا بقطع الرصاص والحديد وتقذف بالمدفعية إلى 
مسافات بعيدة تنفجر وتصيب عدداً كبيراً في منطقة مرماهاء واستقدم 
الحدادين والصناع وأقام مصنعاً كبيراً بالقلعة لهذا الغرض حتى تم له صنع 
مائتي قذيفة. ولم يكتف بذلك بل أرسل إلى جدة يطلب من ناثبه فيها أن 
يرسل إليه على وجه السرعة كميات وافية من الذخيرة والعتاد والمؤونة. 
وانتشر الخبر بين الناس في المدينةء فأخذوا يستعدون بتخزين الطعام 
لمواجهة الأيام الصعبة التي تعيشها كل مدينة في فترة الحرب» وجاءت الأخبار 
أن الشريف سعد وحلفاءه قد تحركوا من ينيع إلى المدينة» واستعد عسكر 
القلعة والمجندون بمدافعهم وينادقهم لمواجهة القادمين ويات الجميع يرقبون 
الصدام الدموي القادم. 
نهايه الزوبعة: 
ولكن شاء الله أن ينقذ المدينة من هذا الصدام» فقد ورد البزيد من دار 
الخليفة يحمل مرسوماً بعزل حسن باشا وترحيله من الحجاز» ووصل البريد 
عن طريق مصر إلى جدةء ولما لم يجد الباشا تحرك إلى مقره في المدينةء 
ولكن الخبر شاع ووصل إلى الشريف سعد وحلفاءه قبل أن يصل البريد إلى 
المدينة» فتوقفوا عن الزحف وحمدوا الله الذي صرف عنهم ذلك البلاء. ‏ 
استقبل حسن باشا أمر العزل بغيظ شديد» ولم يكن له بد من تنفيذهء 
فكد تة ارو من اة مع رال الارن وأخن تاره هن أغل 
المدينة بأنهم في مأزق كبيرء فلا بد أن يعاقبهم الشريف سعد الذي ثبت في 
ا وا و مهن اغ الاه فاك اسان اروج ت 
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حسن باشا والذهاب إلى الأستانة لإقناع كبار رجال الدولة بعزل الشريف 

وخرج حسن باشا وأنصاره من المدينة» وتوجهوا شمالاً بالطريق البري 
إلى مصرء فلما وصلوا غزة كان الضيق والألم قد بلغ بحسن باشا مبلغهء 
فمرض مرضاً شديداً ثم فارق الحياة(1) فدفنه أصحابه في غزة وواصلوا 
الفضتن إلى مخر وهنا الى ااا آنا الشرنف عة فة عا ال كا 
منتصرآً وأرسل الكتب إلى دار الخلافة بما حدث» وشكا خصومه وفي 
مقدمتهم محمد ظافرء وعدد جرائرهم» وطلب إنزال العقوبة بهم» وقد أثرت 
هذه الكتب يما يريده الشريف سعد»ء فورد جواب دار الخلافة بالموافقة على 
معاقية ((الجناة)) وقتل محمد ظافر. وكان محمد ظافر قد عاد من الآستانة 
إلى مصر» فأرسل الشريف سعد أمر دار الخلافة بقتله إلى والي مصرء 
فقبض عليه الوالي وقتله(). 

المدينة تعزل أمير الحجاز: 

زم اتتضان الرت سف وعرتة إلى أاركه فان هذه الإخوات فن 
أثرت فيه تأثیراً کبیراً وما لبثت أن عصفت بإمارته» فقد بذل خصومه جهوداً 
كبيرة لإقناع كبار المسؤولين في دار الخلافة بضرورة عزل الشريف سعد» 
وتزعم هذه الجهود شيخ مغربي كان مجاوراً بالمدينة ومكة هو الشيخ محمد 
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) وتشير عبارة أوردها الانصاري عن وفاة محمد ظافر أنه كان خلال رئاسته لفرقة 
الخيالة في المدينة (آغا الإسباهية) شديداً قاسياً» حتى إن بعضهم أرخ وفاته 
بعبارة تحمل كثيراً من التشفي وهي ((مات فرعون المدينة)) وكان لأهل المدينة 
ولع بتأريخ الحوادث على طريقة الجمل -طريقة مقابلة الأرقام بالحروف لتوافق 
العبارة المشكلة مع رقم السنة التي وقع فيها الحدث وتدل عليه- ولا شك أن 
تسميته فرعون المدينة فيها مغالاة كبيرة» وربما حقد شخصي»ء ولكن الأمر لايخلو 

من دلالة على تصرفات قاسية. انظر تحفة المحبين ۳٤١۷‏ . 
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بن سليمان المغربي» ولا نستبعد أن یکون محمد ظافر قد اثر فيه عند زیارته 
اسنات ونتكر هنا أن أهل المة سدق أن اشتكرا هن الشرنق سف قل 
ثلاثة أعوام» وکاد أن یعزل على ید حسن باشا نفسه لولا أن أصلح بينهما 
بعض المصلحين» وتكررت شكاوى أهل .المدينة» ورافقتها شکكاوى أنصار 
حسن باشا والمتضررين من الشريف سعد»ء وقيل أن ينتهي عام ۱۰۸۳ھ 
صدر الأمر بعزل الشريف سعد ويإرسال قوة عسكرية من جهتين: ثلاثة آلاف 
من مصر تسافر إلى مكة مع ركب الحج» وألفان من حلب تسافر مع الركب 
الشامي» ويصحبه الشيخ محمد بن سليمان المغربي. وذهبت الأوامر السلطانية 
إلى كل من والي حلب ٠ووالي‏ مصر فأنفذ الواليان الأمر» وتحرك الجنود إلى 
الحجاز» وجاء الشيخ محمد بن سليمان مع الجنود الحلبيين ومروا بالمدينة ثم 
واصلوا السير إلى مكة» فوصلوها في بدء الموسم» وعسكروا في الزاهرء 
وسبقهم الجيش المصري بأيام قليلة وعسكر في جرول. وفطن الشريف سعد 
للأمر فتهرب من مقابلة أمراء الحجء وما لبث أن فر في أيام منى مع بعض 
أعوانه إلى الطائف» ومنها إلى المدينة» فوصلها قبل نهاية ذي الحجة مع أخيه 
الشربف أحمد معزولاًء ونزل منطقة ((الغابة)) خارج المدينة ولم يجرؤ على 
دخولها خشية أن يفتك به بعض خصومه أو أبناء E‏ ظافر المقتول. وكان 
أمراة الح عندها علموا مروت الشريف سك فة ادوا الشرنف بركات فن 
محمد وولوه الإمارة بموجب مرسوم الخلافةء وأعلنوا أن للشيخ محمد بن 
سليمان المغربي حق الإشراف على عدد من شؤون الختا وکان مما جاء في 
مرسوم عزل الشريف سعد وتولية خلف له أن الشريف سعد (شد الخناق على 
أهل المدينة البهية» وأذاقهم كأس المنون روية» فلما بلغ هذا الحال السمع 
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الكريم السلطاني أمر بعزل السيد سعد عن شرافة مكة)() وقد أرسل 
الشريف بركات بن محمد بعد توليته الإمارة من يتعقب الشريف سعد» فاضطر 
الشريف سعد إلى الخروج من المدينة والتوجه إلى الآستانة(٠).‏ 

الشريف بركات بن محمد والمدينة: 

عمل الشريف بركات على استرضاء أهل المدينة والإحسان إليهم لتعزيز 
مکانته بينهم وفي دار الخلافة» وقد عين نائياً له لإدارة شؤونها وأطلق عليه 
لقب وزير» وهذه أول مرة يذكر فيها المؤرخون وجود وزير لأمير مكة في 
المدينة يدير شؤونهاء وكان أول وزير يعينه ا کو ایی کر یریل 
فجاء أبو بكر إلى المدينة وباشر تسيير أمورها(۳). 


۱) انظر الدحلان ص .٩۱‏ 

۲) انظر تاریخ مکة ص ۳۷۹. | 

)۳٠‏ انظر تحفة المحبين ص ٠۵١١‏ وقد أخطاً الانصاري في تحديد السنة التي تولى 
فيها عمله في المدينة فذكر أنها ١۸١٠ه.ء‏ والمعروف أن الشريف بركات بن 
محمد تولى الإمارة بعد عزل الشريف سعد نهاية عام ۸۳١٠ه‏ وعلى ذلك تكون 
وزارة أبي بکر ۸۳١۱ه.‏ 
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نهاية إمارة الحسينيين في المدينة: 

كان المنصب الجديد في إدارة شؤون المدينة النهاية الحقيقة لمنصب أمير 
المدينة الذي يتولاه الحسينيون» ولئن صح ماذهب إليه أيوب صبري من أن 
الحسينيين ظلوا أمراء إسميين في المدينة إلى نهاية هذا القرن فإن وصول 
وزدن شرف مكة هى بداية النهاية» وبوفاة آخر الأمراء الحسينيين حسن بن 
زهير الذي نعتقد أنه كان معاصراً لهذه الوزارة انتھی أمر الحسينيين وألغى 
منصبهم الأسمي . 

معركة في الرجبية: 

يشير بعض المؤرخين إلى حادثة وقعت في عهد الوزير أبي بكر بن 
جبريل دون أن يحددوا السنة التي وقعت فيهاء وهي حادثة الفتنة العظيمة في 
الرحبية بين حرب وهل المدىنة(١)‏ ولايد أن هذه الوقعة قد حدثت قبل نهاية 
هذا العقد» لأننا سنجد في بداية العقد التالي عام ١٠٠٠ه‏ وزيراً آخر في 
إدارة المدينة هو محمد الخلفاني(۲) وسنتحدث عنه يعد قلدل. 

وتدل التفصيلات القليلة المذكورة عن هذه الحادثة أن بعض أفخان قبيلة 
حرب استغلت موسم الرجبية فتحركت لغزى المدينة ونهب ما يمكن نهبه 
منها . 

وكانت العادة أن يخرج أهل المدينة والزائرون إلى مقبرة سيد الشهداء 
حمزة بن عبد المطلب في سفح جبل أحد من أوائل شهر رجب» ويخيمون في 
البساتين حول المقبرة» ويخرجون معهم المضارب والخيام الكبيرة فلا يبقى 
في المدينة إلا أهل الأعذار» ويبيت الناس طوال ليلهم ويومهم في القراءة حول 
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«الرجبية» في أوائلها وقبل أن يتجمع الزائرون حيث تغص المنطقة بالخيام 
حول مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 


" 


غي نهاية الرجبية يعود الزائرون إلى المدينة ليصلًوا في المسجد النبوي 
ويحتفلوا باختتام الموسم فتغص يهم شوارع المدينة وساحاتها 


قبر سيدنا حمزة(۱)» وکانت أفخان قبيلة حرب تحصل منذ القديم على أموال 
من الاإمارة ومن الدولة العثمانية لقاء عدم تعرضهم للحجاج والمسافرينء وقد 
أصبحت هذه الأموال المصدر الرئيسي لدخلهاء فإذا تأخرت أو انقطعت عنها 
ثارت ٹائرتها وهاجمت المسافرين أو هاجمت المدينة. وبيدو أن هذه القبيلة لم . 
تستلم حصتها أو طمعت في الزيادة» فانتهزت فرصة موسم الرجبية وهاجمت 
المدينة» وهب أهل المدينة للدفاع عنهاء ووقعت معركة كبيرة انتهت بهزيمة 
الحربيين مخلفين وراءهم ڈمانین قتیلاً(۲). وقد نبهت هذه الحادثة الوزير أيا 
بكر لضرورة الاحتياط والحذر» فأمر أن يستنفر جميع العساكر في هذا 
الموسم وينتشروا على أبواب المدينة وأبراجها» وعلى الطريق بين المدينة 
وأحد وحول مقبرة سيد الشهداء لحراسة المدينة وحفظ الناس في أيام موسم 
الرجبيةء وأصبح هذا القرار عادة تطبق في كل موسم رجبي فيما بعد . 

فيضان بهدد المدينة: 

تشهد المدينة على فترات متباعدة أمطاراً غزيرة» فتجري لأودية. وقد 
تفيض وتتحول إلى سيل يهدد الشوارع والبيوت. ) 

وقي نهاية عام ٠٠۸۹‏ هطلت أمطار غزيزة وسالت الأودية» وما لبثت 
المياه أن ازدادت زيادة كبيرةء وفي الرابع عشر من ذي الحجة فوجيء الناس 
بسیل هائل يتدفق في وادي بطحان (ويسمى أيضاً وادي أبو جيدة) وتقتحم 
مياه البيوت المحيطة بهء وتعصف بمعظمها فتسقط جدرانهاء وتنطلق إلى 
الحدائق والبساتين فتغمرها وتخرب الزرع وتقتل بعض الماشيةء وفزع الناس 
فزعاً شديداً وأسرعوا لإنقان سكان المنطقة التي يجتاحهاء واقترب السيل من 
الشنحن النبوي» فضج الناس بالدعاء والبكاء» ونشط الرجال في عمليات 
الإنقانء وأخيرا شرف الل خط السيل عن الحرم وبقية البيوت»ء وأثمرت 


.٠۷١ انظر مختصر رحلة العياشى ص‎ )١ 
.٠۵١ ټحفة المحبين‎ ) 


۳۹٦ 


جهود الرحال فأنقذت السكان القريبين من الوادي ((ولم يهلك في هذا السيل 
العظيم إلا شخص أو شخصان» وصارت تحية الناس بعضهم لبعض: نهنيكم 
السلامة))(١)‏ . ) 
حادثة الوزير الخلفاني: 
| رأيتا أنه منذ أواخر القرن العاشر ظهرت في المدينة المنورة مراکز نفوڻ 
متعددة هي : انك أمير مكة» وشيخ الحرم» وشيخ الأغوات» وقادة الفرق 
العسكريةء وخاصة قائد حامية القلعة وقائد فرقة الخيالة. وطبيعيِ أن يؤدي 
تعدد مراكز القوة إلى احتكاك بينها» ومن ثم إلى صدام ومواجهة. 
وقد تأخر هذا الصدام إلى العقد الأخير من القرن الحادي ا . ففي عام 

۰ھ کان تنائب مير مكة -الذي سمي بالوزير- هو محمد بن أحمد 
الخلفاني يدير سؤونها ذيابة عن الشريف برکات بن محمد › وقد اختلف هذا 
الوزير مع القادة العسكريين» وحاول أن يحد من نفوذهم ويضبط تصرفاتهم› 
فثاروا عليهء» واتهموه بأنه سب السلطان العثماني» وكان العسكر هم الذين 
مقون اللطان الشاي فى الي ماري في اء روا عه ان 
يمتثل للمحاكمة أمام القاضي» وخشي الوزير إن خرج للعسكر أن يفتكوا بهء 
فامتنع أول الأمر» ثم طلب منهم أ وکا لار عن د ویتفرقوا» وینتدبوا 
منهم شخصاً يمثلهم ذ في الخصومة أمام القاضي» فلا يمكن أن يواجههم 
جميعاً» فرفضوا طلبه ر الحصار وألحوا عليه في الخروج إلى المحاكمة 
فرفض» واعتبروا رفضه عصياناً وامتناعاً عن الامتثال للشرع وقضائه» وکتبوا 
محضرا ذلك عند القاضيء > ثم اقتحموا عليه البیت» وکان قد دخل معه في 
) منزله عدد من أصحابه ومناصريه فلما اقتحم العسكر البيت فر الوزير ‏ 
الخلفاني إلى بيوت الحريم» وطلب الباقون الأمان فأعطاهم العسكر الأمان على 


۱) سمط النجوم ۵۳۰/٤‏ . 


۳۹۸ 


أمان الله وأمان السلطان» فلما خرجوا قتلوهم(١)‏ وفتشوا عن الوزير الخلفاني 
فلم يجدوه» وبعد ساعات ((دلتهم امرأة على مكانه» فدخلوا عليه عند الحريم 
وقتلوه ثم سحبوه من أعلى البيت وطرحوه على الطريق إلى آخر النهار))(). 
واضطريت المدينة لهذا الحادث الشنيع» وغضب الشريف بركات بن محمد 
لمقتل وزيره» وأرسل بعض رجاله ليحقق في الأمر ويعرف أسماء رؤوس 
الفتنة» وجمع معلومات كافية عن الحادثة» وكتب بها محضراً مفصلا وأرسله 
إلى دار الخلافة» وطلب معاقية الجناة» وكانوا نحو ثلاثين نفراً. ) 
وها ليث التريك أن حمل حوات دان الخلافة تياهن ببقضل العساكز 
المتسيبين في الفتنة ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من المدينة(۳)ء والمدهش 
أن الجواب لم يتضمن أمراً بإعدام أي واحد منهم رغم قتلهم الوزير وجميع 
أصحابه الذين كانوا في البيت وعدداً من عبيده. ويبدو أن العاصمة العثمانية 
لم ترغب في كسر شوكة عساكرها الذين يمثلون سلطتها في المدينة فاكتفت 
بتلك العقوية المخففة وقد نفذ الشريف بركات الأمر فأخرج الجناة من المدينة 
وصادر أموالهم وعين وزيراً جديداً خلفاً للوزير المقتول» واستطاع بعض 
المنفن: أن تحكطوا علن فى من ردان الخلافة» قفاذوا الى الحذدة :وظويت 
صفحة تلك الجريمة. 
هدایا لم نصل: ) 
دأب بعض السلاطين والوزراء والموسرين في آفاق العالم الإسلامي على 
ارسال اغرال و اتقات وتكن :الها التفه لكان ا الخرهن ال رفت 
المقيمين والمجاورينء وكانوا يرون في ذلك تقرياً إلى الله تعالى. وكانت بعض 
الهدايا توجه إلى المسجد النبوي وللحجرة النبوية بالذات» وبعضها -وهو 


۱) سمط النجوم .0۳۰/٤‏ 
۲) السابق نفسه. 
۳) السابق. 


۳۹ 


الأنقفع والأفضل- توجه للفقراء والسكان وللشرفاء والحسينيين. وفي عام 
٣ه‏ أرسل ملك الهند (أورنك زيب) ميلغ مئة ألف روبية» أريعون ألفاً 
ها الى ارقا وترون الفا فور ا E‏ مكة والمدينة. وتسلم 
الشرفاء المبلغ كله» ويدؤوا بسجلون أسماء أهل مكة تمهيداً لتوزيعم حصتهم 
عليهم» غير أنهم طمعوا في المبلغء A e A e‏ 
تسلموا حصتهم منه دون أن يعطوهم شيئاً . واستطاعوا أن يحملوا عدداً منهم 

على التوقيع» وأرسلوا إلى الوزير في المدينة المنورة أن يحصل على توقيعات 
أهل المدينة بتسلم حصتهم أيضاً لترسل التوقنغات إلى ملك الهند بناء على 
طلبه. وقد ادى أهل المدينة شحاعة كبيرة» ووت کمتهم خا على 
رفض التوقيعات» وکتب شيخ الحرم رسالة إلى شرفاء مكة وقع عليها وجهاء 
المدينة وقاضيها وقادة العسكر بالرفض()ء وعجز الوزير عن حملهم على 
التوقيع» ولكن متسلمي الأموال لم يعدموا حيلة ينفذون فيها رغباتهم فدبروا 
تدبيراً آخر() وأرسلوه إلى ملك الهند» وربما يكونوا قد زوروا بعض 
التوقيعات والأختام» وكلفوا واحداً من أهل المدينة بحمل الرسالة الجوابية إلى 
أورنك زيب في الهند» وهو السيد محمد البرزنجي» فسافر البرزنجي إلى 
هنخ بشن رفاقةء واشتطاغ تحن آهل المانتة ‏ وآفل فك أن تضددا 
الأخبار مع الحجاج العائدين بما حصل» فلما وصل محمد البرزنجي إلى الهند 
لم يستطع أن يقابل أورنك زيب الذي اطلع على حقيقة الأمر وعاد خائباً إلى 
مرسلیهء فلما رجع إلى المدينة كادوا له ليعاقبوه على تواطئه مع الذين 
استولوا على الأموال» فادعى عليه أحدهم أنه ضربه وطلب محاکمته أمام 
القاضي» فلما أرسل إليه القاضي ليحضر المحاكمة أدرك أنه سيتعرض لمكيدة 
ومحنة فرفض الخروج» فأرسل القاضي من أخرجه بالقوة. واجتمع. الناس 


..0۳۹/٤ السابق‎ (١ 
o/s سمط النجوم‎ )۲ ٠ 


PV: 


لسماع الدعوى» وحصلت مناقشات حادة في المحاكمة فأمر القاضي بحبسهء 
وظل محبوساً أكثر من شهرين» وتمكن بعد ذلك من الفرار إلى مكة(١).‏ 

وداع هادئ للقرن الحادي عشر الهجري: 

کانت الصراعات بين شرفاء مكة على إمارتها شديدة» وكانت آثارها 
كبيرة على مكة والمدينة. فقرر الخليفة العثماني محمد الرابع إنهاء هذا 
الصراع بابعاد المتصارعين جميعهم عن الإمارة وتولية الشريف أحمد بن زيد 
الذي کان مقيماً في وکا نت هة ر اغا الى ترد وق له 
وصافحه قائلا: اللهم صلي على سيدنا محمد» ياشريف أحمد الحجاز خراب 
وأريدك أن تصلحه. وخرج الشريف أحمد من مقابلة الخليفة يحمل مرسوماً 
بتعيينه أميراً على الحجاز» وسافر مع البريد إلى دمشق فوجد الركب الشامي 
قد سافر للحج فغذ السير وراءه حتى لحقه في مدينة ((العلا)) : ثم دخل 
المدينة المنورة مع الركب الشامي وتلقاه أعيان البلدة وعساكرها الذين سبق 
إليهم الخبر» وسار الأمير أحمد بموكبه إلى المسجد النبوي» فدخله وصلى 
فيه وسلم على رسول الله ب ثم لبس الخلعة السلطانية في الروضة تحاه 
الحجرة النبوية» كما لبسها أبوه زيد قبل عدة سنوات» وجلس في دار الإمارة 
واستقدل ُهل a a‏ إلى مكة وتسلم إمارتها في ۷ من ذي الححة 
A۵‏ -. ) 

اهتم لأمير أحمد بتوطيد الأمن وكسر شوكة القبائل العاصية والتي تهدد 
القوافل والمدينة المنورة» فشن حملة قوية عليها وسار بعسكره في الطريقِ 
بين مكة والمدينة يخضع القبائل المستوطنة فيها إما حرياً وإما سلماًء وطارد : 
عدداً کبیراً من المفسدين وقطاع الطرق وقتلهم. وفي الستائسن خن وال عام 
۷ه انتهى من حملته التأديبية الواسعة ووصل إلى المدينة المنورة ذائراًء 
فاستقيله أهلها بحفاوة» واستمر استقباله إلى العصر» ثم دخل المدينة المذورة 


1) سمط النجوم 0۷۲/٤‏ . 


۴۷۱١ 


وصلى في المسجد النبوي وسلم على رسول الله وزار مشهد سيد الشهداء 
حمزة وات في المدينة. 

وفي اليوم الثاني وصل البريد إلى المدينة يحمل إليه هدية من دار 
الخلافة» التي سرت من نجاحه في توطيد الأمن في الحجازء وكانت الهدية 
سيفاً مذهباً وخلعة سلطانية» ومعها هدية أخرى لشيخ الحرم المدني قفطان 
فاخر» فذهب الشريف أحمد إلى المسجد النبوي ولبس الخلعة في الروضة 
تيمناً وتبركاً . وقد استمرت زيارته للمدينة إلى الثاني عشر من شهر ذي 
القعدة» وفرق خلال زبارته الأموال وأحسن إلى أهل المدينة(1) وودعت 
المدينة القرن الحادي عشر بهدوء واستقرار في داخلها وفي الطريق المؤدي 
إليها. 


ج 


س د 


.٠١۹ انظر خلاصة الکلام‎ )١ 


VY 


المدينة المغورة فى القرن الخانى عشر 

الأإضصطرابات الخارجية نؤثر على المدينة: 

دخل القرن الثاني عشر والحياة في المدينة المنورة في مجراها العادي 
لايقلق الناس فيها سوى الخوف من عودة القبائل المجاورة من الإغارة على 
القرة أن لى الففا تفا و ى اة تخصنت. عون أك ت 
العساكر» ونجح سورها في رد المغيرين غير مرة فإن ظهور أية قلاقل أو 
أفخان قوية متسلطة على القوافل والمسافرين يحدث اضطراباً في الحياة 
الاقتصادرة. فتتحول القوافل التجارية عن المدينة أو تنهب» وتقل السلع 
وترتفع الأسعار ارتفاعاً فاحشاً. 

ومما يسهم في اضطراب الحياة في المدينة أيضاً اضطراب الأحوال 
السياسية في مكة وتوابعهاء فكثيراً مايرؤدي الصراع على الإمارة أو الثورة 
على الأمير القائم إلى مصادرة التجارة والتجار في ميناء جدة» وقد يمتد أثر 
الثورة إلى ينبع فتختنق الموانئ ويقل الحجاج والزائرون 

وقد شهدت مكة المكرمة في مطلع القرن الثاني عشر صراعاً على إمارة 
الحجاز عندما توفي أميرها في أواخر ربيع الأول ۹ء فاتفق أعيان مكة 
وشرفاؤها والقاضي والمفتي وقادة العسكر على تولية ابن أخيه سعيد بن 
سعد بن زيد» وكتبوا بذلك لدار الخلافة» وانتهز الفرصة الشريف أحمد بن 
غالب فكتب إلى والي مصر يطلب تعيينه في الإمارة وبذل له أموالا كثيرةء 
فأرسل والي مصر إلى والي جدة بموافقته على توليته» ورفض الشريف سعيد 
التولية» وأعد كل من الشريفين رجاله للقتال وكادت أن تقع معركة كبيرة في 
شوال ۹۹٠٠ه‏ لولا أن الشريف سعيد قرر في آخر الأمر الانسحاب ومغادرة 


۳۷۴ 


البلا )١(‏ وما لبث الأمر السلطاني أن ورد من دار الخلافة يقر الشريف أحمد 
کال 
ولك الشريف أل بن غالب فخل فى ضراقات مخ كن من الأشراف» 

فأعلن بعضهم العصيان وتوزعوا في ينبع والطائف وجدة وانفصلوا e‏ 
وأخذوا يعدون العدة للزحف على مكة وطرد الشريف أحمد بن غالب»ء فعمت 
ارتي اشرت الأمن في السنة الأولى بعد الألف والمئة للهجرة ١١٠اه»‏ 
وانقسم الشرفاء حسب عائلاتهم القريبة عدة شيع» منهم من يطالب بعودة 
سعيد بن سعد بن زيد» ومنهم من يطالب بتولية أحد أولاد الشريف مبارك 
و و من قات نولا مجن ين الكسن تن ارك واساع فول 
أن يحتلوا جزءاً من مك ونناخروا الشردف أ حف بن غالب عشرين نوما إلى 
أن غادر مكة» وتسلم الشريف محسن بن الحسين بن زيد الإمارة» وتلقى 
مرسوم التأييد من السلطة بعد حين»ء ولكن كثيراً من الشرفاء خرجوا عليه 
فقطعت الطرق وقلت الأرزاق(۲) ولم تعد تصل إلى جدة إلا إذا أرسل والي 
جدة من يحرسهاء فاشتد غلاء الأسعار وتحرك الشريف سعيد بن سعد ين 
زيد واستطاع أن ينتزع الإمارة ويدخل برجاله مكة عام ١١٠١ه‏ وكتب أعيان 
مكة إلى دار الخلافة دطلبون مرسوم التأبيد فحاء الجواب بتعيين سعد بن زيد 
والد سعيد أميرآً واعتماد ابنه نائياً عنه إلى حين وصوله فقد کان سعد بن 
زید منذ خروجه إلى ترکیا قبل ۲۰ عاماً مقیماً فیها وکان آخر عهده بالحجاز 
يوم غادر المدينة المنورة خشية أن يقبض عليه رجال الشريف بركات عام 
A۳‏ وشاء الله أن يعود سعد بن زيد بعد هذه المدة الطويلة أميراً على 
الحجاز كله. 

وقد تأثرت المدينة المنورة بالاضطرابات التي وقعت في مكة» ولكن 


۱) تاریخ مکة ۳۹۲-۳۹۱. 
۲) السابق ۲۹۲. 
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تأثرها كان اقتصادياً وليس سياسياً أو دموياًء فلم يشارك أحد من أهل 
المدينة في هذا الصراع ولم يحدث في ساحاتها أي ردة فعل لعزل شريف 
وتولي شريف آخرء فالتغيرات السريعة المتلاحقة لم تمكن شرفاء مكة 
المتوالين على إمارتها من النظر في أمور المدينة أو إجراء أي تغييرات مهمة 
في إداراتها وظل النواب والموظفون في مناصبهم رغم تبدل الأمراء في مكة 
ون ارات اا و ندرة القوافل التجارية القادمة» وقلة المسافرين والزائرين 
في هذه الفترة أسهم في ارتفاع الأسعار من حهة وفي تحرك بعض أفخان 
ف خوت من ع أخرت. ) 
ففي حمأة الصراع على الإمارة على مكة ل يهتم أحد بدفع شيء لهذه 
الأفخاذ» وكانت المبالغ التي تصلها مورداً رئيسياً ا لحياتهاء فإذا 
انقطعت عنها فلا بد أن تفتش عن مورد آخر» ونظراً لقلة القوافل والمسافرين 
لم يعد أمام تلك الأفخان إلا أن تهاجم المدينة نفسهاء خاصة وأنه لاتوجد 
قوة كبيرة تدافع عنهاء ولا أمير يجرد حملة تأديبية رادعة. وقد هاحمت 
أعداداً كبيرة من أفخان حرب المدينة المنورة أكثر من مرة» وكان آخرها بعد 
آن تولی الشريف سعد الإمارة في مكة (وأخذو الذخافن اهل الفذن من جوب 
وزيت وشموع وطعام وتحيزوا في وادي ا ولم يترکوا لاهل المدينة من 
حصتهم بیضاء ولا صفراء)۱) . 
تاآدیب الغزاة: ) 
) وعندما استقرت الأمور للشريف سعد بن زيد قرر أن يحرد حملة على 
الأفخان التي آذت المدينة لتأديبهاء ولتأمين طريق القوافل والمسافرين أيضاً 
فة قوة كبيرة وزودها بالمدافع والبنادق والذخيرة» وسار على رأسها إلى 
وادي الصفراء فهاجم القبائل المجتمعة فيهاء وقتل عدداً من رجالها وأسر 


عدا آخرء وأخذ يطارد الهاربين منهم ويضربهم ضربات شديدة كي يمنع 


.۴۲۳ الحقيقة والمجاز للنابلسى‎ )١ 


Vo 


تجمعهم ويشتت قواهم» وتابع هذه القبائل على طريق المدينة إلى أن اقتر 
منها وتم له النصر وقتل عدداً من شيوخ حرب» وأرسل الأخبار إلى المدينة 
المنورة» وأمر نائبه فيها بنصب الزينات ثلاثة أيام ويضرب المدافع في القلعة 
ليشعر الناس بالنصر ويروحوا عنهم ما أصابهم من قبل. وفي منتصف 
رمضان وصل الشريف سعد وعساكره ال مشارف الف اة ة وضرب 
خیامه في ذي الحليفة (أبيار علي) فخرج أعيان المدينة لاستقباله واحتفوا بهء 
ودخل الشرنف سعد وابنه سعيد المدينة وأقام فيها عدة أيام» وفرق في 
أهلها لأموالء ثم عاد إلى مكة. وقد اطمأنت المدينة 8 هذه الحملة وأمنت 
شرور حرب مدة طويلة . ) 
عودة (الآمير) إلى المدينة: 
وما لبث الشريف سعد أن عين أخاه محسن بن زيد نائباً له في المدينة 
المنورة» فوصل الشريف محسن في مطلع عام ۸١۱١١١‏ وتولی إدارة الأمور 
عن أخيه» وأطلق عليه لقب الأمير وكان هذا اللقب قد غاب عن المدينة المنورة 
وحل محله لقب: الوزير منذ أن عين الشريف بركات أحد وزرائه في إدارة 
الفذة الور ق کما أن الأمراء الحسينيين -حكام المدينة سابقاً- تركوها 
ا رازا فالخل ن اضدية الاي ق لمم راا ان سد 
حياتهم الخاصة بلقب ((السادة)) الذي يطلق على العلويين من أحفاد الحسين 
بن علي رضي الله عنه. . 
ومحنة المدينة: 
E he IE‏ 
عدد قليل منهم داخل المدينة» وقد عانى أهل المدينة والمسافرون منها وإليها 
فن تعن أفكاد فة خرت الذين بتقرضون اللقوافل المصافرةة كما :عانت 
المدينة نفسها منهم الكثير» لذلك كان في نفوس أهل المدينة الكثير عليهم . 
ومع أن فخذ بني علي لم يرد ذكره في المرات التي هوجمت فيها 


۳۷٦ 


المدينةء إلا أن الكثيرين كانوا يعتقدون بتواطى أبناء هذا الفخذ مع أقاريهم 
في الهجوم على المدينة ونهبها أو في مناصرة المهاجمين وإيوائهم بعد 
غاراتهم أو حين مطاردتهم. وقد تطورت مشاعر أهل المدينة بعد الغارات 
المتوالية في مطلع القرن الثاني عشرء وكان الاحتكاك بهذه الأفخان كفيلا 
بتفجير الضغائن وإحداث المصادمات. ويذكر المؤرخون أنه في سنة ١١١١ه‏ 
بلغ ذلك الاحتكاك ذروته مع فخذ بني علي» وکان لشيخ الحرم آنئذ (شاهين 
أحمد آغا) مشاركة فعالة في هذه الفتنة. ولا نجد سبباً مباشراً للصدام الذي 
وقع ذلك العام» وريما يكون السبب حادثة احتكاك مع أشخاص معينين من 
بني علي» مالبث أن تحول إلى نزاع شامل تعاضد فيه عدد كبير من أهل 
المدينة ضد بني علي» وثمة تقارير بهذه الفتنة رفعت إلى دار الخلافة لابد 
أنها موجودة ضمن الوثائق العثمانية» ولكنها لم تعرض ولم تترجم بعدء 
وسيؤدي ظهورها إلى كشف الأسباب المباشرة والحقيقية لها . وإلى أن يتم 
ذلك لانملك إلا أن نقول: إن المشاعر قد تألبت في المدينة ضد بني علي 
المقيمين داخل المدينة وخارج سورها وإن شاهين أحمد أغا أسهم في 
تأجيجها . وقد تفجرت هذه المشاعر» فحمل أهل المدينة السلاح وانضم إليهم 
عدد من العساكر وهاجموا بني علي وأوقعوا فيهم إصابات شديدة» فانسحب 
بنو علي شرقاً وتبعهم أهل المدينة حتى بلغوا حرة بني قريظة» وكان الوقت 
صيفاً والحر شديداًء فقتلوا عدداً منهم وأسروا عدداً آخرء فتابعم بنو علي 
فرارهم شرقاً وجنوياً فأمر شاهين آغا بالكف عنهم والرجوع إلى المدينة. 
غير أن بعض أهل المدينة أرادوا أن يجهزوا على بني علي ويقضوا على 
قوتهم نهائياًء فطلبوا أن يتابعوا القتال حتى يستسلم المقاتلون فيأسروهم 
ويقضوا على شوكتهم نهائياً خاصة وأنهم أحيط بهم» فأبى شاهين أحمد 
آغا» وأصر على العودة إلى المدينة» ولكي يحملهم على طاعته والرجوع إلى 
المدينة أمر بإهراق الماء الذي يحمله الناس معهم» ورجع بمن أطاعه» وكانوا 


VY 


- كثيرين» وبقي الآخرون في أرض المعركة» واشتد حر الشمس على الجميع 
٠‏ وسقط بعضهم من أذى الشمس وحرها ومن العطش» ثم فوجىء أهل المدينة 
بجموع من الأعراب تدهمهم وتسلبهم مايحملون من أسلحة وأموال» وكان مع 

الأعراب قرب من المياه تحملها نساؤهم من خلفهم بينما كان العطش يأخذ من 
أهل المدينة ا مقاومتهم وتشتتوا في المنطقة لاهثين» وأمسك 
الأعراب عدداً كبيراً منهم وتبعوهم إلى المدينة» ولم تكن فيها مقاومة تذكر 
ب أن تفت الرخاله قافرا الهت رالات واش اتشان فاا 
وأخذوا ما وجدوه من تمر وحنطة› فخرج العسكر من القلعة وردوا الأعراب 
بالبنادق» فانسحب الأعراب حاملين غنائمهم» وتقاطر أهل المدينة 
منهکين منهوپين. 

كانت نتائج الموقعة قاسية E‏ أهل المدينة أنفسهم› 
فبعد أن ضرب أهل المدينة بني علي ضرية قاصمة جاء الأعراب ففتكوا 
بالطرفین ونهبوا ما وصلت إليه أيديهم» وقد حنق الناس على شاهين آغا 
وعدوه سبب النكبة التي حلت بالناس» لأنه بإهراقه الماء عرضهم للعطش 
الشديد وأضعف مقاومتهم» ومكن الأعراب من البطش بهم» فكتبت فيه 
الشكاوى إلى الأمير سعد بن زيد وإلى دار الخلافةء فجاء أمر دار الخلافة 
بعزل شاهنن آغا من مشيخة الحرم(1) . 

معرض الأموال المنهوبة: 

في هار عام ۳١١١ه‏ ويعد أن زنل الحجاج من المدينة» فوحىء الناس 
بعدد من أعراب قبيلة عنزة يدخلون بجمالهم المدينة وينيخونها في السوق ثم 
يخرجون منها أحمالا كثيرة ويبسطونها للبيعم» وكانت المعروضات تضم 
أنواعاً شتى من الأقمشة والثياب والأواني والأمتعة الشخصية والبضائع 
الأخرى منها الجديد ومنها المستعمل» ومنها المألوف ومنها الغريب» وعرض 


.٠۳ وتحفة المحبين‎ ٤ ۳ انظر الأخبار الغريبة ص‎ )١ 
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قرات عن الان رها اسار رة ا ادرت الا أن و 
الحروكات نة ان كن انان واف ي ااعرانة وروا من ك اا 
أموال ركب الحج الشامي› والغريب أن المدينة التي اكتوت بغزوات الأعراب 
ونهبهم» وكان أقربها وقعة بني علي لم تفعل شيئاً مع أولئك السارقين. 
واشترى بعض أهلها البضائع المنهوية» ويذكر الأنصاري أن رجلا من أهل 
المدينة اشترى أكياساً من البن بمبلغ بخس» فلما فتحها وجد فيها صرراً من 
المال فاغتنى(1) ولا شىك أن الذين اشتروا هذه البضائع المنهوبة کانوا قلة من 
الناس» لايمثلون الاتجاه الأخلاقي العام في المدينةء لكذهم یمثلون تیار 
محدوداً تذشئه ظروف الاضطرابات والقلاقل عادة . 

التائر للمظلومين: 

لملمت المدينة المنورة جراحها بعد وقعة بني علي واشت حباتها العادية 
إلى أن تولى إمارة الححاز الشريف عید الكريم بن محمد بن علي عام ١۱۱۱ه‏ 
بعد سلسلة من الصراعات مع الشريف سعيد بن سعد وأبيه سعد بن زيدء 
وثبت بمرسوم من الخليفة العثماني في السادس من شعيبان ١١١١ه»‏ وأخذ 
يرتب شؤون إمارته وألغى منصب الأمير في المدينة وأعاد مسمى الوزير 
وعين وزيراً للمدينة المنورة هى السيد أحمد بن محمد بن دده» وهو ابن أحد 
المهاجرين الروم إلى المدينة المنورة» ولد ونش فيها وتقلب في عدة وظائف 
كان آخرها وظيفة في القلعة السلطانية» ويذكر الأنصاري أن أحمد هذا عندما 
تولى وزارة المدينة ظلم وتعدى الحدود() ولقي منه أهل المدينة عنتاً . (ويلغ 


. ۱۷۸ تحفة المحبین‎ )١ 
. ۲'۲۵١ تحفة المحبين ص‎ ) 
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به الظلم أنه أمر بقتل رجلين صالحين أحدهما سندي والآخر يماني)(۱). 

وقد ضج أهل المدينة من تصرفاتهء واشتكوه إلى الشريف عبد الكريم 
فعزله» ولم يتركه أهل المدينة بعد عزله» فرفع عبد الكريم بن يوسف بن عبد 
الكريم الأنصاري -والد عبد الرحمن الأنصاري مؤلف كتاب تحفة المحبين- 
دعوى القصاص نيابة عن أولاد الرجل اليماني الذي قتله ابن ددة ظلماً» وكان 
الأانصاري قد تولى أمرهم وألحقهم بأبنائه» فنظر القاضي بالدعوى وثبت لديه 
صحتهاء ٠‏ فحكم بقتل ابن ددة قصاصاً وقبض عليه وشنق في السجن ثم علقت 
جنه في المناخة ع ۰اھه. 

المدينة نشهد عزل الشريف: ) 

وكما شهدت المدينة نهاية هذا الوزير الظالم» شهدت الأحداث التي ادت 
إلى نهاية إمارة الشريف عبد الكريم. . 

فقد فرض الشريف عبد الكريم على حجاج الأحساء ضريبة يؤدونها كما 
يؤديها القادمون من البلاد البعيدة» فضج أهل الإحساء من هذه الضريبةء 
واشتكى أميرهم إلى قائد العسكر التركي نصوح باشاء فأرسل نصوح باشا 
إلى الشريف عبد الكريم أن يسقط الضريبة» فانزعج الشريف ورأى في لهجة 
نصوح باشا الآمرة تدخلاً في شؤون الإمارة والحكم وتعدياً على منصبهء 
وکتب إلیه يطلب منه ألا يتدخل في شؤون بلده» فغضب نصوح باشا وکان 
يؤدي مناسك الحج» ولما فرغ من حجه توجه إلى المدينة المنورة» وفي 
الطريق هاجم بعض بني حرب قافلته» فظن نصوح باشا أن الشريف عبد 
الكريم أمرهم بذلك. وكتب محضراً بالحادثة وطلب عزل الشريف عبد الكريم 
وتعيين الشريف سعيد بن سعدء ومهر المحضر بتوقيعات أعيان الحجاج الذين 
يرافقونه في القافلة» فلما وصل إلى المدينة أرسل المحضر إلى الآستانة. 
وبعد عدة أشهر جاء البريد إلى نصوح باشا يحمل موافقة الآستانة على 


)١‏ السابق نفسه. 
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اقتراحه بعزل الشريف عبد الكريم وتعيين الشريف سعيد» فسارع نصوح باشا 
بإعلان مراسيم دار الخلافة» وأطلق المنادي في شوارع المدينة ينادي أن 
الأمير الجديد للحجاز هو الشريف سعيد» وأرسل كتاباً بذلك إلى قاضي مكة 
والقائد العسكري في جدة لإنفان الأمر» وأرسل إلى الشريف سعيد يخبره 
ويهنئه ويحثه على المسارعة إلى مكة وتسلم الإمارة» فأخذ الشريف سعيد 
برأي نصوح باشا وتوجه بجموعه إلى مكة» واستعد الشريف عبد الكريم 
رخال لقال وگایت أن تت حر کنر لول أن تذل عضن التيلحن 
وأصلحوا بين الشريفين» وانتهى الأمر بخروج الشريف عبد الكريم من مكة 
ليقيم في وادي فاطمة وتولي الشريف سعيد بن سعد. 

صراع العسكر في المدينة: 

كانت المدينة منطقة الأحداث التي عصفت بإمارة الشريف عبد الكريمء 
لكنها لم تكن ميداناً لتلك الأحداث» وظلت محافظة على هدوئها في حياتها 
اليومية في السنوات العشر التالية» لايعكر هذا الهدوء سوى أخبار قطع 
الطريق على بعض القوافل والمسافرين»ء والخلافات التي تنشب بين فرق 
العساكر في المدينة المنورة. فكان الصراع على النفون أو تدخل طرف في أمر 
من الأمون ومغارضة طرف أخر مدغاة ليذه الخلافات: وكانت هذه الخلافات 
تحل بالتفاهم بين الرؤساء غالبا أو بمساعي المصلحين كالقاضي وشيخ 
الحرم وأعيان المدينة الآخرين»ء وقلما تتفاقم وتتحول إلى صدامات مريعة بين 
العساكر . 

وفي عام ۷١١١ه‏ وقعت خلافات شديدة بين عساكر القلعة وعساكر من 
الفرق الأخرى»ء فهاجم عساكر الفرق الأخرى القلعة وحاصروهاء وكان نائب 
القاضي متحيزاً لعساكر القلعة فحوصر معهم دإخل القلعة» واستمر الحصار 
ثلاثة عشر يوماً وحدثت مناوشات بين الطرفين وسقط عدد من الجرحى» ثم 
اقتحم المهاجمون القلعة وأخرجوا العساكر المعتصمين وسجنوهم» وفوجئوا 


۳۸1 


بنائب القاضي معهم فرفعوا أمره إلى دار الخلافة» فورد الأمر بعزله ومصادرة 
أمواله وإخراجه من المدينة(٠)‏ . 

وقد تأذى أهل المدينة من هذه الصراعات التي كانت تنشب بين العساكر 
ولكنها حتى هذا الوقت كانت صراعات محدودة لم يتدخل فيها إلا بعض كبار 
الموظفین» وکان الأذى الحاصل منها ينحصر في موجة من القلق والاضطراب 
التي تنتشر مع أخبار الصراع > ولم تكن هناك إصابات بين السكان على نحو 
ما سیحدث فيما يعد . 

ولم تكن مشكلات العساكر مقصورة على السكان داخل المدينة» بل كانت 
تمتد خارجها أحياناًء فتقع مصادمات بينهم وبين بعض أفخان القبائل» كما 
أن تصديهم رن ن قبائل حرب يترك في نفوس تلك القبائل ثارات 
عليهم› وینشۍ سبباً جدیداً لمهاجمتهم اة وق خد في 8 ۲ھ _ 
أن هاجم جنود من فرقة (الإسباهية) الخبالة مجموعة من العريان بنتمون إلى 
الحنانيه -وهي فرع من فروع قبيلة حرب- وقتلوا أفراداً منهم» فعزم 
الحنانيون على الثأر من الإسباهية لاعتقادهم أنهم هوجموا دون مسوغء 
فباغتوا المدينة المنورة في إحدى ليالي ذلك العام واستطاعوا أن يتسلقوا 
السور ويفاجئوا الحراس ويصيبوا عدداً من جنود الإسباهية ويأسروا عدداً 
آخر ممن وجدوه في المنطقةء فحملوهم وخرچوا ! بهم إلى او 

جماعة جماعه العهد: ) 

إزاء هذه الأحوال المضطربة في المدينة المنورةء وصراعات مراکز القوى 
المختلفة ومعظمها أصلاً من خارج المدينة» كالفرق العسكرية الأربعة: 
(القلعجية والنوبتجانية والإسباهية والإنكشارية)» وكشيخ الحرم ونائب الأمير 
أو ا أحس عدد من أهل المدينة بالضيق الشديد وقرروا أن يفعلوا شيئاً 
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يجنبون به أهل المدينة آثار الصراعات وضعف الإدارة» فتداعوا إلى الاجتماع 
ومناقشة الأمور» واجتمعوا في بيت واحد من أعيان المدينة» واتفقوا على أن 
يكونوا يدا واحدة ضد الانحراف والفساد وأن ينصروا الحق بأيديهم وأفوالية 
وسيوفهم» وتعاهدوا على ذلك» واختاروا واحداً منهم ليكون رئيساً للمجموعة 
هو السيد محمد بن علي بن أبي العزم العادلي» وتعاهدوا على الالتزام بما 
اتفقوا عليه» وقد سمي هؤلاء بجماعة العهد» وكان فيهم رجال ينتمون إلى 
عدد من عائلات المدينة البارزة» وفيهم من عمل في الفرق العسكرية. 

ويمثل هذا التجمع ردة فعل طبيعية لتردي الأحوال والفساد الإداري 
وضعف قوة الدولة أمام مراكز النفون المتعددة. كما أنه يمثل درجة عالية من 
الوعي في أهل المدينة ومن الإحساس بضرورة تدخلهم في الأحوال التي 
تضنعها الأخرون ولا تون متها الا القلى. وكان هن الممكن أن تتخول هذه 
الجماعة إلى قوة مراقبة وتصحيع تحجم نفوذ القوى الأخرى أى تستوعبها 
وتفرض نفسها حتى على الدولة العثمانيةء لأن الدولة العثمانية كانت تأخذ في 
كثير من الأحيان بمنطق الأمر الواقع» وتقر الذين يتغلبون بالقوة في المراكز 
التي استولوا عليها وكان من الممكن أن تغير هذه الجماعة صفحات كثيرة في 
تاريخ المدينة لولا أن أجهضت في أول مواجهة لها مع الأحداثء وكان من 

ء حظها أن تكون تلك المواجهة في فتنة الأغوات فيبتلعها تيار الصراعات 
eî‏ 
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فتنة الأغوات: 

رغم وجود نائب عن أمير الحجاز في المدينة المنورة يحمل لقب وذيرء 
فإن الإدارة فيها كانت ضعيفة آدت إلى ظهور قوی أخرى تصنع الأحداث 
والفتن» وتؤثر في حياة أهل المدينة في ذلك الوقت» وكانت أول قوة تظهر هي 
قوة الفرق العسكرية التي قدمت بعد دخول الحجاز في سلطة الدولة العثمانيةء 
وقد ازداد نفوذ هذه الفرق تدريجياً وأدى إلى صراعات بينها وبين نائب الأمير 
أحياناً » وبينها وبين بعضها بعضاً أحياناً أخرى. 

وما لبث أن برز نفوذ آخر لأصحاب الوظائف الكبرى» شيخ الحرم 
والقاضي والمفتي» وهؤلاء يعينون من قبل دار الخلافة مباشرة» ويعد شيخ 
الحرم أقوى هؤلاء نفوذاًء يؤخذ برأيه» وتنفذ طلباته في كثير من الحالات. 

ويتبع شيخ الحرم جميع العاملين في الحرم وفي مقدمتهم الأغوات. 
والأغوات هم خدام المسجد النبوي والقائمون على شؤونه» ولهم نظام دقيق 
وتاريخ طويل يرجع إلى أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي» وقد 
تطور وضع الأغوات بعد دخول الحجاز في سلطة الدولة العثمانية» وصار 
شيخهم يعين من قبل الدولة العثمانية مباشرة» ويلغ عددهم ثمانين شخصاً 
منقسمين إلى قسمين: أغوات أصلاء وعددهم أربعون» وأغوات احتياطيون 
يحلون محل من يتوفى من الأصلاء وعددهم أربعون أيضاًء وكان الناس في 
المدينة يجلونهم لقيامهم على شؤون المسجد النبوي ولاستغراقهم في العبادة 
و الحسن. غير أن تدخل الدولة العثمانية في تعيين بعض الأغوات وما 
تفعله الوساطات والرشوة قد أدخل إلى ضفوف الأغوات بعض الأفراد الذين 
ليسوا في المستوى المطلوب لهذا العمل» فظهرت بعض الانحرافات والتصرفات 
- السيئة ويذكر بعض المؤرخين أنه في عام ۸١١١ه‏ سرق ثلاثة من الأغوات 
تحفة ثمينة من التحف المهداة إلى الحجرة النبوية» وهي كرة ذهبية على شكل 
شمامة مرصعة بالجواهر ومحشوة بالعنبر» أهداها أحد سلاطين العجم 


Af 


للمسجد النبوي كي توضع في الحجرة النبوية» وقد كسروها وبدؤوا يبيعون 
أجزاءها الذهبية» فكشف أمرهم وعوقبوا وعزل شيخ الحرم(١)‏ . 

وتطور وضع الأغوات سلبياً في هذا القرن بسبب ضعف الإدارة واضطراب 
الأمور في المدينة المنورة ودخول بعض من لاتتوافر فيهم الشروط اللازمة في 
سلك الأغوات» فخرج بعضهم عن مهمتهم الأصلية» وأخذوا يتدخلون في 
الشؤون العامة في المدينة المنورة» وصار لهم أتباع ووساطات ومداخلات. 
وقد أحدث تدخلهم في الشؤون العامة امتعاضاً عند الكثيرين من أهل المدينةء 
فصورة الأغوات ترتبط في النفوس بالزهد والتقوى والعبادة وسدانة المسجد 
النبوي» وأدى هذا الشعور إلى وقوف معظم أهل المدينة ضدهم عندما 
اصطدموا مع عسكر القلعة عام ٤ه‏ وحدث ما سمي فيما بعد فتنه 
الأغوات . 

أحداث الفتنة: ‏ 

تتلخص أحداث فتنة الأغوات في أن رجلا من أتباع الأغوات يدعى علي 
قنا کان تعمل في حامية القلعة» ففصل من عمله بسبب بعض تصرفاته» وحاول 
يعض الأغوات التوسط له وإعادته إلى عمله» فرفض قائد حامية القلعة إعادته 
بحجة أن نظام الحامية يمنع إعادة المفصولين من الخدمة» فغضب الأغوات 
وعدوا رفض قائد الحامية إهانة لهم واستهتاراً بقيمتهم الاجتماعية» وأغلظوا 
القول له» فاشتد الخلاف بين الأغوات وعسكر القلعة وتحول إلى خصومة 
جماعية» وأخذ الأغوات يؤلبون الناس على حامية القلعة ويستنصرونهم عليهم . 
ورد قائد الحامية وعساكره على تصرفات الأغوات بالمثل فتحدثوا عن أخطاء 
الأغوات وتدخلاتهم في الشؤون العامة. وبدأت الفتنة تتسمع وتتعدى العسكر 
والأغوات إلى مناصريهماء وأراد قاضي المدينة أن يتوسط للصلح بين 
الطرفين» فأرسل إليهما للحضور عنده في مجلس القضاء» فرفض الأغوات 


انل أاخار القرفة ص 0 
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حضور المحلس لأنه لاتوجد دعوی ضدهم ولا يرون أنفسهم مخطئين»؛ وکرر 
القاضي دعوتهم فخافوا أن يقبض عليهم أو يتطاول عليهم الحسكر»ء فعدهم 
القاضي عصاة خارجين على الشرع» وتحصن الأغوات بالمسجد النبوي وأغلقوا 
) ابوابه وصعدوا إلى مناراته» واستعدوا بالأسلحة لمواجهة من يهاجمهم. 
a -‏ برز جماعة العهد» فقد رأوا في تصرفات الأغوات خطا فاحشاًء 
لأنهم امتنعوا عن الامتثال لأمر القاضي» وعطلوا الصلاة بالمسجد النبوي» 
وروا ان واجبهم أن يصححوا الخطاً ويتصدوا للمخطئين› وازدادت حماستهم 
لذلك عندما أصدر القاضي أمراً بإنهاء اعتصامهم في المسجد النبوي 
وإخراجهم منه ولو أدى الأمر إلى قتالهم فيه» فذهبوا مع جماعة من العسكر 
وحاصروا الأغوات بالمسجدء وتبادل الفريقان إطلاق النار بالبنادق» وحصلت 
مصادمات بينهم و وبين أتباع الأغوات وأنصارهم في أماكن متفرقة من المدينةء 
وسقط بعض القتلى والجرحى» وقتل رجل من جماعة العهد اسمه أحمد بن 
سفر بن أمين قتله أنصار الأغوات عند جيل سلم() وظل التراشق والقتال 
إلى مساء ذلك اليوم» وأدرك الأغوات أن الدائرة ستدور عليهم فطلبوا الأمان 
مقابل إنهاء اعتصامهم» فأبى محاصروهم إعطاءهم الأمان إلا إذا قبلوا المثول 
للمحاكمةء واتفقوا أخيراً على أن تكون المحاكمة عند الشريف مبارك بن أحمد 
أمير مكة و الحجازء وتقدم ستة من الأغوات نيابة عن بقية الأغوات وسلموا 
أنفسهم للحامية» وكانوا هم رؤساءهم ومحرضيهم على الاعتصام. ) 
شاف قات الحامية ومجموعة من ضباطه وجنوده وقاضي المدينة 
والمفتي وأفراد من جماعة العهد وستة الأغوات المعتقلين إلى مكةء وعقد 
الشريف مبارك بن أحمد جلسة للقضاء حضرها قاضي مكة ومفتيها وعدد من 
الشرفاء والأعيان» وأدلى كل فريق من المتخاصمين بأقواله» فأدان المجلس 
جماعة الأغوات وحكم بعزل رؤساء الفتنة وسجن بعضهم ونفي بعضهم الآخرء 
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وأمر الشريف ميارك بإنفان الحكم» فنذفذ على الفور» وأرسل محضر بذلك إلى 
دار الخلافة. 

انتقام الأغوات: 

غير أن الفتنة لم تنته فصولهاء فقد ذهب المنفيون إلى دار الخلافة 
وتبعهم بعض الأغوات الذين لهم صلات وصداقات في الآستانة» واتصلوا بكبار 
المسؤولين وطرحرا القضية من وجهة نظزرهم هم؛» وصب الأغوات جام غضبهم 
على جماعة العهد» وعدوهم المسؤولين الرئيسيين عما أصابهم من إهانات. 
واستطاعوا أن بقنعوا المسؤولين بالآستانة بخطورة هذه الجماعة. 

وطبيعي أن يتحسس المسؤولون في الآستانة من قيام أي تنظيم يشكل 

قوة تنافس أو توازي قوة السلطة» غير أن هؤلاء المسؤولين تصرفوا كما 
کانوا يتصرفون في كشر من أمور الولايات البعيدة» وتقبلوا أقوال الأغوات 
ووسطاءهم على أنها حقائق مسلمةء ولم يكلفوا أنفسهم التحقيق في الأمرء 
ورغم وجود رسالة الشريف مبارك بن أحمد بالقضية فإنهم اقتنعوا آخر الأمر 
بوحهة نظر الأغوات وأصدروا أوامر قاسية ضد حماعة العهد» منها قتل 
النشيطين فيهم: رئيسهم محمد العادلي وعبد الكريم البرزنجي وابنه حسن 
ومحمد بن أحمد الدلال» ونفي عدد آخر منهم عبد الكريم حيدر ومحمد تقي 
اليكري ومحمود أحمد السندي» وإلغاء الأحكام الصادرة بحق الأغوات الستة 
وإعادتهم إلى مناصبهم. 

وقد استغرقت جهود الأغوات عدة شهور حتى استصدروا هذه المراسيم» 
فوصلت الأوامر إلى شريف مكة ثم نائبة في المدينة في أوائل عام ١١٠١ه.‏ 
فقبض على عبد الكريم البرزنجي وعبد الكريم حیدر» وهرب کل من محمد 
الدلال ومحمود أحمد السندي وحسن بن عبد الكريم البرزنجي» وسبق قدر 
محمد العادلي رئيس جماعة العهد المراسيم فستره الله عز وجل بالموتء 
وأرسل عبد الكريم حيدر إلى الآستانة وسيق عبد الكريم البرزنجي إلى جدة 
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حيث سجنه القائد العسكري التركي باكير باشا مدة من الوقت ثم أخرجه 
ليشنق قرب سوق جدة وتطرح جثته إلى آخر النهار. 

وقد روع أهل جدة بهذا العمل القاسي» وكانت قد انتشرت بينهم أخبار 
القضية كلهاء فذهب بعض أهل جدة إلى باكير باشا ورجوه أن يأذن بدفن 
الحثة فأذن لهم» وكانت مشاعر أهل جدة متعاطفة معه إلى أبعد حد» فسمي 
الحي الذي شنق فيه: حارة المظلوم» وما زال يحمل هذا الاسم حتى اليوم. 

ولا شك أن المدينة قد تجرعت مرارة كبيرة بهذه النهاية التعيسة لجماعة 
العهد» ولهذا الخطأ الكبير الذي وقع فيه المسؤولون في الآستانة» والذي 
يتكرر ويتكرر» وهو إصدار الأحكام بناء على تقارير أو آراء من طرف 
وأحد(۱) . 

فتن متوالية: 

لم تتحسن الأحوال في المدينة المنورة بعد القضاء على جماعة العهد. 
ورغم الإحساس بقوة الدولة وإمكان بطشها من خلال تلك الأحكام التي كانت 
تصدرها بناء على التقارير التي تصلها دون أن تتثبت من صحتهاء فان 
القلاقل والفتن مافتئت تظهر بين الحين والآخر وكان في مقدمتها الفتن التي 
تنشب بين الفرق العسكرية ذاتهاء وأحياناً داخل الفرقة الواحدة» بين الحنود 
والقادة» إما لسوء المعاملةء أو لغبنهم بعض الحقوق» غير أن الفتن التي تنش 
بين الفرق العسكرية هي الأظهر وهي التي ستؤثر على الأحداث في السنوات 
التالية. 
ولم تكن هذه الفتن تؤدي إلى قتلى دائماً» ويخاصة عندما يتدخل كبار 
الموظفين كالمفتي والقاضي وشيخ الحرم» ولكنها تحدث أزمات واضطراباً في 
الأمن وخوفاً عند الناس وقد تغلق الدكاكين أبوابهاء ويشير الأنصاري إلى أن 
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الفتن قد كثرت بين العساكر عام ۸١٠١ه.‏ وتركت ضغائن في النفوس وثارات 
نفذت فيما بعد» كما أن بنو علي عادوا للظهور ثانية» وإصطدموا مع عساكر 
القلعة ومع بعض أهل المدينة في منتصف القرن الثاني عشر» وتسببوا في 
فتنة كبيرة عام ٤٠٠اه»‏ وقد هاجموا المدينة وتصدى لهم عساكر القلعةء 
وقاتلوهم عدة مرات وقتلوا عدداً منهم كما قتل بعض العساكر» ولم يحرزوا 
انتصارات تذكر» وقد تسلل بعضهم داخل المدينة وظفروا بقائد حامية القلعة 
عبد الرحمن بن عثمان الليبي وهو جالس في بستانه في السيح» وليس معه 
ف تة هخا عله رق رقو ركان ن قات الا وم 
المدينة عبد الله بن أسعد أفندي شيء من الخصومة» فاتهم عساكر القلعة 
المفتي بأنه وراء هذه الجريمة» وأنه ساعد بني علي على قتل قائد الحاميةء 
وثار العساكر وتوجهوا إلى دار المفتي بالسلاح» واقتحموها وأطلقوا النار 
على من وجدوه فيها من الرجال» فقتلوا عدداً من عبيده» وعثروا على المفتي 
فأطلقوا النار عليه أيضاً وسقط المفتي يتضرج بدمائه» غير أنه لم يمت رغم 
إصابته بإحدى عشرة ضربة» فجاء أهله وحملوه وخرجوا به من المدينة إلى 
أبيار علي عذد د أصدقائه» وظن عساكر القلعة أن المفتي قد مات» وظل 
المفتي يتعالج من جروحه أربعة أشهر حتى شفاه الله. 

والمدهش ألا تحدث ردة فعل مباشرة على الهجوم على دار المفتي› وألا 
يتدخل نائب الأمير» وألا يحرك الأمير في مكة ساكنا -وكان الأمير هو 
الشريف مسعود بن سعيد- إزاء هذا الحدث الكبير» وريما أخذوا يما أشاعه 
العساكر من اتهام للمفتي فعدوا قتله ثورة غضب وانتقام لقتل قائد الحامية لا 
أكذر ول أقل. ) 

ل افر المفتي مکتوماً حتى تم شفاؤه» فعزم على السفر إلى الآستانة 
ليعرض أمره على الدولة ويطلب معاقبة عسكر القلعة» وعلم الحعسكر بذلك 
فبذلوا جهوداً كبيرة لاسترضائه» ووسطوا كبار الموظفين وأعيان المدينة حتى 


۳۸۹ 


أرضوه» وعفا عنهم وعاد إلى وظيفته. 

وطبيعي أن هذه الحادثة تظهر غيبة السلطة الفعلية القادرة على ضبط 
-الأمن ومعاقبة الجناة» سواء سلطة أمير مكة أو نوابه أو سلطة الدولة 
العثمانية ذاتها» وطبيعي أيضاً أن يجد بعض كبار الموظفين في هذه الظروف 
فرصة لتحقيق مكاسب شخصيةء وأن يظهر الفساد والرشوة والاستيلاء على 
الأموال العامة وحقوق الناس بينهم» > وأن يؤدي ذلك كله إلى فتن ومنازعاتء› 
و إلى ردة ة فعل قورة قوم بها أهل المدينة وقد حدثت ردة الفعل هذه بين عامي 
٥ی‏ ١٠اه‏ وخلفت ضحابا عدة» وکان بدایتها ثورة شعيبة عامة قادها 
رجل اسمه حسن کابوس . 

ثورة حسن کابوس: 

ينتمي نق كابوسن إلى أسرة مضرنة الأضل» هاحرت إلى المفنة قل 
أكثر من قرن» وولد حسن كابوس في المدينة ونشأ فيهاء ثم انخرط في فرقة 
النويتجاية وكانت له شخصية قوبة ومؤثرة» فاستطاع أن يكون لنفسه مرکزاً 
مرموقاً في الفرقة» رغم أنه جندي عادي فيها > وکان لحسن کابوس دکان قرب 
باب المصري يبيع فيها الحبوب خارج أوقات عمله الرسمي» وفي أواخر عام 
٠اه‏ انتشر خبر في المدينة المنورة بأن كميات من الحبوب قد جاء بها 
عثمان بك لتوزع على آهل المدينة فاستولى عليها كبار الموظفين ومنهم 
القادة العسكريون» وتصرفوا بهاء واضطرب الناس وأخذوا يلغطون بالأمر 
ويوزعون الاتهامات على المفسدين الكبار» وكان حسن كابوس واحداً ممن 
اشتد بهم الغضب» فاستنهض زملاءه في الفرقة وعدداً من أهل المدينة وقاموا 
بثورة شعبية عارمة» وبدؤوا بأبواب المدينة فأغلقوها ووضعوا عليها حراساً 
منهم» ثم توجهت مجموعات صغيرة منهم إلى جهات متفرقة من المدينة. 
وتوجهت بقية الجموع إلى القلعة» حيث قادة الفرق العسكرية وعدد من كبار 
الموظفين» الذين لجؤوا إلى القلعة عندما سمعوا :الاضطراب» وتزايدت الجموء 


۹۰ 


المحتشدة على أسوار القلعة» وأخذت تهدد باقتحامها» وظهرت الأسلحة 
وشرع حسن كابوس ورفاقه يخططون لاقتحام القلعة» ووجد المحصورون في 
القلعة أنه لاطاقة لهم بهذه الجموع الغاضبة» فبدؤوا يفاوضونهم» وأبدوا 
استعدادهم للتفاهم والإصلاح» فارتفعت أصوات الجموع المحتشدة تطالب بقتل 
المفسدين» وظهرت أصوات أقل تشدداً فطالبت بإخراجهم من المدينة» وقامت 
مجموعة صغيرة من أهل المدينة بالتوسط بين الطرفين وتم الاتقاق أول الأمر 
على إخراج ستة أشخاص من المدينة بينهم عمر زكي قائد حامية القلعةء 
ومصطفى (أودة باشي) قائد فرقة (النويتجىة)» ومحمد مراد قائد (الإسباهية) 
وثلاثة من كبار الموظفين»ء ولكن الجموع المحتشدة لم تكتف بهذا العدد» 
وراحت تتذكر أسماء المفسدين من كبار الموظفين وأتباعهم وأصروا على 
إخراجهم» فارتفع عدد المطرودين من المدينة إلى ثمانية عشر رجلاء وأذعن 
المحاصرون في القلعة لهذه الطلبات» وطلبوا كتابة حجة شرعية بذلك تضمن 
سلامتهم» و روا الفضندن چن الباب الخارجي للمدينة» وكتب القاضي الحجة 
الشرعية وضمنها بناء على طلب الطرفين عهداً على المحافظة على ال 
وعلى الإصلاح» والإعانة على تقوى الله وعدم الخيانه» وإعطاء كل ذي حق 
القلعة والٹائرین: وکانت هذه النتيحة ول انتصار اهل المديذة ۳ فئة كيار 
الفوظفنة وف ارتل شيخ الحرم صورة من هذه الحجة إلى الآستانة» وصورة 
أخرى إلى أمير الحجاز في مكة الشريف مسعود بن سعيد» فجاء المرسوم 


۳۹۱ 


ا ا ی ارو 6 
نتائج متضاربة: 

وكان من المتوقع لهذه الثورة الشعيية أن تؤتي نتائج كبيرة» منها إصلاح 
الأمور في الإدارات وفرق العساكر» وانتهاء الفساد والتسلط » واستتباب الأمن. 
ولكن الثورة مالبثت أن فقدت نتائجها وأدت إلى انتكاسة مريرةء فقد عزم أهل 
القلعة على الثأر مماحصل لهم والانتقام من رؤوس الثورة واستعادة سلطتهم 
وهيبتهم في نفوس الناس» فقرروا قتل محرك الثورة ضدهم وقائدها حسن 
كابوس» فقامت مجموعة من عساكر القلعة في شهر صفر عام ١٠١١‏ بمباغتة 
حسن كابوس في دكانه وقتلوه وهربوا إلى القلعة» وانتشر الخبر في المدينة 
فاهتاج الناس وتجمعواء وتنادوا إلى مهاجمة القلعة والانتقام لحسن كابوس. 
وتحصن أهل القلعة وراء أسوارهاء وأشرعوا مدافعهم من فتحات الأبراج» 
وأطلقوا النار» فتراجع الناس وفكوا الخضان ورا حسن کابوس» وانصرفوا 
على مضض» ووقعت بعد ذلك صدامات محدودة بين الأهالي وعساكر القلعةء 
قط تخضى الخانا من الطرفنة فازذان معان اة : 

نجدة خارجية لأهل المدينة: 

وفي شهر جمادى الأولى عام ١٠اه‏ استعان بعض أهالي المدينة 
بأقاربهم من خارج المدينة» فجاءتهم نجدة من قبيلة الجلوية الحربية بقيادة 
رجل يسمى الصالحي» وتسلقوا سور المدينة في ليلة الحادي والعشرين من 
جمادی الأولى في العتمة الأولى بين العشائين»ء ونزلوا داخل القلعة دون أن 
يشعر بهم الحراس فأغلقوا باب القلعة» وكان كثير من العساكر مايزالون 
خارج القلعة» ثم توجهوا إلى بيت القائد ونادوا عليه» فخرج إليهم فقتلوه. 
وخرج أخوه فقتلوه أيضاً وأحس ابنه بما يجري فخرج شاهراً سيفه. 
وهاجمهم» واستطاع الوصول إلى الصالحي فقتله وتجمع عليه المهاجمون 


6 انظ التخان القرية خى 6٠‏ وة الن كى ١١‏ 
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فقتلوه» ثم حملوا قائدهم الصالحي وخرجوا من القلعة قيل أن يصل إليهم 
العساكر . 

غضب عساكر القلعة لمقتل القائد ومن معه» وهددوا بالانتقام من أهل 
المدينة إن لم يسلموهم القتلة» وحددوا أسماء خمسة أشخاص مطلوبين› 
وتحرك شيخ الحرم بسرعة» وأرسل خطاباً إلى دار الخلافة يعرفها بماحدث 
في المدينة» وخطاباً آخر إلى كل من الشريف مسعود أمير الحجاز بمكةء 
ووالي جدة العثماني» يستنجد بهما ورأى الشريف مسعود فيما يحدث في 


المدينة تمرداً على الدولة» وتهديداً للنظام» فجهز الشريف مسعود حملة 
عسكرية على وجه السرعة وأمر قائد الحملة أن ينفذ طلبات حامية القلعة. 
وأن يساعدهم في القبض على قتلة قائد الحامية» وطلب منه أن يستعين بشيخ 
الحرم في هذا الأمر فإن لم يستجب شيخ الحرم ويتعاون معهم فله سلطة 
التصرف ولو أدى الأمر إلى القبض على شيخ الحرم نفسه. 

تحركت الحملة وكانت خفيفة قليلة العدد» وعندما وصلت إلى رابغ حطت 
رحالها لتستريح بعض الوقت» وفوجئت بهجوم مباغت شنته إحدى أفخان 
قبائل حرب بقيادة رئيسها الشيخ هزاع» وكان٠السفر‏ قد أجهد الرجالء 
وأخذتهم المفاجأة فلم يدروا إلا والخيل تجول بينهم والسيوف تعمل فيهمء 
فسقط من سقط وهرب من هرب» وتشتت الحملة في سهل رابغ» وعادت إلى 
مكة واتهم الشريف مسعود شيخ الحرم بأنه وراء ماحدث لهاء وأنه أوعز 
للشيخ هزاع الحربي بمهاجمتهاء» وأخذ يعد لمعاقبة الشيخ هزاع» ولكنه أدرك 
أن الأمر ليس سهلاًء فأفخاذ حرب الأخرى تعاضد الشيخ هزاع وستقف إلى 
جانبه» ومالبث فخذ آخر من حرب بقيادة الشيخ عيد الحربي أن وصل إلى 
المدينة لمعاضدة أهلها وسيخ الحرم ضد عسكر القلعة» ودخل المدينة» ثم 
وصل الشيخ هزاع ورجاله» وكان لدخولهم المدينة آثار على عدد من دكاكينها 
وبيوتها» وغدا رجال حرب على شيخ الحرم يؤيدونه ويهددون عساكر القلعة 


۳۹۳ 


إذا مابدرت منهم أية تصرفات» ولم يكن أهل القلعة قادرين على مواجهة هذه 


الأعداد المتوالية من القبائل والأعراب» وحدثت عدة حالات من النهب والسرقة 
اصدا عة بعض الأهالي وعساكر القلعة» فأفراد هذه المجموعات غير 
| منضبطين في الغالب» لذلك اضطرب الأمن اضطراباً كبيراً» وخاف الناس على 
أموالهم وأرواحهمء > وبدأت بعض العائلات تنزح عن المدينة. ) 
حاول شريف مكة أن يتدارك الأمر قدر الإمكان» ولم تكن لديه القوة 
الكافية للتصدي للحرييين» لذلك فود مصانعهتم والاتفاق معهم على هدذة 
كب اكه فارسل حن رحا الو انا خرب وفاركى ف 
إعطائهم بعض الأموال مقابل أن يكفو عن المدينة» وتم الاتفاق بين الطرفين. 
فتوقف تدفق الحربيين» ولكن عساكر القلعة لم يجرؤوا على ا تهدیدهم 
لأهل المدينة وطلبهم خمسة الأنفار المتهمين بقتل قائد الخاسا: زارت 
الهدنة حتى مجيء الركب الشامي» الذي تصحبه قوة عسكرية كبيرة» وكان 
الشريف مسعود قد كتب بما حدث إلى دار الخلافة وطلب عزل شيخ الحرم 
عبد الرحمن آغا الكبيرء وکتب أهالي المدينة المنورة المتضررين شکاوی 
وعرائض بالاتفاق مع شيوخ حرب ضد حامية القلعة. 

تغيير شيخ الحره: 

وفي ذي القعدة من العام نفسه ١١٠۱اه‏ زل الركب الشامي ومعه 
مرسوم بعزل عبد الرحمن آغا الكبير شيخ الحرم ويإسناد المشيخة إلى ناثبه ‏ 
عبد الرحمن آغا الصغير ويوصول الركب الشامي كفت أفخان حرب عن القدوم ٠‏ 
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إلى المدينة ذلك العام» وهدأت الأحوال بعد اضطراب دام أُکثر من شهرين(۱)» 
كان مرسوم تولية الشيخ عبد الرحمن آغا الصغير يمنحه سلطات واسعة» 
تساعده على ضبط الأمور. وحاول أهل القلعة أن يضغطوا على بعض الأهالي› 
وبخاصة الذين يظنون أنهم يشكلون قوة مواجهة وتحد لسلطتهم› > ولكن شيخ 
الحرم الجديد وقف في وجههم» ورای أن الأهالي بعد موجات الفتن وتهديد 
القبائل وماتعرضوا له من نهب وسلب ليست لهم قوة المقاومة» وأنهم الجانب 
الأضعف» لذلك منع العساكر من التعدي عليهم . وفي الوقت نفسه صادق بعض 
شيوخ حرب» ومنع الحملة المرافقة للركب الشامي من قتالهم» وكان شديداً 
حازماً استطاع منع الصدامات بين أهل القلعة والفرق العسكرية الأاخرى 
والأهالي عدة سنين ولكن العساكر وعدداً من الأهالي ضجوا منه وأكثروا فيه 
الشكاوى فجاء المرسوم بعزله وتولية لشیخ أحمد آغا مکانه(۲) . 

سنوات من الإأضطراب والفوضى 

بعد ذلك تفاقمت A PR rere‏ 
أصحاب النفوذ العالي» وكثرت السعايات والشكاوى من بعضهم ضد بعضهم 
الآخر» وحدثت حوادث اغتيال وقتل. ففي سنة ۷۲١١ه‏ اغتيل (كتخدا 
النوبتجياية) (مصطفى أوده باشي)» رماه جماعة برصاصة وهو راكب على 
ظهر فرسه فسقط ميتاً(۳) ولم يعرف القاتل فالخصوم كثيرون: منهم خصوم 
من الفرق العسكرية» ويخاصة حامية القلعة» ومنهم من أهل المدينة الذين 
تأذوا من قادة العسكر لتطاولهم أو لاستيلائهم ف شيءَ من حقوقهم. كانت 
آثار هذه الخصومات تمتد إلى دار الخلافة» حيث يسعى كل فريق ليمكن لنفسه 
عند كبار الموظفين في الآستانة» وليحصل له أو لجماعته على بعض الوظائف 


.٤١١ و٤٤ انظر الأخبار الغربية ۲۵ وما بعد. تحفة المحبين‎ )١ 
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أو يسعى بعزل من يتولى تلك الوظائف من خصومه. 

ويحدثنا عبد الرحمن الأنصاري أن أخاه الشيخ يوسق الأنصاري رحل 
إلى استانبول عام ۱۱۷۷ه وسعی لدی كبار الموظفين حتى حصل على منصب 
الإفتاء في المدينة المنورة وحمل مرسوماً بتعيينه وعاد إلى المدينة.. ولكن 
قبل أن يصلها استطاع خصومه أن يستصدروا مرسوماً بعزله وتعيين شيخ 
آخر محله.. وعلم بذلك الشيخ يوسف فلم يجرق على دخول المدينة وذهب إلى 
مكة وأقام فيها مدة» ثم عاد إلى المدينة ونزل في العوالي» وأرسل الشريف 
مساعد بن سعيد أمير الحجاز كتاباً بشأنه ليدخل المدينة وعلبه الأمان. 
وأرسل إليه شيخ الحرم أحمد آغا (وكتخدا) القلعة محمد صالح الطيار كتاباً 
بهذا الأمان. فذزل الشيخ يوسف إلى المدينة ومعه ابنه محمد أبو الفرح وابن 
ا ا اھ ا ات و ا 
قبض عليهم عساكر القلعة واقتادوهم إلى القلعة وسجنوهم فيها» وعذبوهم 
عذاباً شديداً ثم قتلوهم في ليلة واحدة(1) ولم يذكر عبد الرحمن الأنصاري 
التهمة التي أخذ بها هؤلاء.. ولكن سياق الحادثة تدل على وجود خصومة 
وقتل معه ابنه وابن أخيهء» ولم يبال بأوامر الشريف مساعد بمنحه الأمان.. 
الف ان ارت سا 3 ا اى اا ك ا ي رة 
أوافرة روقتل فلاة أشخاكى. لآم الذى دل على عة خقوذ «(كتخدل اة 
وعدم وجود سلطة للشريف عليه في المدينة. 

وكان (الكتخدا) يتصرف في الشؤون الداخلية للمدينة كأنه الحاكم الفعلي 
-لها.. فقد اشتكى بعض أهالي المدينة من أن رجلين فاسدين يصنعان الخمر 
في رباط الجوبانية -قرب باب الرحمة- ويتحرشان بالناس في الليل فلا 
تستطيع امرأة أو صبي أن يمر بذلك الموضع بعد المغرب فقبض عليهما قائد 


. ۲۵-۲۳ السابق:‎ )١ 
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القلعة وحبسهما ثم شنقهما سنة ١۸١١ه‏ دون أن يرجع إلى الشريف(') . 

ولم يطل أمر هذا (الكتخدا)» ففي عام ١۸١١ه‏ عينت الدولة العثمانية 
أخمة شاهن اشا واا عل العدة. وكان شديدا خازماء فافكي انه أل 
الأنصاري وطالبوا القصاص لقتلاهم منه ومن عساكر القلعة» فحول الوالي 
القضية للقضاء» فحكم عليه القاضي بالقتل قصاصاً وبتغريم عساكر القلعة 
ديات المقتولين . فقتل (كتخدا) القلعة ودفع العساكر الديات(). 

وقد استطاع شاهين باشا أن يوقف الصراع بين العساكر» ويوقف 
تعدياتهم على الآخرين» وضبط الأمن بحزم.. ولكن ولايته لم تطل فقد نقل إلى 
مدينة أخرى وخلفه وال آخر» وخلفه عثمان باشاء وتوفي بعد مدة وجيزة 
فعهدت الدولة إلى (كتخدا) القلعة أن يقوم مقام الوالي فعاد الاضطراب وظهرت 
الفتن من جديد. ٠‏ 

ولم تقتصر الفتن هذه المرة على الصدام بين الفرق العسكرية.. بل حدثت 
فتن داخل الفرقة الواحدة.. الأمر الذي يظهر ضعف الانضباط وعدم وجود 
(ولي أمر) حازم. وكان من نتيجة الضعف ظهور المفسدين واللصوص ثانية. 
فكثرت السرقات أواخر عام ١۱۸١ه‏ وکثرت شكاوى الناس وقامت فرقة 
(النوبتجية) بمهمة الحراسة ليلاء وكان الصراع بين بعض أفرادها وأفراد 
حامية القلعة يؤذن بتفجير فتنة جديدة.. ولكن الفتنة بدأت داخل فرقة 
(النويتحية) ذاتها . 


ا) السابق ص ۱١۵‏ . 
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فننة داخل فرقة (النوبتجاية): 

ففي ليلة ٠٤‏ من جمادى الآخرة عام ١۸٠١ه()‏ بينما کان ۲ س 
فرقة (النوبتجاية) تقوم بالحراسة اقرا مح عا من .رخال اة وان 
أحدهم -ويدعى سلطان- في حالة سكر» ووقعت مشاجرة بين الطرفين انتهت ‏ 
إلى القتال. فقتل سلطانء وفر أفراد (النويتجاية) إلى حارة الأغوات. وفي 
الصباح أمر شيخ الحرم باعتقال عدد من أفراد دورية (النوبتجاية)ء وكتب إلى 
الشريف أحمد بن سعيد في مكة» ويعد أريعة أيام طلب عدد من فرقة 
(النوبتجاية) إطلاق سراح زملائهم إذ لم تثبت عليهم التهمة» ولكن شيخ الحرم 
رفض إطلاق سراحهم قبل أن يأتيه أمر شريف مكة وانقسم (النوبتجاية) 
قسمين: بعضهم يلح على إطلاق المسجونين وبعضهم الآخر ومنهم (جاويش 
النوبتجاية) رئيس الدورية يرى التريث.. وثار الفريق الأول واقتحموا السجن 
وأطلقوا سراح زملائهم . . ثم زات ثورتهم إلى عصيان وطلبوا عزل رئيس 
الدورية وتعيين شخص آخر مکانه» وعجز قائدهم عن تهدئتهم» ورفض شيخ 
الحرم الإذعان لطلب الثائرين أول الأمر» ثم نزل عند رغبتهم وعزل رئيس 
الدورية وشخصاً آخر معه.. وعین اثنین آخرين مكانهما .. ورفض الثائرون 
الشخصين المعينين أيضاًء فغضب شيخ الحرم و(كتخدا النوتجاية) وقررا عدم 
تلبية أية مطالب للعصاة.. فتوجه هؤلاء إلى معسكرهم واستنفروا عدا من 
اا واا عن ف أرقن فان وغافر تيم إلى اة دة 
نتشر فیها خبر العصيان فاضطرب الناس وخافوا من وقوع صدام بين 
العضاكر يعود وباله على أهل المدية.. وكتب شيخ الحرم إلى شريف مكة 


) وردت في المخطوط ۸۷١١ه‏ وهذا خطاً لان المخطوط ذكر اسم الشريف أحمد 
| ا ع تاوف اخ اد 
ق أخيه ۳ مكة في ١١‏ ذي القعدة لذا فالتاريخ الصحيح هو 
٦‏ اهھه. 


۳۹۸ 


ثانية.. فجاء الأمر بجمع أعيان أهل المدينة وحكامها في مجلس محلي e‏ 
فا ارما تد به الح ولقع الحان وة فان الماك وکبار 
الموظفين وقضاة المدينة والمفتي وشيخ الحرم وأعيان أهل المدينة» وقرىة 
کتاب الشريف ا وکان أُهم مافیه أن یلتزم کل بعمله ومسؤولیاته 
ولایتدخل في شؤون غیرهء وأن ينضبط العساكر» وأن يقبض على رؤوس 
الفتنة ويرسلوا إلى مكة. ووافق الحاضرون على ماجاء في كتاب الشريف. 
باستثناء عسناكر ' القلعة الذين رفضوا تسليم المتهمين بالاعتدام على 
(النويتجاية). وكادت أن تقع الفتنة وی صدام دموي لولا تدخل أحد 
الشرفاء الذي أصلح بين الفريقينء واتفقا على طي ما مضى والعفو عن 
الجرائم السابقة. وبدء صفحة جديدة وعدم تدخل أحد في شؤون غيره. وکتبت 
حجة شرعية بذلك وانقض المجلس على أن تعيش المدينة حياة آمنة هادئة. 
صراع بين الفرق E‏ 
oR‏ المدينة لدو م افك الى أن عادت مشكلات العساكر 
تقلقها وتصنع حكايات تتناقلها الأفواه بشيء من الضيق والترقب.. فقد عادت 
المشاحنات بين فرقة حامية القلعة وفرقة (النويتجاية) وأصبح كل فريق 
يتربص بالآخر» ولم يسلم المدنيون من تجاوزات بعض الجنذود» وأحس قائد 
القلعة (كتخدا) محمد فلبلي أن الأمور تتطور نحو الأسوأء وأن الجذود 
يسيئون إلى الناس وإلى بعضهم بعضاً» وصار (كتخدا النوبتجاية) محمد 
(قمقمجي) خصمه اللدود › وا أنه وراء تحرشات رحاله أنه المسؤول عنها. 
وأا عليه بض الناسحن أن ترجه إن امير مك الجديه: سرون بن 
مساعد» وهو شاب نشيط وذكي انتزع الإمارة من عمه أحمد بن سعيد 
واستطاع أن يوطد الأمن في أنحاء مكة» ويضرب على أيدي المقسدين»ء 
فلبلي رسالة مطولة الى الشرنف مرون من ممتاعة. وسمى فها عدداً ممن 
يعدهم رأس الفساد في المدينةء ومعظمهم من رجال (النوبتجاية). واستجاب 


۳۹4 


الشريف سرور لخطاب فلبلي» فكتب إلى شيخ الحرم وإلى (كتخدا) محمد 
قمقمجي أن يقبضا على مسببي الفتن والمفسدين ويرسلاهم إلى مكة ليحقق 
مهم ویعافیمم: 

وتنبه (كتخدا النوبتجية) محمد (قمقمجي) للأمر وأدرك أن 8 کتاب 
الشريف سرور خصمه (كتخدا) محمد فلبلي. فقرر أن يقابل کیداً بکید» وبدلاً 
من أن يرسل المطلوبين سافر بنفسه إلى الشريف سرور» وحدثه طويلاً عن 
الأمور من وجهة نظره» واتهم عساكر القلعة وقائدها بالفساد وطلب أن يحاكم 
الجميع عذد الشريف» ووضع نفسه تحت تصرفه.. 

تأثر الشريف سرور بن مساعد بما عرضه محمد قمقمجي» ا 
(كتخدا) القلعة محمد فلبلي ويعض رجاله الذين سماهم القمقمجي للمحاكمة 
عذده .. ) ) 

وأدرك فلبلي أن خصمه القمقمجي قد شحن الشريف اغ و 
أن ذهابه إلى مكة قد يوقعه فريسة هينة لخصمه.. فأرسل يعتذر عن الحضور 
ويتعلل بتوعكه» وانتهز خصمه فرصة عدم حضوره واتهم به عند الشريف بأنه 
لى كان بريئاً لما تهرب من المواجهة. وسنحت فرصة أخرى للقمقمجي كي 
یتغاب على خصمه. . إذ وقعت ا القلعة وعساكر 
(النويتحابة) في المدينة انتهت بصدام دموي . | 

فقد قرر بعض عساكر القلعة أن يضربوا رؤوس الفتنة في (لنوبتجاية) 
ليعود الصفاء بين الفريقين» وكانت مجموعة من عساكر القلعة أشبه بعصاية 
متماسكة يتحركون معاً ويشكلون قوة ترهب العساكر a‏ وکانرا 
يسهرون معا وينزلون الفجر معا .. فنصبوا لهم كميناً عند الفجر» وظفروا 
بأريعة منهم» فحملوا عليهم» وقتلوا ثلاثة منهم» وفر الرابع» وفي الصباح 
اجتمع رؤساء الفرق وشيخ الحرم وحكام المدينة واتفقوا جميعاً على أن 
المقتولين هم من المفسدين ولن يطالب أحد بدماتهم» وخافوا أن يستغل 


(كتخدا النوبتجاية) محمد قمقمجي الحادثة عند الشريف فيطالب بالبطش 
ببعض العساكر أو الانتقام من أهل المدينة فطلبوا من شيخ الحرم أن يعزل 
القمقمجي ویعین شخصاً آخر مکانه» فوافق على طلبهم وعین -بناء على 
اختيارهم- أحمد مكي مكانه(١)‏ وسرعان ماانتقل الخبر إلى مكة» وحدث 
ماتخوف منه أهل المدينة فقد استغل محمد قمقمجي الحادثة وأقنع الشريف 
سرور بأنه وفرقته مظلومون» وأن خصومه هم سبب اضطراب الأمن في 
المدينة.. وعندما بلغه خير عزله وتعبین أحمد مکي محله استنصر الشريف 
سرور وطلب منه أن يعينه بقوة مسلحة ليعود إلى المدينة ويجتث (المفسدين) 
فاستجاب له الشريف سرور» وكلف مجموعة من رجاله على رأسهم وزيره 
إبراهيم آغا بالسفر مع محمد قمقمجي إلى المدينة لإعادته إلى منصبه والقبض 
على خصومه . وكتب إلى أحد مشايخ حرب أن يمده ببعض الرجال أيضاً . 

القمقمجي يهاجم المدينة: 

خرج محمد قمقمجي من مكة بمن معه فوصل إلى ظاهر المدينة في 
الحادي والعشرين من شعبان عام ١۸٠١ه‏ ويصحبته عدد كبير من الرجال.. 
وأنزلهم عند وادي قناةء وانتقل هى إلى العوالي والضواحي المنتشرة حول 
المدينة يستنصر أهلها ويغريهم بالمال والعطايا إذا أعانوه» فلم يستجب له 
إلا نفر ضئيل وعلم أهل المدينة بوصول القمقمجي فأرسلوا إليه يمنعونه 
دخول المدينة كيلا تثور الفتنة» ويهددونه إذا حاول دخولها بالقبض عليه 
ومعاقبته.. وتسلل أحد مرافقيه (حسين كوافي) إلى المدينة ونزل عند بعض 
أقاربه» والتقى بعدد من أبناء الحي الشرقي -بين المسجد النبوي والبقيع- 
وأعطاهم بعض المال مقابل الانحياز إليهم إذا دخلوا المدينة» فوعدوه بذلكء 
ومكث عندهم ثلاث ليال إلى أن استوثق من مساعدتهم فخرج إلى زملائهء 
وانطلق عدد أخر من رجال القمقمجي إلى سد بطحان ففتحوا ثغرة كبيرة فيه 


.۵۷ الأخبار الغريبة ص‎ )١ 


٤١١ 


ليشغلو! أهل المدينة بالمياه المتدفقة عن مواجهتهم» وأشعلوا النار في أحد 
أبواب السور من جهة البقيع -باب درب الجنائز- ليسهل عيهم اقتحامه فيما 
بعد» وعد تسعة أيام قرروا اقتحام المدينة والقبض على (كتخدا فلبلي) 
وأعوانه» فانطلقوا ليلة التاسع والعشرين من شعبان إلى جهة البقيع» وكمنوا 
عنده حتى فتح أحد الحراس الباب بعد الفجر» فهجموا عليه فهرب منهمء 
وخرج شيخ الحرم خارجاً من المسجد ومعه أحمد مکي»ء فهاجموا المکي› 
فهرب مكي إلى شيخ الأغوات واحتمى به» فانطلق القمقجي ورجاله إلى 
المسجد النبوي واحتلوه وأغلقوا أبوابه إلا بابا يدخلون منه وارتقوا المنارات 
وأطلقوا منها البنادق» وتوزع عدد منهم في الشوارع المحيطة بالمسجد 
النبوي والسوق ووصلوا إلى ساحة المناخة وباب المصري قرب القلعةء 
وفوجيء أهل المدينة بهذا الاحتلال وذعروا بما صاحبه من إطلاق البنادق 
والأصوات فلاذوا ببيوتهم» وأدرك عساكر القلعة مايجري فاندفعوا ليواجهوا 
المهاجمين» وحصل قتال في المناخة وعند باب المصري» وهزم القمقجي 
ورجاله» وعادوا إلى معسكرهم عند وادتي قناة(١)‏ انتقل القمقجي ورجاله بعد 
ذلك إلى ضاحية المدينة الجنوبية عند العوالي وحصلت بينهم وبين عساكر 
القلعة عدة مناوشات على مدى الأشهر الثلاثة التالية» ولم يستطيعوا أن 
يظفروا بشيء فقد شدد رجال (فلبلي) الحراسة على أبواب المدينة وراقبوا ِ 
تحركات خصومهم ولم يمكنوهم من مباغتتهم» وحصدت المدينة خلال الأشهر 
الثلاثة القلق والضيق» ولكن لم يقع بينهم قتلى فقد آثروا ألا يتدخلوا بين 
المتصارعين على المنصب. | 

وفي ذي القعدة من ذلك العام وصل الركب الشامي بقيادة محمد باشا 
العظم ونزل في منطقة الجرف شمالي المدينة» وخرج أهل المدينة -كالعاة- 
لاستقباله وشكوا إليه مايلاقونه من صراع العساكر» وسارع محمد قمقمجي 


أ انظ الأختار الفرياة كن 1١‏ 


Soa 


للقائه وعرض الأمر عليه من وجهة نظره وبين له أنه (الكتخدا) القديم صاحب 
الحق الشرعي في منصبه وأن عزله غير شرعي وأن الشريف سرور يؤيده» ثم 
جاء خلفه أحمد مكي وبين له أن شيخ الحرم قد عينه لما ظهر من سلفه من 
فساد» وكان محمد باشا العظم أمير الركب الشامي مخولاً بحل مشكلات 
لفن ونت ولك اة التعيين والعزل لأي موظف بما في ذلك الأمير 
نفسه» وعلم الباشا بميل الأمير إلى محمد قمقمجي» فقرر إعادته إلى منصبه 
ورل أحمد مكي والتحفظ عليه واصطحابه إلى مكة منعاً من تجدد الفتنة 
والصدام» ففرح القمقمجي ورجاله ودخلوا المدينة ظافرين» وعندما وصل الركب 
الشامي إلى مكة صحب معه أحمد مكي فأنزله أمير مكة في بعض دوره ومنعه 
من مغادرة مكة. 

ولم يكن تصرف محمد باشا العظم أمير الركب الشامي حكيماًء إذ أنه لم 
ينه الفتنة بل وضع عليها شيئاً من الحطب المبلل» ما إن يجف حتى يشتعل» 
وأدرك شيخ الحرم بفراسته أن الفتنة لابد أن تعود وأن الأمر لايصلح مع 
وجود القمقمجي في قيادة (النوبتجاية)» فكتب رسالة طويلة إلى دار الخلافة 
شرح فيها ماحدث في المدينة وطلب من الباب العالي إبطال مافعله محمد باشا 
العظم وإعادة أحمد مكي إلى منصبه» وأرسل الرسالة مع مفتي المدينة تاج 
الدين إلياس» فسافر إلياس مع الركب الشامي العائد إلى بلاده في نهاية 
موسم الحج لعام ۸۸١١ه.‏ 

أما محمد قمقمجي فقد تصرف بذكاء أول الأمر فلم ينتقم من أحد» ولم 
يتعرض لرجال أحمد مكي» ونعمت المدينة بالهدوء الكامل عدة أشهر»ء ثم بدا 
رجاله يتعرضون لرجال أحمد مكي ويسخرون منهم» ومالبث شريف مكة أن 
أطلق سراح أحمد مكي وسمح له بالعودة إلى المدينة شريطة أن يلتزم بيته 
والمسجد ولا يتدخل في شيء من أمور العساكر أو الوظائف» وجاء أحمد. 
مى إلى :المفنةء اوالترم ها غاهف الأ عله ورج انار ازل الانر 


بعودته ولكن فرحتهم تحولت إلى مرارة عندما أخذ رجال (القمقمجي) 
يتحرشون بهم فيمنعهم أحمد مكي من الرد عليهم ويرفض أن يتدخل في 
شيء أو حتى أن يشكوهم إلى الشريف» وتفاقم الأمر» وتناقل الناس في 
المدينة أخبار الفريقين» فعادت مشاعر الخوف والترقب إلى الصدور» وجعلت 
اهل اتف رى العدام بها تى اة حا وت القارق اة اكان 
تى هذ الفشاعر > وتكون السبب المباشر في حادثة مؤلمة تشهدها المدينةء 
فيتحقق حدس شيخ الحرم بعد سفر المفتي إلى استنبول بأقل من شهرينء 
فقد حدثت مصادمة محدودة بين الفريقين ليلة السابع ر صفر عام 
۹ه وفض النزاع دون سقوط قتلى» ولكن الصراع تجدد وأصبح أنصار 
أحمد مكي لايسكتون على إهانات رجال (القمقمجي) ويردون الصاع صاعينء 
فتهيات الأمور للانفحار . 
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تفجر الصراع في المدينة: 

ولم يطل موعد الانفجار» فقد حدث بعد شهرين تماما من تلك المصادمة 
وكان سببه المباشر كل مايدور في الصدور من ترقب وحذر وتوقع للشر.. 
كان ي حا قاط انا إل الس القوي اء اة ال 
ولتجنب الصدام والمشاكل كان رجال حامية القلعة وأنصار أحمد مكي 
يجلسون في الجزء الغربي من المسجد بين باب السلام وباب الرحمةء فيما 
كان رجال القمقمجي يجلسون في الجزء الشرقي منهء ولما أتم الخطيب 
خطبته ويد الناس يقومون للصلاة صرخ رجل به لوثة صرخة عظيمة أفزعت 
كل من سمعها.. فظن كل من جماعة أحمد مكي وجماعة القمقمجي أن 
خصومهم قد هجموا عليهم فسارع أحد رجال القمقمجي واسمه (عذيب 
قبيطي) إلى سلاحه الناري (الطبنجة) وأطلق حشوتها في الهواء داخل 
المسجد. فاهتاج الناس وتيقنوا أن الصدام المتوقع قد بدا واندفع الجميع 
بحركة عشوائية نح الأبواب وكان أغوات الحرم أولهم فسارع بعضهم إلى 
خزاناتهم في دكة الأغوات وأخرجوا منها أسلحة وقام بعضهم الآخر إلى باب 
السلام فأغلقوه.. ) 

واضطريت الصفوف وارتفعت الأصوات بصبحات مبهمة بعضها يكير 
وبعضها يستنهض وبعضها يستنجد وپعضها یخوف بالله.. واختلطت 
اعات اج ا ا ا ق 
الذي لم يستطع الاغوات إغلاقه وكان إغلاقهم باب السلام خطاً كبيرا. 
وتعاصر المندفعون عند الباب وسقط بعض الضعفاء على الأرض فداسته 
الأقدام» وضاعت صرخات الاستغاثة وسط الهيجان المتزايد . وازداد عدد الذين 
يسقطون على الأرض قرب باب الرحمة. وأحس جماعة أحمد مكي بضيق 
عظيم. وهجم بعضهم على باب السلام وأبعدوا الأغوات الذين بقفون دونه 
وكسروا مغاليقة وفتحوه. فاندفع قسم آخر من الناس نحوه. وتكرر ماحدث 


في باب الرحمة عند باب السلام» واشتد الزحام وضاقت الأنفاس وسقط 
آخرون تحت الأقدام. 
وانتشرت الأجساد في الجزء الغربي من المسجد النبوي وعلى باب 

الرحمة وياب السلام وصار بعضها عائقاً يتعثر به المتدافقون فيسقط فوقها 
عدد آخر. لترتفع قائمة الضحايا. وضاقت الأنفاس وسقط في الزحام من 

حدث ذلك كله بسرعة مذهلة. وداست أقدام المتزاحمين من سقطوا. 
وخرج من نجا مذعوراً لايصدق ما حدث» حتى إذا خف الزحام. وتمالك من 
بقي في المسجد رباط جأشه أسرعوا إلى الأجساد الممددة على الأرض 
یدرکون من بقيت فيه أنقاسه. حتى إذا ماانتهوا من رفعهم ونقلهم إلى ساحة 
المسجد .. عمدوا إلى الأجساد الهامدة. فنقلوها .. وكانوا بضعاً وثلاثين جثة. 

لم تذته الحادثة عند هذه الذتيجة المأسوية. بل بيدأت يصعود هذه الأرواح 
الطاهرة إلى ريها. ومالبثت أن استجرت ضحايا آخرين. فقد خرج رجال 
أحمد مكي موقنين بأن خصومهم قد غدروا بهم في البقعة الطاهرة واستغلوا 
كونهم عزلا من السلاح. فأسرعوا إلى بيوتهم هائجين.. وشهدوا سقوط 
بعض إخوانهم في الزحام فحملوا أسلحتهم وتقاطروا إلى المسجد النبوي 
ليكيلوا لخصومهم الصاع صاعين. وانتصر لهم بعض رجال القلعة 
و(الإسباهية) الذين خسروا عدداً من الضحايا في الزحام أيضاً فحملوا 
أسلحتهم وجاؤوا يناصرونهم . 

وتوقع رجال القمقمجي عودة خصومهم فاستعدوا لهم وصعدوا إلى منائر ‏ 
المسجد الذبوي وسطحه وتترسوا به.. ۰ 

وما هو إلا قليل حتى اشتعلت المنطقة المحيطة بالمسجد بالحرب»ء 
وأخذت الأسلحة النارية تطلق حشواتها فى الاتجاهين المتقابلين. ويسقط 
البارود المشتعل وقطع الرصاص على ا المسحد والمنارات والساحة. 
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- وتصيب بعض (لبنادق) عددا من المتراشقين وتعلو الصرخات وتختاط 
بأصوات التهديد والوعيد. وزحف رجال مكي ومناصروهم نحو المسجد 
لإسكات نيران المعتصمين على سطحه ومناراته ولطردهم واحتلوا المباني 
المطلة على المسجد النبوي مبنى المحكمة السلطانية ومبنى المدرسة الكافنة 
فوط اسان وسا عدد من القتلى والجرحى من المباني والمنائر وسطح 
المسجد. منهم (الجاويش) علي ملكي أحد قادة (النوبتجاية) وكان في صفوف ‏ 
حماعة أحمد مکي .. وطال التراشق (بالبنادق والطبنجات). وتدخل شيخ الحرم 
والأغوات. وأخذوا ينادون الفريقين أن يتقوا الله ويراعوا حرمة مسجد رسول 
الله بيه . واستطاعوا بعد جهود مضنية أن يوقفوا التراشق الناري» ويقنعوا 
الفريقين بالانسحاب. فانسحب كل منهما على حذر وترقب. وأخذوا معهم 
قتلاهم» وجرحاهم» وباتت المدينة على جرحيها النازفين: ضحايا الزحام. 
وضحايا التراشق بالنار .. وباتت أيضاً على وجل أن يعود الصدام مرة أخرى. 
ولئن فعل توقع الصدام مافعله في المسجد إثر صيحة ذلك المجنون فريما 
بفعل أضعاف ذلك بعد سقوط الضحايا وامتلاء النفوس بالحزن والغضب 
وتحميل كل فريق الآخر مسؤولية ما وقع(١).‏ ) 

وفي اليوم التالي كادت أن تتكرر المأساة لولا حكمة شيخ الحرم وجهوده 
الكبيرة» فقد طاف على عدد من أعيان المدينة الذين لاينتمون إلى الفريقين 
المتخاصمين وعلى قادة العسكر. وكل من أحمد مكي والقمقمجي وأسر 
الضحايا . واجتهدوا في تهدئة النفوس واستطاعوا. غير أنهم لم يستطيعوا أن 
ينتزعوا نهائياً آثار تلك الخادثة المريرة» فقد حدثت بعد ذلك حوادث فردية 
متفرقة. وكان شيخ الحرم والقضاة والعقلاء يسارعون لمنع تفاقمها. ووقع 
صدام بین أفراں الفريقين المتخاصمين عدة مرات. وأصيب عدد قليل من 
الطرفين. واستمر التوتر والقلق في المدينة إلى أن وصل مبعوث الشريف 
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سرور السيد حسين العلوي في الخامس والعشرين من شعبانء فجمع رؤساء 
الطرفين المتخاصمين وشيخ الحرم والقضاة وعدداً من أعيان المدينة وأقنعهم 
بوقف النزاع وعقد هدنة يحترمها الجميع إلى مجيء الركب الشامي. حيث 
يحكم أمير الركب النزاع حكماً نهائياً . فتم الاتفاق على ذلك.. وتنفس أهل 
المدينة الصعداء بعد أريعة أشهر وثمانية أيام.. 

أمير الركب الشامى يفض النزاع: 

ومرت الأيام في هدوء. ووصل الركب الشامي بقيادة محمد باشا العظمء 
وخيم -كالعادة- في منطقة الجرف. وخرج وجوه أهل المدينة لاستقبالهء 
وخرج أحمد مكي وعدد من رجاله مع المستقبلين. ولم يخرج محمد قمقمجي 
وأرسل بعض رجاله للاعتذار متعللاً بمرضه» ورحب بهم قائد الركب. وسال 
عن محمد قمقمجي قاقر نغشن أضهانه الحاضرين بتوعكة: وأدرك فخهه 
باشا العظم أن القمقمجي متخوف من لقائه فتعمد أن يحدث جلساءه عن 
مناصرته للقمقمجي قبل عامین ومیله له ولوح بأنه سيناصره هذه المرةء 
وانتقل الخبر إلى محمد قمقمجي فجاء في اليوم التالي للقاء محمد باشا 
العظم واعتذر عن تأخره. وفوجى القمقمجي بأن محمد باشا لايقبل اعتذاره 
كما فوجى بوجود مفتي المدينة الشيخ تاج الدين إلياس الذي سافر إلى 
استانبول قبل شهور في المجلس ومالبث محمد باشا أن أخرج المرسوم الذي 
اجتهد المفتي في استصداره» وكان السبب الرئيسي في صدوره خطاب شيخ 
الحرم إلى دار الخلافة» مرسوم عزل محمد قمقمجي والقبض عليه وتعيين 
أحمد مکي بمنصب (كتخدا النويتجاية). وانقلبت حالة القمقمجي رأساً على 
عقب . ووضعت القيود في يديه» بينما ألبس أحمد مكي خلعه سلطانية. 

كان المرسوم الذي أصدره الخليفة في الآستانة حازماً ينص على عزل 
القمقمجي والقبض عليه وإخراجه من المدينة وينص أيضاً -وهذا هى الأهم- 
على تحرير حكام المدينة من سلطة الشريف سرور بن مساعد أمير الحجاز 
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بمكة . وإسناد أمورها إلى أصحاب المناصب كل حسب تخصصه» بدءاً بشيخ 
الحرم ومروراً بالقضاة والمفتي وكان هذا شبه استقلال للمدينة المنورةء 
فباستثناء القضايا الأمنية الكبيرة -كالحروب مع قبيلة حرب وغيرها- والقضايا 
الاقتصادية -(المكوس) والجبايات- لم يعد للشريف سرور سلطة على أمور 
المدينة المنورة. فليس له أن يتدخل في النزاعات بل؛ تحال إلى القضاة 
ولايتدخل في سلطة شيخ الحرم» الذي أصبحت سلطته واسعة تصل إلى درجة 
التعيين في بعض المناصب العسكرية والعزل منها . ويخاصة منصب (الكتخدا). 
وأمور الفرق العسكرية تعود لقادتها . ثم لشيخ الحرم.. ) 

وقد ضايق هذا المرسوم الشريف سرور وهو الشاب النشيط والطموح» 
وكان آنئذ مشغولاً بالحروب المتوالية التي شنها الشريف أحمد بن سعيد بن 
زيد فآثر الصمت. واكتفى بحماية محمد قمقمجي والحيلولة دون إخراجه إلى 
الشام -كما أراد محمد باشا العظم- فكتب إلى محمد باشا قبل أن بترك 
المدينة يطلب منه أن يرسل إليه أو يصطحب معه محمد قمقمجي إلى مكة. 
وهدده بمنعه من الحج إن رفض. فرأى محمد باشا أن يستجيب له. فاصطحب 
معه القمقمجي وأسلمه لرجاله. وحج الباشا ولم يلتق بالشريف سرور» الذي 
كان غاضباً من تقييد سلطته ومشغولاً في الوقت نفسه ببعض الفتن حوله. 
وكأنه آثر أن ينتظر الفرصة المناسبة لتحدي ذلك المرسوم. بل وإلغائه تماماً. 

أربع سنوات هادئة: | 

أقام محمد قمقمجي عند الشريف سرور مدة من الزمن» وصفت الحياة 
في المدينة ولم يحدث أنصار القمقمجي أية فتن. وبعد عدة أشهر طلب 
القمقمجي من الشريف سرور أن يسمح له بالعودة إلى المدينة» فسمح له بذلك 
وأوصاه بالتزام الهدوء والسكينة وعدم إثارة أية فتنة» ووعده بالمجيء إلى 
المدينة وإصلاح الأمور بينه وبين أهلها وإعادته إلى منصبه» بعد أن يقضي 
على قوة الشريف أحمد بن سعيد فجاء القمقمجي إلى المدينة» ونزل في 
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العوالي» وأرسل إلى شيخ الحرم والمسؤولين يستأذنهم في العودة إلى بيتهء 
فأذنوا له شريطة أن يلتزم الهدوء والسكينة ولايتسبب هو ولاأنصاره بأية 
فتنة» فتعهد لهم بذلك ودخل المدينة. 

وقد وفى القمقمجي بعهوده فلم يحدث أية فتنة» ومنع أنصاره من إحداث 
أي شغب في المدينة. وساعده على ذلك وفاة خصمه السابق محمد فلبلي الذي 
كان السبب الأساسي في عزله وتعيين أحمد مكي. فاستمرت الحياة تجري في 
مجراها العادي بهدوء مدة أريع سنوات متوالية إلى أن قطعت مجراها الهادى 
أحداث مفاحئة أعادت المدينة إلى الإضطراب والقلاقل وحعلتها تعيش فترة 
عصيبة مرة أخرى. 

الشريف سرور ينتقم من أهل المدينة: 

بدأ هذا الحدث أو سلسلة الأحداث المضطرية بوصول الشريف سرور 
فجأة إلى ظاهر المدينة في الخامس من رجب عام ١۹١٠١١ه‏ وكان في موكبه 
الضخم ٠٠٠٠١‏ من العريان و٠٠٠٠‏ جمل و٠٠٠٠‏ من الرجالة و٠٠٠‏ من الخيل 
وفيه عدد من السادة والأشراف والأتباع والعبيد. ومعه أبخضاً عدد من الأسرى 
والرهائن الذين أخذهم من قبيلة حرب على الطريقء بعد أن حاريهم وتغلب 
عليهم . ونزل هذا الحشد في السهل الممتد خلف باب العنبرية. وخف وجوه 
أهل المدينة لاستقباله والترحيب بهء ولكنهم توجسوا من قدومه المفاجىء على 
هذه الشاكلة شراًء فلم تفتح الأسواق» وأخذ الجميع يترقبون ماذا سيتصرف 
الأمير» وأسرع مفتي المدينة الشيخ تاج الدين إلياس فرحل هارياً خشية أن 
وال اشرت فة سق نالرت صروي فان إن غا 
بمرسوم سلطاني» كما أنه استصدر مرسوماً بعزل القمقمجي وتعيين أحمد 
مكي خلاف رغبة الشريف» ومرسوما آخر هو الذي أثار حنق الشريف عليه 
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-برفع يد الشريف عن حكام المدينة-(1) ولم يكن الشريف قادرا على 
مواجهتهم آنئذ لانشغاله بصد الهجمات المتكررة التي يشنها الشريف أحمد 
بن سعيد بن زيد على مكة. وقد امتدت هجماته حتی عام ۱۱۹۳ھ فلما فرغ 
الشريف من أمرها واعتقل خصمه قرر السفر إلى المدينة المنورة. ‏ 

وتدارس عدد من أعبان المدينة الأمر» وخافوا من انتقام الشريف” وقرروا 
أن يسترضوه. فانتظروا حتى ذهب إلى المسجد النبوي وصلى فيه وسلم على 
رسول الله يه وجلس في الروضة الشريفة وذهبوا إليه هناك فاعتذروا إلبه 
اعتذاراً شديداً وطلبوا منه أن يصفع عن الجميع ولايعاقب أحداً. فاستجاب 
لطلبهم وأجابهم بالعفو وأعطاهم الأمان. فخرج الناس مطمئنين» وفتحت 
الأسواق. ودعا الأمير أعبان المدينة إلى مجلسه ودعا القمقمجي وخصومه 
وأصلح بينهم فاصطلحوا جميعاً وفرق عليهم الأموال وأمر بتوزيمع المزيد على 
الفقراء والمرابطين والمحاربين. فاستبشر الناس ومكث الشريف في مخيمه 
يتردد كل يوم على المسجد النبوي ويتناوب رجاله النزول عشرين يوماً.. 
واعتادت المدينة في هذا الشهر -شهر رجب من كل سنة- أن يفد إليها الزوار 
بكثرة غير أن الزوار في هذه السنة كانوا قليلين جداً. وقد عوضها عن ذلك 
وصول هذا العدد الضخم مع الشريف سرور. وجاء الخبر إلى الشريف في 
المدينة أن أفخاد قبيلة حرب التي وجه إليها ضربة شديدة وهو في طريقة 
إلى المدينة وأخذ منها الأسرى والرهائن قد قطعت الطريق ومنعت الزوار من 
التوجه إلى المدينة انتقاماً مما فعله الشريف.. فأمر الشريف بأخذ الحيطة 
والسهر حول المدينة خوف هجوم مباغت يشنونه عليه. كما أمر أن تقوم 
مجموعات صغيرة من الخيالة بدوريات في المناطق المجاورة ومراقبة القادمين 
والمسافرين .. 
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المكيدة والعدر: 

وفي اليوم التالي -السادس والعشرين من رجب- دعا الشريف حكام 
المدينة وكبار موظفيها وأعيانها إلى مجلسه»ء فأجابوه وذهبوا إليه. وما إن 
استقر بهم المجلس حتى فوجئوا بجنود الأمير يهجمون على الحكام وكبار 
الموظفين ويكبلونهم بالأغلال. ويأمرون الباقين بالتزام الهدوء والبقاء في 
أماكنهم. ودهش المدنيون لهذا التصرف وأخذوا بتساءلون بين الاستنكار 
والاستعطاف فانهالت عليهم الشتائم والإهانات والاتهامات بالخيانة والتآمر .. 

وفي الوقت نفسه تحركت أعداد كبيرة من رجال الشريف إلى داخل 
المدينة وأحاطوا بالمسجد النبوي زاسترلرا ئن نوات المفة ‏ واغلقها: 
وهحموا على القلعة. فسارع من كان داخل القلعة فأغلقوا أبوابها وتحصنوا 
بأسوارها المنيعة. وجهزوا مدافعهم وصويوها نحو عساكر الشريف .. 

وأحدث هذا الهجوم الباغت من رجال الشريف فزعاً في المدينة فسارع 
التجار إلى إغلاق دكاكينهم. وهرع الناس الذين كانوا في الشوارع إلى بيوتهم 
خائفين. ولم يدر أحد سيب هذا الهجوم بعد . ) 

وخلال فترة قصيرة كانت المدينة تحت سيطرة الشريف» باستثناء القلعة 
التي تحصن فيها بعض الأهالي وعدد قليل من الجنود . 

وفي مخيم الشريف كشف الشريف لأهل المدينة أن دورياته قبضت على 
أعرابي خارج من المدينة يحمل رسالة إلى بعض شيوخ حرب مكتوبة بخط 
رجل من آل الكوافي من أهل المدينة تطلب باسم شيخ الحرم وباسم أهل 
المدينة أن يجمع رجاله ويهاجم الشريف سرور» وتعده أن تشارك في الهجوم 
من داخل المدينة ومن القلعة . فأقسم الكوافي وشيخ الحرم أن الرسالة مزورة 
ولاعلم لهما بها. فقال لهم الأمير: إن كنتم صادقين فسلموني القلعة حتى 
يتضح لي الحال. فاعتذر الحاضرون بأنهم لايملكون ذلك وأن أمر القلعة بيد 
العساكر الذين هم داخلها .. فأمر الشريف بالتحفظ على من قبض عليهم . 
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وخاول ف الحرم بوت الاين لوصول إلى ل وة :فا ريل إل 
العساكر المتحصنين أن يسلموا القلعة له فيضع فيها من يختاره من الرجال. 
فاعتذروا ليخ الحرم بأنهم يخشون أن يكون الأمر مكيدة» خاصة وأن 
الشريف مازال يظن بأهل المدينة الغدر. لذلك طلبوا أن بعلن الشريف الأمان 
لفغ أو الامو :وتلق منوا المفتقلين. قافن اتشرف الكان وارسل 
بعض رجاله لاستلام القلعة ولكن الجنود المتحصنين لم يطمئنوا فرفضوا 
التسليم وأطلقوا النار على القادمين فأصابوا واحداً من رجال الشريف وفر 
الباقون عائدون إلى الشريف وأخبروه. فغضب الشريف» وأمر بالقبض على 
شيخ الحرم وعلى الكوافي وتقييدهم . وبمحاصرة القلعة والرمي عليها.. وعلم 
أهل المدينة بما يجري ووصل الخبر إلى عساكر القلعة باعتقال شيخ الحرم 
فصويوا مدافعهم إلى معسكر الشريف وبدؤوا يقصفونه فقتلت القذائف رجلين 
وجملين» وانتقل الشريف إلى بيت بعيد عن قذائف القلعة وتوزع رجاله حول 
القلعة ويدؤوا بالرمي عليها .. وتحولت بذور الفتنة إلى حرب حقيقية تدور في 
منطقة القلعة وما جاورهاء وتنطلق القذائف من الجانبين فتسقط هنا .وهناك 
وتدوي أصوات الانفجارات على فترات متقطعة ثلاثة أيام متوالية تشتد حيناً 
وتهداً حيناً .. وقد أصابت قذائف أهل القلعة مخيم الشريف بأضرار كثيرةء 
ارقت غا من خن وات ماع رقت وا من وال وق کا 
أصابت طلقات رجال الشريف عدداً قليلاً جداً من المدافعين عن القلعة. 

ورأى الشريف تعذر السيطرة على القلعة بالقتال فلجاً إلى الحيلة ونادى 
أهل القلعة أن يكفوا عن القتال ولهم الأمان وسيستجيب لكل طلباتهم .. فأوقف 
عساكر القلعة إطلاق النار وطابوا ابتعاد رجال الشريف من القلعة لينسحبوا 
منها خلال ثلاثة أيام ويسلموها. 

فاستجاب الشريف وأمر رجاله بالابتعاد مسافة كافية عن القلعة وحاول 
عساكر القلعة خديعة الشريف والاستفادة من وقف القتال لتزويد القلعة 
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بالمؤونة ولاإدخال بقية العساكر الذين بقوا خارجها إلى داخلها. وخرج 
بعضهم لهذه المهمة فرأوا أن رجال الشريف قد انسحبوا من جوار القلعة 
لكنهم استولوا على البيوت المجاورة وكمنوا فيها فتوجسوا الشر وعادوا إلى 
القلعة. ٠٠‏ 

وأمر الشريف رجاله بصنع سلالم طويلة فصنعوها على وجه السرعةء 
وفي حلكة الليل تسلل عدد من عبيده الأشداء ووضعوا السلالم ويدؤوا 
بالصعود عليها. ولكن عساكر القلعة تنبهوا لمحاولتهم فرموهم بالحجارة 
والمشاعل وأسقطوهم وأحرقوا سلالمهم وقتلوا بعضهم فانتقضت الهدنة وعاد 
إطلاق النار من جديد» وبعد يومين كاد أن ييأس الشريف من الاستيلاء على 
القلعة ويأمر رجاله بالانسحاب قبض رجاله على شاب نزل من القلعة ليلا على 
حبل وعلموا منه سوء حالة المحاصرين لقلة الطعام والماء كما علموا أن عدد 
العساكر داخل القلعة قليل وأن ذخيرتهم توشك على النفاد. فأمر رجاله بفتح 
ثغرة في جدار القلعة واقتحامها مهما كان الثمن» فاجتهدوا في ذلك 
واستطاعوا أن يفتحوا ثغرة بعد أن أطلقوا قذائف متوالية من مدفعهم على 
بيت آغا القلعة.. وهجم جنوده ونفذوا من الثغرة واندفعوا داخل القلعةء بينما 
أخذ العساكر القليلون المحاصرون يهربون من أبراجها وينزلقون ى حبال 
مربوطة في أعلاها إلى خارج المدينة ويولون الفرار . 

وأرسل الشريف خيلا لتدرك الهاربين بيذما سيطر رجاله على القلعة 
تماما وقبضوا على العساكر الذين لم يتمكنوا من الفرار ودخل العربان القلعة 
وأخذوا ينهبونها. وكان فيها غير قليل من الأثاث والودائع التي بودعها اهل 
المدينة فيها تحسباً من الهجوم على بيوتهم.. ) 

ومع نهاية شهر رجب كتبت السطور الأخيرة في مأساة القلعة» وأمر 
الشريف بوقف جميع عمليات القتل والنهب ويعدم تعقب الفارين. كما أمر 
باستبقاء خمسين شخصاً من أهل المدينة. منهم من اتهم بأنه سبب الفتنةء 
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ومنهم من ينتمي إلى بعض الفرق العسكرية» ومنهم من عرف بالقوة والفتوةء 
وأن يؤخذوا رهائن وتوضع القيود في أيديهم وأرجلهم كيلا تعود الفتنة. 
وأطلق سراح الباقين بعد أن أخذ عليهم العهود والمواثيق بالتزام الهدوء 
والسكينة. وظل الشريف في المدينة يراقب الأحداث وعيّن وزيره محمد بن 
العدواني المضايفي قائداً للقلعة وأمر أن يبقى معه أربعمائة من رجاله ليكونوا 
الحامية الجديدة» ومنع العساكر القدماء من دخول القلعة وأمرهم بالبقاء مع 
رؤسائهم في مناطق أخرى من المدينة. 

مكث الشريف في المدينة إلى الثالث والعشرين من شهر شعبان عام 
٤ه‏ حيث تحركت قافلته الضخمة التي حملت معها خمسين رجلا من أهل 
المدينة وعساكرها يرسفون بالقيود وخلفت وراءها حامية تابعة للشريف 
تعسكر في القلعة. وخلفت أيضاً -وهذا هو الأهم- آلاماً لما حدث ونقمة 
تنتظر الفرصة السانحة للانتقام.. ولما وصل الشريف إلى مكة سجن بعض 
رهائنه من أهل المدينة فيهاء وأرسل بعضهم الآخر إلى القنقذة أما الذين 
اتهمهم بأنهم رؤوس ومسببيها فقد أرسلهم إلى الهند(١).‏ 

ثتورة وانتقام: ) 

كانت القوة العسكرية التي تركها الشريف سرور في المدينة المنورة 
أشبه بقنبلة موقوتةء لابد أن تنفجر. وقد عجل انفجارها تصرفات بعض 
حذودها فمنهم من عامل أهل المدينة بخشونة. ومنهم من کان ينظر إليهم 
نظرة صاحب السلطة» وكان بعضهم يحمل نقوداً غير متداولة في المدينةء 
ففرضوا على أصحاب الدكاكين قبولها مقابل مايحتاجونه من السلع.. ومن 
يرفض فلن يحصل على ثمن مايؤخذ من دکانه. ولاأحد يستطيع أن يرفض 
بيعهم .. وكانت جراحات أهل المدينة جديدة وآلامهم لمن فقدوه -سواء بالقتل 
أو بالنفي والسجن- تحتاج إلى من يراعيها.. فجاءت هذه التصرفات لتزيد 


.۲۱۸/۲۱۱ خلاصة الکلام‎ »٠١۱/۹۰ الأخبار الغريبة‎ )١ 
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الآلام وتزيد من النقمة على رجال الشريف سرور» وتدفع الشباب إلى الغليان ‏ 
والثورة . وهذا ماحدث. 
فبعد شهر واحد من رحيل الشريف سرور قرر عدد من شباب المدينة 
المتحمسين التصدي لرجال الشريف» وإخراجهم من المدينة المنورة. وخططوا 
لذلك بذكاء.. فقرروا أن تقوم مجموعة منهم بإشعال النار في دار الوزير 
محمد العدواني المضايفي قائد القوة العسكرية» وتقع داره خارج القلعة. 
فيسرع الجنود إليها وينشغلون بإطفاء النار.. فتهاجم مجموعة من الشباب 
القلعة وتحتلها وتحول بين الجنود خارج القلعة وبين الأسلحة والمدافع. وتقوم 
مجموعة أخرى بمهاجمتهم عند الدار المشتعلة وتقاتلهم إن لم يستسلموا.. 
وفي مساء الرابع والعشرین من شهر رمضان عام ١٤۹٠اه‏ بدأ تنفيذ 
الخطة واستطاعت مجموعة صغيرة من أهل المدينة أن تشعل النار في عدة 
جهات من دار الوزير دون أن يفطن لهم أحد.. وفوجى أهل القلعة بالصريخ 
يعلن عن احتراق دار الوزير.. فخرج الوزير من القلعة ومعه مجموعة من 
جنوده وأسرعوا ليطفئوا النار. وتبعتهم مجموعة أخرى.. وكادت الخطة أن 
تنجح.. لولا أن امرأة رأت مجموعة من الشباب الكامنين فنبهت الوزير 
وحذرته .. وفطن الوزير للخدعة فانسحب مع رجاله بسرعة إلى القلعة. وأمر 
جنوده بالتأهب بأقصى سرعة. ثم دفعهم للقبض على المجموعة الكامنة وكل 
من يرونه مسلحاً في المنطقة.. فخاف الشباب وهريوا. وخلال هريهم وجدوا 
في أحد الأحياء جنديين يمنيين تعدوا عليهما فقتلوا الأول وأصابوا الثاني 
وسابوهما .. وتوزعوا في أحياء المدينة ينادون أهلها للخروج لمواجهة رجال 
الشريف» فاهتاج الناس وكرر المنادي صريخه في أهل المدينة أن يخرجوا 
للدفاع عن أنفسهم وأموالهم وإلا فسوف يفتك بهم رجال الشريف فاندفع 
رجال مسلحون .. وخاف رجال الشريف الذين نزلوا من القلعة إذ كانوا يظنون 
أنهم سيطاردون عدداً من الشباب ولم يتوقعوا أن يواجهوا جموعاً من أهل 
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المدينة الغاضبين. فأخذوا بالانسحاب نحو القلعة وتخلفت مجموعة من رجال 
الشريف عند سبيل الحاكم مقابل الباب المصري وكان عددهم ٠١‏ رجلاً 
فأحاطت بهم الجموع الغاضبة ونفثت فيهم غضبها وقتلتهم جميعاً .. وازدادت 
حدة الهياج في المدينة وارتفعت الأصوات تنادي بقتل کل من يوجد من رجال 
الشريف سرور. فسارع الجنود في القلعة وأغلقوا الأبواب ونصبوا المدافع في 
الأبراج وأطلقوا القذائف صوب المدينة دون تمييز. فأصابوا شاباً عابرا فاشتد 
الأمر على أهل المدينة. وازداد عدد الثائرين وتوجهوا إلى القلعة وحاصروها 
ويدؤوا يطلقون عليها النار من (بنادقهم وطبنجاتهم). وما لبث الهياج أن 
تحول إلى ثورة منظمة انضم إليها أفراد من الفرق العسكرية المذكورة. وعدد 
كبير ممن سبق لهم العمل في تلك الفرق. وكثير من شباب أهل المدينة 
ولاسيما الذين فجعت عائلاتهم بقتيل أو جريح أو سجين. وبدت المدينة يدا 
واحدة في مواجهة رجال الشريف سرور وظهرت قيادات نشطة تتحرك 
بسرعة» فوزعت المسلحين حول القلعة وأحكمت حصارها ونظمت الرجال 
ليتناوبوا في الحصار والقتال» وأنذرت الجنود بالتسليم» وتقاطر أهل المدينة 
من كل صوب. واستنجد بعضهم بأقاربه المقيمين في ضواحي المدينة ويبعض 
العريان من حول المدينة فأنجدوهم وارتفع عدد الثائرين وصاروا قوة قادرة 
على مواجهة رجال الشريف بكل عدتهم وعتادهم .. وفي اللرل استطاع الجنذود 
المحاصرون أن ينزلوا أحد رجالهم من القلعة ليذهب إلى الشريف ويطلب 
النجدة. وتسال الرجل من الجهة الخلفية للقلعة من خارج السور ومضى مجداً 
إلى مكة. واستعصم الجنود مدة طويلة بانتظار وصول النجدة. وأهل المدينة 
يشددون عليهم الحصار. ويطلقون النار على كل من يبدو من الأبراج. 
والفتحات العلوبة للسور.. ويرد الجنود المعتصمون. ويطلقون بعض قذائف 
المدفعية. وتوالت الأيام ومر الأسبوع الأول والثاني ونقص مالدى الجنود 
والمحاصرين من طعام كما نقصت الذخيرة.. ثم بدأ أهل المدينة ينادونهم من 


41¥ 


تحت السور ويطلبون منهم الاستسلام والخروج من المدينة مقابل المحافظة 
على أرواحهم.. وإلا فسوف يقتحمون عليهم القلعة.. والجنود يرفضون 
التسليم أملا في وصول النجدة. ومضى الأسبوع الثالث ولم تصل النجدة. 
ورأى الوزير أن رجاله لن يستطيعوا الصمود مدة طويلة فقد بدأ الطعام ينقد 
وكذلك الذخيرة» فضلاً عن الإصابات التي وقعت بين الجنود» فعزم على 
التفاوض مع أهل المدينة. ) ا 

وكان الجندي الذي خرج من القلعة قد سار إلى مكة. فوصلها بعد عدة 
أيام منهكاً . وأخبر الشريف بما حدث لرجاله.. فغضب الشريف وأمر بتجهيز 
ا انجدة رجاله في المدينة.. فتجهزت حملة يتراوح عددها بين ۸٠٠‏ 
و٠٠٠٠‏ رجل يقودها الشريف ناصر بن مستور.. وتوجهت إلى المدينة. 
واستغرق تجهيز الحملة وسيرها إلى المدينة مدة أطول مما كان يتوقعها 
رجال الشريف المحصورون في القلعة. لذلك يثسوا من وصول النجدة ووجدوا 
في مفاوضة أهل المدينة الحل الوحيد» ولكن أهل المدينة لم يعطوهم أية مهلة 
أو مکاسب وشرطوا عليهم الخروج بأنفسهم فقط ويما يحملونه من زاد وماء 
ويتركوا كل شيء.. ولم يجد الوزير العدواني بداً من قبول الشروط فوافق 
أخيراً عليها وأعلن الاستسلام. 


اننصار الثورة: 
وفى كل طرف بما تعهد به. ففي صباح السابع عشر من شهر شوال 
خرج رجال الشريف من القلعة في مجموعات صغيرة لايحملون سوى الزاد 
القليل الذي بقي معهم والماء.. ووقف أهل المدينة يراقبون خروجهم دون أن 
و و یک ی کک و و ی کا 
وساروا في الطريق المؤدية إلى مكة. 
وينما الجنود المنسحبون من المدينة يسيرون في طريق بدر إلى مكة. 
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كان الجنود القادمون من مكة يسلكون طريقاً آخر يفضي بهم إلى الجهة 
الشرقية الشمالية للمدينة. كي يفاجئوها فلم تلتق المجموعتانء وقبل أن يضل 
القادمون من مكة إلى المدينة علموا باستسلام الوزير العدواني وخروجه مع 
رجاله.. فأرسل قائدهم الشريف ناصر بن مستور بعض الخيالة لاإعادة الوزير 
ورجاله كي ينضموا إلى الحملة ويعودوا جميعاً إلى المدينة.. وأكمل سيره 
فوصل ضواحي المدينة في الثالث والعشرين من شوال. ونزل بجنوده قرب 
جبل أحد بانتظار وصول الوزير ورجاله.. 

وعلم أهل المدينة بوصول الحملة» فأخذوا يستعدون لمواجهتهاء فجمعوا 
العساكر وكل من سبق له العمل في إحدى الفرق العسكرية. وأعدوا الأسلحة 
والذخائر والتموين.. وأرسل نائب شيخ الحرم إلى بعض أفخاذ قبيلة حرب 
النازلين قرب المدينة يستنجدهم» فأنجدوه بأربعمائة رجل نزلوا في الجهة 
الجنوبية الغربية من المدينة ووصل الوزير العدواني ورجاله عائدين من 
اف لطر واتكهوا إلى الخرنف تاه بن مسون ولاعت نر الك 
القادمة. وبات كل طرف براقب بحذر شديد تحركات الطرف المقابل. 

وفي صباح اليوم الأول من ذي القعدة تحرك الشريف ناصر بعد أن نظم 
رجاله نحو المدينة. وتحرك الخليط المدافع عن المدينة صوب جيش الشريف 
ناصر. وكان هذا الخليط يضم معظم أفراد الفرق العسكرية الأربعة. وأفراد 
آخرين متطوعين» وأريعمائة من رجال حرب الذين أنجدوا أهل المدينة.. 
والتقت الصفوف في البساتين الممتدة شمالي البقيع على طريق أحد. وابتدأت 
المعركة» وانطلق الرصاص من البنادق المحشوة بغزارة والتحم بعض المقاتلين 
من الطرفين واستخدمت السيوف والخناجر. وسقط عدد من القتلى من 
الطرفين.. واشتد أهل المدينة في الدفاع عن مدينتهم› واستيسلوا.. ویدأت 
كفتهم ترجح. ثم رجحت تماماً عندما أصيب الشريف ناصر بن مستور قائد 
المهاحمين» ويد المهاجمون بالانسحاب فتبعهم المدافعون مسافة قصيرة.. ثم 
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اكتفوا بإطلاق النار خلفهم وترك الفرصة لهم كي يهربوا فيصيبون منهم من 
يصيبونه ويسلمون من الطلقات الطائشة» وقبل أن ينتهي النهار كان 
المهاجمون قد ارتدوا تماماً إلى مكان نزولهم السابق خلف جبل أحد. بعد أن 
فقدوا عدداً من رجالهم وأصيب عدد آخر كبير بجروح. وحمل أهل المدينة 
قتلاهم القليلين وجرحاهم وآبوا إلى مدينتهم منتصرين. 

انسحاب الحملة: ) 

أقام أهل المدينة في يقظة تامة عدة ایام براقيون تحرك فا أما 
المهاجمون فقد أرسلوا أخبار هجومهم الفاشل إلى الشريف سرور وطلبوا 
تزويدهم بمزيد من الرجال والسلاح. فعاد الرسول من مكة يحمل معه أمرأ من 
الشريف سرور أن يتركوا المدينة وشأنها ويعودوا إلى مكة على وجه 
السرعة» فرحلت الحملةء وسارت مجدة في الطريق الذي جاءت منه فوصلت 
مكة في الثاني عشر من ذي القعدة. وهناك عدة أسباب جعلت الشريف سرور 
يأمر رجاله بالانسحاب» منها خشيته من أن تتألب عليه أفخاذ حرب الأخرى 
التي وترها بهجومه الأخير عليهاء فتنضم إلى أهل المدينة كما انضم بعضها 
في المعركة الأولى فيخسر رجاله مهما كان عددهم. ومنها خشيته أن يستغل 
خصومه غياب قسم من جيشه»ء ويخاصة إذا أرسل النجدة التي طلبها قائد 
الحملة» فيهاجموه في مكة ويخرجوه من الإمارة أو يقتلوه» ومنها: قرب 
وصول الركب الشامي» الذي تصحبه قوة مهمة عادة. وريما تنتصر هذه القوة 
لأهل المدينة فينتهي الأمر إلى تبديد جيشه وربما إلى صدور مرسوم سلطاني 

لذلك كله رأى أن الحكمة تقتضي الانسحاب فأمر به. فلما وصل جيشه 
ار انو الان راع ممن الزهان والشخة الاين خنع من المااة 
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وسمح لهم بالعودة إليها(١)‏ وفيهم شيخ الحرم الذي سبق أن عزله واعتقله.. 

عودة السكينة والسلام: 

وعادت المدينة فخورة بهذا النصر إلى حياتها اليومية الهادئة وكان 
لسلسلة الصدامات مع الشريف سرور قبل ويعد رحيله عن المدينة أثر عجيب 
في لم شتات أهل المدينة وفي جمع كلمتهم وإنهاء الخلافات والصراعات بين 
القادة العسكريين وكبار الموظفين الآخرين ولأول مرة صار الجميع: العساكر 
والأهالي والمقيمين والزائرين لحمة واحدة. 

ولاشك أن هذه الصفحة المضطرية» وإن كانت قد جمعت كلمة أهل 
المدينة» هي من أخطاء الشريف سرور الكبيرة. فما كان ينبغي له أن بثير 
القتال في المدينة المنورة» ولا أن يترك رجاله بعد رحيله يتسلطون على 
الأهالي» ويشعرونهم بسلطانهم عليهم وكأنهم محتلون غالبون. 

لقد غطت الفرقة والخصومات وحب السيطرة بصائر الكثيرين آنئذ فشهر 
المسلم سلاحه في وجه أخيه واستبيحت الدماء والأموال وتذبذب مفهوم 
الصداقة والعداوة. وغاب أو كاد مفهوم الأخوة الاسلامية وحرمة المدن 
المقدسة وحرمة الذفوس أمام مفهوم البغى والعدوان. ولكنء وبعد أن تهدا 
الفتنة سرعان مايعود الناس إلى قيمهم ومفهوماتهم الأصلية. ولايبقى أي أثر 
لتلك المعارك. ويسافر أهل المدينة إلى مكة في موسم الحج» ويأتي المكيون 
إلى المدينة زائرين ليس في نفوسهم مما حدث من قبل شيءَ فكل ما حدث 
خطاً شنيع لايريد أحد أن يتكرر . ا 

وعادت المدينة المنورة إلى هدوئها وسكينتها وكادت أن تطوي القرن 
الثاني عشر كله بهذا الهدوء لولا حادثة صغيرة وقعت في السنة الآخيرة من 
هذا القرن. كادت أن تعد المدينة إلى عهد الفتن وصراع الفرق العسكرية 
والفذاضصت»: 


.١ ۲٠۸ وخلاصة الکلام‎ ٠١۷/٠١٤ انظر الأخبار الغريبة‎ (١ 
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زوبعة صغيرة: 

بعد منتصف عام ۱۱۹١‏ للهجرة ء عن الشيخ محمد جوهر شيخاً للحرم 
النبوي وكان هذا الرجل على شيء من البساطة والطيبة. وقد أسر له بعض 
ھن خر أن (كتخدا نوبتجاية) أحمد رجب قوي النفوذ بين العساكر وريما 
يدي به نفوذه إلى الصدام مع الآخرين وإثارة الفتن. ومن الضروري عزله 
وتعيین عبد الله مدني مكانه لانه أقل نشاطاً واحتكاكاً بالآخرين. واتبع الشيغ 
محمد جوهر ما أشير عليه فعزل أحمد رجب وعين عبد الله مدني مکانه. 
وفوحىء العسكر بهذا التصرف ولم يروا مايسوغه. وغضبوا ويدأوا بلغطون 
بالأمر» وخشي أحمد رجب أن يتحول اللغط إلى فتنة فخرج من المدينة وأقام 
في قباء. ولكن عساكره في القلعة لم يرضوا عن ذلك. وظهر فيهم من يحركهم 
ويشعل الحماسة فيهم» فاهتاجوا. واتجهوا في حشد كبير نحو المسجد 
النبوي. واحتلوا مبنى المحكمة السلطانية ومبنى مدرسة باب الرحمة المطلة 
على الحرم. ثم انتشروا في منطقة الحرم كلها وسيطروا على أبواب المسجد 
النبوي. وبدأوا يطلقون النار في الهواء إعلاناً عن غضبهم ورفضهم لعزل 
(كتخدا) أحمد رجب.. ) ) ) 

فزع أهل المدينة لهذه الثورة المفاجئة التي قطعت هدوء عدة سنوات. 
وأغلقت الأسواق وهرب كثير من الناس إلى بيوتهم. وخرج شيخ الحرم 
لمواجهة الثائرين. وطلب مفاوضتهم . وأرسل إليهم يطلب منهم أن يقلعوا عما 
يفعلونه ويحافظوا على سلامة الناس والمسجد النبوي» وهو مستعد لتنفيذ 
جميع طلباتهم حتى ولو كان طلبهم أن يعتزل مشيخة الحرم أو أن يسلمهم 
نفسه للقتل. ودهش المتمردون لهذا العرض السخي ولهذه الاستجابة 
السريعة. فأجابوا الوسطاء بأنهم لايطلبون سوى إعادة كتخدا أحمد رجب 
وعزل عد الله مدني. فأعلن شيخ الحرم على الفور عزل عبد الله مدني وإعادة 
(كتخدا) أحمد رجب وطلب منهم أن يرسلوا أحدهم لإعادته إلى المدينة وإلى 


۲۲ 


منصبه. فرضى الجميع وأغمدوا أسلحتهم وأخذوا بالعودة إلى القلعة(١)‏ 
وطوى القرن الثاني عشر سنواته على المدينة وادعةً وداعة شيخ الحرم هادثة 
آمنة كما يحب أهلها وزوارها أن تكون . 


1) الأخبار الغريبة .١٠١١‏ 
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المد ية فى القرن الشالت عضر 

كانت السنوات الأولى من القرن الثالث عشر الهجري هادئة في المدينة 
المنورة ولكنها كانت تنذر بتغييرات قادمة» وقد بدأت هذه التغييرات بعيداً 
عنها في مكة المكرمة» حيث تولى الشريف غالب بن مساعد إمارة الحجان بعد 
وفاة الشريف ا بن مساعد وتنازل أخوه عبد المعين بن مساعد. وكان 
غالب -كسلفه سرور- طموحاً ذا حيوية ونشاط كبيرين» يتطلع إلى أن يوطد 
سلطانه ویمده مااستطاع .. وفي نجد كانت الدولة السعودية الأولى قد وطدت 
أركانها واستولى رجالها على معظم الجناح الشرقي للجزيرة العربية ودخلوا 
البصرة.. واتجهوا غربا إلى مشارف الحجاز. وكان الأمراء السابقون قد 
أساءوا التعامل معها وتبنوا موقف الدولة العثمانية المعادي لها.. فمنع 
الأشراف النجديين من أداء فريضة الحج -وهذا خطاً فاحش لاتسوغه 
الخصومات السياسية- فمنذ ولاية الشريف سعود بن سعيد (المتوفى 
٥6هھ)‏ أُرسل الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى 
يستأذنه في أن يحج رعاياه فلم يأذن الشريف سعود لهم وتكرر الطلب أيام 
الشرفاء اللاحقين وكانوا كلما استأذنوا للحج منعوا أو سجن رسلهم حتى 
كانت سنة ۲١۲٠ه‏ حيث تولى الشريف غالب ين مساعد. فلم يكتف بمنعهم 
بل تهددهم بالركوب إليهم» وأعقب القول بالفعل(١)‏ فجهز في عام ٠٠۲٠ه_‏ 
حملة كبيرة بقيادة أخيه عبد العزيز بن مساعد واستنهض القبائل النخاوة من 
شمر ومطير فاجتمع له مايزيد على عشرة آلاف مقاتل» وزودهم بعشرين 
مدفعاً . فسارت الحملة شرقاً إلى القصيم وحاصروا عدداً من القرى والحصون 
التي تتركز فيها قوات الدولة السعودية وقصفوها بالمدافع وقتلوا عدداً من 
المدافعين عنها والأهالي ثم لحق الشريف غالب بأخيه بقوة إضافية ومعهم 
سبعة مدافع وقصفوا بعض القرى في عالية نجد واستمرت الحملة أكثر من 
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شهر» ثم رجع الشريف غالب ومعظم قواته إلى مكة وتخلفت عنه بعض القبائل 
المصاحبة» فكر عليها الأمير عبد العزيز بن محمد وهزمها هزيمة منكرة في 
وقعة (العدوة) قرب حائل وغنم الأموال والعتاد(١)‏ . 
كانت حملة الشريف غالب بداية لانعطاف كبير في العلاقات بين دولة 
الشرفاء في الحجاز ودولة السعوديين في نجد» فقد بدأٽ فصلا جديدا من 
المواحهة الحريية بين الطرفين.. بعد أن كانت تقتصر على المراسلات 
والسفارات.. وقد أكد الشريف غالب رغبته في مواجهة الدولة السعودية في 
العام التالي عندما وصلته الأخبار بأن بعض القبائل في تربة ورانية وبيشة 
انضمت إلى دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فجهز جيشاً بقيادة أخيه عبد 
العزيز لقتالها» وغادر الجيش مكة المكرمة في ربيع الثاني عام ١٠۲٠ه‏ وحمل 
على القبائل في بيشة وماجاورهاء ولم تكن لتلك القبائل القدرة على مواجهة 
الحملة فأعلنت الطاعة» ورجعت الحملة إلى مكة(۲) ويعد أقل من سنتين بدأت 
أول حملات السعوديين على الحجازء وقاد صاحب مدينة شقراء عبد الله بن 
محمد بن معيقل جموعاً كبيرة نحو الحجاز في مطلع عام ۸٠۲١ه»‏ وأغار 
على قبائل بوادي عتيبة ووقع قتال شديد وسقط عدد كبير من القتلى من 
الطرفين. 

وفي شعبان عام ۹ه توحه الأمير سعود بن عبد العزيز بقوة كبيرة 
إلى الحجاز وحاصر مدينة تربة حصاراً شديداً حتى صالحه أهلها فرجع 
عنهم (۳) وعادت الحملة دون أن تحقق أهدافها(؛) فرد الشريف غالب عام 
٠ه‏ بحملة اتجهت إلى عالية نجد والتقت بجموع النجديين على مايعرف 


.٠١١ -٠۰٤/١ عنوان المجد في تاریخ نجد‎ )١ 
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بت (الخماضة وخدكت وة فة وق غد كين هن الطرفن وعادت اة 
إلى مكة() وتعد هذه الحملة تصعيداً للصراع مع الشريف غالب وتأكيداً على 
اهتمام السعوديين بالحجاز وتطلعهم إلى نشر دعوة الاصلاح فيها. 

غير أن المدينة المنورة كانت حتى هذه السنة. بمنأى عن الصراع 
والمعارك» وكانت مستغرقة في قضاياها الداخلية والصراع الهادى“ والخفي 
غالباً بين مراكز القوى فيهاء وتعديات القبائل والاعراب على قوافلها وأسواقها 
ن الن والا خن 

ولم يهتم الإمام سعود بن عبد العزيز بإرسال قوة إليها أو إلى ضواحيها 
رغم أنه وجه قواته وتوجه دنفسه في بعض الأحيان إلى نواحى الطائف 
وتهامة ودومة الجندل.. ولا نجد في الأخبار مايشير إلى أن أهل :قف 
منغوا من ف خول المسنة كما منغوا هن فخول هة . غير أن عدم قدومهم إلى 
الحج لسنين طويلةء والحالة التي كانت عليها المدينة المنورة وكثرة المزارات 
لفات غل القور والظواهر الشركية الأخرى التي تجردت الحركة الإصلاحية 
لمحاريتهاء» كل ذلك جعل النجديين لايهتمون بزيارة المدينة» فلم تذشاً أية 
مشكلة في هذا الصدد على نحو ما نشأت في مكة ولعل هذا من الأسباب التي 
أخرت توجه السعوديين نحو المدينة والاستيلاء عليها . 

غير أن المدينة المنورة بيدأت تتأثر بهذا الصراع في بداية العقد الثاني من 
القن الال عثرء فف اضر الأفر عت الو ن مكف ن فو ارامرة 
إلى قائده أمير مدينة الدواسر ربيع بن زيد أن يقوم ببعض العمليات العسكرية 
في الحجاز ضد الشريف غالب والقبائل التي تناصره» فبدأت الحملات المتوالية 
شرقي مكة وجنوبها ثم اتجهت إلى شمالهاء وتأثرت بعض القبائل بهذه 
الحملات» كما تأثر بعضها الآخر بالدعوة الإصلاحية نفسهاء ويينما كان رحال ‏ 
ريع بن زيد يهاجمون مناطق شرق الطائف وشمالهاء بدأت بعض القبائل 
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تراسل الأمير عبد العزيز بن محمد في الدرعية لتبايعه على الدعوة الإصلاحية 
الجديدة وتدخل في سلطته» وقد أجابهم الأمير عبد العزيز لذلك ففزع الشريف 
غالب وجرد حملة قادها بنفسه لإعادتهم إلى طاعته» ونجح في اخضاع 
بعضهم.. ولكنه مالبث أن اصطدم بجموع من السعوديين في شوال عام 
۲ه في قرية الخرمة قرب مدينة ترية فهزم هزيمة ساحقة وقتل عدل 
ضخم من رجاله يقدره بعضهم ألفين وأربعمائة شخص(١)‏ وغنم السعوديون 
أموالاً وغنائم أخرى هائلة. وقد أقنعت هذه الموقعة الشريف غالب بعدم قدرته 
على مواجهة السعوديين فقرر تغيير موقفه معهم ومسالمتهم.. وكان مما حمله 
على ذلك عدم استجابة الدولة العثمانية لطلبه بتعزيز قواته ومده بأسلحة 
حديثة. فقد أرسل إليهم عدة مرات يطلب المساعدة لمقاومة السعودىين. ولكن 
الدولة العثمانية لم تستجب له. وريما كانت تفكر في عزله. 

كان تأثر المدينة المنورة بهذه الأحداث اقتصادياً أكثر منه حربياً فقد 
أثرت الحملات السعودية المتوالية على أطراف مكة على قوافل التجارة» وعندما 
اتجهت الحملات السعودية شمالاً وقطعت الطرق الرئيسة الموصلة إلى مكة 
والطائف والمدينة من الشرق والجنوب تحولت القوافل التجارية عن هذه المدنء 
وقلت الميرة وارتفعت الأسعار. ولم تتغير الحال إلا بعد معركة تربة. حيث 
أرسل الشريف غالب وفداً إلى الأمير عبد العزيز بن سعود يفاوضه على 
الصلح والمهادنة ووضع حدود بين الطرفين وتعيين القبائل والمناطق التي تتبع 
کل منھما الأمير عبد العزيز على طلب الشريف غالب ويدأت المراسلات 

بين الطرفين. ثم اجتمع مندوبون واتفقوا على التفاصيل» وكان في مقدمة 
الاتفاقية ألا يمتَعَ النجديون من الحج وأن يعاملوا معاملة طيبة. 

وجاء رکب من نجد فيه اثنان من آپناء د ا 


وأمير سقراء وعدلں من أهل سقراء والقصيم فححوا وعادوا سالمين . وتبادل 


1) عنوان المجد ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 
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الشريف غالب والأمير عبد العزيز بن سعود الهدايا والرسائل. 

كان لاتفاقية الصلح أثر بعيد المدى. فقد وضعت الحرب أوزارها بين 
الطرفين وتحسنت الأوضاع الاقتصادية في مكة والمدينة ولكن ثمة آثار أكثر 
أهمية بدأت تظهر بعد حين وهي تسرب الدعوة الاصلاحية إلى بعض قبائل 
الحجاز ووصولها إلى أطراف المدينة» فتوقف الحرب أعطى فرصة لادعاة 
النجديين كي يصلوا إلى القبائل ويخاطبوا الناس» وأزال الثغرة التي تنش 
عادة بين المتحاربين وتغلق الآذان والعقول. وبدأ أفراد.. ثم جماعات من 
الناس ينحازون إلى الدعوة الاصلاحبة. وقد تأثرت بعض القبائل القرييبة من 
المدينة بهذه الدعوة» وفي مقدمتهم آل مضيان» فرع من فروع قبيلة حرب» 
ویذکر ابن بشر أن بادي وبداي ابنا بدوي بن مضيان زعيم القبيلة وعدد من 
افراد القبلة تأثروا بهذه الدعوة وأحبوهاء فساقروا إلى الدرعبة»ء والتقوا 
بالأمير عبد العزيز وبايعوه على السمع والطاعة. فأرسل الأمير عبد العزيز 
معهم داعية يعلمهم التوحيد وينشر الدعوة في المنطقة وهو عثمان ابن عبد 
المحسن أبو حسين. ولانعرف السنة التي حدثت فيها هذه الواقعة غير أن 
عبارة ابن بشر تفيد أنها جرت قبل نهاية العقد الثاني من القرن الثالث عشر 
بعدة سنين. ونرجح أن يكون ذلك قد تم في منتصف هذا العقد. بعذ أن حج 
عبد العزيز بن محمد عام ١٠١١١ه‏ بجمع هائل من أهل نجد (وكانت ححة 
حافلة بالشوكة وجميع الخيل والجيش والأثقال والنساء)(١)‏ وتكرر ذلك في 
العام التالي ١٠١١ه.‏ ووزع الأمير أموالا طائلة على الناس في مكة. وأمن 
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الناس كما أمن طريق الحح(١)‏ وأسقط (المكوس) والجبايات عن الحجاج 
وانتشرت أخبار ذلك في البلاد فأسهم ذلك كله في تغيير نظرة أهل الحجاز 
إلى الدعوة الإصلاحية والنجديين.. 
تحصين المدينة المنورة: 

في عام ۱۲۱۳ھ ۱۷۹۸م وردت الأخبار باستيلاء الفرنسين على مصر 
بقيادة نابليون بونابرت وزحفه إلى الساحل الفلسطيني ووصول قواته إلى 
مكا .. آنئذ خافت الدولة العثمانية من أن بتجه إلى الحجاز فأمرت بتحصين 
الحرمين الشريفين. وسارع الشريف غالب (وصنجق) جدة وقادة الفرق 
العسكرية في المدينة المنورة إلى تذفيذ هذا الأمر.. 

ولم يزد تحصين المدينة على تفقد سورها وترميم الجوانب الضعيفة فيا 
وشحن القلعة بالرجال وتوزيع المدافع على الأبراج. ولاشك أن هذه الحركة 
ستحدث من الاشاعات والآثار النفسية مايفوق حقبقة الموقف أضعافاً 
مضاعفة.. ومن لطف الله أن الفرنسيين لم يفكروا بالتوجه إلى الحجاز 
والاستيلاء عليهاء إذ لم يكن في الحجاز أبة قوة حقيقية تمكنهم من الصمود 
آنا جيوش نابليون المدربة وأسلحتها المتفوقة.. 

إرهاصات ونذر: 

تواترت الأخبار عن انتشار الدعوة الإصلاحية بين عدد من أفخاذ حرب 
وازدياد أتباعهاء وأنهم يفكرون في الاستيلاء على المدينة. 

وما لبثت هذه الأخبار أن تحولت إلى نذر حقيقية عندما نزل عدد من 
أتباع الدعوة الإصلاحية في عوالي المدينة وشرعوا في بناء حصن طيني كبير 
زان فن غد فزن بن محمد نفسه. وكان من عادة السعوديين إذا حاصروا 
مدينة لمدة من الوقت أن يينوا قصراً طينباً واسعاً على مشارفهاء يكون 
a.‏ لهم ومركزاً لاتجمع والقيادة. وقد اتبعوا هذه الطريقة في الاستيلاء 
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على عدد من المدن كالطائف وتربة وبيشة وغيرهاء فلما ظهر البناء في عوالي 
المدينة تحولت الشائعات إلى توجس حقيقي من استيلاء أتباع الدعوة 
الإصلاحية على المدينة. ويشير ابن بشر إلى أن الحربيين الذين بايعوا عبد 
العزيز بنوا القصر في العوالي وأحكموه واستوطنوه وجعلوه مقراً للدعوة 
والحركة أيضاً فبدؤوا ينسرون دعوتهم في أهالي قباء وضواحي المدينة 
الأخرى. فبايعهم عدد من أهلها.. ٠‏ ) ) 

وكانت الدعوة قد أخذت طريقها إلى عدد كبير من القبائل الحجازية مما 
جعل الشريف غالب ينقض العهد مع الأمير سعود بن محمد ويسير الحملات 
لإعادة تلك القبائل إلى طاعته. فعاد القتال بين الطرفين وانتقض كثيرون على 
الشريف غالب. وكان من أخطرهم وزيره عثمان بن المضايفي الذي بايع الأمير 
عرد العزيز ثم صار واحداً من أكبر ا س على الطائف وهدد 


E‏ أن الهدنة التي قامت بين الشريف غالب ا ن العزيز من 
۴۳- ١۲۱١ه‏ قد مكن الدعاة من الانتشار بين القبائل والتأثير فيها فيها. ولم 


تتوقف الدعوة بعد ذلك رغم وقوع القتال بين الطرفين بعد ذلك مرات متوالية.. 

حصار المدينة: 

شعر أهل المدينة المنورة أن الحربيين المبايعين للسعوديين ومن يبايعهم 
من الساكنين في ضواحي المدينة يحيطون بالمدينة ويحاصرونها فعلياً . وقد 
تعزز موقف السعوديين وأتباعهم عندما أرسل الأمير عبد العزيز اليهم الشيخ 
العالم قرناس بن عبد الرحمن» صاحب مدينة الرس فأقام فيهم معلماً وقاضياً 
مدة من الزمن وحثهم على تكثيف جهودهم لضم أكبر عدد من الناس إلى 
الدعوة الإصلاحية. فنشطت الدعوة حول المدينة وصمم الداخلون فيها على 
تخليص المدينة من مظاهر الشرك والبدع الكثيرة 0 يضيقون عليها 
الخضاة: | 
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وفي عام ۸ه اغتيل الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود في 
الدرعية وتولى الإمارة ابنه سعود بن عبد العزيز. فواصل جهود أبيه ووجه 
دعاته وأتباعه في الححاز إلى تكثيف جهودهم فعاد القتال بينهم وبين 
الشريف غالب واشتد الحصار على المدينة المنورة وتحولت القوافل التجارية 
منها» وقلت الأرزاق وارتفعت الأسعار إرتفاعاً شديداً.. 

وبينما كان عثمان المضايفي يقود معارك مع الشريف غالب ۹ في 
الطائف ثم في أبواب مكة» كان أثباع الدعوة الإصلاحية حول المدينة يكتفون 
بمحاصرتها . وإنذار أهلها بالتسليم. وكانت الفرق العسكرية في المدينة قد 
أخذت أهبتها للقتال.. ولكنها لم تغادر سور المدينة لمواجهة المحاصرين 
ومقاومتهم . واشتد الأمر على أهل المدينة. وانتقلت إليهم الأخبار المتوالية عن 
انتصارات عثمان مضايفي في الطائف وزحفه إلى مكة. وكذلك انتصارات القادة 
الآخرين في أماكن أخرى. ورأى أهل المدينة أن من العبث مقاومة هذا التيار 
وأن المدينة لابد أن تسقط في أيدي محاصريها الذين لم بۇذوھا› لذلك آثروا 
أن يتصرفوا بحكمة وتعقل . ٤‏ ) 

مفاوضات مجدية: 

اجتمع أعيان المدينة وقادة الفرق وشيغ الحرم والقضاة.. وبعد مناقشات 
كثيرة استقر رأي الجميع على مكاتبة الأمير السعودي سعود بن عبد العزيز 
مباشرة وتجاوز المحاصرين وطلب الأمان للمدينة وأهلها.. وكتب المجنمعون 
رسالة وقعها شيخ الحرم والقضاة وعدد من الأعيان. منهم أحمد الطبار 
وخمن قل قائدا (النوبتجية) والقلعة» وخرج وفد صغير من المدينة المنورة 
إلى الدرعية بالأمان وقابل الأمير سعود فرحب بهم الأمير وأكرمهم وقبل 
مبايعتهم وإعطائهم الأمان واشترط عليهم تطهير المدينة المنورة من مظاهر 
الشرك والبدع الضالة ولاسيما القباب على القبور.. فقبل الوفد ذلك وعادوا 
ا الأمان إلى المدينة المنورة. وفي الوقت نفسه جاءت الأوامر إلى أتباع 
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الحركة الإصلاحية بتأمين أهل المدينة ودخولها سلماً وإزالة القباب e‏ 
الشرك فبها.. 

بداية > العهد السعودي في المدينة المنورة: 

في ربيع الأول عام ١ه‏ بدا تنفيذ هذا الاتفاق. ففتحت المدينة 
أبوابها وخرح سيخ الحرم والقضاة والأعيان لاستقبال مشايخ آل مضيان ومن 
معهم من أتباع الحركة الإصلاحية وكان لقاء السلم والمصالحة. وصلى الجميع 
في المسجد النبوي وهدمت القباب المقامة في بعض شوارع المدينة وعلى 


gl 


التغييرات الجديدة: الجديدة: 

بدأت التغييرات تظهر في حياة المدينة المثورة» فقد اختفت مظاهر 
السيادة والتسلط التي كانت بارزة في قادة الفرق العسكرية ويعض جنودهم. 
واختفت مظاهر الصراع بينهم وتغيرت مراكز القوى تغيراً جذرياً .. فقد عين 
مبارك بن مضيان الظاهري (حربي) أميراً على المدينة وقائداً للمرابطين(١)‏ 
وكان مبارك قد أسهم في بناء القصر في العوالي وسمي فيما بعد باسمهء 
واستمرت إمارته إلى نهاية الحكم السعودي أي سبع سنوات ويبضعة أشهر. 
ورابط الإخوان الذين دخلوا المدينة بعد اتفاقية الصلح في بعض أطرافهاء 
والقصر الذي کان مركز نشاطهم مازال يشهد مرابطة المجاهدين فيه 
والمزارات الكشرة التي كان يقصدها بعض أهل المدينة والقادمون إليها في 
عدد من أحياء المدينة -كمشهد محمد النفس الزكية- اختفت ولم تعد تشهد 
التجمعات السابقة» وأزيلت القباب من قبور البقيع واختفت مظاهر الدروشة 
واختفى الدراويش والمجذوبون الذين كان بعض البسطاء يعتقدون بولاياتهم 
وكراماتهم» واختفت حفلات الذكر العلنية والموالد وغيرها من البدع التي وفدت 
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مع بعض الوافدين إلى المدينة المنورة وصارت جزءاً من تقاليدها .. فالإخوان 
الذين امتلأت أذهانهم بأفكار الدعوة الإصلاحية كانوا بالمرصاد لكل هذه 
) (البدع) وقد واكب الناس التغييرات الجديدة على اختلاف مافي ضمائرهم. 
فمنهم من فهم الروح الإصلاحية فيها وتحمس لها وأخذ بها طواعية ورغبةء 
ومنهم من فهم أنها جزء متمم للتغييرات التي حدثت» فانصاع لها دون أن 

ورغم أن المدينة فتحت أبوابها للإخوان سلما ولم تشهد قتالهم ولم تر 
بأسهم فقد قر في الصدؤر شيء كثير من هيبتهم» وكانت مشاعر الهيبة هذه 
عاملاً مساعداً على اختفاء مظاهر البدع والمخالفة. ورغم أن الإخوان لم يؤذوا 
أحد فقد حرص المقيمون والمجاورون من أهل المدينة على إخفاء المظاهر 
التي تحاريها الدعوة الإصلاحية إن لم يقلعوا عنها نهائياً .. 

وكان أحسن ما جنته المدينة الأمن والسكينة. فقد توقفت تماماً غزوات 
المقيمين في الأطراف لان قسماً کبیرآ منهم قد تأثروا بالدعوة الإصلاحية 
وتحولوا من قاطعي طريق الحجاج وغزاة إلى أتباع مخلصين وريما 
دغاة للدعوة الاصلاحية. 

وكان لجهودهم أثر لاينكر في دخول المدينة المنورة تحت السلطة 
السعودية. وهكذا تحولت بعض أفخان قبيلة حرب من النقيض إلى النقيض . 
من غزاة يهددون المدينة وقوافلها إلى حماة لها وللحركة الإصلاحية الجديدة. 
وكذلك لم يعد في داخل المدينة من یفکر بإثارة شيء من القلاقل.. فلم يعد 
مجال للصراع على زعامة أو سلطة. وكمن القادة العسكريون في ثكناتهم 
ومواقغهم دنتظرون مايسفر عنه الوضع الجديد .. وكان من بينهم عدد من 
الجنود والأتراك الذي لزموا السكينة أيضاً.. أما قادة مراكز القوة الأخرين 
شيخ الحرم والمفتي والقاضي . فقد استمروا في مناصبهم ولكنهم لم يعودوا 
يتدخلون في شيء من الأمور العامة. فشيخ الحرم قد ركز اهتمامه على 
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المسجد النبوي والعاملين فيه. والمفتي في بيته يستقبل من يفد إليه من عامة 
الناس يسألونه عن قضية وقعت لهم في حياتهم اليومية» والقاضي ينظر في 
الخصومات القليلة التي تعرض عليه والتي أصبحت نادرة في العهد الجديد.. 
وكأنما شغل الناس بهذه التغييرات وبالإخوان المرابطين والمترددين على 
المسجد النبوي والمساجد الأخرى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويمنعون ظهور شيء من البدع .. | 

ویدت آثار هذه التغييرات للعالم الخارجي في موسم الحم فقد وصل 
المحمل الشامي إلى مشار ف المدينة بقيادة عبد الله العظم باشا والي الشامء 
وأرسل يستأذن في الدخول إليهاء فسمح له بالدخول شريطة ترك البدع 
المنافية لشعائر الحج» وأولها ضرب الطبول ونفخ المزامير» كما اشترط عليه 
ترك السلاح» فرضي بذلك وأودع السلاح في القلعة. 

وللوقوف على الحجم الحقيقي لهذه التغييرات نقرأً ماكتبه الجبرتي عنهاء 
يقول الجبرتي: أمر -أي عبد العزيز بن سعردك نمم المكرات والتحاهن تا 
وشرب (الأراجيل بالتنباك) وبالملازمة على الصلوات في الجماعة» ودفع الزكاة 
وترك لبس الحرير والمقصبات وإبطال (المكوس) والمظالم انوا رسوا ڪن 
الحدود في ذلك» حتى إن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة حس 
حاله» وإن لم يدفع أهله القدر الذي تقرر عليهء فلا بقدرون على رفعه ودفنهء 
زلانتقرت: لبه الاك لته حت يأتيه الإذن.. وغير ذلك من البدع 
و(المكوس) والمظالم التي أحدثوها -يقصد الحكام قبل السعوديين- على 
المبيعات والمشتروات على البائم ا تانوات الناس في أموالهم 
ووهه فكو الشخفن من ا لاقن خالا نذا ها تفر غل خف 
غفلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجه منهاء ويقولون إن سيد 
الجميع محتاج لهاء فإما أن يخرج منها جملة وتصير من أملاك الشريف» وإما 
أن يصالح علبها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر فعاهده على ترك ذلك كلهء 
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واتباع ما أمر الله تعالى به في كتابه العزيز من إخلاص التوحيد لله وحدهء 
واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام» وماكان عليه الخلفاء الراشدون 
والصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالثء وترك ما حدث 
في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد 
راا وا اه ن اء القباب على القبور والتصاوير والزخارف ` 
وتقبدل الأعتاب والخضوع والتذلل والمناداة والطواف والنذور والذبح والقربان 
وعمل الأعياد والمواسم لها واجتماع أضعاف الخلائق واختلاط النساء بالرجال 
وباقي الأشياء التي فيها شركة المخلوقين مع الخالق في توحيد الالوهية التي 
بعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون الدين كله لله» فعاهده -أمير المدينة 
والأمراء الآخرون الذين عينهم- على ذلك وعلى هدم القباب المبنية على القبور 
والأضرحة لأنها من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهده بعد المناظرة مع 
العلماء وإقامة الحجة عليهم بالأدلة القطعية اتی لاتقيل التأويل من الكتاب 
والسنة» وإذعانهم لذلك(١).‏ 

ويعلق الجبرتي على أثر بسط السلطة السعودية على الحرمين الشريفين 
فيقول: فعند ذلك أمنت السبل» وسلكت الطرق بين مكة والمدينة» وبين مكة 
وجدة والطائف» وانحات الأسعار» وكثر وجود المطعومات» وما يجلبه عربان 
الشرق إلى الحرمين من الغلال والأغنام والأسمان و الأعسال ٠‏ : 

مخاوف واحتياطات: | 

اقا الأمر على هذه الحال بقية سنة عشرين ومائتین وألف وشطر 
السنة التالية ١۲۲١ه‏ ويدأت الأخبار تتوارد على المدينة مع الزائرين بأن ركب 
الحج سيقدم من الشام بقيادة أمير الشام عبد الله العظم باشا ويدأً بعضهم 
يتوقع مجيء قوة عسكرية معه ريما تصطدم مع القوة المرابطة في المدينة. ‏ 


۱) تاریخ الجبرتى ١۱١۷/١١١‏ . 
۲) السابق نفسه. 
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| ویعد أن انتھی رمضان ودخل شهر شوال بدأت تتوافد على أطراف 
المدينة المنورة حشود كثرة قادمة من نجد»ء وقبل أن ينتهي هذا الشهر کان 
قد عسكر في منطقة الجرف عدد كبير من أهل القصيم يقودهم حجيلان بن 
حمد ومثلهم من أهل الوشم والجبل ويعض قبائل شمر بقيادة محمد بن عبد 
المحسن بن علي ومضى قسم منهم شمالاً على الدرب المؤدية إلى الشام 
فرابطوا فيها. وكانت الجموع تتحرك وتتمركز بنظام دقيق وكانت مظاهر 
الجندية واضحة عليهم رغم أنهم لايلبسون الثياب العسكرية التي يلبسها 
الجنود» وكذلك كانت آثار الدعوة الإصلاحية ظاهرة في سلوكهم وفي 
تجمعاتهم وخطب خطبائهم وصلاتهم وقيامهم.. وكانت المراسلات متواترة 
بينهم وبين الأمير سعود بن عبد العزيز في الدرعية.. فقد جاؤوا بناء على 
أوامره وعسکروا بانتظار قدومه في موسم الحج. 

استعدادات کبیره: 

انتقلت بعض الأراجيف والشائعات التي يتداولها بعض الناس في المدينة 
ومكة إلى رجال الأمير سعود فنقلوها إلى أميرهم. فأصدر توجيهاته باتخان 
الحيطة خشية أن ينتهز الشريف غالب ورجاله في مكة وفي المدينة الفرصة 
ویحدثوا شغياً أو فتنة وازدادت ريبة السعوديين عندما رأوا تحصين القلعة 
والمواقع التي فيها الجنود الأتراك.. ورأوا زيادة عددهم FT‏ أن بعض 
القادمين مع عبد الله باشا العظم في العام الماضي لم يعودوا بل بقوا مع 
زملائهم في القلعة» لذلك انتشر القادمون من نجد حول المدينة وراقبوا القلعة 
وأحكموا مواقعهم حولها أيضاًء وانتشروا في عدد من الأماكن المهمة في 
المدينة وخارحها ورابطت بعض مجموعاتهم على الطريق القادم من الشام ‏ 
ترقباً وا ) 

ومالبثت ان وصلت مجموعة أخرى من نجد ا من المجموعتين 
السابقتين على رأسها فراج بن شرعان العتيبي» يحمل أوامر من الأمير سعود 


4۴۷ 


بن عبد العزيز تقتضي باتخاذ أقصى درحات الحيطة ومراقبة المحمل الشامي 
ومنع دخول أي جنود أو مسلحين وتحذير الحجاج القادمين من إظهار شيء 
من البدع والمخالفات كدق الطبول أو إنشاد الأهازيج أو إقامة الموالد.. . 

عودة المحمل: ‏ 

وصلت الأخبار بأن المحمل الشامي قد دخل حدود الححاز ويغذ السير 
إلى المدينة» فأرسل قائد القوة السعودية المرابطة في المدينة وما حولها 
رسولاً إلى أمير المحمل ليبلغه أوامر سعود بن عبد العزيز» وتوقف المحمل 
قريياً من المدينة.. ودهش أميره عبد الله العظم باشاء وهو والي بلاد الشام 
من قیں العثمانيين لهذه الأوامر» وكان قد أذعن في العام الماضي لطلبات 
السعوديين ولكنه استطاع أن يبقي عدداً من الجذود والسلاح في القلعة.. أما 
الآن فقد طلب منه أن يسلم السلاح للسعوديين ويتخلى عن (الطبول والصنوح) 
ويدخل المدينة دون أية مظاهر مسلحة» وسيشمل عزل السلاح حرسه الخاص 
وجمیع رحاله.. فرفض هذه التعليمات» وآثر أن يترك الحج ويعود بالمحمل 
ومن معه إلى الشام.. ‏ 


۴۸ 


واستدارت قافلته وعادت دون أن تدخل المدينة() وانتقلت أخبار عودة 
المحمل الشامي إلى المدينة المنورة.. فانتهى القلق الذي سيطر على بعض 
الناس» وأحس آخرون بالخيبة اذ كانوا ينتظرون وصول عدد من الجنود مع 
المحمل لينضموا إلى الجنود المرابطين في القلعة. وكانوا يتوقعون معركة 
قادمة يستعيد فيها أصحاب مراكز القوى السابقين مراكزهم.. وبخاصة قادة 
الفرق العسكرية وأتباع الشريف غالب.. وأحس السعوديون بأن الله قد دفع 
عنهم فتنة ومكن لهم في الحرمين الشريفين.. 

الأمير سعود بن عبد العزيز في المدينة: 

ومع نهاية شهر ذي الحجة بدأت وفود الحجيج تخرج من المدينة المذورة 
وسافر معظم الإخوان المرابطين والقادمين من نجد إلى مكة المكرمة.. حيث 
التقوا مع الأمير سعود بن عبد العزيز الذي قدم من نجد في جموع ضخمة. 
ولأول مرة تشهد مشاعر الحج هذا العدد الهائل من الحجاج القادمين من 
مناطق العارض والجنوب والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر والأحساء 
وبيشة وتهامة واليمن والحجاز وغيرها من المناطق التي دخلت في ظل الدولة 
السعودية الأولى.. فيما تشهد غيبة الحجاج (الشوام) والمصريين والعراقيين 
فلم يحج في تلك السنة أحد من أهل الأقطار الشاسعة لا من الشام ولا من 
غيره() وقبل نهاية ذي الحجة وصل الأمير سعود بن عبد العزيز إلى المدينة 
المنورة في حشد كبير من رجاله» ودخلها وأقام في مقر الإمارة» وأحدث 
تغييرات جوهرية في إدارتها.. فقد عزل القاضي والمفتي الذين أرسلتهما 
الدولة العثمانية وأمرهما بالخروج من المدينة المنورة» وعين قاضياً من أهل 
المدينة المنورة الصالحين وممن فتحوا صدورهم للدعوة الإصلاحية الجديدة 


۲) عنوان المجد .۱۷۲/١‏ 


۹ 


وهو (الشيخ أحمد إلياس)(١)‏ وهو من كثاب الدولة السعودية الأولى»ء وأخرج 
العسكريين الأتراك الذين ظلوا فى القلعة طوال السنة السابقة وأمرهم بالرحيل 
إلى استانبول. فرحلوا عن طریق مصر . وأقام مكانهم مجموعة من المرابطين 
من أهل نجد وأمر عليهم عبد الله بن مزروع -أمير قرية منفوحة- وعين 
مسؤولاً آخر على ديوان الخراج وهو حمد بن يحيى بن غيهب أمير مدينة 
شقراء ووذع بقية المرابطين على ثغور المدينة الأخرى وأضاف إليهم بعض 
المرابطين من قبائل حرب وضواحي المدينة.. وبذلك انتهت السلطة العثمانية 
الحقيقية على المدينة المنورة وصار كل شيء فيها سعودیا(۲) . 
سنوات من الأمن والأمان: 

ركان الأمين سفود بان عند المزيز قد افطل قفشيء تة في مك اتان 
السلطان العثماني لذلك غيظاً شديدا وأيقن أن السعوديين لن يكونوا مثل 
محمد علي باشا يستقلون بالسلطة الفعلية ويعلنون الولاء للسلطان العثماني 
ولو اسماً.. بل يستقلون بالسلطة الفعلية والاسمية وينشرون دعوتهم 
الإصلاحية فيغيرون كيان المجتمع تغييراً شاملاً.. لذلك قرر مواحهة 
السعوديين ومحاريتهم وكانت التغيرات في مكة والمدينة (الشعرة التي قصمت 
ظهر البعير) وأنهت تردد العثمانيين وترقبهم . 

غير أن السلطان العثماني كان مشغولاً بأمور كثيرة لاتترك له الفرصة 
لمواجهة السعوديين. . لذلك كتب إلى محمد علي باشا في مصر يطلب منه أن 
يجهز قوة كبيرة ويتجه بها إلى الحجاز ليعيد السلطة العثمانية(۴) غير أن 
محمد علي باشا اعتذر لاسلطان العثماني وتعلل بأن الأوضاع الاقتصادية في 


مصر لاتمكنه من تجهيز الحملة المطلوية. وكان محمد على مشغولا بترتيب ِ 


.۲٤۱ انظر: عبد الرحيم عبد الرحمن» الدولة السعودية الأولی ص‎ )١ 
: ٤۸212۷ انظ اسايق فة كن‎ 
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- الأحوال في مصر إدارياً وعسكرياً وتدعيم الجيش والتخطيط للتخلص من 

المماليك والتفرد بحكم مصر. وقد ظل يكرر اعتذاره إلى أن تمكن له الأمر في 
مصر وقضى على المماليك في المذبحة المشهورة عام ١١١١ه‏ حيث قتلهم 
غدراًء ونهب الجنود أموالهم في عملية بالغة القسوة(١)‏ بعدها أظهر محمد 
علي رغبته في تجهيز الحملة إلى الحجاز.. ويدأ يعد لها العدة وفرض على 
تجار مصر وصناعها إتاوات كبيرة لتجهيز الحملة وصادر عدداً كبيراً من 
السفن في السويس وأمر بصنع سفن كبيرة لنقل الخيل والجمال مع المقاتلين. 
ووصلت إلى مصر عساكر رومية كثيرة لتكون نواة الحملة() وصودرت 
الجمال والبغال والحمير (ومن وجدوه راكباً ولو من وجهاء الناس أنزلوه عن 
دابته)() واستمر الأعداد للحملة ستة أشهر ونصف» عانى فيها أهل القاهرة 
والإسكندرية وغرب البحيرة والسويس معاناة شديدة( )٤‏ . وخلال هذه السنوات 
مں -١۲۲۱(‏ ١۲۲١ه)‏ نعمت المدينة بالأمن والأمان التامين.. وانتظمت فيها 
الحياة في ظل الدول السعودية الأولى وكان من تقاليد هذه الدولة أن يأتي 
((المرابطون)) من أنحاء نحد والأحساء والجنوب ليقيموا سنة في المدينة 
ويكونوا قوة حفظ الأمن والدفاع عن المدينة» وكان المرايطون يعيشون حياة 
تتوافق مع الاسم الذي أطلق عليهم» فيقيمون في القلعة والقصر الطيني الذي 
بنوه قبل دخول المدينة في سلطان الدولة السعودية» وكانوا يحرسون المدينة 
ليلا ويحضون الناس على حضور صلاة الجماعة نهار فكانت الأسواق تغلق 
عند الأذان ويتحجه كل من فيها إلى المساجد القريبة ولا تفتح إلا بعد أداء 
الصلاة» وكانت مجموعات منهم تجوب الأسواق وشوارع المدينة بين الحين 


.۳۲۸- ۳۱۹/۳ ھ۱۲۲٣ انظر تفاصيل الحادثة ف تاریخ الجبرتي أحداث صفر‎ )١ 
٠ .۳۳٣- ۳۳۰/۳ وجمادی الاولی‎ ۱۲۲١ انظر أحداث ربیع الثاني‎ )۲ 

۳) انظر تاریخ الجبرتي أحداث جمادی الأولی ۱۲۲۱ء ٠۳۲/۳‏ . 

.٠۳۳/۳ تاریخ الجبرتي‎ )٤ 


والآخر فلا يجرؤ المفسدون على الإتيان بشيء.. 

وخلال هذه السنوات لم يعد للشريف غالب نائب عنه يدير شؤون المدينة 
أو تكون له أدنى سلطة فيهاء وكانت السلطة كلها بيد رئيس المرابطين الذي 
يرسله الأمير سعود.. وكانت مدة ولايته سنة كاملة أيضاًء تبدأ بوصوله في 
موسم الحج وتنتهي بوصول بديله في موسم الحج التالي... ولم تكن لهؤلاء 
القادة سمات الأمراء ومظاهرهم» بل كانوا كسائر المرابطين يعيشون حياة 
أقرب إلى الزهد والتقشف ويخطبون في الناس يوم الجمعة» ويحكمون فيما 
يعرض عليهم من قضايا وأمور» فكان المرابطون وأميرهم يقومون بعمل 
الشرطة والجيش والهيئة الإدارية في وقت واحد. 

نذر الخطر القادم: 

وفي شهر رجب عام ١۲۲١ه‏ بدا الأمر يتغيرء فقد تواترت الأخبار بأن 
محمد علي باشا في مصر قد استجاب أخيرآً لطلب الخليفة العثماني وأعد 
حملة كبيرة لمهاجمة الحجاز والاستيلاء عليه» ولم تكن هذه الاستجابة خالية 
من الهوى الشخصي والرغبة في مد النفوذ والسلطان. ) 

وقد وصلت طلائع الحملة بقيادة طوسون بن محمد علي باشا إلى ينبع 
واستطاعت أن تتغلب على الحامية السعودية الصغيرة فيها وتمهد الطريق 
لوصول بقية سفن الحملة وإمداداتهاء وقبل أن ينقضي شهر رجب كان قد 
تجمع في ينبع خمسة آلاف من المشاة» تعززهم قوة مدفعيةء وثلاثة آلاف من 
الفرسان. ) ) 
وكان إعداد محمد علي باشا للحملة قوياً ودقيقاًء ولم يفته أن يصبغ 
عليها مشروعية دينية ويحيطها بدعاية واسعةء فقد أرسل مع الحملة المفتين 
من المذاهب الأريعة وعدداً من الشيوخ وأبناء بعض كبار التجار والشخصيات 
المرموقة في مصرء وكان الجيش خليطاً من الأتراك وأبناء الأقاليم المجاورة 
لتركية ومن المغاربة والمصريين» وقد وجه محمد علي إبنه طوسون إلى 


۲ 


الاستعانة بالقيائل الحجازية قدر الإمكان ولاسيما بعض آفغاد قال خرف 
الذين كانت الدولة تدفع لهم مخصصات سنوية لحماية قوافل الحجاج أو 
بالأصح مقابل عدم مهاجمتها ونهبها .. 

أقام محمد علي اشا لانن طونتون قاف الحة استغراشا عسكرا 
كبيراً في القاهرة قبل سفره في مستهل شهر ربيع الأول ٠۲۲١‏ وغادر بعدها 
طوسون ومعه القائد محمد المحروقي على رأس مجموعة كبيرة من المقاتلين ‏ 
الأتراك والأرناؤوط والروم الآخرين ويعض المصريين» والأكراد والشوام ومعهم 
الخيول والجمال والخيام والمدافع» وسافر معه من أرياب الصنائع طائفة من 
كل حرفة» ومن الفقهاء أربعة يمثل كل منهم أحد المذاهب الأريعة» والشيخ 
أحمد الطنطاوي . وسلكوا الطريق البري إلى الحجاز بينما بدأت أفواج أخرى 
تنتقل بحرا إلى شاطى قريب من ينيع بقيادة محمد المحروقي. واستطاعت 
القوة البحرية أن تستولي على ينبع البحر وانسحبت الحامية السعودية منهاء 
وكاتبهم الشريف غالب يعدهم المساعدة ويشجعهم على القدوم ودخول مكة 
والمدينة )١(‏ والتقى العسكر البري مع البحري في شوال ۱۲۲۹ھ ویلغ 
عددهم قرابة ٠١‏ ألف مقاتلء» وهاجموا قرية السويق و موطن جابر بن جبارة 
الذي عينه سعود بن عبد العزيز» واضطر ابن جبارة إلى أن ينسحب ويرسل 
الرسل إلى الأمير سعود وإلى المدينة ينذرهم ببدء زحف الجيش الغازي 
ليأخذوا أهبتهم ويستعدوا لمواجهته. 

وبدأ طوسون عمله في ينبع وفق توجيهات والده» فوسع الرقعة التي 
استولى عليها أول الأمر» ثم أرسل إلى شيوخ حرب» والقبائل الساكنة في 
الطريق بين الحرمين وأرسل إليهم الأموال والهدايا والوعود بالعطايا السخية 
إن التحقوا بهم وأعانوهم على مواحهة السعوديين»ء وقد أثرت هذه الأغراءات 
في عدن من القبائل ولا سيما القبائل التي لم تسر فيها الدعوة الإصلاحية 


۱) تاریخ الجبرتی ۲۳٤/۳‏ أحداث رمضان ۱۲۲١‏ . 


t۳ 


فاستجابت لطلب طوسون وحشدت أبناءها لمساعدته في مواجهة السعوديين. 

الإاستعداد للمعركة: 

وطبيعي أن تضطرب المدينة المنورة لهذه الأخبار» وأن يستعد المرابطون 
لمواجهة الموقف الجديد والدفاع عن المدينة المنورة إن هوجمت» بل والمبادرة 
إلى مواجهة الحملة القادمة قبل أن تصل المدينة» ويدأت الاستعدادات لذلك 
فرممت الأجزاء الضعيفة في سور المدينة وفي القلعة» واستحلت الأسلحة 
والذخائر ووذع قسم منها على المرابطين»ء وخزن قسم آخرء وأقبل الناس على 
البر والتمرء ومایمکث من الطعام يخزنونهء وجاءت توجيهات الأمير سعود بن 
عبد العزيز بالتجهز والمسير إلى الجيش القادم ومقاتلته تحت قيادة عبد الله 
بن سعود بن عبد العزيزء وتقاطر المتطوعون للقتال من ضواحي المدينة 
بانتظار وصول أوامر التحرك» وفي الوقت نفسه كان الرجال يتجمعون في 
نجد والجنوب وتهامة وقرى الححاز عند أمراء المرابطين للانخراط في حملة 
لااد وا م هترا ن تمد رکا مرت غ اة لدو اا 
المتطوعون» واتجه الجميع صوب المدينة المنورة. 

وصلت الجموع المدينة المنورة فالتحق بها فريق آخر من المتطوعين 
وواصلت الحملة سيرها حتى نزلت عند وادي الصفراء على بعد ٠٠١‏ كم جنوب 
a‏ المدينة المنورة وبدأت تستعد لمواجهة الجيش الغازي الذي تحرك من 
ينبع» رتب عبد الله بن سعود بن عبد العزيز قواته التي بلغ عددها نحو ثمانية 
عش آلف مقائل وتفانهاة فازمن() وأنزل مححموعة كيرة بقادة مسغود ين 


1) عنوان المجد ۱۹۱/۱. 
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مضيان )١(‏ في طرف وادي القصر من جهة الجنوب كي لايباغتهم الجيش 
الغازي فشرعوا بإقامة المتاريس والخنادق ومراكز المراقبة والتجمع وظل بقية 
الجيش أعلى الوادي و ي ا وبين التلال المتناثرة. وشرعوا بإقامة 
المتاريس ومراكز المراقية أيضاً اق E‏ 
على الاتصال فيما بينها ا 
مقدمات المعركة: 

علمت طلائع الجيش الغازي بوصول جيش عبد الله بن سعود ونزوله في 
الصفرام فتفلت ذلك إلى شانها قاو طوشون اشا الحيش ارخف ومهاحة 
الجيش السعودي. ولم ينتظر عبد الله بن سعود وصول الجيش الزاحف فأمر 
طليعة من جيشة تتألف e‏ من الفرسان والمشاة بالتقدم ومهاجمة 
طلائع الجيش الغازي ليكشف حجم قوته واستعداداته وليستجره إلى أرض 
المعركة التي اختارها الجيش السعودي. وتحركت الطليعة وكان عددها بضع 
مئات (۲) واستعد لهم الجيش الغازي» وجعل في مواجهتهم أبناء المنطقة 
نفسها الذين التحقوا به فطلب طوسون باشا من شيخ الحويطات» وكان قد 
حالفه لقاء مبلغ كبير من المالء أن يتصدى للطليعة السعودية القادمة. فتحرك 
شيخ الحويطات» مع مجموعة كبيرة من رجاله وفاجاً الطليعة السعودية قبل 
شروق الشمس وهي تستعد لمواصلة تحركها. ودارت معركة قصيرة» استفاد 
فيها عرب الحويطات من المفاجأة» وملكوا زمام المعركة» وقتلوا عدداً من 
أُفراد الطليعة وزعزعوا صفوفهم .. فقرر قائد الطليعة الانسحاب والنجاة يمن 
معه خشية أن يطبق عليهم بقية الجيش الغازي.. فانسحب من المعركة مخلفاً 
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وراءه اثنين وثلاثين قتيلاً وسبعين هجيناً (1) ورغم إصابة الطليعة بهذه 
الخسارة فإنها قد نجحت عسكرياً في تحقيق أهداف مهمة. كان لها أثر كبير 
في حسم المعركة الكبيرة القادمة.. 
فقد أوهمت هذه النتيجة الأولية قادة الجيش الغازي بأن القوة السعودية 
ضعيفة وقليلة الشأنء فأصدروا أوامرهم بالتحرك السريع ومهاجمة بقية القوة 
السعودية في وادي الصفراء» قبل أن يتأكدوا من عددهم الحقيقي» وقبل أن 
بعرفوا حجم قدراتهم ومدى تحصنهم.. فتحرك الجيش الغازي في ٠۷‏ ذي 
القة ١١٢ف‏ ووضل إلن ألراف واي الصفرا.. فواكةه أحد. الارن 
المتقدمة.. فهاجمه بقوة واستولى عليه» ثم هاجم موقعاً آخر واستولى عليه. 
ورأى الجيش الغازي المتاريس موزعة في أعلى الوادي فاتجه قسم منه إلى 
أعلى الوادي بينما بقي القسم الآخر في طرفه السفلي يزحف على المتاريس 
قرائ الذرة او وتخا وكات ف وا انه اتراك 


الخداعية.. 
معركة وانتصار: 


وعندما وصلت القوة الزاحفة إلى أعلى الوادي فوجثت بالأعداد الكبيرة 
التي تنتظرها. وفوجئت بتحصيناتها القوية.. ويد الصدام عنيفاً. وانطلق 
رصاص البنادق في حين تعطلت فاعلية المدفعية القوية التي يملكها الجيش 
الغازي لأنها بقيت في بطن الوادي وسفحه.. وهاجم الجيش السعودي القوات 
المتسلقة وكان معظمهم من الأتراك وأوقعوا فيهم خسائر كبيرة.. ولكن الأتراك 
صمدوا» واستنجدوا بإخوانهم فتوجهت إليهم الخيالة من طرق ضيقة إلى 
الجبل واستمرت الاشتباكات أعلى الوادي عند طرف الجبل والسهل الذي يليه. 
وكثر القتلى في الطرفين.. وازداد وصول الأتراك والمصريين إلى أعلى الوادي ‏ 
وحملوا حملات عدة على الجيش السعودي وانهزم بعض الأعراب الذين التحقوا ٠‏ 


۱) عنوان المجد ۱۹۲/۳ والجبرتی ۳۳۹/۳. 
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بالحيش السعودي فأ حدثوا خلخلة في صفوفه» وسارع عبد الله بن سعود إلى 
سد الثغرات وأرسل إلى مسعود بن مضيان» وكان يقود مجموعة رجال حرب 
في طرف الوادي» وطلب منه أن يترك الوادي ويهاجم الأتراك من خلفهمء 
فتحرك سعود بن مضيان ووصلت طلائعه في اليوم الثاني ونجحت الخطة 
فاته اراك ود وال ابن مان ورال ع اين فون واشت الال 
وسقط عدد كبير من القتلى.. ومالبث الأتراك أن شعروا بضعف موقفهم 
فبدؤوا بالهزيمة ولم يكن لهم سوى النزول إلى بطن الوادي حيث ينتشر بقية 
زملائهم. فهربوا إليهم في حالة كييرة من الذعر والفوضى.. وقد أحدث 
نزولهم زلزلة كبيرة في إخوانهم.. فذعروا أيضاً وشاركوهم في الفرارء 
ويصف الجبرتي حالة الفوضى التي وقعت في الجيش الغازي فيقول: وطلبوا 
جميعاً الفرار وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم» وطفقوا ينهبون ويخطفون 
ماخف حمله من أمتعة رؤسائهم»ء فكان القوي منهم يأخذ متاع رفيقه الضعيف 
ويأخذ دابته ويركبها وريما قتله وأخذ دابته» وساروا طالبين الوصول إلى 
السفائن بساحل البر لأنهم كانوا أعدوا عدة مراكب بساحل البر من باب 
الاحتياط ووقع في قلويهم الرعب» واعتقدوا أن القوم في أثرهم والحال أنهم 
لم يتبعهم أحد لأنهم (السعوديين) لايذهبون خلف المدبر ولو تبعوهم مابقي 
فيهم شخص واحد. فكانوا (المهزومون) يصرخون على القطائر (السفن) 
فتأتي إليهم القطيرة وهي لاتسع إلا القليل فيتكاثرون ويتزاحمون على النزول 
فيهاء فيصعد منهم الجماعة ويمنعون البواقي من إخوانهم فإن لم يمتنعوا 
مانعوهم بالبنادق والرصاص» حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم 
واستعجالهم على النزول في القطائر يخوضون في البحر إلى رقابهم وكأنما 
العفاريت في أثرهم تريد خطفهم. وكثير من العسكر والخدم لما شاهدوا 
الازدحام ذهبوا مشاة إلى ينبع البحرء ووقع التشتيت في الدواب والأحمال 
والخلائق من الخدم وغيرهم. ورجع طوسون باشا إلى ينع البحر بعد أن 
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تغیب یوما عن معسکره حتی أنهم ظنوا فقده(۱). 
ولقد أظهرت القوة السعودية مثالية عالية عندما أححمت عن سحق القوة 
الغازية المنهزمة وكان ذلك يسيراً عليها.. سواء بتعقب الغازين وقتلهم أو 
- أسرهم.. ولكن الخلق الإسلامي الذي تحلت به والتي شهد بها الجبرتي 
جعلتهم (لايذهبون خلف المدبر) ولم يكن في ذهن السعوديين أن الجيش ِ 
الغازي لن يلتزم في محاربتهم -فيما بعد- بأي من هذه الأخلاق والقيم.. ولو 
أنهم عاملوا الجيش الغازي بمثل مافعله في ينيع وأطرافها عندما استولى 
عليها لسحقوه وغيروا مجرى الأحداث.. ولك -وليقضي الله أمراً كان مفعولاً- 
اقتصر المنتصرون على طرد الغزاة من الموقعة ولم يستثمروها في إنهاء 
وجود الحملة كلها والاستيلاء على مركز قيادتها الضعيفة آنئذ في ينبع . 
نتائج المعركة ونحليلانها: ) 
وکات آثار الهزيمة ضخمة على أفراد الحملة وقادتها.. فقد قتل منهم 
-كما يقدر ابن بشر- أربعة آلاف رجل»ء بينما قتل من السعوديين نحو 
سبعمائة رجل» ورحل عبد الله بن سعود بعدها إلى مكة المكرمة حاجاً والتقی 
بأبيه وحمل إلبه بشائر الذصر.. ) | 
أما آثارها على القائد الأعلى للحملة -محمد علي اشا فكانت مدرد 
حداً لأن تمرسه بالحرب وعدم استئصال الحملة -رغم ضخامة عدد القتلى- 
جعلاه ينظر إلى الأمر على أنه موقعة خسرها ولابد أن يعوضها بموقعة 
أخرى قادمة» لذلك يذكر الجبرتي أن الباشا لم يتزلزلء واستمر على همته في 
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تجهيز عساكر أخرى(1) وسمح لقادة الحملة الفاشلة ولعدد كبير من رجالها 


بالعودة إلى مصر. لأنه أدرك أن الرعب قد ركبهم وأنهم لن يقدروا على 


مواجهة السعوديين ثانية.. وقد عاد المهزومون وقادتهم في أسواً حال إلى 
مصر» ووقع بعضهم في بعض» كل فريق منهم يلقي اللوم والتبعة على الفريق 
الآخر. ٠‏ 

يقول الجبرتي: وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزامء فتقول الخيالة : 
سبب هزيمتنا القرابة والطليقة» وتقول القرابة بالعكس(۲) ويحلل الجبرتي 


فهم واع للأسباب ١‏ لحقيقية للهزيمة» يوردها على لسان (أكابرهم من الذين 
ایدعون الصلاح والنورع) حبث بقولون : ين لنا النصر وأكثر عساكرنا على 


غير الملة» وفيهم من لايتدين بدين. ولا ينتحل مذهباً» وصحبتنا صناديق 
المسكرات» ولايسمع في عرضينا أذان» ولاتقام به فريضةء ولايخطر في بالهم 
ولافي خاطرهم شعائر الدين. والقوم -السعوديون- إذا دخل الوقت أذن 
المؤذنون» وينتظمون صفوفاً خلف إمام واحد» ويخشوع وخضوع. وإذا حان 
وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذن» وصلوا صلاة الخوف» تتقدم طائفة 
للحرب» وتتأخر الأخرى للصلاة» وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا 
به» فضلاً عن رؤيته» وينادون في معسكرهم: -أي السعوديون- هلموا إلى 
تال المشركين. المحلقين الذقون» المستحبين الزنا واللواطء الشاربين 
الخمور ى التاركين للصلاةء الآكلين الرياء القاتلين الأنفس» المستحلين 
المحرماك» وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر غلفاً غير مختونين. ولما 
وصلوا -أي الغزاة- إلى بدر واستولوا عليها وعلى القرى والخيوف» ويها خيار 
الناس» ويها أهل العلم والصلحاء» نهبوهم» وأخذوا نساءهم ويناتهم 
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وأولادهم وكتبهم» فكانوا يفعلون فيهم» ويبيعونهم من بعضهم لبعض(') . 

إذا كانت شهادة الجبرتي» وهى ابن ذلك العصر»ء والرجل الذي كان 
يستقصي الأخبار ويسمعها ممن شاركوا فيها تصف واقع الطرفين الغزاة 
والتتعودنن: فاا كف اكا عن طبه اضراع ونوافت قحف على 
باشا ينفذ رغبة الدولة العثمانية من جهة ويستجيب لطموحه السياسي الكبير 
في إظهار قوته ومد نفوذه.. ولم يكن لدخوله في المعركة أي دافع عقدي أو 
قومي أو وطني . لذلك كان جيشه أشبه بالمرتزقة يضم في صفوفه أشتاتاً من 
العالم الإسلامي من المغرب إلى البلقان.. وكان بعض المجندين من هذه 
الشعوب -وبخاصة القادمين من البلقان- غير متدينين على الإطلاق ويعضهم 
مازال متأثراً بالنصرانية المحيطة به في بلده بدليل أنه غير مختون. ويعضهم 
ينهب ويسرق ويسبي النساء.. ويرتكب الفظائع حيثما حل.. لذلك يعجب المرء 
من الصفة الدينية التي حاول رجال الدولة في استنبول» ومحمد علي باشا في 
مصر أن يضفيها على الصراع مع السعوديين» ويدرك مدى تهافتها . وبالمقابل 
كان الجيش السعودي -كما صوره الجبرتي- نموذجاً للمقاتل المسلم الذي يدفع 
عنه البغي .. وكان ملتزماً التزاماً دقيقاً بالآداب الإسلامية وأخلاق الحرب.. 

ورغم مشاعر الأكبار التي يمتلى بها من يقرأ التاريخ فإن المرء يتمنى لو 
أن السعوديين واجهوا الحملة الغازية آنئذ بما يكافىء» تصرفات رجالها» وقضوا 
عليها -ولو بالأسر الكامل- ليدخلوا في قلب محمد علي باشا الذعر كما 
أدخلوا في قلب قادة الحملة ورجالها .. فيوقف تلك الحرب القائمة ويعتذر 
للدولة العثمانية كما اعتذر لها مدة ست سنوات من قبل.. ولكن التاريخ 
لاتصنعه أمذيات لاحقة. 

مابعد النصر: 
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النصر»ء وأحست أن الخطر الذي كار أن يدهما قد انحسر عنهاء فذهب عدد 
كبير من أهلها إلى الحجء كما ذهب المشاركون في حملة عبد الله بن سعود» 
والتقى الجميع بالأمير سعود بن عبد العزيز قائد الدولة السعودية» وكانت 
فرحة الانتصار تعم الجميع وتسهم في صرفهم عن متابعة العدو وإخراجه من 
أُرض الحجاز كلها. ولم يكن في موسم الحج هذا العام أحد من تركيا أو 
الشام أو مصر. لذلك كاد الموسم أن يكون مخصصاً لسكان شبه الجزيرة 
العربية» ومن وفد من الشرق.. لولا أن حضر رکب مغربي» جازف في عمق 
الأحداث وجاء إلى مصر»ء وسافر منها إلى أرض الحجاز غير مبال بالمعارك 
الدائرة في تلك المواقع. وقد التقى الأمير سعود بحجاج الركب المغربيء 
وأكرمهم إکراماً شديدآً نوه به الجبرتي في تاریخه(۱). 

وبعد انتهاء الموسم رتب الأمير سعود قوة جديدة لکن في حمابة 
المدينة الفثررة ة وغربي الحجاز» ولتواجه أي هجوم يمكن أن تشنه القوات 
الباقية في ينبع» فأرسل إلى المدينة قرابة سبعة آلاف مرابط(۲) من أهل نجد 
واليمن والحجاز وأمرهم أن يتمركزوا في القلعة والحصون المنتشرة في 
القدا وخرلما الا اة ار رة( زعاة الاير سحو فة انت عة اال 
إلى نجد ومعهم بقية العساكر والأتباع ليقوم بحملات تأديبية على المناطق 
الشرقية قرب العراق(٤)‏ ولعله کان يستشعر الخطر هناك لذلك سحب معظم 
الجيش من الحجاز قبل أن يتفاقم خطر الجيش القامع في ينبع.. 
ووصلت القوة الجديدة إلى المدينة المنورة» وتوزعت بين القلعة والقليعة 
والحصون المحيطة بأطراف المدينة وواصل مبارك بن مضيان تصريف شؤون 
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الإمارة وعاشت المدينة المنورة شهوراً قليلة على النهج الذي كانت عليه منذ 
أن دخلت تحت سلطة الدولة السعودية» وأصيب عدد من الجنود الوافدين 
بحمى المدينة لأنهم لم يألفوا جوها بعد . 
بذور العاصفة: 
وفيما كانت المدينة تعيش حياتها العادية» كانت الأمور تطبخ في مصر 
وينبع لإخراجها من حياتها العادية هذه» بل لإخراجها من السلطة السعودية 
كلها . فمحمد علي باشا الذي لم يتزلزل لهزيمة حملته الأولى اشتد في تجهيز 
حملة أخرى قوية.. وجمع لها الأموال الطائلة بكل طريقةء وأقام معسكراً قرب 
القلعة ليجمع فيه الجنود وأرياب الحرف والصناعات كالخبازين والنجارين 
والحدادين.. وغيرهم لتسفيرهم إلى الحجاز وكلما تجمع قرابة الخمسمائة نفر 
أمر بتسفيرهم فوراً بالبحر عن طريق السويس. واختار محمد علي باشا 
واخدا هن قادته المهرة هو -أحمد بونابرته- وكلفه بقيادة الحملة ا من 
استعجل بالهزيمة والرجوع من غير آمره» ومن یخشی صولته لانه يرى في 
نفسه أنه أحق بالرياسه وأخرجهم من مصر واستراح منهم(۱) ورسم بنفسه 
سياسة ماكرة لقائده الجديد.. قأمره أن يضرف كل جهده حالما يصل إلى 
ينبع في تأليف القبائل المنتشرة بين الحرمين» ويستعين بشيخ الحويطات 
الذي كان منحازاً إليهم» وأفهمه أن سبب الهزيمة في الموقعة السابقة هو 
مشاركة بعض قبائل حرب ومنطقة وادي الصفراء -الذين انتشرت فيهم الدعوة 
الإصلاحية- في القتال إلى جانب القادمين من نجد» وأنهم الآن مجهدون 
(الوهابية) لايعطونهم شيئاًء ويقولون لهم قاتلوا عن دينكم ويلادكم.. فإذا 
بذلتم لهم الأموال» وأغدقتم عليهم بالإنعام والعطاء إرتدوا» ورجعوا» وصاروا ‏ 


.۲۹٦/۲ الجبرتي‎ )۱ 


for 


معكم» وملكوكم البلاد)(١)‏ واجتهد الباشا في جمع الأموال بأي وجه كانء 
واشتانف الطلب ورتب الأمور:.وأشاع الخرؤج منفسةه». ونضب» العرضى 
-معسكر التجمع- وجلس بالصيوان.. وقرر بالسفر إلى المقدمة بونابارته 
الخازندار».وأعطاه ادي الأموال والكساوي:: واستمن العرضن. متضوباً: 
والطلب كذلك مطلوياً والعساكر واردة..(۲) وقد نفذ بونابارته سياسه محمد 
علي باشا بدقة ويدأ بمراسلة كل من الشريف غالب في مكة فما العشائر 
رل المد ورکز جهوده على شیخ قبدلة حرب واستعان بشيخ الحويطات 
الموالي لهم (وذهب إليه ابن شديد الحويطي ومن معهء وتقابلوا مع شيخ 
حرب» ولم یزالوا به حتی وافقهم وحضروا به إلى بونابرته فأکرمه وخلع عليه 
الخلع» وكذلك على من حضر من أكابر العربان» فألبسهم الكساوي والغراوى 
السمور والشالات الكشميري» ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع (صناديق)». 
وصب عليهم الأموال» وأعطى لشيخ حرب مائة ألف فرانسة وحضر باقي 
المشايخ» فخلع عليهم» وفرق فيهم» فخص شيخ حرب للمرة الثانية بمفرده 
ثمانية عشر ألف فرانسةء ثم رتب لهم علائف تصرف لهم في كل شهرء لكل 
شخص خمسة فرانسة (وغرارة بقسماط وغرارة عدس). فعند ذلك ملكوهم 
الأرض(") . ) 

وقد أسهم الشريف غالب بجهود كبيرة في استمالة مشايخ القبائل 
وتأليبهم ضد السعوديين» وأظهر ولاءه لمحمد علي باشا بعد أن کان یکتمه 
وحرك بعض رجاله في مكة وجدة.. وسارع الأمير سعود بن عبد العزيز إلى 
إرسال ولده عرد الله وقائده عثمان المضايفي آل المنطقة وأمرهم أن يعسكروا 
في وادي فاطمة قرب مكة تحسباً للأمر.. 


۲) الجبرتي ۳۹۱/۳. 
۳) الجبرتي ۳۹۷/۳. 
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وبدأت الأخبار تتوارد إلى المدينة المنورة بما يجري.. وكان بعض 
الخريين المترندين فلي المدنة قوهون مهات عة ما تل الاخار 
ومنها استمالة أقاربهم المقيمين بالمدينة والمشاركين مع المرابطين في الدفاع 
عنها والإرجاف بالقوة الهاظة التي تتجمع يوماً بعد يوم في ينبع وإغراء 
الحربيين قادة وجنوداً بالتوجه إلى بونابرته وأخذ عطاياه والتخلي عن 
المرابطة والدعوة الإصلاحية.. وقد نجحوا في استمالة عدد قليل من أقاريهم 
ومعارفهم» فمنهم من ترك المدينة» ومنهم من بقي فيها ليون له دور آخر في 
الأحداث القادمة.. 

كان عبد الله بن سعود يتوقع أن بيدأ زحف بونابرته نحو مكة» بعد أن 
أظهر الشريف غالب ولاءه لمحمد علي باشاء ودعا بونابرته إلى التوجه 
بجيوشه نحوها وتملكها .. لذلك رابط في وادي فاطمة استعداداً لملاقاة هذه 
الجيوش.. غير أن بونابرته عندما نجح في استمالة عدد كبير من مشايخ 
حرب وجهينة وقبائل أخرى مقيمة بين ينبع والمدينة قرر أن يتوجه إلى 
المدنتة المنوزة ويخلةا اة الذين والوه. فسافر في أوائل شوال وسارت 
معه القبائل الموالية . ونزلوا حول امنا فی اضف شوال عام ۱۲۲۹ه... 

حصار المدينة: 

كانت القوة المرابطة في المدينة لاتتعدى سبعة آلاف مقاتل وقد أصيب 
عدد منهم بالأمراض والأويئة. وتوفي بعضهم» وعندما فاجأهم الزحف أغلقوا 
أبواب المدينة وتحصنوا بقلعتها وحصونها وجهزوا مدافعهم وأسلحتهم 
للقتال. ولم يكن بمقدورهم أن يخرجوا إلى الأعداد الضخمة التي حاصرت 
الفا هن کل خوت وات فرت من اشوادهاء. 

وهكذا عادت المدينة إلى أجواء الحرب التي نسيتها منذ سنوات عدة. 
ودوت أصوات القذائف في سمائها وتوالت الانفجارات هنا وهناك» وانطلقت 
من المدافع المركزة في أطراف القلعة قذائف مضادة تنصب على الأعداد الهائلة 
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المحيطة بسور المدينة .. وانطلقت أصوات البنادق بالرصاص المنهمر وتترس 
ETI‏ السور العلوية وأطلقوا رصاص E‏ عدد 
كبير من المهاجمين وعدد أقل من المرابطين» ومضى اليوم في إطلاق 
الرصاص وقذائف المدفعية بكثافة شديدة» وانقطعت حركة المصلين المترددين 
إلى المسجد النبوي أول الأمر ولم يؤذن في المنارات خشية سقوط القذائف 
على القادمين إلى المسجد ولكن عندما رأى أهل المدينة أن النار مركزة على 
القلعة وأطراف السور وتجمعات المقاتلين جاءت أعداد منهم لتقيم الصلاة في 
المسجد النبوي. ا 

وجاء اليوم الثاني ليتحدد القتال وتشتد ظروفه وحاول بعض الجنود 
الأتراك والأرناؤوط وضع السلالم على السور وتسلقه. ولكن المرابطين أفشلوا 
المحاولة وقتلوا المهاجمين.. ووجهت قذائف المدفعية إلى الباب وأخذت 
تقصفه بيسشدة لتهدم أُطرافه وتصنع ثغرة دذفك منها المهاحمون فسلط 
المرابطون نيرانهم على المدفعية نفسها وقالوا ها ومع ذلك بدأت ثغرات 

صغيرة تظهر في أطراف السور قرب الباب. ومضى اليوم الثاني في قصف 
دید زاووت فاشلة لاقتحام السور» واستمر القتال في اليوم الثالث 
وسقطت قذائف كثرة على الأحباء الداخلية وقرب المسجد النبوي ويدأت 
تصيب السكان الذين هرعوا إلى بيوتهم اختفی الناس . من الشوارع والطرقات› 
فلم يعد بها إلا بعض المرابطين د بين أطرافها والذين بنقلون الذخيرة 
أويحملون مصاباً أو يأتون بالطعام إلى e‏ 

واستمر الأمر على هذه الحال أياماً أخرى.. اشتد فيها الحصار واشتدت 
المقاومة» وكان المرابطون في غابة البقظة والنشاط» يتناويون الحراسة أعلى 
السوز وفي أبراج القلعة ويطلقون الرصاص وقنابل المدافع القليلة على 
- خصومهم ويدققون في الرمي مااستطاعوا كيلا تطيش ذخيرتهم المحدودة.. 
وتوالت الأيام والحصار يشتد والقصف مستمر وفي كل يوم يسقط عدد 
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من الشهداء والجرحى. وبينما كانت الذخيرة والمؤن تتواصل إلى جيش 
المهاجمين كانت تشح في المدينة» وكان المرابطون يأملون أن يصلهم مدد من 
إخوانهم المرابطين في وادي فاطمة» أو من نجد أو من بوادي الحجاز.. ولكن 
طوسون باشا ورجاله كانوا متيقظين لكل محاولة تسلل من المدينة أو إليها 
فاستطاعوا قطع الاتصال بينها وبين الأرجاء الأخر ی قطعاً کاملاً.. 
محاولات الاقتحام: 

وعد غشرة أيام من الخضار الشديد والقصف المتبادل (فرك. وون 
باشا وقادة جيشه أنه قد لايتمكن من القضاء على مقاومة التتاضرتن واحتلال 
المدينة.. وقد تصل إليهم نجدة تأخذهم من خلفهم» لذلك قرر أن يقتحم 
المدينة باي شكل . ويعد مشاورات مطولة استقر قر الرأي على أن يبدا العمل في 
اتجاهين. اتجاه عسكري يعمل على نسف جزء من السور وإدخال الجيش منه 
وقطم جميع موارد المياه عن المدينة بما فيها أقنية عين الزرقاء. واتجاه 
سياسي يعمل على استمالة بعض سكان المدينة وإغرائهم بإحداث فتحة داخل 
السور وفتح أحد الأبواب.. وانتدب للعمل الأول مجموعة من الجنود الأتراك 
والخبيرين في شؤون القنابل والبارود» وانتدب للعمل الثاني عدداً من مشایخ 
القبائل المرافقين للحملة» وبالذات الذين لهم معارف أو أقارب داخل. المدينة 
ليتصلوا بهم عبر السور أو من جوانب هادئة ويرمون إليهم أكياس المال 
ويمنونهم الأماني ليفتحوا لهم أحد الأبواب» وقامت فئة من الس 
والمهندسين بالبحث عن أقنية المياه الواردة إلى المدينة وساعدهم في ذلك 
بعض أبناء القبائل» وعثروا على فتحة قريبة فسدوها وردموها بالترابء 
وشرع العسكريون يحفرون حفرة غير بعيد عن السور واستتروا بتلة ترابية 
قديمة تحميهم من رصاص الجاثمين خلف السور. حتى إذا ما بلغوا في 
الحفرة مقدار مايغيب الرجل وجهوا فؤوسهم ومعاولهم باتجاه السور ويدءوا 
بحفر سردات طولي وكانت أرض المدينة الطينية تساعدهم على سرعة الاإنجاز 
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فليس ثمة صخور تعوقهم.. ولكيلا يفشل المشروع بدءوا الحفر في أكثر من 
جهة حتى إذا عوقهم معوق في جهة عوضوا عنها في الجهة الأخرى. وتناوب 
الرجال على الحفر وامتدت السراديب حتى وصلت إلى أسفل السور.. ثم 
حشيت بالبارود استعداداً لإحداث انفجار شديد يهدم مافوقها من السور.. 

وفي الوقت نفسه نجح بعض مشايخ القبائل ورجالهم في الاتصال بعدد 
من معارفهم وأقاربهم في المدينة وألقوا إليهم أكياس الطعام الذي بدا ينفد 
في المدينة وأكياساً من المال وواطؤوهم على آن يفتحوا لهم الباب الشرقي 
الذي لم يشتد عليه الحصار .. ) 

ودخل شهر ذي القعدة منهياً خمسة عشر يوماً من الحصار الشديد 
والقصف المتبادل. وسقط عدد من القتلى في الجانبين وتهدمت بعض الدور 
في المدينة المنورة وأصيبت الأسوار إصابات كثيرة ولكنها لم تصل إلى درجة 
الثغرة.. 

المعركة الأخيرة: 

وفي صباح اليوم الأول من ذي القعدة اشتد القصف على السور من جهة 
الباب الشامي وسقطت قنابل كثيرة على الجدار الذي يحمل الباب ولكنه لم 
يسقط في ذلك اليوم.. وفي الوقت نفسه اشتد الضرب على باب المصري وياب 
قباء بينما قصف باب البقيع قصفاً بسيطاً ثم توقف القصف عنه لتحويل 
الأنظار إلى الأبواب الأخر ى وترك المجال للمتواطئين داخل المدينة لفتحه. 
وتحدد موعد فتحه صباح اليوم الثاني فتسلل تحت جنح الليل عدد كبير من 
الجنود الأشداء ورابطوا على مقربة منه وأعدت المدافع لقصف الأبواب الأخرى 
ويبخاصة الباب الشامي.. 

وقبيل شروق شمس اليوم الثاني من ذي القعدة تحولت المنطقة إلى 
جحيم ملتهب» فقد بدأ القصف بشدة لم تحدث من قبل وسقط الجزء العلوي 
من السور فوق الباب وبدت ثغرات صغيرة عدة على جانبيه.. ثم دوى انفجار ‏ 


رهيب اهتزت له دور المدينة كلها وتساقط الزجاج في بعضها وارتجت شبابيك 
الحرم.. فقد فجر الجنود شحنة البارود التي وضعوها في السرداب وتهاوى 
جزء من السور وتراكمت أحجاره حول الحفرة التي صنعها الانفجار» وتحطم 
الباب وتناثرت بعض أخشابه» وسقط عدد كبير من المرابطين فوق السور 
وطار بعضهم في الهواء ثم سقط صريعاً» وفتحت ثغرة واسعة تتسع لعدد من 
الرجال والخيول والمدافع» وقبل أن ينجلي غبار الإنفجار كانت مجموعات من 
الجنود تندفم بسرعة من الثغرة متسترة بالغبار والدخان» تطلق النار بغزارةء 
فاستطاعت أن تتجاوز السور وتدخل داخل المدينة وتصلي بنيران بنادقها 
المرابطين الذين أذهلهم الانفجار» فسقط من سقط وجرح الآخرون وتراجع من 
بقي لديه شيء من الوعي . ٤‏ ) 

اشتد الأمر على المرابطين» وفوجئوا بالقذائف تتساقط عليهم» وتساقط 
الشهداء هنا وهناك» وثبتواء وطلبوا النجدة من زملائهم في أطراف السور 
فاتجهت إليهم مجموعات كبيرة منهم وتركت حاميات صغيرة عند الأبواب» 
ولكنهم استبسلوا في القتال والمقاومة والتحموا مع المقتحمين بالسيوف 
والخناجر (والبواريد) وأوقفوهم عن التقدم» ثم أخذوا يدفعونهم إلى خارج 
السور وأوقعوا فيهم خسائر جسيمة» وكان طوسون باشا يشرف بنفسه على 
عملية الاقتحام وحوله عدد من قادته» فأمر بالإسراع في اقتحام باب آخر 
لتخفيف الضغط عن رجاله الذين بدؤوا بالتراجع» واستغل القائد المسؤول عن 
تسريب الجنود عند الباب الشرقي -باب البقيع- الفرصة ووجه مشايخ القبائل 
إلى الاتصال باضحابهم والاستفادة من فرصة انشفال مدد كير من المرابطين 
في مواجهة الجنود الذين اقتحموا الثغرة. ومهاجمة الحامية الصغيرة الباقية 
عند الباب الشرقي وفتحه» ونفذ المتواطئون مع الجيش الغازي ماائتمروا عليه 
وطلبوا من المرابطين اللحاق بزملائهم عند الثغرة مدعين أنهم سيقومون 
بحماية الباب وما حوله» وما أن ذهب المرابطون لنجدة زملائهم حتى فتحوا 


4۹ 


تفجير السور لإحداث نغرة فد 
ونم تفج 


لباب فاندفع إليه الجنود المختبثون من الليل بأسلحتهم وسيطروا على الباب 
والزقاق الذي يمتد فيه» وجاءت وراءهم مجموعة أخرى فاندفعت داخل المدينة 
وتبعهم عدد كبير من الرجال يجرون ثلاثة مدافع ويحملون صناديق القنابلء 
وانطلق الجميع مخترقين الجهة الشمالية للمدينة يطلقون النار بغزارةء وركز 
الجنود الذين يجرون المدافع مدافعهم في ا ارافان قري مسد 
ابي ذر» وأخذوا يطلقون القذائف على القلعة والمرابطين المتجمعين قربها 
والصفوف الخلفية للذين يقاتلون عند الباب الشامي» إشتدت الوطاة على 
المرابطين والمدافعين وتناثرت جثث الشهداء بأعداد كبيرة» وحاصرت قذائف 
المدافع البنادق والمرابطين من ثلاث جهات» ولم يبق لهم إلا أن ينسحبوا إلى 
القليعة» وصدرت الأوامر من قائد المرابطين الذي كان قرب الثغرة بالانسحاب 
إلى القليعة والتترس بها لشن هجوم آخر» ويد تراجع المرابطين وازدادت 
أعذانالش داد ووالابل فط مدر كن جن الرن: الدزا جن وات 
النيران في بعض البيوت التي أصابتها القذائف» وانفجر مخزن صغير للبارود 
دال الق واأخنت الفخارة نا اعا زان من حه لاف وشرى 
المهاجمون في القتال وهم يرون تراجع المرابطينء ولم ينته النهار إلا وقد 
سيطر المهاجمون على معظم أنحاء المدينة» وحاصروا الأعداد الكبيرة من 
المرابطين داخل القليعة. 

وكان الأمر داخل القليعة أشد سوعاً فقد انحشر فيها حوالي ثلاثة ألاف 
رجل ولا تتسع في العادة لنصف هذا العدد» وصار فيها -كما يقول ابن بشر- 
خلق كثير يرتكم بعضهم على بعض» ونصب الترك عليهم (القنابر) والمدافعء 
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فكانت (القنبرة) إذا وقعت وسط القليعة أهلكت عدداً من الرجال» فكثر فيها 
المرضى والجرحى(١)‏ ومع ذلك ققد صمدوا عدة أيام. 

المفاوضة والانسحاب: 

وأدرك طوسون باشا أنه قد كسب المعركة وأنه ينبغي التوقف عند هذا 
الحد خشية حدوث مفاجآت أو خروج المحاصرين من القليعة في هجوم يائس 
يوقع في جیشه خسائر فادحة إن لم غير موازين المعركة.. فأمر بتخفيف 
القصف وإعطاء المحاصرين فرصة للحوار» وكان الأمر قد بلغ غاية السوء فى 
القليعة» وكثرت جثث الموتى ولم يعد بالإمكان دفنهم» ومات عدد من الجرحى 
وأشرف الآخرون على الموت» فطلبوا المفاوضة والصلح.. وخرج بعض الرجال 
من القليعة ليفاوضوا في الصلح ويعد حوار قصير أعطاهم طوسون 2 
الأمان على أن ينزلوا بأنفسهم ويتركوا كل ممتلكاتهم وأسلحتهم وذخائرهم 
إلا الأسلحة الخفيفة لحماية النفس. ولم يكن أمام المرابطين سوى القبول 
فقبلوا الشرط .. وأوقف إطلاق النار ورفعت الرايات البيضاء وأمر طوسون 
باشا بعدم التعرض لهم في خروجهم.. فبدؤوا يخرجون في SE‏ صغيرة 
متوالية ويتجهون شرقاً صوب نجد. 

ويذكر ابن بشر أن عدد الذين استشهدوا في هذه الوقعة من المرابطين 
بلغ أربعة آلاف رجل من عسير وأهل بيشة والحجاز وأهل الجنوب وأهل 
ا الحو اراك على هنن حن أعان الة الذين شاركوا في 
الدفأع عنها. وعلی رأسهم ا قلعي الذي قاد حامية القلعة بيبراعة 
واستبسل في القتال» فعذبوه ثم أرسلوه مقيداً إلى مصر ليقضي في 


۱) عنوان المجد ۱۹۵/۱۷. 
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سحونها (1) كما قبضوا على أمير المدينة من قبل السعوديين مبارك بن 
مضيان» ولم يقبلوا فيه شفاعة الحربيين من أعوانهم» فأرسل مقيد إلى 
مصر.. ومنها أرسل إلى استنبول حيث قتله العثمانيون وعلقوا جثته على باب 
السراية (دار الحكمة)١).‏ 

وطوت المدينة صفحة من صفحات ملاحمها الدامية» وراح الجنود في 
اليوم التالي يحملون الجثث إلى حفر جماعية كبيرة» ودفنوها فيهاء بينما 
توجه طوسون باشا إلى مقر الإمارة ليعلن نهاية الحقبة السعودية الأولى في 
المدينة المنورة.. وبداية سنوات جديدة من العهد الانتقالي الذي يحكم فيه 
أبناء محمد علي باشا المنطقة قبل أن تعود إلى الحكم التركي المباشر. 

كانت فرحة محمد علي باشا بدخول قواته المدينة المنورة كبيرة.. فما إن 
وصلته البشائر حتى أطلقت المدفعية قذائف كثيرة ارتجت لها القاهرة.. 
وصدرت الأوامر بأن تزين البلدة مدة خمسة أيام» وأقيمت احتفالات مسكرية 
كبيرة طوال الأيام الخمسة في ميدان الاحتفالات بالقاهرة» وأطلقت البنادق 
والمدافع الأسهم النارية وقرعت الطبول» وأرسل محمد علي باشا أحد كبار 
موظفيه إلى دار السلطة يحمل الخبر وبلغ من سروره أنه أنعم بالمناصب 
والألقاب على عدد من خواصه(۳) وعندما بلغ السلطان العثماني محمود خان 
خبر دخول محمد علي باشا ال المذورة أصدر مرسوماً وزع بعد ذلك على 
الولايات العثمانية كلها بإضافة لقب ((خادم الحرمين الشريفين)) إلى اسمه(؛). 


.1۹0/۳ السابق‎ )١ 

( الجبرتي £1/۳. 

۳) الجبرتي ج۲ ص ۳۹۸. 

_ وذكر عبد الرحيم عبد الرحمن في كتابه الدولة السعودية‎ ٤٠1 الجبرتي ج۴ ص‎ )٤ 
الأولیى ص ۲۴۳۷ أن حسن قلعي كان أمير المدينة والصحيح أنه كان قائد الحامية‎ 
السعودية التي تصدت لقوات طوسون باشا والأمير هى مبارك بن مضيان كما‎ 
. يفهم من ابن بشر والجبرتي‎ 


a 


المدينة في عهد محمد علي باشا: 
بدأت المدينة المنورة تمسح عنها آثار المعركة الكبيرة .. وانسحب الجيش | 
إلى خارحها وعسكر عند الجرف» كما انسحب رجال سعود بن مضيان وکل 
يواليه إلى جهات نجد. ويد طوسون باشا يدير آمر المذيثة تسه" أول 
الأمر ويعيد تنظيم الإدارات التي كانت موجودة.. ويأمر بإعادة ترميم القلعة 
والأبنية المجاورة التي أصابتها قذائف المدفعية.. ثم بدأت الحياة تعود إلى 
ماکانت عليه ۳ ثماني سنوات وظهرت أسماء جديدة تحتل مراكز القوة 
وكائت معظفها من الاش القادمة من تركيا والبلاد العثمانية الأخرى.. 
غير أن طوسون باشا مالبث أن تلقى أمراً من والده بالتحرك إلى مكة 
المكرمة والاستيلاء عليهاء فأمر الجيش بالتجهيز و مالبث أن جاءت الأخبار 
بقدوم الأمير سعود بن عبد العزيز إلى مكة المكرمة حاحاً ومعه جمع غفير من 
تح والأخساء وغقان وتهامة. . فآثر طوسون أن يتجنب لقاءه خشية أن 
يجتمع عليه رجال الأمير سعود وعساكر ابنه عبد الله» وراسل الشريف غالب 
ليعينه على احتلال» مكة وكان الشريف غالب قد التقى بالأمير سعود وأهداه 
هدايا قيمة ويايعه وهو يضمر الغدر بهء کن إلى طوسون باشا أن يتحرك 
بجيشه إلى مكة وسيبذل الحهود الكبيرة لمساعدته في دخولها.. 
کک کات طوسون باشا من معسکرها على أبواب المدينة واتحهت 
جنوياً في طريق مكة. > وخرج طوسون باشا بنفسه بعد أن ترك حامية كافية 
في المدينة» وقد نجحت الخطة التي دبرها الشريف غالب مع طوسون.. فما 
أن انتهت أيام الحج وسافر الأمير سعود إلى نجد حتى وزع الشريف غالب 
رجاله في مكة وبدأ يعد العدة للغدر بعبد الله بن سعود ورجاله.. وأحس عبد 
الله بن سعود بحركة الشريف غالب فأمر رجاله بالخروج من مكة إلى الربيعان 
ثم العبيلا وسارع طوسون إلى دخول مكة فاحتلها دون مقاومة. ونقل إليها 
مركز قيادته فخلت المدينة من المظاهر العسكرية لفترة من الرمن نذأت 
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مظاهر الحياة التي كانت سائدة قبل مجيء السعوديين إليها تعود تدريجياً.. 
في الحرم النبوي» وفي الأربطة» وفي المدارس» وفي الأسواق.. بل وبدأت 
القاب التي غابت اع الأغين طوال ترات السفردين الأول وبدات تفرد 
شيئا فشيئا على قبور الصحابة في البقيع» وعلى قبر محمد النفس الزكية 
خارج البقيع.. وعاد الأغوات إلى المسجد النبوي ليشكلوا من جديد فئة لها 
مميزات خاصة .. 

المدينة مركز تجمع عسكري: 

ولكن أحداث الحرب المتوالية بين جيش محمد علي باشا والسعوديين 
جعلت المدينة المنورة مركز تجمع وانطلاق إلى القصيم وسائر نجد. وشغل 
أهل نجد بالدفاع عن منطقتهم ضد الهجمات المتوالية.. 

شهدت المدينة بع ذلك فترات عة ففي عام ۱۲۲۹ھ حضر محمد 
علي باشا إلى مكة وقبض على الشريف غالب وعين مكانه الشريف يحيى بن 
ممزوز» ودد الحملات على الشخوديين وطلاب المال والمؤونة والاخشاب من 
مصر فتواردت عليه تباعاًء ثم طلب مزيداً الرجال وأمر بتجنید عدد کبير من 
الشباب وإغراء العاطلين بالدخول في الجيش ومصادرة بعض أصحاب المهن 
اللازمة لحملته وإرسالهم إلى الحجاز.. فتواردت عليه إمدادات المال والذخيرة 
والرجال.. ورغم تركز الحملات العسكرية المتوالية على تربة وشرقي المدينة 
المنورة فقد تأثرت المدينة المنورة بالأحداث تأثراً كبيراًء إذ اضطريت التجارة 
وقبض محمد علي باشا على تجارة الحيوب» واحتكر الغلال القادمة من مصرء 
وضادن ماکان نصح الهاج من الخ والدفق وكان. كاله فون أمتنة 


الحجاج(١)‏ فارتفعت الأسعار ارتفاعاً فاحشاً . وزاد الطين بلة أن بعض تجار 
المدينة كانوا شركاء للشريف غالب فقدموا مع تجار آخرين من اليمن إلى جدة 
ومعهم بضائع وين وأقمشة وأشياء أخرى فصادرهم رحال الباشا وأرسلوهم 
وأموالهم إلى مصر(۳). . 

ظل طوسون باشا في المدينة حاكماً لها ومهتماً بأمر الإمدادات القادمة 
من مصر ليسيرها إلى نجد(۳) وأرسل أول مجموعة من رجاله إلى الحناكية 
فاستولوا عليهاء ثم أرسل مجموعة تالية إلى القصيم فاشتبكت مع رجال عبد 
الله بن سعود .. وغدت المدينة مركز قيادة طوسون تخرج منها الأوامر والرسل 
والإمدادات العسكرية وتصل إليها من مصر إمدادات المال والذخيرة والسلاح 
والرجال ليعسكروا ظاهرها حيناً من الوقت ثم يتابعوا سيرهم إلى الحملات 
التي تشتبك مع السعوديين في القصيم» وقلما كان طوسون يخرج بنقسه.. 
ولكن في عام ١۲۳٠ه‏ خرج بنفسه إلى الرس واشتبكت قواته مع السعوديين 
في عدة مواقع» ثم بدأت مفاوضات الصلح وتم الاتفاق بين عبد الله بن سعود 
وطوسون على وقف الحرب وانسحاب جيش طوسون من نجدء ونعهد بعدم 
التدخل بشؤونها والمرابطة في الحجاز وعلى أن يسود الأمن المنطقة كلها 
وتفتح الطرقات الآمنة للمسافرين والحجاج وقوافل التجارة» وكتبت معاهدة 
الصلح في الرس في نهاية رجب ۲۳۰١ه‏ وخرج بنسخة منها رجلان من وجوه 
نجد هما عبد الله بن محمد بن بنيان صاحب الدرعية والقاضي عبد العزيز بن 
أحمد بن إبراهيم ليعرضوه على محمد علي باشا وقد نجحت مفاوضتهما 


. ٤0٤/۳ الجبرتي‎ )١ 
. ٤00/۳ الجبرتي‎ )٣٠ 
. ٤۷۳/۳ الجبرتي‎ )۳ 
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وحظي الوافدان بإعجاب كل من لقيهما وخاصة المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي(١)‏ 
ورجع طوسون باشا ورجاله في أول شعبان إلى المدينة المنورة ونزل فيها() 
وقد استفادت المدينة المنورة من الصلح المؤقت الذي عقد بين E‏ باشا 
وعبد الله بن سعود إذ عادت إليها القوافل التجارية وازدادت أعداد الزائرين.. 
ظيم الإدارى الجديد فى المدينة (محافظة): 

ومالبث طوسون باشا أن أدخل التنظيمات الإدارية الجديدة التي أحدثها 
محمد علي باشا في مناطق نفوذه» فألغى تسمية الإمارة واستعاض عنها باسم 
المحافظة» وأنشأ مجلس شورى للمحافظة يضم شيخ الحرم والقاضي والمفتي 
وعدداً من كبار الموظفين وأعيان المدينة المؤيدين للنظام الجديد() وأعاد 
الأغوات إلى عملهم في المسجد النبوي وجعل شيخهم عضواً في مجلس إدارة 
المحافظة. وصارت المدينة المنورة محافظة في ولاية الحجازء تتبع والي 
الحجاز الذي يعينه محمد علي باشاء والذي يقوم بوظيفة محافظ مكة أيضاً. 


ولانعرف اسم محافظ للمدينة المنورة ولكننا نجد وثيقة مؤرخة بعام ١١۲٠ه_‏ 
تذكر اسم علي و يفا انعا ول رى ٠هي‏ أرل محافط أي س 
محافظ آخر.. ثم تلاه حسن باشا الذي ورد اسمه في وثيقة مؤرخة بعام 
۷ ھھھ ) ) 

وكان المتافظ هو المشتؤول ن القوة الغسكنة وشؤون الأمن» .وق 
يسند إليه منصب مشيخة الحرم النبوي. وكانت سلطة محافظ المدينة أكبر من 


سلطة محافظ مكة لعدم وجود تعددية فى رئاسة السلطة فى المدينة» فمنذ 


أوائل العهد العثمانى لم يعد للأشراف الحسينيين شأن فى إدارة أمور 


المدينة» وعندما دخلها السعوديون أداروها -كما رأينا- بأمير يعينه صاحب 


.٤۹۳/۳ الجبرتی‎ )١ 
.۲۲٤٣/۱ ابن بشر‎ )۲ 


۳) من وثائق شبه الجزيرة العربية ص .١١‏ 
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الدرعية مباشرةء وعندما انسحب السعوديون من المدينة قبض رجال طوسون 
باشا على الأمير ابن مضيان وعلى قائد الحامية حسن قلعي وأرسلوهما إلى 
مصر ليقتلا هناك» وقام طوسون باشا بإدارة الأمور بنفسه.. ثم عين قائد 
الحامية التي تركها في المدينة نابا عنه» وقبيل سفره إلى مصر جعل قائد 
الحامية محافظاً للمدينة وبيده السلطات كلهاء بينما كانت السلطة في مكة 
مقسمة بين الشريف يحيى بن سرور والشريف شنبر في حين أسندت شؤون 
الدفاع إلى حامية تركية مصرية يرأسها موظف من الجيش» وأضيفت إليه 
شون الان :ونح لقن ااا ا ف عن مهه ن عه العن ن عون 
أميراً فاختلف مع المحافظ» وطلب إبداله فأبدل بمحافظ آخر له سلطة الأمن 
والدفاع» ولم يخل الأمر من خلافات واحتكاكات بين أتباع كل منهما.. وقد ظل 
هذا التنظيم الإداري إلى نهاية الحكم العثماني وكانت من المميزات التي تمتعت 
بها المدينة توحد السلطة التنفيذية بيد المحافظ الذي كانت تسند إليه مشيخة 
الحرم في بعض الحالات.. 

وعلى أية حال فقد استتب الأمن في المدينة المنورة في ظل الإدارة 
الجديدة وصارت مركز قيادة للعمليات العسكرية التي توجه إلى منطقة نجدء 
ومركز تجمع للجنود القادمين من مصر عن طريق ينبع» وظل طوسون باشا 
مقيماً فيها بعد عودته من الرس إلى ذي القعدة عام ١۲۳١ه‏ حيث غادرها 
عائدا إلى مصر(') تارکا فيها قيادة الجيش وحامية كبيرة. وسارت الحياة 
هادئة في ظل المحافظ ووفد شيوخ القبائل من المناطق المجاورة لينالوا 
أعطياتها المقررة وليؤكدوا ولاء القبائل للسلطةء وتأمينها طريق الحجاج 
وتوجه موظفو الزكاة لجبايتها من القبائل والمزارع» وكان إصرار الحكام على 


1) انظر تاريخ مكة للسباعیى ص .۵١١‏ 
۲) الجبرتی .٤۹٥/۳‏ 


جباية الزكاة مهما قل مقدارها مظهراً من مظاهر توطيد السلطة(1) وكانت 
وصية محمد علي للحكام والمحافظين عدم التهاون مع العربان وأخذهم 
بالشدة» وفي الوقت نفسه توزيع الهبات على شيوخهم(۲) وقد نجحت هذه 
السياسة في حفظ المدينة المنورة من الفتن واعتداءات العرد پانء کما وطدت 
الأمن في المناطق المحيطة. 

إبراهيم باشا في المدينة: 0 

وعد سنة من مغادرة طوسون باشا المدينة المنورة وصل أخوه إبراهيم 
باشا على رأس قوة عسكرية كبيرةء وعندما نزل في ينبع في أول ذي القعدة 
عام ١١۲١ه‏ أقام مناورة عسكرية ضخمة في المنطقة ليرهب كل من تسول له 
نفسه الخروج على الطاعة» وليظهر الاستعداد الضخم الذي أعده لمهاجمة 
الدولة السعودية والقضاء عليهاء فقد قرر محمد علي باشا نقض الصلح الذي 
عقد في الرس»ء وكلف ابنه إبراهيم باشا بقيادة الحملة» وجهزه بتجهیزات 
ضخمة كان من بينها مستشارون عسكريون فرنسيون ومدافع حديثة وذخيرة 
كثيرة وأموال فائضة . وتحرك إبراهيم باشا من ينيع بعد انتهاء المناورة واتجه 
إلى المدينة واستقبله المحافظ وأعيان البلدة» ويروي بعض المؤرخين أنه دخل 
المسجد النبوي وزار قبر الرسول به ووضع عليه عقداً ثميناً أهدته أمه 
للحة النبوية وأقسم أمام القبر أنه لن يغمد سيفه في جرابه حتى يفرق 
شمل أعدائه(۳) وبدأت المدينة المنورة تشهد الاستعدادات الكبيرة للهجوم على 
نحد والقضاء على الدولة السعودية الأولى. فقد وصلها آلاف الجنود وأكياس 
ضخمة من المؤن والذخيرةء خزنت فيها لبحض الوقت» واستفادت المنطةة 


)١‏ من وثائق شبه الجزيرة العربية في عهد محمد علي: عبد الرحيم عبد الله عبد 
الرحيم ص 10۵ . ) 

۲) السابق. 

۴( الدولة السعودية ص ۰ . 
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الممتدة بين ينبع والمدينة من هذه الحركة» فقد أجرت الجمال والأدلاء لنقل 
الجيش والمؤن بين البلدين» وأعطى إبراهيم باشا لمشايخ القبائل المقيمة على 
الطريق أموالاً وهدايا سخية(١).‏ 
ظل إبراهيم باشا في المدينة إلى مطلع سنة ۲۳۲١ه‏ وكان مشغولا 
بأمور عساكره ومتابعة تدريباتهم اليومية العنيفةء ولم يتدخل في القضايا 
الإدارية المحلية» ولكنه اهتم بمراسلة مشايخ القبائل واستقبالهم والتأكد من 
ولائهم» وتجنيد بعض آفراد القبائل في جيشه ليكونوا فئة مقاتلة ضمن جيشه 
الكبير. وقد O‏ سياسته في استمالة عدد من قبائل حرب ومطير وعتيية› 
وانخرط في جيشه عدد من أبنائها واستعمل بعضهم في المراسلات وفي 
التجسس وفي فرق الخبالة الخفيفة.. وماليث أن تحرك بالجيش إلى الحناكية 
ميتدئاً الحرب مع السعوديين.. فاحتلها وأقام فيها بعض الوقت ثم تابع سيره 
شرقاً إلى مدن القصيم .. 
وظلت المدينة مركز المؤنة والإشراف على نقل الذخيرة والجنود القادمين 
من مصز» وظل المحافظ مسؤولاً عن تأمين الجمال والأدلاء وإرسالهم إلى 
ينيع» وكان محافظ ينبع يدفع نصف الأجرة ويدفع محافظ المدينة نصفها 
الآخر.. واستفاد أصحاب الجمال من أهل المدينة وضواحيها والمقيمين في 
الطريق بين ينيع والمدينة من ذلك مبالغ كثيرة فقد بلغت أجرة الجمل الواحد 
في بعض السفرات مائة وأربعين ريالاً» وهو مبلغ ضخم في ذلك الوقت(۲). 
وعندما تصل الذخيرة والمؤن تحفظ في مخازن المحافظة ويرسل منها للجيش 
المقاتل في نجد ما يحتاجه الجيش دفعة بعد دفعة. 
وعندما انتهت الحرب واستسلم عبد الله بن سعود في حمادی الأولى 
۳ه أرسله إبراهيم باشا مع عدد من أفراد عائلته إلى المدينة ومنها إلى 


۲) الجبرتی ۳۰ . 
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ينبع ثم مصر فاستنبول حيث قتل فيها.. وبعد أشهر قليلة قضاها إبراهيم 
باشا في توطيد الأحوال حول الدرعية عاد إلى المدينة المنورة ليقيم فيها 
بعض الوقت. وليجعلها مركز مراقبة الأحوال في نجد بعد احتلال الدرعية 
وتهدمها . a‏ 
إصلاحات فى المسجد النبوي: . 

حرص إبراهيم باشا أثناء إقامته الثانية في المدينة على زيارة المسجد 
النبوي والصلاة فيه» ولحظ أثناء زيارته للحجرة النبوية وجود صدع كبير 
وتشققات في القبة الخضراء التي تعلو الحجرة المطهرة فأرسل يستأذن . 
الخليفة العثماني محمود الثاني في إصلاح القبة» وجاء الإذن مع التوجيه 
بإعادة بناء قباب البقيع التي هدمها السعوديون» فبدا البناء وكان أول مافعله 
البناؤون إقامة سقف خشبي تحت القبة وتغطيتها باللباد کي لاينزل شيء من 
لقاب فلي الخخرة ى شرع الناؤون بنقش:الفة باناة حى انلها وأا 
بناء قبة أخرى بديلة من الطوب الكبير المريع وألبست بصفائح من رصاص» 
وعندما تمت وكتب على السطح الداخلي للقبة إسم إبراهيم باشا واسم أبيه 
واسم الخليفة محمود الثاني E NT‏ محمود كسوة حدردة 
للحجرة وجدرانها(١). ٠‏ 

آثار أآخرى لإبراهيم باشا في المدينة: ‏ 

اهتم إبراهيم باشا بناء على توجيه من السلطان العثماني بإعادة بناء 
القباب فوق عدد من القبور في البقيعء أهمها قبر عثمان بن عفان رضي الله 
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عنه» واهتم بإعادة بناء مسجد الغمامة ((المصلى)) على الطراز العثماني(١).‏ 
وأمر بانشاء ((تكية)) كبيرة لتكون مركز دائماً لتوزيع الأموال والطعام على 
الفقراء في المدينة وما حولها ومحل إقامة ((المحمل)) المصري كل عام. 
ووضع لها نظاماً محدداً لطبخ كميات من الطعام يومياً توزع على كل من يأتي 
للتكيةء وأمر بتخصيص ميزانية كبيرة لها وأوقافاً دائمة في مصر لتستمر في 
مهمتها. وما لبث أن غادر إلى مكة حيث بقي فيها إلى آخر ذي القعدة عام ٠‏ 
هه ثم غادرها إلى مصر(۲). 
باشا: 

استمرت الحياه في المدينة المنورة بعد سفر إبراهيم باشا على وتيرتها 
السابقة» يدير شؤونها محافظ عينه محمد علي باشا إسمه حسن بك والأمن 
مستتب داخلها وفي المناطق القريبة وما حولهاء والوفود تتوالى من القبائل 
المحيطة بهاء ورسائل ديوان محمد علي باشا في مصر ترد إلى رؤساء 
القبائل مع الهدايا والأعطيات والمخصصات» وتحثهم على التعاون مع محافظي 
المدينة. ففي رسالة بعثها محمد علي باشا إلى شيخ عربان حرب قال: 
والمأمول منك مطاوعة فخر الأماثل والأقران حسن بك محافظ المدينة المنورة 


المدينة بعد إبرا 


لانه مربی في یدنا ومجرب ومعتمد عندنا .. فأوفوا بالخدمة والصداقة(") 
ج ا إلى الديوان في مصرء وكان محافظ المدينة يرسل 
بعض المجموعات العسكرية للطواف على القبائل المحيطة بالمدينة المنورةء 
ا بعض الأفراد والمجموعات التي کک خن الرم آى تح فن 
دفع الزكاة. كما كان يرسل بعض القوات للمشاركة في الغزوات التي تقوم بها 
الفرق العسكرية الموجودة في أطراف نجد. وكانت معظم القوات من الجنود ‏ 


0 السابق نفسه. 
۲) الجبرتى 1/۲ 
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المصريين والمغاربة والأتراك الذين قدموا مع الحملة» وكان يشارك معهم 
أحياناً المتطوعون من أطراف المدينة رغبة في الرواتب التي تدقع لهم والغنائم 
التي توزع نسبة منها عليهم. 
وقد بلغت قوة جيش المحافظة في المدينة المنورة أن بعض القبائل كانت 
تستعين بها لترد عنها غزو قبائل أخرى معادية. ففي إحدى الرسائل الصادرة ِ 
من محافظ المدينة المنورة واسمه (علي) عام ١٠اه‏ يبيّن أن شيخ قبيلة 
حرب ((غانم بن مضيان)) استنجد بالمحافظ ضد قبائل من عنذزة تحالفوا عليه. 
يقول المحافظ في رسالته: إن الشيخ غانم بن مضيان» كان مقيماً في المكان 
الذي يسمى (معاوية) مع قبيلته» فسار عليهم من أعراب العذزة ابن خلف وابن 
- سودان والمشايخ الذين في معيتهم» فأرسل إلينا الشيخ غانم رسالة يستنجد 
وعدا وكل قن وة الي اة رقا تن من لادلا ومن الساگر 
ثلاثمائة فارس على أن يكونوا في معية الشيخ غانم» ولما علم بذلك هؤلاء ‏ 
رجع كل من ابن خلف وابن سودان إلى الوراء على بعد مرحلتين أو ثلاثة 
مزال تاران قي ذلك النفل كس كير ةن الاح وة الا من 
المشايخ» وعندما بلغ ذلك الشيخ غانم. استعجل الجنود من الحناكية فتعقبوهم 
يوماً أو ومین حتی أدرکوهم» فدارت بين الطرفين معركة شديدة بالبنادقء 
فقتَلُوا منهم عدداً يربو على مئتي واا الغنائم» وقد قتل من عساكرنا 
م انار كفا خر هة اشام اعا 

سنوات من الأمن في ظل العسكر: 

ولاشك أن اهتمام محمد علي باشا بالجانب العسكري ورغبته في إبقاء 
الحجاز تحت سلطته الفعلية قد جعله يشدد على الجانب الأمني» وينشى 
للمدينة المنورة حامية دائمة كبيرة أو لتقل جيشاً مقيماًء ولم تعرف المدينة 
هذا التجييش من قبل» فالحامية التي أقامها العثمانيون في القلعة لم تتعد 
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مئات قليلة» بينما نجد المحافظ في عام ١٠اه‏ يرسل ثلاثمائة فارس 
لينجدوا شيخ قبيلة حرب» وهذا يعني أن الجيش الذي كان مقيماً في المدينة 
أضاف هذا العدد» وقد استمر الأمر على هذا الحال إلى انسحاب جيش محمد 
علي من الحجاز. وتبين وثيقة من وثائق ميزانيات المدينة المنورة ضخامة هذا 
الجيش بالنسبة لحجم المدينة المنورة آنئذ فقد بلغت رواتب الجنود المقيمين 
في المدينة المنورة ٠٠١‏ ألف قرش» ورواتب فرقة المدفعية ٠١٠١١١‏ قرشاً 
وقيمة الذخائر المشتراة في عام واحد ٠٠٠٠١٤١‏ قرشاء فإذا علمنا أن متوسط 
راتب الجندي آذئذ هو مائتي قرش أدركنا حجم القوة التي بقيت في المدينة 
وماحولها. وقد قامت هذه القوة العسكربة بحملات تأديبية متوالىة على الأفراد 
والقبائل الذين يخرجون على الطاعة أو يثيرون الفتن أو يعتدون على الموالين 
للسلطة» ونجحت في فرض الأمن في المنطقة» وسارت قوافل الحجاج بين 
المدينة ومكة بطمانينة كاملة» وحاول بعض مشايخ حرب فرض إتاوة على 
الحجاج في موسم عام ۲۳۹١ه‏ فتصدى لهم محافظ المدينة وهددهم بعقاب 
شديد» فتراجعوا عن عزمهم ولم يدفع الحجاج شيئاً(١)»‏ ومقابل ذلك كانت 
السلطة تدفع مخصصات سنوية لمشايخ حرب وتشير رسالة من شيخ مشايخ 
حرب سعد بن مرة إلى الديوان الأميري بمصر أنه تسلم في موسم عام 
۹ه میلغ ۱۰۸ رالا . E ٠‏ 
وى أن جتفن الشات لم فم فك التمهات فكاو رفغا اى 
العودة إلى فرض الأتاوة على الحجاج» ووقعت عمليات نهب قليلة(1) ولكن 
هيبة الدولة وقوة الرد وسرعته جعلت القبائل والمشايخ يذعنون لما تفرضه 
السلطة ويقتنعون بما يأخذونه منها. كما أن استفادتهم من نقل المؤن 
والذخائر بين ينيع والمدينة ونجد كانت تفرض عليهم إطاعة السلطة» وقد 


۷٤ 


ظلت هذه الطريق الممول للفرق المتحركة في نجد طوال عهد محمد علي باشاء 
واشستد شتدت عندما ظهر ترکي بن عبد الله بن سعود الذي حاول أن يعيد الدولة 
السعودية» واصطدم مع القوات المصرية وحلفائها عدة مرات» وحاربته الدولة 
المصرية بلا هوادة من عام ۷ه إلى إن قتل عام ۹ه . ثم حاربت ابنه 
فيصلا الذي تسلم الإمارة بعد أبيه» وحاولت أن تضرب الأسرة السعودية 
بعضها بعضاً فعینت خالد بن سعود أميراً على نجد وجهزت له حملة ضخمة 
بقيادة شو زف اشا وقد اتخذ خورشید باشا المدينة المنورة مركزاً ثابتاً 
لقیادته وکان یخزن فيها الذخائر والمؤن واحتياطي الحنود» ويتحرك منها إلى 
مناطق القصيم والوشم لمواجهة فيصل بن ترکي والقبائل الموالية لهء وظل 
خط المواصلات مابين ينيع -المدينة- القصيم الطريق الرئيسي لتموين هذه 
الحملات» حتى بعد استسلام فيصل بن تركي عام ١٤١٠٠١ه‏ وتسلم خالد ين 
مول a‏ . وتشر وثائق تلك الفترة إلى أن خورشسید باشا کان 
يقيم في المدينة فترات طويلة )١(‏ كما کان يجتهد في تألف القبائل حول 
المدينة لتقوم بمهمة نقل المؤن والجنود» ويستعمل أسلوب الإغراء حيناً 
والتهديد حيناً آخر. ویتبین لنا من إحدى رسائله المرسلة إلى الديوان الأميري 
في مصر أن بعض القبائل حاولت الاستعصاء مرة والامتناع عن نقل الجنود 
والمؤن فخرج إليهم خورسید باشا على رس فوه کبیره فتفرقوا واعتذروا إليه 
وعادوا إلى نقل المؤن والجثوة(١):‏ . کما انه استعان ببعض قبائل شمر 


۲( من وثائق ص OA.‏ . 
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الف جمل لنقل المؤن والذخائر من المدينة إلى نجد(١).‏ كما أن المحافظين 
عملوا على تجنيد عدد من أبناء الحجاز» وقد دفع القحط وسوء الأحوال 
المعيشية في الريف وقلة الموارد عدداً من الشباب إلى الانخراط في جيش 
خورشيد باشاء ويتبين لنا من رسالة القائد العسكري للجيش المصري في 
جنوب الجزيرة العريية أحمد شكري إلى الديوان الأميري في القاهرة أن الدولة 
حاولت أن تستخدم المجندين الحجازيين في حروبها في عسير واليمنء 
ولكنهم لم يبدوا حماسة لذلك» فقد کانت بغيتهم (أن بأخذوا مرتباتهم 
ويخلدوا إلى الراحة في بلادهم)() حيث الهدىء والاستقرار» وقد نصح ذلك 
القائد بعدم استخدامهم في الحروب خارج الحجاز(") وهکذا نعمت المدينة 
بالأمن في فترة تحولها إلى مركز عسكري. 
اضطرابات محدودة: ‏ 

غر أن الأمن الذي نعمت به المدينة المنورة بدأ بشظزت في أواخر العهد 
ضر ففي جمادی الأولی عام ٤٠۲٠ه‏ عادت فال خوت الل اتصان: 
ونزل رجالها إلى طريق مكة -المدينة وطريق ينبع- المدينة» ووصلوا أطراف 
ينبع ومشارف المدينة» فاحتلوا العوالي» وكتب محافظ المدينة محرم بك 
يستنجد بمحافظ ينبع درويش بك» وكانت قد وصلته من مصر إمدادات 
عسكرية كبيرة. وأعد محافظ ينبع المدافع والأسلحة والمهمات والعسكر» (فلما 
علم أولئك المخالفون بذلك» حزموا ا عليهم الدوائر وقعوا على ' 
حضرة صاحب الدولة عثمان باشا شيخ الحرم النبوي طالبين الامان. فکتب 
الباشا المشار إليه إلينا يطلب الأمانء فأعطيناهم الأمان رعاية للوقت والحالء 


)١‏ السابق نفسه. 
۲( من وثائق ص ۷ 
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إلا أن هؤلاء لايمكن الاعتماد على خضوعهم)(١)‏ وقد صح ماتوقعه محافظ 
ينبع فما لبث رجال حرب أن ثاروا بعد شهرين. فخرج إليهم قائد المدفعية 
في المدينة المنورة في رجب من العام نفسه وطاردهم في الجبال حول 
المدينة» ووصل إلى منطقة الفقرة وذهب إلى قراهم الأصلية في وادي الصفراء 
وقتل عدداً منهم» ولكنهم نصبوا كميناً لقافلة المؤونة القادمة خافهم وقتلوا 
عدا هن جرا ازوف الج او عدا مم رخن اقا کت 
قام بعمليات انتقامية. فقطع النخيل في مناطقهم» واستعان بقبيلة الحوازم 
ضدهم (۳)» ومالبثت قبائل من حرب أن تجمعت ثانية عند بدر وهاجمت القوة 
التضترة :وأضانتها يشان هة واتسحت آل اتال فانةة ما 
المدينة المنورة بمصر فأرسل الباشا حملة كبيرة بقيادة (سليم باشا اطزيير). 
فسارت الحملة في المناطق المحيطة في المدينة المنورة وهاجمت تجمعات 
قبائل حرب وأوقعت فيها خسائر جسيمة. ولكن الحربيين كانوا يفرون من 
وجه الحملة ثم يستنصرون إخوانهم ويغيرون ثانية على القوافل العسكرية 
والمدفعية المارة. وتعود الحملة لمطاردتهم ثانية وتنزل مناطق إقامتهم الأصاية 
وتقطع النخيل وتحرق القرى وتنهب الماشيةء فيتحصن الحربيون في رؤوس 
الجبال وينتهزون الفرصة للاغارة على قوافل الحملة وغيرها(")ء وقد ظلت ' 
الحملة بقية عام ۰ھ وجزءاً من عام ١١٠٠ه‏ تنتقل في مناطق المدينة ‏ 
لر وات ا المنورة من جراء انقطاع الطريق في هذه الأثناء ضيقاً 
شديداًء وارتفعت الأسعار حتى بلغت قيمة الأردب من القمع ثلاثين ريالاً.. 
وهو مبلغ ضخم تفال ذلك الزمن وكادت القبائل في بعض المرات أن تقضي 
على الحملة واستولت على ذخائر ضخمة وهرب قائدها سليم باشا ووصل إلى 


۳) من وثائق ص ۷۰۵١ - ۷١٤١‏ وإفادة الانام ٠١۷/١‏ وتاريخ مكة ص 0۲۲ . 
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المدينة مع بعض رجاله بشق الأنفس(١)‏ وقد أثرت هذه الاضطرابات على 
الحياة داخل المدينة المنورة تأثيراً محدوداً.. إذ قلت المؤن والذخائر ونشطت 
حركة الجند لمطاردة القبائل .. ولكن التهديد لم يبلغ أسوارها قط .. 

ضغوط على محمد علي باشا: 

وفي هذا الوقت كان محمد علي باشا يواجه ضغطاً شديداً من الدول 
الأوربية لتحجيم قوته وحصرها في مصر» وقد وقعت انكلترا وبروسيا 
والنمسا وروسيا والدولة العثمائية اتفاقية لندن عام ١ه۲٠ه»‏ وتنص على 
حصر سيادة محمد علي باشا في مصر ومنحه ولايتها بصورة وراثية» وعندما 
رفض محمد علي الاتفاقية أصدرت إنكلترا أوامرها إلى أسطولها بضرب 
الموانى التي تسيطر عليها قوات محمد علي ومحاصرتها» فاضطر محمد علي 
إلى الموافقة على الاتفاقية. ا 

وانسحب محمد علي باشا من الشام» وأخذ يعد الأمور لسحب قواته من 
شبه الجزيرة العربية وتسليمها للقوات العثمانية() وكانت الأمور مضطربة 
في معظم أنحاء شبه' الجزيرة العربية.. ففي نجد كانت بعض القبائل تقاوم 
خالد بن سعود وخورشید باشا» وفي عسير كانت ثورات كثيرة لقبائل غامد 
وزهران» وفي الحجاز تحركت قبائل حرب وهاجمت القوات المصرية کف 
ر وو آل ا ا و ) 

نهاية عهد محمد علي باشا في المدينة: 

فر وة علي باشا أن سحب قواته بسلام دون أن تحطمها الثورات 
الكثيرة» فاستعان بالشريف ابن عون -وكان قد ولاه أمر الحجاز ثم احتجزه 
في مصر عندما اختلف مع قاثد الجيش المصري و محافظ مكة أحمد باشا- 
فاستدعاه إلى قصره وأفهمه أنه سيعيده إلى مكة المكرمة والياً على الحجاز 


)١‏ السابق نفسه. 
۲) انظر التاريخ الاسلامي لمحمود شاكر .٤۹۴/۸‏ 


۷۸ 


كله وبموافقة الخليفة العثماني» وعليه أن يؤمن إعادة القوات المصرية بسلام» 
وسوف تترك هذه القوات خزينها الضخم من المؤن والعتاد والسلاح لقوات 
الشريف والدولة العثمانية» وكان محمد علي قد اتفق على ذلك مع الدولة 
العثمانية على أن تخصم قيمة مايتركه من المبالغ التي تدفعها خزينة مصر 
للدولة العثمانية.. ٠‏ 

التمهيد للانسحاب: 

أوصى محمد علي الشريف محمد بن عون EL E a‏ 
ویضرب قبائل حرب المتمردة ضربة موجعة» ليرسخ الأمن في المنطقةء 
وليضمن الطريق التي ستسحب منها القوات الكبيرة الموجودة في المدينة 
المنورة وفي نجد. وفي رسالة بعثها إليه مؤرخة ب۲ جمادى الآخرة ١١٠اه_‏ 
هد له بديين متم الأقظان الححازنة ونين أنه امستدغى القافدين الكيرين 
أحمد يكن -وكان يقود جبهة عسير- وخورشيد باشا -وكان يقود جبهة نجد- 
ليرجعا إلى مصرء وجاء في الرسالة توصية خاصة بالمدينة المنورة حيث قال: 
المأمول أن تعينوا قائداً كفؤاً على عساكر المرتزقة الموجودين لديكم الآن 
وتتركوه في جهات المدينة المنورة» وعند تشريفكم منها إلى مكة المكرمة 
تستخدمون عساكر المرتزقة الذين يتركهم ولدانا أحمد باشا وخورشيد باشا 
فما بقتضبه الوقت والحال(١)ء‏ وهذا يعني أن محمد علي قد حرص على 
المحافظة على القوات المجندة من الحجاز وغيرها وجعلها قوة للادارة الجديدة 
وبخاصة في المدينة المذورة . 

في أوائل ذي القعدة عام ٠٠٠١‏ نفذ الشريف محمد بن عون ماطلبه 
محمد علي باشا بدقة. فسافر مع قوة كبيرة إلى ينبع» حيث انضمت إليه 
القوات الموجودة فيها واشتغل بتأمين طريق الحجاج بين مكة والمدينة إلى 
نهاية موسم الحج 


4⁄۹ 


ومع مطلع عام ١١٠١ه‏ بدا حملته الواسعة ضد قبائل حرب» وضريها 
ضربة موجعة أوقع فيها عددا من القتلى» وقبض على عدد من مشايخهما 
وأعيانهما ونشر أعداداً ضخمة من الجيش لتمشيط المنطقة والقبض على 
الفارين من وجه الحملة» واستعان بأنصاره من الحوازم وبالجنود الأكراد 
للوصول إلى رؤوس الجبال والمعاقل الوعرة. فلم يجد الحربيون بدا من 
الاستسلام» وطلب الأمان» وجاء عمد جبل الفقرة ومشايخه وتراموا على 
الشريف» وأقسموا أنهم لن يرتكبوا أية غلطة بعد ذلك» وأنهم سينضمون إلى 
جيش الشريف لمعاقبة أية قبيلة يقع منها نهب أو تعد. فلما رأى الشريف 
حالهم» وتيقن صدقهم في أقوالهم واستسلامهم وأنهم (لايقع منهم بعدئذ 
شيءَ يخشى منه قبل استسلامهم ومنحهم الأمان ولكنه کان أكثر تحرزاً فبث 
العيون والجواسيس بينهم» كما بثها بين القبائل التي يحتمل أن تناصرهم(١).‏ 

وسكنت قبائل حرب تضمد جرحها الكبير» ودخلت في الطاعة» وتوجه 
الشريف محمد بن عون إلى المدينة المنورة ليمكث فيها بعض الوقت وليتأكد 
فن اتقات امن وركون الهرين إلى الساا: 

انتعشت الأحوال في المدينة المنورة بعد هذه الأحداث وعادت قوافل 
التجارة والمؤن تسير إليهاء وبدأت قوافل الجيش المنسحب من نجد تفد إليها 
شيا فشيئاً . ومنها تنتقل إلى ينبع فمصر. ومكث الشريف عون في المدينة 
عدة أشهر -من صفر إلى ذي القعدة ١١٠٠٠١ه-‏ وكانت مهمته الكبرى تأمين 
رحيل قوات محمد علي باشا من نجد ومن مناطق الحربيين» والمهمة الثانية 
إعادة ترتيب الأمور العسكرية والإدارية وفق النظام العثماني وتسليم الإدارات 
للقادة والموظفين . العثمانيين الذين بدؤوا بفدون إلى المدينة المنورة» ويدأت 
لجان من المصريين والعثمانيين والحجازيين إحصاء الأسلحة والذخائر والمؤن 
التي يتركها الجيش المغادر وتقدير قيمتها وإبقائها في أماكنها ليتسلمها 


.YIA -¥ من وثائق‎ )١ 


القادة العتفانين الخد 
انسحاب جیش محمد علی: 

تشير وثائق شبه الجزيرة العربية في زمن محمد علي باشا إلى أن 
الشريف محمد بن عون اجتهد في تنسيق رحيل القوات المنسحبة إلى مصر»ء 
وعمل بالتنسيق مع محافظ ينيع على إعداد السفن اللازمة وإرسال القوات على 
دفعات حسب توفر السفن» وتأمين المناطق التي يمر بها الجنود والتي يقطنها 
الحرييون» رفع أعطياتهم من القمح (1) لحاجتهم الشديدة إليه يناء على 
اة افد اا وقد افق انرك سخا ع تف غ الأات هة 
تق والمدينة» وبلغ ماأنفق فيها ثلاثة آلاف كيس أي مليون ونصف قرش(۲) 
وطبيعي آ ا هذا الانفاق السخي انتعاشاً في ن 

المدينة تعود إلى السلطة العثمانية: 

لم يحدث الشريف محمد بن عون تغبيرات إدارية كييرة وأبقى محافظها 
محرم بك في منصبه ريثما تصل الفرق العسكرية العثمانية. وقد وصلت أوائل 
هذه الفرق قبل أن يغادر الشريف المدينة» ووصلت أوامر بنقل شيخ الحرم 
عثمان باشا إلى مكة وجعله والياً عليها وتعيين نائبه شريف باشا شيخاً 
للحرم المدني. 

ومالبثت المدينة أن استكملت قوتها العسكرية الجديدة(۴) وهي كما 
وصفها أحد الكتاب (تتالف من ثلاثة (طوابي)» كل طابور عبارة عن ٠٠١‏ نفراً 
بضباطهم والاتهم ومهماتهم» ولهم (قائمقام) وآمير (آلاي) (بمزيكتهم) وفي 
افق تحن الا فى قري .تات اوت كاي رار 
وحيوانات المدافع وحدادهم ومايلزم لهم» و(طابورين) (ضابطية) أحدهم 


|) من وثائق ص ۱٤١‏ . 
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سواري وعقيل والثاني بيادة ضابطية . وکل طابور موجود دون المائتين)(١)‏ . 

محافظ جديد وإنجازات جديدة: 

وفي عام ١٠٠ه‏ عين داود باشا الكرجي محافظاً للمدينة(۲) ولداود 
باشا تاريخ عريق» فقد تدرج من مملوك مستعرب إلى قائد للجيش في بغدادء 
ثم أصبح والياً عليها» وحاول أن ينفرد بالحكم بها ويستقل عن الدولة 
العثمانيةء وبدأ -على طريقة محمد علي باشا- حركة نهضة علمية وصناعية 
وعسكرية كبيرة» وأسس جيشاً ضخماً» ولكن انتشار الطاعون في بغداد جعله 
يعجز عن مقاومة الدولة العثمانيةء فتنازل عن الولاية وسافر إلى الآستانة. 
فأكرمه السلطان عبد المجيد ثم عينه محافظاً للمدينة المنورة وشيخاً للحرم 
النبوي. a.‏ 

كان داود باشا محباً للعلم» يتقن عدة لغات» وقد قم للمدينة المنورة 
إنجازات علمية وعمرانية كثيرة.. من أهمها: إعادة تجديد الحرم النبوي 
وتوسعته. ویروي بعضهم أن داود باشا ری تصدعاً في بعض جدران الحرم 
فكتب بذلك إلى السلطان عبد المجيد فصدر أمر السلطان ببناء المسجد من 
جديد (۳)» ويقرر بعضهم الآخر أن قبة من القباب وة للحجرة الثبوبة 
سقطت على بعض الواقفين للزيارة فقضت علیهم فرفع الأمر للسلطان فأخذ 
في اُسباب تحدىده( ؟) . ) 

نجديد المسجد النبوى وتوسعته: 

ددا العمل في تجديد المسجد الذبوي وتو م ٥هھه.‏ واستمر 
اثني عشر عاماً حیث انتهی عام ۲۷۷١ه‏ وكان هذا البناء من أضخم العمارات 


1) انظر: السابق نفسه. 

T/۲ الأعلام‎ (TY 

۳( فل من تاريخ المدينة ص ۷۸. 
)٤‏ انظر رسائل ص ۵۸-۵6۷ . 


AY 


۲ -جزء من باب المجيدي ويتصل به مبنى مخزن 
١‏ - باب المجيدي نسبة إلى السلطان عبر الزيت الذي يمرمن تحته.الشارع ثم مبنى «الشرشورة» 


المجيد الذي أمر بالتوسعة. ٠‏ مكان تغسيل الموتى وتجهيزهم للدفن. 


المجيدية وتلاحظ الزخارف الحجرية الاشجار وسماها بعضهم جنة a‏ من نت 


ي أعلاه. | ) قاطمة رضى الله عنها. 


محراب رسول الله إل والمنبر في الروضة في المسجد التبوي ‏ 


۰ 


۰ ۰ هلر ” ا و 


الفسيفساء والزخارف والآيات القرانية والنقوش تزين جدران المسجد وقبابه 
في التوسعة العثمانية الأخيرة 


¢ Ao 


منظر علوي للمبنى الرئيسي في البناء العثماني الأخير. وتبذل الجهود 
الكبيرة لصيانته والمحافظة على شكله الأثري في أحسن حال 


التي جرت في مسجد رسول الله ي وأتقنها وأجملها إلى ذلك الوقت(١).‏ 
وقد أرسل السلطان عبد المجيد المهندسين والمأمورين والمعلمين والحجارينء 
وبعث معهم المهمات اللازمة والنقود الكافية() وأقيمت (ورشة) بناء كبيرة 
حول المسجد . فيما تخير المهندسون والحجارون أحد الجبال في الحرة لقطع 
الأحجار السوداء منهاء كما تخيروا جبلا أحمر قريباً من الجماوات في منطقة 
وادي العقيق على مسافة أربع ساعات غربي المدينة لعمل الإسطوانات من 
صخوره (۳) وأشرف داود باشا على مرحلة مهمة من العمل ثم توفي قبل 
إنجازه. وقد وسع المسجد النبوي من جهتيه الشرقية الشمالية والجذويية. 
وأحدثت بعض التعديلات في داخله» فهدمت قبة الزيت التي كانت في صحن 
المسجد وبني بدلاً منها مخزن جوار المثذنة الشمالية الغربية وأضيف باب 
بالجهة الشمالية سمي باب عبد المجيد» وأضيفت صالتان من الجهة 
الشمالىة(٤).‏ 

عقود من الصمت: 

كانت توسعة المسجد النبوي آخر حدث مهم في المدينة المنورة في القرن 
الثالث عشر الهجري» كما كانت شخصية داود باشا الكرجي أبرز شخصية 
رسمية تظهر في المدينة في النصف الثاني من هذا القرن»ء فبعد وفاته توالى 
عدد من المحافظين لانجد لهم أي أثر يذكرء ولا نجد في سجلات تلك الفترة 
أخباراً تلفت النظرء بل إننا لانجد أسماءهم كاملة ومدة تولي كل منهم منصبه 
على وجه التحديد . 

وأغلب الظن أن الحياة في العقود الثلاثة من القرن الثالث عشر الهجري» 


1) فصول من تاريخ المدينة ص ۸۸. 

0 لحد النبوي عبر التاریخ ص ٠١١۹‏ . 

۳) السابق ص ١٠١‏ . 

؛) انظر تفصيلات هذه الزيادة في المصدر السابق ص ١۷٤١-۱۵۸‏ 


GAV 


أي بعد وفاة داود باشا الكرجي عام ۲۹۷١ه»ء‏ ويعد الفراغ من إعادة بناء 
المسجد النبوي وتوسعته عام ١۷١١ه‏ لم تشهد المدينة أحداثاً مهمة» وجرت 
الحياة فيها هادئة وادعة» واستمرت كذلك كذلك عقداً آخر من مطاع القرن 
الرابع عشرء فقد أعادت الدولة العثمانية تنظيم الفرق العسكرية الموجودة في 
المدينة» وأصبحت ترسلها بكاملها من فرق الجيش المنظم» وخلافاً لما كانت 
عليه الفرق العسكرية قبل قرن من الزمان»ء لم يعد قادتها يتدخلون في شؤون 
المدينة» ولم تعد لهم السلطة والنفوذ خارج ثكناتهم» وأصبحت شخصية 
المحافظ هي القوة الإدارية الضابطةء ولم تعاود القبائل غاراتها على المدينة 
وإن كانت قد عاودت تعرضها لقوافل الحجاج وعاودت فرض الإتاوات عليهاء 
بحجة حمايتها من المغيرين» واضطرت القوافل لدفع الإتاوات وتحدد الطريق 
الذي تسلكه قافلة المحمل الشامي الذي ببداً من (استامبول) على شکل 
مجموعات متوالية» ثم يتجمع في دمشق وينطلق منها في وقت محدد ومعه 
حماية عسكرية كبيرة» وقد سمي الطريق الذي يسلكه الطريق السلطاني وكذلك 
تحدد طريق المحمل المصري»ء وتوالى قدومه إلى المدينة كل سنة» ومعه قوة 
عسكرية ويضعة مدافع لإرهاب الذين يتعرضون القافلة في الطريق ولقتالهم 
أحياناً» ولكن لم يعد لأمير المحمل سلطة التدخل في شؤون المدينة أو مكةء 
وعزل الأمير أو نائبه أو المحافظ أو أي من الموظفين» ويالعكس أصبح 
المحمل يعد نفسه منذ دخوله في منطقة المدينة أو منطقة مكة في حماية 
أميرها أو محافظها . 

وتمر السنوات الهادئةء ولا جديد يذكر في حياة المدينةء إلى نهاية القرن 
الثالث عشر الهجري. a.‏ 


EAA 


د/ عبد الباسط يدر 


اکوالتاكف 


جم ا لقوق ج فوظة لولف 
ادىن ة امنور صب 11۴ 
اأطةة الول 


المد يسنة فى الترن الرايح عضر الهجرى 


المد نة فى القرن الرايح عضر الهجري 

أآول المستجدات: ) ٤‏ 

ا و ا وای ا 
يعيشون حياتهم العادية والبسيطةء والأمن مستتب» ومواسم الزراعة حسنةء 
ومواسم الزيارة تسوق دخلاً لابأس به» وقوافل التجارة تتوالى مع قوافل 
الحج» وعلى فترات أخرى متقطعة. | 

ا ی ا کف ا لے حافت 
ا الا لقا جن ا القن حك تن العم ود الات ي 
حياة المدينة» تبدأ بسيطة أول الأمر» ثم تتعقد وتشتد» ثم تصبح عاصفة تهز 
حباة الناس هزاً عنيفاً» وكان أول تلك المستحدات إنحازاً حضارياً وصل 
المدينة المنورة بعاصمة الدولة العثمانية» ويمدن أخرى كبيرة لتتبادل معها 
ااا الات 

ف ا في عاد م اهل ك د عن ا و 
المدينة اسم (التليسيس). 

فمن المعروف أن السلطان عبد الحميد الثاني تولى العرش والدولة 
العثمانية في حالة سيئة من الضعف والاضطراب»ء حتى إن الدول الأوربية كانت 
نها «(الزحل: التريضن ركان نعف المؤتقرات. اشير الاحهار. علها 
واقتسام ممتلكاتها . 

وكانت شخصية السلطان عبد الحميد الثاني قوية فذةء لذلك حاول أن 
يخلص دولته الواسعة الأطراف من حالة الضعف والتخلف وأن يجعلها قوية 
قادرة على التصدي لخصومهاء وكانت أول خطوة في تقوية دولته تيسير 
الاتصالات والمواصلات بين أطرافها المترامىةء وإقامة شبكة اتصالات حديثة 
بين العاصمة والولابات. 


محطة اللاسلكى فى المدينة المنورة: 

كان أحدث ماوصلت إليه تقنية الاتصالات أجهزة اللاسلكي البعيدة المدىء 
وبخاصة التي تصنعها الشركات ال الإلفاف الطورة فت الفرلة العا فن 
تلك الشركات تركيب عدد من الأحهزة الضخمة في e‏ 2 الهامة.. 
وكانت المديتة المنورة واحدة من تلك المدن. 

وفي أوائل عام ۸١۳١ه‏ وينما العمل ع لإقامة الخط الحديدي 
الحجازي وصلت إلى المدينة المنورة بعثة من الفنيين الأتر اك والألمان ومسحت 
الاعف الج .فيزن واختارت أرضاً سهلة تقع شمالي المدينة على 
طريق العيون تبعد عن سور المدينة لف هتن: وتبعد عن جبل أحد اگ فن 
ألفي متر.. ووضعت المخططات لإقامة محطة اللاسلكي. ويد العمل في 
حه اقم هون كن ل ال نه وهات اجر ال جب ا : 
ينبع» ثم نقلت على الجمال إلى المدينة المنورة» في الوقت الذي كان فيه 
البناؤون بينون غرف الأحهزة وغرف الإدارة. ورأى أهل المدينة لأول مرة 
برجا حدیدیاً عالياً جداً لم يروا برجاً بارتفاعه من قبل» تشده حبال معدنية 
رة من وات ااه ليستفم فى ازتفامة وميل شدك خثيم فى تاز 
المشروع سواء في أعمال البناء أو الخدمات. واختير أحد وجهاء المدينة 
ليكون المسؤول الإداري عن المحطة وهو: علي ناصر() وقبل نهاية العام 
کات ال ك النرشات الرسمية إلى استانبول وتتلقى منها البرقيات تحمل 
الأخبار والمر والأوامر. 

ثورة على المحافظ المتغطرس 

شهدت المدينة المنورة بعد سنوات قليلة من إنشاء محطة اللاسلكي 
لكا ,رة يرت ها اة هذه المحطة في تيسير الاتصال بالعاصمة 
a E E CA‏ ا 0 ا 


.۳۹ محمد حسین زیدان: ذکریات العهود الثلاثة ص‎ )١ 
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١‏ - البوابة الشرقية لمبنى محطة اللاسلكي. 
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- مباني الإدارة والأجهزة الفنية لمحطة اللاسلكي بعد ترميمها لتحويلها إلى 


EY 


إرادة ((أهل المدينة)) موحدة في مواجهة محافظ متسلط . ثم تطورت الأحداث 
واستدت الموأاجهة وكادت أن تتحول ألى ثورة شعيبةء الأمر الذي أقلق الدولة 
وأشعرها بخطورة الوضع»ء فلاينت أهل المدينة أول الامر واستحابت 
لطلباتهم. > ثم وأجهتهم بالقوة واعتقلت ددا هن أعيانهم . 
- كانت بداية هذه الأحداث في عهد المحافظ علي باشا مرمحين الذي عين 
أواخر ١۲١ه..‏ كان مرمحين شديد الغطرسة والاستبداد والتهور» وقد 
أخاف بعض أهل المدينة» وفرض الرسوم والضرائب» منها ليرة عثمانية ذهب 
على كل فرد من أهل المدينة» فعظم ذلك على أهل المدينة» وتحولت النقمة إلى 
حركة مواحهة يقودها محتسب المدينة ((رئيس اليلدية)) أنور عشقي .. ومع 
أن المحتسب واحد من كبار موظفي الدولة في المدينةء فإن ارتباط السيد 
أنور عشقي بمدينته» وطبيعة وظيفته التي تقاوم الفساد جعلته على رأس 
الناقمين على المحافظ وقائد المواحهة. 
وفي أحد الأيام بلغت النقمة ذروتها في نفوس جماعة من أهل المدينة 
فتجمعوا خارج مقر المحافظ» عند باب القلعة الصغير» وعندما خرج المحافظ 
من مكتبه شغبوا عليه وطلبوا منه بشيء من الحدة أن يقلع عن تصرفاته . 
لقاسباة ٠وبلفى‏ الرسوم والضراتت الخديدة و اطق حه الفاهشين الان اة 
بحا وكن الرضاة لم كب رادرك الفخاف أن خرس الل لن 
يستطيع حمايته من هذه الجموع الغاضبة. فأسرع والتجا إلى أقرب مبنىء 
ومن المصادفات العجيبة أن المبنى الذي التجاً اليه هى ((عش المحتسب)) أي 
ر ال اون ی ل کا مجو فا وا ع قك الختوع. 
وجاء الشيخ تاج الدين الياس» وكان أحد عقلاء أهل المدينة صاحب مكانة ٠‏ 
ورأى خطورة الموقف وحاول تهدئة الجماهير الغاضبة» ودخل إلى عش 
المحتسب ولقي المحافظ المختبىء وحرسه القليلين وكلمه. فطلب المحافظ أن 
يسعى لحل الموقف» فخرج الشيخ تاج الدين الياس إلى الجماهير وطلب منهم 


۷ 


التعقل الك وال عن الفر ك ركن رة حا عوط ضراع الفاخحن 
الذين لم يجدوا في كلامه ما يحقق مطالبهم من المحافظ المتسلطء وأطلق 
أحد الغاضبين الرصاص في الفضاء قريباً من الشيخ تاج الدين.. وأدرك 
الشيخ تاج الدين أنه لن يستطيع حل المشكلة» كما أدرك ذلك المحافظ ورجاله 
المحاسرون»› فسارع أحد الجنود إلى النافذة» وأخرج البوق منهاء ونفخ فيه 
بشدة يستدعي زملاءه» وكرر العسكرى طلب النجدة بالبوق... وكانت القلعة 
ومقر الحكم قريبين من عش المحتسب» فسمع العساكر صوت البوق وحملوا 
أسلحتهم وجاؤوا إلى الموقع» كما وصل الضباط من أطراف المدينة» ورأوا 
الموقف الصعب» ودخلوا إلى المحافظ المحاصرء فآمرهم بتفريق الجماهير 
وإطلاق الرصاص على من لاينصاع إلى الأوامر» فخرج الضباط إلى الجماهير. 
وروا عددهم يزداد شيئاً فشيئًاً ... فقد انتشر الخبر.. وسمع الكثيرون صوت 
الرصاص وصوت البوق» ورأوا العساكر تهرول إلى الجهة الغربية من المدينة 
اا رو اا وا لو ان ار س نما فى الد 
واللغط. E ) ٠.‏ 
كان إصرار أهل المدينة على مواجهة المحافظ قوياً ولم تنفع وساطة 
الضباط» وكانت صلة كثير من هؤلاء الضباط بأهل المدينة قوية فبعضهم من 
أبنائهم وبعضهم من أصهارهم . . لذلك رفضوا أن بطلقوا النار على الحشود 
المحتمعةء واکتفوا بتحذيرهم من التعرض للمحافظ . وعندما يئسوا من حل 
الموقف جمعوا جنودهم وأبعدوا الناس عن عش المحتسب وا ا 
بحوطه الجند من عش المحتسب إلى بيت المحافظ» وقاموا بحراسة المحافظ» 
الذي خرج في ok‏ شددد وسار وسط الجذد وهو يسمع صرخات بعض أُهل 


۸ 


المدينة تهزاً به وتهدده: مرمحين ياوحه القملة» مين قال لك تعمل دي العملة(1) ِ 
الى أن عل خسكةه فذهه وام تخد الخراسة وعدم الماح لأخد 
بالدخول والاقتراب. 

كان تدخل الضباط مجدياً للمحافظ وللجماهير.. فقد خفروا المحافظء 
واحترم أهل المدينة خفارتهم فلم يطلق أحد النار» وشعروا بقوة موقفهم› 
وتنادى كبارهم للذهاب إلى اللاسلكي ومحادثة السلطان عبد الحميد لعزل 
المحافظ المتسلط ... فتحركت الجموع إلى مبنى المحافظة حيث اللاسلكي 
الحكومي القادر على الاتصال باستانبول.. ورابط معظم المحتشدين حول 
المبنى ودخل (الكبار)) وعلى رأسهم أنور عشقي الذي وصل قبل خروج 
المحافظ بقليل» ولم يمانع الضباط من دخول المحتسب وعدد من أعيان المدينة 
إلى مبنى الحكومة.. فدخل هؤلاء وتوجهوا إلى مكتب (اللاسلكي) وأرسلوا 
برقية إلى دار الخلافة في استانبول باسم أهل المدينة» ويروي السيد حسين 
جمل الليل أحد المشاركين في تلك الأحداث أنهم اشتكوا فيها سوء معاملة 
المحافظ ورسومه الظالمة» وطلبوا عزله ورفع الرسوم فاستجيب طلبهم على 
الفور (۲) وفرح أهل المدينة بذلك وعادوا إلى بيوتهم وشاع الخبر بعزل 
المحافظ. ووصلت في اليوم التالي برقية إلى المحافظ تحمل مرسوم عزله 
وإلغاء الرسوم التي فرضها.. فحمل المحافظ مرمحين حقائبه وغادر المدينة 
بعد مدة وحیزه . 

دزعة خاطئة: | ) 
زل ات خد حه الان غه اة هى خن هى اقا 


ا تتا المدينة ص ٤‏ 

) يقرر المؤلف ان المحتجين كلموا السلطان عبد الحميد بالهاتف مباشرة والثابت 
أنه لم يكن هناك اتصال هاتفي مع إستانبول آنئذ. وإنما كان الاتصال برقياً 
باللاسلكي. انظر فصول تاريخ المدينة ص .٤١‏ 


۹ 


ويبدو أن استجابة السلطان عبد الحميد المباشرة لأهل المدينة قد جعلت 
بعضهم يستشعر القوة إزاء السلطة التنفيذية وعلى المحافظ الجديد» يستسهل 
التجرة. ووققن:الار اي ولاك أن ى إنارة تة سفق فى خب امورها 
إذا لم تجد الاستجابة الكاملة والطاعة» ولم تكن لها القوة القادرة على تطبيق 
قراراتها بالقوة إن لزم الأمر.. لذلك لم يطل الأمر بالمحافظ الجديد.. فقد 
شغب. عليه بعض أهل المدينة» وأرسلوا الشكاوى ضده. فحاء الأمر بعزله 
أيضاً وعين شيخ الحرم عثمان فريد باشا محافظاً جديداً للمدينة إضافة إلى 
منصبه الأصلي في مشيخة الحرم.. 

وييدو أن العاصمة العثمانية قد قصدت بهذا التعيين الاستفادة من المكانة 
الدينية والاجتماعية لمنصب شيخ الحرم وتنفيذ قرارات (المحافظ) وتسيير 
الأمور بشكل أفضل. وكانت شخصية غثمان فريد باشا -كما تصورها كتابات 
اضر واه ارايم وففن اها الى ل ت أك من مرد فوت فا 
شيء من الحزم» فشدد على أصحاب النفوذ» وأمر بحبس من يرتكب 
المخالفات ولو كان من أعبان المدىنة. ) 

خط السكة الحديدية الحجازية يصل إلى المدينة المنورة: 

شهدت المدينة المنورة في العقد الثالث من هذا القرن حدثاً حضارياً 
کییراً کانت له آثار كثيرة وعميقة في حياتها مدة من الزمن.. 

هذا الحدث هو وصول خط السكة الحديدية إليها قادماً من دمشق 
ا ا 
وغ اوخو هكا الخ راخدا هن فا اللطان عدن الخفة الكة 
إن لم يكن أكيرها . كانت فكرة إقامة الخط موجودة قبل السلطان عبد الحميد 
لكن المسؤولين العثمانيين لم يتحمسوا لها لضخامة التكلفة» وصعوبة حماية 
الخط من البدو. وعندما تسلم السلطان عبد الحميد الخلافة تحمس لإنجاز 
المشروع. وكان يهدف إلى تحقيق غرضين كبيرين (الأول: خدمة حجاج بيت 


۱ ۰ 


الله الحرام وذلك بإيجاد وسيلة سفر عصرية يتوفر فيها الأمن والسرعة 
0 و ا ا ل ا لار اک الى كان اتا 
يتعرضون لها وأهمها : هجوم بعض القبائل البدوية على قوافلهم .. وتعرضهم 
لقتل والنهب والسبي. ودفع الاتاوات الكثيرة. ثم طول المسافة ومشقة الرحلة 
ت ارق الوه کن الجر وا ل اجه اة ا ا 

يترتب على ذلك من نفقات باهظة يتكبدها الحجاج. 

لذا فان ET‏ للسكةه الحديدية سينهي كل تلك المشكلات ويوصل . 
لاا ا ل وو 

والثاني: دعم خركة الخامعة الأتلامة ‏ وتقوة: اللات من ايفان 
ع ا و الو ا ا 
اع ا و ق a‏ عليا للدولة. كي يلتف 
EA O‏ 
الأطماع الأوربية في العالم الإسلامي.. ا 

يضاف إلى هذين الهدفين أهداف اقتصادية واستراتيجية وحضارية 


أخرى .. ذلك أن المناطق التى يمر منها الخط الحديدي تزداد انتعاشاً وثراء(۲) 


أوربا تحارب مشروع الخط الحديدي الحجازي: 

أدركت الدول الأوربية الطامعة في العالم الإسلامي خطورة المشروع على 
أطماعها. فحاولت إفشاله.. وسعت أول الأمر لاقناع العثمانيين بالعدول عنه. 
فا و اهر ا عه ال ي ا ار و ى 
العراقيل.. فمنعت 'إنكلترا جمع التبرعات من مسلمي الهند من أجله. م 
ا ل و ا 


AE E GEASS a KE ES 
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شديدة. وعرضت فرنسا على الدولة العثمانية أن تقدم لها قرضاً كبيراً لقاء 
- ترك المشروع» ولكن السلطان عبد الحميد رفض العرض وأمر بتشكيل لججة 
علبا برئاسة الخذر الأعظم وعضوية وزير الأشغال ووزير الترسانة البحرية 
وة من کار الارن وع ا ا ا تح ی مد عا 
للمشروع ومنحه صلاحيات واسعة ووضع تحت تصرفه إمكانات بشرية ومادية 

حماسة إسلامية للمشروع: 

لكي يصطبغ المشروع بثوبه الإسلامي صدر إعلان مام للمسلمين في 
جميع أنحاء الأرض ببين أهداف المشروع والنتائج الطبية المأمولة منه ويهيب 
بالمسلمين أن يسهموا فيه بأموالهم.. وشكلت لجان لجمع التبرعات وعينت 
لجنة خاصة في إدارة المشروع لاستلامها.. a.‏ 

وقد أثار المشروع حمية المسلمين في الدولة العثمانية وخارجها.. 
وانهالت التبرعات من أنحاء كثيرة.. وكان المسلمون في شبه القارة الهندية 
سىق إخوانهم في مناصرة المشروع ودعمه» وقامت صحفهم اا ع 
واس ورل اک الان كاو ت اله أ ت حم اترات 
وصدر أمر الحاكم البريطاني للهند بتع التبرعات بحجة عدم التأكد من أنها 
ستستعمل ا الذي جمعت من أجله(١)‏ مرة» ومرة أخرى بحجة أن 
) الأموال ستستعمل لبناء خط حديدي خارج حدود الهند(۲). ولكن إصرار 
مسلمي الهند على دعم المشروع جعل الحكومة البريطانية تذعن لرغبتهم 


. ٠١۴ انظر: سكة حديد الحجاز ص‎ )١ 
~۷ الو ضس‎ (1 
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وتسمح لهم بإرسال الأموال إلى استانبول(١).‏ 
دبرعات المسلمين في العالم: 

تدفقت الأموال على صندوق المشروع من معظم بلاد المسلمين» وأسهم 
عفد بق السلاطين :والاشرياء والفؤسسات تالم كدرة افع الساطان عبن 
الحميد التبرعات بمبلغ ٠۲١‏ ألف ليرة عثمانية من ماله الخاص» وتبعه في ذلك 
“لرك لارام الارن وات اقرا هن وال لرك الا 
وخارجها. أما من داخل الدولة العثمانية فقد تعهد خديوي مصر عباس حامي 
بإرسال كمية عظيمة من مواد الإنشاء والبناء. وتبرع سلطان المكلا ب ٠١‏ 
ألف روبية اا الكوبت مارك الاح و ٠٠و‏ ية مانت (وکان قد 
طلب منه التبرع بمائتي ليرة فقط)() ومن خارج الدولة العثمانية تبرع شاه 
إيران بخمسين ألف ليرة عثمانية وسلطان مراكش و الت فرنك(۳) 
وأمير بخارى ٠٠0١‏ فرنك وأرسل مسلمو ناتال ٠٠٠١‏ ليرة عثمانية ومسلمو 
سنغافورة أربعة آلاف جنيه استرليني(٠)‏ أما مسلمو الهند ((فقد جازوا 
قصب السبق في. التبرع وجمع الأموال للخط الحديدي فلم يجارهم أحد في 
هذا الميدان» وحسينا أن نعلم أنه قد تشكل في الهند و a eS Û‏ 
التبرعات.. وأرسل أهل لكنو ٣۲‏ الف لبرة. عثمانية وآهل رانکون ومدراس ۷۳ 
ألف ليرة عثمانىة(٠)‏ وقامت الحكومة العثمانية بإجراءات مالية خاصة لتوفير 
ارآ للتمويل. فحولت أ ميزانية ((المخمل») لصتدوق المسروع»› 
وفرضت تعض الراب غا وحولت ريع الفوسقا ت لفرت سن 


1) السابق ص 0 
۲) السابق ص ۹۹-۹۸ . 
۳) السابق ص ۹٩٩‏ . 

oO السابق تفن‎ )٤ 


| السابق ص ۱۰۴-١۰١‏ . 


۱۳ 


الصلت وينابيع الكبريت عند الحمة للمشروع وفرضت على الحجاج أن يدفع كل 
حاج ريالاً واحداً وأمرت بجمع جلود الأضاحي وييعها وتحويل أثمانها 
للمشروع (1) فامتلا صندوق المشروع بالمال وغطى تكاليف الإنشاء كلها 
واستمرت الموارد تصب فيه حتى بعد وصول الخط الحديدي إلى المدينة 
وتوقفه عندها .. 

بدء التدفيد: 

بدأ المشروع مرحلته التنفيذية الأولى بعيداً عن المدينة المنورة. وقد 
وضع حجر الأساس في قرية المزيريب التابعة لمنطقة حوران قرب دمشق. 
ویاشرت مصانع الاإنشاء المختلفة أعمالها وفق مخطط دقيق فكانت فرق 
التسوية تتقدم لتمهد الأرض التي يسير عليها الخط .. بينما تقوم فرق أخرى 
بإنساء الجسور والمعابر على ممرات السيول والمنحدرات وفرق أخرى تنشيء 
المحطات الرئيسة والفرعية.. 

لذلك لم تظهر آثار إنشاء هذا الخط في المدينة المنورة إلا عندما وصلت 
فرق البناء لتسوية الطريق الذي يصل إلى المدينة ولتأسيس المحطة الرئيسة 
فيها ولإنشاء الجسور والمعابر على مجاري السيول والأودية. 

وللاقتصاد في النفقات وتوفير مستوى عال من الانضباط وحسن الأداء 
اعتمد كاظم بك مدير المشروع -وهو الرجل العسكري- على جنود الجيش 
العثماني.. وأقيمت لهم مهسكرات يرأسها ضباط شبان للقيام بالأعمال 
الأرضية من الردم والتمهيد ومد الخط.. ' 

وكان اله مسيز المهندس الالماني الشهير نى الخبرة الواسعة في ناء 


0( السابق ص ٩1-۵1‏ . 
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الخطوط الحديدية كبيراً للمهندسين ومديراً فنياً لعملية بناء الخط(1) وقد 
ی ق ا ر ا 
دمشق إلى المزيريب ثم إلى عمان فمعان فتبوك. وجرى احتفال بوصول القطار 
إلى تبوك في ذكرى تسلم السلطان عبد الحميد السلطة أوائل سبتمبر 
(Da‏ 

شغب آم ثورة: 

رأينا أن المحافظ الحديد للمدينة قرر أن يطبق سياسة حازمة» ويخاصة 
مع الأعيان الذين كانوا وراء الحدثين اللذين أديا إلى عزل سلفيهء وقد تضايق 
هؤلاء الأعيان وبدؤوا يلغطون في شخصية المحافظ وتصرفاته» ويشيعون 
الاشافات الكدرة عن دت ىسىء معام | 

ودف أن سحن تمن سن ال كردي (وامة موسي كاكرف فى 


قضية اتهم بهاء وسعى قريبه عبد القادر بن عبد الله الكردي -وكان أحد 
وجهاء المدينة آنئذ- لإطلاق سراحه فلم يقبل المحافظ شفاعته» فغضب عبد 
ادر وكات ل ات کو ا كار امي اال ره اه فن الذن 
ا ا ن ان م وو عة اقا ان ك ن لا 
(وانتفخت أوداجه لذلك» وأخذ يؤلب عليه أهل المدينة حتى تحالفؤا معه على 
القضحف والممف اة الحا اوا 

کر ا ا E‏ و 
ا اه ال اة ااا اف ت لانت ن فون 
أسر المدينة على تركة رجلين وجيهين ثريين هما محمد علي الحجار» وأبي 
السعود» وتوسط بعضهم لحل ٠‏ الخلاف» ويخاصة المحاميين (عثمان أبو 


1) السابق ص ۱۲۷ . 
(Y‏ السابق ص ٠0١١‏ . 
۳) مراة الحرمين ٠١۵/۲‏ . 
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الطاهر) و(عبد الرحمن الياس) فلم تنجح الوساطة لتشدد الأطراف المتنازعةء 
ولتضارب الوثائق والبيانات» واحتد النزاع ويدا أن الصدام سيقع بين 
UE Nag a NO AE‏ 
انو واد عن حط اا رك اعا وا ات 
وتحذيرهم» والتحفظ على من يخشى منه تفجير الصدام. 

وريت الأختان عن توا انظ وتضخمت كفانتضحم: كل اة 
تنتقل من بيت إلى بيت وتحولت إلى خبر مفزع يقول: إن المحافظ يعتزم قتل 
غ م عات اف مالكلاف وكير دوك وار فعا ٠‏ وو 
الناقمون على المحافظ فرصة كبيرة لتضخيم الإشاعة وتهويل الأمر وإثارة 
الان على الا وان اون ا الان ووه اا ى 
E‏ ا 
المتامة هه التخافط ركانك اة اللسن عك الافن الان دافا 
للکثيرين کي يسهموا في الك الك وان ا وة عي اا 
اهر ات واا و د اشر ع الل ى ا ا ا 
عثمان فرید باشا. o.‏ 

وفي صبيحة يوم من أيام العشر الأخير من ذي الحجة عام ١١١١د‏ 
تجمع عدد كبير من الأعيان وتبعهم بعض أقاربهم وأتباعهم وذهبوا إلى 
المفتي ا داغستاني وطلبوا منه أن يستصدر قراراً من ا إادارة 
المحافظة -والمفتي أحد أعضائه البارزين- بطلب عزل عثمان باشا لرفعه إلى 
ا ) ا ) 
NN E SS e E‏ 
وواجههم الثائرون بطلبهم . وبرز موسى الكردي وحاول الاستفادة من الموقف 
والضغط على عدد من أعضاء مجلس الإأدارة لأصدار القرار المطلوب. لكن ‏ 


۱٦ 


معظم أعضاء مجلس الإدارة رفضوا الطلب وأفهموا الثائرين بأن قرارا خطيراً 
هذا تمك اناده ناء على شات فا الالشن:.: 
قو ((الثائرين)) أصروا على طلبهم» ومنعوا أعضاء مجلس الادارة من 
الخروج من مجلسهم حتى يتخذوا القرار المطلوب. وأصر أعضاء: مجلس 
الإدارة على موقفهم رغم الحصار المضروب عليه وبدت بوادر مواجهة خاس 
شن الارن وقطلين الأذاة :. 
ززكل الى إلى عفان اا وغل أن الحشد a‏ کرس ات 
اوم مدن قال ن الخر ان أي الو ا ااا وقرت من مك الى 
E‏ وعلم بذلك الثائرون التخاضري لن اا 
الياب الصغير في المتاخة. فانرا بالتوحه إلى منزل عثمان باشا -بعد أن 
E‏ الإدارة على اتخاذ قرار فلت الفزل لفخاضرة 
ا وا وسر الحا ن عو ی اخ رت 
بينما ارتفعت تعض الأصوات المعارضة» تحذر من التعرض للمحافظ . غير أن 
المتحمسين لم يأبهوا للتحذير وتوجهوا إلى دار عثمان باشا في غرب المسجد 
رى الكرف ناسرف راتان فاع رك الغا وة وها 
المتحمسشين بالقتال ٠‏ وأرسلوا نذيرهم إلى عثمان باشا في بيته وإلى آهل 
الحي الأ ك ركان ملعم من اتهازة رافق على سا 
باسلختهخ. بواخاظرا رة واستفدوا لقال المهاحمين ووضل 
الختخسون لرل شان اشا فوخترا انات مدينتهم یحمونه» فحاولوا 
إقناعهم بصحة تصرفاتهم ورو رة زل عار ا ورفن الت افون لك 
وارتفعت حدة المناقشة وتحولت إلى جدل عالي النبرة تتخللها عبارات التهديد 
٤‏ والوعيد . . وبدت نذر مصادمة كبيرة بين الأهالي أنفسهم.. 
انتشرت أخبار الفتنة في المدينةء وبلغت مسامع قادة الحامية في القلعة. 
کان معظمهم غير راض عن عثمان باشا لتدخله في کل شيء ومحاولته 


۱۷ 


عثمان فريد باشا محافظ المدينة المنورة تعامل مع الثائرين عليه بذكاء وحكمة 


تقلیص نفوذهم.. فلم يحركوا ساكناً ولم يهبوا لنجدته رغم أنه أرسل في 
طلب النجدة» وكانوا موقنين بأن الثورة ستنجح في عزله قياساً على ماحل 
بالمحافظين السابقين»ء لذا ونظراً لعلاقتهم الوطيدة بأهل المدينة ومصاهرة 
عدد منهم لهم لزموا مواقعهم. باستثناء عدد قليل منهم انضم إلى المدافعين 
عده. 

برقیات ونقاریر: 

بينما انشغل الثائرون بملاقاة الحجاج وخدمتهم توجه عدد من الأعيان إلى . 
مكتب البرق وطيروا برقيات إلى السلطان عبد الحميد في استانبول يطالبون 
بعزل عثمان باشا ويهددون من طرف خفي باللجوء إلى أناس آخرين إذا لم 
تستجب السلطة لطلبهم» ووقعوا البرقية باسم ٤٠‏ رجلا من أعيان المدينة 
ينوب عنهم حسين جمل الليل ابن مفتي المدينة الأسبق والمعروف اسمه في 
استافرلء وسارع اظ ان راشا : إلى اة قير شاف عن الو 
العام في المدينة المنورة» بين فيه مارآه من اضطراب وتوتر بين العائلات» ومن 
تجرؤ بعض الأعيان على الدولة وإسهامهم في التوتر ثم الأحداث الأخيرة 
والشغب الذي حدث» وتباطؤ الحامية العسكرية وتواطؤ عدد من ضباطها مع 
المشاغبين.. وبين خطورة هذه الأحداث على المدينة المقدسة وعلى سمعة 
الدولة وهييتها وطلب إرسال قوة عسكرية جديدة تعينه على ضبط الأمور 
والقبض على رؤوس المشاغبين ومحاكمتهم لاقتلاع جذور الفتنة ومعاقبة 
الجانين وردع من تسول له نفسه التجرؤ على الدولة وكان تقريره قوياً 
ومۇثراً.. 

قافلة الحجاج تحل العقدة: 

ا ا رمالاف وكاوت .الا أن ق ل الك 
ا الذي غير مجرى الأحداث كلها وأوقفت الثورة.. وكان صوت رجل من 
أهل المدينة يعلن عن وصول قافلة حجاج كبيرة ونزولها في طرف المناخة. 
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وھا الكتن . يعني الكثير عند أهل المدينة في ذلك الوقت.. فهو يعني ضرورة 
إسراعهم إلى القافلة واستقبالها» وإسكان الحجاج القادمين بها» وتأمين 
احتياجاتهم من طعام وشراب وحفظ الأمتعة» وتعني أيضاً مبادلات تجارية 
مهمة. يشتري فيها أهل المدينة بعض ماجاءت به القافلة من أقمشة وأمتعة 
وكتب وغير ذلك من عروض التجارة. وتعني أيضاً 2 التموؤن. ومنخخات 
المدينة الأخرى.. ٠‏ 

وقد اعتاں أهل المدينة أن بترقبوا وصول القوافل وان يخرجوا 
e‏ فل أن تفل الشي E‏ بالقادمين ويصحبوهم إلى المناخة 

ثم إلى بيوتهم و المنازل التي سيبيتون فيها.. وهي عادة عريقة يتمسك بها 
أهل المدينة بقوة» وقد شغلتهم الفتنة عن استقبال القاذاة قبل دخولها المدينةء 
ولكنها لن تشغلهم عن استقبالها بعد دخولها. لذلك توقفوا عن الجدل 
والمناقشة.. وأسرعوا إلى القافلة ليؤدوا الواجب الأساسي والأهم.. وبقيت 
حامية بسيطة حول بيت عثمان باشا تضم جيرانه الأقربين وعدداً قليلا من 
الضباط والعساكر .. 

العاصمة العثمانية تتحرك: 

ييدو أن المسؤولين في استانبول قد E‏ ھن طلبات أهل المدينة 
المتكررة» ورأوا أن ثوراتهم المتوالية على المحافظين مؤشر على وجود روح 
القترة فيهم» وان الأمر لايمكن ا يكون خط المحافظين في الحالات كلها.. 
لذلك رفضوا الاستجابة لطلبهم بعزل المحافظ» وأخذوا بوجهة نظر عثمان 
ا الصدر الأعظم إلى الأخبار الخمسة والأربعين e‏ الموقعين 
على برقية المطالب بأن العزل والتولية ۽ بيد أمير المؤمنين وأنه تعينت هيئة 


۲ ١ 


للنظر في القضية(1)ء وفي الوقت نفسه صدرت برقيات إلى القيادة العسكرية 
في اليمن والشام بإرسال قوات مسلحة على وجه السرعة إلى المدينة ووضعها 
تست تضرف الفحافظ .: 

تسلم أهل المدينة برقية الصدر الأعظم بدهشة وفتور» وتضاربت الأراء 
فيها .. فبعضهم أحسن الظن وفسرها بأن لجنة ستأتي للتحقيق مع المحافظ . 
ونقله إلى استانبول.. وكان معظم هؤلاء من البسطاء والمتحمسين المنتشين 
ااا السابقة المحافظين السابقين.. بيذما فسرها معظم الأعيان 
بان الدولة لم تستجب لطلبهم es‏ صف المحافظ» وريما يكون 
بعدها عواقب وخيمة. لذلك بدأ بعضهم يحسب حسابها ويفكر بالخروج من 
المدينة. أما المحافظ فلزم ay A as‏ 
الضباط والحنود الذين هبوا لنجدته» وكانوا بترددون عليه وينقلون البرقيات 
والرسائل الواردة وأخبار البلد ويخرجون بأوامره وبتوجيهاته إلى كبار 
موظفیه» وأصبع یدیر عمله من منزله: ) 

التحقيق في الحادثة: 

بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على أحداث الثورة وصلت إلى المدينة قوة 
عسكرية وتزلت في ثكنة :العنبرية e‏ قائدها مع محموعة من جنده إلى 
مرل المحافظ ووضع نفسه تحت تصرفه. فخرج المحافظ من منزله لأول مرة 
منذ أحداث الشغب محروساً بصفين فن الوت ورت عریته واتجه إلى دار 
المحافظة قرب الثكنة وانتشرت دوربات القوة الحديدة في الشوارع الرئيسة 
وحول الحرم .. ومالبثت أن وصلت إلى ينبع قوة أخرى على متن أربعة سفن 
من اليمن قوامها ((أورطتان)) وتوجهت إلى المدينة وفي الخامس والعشرين 
من شهر محرم ۳۲۲١ه.‏ وصلت لجنة التحقيق المنتظرة برئاسة مدير القلم 
الكتابي في الباب العالي ((باقي بك)) وعضوية اللواء اسماعيل باشا واللواء 


.٤ انظر فصول من تاريخ المدينة ص‎ )١ 


۲١ 


صدقي باشا وأبي السعود أفندي أسعد وعمر بك للتحقيق مع العسكريين 
والمدنيين المتهمين بالشغب. وياشرت اللجنة تحقيقها على الفور فاستمعت 
إلى المحافظ وكبار موظفيه وشهوده» وسجلت أسماء )۱١١(‏ شخصاً من 
المدنيين والعسكريين للتحقيق معهم.. وقامت القوة الجديدة بالمهمة فشكلت 
عدة دوريات في كل دورية ضابط ومجموعة من الجنود واتجهت إلى بيوت 
المطلوبين لإحضارهم.. وبدأ تجميعهم في ثكنة العنبرية للتحقيق معهم. وقد 
أحضرت الدوريات معظم المطلوبين .. باستثناء ثلاثة أشخاص هم حمزة غوثء 
وعباس سطيح» وإبراهيم زاهد سافروا هاربين حال سماعهم بالأمر قبل 
القبض على من قبض عليهم وقبل المحاكمة(٠)‏ . 

وفي الوقت نفسه استدعى عدد من ضباط القلعة وثكنة العنبرية ويد 
التحقيق معهم بتهمة التواطؤ مع أهل المدينة وعدم تنفيذ الأوامر» وعدم حماية 
لاف وأخاه. اله راد التقق إلى حع الحاط الق ن م 
لنجدة عثمان باشا.. 

وانتهت لجنة التحقيق إلى حصر التهمة ب ٤١‏ مدنياً و٠٤‏ عسكرياً من 
الضباط ويرأت ساحة ۷١‏ مدنياً موقوفاً ويقية العسكريين الذين استدعوا 
للتحقيق.. ورأت اللجنة التحفظ على المتهمين المدنيين والعسكريين وإطلاق 
راځ الارن فس الفون ال 4١‏ واطلى مرا لاقن وساف 
اللجنة عائدة إلى استانبول تحمل نتائج تحقيقها وتوصياتها .. 

عقوبات قاسية: ) 

بعد ١‏ يوماً من سفر لجنة التحقيق وصل الأمر من الباب العالي بنقل 
المتهمين إلى سجن الطائف تحت حراسة مشددة وهذا يعني أن الجهات العليا 
أخذت بنتائج التحقيق ووافقت على الأحكام التي اقترحها فخرجت من المدينة 
المنورة قافلة طويلة من الجمال وفي (شقادفها) إثنان وثمانون من أعيانها 


1) فصول ص ٤٣‏ . 
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وضباطها مكيلىن بالأغلال.» وتحت كل (شقدف) أريعة حنذود مسلحين وسلكت 
طريق ينبع إلى مكة فالطائف .. وعندما وصلت القافلة قرية المسيجيد على بعد 
٠‏ كم تعرضت لها قبدلة الأحامدة وردتها إلى المدينة فرجع بها قائدها قليلاً 
ثم انعطف وسلك طريقاً أخر إلى ينبع حيث نقل المساجين إلى سفن أبحرت 
E E a a‏ 

ويروي السيد حسين جمل الليل أحد أولئك المسجونين أن أهل جدة 
حاولوا مساعدتهم والتمسوا من السلطان فك قيودهم .. فصدر الأمر بفك القيود 
فقط مع تشديد الحراسة. وفي مكة توسط الشريف عون لإطلاق سراحهم فلم 
تقبل وساطته. وقد استقبل أهل مكة والطائف المسجونين أحسن استقبال. 
ونوا لے اراو ا لوه هة حا فن الان الان سا كا 
ذكرهم حسين جمل الليل أنور عشقي. عبد القادر بري»ء عبد الرحمن 
کشميري. عثمان عفان عبد الرؤوف کردي» عبد الله حبشي» زين بري» محمد 
زاهد بن عمر زاهد. محمد دشیشه. امین درندري» عبد القادرأدهم . درویش 
کردي» حسین برادة. عثمان داغستاني. یحیی دفتردار. محمد حمودة» وابنه» 
طاهر سنبل. أحمد أبى الجود. عيد بنا . قاسم طيار. محمد عطاس» منصور 
زللي ‏ عثمان أب الطاهر. عبد الرحمن إلياس. حسن جمل الليل. وحسين جمل 
اللىل (راوي الخبر) واثنان من الأغوات( 0 

وقد جرى التحقيق مع العسكريين في مكة. حيث استدعي عدد من كبار 
ضباط المدينة إلى مكة المكرمة ليحاكموا أمام لجنة عسكرية عليا. وكان ممن 


E 


۲۳ 


المدينة )١(‏ وقد شتتت القيادة السابقة فنقل الضباط إلى مواقع خارج المدينة 
E N E E e‏ 

آثار القضية: 

كان لهذه الحادثة آثار كثيرة ومتنوعة. فقد أحس أهل المدينة انهم لم 
e‏ يملكون تلك الميزة التي كانوا يتمتعون بها سابقاً.. فالدولة لم تعد 
تصغي لطلباتهم كما كانت من قېل. وأحسوا بأن الحكم على المعتقلين 
بالسجن في الطائف كان قاسياً وأن المعتقلين مظلومون» لم يفعلوا مايتوجب 
كل هذا العقاب.. وامتزج شعور الحزن بالغضب. غير أنه غضب هادى“ ليس 
وان او رور ك و فل ال ان الط الرخن ودرك 
المعتقلين هو الشفاعة لدى الباب العالي. فاتجهوا إلى الشفعاء والوسطاء 
ا ا و کو ل آ ن کر 4 کا غ 
سجنهم في الطائف. ورت الول ان امن فشي فام د وان الذرش 
القاسي باق أثره .فى النفوس.. فاستجابت للوساطات وأمرث بإطلاق سراح 
المعتقلين. فعادوا إلى مدينتهم وإلى أهليهم وفي النفوس فرحة اللقاء. 
N E ESEN a E E‏ 

) واستمر عثمان فرید اشا مانغا للمدينه حتى عام ۹ھ و 
شاسة الخازمة فى ضرف الشطين و ااب الود من االتفكى فى الترں 
أو الثررة أو تالكا على المتافطء وساغم غلى ذلك كهون خض 
حازم آخری فی تخد ارف له أهميته الكبيرة في حياة المدينة. وهو محمد 
سعيد الشيصلي» الذي 2 في وظيفة المحتسب زوف تخول ها المسمي آل 
مسمى رئيس بلدية فيما بعد) فقد كان الشيصلي شديداً في عمله» رادعاً لمن 


أ اط هرا الي 0 


۲٤ 


أراد العبث.. وكان أهل المدينة يخشونه(1) وكان بقوم بالأعمال التي دقوم 
بها رؤساء البلديات اليوم» يضاف إلى ذلك قيامه بأعمال تماثل أعمال هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكان له بحكم وظيفته نفوذ واسع»ء فهو 
يستطيع أن يحقق ويقرر وينفذ» ويعين العقاب والجزاءات في الجنايات 
والجرائم» وكل مايخالف الآداب والأخلاق ويأمر بالضرب والسجن(). 

بداية مشروع الخط الحديدى فى المدينة: 

خلال فترة الهدوء التي أعقبت حركة التمرد الفاشاة على ا 
والعقوبات القاسية التي عوقب بها المدنيون والعسكريون» ا فن نغ 
السكة الحديدية في المدينة المنورة . 

ففى منتصف عام ١ه‏ وصلت إلى المدينة المنورة أعداد من 


المهندسين والفنيين الأتراك والعرب وشرع هؤلاء على الفور في مسح المنطقة 
واخقار. فوقم الفحطة الزفسة اك الحدية نة السار الذي ستمد فيه 
لقان الحو وا وات ا ا ا 
كلفوا بالعمل في المشروع.. ونزل بعضهم في الثكنات الموجودة غربي 
وشمالي المدينة وأقيمت للبقية معسكرات مؤقتة قرب الطريق المتجه إلى 
تبوك .. ويدأت القوافل ترد تباعاً تحمل معدات الحفر والتسوية والتشييد .. 


.٠١۲ انظر المديفة عبر التاريخ ص‎ )١ 
.٤١ فصول من تاريخ المدينة ص‎ )۲ 


Yo 


اختار المهندسون موقعاً غربي المدينة تماما في مواجهة باب السلام. 
وخارج السور لإقامة المحطة الرئيسة وبدؤوا يرسمون على الأرض مسار 
ا ا ا ا ی ت ف روات و و 
الجسور على مجرى العقيق ثم مجاري السيول الصغيرة ومالبثت مجموعات 
لو ل ا ي 
باب العنبرية والتكية المصرية- وعمل الجنود والفنيون والمهندسون بحماسة 
بالغة ((بسبب تلك العواطف الدينية الجياشة التي تفيض بها نفوسهم))(١)‏ . 

وأقيم احتفال كبير لوضع حجر الأساس لامحطة في المدينة المنورة 
Eg E EG N ES aN EE OL‏ 
غفير من أعيان المدينة ورحالها.. وألقيت الخطب والقصائد ووضع الحجر 
الأساس لمسحد ((الحميدية)) قرب المحطة.. وقد صمم على الطراز العثماني 
الدقىق ليكون شاهدآ على الأهداف الإسلامية البعيدة لهذا المشروع. ومالبثت 
أن وصلت صناديق ضخمة تحمل ألة توليد الكهرياء والأسلاك والمصابيح 
اللازمة. ولم تكن الكهرباء قد دخلت المدينة بعد. فاستبشر الناس» ويداً 
الفنيون يعدون المكان -شمالي اد النبوى- لنصب محطة توليد الكهرياء 
A E a a O‏ کی 
لحفل الافتتاح الكبير الذي سيشهد وصول القطار إلى المدينة المنورة أيضاً .. 
وفي الوقت نفسه كان العمل على أشده في منطقة العلا باتجاه المدينة. وكان 


اا ج ا کا اوا جن ال الور وك ن 


۲۷ 


العثمانيون في المنطقة ٠٠٠٠١‏ جندي من العاملين بالخط)(١)‏ ولم يعكر صفو 
هذا النشاط سوى قيام بعض قبائل البدى بالقرب من المدينة المنورة بالاشتباك 
مع الجنود العاملين بالخط» وتحطيم بعض أجزاء منه» غير أن الهيئات 
ارف ع ان الف بالخط قامت بشراء سكوتهم» فأغدقت عليهم 
الأموال(۲). ٠‏ 

القطار يصل إلى ا المدينة المنورة: 

في أوائل شعبان عام ١۳۲٠ه‏ اتصل الخط من جهتي العمل. وكانت 
فرحة العاملين غير عادية»ء وسرى الخبر في المدينة المنورة ينشر معه مشاعر 
الغبطة والتوقعات الكثيرة. وخرج الكثيرون من أهلها يستقبلون أول قطار 
تدوي صفاراته في أطراف المدينة في الثاني والعشرين من شهر شعبان عام 
٦ه..‏ والموافق للثامن والعشرین من اغسطس آب ۱۹۰۸م وکان في 
المقطورة الأولى عدد من كيار المسؤولين بينهم كاظم باشا رئيس المشروع 
وکبار معاونیه ومختار بك رئيس المهندسين ومدراء أقسام المشروع. وعدد 
کییر من شخصات الدولة العثمانية.. كان عثمان فريد باسا قد قد أعد مع عدد 
من أعيان المدينة وكبار المسؤولين خطة لإقامة احتفال كبير بهذه المناسبة.. 
وقد حدد لهذا الاحتفال يوم الخامس والعشرين من شعبان ١۳۲٠ه‏ والموافق 
للأول من سبتمبر أيلول ۱۹۰۸م» وهی يوم ذكرى تسلم السلطان عبد الحميد 
للخلافة.. فنصبت الزينات وأعد مكان الاحتفال عند ميدان المحطة. ودعي 
لحضور الاحتفال عدد كبير من الشخصيات الإسلامية والإعلاميين من خارج 
المدينة» ويذكر بعض شهود عيان أنه كان من بين المدعوين علي كامل صاحب 
جريدة اللواء وشقيق مصطفى كامل الزعيم الوطني المصري ولطفي السيد 
صاحب جريدة الأمة. لسان حال حزب الأمة. والشيخ علي يوسف صاحب 


)١‏ السابق نفسه. 
۲) السابق نفقسه. 


YA. 


الاحتفالات بوصول القطار إلى المدينة 


جريدة المؤيد(1) كما دعي لهذا الاحتفال ممثظو الصحف الأجنبية وكثير من 
الأجانب مما لم يسبق له نظير في الاحتفالات السابقة» هذا فضلاً عن الجموع 
الغفيرة من الأهالي التي حضرت هذا الاحتفال ابتهاجاً بهذا العمل الإسلامي 
الجليل» وقد جرى في هذا اليوم احتفال عظيم لم تشهده المدينة المنورة من 
ل07 واا م الكهرباء في الوقت نفسه» وأنير الحرم والساحة 
المحيطة به طوال الليل قبل يوم الاحتفال.. وفي الصباح توجهت الوفود 
والجموع إلى ميدان المحطة. ويدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم ألقيت الكلمات 
والقصائد وعزفت فرقة موسيقى الجيش عدداً من القطع الحماسية وتوقدت 
مساعر الفرحة في الناس ((وكان سرور أهل المدينة عظيماً جداً. حتی إنهم 
من سدة فرحهم حملوا على أكتافهم المشير كاظم باشا الذي أنعم عليه 
السلطان برتبة المشيرية لكفاءته في إدارة المشروع وإنجاز العمل حملوه مع 
رئيس المهندسين مختار يك(۳) . ) 

طلب أهالي المدينة إعادة هذه الأفراح. فأعيد الاحتفال بحضور ثلاثين 
آله تكن ك أفت الاد رت الا والكلمات والأهازيج 
الشعبية» وعاش الأهالي يوماً مليئًاً بالسرور(؛) ولقد كان هذا الاحتفال نقطة 
تحول كبيرة في حياة المدينة من الناحية الاقتصادية والعمرانية والسكانية. 
فهو البداية لنمو واسع وسريع في تلك الجوانب الثلاثة. 
) المدينة نعود مرکزاً عسکرياً: 

كانت المدينة مركزاً لحركة الفرق العثمانية المتحهة إلى نحد.. فقد كانت 
حروب عبد العزيز بن عبد الرحمن مع أل الرشيد الموالين للدولة العثمانية تقلق 


.۳۸ ذكريات العهود التلاثة ص‎ )١ 
.۱١۲ السابق ص‎ )۳ 


مد لنبت النو ى :2 الرخلة :الخخارة كهى:- 13-6 : 


۳٠ 


الباب العالي» ورغم وجود قوات لها في القصيم بقيادة صدقي باشا فإنها 
كانت تحتفظ بقوات إضافية في المدينة تتحرك وقت الحاجة. وعندما انتصر 
الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن على سميه عبد العزيز بن الرشيد في 
القصيم ((لم ترض حكومة آل عثمان عن صمت قائد جيشها صدقي باشا 
وجموده أمام ابن سعود.. فأوعزت إلى سامي باشا الفاروقي المقيم في 
المدينة المنورة بالسفر إلى القصيم ليحل محله() وخرج الفاروقي من المدينة 
مع قواته واستلم القيادة من صدقي باشا في ريع الثاني عام ٤۱۳۲ھ‏ حاول 
سامي باشا التحرك في القصيم لمساندة خصوم عبد العزيز في حائل فأسرع 
عبد العزيز وجهز حملة إلى البكيرية وحاصر سامي باشا خيره بين أمرين: 
إما أن يرحل بجيشه خلال خمسة أيام وإما أن يتولى هى -عبد العزيز- 
ترحيل الجيش» وإذا رفض أحد الأمرين فسوف يهاجمه. ولم يكن سامي باشا 
قادراً على مواجهة عبد العزيز ورجاله فرضي مرغماً بالانسحاب وعاد إلى 
المدينة مع قواته(۲) وقد أرسل السلطان عبد الحميد بعد شهرين برقية يشكر 
فيها الأمير عبد العزيز على معاملته عساكر الدولة تلك المعاملة الشريفة("). 


اد که انیو ف عد ا ف ا 
۳) السابق ص ۱۷۵١‏ . 


۳١ 


جامعة فى المدينة المنورة: 

تطلع دعاة الاصلاح الصادقون في الدولة العثمانية إلى إنشاء جامعة 
إسلامية تستقبل الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي وتزودهم بثقافة إسلامية 
واسعة موحدة.. وتعدهم ليكونوا دعاة ويناة في مجتمعاتهم› وکان على رأس 
المتحمسين لهذه القضية الشيخ عبد العزيز الجاويش والشيخ عبد القادر 
المغربي والأديب شكيب أرسلان. وقد استطاع هؤلاء اقناع المسؤولين في 
استانبول بفكرتهم فصدرت الموافقة على إنشاء هذه الجامعة وتسميتها 
((جامعة صلاح الدين الأيوبي)) وأوفدت الدولة العثمانية الأعلام الثلاثة لتنفيذ 
المشروع في المدينة» وزودتهم بالخرائط والأموال والتجهيزات اللازمة» ومنها 
مطبعة باللغة العربية. . 

وفي عام ١ه‏ وصل الرجال الثلاثة مع زمرة من المهندسين الأتراك 
إلى المدة المتورة الأختار البقة الاسية لاء الخافعة فاختاروا فة 
في الجهة الغربية من العنبرية» مقابل محطة السكة الحديدية وشرعوا في 
التنفيذ فوضعوا حجر الأساس ((ويقال أنهم وضعوا مع حجر الأساس لهذه 
الجامعة صورة من الأمر السلطاني ببناء الجامعة» وصورة من الخرائط› 
ومجموعة من النقود العثمانية))() ويد البناء وارتفع إلى نهاية الدور الأول.. 
وكان من المقرر أن يلتحق بهذه الحامعة الطلاب المتخرجون من دار المعلمين 
في المدينة» والطلاب الذين أكملوا الدراسة العالية في بلادهم في أنحاء العالم 
الإسلامي.. o.‏ | 

ولم ينتظر مؤسسو الجامعة انتهاء البناء» بل اعتبروها قائمة منذ صدور 
مرسوم تأسيسها» وعين عبد العزيز جاويش مديراً لها.. وأعلن عن بدء 
القبول» فتقدم عدد كثير من الطلاب -من المغرب والحزائر والعراق ومصر 
وكثير من البلاد العربية والإسلامية- تقدموا بطلب الالتحاق بجامعة صلا 


.١٠١۸ صور وذكريات عن المدينة المنورة عثمان حافظ ص‎ )١ 


۳۲۳ 


الدين الأيوبي بالمدينة» وقبلت طلباتهم» وحولوا مؤقتاً لجامعة صلاح الدين 
بالقدس لينقلوا إلى جامعة المدينة متى تم إنشاء مبانيها(١)‏ كما أوفد بعض 
الف ن اة إلى الق ركن فا وت كرغ فى ادالات 
وفق المخططات والرسومات التي أحضرت من استانبول» وكان البناء بالحجر 
الأسود المنحوت وهو أقوى بناء عرف في ذلك الوقت. وت انشا الطبق ألإول 
من مباني الحامعة Sk‏ 

في النصف الثاني من عام ۲١۳٠ه‏ أعلنت الحرب العالمية الأولى فتباطاً 
العمل في البناء.. ثم توقف بانتظار ماتنجلي عنه الأمور.. وكان هذا التوقف 
نهاية المشروع في ذلك العهد» ولم يقيض لهذه الجامعة أن تقوم إلا بعد 
سنوات طويلة وفي موقع آخر من المدينة. أما المبنى فقد استخدم جزء منه 
للمؤن والذخائر وركبت المطبعة في جزء آخر وکان لھا دور کبیر 

في السنوات التالية.. 

ثم تحول المبنى فى أوائل العهد السعودي إلى E‏ ثانوية» کانت اول 
مدرسة ثانوية في المدينة المنورة وسميت ثانوية طيبة» وبني طابق آخر.. 
وأما مشروع الجامعة ةقد ظل مجمداً طوال مدة الحرب والعهد الهاشمي إلى 
أن قيض الله له es‏ السعودي على نحو ما سيمر بنا بعد 
كات ) 

تخییرات ای القطار: | 
أحدث وصول القطار إلى المدينة المنورة آثار کبيرة علنها في ا ) 

حیاتها الاقتصادية والسكائة والعمرانية» والسياسية أيضاً واف من ذلك 

الأثر انتهاء الخط الحديدي عندها .. ) 
فقد حملت عريات القطار أكداساً ضخمة من السلم التجارية من بلاد ٍ 


۹ السابق تق اص‎ )١ 
. ۱۷١ السابق نفسه ص‎ )۲ 


۳۳ 


الشام ومن كل مايرد إلى بلاد الشام من آفاق الغالم. ويالمقابل حملت من 
المدينة بعض خيراتها.. ومايصل إليها من نجد ومكة وجدة واليمن ومصر 
والهند . فأخذت الأسواق تكتظ بالتجار بائعين ومشترين» من الجنوب والشمال 
والشرق. وينيت دكاكين جديدة وكان أهم مايجلبه القطار من المواد والأخشاب 
اا او ا و وا ا و 
المواد الغذائية من الشام ((«البرتقال والبطيغ اليافاوي والدقيق» القرفة وحنطة 
الجولان وأنواع الياميش.. ٠كأنما‏ المدينة أصبحت سوقاً لخيرات الشام))(١)‏ 
ارماك لار فن الات المررة الخهان وترون والطوة. وتن 
المصنوعات المحلية» فنمت الصلات التحارية نموا حلب من الرخاء مالا يسهل 
يوم اتضوره» وكذر التعامل وكثرت الأموال قي أنداي التاسن وتحسنت أحوال 
المعيشية (۲) ولاأدل على هذا الانتعاش من أرقام السلع التي وردت بالقطار 
إلى المدينة فقد نقل القطار بعد إنشائه بعام واحد قرابة ٩۲‏ ألف طن من 
المواد الغذائية وارتفع الرقم بعد عام أي في عام ۱۳۲۹ھ/۱۹۱۰م إلى ١١١‏ 
ألف طن أي بزيادة قدرها ٠١‏ ألف طن عن السنة السابقة(۳). 

کا هخ ار ا اة اة ف اون اس اار 
وتبعهم المجاورون والراغبون في الاقامة الدائمة والاستيطان وأغرى الازدهار 
كثيراً من الطموحين بالهجرة إلى المدينة وإنشاء مشاريع تجارية وصناعية 
وخدمات جديدة» فكثرت _المطاعم وأصبح -كما يقول شاهد عيان- (من هب 
ودب مطبقانياً) أي صانع فطائر تتميز بها المدينة المنورة(“) وكثرت الفنادق 
والورش الصناعية الصغيرة التي تصنع الأدوات وتجهيزات السفر وبعض 


.۴۷ العهود الثلاثة ص‎ )١ 
. ۲۷۸ ألسكة الحديدية ص‎ )٣ 


. ۲۸ زیدان ص‎ )٤ 


۳٤ 


البسط والمفارش وأدوات الزراعة ومستلزمات أهل البادية.. 

كان الوافدون إلى المدينة المنورة من أصقاع شتى الشام ومصر والمغرب 
وأفريقيا الىوسطى - التكارنة - وبخارى التي احتلتها روسياء كما وفد إليها 
بعض التجار من القصيم وشقراء والرياض واستوطنوهاء وأدت كثرة الوافدين 
المستوطنين إلى زيادة سريعة في العمران فارتفعت أسعار الأراضي أضعافاً 
كثيرة» ونشط البناء داخل السور وغطى معظم المساحات الفارغة» ثم امتد 
خارج السور فبنيت بيوت كبيرة أشبه بالحصون والقصور في أطراف المدينة 
الثلاثة في الشمال على طريق أحد ومنطقة العيون» وغرباً وراء جيل سلعء 
- وفي السيح» وجنوباً على طريق قباء وقربان إلى أطراف وادي الرانوناء. 
فارتفعم عفق الفشكان من ٠‏ الفا اعد د افتتاع الخط ١۳۲١ه‏ إلى ثمانين ألفاً 
عند بداية الحرب العالمية الأولى ١١١٠ه‏ أي أن عدد سكان المدينة المنورة قد 
تضاعف أربع مرات في ثماني سنوات(۱) وهذا يعني تضاعف عدد البيوت 
وازدياد مساحة الأسواق والمستودعات ودكاكين الخدمات كالحلاقين والنجارين 
والحدادين والخبازين() كما انتعش قطاع النقل في المدينة أيضاً لكونها 
المحطة الأخيرة للحجاج القادمين بالقطار وكثر الطلب على الجمال لتنقل 
الحجاج والزوار والمسافرين والبضائع من المدينة إلى مكة وإلى نجد.. وقدم 
عدد من اليدو من أصحاب الابل وسكنوا في حزام المدينة.. وتبع ذلك تطور 
آخر فقد أغرت محطة الكهرباء التي أقامها العثمانيون شمالي الحرم لإنارة 
المسجد النبوي وساحاته عدداً من الميسورين لاستيراد مولدات كهربائية 
صغيرة لإنارة منازلهم الكبيرة ولتشغيل الورش الصناعية الصغيرة الناشئة.. 
فأنارت الكهرباء عدداً من بيوت أهل المدينة ودكاكينها واتخذ بعضهم 
المولدات مصدراً جديداً للكسب» فاستورد مولدات متوسطة الحجم توفر 


) تاريخ المملكة العربية السعودية ص .٤١‏ 


uC 


١‏ - مبنى أول محطة كهربائيه لإنارة 


ازال القر الات غر 


السور بعد أن كثر السكان في مطلع القرن الرابع عشر وإثر وصول 
الخط الحديدي إلى المدينة. 


4 الاإنارة لعدد من اليبوت والدکاکین › > ومل الخطوط الكهريائية بأحر لمن 


يرغب الاستفادة منها من جيرانه في البيت أو السوق.. 
) المدينة نستقل عن مكة: 
كانت المدينة متصرفية عثمانية (سنحق) وکان بتبعها إدارباً ا أربعة أقضدة 
هي ينبع البحر -الوجه- سوارقية» العقبة أي أن حدود منطقتها تمتد من يذبع 
البحر إلى خليج العقبة() وكانت تابعة لشريف مكة من الناحية الزسمية» 
ورغم ضعف نفوذ الشريف فيها فقد کان له نائب يقيم فیهاء وکان نفوذه 
يتأرحح قوة وضعفاً حسب قوة الأونف وضعفه. فما نحد أحد الشرفاء 
يفصل في فتنة الأغوات» (يقيم الأحكام وتصدق الدولة العثمانية على حكمه» 
نجد الشريف عون الرفيق لايملك شيئاً من النفوذ فيها. وعندما أسندت إمارة 
الحجاز للشريف حسين عام حاول هذا الشريف أن يدعم نفوذه في المنطقةء 
وبدأ يتصل مع القبائل وسكان المدن الق الا وا ف 
الاتحاديون الحكم في استانبول أرادوا أن يحجموا نفوذه فسعوا إلى فصل 
المدينة إدارياً عن مكة» وجعلها منطقة مستقلة تتبع استانبول مباشرة.. 
وقد شجعهم على ذلك التطور الكبير الذي ظهر في المدينة بعد وصول 
السكة الحديدية وانتعاش الحياة الاقتصادية والعمرانية فيها. وكذلك وجود 
محطة اللاسلكي وتركيب خط التلغراف المتصل باستانبول.. 
دو ا لاان قد .رغبوا في تجنب إثارة الشريف حسين عليهم 

خاصة وأنهم لم يكونوا مطمئنين إليه» فأرادوا آن يظهروا أن يفصل المدينة 
عن إمارته إنما هى برغبة أبناء الفا نتيا قرحا اف المدينة علي 
رضا باشا الركابي كي يشجع أهل المدينة على رفع العرائض بذلك إلى 
a‏ 


)١‏ انظر مملكة الحجاز ص ١1۰0ء‏ وسالنامة دولت علية عثمانية مطبعة عامر ز دار 
سهادت ۱۳۱۲ھ ٤۱۸۹م‏ ص ۵۰1. 


۳۷ 


كان علي رضا الركابي عربياً أصيلاء من أهل سورية وكان حسن 
التصرف فأقام علاقات طيبة مع عدد من أعيانهاء وزار بعضهم في بيوتهم 
وبخاصة رؤساء كبار الأسر العريقة وطرح القضية عليهم. فاعتذر بعضهم 
بسبب صلاته بالشرفاء وتردد بعضهم الآخر» وتحمس الشباب ويعض 
التجار .. وكتبوا عريضة بإيحاء من علي رضا الركابي وقع عليها الشيخ أبو 
الحسن السمان أحد كيار الوجهاء من الأسر العريقة. ووقع عليها أعداد من 
أبناء الأسر الأخرى ومن التحار والمزارعين وقد نظمت العريضة والتوقيعات 
بحيث تمثل معظم أهل المدينة.. ورفعت إلى استانبول. ولم يطل الأمر» فصدر 
مرسوم بفصل محافظة المدينة عن مكة في جميع شؤونها» وأصبح المحافظ 
هى المتصرف الأول في أمورها .. (والواقع -كما يقول محمد حسن زيدان أحد 
شهود ذلك العصر- أن هذا الفصل قد يسر كثراً من الأعمال)(٠)‏ فأصبحت 
الأمور الإدارية وأمور التعليم والمالية والأوقاف ترجع في القضانا الكيرى إلى 
استانبول مباشرة» وكثيراً ماتحل في الدوائر المحلية بالمدينة» وأنشئت تبعاً 
للك وة اللمغارف للاشراف على المدارس والعاهة البوجودة فى المدينة 
كما أنشئت مديرية للصحة. وقد غضب الشريف حسين لهذا الفصل وعاتب 
بعض أهل المدينة لتوقيعهم على العريضة(۲) لكنه لم يكن يملك سوى التسليم 
للأمر الواقع .. 

ولعل هذا العمل هو أهم ماقام به علي رضا الركابي خلال توليته محافظة 
المدينة. فقد نقل بعدها إلى بغداد وعين محافظ جديد هى سعد باشا ولم 


۲) حسن زيدان ص ٤۰١‏ . 


۳۸ 


یمکث طویلاً فنقل.. وتلاه بصري باشا ثم فخري باشا(۱) ويذكر الزركلي أن 
- علي رضا الركابي عين في المدينة عام ١١۱۹م‏ وهو مقابل ١١١٠ه_.‏ 
أول صحيفة في المدينة المنورة: 
E‏ في عهد الركابي تأسيس أول صحيفة تصدر في المدينة 
الننورة ة وهي صحيفة غير منتظمة في صدورها رآها محمد لبيب البتنوني في 
زیارته للمدينة في موسم حج عام ۳۲۷ه. وقال عنها ((في المدينة جريدة 
اا «المدينة المنورة) تصدر باللغة التركية والعربية على مطبعة البالوزة 
ا كلما كان هناك داع لصدورهاء ومديرها حضرة الفاضل الشيخ 
محمد TR‏ تفر مده وجود الجناب العالي -الخديوي عباس-» 
شارحة حركاته اليوميةء وناشرة كل ماكان يقدم لذاته الحلية من المدائح نظماً 
ونثراً» ومن ضمن مارأيت منها قصيدة لحضرة مديرها تهنئة للجناب العالي 


بقدومه قال في مطلعها : 
البدر في أفق العلياء ‏ قد طلعا وكوكب السعد فى إسعاده سطعا(۲). 


المحتسب يصبح رئيس البلدية: 
دما ال الاتخاددون السلطة في العاصمة العثمانية» وشرعوا وبحماسة 
شديدة في اجراء تغييرات ادارية كبيرة» وكانوا يقصدون تحديث الدولة ومواكة 
التقدم الذي وصلت إليه الدول الأوربية. وكان من بين التغييرات الإدارية التي 
أحروها. الغاء الوظائف الإدارية العريقة» فأصدروا مرسوماً بالغاء وظيفة 
المحتسب واحداث إدارة جديدة باسم ((لبلدية)) وينقل صلاحيات المحتسب 
إلى رئيس البلدية وحددوا مسؤولياته وطبيعة عمله.. 
وقد ارتبطت بالبلدية مسؤوليات تخطيط المدن وتنظيم الشوارع 


۱) البرادعی ص ۱۳۳ . 
۲) البتونی. ط الرحلة الحجازية ص ۲۵ مكتبة المعارف -الطائف د. ن. 


۳۹ 


والاشزراف على المباني وفتح الطرقات والأسواق ومراقبتها -وكانت هذه هي 
المهمة الكبرى للمحتسب- وألغيت من مسؤلياته مهمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 
وقد طبق هذا الأمر في المدينة في عهد المحافظ السوري علي رضا 
الركابي» وهدمت عشة المحتسب عند الباب الصغير وأقيم مكانها بناء واسع 
للبلديةء وعین محمد سعید 0 رئيساً للبلدية عام ۳۳۰اه -وكان هو 
نقفسه ا وكان الشصلى و ا و في عماه على النحو 
الذي كان عليه في المسمم ى السابق ولم باحظ أهل المدينة أي تغير في ااتعديل 
الحديد . 


خاتمة العهد الحضماني فى المد يسنة: ملحمة وماساة 

الأوضاع العامة في المنطقة العربية: 

كانت المنطقة الفرسة ها لأحداث فبخمة قادمة: وكان الخخاز .الاك 
نقطة انطلاق تلك الأحداث» فالدول الأوريية تعقد المؤتمرات لاقتسام تركة 
((الرجل المريض)) وتعد الخطط للاجهاز على الدولة العثمانية وإنهاء آخر 
زود الف اوا ر أا رت إلى ل اة انا ب 
سقوط عبد الحميد الثاني. 

والاتحاديون الذين استولوا على الحكم في العاصمة العثمانية وقعوا في 
سلسلة من الأخطاء» أولها الاندفاع في موجة القومية العلمانية» وفرض 
سياسة التتريك على الولايات العثمانية كافة» والعريية بخاصة» ففقد العرب 
الإحساس بالرابطة الحقيقية التي كانت تريطهم بالخلافة العثمانية» رابطة 
الأخوة الإسلامية» وامتدت إلى النعرة القومية -وهي ردة فعل طبيعية للنعرة 
القومية الطورانية- وأسس بعضهم الجمعيات الناهضة للحكم الطوراني» وتطلع 
لكر الى الاتقهال عن الان فاا وتان در جرا 
بينما كان بعض المصلحين المتفائلين يأمل في إصلاح الحكومة العثمانية 
وإعادة الخلافة إلى مركزها الحقيقي. 

وكانت آخر أخطاء الاتحاديين الطورانيين في الدولة العثمانية وأخطرها 
قرارهم دخول الحرب العالمية الأولى التي اشتعلت عام ٤۱۹۱م‏ إلى جانب 
ألمانيا »> والمشاركة الفعلية في القتال ضد الحلفاء : بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
من نق ركان الان يون رن هت اة لاا لى ادوا 
العثمانية واقتسام ولاياتها العربية وإقامة الكيان الصهيوني في فلسطين. 
كات الح اكرع ودا انف جلف الا لرن وكات دة 
الندء من الححاز. > 
٠.‏ فالشيزدفة لخمان الذي نة الذرلة الحماتة أميرا على اتحكار عام 


٤١ 


إلى جانب الوالي التركي.. كان أحد المتطلعين إلى إقامة كيان عربي مستقل 
عن الدولة العثمانية تحت سلطته المباشرة» وكان أول من أدرك هذه الحقىقة 
وعمل على الاستفادة منها انكلتراء الدولة الرئيسية في مواجهة الدول المحور 
في الحرب العالمية الأولى... فبدا وزير خارجيتها مكماهون يراسل الشريف 
حسين ويعده بمساعدته على تحقيق أحلامه مقابل أن بعلن الشريف الحرب 
على الدولة العثمانية ويحرك قواته والقبائل التي تدين له بالولاء» والعرب الذين 
يستجيبون» له لقتال العثمانيين وإخراج قواتهم من البلا العربية. 

نشاط الشريف حسين وأبناؤه: 

نشط الشريف حسين وأبناؤه الثلاثة» عبد الله» وفيصل» وعلي» في 
الإعداد للمعركة الفاصلة» وتوزعوا المهمات الكبيرةء لازم عبد الله أباه وتولى 
الاتصالات مع الانكلييز وحلفائهم لوضع الخطط السياسية والعسكرية 
واستقدام المعدات والأموال والمستشارين العسكريين الذين سيقودون الحملة› 
وعمل فيصل مبعوثاً مزدوج المهمة فهو مندوب والده لدى العثمانيين يموه 
عليهم ويظهر لهم ولاء الحجاز واستعداده للمشاركة مع الجيش العثماني في 
الحرب ضد الحلفاء من جهة» ومن جهة أخرى بتصل بزعماء الحركات 
والجمعيات الناقمة على العثمانيين في بلاد الشام» ويجمع كلمتهم» ويعد معهم 
الخطط للثورة. 

وكان مهتماً باستمالة قادة الفرقة العربية المرابطة في بلاد الشام -وهي 
فرقة عسكرية أنشأها العثمانيون من العرب لترابط في البلا العربية- لتكون 
محوراً رئيسياً في مواجهة الجيش العثماني» كما اهتم بتحريك القبائل العربية 
في الشام التنضم. إلى الفرقة العربية. وقام علي بمهمة الاتصال بالقبائل 
الحجازية والمنتشرة بين الطائف والمدينة المنورة للمشاركة في الثورة أيضاًء 
كما تولى قيادة جبهة القتال في المدينة المنورة فيما بعد . 

واجتهد الشريف حسين وأبناؤه في التكتم والأخذ بأسباب الحيطة كي 


4۲ 


لاينكشف أمرهم للعثمانيين قبل أن يستكملوا إعداد ثورتهم... وقد لاحظ 
الوالي العثماني في مكة كثرة اجتماع الشريف مع رؤساء القبائل وتحركات ابنه 
عبد الله وارتاب فيها وأبلغ العاصمة بشكوكه» ولكنه لم يتوصل إلى معرفة 

وقي قافول ا كان ارين الاتجادين ترتابوق فل كرفا 
الشريف حسين» وينظرون إلى طلباته المتكررة بشك كبير. وكان من بينها 
إصدار قرار بتثبيت ولايته وأبنائه من بعده على الحجاز» وإرسال معونات 
گنر4 دا إلى جمال باشاء الحاكم العسكري في الشام وقاد الجيشأ 
الرابع بمتابعة تصرفاته» ومراقبة تحركات ابنه فيصل. وكان فيصل قد وصل 
السام في شهر صفر ۱۳۳۲ھ الموافق مارس ١۹۱٠م»‏ والتقى بزعماء جمعيتي 
العهد والفتاة» ويعدد من زعماء مشاین القبائل ووجوه أهل الشام» واتفق معهم 
لمباشرة العمل والإعداد للثورة. ثم سافر إلى القدس» والتقى بجمال باشاء 
وأكد له أن والده يعمل على مساعدة الدولة في الحرب ضد الحلفاء» ووعده 
بتجهيز ٠٠٠١‏ متطوع من أهل الحجاز وقيادتهم بنفسه إلى جبهة القتال في 
اة التبوشن :ن عاد إلى اتحتار. 

اجتمم الشريف حسين بأولاده في الطائف بعيدا عن عيون الوالي 
العثماني بمكة» وتدارس معهم ماتم إنجازهء المجتمعون إنهاء 
الاستفاات باقكي سرعا ٠‏ واد فل إلى الام واصطحت مت فة 
طليعية من المتطوعين (٠ه‏ رجلا) للتمويه على الدولة العثمانية» ونزل في دار 
جمال باشا واتخذها مقراً لتجهيز متطوعين آخرين -کما أعلن للعثمانسن- 
وأخذ يلتقي برؤساء القبائل ومشايخ الشام لاكمال خطة الثورة على الدولة 
العثمانية. بينما سافر علي بن الحسين إلى المدينة المنورة للاتصال بأهلها 
وبالقبائل المقيمة حولهاء وإعدادهم للثورة في الوقت الذي يحدده والده. 


۳ 


الإعداد للثورة في المدينة: 

نزل علي بن الحسين في منزل يملكه أحد أصدقاء الشرفاء ((سليم 
مصطفی)) -وكان صاحبه قد فرغ من بنائه لتوه- ويقع خارج السور من الجهة 
الشمالية على درب التجار بين سقيفة بني ساعدة والعطن ليسهل عليه التحرك» 
وليكون بعيداً عن رجال المحافظ بصري باشا(۱) وکان معه عدد من الرجال 
باسم المتطوعين أيضاً ... وشرع علي بالاتصال بالأشراف وأهل العوالي وآبار 
علي وقباء ورؤوس عدد من عائلات المدينة ومشايخ القبائل المحيطة بالمدينة. 
وکان أول من استجاب له الأشراف وفي مقدمتهم الشريف شحات بن عليء 
وأخوه ناصر» وبعض بني عمرو» وأهل وادي الريان وأهل قرية الفرع وعلى 
رأسهم أحمد بن جميعان وأخوه ناصر. | 

وبدأً الشريف علي بن الحسين -بتوجيهات من والده- يتدخل في بعض 
لون لوطل ن وى بضر اغا ما ال كات 
الفقح قذ: فصات إدارياً عن مكة وألحقت إدارياً بالشام وأصبحت تابعة 
لواليهاء ولم يعد للشريف حسين أية سلطة فيها . لذلك تضايق بصري باشا 
وأرسل برقيات إلى العاصمة يشكو من تصرفات الشريف علي» فأبرق أنور 
باشا أحد كبار الاتحاديين المتنفذين في السلطة من استانبول إلى الشريف 
حسین ا من عاقبة تصرفات ابنه» ويطلب منه إرسال المتطوعين 
المجتمعين في مكة والمدينة إلى الشام» ليكونوا تحت قيادة فيصل» الذي 
سيظل ضيفاً على الجيش الرابع حتى انتهاء الحرب» وأرسل برقية أخرى إلى 
جمال باشا لتشدید المراقبة ف فول وة ن اة 2 وراف 
تحرکاته. ‏ ) 

وقد نفذ جمال باشا الأوامر» كما شدد المراقبة على الذين رشك ف 
ولائهم من أهل الشام» وأمر بالقبض على بعضهم وزج بهم في السجن. 


1) العهود الثلاثة ۲ 
٤٤‏ 


وا E‏ ی و ا ی و ی ن 
فانصالا ادى ال اشا قيضل بن الضدن وعافة على تكرفات : 
أخيهء فاعتذر فيصل بلباقة وتعهد بالكتابة لوالده وأخيه بهذا الشأن. 
ويبدو أن المسؤولين في استانبول خشوا من أن يفلت الأمر من أيديهم 
وأن يستخدم الشريف حسين المتطوعين ضدهم» فأوعزوا إلى جمال باشا 
تملايثة فيصل والتباحث معة يشأن المعتقلين السياسين على أن يباشن والده: 
ال ال ار ف ر ق ا ا ق ا 
بارتياحه لذلك» وأبرق شاكراً الحكومة على موقفهاء وأبدى استعداده لإرسال 
فغ وطلب أن بتوحه ابنه فيصل إلى المدينة ا بذقسه... کما 
أوعز إلى المتطوعين الموجودين في المدينة أن ييرقوا لجمال باشا راجين أن 
يقودهم فيصل بنفسه إلى فلسطین وجبهة السويس... وغايته من ذلك تخليص 
فيصل من قبضة جمال باشا. 
ااب ادن لى امن علي ال ن اا ا 
والتقى جمال باشا بفيصل وأبلغه موافقته على السفر إلى المدينة لقيارة 
المتطوعين. ولحظط سرور فيصل لهذا القرار» فازدادت ریبته وأدرك أن 
الشرفاء غير صادقين في وعودهم ووردت تقارير جديدة من بصري باشا 
تحذر من خطر الشرفاء وتنصح بالقبض عليهم قبل أن يستفحل أمرهم. a‏ 
جمال باشا آثر التريث وتنفيذ أوامر العاصمة» وترك فيصلاً يسافر إلى 
المدينةء» واختار واحداً من أكفاء ضباطه وأكثرهم حرأة وشجاعة هو فخري 
اشا وتفه اسفن الى المبة الورة رشك القانة فنها عن نكري با شا 
والاشراف على جميع الأمور السياسية والعسكرية. 'ومراقبة الشرفاء» فسافر 
فخري باشا إلى المدينة ووصلها عقب وصول فيصل مباشرة. ٠‏ 
نزل فيصل مع أخيه في بيت مصطفى سليم» وواصل الأخوان التظاهر 
بجمع المتطوعين وإقناع رؤساء العشائر والبيوت الكبيرة في المدينة بإرسال 


{٥ 


أبنائهم معهما إلى السويس.. بينما كانا يجتهدان في اقناع من يلتقيان بهما 
بالثورة على الدولة العثماذية. 
- فخري باشا في المدينة: 

وصل فخري باشا بالقطار إلى المدينة ووصلت معه أول سيارة تدخل 
لقف اة وهي سيارته التي يتنقل بها وقد شحنها معه» وظلت السيارة 
الوحيدة في المدينة سنوات عدة(1) وسارع فيصل وأخوه علي للقاء فخري 
باشا والترحيب به» وأظهرا كل مودة له» فقد سبقت سمعة فخري باشا 
وصوله إليهما. وما لبث أنور باشا الزعيم الاتحادي الكبير أن وصل بالقطار 
إلى المدينة أيضاً لتفقد الأحوال فيها(۲) فسارع الشقيقان لملاقاته.. وتبودلت 
الدعوات والولائم ونجح الأخوان في تجميد شكوك فخري باشا وأنور باشا 
إلى حين.. بل وأشعراه بأنهما رهينتان عنده(۳). 

وكان فخري باشا قائداً عسكرياً فذاً يجنح إلى المثالية فيه صلابة وعناد 
وشات على الفبدا . ذلك غنى مذ .وول ناقرات الفسكرة والخرس 
والهيئات الإدارية الموجودة في المدينة عناية فائقة» وعمل على جعل المدينة 
مركزاً عسكرياً متكاملاً يحتوي على الخدمات الأساسية اللازمة.. من الطرق 
والمستودعات ووسائل الاتصال الداخلية والخارجية وغيرها. ٠‏ 

فقد کانت المدينة ترتبط بالدولة العثمانية بخط برقي تمتد أسلاكه فوق 
الأعمدة الخشبية إلى معان فعمان فدمشق.. وتمر بالمدن التي تقع في هذه 
المنطقةء خيبر وتيماء وتبوك»ء ويتابع الخط البرقي سيره جنوباً إلى مكةء وقد 
أنشى هذا الخط عام ١۳١۸‏ » كما أنشئت في العام نفسه محطة اللاسلكيء 
وأنشىء خط برقي آخر مواز لخط السكة الحديد عام ١١١١ه‏ » وعندما 


دان ی۹ 


٤“ 


فخري باشا... العسكرية والمقاومة والعناد 


٤‏ - الشريف فيصل بن الحسين. 


وصل فخري باشا اهتم بصيانة محطة اللاسلكي لتشغيلها مع خطوط البرق 
على أعلی مستوی. وینی لها سورا واسعا » ووصله بسور طویل یمتد جنوپا 


e‏ ال یاب القبارية قرب البقيع› وقد عملت المحطة بكفا ءة عالىة لسنين عده 


وكانت الوسيلة الوحيدة لاتصال المدينة بالعالم عندما ضرب عليها الحصار 

وأسس فخري باشا أيضاً شبكة اتصال هاتفي داخل المدينة وأحضر 
مقسماً بسعة ٠ه‏ خط هاتفي ومد جنوده الأسلاك بين إدارات الجيش 
ومستودعاثة ‏ ومرآكز المراقبة الرفسية والقكنات.. فضان مركز المدينة 
العسكري مركزاً متطوراً بالقياس إلى أي مركز آخر في الحجاز(1) غير أن 
فخري باشا قصر في جانب واحد شديد الأهمية بالنسبة للأحداث آنئذ» فلم 
ينشء هيئة استخبارات تأتيه بحقيقة ما يجري في المدينة» ولم يخطر له أن 
i A E E SR E‏ 
العثمانيين لم تستجب للشريفين فإنه لم يستعن بأحد من هذه العناصر»ء ولم 
يتأكد من صدق وعود الشريفين وحسن مجاملتهما .. حتى إن فيصلاً استقبل 
في بيته اثنين من كبار المعارضين والناقمين على الاتحاديين آنئذ هما محب 
الدين الخطيب وكامل قصاب» وكانا متنكرين في زي بدويين واستضافهما ثم 
رحلهما عن طريق العوالي إلى مكة ليكونا عونا كبيرآً للشريف حسين في 
إدارة أعماله دون أن يشعر فخري باشا بشيء... أما الأول محب الدين 
الخطيب فكان الصوت الأعلامي الكبير للشريف حسين بعد ثورته فأصدر له 


ee mee gm n 


.٠٤۵ انظر فصول من تاريخ المدينة‎ )١ 


۸ 


خريدة الق وآما كامل. قان فترلى إذازة مرا التعارفا( © ولم تة 
فخري باشا لوصولهما ولا لخروجهما.. لذلك كان فيصل وعلي يواصلان 
اتصالهما بطمأنينة ويطلبان من الدولة العثمانية مزيداً من المال لتجهيز 
المتطوفين: اوفك أرستات لما الدولة مالا غر فخرى اشا كما أرستك لانهها 
٠٠٠‏ ألف ليرة ذهبية للغرض نفسه. . 

قوة عسكرية فى المدينة: 

كانت الدولة العثمانية قد جهزت حملة تأديبية لأإخضاع القبائل المتمردة 
في اليمن وتهدئة الأوضاع المضطرية فيها ... فلما كثرت تقارير بصري باشا 
تحذر من الشرفاء وتبعتها تقارير عن تعرض بعض القبائل البدوية للحملة 
أثناء مرورها بأراضها» أصدر جمال باشا للحملة كي تتوقف عذد 
المدينة المنورة. فتوقفت مع وصول فخري باشا محافظاً وقائداً عسكرياً 

التعجيل بالثورة: ) 

ثم توالت الأحداث في الشام واعتقل جمال باشا من زعمائها .. وکان 
فيصل قد اتصل بهم واتفق معهم على الثورة وتحريك الفرقة الرابعة» فخشي 
الشريف حسين أن ينكشف أمره وقرر أن يعجل بالثورة. 

أرسل الشريف حسين إلى ابنيه في المدينة ببلغهما بقراره الجديد وطلب 
منهما أن يبدءا ورتهما في المدينة في الراتع من هن شخان ٤٣اه‏ 
الموافق للخامس من حزيران ١١۱۹م»‏ وأبلغ الانكليز بذلك بواسطة ابنه عبد 
الله. وعندما وصل مبعوث الشريف حسين إلى فيصل وعلي التقى هذان بكبار 
مؤيديهم في المدينة وماحولها ووضعوا خطة بدء الثورة على النحو 0 

خطة الثورة فى المدينة: ) 

ينسحب فيصل وعلي ورجالهما من المدينة دون أن يشعر بهما فخري 


۹ 


باشا ويذهبان إلى منطقة قريبة عند أنصارهما.. ويجمعان الرجال من القبائل 
وقاجمان الجش العشا ن ارم المدت: مشا م احا هن الذاخل 
محموعات من الرحال بقيادة الشريف شحات ابن علي في العوالي وأحمد بن 
e‏ الى 
الكت فن وا الاسر والقبائل وانتقل منهه إلى الگنرون: 

أن يفشو بين الصغار والكبار(١)‏ ولكنه لم يبلغ فخري باشا ورجاله 
ومما ساعد الشريفين وغطى على تصرفاتهما النفير العام واستنهاض الناس 
للتطوع في الجيش العثماني لقال الفا وروي هة حي دان وقو 
شاهد عیان ناش آنئذ أنه قبل بدء الثورة في المدينة بيومين أو ثلاثة نصب 
العلم عند باب المصرى وف ا بافقیه ومحمد هاشم بنادیان بصوت 
جهير : الجهاد يامسلمون.. إلى السويس.. الحهاد.. أخرجوا الانكليز من 
السويس . من مصر. وسمع أهل المدينة ذلك النداء فذهب الكثير إلى بيوتهم 
یستعدون للحهار(۲) . ) 

بل ء۶ التنفيد: 

في المساء تسلل الشريفان متنکرین بزي بدويين ومعهما عدد من 
رجالهما وحراس من القبائل ا أطاعتهماء واتجها ر في طريق عسيرة 

بين الحرة والخنق. ولم يكن في ذلك الطريق أحد من رجال العثمانيين أو 
ا . خلافاً للطريق السلطاني .. 

كتب الشريف علي رسالة لفخري باشا وتركها مع أحد رجاله ليسلمها له 
فق E‏ فيها (بناء على الأوامر الصادرة من أبي 
سيقف نقل المتطوعين إلى فلسطين ولهذا عقدت النية على العودة بالمجاهدين 
ال كو من ضياع الوقت هناء وإنى لآسف لار إلى الرحبل دون 


۱) انظر زیدان ص ٩۳‏ . 


أن أودعك فالمرجو قبول عذري)(١)‏ وعندما تسلم فخري باشا الرسالة سارع 
مع عدد من ضباطه إلى حيث ينزل الشريفان فلم يجد احدآ» وأرسل بعض 
خيالته في طريق مكة ليقبضوا عليهما فلم يعثروا عليهماء وأيقن فخري باشا 
أن المواجهة مع الشرفاء قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى»ء ويد يتصرف 
بسرعة ومهارة» أرسل برقية إلى جمال باشا يخبره بما حدث ويطلب منه 
إمداده بالذخائر والمؤن على وجه السرعة ثم وزع بعض قواته على أطراف 
المدينة وأقام نقاط مراقبة متعددة وأمر بحفر الخنادق ونظم دوريات الحراسة 
حول المدينة كلها . 

ووصل القطار يبحمل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمؤن» فأفرغ 
بسرعة ووزعت حمولته على مستودعات عده في أماكن متفرقة من المديذة 
محروسة حراسة قوية. كان فخري باشا يتوقع هحوماً من الغرب» لذلك عزز 
تحصيناته في الجهة الغربية ووضع عدداً كبيراً من الجنود فيهاء بينما كان 
فيصل وعلي يحشدان رجال القبائل الموالية لهما من الفرع ووادي ريدان.. 
وتجمع لهما مايزيد على ألف وخمسمائة رجل وعسكروا عند غدير (حجر) 
قرب آبار الماشي» ثم تحركوا باتجاه المدينةء ووصلوا إلى مشارف جبل أحد 
ثم التفوا من ورائه إلى أطراف الحرة الشرقية ومنها إلى العوالي جنوب شرق 
المدينة وكان في حسابهم أن يفاجئوا الجيش العثماني فيقبضوا على زمام 
اا رة کر 

غر أن تصرف فخري باشا السريع ضيع عليهم فرصة المفاجئة وكان 
الجنود في أبراج المراقبة يرصدون الحشود المقتربة وكانت المدفعية 
بانتظارهم أيضاً . وأمر فخري باشا بعدم اطلاق النار حتى يصبح المهاجمون 
في مرمى القذائف.» وتحصن الجنود في الخنادق والمتاريس.. 


1) ماضی الحجاز وحاضره ص 0٤-0۳‏ . 


°١ 


انفجار المعركة: موقعة دامية وخاسرة: 
فوج علي وفيصل بانهما لم يحققا المباغتة. وأمرا باطلاق نار كثيف 
تمهیداً لهجوم قوي وسريع» ودوت أصوات الانفجارات ورد الجنود بعنف» 
واندفعت بعض خيالة المهاجمين لتقتحم المواقع الأولى لجيش فخري ولكنها 
و ادق واا رى و عن من الق والرج 
ا الخيل فارتدت على أعقابها.. وزحف المشاة ليعوضوا عن هجمة 
الخيالة الفاشلة فواجهوا ماواجههم زملائهم من قبل. وتترس كل فريق يما 
وجده من صخور ومرتفعات ترابية وأخذ المهاجمون يتحركون ببطء شديد 
يغيرون على المواقع التي تنطلق منها النيران لكنهم لابتقدمون خطوة واحدة 
حتى يتراجعوا خطوتين» وكثرت الاصابات فيهمء توالت قذائف المدفعية 
تنصب عليهم» فلجأوا إلى البساتين» فجابهتهم قوات فخري باشا بعنف 
والضبت قدانف الدفضة على النسائن تهت النل والهت رسفن وراها فنقثل 
وتحرق» واستقدم فخري باشا عدداً آخر من قواته ودا يحاصر البساتين التي 
بداخلها رحال الهاشميين وا بنیران البنادق» وارتفعت ألسنة النيران 
من بعض البساتين» فقد أمر فخري باشا بإحراقها للقضاء على المتترسين 
فيهأ . وأحيط بالمحاصرين» وغاول بعضهم الهرب أثناء أطلاق النار فحصدهم 
أ رصاص الجنود واستسلم آخرون» ونجح قليلون في الفرار إلى البيوت القريبةء 
وتبعهم الجنود» وأمر فخري باشا بإحراق البيوت التي يطلق منها الرصاص.. 
وبداً فيصل ورجاله في الصفوف الخلفية الانسحاب تحت وطأة المقاومة 
e‏ 
رجاله.. ونجح في التقهقر مع عدد من نجا منهم جنوياً.. ٠‏ 

ويينما المعركة في أولها في العوالي اشتعلت معركة أخرى في آیار علي » 
فقد قام أحمد بن جميعان وأخوه ناصر ومعهم عدد كبير من الموالين 
للهاشميين من جهينة وبعض الحربيين بالهجوم على نقاط الحراسة المتقدمة 


o۲ 


فقتلوا الجنود العثمانيين وتقدموا إلى وادي العقيق ووصلوا إلى قصر سعد 
وهاحموا مراكز المراقبة عند (عروة) ويلغ الخبر فخري باشا وهو منهمك في 
قياده الجنود الذين يواجهون قوة فيصل وعلي وشحات في العوالي فاستشاط 
غيظاً وقال كلمته التي رددها كثيراً فيما بعد. والتي أثرت في سياسته 
وخططه (عرب خيانات) ووجه أحد كبار ضباطه الأتراك ليقود قوة كبيرة من 
ثكنة العنبرية وقلعة سلع لمواجهتهم» وأمر بقصفهم بالمدفعية من جميع ‏ 
ا التي تصل قذائفهم إليهم.. وانصبت الحمم على ابن جميعان ورجالهء 
ثم هدأت لتفاجئهم نيران كثيفة من حشد كبير من الجنود يزحف باتجاههم. 
ولم تكن القوة متكافئة على الاطلاق. فتوقف زحف ابن جميعان ورجاله.. ثم 
أحسوا أن الجتود العثمانيين بدأوا يحيطون بهم من الأطراف الثلاثة.. وبدأت 
مجموعة في الحهة الشمالية تحاول الالتفاف وراءهم» فأمر ابن جميعان رجاله 
بالانسحاب تحت وابل النيران وسقط عدد كبير منهم(١)‏ ثم تحول الانسحاب 
إلى هزيمة عشوائية لينجو من ينجو بنفسه وليتوجه غرباً إلى الفريش .. 

وهكذا انتهى الهجوم الأول بالفشل الذريع ويخسائر فادحة في الرجال 
في آبار علي. وفي الرجال والنخيل والبيوت في العوالي.. ولملم الهاشميون 
رجالهم واتجهوا جنوباً ثم غرباً ثم شمالا حيث التقوا برفاقهم في الفريش 
ونزلوا عندهم وأرسلوا الرسل طلباً لنجدة الرجال والسلاح والذخلئر وتوجه 
الشريف علي بنفسه ليجمع ما يستطيع جمعه من رجال القبائل الموالية لهم.. . 

فوجى الهاشميون بمقاومة فخري باشا وجنوده العنيفة» واضطروا إلى 
ايقاف المعار ك لبعض الوقت بانتظار مزيد من العتاد والذخائر والمؤن والأموال 
لاستمالة قبائل أخرى وإشراكها في الهجوم على المدينة المنورة. ولحث 
مشايخ القبائل الذين ساعدوهم في الهجوم الأول على حشد أعداد أخرى من 
المقاتلين من قبائلهم. وكان الشريف حسين في مكة قد أعلن الثورة في 


) انظر زیدان ص٤۹‏ . 


or 


تلخربطة رفم (۴۷) 


تجمع قوات الهاشميين في الفريش وحركتهم في الهجوم على قوات فخري 
باشا في المدينة 


gay 
رند ي یلان‎ 


العاشر من شعبان عام ١۳١١ه‏ التاسع من حزيران ١١۱۹م‏ -أي بعد بدئها 
في المدينة بخمسة أيام- وأطلق الرصاصة الأولى من شرفة قصره باتجاه 
الثكنات العثمانية في مكة وأمر رجاله بالهجوم على الجيش العثماني.. وعندما 
وصلت أخبار المعركة حول المدينة المنورة كانت المواجهات في أطراف مكة 
وحدة على أشدها بين رجال الشريف حسين بقبادة اينه عبد الله ويمعونة عدد 
من الان الانكليز وبين الجيش العثماني الذي فوجى؛ بالهجوم. وقد 
سارع عبد الله بن الحسين إلى طلب المعونه من حلفائه الانكليز لإمداد أخويه" 
فيصل وعلي في المدينة. ولم يتأخر الحلفاء في إرسال المطلوب وأفرغت 
بعض البواخر الانكليزية صناديق الأسلحة والذخائر وبعض المدافعم قرب 

ا ينبع وحملها رحال القبائل الموالون للشرفاء إلى القوة المرابطة في 
آبار الماشي .. 

استمرار المعارك: 

ما إن وصلت الإمدادت حتى انطلقت قذائف المدفعية تنصب على قوات 
فخري باشا.. ويد الهجوم الثاني تغطيه نيران غزيرة.. وتقدم المهاجمون 
حتى بلغوا آبار علي.. وتجاوزوها متقدمين إلى المدينة المنورة.. ووصلت 
ف و ع ن ال ار ف الو واه 
CE AN EEA GS AO UE E‏ 
على أعقابهم» وأوقع فيهم خسائر كثرة.. وسقط عدد من القتلى والجرحى 
بين جنود فخري باشا. وعاش أهل المدينة المنورة أياماً جديدة من الرعب 
الان والهذران امه :: 

وة أيام شهدت المدينة هجوماً الا من الحهة الجنوبية ولكنه لم یکن 
اکن خا من سابقه.. يسبب بقظة حنود فخري ا وضباطه»› قفشل 
المهاجمون في مباغتة المدافعين رغم وجود بساتين النخيل التي يمكن أن 
و الو ) 
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- وقد جعلهم هذا الفشل يعيدون حساباتهم ويؤثرون التريث إلى حين 

وصول المزيد من القوات والامدادات. غير أن توقفهم كانت له نتائج سلبية على 
بعض القبائل الموالية لهم» فرجال القبائل لاصبر لهم على الكر والفر ومعاودة 
الال رادا رفون ك وعو الاففن أن نل الت تان 
هجوم» ويقتسموا ما سيتركه العثمانيون الشيى الكثير . كما كانوا يتوقعون أن 
تصلهم أموال وافرة من الشرفاء. غير أن ماوصلهم كان دون طموحهم بكثير. 
للك ا مكح هن الل :وزج نترك الاح رالعوهة إلى مضارت 
.القبيلة» ونذفذ بعضهم تهديداته عندما فشل الهجوم الثالث وسقط عدد من أبناء 
قبيلتة قتلی وجرحی .. 

وينهاية شهر شعبان توقف القتال عند الحد الذي وصل إليه. واستقبلت 
المدينة المنورة رمضان دون مدافع ولاطلقات بل بجبهات ساكنة مترقية في 
الغرب والجنوب.. | 

و ى 06 مو من اف عى اا ال الى ع 
كي يحفظ طريق الامدادات. ولم تكن لدى الهاشميين قوات كافية للتوغل وقطع 
الطريق شمالا.. لذلك ظل الطريق إلى الشام مفتوحاً وظل القطار يصل إلى 
المدينة بعرباته المحملة بالذخيرة والمؤن طوال شهر رمضان. ورابط جيش 
اقفن مه لافار رة ري جى را ال 


احتياطات غذائية:  ٠‏ 
الموجودة في الأسواق.. ولاسیما القمح والدقیق والتمر والسكر والسمن .. 


وأقام مستودعات محروسة ف الوت المهجورة وداخل الثكنات ونعصضص 


المساجد.. فجمعت أكياس كشرة من الدقيق وأكداس من التمر. فكلف 
مجموعات كبيرة من الجنود بضغط التمر في قوالب صغيرة وجعلها على شكل 


°٦ 


مکعبات کي لايؤثر فيها الدود.. ووضع الجيش يده على معظم الأفران 
الموجودة في المدينة وأقيمت أفران جديدة في الثكنات العسكرية وانهمك 
الجنود في صنع نوع من الخبز يسمى (القنيطة) يجف بعد خروجه من الفرن 
مباشرة ويحفظ في أقبية البيوت فلا يصيبه العفن» وعندما يراد أكله يبل قليلا 
بالماء فيعود وكأنه خبز بالأمس(1) وقد أدت حملة فخري باشا هذه إلى 
ارتفاع الأسعار ارتفاعاً فاحشاًء ويداً الناس بخبئون القمع والمواد الغذائية في 
أماكن خفية في بيوتهم وبساتينهم خشية تطور الأمر إلى مصادرات عامة. 
کما بدأ بعض أهل المدينة يخرجون منها عن طريق الجرف أو العوالي أو 
قباء .. ولم يكن جنود فخري باشا يمنعون العائلات الراحلة من الخروج ماداموا 
لابحملون أحمالاً من المواد الغذائية» وكذلك لم يتعرض الهاشميون لأحد من 
المسافرين.. ومر شهر رمضان ليس فيه سوى مناوشات قليلة» ومحاولات من 
رجال الهاشميين للتسلل وضرب بعض مواقع الجنود العثمانيين» تتبعها 
مطاردات قصرة.. وكان الهاشميون بنتظرون مزيداً من الذخائر والمدافع 
ليهاجموا جيش فخري باشا. وكان فخري باشا ينتظر القطار من دمشق 
بحمل له المؤنة والذخائر . ووصل القطار عدة مرات وامتلأت مستودعات فخري 
باشا بالمؤن القادمة» كما امتلأت بالقمع والتمر من المدينة وضواحيهاء كذلك 
وصلت الإمدادات إلى رجال الهاشميين المرابطين في الفريش.. Ù‏ 


oV 


ضراوة المعركة: 
| في سوال بدا الهاشميون يتحركون لهجوم كبير» ولكن الجيش العثماني 

رد عليهم بقوة. ثم بدا يطاردهم حتى وصل إلى معسكرهم في الفريش وعزم 
فخري باشا على القضاء عليهم فأمر باستمرار المعركة ومتابعتهم في 


انسحابهم» وحشد قوة كبيرة لذلك معززة بالمدفعية. ونجح هجوم فخري باشا ٠‏ 


وبدأ رجال الهاشميين بالتقهقر خلف الفريش. وسقط منهم عدد کبیر وتبعهم 
الجيش يطاردهم من سهل إلى جبل ومن تلة إلى واد. وكان فيصل تقون 
الجيش» فقد سافر علي للقاء والده ولإحضار مزيد من الرجال من القبائل 
الموالية لهم وانسحب فيصل ومن معه حتى وصل إلى خيف البارك عند ينبع 
ووقع فيصل ورجاله في حصار لم يكن في حسابهم.. فقد وصل فخري 
E‏ بجيشه ومدافعه إلى ينبع النخلء ولم يعد بإمكانه التقهقر أكثر من ذلك. 
فوراءه ينيع البحر التي مازالت بيد العثمانيين وحاكمها بشير السعداوي أحد 
الموالين للدولة سيخرج له برجاله فيكون بين فكي كماشة ا 

وکات هذه فرصة لفخري باشا يقضي فيها على فيصل ورحاله(۱) 
قضاءاً مبرماً .. بل يطفىء قسماً مهما من ثورة الشرفاء.. ولو قدر له أن 
يضرب الضرية القاضية فلريما تغيرت أحداث التاريخ في المنطقة. 

أحس فيصل بالخطر الشديد . فأرسل بعض رجاله يتسللون من الحصار 
إلى أكثر من جهة.. ذهب بعضهم إلى والده في مكة وذهب بعضهم الآخر إلى 
العياشية يستصرخ أبناء عمه الشرفاء» ونجح الرسول في النفان إلى العياشية 


٠‏ وأوصل الاستغاثة إلى الشريف عبد الكريم بن بديوي.. فجمع عبد الكريم بن 


بديوي الرجال من جهينة» وكانوا يطيعونه وهاجم جيش فخري باشا من 
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وقي الوقت نفسه كان الشريف حسين يطلب من حلفائه الانكليز بواسطة 
ابه عبد الله أن يتدخلوا ويفكوا الحصار عن فيصل.. وأصدرت القيادة 
الانكليزية أوامرها إلى البوارج الموجودة في لتر الاخ أن تك إلى 
شاطى ينيع . ومن هناك بدأت تقصف الجيش العثماني قصفاً شديداً و 

أحس فخري باشا بالخطر» وخشي أن يهاجمه رجال القبائل من الجهة 
الجنويية فيستحكم الحصار عليه» وهو بعيد عن مركز قيادته ومستودعات 
ذخيرته وتموينه وليس معه من الذخيرة والمؤن إلا مايكفي لقتال أيام معدودة. 
لذلك غير خطته» وأوقف الهجوم على فيصل ومن معه والتفت إلى عبد الكريم _ 
بن بديوي الذي عسكر في الشمال الشرقي من مناطق انتشار جنوده وشن 
هجوماً واسعاً عليه. ولم يكن في مقدور عبد الكريم بن بديوي آن يواجه 
جيش فخري باشا لذلك سارع بالانسحاب وأمر فخري باشا بمتابعتهم وهو 


کلاس 


ينوي سحب جيشه بعيداً عن قذاف المدعرات الانكليزية وليعود به تدريجياً 
إلى المدينة دون أن يقطع الطريق عليه أحد.. ) 
ونححت خطة فخري باشا وعاد الجيش خلال أيام إلى المدينة بعد أن فر 
عبد الكريم ابن بديوي ورجاله. ولم يخرج فيصل من الخيف الذي حوصر فيه.. 
غلطة فخري باشا: 
گان اتسخات نخر اا ناحا من الاح الذي وك كان غا 
کا ي الناحية العسكرية البعيدة ((الاستراتيجية)) لأنه كان يملك حسم 
الموقف نهائياً لصالحه» وکان في إمكانه طلب المدد من عسكره في المدينة 
ليحمي ظهره ويبعد عنه عبد الكريم بن بديوي.. ولو اقتحم الخيف الذي لجا 
إليه فيصل ورجاله وأسرهم لانتهت هذه الجبهة تماماً ولاستطاع أن يرد على 
المدمرات الانكليزية ويبسط سلطان الدولة على المنطقة كلها.. بل ويحاصر 
الشريف حسين ورجاله الذين لم يكونذوا قد حسموا الأمور لصالحهم بعد.. 
ولم يفوت فخري باشا فرصة النصر وحسب» بل أعطى خصومه فرصة 


ا 


ذهبية للتحول من الدفاع إلى الهجوم» ومن الهزيمة إلى بداية الانتصارات 
المتوالية..  ٤ ٠‏ 
بغ اجات نكري اها اام وض اماراق دة لهل وو دت 
قيادة الحلفاء الفرصة سانحة لبدء العمل من ينيع البحر ذاتها ولفتح جبهة 
) طورلة اا اا الا روزت إلى فلل ا ن هنوا علي ن التسر. 
ويستولي ها کون ورك اال الحره رالا وال ا ون هن فت 
الحلفاء ٠‏ وساعدته بتوجيه قصف شديد على مواقع الجيش العثماني في ينيع 
وعلی بعض المراكز الهامة.. ووقع بشير السعداوي وإلجيش العثماني بين 
جبهتي النار البرية والبحرية. فالمدمرات الاإنكليزية تهاجم الميناء وتقذقف . 
قنابلها المحرقة من الغرب وفيصل عا من الشرق. وتحت ضغط النيران 
الكثيفة انسحب السعداوي والحيش الحثماني من ينيع البحر ودخلها فيصل 
رل ا ا 
غلطة ثانية: | ا 
مثلما ضيع فخري باشا جبهة ينبع ضيع فرصاً أخرى» لو استفاد منها 
لعادت عليه بالنتائج الكبيرة. فقد Es,‏ من سلطان نجد آنئذ عبد 
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود أعرب له فيها عن استعداده لمساعدته ضد 
ار خسن لكل :افا ال مسل هذه القرهة اا الد 
على المحافظة على المدينة بمقاومتها المحلية واعتذر لابن سعود(١)‏ وقد 
أدرك فخري باشا فيما بعد الهفوة التي ارتكبهاء» فحاول إصلاحها ووجه 
الدعوة إلى عبد العزيز بن سعود في ١۷‏ ايلول ١١۹٠م‏ لزيارة المدينة والبحث 


. ۲۸۵ مملكة الحجاز. ص‎ )١ 


في التعاون ضد الشريف حسين وإعداد الظرف المناسب لذلك(٠)‏ وکن ء عبد 
العزيز كان مشغولاً بمعارك الأحساء والشرقية فلم يلب الدعوة.. 
الشريف حيدر باشا.. والمدينة عاصمة الحجاز: 
أعلن العثمانيون عزل الشريف حسين إثر ثورته» واختاروا ا 

- الشريف حيدر من أبناء الشريف غالب المقيمين في ااال لل حح 

ومنحوه لقب الباشوية. وقصدوا بذلك أن يواجهوا الشريف حسين باقرباه 
وأن يجمع الشريف حيدر أنصاره ويألبهم غل الشريف حسين.. وقد زود 
الشثريف حيدر بالاموال اللازمة وأرسل مع حاشية بالقطار ا المدينة 
المنورة» ووصل معه -في أوائل ذى القعدة ١۳١۳١ه‏ تموز ۹ م- وفد يحمل 
كسوة اللكعبة المشرفة صنعت في تركيا» وخرج فخري باشا وأعيان المدينة 
لاستقباله في محطة القطار وقدم الجنود له التحية» وخصص له مقر مؤقت 
مقابل ((الديوان)) مقر فخري باشا ومركز المحافظة. وأقيم له ((سبيل) 
وصتارت الخدبنة العاضمة المؤقتثة للحجاز عند العتمانين إلى أن بت القضاء 
على ثورة الشريف . حسين. واستقبل الشريف حسين وجوه أهل المدينة وكبار 
الموظفين في مقره. واتصل بالسریف حيدر عدد من رجالات القبائل الموالين 
للعثمانين والمحايدين ولكن الشريف حيدر لم يحسن التفاهم معهم» ثم اتصل 
به سلطان نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود وأبدى استعداده الدعمه 
والتعاون معه لضرب الشريف حسين» وجاء في رسالته التي بعثها إليه بعد 
PP‏ من وصوله إلى المدينة ((إن عائلة الحسين لم تقدم بثورتها هذه سوى 
الان الور ا ع ف الاستقلال بأبة طريقة كانت» ولهذا انغمس 
بكل أنواع الخداع والضل ضارياً سكان الجزيرة العريية بعضهم ببعض خدمة 


)١‏ السابق نقسه. 
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القوات الهاشمية في الغريش والعيص تحاصر قوات فخري باشا 
المتمركزة في المدينة في المرحلة الثانية من الحصار 


لمآريه الخاصة() ولاشك أن حيدر باشا قد ضيع فرصة ذهبية إذ لم يستفد 
من هذا العرض كما ضيعها فخري باشا من قبل» ولو توحدت جهود عبد 
العزيز وحيدر باشا أو تناسقت لانتهت حركة الشريف حسين في حينها. فقد 
كان عبد العزيز يملك قوة كبيرة وكانت علاقاته مع الشريف حسين متوترة 
وما يكون لموقف فخري باشا أثر في موقف الشريف حيدر السلبي وفخري 
باشا لم يكن يحسن الظن بأحد من القبائل العربية(۲) كما أن الخلفية 
التاريخية للعلاقات العثمانية السعودية لها أثر أيضاً .. 

المهم أن حيدر باشا وفخري باشا لم يكونا واقعيين ولم يستفيدا من 
لقص اة ال ستحة لها اة جنهة ريك عربة شه الشربف 
حسين وأبنائه» بل إن الشريف حيدر الذي علقت عليه الدولة العثمانىة الآمال 
لم يحسن الاتصال بالقبائل. وريما تكون إقامته الطورلة في الأناضول قد 
جعلته غير قادر على إقامة الصلات الناجحة.. لذلك اكتفى باستقبال من يفد 
إليه ومحادثته عن خبانة الشريف حسين والنهاية القريبة القادمة بينما کان 
فخري باشا ورجاله بقومون بالأعمال العسكرية والمدنية داخل المدينة.. 

ول جريدة رسمية في المدينة المنورة: 

عندما عين العثمانيون الشريف حدر والياً على الححاز وأقاموا له مقراً 
مؤقتاً في المدينة. أرادوا أن يظهروا استمرار سيطرتهم على الحجاز ومحاصرة 
تمرد الشريف حسين» ولتأكيد ذلك أمر فخري باشا بإصدار جريدة رسمية 
في المدينةء تحمل القرارات والأخبار والمقالات التي تظهر وجهة نظر الدولةء 
وكلف كبار رجاله باختيار الأشخاص المناسبين لإدارتها وتحريرهاء واستفاد 
من المطبعة التي أحضرها شكيب أرسلان ورفقاءه للجامعة الإسلامية التي 


كانوا يعتزمون انشاءها.. وشكلت هيئة تحرير للجريدة يرأسها حمزة غوث 


1) المملكة الهاشمية ص .۲۸٤‏ 
۲) کما یقول زیدان ص ٩۱‏ . 
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شارك فا بدر الدين نعساني. وكان المحرك الحقيقي للجريدة» وعبد القادر 
الشلبي الطرابلسي ومحمد العمري وصدرت أعدادها الأولى تحمل مقالات نارية 
ضد الشرفاء وبعض الأخبار واستمرت مدة طويلة کا من ج 
غوث وعبد القادر شلبي الطرابلسي ومحمد العمري.. ويدر الدين النعساني.. 
وأقيم مكتبها في الجامعة الإسلامية الذي لم يتم منه سوى الدور الأول.. 
وركبت المطبعة التي أحضرها مؤسسو الجامعة: عبد العزيز E‏ وسکیب 
أرسلان وعبد القادر المغربي وعين بعض العمال لإدارتها وكانت تدار باليد.. 
لها ا بدیرها العامل فتتحرك أسنان المطبعة وکانت عملية ساقة. كما درب 
عمال آخرون على صف الحروف ورصها . وخرجت الجريدة ووزعت في المدينة 
وكان بدر الدين النعساني أول محرريها. ومالبث أن صار محور العمل 
والانجاز فيها وكتب حمزة غوث والطرابلسي مقالات نارية ضد الشريف 
حسىن اف وسميت الجريدة ((الحجاز)) بينما كانت الحريدة التي تصدر 
في مكة تسمى ((صوت الحجاز)) وقد ظلت تصدر إلى أن فرغت معظم المدينة 

بن اهلها 

من الهجرة إلى التهجير.. 

0 کثرت هجرة العائلات من المدينة» وكان رجال فخري باشا يساعدونهم 
على الهجرةء ويد القطار يحمل أسراً كاملة إلى الشمال.: بينما سار على 
درب القوافل أعداد قليلة من العائلات المتجهة إلى مكة المكرمة. ٠‏ 

ودا RT‏ لقت الا التي بها صلة بالدولة بالرحيل.. وأبرق 
إلى الشام واستانبول لاستقبالهم وصرف مخصصاتهم حيث ينزلون.. وبداً 
بسيخ الحرم فرحله وعائلته ثم كبار الغائلات ذات الصلة القديمة بالدولة وأبرق 
الى الام دة هده القطارات النوس إل ال ورزانة رخلات الفطان. 

واستجاب عدد كبير من العائلات لنصائح فخري باشا ورجاله وانتقلوا 
إلى الشام واستانبول واستقبلت الأفواج الأولى استقبالا حسناً ورتبت لهم 
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أماكن للاقامة وصرفت مخصصاتهم المعهودة. فكان القطار يأتي من الشاح 
بالمؤونة والذخائر ويعود بالأسر المهاجرة أو المهحرة.. وأغلقت بيوت كثرة 
حمل أهلها ما خف حمله وغلي ثمنه وتركوا كل شيء على أمل العودة غير 
بعيد ... وبدا التناقص في السكان واضحاً في الشوارع والأسواق» وتزايدت 
أعداد الدكاكين التي هجرها أصحابها بعد أن باعوا ما فيها ولم يعد في 
مقدورهم اا بضائعم حلددة . 

الحصار الطويل: 

ومع بداية عام ١۴١٠ه‏ وصلت الأخبار إلى المدينة بأن الشريف علي قد 
عاد إلى الفريش وأقام فه ((العرضي)) أي معسكر الجيش» ويدأ رحاله 
يفتشون القادمين إلى المدينة المنورة والخارجين منهاء ويمنعون إدخال شيء 
من الأرزاق إليها.. بينما بدا فيصل الذي استولی على ینیع البحر وامتد منها 
إلي تع الفخله وبدا مستفبل سفن الإمان رالتفوين تحمل التجهيزات والمؤن 
لحملة قأرمة. 

اتخذ فخري باشا ثكنة العنبرية مقراً لقيادة الدفاع» ووزع المهام الكبرى 
على كبار ضباطه وكان يشرف بنفسه على كثير من الأعمال الموكلة إليهم 
وينتقل من وکا ال ار ويراقب الحراسة يفاج اقسات وأبراح المراقبة 
ور تفقديه مفاجئة وسدد غل الأقسام المسؤولة عن التموين 
والطبخ وإطعام الجيش. e‏ يعقد اجتماعات يومية مع ضباطه ليسمع منهم 
تقاريرهم عن الأعمال المسندة اليهم» وحل موسم جني التمر فوزع مجموعات ٠‏ 

من الجنود على البساتين لجمعه وتكدس المحصول كله -إلا مانجح أصحابه 
في تهريبه واخفائه- في مستودعات الجيش كما تكدس الخبز المنشف.. ويد 
أفل الفوة يشعرون بوطأة الحصار.. فالدكاكين شبه فارغة» وليس في 
اراو ا ا ا ی ال ا کی ا 
ويترك الباقي ليباع بسعر مرتفع» ودكاكين البر مغلقة منذ بداية الحصار وما 
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ادخره الناس من قبل في بيوتهم منه بدأ ينضب وارتفعت الأصوات إلى 
المسؤولين: أحمد صافي وغالب شعلان وعبد الرحمن باشا في ((السراي)) 
وکلم هؤلاء فخري باشا کي يبوزع على الناس بعض ما تضمه المستودعات 
الكثيرة.. فلم يستجب فخري باشا وأشار على مراجعيه أن ينصحوا 
أصدقائهم بالرحبل عن المدينة.. ثم سمح فخری باشا بتوزیع کمیات محدودة 
على الأسر المحتاجة والأسر التي تستعد للسفر.. 

وبدأت تظهر في المدينة («(سوق سوداء)) فقد نجح عدد محدود من 
المغامرين بتمرير كميات من الدقيق والسمن والزيت من ينبع وإدخالها في 
غلس الليل إلى المدينة عبر بساتين العيون» وعلم بذلك فخري باشا فأمر 
بتشديد المراقبة على مداخل المدينة وتكثيف الحراسة لاء كما أمر بمراقية ٣‏ 
بيوت ومداهمة من يشكون بوجود مخزون من الغلال الوارده فيه» فخاف الناس 
ودأوا يخبثون ما يشترونه في أماكن خفية وتفننوا في تمويههاء فكان 
بعضهم يلصق المؤنة بالجدار ثم يبني عليها جدارآً جديداً ويترك جزءاً 
متحركاً يموهه ببراعة. فاذا احتاج إلى كمية من المؤنة فتح الجزء المموه 
وأخرج حاجته ثم أعاد الأمر إلى ما كان عليه.. واستخدم بعضهم الآخر الآبار 
القديمة والسقائف (الصندرة) وكل ما بكون مخيئاً أميناً . 

كانت حركة الجنود دائبة في المدينة وحولهاء وكانت المهمات تصدر 
إليهم يومياً ليقوموا بأعمال كثيرة» ترميم السور وتدارك الأجزاء المتصدعة 
والثغرات» والحراسة والمراقبة على أطراف المدينة» وتفتيش البساتين كي 
لايهرب منها شيء أو يتسلل منها أحد» مراقبة الأسواق والوافدين إلى المدينة 
على قلتهم» حفر الخنادق» بناء أبراج جديدة على التلال» وإقامة مرابض 
مدفعية على سفوح الجبال والتلال» والاستمرار في صنع الخبز المنشف 
وقوالب التمر المضغوط .. وكان فخري باشا يطوف بنفسه على المستودعات ِ 
ويراجع سجلات الإدخال والإخراج ويعاقب بشدة من يثبت إخراجه شيئاً من 
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النخزون دون إذل مسبق: وتدلت حا الفدة ب كانت شاد ناقا قل تقر 
الثورة عمل في النهار وكسب وفير .. وسهرات في الليل وأفراح ما بعدها 
أفراح )١(‏ أصبحت الآن كثيبة ثقيلة.. العمل قليل والأسعار فاحشة والناس 
ترحل أفواجاً متوالية إلى الشام وتركيا وإلى مكة وإلى نجد» ودوريات الجيش 
تطوف الأسواق والبساتين ولجان البلدية بأمر من فخري باشا إلى رئيس 
البلدية أحمد صافي تدخل البيوت تفتش عن المؤنة. 
کان فخري باشا حازماً صارماً شديد الانضباط ونزيهاً أيضاً» وکان 
يراقب رجاله مراقبة شديدة ويبطش بمن يظهر خلل في نزاهتهء» وقد أعدم 
مهن الحتو. الذي ات انم سرف شا من النغارن وناغوها النشن 
الأهالي» فكان إعدامهم عبرة لبقية الجنود» وكان يشارك جنوده طعامهم في 
بعض الحالات» ويطوف في الليل على المحارس والمستودعات ويراقب 
الدوريات» وقد عرف عنه ذلك فأصبح الجميع يرهبونه ويحسبون له ألف 
حساب.. وكان في جيشه عدد من الضباط العرب الكبار مثل غالب باشا 
شعلان وسالم أفندي الليبي وحسني علي المقدسي() وكان بعض القبائل 
المحيطة بالمدينة موالية له» أمثال بنو محمد وزعيمهم طلق السكراني الذين 
كانوا ضد الهاشمين لثأر قديم بينهم» ولكن فخري باشا لم يحسن الاستفادة 
منهم وسيطر عليه هاجس (العرب خيانات)) وعندما بدأ يدرك هفوته كانت 
الفرصة قد فاتته.. فقد أرسل -كما ذكرنا- إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
i‏ في تة لزيارة المدينة» ولبحث التعاون شك ارف 
خن وکن غه رو ان ا ر E TET‏ 
قبول الدعوة واكتفى بالسماح بإرسال المؤنة إلى المدينة.. وقد وصلت عدة 
أحمال من الجمال فيها القمح والرز فتلقاها رجال فخري باشا ووزعوا بعضها 


. ۹۲ انظر زیدان‎ )١ 
..۹٦1 زیدان‎ ) 
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على الضياحل والمؤظفين وكبار أسر المدينة. 
الحصار وفرص المعامرة: | 
اڭ أثار الحصار تشتد على أهل المدينة. فقام تكن الارن اتف 
إلى بنبعم. حيث كانت الأرزاق كثيرة ورخيصة وابتاعوا منها السكر والسمن 
والشاي والدقيق.. وعادوا بها من طريق غير مأهولة ليتجنبوا المرور ب 
((عرضي الشريف علي)) ونجحوا في دخول المدينة عبر بساتين العيون وسيد 
الشهداء.. وياعوها بأسعار فاحشة وجنوا i‏ طائلة. وأفادت هذه 
المغامرات فى تأخير المجاعة لبعض الوقت. 
ومالىثت الأمور أن ازدادت سوءا داخل المدينة عندما وصلت الأخبار بأن 
فيصلا ورجاله قد ساروا شمالا على طريق الساحل إلى الوجه ومنها إلى 
N:‏ وتبوك. وأن القبائل تنخرط معه في مواجهة الجيش العثماني.. وهذا 
يعني أن الحصار سيصبح محكما على المدينة من حميع أطرافها وأن النحدة 
المتوقعة من بلاد الف قد لاتاأتي. وهنا تحولت ا فخري باشا ورحاله 
لأهل المدينة بالرحيل إلى أوامر. وخرج المنادون ببلغونهم بضرورة الخروىج 
والسفر بقطار الشام إلى أية جهة شمالا. وأعلن فخري باشا أنه لن يكونِ 
قادرا على توزیم شيءَ من التمر والخيز المحفف وانه لايضمن الأرزاق التي 
تفد إلى المدينة وربما يحتاج إليها الجيش. 
حملات التهجير القاسية: ٠‏ ا 
کان فخری باشا بخشی أن يستولي الهاشمبون الزاحفون سمالا على 
خط السكة الحدندت وفوا :وضول القطان من الشاة: ا ا کک 
أكبر عدد من أهل المدينة بالقطار قبل أن يتوقف.. فبدأ رجاله يطوفون على 
الشوارع والبيوت وينذرون الناس بضرورة السفر بالقطار إلى أي مكان يصل 
إليه أو بغير قطار. وقد استجاب الذين كان لهم أقارب في الشمال أو 
معارف. أما الذين لم يكن لهم معارف ولم تكن لديهم أموال كافية فاغتموا 
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لذلك غماً شدیداً» فهم لایدرون أي مکان يقصدون.. ثم كيف سیجدون المأوى 
والطعام والحاجيات الأساسية وهم لابملكون من المال إلا القليل. ورغم وعود ٠‏ 
رجال فخري باشا بأنهم سيجدون في الشام مأوى ورعاية فإن القلق قد ملا 
نفوسهم وتباطأت حركة السفر.. فغضب فخري باشا وأمر رجاله بالقبض 
على الناس في الشوارع وزجهم في القطار وترحيلهم قسراً لأنهم -في 
اعتقاده- لم يفهموا الوضع الصعب الذي سيتعرضون له.. الحصار الطويل أو 
افر اع ر رف الخالين سرن شاع س وة رات اوا 
فشهدت المدينة مأسي فظيعة» عائلة كاملة يقبض عليها وتزج في عربة 
القطار» رجل يخرج إلى السوق يفتش عن طعام لأسرته فيقبض عليه رجال 
فخري باشا ويزجونه في القطار المسافر إلى الشام. امرأة وابنتاها كانتا 
تمشيان في الشارع قاصدتين بعض البيوت فأمسك بهن العسكر وزجوهن في 
القطار وسافرن إلى الشام وحيدات.. فماتت الأم وضاعت إحدى البنتين وعادت 
الإخرى بعد سنوات(١).‏ 

كانت عملية الترحيل فان كا وول اقطان إلى ال المدينة بدخل ارقت 

في القلوب ويحبس الناس في بيوتهم.. 

واستطاع فخري باشا قبل نهاية النصف الأول من عام ١١١٠١ه‏ أن يخلي 
ثلاثة أرباع المدينة. فضلاً عن الذين رحلوا طواعية شرقاً أو جنوياً. ) 

تقل تفائس المدينة: . 

كان هاجس المعركة الكبيرة (التي لم تقع أبداً) سيطر على فخري باشا 
ولكونه عسكرياً مدركاً لأبعاد المعركة الكبيرة المدمرة» فإن حرصه 
الشديد على إخلاء منطقة القتال المتوقعة لم يقتصر على السكان» بل امتد إلى 
نفائس المدينة وكنوزها المالية والثقافىة. وكانت هذه الكذوز تتركز في حانيين 
كبيرين هما : الهدايا النفيسة التي كانت تضمها الحجرة النبوية» والمكتبات ‏ 


1) انظر العهود الثلاثة. 
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العريقة في المدينة المنورة. وقد توقع أن تمتد إليها أثار المعركة المدمرة بأي 
شكل من الأشكال. تدميرآً أو إحراقا أو نهباً. لذلك قرر إخلاء هذه النفائس 
والكنوز على نحو إخلاء السكان. وتخير محموعة من رحاله الثقات من 
المدنيين والعسكريين» وأمر بصفته شيخ الحرم والحاكم العسكري تغليف 
الموجودات الأثرية والهدايا في الحجرة النبوية ووضعها في صناديق محكمة 
وشحنها إلى استانبول. واشتغل المختارون لهذا العمل بجدية وحرص 
وبمشاعر من الإجلال. ونقلت التحف والهدايا والآثار بالصناديق المقفلة إلى 
محطة السكة الحديدية بسرعة تامة وحراسة مشددة حيث حملها القطار مع 
حراسها إلى دمشق ثم إلى استانبول.. 

وعندما نجحت عملية النقل وصلت برقية تشعر بوصول الأمانة. فشرع 
فخري باشا بنقل موجودات مكتبة عارف حكمت الشهيرة والغنية بكتبها 
القيمة» وكانت تزيد على خمسة آلاف محلد والمكتىة المحمودية. ووضعت 
الكتب في الصناديق بعناية» وحملت إلى محطة السكة وسار بها القطار إلى 
دمشق. حيث أنزلت ونقلت إلى مسجد التكية السليمانية حيث وضعت في عدد 
من الغرف الملحقة به والمخصصة لطلاب العلم» ولم تنقل إلى استانبول. 
وكانت هذه الشحنات من أواخر ماحمله القطار الخارج من المدينة قبل تحرك 
الشريف علي لقطع الطريق نهائياً على القطارات المتجهة المتجهة من المدينة 
وإليها(٠).‏ ) 
توقف القطار: ٍ 

ترك السريف علي ىضاق فخري باشا e‏ فارسنل: محموعةه من 
رحاله وخريوا حزءاً من الخط الحديدي. وعلم بذلك فخري باشا فأرسل فرقة 
من الجنود فأصلحته. وكانت هذه العملية إرهاصاً بعملية قادمة أكبر من ذلك. 


|) انظر مكتبات المدينة المنورة للتونسي ص ١١‏ ومحمد سعيد دفتردار: مكتبة شيخ 
الاسلام عارف حكمت مجلة المنهل ص ۸۵0۲ لعام ۱۳۷۹ء ص ١٤٤-١٤١‏ . 


¥ 


ففي أواخر عام ١١۴ه‏ أرسل الحلفاء إلى الحسين عدداً من الضباط العرب 
الذين آسروا في الحملات ااا قن ا اون و ا ا 
الجيس العثماني ووصلت إمدادات وافرة إلى فيصل وجيشه بعد تقارير 
ال ر -ضابط المخابرات ا و إلى الشريف 
غد ن بن الحسين أن يتوجه إلى المدينة بعد سقوط الطائف(١)‏ فتوجه إليها 
وکال أخوهد فيصل يعسكر في رابغ وأخوه ی کن فی کر ووو کي 
ا ت ف ا ا اکن من اا واه واو و 
مقاومة والتف حول المدينة حتى نزل في (العيص) (على بعد ٠۲١‏ كم إلى 
ااشمال الغربي من المدينة) وأقام ((العرضي)) معسكره ا فقطم الطرىق 
ی ا وی ار ةد و و رف 
حسين إلى سلطان تنجد عبد العزيز ال سعود يطلب منه أن يمنع السابلة. إلى 
المدينة. أي يمنع سفر التجار والقوافل. ولم يرد عليه عبد العزيز. وأخيرا 
AE‏ الكذرة: وعندما فيف الشريف عد ا قا كرا من اة 
الحديدية التي شش قرب معسکره نسفه عند مرور القطار القادم من دمشق 
عليه. فكانت ملحمة دموية وقتل الجنود الذين يرافقون القطار وانفجرت 
الذخاتن ,وشسددت الأقرات: وأصبحت المدينة في عزلة كاملة.. كان رد الفعل 
ادى فخري. باشا. إقامة مزيد من التحصينات في جميع أطراف المديئة. 
ولاسيما الجهة الشمالية. وبناء مراكز جديدة للمراقبة وإقامة مرابض للمدفعية 
على امتداد الطريق إلى أحد. والضغط على من بقى من أهل المدينة كي 
يرحلوا بأية واسطة بعد أن توقف القطار. ٠‏ 

شبح المجاعة في المدينة: 

اشتد الحصار على المدينة بعد توقف القطار. وانقطعتت N‏ 
الغذائيةء ولاح شبح المجاعة. فالأسواق خالية من الأرزاق إلا ماتأتي به 


۰, 
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بساتين الخضرة في المدينة» والتمر عزيز لايباع جهراً خشية رجال فخري 
باشاء ويساتين النخل يجز تمرها الجنود ويأخذونه إلى الثكنة كي يكبس في 
قوالب ويخزن في المستودعات. والجيش نفسه بدأ يعاني من تقذين الطعام. 
فقد أصبح معظم طعامه التمر والخبز المجفف. وبين الحين والحين يوزع عليه 
شيءَ من لحم الابل. وظهرت آثار سوء التغذية على الجنود المرهقين. وكثر 
المرض وبدأت الوفيات تزداد عن المعدل الطبيعي. ثم ظهر مرض غريب بين 
الجنود والأتراك. يصاب الجندي بحمى شديدة وينتفخ رأسه ويموت بعد أيام 
قليلة . وقد حصد هذا المرض مئات الجنود. ولم يستطع أطباء الجيش أن 
يفعلوا شيئاً . والعجيب أن هذا المرض -كما يقول بعض شهود عيان- لم ينتقل 
إلى أهل المدينة. انما أصيب بعض أهل المدينة بمرض آخر في الركب 
أعراضه آلام شديدة في المفاصل لايستطيع معها الرجل أن يقف على قدميه 
ن ل الأركن وهل الى الد( وقي على فة الخال ةة اناع ى 
بشفى. ولم يمت أحد بهذا المرض. واشتدت الضائقة وصارت مجاعة حقيقيةء 
وأصبحت المواد الغذائية -إن وجدت- فاحشة الأسعار تدل على حجم 
المحاعة() وهانت الأموال والممتلكات والعقارات أمام كيس من الرز أو القمع 
أو بعض السمن واللحم.. وياع بعض الملاك عقاراتهم بكميات ضئيلة من الرز 
أو القمح . وک محمد حسن زددان أن ((بيتاً من ثلاث طبقات باعه صاحبه 
يكيس رز))(۳) وأعد أحد الميسورين آنئذ طعاماً لثلاثة ضباط من العرب في 
جيش فخري باشا (تيساً لايبلغ وزنه أربعة كيلوات وحفنات من الأرز) 


) مقابلة مع ب بعض السنوني وانظر زيدان. 
۳) انظر زیدان ص ۱۰۸ . 
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بخمسين حنذيهاً عثمانياً(1) . واستمر الحصار وفرغت المدينة من أهلها أو 
ا ف ایا ار بخ اع ع فی اها ست ا ااي کان 
المستشفعون عنده. من كبار الضباط العرب وكبار الموظفين والشيوخ أبتاء 
NOC a‏ 
في المدينة. وقد نجع الشيخ الفا هاشم في إقناع فخري باشا بالاستفادة من 
التكارنة فهم أقوياء البنية ومخلصون لمن يحسن التعامل معهم. وقبل فخري 
باشا الفكرة ليعوض عن الجنود الذين حصدهم المرض والجوع. وأمر بتجذيد 
من يرغب التطوع من التكارنة. وأقام لهم دورة تدريبية مكثفة في الثكنة 
العسكرية. وأشرف بنفسه على تدرييهم» فأعجبه مارآه فيهم من قوة ونشاط» 
واختار المتفوقين منهم وأقام لهم ET‏ فكان منهم الجنود والضباط(") 


المديدذة في دروة الأزمة: ) 

أصبحت المدينة معزولة تماماً. جزيرة شبه خالية من السكان تعج 
بالجنود العثمانيين» محاصرة بقوات الشرفاءء وازداد الطين بلة منذ أن قرر 
الحلفاء أن تمضي جيوشهم ناا ر اون اا العثماني المحاصرء 
ومضى جيش فيصل بعد ان احتل ينبع شمالاً حتى بلغ أقصى شبه الجزيرة 
العربية وحاصر معان ثم العقبة والجيش العثماني المنهك يتراجع وراءه. ثم 
حاصر جمال باشا في دمشق فأصبح فخري باشا ورئیسه جمال باشا 
محاصرین افا ومنقطعين عن الاتصال عدا الاتصال اللاسلكي عبر المحطة 
الوحيدة والمحروسة تماما شمالي المدينة المنورة. ويذكر زيدان طرفة 
تستوقف من يتأمل تاريخ هذه الحقبة. خلاصتها أن جمال باشا وهو محصور ‏ 
في دمشق طلب من فخري باشا آن مده بالمال» وتحير فخري باشا كيف 


۲) انظر زیدان ص ٩۷‏ . 
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برسل المال ((فالسكة الحديد مقطوعة» وأي ضابط ترکي مهما تنکر 
لايستطيع أن يصل بالمال إلى جمال باشاء فلم يجد أمامه إلا السيد طه 
خن ان فأعطاه أربعة آلاف جنيه ذهباً عثمانياً . وخرج السيد طه بها 
إلى نجد حيث اشترى بها قمحا وتمرا بمعونة أصدقائه هناك وسافر بها عبر ٠‏ 
الفلاة إلى دمشق وباعها في دمشق فكانت عونا للجياع وحمل قيمتها إلى 
جمال باشا. فتسلمها وهی يربط حقائبه للرحيل عن دمشق وقال کلمته 
المشتهوزة (أتبت ناسين طة إلا أن قشت أن الغرت أمتا() وفضلا فن قشة.: 
الأمانة يعجب المرء لوجود هذه الوفرة من المال بين يدي فخري باشا في 
الوقت الذي كانت فيه المدينة تعاني من ضائقة شديدة ويعجب لعدم استفادته 
من تلك الوفرة في استمالة القبائل حوله وتأليبها ضد خصومه مثلما يعجب من 
تقوقعه بجيشه الجرار في المدينة مفضلاً المقاومة السلبية على المبادرة 
والهجوم. ولو أنه استفاد من هذه القوى التي بين يديه -قوة الرجال 'والعتاد 
والذخيرة والمال. وأحسن توظيفها في مواجهة خصومه في المنطقة- لاستطاع 
أن يمنع الجنرال اللنبي من التقدم شمالاً إلى القدس. ثم إلى الشام ويحمي 
جمال باشا وقواته. بل ويطرد القوة الانكليزية التي نزلت في ينبع وقادت 
جموع الأعراب التي حشدها فيصل بن الحسين شمالاًء ولاستطاع أن يشتت 
جموع الأعراب نفسها سواء باستمالتها بالمال -وماأسهل ذلك آنئذ- أو 
بالمواجهة العسكرية الحاسمة. ولكن فخري باشا اختار اسلوباً خاطئاً کل 
الخطاً بالقياس إلى ماكان بين يديه من مال وعتاد ورجال. اختار التقوقع في 
المدينة والاقتصار على الدفاع عنهاء فكان أن تركه الحلفاء ليذوب في قوقعته 
مع الزمن ولتضيع مقاومته الفائقة في البقعة التي حصر نفسه فيها ومضوا 
يبددون الجيش العثماني فرقة بعد فرقة ويحتلون بالجيوش المختلطة الأرض 
العربية كلها إلى أن دقوا أبواب العاصمة العثمانية نفسها. وفخري باشا في 
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والتشرد والأمراض. وخلت الشوارع من أهلها حتى كادت أن تكون مدينة 
أشباح. 
انجازات ضائعة: 


e‏ أنه رغم الفظیع د في عدد سکان المدينة» فإن فخري 


TT )‏ کان یفکر غ في عدم 3 اا E‏ 
ضعف ومستداً هجوم» فاهتم بفتح طريق لامداداته العسكرية إلى قباءء بيدأ من 
باب قباء في السور وينتهي بمسجد قباء و وكانت المنطقة مجموعة بساتين 
متصلة بينها طريق متعرج» فجند فخري باشا رجاله لشق طريق مستقيم قدر 
الامكان عبر البساتين» وأمر بهدم الأسوار التي تعترض الطريق وقلم الأشجار 
واختراق البساتين التي يمر بها وتسوية المرتفعات والمنخفضات. وانتشر 
الجنود بالمعاول والمساحي ومعهم مهندسى الجيش الذين وضعوا خريطة 
الطريق» وتوزعوا على أجزائه. وفوجى. أصحاب البساتين الذين لم يرحلوا بعد 
بشق الطريق وسط بساتينهم ولم يكونوا يملكون الاعتراض أو الشكوى بسبب 
ظروف الحرب وبحجة تأمين. الحماية للمدينة المنورة وضواحيها.. 
وعمل الجنود بجهد كبير رغم قلة الطعام ورداءته» وفتح الطريق إلى قباء 
وسارت عليه القوافل العسكرية تقيم مزيداً من التحصينات بين المدينة وقباء(١)‏ 


ومما ينسب إلى فخري باشا فى هذه الفترة أيضاً أنه شق شارع 
العينبةء من المناخة»› حدثٹ کان مقره العسكري الى باب السلام وهدم الدور 
المعترضة في الطريق» وصار من السهل عليه أن يصل إلى المسجد النبوي 


دسىرعە . 


ل 
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شارع العينية الذي آنجز 
في أوائل الأيام الصعبة 
التى عاشتها المدينة 
المنورة في عهد فخري 
باشا 


خط السكة الحديدية الذي 


السور الذي بناه فخري باشا 
شرقي المدينة من باب القبارية 


إلى محطة اللاسلكي 


وقد اتخذ فخري باشا المسجد النبوي مقرأ ليليا له. وفي الجهة 
الشمالية. حيث كان يوجد طابق علوي فوق القسم الذي تشغله الكتاتيب في 
غير أوقات الصلاة. وكان أشبه بسقيفة محصنة. وزودها بكل مايحتاجه 
الالو ا ی ی و وخادچ المسجد النبوي 
اکثر E N a‏ 

عملية غير مجدية: 

وإمعانا من فخري باشا في تفريغ المدينة ممن بقي فيها من الشباب أمر 
وی کد ا اف اجا مو الي الع م ها ان تخت 
جيشا من الشباب الذين. بقوا في المدينة على ألايكون فيه تركي واحد. فجمع 
أشرف بك من وحده من الشباب والرحال وكان معظمهم من العاطلين عن العمل 
والعربجية والحمالين» وأغراهم بالأموال والوعود وسلحهم فخري باشا 
هة الخففة و أمزق أن تهانجموا مسك الشريف عبد أف فى اواد 
الى ) 

a‏ أشرف بك بمن جمع وكانوا (من رجال العصا والمشكلة أي الفتوة 
لا من أل البندق والمدفع) واتجه الجمع خارج المدينة عن طريق العيون. 
ورصدهم عبيون الشريف عبد الل بعد خروجهم من المدينة. فا إليهم 
الشريف عبد الله (رجاء بن خليوي) ومعه مجموعة من الفرسان فباغتوهم 
وأحاطوا بهم وقتلوا بعضهم وفر عدد قليل منهم وأسر الباقون» ونقلوا 
موثوقين إلى مخيم الشريف في وادي العيص وكانت سياسة الشريف أن 
ال ن ا و اف ال ك کن ا ع ع 
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وأكرمهم )١(‏ ولئن كان فخري باشا قد نجع في التخلص من مجموعة من 
الرجال والشباب العاطلين» وتخفيف العبء الغذائي شيئاً ما. فإنه في حقيقة 
الأمر قد خسر قوة كان من الممكن أن يبستفيد منها مثلما استفاد من النكارنة 
الذين انخرطوا e E‏ آخر من ثقة أهل المدينة به. 

تفاقم الود ضع في المدينة المنورة في الأشهر الأخيرة من عام ۹ھ ) 
- فالحصار المحكم i‏ یمنعم دخول المواد الغذائية» فالشريف عبد الله شمالا 
والشريف علي جنوباً وغرياً» والمخازن المليثة بالتمر والخبز | 
:مخروشة ا بشدة والامراض. تفتك يعدن كبير. هن الجتود: 2 الهزال 
اجرب اة على وجوه البقية الباقىة من أهل المدينة ومع ذلك ما يزال 
فخري باشا يتحرك بحيوية ورباطة جأش كبيرتين ويصمم على المقاومة.. 

بداية النهاية: . 

وتوالت الأخبار تحمل أنباء سقوط دمشق وبقية سورية وانسحاب جمال 
باشا وقواته وزحف جيش الحلفاء إلى الأناضول واستيلائها عليها ثم 
حصارها لاستانبول نفسهاء وكانت الأنباء تصل متأخرة.. وكانت محطة 
اللاسلكي تحمل البرقيات الرسمية ونزراً يسيراً من الأوامر والتعليمات العادية» 
وفخري باشا لايتأثر بشيء من هذه التغيرات ولا يغير عمله اليومي.. تفقد 
المواقع والمخازن والدوريات والحراسة» استطلاع أخبار من بقي في المدينةء 
وتلمس أية أخبار عن تحركات الهاشميين» العمل العادي في مناطق من المدينة 
المنورة» كاستكمال طريق قباء ورصف شارع العينيه» واللقاء بالضباط العرب ‏ 
والأتراك .. 
كان الضباط المحيطون بفخري باشا يطلعون على البرقيات الواردة. 
وددرکون حقبقة الوضع المتردي في قلب الدولة العثمانية.. غير أن بقية 
الضباط والجنود كانوا في شبه جهالة.. فليست هناك إذاعات أو صحف تنقل 


. £ أنظر زیدان صٰ‎ (١ 


۷۸ 


إليهم الأخبار. والشافغات الث يردها بخض أهل المدينة نقلاً عن من التقى ِ 
برجال الهاشميين أو مر بهم خارج المدينة قليلة ومضطرية .. 
) وکان الهاشميون يتلقون الأخبار أولاً بأول ويشعرون وینشرون هذا 
الشعور بأن موعد سقوط فخري باشا ورجاله قد اقترب» وينشرون هذه 
الأخار. نف رجالهم ومن يمر بهم» وعندما سقطت الأناضول في يد الحلفاء 
أشاعوا الخبر بقدر ما استطاعواء وكانت الأتصالات بين ن الشريف عدد الله في ) 
وادي الع وله ا واا ا اة رال اله ركن الف 
عبد الله لم يكن يفكر أن يشن هجوماً يستخلص فيه المدينة من فخري باشا 
ورجاله فما ال الخد الانون كرون فة مخت حسانا ٠‏ وها رالت 
هيبة فخري باشا تؤشر في النفوس. .. فضلاً عن أن المدينة أصبحت شبه 
خالية. . ويروي بعض شهود عيان أن عدد من بقي فيها من الأهالي في أواخر 
هذا العام قد بلغ واحداً وأريعين ساکناً فقط .. 

نهاية المأساة: 

وفي شهر محرم ۳۳۷١ه‏ أعلنت الدولة العثمانية قبول الاستسلام 
للحلفاء» وتوقف اطلاق النار ويدأت المفاوضات بين الجانبين بعد اتفاقية 
(الباخرة أغاممنون)() الشهيرة. وكانت بنودها الأولى تنص على تخلي الدولة 
العثمانية عن جميع المناطق التابعة لها خارج حدود تركيا.. وبدأت القيادة 
العسكرية في استانبول تنفذ الاتفاقية» وأبرق وزير الخارجية إلى فخري باشا 
يطلب منه تسليم المدينة المنورة للقوات المتحالفة والعودة مع جنوده إلى 
ترکيا .. وصعق فخري اشا وهو بقراً البرقية التي حملها إليه ضابط 
الإتصالات.. ولم يصدق الكلمات المكتوية فيهاء وأبرق إلى قیادته في استانبول 
یستوضع ما جاء في البرقبة ويؤكد قوة موقفه وعدم قدرة الأعداء على اقتحام 
مواقعه» فجاءه الرد مؤكداً الأمر السابق ومشيراً إلى الاتفاقية الدولية التي 


۱) التاریخ الإسلامي ۲۲۲/۸. 
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وقعتها الدولة وضرورة التنفيذ .. غير أن فخري باشا رفض التنفيذ وأكد 
لکبار ضباطه أن في الأوامر خدعة» وأن القيادة في استانبول لايمكن أن تضيع 
المقاومة الطويلة وتستسلم وتسلم بهذه السهولة للحلفاء» وأمرهم بالاستمرار 
أعمالهم والحذر واليقظة والاستعداد . 
عناد فخری باشا: 


وفي معسكر الهاشميين وصلت الأخبار من الشريف حسین عن طریق 
الحلفاء بأن العاصمة العثمانية ستسلم المدينة المنورة وتسحب فخري باشا 
وجنوده .. وعمت الفرحة في قلوب الجميع وبدأت الاستعدادات لتسليم المدينة 


وأمر الشريف عبد الله بعض رجاله أن يقتربوا بحذر من مواقع جيش 
فخري باشا ويحادثوا الضباط حول التسليم والإنسحاب.. وقام بالمهمة أحد 
أبناء المدينة الذين انحازوا للمعسكر الهاشمي.. ولكن المهمة لم تنجح» فقد 
رفض الضباط التحادث في هذا الشأن وهددوا بإطلاق النار على من يقترب من 
مواقعهم. وأخبر عبد الله والده بالموقف» وجرت اتصالات سريعة نتج عنها أن 
أرسلت استانبول برقية إلى القيادة العسكرية في الفذنة ارفا نتف الأراش 
السابقة بالتسليم والانسحاب تحت طائلة المسؤولية.. وقرأ ضابط اللاسلكي 
البرقعة وأطلع عليها عدداً من ضباط القيادة قبل أن يطلع عليها فخري باشا.. 
وأيقنوا بجدية الأمر وضرورة تنفيذه» وتشاوروا في كيفية إقناع فخري باشا 
بالتسليم .. وقرروا محادثته مباشرة.. وحمل ضابط الإتصالات البرقية الجديدة 
إلى فخري باشا... فازداد فخري باشا غضباً وأخذ يهدد ويتوعد ويتهم 
الآخرين بالخيانة والجبن» ودخل عليه ضباطه وحاولوا تهدئته ولكنه ازداد 
ثورة واصراراً على عدم التسليم وكان حوله بعض الضباط المخلصين الذين 
ينفذون أوامره دون أي تردد» فلم يجرؤ الذين دخلوا غليه أن يناقشوه في 
الأمر وأظهروا اقتناعهم بما يقول واستعدادهم للاستمرار في المقاومة.. 
وعندما خرجوا من مكتبه كانوا جميعاً مقتنعين بضرورة إيجاد حل لهذه 

المعضلةء وتنفيذ أوامس القيادة وإقناع فخري باشا بذلك أو حمله عليه. 

وعاود الهاشميون اتصالاتهم بالضباط ولاسيما الضباط العرب 
الموحودون في المدينة عن طريق بعض أهل المدينة الذين يعرفونهمء وأكدوا 
لهم نهاية الحرب في كل مكان والاتفاق 5 الحلفاء والدولة العثمانية على 
التسليم وانسحاب الجيش العثماني من المدينة» وطلب الضباط العرب مهلة 
لبحث الأمر مع فخري باشا والقيادة العسكرية في المدينة ووعدوا محادثيهم 


خيراً. 
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الانقلاب الخفي 
ادى عناد فخري باشا ورفضه الإستجابة لأوامر القيادة إلى ظهور تمرد 
خفي بين عدد من كبار ضباطه»ء فقد أصبحت حالة فخري باشا أقرب إلى 
المرض» وأصبح سريع الغضب والهيجان» قاسياً في مخاطبته وأوامره. وكانت 
الحالة في المدينة قد بلغت حداً لايطاق فلم يعد فيها إلا الواحد والأربعون 
شاكا :ب والكر فة قاقهى عرش سيب الاأمراشن .لفات و العرا الذاتة 
gak os Ng CA OO‏ 
انهيار الدولة العثمانية واحتلال جيوش الحلفاء لعدد من مدن تركيا نفسها 
أصابت الكثيرين باليأس والقنوط» لذلك مالبث كبار ضباط فخري باشا أن 
اتفقوا على تنفيذ الأمر وتسليم المدينة للشريف عبد الله ورجاله والانسحاب 
الل الى ركا ف ع كاف اف رة عاد ري 
باشا والقلة القليلة من . رجاله .المخلصين» لذلك لم يكن هناك بد من تجميد 
حركة فخري باشا وعزله من قيادته والقبض على من يرفض تنفيذ الأوامر من 
بقية الضباط ٠.‏ وسرعان ما رسمت خطة بارعة لذلك ٠‏ 

سفوط رجل الصمود والمقاومة: 

وبدا تنفيذ الخطة قبل أن تطلع خيوط الفجر الأول» حيث توجه عدد من 
الضباط إلى المسجد النبوي مقر إقامة فخري باشا الليلية ودخلوا عليه قبل 
LL E a‏ 
في المدينة جميعاً بتنفيذ أوامر وزير الحربية» وطلبوا منه أن يعتبر نفسه 
معزولاً عن القيادة بناء على أمر وزير الحربية نفسه. ٠.‏ 

انهار فخري باشا تماماً وأدرك أنها النهاية التي لم تخطر بباله» فرجاله 
هم الذين يطلبون منه التسليم والإستسلام بلا معركة ولا نصر ولا هزيمة 
ولانئل من الخصوم»: واد فخري باشا أن يجنء: لكنه لم بستطع أن يفعل 
شیئاً سوی أن یعرض عن محادثیه ویقول افعلوا ما تشاؤون... 
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اجراءات النسليم: 

وقامت القيادة بعمل كبير في ذلك اليوم.. بدأت الإتصالات بواسطة عدد 
من الضباط العرب مثل حسني العلي المقدسي» وعبد المجيد الباقي وسالم ٠‏ 
أفندي الليبي ومهدي معروف.. وشاركهم بعض الضباط الأتراك أمثال ضياء 
الدين بيك. وأخذوا يبحثون مع الشريف عبد الله وكبار قادته كيفية التسليم ‏ 
والمحافظة على سلامة الجنود والضباط وانسحابهم.. وما يأخذونه وما 
یترکونه. وتم الإتفاق على أن يترك الجيش المنسحب جميع الأسلحة الثقيلة . 
والعتاد ويخرج ا م إلى ينيع» حيث ستنقله البواخر تباعاً إلى ترکیاء 
ويبقى من شاء أن يبقى في المدينة من الضباط العرب والأتراك بمعزل عن 
العمل العسكريء الا من ينضم إلى جيش الشرفاء أو شرطته. ٠‏ 

وتم التسليم ف الخامس من رييع الأول عام ١۳۳۷‏ وحضر الشريف 
عبد الله والشريف شحات والضباط العرب المشاركون في جيش الهاشميين 
واو هن ارغان الا الان كا في حه ارتا كان الا ن 
المناخة» ونقل فخري باشا وكبار معاونيه إلى بير درويش() ويذكر بعض 
الرواة أن فرص اشا عنفها اوائ الفترنف ورال استقبلهم وقال: لو کنت 
أعلم أن هذا جيشهم لسحقته» وقد سلم فخري باسشا ابلاده بعد مدة وو 
SE SS a‏ تقراً بعدء لعل 
کتاب التاريخ يعرضونها فيما بعد .. 
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الحياة العلمية في المدينة المنورة في العهد العثماني 
كانت المدينة المنورة واحدة من المراكز القليلة التي لم تنطفى. الشعلة 
الثقافية فيها إبان العهد العثماني» بل ظلت متوقدة تنقل العلم والأدب من جيل 
إلى جيلء ويرجع السبب في ذلك إلى عوامل عدة أهمها  :‏ 
ر اش اله وف ازل مشب و أغهه. فالمة الري عرق 
مركز للثقافة في المجتمع الإسلاميء ورغم الأحداث الكثيرة التي شهدتها 
المدينة المنورة في رحلة القرون والعقود المتواليةء فإن أعمدة المسجد النبوي 
تفقد العلم والعلماء قط كان الشيوخ يتصدرون الحلقات ويتجمع حولهم 
طلابهم ليقرأوا عليهم کتاباً أو يسمعوا منهم تأليفاً جديداً ويكتبوا عنهمء 
وكانت الدراسة فيه متنوعة وشاملة تيدأ من الكتاتيب وتنتهي بالاجازات التي 
يمنحها الشيوخ لمن نضج من الطلاب وأصبح قادرا على أن يعلم الأخرينء 
وقد ظل المسجد النبوي طوال العهد العثماني محور الحركة العلمية في المدينة 
المنورة» ودرس فيه أفواج متوالية من العلماء في كافة العلوم الإسلامية 
والعربية» فكنذت تجد فيه عالماً في القراءات وعالماً في التفسير وعالماً في 
الفقه وعالماً في الأصول»ء وعالماً في النحو.. إلخ» وكان بعض العلماء بارعاً 
في أكثر من علم يدير أكثر من حلقةء فيلقي درساً في التفسير في وقت من 
الأوقات ثم يلقي درساً في الفقه في وقت آخر» وکانت ارون ذا نهف ل 
الفجر» حيث حلقات القرآن الكريم ترتيلا وتجويداً وقراءات» وليس هناك نظام 
مو ار م ا ل ع اه و اة هو ي ا ا الاي 
ارا واا ا ى له ورتا وة اوق ر انرون إلى 
وقت الضحىء» ثم تستأنف بعد صلاة العصر»ء وبعد صلاة المغرب أيضاً» وقلما 
تعقد حلقات بعد صلاة العشاء إن كان المسحد النبوي بغلق أبوابه ليتسنى 
للقائمين عليه خدمته وتنظيف سجاده فضلاً عن أن الإنارة كانت عملية تتطلب 
جهداً ومالاً وحرصاً شديداً من أن تحدث حريقاًء ولم تدخل الإنارة الكهربائية 
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المسجد النبوي إلا في أواخر القرن الثالث عشر الهجري» وكان التدريس في 
المسجد النبوي مفتوحاً لمن يشاء» فأي عالم يستطيع أن يجلس إلى عمود 
ويدرس العلم الذي يتقنه» ولم يكن العلماء يتقاضون أجراً أول الأمر» وما 
ليشت الحكومة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني أن خصصت 
مرتبات لبعض الشيوخ الذين يدرسون في الحرم» ثم وضعت لهم مخصصات 
ثابتة في ميزانية الخزانة النبوية» وقد بلغ عددهم ثمانية عشر مدرساً تتراوح 
مرتباتهم بین ٠٠۰‏ قرشاً و ٠۰۰‏ قرش سنوياً على نحو مايصرف لمدرسي 
المسجد الحرام» والملاحظ أن عدد المدرسين المعينين من الدولة قليل بالقياس 
إلى عدد مدرسى ي المسجد الحرام الذين يبلغ عددهم أربعة وأربعين مدرساًء 
وأنهم كانوا يدرسون المذاهب الثلاثة فقط الحنفي والشافعي والمالكي»› غير أ 
التدريس في المسجد النبوي لم يقتصر قط على الذين يتقاضون رواتب من 
الدولة» بل كان فيه عدد أكبر من المدرسين المتبرعين الذين يعتمدون على 
ثرواتهم الخاصة أو لهم عمل أو متجر أو بستان يؤمن لهم حاجاتهم» وكان 
بعضهم بتلقى هبات من الموسرين ومن الزائرين والأموال المرسلة إلى المسجد 
الذبوي» ويخاصة موسري الهند . 

ثانياً: العلماء المجاورون: 

شهدت المدينة المنورة طوال العهد العثماني قدوم أعداد كبيرة من العلماء 
من الشام ومصر والمغرب وآسيا الوسطى والهند» وقد سكن هؤلاء المدينة 
مدة من الوقت تتراوح بين السنة وعدة سنوات للمجاورة» أي للتعبد في 
المسجد النبوي وكان هؤلاء العلماء يعقدون حلقات التدريس في المسجدِ 
النبوي يحضرها طلاب العلم» وقد يتحول هؤلاء العلماء إلى مستمعين في 
حلقات علماء آخرين» استزادة في العلم» وتضلعاً في أبواب اشتهر بها أولئك 
العلماءء وتواضعاً > ونجد في تراجم الأعلام إشارات كثيرة إلى رحلة هؤلاء 
الشيوخ إلى المدينة ومجاورتهم فيها وتدريسهم في المسجد النبوي وا 
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بعض مؤلفاتهم أو مؤلفات غيرهم على الطلاب. 
ثالخاً: الكتاتيب: 
الكتاتيب مراكز تعليمية عريقة في المجتمعات الإسلامية ترجع إلى عهد 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رأيناء وقد قامت هذه الكتاتيب 
بمهمة كبيرة في تعليم اولان السلمن القران انكرت هة وة أطفارى وكان 
لها الفضل في تخريج أجيال من حفاظ القرآنء فإذا تخرج الصبي منها تحول 
إلى حلقات الشيوخ المختلفة. لذلك نمر -خطفاً- نهذه المرحلة ونحن نستعرض 
الحياة الثقافية في العهد العثماني» والمعلومات التي لدينا تختص بالمرحلة 
الأخيرة من العهد العثماني» مطلع القرن الرابع عشرء ونعتقد بأن المراحل 
الأخرى لم تكن تختلف في هذا الشأن وأن عدد الكتاتيب كان يزداد ومنقض 
بنسبة مایزداد عدد السكان أو ينقص. ٠‏ ) 
كان بعض الكتاتيب في المسجد النبوي وبعضها الآخر في بيوت معلميها 
في أحياء مختلفة من المدينةء وقليل منها في الأربطة» وعندما أعيد بناء 
المسجد النبوي في عهد السلطان عبد المجيد خصصت للكتاتيب ست غرف في 
الجهة الشمالية وبني فوقها طابق آخر لمكتبة المسجد» وعين لكل كتاب معلم 
وعريف» يأخذان رواتبهما من الخزانة النبوية -ميزانية المسجد النبوي- وكان 
ال اهي تا فر رالفرف قاق هه فرك :وف ذكرت السا ت 
هذه الكتاتيب منسوبة إلى شيوخها الذين يعلمون فيها على النحى التالي: 
١‏ - كتاب الشيخ مصطفى بن أحمد فقيهء بدأ التعليم فيه سنة ۲۷۳١ه‏ أي 
إثر انتهاء البناء المجيدي مباشرة وقد خلف الشيخ مصطفى أخوة 
e‏ 
ب الشيخ مصطفى الزهار بدا التعليم فيه سنة ٠١‏ وقد خلف الشيح 
مصطفى الشيخ محمد التابعي ثم الشيخ عبد الفتاح أبو خضر. ٠‏ 
٣‏ - كتاب الشيخ بشير المغربي بدأ التعليم فيه سنة ١٠٠٠ه‏ 
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.ه١٠٠١٠٠١ كتاب الشيخ إبراهيم الطرودي بدا التعليم فيه سنة‎ - ٤ 
كتاب الشيخ أحمد الطرودي ولا توجد أية معلومات أخرى عن تاريخ‎ - 3 

التعليم فيه. 
٦‏ - کتاب السيح عبید السفاري» والشسيخ الحافظ حمدي أفندي الذي کان ن 

الخط واللغتين التركية والفارسية. 

إضافة إلى تلك الكتاتيب وجدت كتاتيب أخرى داخل العر فقد ذكر علي 

بن موسی ان عدد کتاتيب الحرم ٠١‏ كتاباً أي شعفت ,عدن الكتاتت ا 
في الغرف(1) وخارج المسجد النبوي قامت كتاتيب أخرى موزعة في أحياء 
E‏ ك يكن معلمو هذه الكتاتيب وعرفاؤ‌ها يتقاضون رواتب من الخزينة 
النبوية» بل كانوا بتقاضون أجوراً محددة من أولباء الطلاب»ء بلغت آخر العهد 
العثماني عشرين قرشأ للشيخ وعشرة قروش للعريف كل شهر. فضلاً عن 
مبالغ أخرى غدر محددة يدفعها عند تسجيله في الكتاب وعذد حفظ الطالب 
للجزء الأول ثم لربع القرآن ثم لنصفه وفي شهر رمضان وفي العيدين يدفع 
مبلغاً جيداً وهدايا قيمة من ضمنها جبة وعمامة للشيخ عندما يختم الطالب 
القرآن» ويقيم الولي مأدبة يدعو إليها الشيخ والعريف والأصدقاء كما يوزع 
الحلوى على طلاب الكتاب جميعاً() وأهم الكتاتيب كانت موجودة خارج 
الحرم في أواخر العهد العثماني : 

١‏ - كتاب الشيخ عبد القادر بشير في العنبرية. 

۲ - كتاب الشيخ حامد في المرادية بالسيح. 

۴ - كتاب الشيخ محمد الغطي في المناخة. 

٤‏ - كتاب الشيخ عبد القادر الشامي في مسجد علي بن أبي طالب. 

ه - كتاب الشريف المغربي في المسحرية. ٠‏ 


. 0١ انظر رسالة وصف المدينة ص‎ )١ 
.۹۸-۹۵ انظر التعليم فى مكة والمدينة للشامخ ص‎ )۲ 


AV 


“ - كتاب الشيخ جلال إلياس في مسجد السبق. 

۷ - كتاب الشيخ محمد خليل في قباء. 

۸ - كتاب الشيخ إسحق التركي في القباتين. 
) ویعدد علي بن موسی ثمانية کتاتیب أخریى خارج الحرم يعين أماكنها 
كما يلي: 

١‏ - كتاب في مسجد القزلار حافظ بهرام أغا في العنبرية.. 

۲ - كتاب عند سبيل أبي جيدة. 

۴ - كتاب عند المرادية وعضل. 

٤؟‏ - کتاب عند Gg‏ 

ه - كتاب في حوش التاجوري . 

- كتاب في بيت الخليفتي . 

۷ - كتاب عند واجهة المناخة. 

۸ - كتاب في زاوية القشاشي . 

٩‏ - كتاب في زقاق النخاولة. 

وقد بلغ مجموع الكتاتيب في الحرم وخارجه ۲٤‏ كتاباً -كما يذكر أحد 
شهود العيان-(١)‏ فضلاً عن الكتاتيب المخصصة للبنات والتي أشار إليها علي 
بن موسى ولكنه لم يحصها ولم يسم واحداً منها(۲) كانت الدراسة في هذه 
الكتاتت ركز على قرا القرآن الكريم فم تخوندة ف خفكةه وانمن هناك سن 
محدد لدخول الكتاتيب ولكنه يبدا غالباً بعد الخامسة» وقد بلحق الولد بالكتاب 
بعد ذلك بعدة سنوات» فالأمر متروك لوالده أو ولي أمره» أما المدة التي 
يقضيها الطالب في الكتاب فمردها إلى قدرته على الحفظ وكثيراً ما يترك ‏ 
المتعلم الكتاب ليخرج إلى الحياة العملية بعد أن يحفظ بعض السور وبخاصة 
|) السابق. 
۲) انظر ص۲٥‏ . 


AA 


إذا وجد صعوبة في الحفظ والمتابعة» ونظام الكتاتيب متوارث منذ قرون 
طويلة» لم يتغير فيه شيء فالشيخ هو المدرس الوحيد غالبا لجميع طلابهء 
أا کان عددهم» يساعده العريف» وقد يكون العريف طالباً متقدماً أو متخرجاً 
من عند الشيخ» ويكون في الكتاب الطالب المبتدئ» ويكون فيه المشارف على 
الحفظ الكامل» يقرأون جميعاً في وقت واحد» فكل طالب ينتحي جانباً بالجزء 
الذي هو فيه ويقرأ بصوت غير عال» والشيخ يسمع لطالب واحد الحصة 
المقررة عليه في الحفظ» ويصحح له أخطاءه فإن رضي حفظه أمره أن بحفظ 
حصة جديدة قد تكون بضع أيات وقد تكون سورة كاملة» وإن لم يرضى 
حفظه أمره باعادة الحفظ وريما عاقبه على سوء حفظه بضربات من عصاه 
وإذا تكرر الإهمال استحق الطالب الضرب على الرجلين (الفلقة) وكذلك إذا بدر 
منه إساءة كبيرة أو شغب» وكان الطلاب النجباء يساعدون الشيخ في 
الاستماع لمن هم دونهم في المرحلة أو المبتدئين قبل أن يستمع إليهم الشيخ 
ليتأكدوا من حفظهم وليوفروا الوقت للشيخ فيأمروا الطالب بإعادة الحفظ 
وإتقانه إذا أراد أن ينجو من العقاب» وكثيراً ما كان طلاب الكتاتيب يخرجون 
من كتاتيبهم إلى الحياة العملية مباشرة مكتفين بما حصلوا عليه من حفظ 
القرآن أو بعض سوره» وفك الحرف وتعلم بعض الحساب» فمعظم الكتاتيب 
كانت تعلم أيضاً القراءة والكتابة الأولية إضافة إلى القرآن الكريم» لذا تعد 
الكتاتيب المدرسة الشعبية العامة أو المرحلة التي يتخرج منها معظم الناس 
أما المراحل التالية مرحلة المدارس» فكانت تقتصر على طلبة العلم الذين 
يختارون أو يختار لهم أولياؤهم أن يتفرغوا له وليس هؤلاء بالكثيرينء 
ويدلنا ذلك على قلة عدد المدارس بالنسبة لعدد الكتاتيب وقلة طلابها أيضاًء 
وسنقف في الفقرة التالية عليها بشيء من التفصيل. 


۸۹ 


رابعاً: المدارس: 

مر معنا أن السلطان قايتباي أمر بيناء مدرسة قرب المسجد النبوي» 
ورتب لها أوقافاً تضمن استمرارها في استقبال الطلاب والانفاق عليهم ودفع 
رواتب المدرسين والعاملين الآخرينء وقد كانت هذه المدرسة أكبر ما بني من 
المدارس في المدينة حتى نهاية العهد المملوكي . 

وعندما بدأ العهد العثماني لم يتغير الأمر عما كان عليه فلا نجد أية 
إشارة إلى بناء مدرسة جديدة طوال القرن العاشر الهجري» وأول إشارة 
لمدرسة حديدة نحدها في القرن الحادي عشر الهجري سنة ١١١٠ه‏ حيث 
بني رباط قره باشا ليكون رباطاً ومقراً لمدرسة العلوم الشرعية. 

وقد ظلت هذه المدرسة قائمة بمهمتها إلى نهاية العهد العثماني» وكان 
فيها مكتبة لابأس بها. ) 

بعد ذلك نجد أخباراً عن عدة مدارس تذشاً في هذا القرن والقرنين 
التاليينء وكان معظم المنشئين من أصحاب السلطة والثروة» بعضهم من 
الارطن الان كاساطان: مخزة ,اتشان عت الت وع من 
الوزراء» كالوزير علم الدين» وبعضهم من كبار الموظفين في الدولة العثمانية 
مثل حسين باشا وأحمد أفندي الكبرلي» وبعضهم من الأثرياء الذين قدموا إلى 
المدينة للمجاورة مثل إبراهيم الصاقزلي.. وقد بنى كل من هؤلاء مدرسة 
وأوقف لها بعض العقارات في المدينة المنورة أي خارجها للانفاق على 
مدرسيها وطلابها ولضمان استمرارها بعد وفاة مؤسسيها.. ٠‏ 

واستمرت بعضها تقوم بالمهمة التي أسست لأجلها إلى نهاية الدولة 
العثمانية بينما توقفت الدراسة في بعضها الآخر أو تحولت إلى رياط .. 

ومن المؤسف أن أخبار هذه المدارس قليلة حداً ومتناثرة في الكتب 
بعضها يرد في سياق ترجمة أحد الأعلام الذين درسوا أو درسوا فيها.. 
وبعضها الآخر لانجد الا اسمها. ونذكر فيما يلي أسماء المدارس التي عثرنا 


۹۰ 


عليها والنتف القليلة من أخبارها. 


العثمانيين» ولا نعرف شيئاً عن مؤسسها سوى أنه رستم باشا الذي سميت 
باسمه.. والأغلب أنه أحد كبار الموظفين فى الدولة العثمانية وقد يكون 
(الصدر الأعظم) أقيمت هذه المدرسة وسط حارة الأغوات» ويذهب الباحث 
صالح مصطفى لمعي إلى أنها بنيت في النصف الثاني من القرن الثاني عشر 
الهجري بسبب تشابه نمط بنائها مع أبنية أنشئت في هذا الوقت» كمسجد 
علي بن أبي طالب في المناخة الذي أنشاً عام ١١۲١ه»‏ وكمدرسة حسين آغا 
التي أنشئت عام ۲۷۳١ه»‏ وهو سيب غير مقنع لأنه 0 العكس.. أي 
يکون کل من مسجد علي بن بن ابي طالب ومدرسة حسين آغا بنيا على نمط 
الممدرسة الرستمية.. وقد أورد الشيخ عبد الرحمن الأنصاري في كتابه تحفة 
النخدن ماعل على وحون هة الارهة س ماخ القن الخادى. عفر 
الهجري.. ففي سياق ترجمته للشيخ محمد علي المدرس الرومي أنه (سافر 
إلى الديار الرومية سنة ١١١٠٠ه‏ وتقرر -أي عين- في مدرسة الرستمية) 


ويذكر أن اينه أحمد قد خلفه فى التدريس فيها إلى أن توفى سنة ١۴٠اه(١)‏ 


وددذکر علي بن موسی في رسالته من المدينة المنورة 7 ۴۰ه) انها 
أصبحت مخصصة لجلوس ومعايدة الأغوات رابع يوم عيد الفطر( ویوضح 
ذلك في حديثه عن احتفالات أهل المدينة بعيد الفطر فيقول ((واليوم الرايع 
يزين الأغوات دكة الرستمية الكائنة بحارتهم المخصوصة بجلوسهم دائماً 
ويلبسون أعمدتها وجدرانها بأستار الحرير الأخضر المعلقة داخل شبكة 


ا) تحفة المحبیں ص A‏ 
ETO‏ 


الخجرة الفقطرة: ريلب يدهم وغوالتهح عفها اليف والةرفة والطتاس؛ 
تضرب لمن جاء لمعايدتهم» ويجلس الكبير والصغير منهم بأجمل الملابس إلى 
وقت الظهر» وذلك يوم عيدهم وعيد الساكنين حول الحرم الشريف..))(١)‏ 
ويوحي كلام علي ابن موسى أن المدرسة قد توقف التعليم فيها وتحولت إلى 
مجلس خاص بالأغوات لأنه لم يذكر هذه المدرسة بين المدارس التي كانت 
قائمة في وقته لذا لاندري متى توقفت الدراسة فيها.. رغم أن بنائها ظل 
قائماً إلى أن هدمت حارة الأغوات وأدخلت في توسعة المسجد النبوي وقد 
صورها الباحث صالح مصطفى لمعي وأورد وصفاً لنمط بنائها وغرفها. ولا 
نملك تفصيلات عن حجم هذه المدرسة وعدد غرفها وطريقة التدريس فيهاء 
ولكن الوصف الذي أورده الباحث صالع لمعي يبين أن المبنى قد دخلته بعض 
التعديلات فتغیر e‏ وأنه کان فبها حوش مستطیل ددور حوله غرف» 
أمامها رواق يفتح على ا عن طريق عقود مدببةء والمبنی من ا 
واحد(۲) . 

مدرسه قره باشي: . 

لعلها أول المدارس التي أنشئت في العهد العثماني» أنشأها القاضي 
الذي عينته الدولة في مكة المكرمة عام ١١٠٠١ه‏ وقد أنشأً مدرسة مثلها في 
TO OTE‏ فإذا لم تكف واردات إحداهما يؤخذ من 
واردات الثانية لتغطية احتياجاتها وبالعكس» وقد تحولت المدرسة إلى رياط ما 
زال قائماً حتى الآن رغم تغير المبنى بسبب دخول المبنى الأول في مخططات 
توسعة المسجد النبوي» ويبدو أن الدراسة فيها قد توقفت قبل مطلع القرن 
الرابع عشر الهجري إذ لم يرد ذكرها بين المدارس في رسالة علي بن موسى 
ولا في إحصائىة السالنامة. ولكن وقفها محفوظ في يد مديرية أوقاف المدينة 
)١‏ ص ۷۸ . 


۲) ص ۸ 


۹۲ 


المنورة وفیه مانشعر أنها کانت مدرسة › وكذلك ذکرها شکیب أاُرسلان عندما . 
زار المدينة المنورة عام ۳۲١١ه‏ وقرر أن بها مكتبة(٠).‏ 
مدرسة محمد اغا (دار السعاده): 


هي من المدارس التي أنشئت في فترة مبكرة من العهد العثماني انضاًء 
فقد كانت قائمة في نهاية القرن الحادي عشر للهجرة يدرس فيها الشيخ 
بوسف أفندي الشرواني (نسبة إلى مديذة شروان بالديار الرومية) وقد قدم ‏ 
الشيخ يوسف المدينة عام ١۹٠٠ه‏ وتولى التدريس فيها بعده اینه مصطفی» 
E N E‏ ا ا کر کی الای عا فی 
الفترة من (۷۷-۱۱۲۸١١ه)‏ محتحاً بأنها كانت لوالده السيد حسن برزنجي» 
وقد حاول ا وأخوه أحمد من بعده استرحاع المدرسة بقرار من 
استانبول ولكنهما لم يفلحا وبقيت في يد آل البرزنجي وربما تغير اسمها بعد 
ذلك أو أغلقت إن لاثحذ لها ذكراً بين الأسماء التي ذكرتها السالنامة ولا ذكراً 
لأحد من آل البرزنجي في التدريس بالمدارس المذكورة(). 
مدرسة ال الشفاء: ) 


أنشأها شيخ الإسلام فيض الله الهندي عام YT TT‏ 
غفا الوك الاهةة تر متت شع الالام رنه كان سخا :فق 
بسخاء في إنشاء المساجد ارش راترات الخيرية» وله أوقاف عدة في 
استانبول وأرضروم ودمشق.. وقد زار المدينة وبعد عودته أرسل الأموال 
اللازمة لشراء الأراضي وإقامة المبنى» فأقيم في ووا و 
أكثر من عشرين غرفة» واحدة للذاظر» وأخرى للمكتبة وأخرى لحافظ الكتب. 
وأخرى للمدرس وأخرى لاتدريس وست عشرة غرفة لاإقامة الطلاب ومسجد 
ومطبخ» وقد أوقف لها عدة عقارات في المدينة وخارحهاء» وظلت تؤدي دورها 


. ٤۹0-٤1۹٤ سنة 1۹0۲ ص‎ ٤و‎ ٣ مجلة المجمم العلمى بدمشق مجلد ۱۸ ع‎ )١ ٠ 
.۱٤۸ والسالنامة ع ۱ ۳۰۲۳١ه ص‎ .٠١١ ۰۲ ۰۳۰۱ انظر تحفة المحبین ص‎ )۲ 


۹۳ 


إلى نهاية العهد العثماني(١).‏ 
مدرسة الساقزلى: 
بنيت هذه المدرسة عام ١٠اه‏ على نفقة السيد أحمد بن إبراهيم ‏ 
الصاقزلي» وهو تاجر قدم إلى المدينة من آسيا الوسطى وأقام فيهاء ثم سافر 
إلى الهند للتجارة. فحقق أرباحاً كبيرة اشترى بها عقارات عدة أوقفها للإنفاق 
على المدرسة» وكان طلابها من القادمين من آسيا الوسطى لطلب العلم 
والمجاورة. وقد أشرف عليها مؤسسها مدة حياتة ولما مات تولاها أخوه إذ 
لم تكن للسيد أحمد ا ثم تولاها بعده الشيخ محمد بن بي طاهر طول 
زادة وصار مدرسهاء وتتألف هذه المدرسة من ٠١‏ غرفة واحدة للمدرس 
وواحدة للمكتبةء وواحدة للموظف المقيم فيها وواحدة للمهمات (المستودع) 
وواحدة للتدريس» وعشر غرف لإقامة الطلاب. وكان موقعها في شارع 
الساحة. 

وتعد هذه المدرسة من أغنى المدارس بالأوقاف» فمن أوقافها حوش 
عميرة الذي يحوي ۲٠١‏ دارآًء» وستة دور أخرى وست دكاكين ويستان» لذلك 
ظلت هذه المدرسة قائمة إلى نهاية العهد العثماني» وكان لها مكتبة قيمة(۲). 

المدريسة الجذيدة أو مدرىسة کبرلی: 

بنيت عام ١١٠اھه‏ على نفقة نفقة أحمد أفندي الكبرلي› ونندو أنه أحد 
الفسورن في آسيا الوسطی (بلاد الروم) وقد أزسل المال من هناك کف 
بالإشراف على البناء موسنى الطرنوي» وليس لدينا معلومات عن عدد غرفها. ٠‏ 

قولى اللرن فيا شورع قرا فن ملا محا ماحد افاي 
الكركوكي ومحمد أفندي المسعودي ومحمد سعيد بيت خادم» وكان الأخير 
بسافر إلى الأستانة ويعود بالمال الوفير» وقد خصص له مرتب سنوي من 


.٠۹ انظر المكتبات العامة فى المدينة ص‎ )١ 
.١٤۸ ص‎ ٠۳١۹ انظر المكتبات العامة ص ۳۷. وانظر السالنامة ع‎ ) 


۹٤ 


الخزانة النبوية قدره ٠٠١‏ قرش وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت.. 

ظلت هذه المدرسة قائمة الى أواخر العهد العثماني وورد ذکرها في 
السالنامه ھدوا أنئذ خليل آفندي الخربوني() . 

مدرسة بشير آغا: 

لانعرف شيئاً عن مؤسسها سوى اسمه الأول الذي أطلق عليهاء وربما 
كان أحد الموظفين الكبار في الدولة العثمانية» وقد بنيت هذه المدرسة كما 
ا في صك وقفيتها عام ١١٠اه‏ ويتألف مبناها من طابقين وهو على شکل 
مستطيل وسطه ساحة واسعة» وفبه ثلاڻون غغرفةء وكان للمدرسة مكتبة 
قيمة.. وقد أوقفها مؤسسها على طلاب العلم من الأروام» ووضع لها نظاماً 
دقيقاً للدروس والموطفين» > ورتب لها و اندر مايژمن حاجه الطلاب 
والمعلمين والموظفين. 

افر ت ا الى ية اله اة اة لوي جد 
هدمت ودخلت أرضها في مرافق المسجد("). o.‏ 

المدرسة الحميدية: 

أنشأها السلطان عبد الحميد الأول الذي و الخلافة من ۱۱۸۷ الى 
٣هھ.‏ وتقع في E E‏ ا ا 
لدينا معلومات عن مبناهاء غير أن وجود مكتبة. كبيرة فيها يدل على أنه کان 
گرا وق غات قائمة إلى آځو العهد العثماني وورد ذكرها في E‏ علي 
بن موسى وفي السالنامة وفي رحلة البنتوني(۴). ٠‏ 
ا ف التحن لاا 5 ° ETE E Og Ê OS‏ 

هھ ۰ ) 
۲) انظر وساتل تاريخ المدينة ص ٥۲١‏ نزهة الناظرين ص ۳۸» الرحلة الخطاة 

للبنتوني ص ۲۵۵ . ) 
۳( انظر رسائل في تاريخ المدينة ص 0۲ء السالنامة ع ١ء‏ البنتوني ص ۲۵۵ . 


٩٥ 


١‏ دي الدرسة الى .نة ملاضة ا لات اللا 


| 


المدرسة المحمودية: | 
أمر ببنائها السلطان محمود الثاني سنة ۴۷١١ه.‏ وو التونسي اذه 
جددها وآنها هي مدرسة قايتباي ولكنه وسعها وألحق بها مكتبة( (١‏ وذکر 
علي بن موسى أن بالمدرسة نحو الزن حجرة منها سكن للمدرس وحديقة _ 
صغيرة في وسطها وحديقة في جنبها الغربي(") وتقع المدرسة في منطقة ِ 
مجاورة للحرم بين باب السلام وباب الرحمة» وتطل نوافذها من جهة السرق 
عليه مباشرة لایفصله عنها سوی زقاق ضبق 

ويبدو أنها كانت حسنة التنظيم حتى إن علي بن موسى جعلها أشهر 
مدارس المدينة وأعظمها. ونظراً لقربها من الحرم فقد بني فيها ((ميضات)) 
عامة وفيها بيوت الخلاء» وتوجد a‏ لمبنى المدرسة تبين أنه كان مبنى 
واشعا تضهن غدة! من القرف. للاقامة وة اللطغام وغرة للفو ول 
ندري عدد الحلقات أو الفصول التي كانت بهاء فمن المؤسف أن تاريخها لم 
يدون رغم شهرتها الواسعة.. ولعل السبب الكبير في شهرتها هو مكتبتها 
القيمة التي انشئت قبل مكتبة عارف حكمت» وظلت أكبر مكتبات المدينة إلى 
أن فاقتها مكتبة عارف حكمت» وقد جاء في إحصائية السالنامة عام ٠۳٠۹‏ أن 
عدد الكتب الموجودة بها هو ٤٥٠۹‏ كتاباً > وكانت حتى ذلك الحين مدرسة. 

جاء في صك وقفها مابلي: وقف السلطان الغازي محمود خان بن 
الان مت الحو حجان الو اا اف الور بن وات اا 
N ET‏ التي بناها a‏ والمستغننة عن التحدنة: المعروفة لدى 
او ا رن ول ا و و ا 


.۲ التونسي ص‎ )١ 
E 


۹۷ 


مدرسة حسين آغا: 
- أنشأها ناظر التكية المصري حسين آغا عام ۲۷۳١ه/١ه۸٠م‏ بعد أن 
تقاعد من وظيفته وقرر المحاورة فى المدينة المنورة وسماها باسمه وييدو 
أنها كانت تحوي مكانا للاقامة والطعام (تكية) وتضم مكتبة فيها ٠٠٠١‏ كتاب. 
و هو الور فى حى اغات خا واو غل ماهفا اا ي ن 
أزيل في مشروع تحسين شوارع المدينة» ورد ذكرها في كتابات عدد ممن 
لتدريس العلوم الدينية.. وورد ذكرها فى السالنامة أواخر العهد العثمانى 
وذكر أن ددرسها أذ أحمد أفندي البوزغاني(۲). 
بن عبد الرحيم عام ١۷٠١ه‏ ويعتقد أنه من الهند. وتقع فى حارة الأغوات فى 
أخر الزقاق إلى البقيع» وقد أوقف عليها عدة عقارات منها سبعة دور وخمسة 
ولا انعرف شنا عن تاها شوئ أنه تالف من ,طانقين ٠‏ وأن. اخدى 
E O mad‏ ق ال 


۱) التونني ص .٤‏ 
۲) السالنامة ع ١‏ ١١۳١ه‏ ص .٠١١‏ 


۹۸ 


قائمة إلى آخر العهد العثماني وورد ذكرها في السالنامة(١).‏ 
٠‏ مدرسة الوزير علم الدين 

اها كما فكرت الكتانة الموحونة على واا الوزير عل الدين 
١ه‏ أحد وزراء الدولة العثمانية ذلك الوقت. وتقع في منطقة الداوديةء 
ويتألف مبناها من ثلاثة طوابق تحوي سكناً للطلاب والمجاورين ومطبخاً . 
والمدهش أن هة ادر ل كر في قائمة المدارس التي أوردتها 
السالنامة مع انها أسست قبل صدور السالنامة بفترة قريبة 

مدرسة حسن باشا: ) ) 

E O Ea‏ ولكنها کانت مفتوحة للتدريس في 
القرن الثاني عشر الهجري. فقد جاء في ترجمة صالح أفندي شيخي الرومي 
اذه جاء إلى المدينة مع أخيه محمد أفندي وعمل فيها فوا إلى أن مات 
فأعقبه ابته أحمد وكان رجلا عالماً فخلف اباه في العمل مدرساً في المدرسة 
المزبورة(٠).‏ 

فر فان فاظري 

أسسها مصظطفى كيلي ناظري E‏ و ق ن ف 
أدوار ومضيف وتضم ۲١‏ غرفة» منها سكن لاناظر وآخر للمدرس وغرفة 
للمكتبة ومسجد واسع هو مقر الدراسة وغرف لإقامة الطلاب ومطبخ. 

والكلرت ا ما ا ا و ا جن اف ا 
للمدرسة أوقاف داخل المدينة المنورة. وقد ظلت قائمة إلى عام ١۸١٠ه_(").‏ 

المدرسة القازانية: 

أنشآها عبد الستار القازانى عام 4۱ھ و مىناھا في زقاق حعفر› 


ست سی ی 


.٠١ والمكتبات العامة فى المدينة ص‎ ۰۸/١ انظر السالنامة‎ )١ 
.٤١ انظر المكتبات العامة ص‎ )۳ 


۹۹ 


ويتألف من طابقين فيها ستة وثلاثون غرفة ومكتبة جيدة. وقد أوقفها 

ها على طلاب العلم التتار القادمين من جهة قازان.. ويبدو أنها تحولت 
إلى رياط يسبب هذا الشرط(١)‏ . 
المدرسة العرفانية: ٠‏ 

أسسها محمد E‏ بن مصطفى طوقاي عام ١١۳١ه»‏ ولعلها آ 
مدرسة أهلية أنشثت في العهد العثماني» وكان منشئها مدرساً في مدرسة 
بشیر آغا ثم ترکها وبنى هذه المدرسة ليدرس فيهاء تضم المدرسة ٠١‏ غرفة 
زادها الناظر عمرعادل التركي أريع غرف بعد ذلك» وفيها مكتية حيدة» ولها 
أوقاف تضم ۷ دکاناً و دور وقطعة أرض . 
مدرسة الخاسكية: 

أنشأتها إمرأة تدعى خاسكي سلطان في الجنوب الغربي من المسجد 
النبوى» على طرف مجری وادي (أبو حيدة) ومقابل باب قياء» وييدو أن 
التدريس فد توقف فيها بعد مدة من تأسىسها فتحولت الى مقر دار حكومة 
ثم صارت (خاستة خانة) ا للعساكر النظاميةء وفيهاحديقة صغدرة 
ومسجد ومنارة ظريفة(۲). ٠‏ 

وثمة مدارس أخری ورد ذکرها في ال.الذامة وفي رسالة علي موسى 
وليست لدينا أية معلومات عن تاريخ إنشائها ومنشئدها ومبانيهاء ويغلب على 
الظن أنها بنيت في النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري» ومن هذه 
المذارزش. : ) 

مدرسة ثروت أفندي» مدرسها أحمد أفندي. 

مذرسة آمرل آأندئ القنابرجي» مدرسها أحمد أفذدي الجاللي. 

مر اور موا خو ا اي بغرن 
)١‏ انظر مكتبات المدينة ص ۳۳. 
) انظر رسائل في تارين المدينة ص .٠٠‏ 


| 


وهكذا نجد فى المدينة المنورة ثلاثاً وعشرين مدرسة خلال العهد 
العثمانى لم تكن موجودة كلها خلال وقت واحد ولكن مايزيد على النصف قد 


جداً بالقياس إا.ى عدد السكان منذ بدابة العهد العثمانى إلى نهاية القرن الثالث 


عشر الهجري» قبل أن تشهد المدينة الطفرة الكبيرة التي أحدثها الخط 
الحديدي الحجازي . 

وهنا يثور سؤال مهم: مادامت كل هذه المدارس موجودة في العهد 
العثماني فلماذا كانت الأمية متفشية بين معظم السكان داخل المدينة 
وخارجها؟ ولماذا نجد صورة قاتمة للحياة الثقافية في العهد العثماني في 
معظم الكتابات التي أرخت للمدينة أو تحدثت عنها في هذه الفقرة؛ 

كي نصل إلى إجابة دقيقة نبين حقيقتين مترابطتين أدتا إلى تلك الصورة 
الأولى وهي أن تلاء المدارس كانت محدودة العطاء» بسبب نظامها الداخلي› 
فرغم أن إنشاء أية مدرسة يقتضي مبالغ كبيرة لشراء الأرض وإقامة المبنى 
وكانت المباني واسعة يفل عدد غرف بعضها إلى خمسمة وأربعين غرفة 
إضافة إلى غرف الخدمات (المطيخ» المكتبة» الناظرء المسجد)ء ومثل هذه 
المدرسة يمكن أن تستوعب في عصرنا هذا ألف طالب على الأقل ولكنها في 
ذلك الوقت لم تتسع لأكثر من خمسين طالب» ذلك أن معظم الغرف مخصصة 
لاقامة الكلات-وأها القرين فض اله غرف أو مسحة الى ٠ون‏ 
الطلاب في المدرسة ا ا ی ا ی 


للمدرس غرفة أيضاً » وكذلك بكون لكل مدرسة مدرس واحد غالباً > وفى حالات 


ا ی س وا سے ی کی دیس | 


. ٠١١۹/۹۶ ۳۰۸-۹٣۰۲۳ انظر مرآة الحرمین ۳/۱٤۲ء وانظر السالنامة‎ )١ 


۱۰۱ 


قليلة يكون الحدد إثنان أو ثلاثة» وهذا النظام يهيى لطالب العلم تفرغاً كاملاً 
وهو أشبه بمرحلة الدراسات العليا في عصرنا حيث مشرف واحد وطلاب 
اون ترج الاب قرو ر اف ف ررك هة رة و 
في عصرنا مراحل أخرى هي الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعيةء 
تستوعب الأعداد الكبيرة من الطلاب وتقدم قدراً وافراً من الثقافة للحميع» فمن 
کا ا روات المتابعة وظروفها دخل مرحلة الدراسات العليا» وهؤلاء 
قليلون دائماً لان الحياة تشد القسم الأكبر من الدارسين ليخوضوا فيهاء 
| فيکون في المجتمع فئات مثقفة كثيرة ومتنوعة تقوم بخدماته الأساسية» وهذا 
ل کی به الا اف اف ل ك س ا اة 
الطلاب». ولم تكن تقتصر على تقديم الحلم دون الإقامة والطعام» كانت تتسلم 
طالب العلم بعد أن يتخرج من الكتاب وتتولى رعايته حتى يتخرج عالماً» وقد 
تتسلمه من حلقات المسجد وتكمل له تعليمه» لذلك ووفق هذا النظام لم يكن 
في طاقتها أن تستوعب عدداً كبيراً يقضي على الأمية ويخرج أنصاف 
المثقفين» ولو تصورنا وجود عشرين مدرسة في وقت واحد في المدينة 
ا ا ا و ی ا ا 
ويعضهم الواقدين إليها من البلاد ا وريما تكون هذه الفئة هي 
الأكثر» إذن سيبقى مستوى التعليم بين عامة الناس قليلاً وستكون خدمة هذه 
المدارس ممتازة لعدد قليل. 

المدارس الحكومية 

وقي عهد السلطان عبد الحميد تنبهت الدولة العثمانية لهذه القضية وبدأت 
الان الر يى لن و رف ال ت ل ات اتو 
الحكومية في .المدينة المنورةء ولكننا نجد في رسالة علي بن موسى عبارة 
يقول فيها (صار في زمن سلطاننا عبد الحميد الغازي بن عبد المجيد مكتب 


۰۲ 


ن الان ا وا 0 ا ی ا 
السالنامة أن عدد طلاب هذه المدرسة كان ٠١‏ طالباً في عام ١١۳٠ه‏ وارتفع 
عام ١١٠٠۳٠ه‏ إلى ٠١‏ طالباً واستمر على هذا العدد إلى عام ۹٠۳١ه»‏ وكانت 
لفرت ارش ف الى الى الاز ردي اغ ل اى الفرفت 
الشمالية في المسجد النبوي بجانب غرف الكتاتيب الستة؛ ثم انتقلت إلى قرب ٠‏ 
باب الصغير حيث تحولت فيما تف الوت اقا ا ا ي 
الطلاب رغم أنها لاتقدم خدمة المبيت والطعام. a.‏ 

E‏ بدت غ التطور في المدينة المنورة وازداد عدل سکانها 
افتتحت الدولة أربع مدراس تحضيرية» بتكون كل منها من أربعة فصول» 
وثلاث مدارس ابتدائية يتكون كل منها من ستة فصول ومدرستين ليليتين 
لل الإ ول ل ا و ا 
نستنتج من عدم ذكرها في السالنامة /۹٠۳٠ه‏ أنها افتتحت بعد هذا العامء 
وقبل عام ۱۳۱۷ھ کما یذکر السيد عثمان حافظ الذي درس في واحدة منها 
في ذلك التاريخ() وفي عام ۷١١١٠ه‏ افتتحت الدولة العثمانية مدرسة اعدادية 
في المدينة المنورة بدخلها المتخرحون من المدارس التحضيرية»ء وكانت ذات 
خمس فصول» وقد أضيف إليها فصل سادس باسم (إحضاري فصلي جامعي) 
وهو بمستوى الثانوي» وكانت الحكومة العثمانية تبتعث كل عام أربعة من 
ريسي هذه المدرسة إلى أشتاننول أي فمشق أو القدس كال زاي 
الجامعدةء ومن هؤلاء المبتعثين الشيخ محمد المغيربي فتيح والشيخ عمر 
قازاني N‏ عبد القادر عبد الجواد والشيخ تنلدمان حمال والشيخ كامل 
حواري والشيخ حسين قباني والشيخ ناظر طرابزوني والشيخ عمر توفيق 
والشيغ حسن عنبر خان والسد رفاقت علي الذي درس الطب وعاد ليمارسهِ 


ن0 
) انظر التعليم فى مكة والمدينة ص٤۷‏ 


1۳ 


في المدينة والسيد جميل أحمد() وكان هؤلاء المبتعثون رواد الحركة 
التعليمية الجديدة فيما بعد فقد صار معخامهم أساتذة ومديرين وأصحاب 
متاصب حساسة . ) ) 

وكان آخر ما افتتح في العهد العثماني من المدارس معهد اناهن : بدا 
التدريس فيه عام ۲۷١۳١ه‏ لتخريج مدرسين للمراحل التحضيرية الابتدائيه وقد 
خصصت الحكومة رواتب للطلاب لتشجيعهم على الالتحاق بهاء ولكن عدد 
طلابها لم يزد على ١ه‏ طالباً بعد أريع سنوات من إنشائهاء ولم يتخرج منها _ 
-کما الأستانذ محمد حسين زبدان- سوى دفعة واحدة تتألف من أريعة 
طلاب فقط 

وأغلقت المدرسة بسبب الحرب العالمية الأولى وأرسل طلابها المتفوقون 
إلى كلية صلاح الدين الأيوبي بالقدس والمدرسة السلطانية بدمشق» » وكما 
ذكرنا من قبل بدا الإتحاديون الذين خلعوا السلطان عبد الحميد بإنشاء كليه 
في المدينة المنورة وقدم عبد العزيز جاويش مديراً لها ومعه شكيب أرسلان 
وعبد القادر المغربي وشرعوا في تأسيس المبنى وانتهوا من الطابق الأول ثم 
قامت الحرب العالمية الأولى ويد حصار المدينة فطوى المشروع ولم تفتح 


تلك هى الصورة العامة للمدارس والتعليم في المدينة المنورة في العهد 
العثمانى . ) 


E: 


مكتسات المد نة المضورة فى العهد العضمانى 
كانت المكتبات المحور الثقافي الثاني في المدينة المنورة في العصر 
العثماني. فإضافة إلى خزائن الكتب في المسجد النبوي والأربطة والمدارس 
التي كانت قائمة في عهد المماليك أنشئت عدة مكتبات جديدة بعضها ملحق 
بالأربطة والمدارس» وبعضها مستقل عنهاء ولأول مرة تظهر مكتبة عامة غير 
مرتبطة بمدرسة أو رياط أو مسجد في المدينة المنورة» مهمتها استقبال 
اقرا ودن الخات له كا ان نت افا الان ا ك عات 
بهم فتحوا بيوتهم لاستقبال طلاب العلم» وسمحوا لهم باستخدام مكتباتهم 
الا وشتحة ن ارا الاش اغا الكف مقادل اة دون 
المستعير في مكتبتها إلى أن يعيد الكتاب.. وقد تطور إنشاء المكتبات خلال 
العهد العثماني الطويل» فكان بطيئاً أول الأمر» مرتبطاً بإنشاء رباط أو 
مدرسة.. ثم ازداد وبلغ ذروته في القرن الثالث عشر الهجري» وفيه أسست 
أشهر مكتبات المدينة» وريما أشهر المكتبات في الدولة العثمانية كلها. وقد 
بلغ عدد المكتبات في أواخر العهد العثماني ثمانية وثمانين مكتبة مابين مكتبة 
عامةه وخاصة› و فیما يلي أهم المكتبات التي أنشئت في العهد 
العثماني بقدر ما تسعفنا الإشارات التاريخية القليلة. ٠‏ 

مكنبه عارف حکمت: ۰ 

نالت هذه المكتبة أوسع شهرة نالتها مكتبة عريية قديمة.. وتعد من 
ذخائر المدينة المنورة ومن المكتبات التراثية المتميزة. لما تحتويه من 
مخطوطات نادرة. أسسها أحمد عارف حكمت عالم تركي المنشاًء يرجع نسبه 
للحسين بن علي رضي الله عنهما» تولى قضاء القدس ثم قضاء مصر ثم قضاء 
المدينة المنورة عام ۲۳۹١ه»‏ ثم نقل إلى عدة وظائف في استانبول وانتهى به 
الأمر إلى أن عين شيخ الإسلام عام ١١١١ه‏ وأاستمر في هذا المنصب قرايبة 
ثماني سنوات» ثم أقيل عام ١۲۷٠ه‏ فتفرغ للعبادة والعلم إلى أن مات في 


10 


استانیول عام ۵ھ _. 

وقد أنشاأً المكتبة التي سميت باسمه بعد أن أقيل مباشرة عام ١۲۷١‏ 
وأرسل أموالاً وافية لإنجاز بناء خاص بها قرب المسجد النبوي من الجهة 
لوا Sg EEN Ss e Cs e‏ 
المطبوعة ((وبذل في اقتناء كتب مكتبته وشرائها أموالا كثيرة وجهوداً كبيرة 
حتى تجمعت له من أقطار الأرض أنفس الكتب وأحملها خطاً . وأعلاها شأناً 
SUELO a Eo SE‏ 
مبلغ أربعمائة جنيه عثماني ذهبي لشرائه» وعلاوة على حرصه أن تكون 
المخطوطة مكتوية لأشهر الخطاطين»ء فان بعض المخطوطات الفارسية كتبها 
بيده رحمه اللّه))(۱) وقد جرص أحمد عازف حكمت على أن تكون مکتبته 
مركزآً ثقافياً حقيقياً ومستمراً عبر الأجيال في نشر الثقافة فوضع شروطاً 
لاان الو طفن راما اللامتفاة من الكتت الميخردة وأوفف لها غقارات 
كثيرة في استانبول والمدينة المنورة أيضاً/ ((وأما ما أوقفه عليها بالمدينة 
هن اة دون الأزلى تخزان التاخررعة والذانا نات الخبوى + والتالة فى 
زقاق الطيار» والرابعة كانت في حوش التكارنة» والخامسة كانت في زقاق 
القشاشى: O‏ 

وأما ما أوقفه في استانبول فقد ورد في صك الوقفية أنه أوقف جملة 
أبنية فيه: خان يشتمل على أريع غرف واصطبل وفرن ودكان بقالة ودکان 
حلاقة وصوندرمة (سقيفة) وخان (فندق) وأبنية. أخرى متصلة بهذا الخان 
فيها مصنع وفرن كبير وئر ماء» وأوقف أيضاً بستانا كبيرأً فيه أشجار 
مثمرة وعدة أآبار وحماماً عامة وثمانية دكاكين. وذكر في الصك أن مساحة 
E N O a E EA‏ ا ار 
1) د. محمد عيد الخطراوي مقدمة كتاب عارف حكمة. حياته ومأاثرة e‏ ا 


الألوسي . مكتبة دار التراث بالمدينة وموسسة علوم القرآن ص ٣۲‏ . 


۰۷¥ 


ألف جذيه ذهبي عثماني ١))‏ ا( 
وقد وضع منشىء المكتبة نظام دقيقاً للانتفاع بها أورده في صك 
الوقفية» من أهم بنوده: 
1 - يعين مدير للمكتبة وأريعة موظفين (من العلماء الصالحين الذين صاروا 
فارغي البال محمودي الخصال) وخادم يقوم بوظيفة البواب والفراش 
والسقاء. ٠‏ 
۲ - تفتح المكتبة بعد طلوع الشمس بساعة وتغلق قبل الغروب بساعة. 
۳ - يبدأ الموظفون عملهم بقراءة جزئين من القرآن كل يوم يقرأهما إثنان 
بالتناوب. ٤‏ 
؛ - لايجوز منع أي مرتاد عن الاستفادة من الكتب داخل المكتبة ولا يجوز 
إخراج أي كتاب من المكتبة. ) 
ه - يتم جرد المكتبة كل ثلاث سنوات مرة بإشراف قاضي المدينة المذورة. 
٠‏ - يتم ترميم الكتب التي تحتاج لذلك وإعادة تجليدها. 
وقد وضع المؤسس شروطاً دقيقة لاختيار المدير والموظفين» ومنع 
توريث وظائفهم لأبنائهم وأمر بصرف من لايحسن القيام بعمله وتوظيف 
غيره» وحدد رواتب الموظفين بمبالغ مناسبة في ذلك الوقت.. 
وقد بلغ عدد الكتب التي حوتها هذه المكتبة احسب إحصائية السالنامة 
(DGS o4‏ 
تميزت هذه المكتبة بخدماتها الكبيرة للقارئ حتى إنها كانت تقدم لهم 
مايلزمهم من ورق وأقلام وأدوات وخلافهاء وتؤمن لهم جو الراحة والهدوء. 
تضم هذه المكتبة مخطوطات نفيسة منها أمهات الكتب الشرعية واللغوية 


.٠۷ مقدمة الخطراوي ص ۴۳-۳۲. التونسي ص‎ )١ 
. ص‎ ۳۹ ٤ع‎ (۲ 


۰۸ 


/. )١(ةىىدألاو‎ 

المكتبة المحمودية: 

أنشأها السلطان محمود الثاني عام ۲۴۷١ه‏ حسب ماذكر في صك 
وقفيتها» وينى لها مقراً ملحقاً بالمدرسة المحمودية. وقد زارها محمد لبيب 
البنتوني صاحب (الرحلة الحجازية) عام ۲۳۷١ه‏ وقال عنها: وهي وإن كانت 
أصغر من كتبخانة عارف حكمت وأقل منها نظاماً إلا أنها جميلة ومرتبة() 
وذكرت السالنامة أن عدد كتبها ٤٥٠۹‏ كتاباً . | 

وتضم هذه المكتبة حوالي ثلاثة آلاف مخطوط بعضها من المخطوطات 
النادرة» ويذكر التونسي أن عدداً من العلماء أوقفوا كتبهم لهاء منهم المحدث 
المشهور الشيخ محمد عابد السندي» الذي ولاه محمد علي باشا مشيخة علماء 
المدينة» فقدم إليها وأقام فيهاء وكانت لديه مكتبة نفيسة أوصى بوقفها بعد 
موته( ) . 

مكتبات المدارس: 

أنشئت في المدارس مكتبات كانت تخدم طلابها في المقام الأول» وتخدم 
الشيوخ وطلاب العلم الذين يقصدونها للقراءة فيها.. وكان بعضها يسمح 
بالإعارة الخارجية مقابل تأمين يسلمه المستعير لخازن المكتبة» ويسترده 
عندما يعيد الكتاب. وقد أوردت السالنامة العثمانية إحصائية لهذه المكتبات 
وما فيها من الكتب ضمن الإحصائية العامة لمكتبات المدينة المنورة» وهي 
بحسب تسلسل عدں کتبها کما یلی(٤)‏ : ) ) 

مكتبة مدرسة بشير آغا ٣۳‏ کتبا 


.۲۱ التونسي ص‎ )١ 
.۲٥۵ الرحلة الحجازية ص‎ )١ 
. ۱۸٠/٠١ انظر الأعلام‎ )۴۳ 
. انظر السالنامة عدد ۱۳۰۹ ص ۳۰۱ ۷ء۳‎ )٤ 


۱۰۹ 


مكتية مدرسة السلطان عبد الحميد خان الأول 1۹ 


مكتبة مدرسة عمر أفندي قره باش ۹ کتاباً 
n‏ الشفا ٠‏ ۹ کتاباً 
ES‏ الساقزلي ۹۴ کتاباً 
N‏ ا کٿااً 
مكقبة مدرسة الكبرلي _ _, , ۷ا کتاباً 
مكتية مدرسة حسين آغا ۰۰ کتاباً 


وذكر التونسي إضافة إلى هذه المكتبات» مكتبة المدرسة القازانية ومکتبة 
مدرسة کيلي ناظري ومكتبة العرفانيةء ولم يذکر عذدل کتبها و قال : ان 
فبها کتباً كثیرة حددة أوقفها عدد من الأشخاص . 


وفي الغالب يرتبط افتتاح هذه المكتبات بافتتاح المدارس الموحودة» وريما 


تأخر افتتاح بعضها عدة سنوات إلى أن توافرت لها الكتب. 
ونلاحظ أن المدارس الأخرى التي ذكرتها في مبحث المدارس ا 
إحصائيات السالنامة إلى مكتباتها» ومن غير المعقول أن توجد مدرسة د 
مكتبةء لذا نرجح وجود مكتبات محدودة في بقية المدارس التي ظهرت : 
العهد العثماني ونرى أنها كانت مقصورة على طلابها وحسب» لذا لم يشع 
ذكرها ولم تشن إلا الساتاة 0 ` 
المكتبات الخاصة: 


عرفت المدينة المنورة في العهد العثماني ا من العلماء الذين نشأوا 
فيها بقية حياتهم» وكان لهؤلاء العلماء مكتبات متفاوتة» اشتهر بعضها لكثرة 
ما فيها من کتب» أو لما تحويه من كتب نادرة» وکان بعضهم يفتح مكتبته 
لطلاب العلم كي يستفيدوا منهاء بل إن منهم من جعلها أشبه بمكتبة عامةء 
وخصص لها خادماً يستقبل المطالعين ويقدم لهم الكتب التي يطلبونها سحابة 


۱۰ 


النهار» ومن هؤلاء أمين باشا الذي تولى مشيخة الحرم مدة من الزمن ولما 
صرف المنصب إلى سواه تفرغ للعلم وفتح مكتبة للطلاب» والشيخ عمر حمدان 
الذي قدم من تونس واشتهر حتى لقب بمحدث الحرمين.. وقد أهملت کته 
ا واوق ا ا کی ع ا و ا 
الذي ذكرت السالنامة أن في مكتبته ٠٠١‏ كتاب»ء وعبد الغفور أفندي البخاريء 
ومحمد ثروت أفندي» ومكتبة أحمد البساطي وكان فيها ٠٠٠١‏ كتاباً ... وكثير 
غيرهم نجد في ترجماتهم إشارات خاطفة إلى سعة مكتباتهم... وقد أسهمت 
هذه المكتبات في الحركة الثقافية العامة بالمدينة المنورة» وكان لها و واضح ‏ 
في شخصيات أصحابها وفي طلاب العلم الذين استفادوا منه. 

مکنبات الأربطة والزوايا: 

كانت الأريطة مكاناً لإقامة المجاورين وطلاب الع ي 0 الذين 
يقصدون المدينة المنورة» وكان بعضها مخصصاً لآهل إقليم معين أو لفئة 
محدودة كرباط الجبرت المخصص للقادمين من الحبشة» ورباط الأرناؤوط 
المخصص للقادمين من بعض بلاد البلقان (ألبانيا)» وورباط الروم المخصص 
قادن ن اسا اوم وه اا عم ك ان دا ى ف 
للمدينة من المجاورين وطلاب العلم إذا وافق ناظر الرباط على استقباله. 

وكان معظم نزلاء الأربطة من العلماء وطلاب العلم والمجاورين الذين 
يترددون على حلقات الشيوخ.. ويذكر علي بن موسى أن الأربطة في مطلع 
القرن الرابع عشر الهجري كانت كثيرة(١).‏ 

وکان معظم هذه الأربطة يحوي مكتبة فيها نسخ من القرآن الكريم وبعض 
التفاسير وكتباً في الفقه والحديث.. غير أن بعض هذه الأربطة كان له مكتبة 
كبيرة كرباط سيدنا عثمان بن عفان الذي حوى مكتبة تضم الكثير من كتب 
الفقه المالكي» ورباط قرة باشا ورباط الجبرت وغيرهما من الأربطة.. 


۱) ص ۵۳. 
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وكانت معظم كتب الأربطة وقفاً يوقفه الشيوخ أو طلاب العلم الذين 


يقیمون فیه. 
أما الزوايا فهي في الأصل مقراً لأحد الشيوخ يستقيل فيه طلابه 
ومریدیه . . وقد شاعت هذه الزوايا ة فى المدينة سد قدوم عدد مں شيوخ 


الطرق الصوفية إليها وإقامتهم بها.. أو قدوم بعض أتباع تلك الطرق»ء وكان 
بعضها يسمى باسم شيخ الطريقة نفسه»ء وقد ذكر علي ابن موسى أشهر تلك 
الزوايا اثنتي عشر زاوية» وأشار إلى وجود زوايا كثيرة غيرها.. 

وكان المترددون على تلك الزوايا يقيمون الأذكار المقررة في طريقتهم 
ويستمعون إلى دروس مختلفة يلقيها شيوخهم› > ويقرأون في الكتب التي ألفها 
الشيوخ الأوائل.. 

وفي الغالب كان لكل زاوية مكتبة محدودة فيها نسخ من القرآن الكريم 
وبعض التفاسير وبعض الكتب الصوفية.. 

وقد استمرت هذه الزوایا إلى آخر العهد العثماني 


1۲۳ 


المدينة المنورة فى الحعهد الهاضمى 


دخول المحاربين.. بداية مزعجة: 

دخل الهاشميون المدينة.. وكان بين رجالهم عدد من أهل المدينة 
والقبائل والقرى المجاورة.. وكانت المدينة شبه خالية. والبيوت مغلقة على ما 

فيها من أثاث ورياش.. وقد سلمت هذه البيوت أو سلم معظمها طوال مدة 
الحصار.. ولكنها لم تسلم بعد ذلك» فبعد خروج جنود فخري باشا كان الأمر 
ا ا ا ا رو رغ ل رکال مس 
يطوفون هنا وهناك.. وآخرون يدخلون البيوت المغلقة يحملون ما تصل اليه 
ا أن (العسكر) العثمانيين الذين انسحبوا في حالة رديئة من 
الجوع والحرمان لم يسرقوا (وإنما السراق من غير العسكر» وكان كل من قدم 
لم يجد شيئاً فتكلف الكثيرون من العمل غير قليل)() ونكبت بيوت كثيرة على 
أيدي الأعراب والمرتزقة» وعندما تم دخول الهاشميين من الشمال والغرب 
والجنوب استقرت الأمور في المدينة وتوقفت السرقات.. 

وطارت البرقجات إلى دمشق باستلام المدينة» وشاع الخبر ووصل إلى 
النازحين من أهل المدينة فشرعوا يستعدون للعودة إلى ديارهم. 

ترتيبات إدارية جديدة: 

ET‏ ابنه الشريف علي أميراً على المدينة واستدعى اينه الآخر 
عبد الله ليكون بجانبه.. وبدأً الشريف علي يشكل إدارته المحلية في المدينةء 
فعين الشريف شحات نائباً له» وعين الشريف أحمد بن منصور مساعداً له 
وهو من أشراف مكة» وعين الضابط شكري الأيويي قائداً للقوة العسكرية 
فيهاء وكان الأيوبي ضابطاً في الجيش العثماني شارك في الثورة عليه واعتقل 
وعذب ثم أفرج عنه فالتحق بالجيش العربي وأرسله فيصل إلى أخيه الشريف 
علي» وأعاد شتكري الأيوبي تنظيم القوة العسكرية واستعان بالضباط العرب 
الذين كانوا في الجيش العثماني وانتقضوا عليه واستقدم بعضهم من بلادهم.. 


|) ذکریات العهود الثلاثة ۹۷ وانظر .٠١۹‏ 


۱۱1٤ 


وأشار على الشريف علي أن يستفيد من التكارنة الذين طوعهم فخري باشا 
في جيشه ودريهم تدريباً عالياً .. وكان وضعهم صعباً إذ أنهم لم ينسحبوا ‏ 
مع الجيش العثماني المنسحب لأنهم مرتبطين بالمدينة المنورة ولم يكونوا 
موالين للهاشميين.. فأصدر الشريف علي عفواً عنهم وقدموا له الولاء ضباطاً 
وجنوداً فضمهم شكري الأيوبي إلى القوة العسكرية ووزعهم على فرقها في 
أطراف المدينة.. وقد أبدى ھؤلاء إخلاصاً عحیباً فاختار الشريف علي بعد 
ذلك عدداً من ضباطهم وجنودهم لیکونوا ضمن حرسه الخاص(ا). ٠‏ 
عودة المهاجرين: 
بدأ أهل المدينة الذين نزحوا يعودون إليها .. وكان أولهم وصولاً الذين 
لم يبعدوا عنها ويبخاصة الشرفاء الذين تفرقوا في بعض قرى المدينة وفي 
ينبع ومكة والقصيم والرياض» ثم المستوطنون الآخرون الذين هاجروا إلى تلك 
المناطق.. ويدأت البيوت المغلقة تفتح بيتاً بعد بيت» وكان عدد كبير منها قد 
امتدت إليه الأيدي فأخذت منه ماأخذته... وعدد قليل قد سلم برياشته 
ومختبآته. وفي دمشق حبث حمل القطار المهجرين طوعاً والمهاجرين جبراً 
قبل سنتين تقريباً أعلنت الحكومة العربية التي شكلها الشريف فيصل أنها 
آعدت الترتيبات لإعادة المهاجرين الراغبين فى العودة إلى المدينة» وطلبت 
منهم التجمع في محطة السكة الحديدية a‏ القطار إلى ریاق ثم بیروت» 
ومن هناك تحملهم باخرة إنكليزية إلى ميناء ينبع..: 
ووصلت القافلة الأولى إلى ينبع وكانت تحمل عا کا من اتات 
با ممن لم يلق في هجرته عنتاً .. ويخاصة الذين هاجروا في الدفعات 
الأولى ولقوا عناية الإدارة العثمانية» ويعضهم ممن لقوا عنتاً شديداً وبخاصة 
الذين هجروا قسراً وحملوا إلى القطار بالقوة وألقى بهم القطار في دمشق 


فاتجهوا إلى المساجد والمدارس ثم أخذوا ببحثون عن أقرباء ومعارف ممن . 
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سبقوهم ليعينوهم على حياتهم الجديدة.. وما لبثوا أن لقوا العون.. وقد بذلت 
حكومة فيصل لهؤلاء مساعدات مالية لتعينهم على الرحلة والعودة.. واقترض 
بعض المهاجرين من إخوانهم الميسورينء وعادت الأفواج الأولى لتبعث الحياة 
في شوارع المدينة وبيوتها المهجورة.. وتوافد الناس إلى بيوتهم يعوضون 
عما فقدوه مما معهم أو مما يعينهم به إخوانهم الذين سبقوهم في العودةء 
فبعضھم لم یجدوا شیئا مما ترکوه -وکان کثیراً- فلا ریاش ولا فراش 
ولاحنفيات ولا أدوات مطبخ.. وكل ذلك ضاع() وقصد بعضهم الشريف علي 
والشريف شحات ولقوا عندهم شيئاً من العون.. وأمر الشريف علي بتوظيف 
من كانت لديه خبرة سابقة في الأعمال الحكومية.. ) ) 

وشيئاً فشيئاً بدأت المدينة المنورة تستعيد حيويتهاء لكنها لم تستعد 
حالة الازدهار التي وصلتها قبيل الحرب.. فلم يعد كل سكانها.. وقرر الذين 
وجدوا في مهاجرهم استقراراً حسناً أن يتريثوا في العودةء وعاد بعضهم بعد 
حين عندما أصلح خط السكة الحديدية وسار. القطار من دمشق إلى المدينة 
مدارس» کما افتتحت مستشفى سمي مستشفى الغرباء يضم الأقسام 
الاعتيادية المتعارف عليهاء وهي العيادة الخارجية» وغرف المرضى الراقدين. 
وصيدلية» وغرفة العمليات وقد أجريت فيه بعض العمليات الجراحية(۳). ٠.‏ 

جبل التمر والخبز المجفف: 

عندما انسحب آخر جندي من قوات فخري باشا تسلم الضباط في جيش 
الهاشميين المواقعم ووزعوا الحنود على المباني التي كان يشغلها الحنود وعلى 
المخازن ومستودعات الأسلحة» وكان الضباط العرب في الطرفين صلة الوصل 


۱) السابق .1١۹‏ 
) انظر: محمد بهجة البيطار: الرحلة النجدية الحجازية ص ۴۸. 
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بين العثمانيين والهاشميين» وكان من شروط الانسحاب أن يترك الجيش 
العثماني كل الأسلحة والمستودعات على حالها ويخرجوا إلى ينبع في حماية 
را ورن الود دوحل الامن م وهات كة 
متفرقة في أنحاء المدينة بدءاً بالقلعة الصغيرة والكبيرة ومروراً بالبيوت 
الخالية من السكان التي حولت إلى مستودعات ووصولاً إلى بعض المساجد 
التي شحنت بالذخائر .. 
ومع عودة الأفواج الأولى من المهاجرين إلى المدينة ودخول رجال 
الهاشميين من الشمال والجنوب والغرب وذظراً لشح المواد الغذائة فقد أمر 
الشريف علي بإخراج المواد الغذائية التي خزنها رجال فخري باشا»-وجمعها 
في طرف ساحة المناخة عند مسجد الغمامة لبيعها للناس بسعر رخيص.. 
وفتحت البيوت والمخازن» وبدا الرجال ينقلون أكياس التمر المضغوط إلى 
الساحة.. وتوالت الأكوام والأكياس ووضعت في کوم کبیر أخذ بعلو کلما فتح 
مخزن جدید .. حتی صار شبه جبل من التمر وبجانبه وضع كوم آخر للخبز 
المحفف (القنيط). 
وفي الوقت نفسه بدأت الخيرات تتوافد إلى المدينة من أطرافهاء فقد 
أقبلت الركائب من القصيم وخبير وينيع تحمل الأرز والسكر والشاي والقمح 
الجديد والسمن والزبد» وكانت الكميات وافرة تزيد عن حاجة العدد الذي وصل 
إلى المدينةء فنزلت الأسعار نزولا شديدآً(1) وزهد الكثيرون في جبل التمر 
المخزون والخبز المجفف» فلم يشتر منه إلا عدں قليل من الناس واشترى 
بقيته بعض التجار لأغراض مختلفة سوف تتسبب في بعض المشكلات 


1) ذكريات العهود الثلاثة ۹۷. 
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لاحقاً(۱). 

مراکز القوة في النظاء الجديد 

واستكمل الهاشميون بناء إدارتهم الجديدة وظهرت أريعة مراكز رثيسة 
للسلطة أو مايمكن أن نسميه بالحكام الحقيقين للمدينة والمتنفذين في 
e‏ . ) | 
المركز الأول هو الإمارة.. وفيها الشريف علي نفسه. غير أنه لم يكن 
يطلع على الأمور التي تجري في المدينة وكان رئيس ديوانه هو المسير 
الحقيقي لكثير من الذي وقد ا ر اران ارل ار عات حا 
ثم خلفه رشيد أفندي. ‏ ) ۰ 

والمركز الثاني هو: نائب الأمير وقائمقام المدينة الشريف شحات وكان له 
جلساء :خاصون بعضهم من المقربين الذين استفادوا ‏ وأقاموا لهم :نفوذاً 
و ا 

المركز الثالث هو : وكالة الإمارة. وكان فيها الشريف أحمد بن منصور 
وكان رجلا عاقلا حكيماً وقد اختار لرئاسة ا مثقفاً يحسن مقابلة 
الناس والتعامل معهم هو محمد حسين شويل فكان نعم العون له.. 

المركز الرابع هو: مركز القوة العسكرية. والشرطة والجيش. وقد كان 
ازل فول لهاتم الست ما من رخال الفا ركن الاظ والخرن 
العرب. ولكن عندما تسلم شكري الأيوبي رئاسة هذا المركز عمل على إعادة 
رجال القبائل إلى مواطنهم إذ قطع عنهم الأعطيات الكبيرة التي كانوا ينالونها . 
من قبل وحدد رواتبهم وفق النظام الذي وضعه لمرتبات أفراد الجيش 
والشنرطة افانفشوا من خولة وقضدوا الشرقاء وتالا االو وا خو ماوخدوة 
فيٰ البيوت المهجورة ثم عادوا إليه.. فتحول الجيش إلى مجموعة من الضباط 
والجتىه القادمين من البلاة العرسة فضلا عن الاط والخنود التكارنة واقة: 


. ۱١٠١ السابق‎ )1 
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من أهل المدينة.. 

وأعلن الشريف علي العفو العام عن جميع الذين عملوا مع فخري باشا 
والإدارة العثمانية ولم يحاسب منهم أحداً » حتى المحررون الذين كتبوا 
المقالات الملتهبة ضدهم وعلى رأسهم حمزة غوث وعبد القادر الشلبي 
الطرابلسي ومحمد العمري ولاسيما وأن الجريدة قد توقفت عندمل اشتد 
التهجير» ومالبث الشريف علي أن عين الشيخ عبد القادر الشلبي مديراً 
للمدرسة الإعدادية التي أعيد فتحها بعد عودة قسم من أهل المدينة وتسلم 
إضافة إلى الإدارة وكالة المعارف أي الإشراف على الحركة التعليمية 
ومدارسها في و و ا ا و ا 
الشاميين الذين جاؤوا مع القوة الهاشمية أثر في ذلك(1) وتسلم رئاسة 

عودة الحياة الطبيعية إلى المدينة: 

وخلال الأشهر الثلاثة التالية لرحيل فخري باشا عادت الحياة إلى المدينة 
المنورة مصغرة أريع مرات على الأقل عما كانت E‏ ويقدر الذين شاهدوا 
المدينة المنورة عدد سكانها بعد عودة الأفواج الكبيرة إليها بخمسة عشر ألف 
نسمة(۲). ويعني هذا أن ثلاثة أرباع البيوت ظلت مهجورة وآلت إلى الخراب. 
وبخاصة البيوت التي ظهرت في أطراف المدينة» والتي سكنها قادمون حديثو 
العهد بالمدينة قبل أن تبدأ الحرب العالمية الأولى. فالمهاجرون الذين جاؤوا 
للل و احلا لارو ة قدوت أخله كا ل يغه محقم إلى المد إلا فد 
قليل» أما الذين جاؤوا المدينة بدوافع غير اقتصادية فقد عاد معظمهم وأسهم 
في الحركة العلمية ودروس الحرم. ويقدر شاهد عيان زار المدينة بعد سنة من 
رحدل فخري باشا عدد الذين عادوا من سكان المدينة الأصليين ب z٠١‏ فقط | 


.٠٤١ المدينة عبر التاريخ ص‎ )١ 
.٤۹ فصول من تاريخ المدينة ص‎ )۲ ٣ 
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والباقي من أعراب وأغراب من المهاجرين() وقد أصلح خط السكة الحديدية 
وعاود رحلاته من دمشق إلى المدينة وكان يقطم المسافة بين دمشق والمدينة 
في تسعة أيام» -كما مر آنفاً- ويتعرض في حالات كثيرة لغارات الأعراب 
والنهب والسلب() وقد تسلمت إدأرته الحكومات المحلية في كل من دمشق 
وعمان والمدينة وقلت رحلاته بعد تضخم الخلاف بين 'لأشراف والملك عبد 
العزيز ثم توقفت باستثناء رحلات خاصة نادرة. 

ادفجارات نهز المدينة: 

ترك فخري باشا ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر مخزونة في مواقع 
كثيرة أهمها: القلعة العسكرية الكييرة عند باب الكومة على أحضان جيل 
بلع .. ويعضها الآخر في المخازن والمساجد المنتشرة في أطراف المدىنة .. 

وعندما تسلم الضباط الهاشميون المواقع أفرغوا المخازن الفرعية 
والمساجد من الأسلحة والذخائر ونقلوها إلى القلعة الكبيرة فتكدست قنابل 
المدفعية وصناديق الرصاص في المخازن وضاقت بها فوضعت البقية في 
الساحة الخارحية عند جدران القاعة وغطيت ببعض القش والقماش . 

N Calg E pl E Ed, 
الفردية» البنادق والمسدسات» فانتقلت من بعض الجنود إلى المشترين -بثمن‎ 
بخس- في أطراف المدينة والقبائل المحيطة بهاء.. ورغم ذلك ظلت أکداس‎ 
) الأسلحة والذخائر تملا غرف القلعة وأطراف ساحتها الداخلية..‎ 

ومرت شهور الشتاء والربيع» وأقيل الصيف بحرارته اللاهبة يزيد من 
وطأتها حجارة سلع السوداء» التي تختزنها وتفيض بها عند الظهيرة فتزيد 
الجو حرارة وتجعله أشبه باللهيب. ٠‏ 

وطبيعي أن يؤثر ذلك على أكداس الذخيرة الموجودة في القلعة ويبخاصة 


. "۷ انظر الرحلة النجدية الحجازية ص‎ )١ 
.۳۰-۲۰ انظر السابق ص‎ )۲ 
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تلك التي وضعت خارج الغرف لايحميها ساتر يخفف عنها الحرارة.. والتي 
حرمت أيضاً مزية التبريد التي رتبها المسؤولون عن المخازن في جيش فخري 
باشا ((فقد أوجدوا سراديب بجانبها ينساب فيها ماء داتم» مع التهوية 
اللازمة.. وعندما استولى الأشراف على المدينة أهملوا هذه الناحية في 
القلعة))(1) . ) 

وفي يوم السبت ٠١‏ ذي القعدة ١١۳١ه‏ بلغت الحرارة اا بعد 
الظهر .. وفحأة دوى انفجار عنذيف هز المدينة بأرجائها وارتفع لهيب النار 
والدخان إلى عنان السماء.. وتوالت الانفجارات تنطلق بكثرة وسرعة متوالية 
ا ف حن وا فون :و عافن الفا وك الان هن 
أطراف النيران تعلو في السماء ثم تسقط بصورة عشوائية على ما جاور 
القلعة فتهدم ما تسقط عليه من بيوت 3 وتشعل النار في أخشاب 
السقوف المنهارة وأثاث البيوت الذي لم يتبعثر 

وفزع أهل المدينة فزعاً شديداً» وخرج کل من كان حول القلعة ولم 
يسقط عليه السقف أو يتهدم فوقه البيت وجروا بعيداً عن مركز الانفجارات 
المتوالية وسقط بعضهم على الطريق عندما وقعت عليه كتلة نارية.. ولجاً أحد 
الناجين الحاج محمد المغربي إلى المسجد وذهب للمواجهة في مواجهة القبر 
الشريف» فحدث انفجار ضخم واهتزت نافذة من نوافذ المواجهة من القصف 
وسقطت عليه فتوفي في الحال() . 

وتسلل -من أصيب سقف بيته ولم دسقط يعد- هارا .. ولم يجرؤ أحد 
على الاقتراں من مواقع الأنقاض خشية أن تسقط عليه قذيفة من القذائف 
المتطايرة في السماء.. وخرج كل من في القلعة هارياً ممن لم تقتله 
الانفجارات أو تلتهمه النيران.. وبدت القلعة كأنها بركان صغير يتفجر تباعاً 


. ۵٤ فصول من تاريخ المدينة:‎ )١ 
.۵٤ السابق ص‎ )۲ 


موقع القلعة... وخطر الانفجارات فيها على الأحواش المجاورة 


وتتطاير الحمم منه لتسقط هنا وهناك.. 

وتوافد كبار المسؤولين إلى منطقة قريبة من مكان الانفجار على رأسهم 
الشريف علي ونائبه وكبار الضباط والموظفين.. ولكن لايستطيع أحد أن يفعل 
شيئاً فليس في المدينة قوة خاصة لمعالجة الحرائق.. فكيف بالانفجارات. 
وأجمع الضباط على أن الانفجارات تقع في الذخيرة المخزونة في القلعة وأنه 
لايستطيع أحد الاقتراب منها» وأن جدران القلعة امتصت بعض آثار الانفجار 
وحمت ما خلفها من الدمار الشديد .. وأن الشيء الوحيد الذي يمكن فعله الآن 
هو الانتظار إلى أن تذتهي الانفحارات وإخلاء المنطقة وما حولها تماماً 
وإنقاذ من احتبس تحت الأنقاض. 

كانت بعض القنابل تتطاير وتنفجر في الهواء» وكانت الانفجارات الضخمة 
تدوي عندما تصل النيران إلى صناديق الدينامت.. ويشاء الله أن تظهر الريح 
الشرقية فتمنع القذائف أن تشرّق فلم تصل شظية إلى المسجد النبوي حماية 
من الله سبحانه وتعالى واتجهت الشظايا إلى الجنوب الغربي.. ووصلت 
القذائف إلى بيت السيد علوي السقاف وحوش سرقان وييت ذياب ناصر 
وحوش كرباش وحوش العبيد وييت المفتي الداغستاني .. 

وظلت الانفجارات تتوالى بشكل متقطع تهدا حيناً وتشتد حيناً آخر إلى 
مابعد العصر فبدأً يقل وتتباعد فتراته إلى أن هد آخر الليل.. غير أن ألسنة 
النيران لم تخمد وظلت تتصاعد من أطراف القلعة وبعض البيوت التي أصيبت 
حولها» تعلوها سحابة من الدخان تزداد مساحتها شبئاً فشيئا .. 

وخرج معظم أهل المدينة الذين يقطنون غربي المسجد النبوي من 
منطقتهم وأوى بعضهم بأسرته إلى منازل العوالي وقباء وبساتيذها .. 

وفي الصباح جاء عدد من الضباط والجنود إلى المنطقة وتفقدوا البيوت 
التي سقطت ويدؤوا بإزالة الأنقاض من المواقع التي يشتبه بوجود أحد 
داخلها ... واقترب بعض الضباط بحذر من القلعة ورأوا النار التي تتصاعد ر 


أحد مستودعات التجهيزات العادية e‏ ورأوا الذخيرة التي رل 
إليها النيران بعد فأمروا جنودهم بنقلها إلى خارج القلعة.. ونقلت إلى طرف 
باب الكومة شرقاً ووضعت في ساحة فيها أكداس من التراب. وعمل آخرون 
على إطفاء النيران في الأخشاب اليابسة ونقل الماء والتراب وإلقائه على 
الأالسنة المتصاعدة فخفت تدريجياً إلى أن انطفأت وتحولت إلى خبوط من 
خان تاع ن ت 0 

يوم آخر من الانفجارات: ) 

استمر العمل إلى قرب الظهر حيث اشتد الحر فانصرف الجميع إلى 
بيوتهم . وما كادت الظهيرة تشتد وينزل الناس إلى الغرف المنخفضة والأقبية 
التماساً للبرودة.. حتى دوى الانفجار من جديد وتوالى أقل مما كان عليه في 
اليوم السابقء ففزع أهل المدينة ثانية وخرج كل من كان قريباً من غربي 
المسجد النبوي مابين باب قباء وباب الشامي. وابتعدوا إلى شرقي الحرم» 
وتوالت الانفجارات وعلت الحمم وسقطت في المنطقة التي كانت تسقط فيها 
من قبل.. واقترب بعضها من جدران المسجد النبوي لكنها لم تصبه» وسقطت 
بيوت جديدة في باب الكومة وحوش سرقان وحوش العبيد» وتهدمت بعض 
الدور الكبيرة التي أصيبت في اليوم السابق كدار المفتي والرفاعي والسيد 
علوي سقاف والحكيم والشيخ دياب ناصرء ونجا معظم أهلهاء ولكن دوراً 
أخرى أصيبت إصابات شدیدة لم ينع أهلهاء > كبيت الشيخ نور الذي قتل فيه 
تسعة أشخاص() فقد فقد أخذهم الانفحار على حين غفلة وسقطت قذائف 
ملتهبة على البيت فهدمت الغرفة التي تجمعوا فيها. واستمر الحال على ذلك 
إلى الليل أيضاً وارتفعت ألسنة النيران من البيوت المحترقة ولم يجرؤ الناس 
على الاقتراب من مواقع سقوط الحمم إلا لإخراج من ٣‏ يخرج بعد» وأصيب 
عدد منهم بحروق بسيطة» وسكت القصف آخر الليل ويقيت النيران تلتهب.. 
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انفجارات اليوم الثالث: 
في ابا التالي كان الخوف يسيطر على الجميع من معاودة الانفجارات 
ر ] يقتربوا من القلعة البتة ولا من المواقع التي تحوي شيئاً من الذخيرة.. 
وترقب الجميع بحذر شديد معاودة الانفجارات» ولم يخب ظنهم.. فعند اشتداد 
الظهير ة حدثت انفجارات أخرى وكان بعضها خارج القلعة عند باب الكومة» 
فقد انفجرت بعض الذخيرة التي نقلت من القلعة وكان جانبها بعض الحجارة 
السوداء» غير أن الانفجارات كانت قليلة في هذا اليوم وانتهت بسرعة. وما 
لبثت ألسنة اللهيب أن خمدت بعد فترة من هبوط الظلام.. 
وفي الليل أمر الشريف علي القائد العسكري شکري الأيوبي أن يعمل 
على عدم تكرر ما حدث في الأيام الثلاثة وأن يبكر الجنود ومن يستعينون بهم 
من العمال في تفريغ المخازن التي لم تنفجر... ونفذ القائد العسكري -شكري 
الأيوبي- وحشد الجنود والضباط قبل الفجر وشرع الجميع في العمل مع 
خيوط الفجر الأولى فدخلوا القلعة التي تهدم جزء كبير من سورها 
ومستودعات الذخيرة.. ولم ينج من التدمير إالا بعض الغرف الجانبية والأقبية 
والسجن العام وأثاث في أقبية في القلعة الصغيرة ودار البلدية والإمارة ويبعض 
البيوت الخالية ووضعت علبها a‏ ونقلت کمیات كبيرة من المياه وأسيلت 
إلى الغرف المدمرة خشية أن يكون فيها بعض القذائف أو الصناديق التي لم 
تنفجر» کما غطیت القذائف المخزونة في طرف باب الكومة بالتراب... وظل 
العمل مستمراً إلى الظهر حيث اشتد ت ان ر بذ رة ا 
العمل فأعيدوا إلى ثكناتهم ووضعت وحدات صغيرة للمراقبة» ونجحت الخطة. 
فلم يحدث أي انفجار ولم يشب حريق.. ومع ذلك ظل الناس على حذر إلى 
نهاية اليوم.. ويدأت الطمأنينة تعاودهم في اليوم التالي الذي مر بهدوء 
أيضاً .. وأيقن الجميع أن الق ف 
أمر الشريف بالتحقيق في الانفجار وشكل القائد العسكري لجنة خاصة 


1Yo 


من کیار ضباطه بدأت تستجوب ضباط القلعة الذين لم يصابوا وجنودهما .. 
وثارت الشبهات حول بعض المسؤولين عن المخازنء كما ثارت الشكوك حول 
بعض الضباط العرب والتكارنة الذين كانوا من رجال فخري باشا وشملهم 
العفو ودخلوا في جيش الهاشميين... ودار على ألسنة المسؤولين وغير 
المسؤولين ظناً ورجماً . واستدعي المظنون بهم إلى المحكمة العسكرية برئاسة 
القائد العسكري نفسه» وسثلوا عن كمية الذخائر التي كانت موجودة في 
عهدتهم» وسئل أتباعهم ومن حولهم مما إذا كانوا قد لاحظوا نقصاً في 
العهدة أو سرقات.. وما إذا كان الحريق بفعل فاعل -كما كان يدور على 
الألسنة- لتغطية السرقات أو للانتقام من الهاشميين الذين طردرا فخری: اشا 
ورحاله. المحاكمات والأسثلة عدة أيام» ولكن لم يثبت شيء من التهم 
ف ي ت قتنعم الجميع بان الأمر لادتعدى سوى سىء التخزين وارتفاع 
الحرارة ا إلى درجة لم تشهدها المدينة في السنوات القريبة الماضيةء 
. ذلك توالي الانفجارات في اليومين التاليين» وفي الوقت نفسهء وقت 

شستداں الحر. ` 

والعجيب أن اللجنة لت قت والمحكمة التي حاكمت المظنون بهم لم 
تهتم بتقدير حجم الخسائر.. وربما لم يكن في قدرتها ذلكء لأن أكداس 
الذخيرة التي تسلمها الهاشميون من رجال فخري باشا لم تسجل تسجيلا 
دقيقاً » خاصة بعد أن نقلت من المساجد والمخازن الفرعية إلى القلعة وكدست 
إلى 8 الأكداس الموجودة فبها من قبل . 


۱۲١ 


أما الخسائر المدنية فكانت باهظة وعظيمةء فقد هدمت بيوت كثرة لم 
EEE‏ ولم تقدر مبالغها ولم يعوض أصحابها... وتوفي تحت الأنقاض 
عدد لم يحدد .. وجرح وأصيب بالحروق عدد آخر غير قليل. وحل الرعب في 
قلوب معظم أهل المدينة ولازمهم مدة طويلةء ويخاصة أولئك الذين يجاورون 
ٹکنات أو محارس أو مناطق عسكرية.. وظل الكثيرون لايعودون إلى بيوتهم 
م چ 
تحسن الأحوال فى المدينة: 

ازدهرت الأحوال الاقتصادية وظهرت آثار الازدهار في نهاية السنة ٤‏ 
الأولى» إذ استعاض الذين عادوا شيئاً من أموالهم غات جاتن النخل التي 
رجع إليها أهلها إلى العطاء» وافتتحت أعداد لابأس بها من الدكاكين في 
سوق المناخة والعنبرية وباب الكومة وياب المصري وحول المسجد ا 
ولکن مازالت دکاکین أخرى مغلقة» ويخاصة المتطرفة ودكاكين الأحباء والتي 
خارج السور» وعاد سكان الأرياف المحيطة بالمدينة إلى تجارتهم فحملوا 
السمن والزبد والصوف واللبن والخراف إلى الأسواق.. وحملوا منها التمر 
والقمح والسكر والشاي.. وعاد خط التجارة بين المدينة وينبع إلى الازدهار 
ا ها : کا وة بي قرا من اتمم کل رات رف وین ب 

ة تحمل بضائع الهند واليمن.. وأقبل عدد وافر من الحجاج في موسم ذلك 
العام فازداد انتعاش الحياة الاقتصادية. وانتهی عام ۳۸١۱ه_‏ والمدينة في حالة 
لابأس بها من الأمن والوفرة.. 

فترة الاستقرار والبناء: 

وباستناء انفجار القلعة المروع لم تشهد المدينة في السنة الارلى 2 
الهاشميين أي حدث مفزع» وبالعكس من ذلك بدأت معالم الاستقرار 

سخ أكثر وأكثر .. والإدارات تستكمل تشكيلها تدريحداً . 
فقد ورثت المملكة الهاشمية التي أقامها الحسين بن علي تركة صعبة في 


Y۷ 


المدينة: ال د ف المرافق فيها معطلة أو مهجورة منذ أن اشتد 
| الترحيلء وباستثناء المؤسسة العسكرية الضخمة التي يديرها فخري باشا 
وولف كل طاقات المدية لها الم تكن هتاك مات تدكر: > ان لم بیق من 
سكان المدينة مقيماً فيها إلا النذر اليسير.. ولم يبق من الهيكل التعليمي 
الكبير الذي وصل ذروته قبل الحرب العالمية الأولى .. وتعطلت حلقات العلم في 
اليه انر ر فت :اارين الها عن ارتي سب دحل غا 
زم رخا الاي الكو أت اونا هار ا 000 
لمن بقي في المدينة تأمين الطعام وترقب الغد المجهول.. 

ها رل ر ودا فونه الارن الا ات 
العافية تدب في مرفق التعليم بجناحيه الأهلي والحكومي» وكان المسجد 
النبوي أول ميدان تعود إليه حركة التعليم فمن بين الذين لم يغادروا المدينة 
وصبروا على متاعب الحصار وأخطاره دن من الفا د و لير ال کان 
يدرسون في المسجد النبوي. أمثال الشيخ عبد القادر الشلبي والشيخ ألفا 
هاشم والشيخ تخ الان الجنكي والشيخ محمود شويل.. ومالبث أن عاد 
عدد من الشبوح ا مال الشيح محمد الطيب الأنصاري والسيح أبراهيم 
بري والشيخ عمر الكردي الكوراني والشيخ أحمد كماخي مفتي المدينة والشيخ 
أحمد شمس الشنقيطي والشيخ خضر الشنقيطي(١)‏ وقد ازدادت الدروس 
العامة التي لاتقتصر على طلاب العلم بل يحضرها معهم عامة الناس» وكانت 
في موضوعات العقيدة والتفسير والفقه. أما حلقات العلوم المتخصصة كأصول 
الفقه والقر!ءات والنحو فأصبحت أقل مما كانت عله قبل الحرب العالمية الأولى . 

بيدأت الحركة التعليمىة تتزاید › وأنشأت الدولة مديرية للمعارف وأسندت 
إدارتها إلى عبد القادر الشلبي الطرابلسي . . وبادر الأهالي الى أنشاء عدد من 
لاون لاف رمالاف ى اتان ا في أواخر العهد 


.۳۷ انظر الرحلة النجدية الحجازية ص‎ )١ 


۲A۸ 


العثماني جعلتهم لايطمئنون إليه. 

كما أعادوا افتتاح بعض المدارس التي كانت موجودة من قبل» وأنفقوا 
ا ا قاف الي روا ومن افراع الكاضة أن حت اغرال 
الأوقاف» فضلاً عن حلقات العلم التي نشطت ثانية في المسجد النبوي وتصدر 
لها مجموعة من العطماء الأفاضل أمثال: الشيخ محمد الطيب» والشيخ إبراهيم 
بري» والشيخ حسن الشاعر» والشيخ ابراهيم الكوراني» والشيخ عبد الباقي 
لأيوييء والشع حير ما٠‏ .والشت ‏ مخمة صانق الكزاري» راا 
محمد الخضر الشنقيطي» والشيغ محمد محمود التركزي الشنقيطي» والشيخ 
ن حمدان » والشيخ عبد الحق رفاقت علي » والشيخ حميدة الطب الجزائري .. 
وآخرون.(١)‏ وظهرت كتاتيب كثيرة في الحرم النبوي ومساجد المدينة الأخرى 
وف افر ك وكات ل شارع من وار الت اهرت ن 
أحدها . | ) 

ومالبثت المدينة المنورة أن استعادت صناديق الكتب التي كانت تضمها 
e E GES OT GSN E E E‏ 
دمشق مع آخر العائدين الذين حملتهم البواخر إلى ينبع.. وكان بعضها قد 
أصابه الماء أثناء تخزينه في مسجد السليمانية بدمشق. إذ أن نهر بردى 
فاض في العام السابق ودخل بعض الغرف التي فا ناديز ودل الا 
إليها قبل أن يسارع القائمون على المسجد بإنقاذها .. ومازالت بعض ك 


تحمل آثار میاه بردی. في الحبر المنساح على السطور والأوراق المنكمشة. 


- ولكن ماأصيب قليل جداً.. وعادت تفائس المخطوطات لتتربع على رفوف الدار 
الت اوقا غارف حكنت الك كنا عارك كت التخمرهة إلى اطا فل 
أن تنتقل ثانية إلى غرفة المسجد النبوي . 

أما التعليم الحكومي فقد افتتحت الحكومة العربية بعد تسلم المدينة اربع 


۱۲۹ 


مدارس تحضيرية وهي العبدلية والفيصلية والزيدية والعلوية نسبة إلى أبناء 
الملك حسين: عبد الله وفيصل» وذيد» وعلي. ويحدثنا شاهد عيان زارها عام 
۸ه أي بعد سنة من افتتاحها أن (كل مدرسة منها كانت تضم ثلاثين 
تلميذآً» ولكل مدرسة مدير ومعاون» ودروس کل منها القرآن الكريم والتوحيد 
والفقه الإسلامي والحساب» وليس للغة العربية فيها أثرء وقد سألنا عن سبب 
ذلك فقالوا إن النظام الموضوع من قبل المعارف لايساعد» لأنها فا 
ابتدائية)(١)‏ وكان التعليم الحكومي يلاقي معوقات مالبة كثيرة» فميزانية الدولة 
ضيقة وقد شغل الناس أمر المعاش وتأمين الحاجيات وقلة الموارد (۲) 
والمدارس الأريعم هي مدارس تحضيرية تعتبر أولى المراحل الدراسية» ومدة 
الدراسة فيها عامان فقط(") وقد افتتحت بعد ذلك مدرسة أعلى راقية(٤)‏ 
ويطلق عليها اسم المدرسة الابتدائية الراقية ومدة الدراسة فيها أربعة أعوام 
يدرس الطالب فيها القرآن مجودآًء وعلم التجويد» وأصول التفسيرء وعلم 
التوحيد» وعلم الفقه» والتربية والنحو والصرف والبلاغة وآداب اللغة العربية 
ويتدرب على الخطابة والإملاء وتاريخ العرب والجغرافية والحساب ومبادىئ 
الهندسة ومبادئ مسك الدفاتر' والحديث وأصوله. ويتدرب على الخطابة» فضلاً 
عن الرياضة اليومية(٠)‏ ويشترط لقبول الطالب فيها أن يجتاز المرحلة 
التحضيرية(1). ٠‏ 


1) الرحلة النجدية الحجازية ص "٦١‏ . 

۲) السابق ص .٠۵‏ 

۳) المملكة الحجازية ص ٠٠١‏ . 

)٤‏ جريدة القبلة ع ۷۷٣۲ء o ١١‏ 14۲۰ م. 

ه) القيلة ع - ۲0 محرم ۱۳۳۷ - تشرین الأول ۱۹۱۸م . 
)١‏ المملكة الحجازية: ص ٠١۵١‏ . 


۱۳۰ 


بوادر غير مطمئنة: 

مع بداية العام التالي ۳۳۹١ه‏ بدأت بوادر غير مطمئنة في المدينة 
مصدرها تعدد السلطة وتداخلها أحياناً بين المراكز الرئيسية الأريعة: الإمارةء 
ووكالة الإمارة» والقائمقام» والإدارة العسكرية.. فكل حهة تتصرف دون 
e)‏ مع الجهات الأخرى» وأوامر تصدر من الإمارة تنفذ وأوامر أخری غير 
متوافقة معها تصدر بعد حين من الوكالة أو من القائمقامية تذفذ أيضاً » وكان 
أول من أحس بهذه الثغرة القائد العسكري شكري بيك الأيوبي» وكان رجلا 
واعياً وطموحاًء لذلك قرر أن يترك المدينة ويلحق بفيصل بن الحسين الذي 
أصبح ملكاً على سورية» فقدم استقالته للشريف علي»ء وغادر المدينة ليصبح 


دعل ذلك من رحال فصل فيصل المقربينء ووالباً على بىروت› وعین مکانه تائيه 
I SEE‏ 
عوامل الخلل: الخلل: 


كانت العلاقات الشخصية والصداقات مؤثرة تأثيراً كبيراً في الأوامر التي 
تصدر» والتف رجال من القبائل حول کل مرکز من مراکز الحكه الأريعةء 
وظهر ت آثار الشفاعات والوساطات في الإعفاءات الضريبية والمنح وصكوك 
الأراضي والتغاضي عن المخالفات في البناء والأسعار ثم في بعض 
الاعتداءات... وضعفت آثار الشرطة. في المدينة فالشفاعات السريعة تطلق 
سراح من يقبض عليه من المخالفين أو المشاغبين» وظهرت آثار التهاون في 
الحكم عندما تناقل الناس أخبار عدد من الأشخاص يصنعون الخمر في بيوتهم 
وددیګونه للمتفلتين والعاطلين . . ودا أن بعض الذين اشتروا ((حىل التمر)) 
الذي أخرج من مخازن فخري باشا وجدوا بضاعتهم لاتتفق مع محصول التمر 
الجديد الوافرء e‏ ه وخمروا نقيعه وصاروا ببيعونه لمن يطلبه من 
ضعاف النفوس» و 84 على ذلك تهاون بعض المسؤولين الذين نما إليهم 
ا ...بل إن أحدهم كما شاع بين الناس كان من جملة 


۳۴1 


زبائنهم(۱) وکانت آثار السكر تظهر عله بين الحين والآخر» رغم اجتهاده في ) 
إخفائهاء وأمره بجلد من يقبض عليه في حالة سكر شديد . 
استفحال الخلل.. ونذر السقوط: | 
ومع مرور الأیام ازدادت آثار التهاون في ردع المشاغبين والمفسدين.. 
- وشاعت حوادث السرقة من الدكاكين والبيوت وحوادث الاعتداء والانتقام 
بالضرب والشبح.. وكانت العقوبات تطال بعضهم ولاتصل إلى بعضهم الآخر 
و ذا کان المشاغب أو . المحرم قریباً لأحد المقربين.. وخذفت بعص 
حوادث الثأر» وكان رد فعل السلطة ضعيفاً » فازدادت جرأة المتجرئين.. وبداً 
الناس يسمعون بحوادث قتل متفرقة في أطراف المدينة وأحياناً في سوقها 
وأحياناً في بعض مقاهيها .. وينحى القاتل ولاتتعقبه السلطة إلى موطنه في 
وازداد الأمر سوءاً عندما ظهر مسلح يسمى عيسى العقيد بتعرض 
للمارين ويسلب بعضهم بالقوة.. وكان عيسى خارجاً على قبيلته الأحامدة.. 
وقد تبرأت منه فتحول إلى قاطع طريق» وسلب عدداً من الناس أموالهم 
وثيابهم (ولم يرسل الحاكم جنوداً يمسكونه)() وشاع بين الناس أن 
المحافظة على الأمن قد أصبحت مسؤولية كل منهم» وما لبث الحاكم العسكري 
جميل الراوي أن استقال أيضاً لما رآه من تهاون الحكام ونفوذ بعض القبائل 
والمحيطين بالحكام.. وعين مكانه عبد المجيد باشا.. من مواليد العراق أيضاً 
وأحد الضباط العرب الذين التحقوا بالهاشميين خلال الحرب العالمية الأولى ‏ 
ويروي الشاهد الكبير على تلك الفترة الأستان محمد حسين زيدان أن 
لخر ف اعت لك الى د قو دي (لقد كان القتل لايخلو منه ٠‏ 


يوم» والحاكم لايتصرف» وفي ضحى يوم وأمام مكابس المناخة قتل ابن سمرة 


.٠١١ السابق:‎ )١ 


۱۳۲ 


من شيوخ بني رشيد ولم يمسك أحد بالقاتلء» ويعد ساعتين أو أقل قتل واحد 
من قبيلة ولد محمد في حوش درج وذهب القاتلء وعد العضر من ذلك اليوم 
قتل أحد الرحلة من قبيلة الرحيلي... والناس جالسون لايتحركون.. )١()‏ 
وصار من السهل على المتخاصمين أن يصفوا حساباتهم آمنين من عقوية ‏ 
اا ولو وكات هة الخانان الى الفا مالل رطان دح الان 
دنام ویحانیه البندقية فإذا سمع خسخسة نظلق الرصاص حتی يهرب ذلك 
ام( واف کل رب ا اقام الا انارت و كن اك 
صعباً بسبب وفرة ما خلفه رجال فخري باشا وما استولى عليه الذين خلفوهم 
أو الذين كانت مخازن الأسلحة في متناول أيديهم.. وظهر سوق محدود 
السلاح في بعض بيوت العوالي ويساتين قباء والقبلتين.. ولاشك أن هذه 
الأحوال تنذر بتهاوي الحكم داخلياً قبل أن یتهاوی E‏ 

الخط الحديدي الحجازي: 

ست اكوم الان الى أضلاح ااك الحديدى الخخازي. رغ من 
بريطانيا معونات كبيرة لذلك ولكن بريطانيا لم تستجب لطلبها.. فقامت 
(عمالة) محلية بإصلاح الخطوط المعطوية والمنسوفة a‏ قالطو 
المقتلعة بشكل أولي.. بحيث أصبح في إمكان القطار أن يسير إلى المدينة. 
O‏ كان يقتضي إعادة الهيكل الفني والإداري للخط 
بعد أن حل الهيكل لذي كانت تتفق عليه الإدارة العثمانيةء ولم يكن في وس 
الهاشميين ذلك .. لذا ظل القطار متوقفاً . ) 
التركيبة السكانية في المدينة: 

كانت التركيبة السكانية في المدينة المنورة في أوائل الأربعينات مزيجاً 
من العائلات المدينة العريقة» وسلالات العائلات التي هاجرت إليها قبل أكثر 
|) السابق: .٠١١‏ 


. ١١١ السابق:‎ )۲ 


۳۳ 


من قرنين من المغرب ومصر والشام والعراق وتركيا ... وعائلات أخرى وفدت . 
من أطراف المدينة من قبائل جهينة» وعائلات أخرى من شمال المدينة من 
قبائل تميم» وعائلات سبق أن وفدت من القصيم بسبب الأحداث التي جرت في 
نجد.. فقد تمكن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد مناطق نجد 
تحت إمرته وقضى على منافسيه من القبائل والامارات المشتتة في حائل 
وبريدة وعذيزة... وكانت هذه العائلات ظاهرة في المدينة أهمها آل الخريجي 
وآل القاضي والأطرم ويعض آل الرشيد » وكانت بينهم وبين الشريف شحات 
صداقة كبيرة» وعاش أهل المدينة على اختلاف طوائفهم في جو من التالف 
والتمازج. ٠‏ ) 

مقدمات الأحداث الكبرى التالية: 

بينما كانت الحياة تجري على منوالها في المدينة المنورة» تصفو حيناً 
وتضطرب حيناً آخر لضعف السلطة أو تهاونها مع المشاغبين والمفسدين 
وأصحاب الثأر» كانت العلاقات السياسية بين مكة ونجد تصنع مقدمات 
الأحداث الكبيرة التي ستغير تاريخ المنطقة كلهاء بما فيها المدينة المنورة 
ذاتها . وكان لتلك العلاقات السياسية تاريخ طويل يحفل بمواقف الخصومة 
والعداء .. فجذوره ترجم إلى الدولة السعودية الأولى عندما وقف الأشراف ضد 
السعوديين وكانوا عونا لجيش محمد علي باشا وقدموا له التسهيلات 
والمساعدات التي مكنت جيشه من اقتحام الدرعبة وإنهاء تلك الدولة. وقد 
أسهم الأشراف في بناء الصورة المضطرية في أذهان الاس للحركة السلفية 
ووقفوا ضدها فكراً وسباسة. وعندما بدأ عبد العزيز بن عبد الرحمن ق 
إعادة بناء الدولة السعودية ومحارية الأمراء الذين تقاسموا منطقة نجد كان 
أشراف مكة مؤيدين لبعض خصومه» وبخاصة آل الرشيد في حائل.. 
استقبلت المدينة المنورة الهاريين والمهزومين منهم كما استقبلت عائلات ا 
هاحرت من ضغط الأحداث والمعارك. 


۳۴٤ 


ولما e‏ العثمانيون الشريف حسين أميراً على الحجاز عام ١۲١١ه‏ قال 
حملة إلى عسير لفك الحصار عن القوة العثمانية المحاصرة في أبها.. وكان 
يحاصرها أل عائض والإدريسي» وهما من حلفاء عبد العزیز آنئذ» فکان 
موقفة هذا إعادة لمظاهر الخلاف والخصومة بين الشرفاء وآل سعود . 

وقد تطورت هذه الخصومة بعد ذلك بسبب الخلاف على الحدود بين نجد 
والحجاز وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي مدينة الخرمة التي يعدها الحسين 
تابعة للحجازء ويعدها النجديون تابعة لهم» وقد حسم أهل الخرمة الخلاف 
عندما استجابوا للدعوة السلفية وبدؤوا في تطبيقها في بلدتهم وأعطوا البيعة 
اة الغر و قفتت الخسي وار ان عند ا ن لان عاد فن ووك 
غارات متوالية ثم حشد قواته في منطقة قرب تربة استعداداً لهجوم كبير . 

فة ا اة قاي و هة وسار ان وا د 
قبائل عتيبة وسبيع ورجال من أهل الخرمة بقيادة أميرها وقوات من نجد.. 
وهاجمت قوات الشريف عبد الله ليلة الخامس والعشرين من شعبان عام 
۷ھ واحتدم الةتال في معركة كبيرة على مشارف تربة فهزمت قوات 
الشترف :غدد لله هزيمة منكرة وقتل منهم خمسة آلاف جندي وكاد الشريف 
عبد الله تفسه أن يقتل لولا أن فر مع بقية من رجاله(٠)‏ وکان من ائے ن 
المعركة فتح الطريق أمام السعوديين إلى مكة وجدة ((غير أن بريطانيا 
أرسلت إنذاراً شديداً إلى عبد العزيز تحذره من التوغل في البلاد الحجازية 
وذلك في ه رمضان ١۳۳۷‏ الموافق ٤‏ يونيو ١۱۹1م‏ وكان المكتب العربي في 


|) انظر مديحة درويش: تاريخ الدولة السعودية ٩٤ - ٩۳‏ وأمين سعيد: تاريخ الدولة 
السعودية الأولى .٠٩١‏ 
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القاهرة يفكر في ارسال طائرات وبوارج حربية لحماية الحجاز .)١١)‏ 

وبدأ الهاشميون يرتبون أمور دولتهم» فعادت قضية الحدود مع نجد 
للظهور ثانية.. وأصبحت الفتيل الذي سيشعل النار بين الطرفين ثانية... وقد 
زاد هذا الاحتمال الموقف الذي وقفه الشريف حسين من الحركة السلفية 
بعامة.. إذ استمر في رفضها واتهامها بتهم شتى.. والتحذير من التعاون 
معهاء فأصبحت السلفية ((تهمة)) إذا ألقيت على أحد الناس أو إحدى 
السات اتا تدينهم إدانة شديدة. وقد أغلق مدير المعارف في المدينة 
المنورة عيد القادر الشلبي الطرابلسي مدرسة العلوم الشرعية بتهمة ميل 
أصحابها إلى السلفية. 

ويلغت المغالاة في معاداة السلفية أن وصمت بالانحراف عن دين الله 
والكفر ومنع أهل نجد من أداء فريضة الحج» وكانت حركة توحيد نجد 
والقضاء على التشرذم قد نجحت إلى حد كبير وأنهت إمارات حائل والإحساء 
ومن قبلها الرياض والخرج والمنطقة الشرقية.. حاول الشريف حسين الضغط 
على السلطان عبد العزيز بتشجيع ا آل الرشيد في حائل وآل 
الصباح في الكويت وقبائل عسير ضده(۲) ف فتعمقت الخصومة بين الطرفين. 
وفشلت محاولات الصلح والتفاهم عدة مرات في أن تضع نهاية قاطعة 
للخصومة رغم انها رسمت الحدود بين مناطق نجد والحجاز.. ' ٤‏ 

وبدأت المجابهة العسكرية الصارمة بين السعوديين والأشراف E‏ 
خلافات حدودية بين نحد والحجاز عام p11‏ .. وهاجم السعوديون 
بعض القرى والمناطق التي يعدها الأشراف تابعة نفوذهم. ود ذا على ذلك" 

NG CSE أهل نحد ل‎ E 
تصرف وامكان لنت فال اكه وخلفاقهاء ضدة وظلتوا مه الثراحة‎ i 


. ٠١١-٠۳١ أضرواء على الاستراتيجية العسكرية‎ )٣ 
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عن قراره» فسمح للنجديين بالحج» ثم عاد فمنعهم مرة أخرى بدعوى أنهم 
يثيرون القلاقل في الحجازء واشترط للسماح لهم أن يرفع عبد العزيز يده عن 
الجوف وتربة وكافة المناطق التي يعتبرها الشريف تابعة للحجاز(1). 

وقد ادى منع الشريف النحديين من الحج أو التضييق عليهم إلى غليان 
القبائل النجدية ودعوتها عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى وضع حد لتسلط 
الشريف حسين على مقدسات المسلمين وتحكمه فيهاء ولاسيما أن الأرض 
- المقدسة هي للمسلمين جمیعاً لتخو منع أحد من أداء المناسك. وفي e‏ 
المجالس التي قا عبد العزيز مع رؤساء القبائل والعلماء قال سلطان بن 
بجا أحد رؤساء القبائل ((نحن ثري الح ولائستطيع أن نصين أكثر مما 
صبرنا على ترك ركن من أركان الإسلام مع قدرتنا عليه» وليست مكة ملكاً 
ااا ف اة اا ار وع واو ال 
نريد أن نحج ياعبد العزيزء وإذا منعنا شريف مكة دخلناها بالقوة» وإذا ترون 
أل الخ مذاالام فلا نوكن نري لعا اتان ت ان اترام ن 
أنذي. الظالمين. والمفسددن) (© : وغندها ‏ أغلن .الشيرح حن تة كا 
للعرب رفض عبد العزيز إعلانهء کا وآ و ا 
وأصبحت مهيأة للانفجار في أي وقت. 

الشريف علي يغادر المدينة: 

في موسم حج ٤۳اه‏ عزم أمير المدينة الهاشمي الشريف علي على 
الحج» فغادر المدينة المنورة في أواخر شهر ذي القعدة ومعه ركب كبير 
وبصحبته ۸٠٠‏ جندي.. فأدوا مناسك الحج» وبقي الشريف في مكة عندما 
حدث الصدام الكبير بين السعوديين والهاشميين»ء فقد زحف السعودىون إثر 
موسم الحج I‏ منطقة الطائف واحتلوا مخافرها المتقدمة في أول 


١١ = Ne مديحة درویش‎ (١ 
.٠٤١ وانظر تاريخ الدولة السعودية الأولى‎ ٠۵١١ تاريخ ملوك آل سعود‎ ) 
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صفر ١٤۳١ه.‏ فطلب الشريف حسين من ابنه أن بسير برجاله إلى الطائف 
للدفاع عنها ووقف زحف السعوديين» فتحرك الشريف علي برجاله إلى الطائف 
رو ا ن ب الو ى ا خر عام اه 
وانسحب الشريف علي مع بقية الجيش الهاشمي إلى منطقة الهدا(1) ومالبث 
السعوديون أن هاجموه في ليلة ۲١‏ صفر ١١۳١ه‏ فدارت معركة حامية 
استمرت بضع ساعات وانتهت بانسحاب الجيش الهاشمي إلى (بازان) 
وانسحب الشريف حسين إلى جدة. واجتمع أعيان الحجاز في ه ربيع الأول 
سنة ١٤۳٠ه‏ وقرروا خلع الحسين ومبايعة ابنه الشريف علي ملكا على ٠‏ 
الحجاز فتسلم الشريف علي الملك(۲) وغادر الحسين جدة يوم ١١‏ ربيع الأول 
إلى العقبة(٠)‏ وحاول الملك الجديد أن يصلح الأمور مع عبد العزيز. ولكن عبد 
العزيز رفض المهادنة إلى أن تتحرر الحجاز من الهاشميين(٤)‏ وفي ۷ 
جمادى الأولى سنة ١١١٠ه‏ وبعد وساطات كثيرة بين السعوديين والهاشميين 
عقد مؤتمر في الكويت لرسم الحدود بين نجد وجاراتها الحجاز والعراق 
والأردن.. وحضر وفد العراق والأردن» ولم يرسل الشريف وفده رغم وساطة 
الانكليز .. وقد فشل المؤتمر بسبب غياب وفد الحجاز وتشدد وفد الأردن في 
مطالبه» ((وريح ابن سعود معركة مؤتمر الكويت السياسية الأمر الذي جعل 
حلفاء الشريف يقتنعون بضعوية التعاون معه» ويتوقفون عن مساندته ضد 
كف غه الت ود تون م فة كن اتر ف غل الاد 60 : 
وفي ۷ رییع الأول ۳٤۱۳ھ‏ الموافق ۱١‏ اکتویر ٤۱۹۲م‏ دخل الجيش 


.٠۵٤ تاريخ الدولة‎ )١ 

) تاريخ الدولة السعودية الأولى .٠۵١۸‏ 
LRTI‏ ) 
NASE.‏ 

ه) انظر تاريخ الدولة السعودية الأولى .٠٤١‏ 
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السعودي مكة دون اراقة دماء. ويدأت الوسطات بين الملك الظافر والشريف 
علي للصلح بينهماء وشارك في الوساطة أمين الريحاني والشيخ المراغي 
مبعوث الملك فؤاد » ولكن عبد العزيز أصر على رحيل الشرفاء . وتحرك الجيش 
السعودي فضرب الحصار على جدة في جمادى الثانية ١١١١ء‏ وتوجه شطر 
منه إلى المدينة ليضرب الحصار عليها أيضاً» وليمنعم أي اتصال بين مناطق 
الشرفاء» ولينهي سلطتهم على المدينة المنورة(١).‏ 


.٠١١۷ ٠١۵ انظر أضواء على الاستراتيجية العسكرية‎ )١ 
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] ۰ . i أ سج ع دنا‎ aeons! 
المد السعودي وتوحيد الجزيرة العربية على يد الملك عبد العزيز‎ 


وبدأت صفحة جديدة من تاريخ المدينة المنورة... صفحة الحصار الرايبم. 

المدينة فى الحصار: 

غادر الشريف علي بن الحسين المدينة إلى مكة وترك وكيله أحمد بن 
منصور والقائمقام الشريف شحات بن علي لاف ال 2 مه الحت اخ 
باشا ومدير السكة الحديدية عزت عمير متنفذين حقيقيين فيها . 

وتطورت الأحداث في مكة المكرمة بسرعة كبيرة في غير مصلحة الشريف 
حسين» فالحلفاء لم ينفذوا شيئاً من عهودهم» وآثار معركة تربة قد صعدت 
الخلاف مع سلطان نجد عبد العزيزء ومَتّمُ أهل نجد من الحج أوصل بذلك 
الخلاف مرحلة الذروة» وجعل النحديين يطلبون من عبد العزيز أن تت الأمر 
ا و و ا ای او 
ای ا ل ف ی ت رت عل ا ا و 
عبد العزيز مكة ثم فرض حصاراً على جدةء ولم تفلح جهود الوساطة بين 
الرجلين» واتخذ عبد العزيز مقره في قريه بحرة› ولات انه اوي ا 
الشريف علي. 

ولکي يضيق على الهاشميين وينهي قوتهم أمر فرقة من رجاله بالتوجه 
الي الفذة وخصارها: وغلى ٠ران‏ اة الفة حال ن عذ ل و اذز اذل 
المدينة منذ أن بلغهم خبر دخول الجيش السعودي مكة المكرمة أن المدينة 
ستكون هدفاً قريباً لهذا الجيش»ء وأن السلطان عبد العزيز ينوي تخليص 
الحرمين الشريفين من الهاشميين» وما لبثت الأخبار أن عززت التوقعاتء 
و ا اوج اي ال د رمسرعان ا اا فاا الا ا 
بن منصور والشريف شحات وعبد المجيد باشاء ودرسوا الأمر زوا فقاو 
القوة القادمة» وتحصين المدينة وتعهد عبد المجيد باشا بالدفاع عنها بكل ما 
ملگ من وة وامگانات: 


. ۱۵۱-۱۵۰ انظر تاريخ ملوك آل سعود‎ )١ 
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١‏ -الضخامة والمتانة فى أبواب السور وأبراجه مساعدان على المقاومة. 


۲ آحد آأطراف السور في أمتداده حول بيوت المدينة وقد ضرب الحصار خارجه. 


كان عبد المجيد باشا ضابطاً ذا كفاءة عالية» تلقى علومه الإسلامية في 
انول وحارب في صفوف الجيش العثماني في قناة السويس» وأسر»ء ثم 
أرشل: إلى الكش العربي مع بقية الضباط العرب» واستقر به الأمر في المدينة 
ضابطاً کبیراً ثم نائباً للقائد لسري جميل الراوي ثم قائداً عسکریاً > وکانت 
القوة التي بدىرها محدودة بعد رحدل أيناء القبائل من الحيش وان غل 
الحتون. التافن ويقدر عددهم بأربعمائة جندي» وكان فيهم الجنود والضباط 
التكارنة وبعض العرب ويعض أبناء المدينة وما حولها > غير أن هذه القوة 
کات فلك مخررنا کندرا من الأسلحة والذخائر» ورغم أن انفجار القلعة قد 
فاق خا من المخزون وكذلك السرقات المتوالية من السا رر ذلك 
فان ما بقي في المخازن الأخرى كان كافاً للمقاومة 2 من الوقت»ء ويداً عبد 
المجيد باشا بتحصين المدينة» فوزع قواته على منافذهاء وحفرت الخنادق. 
وأقيمت الكمائن» ونظفت مدافع القلعة وجهزت للعمل ثانية» وجمع الشريف 
أحمد وجهاء أهل المدينة ورؤساء عائلاتها» وحضر الشريف شحات الاجتماع 
وتداول الجميع أمر مواجهة القوة القادمة والدفاع عن المدينة وتعهد عدد من 
الوجهاء بحض الشباب والرجال على المشاركة في الدفاع» وطلبوا توزيع 
الأسلحة والذخائر اللازمة فوافق الشريف أحمد على ذلك» وسرت في المدينة 
حركة عاطفية متحمسةء ووزعت البنادق والرصاص وقسمت التذرة إلى ست 
مناطق دفاعية تحت قيادة الضباطء وتمركز في كل منطقة عدد من الجنود 
ومعهم المتطوعون . 

المنطقة الأولى شرقي المدينة عند شارع أبي ذر إمتداداً الف الجنوب 
وتشمل أراضي الصدقة 

المنطقة الثانة مرکزها باب الغو 

المنطقة الثالثة مركزها بستان الماجشونية وتشمل مناطق قربان. 

المنطقة الرابعة مركزها باب قباء. 


€۳ 


المنطقة الخامسة مركزها باب الكومة. 

المنطقة السادسة مركزها المساحد السيعة وتمتد ال أن تتصل بالمنطقة 
الأرلى شرقاً . 

سلكت القوة السعودية الطريق الشرقي إلى المدينة بقيادة صالح بن عدل 
ثم اتجهت وتمركزت شمالها أول الأمر لتقطع الطريق على أية إمدادات قد 
تأتيها من الأردن() ولم يدخل صالع بن عدل منطقة السور بل انطلق إلى . 
الشمال الشرقي من المدينة وهاجم القبائل التي كانت موالية للشرفاء» 
وانتشرت أخباره بين القبائل فسالمه أكثرها وأعطى البيعة للسعوديین(). 
وقاتله أقلها وخسروا المعركة أو فروا ا واستطاع صالح بن عدل أن 
يطوع القبائل المنتشرة ة في شرق المدينة(۳) ثم اتجه إلى المدينة وضرب 
الحصار عليهاء ويد أهلها بستعيدون ذكريات قاسية م لضا السابق قبل 
ثماني رة حينما فتك الجوع بالكشرين وشردت العائلات» غير أن الأمر 
مختلف هذه المرة» فالحياة داخل المدينة لم تكن بالطريقة التي كانت علیها في 
ل رف باشا وقیادته العسكربة . ) 

كانت الإدارة المدنية هي التي تصرف الأشون هى الكرهة والشانف 
أحمد ين منصور والشرلف شحات بستقبلان الناسء وان دة الحصار 
والحرب لايغيب عن كثير من المجالس» ولكنه لم يكن مقترناً بالفزع الذي غلب 
على الناس في الحصار السابق» وكان من جلساء الشريفين د ھن اقل 
القصيم كال القاضي وآل الخريجي والأطرم وبعض آل الرشيد» وكانت بينهم 


وبين الشريف أحمد بن منصور صداقة وكانت هذه الصداقة فيها الحماية 


۱) انظر أم القری ع ۱ ۱۵ جمادی الأولى .٠١٤٤١‏ 
۲) انظر أم القری ع۳ جمادی الأخرة ص ۲ .١١٤١‏ 
۳) انظر ذكريات العهود الثلاثة ص ١٠١‏ 
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والرعاية لأهل القصيم المقيمين في المدينة(1)ء وأما الأمور العسكرية فكان ِ 
يديرها عبد المجيد باشا مع ضباطه وجنوده» وكان مركزالقيادة في قصر 
الخالدية وقد تحول إلى إدارة الشرطةء وكان رؤساء الضباط ك الشامي 
ومنصور الديري وعبد القادر الديري وقاسم الديري وجميل عجیب» ویقدر 
بعض مؤرخي تلك الفترة القوات الهاشمية المحاصرة ب ٠٠١‏ مقاتل» والقوات 
السعودية التي لاضن الفد تخو الف وخمسمائة من المقاتلدن( ) وقد 
تقدم أن السلطان عبد العزيز لم يرغب في اقتحام المدينة» لما سيسببه ذلك 
من أذى لأهلها وتخريب لأماكن عزيزة على قلوب المسلمينء وان مر قائدە 
صالع بن عدل بحصارها فقط حتى يستسام الهاشميون فيها > وأنه توقع أن 
تسقط المدينة وتسلم إذا حوصرت فى أقل من سنة(۳) وكلف رجلا آخر من 
ان ت عليهم هو -إبراهيم النشمي- بقيادة قوة أخرى تشارك في 
الحصار» فسار النشمي برجاله» ونزل في الجهة الشمالية من المدينة» فاكتملت 
حلقة الحصار حول الففة: الاخزان الذين: نوا القضر عن الجتوت وخر من 
الغرب» والنشمي من الشمال ويقية الغرب» وصالح بن عدل من الشرق 
ا الأولى للحصار: 

ت أثار الحصار تظهر على المدينة بعد أن أغلقت المنافذ الشرقية التي 
کان اتی منها المدد» ويدأً المخزون في البيوت يشح» وتضاءلت البضائع في 
الدكاكين إما لنفاذها وإما لأن أصحابها توقعوا ارتفاعاً فاحشاً في الأسعار 
على نحو ما حدث يام فخري باشا فأخفوها .. ويد الضيق يظهر على عدد 
من أهاليها.. غير أن الحالة لم تبلغ بعد مرحلة الإرهاق. . ويداً بعض الأهالي 


۲( على 1 الإستراتيجية ا 
e‏ 
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يخرجون إلى الزهرة حيث المعسكر الذي يقيم فيه إبراهيم النشمي بمنطقة 
العيون»ء وكان من أوائل الخارجين أولئك الذين لهم معرفة سابقة بالنشمي 
عندما كان يتاجر مع أهل المدينة» ورأى رجال النشمي القادمين عزلاً 
لايحملون السلاح فأحاطوا بهم ثم أخذوهم إلى قائدهم.. فأكرمهم النشمي 
وسمح لهم أن يأخذوا بعض الحب والرز والسكر والشاي ويعودوا بها إلى 
أسرهم فصار یخرج کل یوم ما بین ٤٠-۳۰‏ رجلا إلى الزهرة وكل واحد يأتي 
ف أمداں حب ورز وسکر وشاي(۱) . 
مد للهاربين من الحصار: 
تتابع الخارجون من المدينة بعد ذلك» وأقاموا مخيماً في منطقة الزهرة 
عند بستان آل محروس» وصنعت بعض العائلات بيا بسيطة من الخشب 
والجريد والخيام وبدأت هذه البيوت تتزايد عندما اشتد الحصار وتحاوز 
الأشهن؛ السةة :. وكان رجال النشمي يستقبلون الخارجين من المدينة 
ویستضيفونهم ويقدمون لهم التمر وبعض الطعام ويسمحون لهم بالذهاب إلى 
المخيم الذي كانوا يدعونه (العرضي کان لارو إلى المخيم يحملون 
معهم المال وما خف من المتاع فإذا وصلوا إلى المخيم وجدوا من يبيعهم 
الشاي والسكر والأرز والسمن فقد كان بعضهم يأتي بهذه البضائع من رابغ 
وینبع ویبیعها للقری حول المدينةء وكان بعضهم يهرب شيئاً منها إلى المدينة 
لیلاً فلما اشتد الحصار وخرجت العائلات إلى العرضي في الزهرة وجدوا 
زبائن جدداً فتحولوا إليهم... ويروي أحد شهود العيان أن بعض أهل المدينة 
الذين خرجوا إلى العرضي أخذوا يشترون الأرزاق ويهريون مايستطيعون 
حمله لداخلها وأن إبراهيم النشمي علم بذلك فتغاضى عنهم رأفة بأهل المدينة 
الذين استد عليهم الأمر . 
وفي داخل المدينة كان القادة المدنيون الشريفان أحمد و شحات ' 


.٠١ محمد حسن زيدان: المدينة في التاريخ ص‎ N 
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والعسكريون: عبد المجيد باشا وضباطه مصرين على المقاومة»ء يأملون في أن 
تصلهم الإمدادات من الشريف علي الذي تسلم مقاليد الأمور بعد استقالة ‏ 
ا وات ات اا مات ن افون الو على اب 
من أهل المدينة الصمود والمقاومة والقيادة في المدينة تطلب المدد الغذائي 
وتعد بالصمود وعدم التسليم. ) 

ورغم عدم تكافق القوة المحاصرة والقوة المحصورة في المدينة فإن بقية 
ترسانة الأسلحة والذخائر التي خلفها فخري باشا كانت تشجع القيادة 
العسكرية على الصمود وتقنعها بإمكانية صد أي هجوم.. ولا سيما وأن 
المدفعية المنصوية في أبراج القلعة ويعض الأماكن الأخرى قادرة على إنزال 
خسائر جسيمة في المهاجمين.. وقد أثرت بشكل فعال على الهجمات التي 
حدثت بعد ذلك(۱). 

كانت الأموال عند الشريف شحات وافية تعين على مزيد من الصبر ورغم 
ارتفاع أسعار السلع المتبقية في المدينة والمهرية إليها فقد استطاعت الإدارة 
تأمين المواد الغذائية الأساسىة للمحاصرين ومعظمها من التمر والخبز ويعض 
اللحم مرة في الأسبوع.. ويدأت ضائقة حقيقية تظهر على بقية أهل المدينةء 
فأخذت العائلات التي لاتملك مدخرات وافية تخرج إلى العرضي»ء يشجعها على 
ذلك الأخبار التي نقلها العائدون إلى المدينة والمتسللون ببعض المواد الغذائية 
عن توافر المؤونة فيه» وعن مساعدة النشمي للخارجين من المدينة وضيافته 
لهم.. ولم يجد قادة المدينة والعسكريين بأساً في خروج هذه العائلات لأنها 
تخفف الطلب على ما بقي في المدينة من طعام وتكون في مأمن من آثار القتال 
إذا اندلع» لذا كان حراس الأبواب عند السور يفتحون الباب الشرقي (باب 
البقيع) والباب الشمالي (الباب الشامي) نهاراً ولا يمانعون أحداً من الخروج.. 
وكانت هذه المنطقة آمنة لايجري فيها أي اشتباك.. 


. 11-1۵٥ انظر ذكريات العهود الثلاثة: ص‎ )١ 
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قيادة المحاصرين تبيع السلاح: 

ومرت الأسابيع... ويدأت الأموال تتناقص في إدارة الشريفين بسبب 
الإنفاق اليومي على المقاتلينء فقرر الشريف شحات أن يبيع بعض الأسلحة 
المكدسة إلى الأهالي فحملت أعداد من البنادق وصناديق من الذخيرة إلى سوق 
الفا والفالت وان تاها عدن م أقالن المد افر ورون رن ن 
بعض هذه الأسلحة انتقلت إلى رجل اسمه (دغيمان) في العوالي ومنها انتقلت ' 
إلى رجال عبد العزيز أنفسهم» وأن الشريف شحات علم بذلك ولم يفعل 
شا ٠‏ بل استمر في بيع هذه الأسلحة بين الحين والآخر ليحصل على المال(١)‏ 
وقد بلغ ما أنفقه من مدخراته ومما جمعه من بيع السلاح خمسة عشر ألف 
a‏ ذهبي.. غير أن الإنفاق كان مكرساً للجانب العسكري أي كانت إعاشة 
الجذد والمتطوعين هي المصرف الأول والأهم.. أما الموظفون فبدأت رواتبهم 
تتأخر وتنقطع» ثم توقفت» وکان e‏ حظاً المعلمين الذين توقفت رواتبهم 


قبل الحصار مید بل ع الاضطرابات.. حتّی ان يعصهم لم دقیض راتباً لمدة 
ثمانية .وعشرین شرا ومع E‏ أولئك ا ا الطلاب 


معركة محدودة: 

مرت أشهر الحج هذا العام ولم يأت إلى المدينة أحد» بل إن الحج في 
مكة وغرفة كان قليلاًء وكان معظم الوافدين من الداخل؛ ودخل شهر محرم عام 
؟ه. وفي هذا الوقت كان فيصل الدويش متجهاً إلى الشمال على رأس 
قوة من الإخوان لتنضم إلى قوى أخرى يقودها الأمير سعود بن عبد العزيز 


. ۱۸۸۔۱۸١ السابق ص‎ )١ 
. ۱۸١ السابق ص‎ )۳ 
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وليسير الجميع إلى بني سالم المقيمين في بعض الضلعان(1) وكان طريقها 
يمر قرب المدينة. فلما وصلت إلى أطراف العوالي خرج إليها بعض أهل . 
العوالي وشكوا إلى الدويش ماتعانيه المنطقة من الجوع والقتل والاضطراب 
الإداري» وشجعوه على دخولها وتخليصها من أوضاعها الحالية» فأجابهم 
فيصل الدويش -كما تقول أم القرى- بأن الأوامر لدينا من القيادة العليا بألا 
نتوحه لقتال المدينة وأهلها» ولكن إجابة لطلبكم فنحن ننزل العوالي ونفاوض 
أهل المدينة بالتسليم وسنستشير القيادة العليا فيما عرضتموه علينا» وعلى 
ذلك فقد دخل الإخوان العوالي ونزلوا في ملك الشريف شحات وأخيه محمدء 
ودخلوا مسجد قباء وأرسلوا بما تم عليه أمرهم إلى مركز القيادة() 
والمغروف عن فيصل الذويش أنه نميل إلى الحم ولى. باستخدام العذف: 
ورغم أن مهمته لم تكن دخول المدينة -كما تقول أم القرى- فإن استجابته 
رڪ له لذبن ر ت الل اف ا اهال وة 

وفي صباح يوم ۲۳ محرم هاجمت قوة الدويش مخفر العيارية بجوار 
المدينة» فواجهتها حامية من قوة المدينة» وأطلقت النيران بغزارة» وبدأت 
المدفعية من داخل المدينة تصب قذائفها على المهاجمين فاضطر المهاجمون 
إلى التراجع إلى مدى لاتبلغه القذائف. 

وفي اليوم التالي اتجهت قوة من الإخوان شمالاً وهاجمت المدينة من 
جانبها الغربي» ففتحت مدافع سلع نيرانها عليهاء وأطلق الجنود المدافعون 
الذيران بغزارة أيضاً » واستمر القتال سبع ساعات متوالية وسقط عدد كبير من 
القتلى› وتحركت قوة من الحند والمدافعين خارج السور»ء ودار القتال حول 
البيوت المتنذاثرة خارج السور»ء وانسحب المدافعون ليتيحوا الفرصة لذيران 
المدفعية كي تنصب على المهاجمين حول تلك البيوت فتهدم كثير منها. 


۱) انظر أم القری ع۳۵۶ ۸ صفر ۲۸/۱۲٤٤‏ اغسطس ۱۹۰۵ ص٣‏ ۔ 
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وانسحب المهاجمون 

وفي عصر اليوم نفسه صوبت المدفعية نيرانها إلى نزلة دغيمان حيث 
سوهد بعض الأخوانء وأمر عبد المجيد باشا بإطلاق النار بغزارة إلى كل 
جهه يمكن وجود المهاجمين فيها بما في ذلك بساتين النخيل والبيوت(١)ء‏ 
وعندما هبط الليل تسللت مجموعة من جنود المدينة إلى قباء حيث نزل بعض ‏ 
الإإخوان ونسفوا عدداً م من البيوت بالديناميت» وقابل الإخوان ذلك بإطلاق غزير 
لنيران البنادق ووقع عدد من الضحايا من الطرفين(۲). 

صجة بعد المعركة: 

اسل الشريف شحات والقائد عبد المجيد البرقيات إلى الشريف علي 
يخبرونه بالمعركة مع الإخوان» كما أرسل برقيات أخرى إلى عدد من 
السفارات الموجودة في جدة ومنها سفارة مصر وسفارة إيران ووصلت أخبار ' 
البرقيات إلى مندوب وكالة رويتر في القاهرة» فصاغ خبراً مليئاً بالإثارة. 
ووزعته الوكالة على الإذاعات والصحف» فانتشرت الأخبار بأن المدينة تشهد 
معارك ضارية بين السعوديين والهاشميين» وأن قصفاً شديداً ينصب على 
بيوت المدينة ومواقعها المقدسةء وأن القبة الخضراء في المسجد النبوي 
أصيبت بأضرار من هذه المعارك. 

انتشرت الأخبار في أرجاء العالم العربي مهولة ومطبلة» وكان لها صدى 
شديد» فقد أبرق الملك فؤاد في الحادي عشر من شهر صفر إلى عبد العزيز 
يقول : الحرب القائمة حول المدينة المنورة قد أقلقت خواطر المسلمين قاطبة. 
لما عساه يحدث من تأثيرها في الأماكن المقدسة النبوية التي نحبها جميعاً 
ونحافظ على آثارها الكريمة» ولا يخفى على عظمتكم مالهذه الأماكن من 
چ التي توجب أن تکون بعيدة عن الأذى» رغم ما يقتضيه أي نزاع أو 


.٠۳١٤١ أم القری ۳۸۶ ۲۹ صفر‎ )١ 
أم القرى العدد السابق ذكره.‎ ) 
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خلاف» ولكن ما نعتقده في شديد غيرتكم الدينية ما يطمئن قلوينا والمسلمين 
على صيانة الحرم النبوي الشريف وآثار السلف الصالح في المدينة المنورةء 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته(١)‏ . ا 
كان الملك عبد العزيز في هذه الأثناء يحاصر جدة» لذلك لم يتعجل 
الإجابة على الملك فؤاد» بل أبرق إلى قائده إبراهيم النشمي يستفسر منه عن 
صحة مانشرته الأنباء وعن المعارك التي تجري حول المدينة وأثرها على 
المسجد النبوي» فأجاب النشمي بحقيقة ماحدث» وطمأن الملك عبد العزيز بان 
المسجد النبوي لم يصب بأي وان اغا الاو كان بدا عه اها وان 
القوات السعودية لم تطلق أية قذيفة مدفعيةء وياستثناء رصاص رجال الدويش 
لم يحصل شيء يذكر» فأرسل الملك عبد العزيز إلى الملك فؤاد بتاريخ ٠١‏ 
صفر ٠١١٤١‏ البرقية التالية : ) 

إني أشكر جلالتكم من صميم فؤادي على غيرتكم الدينيةء وإني أقدر 
لجلالتكم ما شرحتموه في برقيتكم حق قدره» إن حرم المدينة كحرم مكةء 
نفديه بأرواحنا وجميع ما نملك» وإن ديننا يحمينا عن الأتيان بأي حدث في 
المدينة وسنحافظ على آثار السلف الصالح وكل ماهو في المدينة مما يهم كل 
مسلم المحافظة عليهء إن العدو يريد ان يشوه سمعتنا ووجه جهادنا يما 
يفتريه من الكذب والبهتان» ويحاول أن ينال بالبهتان ماعجز عنه بالسيف» 
ولكن الحق أبلج» > والله مؤيد بدينه وآخذ بنصرة آهله ولو کره المبطلونء هذا 
وأرجو أن تقيلوا تحياتي(۲). 

كانت صحف الشسریف علي في جدة ترو أخباراً مختلفة عن E‏ حول 
المدينة ترفع معنويات جنودها حتى إنها نشرت مرة خبراً عن معارك طاحنة 
عند العاقول قرب المدينة المنورة وزعمت فيها أن قائد القوات السعودية 


1) تاريخ ملوك آل سعود ص ۱۷۳ . 
۲) تاریخ ملوك آل سعود ص ۱۷٤‏ -۱۷۵ 
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ارم ادن فن و ان 

وعلى أثر ذلك أمر السلطان عبد العزيز قائده فيصل الدويش التوحه إلى 
نحد لتأديب بعض القبائل التي شغیت في غببته» وأمر قوة سعودية أخرى 
بقيادة عبد المحسن الفرم أن تتحرك لتحل محل فيصل الدويش ورجاله» وعبد 
المحسن هذا واحد من شيوخ بني علي» ومن أهل العوالي» بايع السلطان عبد 
العزيز وصار من رجاله» فتحرك الفرم ووصل المدينة بسرعة» وعسكر جنوبها 
س جهة العوالي والحرة الشرقية» وكان اقرت هن اتون إلى تو ا 
النبوي» ولو أُطلق الرصاص لأصاب من بداخل المدينة» ولكن الفرم 

ء يحمل أمراً بالحصار فقط دون القتال»ء إلا للدفاع عن النقفس. ‏ 

غادر الدويش ورجاله منطقة قباء وأخلاها لرجال عبد المحسن الفرم 
وإبراهيم النشمي الذين حلوا محلهم» فهدأت الجبهة الوحيدة التي كانت تشتعل 
فيها النار» وأصبحت المدينة كلها محاصرة في سكون» فالمحاصرون يكتفون 
بالدوريات المتحركة للمراقبةء والمحموعات الأخرى متمركزة. في نقاط متفرقةء 
والمحصورون يتذاوبون الحراسة ا الحذرة» دون أن تطلق قذيفة ا 

إيران والحصار: 

فا اول الماك دراد رفا لاك جه الح تن فا فف ا ر 

من أنباء حول القتال في المدينة أرسل شاه إيران برقية احتجاج» وكانت لهجة 
البرقية قاسية تتخذ من الأخبار التي نشرتها رويتر وتناقلتها وسائل الإعلام 
عنها حقائق قاطعة. لذلك أبرق إليه الملك عبد العزيز يكذب الأنباء المغرضة 
ويتحدى أن تكون الأماكن المحترمة في المدينة قد أصيبت بضرر» واتصل ‏ 
السفير الإيراني بالملك عبد العزيز» وكان يقيم في منطقة بحرة محاصراً 
لوقام تى كا وغل وة أن ل ا ل للام ملي ا 
الأمر فيهاء وجاء هذا الطلب موازياً للتحدي الذي ظهر في برقية عبد العزيز. 


۱) بريد الحجاز ع۵۲۶ ۲۹ ذوالقعدة ۳٤۱۳ه/‏ ۲۱ يونیو حزیران ۱۹۲۵. 
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السغوديةء الأحاديث التي تتعلق بالمدينة E,‏ > وأ oF‏ 


فوافق عبد العزيز على الفور» واستقبل الوفد الإيراني ويتكون من وزير إيران 
المفوض في مصر وقنصل إيران المعين في الحجاز(1) وأرسل مع السفير 
الإيراني رسالة إلى قائده إبراهيم اا الذي أصبح قائداً عاماً للقوة 
السعودية حول المدينة يوصيه بحماية السفير وإكرامه وتيسير دخوله إلى 
المدينة» وأرسل معه أحد رجاله -أحمد لاري- ليصحبه إلى النشمي» ووصل 
الاين فن ا حوره وة تن رال اا واه ي وا ف 
رجال عبد العزيز» واستقبله النسمي وأضافه وأمر بعدم التعرض لركبه 
المتوجه إلى المدينة وجرت اتصالات برقية بين السفارة الإيرانية في جدة 
والقبادة في المدينة» ورتب دخول السفير عبر الحصار» ودخل السفير درافقه 
بعض موظفيه واستقبله رئيس البلدية محمود عبد الجواد ودير المالىة زکي 
E‏ أحدد زارف دا رة ال النبوي والبقيع 
وبعض الأماكن في المدينة المنورة واجتمع إلى عدد من أهلهاء ثم خرج ليبرق 
إلى الشاه بتقريره» فلم يكرر الشاه الاتصال بعبد العزيز بهذا الشأن(). 

عالم يعظ ويرشد: ) ) ) 

قلق السلطان عبد العريز للمعارك التي خاضها الدويش ورجاله ضد 
حامبة افمدينة وأراد ألا تتكرر هذه المعركة» فهو يريد أن تستسلم المدينة 
سلماً» حفاظاً على سکانها > واحتراماً لمكانتها» فأرسل أحد كبار علماء نجد 
ليكون مع القوة السعودية وهو هو الشيخ عمر بن سليمء > ووصل الشيخ عمر قبل 
أن يغادر فيصل الدويش المدينة» وقرا عليه وعلی رجالهء ثم غ بقية القوات 
نهم أمر عبد العزيز 
يعدم E‏ کیلا يصيبها شسيءَ من الأذى والاإكتفاء بالحصار الان 


)١‏ انظر حافظ وهبة: جزيرة العرب ص٤۰۲۷‏ وانظر بريد الحجاز غ00 ۲۲ جمادى 
TS‏ : 
) انظر ذكريات العهود الثلاثة 


lor 


تستّسلم الحامية(١)‏ . 

مقاومة يائسىة: ) 

وبدأ الحصار يؤتي ثماره» وبدأ بعض أهل المدينة يخرجون منها بمعدل 
٠١‏ شخصاً يومياً يتوجهون إلى مخيم النشمي فيستقبلهم ويكرمهم ثم 
يتابعون الطريق إلى الزهرة ومنهم من يسافر إلى مكة وقد قدر عدد الذين 
وصلوا إلى مكة من أهل المدينة بأريعة آلاف شخص('). وقرر عبد المجيد 
باشا أن يرسل بعض جنوده الأشداء في غارات مفاجئة على مواقع القوات 
السعودية لزعزعتهاء ولرفع معنويات الحامية والمحاصرين» وفي ١١‏ ربيع 
الأول تسللت مجموعة من جنود الحامية إلى الخنادق الأمامية للحنود 
السعوديين وعند الفجر فوجى الجنود السعوديون -بعد فراغهم من الصلاة ‏ 
بنيران البتادق تنصب عليهم من أماكن قريبة وسقط بعض القتلى والحرحى»ء 
وصبت مدفعية المدينة قذائفها بغزارة فوقم هرج ومرج وسقط عدد من 
لخر لقي وق الو نک ا ر ا 
والفسحت قواتهم إلى قسن قم ركز عل القرة الهاحة من حهة نات ها 
وقسم واجه القوة من جهة العوالي والحرة الشرقيةء واستمر إطلاق النار إلى 
مابعد طلوع الشمس حيث انسحبت القوة المهاجمة من جهة باب قباءء 
وتحركت القوة المهاجمة الأخرى إلى جهة الحرة الشرقية وتترست بهاء 
واستعانت بقوة ترابط هناك» فاشتدت المعركة ودامت إلى صلاة الظهر حيث 
انسحب المهاجمون إلى المدينة ودخلوها > وأراد السعوديون أن يتبعوهم ولكن 


1) انظر أم القرى› ع ٤٣‏ في ربیع الثاني ١٤٤۱۳ه‏ ۲۳ اکتوبر ۱۹۲۵م. 
)٣‏ انظر ام القری ع٦٤‏ /۲۳ ربیع الثانی ٠١١٤١‏ 


of 


الشيخ عمر سليم نهاهم عن ذلك وذكرهم بأمر السلطان(١).‏ 

نشديد الحصار: 

أمر النشمي بتشديد الحصار بعد أن خرج قسم كبير من أهل المدينةء 
فاخت ن تخارل. الترنت + وكاف الدوونا ج اللا كرك افد ال 
لوادت الاك سوا رال ات را القن الوت اتام وارناد 
عدد الخارجين من العائلات» وأحس الشريفان بأن موقفهما يسوء يوماً بعد 
يوم» فأرسلا البرقيات إلى الشريف علي ليرسل نجدة من الطعام» ولم يكن 
حال الشريف علي ورجاله أفضل من حال المحاصرين في المدينة» فقد شدد 
يد ازير الخضان غلى دة نهن أطرافها الفاق ولم نق إلا المذفة التخرى:. 
ولا يستطيع الشريف علي إرسال شيء عن طريق البحر إلى المدينة لأنه 
سيقع في يد الذين يحاصرون المدينة من أطرافها الأربعة. 

ومر شهر ربيع الأول» ونقص الطعام نقصاً شديداً» وبدأت آثار الجوع 
والإعياء تظهر على الحامية» ويداً المال الذي في خزانة المالية ينضب فليست 
فاك وارد خد رل ن اكا مم البرك من اللاي وال الى 
دفعه الشريف شحات قد نفذ في شراء المؤن اللازمة» ومع أن أهل المدينة 
لايبخلون في مساعدة الحامية إلا أنه من غير المعقول الاعتماد على 
مساعداتهم لذلك بدا عبد المجيد باشا وضباطه يبحثون الأمر بشيء من القلق» 
واستطاع نظام التقنين الذي اتبعه عبد المجيد أن يمد في عمر المؤونة 
المخزونة شهرين آخرين» وعندما انتصف شهر ربيع الثاني ولم تصل إلى 
المدينة أية أمدادت بدا التفكير يتجه إلى حل حاسم» وتداول الشريفان مع عبد . 
الفجه اوشاطة فة الفاوكن هغ القوة التوداة اك اتسعت المذاولات: 
ولت وجوة آهل المد خاضة وان الدرفات الواردة ين حه رقم ادحا 
الواثقة أصبحت تكرر الاعتذار عن إرسال المعونات» وأيقن الشريفان أن وضع 
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الشريف علي سيء وأنه لن يقدر على نجدة المدينة. 

قرار المفاوضة والتسليه: 

وقدل أن ينتهي ربيع الثاني علت الأصوات في مداولات القيادة المدنية 
الك رل ال ركان وال اس رحو اقل ال م اا ن 
وأبدوا بصراحة تامة رغبتهم في إنهاء هذه الأزمة ومصالحة السعوديين» ورغم 
أن القائد العام للقوة السعودية إبراهيم النشمي قد أبدى ليناً مع أهل المدينة 
إن رغبات المطالبين بالمفاوضة والصلح اتجهت إلى مخاطبة عبد العزيز 
ا وطلي العك مه وراان ل على آن رل آ ا ا ا 
المدينةء آمنة مؤمنة بمن فيها وما فيهاء واتفق المجتمعون على أن يقوم بهذه 
المهمة واحد من تجار المدينة البعيدين عن مداخلات الخصومة هو مصطفى 
عبد العال» وهو تاجر معروف في المدينة وله علاقة مع عدد من تجار أهل 
القصيم» ومنهم من يشارك في حملة عبد العزيز وحصاره لجدة والمدينةء 
وكتب الشريف شحات بنفسه رسالة طلب الصلح إلى عبد العزيزء وخرج بها 
الرسول مع الخارجين من المدينة دون أن يفطن إليه أحد من رجال النشميء 
واشترى جملاً وسافر مسرعاً إلى بحرة حيث يعسكر عبد العزيز ويدير 
ا و و 0 ا 
والمقيمين فيها والموظفين والعسكريين على أرواحهم وأموالهم وألا يعاقب 
أ حد سیب المعارك التي حدثٽ» وان يتسلم المدينة أحد أيناء ر العزيز. 

استجابة السلطان: 

وصل مصطفى عبد العال إلى السلطان عبد العزيز في (بحرة) حيث كان 
مرکز قیادته في حصار جدة» وسلمه رسالة الشريف شحات»ء وحدثه عن 
طلبات أهل المدينة» فوافق عبد العزيز على الطلبات التي وردت في الرسالةء 
ار ا لأر حه ا مسو آل فف ك مض اع الغال: 


فتوجه إليها في ۲۳ من شهر ربيع الآخر يرافقه رهط من حاشية أبيه ومائتان 
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من رجاله» ووصلت الأخبار للانشمي فاستقبل الأمير وركبه» وبدأت 
الاستعدادت لتسليم المدينة(١)‏ . ) 

محاولات الشريف علي: 

تسرب الخير إلى الشريف علي في مكه بأن المدينة المنورة عازمة على 
التسليم» فأرسل برقيات متوالية تحض القادة على الصبر وعدم التسليم وتعد 
بارسال الإمدادت العاحاة والأموال فوراًء فأبرق عبد المجيد باشا في الخامس 
من شهر حمادى الأولى -ولم يكن الرسول المرسل ال العزيز قد عاد 
بعد- يخبر الشريف علي أن الأرزاق قد نفدٽ ولم بعد لدی الحامية طعام» 
وذكره بوعوده السابقة بإرسال النجدة بالطائرة» فتلقى برقية جوابية تؤكد 
إرسال النجدة» ومر اليوم ولم يصل شيء فأبرق عبد المجيد في اليوم التالي: 
انقضى الأمر ولم يعد في اليد حيلة والجنود ماعندهم أرزاق إلا لثلاثة أيام. 
فإن لم تصل الطائرة غداً الظهر سنفاوض العدى بالتسليم.. فأجابهم الشريف 
غي إن الطائرة تأتيكم غداًء فأبرق عبد المجيد ثانية أن من الواجب مجيىئ 
الطائرة ففي ذلك فوق مهمتنا الأساسية. إرهاب العدو وتقوية معنوية الجيسء 
ومر اليوم التالي ولم تصل الطائرة» ووصل الرسول. وعاد إلى أبواب المدينة 
ليخبر الحامية بقدوم الأمير محمد ولإعداد الترتيبات ا المدينة. 


شىء من النردد: 
غدر أن برقیات الشريف على قد غیرت موقف الحامية والشريف شحات.» 
وحعلنهم دؤثرون انتظار محنرء الطائرة ویعتفدوں ن أن وصولها سيقلب الموازين 


ويدسهم فی فك الحصار» e‏ برقية فی الوم التالى تطلب منهم الإنتظار 


١۷١-1۷۵ ربيع الثاني ١١١٠ه تاريخ ملوك ال سعود‎ ۲۳ ٤٦ انظر أم القری ع‎ )١ 
ویذکر الکاتب أن سفر الأمير محمد بن عبد العزیز کان يوم ۲۳ ربيع الأول‎ 


\o¥۷ 


عشرة أيام لعدم وجود الوقود اللازم للطائرة كي تصل إلى المدينة(١)‏ فقررت 
القيادة الانتظار» وكان الشريف علي يعاني من أزمة كبيرة في جدة قالجصار 
يحكم عليه براً؛ وأصدقاؤه الإنكليز أدركوا ضعف موقفه فأخذوا يتهريون من 
مساعدته ن بعلل شتی / كان الشريف علي يلح عليهم لتجهيز الطائرة 
الموجودة في مطار جدة وإرسال المعونة بها إلى المدينة ولكن الإنكليز ‏ 
اعتذروا بعدم إمكانىة تأمين الوقود» ثم عدم وجود الطيارين. 

وفي مخيم القوة السعودية المحاصرة استبطاً الأمير محمد عودة الرسول 
الذي دخل المدينة لإعداد ترتيبات التسليم» فأرسل بعض رجاله لمخاطبة 
الحامية وطلب الجواب» ولكن الحراس لم يسمحوا لهم بالأقتراب ولم يردوا 
عليهم بالجواب المنتظرء فأمر الأمير محمد بتشديد الحصار ومراقبة جميع 
منافذ المدينة مراقبة دقيقة» ومرت بقية الأيام العشرة ولم تصل الطائرة 
الموعودة فأبرق عبد المجيد: نريد تأمين معيشة الجذد» فمنذ ثلاثة أيام لم 
يجر عليهم الطعام» إن اليوم هى آخر عهدنا دبروا لنا اليوم وإلا فنحن نسلم.. 
وجاءت برقية جوابية تطلب منهم الصبرء ولكن الصبر قد نفد والكيل قد 
طفعح(۲) . 

قرار التسليم: 

اجتمعت قيادة المدينة وتداولت في الأمر وأجمعت على التسليم» فالنجدة 
ميؤس منها والوعود المتوالية لم يتحقق منها شيء» وكلف عبد المجيد بعض 
ضباطه أن يخاطب أحد قادة القوة السعودية» ويطلب منه إبلاغ رسالة مهمة 
إل الأمىر محمد» وتمت المخاطية. ووصلت الرسالة إلى الأمير محمد تطلب 


منهم أن يجيبهم إلى مقابلة اثنين من الضباط» فوافق الأميز محمد وأرسل 


٠ فى ۲ جمادى الثانية‎ ۵١ وانظر أم القرى ع‎ ٠۷۷-۱۷١ تاريخ ملوك آل سعود‎ )١ 
aA\TEE 


۲) تاريخ ملوك آل سعود ۱۷١‏ . 
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بعض الخيالة لاستقبالهمء > وفوجى الجميع بقدوم قائد الحامية نفسه عبد . 
المجيد باشا ونائبه عزت بك» فاحتفى بهما الأمير وبالغ في إكرامهماء 
وخاطباه بشأن التسليم والشروط التي وافق عليها والده» فقبل الأمير محمد ِ 
هذه الشروط» وتم الاتفاق على التسليم في صباح اليوم التالي» عاد عبد 
المجيد وعزت إلى المدينة لإنجاز ترتيبات التسليم والتقى بالشريفين أحمد 
وشحات» وأخبرهما بنتيجة المفاوضات» وحضر أعيان المدينة» وأبلغ الجميع 
بخبر التسليم» وانتشر الخبر في بيوت المدينة وبات الجميع بانتظار صباح 
اليوم التالي(١)‏ . ) 


۱1) انظر أم القری ع۵۱ تاریخ ۲ جمادی الثانية ۱۳٤٤١‏ - ۱۸ دیسمبر ٠.1۹۲۵‏ 
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o e) 
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n 


المدينة المنورة فى العهد السعوديى 


اليوم الفاصل: 

بدأت الاستعدادات لتسليم المدينة بعد عودة قائد الحامية العسكرية عبد 
المجيد باشا ومعاونه عزت باشا من مقابلة الأمير محمد بن عبد العزيز 
- مباشرة» وبلغ الضباط والجنود بالقرار» وطّلب منهم تجهيز المواقع 
والمستودعات لتسليمها للقوات و 

وفي صباح | 
٤ه‏ _ جخرجت مجموعة صغيوة-من ضباط الحامية وخيالتها إلى المعسكر 
السعودي»] وکان فيها عبد المحند باشا وار عزت باشا وعيد القادر 


الديري وقاسم الديري» وكان في استقبالهم الأمير محمد وكبار قادته» ومنهم 
إبراهيم النشمي وعبد المحسن الفرم» ويعد السلام على الأمير وقادته أعلن 
الوفد عن التسليم» وطلب حضور القوة السعودية لتسلم المرافق العسكرية 
ا ن مخ ا ا و 0 قو ن مو ا 
أن يتوجه بمجموعة من الجنود مم الوفد إلى المدينة لاستلام تلك المرافق 
ولإإحلال الحنود د ا ل د غه العف و اة برغا ار 
يصحبه ناصر بن سعود الفرحان»ء ويداً بتسليم القلعة والمستودعات التي فيها 
الثكنة في باب العذبريةء ثم المحارس ثم مقر الإمارة نفسه» وكلما تسلم موقعاً 
انسحب رجال عبد المجيد منه وحل محلهم عدد من رحال القوة السعوديةء 
وعند العصر كان الجنود السعوديون منتشرين في أرجاء المدينة وقلعتها 
وسورها ومقر قيادتها العسكرية ومقر الإمارة» ولم تحدث أية مشاحنة بينهم 
و وال ر وپدا الأمر وكانه تبديل فرقة عسكرية بأخرى شقيقةء 
وبقي ناصر بن سعود الفرحان وعدد من رجاله مع عبد المجيد وكبار ضباطه 
يتبادلون أحاديث هادئة» ثم كتبت وثيقة الصلحء > كتيها عبد الله القين وصالح 
رفةء ونقلت إلى المدينه كمات من a‏ > ووزع الطعام على أفراد الحامبة 


|) انظ بريدذان: ذكرتات العهون الثلاثة: ٠٠5‏ > وفلوك آل غود ١۷۷‏ 


٦1 


| المدىنه أ و‎ ١ 
| | لمنورة مں داخل‎ : 
لسور في مطلع العهد السعودي وتبدو ة‎ e 
لصورة مآذن المسجد النبوي الخمس قبل التوسعة‎ 
ديه.‎ 


۲ ا 
میر محمد یں عبد 


الفرند اول اشو هرد اة 


المنهكةء كما وزع على عدد من أهل المديئة الذين شكوا من نفاذ طحامي. 
وسارع عدد من المقيمين في العرضي الذين كانوا يترقبون تنفيذ الصلح 
والتسليم للعودة إلى لا واي الآخرون ينتظرون اليوم التالي ليحملوا 
أثاثهم البسيط والأرزاق التي اشتروها إلى بيوتهم المغلقة. 

وقبل أن تغلق المدينة أبوابها -كعادتها كلما حل الظلام- كانت طفحة من ' 
التاريخ قد طويت نهائياً وفتحت صفحة جديدة. 

وفي اليوم التالي» الأحد الواقع في العشرين من شهر جمادى الأولى عام 
٤ه‏ توجه الأمير محمد بن عبد العزيز المدينة ومعه حاشيته وجنوده»ء إلى 
المدينة» فاستقبله على أبوابها الشريفان: أحمد وشحات» وقائد الحامية عزت ' 
باشاء وكبار ضباطه» وعدد من أعيان المدينة» فسلموا عليه» وأعلنوا ولاءهم 
اله ولوالده» وتوجه الركب إلى المسجد النبوي الشريف. - حيث صلوا فيهء ثم 
سلموا على النبي بيخي وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم 
هوا الى فر الانارة وبدأ الأمير يستقيل الأهالي» وظل الشريفان وكبار 
القادة والأعيان في ا وتناول الجميع طعام آل الغذاء على مائدة الأمير(١).‏ 


على مدی ٿا مدی ثلاخة اله ايام الأمير محمد يستقبل أهالي المدينة ويسمع 
e‏ ويحاورهم» ويوزع عليهم الأعطيات من الرز والقمح والمال»] وکان 
الان ف اا (تكية) ورن اققا كى غار الك البسرة: كعد 
مالبثوا أن اغلقوها لاضطراب أمرهم وضعف إمكاناتهم. ففتحت وجعلت مرکزا 
لتوزيع الأرزاق على المحتاجينء وقد بلغ جماة ماوزع علی أهل المدينة آنئذ 
أكثر من ألف كيس من الأرز. وألفي كيس من الحنطة وشيئاً كثيراً من النقد. 
أمر بها السلطان عبد العزيز تخفيفاً عن أهل المدينة. 


)١‏ انظر: ذكريات العهود الثلاثة ۹٠١٠ء‏ وملوك آل سعود ١1۷۷ء‏ وجريدة أم القرى ع 
6ف ۴ خمادی الان ۴١‏ فد 


r 


وفي اليوم الرابع عقد الأمير محمد بن عبد العزيز اجتماعاً كبيرً مع 
أعيان أهل المدينة وكبار موظفيها في دار البلدية» وتحدث إلى الموجودينء 
فكرر إعلان العفو العام» وخيّر القاطتين في المدينة من الضباط والموظفين 
الشوام والعراقيين والليبيين الذين كانوا يعملون في الإدارة مع الهاشميين: 
والنجديين الذين كانوا بين خصوم آل سعود» بين البقاء في المدينة أو الرحيل 
إلى أية جهة يشاؤونها لايعترضهم أحد» وقد استأذنه في الرحيل عدد منهمء 
فسافر الشريف أحمد إلى وادي فاطمة ورئيس ديوانه الخاص عبد الله بن 
عمير وعمر كردي شاعر الهاشميين وكبير فقهائهم وعبد المجيد باشاء وطمأن 
الأمير محمد جميع الموظفين ورجال الشرطة الذين يريدون البقاء في مناصبهم 
أنهم لن يعزلوا» كما طمأن أهل المدينة أنهم آمنون على أنفسهم وأموالهم 
وأن شرع الله سيطبق على الجميع. . 

وأرسل الأمير محمد بن عبد العزيز برقية إلى والده يخبره أن أهل 
المدينة بايعوه نيابة عن أبيه» وطلبوا منه إبلاغ والده بالبيعة» وأبرق رئيس 
البلدية والقاضي ورئيس الحرم برقيات مبايعة للسلطانء نشرتها جريدة أم 
القرى» ورد عليهم السلطان ببرقيات رقيقة(١).‏ 

الاداره والموظفون: ) 

[ قرر السلطان عبد العزيز تعيين اينه محمد أميراً المدينة» بعد أن . 

طلب أهلها ن بكون تسليمها لأحد أبنائه» إشعاراً بمكانتها وتكريماً لأهلهاء 
کما قرر تعیین إبراهيم السبهان وکیلا لأميرها_ 

وخلال إقامة الأمير محمد في المدينة نظر في إداراتها وموظفیهاء فت 
الموظفين الذين لم يرحلوا في مناصبهم كما وعذهم» حتى ديوان الإمارة أبقى 


. ٠۹۲۱ ینایر‎ ٠۰ ۱۳۲٤٤١ أنظر أم القری ع۵۵ فی ۳۰ جمادی الثانية‎ )١ 


۱٤ 


فيه إسماعيل حفظي رئيساً له وهو نفسه الذي كان يرأسه زمن الهاشميين(٠)‏ 
كلك ثبت قاقد الشرطة مهدي بك في متصبه». والمحكمة الشرمية ثبت فيها 
قاضيها الأول إبراهيم عبد القادر البري وهو من أهل المديتةء وولى إدارة ‏ 
الخزينة النبوية -وهي التي تجمع إدارة المسجد النبوي وهيئة الأوقاف- لمحمد 
إبراهيم القاضي من المقيمين في المدينة» وضمت المالية إلى إدارة البلدية 
وعین فيها دياب ناصر حيث استقال زكي بك العراقي من إدارة المالية» وعين 
الشيخ زين العابدين مدير للحرم وعين الشيخ أحمد كماخي لإدارة المعارف 
مكان الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابلسي الذي كان يجاهر بالعداء للسلفيين 
في العهد الهاشمي» حتى إنه أغلق مدرسة العلوم الشرعية بتهمة الميل إلى 
الوهابيةء فلما بدأ العهد السعودي عزل من منصبه ولكن لم يلحقه أي أذىء 
وسمح له أن يفتح مدرسة خاصة(۲) . 
السبهان يد ر أمور المدينة: 

آثر آثر الامير محمد بن عبد العزيز أن يلازم والده ليکون عوناً له في 
مواجهة المستجدات المتوالية» وترك لوكيله إبراهيم السبهان إدارة شئون 
المدينة بعد أن استتبت أمورهاء فغادرها في الثالث من رجب عام ٤٤۱۳ھ‏ 
إلى جدةء التي فتحت أبوابها للسلطان عبد العزيز» ورحل عنها الشريف علي 
وأسرته(۴) كما غادرها إبراهيم النشمي عائداً إلى بلدته في القصيم» وأصبح 
السبهان هو الذي يدير شئون المدينةء فإمارة الأمير محمد -كما أسلفت- هي 
إمارة تكريم ووفاء لأهل المدينة. 

كان إبراهيم السبهان واحداً من أعيان حائل» له صلات مع عدد کبیر من 
آهل الفذدنةء وكان اختارة موفقا الإزشام آهل المدية وتطمينهم» وف 


۳ e (۱ 
.٠۳٤٤١ القری ع۵1» ۸ رجب‎ u 
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الأسبوع الأول من رمضان ١٤٤١٠ه‏ عين الملك عبد العزيز واحداً من أهل 
المدينة هو حمزة غوث معاوناً للسبهان(٠).‏ 
(كان السبهان لين الجانب رفيقاً بالناس» فمرت مرحلة التغيير الأولى دون 
صعوبة تذكر على أهل المدينة» ومراحل التغيير ليست سهلة في العادة 
وبخاصة في اواتلها .انا ذكرنا أن المدينة منذ أن دخلها طوسون باشا عام 
٣ھ‏ عادت إليها كثير من البدع والمظاهر التي ستتغير في العهد 
السعودي» ولم تكن نفوس الكثيرين من أهل المدينة قد استوعبت هذا التغبير 
أو تفبلت مدلولاته» وبخاصة إزالة مقام محمد ذو النفس الزكية في طرف 
المدينة وهدم القباب الكثيرة المقامة على القبور في البقيع» وهدم الأبنية التي 
أقيمت للتبرك في عدد من أطراف المدينة» وقد شرع الإخوان منذ الأيام الأولى 
لدخولهم في إزالة هذه المظاهر() وتصدوا لمظاهر البدع في العبادات 
والسلوك وداخل المسجد النبوي وكان في تصرفات بعضهم شيء من الشدة لم 
يألفها الحجازيونء وكان بعضهم يجتهد فيقع في بعض التجاوزات» وكان من 
الممكن أن تؤدي هذه التغيرات إلى مشكلات كشرة» وكان السلطان عبد العزيز 
يداري الاإخوان لاإخلاصهم ويستجيب لطلباتهم في حالات كثيرة» وقد أمر بهدم 


مسجد حمزة المقام فى المكان الذي استشهد فيه سيد الشهداء رضى الله عنه 
وقرب قبره استجابة لطليهم» وأوقف العمل بمحطة اللاسلكى بعض الوقت إلى 
أن يتهيا له إقناعهم() وخلال فترة وجيزة (نجح في إقناع بعضهم» وتجاوز 


. ۱۹۲۱ إبریل‎ ۲ »۱۳٤۲٤١ ام القری ع۱٦۰ ۱۹ رمضان‎ )١ 


۳) انظر حافظ وهبة جزيرة العرب ص۲۸. 
الساتی کن ۲۹۷-۲۹٤‏ 


۱٦ 


الذين لم يقتنعواء وفرض استخدام اللاسلكي EE‏ 


| کان ل لحماسة بعض الأخوان بعض الأثر في ولادة هيئة الأمر بالمعروف ‏ 
والنهي عن لمنكر ليصف عبد الله الشهيل هذه الحالة -وهي تنطبق على 
- المدينة- فيقول: (عند دخولهم الححاز -يقصد الإخوان- رأوا فيه مالم يألفوهء 
نظراً لأوضاعه المختلفة فظنوا أن كل من يختلف معهم ليس على صواب». 
واعتقدها عن حسن نية أن كل مظهر لايتفق مع ماهم عليه منكر من الواجب 
إزالته» وهذا صحيح بيد أن المشكلة في معرفتهم ا ت کل م 
ا حاكماً» فأخذوا يضربون المدخنين» ومرتدي الأزياء الغريبة عليهمء 
ويقبضون على المجتمعين لذكر أو تلاوة على اعتبار أنها بدع لم تكن موجودة 
عند السلف الصالحء الأمر الذي وجد معه عبد العزيز . ضرورة إيقافهم عذد؛. 
حدهم» حرصاً على راحة الحجازيين وخوفاً من أن تمتد أيديهم -الإخوان- إلى 
الححاجء مما قد يعرض علاقاته مع الدول للتوتر» وهو الذي يسعى من أجل 
Gk‏ ا ع ا وال هة 
التصرفات وضع لها الملك المؤسس حداً فبادر بتعيين مجموعة من حرسه 
الخاص الأشداء المعروفين بالمرونة ودماثة الأخلاق والورع» والطاعة لولي 
الأمر» وضع هؤلاء الحرس الذين هم محل ثقته لتأديب کل من تخوله نفسه 
تجاوز حدوده» وعين قاضباً للنظر فيما يحدث من تعديات الإخوانء 
وممارسات الأهالي رالات ال اا اة له لن وا 


) |) السابق. 


۷ 


ve 


یمکن اعتیاره نوعاً من البدع( ايارسل تعليمات مشددة لتطبق في أرجاء 
الحجاز خلاصتها منع الجند والاخزان من ضرب المواطنين وشتمهم وتغريم 
من يدخن بدلاً من جلده» وإقامة مناظرين من البلدية ليراقبوا من يتخلف عن 
الصلاة وتحويله إلى هيئة الأمر بالمعروف لتقرير الجزاء الشرعي عليه() وقد 
نجح السلطان عبد العزيز في ضبط الأمور وكبح جماح ا 


١ ٠‏ القبابالضخمةعلى القبور والابنية الحجرية على 
في عهد محمد علي باشا والعهد العثماني الثاني . 
E CELE‏ 


۲ - واحد من المزارات التى كانت تملأ المدينة 
قبل العهد السعودي وقد كتب عليه: هذا قبر سيدنا 
عبدالله والد النبى بل . 
والمعروف آنه لا بوجد آي دلیل تاریخي على صحة 
ذلك . وقد اهتمت جماعة الأمر بالمعروف ال 

المزارات . 


عبد المخد :الشهيل :د فترة تاسيسن الذولة السغودة التعاضة كن 
۲) انظر معجزة فوق الرمال ٠١٤‏ . 


۱۹۸ 


الانقلاب الكبير: 
رأينا في التاريخ الطويل للمدينة وماحولها ماكان يعانيه الحجاج 


والمسافرون من قبل بعض القبائل والأفراد» والضريبة التي كانت الوفود 


تدفعها للقبائل المجاورة لطريق الحج لقاء تركهم يمرون بسلام. والمرتبات 
لئ أغان فوح الاباتل عى قبعما هن ادرلكة لاف رفن المنانة 
من قبلهاء لقاء عدم تعرضهم للحجاج والمعتمرين.. وكان هذا أشد ما بعانيه 
المسلمون في حجهم .. وقد استمر تسلط قبائل المنطقة على الطريق» واستمر 
حصولهم على الإتاوات حتى أصبح عرفاً وحقاً يقاتلون من أجله ويستبيحون 
تاع الان و ارا م اد و أ ا او 
الوحيد أو الأكير لتلك القبائل.. ) 

والمدهش أن أياً من الدول والإمارات المتعاقية على الحجاز لم تستطع 
أن تلغي هذا العرف الإجرامي» حتى الدولة العثمانية التي بذل بعض سلاطينها 
الكثير في سبيل راحة الحجاج وخدمة الإسلام والمسلمين لم يستطيعوا معالجة 
قضية الأمن في طرق الحج وما حول المشاعر المقدسة» فتراكمت تركة القرونء 
وأصبح تغييرها بتطلب جهداً فائقاً وحزماً شديداً» وکان هذا العمل و 
وأهم عمل بدأ به الملك عبد العزيز في الحجازء إضافة إلى بناء الدولة 
وتنظيمهاء وقد اتبع في ذلك أسلوباً ناجحاً آتی ثماره سریعاً » فاستفاد من 
الأثار المباشرة لانتصاراته المتوالية في معارك الحجازء راشان الشر بف 
علي» واستفاد من الحملات التي قام بها قائده صالح ی عدل على القبائل 
الفخيطا :الهدنة :اد اشرت اأختار هذه المغارك وخلفت انطباعات قوية في 


نفوس القبائل بأن الملك عبد العزيز هو البطل الذي لايقهر» والإمام الذي يطبق 


حدود الشريعة بحزم شديد من جهة» وهو -من جهة أخرى- يعطي المحتاجين 
e‏ 
استدعى الملك عبد العزيز جميع زعماء قبائل حرب وجهينة ويلى في 


۱۹۹ 


أواخر رجب ١٤١١١ه‏ ولقيهم في منزله» ووعظهم وأكرمهم وأعطاهم» وأعلمهم 
بانتهاء عهد الخوف والغزو والسلب» وضرورة استتباب الأمن والاستقرار 
وتأمينهما» وقيام الدولة بمسؤلياتها في هذا الشأن بالاستعانة بالقبائل 
نفسها» وجعل كل عشيرة مسؤولة عن المنطقة التي تعيش فيهاء وشيخ 
العشيرة هو الذي يمثلها ويتحمل المسؤولية الكبرى»ء فإن استطاع إدارة أمور ٠‏ 
عسيرته وتحقيق الأمن ثبت في مشيخته ونال أعطيات الدولة وإلا عزل وبدل 
اغا وره بط هن ت ال ارو ا ل ا و 
أبطاً أو عجز تدخل الجيش ليفرض النظام ويوطد الأمن» وقد أبلغ الملك عبد 
العزيز شيوخ العشائر العقوبات الصارمة التي ستطبق على المخالفين» ثم قسم 
الحجاز إلى E‏ > وحددها» وبين حدود كل قبيلة» واشترط عليهم : 

ا لرام رع اله 

۲ - أن يؤدوا الزكاة. 

۳ - المساركة في الجهاد عندما يقتضي الأمر . 

٤‏ - المحافظة على عابري السبيل من الحجاج والجمالين والمسافرين. 

وأعلن أنه ليس لهم شيء من الحقوق على الحجاج ولا على غيرهم من 
, عابري السبيل» وأن جميع الحقوق السابقة باطلة» وليس لهم إلا مايتفضل به 
عليهم جلالة الملك من بيت مال المسلمين على عادته من أعطياته لرعاباه 
وغيرهم» ومنع العشائر من أن تقيم مضاربها على الطرق العامة» ليبقى 
المساقرون أكثر شعوراً بالاطمئنان على أنفسهم وأموالهم وتجارتهم» وكان 
هذا أول عمل جاد وحاسم ينهي مشكلة الأمن وطريق الحج التي امتدت أكثر 


1۷۰ 


من عشرة قرون(۱) . ) 

كان الملك عبد العزيز شديد الحزم في تطبيق العقوبات والحدود 
الشرعية» ليزرع الهيبة في نفوس القبائل التي اعتادت على العصيان وعاشت 
تقطع الطرق الحجاج والمعتمرين . 
- وقد ألغى عبد العزيز نظام المخافر التي كان العثمانيون قد أقاموها على 
الطريق واكتفى بتحويل مسوؤلية الأمن إلى القبائل نفسهاء ومراقبة تصرفاتها 
ومعالجة الحالات الشاذة بسرعة وشدة. وقد أتت هذه الطريقة ثمارها ونجحت 
في معالجة تلك المعضلة التاريخية نجاحاً منقطع النظير. وارتفع عدد القادمين 
للحج فبلغ في موسم ١٠اه‏ مائة ألف حاج(") وفي السنة التالية تضاعف 
عفد افاج إلى جاه اغات حه ارون الف اج ااا عن طرق 
البحر فتضاعف مد القادمين إلى المدينة المنورة(۳). 

ترتيبات إدارية جديدة: 

بعد انتهاء الحكم الهاشمي مباشرة» ومبايعة الحجازيين للملك عبد العزيز 
شكلت في مكة هيئة تأسيسية من أربعة عشر عضواً من أهل جدة ومكة فقط 
وثلائه من مستسشاري الملك عبد العزيز» ولم بشارك فيها أحد من أهل 
المدينة» ووضعت محموعة من التنظمات سمت (التعلىمات الأساسية لامملكة 
الحجازية) ونشرت فی جریدة أم القری فی ۲۱ صفر ١٤۳اهھ‏ ۳۱ آب ١۱۹۲م»‏ 
وبموجب هذه التعليمات أصبحت الححاز مملكة عاصمتها مكة المكرمة» «نضمة 
إلى سلطنة نجد(؛) أحكامها مستمدة من الشريعة الإسلامية.. ولها محلس 


e ۹ e r e a e n e r 


.۱۹۲۱ ینایر‎ ۲۲ . ۱۳٣: شعبان‎ ٦ تاریخ‎ . ٦۰ انظر ام القری ع‎ )١ 

۲) معجزة فوق الرمال ص ٠١۵١‏ وانظر أم القری ع ۱۲۳۲. ۲٤١‏ ذي الحجة ۳2۵١اه.‏ 
٤‏ يونیه ۱۹۲۷م. 

۳) معجزة فوق الرمال ص ٠١١‏ 

) انظ تأسيس الدولة السعودية ص .۲١٤‏ 


۱۷4 


شوری عام يتألف من مندويين من مدن الحجاز وقراها وقبائلها البادية. 

وقد أعلن عن تأسيس مجالس استشارية محلية في كل من مكة والمدينة 
وجدة وينبع والطائف للنظر في المسائل المحلية الهامة. وتكون بالانتخاب 
بدرجة واحدة. ونص النظام على أن يتألف المجلس الاستشاري فى المدينة من 
أفكاء موق الرفين آنا ال و كى الات ف راف اا 
وأعيان البلد والتجار ورؤساء الحرف والمهن. ومدة العضوية في المجلس سنة 
واحدة» ويختار هذا المحلس بعد انتخابه اثنين فل المدينة ليكونا عضوين 
في مجلس الشورى(1) لذلك جمع وكيل الأمير إبراهيم السبهان الذين يحق 
لهم الانتخاب في مقر الأمارة» وطلب منهم أن ينتخبوا أعضاء المجلس» 
فانتخبوا كلا من المشايخ: أنه طا ال م الخريجي» أبي بكر 
داغستاني» إبراهيم بري» ويضاف اليم قاضي المدينة المنورة ومدير الأوقاف 
ومدير المالية بحكم مناصبهم(۲) وضم إليهم -لاحقاً- ناصر التركي(۳) وقد 
اختار هذا المجلس كلا من: عبيد مدني» وذياب ناصر» لبكونا عضوين في 
مجلس الشورى العام للمملكة(٤)‏ . 

وك آنا الس الى اة القعا ال الح اه 
والغفران ولون العامة و تالف من محف خن الان ركن 
البلدىة رئيساً للمجلس» ومحمد القاضي» وسليمان إلياس» وعبد الله برزنجي» 
ويوسف حوالة» أعضاء دائمين في المجلس» وعين أعضاء فخريون أيضاً هم: 
طه محمد حسين» وناصر الترکي. وأحمد عطاء الله وكامل الخوجة» وياشر 
الم اعمال راه اراح المي الرات ول الشرارغة ورخ 


E . ۲۰۵ معجزة فوق الرمال ص‎ )١ 
تشرین الأول ۱۹۲۷م.‎ ۱٤١ »ه۱۳٤١ ربیع الآخر‎ ۲۱ ۰۱٤۹ انظر أم القری: ع‎ )۲ 
.٠۳١١ شوال‎ ٩ - ۱۷۲ أم القری ع‎ )۳ 
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أنظمة للبناء و قرر عدم السماح بالبناء قبل الحصول على ترخيص مسبق» 
ومراقبة الأسواق. وكانت التعليمات الأساسية التي وضعتها الهيئة التأسيسية 
قد نصت على نظام البلدية. وهو نفسه الذي كان معمولاً في عهد الدولة 
العثمانية تقريباً ٠‏ فقد عهد إليها (العنابة بنظافة البيئة وسلامة المأكولات 
ركا اارا وتخفف. الستفان وة الفجاري واليولة :نراق 
الحراسة الليلية» ومراقىة الجزارين والمنازل ومستودعات الكاز» ورصف 
N E AS‏ 0 و 
النظام القضائي وألغيت محاكم المذاهب الأربعة لما كانت تحدثه من تضارب 
في الأحكام» فصدر مرسوم ملكي بتوحيد النظام القضائي حسب المذهب 
الحنبلي تجنباً لتعطيل مصالع الناس وإنفاذاً لما يتقرر شرعاً دون إبطاء.. 
وألغيت المحاكمات العشائرية ووجب تعيين قاضي في كل مدينتين ومنطقة 
وقبيلة ترفع إليه القضايا وتنفذ السلطات التنفيذية حكمه(۲) وقد نظم القضاء 
تنظيماً دقيقاً وصدر به مرسوم جعله على ثلاث درچات: 

الدرجة الأولى: المحاكم المستعجلة وتنظر في القضايا المستعجلة 
وال والجنح والجنايات التي لاتصل إلى حد القطع والقثل» وتتالف من 
قاض واحد بصدر أحکامه دون إبطاء في ااا ارو علبه حسب 
الأولوية في تقدير الدعاوى. 

الدرجة الثانية: المحاكم الكبرى.. وتنظر في القضايا الكبيرة وحالات 
القطم والقتل وتتألف من قاض وناشين وتصدر أحكامها باتفاق القضاة. 

الدرجة الثالثة: محكمة تنظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الكبرى 

و ا ی نک ا ا ی ا ا ا 


)١‏ انظر تأسيس الدولة السعودية ص .۲۱۵١‏ والدبول: جمع دبل: فتحة فوق مجرى 
العين الزرقاء يستقى منها الماء على شكل فم البئر. 
۲) انظر السابق ص ۲۰۸ - ۲۰۹. 


A 


تصدق الحكم أو تعيده إلى المحكمة التي أصدرته لإعادة النظر فيه إن وجد 
مايستحق ذلك. وتتألف من خمس قضاة ويعد رئيسها قاضي القضاة.. 
وتخضع أحكامها في القطع والقتل لتصديق ولي الأمر() . 

السيارات تصل إلى المدينة: 

كانت المواصلات تعتمد على الجمال بالدرجة الأولى ولم تكن السيارات قد 
وصلت بعد . فأمر الملك عبد العزيز بتسبير السيارات إلى المدينة.. وأرسلت 
من جدة سيارتان في رحلة تجريبية» وسلكت السيارتان طريق القوافل ولقيت 
بعض المسقة.. ووصلت المدينة بعد ۲٤١‏ ساعة من قيامها من جدة.. وأبرق 
المسؤول عن الرحلة إلى القيادة في حدة بذلك» وتوقع أن تنخفض المدة إذا 
أصلحت بعض أجزاء الطريق إلى خمس عشرة ساعة أو أقل من ذلك(۲). 

وبعد مدة قام علي العماري برحلة بالسيارة مابين جدة والمدينة في 
الطريق نفسهاء واضطربت رحلته عند أبيار ابن حصاني لوعورة الطريق في 
هذا الجزء» ثم تابع سفره إلى المدينةء وأصبح السفر -كما تقول أم القرى- 
بين المدينتين يستغرق ست عشرة ساعة ليس أكثر ولم تسير السيارات 
العمومية بعد(٣)‏ وبعده حصر رئيس بلدية مدينة (ميرت) الهندية بسيارة 
خاصة» وقطع المسافة في ثلاث عشرة ساعة فقط وأخبر صحيفة أم القرى 
بأن منطقة أبيار ابن حصاني في حاجة إلى تمهيد الطريق لاختصار زمن 
السفر. ونشرت أم القرى الخبر» وصدر الأمر بإصلاح الطريق في هذه 
المنطقة» وظهرت سيارات قليلة في المدينة جاء بها أصحابها أو استأجروها 
في رحلات خاصة» وكانت هذه الرحلات إيذاناً بتدفق السيارات بعد حين. 


)١‏ السابق ص .۲۱٤١‏ وانظر جریدة أم القری بتاریخ ۲١‏ صفر ١۵٤۳ھ ۳١‏ آب 
1 م,م. 

۲) انظر أم القرى ع 10 3 رمضان ٤٤۱۳ھ ۲٢‏ مارس ۱۹۲۱م. 

۳) آم القری ع ۷۳ء ١١‏ ذي القعدة ٤٤۱۳ه»‏ ۲۸ مایو ١۱۹۲م.‏ 
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غير أن أكبر قافلة سيارات شهدتها المدينة هي قافلة السيارات الملكية 
التي وصل ليها الملك عبد العزيز في أواخر ربيع الثاني عام ١٤٠٠ه»‏ تلتها 
قوافل سيارات الحجاج في العشر الأخير من ذي الحجة في العام نقسه. وكان 
فا لفوت أزل س نركب فا الخخاع السارات ين كه والفد ا ن وة 
استغرقت رحلاتهم ست عشرة ساعة(۱). 
الملك عبد العزيز في المدينة -الزيارة الأولى-: 

أقام الملك عبد العزيز في جدة بعد رحيل الشريف على في قصر النذزلةء 
وکان يتردد على مكة ويعالج شؤونها » كما يعالج شؤون القبائل ويتابع أعمال 
اللحنة التأسيسنة المطلقة ويشنع النظام. الاساسي البلاد ؤعزت سننة على 
إقامته وهو مشغول بترتيب أمور الحجاز وإکمال بنية الدولة ومؤسساتها 
الإدارية» ولم تتع له فرصة زيارة المدينة وعندما شعر بأن الأمور الإدارية 
والأمضة فد قلعت رطا سنا عزم على زاره المديت الفذورة لنققد أخوالها 
وفي نيته أن يمكث فيها وقتاً طويلاًء وقد سافرت العائلة الملكية في الأسبوع 
الأول من ربيع الثاني على الرواحل بينما توجه الملك إلى جدة ليسافر منها 
إلى المدينة بالسيارات(۲) وفي الحادي والعشرين من ربيع الثاني تحرك الركب 
الملكي في تسع عشرة سيارة إلى قرية العضيمة حيث استقبل أعيانهاء وبات 
فيها ثم غادرها في الصباح إلى رابغء واستراح فيها أيضاً بقية اليوم» ثم 
غادرها في اليوم التالي إلى المدينة» وقد خرج لاستقبال الموكب الملكي وكيل 
أن الف إنرأهي التهان وتاه حفزة غوت وأعضاء الكش الاذارى 
وغد هن أعيان المدينة غد بر درويش» احيث سلموا على الملك» قم ابع 
الموكب سفره» عند بثر عروة -في تک قوی فن أهاليها 
لاستقبال الملك» وقد توقف الموكب لبعض الوقت» ثم تابع طريقه إلى المسجد 


۱) انظر أم القری ع ۱۳۲ ۲٤١‏ ذي الحجة ۵٤۱۳ھ ۲٤١‏ یونیو ۱۹۲۷م. 


Vo 


النبوي» ويعد أن صلى الملك عبد العزيز فيه وسلم على رسول الله ا خرج 
إلى قصر الاأمارة حيث استقيل الأهاليء ويدأت أول أيام الزيارة(١)‏ . 
| وفي اليوم التالي قام الملك عبد العزيز بزيارة البقيع» وعاد لاستقبال 
الأهالي» وفي اليوم الثالث زار مسجد قباء وأقامت البلدية وليمة في محطة 

السكة الحديدية حضرها جمع غفير من المشايخ والأعيان(۲) وكانت هذه 
اللقاءات أول لقاءات بين أهالي المدينة المنورة والملك عبد العزيز. 

تنظيمات إدارية: 

أقام الملك عبد العزيز في المدينة المنورة قرابة شهرين» وكان لزيارته 
آثار إدارية تنظيمية كبيرة» وكان أولها تبديل وكيل أمير المدينة. فقد كانت 
التقارير التي تصله من قبل تشير إلى ليونة الأمير إبراهيم السبهان» الأمر 
الذي اتا الفرصة لترويج بعض الشائعات عن اضطرابات حصلت في المدينة 
المنورة» وتعديات خارج حدودهاء» وقد أبرق الأمير السيهان بيكذب هذه 
الشائعات ويؤكد استتباب الأمن والاستقرار في ريوع المدينةء غير أن التحول 
الكبير الذي أحدثه النظام الجديد في الأمن كان يتطلب مزيدا من الحزم 
والمتابعة ليزرع الهيبة في نفوس اعتادت لسنوات طويلة تخطي تعليمات الأمنء 
بل اغات الاعات غل المهافرين واتححاح والتهت والسلت. وكات لذوة 
إبراهيم السبهان داخل المدينة تتمثل في هذه التجمعات التي أحاط نفسه بهاء 
والتي تسببت في ظهور طبقة من المقربين أو أصحاب الشفاعة» ولم يكن هذا 
الأسلوب يعجب الملك عبد العزيز فعزم على تغيير الأمير. 

ويطرىقة ما أُحس بعض أهل المدينة بعزم الملك عبد العزيز على ذلك» 
فكتب بعض الأعيان والمقربين في مجلس السبهان عريضة للملك يطلبون فيها 
تثبيت السبهان»ء وعندما عرضت العريضة على الملك زادته بقيناً توھ 


۲) السايق. 


۱۷٦ 


الطبقية» فظهر الغضب عليه -كما يروي زيدان- وأصدر أمره الفوري بعزل 
السبهان. (فبعث إبراهيم العمير لببلغه أنه لم يعد الأمير)(١)‏ وقرر تعيين ‏ 
الأمير مشاري بن حلوي آل سعود» وکان مشاري في مكة» فلما وصله الأمر 
سافر إلى المدينة على الفور لاستلام عمله(). 

عرف مشاري بالحزم والدقة في متابعة أموره والاهتمام بأمور القبائل 
ومسؤولياتها الأمنيةء وقد تسلم عمله خلال وجود الملك عبد العزيز في المدينة. 

كان الملك عبد العزيز بستقيل رواده من أعيان المدينة والقادمين إليها كل 
يوم» ويستقبل كبار الموظفين ويناقش معهم أمور إدارتهم تفصيلاًء وقد بدا 
بالنظر في إدارة الحرم والأوقاف» ورأى أن نظامها الإداري يحمل تراكمات 
کر هن الات الفا هه : وفةا ت هذه ال كات فوكي اهال وزبانة 
في عدد الموظفين الذين ليس لهم عمل حقيقي» فالوظيفة في إدارة الحرم كانت 
لبعض الوقت أشبه بمناصب الشرف يسعى إليها كل من يجد وساطة أو 
موك لال مي الو عة واا وها اكرون ا ل ي 
لذا تجمع في إدارة الحرم عدد كبير من الموظفين ليس لهم عمل حقيقي» لذا 
أمر الملك بتشكيل لجنة لدراسة أمور إدارة الحرم والأوقاف بدقة والبحث في 
أعمال الموظفين لاختيار الأشخاص الذين بصلحون للعمل» فشكلت اللجنة 
وقامت بدراستها وقدمت مقترحاتها» فجمع الملك موظفي إدارتي الحرم 
والأوقاف وأعلمهم أنه سيعيد تشكيل الإدارتين» وأعلن أسماء الذين اختارتهم 
اللجنة وأعفى الباقين عن العمل وخصص لهم رواتب وأعطيات سنوية 


. ٠١۵ انظر زيدان.ذكريات العهود الثلاثة ص‎ )١ 


VY 


تساعدهم على العيش بكرامة(١).‏ 

كما نظر في تنظيم القضاء وشكل مجلساً قضائياً جديداً يرأسه إبراهيم 
بري ومحمد بن علي التركي» وقد اعتذر التركي أول الأمر عن قبول الوظيفة 
ولك ها ديا أصر الملك على تعیینه(۲). ) 
) وأمر الملك بتمهيد الطريق بين المدينة ومكة وينبع والمدينة والرياض. 
ففتع منافذ المدينة للسيارات» وكانت إمكانات الدولة متواضعة آنئذ فيدأت 
عمليات الإصلاح والتمهيد بقدر تلك الأمكانات وكان التركيز على تمهيد الطريق 
في المناطق الوعرة وشق طريق تسير فيه السيارات دون صعوية» ولم تكن 
السفلتة قد بدأت بعد. ) 

وخلال وجوده أيضاً أصدر علماء المدينة بما فيهم مفتى المذاهب الأربعة 
فتوى لهدم القباب المقامة على الأضرحة وهدم القبور العالية» وأصدروا فتوى 
حول آداب زيارة الحجرة النبوية تلغي البدع التي سادت من قبل وتقرر آداب 
الزيارة وفق منهج السنة النبوية» وقد وقع الفتاوى كل من الشيخ إبراهيم 
البري عن الحنفية والشيخ زكي برزنجي عن الشافعية والشيخ حميدة بن الطيب 
عن الحنيلية والشيخ محمد فا العقبي عن المالكية() . 

وخلال هذه الزيارة اهتم الملك بشؤون القبائل حول المدينة المنورة وزاره 
شيوخها ووفود كثيرة منهاء ونالوا من الأعطيات والمنح» وأكد الملك على 
قضية الأمن وأمن الحجاج ومسؤولية القبائل عما يحدث في منطقتهاء والحزم 
الشديد الذي سيطبق»ء كما وفدت وفود من الإخوان للسلام عليه» وكان قد 


1) انظر أم القری ع۱۱۲۶ ۱ شعبان ١۵٤۳اه» ٤‏ فبرایر ۱۹۲۷. 
۲) السابق. 
۳) انظر آم القری ع٤۰٠ ٤‏ جمادی الثانية ۱۳٤۵‏ فی ٠۰‏ دیسمبر .٠۹۲١‏ 


۱7۸ 


اهتم الملك عبد العزيز خلال زيارته 
للمدينة بأمور أهلها وبأمور القبائل 
E‏ 


وجهها للإقامة في الهجر بعد انتهاء حروب الحجاز() وقد خرج الملك 
بنفسه إلى بعض الهجر ومضارب القبائل حول المدينة» وركب القطار الجاثم 
في محطة السكة الحديدية منذ أن وصل به عزت باشا من معان»ء وقام 
الموظفون الباقون بالمحطة بتشغيله» وركبه الملك إلى البوير مع مجموعة من 
حاشيته» وزار القبائل هناك ومكث معهم بعض الوقت ثم عاد به إلى المدينة 
المنورة» وكانت هذه الرحلة آخر ماشهده الخط الحديدي الحجازي من 
رحلات(۲) القطار قبل أن يدخل المستودع نهائياً ويتحول مع المحطة الكبيرة 
إلى جزء من الذكريات والتراث القريب» فتعزز التغيير الذي تسعى إليه الدولة. 

نهاية الزيارة الملكية: 

خلال إقامة الملك عبد العزيز في المدينة وصلته الأخبار من نجد بانتقاض 
فيصل بن الدويش ورفاقه» ومحاولته جمع بعض الأعوان والقبائل حولهء 


( انظر ام القرى 4 ENT‏ فی ۱۳ شوال 0۵ ھه. 
انظ ردان خن ۴6 : | 


۱۷٩۹ 


واشاعتهم أن الملك عبد العزيز يستخدم آلات السحر (السبارات والطيارات 
واللاسلكي) واتفاقهم على خلع البيعة ومحارية الكفر والشرك» فقرر الملك 
السفر إلى الرياض لمعالجة الأمر بنفسه»ء والقضاء على الفتنةء فغادر الموكب 
الملكي المدينة المنورة في الثالث من شهر رجب عام ١٠٠٠ء‏ وكان في وداعه 
وكيل أمير المدينة الجديد مشاري بن جلوي» وكبار الموظفين وأعيان المدينة 
E‏ من أهاليها . 
والملاحظ آنه لم يصل إلى المديئة شىء من آثا حركة الدويش» ولم 
تتأثر الحياة فيها بالاضطرابات التي جرت في المناطق الشرقية وعلى الحدود 
العراقية والكويتية» طيلة السنوات الثلاثة التالبة() وكان الناس بتناقلون . 
أخبارها فيما تنشره جريدة أم القرى بين الحين والآخر وما تحمله الركبان 
القادمة من الشرق('). 

المدينة في وكالة مشاري بن جلوي: 

ول وکا الاو ای ن اعد ن جاو اد 6ا2 0 اراق 
السبهان من أول رجب عام ١٤اه‏ وكان مشاري سبق أن تولى إمارة 
الطائف وعرف بالحزم الشديد () وأسهم في استقرار الأمن في المدينة 
وحولها» فالتدبيرات الأمنية التي اتخذها الملك عبد العزيز وألزم القبائل بها 
لابد من متابعتها» وكان على أمراء المناطق مسؤولية المتابعة» ولم يكن أفراد 
القبائل جميعهم قد استوعبوا التغيير الذي أراده عبد العزيز وأخذوا به» لذلك 
كانت تحدث تعديات هنا وهناك» وإغارات على بعض المسافرين» في الطريق 
ارچ سو الوا على ول اا ا ت ف الاك واف 


. ۵۰۷-٤١١ انظر تفصيل حركة الإخوان وتمرد الدويش في الزركلي ص‎ )١ 

۲) انظر الزرکلی ص ٤۷۳/٤۷۲‏ . 

۳) انظر حافظ وهبة جزيرة العرب ص 4١۲۸ء‏ انظر أح القرى ع ٠۵ .۱١٤‏ شعبان 
0 


۱۸۰ 


مرتکبیها| عقاباً رادعاً لغيره» وقد أقيمت الحدود في المدينة وفي بعض القرى 
والمناطق التابعة لها وقتل مدد من القتلة وقطعت أيدي بعض السارقين 
وقاطعي الطريق وعوقب -عقويات تعزيرية- المشاغبون والمفسدون والذين 
لايلتزمون بتعليمات الإمارة» وطارت أخبار هذه العقويات بين القبائل في 
محيط المدينة» وأخذت هيبة الدولة تتعزر» وأصبح من النادر أن تقع ا 
ل اوس 

وشهدت مواسم الزيارة قبل الحج وبعده تطبيق بعض الحدود» ليكون ذلك 
اگل واک فة 

تطورات في التعليم: 

أنشئت إدارة المعارف باسم الإدارة العامة للمعارف في مملكة الحجاز 
وياشرت عملها في غرة رمضان ١٤اه‏ ١١۱۹م‏ وهدفها كما جاء في وثيقة 
تأسيسها (نشر العلوم والصنايع وافتتاح المكاتب والمدارس وحماية المعاهد 
العلمية مع فرط الدقة والاعتناء بأصول الدين في كافة المملكة الحجازية)(١)‏ 
وسارعت الإدارة ففتحت المدارس العثمانية المغلقة (الرشيدية). ويعد سنة 
أنشى مجلس للتعليم كان أول ماقام به ((توحيد مناه التعليم)) ووضع 
أسسه في مختلف المراحل والعمل على تعميمه في جميع أرجاء البلاد .. 

كان التعليم على ثلاث مراجل: الابتدائي -الاعدادي- الثانوي ومدة كل 
منهما تختلف من مدرسة إلى أخری.. إلى أن صدر نظام التعلیم عام ١٤۳١ه‏ 
۸م فعين بموجبه مناهج التعليم الابتدائي وعدد سنواته. وكذا الاعدادي ثم 


.م۱۹۲١ صفر ١٤۱۳ھ ۳۱ آب‎ ۲١ ام القری‎ )١ 


۱۸۱١ 


. )١(يوناثلا‎ 


المدينة في وكالة عبد العزيز بن إبرا 


أمضى مشاري بن جلوي عدة أشهر في وكالة إمارة المدينة» نشط 
خلالها في تتبع قضايا أهل المدينة والقبائل المحيطة بهاء» وأصيب بالمرض 
فطلب إعفاءه من منصبه ليتسنى له الراحة والعلاج» ولكن الملك عبد العزيز 
او ا ا ی و اکى 
لم یکن شدیداً علیه» فلم تن مشاري بدا من الاستمرار» ولكن المرض اشتد 
عليه بعد مدةء فكرر طلبه» وأكد حاجته إلى الراحة» فاستجاب له الملك عبد 
ال راشان ن مه وف كات الح عة الرت ر .ادراق أك 
أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

كان الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم قد تولى إمارة الطائف أيضاً في فترة 
التغييرات الأولى من العهد الهاشمي إلى العهد السعودي» واشتهر بالحزم 
والشدة» وقد أعفاه الملك عبد العزيز من منصبه بعد أن استتبت الأمور 
واستبقاه في معيته» وعندما ظهرت الحاجة إلى من يدير أمور المدينة ويهتم 
بمتابعة الجانب الأمني بين القبائل أصدر الملك مرسوماً بتعيينه في منصب 
وكيل الأمير» وذلك في العاشر من ربيع الثاني ١١٤١٠ه‏ وعين ياسين الرواف 
وكيل الحكومة في دمشق سابقاً معاوناً له» وتضمن مرسوم التعيين وصية 
طويلة للامير الجديد تبين حدود عمله وتطلب منه ألا يشتد على الناس وأن 
يستعين بمجلس الإدارة» كما يكلف المرسوم معاونه بالنظر في الأمور الداخلية 
والتعاون مع المجلس الإداري لاتخان القرارات على أن تعرض على وكيل الأمير 
ليصادق عليهاء أما أمر بادية المدينة فأوكل إلى عبد العزيز بن إبراهيم نفسهء 
وقد رافق المرسوم خطاب موجه لأهل المدينة يوصيهم بالتعاون مع عبد 
العزيز بن إبراهيم ويطمئنهم أن مااشتهر عنه من الشدة مبالغ فيهء وأنه شديد 


.۲٤١١ انظر تأسيس الدولة السعودية ص‎ )١ 


۱A۲ 


بالحق وحسب» ويخبرهم بحل المجالس السابقة وتشكيل مجالس جديدة قائمة 
على لجنة الإصلاح والتفتيش بدراسة الأوضاع. ونظراً لأهمية هاتين الرسالتين 
نورد فيما يلي مقاطع منهما(۱) . ) 

آولا: رسالة الملك إلى عید عبد العزيز د ین إبراهيم ونائبه: 

من عبد العزيز بن عبد الرحمن إلى المكرمين عبد العزيز بن ابراهیم 
وياسين الرواف» سلمهم الله آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله ویرکاته... 

فإن الأمر الذي آمرك به أنت ياعبد و بن ابراهيم أنك وكيل المدينة 
على شرط أن تراعي الناس» وتأخذهم بالحق واللين والطمأنينة» وهناك 
الحاضرة والباديةء أما الحاضرة فلك النظر في جميع الأمور التي تخالف 
الشرع أو تخل بالولاية أو تضر بالأهلين» وابن الرواف ينظر مع مجلس 
الإدارة فيما تحتاج إليه البلد من أمور داخلة ضمن صلاحيتهم المقررة» ولكن 
لايمضي شيء من ذلك إلا بإمضائك له بعد استيفاء المعاملات المقررة 
ومراجعة النيابة فيما يحتاج المراجعة» وأما البادية فمرجعها كلها إليك ليس 
لمجلس الإدارة تداخل فيهاء ولا بد لك من مراجعة النيابة في أمر البادية 
وإدارتها كما تعلم. 

أكرب وجهك وأرخ يدك» أما القتل والنکال فهذا لانجيزه إلا إنفاذاً لأحكام 
الشرع» وينبغي لك ألا تنفذ من الأحكام: كالقتل» والنكال الشديد أو الحيس 
الطويل إلا بعد مراجعة النيابة ونوال تصديقها. 

واحرص كل الحرص على الطرق وأمانها» وهذا لاتستبقي فيها جهداً إلا 
نفذته» وعمدة أمري إليك أن يكون الناس جميعهم e Î‏ حاضرتهم 
وباديتهم» وألا تمضي أمراً إلا بقضاء الشرع» لأن ذلك أتم لأمر الله وأحسن 
للنفوس» وافهم أن الناس كلهم يتهمونك بالشر» ولكن أملي بك أن تبدل ظنهم 


۱) اثظر أم القری ع۸۶٤۰۱‏ ۱۸ ربیع الأخر ١٤۱۳ه» ۱٤١‏ تشرین الأول ٠۹۲۷‏ . 


A۳ 


فيجعلهم يتهمونك بالخير» وأكبر ماأوصيك به أولا: تقويم أمر الله» وتنفيذ 
أمر الشرع» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتعهدهم بما يحتاجون إليه 
من المساعدة» ثم لاتجعل لك من جميع الموظفين»ء بل اجعلهم جميعاً أصدقاء 
ربعيدين. افطن لخدمتك ولا تمل لاحد منهم حق تدخل في أمر من الأمور. 
وأکثر مايأتي الأمراء الخراب من قبل خدامهم. ) 

إن الحلم في محله زين > والغضب زين في محله. 

(والكتاب طويل تناول قيه تعليمات خاصة في الإدارة والأنظمة)( ا(. 

ثانياً: من رسالة الملك إلى أهل المدينة؛ 

(السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. ويعد : 

فقد استأذننا ولدنا مشاري ترويحاً لنفسه من المرض الذي أصابهء ولم 
ناذن له لأول الأمر» ثم لما اشتد به المرض لم نر بداً من الرخص له. 

وقد أمرنا عبد العزيز بن إبراهيم آن يكون وكيلاً للإمارة» وأن يكون 
ياسين الرواف معاوناً له. 

وقد أرسلنا من قبل هيئة التفتيش والإصلاح للنظر في شؤون البلد» وقد 
فوضناهم في إمضاء بعض الأمور الضرورية» فبمكنكم مراجعتهم وتقديم 
الشكايات من كل شيء لهمء فما كان داخلاً في صلاحيتهم أصلحوه» وما لم 
يكن داخلاً في صلاحيتهم رفعوه إليناء > لهذا فقد برئت ذمتنا من قبلكم. 
وأصبحتم أنتم المسؤولين عن خلاص أنقسكم إن لم تبدوها . 

وقد أمرنا بحل محلس الإدارة ومجلس البلدية ومحلس الأوقاف» وأمرنا 
بتجديد الانتخاب لهذه المجالس الثلاثة» فعليكم بانتخاب الرجال الأكفاء الذين 
فيهم صلاح لأمر الدين والدنيا . 

- وهذا وكيل أمير المدينة قادم إليكم» وريما بلغكم أخبار شدته» وهذا أمر 

لا حقيقة له» إنه شديد على العاني» حبيب لمن سلك الطريق المستقيم» وعرف 


۱) انظر آم القری: ع ۰۱٤۸‏ ۱۸ ربیع الآخر ١٤۱۳ھ ۱٤‏ تشرین الأول ۱۹۲۷م. 


1A8 


حق نفسه»ء وزيادة على هذا فقد أوصيناه بما يلزم» وأكدنا عليه التأكيد التام 
في جميع الأمور التي لانغيرها إن شاء الله تعالى» وأما أعماله فهي قائمة 
بحول الله على الأحكام الشرعية» وقد أمرناه ألا يظلم مثقال حبة» وأمرناه أن 
يجري في أمور الدوائر حسب ماهو مقرر لها في النظم التي أمرنا بوضعها 
موضع العمل من قبل كل دائرة بحسب ماقرر لها لايتعداه» ولا يتداخل فيه الا 
بإمضاء الأوامر التي هى مأذون بإمضائهاء وله النظر في جميع مايجري 
مخالفاً لما شرع وتقرر فيما كان في البلد من أمور جزئية فيمضي فيه على 
الوجه المشروع» وما كان مرجعه النيابة فهو يعتمد أمر النيابة فيهء وأوصيناه 
بالرفق وتقديم أوامر الله والأخذ بيد من قام بهاء» وستلقونه كما ذكرنا لكم 
وأكثر إن شاء الله» وأنتم تتساعدون وإياه على البر والتقوى» وتجتهدون في 
حسم مادة الشقاق والقيل والقال. 

نرجو من الله تعالى أن بوفق الجميع لما يحبه ويرضاه» وأن ينصر دينه 
ويعلي کلمته. ٠١‏ رییع الثاني سنه ٦ھ‏ .). 

کان عبد العزيز بن إبراهيم Ua NEUES LS‏ 
وکان دقیقاً في متابعة أموره E‏ ددا في العقويات» وإليه يعزى فضل 
استقرار الخطة الأمنية التي وضعها عبد العزيز للحاضرة والبادية في مناطق 
ا ا وا عن و اا ا ف و ا 
ورجالها » وحرص على الاتصال بشيوخ القبائل واستقدامهم دورياً وبحث أمور 
قبائلهم» وتكليفهم بإنفانذ أوامر الدولة وتعليمها في مطاردة المخالفين 
ومرتكبي الجرائم وإحضارهم» وإعلان التخلي عنهم في حالة عجزهم عن 
ااه وا ورا کن ها وار ا ر ی ا ال 
استطاع أن يفرضها في المنطقةء والتي أورثت أمناً وأماناً عحببينء حتى إن 
اللقطة كانت تبقى مكانها في الطريق ولا بحرو أحد على أخذها خشية أن 
و ا a‏ 


1A0 


الأدارية في مختلف الإدارات الحكومية في مناطق الحجاز كلها ونشرت جريدة 
أ القرى الرسمية مرسوم تشكيل اللجنة في عددها ٠١١‏ بتاريخ ۸ محرم 
٦ھ‏ الموافق ٩‏ اغسطس ١٤۱۹م.‏ وتضم كلا من صالح شطاء شرف 
عدنان» يوسف قطان» عبد الرحمن القصيبي» محمد صالح ناصيف» حافظ 
وهبة» سفیان باناجه» وفؤاد حمزة سكرتيراً لها . 
سافرت اللجنة إلى المدينة في أوائل ربيع الاخر ١١١١ه‏ نهاية أيلول 
۷ م )ووافق ذلك انتهاء وكالة aE‏ 
ا امرك عه ووا ف عا اة اورت ارقت ودرا 
أمورها دراسة متعمقة» وقد مكثت اللجنة أكثر من شهر لم تترك خلاله إدارة 
إلا ونظرت في أمورهاء ثم عادت إلى جدة ورفعت تقاريرها إلى الملكء 
وضمنته توصياتها بإجراء تعديلات في الإدارات ومديريها... وصدرت من 
الديوان الملكي قرارات أحدثت تعديلات كبيرة في القائمين على تلك الإدارات.. 
فقد أعادت تشكيل مجلس إدارة المدينة وعين فيها المشايخ التالية أسماؤهم: 
أحمد عطاء الله» محمد الخريجي» أبو بكر داغستاني» إبراهيم بري ويضم 
إليهم -وفق ما تنص عليه التعليمات الأساسية- قاضي المدينة المنورة ومدير 
لوقاف وير اا ك فاص ف فن الف اص ال كي عدا 
جدیداً بعد عام(۱). ) 
وشكل المجلس البلدي برئاسة محمد حسن السمان وعضوية المشايخ› 
محمد القاضي» وسليمان إلياس» وعبد الله برزنجي» ويوسف حوالة» يضاف 
إليهم أعضاء فخريون هم: طه محمد حسين» وناصر التركي» وأحمد عطاء 


الله» وكامل خوحة. 


.ه١١٤١١ ذو القعدة عام‎ ١٠١ 1۷۷ انظر أم القرى ع‎ )١ 


۱۸٩ 


n 


وفي إدارة الحرم عين الشيخ عبد الجليل المدني مديراً للحرم» والسيد 
أسعد معاوناً له. وفي إدارة الأوقاف عين حسين طه مديراً للأوقاف» وصالح 
حكيم معاوناً له. وعين في العضوية الفخرية للمجلس كل من: عبد الجليل 
مدني › وإبراهيم التركي» وناصر بن عقيلء وأبي بكر داغستاني» وسعود 
دشيشة... وعين الشيخ زكي برزنجي قاضياً في المحكمة المستعجلة» والشيخ 
أحمد حمدي مديراً لإدارة بيت المال التابعة للمحكمة» والشيخ أحمد خليفي 
رفسا لمكا متف .ونما لالظ في الفرارات الصاذرة تفن 
مدرسين في الحرم المدني E‏ ألا هاشم» والشيخ محمد 
الهلالي» والشيخ محمود شومل. 

وشكلت إدارة جديدة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من رجال 
عرفوا بالتعقل وحسن التصرف» وكان على رأس الهيئة الشيخ أحمد جمال 
الليل يعاونه صالح بن عبد الله الزغيبي ومعهم ثمانية أعضاء وكاتب ومراسل. 

ويلاحظ في هذه التعبينات أنها استقطبت عدداً كبيراً من وجوه المدينة 
وأبناء العائلات البارزة المقيمة فيهاء وأن الشخصيات المختارة تتصف بحسن 
السمعة والتصرف» وأن بعضها له تاريخ في شغل مناصب الإدارات السابقة 
للإدارة السعودية الجديدة سواء في عهد الهاشميين أو العثمانيينء وهذا تأكيد 
على طي التاريخ السابق وفتح صفحات جديدة من الحياة المترابطة والمطمئنة . 

ويلاحظ أيضاً أن القرارت الصادرة بناء على توصيات لجنة التفتيش 
والإصلاح قد عاقبت مدير شرطة المدينة بحسم راتب أسبوع من مرتبه 
الشهري u‏ تقصيره الإداري» ونصت على فصل أحد ضباط الشرطة لسوء 
سلوکه» وفصل ضابط آخر لأنه (ليس سلك الشرطة ) وهذا يعني أن ذلك 
الضابط قد دخل الوظيفة من خلال بعض الثغرات الإدارية وحصل على الرتبة 


AY 


دون استحقاق. وفي الوقت نفسه حمل القرار ترقية ضابطين لحسن أدائهما(١)‏ 
ونظرا لها خففنه لحان التفششن من قرائ للأدارات الحكومة قفتم الملك ؛ 
عبد العزيز بضرورة قيام هذه اللجنة بجولات دورية على الإدارات لمراقبة سير 
العمل فيها وتحسينه» فبعد سنة من جولة اللجنة السابقة أمر الملك عبد 
العزيز بتشكيل لجنة أخرى سميت «لجنة البحث والتدقيق) مهمتها النظر في 
أن الوا الوم ٠‏ وكان اوها كل فن سا ا مكمه هالع 
امف عب أ الفضل لان قال عة الرجفن الفضييء خسان روتل: 
يوسف ياسين» ومعهم عضو مجلس الشورى عن المدينة المنورة ذياب 
اض 0 وف زارت هد تنلاات الما ف ن اتحجار وها 
المدينة المنورة» ورفعت تقاريرها للملك. ولم تحدث على إثر زيارة هذه اللجنة 
أية تغييرات إدارية مهمة»ء الأمر الذي يوحي باستقرار الأعمال الإدارية وسيرها 
على نحو حسن غالباً . 


رماده ومبرة: ) 

اات ف ال وا ن ما ا ل و و في 
ا وا الارن الفا كارع الوا ف لدنم وار مرت 
الرعي ويبعض الزراعة» وشحت الأمطار ولم تنبت الأعشاب» وظهر الهزال على 
المواشي وبدأ بعضها ينفق» فزحفت جموع من البادية ومن القبائل المقيمة ما 
بين الحرمين وغيرهم إلى أطراف المدينة يسالون العونء وتجمعوا في شمال 
المسجد النبوي في المنطقة الممتدة مابين الداودية والعطن»ء ولم تكن ميزانية 
الإمارة تملك الأموال الكافية لتعطي المحتاجينء وتكاثر البدى وأبناء القرى 
المجاورة في أطراف المدينة يبدو عليهم الشحوب والهزال» ونقلت أجهزة 


۱) انظر آم القری ع ۰۱٤۹‏ ۲۱ ربیع الاخر ١٤۱۳۲ه» ۱٤١‏ تشرین الأول 1۹۲۷ م. 
۲) ام القری ع ۲۳۲» ۲۹ ذو الحجة ۷٤۱۳ه»‏ ۷ پونيو 1۱۹۲۹م. 


A۸ 


اللاسلكي أخبار القحط إلى الملك عبد العزيزء فأمر الملك بإغاشتهم وإقامة 
مبرة لهم وتأمين وجبات يومية لجميع الوافدين» وكان معظم الوافدين من 
شرقي المدينة وشمالهاء أما القبائل القاطنة غرب المدينة فكان لهم مصادر 
أخرى تؤمن لهم حاجاتهم الأولية مدة القحط» منها تأجير الجمال للنقل 
ومنها صنع الفحم من بقايا الأشجار» بينما لا يملك أبناء المناطق الشرقية 
اا ف واكان النت انحن إلا من قاق رلت وح وين 
بني رشيد» ومن مطير» ومن إليهم. وازداد الطين بلة عندما ظهر فيهم مرض 
الرى و ااب الفا وسار ةركل آتر الفا فة اراش الاك هة 
العزيزء فأقام المبرة في المنطقة التي ينزل بها الوافدونء وعهد بإدارتها إلى 
مدير مالية المدينة ناصر عبد الله» وأسهمت التكية المصرية في تخفيف 
الخصيبةء فكانت وزع الخَبز ,وخشام الرز على من يضل إليهاء وكان الزحام 
شديداً بحيث لايجد بدوي الطريق إليها(١)‏ وأسهم المقتدرون من أهل المدينة 
في إطعام الجياعء وفتك المرض وسوء التغذية بالعديدين من الوافدين إلى 
المدينة وحولهاء وبذلت إدارة الصحة جهوداً مضنية في معالجة المصابين 
وتكن فو ءالا وك عن الي فن ازاف كى أن بح ل 
تة من تحمل شري فاا فعا وقد امشيرت هذه الخاكة إلى غات 


هذا العام» حيث وصلت إعانات من جهات عدة» وهطلت بعض الأمطار 


) ا‎ .٠۱۷۸ زيدان. ذكريات العهود الثلاثة‎ )١ 
المصدر السابق ۹١1۷ء وقد عالجت الحكومة الأزمة الإقتصادية بحكمة بالغةء‎ ) 
واستقدمت خبيرا. ماليا من الماتيا هى (فان لي ون) ليون مستشارا لوكالة؛‎ 
المالية لمدة عام» وأمرت بتخفيض الإنفاق الحكومي» وشكلت لجان لمراقبة‎ 
الفضرفات وترشفهاب اة أخار هذه الضافق: التضدر العانةة 204 خردة‎ 
۲١ صوت الحجاز ع٣ في ذي الحجة ١۳۵٠هء وجريدة أم القری ع ۳۷۷» في‎ 
ذي‎ ٣٣ في‎ ۳٣۵ و ع‎ ۱۳۵١ ذي القعدة‎ ٠١ شوال ١۵۰٣اهء و ع ۳۷۹ في‎ 
| ) ) ._ه٠۳۵١ الحجة‎ 


۱۸۹ 


فاستبشر الناس خيراًء ويد الوافدون من البادية والقرى يعودون إلى مناطقهم. 


بدت ا حديدة من الحياة الاإدارية والاأحتماعية کی المدينة الفتوزة 


بعد تولي عبد العزيز بن إبراهيم وكالة الإمارة وبعد تشكيل الإدارات الجديدةء 


1. reg 


وخاصة في مجال الأمن داخل المدينة وخارجها.. فقد عرف عن ابن إبراهيم 
اهتمامه الشديد يتعقت أية جريمة أو حتى مخالفة» وتطبيق العقوبة الرادعةء 
إن حداً وإن تعزيراً / 

وکانت المناطق الريفية للمدينة المنورة في حاجة إلى ذلك الحزمء فأمنُ 
طريق الحجاج قابل للانتقاض في أية فرصة يظهر فيها ضعف الإدارة 
والتساهل مع المخالفين» وما زال بعض البدو الذين كانوا يحصلون على إتاوات 
سنوية من الحجاج» أو يحصلون على مكاسب مما ينهبونه من رواحلهم 
وأمتعتهم الشخصية» يحنون إلى الدخل الذي انقطع عنهم» فلا بد من إدخال 
الرهبة إلى قلويهم وإشعارهم أن الدولة تطالهم ولو بعد حين وحيثما كانوا 


ثم هنالك بعض القبائل في الشمال» وبخاصة قبيلة بلي التي تسكن في 
منطقة (الوجه) لم يستقر أمرها نهائياً» فشيخها حامد بن سالم بن رفادة 
ينتظر الفرصة لاأعلان التمرد» ويتعقب موظفي الحكومة والجباة والدعاة إذا 
دخلوا مناطق قبيلته. ومنطقة الوجه هي امتداد طبيعي للمناطق التي تسكنها 
قبائل جهينة وحرب المحيطة بالمدينة» ووجود أي ضعف في إدارة المدينة 
يفتح الباب لانتشار التمرد وانتقاله إلى قبائل المدينة. 

إوقد نجحت خطة عبد العزيز بن إبراهيم الحازمة في وقف أي إمتداد 
ا رفادة» ولعصيانه الذي حدث عام ١٤۳١ه.‏ ثم لزحفه من الشمال ‏ 


۱۹۰ 


عام ۹ھ ومفتل على يدي القوات السعوددة. فلم بظهر أي أ ثر لحرکته 
رفاك ف ا الا ال و وجو ا 0 
قرابة مع قبيلة بلي» فيما ظهرت لها بعض الآثار في جدة ومكة» حيث قامِ 
بعص أنصارها بدرویج إشاعات غير صحبحة»› > فنديعنهم السلطة وقبصت 


کو انها الإدارية و ا انبة والاقتصادية والثقافية. | 
ففي عام ١١٤۳١ه‏ بدأت شركة الكهرباء ت خدماتها بعد أن کانت 
مقتصرة على الحرم وساحاته.. فمدت أسلاكها إلى الشوارع الرئيسية 
والمخازن وبعض البيوت وأمدتها بالتيار الكهربائي.. ويعد سنتين تلور اا 
المحطة الكهريائية وتضاعف عندما تبرع محسنان من الجزائر بمحرك لتوليد 
کا فا و المحرك مع الأسلاك اللأزمة والمصابيح وبداً 
تشغیله في شوال ۸٤۱۳ھ‏ وقد خصص هذا المحرك لمد المسحد النبوي 
وساحاته بالکهرباء (۲) وفي فى الوقت نفسه کان عدد من الأهالي يحضرون 
محركات خاصة صغيرة تزود بيوتهم a GT‏ 
ونشطت الحركة التجارية في السوق» وانتظم السفر بين المدينة ومكة 
بالسبارات» وارتفع الوافدين إلى الزيارة في المناسبات المختلفة» فبلغ 
عدد القادمين في عيد الفطر عام ٠ه ٠٠١‏ شخص خلال ثلاثة أيام ق 


۱) انظر أم القری ع ۳۹٤‏ صفر ۲٣‏ ۱۳۵۳ھ ۱ یولیو ۱۹۲۳۲م. 
)٣‏ ام القری ع ۲۲۷ ۲۸ شوال ۸٤٣۱۳ھ/‏ ۲۸ مارس ۱۹۲۰م. 


۳) ع ۱٦١‏ ۱۸ شعبان ١١٤۲اهے»‏ شباط ۱۹۲۸م. 


۹۱ 


وهذا عدد كبير بالقياس إلى السيارات القليلة الموجودة آنئذ(١).‏ 

ولا شك أن دخول السيارات له أثر في الحياة الاقتصادية» إذ يفت 
المجال لفرص عمل جديدة» ويزيد نشاط السوق التجارية وحركة الخدمات 
الفندقية والمطاعم دسبب ازدياد عدد الزائرين» لذلك بدأت المدينة تشهد 
انتعاشاً اقتصادياً يعوضها عن سنوات الفوضى وضعف الإدارة والحصار . 

كما نشطت الحركة الثقافية في هذه المدة» وسار التعليم في المدينة 
المنورة بجناحين متوازيين: الأول تقيمه الدولة» وقوامه المدرسة الناصرية في 
باب الكومة والمدرسة المنصورية في الهاشمية -طريق السكة الحديد- ومدرسة 
النجاح في الداودية. والثاني يقيمه بعض الأهالي» وهو أشبه بمؤسسات 
خيرية» قوامه مدرسة العلوم الشرعية ومدرسة دار الأيتام » فضلاً عن حلقات 
الدراسة في المسجد النبوي الذي نظم بقرار من الملك عبد العزيز وعُين 
مدرسوه وتوافد عليه الطلاب. 

وهذا النشاط الذي كان يقوم به بعض أبناء المدينة والمقيمين فيها في 
فتح المدارس ونشر التعليم على حسابهم الخاص» أو بالاستعانة ببعض 
التبرعات يستحق وقفة قصيرة في تاريخ المدينة» فبفضل الله أولاً ثم بفضلهاء 
أو لنقل بفضل حماسة أولئك المتنورين» استمر التعليم في المدينة في أصعب 
أوقاتها» وبفضلهم ظهرت عدة مدارس أهلية خاصة لم تكن تتقاضى أية رسوم 
من الطلاب» وعلى العكس من ذلك كانت تساعد الطلاب أحياناً وتدفع لهم 
مايضمن استمرارهم في. التعليم إن كانوا فقراء» ويفضلها أيضاً بدأ تعليم 
البنات فيها مبكراً. 

وسنقف وقفة قصيرة عند مدرستين خرحتا عدداً کییراً من رواد المثقفين 
والإداريين» وكان لهم فضل كبير على الحركة الثقافية في المدينة المنورة في 
فاا ها و اا او ا ي ا 


۱) آم القری ع ۰۱۷۲ ٩‏ شوال ١٤۱۲ھ‏ ۲۰ مارس ۱۹۲۸م. 


۱۹۲ 


المدارس الأخرى»ء ونكتفي بهذين النموذجين هنا لأنهما الأظهر» و 
القارىء إلى المصادر التي تحوي التفاصيل(١).‏ 

مدرسة العلوم الشرعية: 

يرجع تأسيس هذه المدرسة إلى العهد الهاشمي» غير أن نشاطها الكبير 
وأثرها الواضح في أبناء المدينة تجلى في العهد السعودي» وفي هذه الفترة 
الات نف غدة أكير مؤسسة تة : وخر ج نض ن المتقين الفين. 
الذين تسلموا مناصب مهمة. أو أصبحوا من الأدباء والمفكرين ورجال 
الصحافة والإعلام. 

وقد أنشا افر السيد أحمد الفيضي آبادي» الذي قدم من الهند عام 
٠ه‏ مع والده واستوطن المدينة» وترجم أصول أسرته إلى الحسينيين 
الذين هاجروا في القرن الخامس إلى الهند واستوطنوا مدينة فيض آباد. 

كان أحمد الفيضي آبادي واحداً من حملة العلوم الشرعية» وعندما جاء 
عبد العزيز الجاويش وشكيب أرسلان إلى المدينة لإنشاء كلية صلاح الدين 
اعتمدوا عليه في الإشراف على البناء. ولما توقف العمل في الكلية فكر أحمد 
الفيضي آبادي بإنشاء مدرسة متقدمة للعلوم الشرعية.. وقدم طلباً للحهات 
الرسمية فلم ينل الموافقة . 

وفي العهد لاشم عاودته الفكرة وألحت عليهء فاستعان ببعض الأثرياء 
الهنود لتمويل مشروعهء فأعانوه بمبالغ بسيطة مكنته من أن يستأجر مبنى 


٥‏ المدارس الباقية هي: 
8 دار الحديث أنشأها الشيخ أحمد الدهلوي ۳ ۰ھ ) ) 
# المدرسة الخيرية: أنشأها الشيخ محمد صالع عبد الفثاح . شرف عام 
١كهه.»‏ وأنشاً فيها قسماً مسائياً إضافياً لتعليم الكبار.. 
رة التديت الخنوة: أنشأها الشيخ عبد الرحمن محمد العربي الإدريسي 
عام 0۲١١ه.‏ وكانت قبل ذلك كتاباً. 


۹۳ 


) متواشنغا قرب الحرم بيدا به مشروعه وذلك في عام ۰ه.. وتقدم دطلب 
للترخيص فحصل عليه عام ۱ ھھھ . 
ورغم إمكاناته المتواضعه نجح في اجتذاب الطلاب كما نجح في توفير 
المال اللازم من تبرعات الحجاج الهنود وغيرهم... ولم تكن مدرسة العلوم 
الشرعية المدرسة الوحيدة في المدينة» فقد كان إلى جانبها أربعة مدارس 
رسمية» غير أن تخوف بعض الأهالي من المدارس الرسمية جعلهم يرسنلون 
أبتاءهم إلى مدرسة العلوم الشرعية. وما لبث أن اتهم أحمد الفيضي آباديِ 
بأنه يروج للوهابية في مدرسته وأنه يدرس الكتب التي يعتمدها الوهابيونء 
وأرسل معتمد المعارف الشيخ عبد القادر الطرابلسي لجنة للتحقيق مع صاحب 
المدرسة والمدرسين وللنظر في المناهج المقررة» فأكدت اللجنة التهمةء 
وأصدر الطرابلسي قراره بإغلاق المدرسة. فانتقل أحمد الفيضي آبادي بطلابه 
إلى المسجد النبوي ويدأ يدرسهم علناً المواد التي كانت مقررة في مناهج 
مدرسته» وهي لاتخرج عن كتب الحديث والتفسير المعتمدة عند أهل السنة 
رالختاغة. رامل إلى الشرنف حمست فى كه تق فتن مرا ااه 
المدرسنة.. فاستحاب له الشريف حسين وأصدر أمراً يسمح فيه بإعادة 
فر 2 E‏ 
وكانت الحكومة الهاشمية قد دخلت مرحلة المواجهة الأخيرة مع 
السعوديين.. وما لبث السعوديون أن دخلوا الحجاز وأخرجوا الهاشميين. 
وأغلقت المدارس الهاشمية في المدينة وألحق طلابها بالمدرسة الناصرية وهي 
المدرسة الحكومية الوحيدة.. فوقفت مدرسة العلوم الشرعية إلى جانبها تحمل 
معها عبء تعليم أبناء المدينة المنورة في ا الف اتخاس ال خر 
- وزاد الاإقبال عليها بفضل نظامها التعليمي المتقدم ومناهجها المكثفه 
وأصبحت في العقد السادس أكبر مؤسسة تعليمية في المدينة. فقد بلغ عدد 
طلابها في عام ۸١اه‏ أريعمائة طالب» وبلغ عدد مدرسيها ٠١‏ مدرساً 
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واثني عشر إدارياً وموظفاً . 

وكان في المدرسة قسمان: قسم الشهادة الابتدائية» ومدة الدراسة فيه 
ست سنوات يدرس فيها الطلاب القرآن الكريم ويحفظه كله في السنوات الثلاثة ‏ 
الأولى والتوحيد والحديث والتفسير والفقه وعلوم اللغة والنحو والصرف ‏ 
والحساب والهندسة والجبر والعلوم والتاريخ والجغرافيا ويتال في نهاية ‏ 
الدراسة الشهادة الابتدائية.. وكانت مناهجها تفوق مناهج المرحلة الإعدادية 
في عصرنا هذا . 

وهناك مرحلة دراسية تسيبق هذه الشهادة هي السعية الاش مدتها 
سنة واحدة يتعلم فيها الطالب مبادئ القراءة والكتابة والحساب وهي مرحلة 
اختيارية. ا ٤‏ 

ثانيا : شعبة العلوم العربية 

ومدة الدراسة فيها أربع سنوات يدرس فيها الطالب أمهات كتب الفقه 
على المذاهب الأربعة وكتب التفسير والحديث والأصول والنحو والصرف 
وض الوارن ال وتفوق مناهجها مناهج الشعبة الأدبية في المرحلة 
الثانوية في زمننا هذا. لذا كان خريجو هذه الشعبة على درجة عالية من 
التقافة وكانوا مهلي للتدريس» وقد عين عدد م في التدريس بموجب 
شهادتهم هذه. كما عين بعضهم في الوظائف الإدارنة المتقدمة» كعبد القدوس 
الأنصاري الذي عين في ديوان إمارة المدينة المنورة.. 

كانت المدرسة تدفع إعانات للطلاب المحتاجين وتمنع المكافآت التشجيعرة 
لحفظة القرآن والمتفوقين. وكان مدرسوها نخبة من خيرة رجال العلم في 
المدينة المنورة وكان فيهم من يدرس في المسجد النبوي إلى جانب تدريسه 
في المدرسة. 
- وقد خرجت المدرسة منذ افتتاحها إلى عام ۹١۳۵١ه‏ ۱۸۷ طالياً من 
حفظة القرآن الكريم و۷٠‏ طالباً من حملة الشهادة الابتدائية و٠٠‏ طالباً من 


14۹6٥ 


حملة شهادة العلوم العربية العليا . 

ومن خريجي هذه المدرسة الذين تبوأوا مناصب مهمة فيما بعد محمد 
علي الحركان رئيس رابطة العالم الإسلامي ومحمد عمر توفيق وذير ٠‏ 
المواصلات وعبد القدوس الأنصاري الأديب والمؤرخ المعروف ومؤسس مجلة 
المنهل ومحمد الحافظ قاضي المحكمة الشرعية الكبرى في المدينة وعبد العزيز 
الربيع الأديب المعروف ومدير التعليم ورئيس النادي الأدبي في المدينة ومحمد 
هاشم رشيد الشاعر المعروف والرئيس الثاني للنادي الأدبي بالمدينة المنورة 
وعبد الفتاح أبو مدين الأديب المعروف ورئيس النادي الأدبي في جدة وغيرهم 

وقد أشرف السيد أحمد الفيضي آبادي بنفسه على المدرسة وأدارها 
حتی وفاته عام ۸٥۳اه.‏ واشتری لها أرضاً ویاشر بناء مبنی ثابت لها. 
وتوفى قبل أن يتم البناء فانتقلت إدارتها ا ال ان آخهة اة حت خو 
أحمد الذي قفز بها قفزات واسعة في المراحل التالية وجعلها صرحا تعليمياً 
متميزاً في المدينة المنورة... وما زالت المدرسة تحت اشرافه(١)‏ . 

دار الأيتام: 

طبيعي أن تستلفت الجوانب الإنسانية بعض الغيورين المتنورين لاقامة 
مشروع خيري عظيم هو مشروع دار للأيتام» وكان رائده عبد الغني الدادا 
أحد التجار المقيمين في المدينة المنورة» فقد لفت نظره كثرة وجود الأيتام. 
ويخاصة من أبناء البادية المحيطة بالمدينة» بسبب الفتن والاضطرابات التي 
الشات أواخن العهت و وخلال العهد الهاشمي» ؤبسبب وجود الغزو 
والثأر والمشاركة في بعض الجيوش› فضلاً عن المجاعات التي تحصد عدداً 


)١‏ استقيت المعلومات الأساسية عن المدرسة وتطورها من كتاب مدرسة العلوم 
الشرعية. تأليف د. محمد عيد الخطراوى. مكتبة دار التراث. المدينة المنورة 
هھ . ) 
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غير قليل من حين إلى آخر.. والنتيجة من ذلك موت عدد كبير من الرجال 
الذين يتركون وراءهم أطفالاً صغاراًء وإذا تذكرنا الحالة الإقتصادية القاسية 
آنئذ أدركنا ظروف المعيشة الصعبة التي يعيشها أولئك الأيتام.. وطبيعي أن 
هذه ار ى م ل المدارس» بل ستجعلهم يفتشون منذ نعومة 
أظافرهم عن أي مصدر رزق يؤمنون به لقمة عيشهم.. ولو گان مرا خزاا 
أو يؤدي إلى الجريمة والانحراف» لذلك فإن رعاية هؤلاء اليتامى هو إحياء 
لأنفس ووقاية لمجتمع . 

تحمس عدید الغني الدادا لمشروع إقامة دار الأيتام» ويد المشروع 
بحماسة كبيرة» ونشط في جمع الأموال من بعض تجار الهند » واستأجر مبنى 
تی ی ی ا ا ت وت ا وا 
والطبخ» وجزء آخر للدراسةء وثالث للعمل» وقد فكر المنشؤون أن يجعلوا 
التعليم حرفياً ء saa‏ 

وشجعهم على ذلك أحد التجار الهنود الذي قدم مشروعاً لإنشاء مدرسة 
صناعية للأيتام يزودها بآلات النسيج.. وقد تقدم هذا التاجر بالمشروع إلى 
الحهات الرسمية وحصل على الموافقة» ونشرت جريدة أم القرى الخبر قي 
عددها رقم ٤٤۳‏ بتاريخ ٥‏ صفر ۲١۱۳ھ_۔‏ 

غير أن مشروع التاجر الهندي لم ير النورء فقد سافر صاحبه إلى الهند 
ليحضر ألات النسيج ولم يعد » وانقطعت أخباره وغاب معه مشروعه .. 
وكان الأثر الوحيد له لفت أنظار منشئي دار الأيتام إلى ضرورة التنشئة ٍ 
لک 0 > ليخرحوا إلى الحياة العملية مزودين بخبرة جددة يعتمدون بها 
على أنفسهم.. 
E E‏ معامل فنبة كبيرة. 
واكتفوا يمعامل بسبطة تنتج بعض الحاحات الأساسية من الموان الخام 
المتوافرة في البيئة. كالحقائب والأحذية والكراسي»ء ثم فاقوا بعد E‏ 
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را ا الور المحلية» واستعانوا بشاب درس في أمريكا الهندسة 
الصناعيةء فعلم الطلاب كبس التمر في قوالب ولفه على شكل مربعات صغيرة 
ليحفظ من الدود وليباع إلى الحجاج بسعر أفضل(١)‏ وقام على إدارة المدرسة 
ومعملها حسني العلي الضابط السابق في الجيش العثماني . 

كانت فكرة إقامة معامل إنتاجية في مدرسة الأيتام ناجحة إلى حد كبيرء 
وقد أفادت أهالي المدينة المنورة في سنوات الحرب العالمية الثانيةء 
واستطاعت أن تؤمن لهم عدداً من الحاجات البسيطة التي شحت بسبب ظروف 
الحرب» أهمها الأحذية والحقائب والكراسي ويعض الأدوات المنزلية.. وقام 
أك سادا الة اام عمك نوع لفان لأاع كك الم غات 
من حددد (الزهرة) ودرب الطلاب على صناعة القوالب الرملية وصب المعادن 
فيهاء» وقد بلغ من براعته -كما يروي بعض شهود العیان- أنه بدأ يصب 
أحزاء من محركات السيارات (البستم) ليعوض عن فقدها في السوقء 
مستخدماً المحركات المستهلكة... وقد حققت هذه العملية دخلا لاباأس به 
للمدرسة وساعدتها على الصمود في ظروف الحرب الصعبة. 

لقيت دار الأيتام بعض الصعوبات ويخاصة في فترات الضائقة الإقتصادءة 
حيث تشح التبرعات ويحتار القائمون عليها كيف يوفرون احتياجاتها 
الأساسية. وقد مرت بعدة أزمات وكان العاملون فيها لايتقاضون رواتبهم 
الضئيلة» وقد ازداد عدد طلابها وارتفع من )٠١(‏ طالباً أول إنشائها إلى 
(۱۱۹) طالباًء ثم إلى )۱۳١(‏ طالباً عام ۷ھ _. ولم يعد المبنى الصغير 
قادرا على استيعابهم» فانتقلت المدرسة إلى مبنى أكبر» وأصبع الإيجار عبئاً 
جديداً على الموازنة المضطربة.. فدعا القائمون عليها إلى إنشاء مبنى جديد 
خاص بالدار يضمن استمرارها» ونشروا الأخبار والاعلانات لذلك وبدؤوا 


يستقبلون التبرعات وينشرون أسماء المتبرعين وما جادوا به في جريدة ‏ 


)١1‏ انظر جريدة المدينة المنورة ع ۲۰» ۱۲ ص ۱۳۵۱ه» ۱۹ اُغسطس ۱۹۳۷م. 
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المدينة(٠).‏ 
وکانت دار الأيتام تستفيد من زيارات بعض كبار الزائرين الوافدين إلى 
المدينة فتقيم حفلة استقبال لهم وتلقى الكلمات ويدعى وجوه أهل المدينةء 

وكانت هذه الحفلات تنتهي بتبرعات سخية. 

وفي إحدى المرات زار المدينةه طلعت حرب مؤسس بنك مصر وصديق 
الملك عبد العزيزء وكان معه الكاتب المعروف أحمد أمين نائب مدير جامعة 
القاهرة يرافقهما الوزير عبد الله سليمان» وذلك في شوال ١٠٠٠ه‏ الموافق 
يناير ١1۹۲م..‏ وصادفت زيارتهم موعد إقامة الحفل السنوي للمدرسة فدعوا 
إليها ودعي إليها وجهاء أهل المدينة» وألقيت الكلمات الحماسية فتحركت 
النفوس وانهالت التبرعات وبلغت ثمانية وعشرين ألف ريال» وهو مبلغ ضخم 
في ذلك الوقت» كما أسفرت عن أمر الوزير عبد الله بن سليمان بشراء المسكن 
الذي تقيم فيه الدار من مالكها لتكون مركزاً دائماً يضمن استقرارها 
واستمرارها(۲). 

وما لبثت الدار بعد ذلك أن احتوتها الرعابة الملكية فأمر الملك عبد العزيز 
Oe EES OE a‏ 

أبناء المدينة في أول بعثة تعليمية: 

لم يکن في الححاز أو نحد أبة دراسة حامعبةء وكان معهد المعلمين هو 
أعلى مستوى دراسي يمكن أن يبلغه الطالب» لذلك اتجهت أنظار المسؤولين 
إلى إرسال بعثات تعليمية إلى بعض الجامعات خارج المملكة لتكوين جيل رائد 
٤ ٠ a O‏ 

فأرسلت إدارة 0 في الحجاز ونجد إلى كافة الاإمارات ا علل 


.م١۹٤٩ محرح ۱۳۵۹ھ ۱۳ فبرایر‎ ٤ ۱۳۹ انظر جريدة المدینة ع‎ )١ 
E ان‎ 


ET السايق‎ (۳ 


من الطلاب في تخصصات مختلفة. وكان الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط 
المطلوبة للجامعات قليلين. وقام مندوبوا المعارف في كل إمارة باختيار 
الطلاب المتفوقين وشكلت أول بعثة تعليمية للخارج» وتقرر سفرها إلى مصر 
لرا في E‏ وكان فيها ثلاثة من أبناء المدينة المنورة هم: أحمد 
العربي» وقد رشح لدراسة القضاء الشرعي في ا الأزهر. وولي الدين 
سعد رشح للدراسة في دار العلوم» وحمزه نائل دويدار رشح للدراسة في 
كلية الزراعة. وسافرت البعثة في رجب عام ١٤۳١ه(1)‏ ويعد سنتين من سفر 
هذه البعثة سافر أحد أبناء المدينة المنورة في ا 
الدكتور محمد خاشقجي» الذي ابتعث إلى أوربا لاتخصص في أشعة 
روتنکن(۲) . ) | 

تطور المواصلات البرية: 

شهدت المدينة في هذه الفترة تطوراً في المواصلات وحركة الزائرين 
والحجاج» فقد استفادت من دخول السيارات إلى المملكة بكثافة وإنشاء أكثر 
من شركة نقل» فضلا عن السيارات المملوكة لأفراد يعملون عليها . 

فأ خر الفا ارات راد خد ر ف وهل ال 
المدينة في ردیع الأول عام ۹ھ ۱٥‏ شخصاً من مکة و۲۳۹۳ 
من جدة(۳) ثم افتتح خط للسفر بين ينيع والمدينة يستخدمه القادمون من 
مصرء وقد بلغ عدد القادمين عليه في موسم حج ١١اه ٤٠٠١‏ حاج وهو 
عدد كبير بالقياس إلى عدد السيارات الموجودة ومتاعب السفر آنئذ. فقد كان 
ارو ا ف اة إلى المد فرق م ر جاه ومن ت ا 
ال ست اغ 


) شعبان ١١٤۳اھ. ۲۷ ۱۹۲۸م.‎ ٤ ۱٦۳ع انظر جريدة أم القری‎ )١ 
فبرایر ۱۹۳۰م.‎ ۱٤ ھ۱۳٤۸ انظر جريدة أح القری غ ۲۷۱ في ۱۵ رمضان‎ ) 
.ه١١٤١١۹ جمادی الأولی‎ ٤ انظر أم القری ع ۳۰۳ فی‎ )۳ 
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وفي عام ۲ه بدأ تعبيد الطريق بين مكة والمدينة. فبدأت ورش 
العمل في تمهيد الطريق باتجاه مسيجيد ولم تكن هناك سفلته بل مجرد 
تسوية للأرض(1) وقد مهدت منطقة أبيار بن حصاني التي كانت تتعب ِ 
المسافرين وتطيل مدة السفر فانخفضت المدة من ست عشرة ساعة إلى إثنتي 
E‏ 

وفي العام التالي ٣ه‏ اتحهت الأنظار إلى الجهة الشرقية لتسيبر 
السبارات بين المدينة ونجد. ووصل وفد من العراق لدراسة فتح الطريق التي 
يسير عليها الحجاج القادمون من الشرق وبخاصة الحجاج العراقيون وتم 
الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لذلك وأن يقوم المهندسون والمساحون 
بالكشف على الطريق في رجب عام ١٠٠٠ه‏ وشكلت لجنة من مسؤولي المدينة 
برئاسة حمزة غوث وعضوية المهندس الشريف راجح عدنان ومهندس البلديه 
كنعان. وجاءت لجنة من العراق» وقامت اللجنتان السعودية والعراقية بالكشف 
على الطريق وأعدت تقريراً مفصلا رفعته إلى الديوان الملكي في مكة المكرمة. 
وصدر قرار بفتع الطريق في ذي القعدة من عام ۳١۳١ه(۲)‏ وجاءت قوافل 
السيارات لأول مرة من الطريق الشرقي إلى المدينة تحمل الحجاج العراقيين. 
وفتحت الطريق لكل من يقطن شرقي المدينة المنورة للقدوم عليه بالسيارات. 

وقبل أن ينقضي هذا العام ويصح أن نسميه عام السيارات» تحركت 
قافلة من السبارات من دمشق إلى المدينة تضم ممثلين عن أصحاب شركات 
السبارات ومجموعة من العلماء وأعيان دمشق وتجارهاء» وكان من بينهم الشيخ 
علي الطنطاوي . وقد نظم القافلة وأشرف عليها مندوب الحكومة السعودية في 
دمشق باسین الرواف. وكان غرض القافلة افتتاح طريق الحج القادم من 
سورية. وقد سافرت القافلة في الطريق السلطاني -طريق المحمل الشامي 


.ه١١۵۲ فی ۱۷ شوال‎ ٤۷۷ انظر أم القری ع‎ )١ 
.ه١١١١ ذي القعدة‎ ١١ فى‎ ۵٥۴١ انظر أم القرى‎ )۲ 


۲ 


سابقاً- ووصلت القافلة إلى المدينة في أواخر ذي الحجة عام ١٠٠٠ه‏ وأقيم 
لها حفل استقبال في مبنى البلدية» وزار الوفد وكيل الإمارة وعدد من أعيان 
أهل المدينة. ثم غادرها إلى مكة في أوائل محرم لإداء العمرة. فأكملت هذه 
القافلة افتتاح طرق السيارات من جهات المدينة كلها(١).‏ 

وداخل المدينة كان الطريق الذي شقه فخري باشا إلى قباء قد اندرست ‏ 
معالمه. قبعد رحبل العثمانيين عاد أصحاب الىساتىن التي شقت فيها الطريق 
وأغلقوا بساتينهم في وجه العابرين واستعادوا الأرض التي خصصت للطريق. 
واضط المتجهون إلى قباء لاستخدام الطريق القديم الملتوي. فأعادت البلدرة 
دراسة الطريق ويدأت بشقه ثانية في رجب عام ١١١١ه.‏ وقد اشترى الأمير 
عبد العزيز بن إبراهيم بعض القطع المملوكة لأصحاب البساتين من ماله 
الخاص وأوقفها للطريق»ء وتبرع بعضهم الآخر بالقطع التي سيمر بها الطريق 
من أرضه. وقبل نهاية العام كان المتجهون إلى قباء يسيرون على طريق 
مستقيمة تيدأ بات الفرية وى مسنجة. فام بضر لحف اة 
الطريق القديم الملتوي. وقد روعي في إنشائه أن يكون عريضاً يتسع لمرور 
سيارتين على الأقل لتتمكن السيارات من السير فيه. وفي موسم الزيارة بعد 
حج ذلك العام كانت السيارات تسير علبه. 

دطوير البريد: 

وفي ربيع الأول عام ١۳١۸‏ بدا تطوير مرفق هام في المدينة المنورة 
وهو مرفق البريد» وكان البريد حتى ذلك الوقت ينتقل على الجمال السريعة 
ويسنغرق من المدينة إلى مكة مابين يومين إلى ثلاثة أيام» ومع دخول 
السيارات اتجهت الأنظار اليها لتقوم بمهمة نقل البريد واختصار الزمن» وقامت 
ادارة البردد تاښنتیرآن عدد من السيارات» ونظمت رحلات النقل بين مكة 


۰۳ 


-حسب إقامة الملك عبد العزيز- يوم السبت وتقطع المسافة في خمس عشرة 
ساعة إلى المدينة» ثم تعود إليها يوم الثلاثاء» وتحمل الرسائل الحكومية 
والأهلية و(الطرود)ء ثم بدأت باستقبال (الحوالات) المالية لقاء رسم بسيط. 
وكانت سيارة البريد تحمل إضافة إلى أكياس الرسائل و(الطرود) والأموال 
بعض المسافرين بين المدينتين» وقد ظلت هذه الرحلة الأسبوعية إلى أن زيدت 
وصارت رحلتين في الأسبوع» واحدة يوم الإثنين والأخرى يوم الخميس(١)‏ 
وكانت أسرع وسيلة مواصلات حتى ذلك الوقت. 


زيارة ملكية خاطفة: 

سافر للك ن العزيز من المدينة إلى الرياض في ۳ رجب ١١٤۳٠ه‏ 
-كما أسلفنا- لمعالجة تمرد الدويش» وقد حضر المؤتمر الذي عقد في 
الرياض لهذا الشأن وأشرف على وضع الترتيبات اللازمة للمواجهة العسكرية 
التي بدأها الدويش ورجاله» وقام بجولات على عدد من المدن والهجر ومراكز 
القبائل في نجدء وقرر العودة إلى الحجاز بعد أن يزور القصيم وحائل. 

ووصلت الأخبار بتوجه الموكب الملكي من حائل إلى المدينة بالسياراتء 
فاسشتعد «وكنل الإمارة وكبان الخسؤوائن ‏ والأعنان لاأستقالهء وآقيمت الأقرافن 
ونصبت الأعلام والزينة» وجهز سرادق كبير في محطة العنبرية لاقامة حفل 
إستقبال مناسب. وفي صباح يوم الأربعاء ٠١‏ ذو القعدة ١١۳١ه..‏ وخرج وفد 
على رأسه وكيل الإمارة عبد العزيز بن إبراهيم وفيه الشيخ زكي برزنجي 
وعيد مدني وإبراهيم بري وكامل حجا وأسعد أسعد وعبد العزيز الخرجي 
وذياب ناصر وسعود دسيشة وغيرهم للقاء الموكب في منطقة الصويدرة. 
وعند وصول الموكب استقبله الوفد» ثم رافقه ا ال .ووا انه 
النبوي فصلى فيه وسلم على رسول الله وعلی صاحبیه» ثم خرج إلى 
السرادق المقام في محطة العنبرية» وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة 
تحية للملك.. وخرج الطلاب والشرطة وعدد كبير من الأهالي لإستقبال الملك.. 
وفي السرادق أقيم احتفال قصير ألقيت فيه كلمات الترحيب وبعض القصائد . 

وفي المساء أقام وكيل الإمارة مأدبة عشاء على شرف الملك حضرها 
كان المسورلن وأعان أفل الففة 

وفي اليوم التالي الخميس ٠۳‏ ذو القعدة ١١١٠ه‏ زار الملك البقيع 
ومسجد قباء» وعند الظهر أقامت البلدية حفل غذاء باسم أهالي المدينة 
احتفاء بالملك وقد حضره جمع غفير من المسؤولين والأهالي.:. وبعد العصر 
استقيل الملك الأهالي في مقر الامارة واستمع إلى طلباتهم ويحث معهم شؤون 


۰0 


المدينة. وفى اليوم التالى الجمعة ٠١‏ ذو القعدة ١٤١٠ه‏ غادر الموكب الملكى 
المدينة المنورة إلى جدة وكان فى وداعه حشد كبير من أهلها فى مقدمتهم 
وكيل الإمارة وكبار المسؤولين. 


المدينة المنورة ومجلس الشورى: 
عندما ل الملك عبد العزيز مكة المكرمة عام ۳ Aھ_‏ جمع أعيانها 


وعلماءها واف منهم انتخا مجموعة منهم لىكىنوا بمثابة هئه ا 
تساعده في إدارة أعمال المنطقة والبت في قضاياء فاختار آهل مكة اثني عشر 
شخصاً تألف منهم مجلس سمي ((المجلس الأهلي)) وصدر بيان ملكي عهد 
إليه فيه النظر في نظام کک الشرعية وتدقيق مسائل الأوقاف» ووضع 
نظام للأمن الداخلي وسن لوائح للبلدية ولصحة العاصمة ولنشر التعليم الديني 
فيها وتعميم القراءة والكتابة وتنظيم التجارة ووسائل البرق والبريد(١).‏ 

وعندما دانت مناطق الححاز الأخرى للملك عبد العزيزء قرر الملك عبد 
العزيز تعديل المجلس السابق ليمثل المدن الحجازية والعشائر ويمثل مكة 
راعشا وش الت لفون افا وان من ع + وعضوين ن 
الطائف» وثلاثة من العشائر(۲) وقد اختير من المدينة المنورة: يعود الدشيشة 
ودياب ناصر لعضوية أول مجلس» واستمرت عضويتهم . ) 

وکان عمل هؤلاء في مكة غالباً > وينتقل إلى الطائف عندما تنتقل النها 
الحكومة صيفاً. | 
وقد أسهم العضوان في مناقشات المجلس واتخان القرارات في القضايا 
المعروضة عليه وكانت في غالبيتها قضايا بناء الهيئات في الدولة أى إعادة 


۱( الزركلي ۱ 
) ام القری ۲١‏ صفر ١٤١٠ه_.‏ 


وقد استمرت عضويتهما في المجلس لعدة سنوات إذ أعيد انتخابهما في 
الدورات التالية عام ١١۳٠ه‏ ثم ١١۳١ه(١)‏ وعندما توفى سعود دشيشة في 
ا 
ویعزى إلى اأ محلس الشوری السعي في ee‏ عدد من 
القرارات التي ا المدينة المنورة فائدة مباشرة» ومنها قرار إعفاء 
المسافرين إلى المدينة من الرسوم والكوشان التي كانت مفروضة عليهم منذ ‏ 
القديم (۳) ومنها: تعليمات هيئة الأدلاء بالمدينة المنورة» وهي الهيئة التي 
تقوم بخدمة الحجاج وتسهيل زيارتهم للمدينة المنورة . ونظام دائرة الأوقاف 
في المدينة المنورة. وتعليمات مديرية الحرم النبوي التي أعادت بناء الهيكل 
الاإداري لهذا المرفق الإسلامي المهم وبينت تسلسل وظائفه وحددت مسؤۇولىات 
كل وظيفة . 
وتعليمات هيئة العين الزرقاء» وهي الإدارة المسؤولة عن تأمين المياه 
لأهالي المدينة المنورة» ونظام فرع لجنة الصدقات بالمدينة» وتعليمات مصنع 
السجاد والكليم بالمدينة. ) 

فضلاً عن الأنظمة العامة لهيئات وإدارات الدولة وکافة والتی ا فروع في 
المدينة المنورة. يدءاً بنظام الأمراء والمجالس الإداري بة ووصولاً إلى التعليم 
والفدارن او والنقل... الخ. 

والحقيقة أن مجلس الشورى هو الذي أقاء الهیکل الحقيقي وا الدولة 
الجديدة وطور الإدارات القديمة» وكانت الأنظمة والتعليمات التي يقرها من 
اعداده أحباناً ومن اعداد لجان مختصة في ا r‏ أحباناً أخرى لكنها 
تعرض عليه مناقشتها ويقرها أو يدخل عليها شیا من التعديلات.. وکان 


(٠‏ انظر أم القری ۱۹۵۶ ۷ ربیع الأول ۹٤۱۳ھ‏ ۱ اغسطس ۱۹۳۰م. 
۳) انظر آم القرى ع16۲ » ١١‏ ربيع الأول ١۵١١ه» ١١‏ مایو ۱۹۳۷م. 


¥ 


يرأس المجلس منذ تأسيسه الأمير فيصل بن عبد العزيز. 

المدينة تشارك فى المجهود الوطنى: 

مرت البلاد بحالة صعية في مطلع العقد السادس من القرن الهجري الرابع 
عشر أي منذ عام ١٠١١ه‏ فقد قامت ثورة ابن رفادة في الشمال وثورة 
الأدارسة في لحرت ها لحرت م الو ا الحو واا اة 
الأدارسة. وكانت هذه الحالة تقتضي تعبئة عامة ومشاركة وطنية واسعة في 
تغطية نفقات الأعباء العسكري» فضلاً عن الضائقة الإقتصادية العامة التي كانت 
تمر بها المنطقة. فشكلت في المدن الكبرى لجان الإسعاف الوطني لتلقي 
التبرعات ودعم المجهود العسكري ومواجهة الضائقة العامة. 

وقد أسهمت المدينة في هذا المجهود الوطني» فتشكلت فيه لجنة 
الإسعاف الوطني في شهر ذي الحجة عام ١٠٠٠ه‏ وكانت برئاسة وكيل 
الإمارة. وقد أقامت اللجنة حفلاً خطابياً حضره أعيان المدينة تحدث فيه 
الخطباء عن ضرورة دعم المجهود الوطني العام وفتح باب التبرع. وتبرع 
انوروز مسان وزاطات الح اعانا تت ذلك وفك نرت صحف أ 
الفرف قرات انا ارعن وار عل ااه دة لوعن فلات 
سنوات تشكلت جمعية القرش برئاسة عبد الله الخريجي» وأصدرت طوابع قيمة 
کل طابع قرش واحد» واستطاعت أن تجمع به مبلغاً وافراً أُسهمت فيه بدعم 
المجهود الوطني العام ) ) 
تعغییر في وكالة المدينة: 
أمضى عبد العزيز بن إبراهيم قرابة عشر سنوات في منصب وكيل أمير 
المدينة» وكان دؤوباً في تتبع قضايا الإمارة» شديد الحرص على توطيد الأمن 
داخل المدينة وحولها. وقد تناقل الناس أخباراً كثيرة عن دأبه الشديد 
ومتابعته الدقيقة» ويبدو أن إرهاق العمل قد أثر على صحته» فمرض ولما 
شتد عليه المرض طلب من الملك عبد العزيز إعفاءة من منصبه فاستجاب له 


۰۸ 


الملك عبد العزيز وصدر الأمر الملكي بإعفاءه من منصبه وتعیین عبد الله بن 
سعد السديري في منصب وكيل أمير المدينة اعتبارآ من التاسع ر 
صفر عام ١٠٠١ه‏ ونشر القرار في جريدة أم القرى في ربیع ا عام 
هه وسافر عبد العزيز ابن إبراهيم للعلاج. ) 

المدينة فى وكالة عبد الله بن سعد السديري: 

گان الله بن سعد السديري قد تولى إمارة تبوك قبل تعيينه في 
المدينةء .وكانت له خبرة إدارية حيدة. وقد وصل إلى المدينة ا ی 
الأربعاء في الثامن والعشرين من شهر صفر ثم غادرها إلى منطقة عشيرة ‏ 
حت بنزل الملك عبد العزيز لمقابلته وتلقي توجیهاته خول منصبه الحديد» 
ومالبث أن عاد إلى المدينة في الثالث من ربيع الأول ويد مهام عمله فاستقبل 
أعيان المدينة وكبار الموظفين والمهنئين بتعيينه» وحادثهم في أمور المدينة 
واستمم لآرائهم واقتراحاتهم ووعد ببذل الجهد لخدمة المديتة وتطويرها . 

وقد امتدت وكالة السديري عشرين سنة إلى ١۷١٠ه‏ شهدت المدينة 
خلالها تطورات عدة في مجالات التعليم والثقافة والإقتصاد والعمران 
والمواصلات . | 

الغاء ضريبة السفر إلى المدينة: 

منذ القديم كانت موارد الحج فصلا في موارد إمارة الحجاز 
وسكانها . وقد طبق أمراء الحجاز في فترات وحدتهاء وأمراء المدينة في 
فترات استقلالهم عن مكة» أسلوب استيفاء ضريية من القادمين إلى مكة 
والمدينة . وصارت هذه الضريبة عرفا ثابتاً على مدى سنين طويلة» وفي فترات 
قليلة كان الخلفاء والسلاطين ويبعض الأمراء يسقطونها -كما فعل صلاح الدين 
الأيوبي- مقابل مبالغ يدفعونها لأمراء المدينة تعويضاً لهم عن دخلهم من تلك 
الضريية. وقد استمرت هذه الضريبة في العهود المتوالية وكانت ترتفع 
وتنخفض حسب الأوضاع الإقتصادية وحسب رغيات الأمير . ) 


۰۹ 


وعندما بدا العهد السعودي كانت ميزانية الدولة ضعيفة وفي حاجة 
لموارد تغطي نفقاتها فضلاً عن النفقات العسكرية الكبيرة. فظلت تلك الضريية 
قائمة باسم ضريبة السفرء وكانت تستوفى في مداخل المدينة النورة. 

ولما ظهرت ملامح الاستقرار الاقتصادي في الدولة السعودية اتجهت 
الدولة نحو تخفيف الأعباء الضريبية. وقد طرح مندويا المدينة المنورة في 
کان الشورى اقتراحاً لإلغاء ضريبة السفر إلى المدينة لتشجيع الزائرين ‏ 
للقدوم إليها سواء من داخل المملكة أو خارجهاء ورفع الإقتراح إلى الملك عبد 
العزيز فوافق عليه على الفور وصدر الأمر الملكي بإلغاء ضريبة السفر عن 
المسافرين إلى المدينة بتاريخ ١١‏ ربيع الأول ١ه١٠ه.‏ وكان لهذا القرار أثر 
طيب في زيادة عدد القادمين إليها وتنشيط الحركة الإقتصادية الناجمة عن تلك 
الزيارة سواء في الخدمات الفندقية أو الحركة التجارية. 

حركة الطيران: ‏ 

شهدت هذه الفتر ة بداية الطيران المدني وتأسيس المطار في المدينة ويدء 
۰ الجوية منها وإليها. وقد شهدت المدينة المنورة حركة الطيران قبل 
أن ارقا الطيران المدني عام ۲١١۳١ه.‏ وتشير أخبار أم القرى إلى أن 
أول الرحلات الجوية القادمة إلى المدينة في هذا العهد قام بها الطيار المصري 
المشهور محمد صدقي من حدة إلى المدينة عام ١٠١٣اه‏ وقد هيبط في 
مت من الارن في ا سلطانة قرب وادي العقيقء واستغرق طیرانه 
ساعتین کاملتین . 

وفي أوائل رمضان من العام التالي ١ه‏ وضعت إشارات في المنطقة 
نفسها لهبوط الطائرة القادمة من مصر وكان يقودها الطيار محمد صدقي 
نفسه وكانت رحلة تجريبية ناجحة تمهد لافتتاح خط جوي لنقل الحجاج ويقية 
المسافرين. | 

وفي الأسبوع الأول من ذىي القعدة من العام نفسه بدا e‏ الرحلات 


11۰ 


الإسلامية حالياً 


الحوبة الجوية المنظمة من جدة إلى المدينة. وقاد الطيار محمد صدقي طائرة 
ذات أریع محرکات حملت ركابها الزائرين واستغرقت الرحلة ساعة وخمساً 
وقشرین دقيقة. وبعد استراحة قصيرة عادت الطائرة إلى جدة لتقوم برحلات 
أخرى متوالية تنقل تغضن الحجاج من الشخصسات الهامة والقادرین على دفع 
ن اة المرتفع آنئذ . 

یوان الرحلات بين حدة ١‏ اة لم تنظم بعد موسم a‏ لقلة الركاب 
من جهة ولمحدودىة شركة الطيران الحديثة من جهة أخرى وكذلك لعدم وجود . 
مطار مجهز قادر على استقبال الرحلات ر 0 الخدمات الضرورية 
للطائرات وركابها.. 

وفي عام ۰ھ و ا مطار مناسب» وقامت لجنة من شركة 
الطيران السعودي باختيار الموقع المناسب» فاختارته في الجهة الشرقية على 
بعد ثلاثة عشر كيلى متر من المسجد النبوي. وبدأت احدى شركات المقاولات 

بتسوية الأرض وإعداد مدرج الهبوطء وينيت صالة صغيرة للركاب وصالة 

) للخدمات وغرفا للإدارة والحراسة(١)‏ وتوقف العمل لبعض الوقت سيب نشو 
الحرب العالمية الثانية وقلة الإمكانات. . ولما انتهت الحر ب العالمية الثانية عادت 
الشركة للعمل في المطار وأنجزته عام ١١١٠ه..‏ وأنجز المطار وأصبح قادراً 
على استقبال الرحلات الجوية المنظمة. وقامت شركة الطيران السعودية بافتتاح 
خط منتظم بطائرة ذات محركين يقودها الطيار السعودي إسماعيل كاظم 
باسراف الطيار كرنت جوزيف وقطع المسافة من جدة إلى المدينة في ساعة 
وأحدة وعشر دقائق فقط . وذلك في الخامس والفترت من ضنهر ذي القعدة 
٦ه..‏ وانتظمت بعدها الرحلات بين جدة والمدينة. 

وبعد عام واحد شهدت حركة الطيران في المدينة المنورة ETE‏ 
كييرة» فقد تقرر أن ترم منھا رحلات حوبة داخلية وخارجية حدیدة» ففی 


)١ )‏ انظر جريدة المدينة ع ١ ٠۰٤‏ جمادى الأولى ١١١٠ه.‏ 
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الداخل نظمت رحلات إسبوعبة إلى الطائف والرياض والظهران» وإلى الخارج 
نظمت رحلات إلى المدينة إلى دمشق والقاهرة وبيروت وذلك قبل بدء موسم 
الحج. وبدأت الرحلات الفعلية الجديدة في شوال عام ۷١۳١ه-.‏ ) 

واعتمد نقل البريد بواسطة هذه الرحلات. ويدأت وكالات طيران الشركه 
السعودية في العواصم العربية الثلاثة تنظم الرحلات المباشرة إلى المدينة. 
وشهد موسم حج هذه السنة قدوم الحجاج من بلادهم تلك إلى المدينة 
مباشرة. واتسعت الخدمة في الماز لترادة الزيادة الجديدة في عدد 
المسافرين وانشئت فيه إدارة للجمارك وأخرى للبريد() . 

وفي العام التالي شب في مطار المدينة حريق دمر عددا من منشاته. 
بيدأت النار ف مطعم المطار عندما انفجر أحد المواقد» وانتشرت النار سريعاً 
في أرجاء المطعم فالتهمت محتوباته الخشبية» وامتدت منها إلى مكاتب الاإدارة 
وحملت الريح شرارات منها إلى خيام العسكر المقامة قرب الصالة» ومنها 
امتدت إلى صالة الصبانة الصغيرة» والمدهش أنه لم تكن في مباني المطار 
أجهزة إطفاء حريق متقدمة لذلك لم يبذل الجنود والموظفون جهوداً ضخمة 
لوقف انتشار النار في انشاءات المطار الأخرى ونجحوا في حماية خزانات 
الوقود منهاء ولم تطف النار إلا بعد أن دمرت المطعم و الإدارة وعدداً 
من خيام العسكر ويعض أجهزة الصبانة. وقد قدرت خسائر المطعم وحده 
بعشرین ألف ريال() وقد أغلق المطار لفترة من الوقت وتم إزالة الأنقاض 
ورممت المكاتب وأعيد تأثيثها وجهز المطار بأجهزة إطفاء حديثة منها 
ارات الماء التي لم تكن موجودة من قيل. وأعيد فتح المطار بعد مدة 
قصيرة بستقيل رحلات الححاج الوافدين من داخل المملكة وخارجها . ) 


)١‏ انظر جريدة المدينة ع ۲۵۸ فى ۱١‏ شوال ۷٣١۱۳ه.ء‏ وع ۲٣۱‏ فى ۲ ذي القعدة 
۷ اھے. 
۲) انظر جريدة المدينة عدد ۳۰۵ ٠۰‏ شوال ۳۹۸١ه.‏ 
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أنشطة ثقافية: ٠‏ 
كان لتقدم التعليم آثر في ظهور جيل نشط من الشباب المثققين عملوا 
على نسر الثقافة وتطويرها في المدينة المنورة» ولم تكن لدى هؤلاء الشباب 
إمكانات مادية تساعدهم على تحقيق طموحاتهم» أو تجعلهم ينشؤن هيئة 
ثقافية لها صفة رسمية ومقر ثابت. وكانت حماستهم للإيداع ورغبتهم في 
توصيل مالديهم إلى الآخرين تدفعهم إلى استخدام الإمكانات المتاحة وفي 
مقدمتها بيوتهم وأماكن لقاءاتهم. فجعلوا منها مواقع ثقافية أشبه بالأندية 
الأدبية الحالية. وقد تكونت جماعتان أو بيتان نتنافسان في عقد اللقاءات 
الأدبية والمحاضرات وهما: الجماعة الأولى وسمت نفسها (الحقل الأدبي) 
وأبرز أعضائها عبد القدوس الأنصاري وأحمد الخياري وأحمد رضا حوحو. 
وکانت تعقد لقاءاتها مساء يوم الحمعه من کل أسبوع في منزل أحد 
أعضائها . | 3 | 

الجماعة الثانية. وسمت نفسها (جماعة المحاضرات) وأبرز أعضائها: عبد 
الحق نقشبندي ومحمد عمر توفيق ومحمد حسين زيدان وعثمان حافظ. 
وكانت تهتم بإلقاء محاضرات دورية. .فتكلف أحد أعضائها باعداد محاضرة 
ثقافية أو علميةء أو تستضىف أحد زوار المدينة من المثقفين الكبار في البلاد 
العربية وتطلب منه إلقاء محاضرة في و تعقد جلساتها 
مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع في بيوت أحد أعضائها أول الأمر . ولما كثر 
الإقبال عليها نقلت جلساتها إلى باحة المدرسة الناصرية(1) وقد أسهم هذا 
النشاط الثقافي في تنشئة الجيل تنشئة طببة وفتحت المجال للمبدعين من 
الشعراء والكتاب لإظهار إبداعهم وصقله» وشجعت الطموحين على اقتحام ‏ 
میدان الطباعة والنشر» وظهر من بين أعضاء تلك الحركة الثقافية من خاض 


الخثانية ١٠۴0١ه.‏ 


۲1€ 


المغامرة الصعبة وأنشاً مجلة وجريدة لايقتصر نشاطها على المدينة وحسب 
بل يمتد إلى مدن المملكة الأخرى ويصل إلى مثقفيهاء ثم ينطلق بعد ذلك 
خارج المملكة ليكون أحد أصواتها الثقافية. فظهرت مجلة المنهل» وجريدة 
المدىنة المنورة . ) 

مجلة ثقافية من المدينة المنهل): 

مر بنا أن المدينة عرفت لونا من الصحافة البدائية أواخر العهد العثماني ‏ 
فقد كانت تصدر فيها جريدة باسم المدينة تطبع بمطبعة البالوظة كما قال 
اللواء إبراهيم رفعت الذي شاهد الجريدة ونقل بعض ماكتبته» وكانت اشرو 
في المناسبات ووقت زبارة بعض الشخصدات المهمة . ا 

وخلال إدارة فخرىي باشا صدرت أعداد قليلة من حرددة الحجاز طیعت 
بالمطبعة التي أحضرها عبد العزيز الجاريش ونکت أرسلان لكلية صلاح 
الدين. 
وفي أوائل العهد السعودي ظهرت مطبعة صغيرة اسمها مطبعة (طيبة 
الفيحاء) أسسها عبد الحق نقشيندي وأحمد الفيضي آبادي ولكنها لم تصدر 
جريدة أو مجلة وقد اشتراها الأخوان عثمان وعلي حافظ لأغراض تجارية(١)‏ 
وما لبث الأخوان أن فكرا في تطوير المطبعة وإصدار جريدة سياسية ثقافية 
إجتماعية فجمعا كل مالديهما من نقود وسافر عثمان حافظ إلى مصر واشترى 
مطبعة متوسطة عاد بها إلى المدينة. ا 

وقيل أن تخرج فكرتهما إلى حيز التنفيذ كان عبد القدوس الأنصاري 
حزم أمره على إصدار محلة ثقافية دورية سماها المنهل . | 

وقصة صدور هذه المجلة هي قصة طموح ومغامرة فردية جريئةء فقد 
كان عبد القدوس الأنصاري أحد الشباب الذين تخرجوا من مدرسة العلوم 
الشرعبة. وقد حرص هذا الشاب على إكمال ثقافته في حلةات المسجد الثبوي. 


1) انظر المدينة المنورة فى ص ٠١۷۸‏ 


1° 


وا 


خد ۴ لادب وانتتانه والمل 


ا لجرلاو 
E‏ کک 
EE U} BIRIN SAERLUEIERIERREEHRN RHOERR‏ 
م 1 ار ارجم 
للبم الا مد ك حدالشا كر ين ء ونستمينك » وندلبد يك سواه اليل : 
واستنهمك اتوفيق فى الا مال » ونموذ بك من المشل وألكسل وا للءو نتم 
بك من رفو ع ف مہا وی انلمأ والمطل :ونر جو منك التییت ف البدأا نوات يد 
اجاح ف انقاسد ٠‏ ونأ لك أن تسى على من بعتتههد ىور مج للمانین سي داد 
و او جين » ومن بم خان ا 
اما بعد إن من دلائل تجح النيل أن تتكون أو ل عل أدية لقافية من نو بيا 
الصدر بالحجارني عمد حضرةما حب الملا لة عبد المزن )ال سمو دمل الملكة 
لمر ية السمو دة ال ي جم ل مبدأه اليد أن ,أ حذمن أسباب المد ية المد ةكل جيد 
و افم رصاح لامنه ء معالاحتفا ظ تمالم الد بن الإسلاى ال ميف والاستماء: 


مېد به ارم : 


+¥ فهر س‎ ٥ 


a‏ ) امل لمر اي الا سای ا لزا تر ى 
O‏ رواح عال بانو | مہا : عطورات مالیا بوا پا 
شخصية الك ابن سمو دس لبد القدوس الا نمار ى لماحبه : اليد اأز واي الاج با لزا ثل 

۹ تحط الانانبة للا سناد ااسيدعدالجيد الاطايتعضوعاس الشورى | ولو کیله : الماكة الر ية الو ده 
۹ عا ععر ي من| لحار و ۰ اليد ا حد بن اليد جز ة رفا عي 

١‏ ية ا ليلل س للا ستاذ انشيخ ر ريي الد بنة الأنورة 

٠‏ تر ة اين شداد المبى ٤‏ ) اسس ٤٥٣ھ‏ ام 
ية انبل - لل" ستا ذ ايخ مد عبد الله المد ني سينتح للمسال فر ع ني مكة المكر مة و جد ة 
ا في لفة الكتا بة والارب 


رااان اشيد جود هذا المممل الاسلاى وجبود وكيل المد نة حفر ة 
ار جيه اليد اد رى ذحث الو افد ين على استمال مطورات هذ ! المسسل 
الماتقة » بان ,راجموا ال وكيل العاراله قعل بالشار ع الد يد باد ,نةاقورة 


کلمة تشجیم وتقدبر -- للآد بن اليد أمين مد آي 


۳Y‏ راء المرا ۶ ف 1 نل 


بعطا ريات ما رركة ايور يدى الامر سكا نة 
توجدھقەالىطلرات .ای ,نبت منما اقری نورفي عل 


د عبد الننار عي هرن وآباع بعر ریالین و نمف پلا ر زل 


أول وج و ا افر فة البة نه غر وش دارا 
عذدد من مد لمنهل 


إضافة إلى قراءاته الخاصة الواسعة» وبدت موهبته الأدبية وميوله التاريخية 
في وقت مبكر» ورغم أنه عمل بعد تخرجه موظفاً إدارياً في ديوان الإمارةء 
فقد كان يشغل قسماً من وقته في القراءة والتحصيل» ويشارك في الحلقات 
الأدبية التي تعقد في البيوت. 

عزم الأنصاري على إصدار مجلة ثقافية شهرية لوحده»ء ونقدم بطلب إلى 
السلطات المختصة» وحصل على إذن رسمي»ء وأعد مادة العدد الأول»ء 
واستكتب بعض أصدقائه ومعارفه من الأدباء والمثقفين› واتفق مع الأخوين 
عثمان وعلي حافظ -وكانا من أقرانه وأصدقائه- على طبع العدد الأول في 
ا ويروي عثمان حافظط في ذکرباته أنه اتفق معه على أن يدقع 
ثلاثمائة ريال مقدماً ومائة ريال مؤجلة كلفة طبع ثلاثمائة نسخة» وصدر العدد 
الأول في ذي القعدة عام ١٠٠٠اه(١)‏ . 

كان عمل الأنصاري مغامرة بكل المقاييس آنذاك» فقد خاض الرجل تجرية 
النشر والتوزيع ومتاعبها الجمة» فضلاً عن أعباء التحرير» ووضع كل ما يملك 
في سبیلها» ووفی بالتزامه في أن تکون المجلة شهرية فواصل إصدار الأعدار 
التالية بثقة كاملةء وكانت مادتها العلمية و الثقافىة والأدبية المتميزة تساعدها 
على الانتشار تدريجياً» وكان صبر الأنصاري وجهوده الفائقة في تحمل أعباء 
التحرير والتصحيح والتوزيع والتمويل العامل الأكبر -بعد توفيق اللّه- وقد ظلت 
المجلة تصدر طوال حياة الأنصاري» وانتقلت معه إلى مكة المكرم َة ثم إلى 
جدة» حيث استقرت هناك ومازالت تصدں حتى الآن بإشراف أبتانه ٠‏ 
و ل رغم تطورها الكبير ويعدها عن المدينة ا فان 
هذه المدينة.. ففي أحضاتها نشأء وتطم Elo‏ نبتت وعاشت 
طفولتها الأولى .. ) 


|) انظر: صور وذکریات ۱۲۲ . 
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جريدة المدينة المذورة: ) 
كانت فكرة إصدار جريدة في المدينة المنورة تراود أذهان مجموعة من 
الشباب المثقف -ولكن- وكما يقول علي حافظ (لم يقدر لتلك المجموعة أن 
تفعل شيئاً» فقررت آنا وأخي عثمان أن نبد المغامرة في إصدار الجريدةء 
ون نقتحم أسوار المشروع» وكان ماحدث بعد جهد كبير بذله خي عثمان 
في السفر إلى القاهرة وشراء المطابعم والحروف والأدوات» فولدت جريدة 
المدينة.)١١).‏ _ 
ولاشك أن مبادرة عبد القدوس الأنصارى بإصدار مجلة المنهل وطبعها 
في مطبعة الأخوين حافظ قد حثهما على التعجيل بإصدار الجريدة. وكانت 
تجرية طبع المجلة درسا مفيداً للأخوين فقد ثبت لديهما ضرورة تطوير العمل 
في المطبعةء واحضار عامل قفني ليقوم بصف حروف الجريدة(۲). ٠‏ 
كان مقر الحريدة قي دکان صغیر في شُارع العيثية مساحته x۳‏ ۳م ولم 
يكن فيها آي موظف سوى صاحبيها وعامل الطباعة الفني. وكان صاحبيها 
يبقومان بتحرير الأخبار وكتابة الموضوعات الثقافية والاجتماعية. وأسنكتب 
الرجلان الشباب المثقفين فأقبلوا على الكتابة فيها ولاسيما محمد حسين 
زيدان الذي أصبح محرراً رئيسياً فيها مدة من الوقت. وقد صدرت الجريدة 
أسبوعية وظلت كذلك سنوات طويلة. وحملت مع الأخبار السياسية الأخبار 
الاجتماعية ومقترحات أهل المدينة. وكان لها أثر طيب في تنبيه المسؤولين 
إلى عدد من القضايا والمشاريع("). 


1) انظر فصول فى تاريخ المدينة .٠٠١‏ 
کون ودگرنات کن ۲۴ 
۳) انظر السابق نتقسه. 


٠‏ ماب الريدة ومد رها للىؤل 


وای الردسمرت 
دة : لدلرة جريدة (الدية النورة) 


حمدك ايم وفستيديك المراط الستقيم » ونيك المواب 
اقوفق »تت ردك مواقم ازال واللطاً و ونم لونم 
قكرم وابد دس زعا بللاوبللا ڪي : واا ّ 
وملکاء ء طلم من شري الل رة الم ریقثر ةا ورالامان المادق 
قز ية للانية ء والامل ابام ء قيضت الروة في اشرف مواطب 
اء 3 امنة مستبشرة ٤ ETT‏ مرحبة بيغا اليد لقدام : 
والاعل اذ ولاك اليب عبد الزز ين جد الرحن ال مرد 4 
ايده اله وتمره قتي أحاب بال لاد المرية المودة ء في ابناؤها 
السباقون تي شان وجد . للى حيت السللى وام الذى تحت اماب 
اواد وطرة ء والامل لثنشود انی دتا منيم قعلى . 

والاية راجب وابابة لدا ىاليو ض>اندقتا عمينأمنيةالشباب 


لري النردى في انشا جريدة (للاتة للررة) في هذه الإرة لا رها ( مخة) اليد ولذ كرو 


للباركة والرم اقدص" . 

وما لايناد من ر جال حكومتا الاقداذ ومبتا لتر لای من 
تشجیم عاف وآقدیں ا تطما تہ دالا التاق دالا ریق قوع وة 
طب كيرة تؤمن حياة صيقتا مان وتخو فا الاحتراك مم رم تنبا ی 
وی ماضیا لجاز ابید الم کفن برهو بروائم الدب وجلاتل لاال . 

ولا شك ان المحاتة ارما لظم تي تتو م الاقار ولهذب 
الاخلاق وتر اللوم » وهی آلوم منبر م ور جال ارم »> ر 
ىورم وخواطرم»› ورا اد اخلاقیم »و ایم ءوسل الم . 

واتا رجو مرن شیو خنا الک رین » وتا الاملین ء ولباتا 
ارين واخو اتا الستدرن ان دوا سحيقتيم هاه وبرشدوغا الاو اجب 
فا الالآيم نى م ,شون وموعتع محم وعل مكيرم ۔ ول 
فحت الا ممتہم واعلان لہضتیم طبس لا رائد ولاهدق وی خدحة 
هان اللادلمدهة والرب ولللمين . 

هنا آم مام ہے ھ والاہای اتي ظم عه تاه هانه مةه آي 
تدهالامة ب لا الرية الود ة يوغباالاقرق ین لل 
E E GG‏ لاا دحا لاو من 

قي مب لکل متال عربي قې» وکل رآي الای_دید اهمد > | ر 

. للأمول‎ OE 

واله لن واج ان ان علء في هتا الور اليل والرد 
كير ا#ذين لاقتھامن ر بال كرما ةويا کر جواقاڌين 
كاناالعامل الاقرى ق اح هذا روع , 

تم لا وتی ان اقدم من صم کی جز بل اکر وعاطر اکنل 
القين باو رسيم وشنلوا إوتليم تحر ر هاه المحيقة فشاطر وتلق 
مسلتا الادية وم الاظتل : 
: اليد آين مد ريس الحررر . الالا ماه الین رجب ء 

الاتاذ جد زبدان ء اليدعل حاقظ . اعناء عة الح رر 
ولف أل ان یت قدا ووا عل الى ف أداء هذا رل 
الاد وة توف . عان اقظ 


صقرا جز برة وعاملها الف 


( جلا مف لن لرية دة 
۲ 


أ لافانظروا لآق ریا ا 


) ا 
لاتماد اا لابا درت آم تشر 


لال الال ف (اللت اللحب 
باغو اقلا (مخر)یعرب 
تنازعه دوم ای کل مطلب 


خظروما (قة) مرية 


و (نىمغسة) قعبده افر ترقت 
قد اتتا إلاله ولہا 


ماه دين رچ 
كياتنا الادبي ف العللرالعر بي 
للد تک # 


ما كثر ما تتطق الامة بل كلة وان "لائر ارائ ۔ ھ ولون | 
ماح بمتاعين يكب . وازاشتل اة اي وها أا امتنل مور 
کٹیرۃ فلا اتم واحدا منپاتیت یکهبا. اقم“ ورة۔ وعدا کات كرا 
a‏ رم قیذهته ", IF‏ رة : قلا تطح | 
| لن کت موطوعاراحد؟ ھو دام ا رکوالامنطر ابدام اليرة | 
واتتردد ء وهل هقا لاء "هرد ھی نة وع خا الت 2 
وھل ی ممية امیب ہا لباب ن قلا راه تد خطوة الا وتار | 
خطوات ولا لرله در رطا فی سیل غاتو ول غرطه !ا وج | 
اھہتری خا ار کا اخ ر یناہ چے اللاتا + آم جن تم | 
اشر ام خوق من مور خت الةم + لا حو کڪ هذا حق | 
وصواب ! آم هو غر ذلك ۔ ۰ 
ال تى الولقع رتم سعد لااب المقدمة عة ان تاعس المض 
الات مع اله غي یمه واد« وخوف الا خر . جن سين اعد و 
EEE :‏ لن کون لا ڪان ديق آم 
کان شان کو ن ۔ فکاچا قل الالا ی کب مل 
یکن اھدیس الارض وأط لاع قطن رط لوجي والعزل وعتیح 
اتور والرظن اوجب عتا ان ل5ت وټنشر KS DOE RC‏ 


ew‏ س س 


تةق ةةة 


جريدة المدينة 


اومواتی رانا ورد 


۴ رالات سمودة ق الل الرية العوحة 
تن جه استرلبى قى سار الاحطلر الاخرى 


: E E 8 


اک وة اعام ا ت و 


] الظة وال ملا تات كا5 الرقية والهلم الم اى دات السل الام والقوذ 


هكير ولليية المايرةء ماقت اتوطد عرشها على قاف اليس حي 
اخت الام تسس اقكاب والمور اة لماسدرها مستي ها 


| ق جال امورها وعم تلمد ها ء 5 رة في اماد با واراتعا م اة قرا 


رپا وآدہا 2 وحى سسا ريدة ( رليار6جبلت) الالماية 
ي تمفرنلاج امنأفة جرلوح ماجن اشر ة لى المشر ن ؟ ومازلاة 
على السدد اققي یر کل سباح قتان مفسةیواڌ بتانے طلخ نلا 
فقي عالطه (واويتا) من ألاتا كرد لور كل) الاق فية» ولذابا. 
فسع رار عصبة الام الواقق على اغات ترم اة بانب دارما 
ولنا بإلزعر م اعناه من الالام الي ة ى ارق والاري . ٠‏ 
لجل لیت الس ساقتھویولاعع ولاهی بالا الاقەقلايتحي 
التاية والتقدير قاپا وات الامة سرح تق پر ھاوممرض ار اراہا 


| وخواصهاو و جم انودع كرشتلانة وتعززمکاتها وتتاصر مامتها 
| وض متاخ رها وداد ماتار حو ها من یات ومقتریات واا ۶ وج 


لولم ر الام واتارف بن حاف الطعات »و تين . قرو وا لاس 


والشمور. وقييلوجدالساسة اربق اليل قر لاح ية مام حرصون 
eger‏ عل ااه وقياوجد ال والاادب واقاتل و لتر للراعظ 


والب و#فمائل . وقيا عمل الاجر عل ما به من لخار وتشر 
وأقوة اتل وفكاهة وفيا حاط ار عله شيم والح مز مق ء وعلى 


| قابا ماقت الام وخاهت وحلت تلات اا لرلاالاه 


ڪان وراعها دح لمعاف ومدلم اللطوب . ومد قل الحدتواب 


| اران الان كهيزي : 


(اتي ان ردت انا ل للاجیال قاب رها عل الد نة الانكازة 


| ق هرت الاسم عشر قت بنا كر مواتجا ولاك كتا المددية 


ولاابيا اللمة ولا اهر ان لقي ن قه ‏ لال ان عددا واحداً من 


| اعداطاتیمس مکی )۔ 


فاقة عدد واحد من جردة اتيس حي مسلط اة لدرن 
ان الاميرطورة الاانكايزية ياجا رلا اد حل 


| افكفرا يهى من خرق الإبغةء وأدباً وعل لروع من اكاك وللواتي 
| ولقصح تميرا م نكل ار رصل الا جال لل . 


حذاواتا ان كتا عن المحاة وما . ولا حا تطو رها واتتعلرها 


عن | ومادخل یامن ين - ومالاقه معا واجلال وتسنید . كاف 


غا طوبا وحدتاسياً. قد ع سات الترب ارق وما تقل فا 


| عبارتر جم فا منيا لما وأا ور وة ولتظر لى متا الر ية 


وما لد تا وجتطله منیا سن رح کان ملا کار . وادب کان ۰ 
کفستا الوت واقکلر کات عتکرۃ فستیا۔ وفوق مف تیدھا یال 
ارف والةم بين ااه المر وح على شط الزلر ويد امار . 

۶ حت مل ۾ ان دی 


دفن بقايا الخندق: 

كانت الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد أقوى من أن تقوم فيها هيئة 
لرعاية الآثار التاريخية الكثيرة في المدينة المنورة» كما أن تلك الآثار كانت 
ر ا ع ا ی کل ن .الوزن علي اي اة 
الإسلامبة من البدغ والشوائت والخاهلن امور العقدة: 

فال ام والجاهلون بأمور العقيدة لاينظرون إلى الأثر التاريخي الإسلامي 
نظرة تقدير واعتبار ا وإنما ينظرون إليه نظرة تقديس وتعبد» وريما 
يبتدع بعضهم أدعية وعبادات ترتبط بذلك الأثر مثل أنوع خاصة من 
التسبيحات أو الصلوات» وهذا 3 خطیر يفتعح الباب و واسعة قد 
تصل إلى درحة الشرك. 

والغيورون على سلامة العقيدة الإسلامية يحسبون حسابات بعيدة» ويرون 
أن أي تساهل يسمح به الآن سيمتد مع الزمن ويتحول إلى انحراف خطيرء 
لذا ومن باب سد الذرائع وقطع الطريق على الاحتمالات السلبية» فإنهم يعملون 
على إزالة ماقد يؤدي إلى الانحراف» متأسين في ذلك بالسلف الصالح» فعمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قطع الشجرة التي جرت تحتها بيعة الحديبية عندما 
رأى بعض الجهلة یتبرکون بها . 

ومن المعالم التي راحت ضحدة تلك الحساسيات بقابا الخندق الذي و 
ا غزوة الأحزاب. 

والمعروف أن هذا الخندق دفن ندریحاً في عهد الخلفاء الراشدين»ء ثم 
أعيد حفره» أو حفر ماردم منه قبيل موقعة الحرة عام ٣٠ه»‏ ثم ردم ثانية 
وأعيد حفره قي ور غد وي الفانن اا0 في و اى ن اون 

ومعم مرور الأيام دفنتٹ معظم أحزائهء ولم بستخدم في الدفاع عن 
المدينة اة ا أن بني وره بعيداً عه . 


۰ 


الخندق عند جبل سلعء ثم تجاوزه إلى منطقة القبلتين غرباً وشمالاً > فدخلت 
أجزاء بسيطة منه في المنطقة العمرانية» وأصبحت هذه الأجزاء أشبه بحفر 
عميقة تقطع الطريق وتتجمع فيها مياه الأمطار الى أن تجف بحرارة الشمس. 
وتلقى فيها الفضلات وبقايا الهدم والبناء في المناطق المجاورة» وتحول هذا 
المعلم التاريخي إلى مجمع للنفايات والمياه الملوثة وموطن للبعوض والجراثيم 

ا ف ال انار هة الح ال وا راغا مخ من تادر 
المرض فدفنت الحفر المتبقية والداخلة في منطقة العمران في شهر محرم عام 
۰ھ (۱) غير اا ا ألا يهتم مهندسو البلدية الذين عاصروا هذا 
الدفن بتحديد تلك المعالم ووضع e‏ تاريخية لهاء لذلك أصبح تحديد 
موقع الخندق ا دقیق الوم عه عملية صعبة ج على 8 والترجيحات. 

لفات كريمة: 

كان التغيير الكبير الذي حدث في حياة أهل البادية جزءاً من التغيير 
الشامل في المملكة: الانتقال من مرحلة القلق والتمزق والحروب إلى مرحلة 
الأمن والاستقرار والبناء» وكانت بادية الححاز ميداناً كبيراً من ميادين التغبير 
وعاملاً مهماً في نجاحه» فهي المصدر الكبير للقلق والاضطرابات سابقاًء 
سواء بتهديد اهلها للمدن وغاراتهم عليهاء أو بتعرضهم لقوافل الحجاج 
والمسافرين . | 

ر تت ا اك ع ار اا في إفرار " البادية في 
مناطقهم» وإلغاء الغزو والنهب وقطع الطريق من حياتهم» وتحويلهم إلى 
الاهتمام بمواشيهم وزراعاتهم القليلة إن كانوا في مناطق زراعية» وكانت قوة 
الدولة وعقويتها السريعة والحازمة لكل من يخل بالأمن هي الضمان الأكير 
لنجاح الخطة واستمرارها. ) 

غير أن طبيعة البادية القاسية» وقلة الأمطار في بعض السنوات» وعدم 


.ها۲٣۰ في ۲۱ محرم‎ ١۹۰ انظر جريدة المدينة عدد‎ )١ 


۲۲١ 


وجود إمكانات لاستصلاح الأراضي وحفر الآبار العميقة وإنشاء مزارع جديدة 
- تستوعب الأعداد المتزايدة من أهل البادية.. كل هذه العوامل جعلت الحباة 
الاقتصادية لسكان البادية تمر بفترات اضطراب شديدة» فقلت الأمطار بونفقت 
بعض الماشية» وموت أعداد من الماشية يوقع بالبدوي مصائب كثيرة» ويجعله 
في حاجة الى لقمة العيش» خاصة بعد أن انقطع الدخل الكبير السابق من 
النهب و(الاتاوات) التي كانوا يفرضونها على الحجاج والمسافرين. 
وهنا ظهرت لفتة چ على المستويين: الحكومي والاهلي. 'فالضائقة 
التي تخل فان الا بين الحين والآخر جعلتهم في غا دو 
المساعدة» ولم تكن ميزانية الدولة قادرة على المساعدات المطلوية» لذلك ‏ 
تشكلت لجان من الأهالي بمباركة الدولة وتشجيعهاء لجمع التبرعات ومساعدة 
فقراء البادية» ورأس اللجنة في المدينة المنورة رئيس بلديتها آنذاك مصطفى 
عقا وا ا ع ر ال وا وار امل الت اك 
سخية» وأسهم الموظفون بجزء من رواتبهم(1) ولا شك أن هذه اللفتة الكريم 
هي مساعدة إنسانية طيبة ا وإسهام في تعزيز الخطة الأمنية من جهة 
أخرى»ء تحفظها من انتكاسات خطيرة كان من الممكن أن تقع إذا لم يجد أهل 
البادية عوناً» واضطروا بضغط الحاجة إلى العودة إلى ماكانوا عليه قبل عقدين 
من الزمن»ء فذكريات (لإتاوات) مازالت في أذهانهمء والجيل الذي كان يفرضها 
مازال معظمه حباً» بل E‏ ويفخر ببطولات شريرة زائفة في 
مهاجمة الآمنين. | 
لقد كانت هذه اللفتة الكريمة وأمثالها عوناً ووقابة وإسهاماً رسمماً 

وشعبياً في تعزيز خطة أمنية أثبتت نجاحها تاريخدا. 
- ريادة واستجابة (مدرسة الصحراء): 

من الظواهر اللافتة للنظر في تاريخ المدينة الحديث وجود عدة ريادات في 


۱) انظر: أم القری ع ۹71۱ء فی ۲١‏ جمادی الأولى ١١١١ه_.‏ 


۲۲ 


ميادين الأنشطة الاجتماعية والثقافية» حيث بنتبه أحد أبناء المدينة لإحدى ‏ 
حاجات المجتمع الكبيرة» التي لايمكن أن يسدها فرد لوحده» فينهض لهاء 
ويبدأ عملا ريادياً يستنهض الآخرين للإسهام فيه» ويجتهد ويقدم التضحيات 
الكييرة حتى بيدأ الخطوة الأولى فيستجيب له الناس.. ويخاصة عندما يرون 
شو وإخلاصه وتضحيته زا في العمل الذي قام فيه. 

على هذا النحو قامت عدة مدارس ويعض المشاريم.. فمدرسة العلوم 
TE‏ كانت بربادة من السيد أحمد الفيض آبادي» ومشروع دار الأيتام 
بريادة من عبد الكريم الدادا» والجمعبات الأدبية بريادات متوازية من عدد من 
المثقفين» والريادة المتميزة التي لايصح أن تغيب عن تاريخ المدينة الحديث» 
رنادة هدرسة الضخرام: . ) 

ول الخدت عن هذه لرا آذك ها أن الرنانة ماكات لت و تح 
ريادة وتنجح المشاريع التي قامت بها لولا استحابة الآخرين أيضاً» صحيح 
أن الرائد اجتهد وضحى وعمل الكثير. ولكن لو لم بقتنع الآخرون بعمله 
ويتحمسوا له ويسهموا في مشروعه لانقطع عمله ووئد المسروع في مهدهء 
وهذا يعني أن الاستجابة موجودة في النفوس»ء وأن أهل المدينة لديهم 
الأسخان الكامن الذي نر الخرك القري الضادق: 

وأما مشروع مدرسة الصحراء فمتميز بحق لأنه أول مشروع ينظر إلى 
البادية» إلى أولئك الذين هم أبعد مايكون عن التعليم والثقافة وأزهد الناس 
فیا ا د ا ان كا فة او ا هن حاقع اتاد الا 
فالانتباه لهم والاهتمام به في وقت مازالت المدينة نفسها في خا لی کار 
من الإهتمام bs‏ ) ) 

کان ف ف ارو اران ت و ان جانا قا الان اسا 
المطبعة في المدينة» ثم أسسا جريدة المدينة. o.‏ 

خطر لهذين الرائدين إقامة مدرسة في أحد المراكز الريفية التي تتوسط 


منطقة سكانية واسعة» وشد اهتمامهما موقع قرية المسيجيد على بعد ۸١‏ كم 
من المدينة في طريق مكةء فالقرية كبيرة نسبياً وهي محطة من محطات 
استراحة القوافل المسافرة إلى جدة ومكة» وتتوزع حولها مضارب وهجر 
وقرى صغيرة عدة. 

كان في القرية مبنى حكومي كبير أعد في الأصل ليكون فندقاً لضيوف 
الحكومةء ومركز خدمات للقوافل العابرة» وقد أحجر لأحد ا فجعله 
المستأجر مقهى واستراحة للعابرين. ) 

ددا الرائدان تنفيذ فكرتهما عام ١٠٠٠ه‏ فاتفقا مع مستأجر المبنى أن 
يؤجرهما غرفة قصية فيه لتكون نواة المدرسة» وزارا عمدة القرية والتقيا بعدد 
من وجهائها وشرحا لهم الفكرة» وبينا فوائدها العظيمة لهم ولأبنائهمء 
واستطاعا إقناع عدد من الآباء بإرسال أبنائهم وتعهدا بتأمين جميع 
الاحتياجات وبدفع معونة مالية للطلاب الذين يعولون أهاليهم . 

وبالفعل بدأت المدرسة عملها في شهر شوال عام ١٠۳اه‏ ب ٠١‏ طالباً 
وبمدرس واحد» استطاعات إقناعه بالعمل فيهاء وهو الأستان سالم داغستاني 
مدير المدرسة. ) ) ) 

نمت المدرسة بسرعة» وأصبحت احتباحاتها اکر رطف اتسس 
لذا قاما بحملة إعلامية واسعة في ا المدينة المنورة» وفي صحيفة أم 
کک وطلبا التبرع E‏ ۰ العيزانية المفصلةء ا 


Af 


وأصبحت واردات المدرسة معقولة جداً تفي بحاجاتها السنوية(١)‏ وكانت هذه 
المدرسة أول مدرسة نظامية تطبق منهاج وزارة المعارف في البادية. 

وما لفت الحكرمة .أن خف المشرو ع ولف الم غاا لادا 
المدرسة بعد انتهاء مدة عقد الإيجار للمتعهد» فاتسعت المدرسة وازداد عدد . 
طلابها باضطراد» ویلغ عدد الذین درسوا فیها حتی عام ۱۳۸۱ھ (۹۰۳) 
طالباً› واصل عدد منهم الدراسة في المعاهد والجامعاتء واف 
وإدارات مهمة() وقد ساعدت الدولة المشروع أول الأمر بدفع رواتب الطلاب 
(نصف ريال يومياً لكل طالب) ثم تسلمت المشروع وحولته إلى مدرسة 
حكومية عام ۱۳۸۱ه_. | 

ويذكر المؤسسان أن هذا المشروع كان أول مدرسة أسست في اليادية 
و مدرسة تدفع الدولة لطلابها المرتبات(۴). 

مستشفى خيري في المدينة: 

بدأت أعداد السكان تتزايد في المدينة» ولم يكن فيها سوى مستشفى ‏ 
حکومي واحد أصبح مزدحماً بالمرضى والمراجعين» وفي مواسم الزيارة 
والحج يصبح الأمر أشد صعوية» فرغم وجود بعثات طبية مرافقة لبعض 


` 


a LE ol A E E A a O 
) :ه٠۳١١١ كما يلي: ميزانية شهر ربيع الثاني‎ 
O N O oo 
جزء عم» وثوب خام لکل‎ ٠۰۰ مرساماً و‎ 0١ دفترء»‎ ٠٠٠١ التبرعات العينية‎ 
. ) طالت:‎ 
وهذا يدل على استجابة جيدة من أهل المنطقة. انظر جريدة المدينة عدد.‎ 
) .ه١١١١ في ۱۸ جمادى الثانية عام‎ ۸ 
صور وذكزيات عن المدينة ۱۹۰-۱۸۵ء.‎ ۲١٤١-۲٤١١ انظر فصول تاريخ المدينة‎ )۲ 
._ه٠۳١۵ المدينة عدد ۱۱۲۵ في ۲۵ شوال‎ E 
ل‎ 
Yo 


حجاج البلاد العربية وغير العرييةء إلا أن الحاجة إلى مزيد من المرافق الطبية 
ملحة في هذه الأوقات› لذلك تداعی عدد من أبناء المدينة إلى إقامة مستشفى 

ونشرت فكرة المشروع في الصحف» وباركتها الدولة» وتشكلت لجنة 
برئاسة مدير الصحة محمد علي الشواف» وعدد من وجهاء المدينة» ويدأت 
تعد للمشروع» وأعلنت عن فتح باب التبرعات» وجاءت تبرعات عيذية من الملك 
عبد العزيز (۸۲ ألف حجر وألفي إردب نورة وسيارة نقل كبيرة) كما تبرع 
غاد فن الفحسشن كان من ارز قرع من لات عانة قى واقا 
بمبلغ قدره عشرة آلاف جنيه فلسطيني» ويعادل مائة ألف ريال عربي آنذاك(۱) 
وقد أنجز المستشفى وافتتح بعد ثلاث سنوات من العمل وجمع التبرعات. 

مستشفى من الملك فاروق: 

وفي الوقت نفسه بدا العمل في بناء مستشفى آخر تبرع به الملك فاروق 
ملك مض :ن ارت للمدينة المنورة عام ١٠۳٠ه‏ وشكلت لجنة خاصة 
للإشراف على البناء برئاسة المهندس علي شحادة» وعهدت الحكومة المصرية 
بالىتاء للمقاول علي عزت إبراهيم. 

واختيرت المنطقة في المناخة غير بعيد عن المستشفى الخيري»› ودداً 
صب الأساسات عام ۷١١١ه‏ وتواصلت عملية الإنشاء قرابة ثلاث سنوات 
أيضاًء وافتتح المستشفيان في وقت متقارب عام وق سیر 
مستشفی الملك فاروق للأطفال والنساء بينما صار المستشفى الخيري عاماً 
ری ,ات عدة . 


نظا خر م القری ع ۱١۱۷‏ في ۲۷ شعبان ١١٠۳١ه»‏ وانظر العدد ٠٠١١‏ في 
۸ ذو الحجة ۵١١١ه»‏ والعدد ٠١١۸‏ في ۲۸ شعبان ١١١١ه.‏ وجريدة المدينة 
ع ۲۱٤‏ في ٤‏ ذو القعدة ١١۳١ه_.‏ | 

) انظر جريدة المدينة ع ۲۲۲ في ۱۸ محرم ۷١۳١ه_.‏ 


Ah 


نجدة لفلسطين: . 

نت الأحداث في فلسطين تتلاحق في غير صالح العرب والمسلمين» 
فخطة التهويد جارية بمساعدة الاحتلال الإنكليزي» وفقاً لما نصت عليه وثيقة 
وعد لفون عا 210۷ ولون ارون راتخا الال قفر 
المستعمرات ويشكلون العصابات» والعمل السياسي في الساحة الدولية يسير 
بتوجيه من الرئيس الأمريكي روزفلت لاإنشاء دولة إسرائيل وإضفاء الشرعية 
الدولىة علبهاء وصدر قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وإنشاء دولة 
يهوديه في شطرها الأول ودولة عربية في شطرها الآخرء وأعلن عن قيام 
دولة إسرائيل واعترفت بها أمريكا وروسيا في الساعة الأولى لقيامهاء وثارت 
ثائرة الجماهير العربية والإسلاميةء ويدأت الحملات الواسعة للتبرع والتطوع 
للجهاد» وكانت المديثة إحدى مراكز الحركة الرسمية والشعبية» فقد جمع 
وكيل الأمين غك الله بن اسعة الستيرف وجه أهل المدينة في منذزله وتحدث 
عدد من الحاضرين عن الواجب الإسلامي لانقان ثالث الحرمين» وشكلت لجنة 
لمساعدة منكوبي فلسطين برئاسة وكيل الإمارة وعضوية كل من: عبد العزيز 
الخريجي» وعبد العزيز البري» وإبراهيم عطاس» وحمزة خليل» وعبد العزيز 
أسعد» ومصطفى عطار» والسيد حبيب» ومحمد صالح الخريجي» وعين أمياً 
للصندوق» وعلي حافظ وعين سكرتيراً للجنة وفتح باب التبرع» وتحركت 
النفوس وتوالت التبرعات بسخاء كبير» وبلغ مجموع التبرعات في تلك الليلة 
ماثئة وستين ألف ريال» وهو مبلغ ضخم بمقياس ذلك الوقت» وأعلن أن اللجنة 
ستواصل استقبال التبرعات من أهل المدينة لترسلها الى اللجنة العليا لمساعدة 
منكوبي فلسطين» وليتم تحويل جملة المبلغ إلى جهاتهاء وقد استمرت حملة 
التبرعات مدة طويلة وارتفع الرقم اماف کات نحدة أهل المدينة 


¥ 


لأخوانهم في فلسطين قوية وسخية(١)‏ . 

التوسعة السعودية الأولى للمسجد النبوى: 

مر بنا أن الملك عبد العزيز عندما زار المدينة لأول مرة بعد دخولها في 

السيادة السعودية أمر بإزالة آثار الحصار والحرب التي بقيت من عهد فخري 
و ع و ا ااك 
عبد العزيز بأن بعض أسطوانات المسجد من الجهة الشرقية في حاجة إلى 
تدعيم فأمر بإجراء اللازم فشدت الأسطوانات بسوارات حديدية قوية. 

وفي عام ٤٠٠٠ه‏ ويعد تحسن العلاقات المصردة السعودية عرضت وزارة 
الأوقاف المصرية أن تقوم ببعض الترميمات في المسجد» وكان قد تجمع لديها 
مبلغ کبیر من واردات أوقاف الحرمين في مصرء فوافقت الحكومة السعوديةء 
وحضرت مجموعة من المهندسين والفنيين المصريين» قامت بترميم الأعمدة 
والفاذن والذاخل وطاة الخدران الق : 

زوبعة عاطفية: 

ومرت سنوات وإدارة المسجد النبوي لاتألو جهداً في العناية بالمسجد 
وأخراء الترمتمات الصغيرة اللازمة» وفي عام ۸١۳١ه‏ قدم بعض الزوار 
المصريين إلى المدينة المنورة ورأوا في بعض أعمدة الجانب الشمالي من 
المسجد تشققات صغيرة» فلما عادوا إلى مصر نشروا في الصحف المصرية 
مقالات لاتخلوا من المبالغة والانفعال عن تلك التشققات. ورأوا أنها تنذر 
بسقوط المسجد» وتنادوا لإنقان مسجد رسول الله بء ويبدو أن بعض 
محرري الصحف وجدوا في ا غ ر ر ا 
واستثاروا. عواطف الجماهيرء وانتقلت القضية إلى المساجد» وتحمس لها 
E E E a O N kk‏ 


) ) .ه١١١۷ انظر جريدة المدينة ع ۲۲۲» ۲ صفر‎ )١ 
.1۸۵ انظر: آثار المدينة المنورة ص ١٠١٠ء والمسجد النبوي غبر التاريخ ص‎ )۲ 


۲۲۸ 


لجمع التبرعات» ونشرت إعلاناتها في الصحف والمساجد» ويدأت تتلقى 
التبرعات السخية» حدث ذلك كله دون أن يرجع أحد إلى الجهة القائمة بأمر 
المسجد النبوي» ودون أن تصدر تقارير فنية تثبت صحة القضية أو بطلانهاء 
وتظهر حقيقة الوضع في المسجد النبوي» ورفعت التقارير بذلك إلى الملك عبد 
فا الك ن ف ا واي ارا الى رن الوا 
المصري لوقف الضجة الإعلامية» ورد التبرعات إلى أصحابهاء وإعلامه بأن 
الملك غب العرنر تقرح اعمان المسج الذبوي هن ,ماله الخاضن() وكلف 
مو آل او واا ا من د لقن درت وع اه ا 
ورفع تقرير مفصل عنه» وخلال الاتصالات اللاحقة بين الحكومتين المصرية 
والسعودية قبلت الحكومة السعودية مساعدات فنية تتمثل في مجموعة من 
المهندسين المدنيين والمعماريين لتشارك في دراسة حالة المسجد ولوضع 
المقترحات المناسبة» فأوفدت وزارة الأشغال المصرية عدداً من المهندسين 
الذين التقوا بالشيخ محمد بن لادن» وحضروا إلى المدينة'معه» وقاموا بدراسة 
دقيقة متأنية لمبنى المسجد النبوي»ء وأحروا على أجزائه عدة اختبارات فنيةء 
ووضعوا تقريراً شاملا سلموه إلى الشيخ محمد بن لادن لرفعه إلى جلالة 
الملك. 

دقرير المهندسين المصريين: 

بين تقرير المهندسين المصريين أن رطوية خفيفة تسربت إلى الجدار 
الغربي للمسجد من المجاري المجاورة له» وأنها أحدثت فيه تآكلا خفيفاً 
وكذلك أحدثت بعض التشقق في عدد من سواري الجهة الشرقية والشماليةء 
وعزا التقرير السيب إلى تقصر المهندسين الذين أشرفوا على العمارة 


)١‏ انظر هاشم دفتردار وجعفر فقيه: توسعة الحرم النبوي الشريف ص ١ء‏ وانظر 
جريدة المدينة ع ۳۷۵ في ۸ جمادی الأولی ۱۳۷۰ه و ع ۳۷۱ في ۱۵ جمادى 
الأو لى ۰ھ . 
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العثمانية الأخيرة. فقد غفلوا عن وضع عازل يحمي الجهة الغربية من تسرب 
الرطوبة» واقترح التقرير إزالة الأجنحة الثلاثة للمبنى الأصلي» وهي: الرواق 
الشرقي» والقسم الشمالي» والرواق الغربي» والإبقاء على القسم الجنوبيء 
والتعويض عن الأقسام المزالة ببناء جديد أوسع يمتد من نهاية المبنى 
الجنوبي مسافة ۱۲۸ متراًء» ويشمل رواقا شرقياً وآخر غربياً» ويصل بينهما 
رواق شمالي طوله ٩۱‏ متراًء کا یبنی جدار في الجزء الغربي يمتد إلى باب 
السلام عوضاً عن الجدار الغربي القديم» ويزيد في المساحة الغربية شيئاً 
بسيطاً» فتصبح مساحة التوسعة الحديدة كلها ٠۲۲۷١‏ متراً مريعاً» ورفع 
التقرير إلى الملك عبد العزيز فوافق عليه وأمر بوضم التصميمات والخرائط› 
ويدء العمل بإشراف الشيخ محمد بن لادن ومستشاروه معهم حتى توصلوا 
إلى صيغة نهائيةء ويدأ العمل وفقهاء فهدم جانب من الجدار الغربي والجناح 
الشمالي الغربيء حيث ظهر التشقق وآثار الرطوبة المتسربة . 

خلاف بين المهندسين 

وما لبثت وزارة الأشغال المصرية أن أرسلت مجموعة أخرى من 
المهندسين لتعاضد المجموعة ألأولى» فدرست هذه المحموعة المشروع ورات 
ان وة افحت هدم مبنى المسجد كله باستثناء الحجرة النبويةء 
وإعادة بنائه بتصميم جديد يرتفع فيه السقف ۲١‏ مثراًء أي بزيادة عشرة 
أمتار عن وضعه الحالي > وحاولت اللجنة الجديدة إقناع الشيخ محمد بن لادن 
المشرف العام على المشروع برأيهاء» ونشرت مقترحاتها في بعض الصحف 
المصرية في محاولة لكسب الرأي العام معها وفرض مقترحاتهاء غير أن 
اقتراح هدم المبنى الجنوبي -وهو القسم الذي يضم آثاراً قديمة كثيرة- أثار 
اعتراضات شديدة في المدينة وأحدث لغطاً واسعاً» ورفع المعترضون العرائض 
إلى الملك عبد العزيز» وشتارك في الاحتجاج عدد من المقيمين والمجاورينِ 


والزائرين وكان بينهم مهندسون باكستانيون ذوو خبرة طويلة» فأمر الملك 


۳۰ 


مدير الاإنشاء والتعمير محمد بن لادن بالنظر في القضية» ورأى محمد بن 
لادن أن يناقش الأمر مع الأطراف المختلفة فعقد اجتماعاً بين المهندسين 
المصريين القدماء والجدد والمهندسين الباكستانيين» ونوقشت القضابا الفنية 
مناقشة طويلة وعميقة» وتعددت اللقاءات وكثرت الآراء» وكان بعضهم متمسكا 
بإزالة المبنى كله وحفر أساس عميق ۲١(‏ متراً) ليتحمل المبنى الحديد 
الضخم. > ويعضهم رأى أن الأرض قوية لاتتطلب ذلك العمق. ويعضهم الآخر 
تمسك بالابقاء على المبنى الجنوبي على الأقل» واستدعى محمد بن لادن بعض 
الجيولوجيين لدراسة طبقات الأرض في المنطقة» فقرروا أن الأساس ينبغي 
ألا يزيد على سبعة أمتار» وأن يظل ارتفاع المبنى على وضعه الحالي أي 
أربعة عشر متراًء واستغرقت مناقشات المهندسين بقية عام ۹٠۳٠ه‏ وكانت 
أخبارها تتسرب إلى بعض أهل المدينة والمهتمين بالقضية وتنتشر معها 
الآراء والأقوال» وكانت الصحافة المصرية تتابع القضية من وجهات نظر 
مختلفة وتنشر الآراء والاجتهاداتء فأحدث ذلك لغطاً مزعجاًء فأمر الملك عبد 
العزيز باستقدام مهندسین باکستانیین من اولي الخيرة لدراسة القضة ووصع 
تقریر مفصل . 

وتم الاتصال بالحكومة الباكستانية لهذا الشأن فأرسلت لجنة تتألف من 
ثلاثة مهندسين درست حالة المبنى كما درست الخرائط والتصميمات 
والمقترحات التي قدمتها اللجان السابقة» ووضعت تقريراً دقيقاً رفع إلى الملك 
عبد العزيز في رمضان ۰ھ . | 

نقرير المهندسين الباكستانيين: 

أيد المهندسون الباكستانيون في تقريرهم قرار اللجنة الأولى في 
المحافظة على المبنى الجنوبي وهدم الأجنحة الثلاثة المتصلة به» وهدم المآذن 
الخلفية الثلاثة والتعويض عنها بمئذنتين في الركنين الشماليين وتوسعة 


۲۳١ 


القسم الشمالي(١).‏ 

القرار الملكى: 

اطلع الملك على التقرير فوافق عليه» وأصدر أمره الملكي إلى وزير 
الداخلية الأمير عبد الله الفيصل لاستمرار العمل في مشروع التوسعة على 
النحو الذي ورد في تصميمات اللجنة الأولى والذي وافق عليه كل من مدير 
التاريع ما ن لابن وال مون ااك او . 

لجنة التعويضات 

ي روع الوه انال ااك ن عا من ارات 
المجاورة للمسجد في مبناه الجديد. | 

لذلك أمر الملك عبد العزيز بتشكيل لجنة من أهالي المدينة المنورة الذين 
لهم خبرة في أسعار العقارات لتقدير ثمن المساحات التي ستضم إلى المسجد 
لتعويض أصحابها بالعدل والإنصاف» فشكل وكيل أمير المدينة اللجنة 
وعرضها على الملك فوافق عليهاء وتتألف من: أمين المدني رئيس البلدية 
رئيساً » وعضوية كل من محمد سالم الحجيلي مدير المالية» وعباس السقاف 
عضو مجلس إدارة المدينة» وآدم البكري مهندس البلدية. 

وقامت اللجنة بعملها » وصرفت الدولة التعويضات للمستحقين(۲) . 

بدء التوسعة: 

في الخامس والعشرين من شهر شوال عام ١۷١٠ه‏ أقيم حفل خاص في 
المسجد النبوي للبدء في أعمال التوسعة» وكانت الخطوة الأولى هي إزالة 
الأروقة الشرقية والشمالية والجدار الغربي كله» والمآذن الشمالية الثلاثةء 
وهدم الدور والابنية الأخرى التي ستدخل في التوسعة» ويدأً العمل في ذلك 


۱) انظر المصدر السابق ص ۳۹. 
۲) انظر المصدر السابق ص ۸0-۸۳. 
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الا وار لاك من سا ك ةا حفر الإساساك وعلن ا 
التوسعة عن المبنى الجنوبي بجدار فاصل ليتمكن المصلون من أداء الصلاة في 
ذلك القسم. وأقامت إدارة المشروع مصنعاً للأححار والرخام للبناء الجديدء 
كما أقامت مستودعاً في جزء من قصر الداودية على تلة المستندر قرب 
المسجد النبوي» وهو القصر الذي بناه داود باشا الكرجي محافظ المدينة قبل 
مائة کو ا ` 

وبدأت إدارة اوو 0 ا لرا اللا عن كرد تاد م و 
بلغ عدد البواخر التي نقلت تلك المواد ثلاثين باخرةء كانت تفرغ ا في 
الميناء» وتنقل الحمولة إلى مستودعاتها في المدينة. 

وفي الرابع والعشرين من رمضان ١۷۲١١ه‏ بيدأت عملية البناء» وكان يعمل 
فا خت الأعا ا اا ات عل ع ا 
ارتفعت الجدران على سطح الأرض حضر ولي العهد الأمير سعود بن عبد 
العزيز مع عدد كبير من رجال السلك الدبلوماسي العربي والاإسلامي وكبار 
الشخصيات السعوديةء وأقيم حفل كبير لوضع حجر الأساس في مطلع ربيع 
الأول ١۳۷٠ه‏ ووضعت أربعة أحجار من الرخام البني والأبيض في الزاوية 
الها ااا ف ال اة ادا فو ا 

استمر العمل بعد ذلك مدة سنتين توفي في أوائلها الملك عبد العزيز ٠١(‏ 
ربيع الثاني ۳۷۳١ه)‏ وتولى الملك ولي عهده الأمير سعود الذي أولى التوسعة 
عناية خاصة. وانتهت أعمال التوسعة في نهاية صفر ١۷٠٠ه‏ وأقيم حفل 
كبير لذلك في الخامس من ربيع الأول ١۷١٠ه‏ وقد شملت التوسعة نوعين من 
البتاء : ) 

الأول : هدم الأجزاء التي تحتاج إلى هدم وإعادة بنائها وهي كما بلي : 

أ - الجدار الغربي للمسجد كله قبل التوسعة. 


. ٠۳ انظر بيان المكتب الرسمي في توسعة الحرم النبوي الشريف ص‎ )١ 


A 


تاوق الغربي . 

ج - الرواق الشمالي. 

الرواق انر 

هد المااق الشانة أل روف بني غرضا عت اتان فق اغا 
على التناسق العمراني) وتبلغ مساحة هذه الأجزاء ٠۲٤١۷‏ متراً مريعاً . 

لي لاحات ذا حت الي التته اتوم من اها 

ثة : الشرقية» والشمالية OT‏ مساحتها ٠۰۲٤‏ متراً مربعاً . 
وك کون سا البناء الكلية ٠۲۲۷١‏ متراً مربعاً» ومساحة القسم 
الجنوبي الذي لم يهدم واكتفي بدعم أعمدته فقط ٠٠٠١‏ متراً مريعاً . 

وقد تغير الشكل العام للمسجد بعد التوسعة وأصبح على النحو التالي: 

أولا : القسم الجنوبي: وهو مبنى مستطيل يغلب عليه اللون الأحمر الفاتح 
وتعلوه قباب صغيرة والقبة الخضراء التي تعلو الحجرة النبوية» وهو القسم 
العثماني الذي بقي على حاله تقريباً . 

ا ر و 0 ا 
الناعم على يمينها رواق يتصل بالمبنى العثماني وعلى شمالها رواق آخر مماثل 
له» ويقوم كل من الرواقين على أعمدة بيضاء ويغطي الرواق سقف من 
الاسمنت المسلح ليس فيه قباب قسم على شكل مربعات مشابهة لمربعات 
الأسقف الخشبية القديمة» وقد زخرف السقف بنقوش مختلفة جميلة. 

وللأعمدة تيجان من النحاس الأصفر المفرغ بأنواع بديعة من الوس 
أما قواعد الأعمدة فقد كسيت بالرخام الأسمر المجزع. 

ويتصل الرواقان في نهايتهما الشمالية برواق عرضي يماثل في أعمدته 
وسقفه الرواقين الجانبيين له» وله باب في جهة الشرق وآخر في جهة الغرب. 

ثالثا : البحصة الثانية : يلي الرواق الشمالي فسحة تساوي الفسحة الأولى 
وفي جهاتها الثلاثة أروقة تماثل أروقة الفسحة الأولى» وفي الرواق الشمالي 


۳٤ 


چ 


١‏ - قوافل السيارات تحمل التجهيزات المستوردة عن طريقميناء ينبع للتوسعة الأولى. 


E 


- الواجهة الشمالية للمسجد لنبوي بعد انتهاء بنائها ويلاحظ أن ٠.‏ 
المئذنتين في المراحل الأخيرة من الإنجاز. 


منارة 


مصور اتري تاریخي للمسجد النبوي الشريف والزيادات التي طرات عليه 


زيادة سیدنا عثمان 
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الجدران والاعمدة البيضاء هي المزال للتوسعة السعودية من العمارة المجيدية . 
١‏ الخطوط القجلعة هي زيادة الملك عبد العزيز ال سعود . 


eS 


الزيادة السعودية الأر لى 


١‏ - اسطوانة علم المصل 

۲ أسطوانة السيدة عائشة 
٣‏ س اسطوانة إلتوية 

٤‏ ا اسطوانة السرير 
اسطوانة المحرس 

- اسطوانة الوفود 


۸ - اسطوانة التهجد 


الآخر توجد ثلاثة أبواب اثنان عند الركذين الشرقي والغربي وواحد في 
الوس )١(‏ والجدير بالذكن أن تكاليف التوسعة بلغت خمسين مليون ریالء 
فضلاً عن تعويضات العقارات التي ضمت للمسجد(؟). ) 

المدينة فی و الأمير عبد الرحمن السديرى: 

توفي الأمير عد الله السديري في AVA‏ فتولی وکالة إمارة 
المدينة المنورة ابنه الأمير عبد الرحمن السديري» وصدر مرسوم وكالته في 
A |۹‏ ا ) 

سار وكيل الإمارة الجديد على نهج والده في الاهتمام بأمور المدينة 
ورعاية أهلهاء ارت رکا اة ست :وات حدث ,عن الان :عة 
المحسن بن عبد العزيز أميرً على المدينة المنورة . 
الجامعحة الإسلامية يتحقق: ‏ ) 

كانت فكرة إقامة جامعة إسلامية في ال لاو اي اود أذهان 
الورنن خن الدعاة ارين الاتلاست. م حمطتو القرن الرى لرا 
عشر. ٠‏ 

وقد استطاع كل من عبد العزيز الجاويش وشكيب أرسلان وعبد القادر 
المغربي اقناع الدولة العثماتة باقامة هذه الجامعة في المدينة المنورة -كما 


رأينا- واستصدروا مرسوماً بإنشائها عام ۲۸١١ه‏ رغم أن حكام الدولة 
العثمانية آنئذ کانوا من القوميين لذن خلعوا السلطان عبد الحميد واستولوا 
على السلطةء وقد حضر أولئك الثلاثة إلى المدينة ومعهم الأموال اللازمة 
E E AS E E a‏ 
الموقع شرقي محطة القطار بينها وبين التكية المصرية» وشرعوا بإقامة البناء 


)١‏ انظر المصور المرفق للمسجد قبل التوسعة وبعدهاء وانظر تفصبلات أخرى في 


. ٠٤ انظر توسعة الحرم النبوي الشريف ص‎ )١ 


۲۳٢ 


وانتهوا من إنشاء الدور الأول. 
- ثم داهمتهم الحرب العالمية الأولى والأحداث التي اقترنت بها في المدينة 
وأهمها إدارة فخري باشا والحرب مع الهاشميين فتوقف المشروع. ) 
وعندما استولى الهاشميون على الحجاز شغلتهم مشكلاتهم الخارجية 
والداخلية عن كثير من المشاريع الضرورية» فظل مشروع الجامعة الإسلامية 
فى الف اتر موا وغل الق الى ايو ستاها غاا 

ثم جاءت الدولة السعويةء ولم تكن إمكاناتها المالية قادرة على إنشاء 
الجامعات أول الأمر» فقد شغلت الدولة باقرار الأمن وبالتغييرات الضخمة التي 
قامت بها . ا 

نالروف أن اة الوا غات وة ال وة موسا ال 
عبد العزيز رحمه الله وفي أواخر عهده بيدأت التغيرات الإقتصادية بطيئة 
تؤدي إلى تغبيرات في جوانب الحياة الأخرى»ء ومع تدفق النفط واكتشاف آبار 
جديدة وارتفاع مستوى الإنتاج والتصدير بدأت تباشير الوفرة في الحياة 
العامة» وكان مبنى الجامعة الأول قد تحول إلى أول مدرسة ثانوية في المدينة 
وهي ثانوية طببة» بعد أن أصلح المبنى و فوقه دور آخر وددأت 
الدراسة فيه عام ۲ھ 

وفي عام ۱۳۸۰ھ أعيد طرح فكرة الجامعة الإسلامية وأسهم عدد من 
المستشارين ورجال الإعلام وجريدة المدينة في إحياء الفكرة وإجراء حوار 
حؤلها وتقديمهة للمسؤولين» فاستجابت الدولة لهذه الرغبة الإسلامية الحامةء 
وأصدر الملك سعود بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً بتأسيس هذه الجامعة 
بتاریخ ۲ ربيع الأول ۰ AAھ_‏ ل لها ن اغ يضم عدا .فن 
الشخصيات الإسلامية من أنحاء العالم الإسلامي» وأسندت رئاستها لسماحة 
الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة» وعين الشيخ عبد العزيز بن باز 
بمنصب نائب رئيس الجامعة» وباشر إدارتها على الفور» واستقدم لها عدداً 


A4 


هن الغلماء وكنار. الأسائدة هن ال الم ٠‏ وخارخها :و أعلفت ‏ شقارات 
المملكة في الدول الإسلامية عن فتح باب القبول لأبناء العالم الإسلامي فيهاء 
فتدفقت عليها الطلبات من أنحاء العالم. 
اختار المسؤولون للجامعة أرضاً واسعة في الشمال الشرقي لجبال 

الجماوات قرب قصر سعد بن العاص التاريخي في أحد السهول التي تمتد 
لى قاف وادق العقة وعد عن المس النبوي قرابة ەکم» وکانت فيها 
ثكنات قديمة وأول مطار عرفته المدينة -مطار سلطانة- أو في الحقيقة المدرج 
الترابي الذي هبطت عليه أول طائرة حطت في المدينة» وقد .استفادت الجامعة 
من المباني الباقية وأقامت أول تأسىسها مباني بسيطة قبل أن يضع 
المسؤولون فيها مشروعاً طموحاً . ) 

وقد بدت الدراسة في الجامعة في الثاني من جمادى الثانية ١۸١٠ه‏ في 
الكلية الأولى والوحيدة آنئذ كلية الشريعة. 
ويقضي نظام الجامعة أن تكون. أغلبية الطلاب من أنحاء العالم الإسلامي 
التكون جامعة دعوية تخرج العلماء والدعاة اإلينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم4 
ولیکونوا رواد الإصلاح في مجتمعاتهم» وتخصص الجامعة لكل طالب مكافأة 
شهرنة متاسبة وتقدم له الفنكن والظقفام وتذاكن الفنفر انستوة ٠‏ وشتعى لان 
تستقطب الطلاب المسلمين من جميع أنحاء العالم وتركز على البلاد التي تكون 
حاحتها أشد للطماء والدعاة. 

وقد تطورت الحامعة الإسلامىة بعد ذلك كما وكيقاًء e"‏ فيها أريع 
كليات أخرى هي: كلية الدعوة» وكلية الحديث» وكلية القرآن» وكلية اللغة 
العربية» كما أنشىء فيها معهد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 
ااهل ارامت كا واي فا رال فلاتخا اا 
واسمها (دار الحديث) والاعدادية (المعهد المتوسط) والثانوية (المعهد الثانوي) 
وأنشیء فرع لمراحل ماقبل الجامعة في مكة (دار. الحديث المكية) كما. أنشئت 


۲۳۹ 


مبانى الجامعة الإسلامية اليوم. وتضم مبانى رئاسة الجامعة والمكتبة 
سكنية كاملة للأساتذة والطلاب 


HHL 


PHIHIUBIEEHES 


من المبانى الحكومية الحديثة فى المدينة. مبنى إدارة الطرق وإدارة النقل 


فيها أقسام الدراسات العليا لتخريج حملة الماجستير والدكتوراه. 
ومع امتداد السنوات التالية خرجت الجامعة آلاف الدعاة ينتشرون في 
أنحاء الأرض تارتوت في المدارس والمعاهد والحامعات والمساحد» ویعملون 


ق ع ن وينقلون الثقافة الشرعبة امجتمعاتهم م ا نارن الدعاة . 


٠‏ إلى الله بالتي هي 


الأمير عبد Or‏ العحزيز أميراً للمدينة: 

مر بنا أن الملك عبد العزيز عندما وافق على طلب أهل المدينة الصلع عام 
٤ه‏ کلف ابنه الأمير محمداً بتسلم المدينة من المقاومين»ء ا بإکرام 
أهلهاء وسماه أميراً لهاء وقد نفذ الأمير محمد بن عبد العزيز توجيهات أبيه 
فتسلم المدينة» وأكرم أهلهاء ومكث فيها بضعة عشر يوماً ثم قرر أن يلحق 
بأبيه وكان أبوه على وشك تسلم جدة من الهاشميين» فعين إبراهيم السبهان 
وکیلاً له وسافر إلى والده. a. ٠‏ 
) ومنذ ذلك الوقت وإمارة المدينة باسم الأمير محمد بن عبد العزيز» غير 
أن الأمير محمداً آثر أن يلازم والده» فتعاقب على المدينة عدة وکلاء کانوا 
يديرون شؤونها بدءاً بإبراهيم السبهان ووصولاً إلى عبد الرحمن بن عبد الله 


السديري . 
وعندما تولى الملك فيصل مقاليد الأمور في البلاد أعاد تنظيم الإمارات 
وعدداً من الوظائف الأخرى› فعين قفعىن أخاه الأمير عدد ین عدد العزيز 


أميراً على المدينة المنورة وذلك في عام ١۸١٠ه_.‏ 
ووصل الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز إلى المدينة ا ة وتسلم 
شؤون الإمارة من الوكيل عبد الرحمن بن عبد الله السديري وباشر إدارتها 
ا فيما قام عبد الرحمن بشؤون الوكالة» وكان الأمير عبد المحسن دمثا ٠‏ 
- لين الجانب لأهل المدينة حريصاً على إدارة الأمور بنفسه والاطلاع على سير 
العمل في إدارات المدينةء كما كان حريصاً على لقاء أهل المدينة ومحالسة 


۲٤١ 


وجوههم في مجلسه الخاص. 

وقد بدت صفاته هذه من أول توليه الإمارة» فقد حدث أن انهارت عمارة 
في شارع المناخة يعد تسلمه منصبه بفترة وحيزة» فسارع إلى الموقعء 
وأشرف بنفسه على عملية إزالة الأنقاض» وأسهم فيهاء وأمر بضرب الخيام 
في المنطقة وأقام فيها طوال مدة إزالة الأنقاض -أكثر من أسبوعين- وقد ظل 
يحرص على متابعة الأمور في مواقعها إلى أن داهمه المرض. 

أسرة الوادى المبارك: 

الأدب والثقافة جزء من حياة أهل المدينة» فعلى امتداد التاريخ من العصر 
الجاهلي إلى العصر الحاضر شهدت المدينة أجيالا من الأدباء وكبار المثقفين 
فضلا عن العلماء والفقهاء الذين احتضنهم المسجد النبوي طلاباً وأساتذة. ٠‏ 

وفي العصر الحديث بدت ظاهرة تجمع الأدباء وكبار المثقفين في المدينة 
وتشكيلهم مجموعات ثقافية متجانسة يتعاون أفرادها في تنمية مواهبهم 
وفوا اناع ا 

وقد مر بنا جيل منتصف القرن الرابع عشر الميلادي: عبد القدوس 
الأنصاري» ومحمد حسين زيدانء وأمين المدنيء ومحمد عثمان» وعلي 
الحافظ .. الخء وقد خرج معظم هؤلاء من المدينة للعمل في وظائف وأعمال 
خاصة في الرياض وجدة ومكة» وخلفهم جيل آخر نشا على كتاباتهم وجمع 
بين الثقافة المدرسية التي أتيحت لهم وثقافة المسجد النبوية والقراءات ‏ 
الخاصةء فأنشأوا حماعة سميت أسرة الوادي المبارك(١)‏ وأهم أعضائها: عبد 


۱) روی لي الأستاذ محمد حسن صيرفي أن أعضاء هذه الجماعة كانوا يلتقون تلقائيا 
دون أن يطلقوا على جماعتهم اسماً محدداًء فلما بويع الملك فيصل رحمه الله ملكا 
أبرق له الأستاذ الصيرفى مهنئاً ومقدماً بيعته وبيعة زملائه الأدباء» فكتب له هذا 


الإسم ارتجالا» قأرسل الديوان الملك ببرقية جوابية باسم أسرة الوادي المبارك» ٠٠‏ 


€۲ 


العزيز الربيع» محمد هاشم رشيد» محمد حسن صيرفي» محمد عيد 
الخطراوي» عبد الرحمن الشبل» عبد الرحيم أبو بكر» وسار هؤلاء على خطا 
من قبلهم في الاجتماع في منزل أحدهم دروياً وقراءة الشعر ويعض الكتب 
الثقافية وإجراء المناقشة حولهاء ونقد الأعمال الأدبية وإلقاء بعض المحاضرات. 
وفي عام ١٠١٠ه‏ عهدت الدولة إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب برعاية 
الأنشطة الثقافية والأدبية ودعمها لتنشيط الحركة الثقافية في المملكة» فأتاحت 
هذه الرئاسة الفرصة للحماعات الأديية كي تشكل أندية أدبية في د ) 
الكرئ ودعمتها نسحو مال هناسا :فارع أغضاة اة انوادى الضارك 
إلى الاتصال بالرئاسة العامة لرعاية الشباب» وسافر الأستان عبد العزيز الرييع 
إلى الرياض وعاد بفكرة إنشاء النادي» فاجتمع أعضاء أسرة الوادي المبارك 
وشكلوا إدارة النادي وأبلغوا الرئاسة العامة لرعاية الشباب بهاء» فصدرت 
الموافقة الرسمية على إنشاء النادي» فكان هذا النادي أول هيئة أدبية منظمة 
تظهر في المدينة المنورة وتقوم بنشاط أدبي وثقافي عام يستقطب الأدياء 
الناجحين والناشئين ويستقدم رجال الفكر والثقافة ليلتقي بهم أهل المدينة 
ويقيم مواسم ثقافية غنية» إضافة إلى ذلك بدأ النادي بنشر الدواوين 
والمجموعات القصصية والكتب الثقافيةء وأصبح خلال أعوام قليلة أكبر 
مؤسسة للنشر في المدينة المنورة» وقد بلغ عدد الكتب التي نشرها النادي 
حتى نهاية العقد الأول من القرن الخامس عشر ۷١‏ كتاباً . 
وهكذا يدخل في تاريخ المدينة المنورة نشاط يطور الجانب الثقافي 
والأدبي فيها» ويحتضن بذور الأدباء وينقل أصوات المبدعين عبر الكتاب 
المطبوع إلى الساحات الثقافية ليس في المملكة فحسب بل حيثما يصل إليه 
الكتاب العربي المطبوع. ) 


على الجماعة واسمهاء» وعندما شكل النادي الأدبي من أعضاء الجماعة ذاتها 
کتپ على لوحة النادي (نادي المدينة المنورة الأدبي (أسرة الوادي المبارك)). 


Ea 


حریق کبیر: 

شهدت المدينة المنورة قبل أن تودع القرن الراب عشر حريقاً کبیرا في 
أحد مراكزها الاقتصادية المهمة هو سوق القماشة 

- يقع هذا السوق في الجزء الجنوبي الغربي من المسجد النبوي في 

المسافة مابين باب السلام ومسجد الغمامة (حوالي ثمانمائة متر) ويتكون من 
مجموعة دكاكين صغيرة متلاصقة بعضها يرتفع فوقه بناء من طبقة أو طبقتين 
فيها بيوت سكنية وغرف لإسكان النزلاء. ٠‏ ) 

وقع الحريق يوم الثامن عشر من شهر رجب ۷ه کان القفصل 
صيفاً والوقت بعد الظهر والحر شديد» وقد آوى معظم الناس إلى بيوتهم 
وأغلق أصحاب الدكاكين دكاكينهم بستائر من القماش تغطي واجهتها» وكان . 
هذا عرفاً جارياً في فترات الإغلاق المؤقت (مابين الظهر والعصر) فمعظم 
أصحاب الدكاكين يضعون في واجهة محلاتهم بسطات مناسبة لواجهة المحل» ِ 
لذا ولكي لايعيد التاجر البضائع التي عليها إلى الدكان ثم يخرجها ثانية بعد ِ 
العصرء ويسبب الأمان الكبير الذي حققته الحكومة السودنة حن ل فة خد 
) ا على أن يمد يده إلى شيء لايخصه ولو كان أمامه في الشارع» لذلك 
کله اعتاد أصحاب المحلات على هذا الإغلاق الرمزي بستائر القماش. 

كان معظم محلات السوق لبيع الأقمشة» وهناك محلات للعطارة 
و(الخردوات) وغيرها. وکانت معظم الأبنية مسقوفة بالخشب وفيها مشربيات 
خشبية جميلة وقديمة» وفجأة وفي هدأة القيلولة اشتعلت النار في طرف 
السوق القصي من جهة الغرب» حيث توجد دكاكين عطارة لآل خشيم وارتفع 
لسان النار من أحد الدكاكين وانتقل بسرعة عجيية إلى الدكان المجاورةء 
ومضى شرق من دكان إلى آخر تساعده الستاتر القماشية والمشربيات 
الخشبية» ومعلا صوت النذير بالحريق ونزل الناس من البيوت مباشرة وخرج 
من کان باقیاً في دکانه. 
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؟ - جهود 


١‏ - موقع المنطقة التي أحترقت تحولت إلى ساحات إضافية للمسجد مظلله 
اجات و اسةة و مواق مارات 


الإطفاء خلال الحريق رار © طط ٣-بقايا‏ وآنقاض خلفها الحريق. 


٤‏ - سوق القماشة قبل الحريق: 


وشاء الله أن تهب ريح غربية في ذلك الوقت من رياح الصيف القليلةء 
فساعدت ألسنة اللهيب على الانتقال بسرعة كبيرة من أول السوق إلى آخره 
ومن طرف إلى طرف ومن أسفل إلى فوق» وخلال أقل من نصف ساعة كان 
اللهب منتشراً في معظم أنحاء السوق» وكان الناس يهرعون بما تيسر لهم من 
الماء». وحضرت سبارات الإطفاء من مراكز الإطفاء المجاورة» ثم حضرت 
سيارات أخرى من المطار وتدفقت المياه من خراطيم السيارات على ألسنة 
اللهيب ولكنها لم تستطع أن توقف الشعل المتطايرة من هنا وهناك» كان 
الشارع ضيقاً لاتستطيع السيارات الكبيرة دخولهء وكان انتشار ألسنة اللهيب 
في أحزاء السوق من أوله إلى آخره» ويدأت بعض السقوف تهوي بأخشابها 
المحترقة وتفجر مواقد الغاز الموجودة في البيوت والمحلات فتزيد النار 
الفاغ اوتداعت الوت قرقها وعلت فيا ألسنة النار» وكافح رجال الاطفاء 
والناس الذين هرعوا إلى المنطقة وأصحاب المحلات وسكان البيوت الذين نزلوا 
من بيوتهم ويدا أن الجهود الضخمة المبذولة عاجزة عن أن تحيط بالنار 2 
أخذت تدمر كل شيء في السوق وتلتهم محتوباته . 

حاول بعض أصحاب المحلات أن يستخرجوا بعض بضائعهم الثمينة أو 
صناديق حفظ المال الحديدية لكنهم عجزوا. فالنار أصبحت تحتوي كل 
الأطراف وتحول دون دخول: أحد إلى المحلاتء وارتفعت أصوات الناس 
بالحوقلة والتكبير ولم يكن في الإمکان إلا الحيلولة دون امتداد النيران إلى 
مناطق أخرى مجاورة. 

استمرت ألسنة النار واستمرت المياه تتدفق فوقها فتهدىء بعضها إلى 
حين وتعجز عن بعضها الآخر إلى مابعد صلاة العصر . 

وارتفعت سحابة من الدخان القاتم فوق المنطقة وحركتها الريح شرةاً 
لتمدها فتغطي مساحة أكبر. 

وتواصلت جهود الإطفاء وتواصل انفجار مواقد الغاز وسقوط السقوف 
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وتداعي المباني القديمة» ويعضها أثري يرجع إلى ۷٠١‏ سنة كبيت جمل الليلء 
واستمر ذلك إلى الغروب» حيث بدأت ألسنة اللهيب تتضاءل وما بقي منها 
يضيء المنطقة كلها ويأتي على البقية الباقية من الأبذية والدكاكين . 

وفي اليوم التالى خمدت السئة اللهيب وبقيت ألسنة صغيرة من الدخان 
تخرج من بين الأنقاض المتداعيةء ويدا السوق الذي كان يضج بالحركة والحياة 
أنقاضاً متداعية تتراكم فيه أكوام من الطين والحجارة والبضائع والاخشاب 
المحترقة. 
دمر السوق تماماًء ودمرت الأبنية التي تعلوهء وما دسقط منها أصيح 
متداعياً يمكن أن يسقط في أي وقت. 

ولكن ولله الحمد لم تحصل خسائر بشرية» فقد وجد الناس الذين 
يسكنون البيوت . والغرف التي تعلو الدكاكين وجدوا الفرصة للذزول جميعاً 
والابتعاد عن النار. 
) گان الان نملا القلوت. وبخاصة ‏ أضجات. القحلات والفوتء غتى أن 

نحاة الخ فف النضات. 

ثم جاء إعلان الدولة عن تعويض أصحاب المحلات والبيوت عن خسائرهم 
وتشكيل لحنة لذلك» فارتاحت النفوس . 

وقبل أن تشرع لجنة التعويضات بدراسة الحالة وتقدير الخسائر اجتهدت 
فرق الدفاع المدني ومسؤلى وزارة الداخلية في تحديد أسباب الحريق» وكان 
السبب المرجح وقوع تماس كهربائي في بعض ‏ الدكاكين» وقد ساعد على 
اتساع النار وانتشارها هبوب الريح الغربية آنئذ وفترة الاستراحة التي غاب 
فيها معظم أصحاب المحلات والمتسوقون فلم تجد الشعلة الأولى مكافحة 
سريعة» وضيق الشارع وعدم قدرة السيارات الكبيرة على النفاذ فيه وكثرة 
المواد القابلة للاشتعال كالأخشاب والأقمشة ومواقد الغاز الموجودة في البيوت 
والمحلات. كل هذا أدى إلى انتشار الحريق واتساعه والتهامه منطقة اقتصادية 


SF |‏ الله أن تكون لهذه الحادثة نتائج بعيدة إيجابية» فقد شج چ ) 


. للمسجد لبوي وضصم الأرض التي رفعت e‏ لأنقاض إلى المسجد الذبوي» 


اا الأرض المجاورة لها شمالاً وإقامة مظلات من (الفبركلاس) عليها. 
وتبليط أرضها بالرخام» وتزويدها بالمراوح وناقلات الصوت والإنارة» 


يضيق بهم المسحد(۱). . وصدق الله العظيم لإوعسی أن تکرهوا شيا ویجمل 
الله فيه خيراً کثیرآ4. 

قوع مات | في المدينة: 

کان تأسيس الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة حدڈاً متميزاً في في 
تاريخ المدينة وفي ا الدعوة الإسلامية في العصر الحديث وكان أيضاً أول 
قطرة في تيار جامعي سينعم به أبناء المدينة. 

فقد أنشىء فرع لجامعة الملك عبد العزيز بجدة في المدينة قرب الجامعة 
الإسلامية» وسمي كلية التربيةء وتضم هذه الكلية أقساماً في العلوم الإنسانية 
والتطبيقية» وصدر مرسوم التأسيس في ۲٠/۳۹۷/۳١ه‏ ويد الطلاب بالدراسة 
ی ا ی 

كما أسست في السنة نفسها كلية متوسطة لإعداد المعلمين» وأنشىء 
بعد ذلك فرع لجامعة الإمام باسم المعهد العالي للدعوة ضم قسماً للدراسة 
الجامعيةء ا ا العليا» وما لبث أن تحول إلى كلية باسم كلية 
الاعوة. ٠‏ 
:وانشات الرخاسة العامة للم الات كه الرئة اللاك لتر 


۰ ۱) انظر فصول من تاريخ المدينة ص ۲٤۸١‏ والصحف المحلية الصادرة في 1۹ رجب 
M۷‏ . | 


۲٤۸ 


ن 
وزارة البرق والبريد 
والهاتف في المد ينة 


السعودىي 


الأمير محمد ير 


السعودي 
. خ لحهد الى 
ا دينة في | 
کلاء ‏ مير الم 
ق 
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معالى أمين المدينة ا 
امین 
الحالي المهندس عبد 

E‏ الاي 


الذي ستنتقل إليه مكاتب الأمانة 


دعك ا يتم إتجازه 


كهرباء المنطقة الغربية. 


مدرسات في شتى التخصصات. 
وهكذا تتكامل حلقات .التعليم العالي في المديئة المنورةء وتتميز بأنها 
تهتم بالدراسات الإسلامية في المقام الأول ثم دراسات العلوم الإنسانية وبعض 


بلديهة من ا ا 


قفي الان ارين من شُهر رجب عام ۸ه أصدر الملك خالد' ر 


بن عبد العزيز مرسوماً يقضي باعتبار بلدية المدينة المنورة من بلديات الدرجة 
الأولى» ويحول إسم البلدية إلى إسم (الأمانة). 
ولكي نتصور أثر هذا التغيير في التطور العمراني القادم في السنوات 
التالية نمر خطفاً بالدلالة المتميزة للمسى الحديد (الأمانة). ) 
يطلق مصطلح الأمانة على المدن الهامة كالعواصم والمدن الكبرى» وتعطى 
الامانة أولونات في مشار الإنشاء: والتحسين:. وقح ٠‏ إذازتها صلاحبات : 
أوسع» فترتبط بوزير البلديات مباشرة متجاوزة المديرية العامة للبلديات في 
كل منطقة» وتخصص لها ميزانية كييرة عادة. 
وعلیه فان إدخال المدينة المنورة في عداد (الأمانة) يعني اعتبارها مدينة 
كبيرة لها أولويات في المشاريع والتحسينات» وسيفيدها هذا الاعتبار في 
EE‏ وثبة عمرانية كبيرة في السنوات التالية» وقد صدر هذا المرسوم في 
عهد. رئيس البلدية (صدقة خاشقجي). :شم غين غين المهندس عمر القاضي أمدناً 
للمدينة إعتياراً من ١/۳/۱۱١٤۱ھ_‏ ا ا حتی ۹/۹/۱۱١٤۱ھه‏ حیث 


- نقل إلى مكة المكرمة» وكلف المهندس عبد العزيز الحصين بالأمانة ثم صدر 


روم تة اما دة ية بالحرة الاو 056ف 


المد ينة المغورة في الفرن الخامس عضر الهجري 
الواقع والتطع: 
في فن التاريخ عرف يقول: أن أصعب مايكتبه المؤرخ هو التاريخ الذي 
يعاصره» فالمعاصرة حجاب. لګ 
ذلك أن مؤرخ الواقع المعاصرء رغم كونه يسجل مايراه ويسمعه» يفقد 
الموضوعية التي نتطلبها في التأريخ غالباً» فيدخل عواطفه فيما يكتبهء 
يكتب من وجهة نظر معينة» وكثيرآً ماتخفى عليه جوانب يكشفها ا 
اما الذي يؤرخ لحقبة مضت» فإنه بعد أن يجتهد في جمع الوثائق 
واستخلاص المعلومات» ستكون نظرته شاملة متكاملة» وتكون قدرته 
ضبط عواطفه إزاء الأحداث التي مضت أكبر» حتى الأحداث التي تؤ 
سندوذها بموضوعية كاملة لتكون عبرة ودروساً للأجيال المعاصرة والقادمة. 
ولاشك أن ذلك العُرف -عرف حساسية التأريخ المعاضر- يصدق إلى حد 
كبير على التاريخح السياسي» ويدرحات أقل على التأريخ الاجتماعي والثقافي» 
وينعكس تماما في التأريخ العمرانيء حيث تكون شهادة الكاتب المعاصر 
شهادة معاين مدقق النظر» يبصر التغييرات في بدايتها ویواکبها في 
اشتدادها» وقديماً قالوا (وما راء کمن سمعا). 
لذلك فإن الوضع الحالي للمدثة المذورة يسهل على المرء كتابة تاريخها 
المعاصر»ء ويقلل من حساسيات المعاصرة إلى حد كيبر» فالتاريخ السياسي 
هنا صفحة مطوية» بل هي مطوية منذ أن أصبحت المدينة جزء من كيان ِ 
كبير تديره قيادة فعالة» تحمل عبء تصريف الأحداث» والتفاعل معها في أعلى 
المستوبات» ومنذ أن صار أهلها جزءاً من شعب يقف وراء قيادته» مطمئناً 
إلى أنها ستوفر له الأمن والأمان» بل والرفاهية والرخاء» فاستراحت المدينة 
واستراح هلها من هموم لاتنقضي› وصار تاريخها تاريخ بناء حضاري مدني» û‏ 


o٤ 


يسجل التطورات الاجتماعية والثقافية والعمرانية بين حين وآخر» ولقد من الله 
علي بأن أعيش في المدينة المنورة منذ مطلع هذا القرن الهجري» وأشهد 
بنفسي تلك التطورات» وأواكب حركتها المتسارعة التي قفزت بالمدينة مسافة 
كبيرة وكأنها تختصر عقوداً من الزمن» لتضعها في مكانة مرموقة بين المدنء 
تكافىء مكانتها الدينية» وتكافىء الوشة الحضارية الكبيرة للكيان الكبير الذي 
بها الممنك الغرنة الستغودة: 
) ولو جئت أرصد تفاصيل هذه التطورات في العقد الأول من القرن الخامس 
عشر لاقتضى ذلك سفراً كبيراً يخرج عن الحدود التي رسمتها لكتابي هذاء 
لذلك سأكتفي بالمرور على المعالم الكبيرة لتلك التطورات» والتي تهم محبي 
مدينة رسول الله ا لتكون حلقة أخيرة في الكتاب» ودعوة ا 
-وللمختصین في الجوانب ا بالذات- كي يكتبوا بتفصيل ودقة عنهاء 
فنوفي مدينة رسول الله ّي بعض حقوقهاء > ونوفي الوثبة الحضارية الجديدة 
ا ن فرك هانق و لمن بعدنا متخا أا لاح 
الحضارية التي عشناها . 
دخل العقد الأول من القرن الخامس عشر الهجري والحياة تجري 
بانسيابيتها الهادئة في جميع جميع الجوانب» فالتطورات الثقافية غدت منتظمة إلى 
حد ما بعد أن وثبت وثبتها الكبيرة في العقد الماضي» فقد استکملت خلالها 
معظم مراكز التعليم الأساسبة من رباض الأطفال إلى الجامعات» لذا فإن 
لتك فيها في هذا العقد هو مواجهة الزبادات الطارئة في أعداد الطلاب ليس 
أكثر. ك ن هان اتا ومتومطا وانونا لمراكة الأمتاة الفرانن 


o 


والسكاني في المدينة ولاستيعاب الطلاب الجدد(١).‏ 
) والتطورات الاجتماعية محدودة بعد أن استقرت أوضاع المدن في المملكة 
واستقر النظام السياسي الذي يرعى إطاراً عاماً للبنية الإجتماعية» وهو إطار 
يقوم على تعزيز العلاقات بين الأفراد والأسر» والاهتمام بالقيم الدينية 
والتراثية الصحيحة»ء واعتبارها المقياس الصحيح لتلك العلاقات» ودعم روح 
المواطنة الصحيحةء والوقوف ضد أية نعرات عرقية أو طائفية ومواجهتها 
بحزم» والمحافظة على خصائص ا العربية الإسلامية» واستيعاب 
المتغيرات الحضارية الجديدة دون التنازل عن أساسياتها. 

وقد شهدت المدينة المنورة في هذا العقد نشاطاً في الهجرة الداخلية 
إليهاء فقد تضاعفت أعداد القادمين للاستیطان فيها من مختلف مناطق المملكة 
ومن و المدينة وپادیتهاء > ومن نجد وعسير وتهامة» بعضهم قدم يسبب 
الوظيفة والعمل» ويعضهم قدم حباً بالمدينة» ورغبة في الإقامة فيهاء وينى 
بعضهم البيوت والعماراتء فأسهموا في التوسع العمراني» كما أسهموا في 
تعزيز التقارب والتمازج في العادات و التقاليد . 

كما قدم أعداد من الوافدين من أنحاء العالم العر ت PF‏ للعمل في 
المدينة وشكلوا تجمعات متجانسة» حيث تظهر الروابط الاجتماعية بين أيناء 
الست ل 


)١‏ جدول مقارنة بين عدد المدارس فى أول العقد وآخره: 
| . عام ۰٠٤ھ‏ عام ١١٤١ھ‏ 


A ۵۹ المدارس الابتدائية‎ - ١ 
a ۱۷ المدارس المتوسطة‎ - ۲ 

٤ ۷ ` المدارس الثانوية‎ - ٣ 

۲ ۲ ۰ المعاهد‎ ٤ 

۵ - الجامعات ۱ ۱ 

۲ فروع الجامعات و‎ - ٦ 
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غير أن حصر العمالة الوافدة إلى المدينة بالمسلمين» والمكانة المقدسة 
للمدينة في نفوس المسلمين قاطبة» وحرص المتدينين منهم على الفوز بفرصة 
عمل في المدينة بالذات» والمسجد النبوي الذي يجمعهم على صعيد واحد» 
وتراث المدينة العريق في اغات الاين من كل عدب وصوب في ظل 
عاطفة إيمانية واحدة» كل هذه العوامل أوجدت نوعاً من العلاقات الاجتماعية 
الجيدة بين سكان المدينة على اختلاف جنسياتهم» بل وأوجدت صلات 
وصداقات ومصاهرات قرب بينهم وتعزز القيم الاحتماعية الأصيلة» وتحول 
| دون انتشار التقاليد الناشزة. 

لذلك كله يمكن القول: إن الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة لم تشهد 
تغييرات فاقعة في هذا العقد» وإن سمة التمازج أحياناًء والتقارب أحياناً 
أخرى» هي السمة الغالبة على الشرائح البشرية المتعددة التي تعيش فيهاء 
وإن الإطار الإسلامي العام هو الذي يحكم هذه العلاقات» وإن المكانة الدينية 
للمدينة تحفر بصماتها في الحياة الإجتماعية فيها . 

أما الجانب الذي شهد تطورات كبيرة» ب 0 نوعية متميزة» فهو 
الجانب العمراني» فقد نشطت الحركة العمرانية في النصف الأول من هذا 
العقد» أخذت الفراغات بين المساكن في عدد من الأحياء تمتلىء بالعمارات 
الجديدة كحي العوالي وحي قربان والمنطقة بين قريان وقباء (أرض البحر) 
والحرة الغربية» وغربي جبل سلعء وحي القبلتين» وحي سلطانة» وحي النصر› 
والحرة الشرقية» وتشكل هذه الأحياء حزاماً دائرياً مركزه المسجد النبويء 
ویمتد نصف قطره من ۲-ه کم. ) 

:وة تا ا ا کان ا نتو سا ل ال 

الماضي» مالبثت أن استقطبت السكان الوافدين إلى المدينة من مدن المملكة . 
وقراها» وتبعد عن المسجد النبوية من ١-۷كم.‏ فظهر حي وعيرة في الشمال 
الشرقي بين المدينة والمطار» وحي أحد عند قاعدة حبل أحدء وحي الدغيثر 
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في , الشمال الغربي» وحي عروة في الجزء الغربي» وفي النصف الثاني من هذا 
الخد :غين حي الفيصلية في الحزء الغربي أيضاً شمالي حي عروة» وحي 
الخالدية في الجنوب الشرقي(1) ويرجع السبب في نشأة معظم تلك التجمعات 
إلى رغبة الدولة في تخفيف الضغط عن وسط المدينةء وإيجاد البديل عن 
المساكن التي ستزال في مشاريع تطوير المدينة» لذا عمدت إلى توزيع عدد 
كبير من الأراضي على ذوي الدخل المحدود» وقام بنك التسليف العقاري 
تضرف ادرت غاي خفساة عشي الق ق خن لأا السا : استفاد منها 
الذين حصلوا على قطع الأراضي الموزعة وغيرهم› > وأقاموا مساکن حدددة 
بسرعة قياسية. 
غير أن الحركة العمرانية تحولت ا طفرة كبيرة بفضل مشروع توسعة 
المسجد النبوي» ومشروع تحسين الدائرة الأولى في المدينة» وهي الدائرة 
المحيطة بالمسجد النبوي() حيث هدمت الأبنية الموجودة في هذه الدائرة 
كلها» باستثناء المساجد التاريخية» ويدأت مشاريع تعاونية ضخمة لإقامة 
مبان كبيرة تناسب الموقع» وتؤدي الخدمات اللازمة. 
ولعل أحسن مانستدل به على تطور الحركة العمرانية في هذا العقد قراءة 
إحصائية أمانة المدينة المنورة عن رخص البناء التي أصدرتها في هذا العقدء 
فقد بلغ عددها )٠۳۹(‏ رخصة» مابين عمارة كبيرة وبيت صغير (فيلا) 
ومحل تجاري» إنشاءَ وتعديلاًء ويمكذنا أن نتصور حجم هذا التوسع ونوعيته 
بقراءة إحصائية مفصلة للرخص التي صدرت عام ١٠١٤١ه‏ وهي على النحو 


القالي: ٠‏ . 
زخض ابش سكن فقط (عمارة د فنا ۱۰۹۸ 
رخص أبنية سكنية تجارية (عمارات لها دكاكين) ۱۰ 


)١‏ انظر المصور المرفق. 
۲( انظر المصور المرفق . 


0۸ 


رخص أبنية تحارية فقط (أسواق ومحلات فقط) 0 


رخص أسوار ) 1 
رخص تعديل وإضافة ۰ o‏ 
رخص مباني حكومية ومساجد ۲ 
المجموع e‏ 


لا تشمل هذه الإحصائية الإنشاءات التي تجري حالياً في الدائرة الأولىء 
والتي ستقوم فيها مجمعات سكنية تجارية ضخمة كما سنرى بعد قليل. 

وقبل أن ندخل في تفصيلات الطفرة العمرانية في توسعة المسجد النبوي 
A‏ ا رن فى لأا ار 
التي حصلت في النصف الأول من هذا العقد . 

المدينة نشرب من البحر: 

يقف معظم الذين كتبوا عن المدينة المنورة وقفات متفاوتة عند (العين 
الززقا6 منرت آهل المد وق هن ثا قفص إنشاة هذا المل الفاقى ثحت 
الأرض من منطقة قباء جنوبي المدينة إلى منطقة البركة» أو مجمع الأسيالء 
في شمالها الغربي. ا 

ومنذ أن أنشاً مروان بن الحكم المشروع بأمر من مغاوية بن أبي سفيان 
-رضي الله عنهما- وعلى امتداد القرون إلى العصر الحاضر» كان عدد من 
الملوك والأمراء والأغنياء يجددون هذا المسيل ويرممونه» ويضيفون إليه 
الروافد ويوقفون له الأوقاف» تقرباً إلى الله وخدمة لأهل المدينة وزوارها. 

وفي مطلع العهد السعودي شكلت لجنة خاصة للعناية بهذا المسيل هي 
(لجنة العين الزرقاء) عملت طوال النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري 
على تأمين حاجة المدينة من المياه» وكان عملها أول الأمر العناية بالمجرى 
التاريخي للمياه» وتزويده بروافد من آبار إضافية» وإصلاح المواضع التي 
يستقي منها الناس (الدبول) ثم تطور الأمر إلى الاستعانة بالمضخات الآليةء 


أ 


وبني خزان واسع لتخزين المياه قبل توذيعهاء ثم مدت الأنابيب وصارت شبكة ٠‏ 
تمر بالأحباء وتدخل إلى البيوتء وفي نهاية عام ۱۴۳۷۸ه_ یدل شس هذا ) 

) المرفق وأصبح (مصلحة المياه والمجاري). 
| وطبيعي أن تغير الحياة في المدينة وازدياد عدد السكان والزائرين 1 
تضاعفه أضعافاً عدة» وقيام المزارع التي تستنفذ المياه الجوفية بالمضخات ' 
الآلية» كل هذه العوامل ستؤدي إلى نقص خطير في مياه الشرب» ومن ثم إلى 
عجز مشروع العبن الزرقاء عن تأمين حاحة أهل المدينة وروادها للمياه. 

لذا ات بدائل عدة أهمها: تحلية مياه البحر في منطقة قريبة وجرها 
إلى المدينةء» فهذا مصدر دائم مادام البحر موجوداً» فضلاً عن أن طريقة 
التحلية الآلية تنتج طاقة كهربائية كبيرة تسهم في إنارة المنطقة» فتخفف 
تكلفة التحلية نسبياًء وقد رفع المتخصصون دراسات وافية عن المشروع, 
فأقره الملك خالد بن عبدالعزيز > وكلف إحدى الشركات بتنفيذه. 

أقيمت محطة التحلية في ينبع لتشمل خدماتها ينبع والمدينة» وجرت 
المياه بالأنابيب إلى المدينة بطاقة قدرها ٠٠‏ مليون جالون يومياً» كما أقيمت 
أبراج ضخمة تحمل خطوط نقل الكهرباء إلى المدينة بطاقة قدرها ريع مليون 
كيلو واط» وأنجز المشروع خلال سنتين» وبنيت محطة استقبال آلية في 
منطقة قباء كما بنيت خزانات مناسبة. ٠‏ | 

ودخل القرن الخامس عشر الهحري يحمل أول هدية للمدينة المنورةء میاه ) 
البحر المحلاة. وطاقة كهربائية عاليةء ففي الثامن والعشرين من شهر محرم 
عام ٠١١١‏ افتتح الملك خالد بن عبد العزيز محطة استقبال المياه المحلاة في ٠‏ 
قباء وأدار محبس المياه لتتدفق المياه العذبة إلى البيوت. 

وقد أسهم هذا المشروع في حل أزمة: الاه المنفة واسكقانت م 


مستقى المياه من قناة العين الزرقاء - الطابق السفلى - 
وتلاحظ صفائح نقل الماء التي يستخدمها السقاؤون . 
هكذا كانت تشرب المدينة قبل تنفيذ مشاريع المياه 


وأضخمها مشروع تحلية مياه البحر وجرها إلى المدينة . 


أذارة الفن الررقام ت الطانق لعلو 


المدينة فوائد كبيرة.() ولكنء ومع الطفرة الكبيرة التي شهدتها المدينة في 


النصف الثاني من هذا العقد» أصبح المشروع في حاجة إلى توسعة» وتجري 
الآن هذه التوسعة حيث يتم الاستعانة بعدد من الآبار في المدينة بما فيها آبار 

عين الزرقاء نفسهاء كما يجري توسعة محطة التحلية لرفع طاقتها .الإنتاجية 
الى ٠١‏ مليون جالون يومياًء و٠٠‏ (ميجاوات) من الكهرياء » ومن المقرر أن 
٠‏ ينتهي مشروع التوسعة عام ٠١١١‏ ه » حيث سيزود خط التحلية المدينة 
والقرى التي يمر بها بالماء العذب » ويتجاوزها حتى يصل إلى المليليح . 

مكتبة الملك عبد العزيز مجمع المكتبات الأثرية: 

شتهزت المدينة المنورة بمكتباتها الأثرية كالمكتبة المحمودية» ومكتبة 
عارف حكمت ومكتبة قرة باش وغيرهاء وقد تجاوز عددها في أواخر العهد 
العثماني ثمانين مكتبة تضم كنوزاً كبيرة من المخطوطات التراثية القيمةء 
وتتوزع هذه المكتبات في مبان مختلفة بعضها جيد كمبنى مكتبة عارف حكمت 
ويعضها قديم متداع» كما أن طريقة حفظ هذه الكتب ليست نموذجية في 
الغالب» ثم إن كثيرآً من هذه المكتبات تقع في المنطقة الملاصقة للمسجد 
النبوي والتي ستدخل في التوسعة وإعادة تنظيم المنطقة. 

لذاء ولكي لاتضيع هذه الكنوز التراثية الثمينة صدرت الموافقة السامية 

بإنشاء مكتبة باسم مكتبة الملك عبد العزيز لتضم المكتبات التراثية في المدينة 
المنورة» وتحفظ كنوزها بطريقة فنية حديثة» كما تضم أكبر مركز للكتب 
المطبوعة في المدينة المنورة. 

ووضعت التصميمات اللازمة وقام جلالة الملك فيصل رحمه الله بوضع 
حجر الأساس للمكتبة في الثالث من شهر محرم عام ۳۹۳٠ه‏ وقد افتتحها 
خادم الحرمين الشريفين في ٦محرم‏ ۳١٤۱ھ_.‏ . 
ويد نقل المكتبات التراثية اليهاء وكانت المكتب المحمودية أول مانقل 


1) انظر محمد صالح البليهشى المدينة الیوم ص .۲٠٠-۲۰۱‏ 
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إليهاء» وقد نظمت المكتبة بحيث تحفظ لكل مكتبة تراثية استقلاليتها ليستفيد 
الباحث من الفهارس المطبوعة والمنتشرة في أنحاء العالمء كما زودت المكتبة 
بأحدث المراجعم والمصادر والكتب المطبوعة ويوحدات (للمكيروفيلم› 
والميكروفيش) ووحدة للتجليد» فخلا عن مخازن للكتب» ويوجد في المكتبة 
صالات للاطلاع وخلوات للبحث وقاعة كبيرة للمحاضرات . 

مصحف المدينة المنورة 

بين المدينة المذورة والمصحف الشريف علاقة تاريخية متميزة» ففيها 
جمع المصحف لأول مرة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وفيها 
وحدت نسخه في عهد عثمان ين عفان رضي الله غنه ووزعت على الأمصار»ء 
لىكون ذلك 'المصحف الموحد المصحف المعتد للأمة على امتداد القرون. ٠‏ 

وفي العصر الحديث» وبعد ظهور الطباعة وتقدمها الهائل» أصبحت 
الحاجة ماسة لطباعة مصحف كامل في ضبطه وموافقته للقراءات الصحيحةء 
لمواجهة أية محاولة يقوم بها أعداء الإسلام للتحريف» ولضمان السلامة التامة 
من الخطاًء وتقديمه للمجتمعات الإسلامية المنتشرة في أطراف الأرض 
والمتزايدة عاما بعد عام. ) ا 

وقد وفق الله خادم الحرمين الشريفين للاأمر يإنشاء مجمع متكامل 
لطباعة المصحف الشريف وترجمات معانيه إلى اللغات المختلفة» وإصدار 
تسجيلات صوتية لمشاهير القراء» ليكون ذلك كله خدمة لكتاب الله وهدية 
للعالم الإسلامي. 

وفي السادس عشر من شهر محرم عام ٠٤١١‏ ه قام خادم الحرمين 
الشريفين بوضع حجر الأساس للمجمع» ووجه الشركة المنفذة لإنجازه على 
أحسن وجه في مدة قصيرة» وكان ذلك» ففي شهر صفر من عام 0 هھ 
افتتح خادم الحرمين الشريفين المجمع ويدأً توزيع الدفعات الأولى من إنتاجه 
ج قة الإنتاجية إلى ثمانية ملايين نسخة للوردية الواحدة سنوياء 


YY. 


ويضم المجمع أحدث ما توصل إليه عالم الطباعة من آلات ومعدات 


وأكثرها دقة» ويشرف على تشغيلها مجموعة من المتخصصين ذوي الكفاءة 


العالية. كما يضم مدينة سكنية للعاملين فيه» والمرافق اللازمة» وقد روعي في 
البناء إظهار الفن المعماري الإسلامي بتشكيلاته ونقوشه الجمالية المتميزة 
وفاة الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز:  ٠‏ 
أصيب أمير المدينة عبد المحسن بن عبد العزيز بمرض عضال» ويعد ‏ 


علاجات عدة أخرت سريان المرض إلى حين» اشتد عليه المرض في عام 


١ه‏ ونقل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصى فى الرياض» حيث وافاه ٠‏ 


نعيین ا عبد المجيد ين عيد العزيز: ) 

صدر مرسوم ملكي بتعيين الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أميراً 
للمدينة المنورة بتاريخ ١٠/٠/١١٠٠ه‏ وكان قبل ذلك أميراً لمنطقة تبوك» وقد 
شهدت مدينة تبوك في عهده تطورات واسعة وقامت برعايته مشاريع زراعية 
وصناعية وعمرانية ضخمةء فجاء تعيينه أميراً للمدينة المنورة ليعزز الآمال 
لمعقودة على تطوير المدينة المثورة. 

زيارة سنوية لمتابعة التطوير 

اهتم كان الخرسن الشرف فون عك الرن اة رر اة 

اهتماما خاصاء فأمر بتشكيل لجنة و خاصة برئاستهء تجتمع م 


) سنوية ودءا من ٥‏ هھ للإطلاع 0 مایت إنجازه n‏ التوجیهات 


اللازمة للمراحل التالية. 
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الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة الحالي 


آدى النمو السكاني للمدينة المنورة وتطور المواصلات إلى الازدحام الشديد 


نوسعة المسجد النبوى ملحمة عمرانية حديثة: 

تعد هذه التوسعة بحق ملحمة عمرانية حديثةء لا لأنها ا 
تاریخ الد النبوي» فكل توسعة حدثت في المسجد النبوي كانت تفوق 
ماقبلها وتسجل صفحة جديدة في تاريخه» إنما تعد ملحمة لأنها حملت 
تغییرات نوعية في حجمها > ومرافقها والخدمات المساندة التي أنشئت بسببهاء 
ولأنها أيضاً تسببت في تغييرات عمرانية كبيرة» بدأت بالمناطق المحيطة 
بالمسجد النبوي» وامتدت إلى أقصى مناطق المدينة المنورة وضواحيها . 

ومثلما تحدث الحركة وسط ماء ساكن دواما تنداح دائرة اثر دائرة» 
أحدث مشروع توسعة المسجد النبوي حركة عمرانية وصلت إلى أطراف 
المدينة القصيةء فالتوسعة اقتضت إدخال المناطق المجاورة للمسجد -وهي 
اوا ا كاد وات شان ماعات اة ا مر قت واه 
لعدة مئات من السيارات» والتوسعة اقتضت أيضاً تهيئة خدمات فندقية 
وتسويقية لمئات الآلاف من الزائرين الذين سيستوعبهم المسجد» ومن ثم 
اقتضت تغير الخريطة السكنية في الدائرة المحيطة بالمسجد النبوي» وإنشاء 
مجمعات سكنية E‏ تحتوي آلاف الغرف والشقق للزائرين ومئات الدكاكين 
والمكاتب» وهذا يعني هدم المنطقة السكنية في الدائرة الأولى المحيطة بالحرم 
وإعادة بنائها على شكل مجمعات سكنية» وقد استوعب هذا المشروع مساحة 
المدينة المنورة التي كانت داخل السور كلهاء بكل ماكان فيها من شوارع 
وأحواش وأسواق وثکنات وقلاع» فالمدينة القديمة التي کانت تکمن خلف 
الأسوار ستظهر من حددد مدينة حديثة ذات شوارع فسيحة وأبنية متناظرة 
تتنافس في التجهيزات الحديثة والجميلة» وتتنافس في توفير الراحة لزوار 
المدينة وأهلها. ‏ 

وقد أدت هذه التغييرات إلى هجرة الساكنين في المنطقة الدائرية الأولى 
إلى أن ينتهي لبناء الجديد على أقل تقدير» وقام كثير منهم وخاصة الذين 


۲۸ 


دخلت عقاراتهم في التوسعة أو في المشاريع المساندة وعوضوا عنهاء والذين 
باغو نعقاراتهم لشركات بتاء المجمعات الحديدة: قاموا يبتام يوت وغمارات 
جديدة في مناطق أخرى في المدينة» ونشط المقاولون في إنشاء عمارات 
وفيلات جديدة ليلبوا حاجة الباحثين عن مساكن جديدة لسكنهم أو 
لاستثماراتهم أو للأوقاف التي يشرفون عليهاء واتسع البناء» وامتد إلى 
الضواحي وظهرت في السنتين الأخيرتين من هذا العقد مئات المساكن الجديدة. 
ولاشك أن مشروع توسعة المسجد النبوي هى المحور الرئيسي لهذا 
التيار العمراني المتدفق» وهذا مايجعلنا نسميه بجدارة الملحمة العمرانية 
الحديثة. ) 


طبيعة التوسعة: ) ) 

الف الوس فن ى ك ج ا ا هة ان 
وطابقاً فوق الأرض متصلا بالمبنى الحاليء e‏ علوياً يضم رواقاً وقباباً 
فوق بطح الطادق الأرضى 

وقد صممت التوسعة بشكل يحافظ على المبنى الجنوبي القديم المسجد 
ويجعله في منتصف واجهة مبنی ضخم يقف وراءه ویتصل به» ولو تخیلنا 
صورة نصفية لرجل واسع الكتفين» لكان الرأس موقع المبنى القديم» وبقية 
الصورة موقع التوسعةء فيعود إلى الأذهان التصميم الذي قامت عليه التوسعة 
السعودية الأولى» والذي وضع مبدأه الرئيسي الملك عبد العزيز رحمه الله 
وهو المحافظة على القسم التراثي من المسجد (القسم الجنوبي من المبنى 
العثماني) والامتداد من بعده» وقد جاء الامتداد هذه المرة شرقاً وغرياً 
وشمالا » وبمساحة كبيرة جداً» تستوعب شوارع وأسواقاً كانت قائمة من قيل. 

داك ك المشو ع ال لى انتالحر الرن فل وه ن عد 
العزيز الحكمء فقد زار المدينة عام ١١٠٤٠١ه‏ وعلم بالازدحام الشديد الذي 
يحدث في المواسم وأيام الجمع» وأضدر أمره بوضع التصميمات لتوسعة 


۲۹۹ 


وفي الخامس من شهر صفر عام ٠٤٠٠٠١‏ ه والموافق للثاني من شهر نوفمبر 
تشرين الثانى قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز بوضع 
حجر الأساس للتوسعة الجديدة 


استشارية عالمية بوضع ا وعرخنت که وناقشها مع المختصين» 
وأمر بعدد من التعديلاتء فأجريت التعديلات وجهزت التصميمات والخرائط ‏ 
بشکل نهائي» وصدر مرسوم ملكي ببدء العمل بالمشروع»ء وكلفت مؤسسة ابن 
لن ي قا موسا ال مح ن ن رك اف ية الترسهة 
السعودية الأولى- بنذقرن المشروع الحالي وأطلق عليه اسم (مشروع خادم 
الحرمين الملك فهد لتوسعة المسجد النبوي الشريف). 
وقي الخامس من شهر صفر ١١٠٠ه‏ الموافق للثاني من نوفمبر تشرين 
الثاني ١۱۹۸م‏ قام خادم الحرمين الشريفين بعد أداء صلاة الجمعة بؤضع 
خر الاعاش الوه ال رازام الان عن رة كارت ,وة 
شرقي باب أبي بكر الصديق إيذاناً ببدء العمل في المشروعء فافز تکل 
لجنة تنفيذية برئاسة أميرا لمدينة المنورة عبد لن بن عبد العزيز للإشراف ِ 
عل المشروع ,ومتانخة: وعقدت اللجنة عدة جلسات ووضعت برنامج عمل 
زمني للتنفيذ» وبدأت أولى خطوات التنفيذ باستملاك العقارات التي ستشملها 
a‏ الات اة و مساحتها بمائة ألف متر مريع من 
الأراضي المجاورة للمسجد» وتشمل من الجهة الشرقية حارة الأغوات وجزءاً 
من شارع الملك عبد ا والسنبلية وتصل إلى شارع ابي ذر الغفاري» 
والشارع الموازي له» وتشمل غرباً منطقة المظلات التي أقيمت في موقع شارع . 
العينية وسوق القماشة إلى المناخة» وشمالا شارع السحيميء وشکلت لجان 
لتقدير ثمن العقارات المنزوعة فبلغت حوالي سبعمائة مليون ريال» بدأت الدولة 
بصرفها بعد استلام العقارات» ويدأت الشركة المنفذة هدم المنشآت وإزالة 
المباني القائمة. 
كانت المباني الموجودة في المنطقة تتراوح بين البيوت الشعبية والعمارات 
الكبيرة والحديثةء وبدت عملية الهدم والإزالة وكأنها عملية مسح مدينة كاملة. 


۲۷١ 
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واستخدمت جرافات ضخمة لإسقاط المباني بطرق فنية آمنة» ويقوم تقرير 
الشركة المنفذة إنها هدمت وأزالت ماحجمه ٠۳٠٠١‏ متر مريع ن المباني 
الشعبية» و ۸٠٠٠١‏ متر مريع من المباني الخرسانية» وذلك من الناحيتين 
الشفالىة والشرقة لأرهى التوسغة فقط(©: o.‏ 

بعد ذلك بدأت عمليات حفر عمليقة لتهيئة موقع لطابق تحت الأرض 
ولحفر الأساسات القادرة على حمل المبنى الضخم الذي سيقام عليهاء والقابل 
للتعلية في المستقبل» بدأت أجهزة الحفر الحديثة والضخمة تشق الأرض في 
منطقة التوسعة» ونزلت إلى عمق يزيد على عشرة أمتار» ثم حفرت آبار عميقة ‏ 
للأوتاد» فقد قرر المهندسون المختصون استخدام نظاما لأوتاد للأساسات. 
وتتراوح أطوالها بين ٤٥-۱۸‏ متراً حسب ماتظهره دراست طبقات الأرض في 
کک کا التوسعة» لترتكز على الصخر تحت الأرض» وحسب الإنشاء الذي 
سيحدث فوقه» وقد يلغ عدد الأوتاد الإسمنتية المغروسة في منطقة التوسعة 
ثمانية آلاف وخمسمائة وتد» استهلكت اثر من ۱٣۲۰۰۰‏ متر مکعب من 
الاسعت اله ۰ 

بعدها بنت الشركة أرضية سميكة من الإسمنت المسلح جاءت أشبه 
دحصدر ا بين الأوتاد كلها ويغطيها و أرضة الطابق المنخَفقضن 
(تحت الألإض) يرتفع سقف هذا الطابق أريعة أمتار» ويستند على ٠٠٠١١‏ 
عموداً من الاسفنت :الماح و حف وا الاق رى ان ف 
الخدمات للمسجد النبوي وتضم: شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي. 
ومجاري الهواء المبرد ومحركات دفعه )٠٤١١(‏ محركاً) وتجهيزات شبكة الإنذار 
و ی و :ور حا ل م کر 


)١‏ جميع الإحصائيات منقولة عن تقرير رفعته مجموعة بن لادن السعودية لمعالي أمين 
المدينة المنورة عن توسعة المسجد النبوى برقم ٤0١‏ وتاريخه ۲۸/١٤/١١١٤١ه‏ 
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الضغط العالي» وشبكة التحكم في الإضاءة. وأجهزة التحكم في القباب 
المنزلقةء وأنظمة الهاتف» وأنظمة الصوت والدوائر التلفزيونية المغلقة» وبعد 
سقف هذا الدور أرضية للدور الرئيسي المتصل بالمبنى القديم والذي سیکون 
موقع التوسعة ومکان المصلين. ) ) 
وقد أقيمت رافعات ضخمة في حوانب التوسعة» ونظمت ثلاث 
تتناوب العمل بالتوالي على مدار الساعة» وقسمت كل ورديةِ إلى فرق 
تة تقوم كل فرقة بإنجاز العمل الموكل إليها في قسم محدد من 
الما نوق الراك اة وبدأ المبنى الجديد يعلى فوق الأرض 
ویرنفع يوماً بعد يوم. 
وبين الجدران التي كانت ترتفع ظهرت اة هن ا الأقواس 
التي ت انا الاففت راتفات. وقد بلغ عدد الأعمدة في هذا الطابق ۲٠٠٦۷‏ 
عموداً تحمل ۳۸٠۲‏ قوسا يرتكز عليه السقف والقباب. راغت اة عن 
ها مسا & امار وفي المناطق التي تعلوها قباب تتباعد الأعمدة ٠۸‏ 
متراً لتشكل الأفنية الداخلية والأروقة» وتصطف الأعمدة في خطوط مستقيمة 
ومتناظرة تبدو لمن ينظر اليها وكأنها صف طويل بعيد الأمد» وتنتشر في 
هذا الطابق ا ا ا ا ا 
حسب حالة الطقس لتوفير الإنارة والتهوية. 
وتغطي جدران المسجد وأعمدته بالمرمر الملونء وتكسى تيجان الأعمدة 
بالنحاس المزخرف» وقد روعي أن کون شکل الأعمدة والتيجان مناظرا 
لمثيلاتها في التوسعة السعودية الأولىء اذ سوف تتحد التوسعتان وتتصلان 
لتكونا الشكل النهائي للمبنى الجديد» وستزال جدران التوسعة الادلى و E‏ 
أعمدتها وتتصل السقوف. ) ) 
وقد شهد موسم حج عام ١١١٤١ه‏ فتع معظم أجزاء التوسعة ل 
فقد تم بناء السقف وركبت القبة المتحركة الأولى ويد إنجاز القباب المتحركة 


۲۷٦ 
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الباقيةِ وکا ورصفت أرض الطابق الأرضي بالمرمر» مدت الشبكة. 
الكهربائية للإنارة ونقل الصوت ويد تشغيل أضخم مجموعة لتكييف الهواء في 
العالم -كما تقول نشرة الشركة المنفذة- فلم يسبق أن ركب تكييف مركزي 
واحد لمبنى يبلغ حجمه قرابة المائة ألف متر مريم. 

أما الطابق الأعلى لمبنى التوسعة فالعمل ا فيه على أشده عند كتابة. 
هذه السطور» وقد لايغادر الكتاب سُفاه المطابع إلا والعمل منجز فيه» حيث 
سترصف أرض السقف بالرخام» وسيقام عليه رواق كبير» وسيتصل بالطابق 
الأرض عدد من السلالم الكهربائية والعادية ليصعد عليها المصلون في فترات 
الذروة وليصلوا في هذا الطابق العلوي. 

وبذلك سترتفع قدرة المسجد على استيعاب المصلين في طابقه الأرضي 
الوت والتس اعات البح ت الل اك ن خرن دصل 

0 القباب المتحركة ر المسجد النبوي واحدة من س الحضنارة 


مساحة مربعة محدطها N‏ لتغطي الفناء المكشوف في الطابق الأرضي 
من التوسعة» وستعلو القبة مسافة ١٠ر‏ ام عن الأرض» ويبلغ قطرها ١۷ر٤‏ ام 
وارتفاعها أريعة أمتار» وتزن ۸۰ طناً» وتتکون من هيکل فولاذي ضخم يزن 
٠‏ طناًء» يغطي من الداخل بطبقة من الخشب الخاص ثم بوجه آخر من 
الخشب المزخرف» منها أشكال هندسية محفورة باليد على قطع هن خشب 
الآ المكربيء ومنها قطع :من حجن الأفازونيت الكيتى فاحل إطارات مذهبة: 
ومنها مساحات مغطاة بورق الذهب» حيث تحتوي كل قبة على مازنته هر۲ كغ 
من ورق الذهب الرقيق الخالص. ا 

أما الغلاف الخارجي للقبة فهو من السيراميك الألماني المثبت على قواعد 
من الجرانيت ويعلى القبة رأض يشكل نقطتها العلويةء وهو من البرنز المغطى 
بالذهب» وتتحرك القبة على أريع عجلات من الفولان الخالص مكسوة بمعدن 


VA 


د العا ول حا مرد خان ا 3 ا لیا فار لي ترك 
العجلة» وتحريك لاقبة كلها إن لزم الأمر» وتتحرك القبة على سكة فولاذية 
مغطاة بالمعدن المضاد للصدأًء والتي تمنع الضجيج أيضاً أثناء تحرك القبةء 
ويتم تحريك القبة من جهاز حاسوب (كمبيوتر) يمكنه فتح كل قبة وإغلاقها 
على حدة» كما يمكنه فتحها وإغلاقها جميعاً في وقت واحد» وتستغرق حركة 
القبة الكاملة بالمحركات دقيقه واحدة فقطء وقد روعي في التصميم إمكانية 
تخر ا ال ا ر ا و ا 

وقد صنعت القباب في مصانع الشركة المنفذة التي أقامتها في ضواحي 
المدينة. a. ٠‏ 

منارات التوسعة: 

تستمل التوسعة الحديدة على ست مذارات جديدة» ارتفاع کل منها جوا 
٤م‏ أي بزیادة ٣۲‏ متراً عن إرتفاع المنارات في التوسعة الأولى . 

وتصطف أربع منارات في الواجهة الشمالية» واحدة عند الزاوية الشرقيةء 
وأخرى عند الزاوية الغربية» واثنتان فوق البوابة الوسطى والتي سميت (باب 
الملك فهد). 

وأما المنارتان الباقيتان فستكون أولاهما في ا وى اا 
لمیذنى التوسعة والأخرى في الزاوية الحذوببة س ويذا يصبح لامسشحد 
النبوي عشر منارات. 


وقد بنيت هذه المنارات وفق أحدث النظم الهندسية» فغرس في أرضية 


) وتداً من الاسمنت ا و او ۰ارام» وعمقه‎ ai 1 کل منارة مابین‎ e 


EE ee‏ ا ا ل ا 
٤‏ متراً» وعرضها ٠۲‏ مترآً» وسكها ١٠ر۲‏ مترآًء ثم يبدأ البناء الخارجي 
اة وتك ها الل فن خم اوا اة ا 

الجزء الأول: مریع الشکل ضلعه مره متراًء وارتفاعه ۲۷ متراً» مغطی 
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بحجر الجرانيت وينتهي بشرفة مربعة. 
e‏ الثانى: مثمن الشكل قطره أيضاً هره متراًء وارتفاعه افا 
مغطى بالححر الصناعي الملون» وعلى كل ضلع عمود من المرمر الأبيضء 
بينها شبابيك خشبيةء وينتهي هذا الجزء بشرفة مثمنة الشكل أيضاً. 

الجزء الثالث: الثالث : اُسطواني الشكل قطره ٥م‏ وارتفاعه ۱۸ ليس فيه 
فتحات ولا شبابيك وينتهي بشرفة دائرية. 

الجزء الرابع: اُسطواني الشکل قطره ٥ر٤‏ متراً» وارتفاعه ٠١‏ متراًء 
وعليه أقواس مثلثة تستند إلى أعمدة رخامية بيضاء.  ٠‏ 

والجزء الخامس والأخير : بيضوي الشكل ينتهي بهلال برونزي ارتفاعه 
۲متراً» منه ۷ر ةم ارتفاع الهلال وحده» ويزن الهلال أربعة أُطنان» وهو من 
النحاس المغطى بقشرة من الذهب عبار ٠١‏ قيراط . 

نبريد الهواء فى المسجد النبوى: ا 

من المعروف أن مناخ المدينة المنورة حار في معظم أيام السنةء 
وباستثناء فصل الشتاء اعتاد سكان المدينة المنورة في هذا الزمن أن 
بستخدموا مكيفات الهواء في بيوتهم وأماكن عملهم. ) 

ونظراً لمكانة المسجد النبوي ولتوفير الراحة لمن يقصده من المصلين 
والمعتكفين في تلك الأيام الحارة» أمر خادم الحرمين الشريفين الماك فهد بن 
عبد العزيز بإقامة مشروع لتبريد الهواء في المسجد كله» رغم مساحته 
الضخمة» ووضعت التصاميم لأضخم مشروع تكييف في العالم» فمساحة 
المسجد النبوي بعد التوسعة -كما أسلفت- ستقارب المئة ألف متر مريع»ء وإذا 
أخذنا في الاعتبار أن السقف الداخلي يرتفع قرابة ثلاثة عشر متراً أدركنا 
الخحو الال اها التي ستبرد» وهذا بقتضي مصنعاً ضخماً ومحركات 
ذات قدرة عالية. ك ) 

لذلك تقرر أن يقام مصنع التكييف بعيدا عن المسجد النبوي تجنباً 
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لضجيج المحركات» ولتسهيل عمليات التشغيل والصبانة» واختير له منطقة 
تبعد عن المسجد سبعة كيلو مترات في الإتجاه الغربي على سفج حبل جماء 
عاقر الشرقي» كما تقرر أن يكون التبريد بطريقة المياه المبردة» أي أن مصنع ٠‏ 
التبريد يبرد كميات ضخمة من الماء» تضخ في مواسير تمتد تحت الأرض إلى 
الطابق السفلي للتوسعة» حيث تجري هناك في شبكة من الأنابيب العرضية 
فة وزع غلا مو من مخطات اموا افر ف عا ا 
مضخمة» يمر الهواء الخارج هن المضخات بشبكة المناه المبردة. ٠‏ فيبرت 
ويسير في مواسير التكييف إلى فتحات موزعة في قاعدة الأعمدة في الطابق 
الأرضي للمسجد الذبوي. ) 

وقد ا حح اتر غت فا رف سدعون ألف متر مريع. > وفي 
انحن سه متركات الشرف ك ول دة ا لي ار افا 
اللا رى البحرة الاس ااا وق اف الم عات ا سه 
عر الف طن هن انهواء الشرة: 

نفق الخدمات: 

تمتد مواسير نقل الماء المبرد من مصنع التبريد إلى الطابق السفلي 
لمبنى التوسعة في نفق ضخم أقيم لتأمين الخدمات المختلفة» ويتكون النفق 
من سارع تحت الأرض طوله سبعة كيلو مترات وعرضه ار امتراً واا 
از ا مبني من الإسمنت المسلح» ويعمق يتراوح بين أربعة تان i‏ 
عشر متراًء ويمر النفق من تحت نفق المناخة والساحات المحيطة بالتوسعةء 
ومن خلال مبنى مواقف السيارات السفلي ويصل إلى المبتى السفلي للتوسعة . ) 

ساحات حول المسجد النبوى: 

فن مامات نذا :البنام أت كنا كر الف اعتاع إلى اة فضاء 
أكبر» ومع أن المسجد النبوي بعد التوسعة لايمتد عمودياً مسافة كبيرة» فإن ٠‏ 
اانه الاققي لكين فى وجرد اعات واس حر تايط على فخا 
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مفتوح حوله» وتبرز جماله» والأهم من ذلك كله تهيء مساحات إضافية 
- للمصلين تستخدم عند الحاجة. 

لذا روعي في تصميم التوسعة الحديدة أن تحيط به ساحات مغطاة 
بالرخام وفق أشکال هندسية اسلامية ويألوان مختلفة» تبلغ مساحتها 
١٠ر‏ متر مريع» وفيها مداخل للمواضىء السفلية ومواقف السياراتء 
واستراحة لكبار الزوار» وتتسع في حالة استخدامها ‏ استخداماً كاملا ل 
e‏ . ) 

ولهذه الساحات أسوار ويوابات وتضيئها مصابيح شديدة الأنارة ترتفع 
فوق مائة وا عالباً . ) 

مواقف السيارات: ٠‏ 

بستقطب المسجد النبوي المصلين والزوار من داخل المدينة وخارچهاء 
ويقتضي وضول الأغدان الكدرة اله خر مرو كففة دا لن تمتها انرق 
. العاديةء: كما أن المضفين والزائرين الذين يأتوؤن بالسيارات يحتاجون إلى 
مواقف لسياراتهم ريثما يقضون صلاتهم وزيارتهم» وقبل التوسعة كانت تحدث 
في أوقات الصلاة في الأيام العادية عرقلة مرورية كبيرة. وفي أيام الجمع تبذل 
إدارة المرور جهوراً كبيرة لتخفيف هذه العرقلة وتنظيم وقوف السيارات 
الكثيرةء وعندما' تتم التوسعة سوف تتضاعف الأعداد القادمة وخاصة أيام 
a‏ لذلك تقرر بناء مواقف واسعة للسيارات تحت الساحات 
المحيطة بالحرم» تحيط بالمسجد من جهاته الثلاثة: الشمالية والجنوبية 
والغربية» وتشتمل على طابقين يتسعان لأكثر من أربعة آلاف سيارة» وتتخلل 
المواقف بوابات للدخول والخروج» وطرق مناسبة للحركة داخل المواقف وبين 
فاته لضفن سهولة الائات والحركاة. ول النوافف هم ساات 
الفكةف بت ١ة‏ سلما كهرزبافاً متكا اللضغود والنزول و۸ سنا عاديا : 
وألحق بالمواقف محموعة دورات مياه» وأماکن للوضوء عددها »۲٥٠۰‏ 
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Year TAH. 24754 
Year 17AH. 110082 
Year 29-30AH.  496H2 
Year 88~91 AH. 2369M? 
Year 161-165 AH. 2450 H^ 
Year 888 AH. 12082 


Year 1265-1277AH. 4293 H2 
Year 1372 AH. 6024 H2 


ESE Extension of Syyedra Osmen fbn Affan........... 


LEGENÛ 


Area of Haram Al-Nub wi Al -Shariff As Constructed 
By Our Prophet Hoy Blessing And Peace of Allah 
WERD Be On Him, After Return From Conquest of Khay ber 


ZOD Exiension of Syyedna Omar Bin Al-Khattob....... 


TEES Extension of Al Wolid Al- Umovi. ... 


ECCT Extension of Mehdi A! Abbassi.. ........... 


CS Extension of Sultan Ashrof Qûuitkabai......... 
CS Bttension of Suttan Abdul Majid Al QGsmani .... 
ESSN Extension of His Majesty King Saud Bin Abdul A 5z 
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إيضاحاية 3ة , ) 
ما م ا می التوی صرف جنا ناه سول صایا۔ وی رم 


بعد مقرم کرو کے سے اھ ۔ z۵‏ ب 
زا دة جرا رت ااااہے ہد لاا ضھ ۰ م“ 
را دہ را غار س عفان ہت ۳۰-۲4 ۵ھ ۔ £۹47 ؟؟ 
وة الولىرالژموی بىت ۸۸ )® _ ۳1۹4 > 
تراد ت اورک العا کی سے ۱٦۹۔‏ ۹۹10 ھر £0۰ م 


د۱5 طا ن ا مرف حایتما ی سنہ ۸۸۸ 8 س ۹٤۰‏ »> 
زلا رة ال رطا ن غا می فن ہن ۱23۵ ۱۹۷۷ھ ۲۹۳“ 


< AK زا رة فیا رم الرس سروب ادر ور رر‎ E Extensien of Custodian of The Wo Holy Mosques King Fahd Bin Abdul Aziz 82000? 


ار الحرية السمورة 
ا ا ا : 


سرو ینای ہیں تدورب انع ہرس عب رائعز ےآ ی سھور 
لے ظا رة الم دلوي ادیب 


ی جع لمات !شرم النښبویں الشردین 


مغرب لادان ي 


MI BHEL AÛY ORGAMIT ATHY 


ونافورات لشرب الماء البارد عددها ٠٠١‏ نافورة» وفيها أجهزة مراقبة 
تلفزيونية ومخاطبة صوتبة ومكاتب للإدارة» وغرف للأعمال الكهريائية 
والميكانيكية اللازمةء ل لذا لن يجد قاصد المسجد النبوي عناء في إيجاد موقف 
لسیارته . 

وهکذا تتكامل ‏ مجموعة الخدمات حول المسجد النبوي» وتحتوي على 
تحهيزات حديثة ضخمة وهذه -کما أسلفت- وا من الأسياب التي تحعلنا 
نقول: إن التوسعة الجديدة ملحمة عمرانية حديثة. 

تجديد المساجد الآثرية الأخرى فى المدينة وتوسعتها: 

في المدينة تراٹ كبير من المساجد القديمة تحمل في ذکریات 
عهود مشرقة في قمتها العهد النبوي» حيث صلى الرسول برثي وصحابته 
الكرام في تلك المساجد ودعا لأهلهاء کو قباء أول مسجد ا الإسلام 
الذي خطه الرسول بي بيده الشريفة» وكمسجد الجمعة» ومسجد المصلى.. 
إلغ. ٠‏ 

وقد وفق الله بعض الذين تولوا أمر المدينة من قبل للعناية بتلك المساجد 
بين عصر وعصر› A E‏ أول من تتبع تلك 
المساجد وحجددها وعني بها . 

وفي هذا العصر وفق الله القائمين على تطوير المدينة ال إلى 
الاإهتمام بتلك المساحد» وکان من بين توجبهات خادم الخرفن الملك فهد بن 
غك آل اة اب ك التماخة ركه لوعي اذاه اة ف 
الان والفك :وا فك اناك مف 8ا2 وس القادن :وس 
الميقات . ) ) | 

ولا يفوتنا قبل أن نتحدث عن تطوير هذه المساجد أن نشير إلى أن 
جميع مساجد المدينة المنورة الأخرى لقيت عناية كبيرةء فأعيد بناء بعضهاء 
ورمم بعضها الآخر وفرشت بالسجاد الجيد ووضعت فيها أجهزة التكييف 


۲۸٦ 


الاش 
نجدیيد مسجد قباء ونوسعته: 
من المعروف أن مسحد قباء هو مسجد في الإسلام» فقد خطه 

الرسول ب عندما وصل المدينة مهاجراً من مكة وشارك في وضع أحجاره ‏ 
الأول ثم أكمله الصحابةء وكان رسول الله ب يقصده بين الحين والآخر ؟ 
ليصلي فيه» ويختار أيام السبت غالباً وثمة أحاديث صحيحة تبين أن لمن 
لي فت جن عي ر اء في الي ا فلن تي ت راي سا 
فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة) وفي حديث آخر (من خرج حتى يأتي هذا 
المسجد -يعني مسجد قباء- فصلى فيه كان كعدل عمرة). . 

لقي مسجد قباء شيئاً من العناية التي لقيها المسجد النبوي خلال 
التخى الفاضة وكان :أل من جدده عڻمان بن عفان رضي الله عنه» ثم عمر 
بن عبد العزيز الذي بالغ في تنميقه وجعل له رحبة وأروقة» وهو أول من عمل 
له مئذنة» وفي سنة ٠٠١‏ جدده أبو يعلى الحسيني ٠‏ وفي سنة ١٥هه‏ جدده 
جمال الدين الأصفهاني» بوجدد أيضاً في سنة 4۸۸١ ۸٤١ ۷۳۳ ٦۷۱‏ وفي 
زمن الدولة العثمانية عمر عدة مرات كان آخرها في عهد السلطان عبد المجيدء 
وآخر ترمیم وتجدید کان بأمر جلالة الملك فيصل سنة ۳۸۸١ه»‏ وقد جدد في 
هذه العمارة تجديداً قيماً وخاصة في a‏ الخارجية وزيد من ناحيته 
الشمالية» وقد کف ھا الترميم قرابة ۸۰۰ ألف ريال(١)‏ . 

وضمن خطة العناية بالمدينة المنورة أمر خادم اوت اور ود 
التصميمات لتجديد مسجد قباء Te‏ وفي زیارته للمدينة عام ٥ھ‏ 
عرضت عليه التصميمات ومعها مجسم للمبنى المقترح فلاحظ (أن معالم 
المسجد الحالي ستزول داخل التوسعة الجديدة» فأمر بإلغاء المخطط 
ا وإعداد r‏ حدید نیقی على المنير والمحراب والمعالم القديمةء 


.۸۳ آثار المدينة المثورة ص‎ )١ ٠ 


YAY 


| - مسجد قباء بعد التوسعة من الزاوية تاا الخ ا وا و ا 


الشمالية الشرقية وتبدو في الصورة المباني ساحتها بالنوافىر والنخيل. 
السكنيه والتجارية الملحقة بالمسجد. 


٤‏ مسجد قياء قیل التوسعة الأخيرة وقت' 
٠‏ ضمت المنازل المجاورة إلى التوسعة. ` 


ليتعرف المسلمون جيلا بعد جيل على الأماكن الأصلية والآثار النبوية 


الشريفة) )١(‏ كما وجه القائمين على تنفيذ المشروع لإنشاء نفق عند تقاطع ٠ ٠‏ 


الطرق بمداخل المسبجد لتسهيل حركة دخول المصلين وتيسير حركة المرور 
فوق الطريق الرئيسلي(") وقامت شركة استشارية بإعادة التصفيمات :رامت  .‏ 
فيها أن يحافظ المبى الجديد على الشكل التراثي والمعالم التراثية بدقةء فجاء ‏ 
التصميم مطابقاً لتطإميم المسجد في مبناه السابق» ولكن بعد مضاعفة حجمه 
أكثر من ثلاثة أضغاف. فقد كان قبل التوسعة مريع الشكل طول ضلعه ٤٠‏ 
مترآًء أي أن مساحته الكلية ٠٠٠١‏ متراً فقطء بينما أصبح ححم المصلى فقط 
٠م‏ تتبعه مرافق للخدمات (موضاً للرجال وآخر للنساء is‏ وغرف 
ومکاتب ومساکن والمؤذن) تبلغ مجموع المساحة التي يشغلها المسجد 
مع مرافقه ۱۳۰۰۰ متر مریم . 

وأسندت مهمة إنجاز المشروع إلى مجموعة بن لادن السعودية وتم 
استملاك العقارات المجاورة التي ستدخل في التوسعة والمرافق المساندة» ويدا 
هدم الجزء الشمالي من المسجد وبناء جزء من المبنى الجديد» وعندما انتهى 
تجهيز هذا القسم وأصبح مناسباً للصلاة فيه بدأ هدم الجزء الجنوبي وامتدت 
التوسعة به في الجهات الأربع» وأعيد بناؤه بالتصميم القديم نفسه ولكن جعل 
له أريع مآذن عوظاً عند مئذنته الوحيدة القديمة» كل مئذنة في حهة من 
جهاته الأريع» > وترتفإع المآذن ٤١‏ متراً. 

بني المسجد على د شكل رواق جنوبي وآخر شمالي تفصل بينهما ساحة 
مكشوفة ويتصل الرواقان شرقاً وغرياً برواقين طويلين» ويتألف سطحه من 
م القباب متصلة منها ٠‏ قباب کییرة قطر کل منهما ۱۲ متراً و ٦ه‏ 
قبة صغيرة قطر كل منها ٠‏ أمتار» وتستند القباب إلى أقواس تقف على 


.٠٥١١ أيام خالدة في طيبة الطيبة ص‎ )١ 
` لفاو ك‎ 


۲۸۹ | 


أعمدة ضخمة داخل كل رواق» وكسيت أرض المسجد u‏ بالرخام ' 
العاكس" للحرارة» وغطيت الساحة بمظلة سقفية متحركة من قان الخيام ‏ 
المتين تفتح وتغلق آلياً . 

وقد ألحق ال وه و لخدمة الزائرين. ) 

والجدير بالذكر أنه تم تجديد المسجد في زمن قياسي هو اثنا عشر 
شهراً فقط» وكان العمل يسير على مدار الساعة. 

نجدید وتوسعة مسجد القبلتين: 

يقع مسجد القبلتين إلى الشمال الغربي من المسجد التبوي على تة 
صغيرة من تلال حرة الوبرة (الحرة الغريية) ويبعد عن المسجد النبوي ه كم 
تقريباً » وهو مسجد أثري كان لبني سَلَمَة وكان فيه محرابان» الأول متجه إلى 
بيت المقدس» والثاني إلى الكعبة» وقد حافظ القدماء على محرابيه» وخلال 
العصور الماضية جدد المسجد عدة مرات لعل آخرها التجديد العثماني في عهد 
السلطان سليمان القانوني عام ١٠٠ه‏ كما يبين النقش الموجود على خو 
رخامي فوق مدخل المسجد قبل توسعته الأخيرة. 

ويؤم زوار المدينة هذا المسجد للصلاة فيه تبركاً» وكان قبل توسعته 
صغيراً يتألف من رواقين» الأول فيه المحراب المتوجه إلى بيت المقدس 
والثاني فيه المحراب المتوجه إلى الكعبةء ويبلغ حجم المسجد كله ٤٤٠١‏ مترآً. 

وشملت خطة تطوير المدينة مشروعاً لتجديده وتوسعته» وتولت مجموعة 
ن نن فة اقات مي فنا ات ال و رة اون ال 
القديم» ثم أزالت التلة المقام عليهاء وأقامت مبنى جديداً زاغا اف هن 
طابقين› الطابق الأر ضي و دورات المیاه و أماکن الو ضوء و المستودعات» 
والطابق العلوي وفيه المصلى ومساحته ۱٠۹١‏ متر مريعم» وخصصت شرفة ‏ 
واسعة ٠٠١(‏ متر مريع) للنساء تطل على ساحة المصلى» ورواقاً لتحفيظ ‏ 
القرآن الكريم» كما أقامت بجانب المسجد مجموعة سكذية للإمام والمؤذن 
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والحارس وفناء داخلياً غرس بالأشجار فأصبح أشبه بحديقة صغيرة. 

وقد بنيت قاعة المصلى على شكل سلسلة من القناطر تقوم على دعائم 
كبيرة ويرتفع فوقها قبتان متوازيتان» وپني المسجد بالطوب الأحمر وزخرف 
و ا جما | bh Sr has O GS E‏ 
العثمانية الدائرية فظهرت في المسجد أصالة العمارة الإسلامية في الشكلِ 
افون وللمسجد مئذنتان جمیلتان تضفيان على شكله الخارجي سا 
معماریاً ا دواجه القادم من طريق تبوك على مسافة بعيدةء ویبلغ حجم 
بنائه وساحاته أريبعة آلاف متر مربع. 

مسجد الميقات: : | 

الميقات في المصطلح الشرعي هو: المكان لا بن ف م ى الحج ٠‏ 
أو العمرة» وميقات أهل المدينة وما خلفها من البلاد هى ذو الحليفة» وهو واد 
يبعد عن المسجد النبوي قرابة أربعة عشر كيلو متر غرياً في طريق مكةء» وفي 
صحيح البخاري بسنده (وفّت رسول الله يي لأهل المدينة ذا الحليفة)(١)‏ 
وفي حديث آخر (أن رسول الله بي إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد 
الشجرة) (۲) وفي كتب تاريخ المدينة اناز عن = مسجد قديم في ذلك 
الموقع تم هدمه ثم إعادة بناثه في تواريخ غير معروفة» ويقرر السمهودي أن 
الموقع في الأصل كان فيه شجرة ينزل عندها رسول الله بيه يستظل بها 
ويصلي رکعتین ثم یرکب ناقته ویهل بالاحرام» وأنه بني في ذلك الموقع 
مسجد فيما بعد سمي بمسجد الشجرة أو مسجد ذي الحليفة» وهو مسجد 


.٤٥۳/۳ فتح الباری‎ )١ 
السابق نفسه.‎ )۲ 
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مسحل الميقات ونند ی 


مبنى المسجد وسط مبانى المنذنة المتميزة والخضرة معلمان بارزان في مسجد 


خدمات المخرمين الواسعة كما يبدو التشجير فى الميقات 


ساحاته 


مسجد الميقات في بناه الجديد.. 
محطة خدمات كاملة للمحرمين 


يه م يي ا ل ne‏ 


الأرض المزروعة» كما خصصت قطعة أرض أخرى واسعة في أطراف المسجد 
لتكون حديقة. وقد بلغ مجموع الأراضي المزروعة في هذه المجموعة عشرة 
آلأف متر مريح وهذة ولاك حدق كيرة تخل من المسحد وملحقاتة رأة 
وارفة الظلال. 
وقد دوعي في اتمسيم مجموعة مسجد اقميقات ان يحمل مع بإلالت 
الإيمانية دلالة تراثية تذكر من يتأمله بقوافل الحجاج على مدى التاريخ 
الإسلامي» فكسيت الجدران الخارجية بلون الرمال لتعبر عن ارتباط المبنى 
بصخور الجبال المحيطة به» وبالطريق الصحراوي الذي كان يجتازه الحجاج 
من فل كما أن أشجار النخل الباسقة والخضرة التي تغطي المساحة 
المزروعة في المسجد تنقل المسافر إلى جو الواحة وظلالهاء فكيف اذا كانت 
هذه المشاعر رديفة لمشاعر التبتل والدخول في عبادة متميزة .؟؟. 


ج o‏ با 


دوسعه البقي 

من المعالم المشهورة ف الف وة ف ع امتداد اا 
الإسلامي بقيع الغرقد (والبقيع في اللغة موضع فيه أروم شجر من ضروب 
شتى» والغرقد شجر له شوك)() وهي مقبرة تقع شرقي المسجد النبويء 
کان رسول الله ب يزورها ويدعو للمدفونين فيهاء وقد دفن فيها أكثر من 
عشرة آلاف صحابي» منهم عدد کپير من آل بيت رسول الله بلي : بناته رقيةء 
وام کلثوم» وزینب» وابنه ابراهیم» ومعظم زوجاته» وعثمان بن عفان رضي الله 
عنه... الخ. وقد وسعت مساحة البقيع منذ العهد الأموي» وبلغت آخر الأمر 
فا خن عقر الف متر )٠٠١×٠١١(‏ وسورت في العهد العثماني كما 
لالز ال جوري على نوات ورن التي ف الد اوعد _ 

ومنذ العهد الفاطمي بدأ بناء القباب على بعض القبور في البقيع وازدادت 
تلك القباب في عهد المماليك ثم العثمانيين» وبالغ بعض سلاطين العجم في 


)١‏ انظر لسان العرب ۳۲۹/۷-ط دار المعارف بمصر. 
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نموذج من القبور التي كان عليها قباب: قبر عثمان بن عفان وعليه القبة 
الكبرى ثم قبر الإمام مالك ثم قبور زوجات الرسول و 


تجميل القبة المبنية على قبر عثمان بن عفان رضي الله عنه» وعندما دخلت 
-المدينة في سيادة الدولة السعودية الأولى عام ١١٠١ه‏ أزيلت تلك القباب 
- وسويت القبور بالأرض اتباعاً لسنة رسول الله بء وعندما دخلت جيوش 
محمد علي المديثة ٣ه‏ ثم سلمتها للعثمانيين عادت القباب وتضاعفت حتی 
غطت معظم منطقة البقيع كما تبين الصور التي التقطت فى أواخر العهد 
ولما استسلمت المدينة لرجال الملك عبد العزيز بن سعود عام ١١١١ه_‏ 
أزال () (الإخوان) تلك القباب وسووا القبور بالأرض» وما لثبت الدولة أن 
رممت السور وجعلته من الحجارة ونظمت زبارة و للبدع الضالة 
المضلة. 
وفي عهد العلك فيصل جرت توسعة للبقيع حيث ضمت إليه بعض 

الأراضي المجاورةء وأعيد بناء السور. ٠.‏ 
نظن انان غذن سان المدينة عدة أضعاف ولتضاعف. اعدا الزوار 
انا ولكرض الكو على أن نةا ٠‏ في البقيع ظهرت الحاجة الى وشوا 
البقيع» فوضعت خطة لإضافة مساحات کا الى ازن االقفرة .واا 
تسويرها بسور مرتفع (٤م)‏ ومغطى بالرخام» يتألف من سلسلة من الأقواس 
وتشغل الفراغات بينها بشبك معدني مناسب. ٠‏ . 


)١‏ انظر الخارطة المرفقة. 


اسنية المشورة الجوم 

ا باختصار شديد الصورة العامة للحياة في المدينة المنورة قبيل 
افراع من إعداد هذا الكتاب.. حيث يخطو العقد الثاني من ر 

عشر الهجري خطوته الثالثة في مدراج السنينء وننظر - -خطفاً- في الحركة ٠‏ 
العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. 

أما الحركة العمرانية في المدينة اليوم» فتشبه (ورشة) عمل ساخنةء 
فحدثما ذهيت وحدت حركة إزالةء أو إنشاء» أو ترمیم» أو تعديل» فمشروع 
توسعة المسجد النبوي الضخم قد شارف على الانتهاء تماماًء والمسجد 
النبوي يزهو اليوم بأروقته الفسيحة ومبناه الضخم المكيف الهواء» وقبابه 
الجميلة المتحركة» ومشروع الخدمات المساندة ؤيخاصة مشروع مواقف 
السيارت والساحات قذ جاوز نصف الطريق إلى الإنجاز» والعمل يجري فيه 
على مدار الساعة والدائرة العمرانية المحيطة بالمسجد النبوي قد أزيلت معظم 
أبنيتها» ويجري الآن إزالة الأبنية الباقية بسرعة كبيرة» وبدأت عملية 
التعويض»ء فحفرت أساسات بعض المجمعات السكنية التحارىة الضخمةء 
ويسير العمل فيها على قدم وساق. 

والدائرة العمرانية الثانية تشهد إنجاز عدد من المشروعات الحكومية 
وعشرات من المشروعات الأهليةء بدءاً بمشروع طريق الحلقة الدائرية الثانيةء 
ومروراً بتزفيت بعض الشوراع أو إعادة تزفيتها» ووصولاً إلى بناء العمارات 
٠‏ المختلفة الأحجام التي ترتفع يوماً بعد يوم. 
والدائرة العمرانية الثالثة قد استكملت مد طريقها المزفت الطورل» وتشهد 
ظهور بعض الأبنية في البقع السكنية المنتشرة فيها. وإنجازاً لعدد من 
الشوارع والحدائق . 
lS UNS‏ ا واسعة منظمة وجميلةء ا 
والشوارع الرئيسية غرست في أطرافها أو وسطها ر وزینت دواراتها 


۹۹ 


بالخضرة ونوافير المياه» والحدائق المختلفة الأحجام قد انتشرت في كل منطقة 
من مناطق المدينة» والعمل مستمر في شوارع أخرى وراءها لتزفيتها أو 
تحسين تزفيتها أو رصف جوانبها أو غرس الأشجار فيها. لذا ففي كل 
منطقة في المدينة حركة إنشاء أو تحسين»ء وكأن تاريخاً عمرانياً جديداً 
يصنع الآن» بدأت ملامحه بمشروع توسعة المسجد النبوي»ء ثم امتدت إلى 
الدائرة العمرانية الأولى»ء ثم إلى مداخل المدينة وشو ا و ساحاتها > وأعتقد 
أنها ستصل بعد حين إلى البقع السكنية التي نمت عشوائياً قبل عقد من 
الزمن» لتصيبح المدينة بعد ذلك مجموعة عمرانية متناسقة» قلبها المسجد 
النبوي حيث تبدأ منه الشوارع الرئيسيةء وتدور حوله وتصب فيه ٠‏ 
ويدير الحركة العمرانية في المدينة المنورة اليوم جهتان رئيسيتان: هما 
اللجنة التنفيذية التي تهتم بالدائرة العقارية الأولى وبعض مشاريع تطوير 
المدينة» وأمانة المديذة المنورة» التي تهتم ببقية مناطق المدينة ومشروعاتهاء 
قان جهوت .اة فى سل اكا لاريم الفا وي انات 
الغدينة المثورة بأعباء إدارة الحر كة العمرانية المتسارعة في الدائرتين الثانية 
والثالثة وضبطها وتطبيق الخطط المقررة تطبيقاً كاملا والحيلولة دون أىة 
تجاوزات تسيء إلى المنظومة العمرانية المقررة» كما تنهض بأعباء إنشاء 
الان ,لاا رار ححا لوت رضي اا ان 
إلى رسم ملامح المستقبل القريب للمدينة» وتقوم إدارة خاصة فيها بوضعِ 
الط التفصيلية للإنشاءات في المرحلة القادمة» وضبط الانتشار العمراني 
وتنظيمه وإعادة تنظيم المناطق التي نمت عشوائياً من قبل» وتعمل مجموعات 
من موظفيها على مدار الساعة لذلك. 
وأما الحركة الإقتصادية» فقد حدث تغير في ترتيب مصادرهاء كانت 
اقتصاديات المدينة تعتمد على مصدرين رئيسيين هما الزراعة وخدمات 
الزائرين» ثم تأتي ا التجارة ثم الصناعة» وفي آخر السلم الوظائف 


۳۰۹ 


ا لإدارية والعمل الحكومي» أما الآن فقد تراجع المحور الأول خطوة على الأقل 
إلى الوراءء وتقدم محور الخدمات العامة والتجارة وأصبحت خدمات الزائرين 
ا م فة اتخات تدر كلا قارا على ان ا وك فلم 
نجده مقتصراً عليه» ويقصد بالخدمات العامة الأعمال غير الحكومية التي تقد 
ات ما الاين الان ملاعل لكات اة 
والمكاتب العقارية ومؤسسات الصيانة .. إلخ» ويجتذب هذا القطاع استثمارات 
ا سكان المدينة» ودنشسط في مواسم الزبارة خاصة ويحقق دخلا وافراً. 
ويعتمد في تنفيذ الخدمات على العمالة الوافدة غالباً . ) 
وأما النشاط التجاري فكبير نسبياًء يبلغ ذروته في وا ااا ون 
ورمضان وأشهر الحج- ويرتبط معظم تجار المدينة بمعاملات تجارية واسعة 
مع المستوردين في جدة والرياض والخبر» ويقوم عدد قليل من تجار المدينة 
بالاستيراد من مصادر الانتاج مباشرة» ويرتبطون بمعاملات تجارية مع 
زملائهم في البلاد العربية المجاورة مصر والأردن وسورية كما يرتبطون 
بمعاملات جيدة مع التجار والمنتجين في تركيا وبعض البلاد الآسيوية 
والأوربية» ولکن حركة التجارة الخارجية هذه محدودة بشكل عام في المدينة 
بسبب تمركز معظم الشركات الكبيرة في جدة والرياض والخبر. 
أما الزراعة فتشهد حركة جزر ومد» فالمدينة التي كانت واحة خصبة 
تحتضن البيوت فقا فة كرة من خضرتها :فقن حولت مازع النخيل 
لعريقة والبساتين المشهورة التي كانت في العوالي وقربان وقباء والعيون إلى 
مناطق سكنية أو أراض معدة للبناء» وبقيت بقعة قليلة أرجو ألا تلحق 
باخواتا. وظهرت مزارع نخل جديدة وپساتين في ضواحي المدينة كمزارع 
الخليل والعاقول وآبار الماشي» وتنشط الزراعة الحديثة النموذجية الآن فى 


هذه المناطق وفي بعض مناطق المدينة الأخرى» وتقام البيوت المحمية 


(البلاستيكية) لتتجاوز بالزراعة حدود المواسم» وتنتج الخضار في فصول 


والفواکه 


السنة كلهاء كما تقام المداجن المتطورة في أطراف المدينة لتقدم للمستهلكين 
البيض ولحم الدجاج الطازج» وقد أسهم تشجيع الدولة الفائق للمزارعين 
والمستثمرين في تنشيط الحركة الزراعية وتوجيه قسم من الاستثمارات إليهاء 
والمأمول أن تستعيد المدينة وجهها الأخضر وانتاجها الزراعي المتميز في 
سنوات قليلة قادمة إن شاء الله. 
وأما النشاط الصناعي فيقوم على المصانع المتوسطة والصغيرة» ويوجد 
عدد قليل من المصانع» كمصنع البلاستك ومصنع الشبك المعدني ومصنع 
القرت الان ونش الاعات الغذائية المحدودة» وهناك مصانعم ضخمة 
أنشئت لصناعة بعض مستلزمات المشاريع الحديثة» كمشروع توسعة الحرم 
ومشاريع إعادة بناء المساجد الأثرية» وسوف تتوقف هذه المصاتع في الغالب 
بعد إنجاز المشاريع التي قامت لأجلها. . 
وأما الحياة الاجتماعية فلا أجد جديداً يختلف عما ذكرته في عرض 
الحياة الاجتماعية في نطلم هذا العقن: فالمجة اقا إلى المدينة تسهم في 
الامتداد العمراني والزيادة السكانية» ولكن حركتها بطيئة بعد أن مرت سنوات 
الطفرة والحركة المتسارعة» والعمالة الوافدة تضخمت بسيب التوسعة 
والتطوير» وهي الآن في اتجاه الهبوط والتناقص بعد أن اكتملت مراحل عدة 
ف فك فاد واف مرم رة المي اوي ي ا 
وفئات السكان المختلفة تعيش في تمازج حيناً وتقارب حيناً آخر» ويخاصة 
الفئات . التي وفدت . إلى المديتة قبيل سنوات طويلةء وعلاقات التقارب 
والمصاهرة تزداد يوماً بعد يوم بينهم» والانتعاش الإقتصادي أسهم مع الأمن 
امان فن فخقن خا را فار لمم 
- وأما الحياة الثقافية» فكما كانت في فترات المد والعطاء» نشيطة مزدهرة 
e‏ فال النبوي يواصل ريادته الدعوية» وتنتشر فيه حلقات العلم 


ودروس الوعظ والارشاد › وقد حدث سيءَ من التغيدر في مسدوی الدروس 


£ 


والطلاب: قلت الدروس التخصصية المتعمقة» وكثرت الدروس العامة التي 
ف عات الاي وخا :ترون افق راد الحدك الا 
العام» وانتقلت الدروس التخصصية المتعمقة إلى الجامعات» وخاصة مرحلة 
الدراسات العلياء» غير أن وجود عدد من كبار العلماء في المسجد النبوي > 
وبعضهم يدرس في الجامعات» يجعل الطلاب المتميزين يقصدونهم ليقرأوا 
عليهم بعض الكتب التراثية ويستفيدوا من علمهم الغزير» وقد ارتفعت ذسبة 
المثقفين بين النساء والرحال» وتضاعف عدد حملة الشهادات الحامعية أضعافاً 
عدة» وحصل بعضهم على الدرجات العليا (الماجستير والدكتوراة) وأصبح 
بعضهم أساتذة في الجامعات في المدينة وفي غيرهاء ويشغل بعضهم الآخر 
مناصب مهمة في الدولة. ) 

وتنفرد الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة بأنها تحتضن إضافة إلى 
الطلاب السعوديين عدة آلاف من أبناء المسلمين من جميع أنحاء العالمء 
وتقوم هي وفرعا جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الإمام محمد بن سعود 
بنشاط ثقافي موجه لالاف الشباب الذين يدرسون فيها إضافة إلى المناهج 
العلمية المقررة. 

وشمة نشاط ثقافي تغلب عليه الصفة الأدبية يقوم به النادي الأدبي في 
المدينة المنورة» يتمثل في سلسلة من المحاضرات والندوات التي يعقدها ٠‏ 
ويستضيف فيها أعلاماً في الفكر والأدب والاإدارة والاقتصاد ليعرضوا 
ويناقشوا موضوعات حيوية» كما يقوم بنشر كتب ودواوين شعرية لأدباء 
ومفكرين من المدينة وغيرها.. 

كما أن في المدينة اليوم عدداً من المنتديات الثقافية الخاصةء تعقد 
جلساتها الدورية في منزل منشئها أو راعيهاء ويلتقي فيها صفوة المثقفين 
والكتاب والشعراء» يناقشون E‏ تراثية ومعاصرة منوعة» ويتابعون 
مستجدات الواقع الحضاري. وأهم تلك المنتديات : ا صاحب السمو 
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لات خمالة رين الضوار غ واساحات 


سكيلات جمالية فى المناطق غير المستثمرة, 
كة ونافورة مياه تزينان جسر الصافية 


الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير المدينة المنورة الحالي» وينعقد 
- كل يوم أحد» ومنتدى الشريف الدكتور نايف الدعيس» وينعقد كل يوم سبت»ء 
ومنتدى المرحوم الشيخ عبد الحميد عباس» ويرعاه ابنه السيد أحمد عبد 
الحميد عباس» وينعقد يومياً بين صلاتي المغرب والعشاء . ۰ 

وفي المدينة اليوم عدد من الشعراء والكتاب الذين يشاركون في الحركة 
الأدبية والثقافية العامة في المملكة» وهم حلقة في سلسلة الشعراء والكتاب 
والمثقفين المتميزين الذين أنجبتهم المدينة على مر العصور» وفي نصف القرن ‏ 
الأخير هذا ظهرت حلقات متصلة منهم» ظهرت حلقة عبد القدوس الأنصاري 
وأمين مدني ومحمد عثمان حافظ وعبيد مدني ومحمد حسين زیدان ومحمد 
حسن صيرفي وضياء الدين رجب وخالد رجب وماجد الحسيني وأمين عبد 
الله... إلخ» وفي أحضان هذه الحلقة نشأت حلقة تالية فيها محمد هاشم 
رشيد وعبد السلام هاشم حافظ ومحمد عيد الخطراوي ومحمد عامر الرميح 
ومحمد كامل خجا ومحمد صالح البليهشي... إلخء ثم نشأت حلقة جديدة 
شايبة قبها عبد المحسن حليت وخالد النعمان وأحمد العرفج وخالد محمد 
سا .وخسن عخان روعت المؤن الجا اله لكر افا 
للحلقات السابقة مع أن الحلقة الوسطى: حلقة محمد هاشم و 
مازالت تواصل العطاء وتقدم أعمالا فيها نضح التجرية وخبرة السنين. 

وتفتقد المدينة المنورة الآن الصحافة المحلية أو الإقليمية التي تصدر 
فيها» بعد أن كانت من المدن الرائدة» فقد هاجرت مجلة المنهل مع صاحبها 
رحمه الله وورثته من بعده واستقرت في جدة وتبعتها جريدة المدينة وتحولت 
إلى مؤسسة صحفية كبيرة. 

غير أن الأدباء والمثقفين من سكان المدينة يسهمون بكتاباتهم المتوالية 
- في الصحف والمجلات التي تصدر في جدة ومكة والرياض» ويتجاوز بعضهم 
أحيانا إلى اللات التي صد في يعض البلاد العربنة الأخرى د ` 


۳۰۹ 


روية في المستقبل التريب 


كيف ستكون المدينة في نهاية الريع الأول من هذا القرن الهجري..؟ 


خاصة وأن مشاريع المنطقة المركزية -الدائرة الأولى المحيطة بالمشجد 
5 النبوي- ستکون قد استکملت بعون الله وتوفیقه؟. 


ستكون المدينة بقعة سكنية كبيرة مفلطحة» مركزها المسجد النبويء 
وتدور حولها الشوارع والساحات في مسارات شبه منتظمة لتشكل ثلاث دوائر 
متوالية» الأولى بيضوية صغيرة» والثانية والثالثة مفلطحتان» يؤثر على 
ارا لتا هن ال المع حة وقاف الال :رالتاال وتفن 
الحرار» فينحرف مسار الشوارع والطرقات عندما يقف في طريقها جبل أو 

وبين الدائرتين الأولى والثانية ستنشاً دائرة متوسطة بيضوية الشكل 
أيضاً وستصبح مع الأيام امتداداً للدائرة الأولى في مبانيها ومواصفاتها 
الأخرى أو قريبة منها. 

ول التخ رات ا نوعية لم تعرفها المدينة في تاريخها 
الطويل» فالمدينة التي كانت تتقوقع أبنيتها داخل السور ستصبح مدينة 
جدیدة. بل مدینتین بینهما تشابه واختلاف» الأولى: مدينة تشمل کل ماکان 
داخل السور قديماً» وهي المنطقة المركزية» أو الدائرة الأولى المتميزة بأبنيتها 
المتناسقة والموحدة في الارتفاع والملامح العامة للمظهر الخارجي» تشبه 
أحدث المدن السياحية في مواصفاتها العالمية» يصح أن نسميها مدينة خدمات 
الفسجد النبوي» لما فيها من فنادق وأسنواق ومطاعم وشقق سكنية e‏ 
لزوار الفنت اله > والثانية مدينة سكنية حديثة وهادئة. 

ما المدينة الأرلى أو المنطقة المركزىة فتتألف من قطعة كبيرة من 

الأرض بيضوية الشكل رأسها من جهة الشرق» وقاعدتها من جهة الغرب» 
مساحتها مليونين ونصف من الأمتار المربعة» تغطي الأبنية منها مساحة 


1۰ 


المبانى فيه التنظيم كبيرة وماسة 


شارع الساحة قرب الحرم وتظهر 
التى قامت بها الحكومة السعودية 
فى منطقة المسجد النبوي 


مليون وريع متر مربع» باستثناء مبنى المسجد النبوي وساحاته. 

وقد قسمت المنطقة المركزية إلى خمس قطع متساوية تقريباًء أربع قطع 
کا ا کا و ا کے ف و و ا 
ومركز هذه المنطقة هو مركز المدينة كلها: المسجد النبوي» ومحيطها هو 
الخط الدائري الأول الذي بلفها بطريق مزدوج عرضه خمسة وستون متراً. 

وقد مر بنا في الحديث عن توسعة المسجد النبوي الأخيرة أن مبنی 
المسجد أصبح على شكل مستطيل له رأس متقدم هو المبنى العثمانيء 
وتحيط به ساحات مكشُوفة تتسع من حهاته الشمالة والغربية والحنوييةء 
فتصبح كتلة المسجد النبوي بالساحات الملحقة بها مربعة الشكل» وهي النواة 
الحقيقية للمنطقة المركزية . ) 

ول عرض الساحة الشمالة ما ولان ترا والتاحة الكرنة ما 
واي ا والساحة الجنوبية مائتين وعشرة أمتار» ترصف جميعها برخام 
ون س وگال فس ل ورف اسا كا وتكن ف 
التاحات. شتات الزيادات الطارئة من المصلين في مواسم الزيارة» كما 
e‏ مساحة الأرض الفضاء كمساحة مبنى المسجد النبوى الضخمة 


۷۰۰م( 

بعد الساحات تأتي مجموعة أبنية مخصصة الادارات الحكومية في 
الجهات الثلاثة: الشمالية» والغربية» والجنوبيةء ارتفاع كل منها اثنا عشر 
طابقا ( ۲۰ر٣٤‏ )م. ٠‏ 


وللمنطقة المركزية ثلاثة محاور رئيسة مستقيمة بيدا کا 
إحدى واجهات المسجد النبوي» ويمتد في خط مستقيم على النحو التالي: ٠‏ 
أولاً: ‏ المحور: الشرقي: طريق الملك عبد العزيزء ويبدأ من الواجهة 
الشرقية للمسجد النبوي» بمحاذاة السور الشمالي لليقيع» يمتد شرقا فيتقاطع 
مع الطريق الدائري الأولء ثم الثاني» ثم الثالث» وينعطف بعد ذلك ليسير 
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المنطقة المركزية فى المدينة المنوزة... تطوير لم يسبق له مثيل 
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بنتها وزارة الشؤون البلدية تتضمن فيلات وشققاً مناسبة ستوزع على ذوي الدخل 
ا المحدود ) 


شمالا إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز. 

ثانياً : : المحور الشمالي : طريق الملك فهد» وييدأ من منتصف الواجهة 
الشمالىة للمسجد النبوي» ويمتد شمالاً ليتقاطع مع الطريق الدائري الأول ثم 
الثاني وينتهي عند جيل أحد . 

ثالثاً : : المحور الغربي: طريق السلاء: وريد من الواحهة الغريية للمسجد 
النبوي» مقابل باب السلام» ويمتد غرياً فيتقاطع مع الخط الدائري الأول ثم 
الثاني ثم الثالث عند طريق الجامعات» وبجانب مدينة الحجاجء وينتهي عذد 
محطة تبريد هواء المسجد الذبوي . 

إضافة إلى تلك المجاور سينطلق ‏ محوران جانبیان في ل اة 
للمسجد النبوي» الأول بحذاء السور الغربي للبقيع» ويمتد جنوباً ليصل بطريق 
العوالي» والثاني من الجهة الجنوبية الغربية وليتصل بطريقي قباء وقربان. 

وتصب في جميع المحاور السابقة خلال امتداد‌ها في المنطقة المركزية 
طرق فرعبة تمتد بين العمارات الحكومية والأهلية.. ) 

وأما الأحياء التي تتألف منها المنطقة المركزية فتتوزع على جهاتها 
الأريعة بدءاً بالمنطقة الشمالية» ثم الغربية» ثم الجنوبيةء e‏ الحي 
الشرقي الواحهة الكر فة مغ التق . 

وقد خططت هذه المناطق ونظمت تنظيماً حدیداً» وهدمٽ چمیغم ألأبنية 

فيها باستثناء المساجد الأثرية» وياستثناء أبنية المنطقة الشرقية التي تتجمع 
“فيها الأسواق والفتادق الآنء وقد أجل هدم الأبثية فيها حتى تنتهي الابنية في 
المنطقة الشمالية والغربية على الأقلء فتنتقل إلنها الأسو اق والفنادق الموحودة 
حالياً في المنطقة الشرقية. ا 
وستكون الأحياء الأربعة في المنطقة المركزية متماثظة في مواصفاتها 
العامة» لذلك أكتفي باستعراض واحد منها هو حي المنطقة الشمالية نموذجاً 
لتلك الأحياء في دقة تنظيمها وجمالها» وخدماتها المتطورة. 


۳۱٦ 


- المنطقة الشمالية في المساحة الممتدة بين شارع أبي ذر شرقاً ونفق 
المناخة غرباًء ومساحتها ربع مليون متر مربع تقريباً» تضم خمسة تسعين 
مجمعاً سكنياً وتجارياً وفندقاً إضافة إلى مباني الادارات الحكومية ومباني ٠‏ 
الخدمات العامة» ومسجد أثري (مسجد البخاري) ويبلغ ارتفاع كل مجمع ستة 
عشر طابقا فوق الأرض (٠٠رهه)م‏ ويسمح ببناء أزبعة طوابق تحت الأرض ' 
يخصص بعضها مواقف للسيارات» وبعضها للأسواق التجارية. 
ولكل مبنى واجهة تبرز عناصر العمارة الإسلامية والزخارف بالجرانيت 
أى الحجر الصناعي ذي اللون الرمادي الفاتح للواجهات قناطر ترتفعم عن 
الا س انان غ شکل :نطف دائ نکی بخر ات ارمای فاته 
- ويرتد الدور الأرضي عن الحافة الخارجية للمبنى مسافة هر٤م‏ وكذلك الدور 
الذي فوقه (الميزانين) إلى ارتفاع ذروة القنطرة ليشكل الارتداد ممراً مسقوفاً 
ومرتفعاً يضاف إلى الرصيف ١ر‏ ٣-٤م‏ ليشكل ذلك له ممشى واسعاً على امتداد 
الشوارع في المنطقةء بعد ذلك تتوالى أدوار المبنى فوق القناطر وتستعدد 
المسافة التي ارتد عنها الدور الأرضي» وتكتسي النوافذ والشرفات 
بالمشربيات الخشبية ذات الزخارف الإسلامية وجميعها بلون الخشب الطبيعي. 
وتتصل الأبنية بواسطة القناطر المتماثلة لتشكل امتداداً عمرانياً متناسةقاً 
تظهر فيه الوحدة والتنوع في آن واحد» الوحدة في الارتفاع والقناطر» ولون 
الواجهات والمشربيات» وفي الالتزام بالمواصفات المطلوية» والتنوع في 
الزخارف وتشكيل المشربيات وتوزيعها» ومن ثم توزيع النوافذ والشرفات. 
اک دقيقة للمحافظة على العنصر الجمالي» إضافة إلى 
عناصر السلامة والتهوية والتظليل» ومنع استخدام وحدات التكييف الصغيرة 
(مكيف نافذة) واشترطت الأنظمة وضع وحدات تكييف مركزية أو نصف 
مركزية» كما منعت الواجهات التجارية للدكاكين إلا بعد ارتفاع (١۷ر۲)م‏ عن 
لأرض ومنع وضع هوائيات متفرقة على سطع الأبنية» واشترط وضع هوائي 
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واحد مرکزي لکل مبنی يثبت وسط السطح. 

واشترطت الأنظمة أيضاً توفير مواقف للسيارات في الطوابق السفلية 
للمباني وفق المعدلات التالية : ٠‏ 

موقف واحد لكل خمسين متراً مريعاً من المساحة الصافية للمتاجر 
والمطاعم . 

موقف واحد لكل مائة متر مريع من المساحة الصافية للمكاتبا. . 
موقف واحد لکل مائتي متر مریم الشاك تحاف لساك 

موقت واد کل ت غرفت فن غرف فاق اقرا رل 

موقف واحد لكل عشر غرف من غرف فنادق الدرحة الثاذية والثالثة . 

رأرحت الم إا تل عر تى أ اا لحن الان 
والشوارع الفرعية. 

والجدير بالذكر أن معظم الشوارع وجميع الممرات مخصصة للمشاة فقط 
لايسمعح فيها بمرور السيارات باستثناء سيارات الطوارىء في الحالات 
الاسعافية فقط» وهذا سيؤمن لقاصدي المسجد النبوي سيراً حرا وآمناً 

وسوف ترصف الطرق والممرات والشوارع داخل المنطقة المركزية كلها 
الاخار الخراناة ورن ق خراها اة اة مز خرف اراقع إا 
عشر متراً في الشوارع الكبيرةء وتسعة أمتار في الشوارع الفرعية والممراتء 
ویتراوح عرض الشوارع بين خمسة عشر وعشرين مترآًء والممرات بين ثمانية 
وف عن ا ولا :ارف ترچ مرضها مابین ٤-۳‏ أمتار مشجرة 
بانواع من الأشجار دائفة الخضرة» وستوضع فى تقاطعات الطرق الواسعة 
نوافير للمباه. ) 

وللمحافظة على الطرق والشوارع ولضرورات الصيانة المتوالية ستېنی 


۳1۸ 


أنفاق تحت الشوارع والممرات بعرض أربعة أمتار وارتفاع مترين ونصف 
تخصص لخدمات المياه والكهرياء والهاتف وأقنية الصرف الصحي بحيث 
لاتحفر الشوارع والممرات بعد رصفها. | 
وسيكون في المنطقة مجموعة من الخدمات الحكومية مستشفی طواریء. 
) ومراكز للصحة والدفاع المدني والهاتف والبلدية. . الخ 
وللوقوف على مدى التطور والتحسين في المنطقة ننظر في هذا الجدول 
المقارن بين ماكانت عليه المنطقة الشمالية قبل التنظيم وما ستكون عليه بعد 


التذظيم : 

طول الطرق فى المنطقة صم همم 
نسبة الطرق للمساحة الكلية 4 ior‏ 
المساحة الكلية للأبنية 0*8 4۸ ۲٣۱ N<۰ ee.‏ 
عدد المبانى ) | ۸ ا ۹۹ 
مسطح مجموع القطع OEY TEA ٠‏ 
صبة القطع المبنية للمساحة الكلىة N O MS‏ 

معدل ذقطة البناء الواحدة ) e1 plot‏ 


وكما نرى فإن مساحة الطرق تاعا ومناطق التهوية قد ازادات. 
وعدد الأبنية قد نقص»ء ولكن الارتفاع الرأسي للأبنيةء والتنظيم الدقيق» 
والتناسق» جعل القدرة الاستيعابية للمنطقة تتضاعف أكثر من خمسة أضعاف. 
فضلا عن الارتقاء الكبير في حجم الخدمات» وفي نوعيتها. ) 

وقد بدأ انجاز هذا التنظيم الجديد في المنطقة الشمالية قبل عام من 
كتابة هذه السطور. > وتجري الآن حركة بناء سريعة كأنها في سباق مع 

6 من» ومن المتوقع إنجاز عدد من المجمعات السكنية التجارية و ا‎ e 
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ولكي نتصور طبيعة المباني التي ستقوم في المنطقة» ومدى قدرتها 
الاستيعابية» وحجم الخدمات التي وا اة رن 
واحدة منها هي مركز طيبة السكني التجاري رقم )١(‏ كما جاء في مخططه.ِ 
يتكون هذا المركز من مجمع سكني تجاري فيه عشرون طابقا أربعة منها 
تحت الأرض وستة عشر طابقا فوق الأرض» الطوابق الثلاثة السفلية لمواقف . 
السيارات» وتتسع ل ٠۸٠٠١‏ سيارةء غرفأ للسائقين»ء وغرفاً للمحركات الكهربائية ٠‏ 
الاحتياطية» وغرفاً لمحولات الكهرباء» بعدها وفي الطابق الأول السفلي تبداً 
السوق التجارية وتشغل ثلاثة طوابق أخرى فوقه» تحوي )٠٠١(‏ محلا تجارياًء 
وتتصل طوابق السوق التجارية بسلالم كهربائية (بانورامية) وسلالم عاديةء 
وفي السوق فسحة وممرات داخلية مكيفة» بعد ذلك تأتي طوابق المكاتب 
والفنادق والشقق السكنية وعددها ثلاثة عشر طابقا ويبلغ مجموع الشقق فيها 
٠١‏ شقة مختلفة الأحجام. تتراوح مساحة الشقة بين ١ه‏ مترآً للشقة ذات 
غرفة نوم واحدة أو مكتب تجاري» و١۲۷‏ متراً للشقة ذات خمس غرف نوم. 
وكلما ارتفعنا مع الطوابق ازدادت مساحة الشقة وعدد غرف النوم فيها. وكما 
نرى فإن هذا المركز مجمع ضخم يستطيع بفضل ارتفاعه الرأسي وتنظيمه 
الهندسي أن يستوعب أعداداً كبيرة من السكان والنزلاء والتجار . 
وبحساب أولي لعدد المجمعات التي يمكن أن تقوم في الدائرة الأولى 
نستطيع أن نقول: إن الدائرة الأولى في المدينة المنورة ستكون قادرة على 
توفير الخدمات لأكثر من مليون زائر قي وقت واحد» كما ستكون قادرة على 
استيعاب ما يقارب ثلاثمائة ألف من أهل المدينة والمقيمين فيها الذين يؤثرون 
القرب من المسجد النبوي» وسركون للمجمع الحكومي الذي سيينى في الساحةِ 
الجنوبية الوسطى المقابلة للمسجد النبوي» والتي تقع بينه وين مجمع 
المحاكم الشرعية» سيكون له أثر كبير في تعزيز ااجذب السكاني إلى الدائرة 
الأولى» وقرب المجمع الحكومي من اامسحد الذبوي أمر له دلالة عقدية 


۲۰ 


ls‏ (أيديولوجية) هي الارتباط العضوي بين العقيدة الحكمء 
فالحكم يقوم على الأسلام» وبه» وله. 

إذن... ستكون الدائرة الأولى والدائرة المتوسطة مدينة متناسقة ومتميزةء 
وستکون کما کانت طوال التاريخ الإسلامي المنطقة الذهبية تديناً. e‏ 
واستثماراً. وارتقاء في الخدمات المقدمة لزوار مسجد رسول الله يخي ومحبي 
المدينة القادمين من الآفاق. ٠‏ 

وفي ظني أن الدائرة الأولى والمتوسطة» على ضخامة إنشاءاتهما 
وقدرتهما الاستيعابية الكبيرة لن تستطيعا حصر الوافدين إلى المدينة فبها 
لخؤافل كثرة اميا عوامل اقتصادية ترتبط بقدرات الزائرين المالية» فنسدة 
كيبرة من الزائرين هم من الطبقة الوسطى ۴ دون» على نحو ماهو مشاهد 
وملموس الآن» وبعضهم قادمون من بلاد مستوى الدخل فيها دون مستوى 
الدخل في المملكةء وفدرتهم على الإنفاق والتمتع بالخدمات الجيدة ذات التكلفة 
العالية محدودة جداً وتسبب هذه القضبة و غير مريح في المواسم» فنرى 
الكثيرين يفترشون الشوارع والساحات ليتجنبوا دفع أجور الفنادق والشقق 
لأن هذه الأجور تعد كبيرة بمقاييس دخلهم ونقودهم المحلية» وهؤلاء الزائرون 
بخلاف السافحين لاييحثون عن المتعة والرفاه» إنما بطلبون متعة روحنة 
اف زان اليك الشوت والس قعل الكت ف أل دة ف 
ويجد بعضهم في التقشف خلال الزيارة نوعاً من الرياضة الروحية وتربية 
النفس»ء ويعيش أيام الزيارة خلاف ما يعيشه في حياته العادية في بلده» فقد 
يكون المدسور المرفه وصاحب السكن الفاخرء فإذا قدم للمدينة تقشف تقشف واکتفی 
بنزل متواضع وطعام يسير» اجتهاداً منه في تربية نفسه.. 

هذه العوامل» وغيرها كثير» سيكون لها أثر في ارتباط الزائرين بالداثرة 
الأولى» ومدى خروجهم عنها إلى مناطق أخرى قريبة منها بحثاً عن الأرخص. 
وعن الأكثر توافقاً مع طبائعهم وميولهم. 


۳۲1 


وأما الدائرة العمرانية الثانية في المدينة المنورة» فكما هو موضح في 
المصور المرفق» ستزداد حركة البناء فيها وتملاً نسبة من الفراغات الموحجودة 
حالياً . وستشارك المناطق القريبة من الدائرة الأولى في خدمات الزائرين» حيث 
تقوم فنادق وشقق للسكن المؤقت.» وأسواق في الطوابق الأرضيةء تقدم خدمات 
أرخص نسبياً من خدمات الدائرة الأولى . ) 

فإذا تعمقنا في الدائرة الثانية بعيداً عن الدائرة الأولى» وجدنا أبنية 
سكان المدينة والمقيمين فيها وأسواقها الداخلية والمدارس والمعاهد 
والجامعات والحدائق» وجدنا مدينة سكنية تعيش حياتها العاديةء لاتؤثر فيها 
بشكل مباشر مواسم الزيارة واكتظاظ الحركة البشرية» وسوف تزداد الأبنية 
المتوسطة الحجم وتتضاعف وتغطي نسبة من الأرض الفضاء الموجودة الآنء 
وستبقى أجزاء أخرى منها لتكون من نصيب أبناء العقود التالية» ورغم أن 
الأسواق المركزية الكبيرة في الدائرة ستشكل نقطة جذب للتسوق فإنني اعتقد 
بأن أسواقاً أخرى ستنشاً في الدائرة الثانية لتقدم الخدمات للسكان. 

وأما الدائرة الثالثة فسوف تبقى البقع السكنية المنتشرة في محيطها هي 
المناطق السكنية الأبرز» وأعتقد أن الأرض الفضاء الكبيرة فيها والتي تشغلها 
بساتين ومزأرع تحفظ للمدينة بقايا خضرتها تارا لن ن ار في 
الزحف العمراني ذلك أن الدائرة الأولى عندما تنحز؛ والمأمول أن تنجز معظم 
أبنيتها في أقل من خمس سنوات» ستشد عدداً من أهل المدينة إليهاء فتهدا 
الحركة العمرانية المتسارعة اليوم في الدائرتين الثانىة والثالثة» وسوف بتجه 
البناء في الدائرة الثالثة نحو إقامة الأبنية الصغيرة والمتوسطة الفارهة 


(الفيلات) وستكون الطرق السريعة المؤدية إلى قلب المدينة عاملاً مشجعاً على 


ذلك . 
والحديد الذي نتوقعه فى الدائرة الثالثة فضلاً عن زيادة العمران هى إعادة 
تنظيم البقع السكنية المنتشرة فيهاء والتي نمت عشوائياً في العقد الماضي 


YY 


حیث کان بعضها خارج حدود البلدية ومخططاتهاء فلم تنقيد كشر من الأبذية 
بالتعليمات المقررة في نظام البلدية» وسيتم فتح شوارع وساحات واسعة 
وإقامة المزيد من الحدائق» والمحافظة على بعض البساتين والمزارع المتميزة. 
وان الشوارع الرئيسية والساحات لتواصل المدينة تاريخ خصويتها وتبقى 
كما كانت واحة خضراء.. 

وأترك لكاتب آخر يعيش تطورات المدينة في ذلك الوقت أن یرصد 
مايشاء الله لها أن تكون عليه ويعرض للمسلمين صورة زمنية لمدينة يسكن 
حبها في کل قلب مؤمن» ویتراءعی طيفها كلما ذكر شيء من سيرة الحبيب 
الأعظم محمد تبثي وكلما قرىئ شيء من سيرته وسيرة الصحابة فيها من 
. : ) 

و المدينة خد إلى القلوب بمسجدها الذي تشد إليه الرحالء 
وبمثوی خاتم الرسل والنبيين ثي وبتاريخ أمة نبتت غرستها 0 في هده 
الأرض الطببة المباركة» وصنعت تاريغاً يعطر القاريخ...... 


۳۳ 


الملا 


مھ 


الأحاديت النبوية عن المديسنة المنورة 


الحمد لله > والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وعد : 

قهذه خم من الأحاديث الذبوبة الشريفة التي تتعلق بالمدينة المنوزة. 
أضعها بين يدي القارىء الكريم» ليغسل بعطور ر النبوة كل ما يعلق في نفسه 
من أوضار الأحداث التي يمر بها وهو يقرأ تاريخ الأفراد والجماعات الذين 
عاشوا في المدينة أو عبروها» فأحسن من أحسن» وأساء من أساء. فهم 
في المحصلة النهائية بشر يصيبون ويخطئون » يمضون ويتركون للتاريخ أن 
يحكم عليهم» فيبقى منهم » ولهم» الذكر الحسن أو السيء» ويبقى للمدينة 
بعدهم» وإلى أن يرث الله الأرض وشن غاا > ما نقرؤه في أحاديث رسول الله 
بي عنها من جلال ونهاء | ) 

وقد جمع هذه الأحاديث E‏ ف ى باحث جاد متخصص في ' 
علوم الحديث النبوي هو الأستاذ مصطفى عمار منلاء وحرص فيها كل 
الحرص على الاستيعاب» واعتمد في عرضها على أسلوب الجمع بين الاختصار 
والتوسع» فمن أراد الاختصار اکتفی بالمتن» ومن 9 و وجد في 
الهوامش ضالته. ‏ 

كما حاول الباحث أن بقتصر على الأحاديث الصحيحة والحسنة. فان 
اضطر إلى حديث فيه ضعف نبه إلى ضعفه. ) 

أسأل الله أن بتقبل منا جميعا» وأن يلهمنا الصدق في القول والعمل . 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله 
رب العالمين. ) 


Yo 


محتويات الملهق _ 
فضل السكنى في المدينة والصبر على شدائدها 
الدعاء للمدينة بالبركة 
- تحريم المدينة 
إثم من أحدث فيها حدثاً أو آوی محدڈاً أو آذی اهلها 
_ لايدخل المدينة الطاعون ولا الدجال 
الدعاء للمدينة بإخراج الوباء منها ‏ 
المدينة تنفي الخبث 
الإيمان يأرز إلى المدينة ِ 
فضل الموت في المدينة 
أنتماء المدينة ٠‏ 
تمر المدينة وتربتها ) 
- عمارة المسجد النبوي وتأسيسه على التقوى وفضل طلب العلم فيه 
_ شد الرحال إلى مسجد رسول الله ال 
فضل الصلاة في المسجد النبوي ِ 
الروضة والمنبر 
قباء 


وادي العئيق ٠‏ 

اي . ) 
مساجد صلی فیها رسول الله عه 
البقيم ومقابر أخرى في المدينة 


۳۲٦ 


فضل السكنى فى المدينة والصبر على شدائدها 

- عن سفيان بن أبي زهیر رضي الله عنه. أنه قال: سمعت رسول الله 
يقول: «تفتح اليمن» فيأتي قوم ببسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهمء 
والمدينة خير لهم لى كانوا يعلمون. وتفتح الشامء فيأتي قوم يبسون» 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير لهم لى كانوا يعلمونء ويفتح 
العراق» فيأتي قوم يبسون» فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم» والمدينة خير 
لهم لو کانوا يعلمون»(١)‏ . ) | 

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء أن رسول الله بل قال: «إني 
أحرم ما بين لابتي المدينة: أن يقطع عضاههاء أو يقتل صيدها» وقال: 
«المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون» لايدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها 
من هو خير منهء ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو 
شهيدا يوم القيامة» ر)- عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله ب 
قال: «يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى الرخاء! 
هلم إلى الرخاء! والمدينة خير لهم لى كانوا يعلمون. والذي نفسي بيده لا 
يخرج منهم أحد و ا إلا أخلف الله فيها خيراً منهء ألا إن المدينة 


4( البخاري ۳ . مسلم ۱۰۰۸/۲. وفي رواية عند مسلم: الشام ثم اليمن .٠١١۸/۲‏ 
الموطاً ۲ عبد الرزاق ۲۱۵/۹. الحمیدي ۲۸۱/۲. المسند ۲۲۰/۵ (ثلاث 
روايات: ذكر في الأولى والثانية: اليمن. وفي الثالثة: الشام). فضائل المدينة 
للجندي: ۴۲. ۴۳ إلا انه لم يذكر ألشام. ابن حبان ۲۳۷/۸. المعجم الكبير 
للطبراني ۷۲/۷ (ثلاث روايات: ذكر في الأولى: اليمن والشام. وفي الثانية: 

- اليمن. وفي الثالئة: اليمن ثم العراق ثم الشام). و ۷۳/۷. ۷٤‏ (خمس روایات: 
ذكر في الأولى والثانية: اليمن ثم العراق ثم الشام. وفي الروايات الأخر: ذكر 
اليمن فقط). ) 

م) انخلر تخريجه في باب تحريم المدينة 


YY 


كالكير . تخرج الخبيث. لاتقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي 
الكير خبث الحديد» .)١(‏ ا 
- عن بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : «لايخرج منها ٠‏ 
أحد - يعني المدينة - رغبة عنها إلا أبدلها الله ما هو خير لها منه a‏ 
خیر لهم لو کانوا یعلمون» (۲) . 
- وفي رواية بلفظ : «يخرج من المدينة رجال رغبة عنهاء والمدينة خير لهم 
لو کانوا یعلمون» ( )۰ ) ) 
وأرسله عروة بن الزبير عن النبي ب بلفظ: «لايخرج أحد من المدينة ٠.‏ 
رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرأ منه» .)٠(‏ 
فن انى هرورو رک الله عنه قال: قال رسول الله تة : «تفتح الأرياف ٠‏ 
فيأتي ناس إلى معارفهم فيذهبون معهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» 
ا 
- عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: 2 مع رسول الله وه 
على قبر حمزة» فجعلوا يجرون النمرة على وجهه. فينكشف قدماهء وکر 
على قدمیه فینکشف وجهه. فقال رسول الله ا احعلوها على وحهه 
واحعلوا على قدميه من هذا الشحر» قال فرفع رسول الله th‏ اة فاذا 


۾) انخلر تخريجه في باب المدينة تنفي الخبث. _ ) 

ب( این حبان ۰.۱۹/١‏ وفي رواية: "إلا أخلف الله فيها خير منه“ .۱۹/١‏ وهو عند أبي 
يعلى بزيادة في أوله: "لايحسبر على لأوانها وجهدها إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً ‏ 
يوم القيامة“ ۴:۱/۱۰. 

۳( ال E E‏ ن لحه 18۲7۴ 

وفي الباب : عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. كشف الاأستار .3۲/١‏ في حديث 
حلویل . ) 

4( الموطاً ۸۱۱/۲۳ . عبد الرزاق ۲٣۵/۹‏ و .۲٠۱١‏ فضائل المدينة للجندی: ۲۲ و ٣؟.‏ 

م) المسند ۳:۹/۲. أبی يعلى ۲٠2/٠۰‏ بنحوه. 


۳۲۸ 


أصحابه يبكون فقال رسول الله بيه : «إنه يأتي على الناس زمان يخرجون 
الى الأزنافتء والمدبة خير لهم لى كانوا لفون ¥ تصن على رانا 
وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة» ر١).‏ 

- عن یحنّس مولی مصعب بن الزبير: أنه كان جالساً عند عبد الله بن 
عمر في الفتنةء فأتته مولاة له تسلم عليهء فقالت: إني أردت الخروج ياأبا عبد 
الرحمن»ء اشتد علينا الزمان» فقال لها عبد الله: اقعدي لكاع» فإني سمعت 
رسول الله ثي يقول: «لايصبر على لأوائها وشدتها أحد. إلا كنت له شهدداً 
٠‏ أو شفيعاً يوم القيامة» ر . ) 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسشول الله بين قال: «لايصبر على 
لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفیعا يوم القيامة أو 
شهیداً» -)٣(‏ وفي رواية: بزيادة في أوله «أيما جبار أراد أهل المدينة بسوء 
أذابه الله في النار كما يذوب الملح في الماء» ولا يصبر أحد على لأوائها إلا 
٠‏ الحديث ر( . 


۽) المعجم الكبير .٠٤٤/۳‏ ) 

پ) مسلم ٠٠۰٤/۲‏ واقتصر في رواية على المرفوع .٠٠٠٤/١‏ الترمذي 171/0 
الموطاً ۸۸0/۲ المسند ۱۱۹/۲ و ۱۱۳ و ۱۳۴۳ء أبو يعلى /٠۰‏ ١١۱٠ء‏ فضائل 
المدينة للجندي ٠٠١‏ المعجم الكبير للطبراني .۳٤۷/١١‏ 

وفي رواية عن نافع عن ابن عمر بلفظ: "من صبر؟. مسلم ۲/٤٠٠٠ء‏ الترمذي 1۷٦/١‏ 
المسند .٠۵۵/۲‏ .۰ 

ومثلها في أخرى عن وهب بن قطن عن ابن عمر. ابو يعلى ۱١١/٠۰‏ . 

م) مسلم ۱۰۰٤/۲‏ و ۰۵٠٠ء‏ الترمذي 1۷۸/٥‏ دون ذكر: من أمتي“ء المسند ٣٤۳/۲‏ 
وفيه ”وجهدها“ بدل لوشدتها“ وليس فيه: من أمتي“ › و ٤٤١/١‏ أبو يعلى 
٠‏ فضائل المدينة للجندي: ١‏ بلفظ: وحرها“ بدل وشدتها“ و "شهيداً 
و شفيعاً“ بدل: لشهيداً أو...“» ابن حبان ۲۱/١‏ دون ذكر أو شهيداً“ وفي 
رواية أخرى بذكرهاء إلا أنه قال: اوجهدها“ بدل ”وشدتها؟» دلائل النبوة للبيهقي 
7۲ و فيه: ”وجهدها“ بدل ”وشدتها“ ) 


۳۹ 


وفي روابة بلفظ: طليصبر أحد على لأواء المدينة وجهدها إلا كنت له 
شفیعاً وشهیداًء أو شهیداً أو شفیعاً» ر١).‏ ) 
وفي رواية بزيادة في أوله: «تفتح البلاد و الأمصارء فيقول الرجال 
لإخوانهم : هلموا إلى الريف» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» لايصبر على 
لأوائها وشدتها أحد إلا ....» الحديت .)٣(‏ 
- عن ابي سعد مولى المهري»ء أنه جاء أبا سعيد الخدري» ليالي الحرةء 
فاستشاره في الحلاء من المدينةء وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» وأخبره: 
أن لاصبر له على جهد المدينة ولأوائهاء فقال له: ويحك! لا آمرك بذلك» إني 
سمعت رسول الله بث يقول: «لايصبر أحد على لأوائها فيموتء إلا كنت له 
شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة. إذا كان مسلماً» (). 
- عن عروة بن الزبير أن النبي ب قال: «من صبر e‏ المدينةء 
أو جهدها كنت له شهدا اوغا يوم القيامة» (؛) . 
: عن سهل بن سعد رضي الله عنه» أن رسول الله ٣‏ قال : «من کان له 
بالمدينة أصل فلىستمسك به» ومن لم يكن له بها أصل فليجعل له بها أضلا: 
فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها أصل كالخارج منها المجتاز 
إلى غيرها» (ه ٠ ٠)‏ 


۽) الحميدي .٤۹۲/۲‏ 

پ) المسند ۲۸۷/۲. 

م( المسند ۳۳۸/۲ . 

وروي مثله عز. اسماء بنت میس رضي الله عنها الد 1۹77 ) 

م( مسلم .٠٠٠۲/۲‏ المسند 0۸/۳. المسند 1۹/۳ دون ذكر: أو و إذا كان 
n‏ و ۲۹/۳ دون ذکر: #إذاكان مسلماً“. وکذا في المنتخب لبد ین حمید 
۲۳ء . وفيهما: "من صبر ...“. أبو يعلى ٤006/۲‏ . ) 

۽) عبد الرزاق .۲٠٠/۹‏ 

م( المعجم الكبير للطبراني a‏ 


وفي رواية: «من كان له بالمدينة أصل فليتمسك به» ومن لم يكن فليجعل 
له بهاأصلاً ولو قصرة»؛ رى . ) 

- عن عبد الله بن عباد بن جعفر أن رسول الله ّي يقول: «أول من 
أشفع له من أمتي أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف» (۳)“ 

الدعاء للمدينة بالبركة ) 

- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة» ودعا لها» وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة» رم . 
E‏ بن مالك رضي الله عنهء عن التي بے » قال : راللهم اجعل 
بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة» ر . 

وفي رواية : أن رسول الله بيت قال: «اللهم فی کا نارك 
لهم في صاعهم ومدهم» (ه) . 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله 


) غريب الحديث للخطابي o. .۳٤۸/۱‏ ) 

م) الأوائل لابن أبي عاصم: ١١‏ الأوائل للطبراني: ۱۰۵ وروي عند الطبراني عن عبد 
الملك بن عباد بن جعفر» المعجم الأوسط 141/۲٤ء‏ وفيه: ”أهل المدينة ثم هل 
مكة ثم أهل الطائف“ . قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم. مجمع الزوائد 
A1/1 °‏ ) ۰ ) 

م) البخاري ۱٤۱/۳‏ مسلم ۹۹۱/۲ إلا أنه قال: بمثلي“ بدل مثل؟» وفي رواية أخرى: 
(مثر“ ۲۳. . المنتخب لعبد بن حمید ٤٦۳/۱‏ مشکل الآثار ۹۷/۲ شرح 
معاني الآثار ۱۹۲/٤‏ بنحوه» السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۷/۵ (روايتان)» دلائل 
النبوة له ٥1۹/۲‏ إلا أنه قال: بمثلي». ) 

۽) البخاري 00/١‏ مسلم ۲ . المسند ۱٤٩۳/۳‏ أبو يعلى ۲۷۳/٦‏ و ۲۷٤‏ و 
1 | 

م) البخاري ۱٤۱/۳‏ و ۲۱۰/۸ و .۱۸۸/٩۹‏ مسلم ۹۹٤/۲‏ الموطاً ۲/٤۸۸ء‏ الدارمي 
۲ ؛,۷ فضائل المدينة للجندي ۰۲۰ مشکل الآثار ۹۷/۲ ابن حبان .۲۲/٠٣‏ 


۳۳۱ 


ا , المدينة وعك أبو بكر ويلال....الحديث. 

قالت عائشة: فحئت رسول الله ا فأخبرته فقال: «اللهم حبب إلينا 
لف کا ا واي انار ححا :وارك ا فی اغا n‏ وانقل 
حماها فاجعلها بالجحفة» ري . ) 
) - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أن رسول الله ية قال: «اللهم 
بارك لنا في صاعناء ومدناء واجعل مع البركة بركتين»ر۲) . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: کان الناس إذا رأو أول الثمر 
جاؤوا به إلى النبي به » فإذا أخذه رسول الله رة قال : «اللهم بارك لنا في 
ثمرناء وبارك لنا في مدينتناء وبارك لنا في صاعناء وبارك لنا في مدناء اللهم 
إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك» وإني عبدك ونبيك » وإنه دعاك لمكة» وإني 
أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة » ومثله معه» 

ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر ر٣).‏ 

وفي رواية: أن رسول الله رث كان يؤتى بأول الثمر فيقول: «للهم بارك 
لنا في مدينتناء وفي ثمارناء وفي مدناء وفي صاعناء بركة مع بركة» ثم 
E RE EE‏ | 

وفي رواية : أنه قل ۰ الله د : صاعنا أصغر الصعان»ء ومدنا 
أصغر الأمداد» فقال رسول الله عب ا بارك لذا في ا وبارك ا لنا 
ي قلیلنا وکثيرنا» واجعل لنا مع البرك ()- 


,) انظر تخريجه في باب: الدعاء للمدينة بإخراج الوباء منها. 
) مسلم ۱۰۰۲/۲ المسند ۳٤/۳‏ و ٤۷‏ و ۰٩۱‏ أبو يعلى ٤1۳/۲‏ و ٤1١٤ء‏ ن خان 
۲/1 ) ) 
م) مسلم ٠٠٠١/۲‏ الموطاً ۸00/١‏ الترمذي 0ءء فضائل المدينة للجندي: 1۹ء 
) من قوله: ”إن إبرافت عبدك...“» مشکل الآثار ۹۸/۲. ابن حبان ۰۲۳/۱ إلا آنه 
قال: تمر نا“ بدل اثمر فا“ . 
۽) مسلم ۲/١٠٠٠ء‏ الأدب المفرد: ۳١٠١ء‏ أخلاق النبي طلتم: .۲١٠‏ (وفيه:بأول التمر). 


rr 


وفي رواية : ,اللهم بارك لهم في صاعهم ومدهم» ( ا)٠‏ . 
وفي رواية بزيادة: ,اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكةء وإني 
عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة بمثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكةء رم . 
- عن سعد بن مالك وآٻي هريرة رضي الله عنهماء أن النبي قال : 
«اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم» وبارك لهم في صاعهم» وبارك لهم في 
مدهم » اللهم إن إبراهيم غبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك» وإن إبراهيم 
سألك لأهل مكةء وإني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة ومثله 
معه» إن المدينة شبكة بالملائكة» على كل نقب منها ملكان يحرسانهاء لا 
يدخلها الطاعون و لا الدجال» من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
الماء» رم). ) ) ) 
- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله 
ي ۰ حتى إذا كنا بالحرة بالسقيا التي کانت لسعد بن أبي وقاص» قال 
رسول الله بريه : «ائتوني بوضوءفلما توضأً قام فاستقبل القبلة » ثم كبر» ثم 
قال: «اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعا لأهل مكة بالبركة» وأنا محمد 
عيدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما 
باركت لأهل مكة مم البركة بركتين»ر» . 


۾) ابن حبان ۱۲۰/۵ و ۲۲/١‏ بلفظ: اللهم بارك لنا فى صاعنا ومدنا...“. 

) المعجم الصغير للطبراني .۲٤۷/۲‏ ) 

م) السنن الكبرى للبيهقیى ٠۷١/٤١‏ . 

م( أخرج مسلم أولهء ثم قال: وساق الحديث› وأخرج آخره: وفيه "من أراد أهلها 
بسو ء) VES AIT‏ أحمد: واللفظ لے \AT۳/1‏ و ToT‏ أبو يعلى 1۲4/۲ مسند 


سعد للدورقي: ٠١١‏ دلائل النبوة للبيهقى 0۷٠/۲‏ » غير أنه قال: ”اللهم بارك 


لأمتي في مدهم› وبارك لهم في صاعهم› وبارك لهم في مدينتهم ا .على کل 
قب منذها ملائكة يحرسونها ٠‏ من أراد أهلها 5 “الحديث . 


۽) المسند ».۱١/١‏ ابن خزيمة ۱۰٦1/۱‏ ابن حبان .۲۳/٠‏ 


rr 


وروي مثله عن أبي قتادة رضي الله عنه. بزيادة: «للهم حبب إلينا 
المدينة كما حببت إلينا مكةء واجعل ما بها من وباء بخمء اللهم إني قد حرمت 
ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم ». دون ذكر مضاعفة 
البركة رى . 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يقول: «اللهم 
بارك لنا في مدينتنا» وارك لنا في شامناء وبارك لنا في يمننا» وبارك لنا في 
صاعنا. وبارك لنا Gs‏ 

وفي رواية بزيادة: ثم استقبل مطلع الشمس فقال: «من ھا هنا بطلع قرں 
الشيطان. من ها هنا الزلازل والفتن» رج . 

وفي رواية بزيادة في أوله: «طللهم بارك لنا في مكتنا» 

وفي أخره: فقال رجل: يارسول الله. العراق ومصر؟ فقال: «هناك ينبت 
قرن الشيطان»ء وثم الزلازل والفتن» ر») . 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نظر رسول الله ل نحو 
اليمين. فقال: «للهم أقبل بقلويهم» ونظر نحو العراق .فقال مثل ذلك. ونظر 
نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال: «الهم ارزقنا من ثمرات الأرض» وبارك لذا 
في مدنا وصاعنا» (ه). ) ) 

E PD i UB 
حرام قد حرمه رسول الله ل + كما حرم إبراهيم مكة. اللهم اجعل البركة‎ 


۽) المسند ۵ ابن خزيمة .٠١٦/١‏ فضسائل المدينة للجندى: ٠۸‏ . 
TS‏ 

س) المسند ۲1/۲ . 

۽) سند عبد الله بن عمر لاحلرءسوسي: ٥‏ 

م) المسند ۳۲2۲/۲۳. الآدب الأقرة: ۹ واللفخل له. كشف الأستار .01/١‏ 


وروی مثله زيد بن ثابت رضسى الله عبه. المسند 1۸9/0. دلائل النبوة للبيهقي ۲۳٠٣/۱‏ . 


T4 


فيها بركتينء وبارك لهم في صاعهم ومدهم .)١(‏ 

حب النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة 

- عن ابي قتادة رضي الله عنه» أن رسول الله ا توضاً ثم صلی 
بأرض سعد بأصل الحرة... الحديث وفيه :«اللهم حبب إلينا المدينة كما 
حببت إلينا مكةء واجعل ما بها من وياء بخم..» (). 
- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله َي المدينة 
وعك أبو بكر وبلال.... الحديث وفيه: قالت عائشة: فجئت رسول الله لث 
فأخبرتهء فقال: «للهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكةء أو أشد وصححها...» 
الحديث )٣(‏ . ) 

وفي رواية : «للهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة وأشد....» ر») 
- عن أنس رضي الله عنه» أن رسول الله ّي كان إذا قدم من سفر فنظر 
إلى جدرات المدينة أوضع راحلته» وإن كان على دابة حركها من حبها. ره) . 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله 
يه اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله ي شيا ما 
نسيته» قال: «ماقبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه 


۽) المسند .۱٦۹/۱١‏ 

م) انظر تخريجه في باب الدعاء للمدينة بالبركة. 

ج) انظر تخريجه في باب الدعاء للمدينة بإخراج الوباء منها. 

)) انظر تخريجه في باب الدعاء للمدينة بإخراج الوباء منها.. 

م) البخاري 00/۳ ۴ ٩‏ و ۲۵ إلا أنه قال: "درجات“ بدل «جدرات“» وليس فيه: من 

) حبھها؟ء الترمذي ..٤106/0‏ المسند ۱0۹/۳. أبو يعلى ٤۷٤/١‏ السنن الكبرى 

للبيهقي ۲٠١/۵‏ دون ذكر: #من حبها“ وفي رواية بذكرها ۲٠١/0‏ شرح السنة 
۳0/۷ . 


o 


E a 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمةه الله قال: كان رسول الله ب‎ - ) 
رجل في القبر فقال: بئس مضجع المؤمنء‎ E جالساً‎ 
فقال رسول الله ب : ہٹس ما قله فقال الرخل: إني : آرت هدا تارزسول‎ 
الله» انما أردت القتل في سبل الله» فقال رسول الله بخ : ٫لامثل للقتل في‎ 
سبيل الله» ما على الأرض بقعة دي ج ان يکون قبري بها منهاء ثلاث‎ 
8 و‎ 
ea o عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لنت‎ - 
أحب البلا إلى الله عز وجل مكةء ولولا أن قومي آخرجوني ما خرجت» اللهم‎ 
اجعل في قلوينا من حب المدينة مثل ما جعلت في قلوبنا من حب مكة» وما‎ 
.)۴( ارف سول ال ا يه على المدينة قط إلا عرف في وجهه البشر والفرح‎ 
عن النبي س قال: إن الله أوحى‎ E i a 
الثلاثة ر هي دار هجرتك: المدينة» أو .البحرين» أو‎ e إلى : أي‎ 
) ۰ )٤( قنسرین»‎ 


۽) الترمذي ۳“ الشمائل النبوية: ٠٠٤‏ قال الترمذي فيه عبد الرحمن بن بي 
بكر المليكي› يضعف من قبل حفظه» وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه 
۹/۳ 

م) الموطاً ٤1۲/۲‏ والحديث مرسل. 

م) المعجم الكبير للطبراني ۲ 

¢( الترمذي «VA/0‏ المعجم الكبير للطبراني 4/۲ المستدرك /« دلائل النبوة | 
للبيهقي ۲/. وقال: قال أهل العلم: تم عزم له على الذي فام أضحانة ۱ 
E‏ ) 


۳۳٦ 


تحريم المدينة 

- عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إن إبراهيم 
حرم مكة» ودعا لها» وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة» ودعوت لها في 
مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة»ر ى . 

ا ی ای ریک ا قال : «من 
أخذتموه يقطع من الشجر شيئاً - يعني شجر الحرم - فله سلبه لايعضد» 
فرأى سعد غلماناً يقطعون» فأخذ متاعهم»› ا إلى مواليهم» فأخبروهم 
أن سعدا فعل كذا وكذاء فأتوه» فقالوا: باأبا اسحق» إن غلمانك أو مواليك 
أخذوا متاع غلمانناء فقال: بل أنا أخذته» سمعت رسول الله سه يقول: «من 
أخذتموه يقطع من شجر الحرم فلكم سلبه» ولكن سلوني من مالي ما شئتم(۲) 
- عن سهل بن حنیف رضي الله عنهما قال: هوی رسول الله م بيده إلى 
المدينة فقال: «إنها حزم آمن»رم). 


وفي رواية : «إنها حرام آمن» إنها حرام آمن»ر ۽ ) . 


۽) البخاري ۳/١٤۱ء‏ مسلم ۹۹۱/۲ إلا أنه قال: بمثلي“ بدل ”مثل؟ء وفي رانا ارد 
«مثل» ۹4۹۱/۲ المنتخب لعبد بن حمید »٤1۳/١‏ مشكل الاثار ۹۷/۲» شرح 
معاني الآثار ۱۹۲/٤‏ بنحوهء السنن الكبرى للبيهقي 06٥‏ (روایتان)» دلائل 
النبوة له 014/۲ إلا أنه قال: «بمثلي». 

پ) مسلم ۹۹۳/۲ بنحوه» أبو داود ۲۱۷/۲ بنحوه» الحليالسي ۰ واللفظ له» عبد 
الرزاق ۲۱۲/۹ و۳٠۲‏ بنحوه» المسند 1٦۸/١‏ و ١۱۷٠ء‏ مسند سعد للدورقي 
۴۳ ابو يعلى ۲/١١٠ء‏ فضائل المدينة للجندي ٤٦‏ و۸٤»‏ شرح معاني الآثار 
للطحاوي ۱۹۱/۲ المستدرك ۸/١‏ بمعناه و۸۷٤ء‏ السنن الكبرى للبيهقي 
۵٥۵‏ (آربع روایات). 

م) مسلم ۰۰۳/۲٠ء‏ ابن أبي شيبة ۱۸۲/۱۲ و ١٤١۱۹۸/۱ء‏ المسند ٤۸1/۳‏ بنحوهء 
شرح معاني الآثار ٤/٠۱۹ء‏ المعجم الكبير للطبراني ٩۲/١‏ (روايتان)» السنن 
الكبرى للبيهقي ۱۹۸/0 (روايتان). 

۽) المعجم الكبير للطبراني .٠۲/١‏ 


TY 


- عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي ت خث قال: ,المدينة حرم» قمن 
أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله» والملائكة والناس أحجمعينء 
لايقيل منه عدل ولا صرف. وذمة المسلمين واحدة» يسعى بها أدناهم» فمن 
أخفر مسلماً فعلبه لعنة الله والملائكة والناس ا لايقيل منه يوم القيامة 
عدل ولاصرف»(١)‏ . 

- سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أحرم رسول الله بث المدينة؛ قال: 
نعم» هي حرام» لايختلى خلاهاء فمن فعل ذلك» فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين (۲) . 

- عن بي أيوب الأنصاري رضي الله عنهء أنه وحد غلماناً قد ألحأوا 
تعلباً إلى زاوية فطردهم عنه. 

قال مالك: لاأعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله بيثم يصنع هذا؟رم) . 

E‏ الله عنهطا فال: قال دسل الله ت + لكل نى 
حرم» وحرمي المدينة»ر(؛ ) . 

زار الاإمام أحمد : راللهم إني أحرمك بحرمك: أن لابأوى فيها محدث› وللا 
یختلی خلاهاء ولا يعضد شوكهاء ولا تؤخذ لقطتها إلا لمنشد». 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله سخ قال: إن 
حرم مكة» وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم» قال: : دونهی ف ن یعصد 


۽) مسلم ۹۹۹/۳ وفي روایة مختصراً ۹٩۹٩/۲‏ المسند ۳۹۸/۲ بنحوه» و ۵۲۳٣/۲‏ 
الجزء الأول منه» السنن الكبرى للبيهقي 1۹1/١‏ الجزء الأول إلا أنه قال: 
٠‏ المدينة حرم مابين عير إلى ثور...“. ) 
م) مسلم ۲/٤۹۹ء‏ ابن أبي شيبة .۲۰۰/۱٤‏ المستند ۱۹۹/۳ء أبو يعلى ۹1/۷ السنن 
الکبری ۱۹۷/۵ . | ) ) 
م) الموطاً ۸۹۰/۲ شرح معاني الآثار 1۹۱/٤‏ المعجم الكبير للطبراني \rv/s‏ و 
۵ (عن زید بن ثابت)» السنن الکبری للبیهقي ۱۹۸/۵ . 
۽) المسند »۳۱۸/١‏ ذکر أخبار أصبهان ۰۳٤۳/۱‏ مسند ابن الجعد .١١۱۷۹/۲‏ 


۳۳۸ 


شجرهاء أو يخبط» أو يؤخذ طيرها»ر) . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي ر يقول. «اللهم إذ 
حرمت المدينة بما SS‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان بقول: لو رأبت الظباء بالمدينة 
ترتع ما ذعرتهاء قال رسول الله : «مابین لابتيها حرام»ر مم . 

وزاد في رواية بعد قول أبي هريرة: ما ذعرتها: ,٫وجعل‏ اثنى عشر ميلا 
حول المدينة حمى»ر؛). ) 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله بث إلى 
خببر أخدمه» فلما قدم النبي ا راحعاً» ويدا له أحد قال : ٫هذا‏ جيل نبنا 
ونحبه» ثم أشار بيده إلى المدينة: «اللهم إني أحرم ما بين لابتيها» كتحريم 
إبراهيم مكة» اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا »رهم . 


) شرح معانی الآثار .۱۹۳/٤‏ 

ب( ابن أبي شيبة ./١٤‏ ك 

م) البخاري ۵۱/۳» مسلم ٠٠٠۰/۲‏ الموطاً ۸۸۹/۲ء الترمذي 0۵ > ابن أبي 
شيبة 4/4 المسند Tr1/۲‏ و ۲۵1/۲ بنحوه LAV g‏ بنحوه › المنتقى لابن 
الجارود >٠۸‏ » وفي رواية أخرى زاد بعد قول النبي ل : لايعضد شجرها 
ولا ينفر صيدها“ ولیس فيه أول الحديث ٠٠۸١‏ فضائل المدينة للجندي ٤٤‏ و 
۷ شرح معانی الآثار ۱۹۳/۲٤‏ ابن حبان ۲۵/٠‏ . 

۽) مسلم ۱۰۰۰/۲ عبد الرزاق ۲۱۰/۹ المسند ۲۷۹/۲ السنن الكبرى للبيهقي 
1۹71/0. 

م( البخاري \/t‏ ۰ و ۱۰۲ و ۲۸۸» ۲۲۹/۵ دون ذکر: اللهم بارك. ...4« \NV/V‏ 
٠ ۸‏ إلا أنه قال: اجبلیها“ بدل لابتیها“» ۱۸۸/۹ وليس فيه: "اللهم بارك.. 
مسلم A‏ غير أنه قال ۰ : جبليها“ وفي رو اية: لابتيها“ ۲/ 4r‏ أيضاً › 
الترمذیى 1۷۸/۵0 ولیس فيه: «اللهم بارك...“» الموطاً ۸۸۹/۲ دون ذكر: اللهم. 
بارك...“» المسند ۱٤۹/۳‏ و ۱۵٩‏ و ۲٤۲٤۰‏ و ٤٣٤۲ء‏ ابو یعلی ۳۱۹/۱ دون ذکر: 
اللهم بارك...“ و ۴۷١‏ فضائل المدينة للجندي ١١‏ و ٤٤‏ دون ذكر: اللهم 


۳۳۹ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنهء أن النبي ي قال: «حرم مابين لابتي 
المدينة على لساني» قال: وأتى النبي بم بني حارثة فقال: «أراكم يابني 
حارثة قد خرجتم من الحرم» ثم التفت» فقال: سل ٠‏ فیه» )١(‏ . 

- عن جابر رضي الله عنه قال: قال الذبي : «إن إبراهيم حرم مكة› 
إني حرمت المدينة ما بين لابتيها : لايقطع عضاهها» ولا يصاد صيدها»ر۲) . 

وفي رواية: «لايخبط» ولا يعضد حمى رسول الله بء ولكن يهش هشاً 
رفيقاً»() . 

- عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ان 
إبرآهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها»ر؛) ٠‏ 

- عن أبي سعيد ارت رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بخ يقول: 
«إني حرمت ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة». 


بارك...“ فيهما» السنن الكبرى للبيهقي ۱۹۷/۵ دلائل النبوة للبيهقي ۲۲۸/٤۲‏ 
شرح السنة للبغوي ۷ دون ذكر: اللهم بارك...“. ٤‏ 

,) البخاري ٤۹/١‏ ابن أبي شيبة ۱۹۹/١١‏ إلى قوله ملم على لساني» المسند 
۲ و ١۳۷۱ء‏ فضائل المدينة للجندي ٤‏ الجزء الثاني : فقط › المعجم الأوسط 
للطبراني ٤۳۸/۲‏ . 

) مسنم ۹۹۲/۲» عبد الرزاق ۲۱۱/۹ بمعناه» المسند ۳۳۱/۳ بنحوه» المنتخب لعبد 
بن حمید ۳۹/۳ شرح معاني الآثار .۱۹۲/٤‏ السنن الكبرى للبیهقي ۱۹۸/۰۵ . 

م) ابو داود ۲۱۷/۲» ابن حبان .۲۵/٦‏ السنن الكبرى للبيهقي GEN) e0‏ 

۽) مسلم ۹4۹4۱/۲» عبد الرزاق ۲٣۱/۹‏ بنحوه» المسند ٠٤١/٤‏ (ثلاث روايات)› 
فضائل المدينة للجندي »٤١‏ شرح معاني الاتار ٠1۹۲/٤‏ و ١1۱۹ء‏ المعجم الكبير 
للطبراني ٤‏ و۲۵۸ (ست روايات). المعجم الأوسط ۱۸۷/١‏ بنحوه» السنن 
الکبری ۱۹۷/۵ و ۱۹۸/۵ بنحوه. 


4° 


hs 

وفي. رواية قال: محرم رسول الله ب مابين لابتي المدينة: أن يعضد 
ا 

فن نف فن أبي وقاص رضي الله عنه» أن رسول الله En‏ قال: «إني 
أحرم مابين لابتي المدينة: أن يقطم عضاههاء. أو يقتل صيدها» وقال: 
«المدينة خير لهم و اتو لفون عا اح وغ غا الإ أن له 3 
من هو خر منهء ولائشت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعاً. 
شهيداًء يوم القيامة» ر۳ . 

وروي مختصراً بذكر القسم الأول ر») . 

وفي رواية قال: «مابين لابتي المدينة حرام» قد حرمه رسول الله ب 
كما حرم إبراهيم مكة. الهم اجعل البركة فيها بركتين. وارك لهم في صاعهم 
ومدهم» رہ)۰ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي لي خرج حتى إذا كان عند 
السقيا من الحرة قال: «للهم إن إبراهيم عبدك ورسولك حرم مكة. اللهم وإني 
أحرم ما بين لابتي المدينةء مثل ما حرم إبراهيم مكة» ره). 


۹( ا E TPE‏ أبي شيبة ۲٠١٠/٠٤١‏ أبو يعلى 1/۲ السنن الكبرى 
للبيهقي ۱۹۸/٥‏ . ) ) 

) المسند ۲۳/۳. أبو یعلی ۲۸۲/۲ء شرح معاني الآثار ۱۹۲/1 . 

۾) مسلم ۲/۲ المسند ۱۸١/١‏ مسد سعد للدورقي ۸۲ء المنتخب لعبد بن حميد 
1 أبو یعلی 7۲ بنحوه. السنن الكبرى للبيهقي 1/0 . 

۽) ابن أبي شيبة .1۹۸/١:‏ الحربي في غريب الحديث .۹۲١/١‏ الجندي في فضائل 
المدينة ٤١‏ . الطحاوي في شرح ا الآثار ٠۹۱/٤‏ . 

م) المسند .۱١۹/۱‏ 

۹( ابن ماجه ٠١۳۹/۲‏ (القسم المرفوع فقط بنحوه). عبد الرزاق 1۲/۹4 واللفظ لهء 
فضانل المدينة للجندي: ٠.٤١‏ شرح معاني الآثار ٠۳۹/‏ بزيادة في آخره: ونهى 


۳41 


- عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله بيني توضأء ثم صلى 
بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقياء ثم قال: «اللهم إن إبراهيم خليلك 
وعبدك ونبيك دعاك لأهل مكةء وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك أدعوك لأهل 
المدينة مثل ما دعاك إبراهيم لأهل مكة أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم 
رارق :الل جت الغا اف كا خت ال اة راخف جاه من وا 
بخم» الهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم 
الحرم»(١).‏ 

- عن جاب رضي الله عنه انه سمع رسول الله ب قول «مثل المدينة 
كالكير » وحرم إبراهيم مكة» وأنا أحرم المدينة» وهي كمكة حرام ما بين ٠‏ 
کا واف کا لايقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل منهاء ولا 
يقربها إن شاء الله الطاعون. ولا الدجال» والملائكة بحرسونها على أنقابها 
وأبوابها»(م ٠۰ ٠)‏ 

- عن كعب بن مالك رضي الله عنهء أن النبي ي حرم ما بين لابتي 
المدينة أن یصاد وحشهارم) . 

- عن زید بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله ٣ه‏ حرم ما 
بين لابتي المدينة من الصيد والعضاهر؛) . 


- عن شرحبیل بن سعد قال: E ON‏ 


النبي ملت أن يعضد شجرها أو يخبط أو يؤخذ طيرها“. 

. ٠۸ فضائل المدينة للجندي‎ . ٠١٠/١ ابن خزيمة‎ .۳١۹/0 المسند‎ )٠ 

۽) المسند ۳۹۳/۳. ورواه مختصراً عبد بن حميد فى المنتخب .10/١‏ أبو يعلى 
۲/. ) 

م) المعجم الأوسط للطبراني .۱۹١/١‏ قال الهيثمي: فيه من لم أجد من ترجمه» وبقية 
رجاله ثقات. مجمع الزوائد .۴٠٤/۳‏ 

۽) عبد الرزاق ۹ فضائل المدينة للجندي ٤١‏ (مرسلا). 


"۲ 


فخاخاً للطير وطردنا» وقال: إن رسول الله بخ نهى عن صيد المدينة ر١).‏ 

وفي رواية بلفظ : انه دخل الأسواف» فصاد بها نهساً - يعني طائراً - 
فدخل عليه زيد بن ثابت وهو معه فعرك أذنه» وقال خل سبيله لا أم لك» أما 
علمت أن النبي ب حرم ما بین لابتیهار۲). 

- عن عبد الله بن عباد الزرقي أنه كان يصيد العصافير في بئر إهابء 
وکانت لهم قال: فرآني عبادة بن الصامت»ء وقد أخذت العصفور» فينزعه منيء 
فیرسلهء ويقول: أي بني» إن رسول الله به حرم ما بين لابتيها كما حرم 
إبراهيم مكازم).. 

- عن أبي اليس رضي الله منه: أن النبي حرم ما بين لابتي 
Î‏ 

- عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا کتاب ثقرؤه إلا كتاب الله 
غین هذه المنخفة فال فاخرجا فاا فا اشا من الجراحات. اسان 
الإيل. قال: وفبها: المية حرام ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثا 
أ 'آوى محدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة الاش اح :فل وه و 


۽) الحميدي .۹1/١‏ المسند .1۹١/0‏ فضائل المدينة للجندي: .٤0١‏ شرح معاني 
الآثار .\AT/‏ 

۽) أبن أبى شيبة :144/1 > المسند ۱۸۱/5 و 1۹۲/۵. مسند ابن الجعد ٣/1٠ء.٠‏ 
المعجم الكبير للطبراني 0 و ۱۵۱ . السنن الکبری للبیهقی ٠۹۹/۵‏ . 

م) ‏ المسند. ۷/90 1 ۹ کشف الأستار 065/۲ y‏ أنه قال: ”ألم تعلموا أن رسول 
الله 2 حرم صیدها“ بدل: 2 ما بين لابتيها ...“. المعجم الكبير للطبراني 
141/i‏ ا الكبرى ليقي 1۹۸/0۵ . 


E .r/r 


U 


القيامة صرف ولا عدل» ومن والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والملائكة أجمعين» لايقبل منه يوم القيامة صرق ولا غل وذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخقر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس ) 
أحمعينء > لايقبل منه يوم القيامة صرف ولاعدل» ره). ا 
) وفي روابه بزيادة: «لإبختلى خلاهاء ولا نتفر صدهاء ولا Er‏ لقطتها 
إلا لمن أشاد بها ولا يصلع لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال e‏ ان 
بقطع منها شجرة إلا ان يت وجل بعیره»(۲). 

- عن اٽس" رضي الله عنه» عن عن النبي وة ال «المدينة حرم من کذا الى 
CUES EEL Ea Sa E‏ 
الله والملائكة والناس أجمعين»رم). 


) البخاري ۲۷٦/۸‏ و /٣‏ 0۰ إلا أنه قال: ”المدينة حرم ما بين عائر إلى کذا“ وکذا 
في ۲۱۲/٤‏ افو وکذا في ۹ ) ) 

مسلم ۹۹٤/۲‏ ولیس فيه: فمن أخفر مسلماً ...“الخ» و۹۹۹/۲ بنحوة. أبؤ .داؤد 
7۳ بنحوه» الترمذي ۳۲۸٠/٤‏ وليس فيه فمن أخفر...“الخ.. ) 

الطيالسي: ۲٠‏ ولیس فبه: "فمن أخفر...“ الخ» عبد الرزاق ».۲٠۳/۹‏ ابن أبي E‏ 
4 (مختصراً)» المسند ۸٠/١‏ و ٠١١/١‏ وليس فيهما: فمن أخفر...“ 
۱ ,.؛, آبو يعلى ۲۲۸/١‏ وليس فيه: فمن أخفر ....“ وفي رو أية بوجودها 
AA‏ شرح معاني الآثار ۱۹۱/٤‏ ر ان خان 4/٠‏ الح الكبرى 
للبيهقي 10ء دلائل النبوة له ۲۳۲۷/۷و ۲۲۸. 

۽) أبو داود ۷/۲٠۳ء‏ المسند ٠٠۹/١‏ إلا أنه قال قبل ذلك: ”إن إبراهيم حرم مكة 
وإني أحرم ai‏ فن راء واف كله...“ ثم قال: لايختلى.. 

مشكل الآثار ۲٠١/٤‏ ذكر بعض الزيادة الأولى فقط› السنن الكبرى للبيهقي .۲١٠/۵‏ 

وروي نحوه عن انس بن مالك رضي الله عنه . الأموال لابن زنجويه ٤٤١/۲‏ وليس 
فيه: ومن والى قوماً ....“. ) 

م) البخاري ٤۹/۳‏ و ۱۷۹/۹ بنحوه» مسلم ۹۹٤/۲‏ بزيادة: لايقبل الله منه يوم 
القيامة صرفاً ولا عدلاً“ وفي رواية بدونها ٠۹۹٤/۲‏ 


t٤ 


- عن أبي سعيد مولى المهري» أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدةء وأنه 
ای ا م ای فل و ی کی اا و ا و 
أن أنقل عيالي إلى بعض الريف» فقال أبو سعيد: لا تفعل» الزم المدينةء فإنا 
خرجنا مع نبي الله ا -أظن أنه قال- حتو, E:‏ عسفان فأقام بها 
ليالي....» ثم قال َه : باللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماًء وإني 
حرمت المدينة حرام ما بين مأزميها: أن لا يراق فيها دم» ولا يحمل فيها 
ا ا و ا و ا 9 ف اله ا ا ف ا 
اللهم بارك لنا في صاعناء اللهم بارك لنا في مدناء اللهم بارك لنا في صاعنا. 
اللهم بارك لنا في مدناء اللهم بارك لنا في مدينتناء اللهم اجعل مع البركة 
بركتين» والذي نفسي بيده» ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان 
يحرسانها حتى تقدموا إليها»ر١).‏ 

- عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: ما بين كداء وأحد حرام 
حرمه رسول الله ي ما كنت لأقطع به شجرة ولا E‏ 

- عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: «أن النبي س رذ حمى المدينة 
را من كل ناحية»ر۳) . 

- عن عدي بن زيد قال: حمى رسول الله لخم كل ناحية من المدينة بريداً 
بریداً: لا يخبط شجره» ولا یعضد ا اى لطر 

- عن حابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي ا بقول: ر«لإيحل 
لأحد فيها السلاح لقتال»رى . 


۾) مسلم .٠٠١٠/۲‏ السنن الكبرى للبيهقي .۲۰٠/۵‏ 
الك 60/6 ١‏ 

) المعجم الكبير الطبراني ۷ 

وروي متله عن جابر رضي الله عنه. کشف الأستأر 0/۲. 


۽) ابو داود ۲۱۷/۲. 


{o 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ب نهى عن آطام المدينة أن 
نهدم(؛) . ) 

وفي رواية : «لاتهدموا الآطام» فإنها زينة المدينة ٠)۲»‏ . 

- عن جابر رضی الله عنه أنه قال: «لا بدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا 


مسرك› 41 ُهل العهد وخدمهم»(۳) . 


۾) المسند ۲٤۷/۳‏ و ۳۹۳. 

پ) کشف الاأستار 0٤/۲‏ شرح معانی الآثار .٠۹٤/٤‏ 
) شرح معانی الآثار .٠۹٤/٤‏ 

م) المستد ۳۹۲/۳ 


۳4٦ 


إثم من أحدث فیها حدثاً أو آوی محدثاً أو آذی أهلها 

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت النبي ب يقول: 
رلا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء» ري). 

وفي روابة: » ولابرید أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في الذار . 
ذوب الرصاص. أو ذوب الملح في الماء» ر»). 

- عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا کتاب نقرؤه إلا كتاب الله 
غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات» وأسنان 
الإيل. قال: وفيها : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاًء 
أو آوى محدثاً » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»ء لايقبل منه يوم 
القيامة صرف ولا عدل ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله 
والفلانكة ‏ أحفعن: U‏ يوم القيامة رف ول عل وده الا 
رأة بسعی بها أدناهم فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل» .)٣(‏ 

- عن انس رضي الله +ه. من النبي ج قال: «المدينة حرم من كذا إلى 
كذاء لايقطع شجرهاء ولا بحدث فيها حدث» من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين» (؛). ٠‏ 

- عن سعد بن مالك وأبي هريرة رضي الله عنهماء أن التبي ا قال : 
«اللهم بارك لأهل 8 في مدينتهم» وبارك لهم في صاعهمء وبارك لهم في 


) البخاري ٠٠۲ 2 ٥۲/۳‏ بلفظ: "من أراد أهل المدينة بسوء...“. 

پ) مسلم ۰.۹٩۹۲/۲۳‏ المسفد ۸0/1 (في حدیث طویل). أبو يعلى 7۲ (في حدیٹ 
طلويل). وهو كذلك في فضائل المدينة للجندي: ٩‏ بزيادة في أخره: "أو بالماء». 
وفي مسند سعد ر بلفظ: ”من أراد آهل المدينة بسوء أذابه الله 
إذابة الملح في الماء» و فضانل المدينة للجندي بنحوه: ۲۸. ا 

م) انظر تخريجه في باب تحريم المدينة. 

۽) انخلر تخريجه في باب تحريم المدينة. 


مدهم» اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك وإني عبدك ورسولك» وإن إبراهيم 
سالك لأهل مكة. وأني أسألك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة 
ومثله معه» إن المدينةه مشبكة بالملائكة» على كل نقب منها ملكان يحرسانهاء 
لايدخلها الطاعون ولا الدجال» من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في 
الماء» رى . 

- عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ب : من أراد 
أهلها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء؛ رم ٠‏ 

- عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رسول الله ا قال: ,„ 
أخاف أهل المدينة أخافه الله عزو جل» وعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» لايقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلا» ر . 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي سب قال: «المدينة حرم» فمن 
أحدث فیها حدثاً أو آوی محدڈاً قعلیه لعنة الله والملائكة والناس أحمعين» 


لا يقبل منه عدل ولا صرف. وذمة المسلمين واحدةء يسعى بها أدناهم» فمن 


ا کر ف ات الاد ات ا 

) مسلم ٠٠۰۷/۲‏ واللفظ له» ابن ماجه ٠١۳۹/۲‏ بلفظ: "من أراد أهل المدينة“ء عبد 
الرزاق ۹ و ۲٠١‏ الحميدي ٤4۲/۲‏ بلفظ: ”أيما جبار أراد أهل المدينة 
e‏ المسند ۲ و ۳.۹ و ۳۵۷ أبو يعلى ۳۹1/1 بلفظ: من أراد أهل 
المدينة بشر. ..الجندي في فضائل المدينة: ۲۷ بلفظ "من أخاف آهل المدينة“ و 
٨۸‏ بلفظ: أيما جبار أراد المدينة بسوء ...“ و ۹ ابن a‏ ۰/7 

م) المستد 6۵6/٤‏ و ۵٦‏ المعجم الكبير للطبراني ۷/١٤٠ء‏ وفي رو ایات عنده بنحوه 
\ET/۷V‏ و .٠٤٤١‏ وفي رواية عنده: ”أخافه الله عز وجل يوم القيامة.. \EL/V‏ 
وفي أخرى: ”اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفهم...“ .٠٤٤/۷‏ وفي رواية 
بلفظ : "من أخاف أهل المدينة ظلماً...“ المسند ۵0/٤‏ و 01. وروى الحربي 
أوله في غريب الحديث .۸۳٤/۲‏ و روي مرسلاً عن عدد من التابعين» انظر: عبد 
الرزاق ۲٠۵/۹‏ وفضائل المدينة للجندي .٠١‏ . 


€۸ 


أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لانقبل منه يوم القيامة ٠‏ 
عدل ولا صرف» () . م3 ) 

٠‏ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بت :«من 
أخاف أهل المدينة فعلیه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لايقيل الله فنه 
صرفاً ولا عدلاً» من أخافها فقد أخاف ما بين هذين» وأشار إلى کان 

) ۰ a 

e‏ أسلم رحمه الله عن النبي ّي أنه قال: «للهم من أراد 
المدينة سء فأذيه کما يذوب الرصاص في النارء وکما یذوب الح في الماءء 
وگن تذوب الإهالة في الشمسس» (۲). ا 


( مسلم ۹۹۹/۲ وفي رواية مختصراً 144/۲ المسند ۳۹۸/۲ بنحوه» و 06۲١/۲‏ 
الجزء الأول منهء السنن الكبرى للبيهقي 1۹71/0 الجزء الأول إلا أنه قال: 
”المدينة حرم ما بين عير إلى ثور...“. 

م) ابن أبي شيبة ۸۱/۱۲ واللفظ له» أحمد ٣۵٤/٣۳‏ و ۲۳ بلفظ: من أخاف أهل 
الا فة عاتم بين ج ولم يزد على ذلك. وابن حبان بلفظ: من أخاف 
أهل المدينة أخافه الله“ .۲١/٠‏ | 

م) عبد الرزاق ۹ 


44 


لايدحل المدينة الطاعون و 0 الدجال 

- عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «على أنقاب 
المدينة ملائكة» لايدخلها الطاعون و لا الدجال» رى . 

وفي رواية : «المدينة و مكة محفوفتان بالملائكةء على كل تقب منها ملكء 
لايدخلها الدجال و لا الطاعون» ر») . 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن التبي جل قال : المدينة ياتيها | 
الدجال. فيجد الملائكة يحرسونهاء فلا يقريها الدحال و لا الطاعون إن شاء 
ا 

- عن سعد بن مالك و أبي هريرة رضي الله عنهماء أن النبي ي قال: 
«اللهم بارك لأهل المدينة في مدينتهم وبارك لهم في صاعهمء وبارك لهم في 
مدهم» اللهم إن إبراهيم عبدك و خليلك و إني عبدك و رسولك» وإن إبراهيم 
سالك لأهل مكةء وإني أسالك لأهل المدينة كما سألك إبراهيم لأهل مكة و 
مثله معهء إن المدينة مشبكة بالملائكة. على كل نقب منها ملكان يحرسانهاء 
لايدخلها الطاعون و لا الدجال. من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح 
في الماء» .)٤(‏ ا 

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ي قال : «لايدخلها ۔ 
يعني المدينة - الطاعون ولا الدجال» رى . 


پ) البخاري ۵۳/۳ و ۲۳۹/۷ و .۱٠١/۹‏ مسلم .٠١١۰0/۲‏ الموطاً . .۸۹۲/١‏ المسند 
VA yg TOY gg T/۲‏ فضسائل المدينة للجندي +۲. شرح السنة للبغوي 
.TTO/N‏ ) ) 

AF /Y الب‎ 

م) البخاري ٩‏ و ۲۶۹. الترمذي :/1:1. المسند ۲۰۲/۲۳ و ۲۱۷. أبو يعلى 
/ ۰ این حیان ۴۸٤/۸‏ ` 

4( انظر تخريجه في باب الدعاء للمدينة بالبركة. 

وم ) فضائل المدينة للجندي .٠2‏ 


0۰ 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي يث أنه قال: «ليس من بلد 
إلا سيطؤه الدحالء إلا مکة والمدينة» ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة 
E‏ ۰ ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفاتء فیخرج الله كل 
کافر ومنافق» (ا ٠.)‏ 

i‏ و من الان فال ان الله ايرد اال الت 
قال: رأما أنه ليعمد إليهاء ولكنه يجد الملائكة صافة بنقابها وآبوابها 
بحرسونها من الدحال» (). 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: TT‏ ا 
حدىڈاً طودلاً عن الدحال فکان فيما حدڻنا به أنه قال: «يأتي الدحال» وهو 
محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة» فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة. 
فيخرج إليه يومئذ ل تف خير الناس» أو من خير الناس» فيقول: أشهد 
أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله بإ حديثه» فيقول الدجال: أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحييته» هل تشكون في ا ورن فف کے بح 
فيقول: والله» ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا 
GD a‏ 


- عن أبى بكرة رضى الله عنه» عن النبى تبي قال: رلا يدخل المدينة 


) البخاري ۵۳/۳» ۷/۹ مختصراء مسلم ۲۲۹۵/٤‏ بنحوه» ۲٣٣/٤‏ غير أنه قال: 
«فياتي سبخة الجرقف یشرب رواقه فيخرج إليه كل كافر ومنافق“ وهو كذلك عند 

ابن أبي شيبة 1411۲ YTA/E AON AN ENETINO‏ بنحوه» وابن 
حبان ۲۸٤/۸‏ و شرح السنة للبغوي ۳۲٣/۷‏ . 

أخبار مكة للفاكهي ESTE‏ 

م) المسند ۲۰٣/۳‏ و ۹ أبو یعلی ۳۱۷/۵ و ۳۱۸ بنحوه و .۱۳/٦٣‏ 

م) البخاري ٠۱٠١/۹‏ و c0r/‏ مسلم 4 غب الرر ا١١/44‏ المسند 
کا A/۸‏ الإيمان لابن منده ۹۱0/۳ شرح السنة الى 
۵0 . 


۳01 


- رعب المسيح» لها يومئذ سبعة أبواب» على كل باب ملكان» .)١(‏ 

وفي رواية: «كل قرية يدخلها فزع الدجال إلا المدينة يأتيها ليدخلء 
فیجد على بابها ملكا مصلتاً بالسیف» فیرده عنها» ر۲) . 

- عن عامر بن شراحيل الشعبي اال ا که تس رى الله 
عنها فقال: حدثيني حديثاً سمعتيه من رسول الله ّم لا تسنديه إلى أحد 
غيره» فقالت: لئن شئت لأفعلن» فقال لها: أجل حدثيني» فقالت: نكحت ابن ٠‏ 
المغيرة» وهو من خيار سباب قریش - ثم ذكرت طلاقها وعدتهاء وذكرت قصة 
الجساسة و الدجال في حديث طويلء وفيه قول الدجال -: إني أنا المسيحء 
وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج» فأخرج فأسير في الأرضء فلا أدع ٠‏ 
قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي 
افا کا ل وا اد واا e‏ استقبلني ملك بيده 
السيف صلتاً » يصدني عنهاء وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها» ر٣)‏ . 

- وفي رواية بزيادة: قال عامر الشعبي: فلقىت المحرر بن بي ھرىرة . 
فحدثته بحديث فاطمة» فقال: أشهد على أبي أنه حدثني كما حدثتك فاطمة ما 
قن را واا > غير أن أبي قد زاد قبه باباً E‏ : فخط النبي د 


بيده نحو المشرق قريباً من عشرین مرة .)٤(‏ 


۽) البخاري ۹٩‏ و ۳/۳ إلا أنه قال: المسيح الدجال“. ابن أبي شيبة ۱۸۰/۱۲۳ 
و ۱٤۰/۱۵‏ المسند ٤۳/۵‏ و ١٤ء‏ أبن حبان ۱۸/٦‏ بنحوه و .۲۸٤/۸‏ 
۽) المعجم الأوسط للطبراني ٤1/۲‏ . 
م) مسلم ۲۲۱۱/۲ و اللفظ له و ۲۲٠۵ .۲۲٠٣٤‏ الطيالسي ۸ المسند ۳۷٤/٦‏ و 
٣‏ و ٤۷‏ و ۸٤ء‏ ابن حبان ۲۷۷/۸.و ۲۷۸ المعجم الكبير للطبراني ‏ 
۴/۲4 و ۳۸7 و ۸ و ۳۹۱ و ۳۹۱ و ۳۹۷ » الإیمان لابن منده ۰.٩۹۳۰/۲۳‏ 
دلائل النبوة للبيهقي ٤١١/٥‏ . 
۽) ابن أبي شيبة 1۸۹/٠0‏ و اللفظ له. الحميدي ۱۷۷/١‏ المسند ۳۷۳/١‏ و ١١ء‏ 
الايمان لابن مندة ۹0۰/۳ . 


oY 


- وفي رواية يقول الدحال: ,أما انه لو قد أذن لي في الخروج» قد وطئت 
البلاد كلها غير طيبة» ر). 

_- وجاء في رواية مختصراً بلفظ : «هذه طيبة -يعني المدينة- والذي نفس 
محمد بيده» ما فيها طريق واسع و لا ضيق إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى 
يوم القيامة“ (۲ ٠.)‏ 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : صحبت ابن صائد إلى مكة 
و م لانن رکون أ الال الك سهت ورل 
الله َب يقول: بإنه لا و ل ی قل د ول ل ولیس 
سمعت رسول الله ل يقول: «لايدخل المدينة و لا مكة» قلت: بلى. قال: 
ولدت باامدينة» و هذا أنا ريد مکه. قال: ثم قال لي في اخر قوله: أما والله 
إني لأعلم مولده» و مکانهء و أبن هو . قال : فلبسنى . () . 

ت عن هردرة رضي الله عنهء أن 2 الله ا قال : «يأتي ي السب 


) مسلم ۲۲٣۵/٣١‏ و االفظ له» ابن أبي شيبة ۱۸۹/۱۵ بزيادةء فقال شتو ل:: الله سینے: 


إلى هذا انتتهی فرحي. هذه طيبة» و الذي نفس محمد بيده» إن هذه طيبة› و 
لقد حرم الله حرمي على الدجال أن يدخله» ثم حلف مي ما لها طريق ضيق و 

لا وأسع في سهل أو جبل إلا عليه ملك شاهر بالسيف إلى يوم القيامة ما 
يستطيع الدجال أن يدخلها عن اهلها“ وكذا في المسند ۳۷۳/۱ و .٤١١‏ 

الحميدي ٠۱۷۷/١‏ المسند. TVT/1‏ المعجم الکبیر ۳۹۵/۲٤‏ و ۳۹۸ و ۴۳۹۹ء الإيمان 
لابن مندة ۹0۰/۳ و 0 . 

پ) ابن آبي E AE a‏ تخو 

م) مسلم ۲۲٣۱/٤‏ و Y4‏ الترمذي ٤/0۵۱1ء‏ المسند ٤۳/۳‏ و ۷٩۹‏ و ۹۷ء شرح 
السنة للبغوي 0 ۰ 


or 


قبل الشام» و هنالك يهلك» ر١).‏ 

- عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: أكثر الناس في مسيلمة قبل أن يقول 
رسول الله يم فيه شيئاًء فقام رسول الله ّي خطيباً » فقال: «أما بعد ففي 
شأن هذا الدجال الذي قد أکثرتم فیه» و إنه كذاب من ثلاثين كذاباً يخرجون 
بين يدي المسيح» و إنه ليس من بلد إلا يبلغه رعب المسيح إلا المدينة» على 
كل نقب من أنقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح» (۲). 

عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي› أنه أخبره رجل من الأنصار» عن 
بعض أصحاب محمد بي قال: اذك رسول الله بي الدجال» فقال: «اتى 
سباخ المدينة» و هو محرم عليه أن يدخل نقابها» فتنتفض المدينة بأهلها 
نفضة او نفضتين - وهي الزلزلة - فيخرج إليه منها كل منافق و منافقةء ثم 
يولي الدجال قبل الشام حتى يأتي بعض جبال الشام فيحاصرهم» وبقية 
المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جيل من جبال الشام» فيحاصرهم الدجال 
ا اها حتن .ا ال ع الا قال ول ن الم با ام 
المسلمين! حتى متى أنتم هكذا» وعدى الله نازل بأرضكم هكذاء هل أنتم إلا 
بين إحدى الحسنيين» بين أن يستشهدكم الله» أو يظهركم» فيبايعون على 
الد ا ناك ارين ا د ا ف عة ا 
فيها کفه» قال: فينزل ابن مريم فيحسر عن أبصارهم» وبين أظهرهم رجل 
عليه لامته» يقولون: من أنت؟ يا عبد الله! فيقول: أنا عبد الله» ورسوله»ء 


نم/40 2 الترمذي ٤٤1/٤‏ و زاد في أوله: ”الإيمان يمان» و الكفر من قبل 
المشرق» و السكينة لأهل الغنم» و الفخر و الرياء في الفدادين: أهل الخيل و 
آهل تتن يأتي المسیح....“» المسند ۳۹۷/۲ و ١ء٤‏ و قال في رواية: 
(ضربت الملائكة وجهه....٩ »٤۰١‏ أبو یعلی ۳٤٦/۱۱۷‏ ابن حبان ۲۸۵/۸ شرح ` 
السنة للبغوي .۳۲٠٣/۷‏ 
پ) عبد الرزاق ۳۹۲/١١‏ المسند ٤1/0‏ و ٤٦‏ و ١٤ء‏ ابن شبة 0۷1/۲ المستدرك 
0/4 


of 


وروحه» وکلمته» عیسی ابن مریم» اختاروا بین إحدى ثلاث» بين أن ببعث الله 
على الدجال و جنوده عذاباً من السماء» أو يخسف بهم الأرض» او بسلط 
عليه سلاحکم» ویکف سلاحهم عنکم» فیقولون: هذه یا رسول الله! أشفی 
لصدورنا و لانفسناء فيومئذ ترى اليهودي العظيم الطويل. الأكول الشروب. 
لاتقل يده سیفه من الرعدةء فيقومون إليهم› فیسلطون عليهم » ويذوب الدجال . 
حین یری ابن مریم کما يذوب الرصاص» حتى بأتیه -أو بدرکه- عیسی 
E‏ 

- عن سفينة مولى رسول الله يي قال: خطبنا رسول الله بي فقال: 
رالا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذر الدحال أمته ...إلى أن قال: : ثم يسیر 
حتى يأتي المدينة فلا يؤذن له فيها > فيقول: هذه قرية ذلك الرجلء ثم يسير 
حتى يأتي الشام فيقتله الله عند عقبة أفيق» ر۲). 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ا Cn‏ 
وأنا ابکي» فقال: «ما ببكيك» ؟ فقلت: یارسول الله ذکرت الدجال. قال: 
تبكي فإن يخرج وأنا حي أكفيكموه» وإن أمت فإن ربكم لیس بأعور. فة 
يخرج معه يهود أصبهان. فيسير حتى ينزل بضاحية المدينة» ولها يومئذ 
سبعة أبواب» على كل باب ملكان» فيخرج إليه شرار أهلهاء فينطلق حتى يأتي 
لد» فینزل عیسی ابن مریم فيقتله» ثم يمكث عيسى في الأرض أربعين سنة. 
أو قرا هن ارسق سا اما عاد وا مسا م 

- عن رجاء بن أبي رجاء قال: دخل بريدة المسجد ومحجن على باب 
المسجد وسكبّة يصلي» فقال بريدة -وكان فيه مزاح-: ألا تصلي كما يصلي 


پ) عبد الرزاق ۳۹۷/۱۱. 

) الطيالسي 1٥١‏ ابن أبي شيبة ۱۳۷/۱۵ المسند .۲۲٠/۵‏ 

م) ابن أبي شيبة ۱۳٤/۱۵‏ - واللفظ له -» المسند ۷0/٦‏ بنحوه» ابن حبان ۲۹۰/۸ 
إلا أنه قال: يخرج معه اليهود“ بدل يهود أصبهان. 


oo 


سكىة» فقال مححن: إن رسول الله ا أخذ بيدي فصعد على أحد» وار 
على المدينة فقال: «ويلها مدينة يدعها أهلها وهي خير ما كانت» أو أعز ما 
کانت» یأتیها الدجال فیجد على کل باب من أبوابها ملکاً» مصلتاً بجناحیه فلا 
یدخلها» ر 

- عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلت أنا وصاحب لي على رجل من 
أصحاب رسول الله ے“ قال: فقلنا : حدثنا ما سمعت من رسول الله E‏ 
ولا تحدثنا عن غيره وإن كان عندك مصدقاً» قال: نعم» قام فينا رسول الله 
َم ذات يوم فقال: «أنذركم الدجال» أنذركم الدجال» أنذركم الدجالء فإنه لم 
يکن نبي إلا وقد أنذره أمتهء وإنه فيكم أبتها الأمة» وإنه جعد أدم ممسوح 
العين اليسرى» وإن معه جنة وناراًء فناره جنة» وجنته نار» وإن معه نهر ماءء 
وجبل خبز»ء وإنه يسلط على نفس فيقتلهاء ثم يحييهاء لايسلط على غيرهاء 
وإله طن السماء وتيت الارن وإنه يلبث في الأرض أربعين صباحاً 
حتى يبلغ منها كل منهل» وإنه لايقرب أربعة مساجد : مسجد الحرام» ومسجد 
لوول وفسخة اقش والطور : ونا حه عك ن الانا ي فان الل الس 
بأعور» مرتین (۲) . 

عن ثعلية بن عباد انضرا افا ات E‏ 
لسمرة بن حندب» فذكر في خطبته حدقا عن رسول الله ل E‏ أنه قال : روالله 
لاتقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً» آخرهم الأعور الدجال. شوغ انين 
اليسرى كأنها عين أبي تحيى - أو يحيى - لشيخ من الأنصار» وإنه متى 
يخرج فإنه يزعم أنه الله» من آمن به وصدقه واتبعه فليس ينقعه صالح من 


عمل له سلف» ومن کفر به وکذبه فليس عاقب يشیء من عمله سلف» وانه 


۽) ابن ابی شيبة ۱٤١/۱۵‏ واللفظ له» المسند ۰۳۳۸/٤‏ ابن شبة ۲۷۳۲/۱. 
(r‏ ابن أبیى شيبة ۱٤۷/۱۵‏ و اللفظ له» المسند ۳/٤٦۳و ٤۳٤/٥0‏ فضائل بيت 
المقدس للمقدسي 1۲ . 


7٦ 


و على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وإنه بحصر المؤمنين في 


ن انر ن ن عبد الله رضي الله عنهما فال شرف رول الله 2 
على فلق من أفلاق الحرة ونحن معه» فقال: «تعمت الأرض المدينة إذا خرج ‏ 
الدحال» على كل نقب من أنقابها ملك لايدخلهاء فاذا E‏ كذلك ر رحفت المدينة 
بأهلها ثلاث رجفات» لايبقى منافق ولامنافقة إلا رم الوک من يخرج 
إليه النساء. وذلك يوم التخليص» وذلك يوم تنفي المدينة الخبث كما ينفي 

الکن کد نندت کن م ون ألفاً من اليهود. . . . . . الحديث .)٣(‏ 
جاو ن دالت وي اكه عا فال ال رول ا 2 
«يخرج الدجال في خفقة من الدينء وإدبار من العلم» فله أربعرن ليلة يسيحها 
في الأرض لی ان قال یر کل ماء ومنهل» الإ المدينة ومكة حرمهما 
الله عليه ٠‏ وقامت الملانكة اتو اتا :الک و 

- عن محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن رسول الله ج خطب الناس 
فقال: «يوم الخلاص وما يوم الخلاص» يوم الخلاص وما يوم الخلاص» يوم 
الخلاص وما يوم الخلاص» فقيل له: وما يوم الخلاص؛ قال: يجيء الدجال 
فدصعد ادا و فینظر إلى المدينة فقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؛ 
هذا مسجد أحمد» ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مصلتاً فيأتي 


سبخة الجرف فيضرب رواقه» ثم ترحف المدينة ثلاث رجفات» فلا يبقى منافق 


ابن أب شب 101/0 واللفظ ل 'الستت 13⁄6 ابن بان ٤/٤۳۲ء‏ السبتدرك 
A EGS N‏ ا السنن الکبری للبیهقي .٠۳۹/۳‏ 

پ) المسند ۲۹۲/۳ . | ) ) 

م) المسند .۳1۷/١‏ المستدرك 0۳٠/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


ov 


ولا منافقة» ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص» ر١).‏ 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن النبي بي قال: «لايدخل 
الدجال مكة ولا المدينة» رب . ) 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام رسول الله بث ذات 

يوم على المنبر فقال: «إنه بينما أناس يسيرون في البحر.....» الحديث وفيه: 
«قالوا : هو المسيح تطوى له الأرض فيسلكها في أربعين يوماً إلا ما كان من 
طيبة» فقال رسول الله بيك : «ألا وإن طيبة هي المدينة» ما من باب من 
أبوانها إلا ملك صالت سيفه يمنعه منها وبمكة مثل ذلك» .)٣(‏ 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ركب رسول الله بي إلى مجمع 
السيول فقال: إلا أنبئكم بمنزل الدجال من المدينة؟ فقال: «هذا منزله» يريد 
المدينة فلا يستطيعها a Sa a‏ 
الدجال» (»). 

- عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن رسول الله ٣إ‏ 
انه قال: «- في الدجال - ما شبه عليكم منه» فإن الله عز وجل ليس بأعور» 
يخرج فيكون في الأرض أربعين صباحاً» يرد منها كل منهل إلا الكعبة» وبيت 
المقدس» والمدينة» الشهر كالجمعة» والجمعة كاليوم» ومعه جنة ونار» فناره 
جنة» وجنته نار» معه جبل من خبز» ونهر من ماء» يدعو برجل - لايسلطه 
الله إلا عليه - فيقول: ما تقول فيه؟ فيقول: أنت عدو الله» وأنت الدجال 


,) المسند ۳۳۸/١‏ المستدرك ۵٤١/٤١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرج د. ) 

پ) المسند ۲٤۱/۱‏ ال لأبي يعلى ۸1. 

او ل £ :ورو اه مخضا الفاکی في أخبار مكة ۲۵۲/۲. 

و ا ل ال ته ا م رقو خ2 كمع الوا 


.Ti0/۷ 


FeA^ 


الكذاب» فيدعوه بمنشار فيضعه حذو رأسه فيشقه حتى يقع بالأرض» ثم 
0 کت که رةو ی ا 
الآن» أنت عدو الله الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله بم قال: فيهوي إليه 
بسیفه فلا يستطیعه» فیقول: أخروه عني» ر١).‏ | 

- عن عكرمة قال: سئل النبي بلي عن الدجالء فقال: «ما من نبي إلا وقد 
حذر قومه الدجال» نوح فمن دونه» فاحذروه» يطوف القرى كلها غير مكة و 
المدينة لن يدخلهاء الملائكة على حافتي مكة والمدينة» رم). 


۽) فضائل بيت المقدس للمقدسي ٥٩‏ . 
۽) أخبار مكة للفاکهی .۲٠۰/۲‏ 


۳0۹% 


الدعاء للمدينضة بإخراج الوباء منها منها 
- عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : : لما قدم رسول الله س المدينة 


وعك بو بكر و بلال» قالت : فد خلت علنهما › ولت : باأبٽت» کف تحدك؟ 


ويابلال » كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


کل امری' مصبح في هله والموت أدنى راك 
وکان بلال !ذا افخ ی ن ر ) 

أل ليت شعري هل ان ليلة ٤‏ ا 8 ا 8 رل 

وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل يدون لي شامة 


قالت عائشة: فجئت رسول الله بم فأخبرته» فقال: ,الهم حبب إلينا 
N CEC‏ وصححها > وبارك لنا في صاعها ومدها» وانقل 
حماها فاجعلها بالحح رن 

وفيا رواية نحوه» وزاد بعد بيتي بلال: اللهم العن شيبة بن ربيعةء وعتبة 
بن ريدعۀ > وأمية بن خلفء کما أخرجونا من أرضنا الى أرض الوياء. 
قال رسول الله بإ : «اللهم حبب.... ۲ 

قالت: وقدمنا المدينه وهي اويا اأُرض اللهء قالت: فكان ان يجري 


البخاری ۱٦۸/۵‏ و ۲۱۲/۷ Ns‏ الموطاً ۸۹۰/۲ وذكر عقيبه أن عاك رخ 


الله عنها قالت: "وكان عامر بن فهيرة يقول: 


قد رأیت الموت قبل ذوقه أن الجيان حتفه من فوقه» 


الحميدي ۸ ۰\\ وذکر فيه قول عامر بنحوه› E‏ في آول ذعاء الذنبي ا : الله ٠‏ 


إن إبرأهيم عبدك وخليلك دعاك لأهل مكةء وأنذا عبدك ورسولك أدعوك اهل المدينة 
مثل ما دعاك لأهل مكة اللهم بارك لنا فى صاعناء وبارك لنا فى مدنا؛ وبارك لنا 
في مدينتنا» وفي فرقنا ....-إلى أن قال:- وانقل وباءها وحماها إلى خم أو إلى 
الجحفة). ) | 

الأادب المفرد للبخاري: ٤1۱۸ء‏ ابن حبان .٠١/٤‏ شرح السنة للبغوي .11/F‏ 


۳۹۰ 


نجلا تعني ماء آجناًره). 
وفي رواىة أنها قالت: لما قدم رسول الله ي خي المدينة اشتکی أُصحابه» 
واشتكى أبو بكر» وعامر بن فهيرة مولى أبي ا ۇل 
الله في عبادتهم » فقلت لأبي بكر : كيف تحدك؟ فقال : 
کل امرئ مصبح في هله والموت أدنى من شراك 
وسألت عامراً فقال: 
وحدٽ الموت قبل ذوقه إن الحبان ف 
وسألت بلالا فقال . 
أل هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر 
فأتیت رسول الله ٣‏ له فأخبرتة بقولهه. > فنظر إلى السماء ثم قال: راللهم 
حيبت الينا المدينة كما حبيت إلينا مكة وا وبارك لذا في صاعها ومدها» 
وانقل وها إلى هة وهي الجحفةر(۲) . 
ورذت مختصراًء مع ذکر الدعاء كاملا . وفي بعضها بذكر الدعاء فقطرم) . 
(١‏ البخارى /01. المسند ١/١٠۲ء‏ دلائل النبوة للبيهقى 01۸/۲ وليس في 
الروايتين الأخيرتين قول عائشة ”وقدمنا المدينة...“ لکن فيهما: ”فكان المولود 
رلك مالا فا توق الط حت تصرغة الخ وق .روات دون :كر 
المولود» المسند .۲٠۰/١‏ 
أخبار مكة للأزرقى ٠١١/١‏ إلى قوله: "كما أخرجونا من مكة“ بدل "من أرضنا“. مسند 
عائشة لابن ابی داود: 0٩‏ بنحوه و۰۱۷ دلائل الذبوة للبيهقى ٥106/۲‏ إلى قوله: 
"وآمية بن خلف» ورواه کامل في رواية أخرى 010/۲ . ۰ 
(i‏ المسند ۲۲۱/۱ و 10/1 و ۲۳۹/١‏ وفيه إلى خم ومهيعة“. ابن حبان 1/۷٤٤ء‏ 
دلائل النبوة للبيهقي 07۲ وزاد بعد قوله: فاستأذنت عائشة رسول الله E‏ 
في عیادتهم: "فأذن لها وكان ذلك قبل أن يضرب الحجاب؟. . 
م) البخاري ۸۸ مسلم ۲/١ء٠٠.‏ المسند .01/١‏ أخبار مكة للازرقي .or/۲‏ 
فضائل المدينة للجندي .٠١‏ المعجم الأوسط للطبراني ۲“ دلائل النبوة 
للبيهقي 01۸/۲ . 


۳۹۱ 


- عن أبي قتادة رضي الله عنه» أن رسول الله يث توضاً ثم صلى 


ا ل الخديت رفت الهم حت إل المة كنا 
حببت إلينا مكةء واجعل مابها من وياء بخم °( )(- 


- عن ابن عمر رضي الله عنهما» أن النبي ل قال: «رأيت كأن امرأة 
ودا اة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفةء 
فأولت أن وباء المدينة نقل إليها»ر۲) . 

غ ان رضي الله عنه قال: استأذنت الحمى على النبي بر فقال: 
من هذه»؟ قالت: أم ملدم» قال: فأمر بها إلى أهل قباء» فلقوا ما يعلم 
الله» فأتوه فشكوا ذلك إلبهء فقال: «ما شئتم إن شئتم أن أدعو الله فيكشفها 
عنكم» وإن شئتم أن تكون لكم طهورا» قالوا : بارسول الله أو تفعل ذلك؟ قال: 
نعم» قالوا: فدعهار۲) . 

- عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أن قوما من العرب أتوا 
رسول الله ثي المدينة فأسلمواء وأصابهم وباء المدينة حماها فأركسوا. 


.٠١١ E ENE GE‏ فضائل المدينة للجندي 1۸. وسيأتي الجديث 
کا کی اتا ا ) | 

البکاری ۹ (ثلاث روایات). الترمذي /114. ابن ماجه ۱۳۹۳/۲. ابن أبي 
شيبة ١١/١١‏ . المسند ٠١۷/١‏ و١١١‏ و۷١٠‏ وفى الرواية الأخيرة: "ثائرة الشعر 

وکذا في سنن الدارمي .00/١‏ أبى يعلى ۳۹0/۹. المعجم الكبير للطبرائي 

 “. ۲‏ دلائل النبوة للبيهقیى 01۸/۲ . 

م) المسند .۳١١/١‏ المنتخب لعبد بن حميد .۱١/١‏ أبو يعلى ١/۰۸ء1.‏ المستدرك 
E/N‏ وقال: حدیث حسحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وفي الباب عن أم طارق مولاة سعد بن عبادة رضي الله عنها وعنه. المسند .۳۷۸/١‏ 
السنن الکبری للبيهقی ۳۷۵/۳. دلائل النبوة له ٠۵۸/١‏ . 

ا الفارسي رضي الله عنه. المعجم الكبير للطبراني .۳١۲/١‏ دلائل النبوة 
للبیهقی ۱٥۹/١‏ . 


۲ 


فخرجوا من المدينة» فاستقبلهم نفر من أصحابه يعني أصحاب النبي ي 
فقالوا لهم : مالكم رجعنم؟ قالوا: أصاينا وياء المدينة فاحتوبنا المدينه فقالوا: 


أما لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ فقال بعضهم: نافقواء وقال بعضهم: لم 
ينافقوا» هم مسلمون» فأنزل الله عز وجل يۇفمالكم في المنفقين فئتين والله 


أركسهم بما کسبواچر؛) . 
المدينة ننفى الخبت 
ا ف ی ا : أن 

على الإسلام» فأصاب الأعرابي وعك بالمدينةء فأ 
4ء فقال: يارسول الله أقلني بيعتي» فأب 


ww 


فقال : أقلني بيعني › جاءه» فقال : 


أعربياً رسول الله ا 
تى الأعرابي إل ل ا 
رسول الله لار لا ٤‏ ثم حاءه» 


أقلني 9 فابی» فخرج 


الأعرابي فقال رسول الله بيه : «إنما المدينة كالكير تنفى خبثهاء وينصع 


بها (۲) ۰ 


وفي رواية: أن قوماً قدموا المدينة مع النبى بء ويها مرض» فنهاهم 


النبي يي أن يخرجوا حتی يأذن لهم» فخرجوا 


بغير إذنه» فقال رسول الله 


بره : «إنما المدينة كالكير تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد» ر٣).‏ 


وفي روايه: قدم رجل المدينة مهاجرآًء قال: فحم حمی شدیدة» فأتی 


پ) المسند ۱۹۲/۱. 


م) البخاري ۱٤٩/۹‏ و ٠٤١‏ و ۱۸۵١‏ وفى رواية: «فجاء من الغد محموماً“ ولم يذكر 
فیها مجیئه ثلاث مرات ۱٤٤/٩۹‏ و 0٤/۲‏ مسلم ۲/٦۰٠٠ء‏ الموطاً ۸۸1/۲» 
الترمذي 1۷۷/0 والنسائي ۱۵١١/۷‏ وفيهما: وتنصع“» الطيالسى ۲۴۷ وفيه: 


«وتنصع» عبد الرزاق ۲٠٠/۹‏ وفيه: وتنصع 


( 


«الكفيدي. 60⁄١‏ الف 


۳٣و‏ ۷ و ۳۹۲ وفيها وتنصع“ › و ۳1۵١‏ وفيه: محموماً و وتنصه“ و 


أبو يعلى ۲۰/٤۲‏ (مختصراً)› والجندي في فضائل 


المدينة: ٠١‏ (ولم يذكر وعكه) 


و۲۷ »ابن حبان ٦/۱۸و‏ ۱۹ (ولم يذکر فیهما مجیئه ثلاث مرات). 


م) المسنند ۳۸۵/۳ وذکر ابن أبی شيبة آخره ۱۸۰/۱۲ 


۳۹۳ 


من قول إا الى“ 


رسول الله بث فقال: يا رسول الله: أقلني الهجرةء فقال: «لا والله لا أقيلك. 
إن الاإسلام لايقال. قال أحد رواته: أنه غير مرة» كل ذلك يأبى عليهء 
فخرج بغير إذنهء فأخبر به النبي بلي فقال: : «إنها طيبة تنفي خبث الرجال 
كما ينفي الكير خبث الحديد» رى . ) 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ب : «أمرت بقرية 
تأكل القرى» يقولون: يثرب» وهي المدينةء تنفي الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديد» (۲). | ) 

e TTT 
ناس من أصحاب النبي بي من أحد وكان الناس فيهم فرقتين فریق بقول:‎ 
اقتلهم . وفريق يقول: لا . فنزلت: فما لکم فی المنفقين فئتين 4 وقال: «إنها‎ 
طيبة تنفي الخبث كما تثفي النار خبث الفضة؛ (م).‎ 

وفي رواية: «إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد» ري . 

وفي أخرى: «إنها طيبة تنفي الذنوب كما تنفي ا الفضة» ره). 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله سل قال : : «يأتي على 
الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه: هلم إلى رخ هلم إلى الرخاء! 
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد 


) آبو یعلی ۱۲۵/٤‏ . 

) البخاري ۲ مسلم ٠۰۰۱/۲‏ وفي روایتین عنده دون ذکر (الحدید“ 1/۲.. 

الموطاً ۸۸۷/۲ عبد الرزاق ۲٣۷/۹‏ دون ذكر الحديد“ء الحميدي ۸۷/۲٤ء‏ 

المسند ۲۴۷/۲ و 4۷+ و ۲۸٤‏ أبو يعلى ۲۱۱/۱۱ء فضائل المدينة للجندي: 

. ۱۵/٦ ابن حبان‎ FTO 

م) البخاري ۹۳/١‏ > مسلم ٠٠١1/۲‏ ابن أبي شيبة ۱۸۲/١۲‏ (مختصرا) و «Ee‏ . 
المسند ٠۸۷0/0‏ و ۱۸۸ (أربع روایات). 

۽) البخاري .0٤/۳‏ 

م۾) البخاري .\V/0‏ 


۳٤ 


رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيراً منه» ألا إن المدينة كالكير» تخرج 
الخبيث» لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارهاء كما ينفي الكير خبث 
الحديد» (ر١).‏ 
الإيمان يأرز إلى المدينة a.‏ 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ّي قال: «إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينةء كما تأرز الحية إلى جحرها»ر۲). 

وفي رواية بلفظ : «يوشك أن ينطوي الإسلام في كل بلد إلى المدينة كما 
تنطوي الحية إلى جحرها»رم) . 

ن عير رشي اله عتا ن اي 8 قال: إن الإسلام بدا 
غریباً > وسیعود ريا كما بداً» وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في 
جحرها»ر؛).. 1 

ا ی سمعت رشول الله بلي 
وهی يقول :«إن الاإيمان بدأ غريباً» وسيعود كما بدأ» فطوبى يومئذ للغرباء 


پ) مسلم ۱۰۰۵/۲ وأخرجه بنحوه أحمد ٤۳۹/۲‏ بزيادة: الوالذي نفس محمد بيده لا 
يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة. ابن 
حبان ۲۷۲/۸ بنحوه» الطبراني ف الق الأوسط TV1/Y‏ ۷ بنحوه . 

وروي نحوه عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه. المعجم الكبير للطبراني ٠٤٤/١‏ 
و ۲0/۱۹. ) ا 4 

و زید بن ثابت. وأبی a‏ الاتصاري . المعجم الكبير للطبراني .٠١١/٤‏ 

) البخاري 0/۲ مسلم ۱۳۱/۱ ابن ماجه ۱۰۳۸/۲ء ابن أبي شيبة ۱۸۱/۱۲ء 
المسند ۲۸۱/۲ و 14۹1/۲ء فضائل المدينة للجندي ٤٠ء‏ وبنحوه: ۲۵ أبو عوانة 
۱/١1‏ ۰ (تثلاثٹ روایات) . ن حبان ۷/۲. کتاب الإيمان لابن مندة 0۱۹/۲ ) 
دلائل النبوة للبيهقي 0۲۰/۲ . 

وروی مثله ابن عمر رضي الله عنهما ابن حبان ۱۷/٦١‏ . 

م) أمثال الحديث للرامهرمزي .٠٠١‏ 


.۰ r دلائل النبوة للبيهقي‎ 0۲١/۲۵ مسلم ١؛ کكتاب الإيمان لابن مندة‎ (e 


10 


اذا فسد الناس»ء والذي نفس ابی القاسم بده لىبأرزن الإيمان بين هذين 
المسحدين كما تأرز الحية في ححرها»ری . 
- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : 
«يكون في أمتي خليفة يحثي المال حشاً . . .» ثم قال: «والذي نفسي بيده 
ليعودن الأمر كما بدأ ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منهاء حتى يكون 
5 

إيمان بالمدينة» (۲). 

-٠‏ عن کثیر بن عبد الله عن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة عن أبيه عن 
خده» أن رسول الله قال : «إن الدين لىأرز إلى الححاز كما تأرز الحبة 
إلى جحرهاء وليعقلن الدين من الحجاز معقل الأروية من رأس الجبل» إن 
الدين بدأ غريباً ويرجع غريباً فطوبى للغرباء الذين يصلحون ماأفسد الناس 
من بعدي من سنتي» ر( )٣‏ . 

- عن عبد الرحمن بن سنة رضي الله عنه أنه سمع النبي بي يقول: 
ردأ الإسلام غريباً» ثم يعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول 
الله ومن الغرباء؟ قال: رالذين يصلحون إذا فسد الناس» والذي نقسي بيده 
لينحازن الاإيمان إلى المدينة كما يحوز السيل» والذي نفسي بيده ليأرزن 
الإسلام إلى ما بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها»ر») . 


( المستد ۱۸٤/١‏ واللفظ لهة» مسثف سعد للدورقي ِ ۱0٦‏ ب > ابو يعلى ۹/۲٩۹ء‏ 
كتاب الإيمان لابن مندة 0۲١/۲‏ بنحوه. 

) المستدرك ٤0٤/٤١‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم. دلائل النبوة للبيهقي 
Te‏ ) 

م) الترمذي 1۸/0 وقال: حسن صحيح. المعجم الكبير للطبراني .١١/١۷‏ كتاب 
الأمثال لأبي الشيخ الأصبهاني ۱۹١0/١‏ إلى قوله:”الجبل. 

۽) زوائد مسند الآمام أحمد ۷۳/٤‏ مجمع الزوائد ۲۷۸/۷ وقال: رواد عبد الله 


۳٦٦ 


غ م المؤمنين عائسة ئشة رضي الله عنها أن لذبي قال: ران الاأيمان 
لينحاز إليها - يعني المدينة - كما يحوز السيل الغثاء» والله إن تربتها 
i‏ 

فضل الموت فى المدينة 

- عن ناقع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله و : : (من 
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يموت بها» (۴). 

: E E E i a a 
قالت: سمعت رسول الله حيتي يقول: رمن استطاع أن يموت بالمدينة فليمتء‎ 
أو شفيعاً يوم القيامة» ر).‎ e فإنه من مات بالمدينة‎ 

وفي رواية : «من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليمت» فإنه يمت 
شهيداً ويشفع له» (؛). 

- عن رجل من آل عمر عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يړ يقول: «من زار قبري - أو زارني - کنت له شفيعاً أو شهيدآً» ومن مات 
في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة» ره). 


) العلل لابن أبي حاتم »۲۹۹/١‏ الكامل لابن عدي ٠١۸۲/۳١‏ (مختصراً) في إسناده 
موسى بن يعقوب وهو ضعیف . 

م) الترمذي 1۷1/0 ابن ماجه وفيه: فإني أشهد لمن عات بها“ ۳۹/۲١٠ء‏ المسند 
۲ و ۱۰٤‏ » ابن حبان ۲۱/٦‏ شرح السنة .۳۲٤/۷‏ 

وأرسله نافع في رواية عن النبي س . ابن أبي شيبة ۲„ 

م) ابن حبان »۲١/١‏ المعجم الكبير للطبراني ۳4 و ۴۲ و ۸1/۲۵0 معجم 
الشيوخ لابن جميع: ۳۵۴ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ۲/۸ 

وروي مثله عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها. المعجم الكبير للطبراني 
 / ٤4‏ الجامع لشعب الإيمان ٠٠٤١/۸‏ . 

۽) المعجم الکبیر للطبراني .۳۳٠/۲٤١‏ 

الطنالش .١‏ وهو ضعيف لجهالة بعض :واته. 


۳۷ 


- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ف : ٫من‏ 
مات في أحد الحرمين بعث آمناً يوم القيامة» رى . 

- عن سلمان الفارسي رضي الله عنه» أن النبي سب قال: من مات في 
أحد الحرمين استوجب شفاعتي؛ > وکان يوم لقيامة من الآمنين (۲) ٠‏ 


) المعجم الصغير للطبراني ۲/ الجامع لشعب الإيمان للبيهقي ۸ قال 
الطبراني: لم يروه عن أبي الزبير إلا عبد الله بن ا المعجم الصغير 


. وغبد الله ضعیيف‎ Y/Y 


م) المعجم الكبير للطبراني ۹/٦‏ الجامع لشعب الایمان .۲۹٤/١‏ قال الهيثمى: فيه 


عبد الغفور بن سعید وهو متروك . مجمع الزوائد ۳۱4/۲ > فالحدیٹ وأهھ. 


۳۹۸ 


أسماء المدينة النبوية 
- عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي ي من غزوة تبوك 
حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: , هذه طابة» وهذا أخُّد» جبل يحبنا 
ونحب»( ا)۰ | 

وفي أخرى : ررهذه طابة». دون ذکر أحدر۲) . ) 

- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يخ يقول: 
اا ا م ا غا ۰ 

وفي روايه: «إن ا سمى المدينة طابة»ر») . 

وفي أخرى: سنماها رسول الله و طيبة»(ه). 

وفي رواية : «إن الله عز وجل أمرني أن سمي س طیبة»(١)‏ . 

- عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : أن النبي لي ذكر المدينة فقال: 
رهذه طبية > هذه طببة > هذه طيبة »رہ . 


- اين أبي ليلى» ا ق ا قال رسول 


) البخاري ۲٠/١‏ مسلم .٠١٠١/۲‏ المسند ٤۲٤١/١‏ ابن شبة ۸۲/١‏ دلائل النبوة 
للبيهقي ۲11/0 . ) ) ) 

EZET OT م) البخاري‎ 

م) مسلم ۱۰۰۷/۲ ابن أبي شيبة ۲ المسند ۸۹/6۵ و ۱۰۱ و٦۱۰‏ و۱۰۸ و 
٤‏ و ٩1‏ و۷٩‏ و۹۸» ابن شبة .٠1٤/١‏ المعجم الكبير للطبراني ۲1۷/۲ و۳ 
و 

۽) المسند ۱۰۸/0 ابن حبان ۱۷/١‏ . 

وروی مٹله النعمان بن بشير رضي الله عنه. ابن شبة ٠٦۵0/١‏ . 

۾) الطياليسي ١٤١٠ء‏ ابن شبة ۱٦۳/١‏ و٤١٠‏ . 

6 الح الكبي اشرات ۳/۴ . 

پ) مسلم في حديث طويل (رقم:١١٤۲۹).‏ الترمذي 0۲٠/١‏ الحميدي ١/۱۷۷ء‏ ابن أبي 
شيبة ۱۸۰/۱۲ المسند ۳۷۳/۱ و ١١4٤ء‏ ابن حبان »۱۸/١‏ دلائل النبوة للبيهقي 
11/06 . ) 


۳۹۹ 


الله به : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل» هي طابة» هي 
طاية» مرتینری . 
وفي رواية» ثلاث مراترم) . 

وأراة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن النبي ا إلا أنه قال: «هي 
طيبة» ثلاث مراترم) . ) 

وفي رواية مرتين(؛) . 

وفي آخریى: «هي طابه» ثلاث مرات ره ) . 

- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله بي : «من قال 
للمدينة يثرب فليستغفر الله» ره . 

- عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله ثم نهلى أن 
يقال للمدينة يثرب»ر). | 

- عن زيد بن أسلم قال: قال النبي بث : للمدينة عشرة أسماء» وهي : 
ا و و وچا وو و و 

قال أحد رواته: عن عبد الله بن جعفر قال: (سمى الله المدينة: الدار 
والإيمان). قال: فجاء في حديث الأول ثمانية أسماءء فالله أعلم أهما تمام 
العشرةء أم لا ؟ رړ). ۰ ) 


پ) المسند .۲۸۵/٤‏ 

م) ابن شبة ۱10/١‏ . 

م) المصنف لعبد الرزاق ۲۱۷/۹ و۸٣۲.‏ 

۽) فضائل المدينة للجندي 0 

م) أبن شبة ٠١٤/١‏ . 

) ابن شبة ۱1۵/١‏ . 

پ) ابن شبة ۱1۵/١‏ . 

۸) ابن شبة .1١١/١‏ أحد رواته - عبد العزيز بن عمران - متروك» احترقت كتبه 


قفحدث من حقظه › فاشتد غلطه . 


۳۷۰ 


تمر المدينة وتربتها 

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله بل 
يقول: «من أکل سبع تمرات من بين لابتيها حين يصبح لم نضره سم حتى 
يمسي» )١(‏ . 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن ا الله قال: ‹» 
في عجوة العالية شفاء» وإنها ترياق أول البكرة» ر»). 

وفي رواية: رمن أكل سبع تمرات عجوة من تمر العالية حين يصبح لم 
يصره سم ولاسحر حتی يمسي» )٣(‏ . | 

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت مرضاًء فاتاني 
رسول الله خم يعودني» فوضع يده بين ٹديي» حتى وجدت بردها على 
فؤادى» فقال: رإنك رحل مفؤود» ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف فانه رحل 
يتطبب»ء فليأخذ سبع تمرات من عچوة المدينة» قليجاَهُنً. بنواهن» ثم ليدلك 
بھں» :)٤(‏ 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيخي كان إذا 
اشتكى الإنسان الشيء منه» أو كانت به قرحة» أو جرح قال النبي ل 
بإصبعه هكذا - ووضع سفيان بن عيينة - سبابته بالأرض ثم رفعهاء وقال: 
«بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء ليشفى به سقيمناء بإذن ربنا» ره). 


۽) مسلم (رقم:۷٤۲۰)»‏ المسند ۱٦۸/۱‏ و ۱۷۷ المنتخب لعبد بن حمید ۱۷۹/۱ 
بنحوه» أبو یعلی ۱۲۰/۲ السنن الکبری .۳٤۵/۹‏ ) 

پ) مسلم (رقم:۸٤۲۰)»‏ ابن اجى شيبة ۱۹/۸ء المسند ۷۷/١‏ بنحوه» ۱۰۵ شرح 
السنة للبغوي .۳۲۵١/٠١‏ 

م) المعجم الصغیر للطبراني ۱۹/۱ . 

۽) أبو داود ۷/٤‏ ٠؛»‏ غريب الحديث للخظابي 1 . 

م۾) البخاري ۰ و 1۱۷۷ء مسلم (رقم: )٤‏ واللفظ له» أبو داأود T\A/4‏ 
الحمیدی »۱۲۳/١‏ أبن أبي شيبة ۳۱۳/۱۰ المسند ۹۳/٣‏ . 


۳۷1 


- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله و م قال: ران 
المدينة تربتها مؤمنة» .)١(‏ 

عمارة المسجد النبوي رافق کان انون فد 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله اخ المدينة 
نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف قال: فأقام فيهم 
أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى ملا بني النجار» فجاؤوا متقلدين بسيوفهم قال : 
فكأني أنظر إلى رسول الله ي على راحلته وأبو بكر ردفه» وملا بني 
النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب فكان يصلي حيث أدركته الصلاة» ٠‏ 
فيخليى فى مان الك اله © أي ا ات فاسل ی ا ب 
النجار فجاؤوا فقال: «يابني النجار ثامنوني حائطكم هذا»ء فقالوا: لا والله 
لانظلب ثمنه إلا إلى الله تعالى» قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم. كانت فن 
قبور المشرکین» وکانت فيه خرب» وکان فيه ل فأمر رسول الله ا 
بقبور المسركين فنبشت. وبالخرب فسويت» وبالنخل فقطع» قال فصفو النخل 
ال ل و ا ا ل 
وهم يرتجزون ورسول الله بي معهم يقولون: «للهم إنه لاخير إلا خير 
لفات اتا وا ر 

وروي مختصراً :ر ۲) . 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كان سقف المسجد من 


nae emn‏ م e‏ اہ ۲ س سے کر اوو ھم ا ھا ا اماد ا ن سس 


۽) الكامل لابن عدي .1١۸١/۳‏ وفي سنده ضعف. 

) البخاري ۱۷١/0‏ (واللفظ له) و .۱۸1/١‏ مسلم (رقم:٤0۲).‏ ایق 5او ۳/۷ 
وقي رواية: "حرث“ بدل «خرب» و فاغفر“ بدل "فانصر“ .٠١١/١‏ النسائي ٠‏ 
۲ . المسند ۲۳ .۰ ابویعلی ۱۹۳/۷. أبو عوانة ۳۹۷/۱ و ۳۹۸ . ) 

م) البخاري ٤۹/۳‏ و٣٤‏ و٤/۱٦‏ و ١۲‏ و٤ا.‏ ابن أبي شيبة ۳۸۸/۳. أبو يعلى 


۷ وة انو اة :0/0 


۳Y۲ 


جريد النخيل» فأمر عمر في خلافته ببناء المسجد وقال: أكنَّ الناس من 
المطر > وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس»ر) . ) 
- عن الحسن رضي الله عنه قال: كان مسجد رسول الله بي مريداً 
لغلامين من الأنصار» يقال لهما سهل وسهيل. فلما رآه النبي بلي أعجبهء 
فکلم عمهما - وکانا في حجره - أن يبتاعه منهما» فطلبه عمهما منهما فقال: 
وما تصنع به؟ فلم تخد بدا من أن رهما فأخبرهما أن e‏ الله و 
أراده» فقالا: نحن نعطيه إياه فأعطياه رسول الله بلتم فبناه وقال الحسن: 
فأدركت فيه أصول النخل غلاب - يعني غلاظاً - وکان رسول الله ل یخطب 
٣‏ الجمعة إلى جذع منها ويسند إليها ظهره. ولايصل إليه» فلما اتخذ النبي 

به المنبر وجلس عليهء ٠‏ حن الجذع كما يحن البعير. فتاه رسول | الله ل 
a‏ 

فقال الحسن: فيا سبحان الله هذا جذع يحن إلى رسول الله با فكيف 
SS‏ 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت عل رسول الله مل 
في بيت بعض نسائه فقلت: يارسول الله أي المسجدين الذي أسس ا 
التقوى؟ قال : کا ا e‏ ثم قال: «هو مسجدکم 
هذا لمسجد المدينةرم) . ) 

وفي رواية : E A E SE‏ 
المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله ل 
وقال الأخر: هو مسجد قباءء فأتيا رسول الله ٣‏ ر في ذلك فقال : هو هذا» 


) البخاري ٤٤۸/۱‏ و .٤٤۹‏ 
م) فضائل المدينة للجندي ٠۷‏ دلائل النبوة للبيهقي 0۰۳/۲ بنحر ٠‏ و ٠.0۳۸‏ 

O a‏ ابن أبي شيبة ۳۷۲/۲. المسند .۲٤/۳‏ أبو يعلى .١۴/۲‏ السنن 
) الكبرى للبيهقي ۵٥۵‏ بنحوه. دلائل النبوة له 0٤٤/۲٣‏ و 1/0 و٤٣۲‏ بنحوه. 


AA 


و 

وفي روابة : «هو مسجدي هذا» ولیس فبه: «وفي ذلك ۰۰ر۲ ) . 

- عن أبي بن كعب رضي الله عنه. عن النبي بم قال: «المسجد الذي 
سس على التقوی هى مسجدي»ر۲) . 

) - عن ابن عمر رضي الله عنهما os aC‏ 

مبنياً باللبن» وسقفه بالجريد» وعمده خشب النخل» فلم يزد فيه أبو بکر 
E‏ وبناه على بنیانه في عهد رسول الله لړ باللبن 
والجرید وأعاد عمده خشباًء ثم غیره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة» وپنی 
جداره بالححارة المنقوشة والقصة» وجعل عمده من ححارة منقوشة a‏ 


۽) الترمذي ۱٤٤/۲‏ ابن ابي شيبة ۳۷۲/۲. المسند ۲٣۳/۳‏ ا أبو يعلى ۲۷۲/۲» 
ابن حبان ۷٤/١‏ المشتدرك ٤۸۷/١‏ شرح السنة للبغوى ٠.۴٠/۴‏ 

۽) الترمذي ۲۱۱/۵. النسائي ۴۱/۲. ابن أبي شيبة ۳۷۲/۲ المسند ۸/۳ و۸۹ء 
فضائل المدينة للجندي: ٥0‏ ابن حبان 1۷/۴. المستدرك ۲/١۶١؟ء‏ السنن 
الكبرى البف “۵0٥۵‏ دلائل النبوة له ۵040/۲ و .۲٣۱٤/۵‏ 

وفي الباب عن سهل بن سعد رضي الله عنه. ابن أآبي شيبة ۳۷۲/۲ المسند o1/0‏ 
OSES A-SI  S N aNGgS GS‏ 
المعجم الكبير للطبراني ۷/7 

و زيد بن ثابت رضي الله عنه. المعجم الكبير للطبراني ٠١۳/۵‏ . 

3 ابي بن کین رضي الله عنه. المسند 0ہ المنتخب لعبد بن حمید ۱۹۱/۱ء 
فضائل المدينة للجندي: ۳۵. المستدرك .۴١۶١/۲‏ 

۾) ابن ابي شيبة ۳۷۳/۲ و .۲٠١/٠۲‏ المسند .١١١/۵‏ 

مثله زید بن ثابت رضي الله عنه. فضائل ال للجندي: ١٠ء‏ المعجم الكبير 
للطبراني 1۲٠۹/۵‏ و ۱۳۲۳ بمعناه. 

وأبو سعيد ا رضي الله عنه. E‏ المدينة للجندي ۳٤4‏ الەستدرك .۲٣۳٤١/۲‏ 


V€ 


ساجاً»را). 

وفي رواية :«أن مسجدالنبي يڅه كانت E‏ رسول الله رة 
من حذوع النخل»ء أعلاه مظلل بجريد النخلء ثم إنها نخرت في خلافة ابي 
بكر» فبناها بجذوع النخل» وبجريد النخل» ثم إنها نخرت في خلافة عثمانء 
فبناها بالآجر فلم تزل ثابتة حتى الآن». > )۳(“ 

- عن نافع رحمه الله: أن عمر رضي الله عنه زاد في المسجد من 
الإسطوانة إلى المقصورة» وزاد عثمان رضي الله عنه > وقال عمر رضي الله 
عنه: لولا اني سمعت رسول الله ا يقول: «نبغي نزيد في مسجدنا» مازدت 
فيه( ۳). 

SS E e EE E 
لبنة» وعمار لبنتين لبنتين» فرآه النبي بي فجعل ينفض التراب عنه ويقول:‎ 
٠)٤ «ويح عمار يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار»(‎ 

- عن آبي هريرة رضي الله غنه- فال انوا نتخاون اللين الى اء 
المسحد ورسول الله لي معهمء قال : فاستقدلت رسول الله بي وهو عارض 
لبنة على بطنه فظننت أنها قد شقت عليه قلت: ناولينها يارسول الله قال: 
مذ رها انا هريرة فانة لأغيش إلا عش الأخرة رم 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يي يقول: ‹ 
جاء ا 


۽) البخاري ۱ ؛ ابو داود ۱۲۳/۱ء عبد الرزاق ۱۵۳/۳ء اين خزيمة ۲۸۲/۲» 
ابن حبان 16/۳ دلائل النبوة للبيهقي 0٤۰/۲‏ . 

۽) بو داود »۱۲۳/١‏ دلائل النبوة للبيهقي 0٤١/۲‏ . 

ج) المسند .٤۷/١‏ 

۽) البخاري ٤۵١ - ٤0۰/١‏ في حديث ق 

م) المسند ۳۸۱/۲. 


Vo 


سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ر . 
) - عن آبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنهء عن النبي ي 

قال : هن غه الى السك ارت ال الا خا أن تة كان ا خر 
معتمر تام العمرة» ومن راج إلى المسجد لايريد إلا ليتعلم خيرآء أو يعلمهء 
كان له أجر حاج تام الحجة»ر»). 

وفي رواية: «من غدا إلى المسجد لايريد إلا أن يتعلم خيراء أو يعلمه. 
کان له کأجر حاج تاماً حجته»رس. ۰ 

- عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي ب قال: ٫من‏ دخل 
مسجدي هذا ليتعلم خيراًء أو ليعلمه» كان بمذزلة المجاهد في سبيل الله» ومن 
دخله لغير. ذلك من آحادیث الناس کان بمنزلة من يږی ما يعجبه وهي شيء 
غیره» ۰( )٤‏ . 

شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسم 

عن بي هرىرة رضي الله عنه» أن النبي ا قال: «لاتسد الزحال الإ 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» و مسجدي هذاء والمسجد الأقصى» رى . 


~~ 


۽) ابن ماجه ١ء‏ این أبي شيبة ۳۷۱/۲۳ و TANT‏ المسند ۳۵۰/۲ بنحوه 
و۱۸٤‏ أبو یعلی ۳۵۹/۱۱» ابن حبان ۱۵۱/۱. ) ) 

۽) المستدرك 4/١‏ الآداب للبيهقي: ۵٠٤١‏ . 

م) المعجم الكبير للطبراني ١١١/۸‏ . 

۽) المعجم الكبير للطبراني ۲٠۵/٠‏ . | 

م۾) البخاري T/r‏ مسلم ٠١١١ .٠١١٤/١‏ إلا أنه قال: ”تشد الرحال إلى ثلاثة ‏ 
فاكم د انات ۱ ابو داود ۲۱٣/۲‏ النسائي ۳۷/۲. عبد ) 
الرزاق ٠١۲/۵‏ الحميدي ٤۲١۱/۲‏ ابن أبي شيبة 10/٤‏ إلا أنه قال: اومسجد 
الرسول“ بدل "ومسجدي هذا“» 1۷ء المسند ۲۳٤٣/۲‏ ۲۳۸ إلا أنه قال: ت 
الرحال...“» ۸ و ۵۰1 أخبار مكة للفاكهي ٩۳/١‏ بلفظ: ”تشد الرحال إلى 
ثلاثة مساجد...“. أبو يعلى ۲۸۳/٠١‏ بلفظ: لاتشدوا الرحال...“. المنتقى لابن 


۳۷٦ 


وفي رواية: «إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة» و مسجدي» 
ومسجد إيلياء» ر١).‏ 

وفي رواية: «إنما الرحلة إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدكم 
هذا» ومسجد إيلياء» (۲). 

- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت أربعاً من النبي ي 
فأعجبنني» قال: «لاتسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجهاء أو ذو 
محرم . ولاصوم في يومين: الفطر» والأضحى . ولاصلاة بعد الصبح حتى تطلع 


الجارود 1۱۸۲ء ابن حبان .۷١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي cAT/\< gy ۲٤٤١/5‏ 
شرح السنة للبغوي ۲۳۷/۲ بلفظ: لاتشدوا...“. 

) مسلم ۱۰۱۵/۲ السنن الکبری للبيهقي ۲٤٤/٥‏ دلائل النبوة له 0٤١/۲‏ و زاد 
في آخره فيهما: والصلاة في مسجدي أحب إلي من ألف صلاة في غيره إلا 
مسح الكة: ) 

م) مشكل الآثار للطحاوي .":/١‏ ابن حبان ۷0/۳. 

وروی مثل حدیث الباب: ) 

ايو سعيد الخدري رضي الله عنه. الترمذي ۱٤۸/۲‏ و قال: حديث حسن صحيح» ابن 
أبي شيبة ۳۷٤/۲‏ المسند ۷۸/۳ ٩۹۳‏ بلفظ: لاتشد المطي... ومسجد المدينةء 
وبيت المقدس؟» أخبار مكة للأزرقي 1۳/۲ إلا أنه قال: ”تشد الرحال إلى...“ء 
المنتخب لعبد بن حميد ٩۱/١‏ بلفظ: لاتشد المطي...“. مشكل الآثار للطحاوي 
۱ء ابن حبان ۷/۳. المعجم الاوسط .٠١۲/۳‏ ا ) 

وعبد الله بن عمريى بن العاص رضي الله عنهما. ابن ماجه 0/1 أخبار مكة 
للفاكهي ۹۹/۲ . 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه. كشف الأستار ۳/۲. 

وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فضائل بيت المقدس للمقدسي ٤١‏ 

وآبو الجعد الضمري رضي الله عنه. كشف الأستار ٤/١‏ مشكل الآثار للطحاوي 
TEL‏ المعجم الكبير للطبراني .۳٠٠/۲۲‏ فضائل بيت المقدس للمقدسي .٤١‏ 

ووائلة بن الأسقع رضي الله عنه. فضائل بيت المقدس اللمقدسي ٤١‏ إلا أنه قال: 

اومسجد بيت المقدس“ بدل «والمسجد الأقصىا. 


VY 


الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: 
مسجد الحرام» ومسجد الأقصى» ومسجدي هذا» ر . 

-٠‏ عن أبي بصرة الغفاري قال: لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد 
الطور ليصلي فيه قال: فقلت له: لى أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت» قال: 
فقال: ولم؟ قال: فقلت: إني سمعت رسول الله بي يقول: «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام» والمسجد الأقصى» ومسجدي» (۲). 

وفي رواية مثله إلا أنه قال: «لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي» ومسجد إيلياء» ر). 


س 


پ) البخاري ٩٤/۳‏ و ۱۳۹/۲ و ۱۳۸ و ۰٤۸/۳‏ مسلم ۹4۷6/۲ المسند ۷/۳ بنحوه 
و ۳٤/٣٠‏ و ٤0‏ إلا أنه قال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: مسجد 
ابراهيم» وعسجد محمد وبيت المقدس؟ وفى روايات آخرى' كحديث الباب ٤6‏ و 
۵١‏ و ۵0 1٠١‏ بلفظ: اينبغى للمطى أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغى فيه 
الصلاة غير ٩...‏ » ۷۱ و ۷۷ بنحوه» زیادات المسند ۷۷/۳. أبو يعلى ۳۸۸/۲ و 
۲۳ و ٤۸44‏ إلا أنه قال: لاتشد رحال المطى إلى مسجد يذكر الله فيه إلا إلى 
ثلاتة مساجد...)» السنن الكبرى للبيهقي ۸۲/٠١‏ شرح السنة للبغوي .٠۳٠٠/۲‏ 

پ) الطیالسی ۱۹۲ ۲۲۷ إلا أنه قال: تشد الرحال إلى.... “ء عبد الرزاق ٠١١/١‏ و 
قال: تشد الرحال...“» المسند ۳۹۷/۳ و اللفظ له و .۷/١‏ مشكل الآثار 
للطحاوي .۲٤۳/۱‏ المعجم الكبير للطبراني ۲۷۷/۲ المعجم الأوسط ۳۷۸/۳ 
بلفظ: إنما تضرب أكباد المطايا...). 

م) عبد الرزاق .٠۳۳/١‏ الحميدي ٤١١/١‏ و قال: اومسجد بيت المقدس٠‏ المسند 
1 أخبار مكة للفاكهى ۹۷/۲ قال: ومسجد بيت المقدس“ء أبو يعلى 
١‏ بلفظ: تضرب أكباد المطي إلى ثلاثة مساجد...“» مشكل الآثار 
للطحاوي CTI/1‏ وفي رواية عقذه: لاتضرب أكباد المطي 1 .. E! (o‏ \ ق 
۳ المعجم الكبير للطبرانى ۲۷١/۲‏ بلفظ: اتضرب المطايا...“ وفى رواية: 
«إنما تضرب أكباد المطایا إلى ...“ ۱٣۲۷ء‏ ۲۷۷ بلفظ: لاتشد المطي ...“ء 


۴A۸ 


- عن جابر بن عبد الله رضى ي الله عنهما عن رسول الله يي أنه قال: 
دإن خير ماركبت إليه الرواحل مسجدي هذاء والبيت العتيق» ر . 


اك الف الحراء. وقد دا تيء والمسجد الأقصى» ودع عنك 
الطور فلا ناته (۰)۲ 


فضل الصلاة فى المسجد النبوى 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي يي قال: مسجدي 
هنا حدر من لف صلا وؤ قدما سواه 1 المسحد = (۰)۳ 


۽) المسند ۳۵۰/۳ » ۳۳١‏ إلا أنه قال: مسجد إبراهيم عليه السلام» ومسجدي)ء 
المنتخب لعبد بن حميد »۲٦/١‏ كشف الأستار ٤/١‏ إلا أنه قال: مسجد 
إبراهيم» ومسجد محمد ن أبو يعلى ۱۸١/١‏ مشكل الآثار للطحاوي 
١‏ بللفظ: مسجد إبراهيم عليه الصلاة و السلام» ومسجد محمد سي ابن 
حبان ۷۰/۳ المعجم الأوسط للطبراني .٤٠0/١‏ 

پ) عبد الرزاق ۱۳۵/۵ ۰ . ٠۳۲‏ مقتصراً على المرفوع إلا أنه قال: تشد الرحال 
إلى...“» ابن أبي شيبة ۳۷١/۲‏ و 4٤/٥٦ء‏ أخبار مكة للأزرقي 10/۲ و اللفظ 
له» أخبار مكة للفاكهي ۹٤/١‏ المعجم الكبير للطبراني ۲ مقتصراً على 
المرفوع› بيت المقدتن للمقدسي e ٤١‏ على المرفوع إلا أنه قال: 
اشد المطي . 

م) البخاري ۲ مسلم ۱۲/۲ r‏ له فل الخ هنالف اة أو 
كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام“» الموطاً ۱/٦۹١ء‏ 
الترمذي ١١١۷/۲‏ و ۵0 عبد الرزاق ۵0/١١۱ء‏ الحميدي ۱۹/۲٤ء‏ المسند 
۲ و ۲۷۷ و ١11٤ء ٤۸٤4‏ إلا أنه قال فى الرواية الأخيرة: خير أو أفضر“ 
على الشك. أخبار مكة للأزرقي E/T‏ أخبار مكة للفاكهي ۹0/۲ أبو يعلى 
۱ و ١٤ء‏ مسند ابن الجعد ۰0۹/۲١1ء‏ مشكل الآثار للطحاوي ۲٤٥/١‏ و 

۲١١‏ المعجم الأوسط للطبراني ۳0۳/۲ معجم الشيوخ لابن جميع ۳۷١1ء‏ السنن 


۳۷۹ 


وفي رواية مثله» إلا أنه قال: «أفضل من ألف صلاة....» رى . 

وفي رواية: «صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام» وصلاة الجميع تعدل خمساً وعشرين من صلاة الفذ»ر ۲) . 
وقي رواية: «صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة في غيره من 

المساجد إلا المسجد الحرام»ء فإنها تزيد عليه مائة صلاة» ر . 

وفي رواية: عن أبي هريرة رضي الله عن قال: أتيت الطور فلقيني جميل 
بن بصرةء فقال لي: من أين جئت؛ فقلت: من الطورء قال: سمعت رسول الله 
بم يقول: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من 
المساجد» فلو صليت في هذا المسجد كان خيراً لك» رى . | 


وفي روايه: ٫إن‏ منبري على حوضي»ء وان ما بين منبري وبين بيتي 
روضة من رياض الجنة» و صلاة فى مسحدي هذا كألف صلاة فيما سواه من 


الكبرى للبيهقي ۲2٦/2‏ و .۸۳/٠۰‏ شرح السنة للبغخوي ۳۳۵/۲. 

EE a 2‏ ابن ماجه ٤0۰/۱‏ النساتى TIZ‏ و ۲١٤١‏ وقال قيهما: ”إلا 
مسجد الكعبة“ بدل إلا المسجد الحرام“ › عبد الرزاق ٠١۲۳/۵‏ ابن أبي شيبة 
إلا أنه قال: ”إلا الكعبة“ بدل إلا المسجد الحرام“. المسند .٤1۸ .٤١١‏ وقال 
2 الكعبة“. ۳ .1۹٩‏ الدارمی .۲۷۱/١‏ آخبار مکة للقاکهی ٩۹٦1/۲‏ و ۷٩ء‏ 
آبو يعلى ۰ و ۲۷۸ و .٤.٤/١١‏ فضائل المدينة اللي ٤‏ مشکل 
ااار اوی ا ان خان 7۴ المعجم الأوسط للطبراني ۷1/۳. 

م( المسند ۸2/١‏ الدارمي ۲۷٠/١‏ إلى قوله:إلا المسجد الحرام“ . ) 

م) أخبار مكة للفاكهي .٠.٠/١‏ وروي مثله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
VENT‏ ) 

كف ااار 07 

م) المسند ۳۹۷/۲۳ و 2۲۸. کشف الاأستار ۲۱٣/۱‏ بنحوه» آبو يعلى ۲۸/۱١۱‏ بنحوه. 

- وروی مثل حديت الاب عدد من الصحابة: ) 

- ابن عمر رضي الله عنهما . مسلم ۱۰۱۳/۲ و ٤۱۰۱ء‏ ابن ماجه ٤0۱/١‏ 'ننسائي 


A 


- عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى» 
فقالت: إن شفاني الله لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس» فبرأت» ثم تجهزت . 
تريد الخروج› ات ف زوج النبي س لم علا فأخبرتها ذلك» ٠‏ 
فقالت : إجلسي فكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول بچ ٠‏ فاني سمعت 
رسول الله ا بقول: «صلاة فيه أفضل من الف صلاة فيما سواه 


۴/٩‏ ابو یعلی .۱٦۳/۱۰‏ القاني. 5١‏ ا الرزاق .٠١٠/۵‏ أبن أبي 
شيبة ۳۷1/۲ المسند ١١/۲‏ و ۲۹ و ۵۳ و 1۸ و ٠١١‏ و 100 الدارمي 
اخار که للفاكهي ۲۳ و ٩٩‏ و ٠۰۰‏ اتن الكيي الا 
0 . ) | 
آم التومفن عاففة رضي :الد عنما عب الوراق :4/0 ابن ئى شي 177 و 
T/۲‏ المسند TVV/Y‏ و ۲۷۸. أخبار مكة للفاكهى ۳ العلل الكبير 
للترمذي ۲٤۰/۱‏ أبو يعلى .۱٤٦/۸‏ ) 
جبير بن مطعم رضي الله عنه. . الطيالسي ۸ن ابي شيبة ۲ و TIVANT‏ 
المسند .۸٠/٤‏ أخبار مكة للفاكهي 4۹1/۲ > كشف الأستار ۲٠۳/١‏ مشكل الآثار 
١ع“‏ المعجم الكبير للطبراني Mig gT”g \rr/Y‏ 
- أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها. النسائي r/Y‏ عبد 'لرزاق 1/6 ابن ابي 
۲ و ۲ المسند .۳۳٤/١‏ أخبار مكة للفاكهي .٠۰۳/۲‏ 
المعجم الكبير للطبراني .ETO/Y‏ 
- سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. المسند ۱۸٤/١‏ أبو يعلى 1/۲ 
- عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. الطيالسي ٩1۱۹ء‏ عبد الرزاق ۱۲٠۱/۵‏ و ۲۲٠1ء‏ 
الحميدي ٤۳١/١‏ أخبار مكة للأزرقي بنحوه 1٤/١‏ أخبار مكة للفاكهي 
1/۲ كشف الاستار .۲٠٤١/١‏ السنن الكبرى للبيهقي .۲٤٦//۵‏ 
- أنس بن مالك رضي الله عنه. كشف الأستار ٠٠٠/١‏ و ٠٠١‏ شرح السنة للبغوي 
.Tro/T‏ ) 


على بن أبى طالب رضى الله عنه. أخبار مكة للفاكهى .٠۹۰/۲‏ 
سے بو سیګعیك الخدرى رضی الله عنه. كىشقى الأستار SSrIA‏ 


۳۸1 


المساجد إلا مسجد الكعبة» ري). 

- عن ان٠‏ هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلاة في مسحد رسول الله 
يث أفضل سن ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام» فإن 
رسول الله ثي آخر الأنبياء» وإن مسجده آخر المساجد. 

وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله رة : رفني أ ااا 
وا ن مسجدي آخر المساجد» رم . 

- عن أنس بن مالك رضي الله عنهء عن النبي بلي أنه قال: ممن صلى 
في مسجدي أربعين صلاة لايفوته صلاة كتبت له براءة من النار» ونجاة من 
العذاب» وبرى من النفاق» ر٣).‏ 

- عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله به : «صلاة في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» و صلاة في المسجد 
اترا انل من اة الف هة فا سو و 

- عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ر«فضل الصلاة 
في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة» وفي مسجدي ألف صلاة» وفي 


N ET‏ ۲ء مشكل الآثار للطحاوي ۱ السنن الكبرى 
للبيهقي ۰ وروي مختصراء كما مر في الحديث السابق. ‏ ) 
۽) مسلم ٠.٠١/۲‏ النسائي ۲ أخبار مكة للفاكهي ۹0/۲ نحوه» ابن حبان 
.VT/YT‏ ا ) 
م) المسند ۱۵٥١/١‏ . قال الهيثمي: رواته رواة الصحيح. مجمع الزوائه Alt‏ 
۽) ابن ماجه ٤0۱/۱‏ المسند ۳۹۷/۳ و ۳٤١‏ نحوه» أخبار مكة للفاأكهي ۹./۲ 
بزيادة في آخره: وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة“» مشكل الآثار للطحاوي 
٠ EE‏ 
وي اله كه الف 0 ار اى 0 
العلل الكبير للترمذي »٠٤٠١/١‏ مشكل الآثار للطحاوي ۲٤۵٥/١‏ ابن حبان .۷١/۳‏ 


FAY 


مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» ر) . 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله مل ي ٫أنا‏ خاتم ‏ 
الأنبباء» و مسجدي خاتم المساجد» وأحق المساجد أن يزار ترکب اليه 
) لرواحل المسجد الحرام ومسجدي هذا. وصلاة في مسجدي ا ا 
صلاة قيما سواه من المساحد إلا المسجد الحرام؛ (۲).. ) 
: الأرقم رضي الله عنه قال: جئت رسول الله لأودعة» وأزذت 
الخروغ الى ست الففتن فال ا ر ك اه أفي تجارة؟ » قلت: لاء 
ولکني ا فيه رسول الله ا «صلاة هاهنا خير فال د 
ثم»رم). 
- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال e‏ الله ت : «صلاة 
O NNE‏ عشرین صلا 
وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه خمسمائة صلاةء وصلاته في المسجد 
الأقصى بخمسين ألف صلاةء وصلاته في مسجدي بخمسين آلف ضا 
صلاته ۴ المسحد الحرام بمائة لف صلاة» -(٤(‏ عن آبي ذر رضي الله عنه 
گال الت وشل الله ا ا : الصلاة في ق أقضل أم الاه في 
يٽ المقدس؟ فقال: «الصلاة في مسجدي مثل ات صلوات في مسجد بيت 
المقدس» 2 الان هی ار ال > وأرض ا 6 


) کشف اا 0 مشکل الآثار للطحاوي EAN‏ قال الهيشي: جرب 
حسن. مجمع الزوائد .۷/٤‏ ا 
أخبار مكة للفاكهي ۹۳/۲ E E‏ ۳ نحوه. قال الهيشني: TAN‏ 
وفیه موسی بن عبيدة وهو ضعیف. مجمع الزوائد ٤‏ 
7 المعجم ‏ الكبير للطبراني ١/٠١۳ء‏ المسترك 0٠٤/۳١‏ و قال: هذا حديث صحییح 
) الإبسناد ولم يخرجاهء معرفة الصحابة لأبي نعيم ۲+ وروي مختصراًء أخبار 

مک للفاکهی ۹۲/۲. n ٣‏ 
ابت ما 0۳ فار بيت المقدس للمقدسي TOY‏ 


AY 


- عن بلال بن الحارث رضي الله عذه قال : قال رسول الله عبر : ررمضان 
اة خدر من لف رمضان فیما سواها من البلدانء وجمعة بالمدينة خدر 
من ا سو من الدلدان» ()۰ 


۾) مشکل الآثار للطحاوي «YEA/\‏ لشعب الايمان ليقي ٠‏ ۸۳/۸ ) 


ا 8 .۳ 
2 


A 


الروضة والمنبر 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي بي قال: ما بين بيتي 

ومنبري روضة من رياض الجنةء ومنبري على حوضي» )١(‏ . 

وفي روایه بلفظ : «مابین قبري ومنبري ۰۰۰ (۲) ۰ 

وفي رواية: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
ترعه من ترع الجنة» رج). 

وفي روايه: «ٳن منبري على حوضي» وٳن ما بين منبري وپيتي روضة من 
رياض الجنة» وصلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا 


) البخاري ۱۳۷/۲ و 00/۳ و۲۱۷/۸ .و ۱۸۸ مسلم ٠١۱۱/۲‏ وأخرجه فى الموطاً 
هكذا: عن أبي هريرة أو أبي سعيد رضي الله عنهما ١/۱۷۹ء‏ عبد الرزاق 
۲/۳ المسند ٣٣٣/٣‏ و١۷٣‏ و ١ء٤‏ و ٤۳۸‏ و ٤1۵0‏ و٣اه‏ وقال فی 
الأخيرتين عن هريرة آبي د سعید › وفي ¥/4 عن هریرة 
0/۲ شرح السنة للبغوي ۲ عن بی هريرة أو بي سعید . 

وروي متله عن ابن عمر رضي الله عنهما . مشکل الآثار A/ E‏ المعجم 
للطبراني ۲۹١/١١‏ المعجم الأوسط له ..٤١١/١‏ 

۽) ابن ابی شيبة ٤۳۹/۱۱‏ السنن الکبری للبيهقى .۲٤١٠/۵‏ ) 

م) المسند ٤۰۱/۲‏ و ٤٤۲‏ بنحوه و٤۵۳‏ بنحوه» المعجم الصغیر للطبراني .۲٤۹/۲‏ 

وروي مثله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. المسند ۳۸۹/۳. أبو یعلی ۲۱۹/۲۳ 
و ٤1۲‏ إلا أنه قال: حجرتي“ بدل «بيتي“ فيهما» مشكل الآثار .۷٠/٤‏ 


واځز عن ابي بكر الصديق م الله عنه. مسند بي بكر للمروزي 0۲ ابو يعلى 
۱/. 


واک غ کل ن ا 2 الله عنه . المسند ٤/ء٤‏ إلا أنه قال: "ما بين هذه 
البيوت إلى منبري. ) ) 

وآخر عن عمر رضي الله عنه. مشکل الآثار للطحاوي 1A/4‏ إل أنه 2 وضع منبري 
على ترعة من ترعات الجنة ...). 


Ao 


es‏ المازني رضي الله عنهء أن رسول الله قال 
ما ہیں بيني ومدبري روضة من رياض الحنة» (۰)۲ 


عں آبي هريرة رضي الله عئه قال : : قال رسول الله : «أن مدیري 


E‏ لعلى ترعة من ترع الجنةرم) 


) ) 1/4 المسند 7۲۳ و۵۲۸ » مشکل الآثار‎ (١ 

) البخاري ۱۳۷/۲ مسلم ٠ ٠١٠١/۲‏ (روايتان)» الموطاً ۱۹۷/١‏ عبد الرزاق 
۸/7 الف ٤‏ و ٤۰‏ و ١٤ء‏ النسائي ۲ . السنن الکبری للبيهقي 
TEV/0‏ شرح السنة للبغوي ٠١۸/۲‏ . | 

وروی مثله علي بن بي طالب وبي هريرة رضي الله عتهما. الترمذي 0/0 

و جاب بن عبد الله رضي الله عنها . كشف الاستار 0۷/۲. ا 

ا بن الحارث رضي الله عنه. كشف الأستار ۲ . 

و آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فضائل المدينة للجندي ۹ ا الكبير 
للطبراني oor‏ ۰ 

و سعد رضي الله عنه. كشف الاستار 07. EE‏ أو قبري a‏ بعد مابين 
بيني ومنبري“ ) 

.EV/0 و۵۰ السنن الكبرى للبيهقي‎ ۳71٠ 4 ابن بي شيبة 11ء المسند‎ (e 

شرح الستة للبغوي ۲۳۹/۲. ae‏ 

ل کن د وشي الله عنه. المسند ۴٣۵/۵‏ ا ابن ا 
00/Y‏ ۰۰ مشکل الآثار 1/4 المعجم الكبير الطبران 71 و ۱۹ و 
السنن الكبرى للبيهقي ۲٤۷/۵‏ . 

و معاذ بن الحارث رضي الله عنه . كشف الاستار .0٥۷/۲‏ 

ورو‌اه الجندي في فضائل المدينة عن شيخ من الأنصار من أهل TE‏ 


۳۸٦ 


الجنة»رى. 

وي رواية : «إن قوائم منبري رواتب في الجنة». دون اوله e‏ 

- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله منهء عن النبي ن یه قال: رما بین 
بيتي ا روضنة من رياض الجنة»ر٣)‏ . ) 

ای رضي اله کے قن ل ور ق ا ری کی ا 
من ترع الحوض»)(؛) . ) | 
- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثني أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه قال قال رسول الله يي : «مابين قبري ومنبري روضة من ریاض 
الجنة»ره). ۰ 


SE EEG‏ سن نبي لے ر 


قال: 0 بال لبي ی : 
۽) النسائي «.Fo/Y‏ عبد الرزاق ۱۸۲/۳ المسند ۲۸۹/۲۰ و۲۹۲ و۳۱۸ ابن حبان 
ee T/٦‏ الكبير للطبراني ۳ (روايتان)ء ا الکبری 
e «TLA/0‏ النبوة للبيهقي 0٦٤/٣‏ : 
4 وروي متله ڪن ابي واقد رضي الله عنه. المعجم او للطبراني rs0/‏ الشاك 
orr/r‏ . قال الهيثمى: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٠ .۹/٤‏ 
م) المعجم الكبير للطبراني ٠٤١/١‏ معرفة الصحابة. لأبي ف ابن | شبة ‏ 
A‏ . بمعناة وفیه عبد القر ير ين عفران وهو متروك . ) ٠‏ 
- وروي مثله عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه. كشف الأستار ٠.01/۲‏ 
۽) غريب الحديث للحربي .٠٠٠/١‏ 
۾) المسند »1٤/۳‏ أبو يعلى ٤۹1/۲‏ مشكل الآثار ٠۷٠/٤‏ 
) مشكل الآثار 1۹/٤‏ المعجم الأوسط للطبراني .٠٠١/١‏ ۰ 
وروی مله غ الله ين زيو رهي الله عخه شك انار ۷5/٤‏ (فلات روات 


TAY 


المصحف يسبخ فيه وذکن أن رسول الله لے کان يتحر ذلك المکان» وکان 

بين المنبر والقبلة قدر ممر ساةرء). 

وفي رواية: قيل له: يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه 
الأسطوانةء قال : 

رايت النبي ل ي يتحرى الصلاة عندهار»). _ 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله ب قال: رإن 
في الت ا ل وت ادرال راتاي ا ملو فا و ان 
ل فنا ف وها جا من أصانه واا الا د قا 
يام انمؤمنين» وين هي؟ محفت بم فا عا ساعة کے رخ 
وشبت عبد الله بن الزبير فقالوا: إنها ستخبره بذلك المكان» فأرمقوه في 
المسحد حتی ینظروا حيٿ يصلي»ء فخرج بعد ساعة» فصلى عند الإسطوانة 
التي صلى إليها ابنه عامر» وقيل لها إسطوانة القرعة. 

قال أحد رواته - عتيق بن يعقوب -: وهي الاسطوانة التي واسطة بين 
لقبر والمنبرء عن يمينها إلى المنبر اشطوانتان وبينها وبين المنبر 
اسطوانتان» وبينها وبين الرحبة اسطوانتان» وهي واسطة بين ذلك» وهي 

تسمى إسطوانة القرعةر٣)‏ . ) 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بي كان إذا E‏ 
له فراشه أو سريره إلى إسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليهار؛). 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإسطوانة التي ارتبط إليها 


پ) مسلم ۳۹۱٤/۱‏ . 
۽) البخاري »٤۷0/١‏ مسلم »۳1٤/١‏ المسند ٤/۸٤ء‏ السنن الكبرى للبيهقي ۲٤۷/١‏ . 
م) المعجم الأوسط ٤١1-٤۷0/١‏ . 


۽) السنن الكبرى للبيهقي .۲٤۷/۵‏ 


FAA 


أبو لبابة : الثالثة من القبر» وهي a e‏ 

قباء 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ت ياتي قبا 
راکباً وماشیاً» ر۲) . 

خ وفي روابة : ونه کان تائ فسخ قباء راکیاً وماشیاً» ر . 

- وفي رواية: «أن رسول الله کان یزور قباء راکباً وماشیاً» ر؛). 

- وفي رواية: «کان النبي ي يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكياً 
وکان شرو الله عنهما يفعله» ره). 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ركان النبي ۽ ا ا قباء راکیاً 
وماشياً فيصلي فيه رکعتین» ره) . a‏ 

- عن سهل بن حثذيف رضي الله قال: قال e‏ الله و «من توضا › 


فاخن وضو ءه› ثم حاء مسحل قباءء فرکع فيه أريع رکعاٽت کان ذلك عدل 


۽) السنن الکبری .۲٤١۷/۵‏ 

) البخاري ۱۳۷/۲ و۱۸۷/۹ء مسلم ۱۰۱۱/۲ و۰۱۷٠‏ (خمس روایات)» أبو داور 
1۸/۲ النسائي ۴۷/۲ الموطاً ١/۷٦۱ء‏ الزهد لوكيم 1۸۸/۳ و1۸۹ ابن 
أبي شيبة ۲›/›+› + المسند ۳۰/۲ و۵۸ و1۵ وا١٠‏ و۷١٠‏ المنتخب لعبد بن 
حمید ۳۱/۲» ابن حبان ۷۱/۳ و۷۵ (ثلاث روايات)» معجم الشيوخ لابين جميع 
١‏ السنن الكبرى للبيهقي۸٤۲»‏ شرح السنة للبغويي .۳٤۳/۲‏ _ 

(wi‏ ابن أبي شيبة ۳۷۳/۲ المسند 0۷/۲ و۵۸ و۸۰ و۱۵۵ س المدينة للجندي 
۲ السنن الكبرى للبيهقي ۲١۸/۵‏ . 

۽) مسلم ۱۰۲.» المسند 0۰٤/۲‏ ابن حبان ۷۵/۳ و ) 

۾) البخاري \FV/Y‏ > مسلم ٠١٠۷/۲‏ دون ذكر: مسجد»ء مسند الحميدي TAY‏ اف 
حبان ۷0/۳ شرح السنة للبغوي .۳٤۳/۲‏ 

) البخارني ۱۳۷/۲ء مسلم ٠١٠/۲‏ وفيه: مسجد قباء؟» آبو داود ۴۱۸/۲ السنن 

) الکبری للبیهقي ۲٤۸/۵‏ شرح السنة للبغوي ۳٤١/۲‏ . 


۳۸۹ 


e 


٠ :‏ قيصلي فيه کان کعدل عمرة» (۲ ( 


© وفي رواية : رمں خرچ حتی ياتي هنا المسحد اش قباء- 


e 


٠ ٠‏ - عن أسيد بن ظهير رضي الله عنهما أن النبي ٣‏ : «الصلاة في 
e‏ قباء كعمرة»رم). ) ) ) 

0 - عن ابن عمر رضي الله عنهما TT‏ 
NEE OE‏ 
eS‏ المسجد في بني عمرو بن 
عوف› > فإني سمعت رسول الله ب E‏ : «من صلی فيه کان کعدل عمرة)( ٤)‏ ) . 

د ی ی ی ا إن رسول الله تخ قال: رمز 


BANAT الزهد لوکیم ۳ بلفظ: ”فصلی فيه رکعتین أو أربع“ء ابن ابي‎ )١ 
المعجم الكبير‎ »٤]١/١ و۲۱۰/۱۲. المنقخب الخ بن حمید ۲۲/۱٤ء اش شبة‎ 
إلا أنه قال: عدل رقبة“ بدل «عدل عمرة“ وفي رواية عنده: ثم‎ ٠١ لتطبراني‎ 
۰ ٠ ۰ vVo0/٦ صلی في مسجد قباء رکعتین“‎ 
واللفظط له»‎ rv/r زا ا أول: امن تطهز فز بیتها» الشساشي‎ ٤۵۳/۱ ابن ماجه‎ (e 
بزيادة فى أولة: من تطهز في‎ ٤٠⁄١ (روایتان). ابن شبة‎ AV/Y a 
cT وبمعناه‎ N بینه :. .“ »وفي رواية عدده بزیادة: ”لاينزعه 2 الصلاة ر‎ 
فضائل المدينة للجندي 2 و فيه" . من توضاً في آهله فاخن في وضوئه م‎ 
المعجم الكبير‎ e خرج عامدا إلى المسجد لاتنزعه حاجة إلا الصلاة فيه‎ 
۰ حدیث صحیح الإسنادء معرفة‎  :لاقو‎ ١۲ /۳ و ۷0 المستدرك‎ e 
وقال: ت حسن ریت 1 ا شيبة‎ \to0/۲ الترمذي‎ «Sor اين | ماجه.‎ 
ار 2 معرفة الضحادة الأبي تعيم ۳ الستن الکبری ا‎ 
FE/ شرح السنة اللبغوي‎ «۸/0 


1 


۳۹۰ 


توضاً فأسبغ الوضوءء ثم عمد إلى مسحد قباء لايريد غیره» ولم E‏ 
الغدو إلا E eS ES E GE‏ 
aS‏ 

عن ابي سعيد سعيد الخدري رصي الله عنه وان اخرجنا رسول الله اه 
يوم الإثنين إلى i‏ ) . 

= عن ابر بن عبد الله رضي الله منهما قال کان النبي بل باتي قباء 
صبيحة سبع عشرة من رمضان (۳)- ) 

- عن الشموس بنت النعمان رضي الله عنها قالت: : نظرت إلى رسول الله 
لے حين قدم» > وذزل وأسس هذا المسجد» مسجد قباءء فا اة ار 
أو اة ة حتی يهصره ادر وان إلى بیاض التراب غلیبطنه وسرته. 
فياتي الرجل من أصحابه ويقول: بابي وأمي ال الله أعطني أكفك» 
فیقول: «لا» خذ حجراً مثله» حتی أسسه > وقول : ١‏ وان SC‏ 
يؤم الكعبة» قالت: فكان يقال: إنه أقوم مسجد قبلة ر») . 
- عن جریر رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله َي المدينة قال 

لأصحابه: انطلقوا بنا إلى أهل قباء فنسلم عليهم» ورحبوا به ثم قال: 
«ياأهل قباء ايتوني بأحجار من هذه الحرة» فجمعت عنده أحجار كثيرة ومعه 
عذزة له» فخط قبلتهم» فأخذ حجراً» فوضعه رسول الله بء ثم قال: «اأبا 
بكر» خذ حجراً فضعه إلى حجري» ثم قال:. واععز» خذ حجراً فضعه إلى 
) المعجم الكبير للطبراني ٠١١/١۹‏ . قال الهيثمي: أحد رواته E‏ مجمع الزوائد 
a‏ ا ) e‏ 
8 مسلم› SF‏ عوانة 0/1 المسند E AE‏ :0/1 «مرسا). 
م) ابن شبة ٤٤1/١‏ > وأرسله محمد بن ا رحمه الله 3A‏ . في سنده عبد العزيز 1 


بن عمران» وهو متروك. 
) چ الکبیر للطبراني ۳۱۸/۲٤‏ و۳۱۷ بنحوه. قال الهيشي. رجاله ثقات: > مجم 


۳۹1 


جنب حجر أبي بكر» ثم التفت فقال: «ياعثمان خذ حجراً فضعه إلى جنب 
حجر عمر» ثم التفت إلى الناس بآخرة فقال: «وضع رجل حجره حيث أحب 
على ذي ا 

- عن أبي ج جعفر الخطمي رحمه الله أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
کان بقول وهم يبنون مسجد قباء: أفلح من يعالج المساجدا. فقال رسول_ الله 
ا «المساجدا». فقال عبد الله: ويقرأ القرآن قائماً وقاعدا. فقال رسول الله 
ا ا فقال عبد الله: ولا يبيت الليل عنه راقدا. فقال رسول الله بز 
«راقدا» ر۲ . 

کی فان ن اسر ری اک فن مالرسول الله ت ف ن أن 

نجعل له مانا إذا استيقظ من قائلته استظل فيه» وصلی فيه» فجمع عمار 
حجارة» فسوی مسجد قباء» فهو أول مسجد بني» وعمار بناه .)٣(‏ 


آحد 


- عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله ب إلى 
خيبر أخدمه» فلما قدم النبي يي راجعاً» ويدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا 
ونحبه» ثم أشار بيده إلى المدينة: «للهم إني أحرم ما بين لابتيهاء كتحريم 
إبراهيم مكة» اللهم بارك لنا في صاعنا ومدتا» (»). 


A 
.0۲/١ ۽) ابن شبة‎ 
) e ۰ ) .۳۸۵/۳ م) المستدرك‎ 
\V/۷ و‎ ٠ و ۱۰۲ و۲۲۸ و۲۲۹/۵ دون ذكر : اللهم بارك‎ ٠۰۱/٤ ۽) البخاري‎ 
إلا آنه قال:  جبلیها “ بدل ( لابتیها “ و ۱۸۸/۹ وليس فيه: ”اللهم‎ ۱٤۰/۸ و‎ 
.“... بارك‎ 
أيضاً › الترمذي‎ ۹۹١/۲ مسلم ۹۹۳/۲ غير أنه قال * جبليها “ وفي رواية:  لابتيها“‎ 3 
.“... وليس فيه:  اللهم بارك‎ ۵06 


۳۹۲ 


وفتي رواية: إن أحداً جبل يحبنا ونحبه». (۵“ 
وفي رواية قال: طلع علينا أحد ونحن مع رسول الله بيني فقال: «هذا 
جبل يحبنا ونحبه ». ((۰ ۰ 
وفي رواية: أن النبي ا ذکر أحداً فقال : IS‏ (۳) ۰ 
- عن سويد الأنصاري رضي الله عنه قال: قفلنا مع النبي وه من غزوة 
خیبر» فلما بدا له أحد قال: « الله أكبر » جبل يحبنا ونحبه)٠‏ ري . 
- عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال : أقبلنا مع النبي يي من 
غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أحد» حبل 
یحبنا ونحبه» (ه) . LF‏ ا 
وفي رواية : أقبلنا مع النبي يه من منزل حتى إذا كنا بغرابات نظر إلى 
أحد فکبر ثم قال: «جبل یحبنا ونحبه» جبل سائر لیس من چبال أُرضنا» -)٦(‏ 
- عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله به : «أحد جبل 
O Ga E‏ 
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قدمنا مع الذبى من غزوة 
خيبرء بدا لنا أحد فقال: «هذا جبل يحبنا ونحبه»ء إن أحداً هذا لعلى باب من 


پ) مسلم ۱۰۱۱/۲ » ابن شبة ۸۱/۱ آبو يی ۳۲۵/۵ و ٤۳۸‏ ابن حبان ۱1/٦‏ 

۽) عبد الرزاق ۲۹۸/۹ » ابن شبة ۸١/١‏ › فضائل المدينة للجندي .١‏ وأرسله عروة 
بن الزبیر: الموطاً ۸۹۳/۲ » عبد الرزاق ۲۹۸/۹ . ابن شبة ۸۲/۱ > فضائل 
المدينة للجندي: ٠٠‏ . ) | ) | 

م) المسند ١٤١/۳‏ ) 

۽) المسند ٤٤١/۳‏ » ابن شبة ۸۰/١‏ > المعجم الكبير للطبراني ٠١٠/۷‏ 

م) البخاري ٦/١۲ء‏ > مسلم ۱۰۱۱/۲ ابن بي شيبة 4 ٠‏ في حديث طويل» 
المسند 0/£ في حدیث طویل» ابن شبة ۸۲/۱ دلائل النبوة للبيهقي 0۵ 

») ابن شبة .۸۲/١‏ أحد رواته - عبد العزيز بن عمران - متروك. 

) البخاري ۲۱۳/۲. 


۳۹۲۳ 


أبواب الجنة» ر١):‏ 
| - وروي مرسلاًء ارسله أبو قلابة قال : کان النبي و حي اذا جاء من سفر 
ا اة قال: هذا جبل يحينا ونحبه» ثم قال : ر تائبون» فاختو 
لرینا حامدون» (۲) ) 

“٣‏ عن سهل پن سعد الساعدي رضي الله عنه قال. قال النبي ج : «أحد 
رکن من أُرکان الجنة» (۰)۳ ) 

- عن ابن أبي يعلى رحمه الله قال: قال النبي ل : «أحد على ترعة من 
ترع الجنة والترعة: باب - وعير على ركن من أركان الناره (6) ٠ ٠‏ 

- عن ابي عبس بن جبرالحارڻي رضي الله عنه أن رول الله صب ي قال 
لأحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه» على باب من أبواب الجنةء وهنا م جل 
يبغضنا ونبغضه» على باب من أبواب النار» ره) . | 

- عن عمرى بن عوف المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا 
«أريعة أجيل من جيال الجنة: : أحد جبل يحبنا ونحبه» حل من جبال الحثة . 
) وورقان جبل من جبال الجنةء SS‏ وطور جبل من 
جبال e‏ 


) ابن شبة ۸۲/۷ . أحد رواته - یحیی بن عبید الله متزوك ۰ 
ب( اين شبة۸۱/۱ 1 ) ) ب 
۳( آبو ANT‏ 0۰ء ت الكبير لطبراني | a‏ في سنده عبد الله بن 


8 أحد رواته‎ . E/N والأسماء للدولابي‎ i 0۸/۲ کشف الأستار‎ (a 
ا‎ e TT 
الجنةء‎ i الطبراني ۷ بنحۈه يیادة وريغ اهار من‎ ۸٠/١ ابن شبة‎ 
وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة ...“ وعدَدَّها. في سنده كثير بن عبد الله المزني:‎ 
o. واهي اقدوك َه‎ 


۳۹ ٤ 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله به : «أربعة أنهار 
في الجنة: وأربعة أجبلء > وأريع ملاحم في الحنة: فأما الانهار: قسبحان » 
وجیحان» والنىل والفرات» وأما الأجلة فالطور ي ولان و أك وورقان» . 
O‏ ) 

-- عن عبد الرحمن الأسلمي قال: قال رسول الله بلي : «أحد على باب من 
أبواب الجنة» وعير على باب من أبواب الناد» ر۲). 

- عن داود بن الحصين قال: قال رسول الله بخ : «أحد ركن من أركان 
الجنةء وعیر على ركن من أرکان النار» رم). | 

ن اسن ن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله ب قال: 
أحداً على باب من أبواب الجنةء فإذا جئتموه فکلوا من شجره» ولو من 
عضاهه» (؛). 

- عن رافع بن خدیچج رضي الله عنه قال : نهی رسول الله ا أن يحتش 
أحد إلا يوماً بيوم رى . 

وادی وادي العقيق 

فن فين ن الان رضي الله عنه قال: حدثني الذبي عل له قال: «أتاني 
الليلة آت من ربي - وأنا بالعقيق - أن صل في هذا الوادي المبارك قل غم 
في حجة» ره). ) ) 


۽) ابن شبة ١‏ . في دة عبد لغري ين غا ك 

ب ان ١‏ في سنده عبد العزيز بن عمران: متروك . 

م) ابن شبة ۸۴/۱1 > في سنده عبد العزيز بن عمران: متروك . ) 

۽) عبد الرزاق ۲1۹/۹ء ابن شبة »۸٤/١‏ غريب الحديث للحربي are/r‏ من قوله: 
فاذا جئتموه ٠...‏ فضائل المدينة للجنذي .۲۲١‏ وفي أسانيدها ضعف 

و( ابن شبة .۸٤/١‏ | ) ) ) 

0 البخاري ۱۹۰/۹ الخثتت ۱,؛, المسند .۲٤/۱‏ المتتخب لعبد بن -حميد | 

۱ء ابن شبة ٤١‏ » مسند عمر بن الخطاب ات یښ شيبة ۸۱ غریب 


۳40° 


وفي رواية : العقيق واد مبارك» ر١).‏ 

- عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه كان يصيد ويأتي النبي لي من 
صيده فأبطاً عليه ثم جاءه. فقال له رسول الله بيه : «ما الذي حبسك؟» 
فقال: يارسول الله انتفى عنا الصيد» فصرنا نصيد ما بين نبت إلى قناة. فقال ‏ 
رسول الله بره : «أما إنك لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت» وتلقيتك 
إذا جئت فإني أحب العقيق» ر۲) . 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ي قيل له وهو بالعقيق: «إنك 
بالوادي المبارك» أن بحام ارك رم 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي به قال: «أتاني آت 
وأنا بالعقيق فقال: إنك بواد مبارك» رى . 

- عن عروة بن الزبير رحمه الله قال: قال و الله بيه : «العقيق واد 
مبارك» ره). 

- عن هشام بن عروة رحمه الله قال: E‏ بالعقيق فقيل 
«إنك في واد 55 

بطحان 


الحديث للحربي ٤۳/١‏ شرح معاني الآثار ١۲/١١٠ء‏ السنن الكبرى یتر 

. ۳/0 

) ابن شبة .۱٤۸/١‏ ۰ 

۽) ابن شبة ٠٤١/١‏ و 6۸ء شرح معاني الآثار للطحاوي ۱۹0/٤‏ واللفظ له» المعجم 

٤‏ الكبير للطبراني 1/۷. قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. 
الو ا 

۱۲ ا الكبير للطبراني‎ (i 

۽) کشف الاستار 0۸/۲ . 

) ابن شبة ۱٤۷٩/۱١‏ وهی حدیث مرسل. 


این ش6۸21 وهو خدیت :هرشل: 


۳۹٦ 


- عن أم المؤمنين عائشة ر E‏ 
يقول: «إن بطحان على ترعة من ترع الجتةه ر). 

وفي رواية : «بطحان على بركة من برك الجنة» .)٣(‏ ) 

- عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه عن رسول الله يړ أنه 
تکل کی کات نن فی فی ویک فال کف الان ٠رت‏ لای عن ا 
بن قيس بن شُماس» ثم أخذ تراب من ُطحان» فجعله في قدحء > ثم نفٹ عليه 
بماء» وصبه عليه .)٣(‏ ) 

مساجد صلی فیها رسول الله لار 

- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن النبي ل باه دعا في مسجد 
الفكم فاا ٠‏ بو الإن ويرم غلاا ووم ازىعا فاستجیب له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين.. فعرف البشر في وجههء قال جابر: فلم ينزل بي أمر 
مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة ري). ٠‏ 

وفي رواية: دعا رسول الله به في المسجد الأعلى يوم الإثنين» ويوم 
A O O O‏ 

وفي رواية: دعا النبي بث على الجبل الذي عليه مسجد الفتح من ناحية 
الغرب» وصلى من وراء المسجد ره). کک 

وفي رواية: أن النبي به قعد على موضع مسجد الفتح» وحمد الله 
ودعا علیه» وعرض أصحابه وهو عليه( ب) . 


,) التاريخ الكبير للبخاري ۵٠/۲‏ و ۵١‏ ابن شبة .٠٦۷/١‏ 

پ) کشف الاستار ۵۸/۲ . ) 

والروايتان ضعيفتان لجهالة أحد الرواة. 

م) أبو داود .۲۱۳/٤‏ ابن حبان 1۲۳/۷ المعجم الكبير للطبراني 1/۲ 
۽) المسند ۳۳۲/۳. 
۴ ابن شبة .0۸/١‏ 


) ابن شبة .۵۹/١‏ 


۳44% 


وفي رواية : دعا النبي به في المسجد المرتفع ورفع يديه مدارى . 
-٠‏ عن المطلب بن حنطب رحمه الله قال : دعا رسول الله بث في المسجد 
الأعلى ا ٠‏ يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء» واستجيب يوم الأربعاء بين 

الصلاتينر»). . ڳ ء . 
وفي رواية: أن النبي بل دعا يوم الإثنين في مسجد الفتح. واستجیب له 
o oe‏ ا 
ا جت و الان ال فل ات ا من الحرب فأدرکته 
صلاة العصر فصلاها في المسجد الأعلى(ي). ٠‏ 
- وعن عمارة بن أبي اليسر قال : صلى في المسجد لاسفلر, 0 

- عن أسيد بن أبي أسيد» عن أشياخهم: ُن النبي ٣‏ يي دعا على الجبل 
الذي عليه مسجد الفتح. وصلى في المسجد افير الذي بأصل الجبل على 
الطريق حتى مصعد الجبلره) . 

- عن اٻن اسحق قال: نزل رسول الله تي بقباء على کلثوم بن هرم 
أخي بني عمرو بن عوف. . وىقال : ISU LCAR‏ 
عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأريعاء والخميس» وأسس مسجدهم» 
ورج من بني عمزو بن عوف فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف» فصلى 
الجمعة في المسجد الذي ا الوادير۷) 


ج 


و ۷ 


) ابن شبة 1۰/١‏ . (مرسل). 
) ابن شبة 0۸/۷: 
N‏ 
۾) ابن شبة 0۹⁄3 ۰ ` 
) اين شبة ٠.0۹/۱‏ 
اين شنة 4 
٠‏ ب) المعجم الكبير للطبراني .٠١/٠‏ 


۳۹۸ 


- وفي رواية: «ثم ظعن يوم الجمعة فانک الجمعة في ؛ بني سالم بن 
عوف فصلاها بمن معه ببطن مهزور »(۱). 

- عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك قال: ا ابن عمر رضي 
الله عنهما في بني معاوية - وهي قرية من قرى الأنصار - فقال' : تدرون أين 
صلى النبي ا سر من مسجدكم هذا؟ قلت نعم» وأشرت إلى ناحية منه. قال 
فهل تدرون بالثلاٹ التي دعا بهن قیه؟ قلت نعم. » قال فأخبرني بهن. قلت دعا 
أن لايظهر عليهم عدو من غيرهمء و لایهلكهم بالسنينء فاعتهما > ودعا 
بأن لايجعل باسهم بینهم فمنعها. قال صدقت » فلن يزال الهرج إلى يوم 
القيامةر) . ) 
e‏ أن النبي ته صلى في المسجد 
الصغير الذي بأحد في شعب الجرار على يمينك لازقاً بالجبل (). 

عن جابر بن أسامة الجهني رضي الله عنه قال: : لقيت رسول الله ي في 
أصحابه بالسوق فقلت: اين ترندون ورسول الله e‏ قالوا :. يبخط لقومك 
مسجداً فرجعت» فإذا قومي قيام» وإذا رسول الله به قد خط لهم مسجداً! 
وغرز في القبلة خشبة أقامها فيهار؛). 

- عن يحيى بن النضر الأنصاري رحمه الله: a‏ که لم يصل في 
مسجد ما في چوبة اديت لا في مسجد آپي پن كهب في بڻي جداري) 

- وعن یحیی بن سعید رحمه الله قال : كان الذبي ر خي يختلف إلى مسجد 
ابي فيصلي فيه غير مرة ولا مرتین وقال: ولا ان يمیل الناس إليه لأكثرت 


. ۰ rr دلا النبوة للبيهقي‎ bG 
.„-۱ ج( ابن شبة‎ 
. ۱ ابن شبة‎ (w 
a م) ابن شبة ۷-. (أربع ات مرسل). و ۰۷۹/۱ و‎ 
. 1٤/١ م( ابن شبة‎ 


۳۹۹ 


الصلاة فيه»ر١)‏ . 
- عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي س به صلی على ذبابر۲) . 
- وأرسله عبد الرحمن بن الأعرجرم) . ) 
- عن جابر رضي الله عنه: أن النبي بيه صلى في مسجد الخرية. 
اومسبجد القبلتينء o‏ 
- عن هسام بن عمرو رحمه الله: أن النبي بس وه صلى في مسجد بني 
عمری یں مېذول» > وفي دار النابغةء ومسحد بدي عدي › و بني خدارة» 
ومسجد بني عضيةء وبني الحبلىء > وبني الحارث بن الخزرج. > ومسحد السنحء 
ويني خطمةء > ومسجد الفضيخ» > وفي صدقة الزبير في بني محمم. »> وفي بيت 
صرمة في بني عدي» وفي بيت عتبانره) . 
- عن يحيى بن عمارة المازني رحمه الله: أن النبي صلی في مسجد 
دار Sa SDS‏ ) 
O‏ 
a E‏ أن النبي ب له صلی في مسجد 
1( ابن شبة ۰1٤/١‏ 
م) ابن شبة 1۲/١‏ . 
م) ابن شبة 11/١‏ .. 
۽) ابن شبة 1۸/١‏ . 
م) ابن شبة 10/١‏ . 
) أبن شبة 10/١‏ . 


) ابن شبة 11/۱ . 


ساعدة الخارج من بيوت المدينة» وفي مسجد بني بياضة» ومسجد بني 
i BR E‏ 

دوعن القاس بن محل رة الل أن النبي ٣‏ اه صلی في مسجد بني 
ساعدة في جوف المدينةر) . 

- عن عمری بن شرحبیل رحمه الله: أن النبي که کے اتر ` 
الذي في أجم سعد بن عبادة عند جدار سعد» وصلى في مسجد بني خدارةر٣)‏ 


ن ان أن النبي به صلى في مسجد بني خدارة. 
وحلق رأسه فيه .)٤(‏ 

- عن يحيى بن عمارة أن النبي له وضع مسجد مازن بیده» وخطه 
وهياً قبلته» ولم يصل فيهره) . 
ومقابر أخرى في المدينة ‏ 

- عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ل - 
كلما کان لیلتها من رسول الله ا - يخرج من آخر الليل إلى البقيع› فیقول : 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنین» وأتاكم ماتوعدون. غداً مۇخلون» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» ر). ٠‏ 

وفي رواية مشه إلا انه قال: بلسلام علیکم ديار قوم مؤمنین. > واا ك 


۽) ابن شبة 1٤/١‏ . 
م) ابن شبة 1٤/١‏ . 
م) ابن شبة 1٠۰/١‏ . 
۽) ابن شبة ٠۰/١‏ . 
۾) ابن شبة .۷٦/١‏ 
)٠‏ مسلم (رقم:٤4۷)ء‏ النسائي 4۳/٤‏ المسند ۱۸١/١‏ وليس فيه: «اللهم اغفر لاهل 
بقيع الغرقد» ابن شبة ۹۰/۱ ۹۷ (مرسلا)» أبو یعلی ۱۹۹/۸ء ابن حبان 
۲۷/۷.۵ السنن الکبری للبیهقي ۷۹/٤‏ و .۲٤۹/۵‏ ) ) 


٤١١ 


لاحقون› أنتم لنا فرط » اللهم لا تحرمنا أجرهم ولاتفتنا بعدهم)»ر(؛) . 
- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال: : سمعت عائشة 
تحدث فقالت : : أل أحدثكم. عن الذبي ا وعني؟ قلنا : : بلى» قالت: لما. كانت 


7 لباتي التي کان ابي ا 8 عندي انقلب ردأءه نعلیه ‏ 


فت رن i‏ ا وارد a‏ ثم انطلقت ا ى 
جاء البقيع فقام. فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف .......... 
وذكرت قصة عودتها قبله ....... وفيه قال ته : «فإن جبريل أتاني ا 
فأجبته.. . فقال: :إن ريك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم» قالت ° 
و : كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال : «قولي: السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وا إن شاء 
الله بكم للاحقون» (۲). 

- عن أبي مويهبة مول رسول الله ل قال: بعثني رسول ال من 
جوف اللنل قال ایا مويهبة إني قد ا أن أستغفر لأهل ا فانطلق 
معي» فانطلقت معه» فلما وقف بين أظهرهم قال : السلام علیکم lb‏ ُهل 
المقابر ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما اصبح فيه الناس لى تعلمون ما نجاكم 
الله منهء أقبلت الفتن كقطع اليل المظلم يتبع أولها آخرهاء الآخرة شر من 
الأرلى قال: : ثم أقبل علي فقال: ابا مويهبة ت قد > أوتيت مفاتیح خزائن . 
الدنيا والخلد فيهاء ثم الجنةء » وخيرت بين لقاء ربي عز وجل والجنة» قال: 
قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيع الدنيا والخلد فيها ثم الجنةء قال: لا والله ياأبا 
مويهبة. لقد اخترت لقاء ربي والجنة» ثم 2 لهل e‏ ثم انصرف» 


)ابن شبة ٠۰ ٩۱/۱‏ ) 
) مسلم (رقہ:٤۹۷).‏ النسائي 4 عبد الرزاق .0۷-/١‏ المسند این 
شبة ۸۷/١‏ السنن الكبرى للبيهقي 4/٤‏ 


4۲ 


فیدئ وجع رسول الله ب ي في وجعه الذي قبضه الله عز وجل فيه حين 
E‏ 

- عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه» عن عائشة رضي الله عنها ان زول 
الله سي قام ذات ليلةء فلبس ثيابه ثم خرج» قالت: فأمرت جاريتي بريرة .. 
تتبعه» ‏ فتبعته» حتى جاء :البقيع: فوقف في أدناه ماشاء الله أن يقف» ثم 
ارا ا ية فاخبرتي فلم أذکر له شیئاً حتی أصبح» ثم ذكرت 
ذلك له» فقال: «إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم »ر ٠)٣‏ 

e es‏ عائشة رضي الله عنها آن رسول الله ت کان يخرج 
إلى البقيع فيدعو لهم» فسألته عائشة عن ذلك فقال: «إني أمرت أن أدعو 
لهم( . ا | چ ٠‏ ) 
وفي رواية : « إني أمرت أن آتي أهل البقيع فأتغو لو وأصلي 

عليهم» (4) ۰ ) ) ) ) 

ن أم قيس بنت محصن قالت: : لقد رأيتني ورسول الله له آخذ بيدي 
في بعض سكك المدينة» وما فيها بيت» حتى انتهينا إلى بقيع الغرقد» فقال : 
«ياأم قيس» فقلت: لبيك يارسول الله وسعديك» قال : «ترين هذه المقبرة»؟ قلت : 
نعم يارسول الله. قال: «يبعث منها سبعون ألفاً وجوههم كالقمر ليلة البدرء 
يدخلون الجنة بغير خاندات»: فقام رجل فقال: بارسول الله» وأنا» قال : 


) المسند ٤۸۸/۳‏ و٩۸٤»‏ الدارمي ۴۸/١‏ ابن شبة ۸۷/١‏ تركة النبي مي لحماد ٠‏ 
بن اسحق: »0١‏ المعجم الكبير للطبراني ۳ ۷ وفي آخره: فما مکٿ 
ر الله لتم إلا سبع أو ثمان حتى قبض ا > المستدرك ۳. 

وا مختصراً: ابن شبة ۸1/١‏ البزار في کشف الاستار .٤۰۸/۱‏ ) 

۽) الموطاً »٠۲٤١/١‏ النسائي 4۳/٤‏ المسند ۹۲/١‏ ابن شبة 0/1 و ۰٩۰‏ ابن 
ان7 اترك 07/١‏ قال ضحي اتات وك ترجاه" ) 

ت المسند »۲0۲/١‏ ابن شبة .۹0/١‏ ) 


۽) ابن شبة .٩/۱‏ 


«وأنت»» فقام آخر» فقال: وأنا بارسول الله؟ ف «سبقك بها عكاشة»ر ى . 
- عن الحسن رحمه الله قال: إن النبي بيثم قام على أهل البقيع فقال: 
«السلام علیکم ياأهل القبور من المؤمنين a‏ لو تعلمون مانجاكم الله 
منه مما: هی کائن بعدكم» ثم نظر إلى أصحابه فقال: «هؤلاء خير هذكم» قالوا : 
يارسول الله» وما يجعلهم خيراً منا؟ قد أسلمنا كما أسلموا» وهاحرنا كما . 
هاجرواء وأنفقنا كما أنفقواء فما يجعلهم خيراً منا؟ قال: «إِن هؤلاء مضوا لم 
يأكلوا من أجورهم شيئاً» وشهدت عليهم؛ وإنكم 3 قد أكلتم من أجوركم 
بعدهم» ولاأدري كيف تفعلون بعدي»(۲) . ) 
- عن اپن عمر رضي TT‏ قال ۰" الله سني : «أنا أول من 
تنشق عنه الأرض» ثم أبو بكر» ثم عمر» ثم آتي أهل البقيع فيحشرون معي› 
ثم أنتظر أهل مكة حتى أحشر بين الحرمين»رم). 
e DG E E a E‏ 0 
يريد قبور الشهداء» حتى إذا أشرفنا على حرة واقم. فلما تدليتا منها وإذا 
قبور بمحنية» قال: .قلنا يارسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: «قبور 
أصحابنا» فلما جئنا قبور الشهداء قال: رهذه قبور خو e‏ 
- عن بي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله ت : : «مقبرة بغربي 
المدينة يقرضها السيل ا یبعث منھا کذا وکذا لاحساب علیهم»ره) . 


) الطياليسي: ۲۲۷ ابن شبة ٩٠/١‏ بزبادة في آخره: قال سعد - أحد رواته - 
فقلت لها: ماله لم يقل للآخر» قالت: أراه كان منافقاً“. المستدرك .1۸/٤‏ 

ب( ابن شبة ۱/. ) 

م) الترمذي ۰1۲۲/۵ ابن حبان ۲٤/۹‏ المعجم الكبير ا e.0 /\T‏ 
المستدرك ٦۸/۳‏ و حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: ‏ 
أحد رواته ضعيف» هامش المشتدرك 14/۳ . ) 

۽) أبو داود 0۳۵/۲ أحمد ١/١١١ء‏ ابن شبة ١/١1ء‏ السنن الكبرى للبيهقي 
۹/0 ) 


N: 


- عن ابن أبي عتيق وغيرهما من مشيخة بني حرام» عن رسول الله عه 
قال «مقبرة بين سيلين غربية» يضى نورها يوم القيامة ما بين السماء إلى 


٠ )١(»ضرألا‎ 


م) ابن شبة ۹۲/١‏ وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك. 


۽) ابن شبة ۱ وفي سنده من لم يعرف. 


٥ 


ففسرس اعلام 
حف الالف إبراهيم بن عبد الله بن 
آدم البكري :۲۳۲/۳ ٠‏ ال الد 
أبان بن عٿمان بن عفان ٤۵۱-۳۸۹-۳۸۸/۱:‏ 4-4-۷۲ 11-۱4-17-۱-1°--1-1€- ۰ 
إيراهيم (عليه السلام) :۱/ ۸۸-۳۲-۳۱-۲۳ 
إبراهيم بن 8 السلمي ٦/۲:‏ 


\TY._o۸-04-4۷-1 


إبراهیم بري :۱۷۸-۱۹۰-۱۲۹-۱۲۸/۲ 
eA‏ | 

إبراهيم بن التركي ٠۸۷/۳:‏ 

إبراهیم رفعت ۲۱٠۰-۹۸/۲۳:‏ 


إبراهیم زاهد :۲۲/۲ . 


إبراهيم السبهان: ٠١١-١١١/۳‏ 1 


-£1-۱۸۰-1۷¥-1۷1-1۷0-۲ 


إبراهيم الصاقزلي :۱۳/۳- ٠٠١-۹٤-۹۰‏ . 


[براهیم بن طلحة :۱/ ٤١١-٤١٥-۳۹۹‏ 
إبراهيم الطرودي AVI:‏ 

إبراهيم عطاس ۲۲۷/۴ 

إبراهيم العمير \VY/r:‏ 

إبراهيم بن محمد علي (باشا): 
1o <EVY-EV1-£V° 61۹/۲‏ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ۸٤/۲:‏ 


إبراهیم بن محمد بن يحيى ۱۱١/۲:‏ . 
إبراهيم الكوفي ٠١۹/۳‏ 


إبراهیم النشمى :۳/ ٠١۲-۱٤۷-۱٤٩-۱٤٥‏ 


110-۱11-101-100 - 6-۳ | 


إبراهیم الخیاری ٠٤۷/۲:‏ 
إبراهيم آغا (الوزیر) ٤۰١۱/۲:‏ 


| إبراهیم بن سلیمان ۳۰٠/۲‏ 


إبراهیم بن یحیی بن محمد :1۹/۲ 
إبراهيم بن هشام المخزومي: 
۳-4-۱ £1-£1£-£160-111- 


-LEV-ETA-ETT-EIA-ENV 


fTI-foF-fol-fEA 


إبراهيم بن الوليد IE:‏ 
لر بن دأود عليه السلام ٠١/٠:‏ 


بي بن خلف الجمحي ٠۷۸/١:‏ 

أبي بن کعب۲۷۱/۱ ٠‏ 

تبنت دي ميلي :| 1۸€ 

ابن الأثر غ 
أخاع (ملك البالیف):٠/۳۳ ٠‏ 
أحمد آغا (شیخ الحرم): ۳۹۹-۳۹۵/۲ 
أحمد إلياس ٤٤١/۲:‏ 


٤٥“ 


أحمد إسماعیل ٠۲١-۱۱۹/۲‏ 
أُحمد بونابرته :۲/ ٤٥٥-٤٥٤-٤٥٩‏ 
أحمد البوزغاني :۹۸/۴ . 
أحمد البساطي :۱۱۱1/۲ 

o -o¥- e -E/: أحمد جمیعان‎ 
AVI: أحمد جمال الليل‎ 

احتف (أفندي)الجالكي :۱۰۰/۳ 
أحمد حمدي :|14۷ | 

حف الماك الناص)۲۹۲/۲۲. 
أحمد بن ن¿ حذیل (الإمام): :0 ۸ح 
أحمد الخیاري ۲۱٤/۲۰:‏ 

أ حمد خلیفي :۱۸۷/۳ 

أُحمد الدهلوی ٠۹۳/۳۲:‏ 

أحمد رحب ٤۲۲/۲:‏ 

أحمد رحمة ٠١۸-۳۵۷/۲:‏ 

أ حمد و حوحو ۲۱٤/۳:‏ 

أحمد الرفاعي ۳٣٠١/۲:‏ 

اشوا بن ET‏ مین :۳۸۹/۲ 


أ حمد بن زهیر :1 


أ حمد بن ن زيد (الشريف) :0۹/۲- ۲ ۳۷۱ 


أحمد بن ا 
/£11-64-۳۹4-۳4 | 
أحمد شکري ٤۷٩/۲:‏ 

أحمد شاهین :۳۹۷/۲ 

آة r,‏ الشنقیطی :۱۲۸/۳ 


أحمد الشریف ٠١٤-۱١۳/۳:‏ _ 

أ حمد صافي :/ 1V1‏ 

أحمد الطیار ٤٠٠/۲:‏ 

ا حمد الطنطاوي ٤٤۳/۲:‏ 

أحمد بن طولون ٠١١/۲:‏ 

أحمد الطرودي :۸۷/۴ . 
[ أ حمد عطاء الله ۱۸١-۱۷۲/۳:‏ 
| ا 


أحمد ا حکمت(عارف حکمت) 


۱۰4-1۰ ۷- ioe ۹۷- ¥۰ 

أحمد بن غالب(الشريف) rv:‏ 
PVE PVE‏ و / ۱۹-1۳ 

أحمد بن عبد الحليم(ابن تيمية) ۲۷۲/۱۰ 
) أحمد الفيضي آبادي : -۱۹٤-۱۹۳/۳‏ 
1۳-110-41٦‏ 


أحمد قتاد ٠٠١۰/۲:‏ . 


) أحمد (أفندي)الکیرلی ۱٠١-۹٤-۹۳-۹۰/۳:‏ 


٠ ٠٤/۲: أحمد الكركوكي‎ 

e e ا کماخي‎ 

خمد لاري :01 | 

أ حمد یں محمد ہں ددہ :۷4/1 ) 
ا إسماعيل بن الحسن 


۱۲۰/۲ 


{¥۷ 


مما لے ا 


أحمد بن محمد الحارث بن الحسن : 


1-o 


اج یں محمد المطيري :۲/ ٠۸١‏ 


أحمد بن محمد بن على بن سلیم ۲٤۸/۲:‏ 


أحمد بن محمد الطائی ٠۲٤/۲:‏ 


أحمد مکی :۲/ ٤-٤۰۳-٤١‏ ١٤-٥٠٤۔‏ 


Ve -EA-oVA 
۱٤٤-۱۱۸-۱۱۴ /۳: أحمدین منصور‎ 
4۳-۹۱/۳۰ أحمد بن محمد علي الرومي‎ 
۰۰-44/۳٤ 
٤۸۱-٤۷۹-٤۷۸ /۲: أ حمد(باشا )کن‎ 

أحمد بن يحيى بن عبد الله بن الحسن ‏ 
e e‏ 
أحبحة بن الخلاح:۷۹/۱- ٠١٤-۷٥-۷٤‏ 
إدريس بن عبد الله:۲/١۷-١۸ ٠‏ 
إدريس نق حسن بن قتادة :۲۲۳/۲ 
EI -4۸‏ ` 


٠ ه١-۳۷-۳٠/۱:)قيلامعلا الأرقم(ملك‎ 


ُروی بنت ویس ٤٦۷/۱:‏ 


أرناط الصلیبی(أرنولد) ٠۹۲-۱۹۱/۲:‏ 
أسامة بن زید :۲۱۹/۱- ۲١٣-۲٥۵-۲۱۷‏ 
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إسحق بن أبي أيوب المخزومي ٤٦٦/٠:‏ 


إسحق بن سليمان بن علي :۲/ ۸۲- ۸٤‏ 
إسحق بن عیسی بن علي :۹۹/۲ ۷۰- 
۸۱-1 

أسد الدىن شرکوه ٠۷۲/۲:‏ 

إسحق بن محمد بن يوسف الجعفري: 
۱۱۹-۱1۸/۲ 

إسرائيل ولفنستون :٠/٥هح ‏ 

أسماء بيذت الحسن بن عبد الله۳/۲۰٤‏ 
أسماء بنت أبي بكر ۳۸٤/۱:‏ 

اعابت کی ۲ 

سعد ابو کرب ٠ ٩٦/۱:‏ 

سعد ين زرارة الخزرمي: 

` 1۳€£-1۳۳- |۰۰۱ 

سعد مفتي :۳/ ۲۰٣-۱۸۷-۲۲-۰‏ 
إسماعیل (علیه السلام):۱/ ٠٠-۳۰-۲۰‏ 
إسماعيل حافظ ٠٠١/۳:‏ 


الصالح إسماعیل بن محمد قلاوون ۲٠۲/۲:‏ 


إسماعیل کاظم :۲۲۱/۳ 


إسماعیل باشا :۲۱/۳ 


| اتغاغل بن عاتن حن لح 


إاسماعیل بن عبد الله بن جعفر ٠٠١/۲:‏ 
إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم: ‏ 
۱1۲-11/۲ ) 


سید بن الحضیر :۷۹/۱- ١۳۳-٠١۰٤‏ . 


۹۸ 


Y1o-1o0-141-۲ 
۲۱/۱: ُشبوست بن داود عليه السلام‎ 
الاخ فن سان نن عاضم دة‎ 
أغا من‎ 
٠٠١/۳: أفونجا أفندي بخاري‎ 
۲۱۰/۱: الأقرع تن حابس‎ 
۲٠۰/۲: ألطن بغا‎ 
\AY-1 A-A V€ /Y: الفا قاش‎ 
٠ ٠١١/١: أكرم ضياء العمري‎ 
٠٤ /٠:ةمأ‎ 

امریء القیس ۷۸/٠:‏ 
) ميان بن مانع :۲۹۸-۲۹۷-۲۹۹/۲- 
۳۲1--1 
أمية الزهرية ٠١۳١/١:‏ 
أمية بن خلف ٠١۳/٠:‏ 
أمين باشا(شيخ الحرم) ١١١٠٠١١/۳:‏ 
مين المدني :۳/ ۳۰۹-۲٤۲-۲۳۲‏ 
مين درندری :۲۲/۲ 
مین الریحاني :۱۹۹/۲ و ٠١۹/۳‏ 
أمين القنابرجي ٠١٠-٠٠١/۳:‏ 
مين تد اللە :۳۰۹/۲۰ 


امیان بن مانع :۳۰۱-۲۹۸-۲۹۹-۲۹۹/۲- 


F-۲ 


الأمين بن هرون الرشید :۲/ ۸۷-۸۱- 


أنس ين مالك ۳۸١/۱:‏ _ 


أنس بن النضر ٠١١ /١٠:‏ 

انیس بن عمرو ۳٤۷/۱:‏ 

نور عشقي :۳| ۲۳-۸-۷ 

أنور باشا التركي ٤٦-٤٤/۳٠:‏ 
أولىوس غالوس ٤۷/٠:‏ 

أورنك زیب :۳۷۰/۲ 

یاس بن معاد :۱/ ٠۳١‏ 

ابن إیاس (المؤرخ) :۲/ ۳۱۹-۳۱۰-۳۱۲ 
أبو ايوب الأنصاري ٠١١-٠۲۰/۱:‏ 
YFt-1-۳۱4-۸‏ 
یوب صبري باشا :۲/ ۳٣٤-۳٤۱-۳۲۳۲‏ 
ىسان :۲/ ۳۲۹ 

حرف الباء 


بادي :41۸/۲ 


٤۲۸/۲: بداي‎ 


بادیس بن زيري الصهناجي ٠۳۸/۲:‏ 
باقي بك :۲۱/۳ ٤‏ 
شریف باشا :۸۱/۲: 

اک اا PA۸I:‏ 
البخاري(الإمام)=محمد بن إسماعيل 
بختنصر :۱/ ۷-۵٥۹-٥۵ -۵٥۲-٤ ٦-۲٦‏ 
بدرالدین الأسدي :۱۸۳/۲ 

بدرالدين نعساني :14 


يدوي ین مضدان ٤۲۸/۲:‏ 


۹ 


 :)فرشاألا( برسباي‎ 
A/F ۹1-۹4 -Vo | 


IY: E ابن‎ ٠ 


1- Vo- Yr VY- n 


e e‏ ا 


1r Prt. 4/1‏ 
FVI-PVE-A-1A-1F‏ 
البراء بن عازب ٠۷۲/٠:‏ 
البراء بن معرور ٠٠٣/۱:‏ 
اش البرصاء :۳۳۱-۳۳۰/۱ 
بريده بن الحسيب الأسلمي : 
1-!؟£ ۲ ` 
البرادعى :۲| 4/1-4 
بسر بن ارطاة:۲۲۰-۳۱۹-۳۱۸/۱ 
ابن شر :/ EVET‏ 
بشير القربي AI:‏ 
بشیر آغا الحسيني(شيخ لحرن 
PEAY‏ -/ 1۰1-44-40 
٠‏ ا بشر :۲۸/۲٤-۲۹٤-4۹؛‏ 
ون اة 
E‏ اسای 
oo- rot- ۲١ ۲/۱‏ 


1 تسد السغداي -o۸/Y:‏ 1° 


بو بصیر :۲۰۲/۱ . 

بصري باشا :44-۳۹/۲- ٤۹-٤‏ 
اين بطوطة e1- oY:‏ 
أغا الكبير NT 0-1 ٠٤/٠:‏ ‌ 


۱۲- 11۰-۰۹ 


بكار بن عبد الله AIT:‏ 


| کف الخوكندان Yev/Y:‏ -4 
| بکتمز السعدي e‏ 


أبوبكر الصديق : ا 

أنظر عبدالله بن أبي قحافة 
أبويكر بن جبریل ۳٣٣-۳۹۳/۲:‏ 
ا خبداازحہڻ بن آنجارت 
foo- 5 Nh‏ 


\AY-1۸٦1 - r أُبوبكر داغستاني‎ 


اوک ان و ا AY‏ 


أبویکر بن أيوب AVY:‏ 
ا بن أوحد rE rrr:‏ 


er/1: بلقيس‎ 


بلال بن رپاح :۱۹۳/۱ 
البلاذری :۳۳۷-۱۱۷/۱ 

أم البنین ۳٠٠١/۱:‏ 
بیازید (السلطان) :۳۳۲/۲ 


` Yo4-TEY Yt -TFA-TPV/Y 
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حرف التاء 

تاج الدین إلیاس: ٤۰۸-٤۰۳/۲‏ 

° -؟|¥-۸ _ 

تبع بن حسان :۹1/1 -۹۸ 

ترکي بن عبدالله بن سعود ٤۷٥/۲:‏ 
ابن تغري بردی :۱۹۷/۲ 

تمام بن العباس ۲۱۱/۱ 
تمرينا(الملك الظاهر) :۳۰۸/۲ 
توزان| شاه الأيوبي :۲۲۲/۲ ٠‏ 
ابن تيمية انظر أحمد بن عبدالحيلم 
تیودورس :۱۲۱-۰۹-۰۷-۰۲/۱-4۱/۱ 
حرف الثاء 
ثابت جماز ۲۹٣۲/۲:‏ 

ثابٽ بن نعير بن جماز: 

Y4 -VA-TVV-1V1-1۷o |1‏ . 
ثابت بن المنذر بن حرام:١/١۷‏ 
ثخوا (فرعون مصر) ٥٥/۱:‏ 
وت آفندي Ir‏ 

حرف الجيم | 

جابر بن أسود بن عوف 
4-141-۳۸1-۳۹۱1 £ 
حابر ث عبدالله :۱۹۱-۱۸۳/۱- 
-FAV-FAo-TYY-14‏ 

جابر بن چباة۲/ ۲٤۳‏ 


چا بن انس الرياحي rr:‏ 


جارية بن قدامه:۱/ ۳۲۰ 
الجاويش :۷/۲ 2 
الجبرتی : ۲/ -6١-٤6۹-٤۷-٤۳٦-٤ ٠‏ . 


-ET-Efo-LEP-EEN-LE fo fol 
) of-fof 


جبیر بن مہ 

FY ۷°‏ ) 
بو جبیلة ۸۹-1٩-1۸/۱:‏ 
ابن جبیر :1۸44/1 -۱۹1 
حدعون :\/ r‏ 

جریاش الكریمي ٣۰۰/۲:‏ 
ابن جرموز ۲٠۰/۱:‏ 
جرکي الخلیلي :۲/ ۲۷۶ 


حعفر ين بي E‏ ألله عه : 


Yo- e | 


4 Po ۱- 1 -4-۸- o 


` Yo-- ۲ ۱4- ۱۸- ۱۷--٥0 
-FV-FE-FY-F 1-۳-1-1 


-0¥-01-0 0-0 6-o -£A-EV-A 
2 [FAIT 1-0-0 ۸ 
1۲/۲: : جعفر بن عیسی‎ 

جعفر ہن إبراهيم جر :1/1 
جعفر بن هة :|۷ 

چن ين ن الحسن ہں و یں علي 
4۱۹4-1 


٤١١ 


جعفر بن الزبیر ٣٤١-۳٤٤/۱:‏ 

عبدالله بن العباس ٤1۷/۱:‏ 
14-1¥-o0۹-oA-o¥/۲‏ 

جعفر برزنجي ٩٣/٣:‏ 

حعفر فقیه :۲۲۹/۳ 

أبو الجسر ٠١١/١:‏ 

جفينة النصراني ۲۸٦/۱:‏ 

الظاهر حقمق ۳۰٠-۳۰۰-۲۹۹-۲۹۸/۲:‏ 
جلال الدين السيوطي :۲۹۱/۱ 
الحلاس الأوسي ۷١/١:‏ 

جلال إلياس :۸۸/۴ 

حماز بن شبحة:۲۲۲-۲۲۱-۲۱۹/۲- 

YE1 --FA-TFV-1۲6- ۳ 
Yto-TEf-TEF-141 

جمال باشا: ۳/ 6-٤٤-٤۳‏ ۷4-01-64-4- 
۷4-0 ) 

جمال الدين الأصفهانی :۲۸۷/۲ 

جمیل حرب :۲۲۲-۱۸۲/۲ 

جماز بن. هبه ین حماز :۲/ -۲٣۷-۲٠۰‏ 
YVV-V1-Vo-VE-VF-1Y1-11۹-4‏ 
+1-141-Ao-YAE-YAY-1A1-1۸*-۷A‏ 
جمال الدین سرور ۱١۱/۲:‏ 

جمال الدين أبومحمد بن علي بن أبي 
المنصور الأصفهاني ٠۷١ -٠۷۲-۱۷۱/۲:‏ 


الجماكي (مملوك لقلارون) ۲٤۳/۲:‏ 
ابو حندل :۲۰۲/۲ 

أبو الجهم بن حذيفه بن مسك:٠/۷٠۳‏ 
جويرية بنت الحارث 
(أم المؤمنين )رضي الله عنها ٠۸۷/١:‏ 
حويرية ینت اُسماء :۳۷۲/۱ 

ابن الجوزي ٠١۷-١۹۳/۲:‏ 

حوهر الصقلي ٠١٠/۲:‏ 

حواد علي ٤۷-۲۸/۱١:‏ > 

حنتر (قائد):۲۷۷/۲ ٠‏ 

حرف الحاء 

حاجي (الملل الناصر) ۲٠۲/۲:‏ 
الحارث بن زد ۸۸-٤۹/۱١:‏ 

الحارث بن عمیر ۲٠٠/۱٠:‏ 

الحارث بن سعد ٠١١/۲:‏ 

حاطب بن أبي بلتعة ٠۷۸/١:‏ 

حاطب بن قيس الأوسي ۷۲/٠:‏ 

حافظ بهرام أغا :۸۸/۳ 
الحافظ(الخليفة الفاطمي) ٠۷١/۲:‏ 
الحافظ حمدي أفندي ۸۷/٣:‏ 

حافظ وهدة :۳/ ۱۸١-۱۸۰-۱۹٦‏ 

الحاكم بأمر الله الفاطمي ٠۷١-٠٠١١-٠٤۷/۲:‏ 
حامد حمد الله:۱۱۸/۳ . 

حامد بن سالم بن رفاده:۳/ ۲۰۸-۱۹۰ 
الحباب بن المنذر :۱۷۲/۱-٤ه٠۲‏ 


41۲ 


أم حبيبة بنت أبي سفيان(أم المؤمنين) 
انظر رملة بنت أبي سفيان 

ام حبیب : ۹1/۲ 

حبیب بن ثابت بن عبدالله بن الزبیر : ۲۰/۲ 
السید حبیب محمود أحمد: ۲٤۲/۲‏ 
۲۷/۳-4٦‏ 

حبیش بن دلجة:۳۷۸-۳۷۷/۱- ۳۸۰ 

ابن حبین:۱/٤۱۰۴‏ ۰ 

٣۸١-۳۸١ |۱ : الحجاج بن يوسف الثقفي‎ 
CTE ET f -FAA-TAV-A1- 
toV--fo HEVTA -TV- 

حجیلان بن محمد ٤۳۷/۲:‏ ۰ 

حدبان بن قدوان :۲/ ۲۰٤‏ 

حذيفة بن الیمان:۲-۲۹۲-۱۷۷/۱٠٣‏ 
حسام الدین لؤلق :۱۸۹-۱۸۷/۲ 

حسان بن ثابت ۳۲٤ -۱۸۸-۱۲٤-۹۸/۱:‏ 
حسان روپنجي :۱۸۸/۳ 

بو حسان ٠١١/۲:‏ 

حسني العلي المقدسي ٠۹۹-1۷-/۲:‏ 
خن :ابر اهیم حسن :۱۹۸/۲ ح 

حسن ن إدریس :۲۰۷/۲ 

حسن غا الرومي البشناخي ۲٠٠/۲:‏ 
حسن باشا :| -"o-o۸- o-oo‏ 
1V-۳11-۳11- °‏ 


حسن بك ٤۷۲/۲:‏ 


الحسن بن جعفر الحسيني (أبو الفتوح): 
\01-10۰-16۹-EA-EV-1 1-1 0|‏ 
حسن حسن حبشي ۱٨۲/۲:‏ 

الحسن بن الحسن بن على :۳۹۰-۳۸۷/۱ 
٠ 1-0‏ 

حسن حسني باشا ٩/۴:‏ 

اخسن ين الزسر :0 

الحسن بن زيد بن الحسن بن علي 


| بن ابی طالب : ۲ ۷1-0-0۹-0۸-۱- 


۲-1۲ 
الحسن بن زهیر ٠٠٤-۳٤۱/۲:‏ 


حسن بن زبیری :۲/ ۳۱۹-۳۱۸-۳۱۷-۳۱۰ 


-YV-PY1-FYo-FYT-PFYY-F I 


YEY-FYE F-۸ 


| أبو الحسن السمان ٣۷/۴:‏ 


حسن الشاعر ٠۲۹/۲:‏ 
حسن بن طاهر ۱٤٤/۲:‏ 
حسن بن عجلان :۲۸۱-۲۸۰-۲۷۹-۲۷۷/۲-. 
-1۸4-YAA-YAV-TAT-TAo-Af‏ 4 

حسن عبدالکریم البرزنجي : 

۳ /-AV/Y 
٣۰٤-۲۹۱-۲۸۹-۲۷۲ /۱: الحسن بن علي‎ 
YAYE YT ¥ - ° 
-£FY-FA\-TTE TTF -۳۳۱- ۹ 


` foA-fof-ffo-f44-۴۹ 


<1۳ 


حسين بن علي بن أبي طالب: 


حسن بن علي بن سنجر Fo FFE -FFYT-FTY-۳F1-۳14- ۲٣۴۳/۲:‏ 


حسن ٻن علي ٻن قتادة(أبو wد(:۲1۲/۲‏ | PEf-PEF-PEY-۳1-۳4-FFA-FFV‏ 

حسن بن عبد الله:۲/٠-١٠‏ 4-0 EF-FAT-FA‘ o-0‏ 

خسن بن قتانة ۲۰۸2۲۰۷ 

٤٦۸-٤٦۳-٤٦۲-٤۳۱ /۲: حسن قلحی‎ 
e -TEF-YTEYNT* | 


_ foA-6o-664- € 
-AY-A\-۸* -¥4-VA-YV-¥1 | 

1 ۳۷ ET 6 

) 114-1۰0/۳ 

حسين ٻن علي بن الحسن بن ِ 
الحسن بن علي بن ابي طالب: 
V1-Vo-VE -VF-VT-V1-۷* 14 |‏ 
حسین عجیان العروي :۳۰۹/۳۰ 
حسين العلوي ٤٠١۸/۲:‏ 


حسین کوفی :۲/ ٤۱۳-٤۱۲-٤١۹‏ 


حسن بن محمد بن ابي نمي ٣٤٠/۲:‏ 
خش نن مجم عبدالكه (أنو الزفت 
AV-VY/Y‏ ` 
حسن بن معاوية ٤۱-۲۷-۲۹/۲:‏ 
حسن کابوس۲/ ۳۹۲-۳۹۱-۳۹۰۰ 
حسن بن موسی بن جعفر :۱۱۹/۲ 
بو الحسن الندوی :۲/۱٤۳-۲٤۲ح‏ 
الشريف حسن :۲۷۷/۲ ) 


حسین أغا :۴/ ۱۱۰-۹۸-۹۱ 


٠ المهنا الأعرج:‎ E 
11۷-111-110-1۸ /۲ 

| الشريف حسين: ٠‏ 

حسین باشا :۳/ fo -EE-EF-EY-EI-FA-PV/F ٩٩۹-٩۰‏ 
ا ا :۲۳/۳ | £۸- 0-0-0-۹ 11-1-04-0- 
حسين جمل الليل :۳| 4 


حسین بن حماد ۴۳٤/۲:‏ ۰ 


AYV-AS VEIT 
1۹6-161-1۳۸-۱۳۷ 
١١/١: الخضفن ين شلا‎ 

الحسين بن الأسلب ٠ ۷۷/١:‏ 
الحصين بن عمير' السكوني: ‏ 

) FVo-۳V£ /\ 


حسین بن حسن الأفطس :۲/ ٩۳-۹۲-۹۰‏ 


ەه حسیںن طه :۱۸۷/۳ 


۷۸-۷۴٤ /۱: حضیر الکتائب‎ YETI TEVAN 


CAF 


حفص بن عمر بن سعد : 
efa‏ 

0 بنت عمر(أم المؤمنين) 

رضي الله عنها :۲۹۲-۲۷۳/۱ 

ابن أبي الحقيق ٠٠٠-٠٠٤/٠:‏ 

الحكم بن عبدالله بن المغيرة 

o /۲ 

حکیم بن حزام :۱/ ۰۳۱-۳۰۷-۲۰۷ 

حماد بن جریر الطبری:۰۵-۱۰۳-۱۰۲/۲٠‏ 
حماد بن عبدالرحمن الأنصاری :۱/ ٩١-۹۱‏ 
حمد الجاسر :۳۱۹/۲-٤۳۳-١٤٣ح‏ 

حمد 9 العرینان /٠:‏ ۳۷۲ح 

حمل بن یحیی بن غیهب ٤٤٤١/۲:‏ 
حمدون بن علي ٩۲/۲:‏ 

حميضة بن نمي ٤٠٢/۲:‏ 

حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه: 
100-16-۱۱ 176-1۷1-1۷۰-111 
1-6 1۸1-۱۸1-۱۷۷-۱۷ 
PVY-E-1o4/Y‏ 

۳ 

حمزة ق 

Y0 V-1 1-1۷0 -111-11۹-1£- ۳‏ 
حمزة نائل دودار :۲۰۱/۳ 

حمزة خلدل :۲۲۷/۳ 

حمزة بساطر :۱۲۹/۳ 


أبو حمزة الخارجي ٤۳۲-٤۳۱/۱:‏ 
tof-fo-for-EEF-EPV-ETT-EFo-‏ 
حمنة ینت ححش :۱۸۸/۱ 

حمود بن عبدالله بن حسن: 

` "o\-"of- o /۲ 

حمیدة بن الطیب :۳/ ١۱۷۸-۱۲۹‏ 

حميد ین قحطبة :۳۸-۳۷/۲- ٤۵-٤۳-٤۱-۳۹‏ 
حنظله بن أبي عامر رضي الله عنه: 
1¥o-4۰/۱‏ 

حنظله بن قتادة ۱۹٩/۲:‏ 

مذیف بن شیحه:۲۲۳-۲۲۲-۲۲۱/۲- 

1 -YTV-۳"1-۲1- ۴ 
ح٠٤٤‎ /۱: حويصة‎ 

الشريف ا باشار :۳/ ٦۳-٦۲-٦۱‏ 
حیدر بن درغام :۳۰۱-۳۰۰-۲۹۸-۲۹۷/۲ 
حيي بن أخطب: 
۱/-۱۹- 1۹۸-1۹1-۱۸۹-16 
حرف الخاء 

خارجة بن زيد الأنصاري رضي الله عنه: 
1609-1 

خارجة بن زید بن ثابت :۳۹۳-۳۹۲/۱ 
خارجة بن حمزة بن عبدالله بن 


عبد الرحمن بن العوام ٤٦۷/١:‏ 


4\6 


` 4-146-14 - ۳-۲/۲ PFYV-TYTI-FY* | 

خالد البریري :۲/ ۷٦-۷٥‏ خشقدم (السلطان الظاهر): 
خالد رجب :۳۰۹/۳ ۲/ ۰۹۹--1 Fe Y-F‏ 
خالد بن سعد بن العاص‌ ۲٣۱/۱:‏ ابن خضیر :۲/ ٤٥-٤۳-٤١-٤١‏ 

خالد بن سعود ٤۷۸-٤۷٥/۲‏ ابن خلدون :۱/ ۲۹-۲۰- 

خالد بن سفيان الهزلي --PV-1-Fo F-1 ٠۸٤/٠:‏ 

خالد بن عبدالملك بن الحارث F-4 -VE-00-1‏ 

PF -PA-P VE-1 ) اين الحاكم:‎ 


1۲1-110-11۳-11۲ -۸ |۲ 1-V---1\-£°-£1۹-1۸ |۱ 


خالد بن عبدالله القسري IFF-ITI-AIYY- ٤٠٤/٠:‏ 


-\fV\€o0-11€-۳\-IFA-ITE 
) ۱۷۷-۱۷٥١-۹۷٤ /۱: خالد بن الولید‎ 


Yo-Yo1-o6°*--۱4۹۹4-1۸۰-۱11£- ۹‏ 
YTITY-I1- 4-EY Y- 1*0 - ۸‏ 
) ) ابن خلف (شيخ قبيلة من عنذزة) ٤۷۳/۲:‏ 
خالد بن عبدالعزيز (الملك): ) 
۰ : ابن خضبر (قائد) :۲/ ٤٥-٤۳-٤١-٤١‏ 
1-o /r‏ | 
اين خلکان ۲۰۹٣/۲:‏ 


خالد بن النعمان :۳۰۹/۳ ٠‏ 
ا أبو خيثمة الأنصاري ٠۷۲/١:‏ 


خليل أفندي الخربوني ٠٠/۳:‏ 

خماروية بن خمد ن ولون :۱۳۷21۲۹/۲ 
خورشىد باشا :۲/ ٤۷۹-1۷۸-4۷1-٤۷٥‏ 
خبیب بن عدي 1۸٤/۱:‏ . حرف الدال 

خديجة (أم المؤمنين) رضي الله عنها : TS‏ 
۳۳۰/۱ 


خالد بن محمد سالم :۳۰۹/۳۰ 
خباب بن الأرت :۱/ ۲۹۰-۲۳۴۲ 


خبیب بن عیدالله بن الزبیر ٤١١-۳٤١/۱:‏ 


داود عليه السلام: 

140 /Y<o¥-o0-01-4۳-"1-- |۱ 
) : داود باشا الكرجي‎ 
YF [F< 4AA-EAV-EAY/Y 


خديجة بنت ابی نمی ۲٤۳-۲٤۲/۲:‏ 


خشرم بن بجاں :۳۰۲-۳۰۱/۲ 


٤۱٦ 


داود بن علي |۲۰٣٤ ٤٤١/١:‏ ه 
دأو بن عیسی: 
-AA-AY-A1-0- |‏ 4۰ 

دنوش بن سد :2 

بو دجانة: 

Y14-1A-1۷0-1۷€ | 

Yo /Y: دراج‎ 

درویش بك ٤۷٦/۲:‏ 

درویش کردي :۲۳/۳ 

۱٤۸/۳: دغیمان‎ 


٤۱/۱: دیتیف‎ 


حرف الذال 


أبوذر الغفاري :۱/ ۲۹۹-۲۷۲-۲٤۲۱‏ 


ذریان الحسيني :|4۳ 


ذیاب ناصر: 


101-1۰0-۱۸۸-1۷ 1-11 0/۳ 


حرف الراء 

ا وا 

۱/۲ °۹- 111-110-111-1 
راجح عدنان الشریف :۲۰۲/۳ 
الراشد بالله- 

انظر الحسن بن جعفر الحسني 


أبو رافع ٠٠١-٠١٤/۱:‏ 


رافع بن خدیج :۱۷۲/۱ 
ربیع بن زید ٤۲٣/۲:‏ 
ربيعة بنت أبي شاكر القريشية: 
۲/۲ 

رحاء بن فلیوی :۷۸/۳ 
رستم باسا ٩۱/۳:‏ 
رشید أفندي :۱۱۸/۲۳ 
رقاعة بن المنذر ۲٤۹/۱:‏ 
رقية بنت الرسول ا 
41/.140/1 
رقیة بنت عمرو ٠٥/۲:‏ 
رملة بنت ابي سفيان: 
"vV-"*o/\‏ 


رميٹ بن محمد بن عجلان: 


YARIÎY 


۲٠۲/۲: مىنة‎ 


روح بن زنباع ۳۷٣-۳۷٤/۱:‏ 
| روزفلت:/۲¥؟ 
رويك بن الصالع :۲/ ٠۷١‏ 
داح بن عثمان بن حیان المری: 


otf 1-E -F--1|⁄۲ 


رینولدوي شامون :۲/ ۱۸۹-۱۸۰-۱۸۴٤‏ 


الأمیر زاهر ۲٠۳/۲:‏ 


4۷ 


ابن زبالة:۷-۰۹-۳۹-۲۲/۱٤۱‏ 
الزیرقان بن بدر ۲٠۹/۱:‏ 
الزبير بن العوام: 
۱۱|-۱1۷0-۱1۷14$-¥1o-\A1؟-YAT‏ 
-*o-- ۳° 1-14۰-1۸۹4-4‏ 
T-f0۹-۳10-۳14-۳۱۳-۳۱۱-‏ 
الزبيري :۳۹۰/۱ 

الزبيري بن قيس :۲/ ۳٠٠۵-۳۰٤-۳۰۳‏ 
زبیري الیعفري ٣۱۷/۲:‏ 

الزرکلی :۲/ ۳۰۲۹۲/ ۲۰۹-۱۸۰-۳۹-۳۱ 
زفر أفندي المعین ۳٠۲/۲:‏ 

الزكوري بن صالح :۳۰۹/۲ 

زکي برزنجي :۳ ۲۰٠-۱۸۷-۱۷۸,‏ 

زكب بك العراقي ٠٠٠/۳:‏ 

الزلباني المقری ٠۷۹/۲:‏ 

زمعة (من قواد ثورة السودان):۲/١ه‏ 
زفر ن عاصم الهلالي ٠۷-٠٤:‏ 

زهير بن أُميان ٣٤۱/۲:‏ 

زهىر نن سليمان ين زيان بن منصور 
FAV 1-F*0-141/1‏ 
۰ راف نن بي زیاد ۳۹٤/۱:‏ 

زیا ین ابه ۳۳٤-۲۷۰/۱:‏ 

5 بن عبیدالله الحارثي : 

1۹-1۸-13-10 -1 ۳-1-1-4 --¥ 1-e | 


زیان بن منصور :۲۹۸/۲ 


زید بن ثابت ٤٩۳-۳۲٤-۳۰۹-۲۹۲/۱:‏ 
زید بن حارثة: ۱/ ۱۹٦۷-۱۹۳-۱٤٥١‏ 
1۰0-۱۷-۹ 
زید الخیل:۱/٣۲-۲/٤ ۲۲‏ 

زيد بن الدثنة ۱۸١ /٠:‏ 

زید بن سهل (أبو طلحة): 

1YA/1 
-٤۱۸/١:نيسحلا زيد بن علي بن‎ 
£64-E-EYALETNETE-ETT-4 
زيد بن الحسن:‎ 

For-FoY-o1-۳0۰-۳4۹-۳£A-4 ۲ |۲ 


م 


ذزینب بنت الرسول به 
۱ | -°6 ۲41/۳ 

زینب بنت عبد الله ٤۹/۲:‏ 

زين بري :۲۳/۲ 

زين العابدين :/110 

زین الدين أبي بکر :۲۸۲/۲ 
سارة القرظية ٠۲٤-۱۲۱/۱:‏ 

سالم أفذدي الليبي AF -V/Y:‏ 
الم ن تان ع ` 
1|-£°4-£11-£16 
سالم بن قاسم :۱۹۸-۱۹۹-۱۹۳/۲ 


Y\V-Yo-To f-11 ۲° °۹ 


41۸ 


سالم داغستاني /r:‏ 4 

سامي باشا الفاروقي ٣۱/۳:‏ 

السباعی :۹-۳۰۰-۳۲۸/۲٤۹۸-۳؛‏ 
سبرنلکر ٤٩/۱:‏ 

سترام :۲/ ۳۳۹ 

سترایون :۱/۱ ٥-٤۹-٤۷ -٤‏ ه 

سحاح ۲٣۱/۱:‏ 
السخاوي -۲١۱/۲-۲۳۹-۲۲۲/۲:‏ 
o-¥o-1V؟-*Y۷°-Y1-YVA-‏ 
Fe -F14-\A-F 1-1 1-۲4۳-۲1‏ 
سراج الدين عمر بن أحمد بن الخضر: 
44/۲ 

سراقة بن مالك :۱/ ۲۷۰ 

أ شرا المر ن فة 
۲/-۹1-4۰ 

سرداح الحميضي :۲/ ٣۲٤‏ 

الشریف سرو ر ٤١۸-٤۰۷-٤١۳-٤۰۱:‏ 
EYE-ETILET-ENV-No ENE‏ 
السري ن عبدالله :۲/ ۲۹ 

سرور بن مساعد ٤۰۰-۳۹۹/۲:‏ 
الشريف السعد بن زد ٠٠۳/۲:‏ 
F-1 -o4-FoA-o1-Foo-Fof‏ 
P4 -FVA-FV1-FVo VE-1 1۳-11‏ 
سعد بن ثابت بن حجاز: 


11-10-14 T|Y 


سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن 

أبن عوف ٤٤٥/۱:‏ 

سعد بن أبی وقاص :۱/ ۱۷۸-۱۷۵ 
-YA1-1A4-1AF-1A1 10۷-1۷‏ 
TP  -4-۳°۸-14۰-1۸44-۷‏ 
سعد باشا :۳| ۳۸ 

سعد بن خیڈمة :۲۳۹-۱۳۹-۱۳۷/۱ ) 
سعد بن الر بیع :۱/ ۱۸١-۱۷٤-۱٤١-۱۳۲‏ 
سعد بن زرارة :۱/ ۲۳۹ 

سعد بن العاص :۲۳۹/۳ 

سعد بن عبادة:۵/۱٠٠-‏ 

Yo -11۸-141-۱۸4-1۷۸-161- 7‏ 
سعد بن مالك الزهري ۲٠٣۷/۱:‏ 

سعد بن معان :۱۳۳-۱۳۲-۷۸/۱ 

-۱۹1-141-1۸۸-1۷€-10۹- 0 

61-11۸-1۹4۷-7 ` 
سعد ین المرة ٤۷٤-۲۹٦/۲:‏ 

ا الدشسيدة :۳| ۲۰۷-۲۰۹-۲۰۵-۱۸۷ 
سعود بن سعید (الشریف) ٤۲٤/۲:‏ 
سعود بن عبدالعزیز بن محمد : 

-£۳-ETA-ETV-E"\- 1-10 |‏ 
CE-fof-fo-LEE-ET-EET- °‏ 
سعود بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن : 
YFA-TTF-101-۸/F‏ 


سعګول ین محمد ۲/ 30 


۹ 


سعود بن مضدان :۲/ ٤٩٠٤‏ 

بو سعيد بن أبى ٠۷١/١٠:‏ 

السعيد بركة بن الظاهر :۲/'؛" 
سعد ين حدر ٤٠٤/۱:‏ 

أئق شع الخدري ۳٣۷-۳۰۹/۱:‏ 

FAI-FA‘ FY -Y1-VE VT /Y 
سعید بن سليمان بن زيد بن ثابت:‎ 
4٥٥/١ 

۳۰۹۸-۳۰۰-۲۹۲ /۱: سعد بن العاص‎ 
-foY-f4V-FFo-FFE-FFT-F"-۱ 
ITEP -fot fof 

سعید بن عبدالله بن عثمان 

این عفان ٤۱٤/١:‏ 

سعد بن المسیب :۱/ ۳۷۹-۳۷۳-۳۰۳ 
0-۳۹4-۳۹۱1-7 444-4۰6-۳۹4-۳4 
سعبة بن الغریض ٠١١-٠۲۱/۱:‏ 
السفاح(أبو العباس): 

{1-4-1-۳ -°-4-A-¥-1- |۲ 
٠١٠١/۲: السفاك‎ 

سفنحة بن عمر ٦۰/۲:‏ 

ایو سقیان :۱۰۷-۱۰۵-۸۷-۳۸/۱ 

-1YA-1¥6 1۷۰-1۷-0 - ۸ 
YE-TEY-Y1--1۰-°¥- 


سفيان باناجة ۱۸١/۳:‏ 


سفیان بن عاصم بن عبدالعزیز : 
41/۱ ) 
سفیان بن لاال ۳۲٠-۳۲۴/۱:‏ 
س.كينة ينت الحسين:١/1۹)٤‏ 
الأمىر ٫ملار ۲٤۷/۲:‏ 
لام بن بي الحقيق ۳٢ ٠/٠:‏ 
.لام ین مشکم ۱۸۹-۱٦۰/۱:‏ 
سلطان (أحد رجال القلعة) :۳۹۸/۲ 
لطان الفارسي :۱/ ۲۷۲-۲۳۲-۱۹۰ 
أبو سلمة بن عبددالله :۲/ ۲٠١‏ 
م سلمة(أم المؤەنىن) ) 
رضي الله عنها ۳١۱۹/۱:‏ 
سلمة بن عبدالله بن سلمة: 
٤ 0٥/١‏ 
أبو سلهة بن عبد الأسد: 
A-1 Y/N‏ 
أم سليط الأنصارية ۱۸١/١:‏ 
ON a‏ 
السلطان بن سلیم الأول : 
FFo-FFE-TFY-PPY-TF 14/1‏ 
سليم بن أسد القرظي :۹۷-۸۱/۱ 
سليم بك :۱۱۱۹-۸۸/۴۳ 
سلیم مصطفی:۳/ ٤٤‏ 
ام سلیم :۱۸۱/۱ 


{° 


سلیمان عليه الصلاة والسلام: 
۱| - 11۸-14-۳ 

سلیمان الیاس :۳/ ۱۸٦-۱۷۲‏ 
سلیمان باشا :۲/ ۲۳۸-۳۳۵ 
سلىمان س دأود RAV‏ ۹1-۹۰ 
سلیمان بن عبدالملك: 

601-400-۳۹1-۹ |۱ 
PVE -foV-ftol-t*o 

السشريف سليمان بن غرير: _ 
r£1-4-۳°۰-44-4۸/۲‏ 
سلیمان بن عبدالله بن E‏ 
۹۸/۲ | 
سليمان بن علي بن عبدالله: 
۱۳/۲ | 

ان ا ني /F-o |٣:‏ 4۰ 
سلیمان قابل :۱۸۸/۳ 

سلیمان بن هبة :۲۸۸-۲۸۷/۲ 
سلیمان بن میسان :۳۹۵-۳۹۳/۱ 
السماك الأشهلى ۷۸/١:‏ 

سمرة بن جندب :۱۷۲/۱ 
السمهودی :۲۹-۲۷-۲۵-۲۲-۲۱/۱۔ 
-"\o-FYV-1V۷-11-1A-04-00‏ 


“TTI -1۷\ 17° Yo 


السمید ع ٠٠-۲۰/۱٤:‏ 

٩۷/۱: السمیر‎ 

سمیر بن زید :۷۰/۱ 

سمية ١۱۲۹/۱:‏ 
سنان قاضي :۲/ ۲۳۱-۲۲۹-۲۲۹ 
ام سنان بنت خيثمة :۳۲۹/۱ 
سنجر العربی :۲۳۲/۲ 


السنو سي :۷۳/۳ 


"IA-۳1V-۳11-4-1۷۸-/⁄/۱ 


سهل بن سعد :۱/ ۳۸۵ 


سهل بن عمرو :۲۱۰/۱ 
السهیلى :۱/ ٠٤-۳٤-۲۹٦‏ 

سودان بن حمران ۳۰٠٣/۱:‏ ) 
ابن سودان :۲/ ٤۷۴۳‏ 

سويد بن الصامت ٠١١ /٠:‏ 
سیمون الأموي :۱/ ۳٤‏ 


شاس بن قىس ۲٤۷/۱:‏ 


شامان ین فارس :۳۰۸/۲ 
ابن شامة :۲۳۲/۲ 


شاه إبران :۱۳/۳ 


TIN TAT-TEE-TFV-TFs ۳-۲ 
YAT-TAT/F<TI۹-PTIV-PIY 


شاهين أحمد أغا(شيخ الحرم): 
f-41" VA- Y/Y‏ 


۲١ 


-\F-EIY-EN E -E A-۷ 
Ve E FEI -EY-۲ 


شاؤول :۳/۱- ۳-۳-۳4 


این شبة ٩۳/۲۰۳۲۷-۱۰٤-۱۰۲-۹۷/۱:‏ _. 


شجاع (أم الخليفة المتوكل): 
1۰/۲ | 

شجرة الدر :۲۲۲/۲ 

الشريف شحات بن علي : 

AETVEEVEF-E1-111-0 f€ | 
۳-104-10 ¥-101-160 lof l0 
٤۹/۲: آبو الشدائد‎ 

این شداں :۱۹۱-۱۸۹/۲ 

سداد بن الأسود ٠۷١/١:‏ 

أين سديد الحويطي :۲/ ٤٥٤‏ 
شرحبيل ين حسنة :۲۹۱/۱ 
شرحبیل بن دوس :۱/ ۳۸۱-۳۸۰ 
شرحبیل بن عمرو :۲۰۵/۱ 

شرف الدين الأسیوطي ۲٠۷/۲:‏ 
شریف باشا ٤۸۱/۲:‏ 

الشرفي :۲۲۲/۲ 

شرف عدنان :۲۰/ ۱۸٩‏ 

الشریف شنبر ٤٦۸/۲:‏ 

الشريف المغربي :۸۷/۳ 

شریف مكة ٤٠۳/۲:‏ 


شکال یں محمد /Y:‏ ۳۹ 


شکر بن بي الفتوح ٠١۹-۱۰۸/۲:‏ 
شكري الأيوبي: ٠‏ 
۳| 118-11۸-116-1 ` 
شكري بك :۱۳۱/۲ 

شکست النحوي ٤۳۷/۱:‏ 


شکیب أرسلان : 


 YFV-110-1۹ ۳-4-1 E£-- |‏ 
شمس الدين الأزهري ٠٠٠/۲:‏ 
شن الد الزات 

"10-۳۰4-۳۰۸ /۲ 

شمعون :۱/ ٤ه‏ 

٠١٤/١: شنىنة‎ 

شهوان الحسیني :۳۲۹-۳۲۰-۳۲۳/۲ 
شهاب الدين الألوسي :/¥ 1 

این شهاب الزهري ٤۲۳-۲۰۸/۱:‏ 
a‏ 

شيحة بن هاشسم: . 
10-116-11۳-۲۱۲-7- 

۱۹-1۱۸4-11۷-1- 1 ` 
حرف الصاد 

صالح (رسول الله) ٤۹/۱:‏ 

صالح أفندي شيخي الرومي :۹۹/۳ 
الصالحي :۳۹۳-۳۹۲/۲ ٠‏ 

الصالح حاجي :۲۷۷/۲ ) 


4۲ 


صالح بن عباس بن محمد العباس: 
۸۲ | 

صالح بن حربية بن آل فضل :۲۵۷/۲ 
صالح حکیم :۱۸۷/۳ 

صالح زمعة ٠١١/۳:‏ 

صالح شطا :۱۸۸-۱۸۷/۳ 

صالح بن عبدالله الزغيبي: 
\AY/Y‏ 

صالح بن عدل : 

114-140-44-1 /۳ 

صالح بن علي :۲/ ۱٠١‏ 

صالح بن مصطفى لمعي: 
۹۸-41-۱ 
صالح بن کیسان :۱/ ۳۹۹-۳۹۲٤‏ 
صدر الدين علي بن القاسم : 
۳1/۲ 

صدقي اشا ۳٣-۲۲/۲۳:‏ 

صدقة خاشقجي ٠٠٣/٣:‏ 

الصدر الأعظم ٩۱/۳:‏ _ 

صرمة بن بي ُنس‌:۱/ ٩۱-۹۰‏ 
صفية(أم المۇمنىن) ۱۳۹/٠:‏ 
صفوان بن أمبة: 

1[-+۱۷-£ 11۰-1۸-۱۷ 
صفوان بن صفوان ۲٥۹/۱:‏ 
صفوان بن المعطل السلمي ٠۸۸/١:‏ 


صلاح الدين الأيوبي ٠۸۳-٠۸۲/۲:‏ 
۳-1۹41-۱۸۹-1۸۷-06 140-1۹4-۱1۹ ` 
14-T /T-FAE- o-۹ - °7‏ 
الصلت بن زبیر بن الصلت الكذدي 
ا/f00‏ ` 

۳٣-۳٤ -۳۳/۱: صموئدل‎ 

صهيب الرومي:ِ 
£11-f1o-TAT-TA\-Y1\-10°/1‏ 
حرف الضاد 

صابيء البرجي :۲۹۷/۱ 

الضحاك بن قيس الغهري: 
۳V4-۳41/‏ 

الضحاك بن عثمان بن عبدالله: 
1/۲ 

ضمضم بن عمرو الغفاري ٠١۸/١:‏ 
ضصباء الدین رحب :۳۰۹/۳ 

ضیغم بن خشرم:۳۰۲-۳۰۱/۲-٣۳۰‏ 
Y1-Yo-۳1۸-۳ 1۰-۳۰ 4-۳۰ A-۷‏ 
ضیغم بن زهیر ۳٤۱/۲:‏ 

حرف الطاء 

طارق بن عمرو :۱/ ٤٤۹-۳۸۵-۳۸٤-۳۸۳‏ 
الأمير طاز ۲٠٤/۲:‏ 
طاستکین :۲/ ۱۹۵١‏ 
طالوت :۳۳/۱ 
طاهر سنیل :۲۳/۳ 


{۳ 


طاهر بن مسلم: 
\£E-IEF-IET-IA-ITA-ITT/Y‏ 
ابن طباطباد 
انظر محمد بن إبراهيم العلوي 
الطبري |٠:‏ - ۳-۷-1-۳ 
-AT-01-o060-o-o 1-۳ ¥۷ - "6-1‏ 
YY -Y-11°-1° 60-40-41-4۸‏ 
144-14۸-۹4۷-۹1-۲۸۸-۲- 
-*A- f-1۲‏ 1-4 
IT-FII-۳ 04-E - ۳6۲-1‏ < ` 
A -PVT-PVYY-"Y1-۳Y*-‏ 
fo -€£° 1--۳۹4 ۳۹۸-60‏ 
-C\A-L\NE-E\T-£11-£ Af f‏ 
EFA-LTA-ETVEPI-EP-fETo-fE €‏ 
۲| ۸4-0۷-۲۸-۲۰ 0- ° -1-160- 
-۹1-۸۸-A1-AT-۸°* -¥ 4-۷۸-1۷‏ 
| ££ 10-111-11۰-1410 
۱۲0-۱۲۱-۱۱4-۷ 
طغتکین :۲/ ۲۱٤-۲۱۳-۲۱۲-۱۹۵‏ 
طفیل بن حماز ۲٠۰-۲٤۹/۲:‏ 
طفیل بن منصور : 
-111-1-oA-ToV-o1-Too/Y‏ 
۲۲1-۱- 11۸-116-114-11۳ 
طلحة الأسدي ٠۸١ /١:‏ 


طلحة بن خودلد ۳٠۱۱/۱:‏ 


طلحة بن ابی طلحة ۱۷٥١/١:‏ 
طلحة بن عبدالله التميمي : 
TAT-To¥-T/1‏ 

طلحه بن عددالله نن عوف : 
\/o1-44۸؛‏ 
طلحة بن عببدالله: 
YA\-YAYT-1۸1\-1"o-۱۷۸-|⁄۱‏ 
1-A o-۳ * 1-۵۹‏ 
E-I 0- ۳۱14-۴۳‏ 
طلعت حرب :۲۰۰/۳ 

طلق السکرانی ٠۷/۳:‏ 

: طوسون بن محمد علي باشا‎ 
-CEV-ffo-fEE-EUF-EET/Y 
EI-ETE-EIP-EY f0 -foV 
111/۳.4 -£1A- ۷ 

این طولون :۲۹۹/۲ 

طه حسىن عثمان :۳/ ۷٥‏ | 
طه محمد حسین :۱۸1-۱۷۲/۳ ٠‏ 
رق الس 

عائشة (أم المؤمنين): 
۳-۱1۸4-۱1۸۸-۱ 1۰-11¥- 
1-1A1-YT-1۷1‏ 11-4-۳ 
FF‘ -FI1-F\lo- 14-۲-۲‏ 
{o۸-۳41-۳‏ ) 


الحاحة عائسة(العراقة) ۲۲٠۹/۳:‏ 


{٤ 


عائشة بنت عثمان بن عفان :۳۷۹/۱ 
عائسة بوقاسي \VY/Y:‏ 

الملك العادل ٠۹۳-۱۸۹/۲:‏ 

1-Yo-T f -o-1* 1-0‏ 1-1 
بن الربيع :۹-3/1 
عاصم بن عمرو بن عڻمان بن عفان : 


اتو القاضن 


٠ ) 7 

عاصم بن عمرو المازني ۷٠/٠:‏ 
اوخا راف 

11۲-1۷6-1۷-۷۰ |۱ 

عامر بن الطفيل ٠۸٤/١:‏ 

عامر بن مالك ۱۸٤/٠:‏ 

العباس (ين عبدالمطلب): ٠‏ 
۳-۳-۱ 1۷0-¥-4- 
1V / < YVVY-VE-۲۷1-16۹-۷‏ 
العباس بن الحسن بن ن عبدالله : 

A /Y 

عباس بن سطح :۲۲/۳ 

عباس ین سهل ین سعد :۳۸۷-۳۷۸/۱ 
العباس بن عبادة بن فضلة ٠١١/١:‏ 
عباس السقاف :۳/ ۲٣۳۲‏ 

العباس بن الوليد بن عبدالملك: 
٤۹/۱‏ 

العباس بن مروان :۱/ ۲٠١‏ 

الخديوي عباس :۳4/۲ 


عبد عمرو بن صیفي ٩۰/۱:‏ 
عبدالباقي الأيوبي :۱۲4/۲ 
عبدالحاليل المدني :| AY‏ 
عبدالحق رفاقت قت علي :۱۲۹/۲ 
عبدالحق نقشبندي ۲٠۰-۲۱٤/۳:‏ 


السلطان عبدالحميد : 


_ YFV-110-1° 1-4۷-40 -4 ۰ |۳ 


السلطان متالختين الثاني 


1-۳1 -A- -14- Ve TITAS 1۰-4-1 |۳ 


عبدالرزاق (صاحب المصنف):۱/ ٠٠١‏ 
عبدالرحمن بن الأشعٹ ٤٠٤-۳۷۹/۱:‏ 
عبدالرحمن أغا الکبیر ۳۹٤/۲:‏ 
عبدالرحمن أغا الصغیر ۳۹۰-۳۹٤/۲:‏ 
عبدالرحمن إلیاس ۲٣۳-۱۹٣/۳:‏ 
عبدالرحمن الأنصاري : 
41-A -FAA-PYA-PTT-۳11-£۸/Y‏ 
عبدالرحمن بن أبي بكر : 
FYA-"1-1/1‏ 

عبدالرحمن باشا :۳/ ۷٤-۹٦‏ 
عبدالرحمن الجبرتي: ٠‏ 
EVY-EV ETA-ETV-ETT-EF/Y‏ 
عبدالرحمن بن الحارث بن هشام: 
۲/۱ 

عبدالرحمن بن القصيبي : 


1 AA-1۸17 | 


Yo 


عبدالرحمن السدیري ۲٤۱-۲۳۷/۳:‏ 
عبدالرحمن بن سلمقالمخزومي ۲٤٣/٣:‏ 
عبدالرحمن شیل ۲٤۳/۳:‏ 

عبدالرحمن بن صخر(آبو هريرة): 
VPS -TIA-TFV-TN/N‏ 
عبدالرحمن بن الضحاك ٤١۷/١:‏ 
fo\-EEV-EIT-EI\-E1۰ f° A-A‏ 
عبدالرحمن بن عثمان الليبي 

۳۸۹/۲ 

عددالرحمن ین عوف :۱۳۷-۱۰۵/۱ 

4 o -14-1V-1۱۲1- 0 
-TA-TTV- E - oV - 10°۰۹ -EA 

TA -TAF-1A\-1۸۰-1۷۰-1۹ 
F-61604 -1AA-TAV-408 
۲۹۱/۲: عبدالرحمن بن محمد بن صالح‎ 
عبدالرجمن بن القاتم بن خمد‎ 


۲-۰/۱ 


عبدالرحمن محمد القرنى آلاإدريسى :۱۹۳/۳ 


عبدالرحمن بن معمر بن حزم: 
۰۷/١‏ ) | 

عبدالرحمن بن يزيد بن حارثه : 
٥/١‏ 


عبدالرحیم آبوپکر ۲٤۳/۲:‏ 


عبدالرحيم بن عبدالرحمن بن عبدالرحيم 


T-£f ° | 

عبدالرحيم عبدالله عبدالرحيم : 
14/۲ 

عبدالرؤوف کردي :۲۳/۲ 
عبدالستار القاز اني :۹4/۳ 
عبدالسلام هاشم حافظ :۳۰۹/۳ 
ATT‏ 
عبدالعزيز بن إبراهيم: 

141-14۰-140 -1۸£-1A ۳-11 /F 


1۰۹-1 A-°*0- ۴۳ 


عبدالعزيز بن أحمد بن إبراهيم: 


1/۲ 
عبدالعزىز بن باز ۳۸/r:‏ 
عبدالعزيز البري YYVIY:‏ 


عبدالعزيز الجاويش: 


YTV-11o-1۹ ۳-1-۱۳ 

عبدالعزيز الخريجي : 

YV-*o/Y 

عبدالعزیز الداروردي ۲٣/۲:‏ 
عبدالعزیز الربیع ۲٤٣-۲٤۲-۱۹۳/۳:‏ 
عبدالعزیز بن الرشید ۳٠/۳:‏ 
عبدالعزیز سالم :۲۸۵/۱ 


عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز : 


٦ 


ا/۹-*E-ETI-LEV-\to‏ 
عبدالعزيز العسكري ٤٠۷/١:‏ 
عبدالعزیز بن محمد بن سعود: 

-£4-ETA-EYV-£11-1€1 0/۲ 

) EFFET 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعول : 
“VT 1-e PY /Y‏ 
A-ITV-1 ۳1-10-۱۳ £ -۲‏ ۳4-1 
\oo-\loF-lo¥-101-14۸-1€0-1 ۱‏ 
0-2-1-7 1۸-11-11-11 
۰-۹ 1۷- £1۱۷1 1۷4-1۷1-1۷0-1۷ 
°-14۲-1۸4-1۸۸-1۸1-1۸۳-۱۸ 
-TA-T oTO‏ 10-9 
-YFA-TTY-TTY 1-۳-۹‏ 14-16 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الحصين: 
or-“-1/\‏ 

عبدالعزیز بن عبدالله بن 

عمرو بن عڈمان :۳-۲-۱/۱/ ۲۵۳ 
عبدالعزیز بن المطلب :۲/ ۲٣-۱۹-۱۸‏ 
عبدالعزیز بن مساعد : 

o-4 /۲ 

عبدالعزيز بن الوليد ٠٤١/١:‏ 
عبدالغفور أفندي البخاري ١١١/۳:‏ 
عبدالغنی الداںا ۱۹۸-۱۹٩/۳:‏ 


عبدالفټاح ابو مدین ۱۹٩۹-۸٦/۴۳:‏ 


عبدالقادر آدهم :۲۳/۳ 
عبدالقارر بري :۲۳/۳ 
عبدالقادر بشدر :۸۷/۳ 
عبدالقادر البربري ٠١١/١:‏ 
عبدالقادر الشامی :۸۷/۳ 
عبدالقادر السلبي الطراتلس : 
۴| 101-€ | 
عبدالقادر عبدالله الكردي ٠١/۳:‏ 
عبدالقادر المغربی ۲۳۴۷-۳۲/۳۰ 
عبدالقدوس الأنصاری ۱۹٩-۱۹۰-۳۰۰:‏ 
4 -109- 1-11۸-۱۷{ - ` 

عبدالله بن ابي بكر :11/1 . 
عبدالله بن ابي عمر بن حفص ٣٥۱/۱:‏ 
غبدالله بن أسعد ُفندي :۳۹۸/۲ 
عبدالله بن ابي بن سلول: 
۱1 -¥1-۷£1-4 11۰-1۰1-۸1-۷ 
-\AA-IAV-\Ao0 ATV -107‏ 
EATEN‏ 
عددالله بن آبي حدر السلمي : 
۲۰۸/١‏ ) 
عبدالله بن رواحة: 
YTY-*o-1€£/\‏ 
عبدالله بن الزبیر ۳٠۰٠٣-۲۹۲:‏ ) 
CTT CETTE TA TOV‏ 


PESTER 


4۷V 


-o\-FoY-o*-FEA-FEV- 
-FVA-PVV-FVI-FVE FTF ° 
PAE -TAT-FAY-۳۸1-۳۸*-۹ 
-CE\-EEA-EEE-EI F-۰ 1 
\Y-foA-fo* 

عبدالله بن زياد ov:‏ 

عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز : 
SoHE EV- to-ft£/Y‏ 
VW 1 4- -fo0-o‏ 
عبدالله بن ll‏ - 
۹۹4-۹۸4-۷- ۳° - ۰¥ 1£ 
عبدالله بن سعيد بن العاص: 
/ 

عبدالله بن سفيان بن يزيد المازري: 
£۸ 

عبدالله بن سلام: 
{E-"11-۳°4-۱6۷-۱‏ 
عبدالله بن سلیمان :۲۲۰/۳ 
عدداله الشهیل ١٦۸-۱۹۷/۳:‏ 
عبدالله بن صفوان : 

"£/Y-TA4- V1 

عبدالله بن الطاهر :۹۸/۲ 
عبدالله بن عاصم بن عمرو بن 
عبدالعزیز :۲/ ٦۷-٦٥‏ 


عبدالله بن عامر :۱/ ٤٦٩-۳۹۲-۳۱۱-۳۰۱‏ 


عبدالله بن عبدالله بن ابي : 
۸۸/۱ 

عددالله بن عباس :۲۹۲-۹۳/۱- 
FE\-PYE-FI1-FI1-1 °°‏ 
£"4-FoV-"£4-fo‏ ) ) 


عبدالله ت عردالله :۲۹/۲ 


| عبدالله بن عدي :۲۹۹/۱ 
عبدالله بن آبي سرح: 
144-1۹۸-1۸۸-1 

| عبدالله بن أبى رييعة:١/١۷٠ ٠‏ 


| عبدالله بن الأخطل ۲٠۷/٠:‏ 


عبدالله بن الأرقم : 1۱ ۷۰ 


عبدالله بن أم مکتوم :۱۷۲/۱ 


عبدالله بن أحمد بن داود الهاشمي 

1۰7-1۰ €/۲ 

عبدالله بن انیس الجمحی ٠۸٤/١٠:‏ 

عبدالله برزنجی :۱۸۹-۱۷۲/۳ 
عبدالله بن بكر بن عمرو بن عثمان ٤٩٩/۱:‏ 
عبدالله بن حییر ۱۷٩-۱۷٤/۱:‏ 
0 


YYV-T1-1o“-\oo/\ 


عردالله بن جعفر :۳۳۲-۳۲۸/۱ 


£Y-61-%/Y-fo A-o A-A 


عبدالله الحىشى ۲۳/٣:‏ 


عبدالله بن حنظلة الغسىل ۳٠٤/۱:‏ . 


{۸ 


foA-f€3-F11-F o-1 - "1° "o0 A-o 
٠۷۳/١: عبدالله بن حرام الأنصاري‎ 

عبدالله بن الحسن بن الحسن: 

-11-1۰-4-4-V-1-0 |1۹ - |۱ 
-1-14-1۸-1۷-11-1 6-1-۱-۲ 
1۳1-4۸-۴۳ 

الشريف عبدالله بن الحسين: 

-VA-VT-0\-0£-£۹-- | 


To -AT-AT -A 1 -۸° -۷۹ 


عبدالله الخریبحی :۲۰۸/۳ 


عردالله بن رييعة ٠۷١ /١:‏ 

عبدالله بن الربيع الحارثي: 
TE‏ 

عبدالله بن عرو5 ٤۱۳/۱:‏ ) 
عبدالله بن عمر :۱/ ۳۰۰-۲۷۹-۲۳۲ 
-“FFA-FFI-FTA-PIY-۳° 4-۳ A-7‏ 
PVYT-PAT-FoV-Pto-TET-FE ۹‏ 
عبدالله بن عمرو بن العاص :۲۹۲/۱ 
عبدالله بن عمرو بن عٹماں :۱/ ۰۲٠۔٣٤٣‏ 
عبدالله بن علي: ‏ 

۳ -1A-4/۲.41۷-- |۱ 

عبدالله بن عمرو بن حرام : 

۳/۱ 

عبدالله بن عیاش المخزومی ۳۹٤/۱:‏ 


عبدالله بن عمیر ۱۹٤/۳:‏ 
عبدالله العظم باشا: 

TA-LFV-TI-f o |‏ 
عبدالله القیصل :۳/ ۲۳۲ 
عبدالله الفضل ٠۸۸/۳:‏ 


عبدالله بن قذفك السهمی :۲۹۰/۱ 


عبدالله بن قيس ين مخرمة ٤٥٤/١:‏ 


عبدالله بن القىن ٠١١/۳:‏ 


عبدالله بن عبدالرحمن بن معمر : 
too/‏ 


11/۲ 

أبوبكر عبدالله بن محمد بن أبي سيرة 
۲| 61-060-064-۳۴۳۱ 

مبدالله بن محمد بن معیقل ٤۲۵/۲:‏ 
عبدالله بن محمك بن عبدالله : 

۹-۲۹-۱٩ / 

عبدالله بن محمد بن علي :۱/ ۳۹۰ 
عبدالله بن محمد بن عة ٤٤۸/١:‏ 


عبدالله مدنی ٤٤۲/۲:‏ 


عبدالله بن مزرو ع ٤٤٠١/۲:‏ 


عندالله ین مسعود :۱/ ۲۹۰-۲۵۷-۲٤۹‏ 
عبدالله بن مصعت الزنیری :۱/ ٤٦٦-۸٥-۸4‏ 


عددالله بن مسطيع : 


toA-t41-T\Y-FoV-F o-oo | 


۹ 


عبدالله بن معاوية بن جعفر بن ابي طالب 
/۳۰ 

عبدالله بن منذر ۲٣/۲:‏ 

عبدالله بن المهنا ٠١۸/۲:‏ 

عبدالله بن موسی الحمصي ٦۷/۲:‏ 

عبدالله بن نوفل بن الحارث : 

) ) otf 

عبدالله بن یحیی :۱/ ٤۳۸-٤۳۷-٤۳۱‏ 

عبدالكريم البرزنجي :۳۸۷/۲ 

عبدالكریم حدر :۳۸۷/۲ 

عبدالکریم الداد۱ :۲۲۴۳/۳ 

عبدالكريم بن محمد بن علي(الشريف: 

FAI -TA‘ -"V4 |۲ 

عبدالکریم بن يوسف بن عبدالکریم 

الأنصاری: ۳۸۰/۲ 

: عبدالمجید باشا‎ 
1o -NEVNEENEF-1£1۱/ 


lo£-11-104-10۸-100-0 8 

اة الباقي ۸۳/٣:‏ 

: عبدالمحيد (السلطان)‎ 
YAT-1 1-1 EAV-EAT/Y 

فال ن قاري آل وة 

(أمير المدينة المنورة) ۲۷٠-۲٠۵/۳:‏ 
عبدالمحسن صلیت :۳۰۹/۳ 


الأمير عبدالمحسن عبدالعزيز : 
Yi\-FV-1o/Y‏ 

عبدالمحسن الغرم ١١١-٠١۲:‏ 

۷١ /١: عبدالمطلب‎ 

عبدالملك بن شبیب :۲/ ٦٥‏ 

عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج: ٥۷/۲‏ 
عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي:ِ 
eF\-EFA-V/\‏ ) 
عبدالملك بن مروان :۳۹۲-۳۲۹/۱ 

-“AT-FAo -TAE -TAT-۳ ۸A۰ -"۷Y*- ۷۱ 
£EA-EIT-€°1-۳41-۳4° ۳A4 -FAA-A 
toA-foY 
٤۲٤/۲: عبدالمعین بن مساعد‎ 

عبدالملك بن صالح بن علي :۲/ ۸٤‏ 

عبد مثاف :۷۵/۱ 

عىدالمؤمن النعمان :۳۰۹/۳ 

عبدالواحد بن سلیمان ٻن عبدالملك 
EV-ETY-E1/1‏ 

عبدالواحد بن عبدالله بن بشر النضري : 
o-1 -£11-£1° |‏ 

عبدالوهاب بن جعفر ۳۰٤/۲:‏ 

عبیدة بن الحارث :۱/ ١١١-١٠١١‏ 

عبیدة بن الزییر ۳٤۷/۱:‏ 

ابو عببدة بن الجرأح:١/١٤٠-. ۲٠۰‏ 


YVV-TTY-o6o-¥o€- o۲ 


1 


عیددالسفاری :۳| ۸۷ 

عبیدالله بن عبیدالله بن عمر : 

۳۹۲/ 

عبددالله بن عددالله بن عة :۳۹۲/۱ 
عبددالله بن الزبیر ٤٤۹/١:‏ 

عبیدالله بن زياد :۳۰۲/۱ 

عبیدالله بن عمر :۲۸۷-۲۷۹/۱ 

عبد مدنی :۳۰۹-۱۷۲/۳ ٠‏ 

عتبة بن ابی العاص ٠۷۸/١٠:‏ 

عتبة بن رييعة ١١١-١٠١/١:‏ 

عثمان بن عفان رضي الله عنه: 

Y\€-44-o-11-1۱-1۳V-1° || 
1A1-1A0-1AE-YAT-1۸1-11۸-11۷-10 
10-1۹۳-141-1411 -144-1AA-Y 
.-‘1-۳۰ 1-۳۰۰ -144-1۹۸-1۹4۷-7 
E-I ° Ve -F*o- f 
-AT-FVA-PVV-FFE ۳11-۳۲0-۳۲4-۹ 


T1 -fo-€V-£ 1-0 


14Y-41-TAV-TIT-1۱1-/<£۷1-1o |۲ 


عثمان باشا :۲/ ٤۸۱-٤۷٦-۳۹۷‏ 

-٤۰٨٩-٤٨ ٥-٤0٤ -٤16٨0۲ /۱: عثمان بن حدان‎ 
01-60۰-66۷-44۹4 - ۸ 

عثمان بن محمد بن ابي سفيان: 


toY-"oo-"ot-"01/\ 


عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير: 
۷-1/۲ ) 
عثمان بن أبى طلحة ٠۷١/١:‏ 
عثمان المضایفی :۲/ ٠٤-٤١١-٤۳١‏ 
عثمان ابو الطاهر :۳/ ۲۳-۱٣-۱٣١‏ 
عثمان حاقط : ) 
Y1V-1o0-F-116- |‏ 

ین حذیف :۱/ ١٣۳۔۳٣۳‏ _ 
مان داغاستاني :۲۳-۱۹/۱۰ 
عثمان بن عبدالله بن عمر بن الخطاب 
۲1/۲ 
عثمان بن عردالمحسن ٤۲۸/۲:‏ 
عثمان بن عمر بن موسى التمي: 
ا١/٥٥4‏ 
عثمان فرید باشا: 
YA-V-1o-16-1۰-1۷-11-1° |۳‏ 
عثمان بن مالك ١٤٥/١:‏ 
العحل بن عحلان :۲۹۷/۲ 
عحلان بن نعیر :۲| -۲۸۵-۲۸٤-۲۸۰‏ 
-140-144-۲4۳-4۲-1۹41-1۸۹ 
عدی س حاتم ۲۰٣۹/۱:‏ 
عذافر الصيرفي ۷٠/۲:‏ 
عروة دن الورد ٠٠١/١:‏ 
عروة بن الزبیر -۳۸۹-۳۸٦/۱:‏ _ 


-1-ET-f ° € ۲ 


۴1 


عزالدین حذیف بن شیحة :۲۳۳-۲۲۲/۲ 
عزالدين أبيك :۲۲۲/۲ 
عزت اشا --۳ 1۷4-۱ 
عزت عمیر ۱٤۳-۱٤١/۳:‏ 
رة دروز۱:3/ ۴۵-۳۱ . 
أبو عزة الحمحی :۱/ ١۶۸١١-۱۷١‏ 
العزيز بن المعز لدين الله: 
\EFITAIPV/Y‏ 
بو عزیز بن عمیر ۱٠۳/۱:‏ 
عزيزة بن خطاب السلمي: 
eA V-1 ۰-1/۲‏ 
العصامی :۳۳۹/۲ 
عصماء ینت مروان ۱۲٤/۱:‏ 
عضد الدولة البويهي؛ ‏ 
/ ۲-16۰-۳۹ 
عطيه بن منصور بن حجاز ۲٠۸/۲:‏ 
YVV-YV"-YVY-VN1 V۰ 11۹‏ 
عقبة بن مسلم الأزدي: 
£1-o-\£ 1۳/-1 |۱‏ 
عقية بن معیط :۱۹۳/۱ 
عقيل بن ابي طالب ۱٠٣/۱:‏ 
عكرمة بن ابي جهل: 

-VE£-1V۷°- ||‏ 1-1“ 
علاء الملك بن طفیل ٠٠٠/۲:‏ 
علم الدین الکبیر ۲٠١/۲:‏ 


علم الدين الصغیر ۲٠٠/۲:‏ 

علم الدین الوزیر ٩٩/۳:‏ 

علي بن أبي طالب(رض الله عنه): 

-\fo-۱۳V-۱۱۸-40-0 ۹-۳ YAY \ 


-11V-؟1€£-1۷۹-1۷۸-1۷1-1۷‎ £ - "| 
-؟1A-T1V-14-‎ 0-o - 1-۲ 


-YAV-1Ao-Af -YAT-1۸1-1۷*-0۹ 
۸-o f-۳۲ -۲۹4۸-۹ 


Fe -PIE-IT-PIY-PII 1° - 


TY "۱۹-۳۱۸-۳۱1۷-7 


-fE-Efo SEA o-0 
1 / £ 

علي بن موسی بن جعفر ٩٥/۲:‏ 

علي بن موسی بن عیسی :۲/ ۸٤‏ 


على بن موسی : ۳/ ۸۸-۸۷- 


1-111-1۰ -° °6 44-۷-۱ 


علي بن عطية :۲/ ۲۷٤‏ 

علي باشا(محافظ المدينة) :۹۷/۲٤-۷۳؛‏ 
علي بن سانع :۲۹۷/۲ 

علي بن بي سعدد ٩۲/۲:‏ 

علي بن زيد بن علي ٣٣/٣:‏ 

علي ہں الحسن:۲/ ٠١‏ 

علي بن السابق القلاس ۷١/۲:‏ 

علي بن الحسن بن إسماعيل بن العباس 


11۳-11۰/۲ 


<۲ 


علي بن الحسين بن جعفر بن موسى: 


۳/۲ 


على ین الحسین ۳٤۹/۱:‏ ۴۰۰- ۹٣۳۰۔٣۱٣٣‏ 


A-A Vo VT - ۷| 
٣۰۰-۳٤۹/۲: علي بن هزاع‎ 

علي بن یحیی نورالدین ۲٠۲/۲:‏ 

علي ت قتادة(الشریف) ۲٠۷/۲۱:‏ 


علي بن حسين (الشريف«أميرالمدينة- ‏ 


-٠٠-44-46-4 ٤-٤۳-٤۲ الملك)۳/‎ 
-¥N\-¥۰*-A-o-o¥-060-04-o-o 
\۳۰-1۲0-114-11۸-111-110- 4 
101-10۰-161-۱۳4 -۱۳۸-۱۳۷-1 


1Y6 -۱۹4-16- 6A -\0¥ 


۲٤۲-۲۲۷-۲۱۸-۲۱۷ ۲٠٥۵/۳: على حافظ‎ 


على وشحات :۳| ۳-۰۲ 0- ۷۲-٥۷-۵6-0٤‏ 


على رضا باسا الرکابی :| ٤ .-F-FA-PV‏ 


علي دوسف :۳۰-۲۸/۴۳ 

علي سماوة ۲۲۹٣/۳:‏ 

علي عزة إبراهیم :۲۲۹/۳ 
علي باشا مرمحین :۸-۷/۳ 
علي العمار ي :۳| ۱۷٤‏ 

علي ناصر :٣/ه‏ 

علي الطنطاوي :۲۰۲/۳ 

عمارة بن حزم :۱/ ۳۸٤‏ 

عمارة بن شهاب :۳۱۱-۳۱۰/۱ 


عمار ین ناسر : 

-"1A-"11-"160- ۳°۰۰ -۱۹۹4- ۱ 

عمر بن الخطاب(رض الله عنذه) : 
-1¥4-1VE-1¥1-1 1E -10۹-1 6۸-0۷/1۱‏ 
"A-۱ ۷-۲۱۹-۸۸‏ -{-€4- 


TT{-ToV-ToI-oo-of--o-o0 


V1: 14-1-1 Û 
VA -TVA-TVV-TY-TVE-TVF-VY Û 
- 1-A -TAA-YTAVY-YAT-1۸1-1۸5 
-414-FAE-P Po A-o AF | 
\F-AT POV /Y «fot Û 


عمر بن عبدالعزیز :۳۹۳-۳۹۲-۳۹۱/۱ 


-£ ۰۰-۳۹4-۳4۳4-۳ 1-۳ 0-4 


-\-\E-f Vf T-f* o-0 


YAV-TAT Yc -fo TEV 

عمر بن عبدالعزیز بن عبدالله بن 
عمر بن الخطاب<=(العمري) : 

AT-AYT-^\-۸* 1--۷7۱ |۲‏ 
عمر بر :۱۲۹/۳ 

عمر يك :۲۲/۳ 

عمر بن حزم ۳۰٠٣/۱:‏ 

عمر بن حفص :۲/ ٥۹-۲٣‏ 

عمر حمدان :۱۲۹-۱۱۹/۳ 

عمر خلدة الزرقي ٤٥٥/٠:‏ 


TY 


عمر بن سعد :۱| ۳۸۰ 

عمر بن سلیم ۱٥۵-۱۵۳/۳:‏ 

عمر الکردي ۱٦٤-۱۲۸/۳:‏ 

عمر لطفي آفندي ٠١١/۳:‏ 

عمر عادل التركي ٩٩/۳:‏ 

عمر القاضي(المهندس) ۲٠۳/۳:‏ 
عمرو بن الأطنبة ۷۸/١:‏ 

عمرو بن أمية الضمري ۱۸٤/١:‏ 
عمرو بن الجراح ۳٠٠/۱:‏ 

عمرو بن الجموح:٠١/٦۸‏ 

عمرو بن الحارثة ٠۷۷/١:‏ 

عمرو بن حزم الأنصاري ۳٣٦/۱:‏ 
عمری بن الزییر ۱۰/ ٤٥۰-۳٤۸-۳٤۷-۳٤١‏ 
عمرو بن سخنة :۳۱۱/۱ 

عمرو بن سعد القرظی :۱۹۷/۱ 
عمرو بن سعد الأشدق ۳٤۷-۳٣٠/۱:‏ 
£EV-PAI-Toft o-۹‏ 
بو عامر عمرو بن صیفي :۱/ ٩۱-۹۰‏ 
عمرو بن طلحة ٩٦/۱:‏ 

عمرو بن العاص: 

YA\-YVV-YTN-TET-To |1‏ | 
فرق بن عامر اللخمي ٠٤/٠:‏ ) 
عمرو بن عثمان بن عفان ٣۲/۱:‏ 
عمرو بن عوف ٠٠۰/۱:‏ 


عمرو بن عيدة بن زمعة ٤٥٤/١:‏ 


عمرو بن لحي :۱| ۸٥‏ 

عمرو المازني ۷٠/١:‏ 

عمرو بن النعمان البياض ۸١/٠:‏ 

عمرو بن هشام(أبوجبل):۱/ ۱۹۳-۸۰ 
عمرو بن هيبة بن أُبي مراد ۲٠٤/۱:‏ 

عمیر بن قاسم بن جماز :۲۲۰-۲۱۹/۲ 
عمو‌یال :۲۸/۱ 
ا ن فة ن لاض 07ا4 
ن عرو د ا 

عون الرفيق (شريف مكة) :۲۷-۲۳/۴۳ 
عویم بن ساعدة:۲۵۲|۱ . 

عیاش :۱۳۷/۱ | 

عباق بن فروك ۲٥۷/۲:‏ 

عید الحربی :۳۹۳/۲ 

این عیدان أفكنة :۲۱۳-۲۱۲/۲ 

غ بن الحضت ايى ااي ۴۲١‏ 
عیسی بن زيد الجلوري :۹۲/۲ 

عیسی بن سدحة :۲/ ۲۲۲-۲۲۱-۲۱۹-۲۱۵ 
عیسی بن علي :۸/۲ 

عیسی بن محمد الأبوبی :۲/ ۲۰٤-۲۰۲-۲۰۱‏ 
عيسى بن محمد المخزومي ٠٠١/۲:‏ 
عیسی بن موسی :۳۲-۳۱/۲- ٣٣-٣۵-۳٤‏ . 
۳4-۳۸-۷ ° £- 4-۸-1-0 
عیلام :۳۱/۱ 


عددنة بن حصن ٩۷/۱:‏ 


٤ 


حرف الفين 

غالب بن عبداله :۲۰۴۳/۱ 

الغافقي بن حرب ۳۰۷-۳۰٣/۱:‏ 

غالب بن ساعد(شريف): ‏ 

£1-ELYTA-LTV-ET1-fo-£ € |۲ 
tot-LET-LET-ET-ETV-ETI-° 
<1/T<fI1-flo-ET Efo 
۷٤-٦۷-٦٩ /۳: غالب سعلان‎ 

غانم بن إدریس ۲٤۱/۲:‏ 

غانم بن مضیان ٤۷۳/۲:‏ 

غرس الدين بن أحمد الخليلي ۳٤۷/۲:‏ 
غریر بن هیازع : 

۲41-141-4۰-۸4 -AA-TAY/Y 
۲۰٥۹/۲: غسان ین محمد ین فروح‎ 
٠٠١/۲١ ابو الغنائم‎ 

حرف الفاء 

فاطمة بنت رسول الله ي : 
YTvV/Y<T"*‘-7/1‏ 

فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها : 
to1-611-611-£1° ۹|۱‏ 

فاطمة بنت محمد بن عبدالله ٤۹/۲:‏ 
فارش فن امان الخم 0۷:۴۷١٠:‏ 
٠ EY-YA‏ ) 
فاسکي سلطان ٠٠۰/۳:‏ 
فاروق(ملك)"/ ۲۲٦‏ 


فان لي ون :۲/ ۱۸۹ 

فتح الله بن النحاس الحلبي ۳٤۷/۲:‏ 

ابو الفتوح ٠۸١-۱۷۹/۲:‏ 

فخرالدىن الحوینی ۲٠۲/۲:‏ 

فخري باشا :۳/ -٤۹-٤۸-٤٦-٤٥-۳۹‏ 

-0\-oA-o0¥۷-01-o00-0 6-o oF -0۱ -0 ° 

1-1-1-1 10-18 1۲-1-۰ 
-۱1۸-111-1۲1-114-11۷-11£-۸ ۳-۲ 
YTA-TYA-11\0-1*--۱££- ۳ 

فرتز هویل ٤۱/۱:‏ 

٤-أبوالفرج‏ الأصفهاني :۱/ ۳۷-۳۹-۳۵ 

۰ ۱۲1-11£/۲ 

أبن فرحون ٣٤١-۲۹۳/۲:‏ 

فرج (سلطان مملوکي) :۲۷۹-۲۷۸- 


YAo-A* 
۱۸٤4 /۲: فرح شاه‎ 


فراج بن شرعان العتبي ٤٣۷/۲:‏ 
فضالة ین عدید :14/1 
أبوالفضل :۲/ ۲۹۹ 


| القفضل بن عباس ۳۹۹/۱ ٠۲۳-۱۲۱-۹۹/۲:‏ 


الفضل بن قاسم بن جماز ۲٣٣-۲٠۵/۲:‏ 
الفطبون :۱/ ۲۲۱-۹٤-٦٦‏ 

فهد بن عبدالعزیز آل سعود 

زات الخر اشر 

YAY-1A1-1۷1-114-1o- 1-1 | 


۱۸٦/۳۰۰٤ -٤۷/۱:5زمح فؤاد‎ 


to 


فؤاد حسین ٤۱/۱:‏ 

فؤاد (ملك) ۱١۱-۱۳۹/۲:‏ 

فوستر :۲۸/۱ 

فيصل بن الشریف حسین ٤۳-٤۲/۲۳:‏ 

-oV-o0-of-o-o-44-A-f£1-fo-f f 
-111-110-¥0-¥ £ -¥ 1-1-0-1 ° -۹ 

٤ 1۳۱-۰ 

فيصل بن عبدالعزیز آل سعود(الملك): 
-YAV- YIY-Y€1-Y AY‏ 44+ -1۹۸ 

فيصل بن ترکي بن عبدالله Vo:‏ 


۱۷۹-۱٥۲-۱٤۹-۱٤۸ /۳: قفدصل الدوںش‎ 
) 1* 6-A 


فيض الرحمن الهندي :۹۳/۳ 
حرف الق اف 

قبيصة :۳۸۷/۱ 

قتادة بن إدریس: ۲/ ۱۹۰-۱۹٤‏ 

+ Y-1۰1-۰°-1۹۹4-1۹۸-1۹4۷-1۹ 1 - 
Yo\-A-Y VY §-F 
۳۰٠٣/۱: قترة بن حمران‎ 

ابن قتيبة :۳۷۲/۱ 

قتيلة:۱/ ۳۳۰ 

۳۰-۲٦ /۱: قحطان‎ 

قرناي بن عبدالرحمن :۲/ ٤٣١١‏ 

قره باشا ٩۰/۳:‏ 

۰ ٠٥/۱: القرطبي‎ 


قزمان الأعرابي ٠۸١/١:‏ 

القسطلانی :۲/ ۲٣٣۳-۲۳۱-۲۲۹‏ 
قسیطل نن زهیر :۳۰۸/۲ ۳٤۱-۳۱۸-۳۱۰‏ 
قطرْ (الملك المظفر) ۲٠١-۲٤۹/۲:‏ 
القعقاع بن عمری ۳٠٤-۲٣۲/۱:‏ 

أبو القلمس ۳٠/۲:‏ 

قایتباي بن مانع :۲/ ۳٤۱-۳۳۸-۳۲۹‏ 
قانصوه الغوري rT -4/Y:‏ 

قايتباي(السلطان الأشرف): 

1 -*A-TAV-V 1-1 | 
47-4۰ /F-"YA-"1۷- ۳10-۱ 

۱۷٤ /۲: قایماز‎ 

قاسم طیار Yr:‏ 

قاسم الديري :0 

قاسم بن الحسن :۳۸/۲ . 
e‏ 

-1۹۲-1AV-۱A-1A۸1-114 /۲‏ 1۰0-۱۹۳ 
قاسم بن جماز :۲۰۳-۱۹۳/۲- ۲۰۵-۲۰٤‏ 
IA-TIT-T11 11-1-1 A- + V- 7‏ 
القاسم بن هارون الرشد AV/Y:‏ 
القاسم بن اسحاق :۲۲-۳۱-۲۹/۲ 
القاسم بن محمد :۱/ ٤۱۲-٤۰۸-۳۹۲‏ 
القاسم بأمر الله ٠١١-١١۳/۲:‏ 
قلاوون (السلطان) ۲٤٤ -۲٤۲-۲۳۷/۲:‏ 


ابن قمیئة اللیثی ٦/۱:‏ ۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷-۱۷ 


د 


قورش (ملك فارس):۱/ ٤٥-۲۷-۲۰‏ 
ابو قیس بن الأ سلت :۱/ ۲٤-۷۹-۷۸-۷۷‏ 


Ye-TTF-۳1°/\ 
٠١٤١-۹۸-۷۹ /۱: قیس بن الخطیم‎ 
٥۱/۲: ابو قیس‎ 

اين قاضي سهبة :۲/ ۱۸۰ 
القاضی الفاضل ٠۸۹/۲:‏ 
حرف الكاف 

کاظم باسا :۲/ ۲۲۔۲۸۔۳۰ 

كاظم بك ۱٤/۳:‏ 

کامل قصاب ٤۹-٤۸/٣۳:‏ 

كامل الخوحة ۱۸١-۱۷۲/۳:‏ 

کامل خحجا ۲۰٠٥/۳:‏ 

كافور الأخشسيدي ٠١١/۲:‏ 

الملك الکامل ۲١٠/۲:‏ 

کیش بن حماز :۲۹۷/۲ ) 

کدیش بن منذصور :۲/ ۲۵۵-۲۵٤-۲۰٥۰ -۲٤۹‏ 
کتخدا فلبي ٤٠٠٤٤۰۱/۲:‏ 

این کشر -۲٤۱-۹٦-۰٥۸-۰۲-۲۲/۱:‏ 
-FYA-Fo-FVE-۳۷۲1-۰۱‏ £1 
کثير بن حصین ٤۹/۲:‏ 

کجلء (الأشرف):۱/۲٣۲-۲٦۲‏ 
کرز بن جابر الفهري ٠١١/۱:‏ 


کرنت حوزیف :۲۱۲/۳ 
کعب یں عمرو ۷٥/١۱:‏ 


كعب بن مالك :۱/ ٣۲٤-۲۱۲-۱۲۴‏ 


کعب بن اسد :۱۹۷/۱ 

كعب بن الأشرف: 

YF“ -\<A-\1£-۱۲ ۱1/۱ 
OE 

۸۷ /١: الكميت‎ 


٤۹/۱: کلاسر‎ 


کذعذان :۱| ۲۰۔۲۷۔۳۲۔۴۷ |٣‏ ۲۰۲ 


كنانة بن بشر التجيبي ٣۰۷/۱:‏ 
کوروز الحافظي :۳۰۴/۲ 
حرف اللام 

لاون :۱| ۳۰-۲۹-۲۰ 

لطفى السيد :۲۸ 

لفنستون :۲۱/۱- ٥ه‏ 

لورانس :۷۲/۳ 

لوط (عليه السلام) ٣۲/٠:‏ 

ابو لؤلۇە المحوسى :۱| ۲۸۷-۲۸۹-۲۸۰ 
اللينى ۷٠١/۳:‏ 

حرف اليم 

٠۵-۸۹-۸۸-۸۷/۲: المأمون‎ 


ماحد بن طفل : 


TY 


Yot-To-1o1-101-10°* |۲ 

ماحد الحسینی :۳۹۰/۳ 

مالك بن انس‌:۳۸۵-۲۹۹/۱۔-۳۹۰ 
-eV-11-11-۸/1‏ 1-1-1 

مالك بن عجلان: _ 

11-11۰-4۸-4۷-41-4 6-AY 
۲۹٣۰-۲۳۹-۲۳۸ /۲: مالك بن مذیف‎ 

مانع بن أبیري ۳٤۱-۳۳٤٣-۳۲۸/۲:‏ 

مانع بن علي بن حماز ۲٣۹-۲٣۵/۲:‏ 
مانع بن علي بن عطية: ٠‏ 

` 4۸-۹۷-۹1-۹0 -۹ £ | 

ا لن الح ت طا WN‏ 
ميارك بن خو YAV-TAI | Y:‏ 

ميارك التركي :۲/ ۷۸-۷۷ 

مبارك نر ۳۷٤/۲:‏ 

ميارك الصباح ٠١/۳:‏ 

مبارك بن مضيان الحربي : 

F-fo 1/1 

المتوكل (الخيلفة):۲/ ١١١-١١٠١-٠۱١۹‏ 
المثنى بن يزيد بن عمر بن هبيرة:۲/٠‏ 
مجدالدین الفیروزآبادي :۲/ ۲۷۰-۲۹۸-۲۰۹ 
محدالدىن أ حمك التركماني : 

محدالدين أبويكر بن الداىة :۲/ ٠۸۴٤‏ 
مجدالملك الباسلاني ۱٦۸-1۹۷/۲:‏ 


محمك بن إبراهيم العلوي :۲/ ٠١-۸۹-۸٤‏ 


محمد بن إبراهيم القاضي ١٠١/۳:‏ 
محمد بن إبراهيم (آل الشیخ):۲۳۸/۳ 
محمد بن أحمد ۲۷٣/۲:‏ 

محمد بن أحمد الدلال :۳۸۷/۲ 
محمد بن أحمد بن عيسى المنصور : 
۱۱٤/۲‏ | .۰ 


مججب أرضی رومي ٣٣٣:‏ 


محمد بن إسحاق بن إبراهيم ٠٠١/۲:‏ 
e‏ وش ) 

مين الجكني YAY:‏ 
مخمد ا المسعودی ٩٤-۹۳/۳۲:‏ 
محمد الأول :۳۳۲/۲ 

محمد باشا العظم :۲/ ٤٠۰۸-٤۰۳-٤۰۲‏ 
محمد برکات :۲/ ۳۱۱-۳۱۰-۳۰۹ 
YA-11-o-۳ 1£ ۳۱۸-۷‏ 
محمد البرزنجي ٣۷۰/۲:‏ 

محمد بن بي بكر : 

foo -"۰-۳11-۳10-۳۱-- |۱‏ 
محمد ى الدىن AYY:‏ 

خد دروت افد 1۱3 

محمد الثانى (فاتح القسطنطيندة):۲/ ٣۳۲‏ 
محمد جعفر آل مهنا ۱١۱/۲:‏ 

110-46-4۳-111-11 ۰-۹-4 /۲ 


۴۸ 


محمد بن ابي الجهم ۳٦۹/۱:‏ 

محمد جوهر ٤٤٩/۲:‏ 

۲٤۲-۲٤١-۲٤١ (ابو نذمی):۲۲۳/۲۔‎ 
YoY-{۳ 

محمد حسین زددان : 

Vt -VT-1V-oV-o-0۰-"V-"€-0 | 


116-۱71-۱۸4-1 1-¥/4-6 


"4-TEY-TIA-11€£-1°*°-۱1۸۹4-۱1۷4-۷ 


محمد حسین شومل :۱۲۸-۱۱۸/۲ 
محمد حسین السمان :۲/ ۱۸٦-۱۷۲‏ 
مەك خمو ۲۳/۳55 

محمد الخریحى ۱۸١-1۷۲/۳:‏ 
محمد الحافظ :۲/ ۲۲٣۳-۱۹۰۹٣‏ 

محمد بن أبى حذيفة ٠٤٤-۳۱۱/۱:‏ 
YAY-TA\-A* -FoV-o1-fo‏ 
محمد حمدی النادی ١١١/۲:‏ 


محمد یں الحصين العیدي :۲/ ٤۷-٤۹-۸‏ 


محمد ین الحسن بن [براهیم ٠١١-١۲۱/۲:‏ 


محمد بن الحسن بن جعفر بن موسى: ‏ 
۳-1۲1/۲\ 

محمد بن حسن :۲/ ۳٤١‏ 

محمد بن خالد العشري : 

£1-1-1£-11-4 |۲ 


محمد الخلفانی :۲/ ۳۹۸-۳٣۲‏ 


محمد بن الخطیب ۳٠٣۲/۲:‏ 
محمد خلدل :۸۸/۲ 

محمد خاشفجي :۲۰۱/۳ 
محمد بن ابي ذر بن عجلان ٣۰٤/۲:‏ 
محمد زاهد بن عمر زاهد :۲۳/۲۰ 
محمد بن سلام الجميحي ٠١١/١:‏ 
محمد بن سلمة :۱۸۱-۱۷۲-۱۹۸/۱- 
YE0‏ 

محمد بن سلیمان :۲/ ۸۰ 

محمد سليمان بن داود بن الحسن 
این علي بن ابي طالب :۲/ ۱۲۸-۹۰ 
محمد بن سلیمان المغربي ٣٠۲/۲:‏ 
محمد بن أبي اساج ٠١١-٠۲۰/۲:‏ 
محمد بن سعود ٤۲٤/۲:‏ 

محمد السيد الدقن ١١/۳:‏ 

محمد السند الو کیل :۱/ ٥٤-۳٤-٠۰-۴۳‏ 
محمد سعد الشسهیلى ٤١-۲٤/۳۰:‏ 
محمد بن سعد بیت خادم :۳/ ٩٤‏ 
محمد ین سعد :۳| ۷۰ . 

محمد سالم الحجيلي :۲۳۲/۲ 

محمد شكري بك :۲۳/۳ 

محمد صالح الطیار :۳۹۹/۲ 

محمد بن صالح بن عبدالله بن موسی 
۲۳/۲ 


4۹4 


العباسي :۱۰۱-۹۹/۲- ٠١۹-۱۰٤-۱۰۲‏ 
محمد بن صفوان بن عبدالله ٤٥٥/۱:‏ 
محمد صالح عبدالفتاح شرف :۱۹۳/۳ 
محمد صالح البلیهشي :۲۰۹/۲ 

محمد صالىح ناصیف :۳/ ۱۸۸-۱۸٩‏ 

محمد صادق العقبي ٠۷۸/۳:‏ 

محمد صدقي ۱۱۲-۲۱٣/۳:‏ 

محمد بن طلحة ۳٠٤-۳۰۹/۱:‏ 

محمد بن طفج الأخشیدی ٠١١/۲:‏ 

محمد بن ابي طاهر ٩٤/۳:‏ 

محمد الطیب الأنصاری ٠۲۹-۱۲۸/۳:‏ 
محمد ظافر :۲/ ٣۹٣۲-۳٣۱-۳۰۹-۰ - ۰٤‏ 
محمد رسول الله بی :۱/ ٣۲-۲۹-۲۲-۲۳‏ 
-AA-AV-N1-¥۷€£-1 V0" - ۸‏ ° 4-46- 


Ts ITAATA-NN VI o-1 ° 


161-1۳4-1۳-11 -1 ۳£ -1 ۳-1 ۳۲-1 


\01-10۰-164-IEV-ET-I f0 -۱ ££ ۲ 
111-17-64 -0۷-0 1-06-0۲ 
\YA-\1YY-1۷1-1Y60-1۷€£-1160-۱1£1-۳ 
AV-1۸1-1A0-1۸€ 1۸1-1۸1-1۸1-84۹ 
۱۹۸-1۹۷-141-1۹1-1۹41-1۹4۰ 1۸۹-4۸ 
HIV-TIT-TNo TET 
Yer -YEY-YE\ YE F-۰ -۲۱1۹-۸ 
4-o“ -EA-TEA-TEV-TET-Yfo- Ef 


1-۳ -YAo-YAY-YTA\I-TVV-TV1-lo 


FIV-I1-Plo TIYA V- ۳*1۸ 
£1-PAI-PAV-PET-TTI-P1o-"!1-° 
o-1 -ELA-PTT-"Y-"*--€£ £۹1 - ۲۴ 
YFY-YTI-1*1-141-1EV-AT-VV-VE-11 
. -oo-11-1* 0-۱۷1-1۳ / ۳-4-۴ 
PYY-1-TAV-1A1 
الحسن بن علي(ذو النفس الزكية):‎ 
` EEE) 
11-16-1-1۳ -۱۲-۱1-1°-4--¥-1- |۲ 
4 -YA-YV-T1-o-TE-F-۲-۲1-۱۹-۷۸ 
£ -A-FA-PV-T-Fo FE -PT-FY-1-° 
o¥-of-o-44-LA-£V-£1-fo 4--20۱ 
-1۲۲-11۳-111-A€£-¥1-1۹-1 €-06۸ 
111 /r< 1o۲ 

محمد بن عبدالله بن طاهر بن یحیی : 
۲-1۳1/۲ ) 

محمد بن عبدالله(أمیر مکة) ۳٤۹/۲:‏ 

محمد بن عددالله الحسيني(كبريت) : 
eV/Y‏ ) 

محمد بن عبدالله ٻن عمر بن سعد 

این العاص :۳۲/۲ 

محمد بن عبدالو هاب -٤۲۷-٤۲٥/۲:‏ ۳| ۸۲ 
محمد بن عبدالعزیز : 


Y41-116-114£-11۳-11 1-04-1۳ 


3 


محمد بن عبدالعزیز آل الخطاب: 
0-۷/۲ 

محمد بن عبدالعزیز بن عمرو بن 
عثمان بن عفان (الدیباج) :۲۳-۱۹/۲۰ 
محمد بن عبدالمحسن بن علي ٤٣۷/۲:‏ 
محمد ہن عمر بن حفص بن عاصم :۳۲/۲ 
محمد عمر توفىق ۱۹٩٦/۳:‏ 

محمد العمرې :۳/ ١١۹-٦٤‏ 

محمد بن علي الرضا ۹٦/۲:‏ 

محمد بن علي موسی :۹۷/۲ 

محمد بن علي بن ابي العزم العالي : 
FAY-FAT/Y‏ 

محمد بن علي الترکي :۱۷۸/۳ 

محمد علي الحرکان ٠۹٩/۳:‏ 

محمد علي الححار ٠١/۳:‏ 

محمد علي کاتبي :۱۳۲-۱۸۱/۱ 

محمد علي باشا: ۲/ ٤٤٩-٤٤۱-٤٤٤١‏ 


٤ -F-foo-fot-fo-fo 1-64-۳4 


8 ¥٤ -4V- VY V- 1-10 


-AF- EAT-EA\-£A*-۸14-۷A 
14/44 / 

محمد علي المدري الرومي ٠١/۳:‏ 
محمد عڈمان ۲٤۲۲/۳:‏ 

محمد عڈمان حافظ :۳۰۹/۳ 


محمد بن العدواني :۲/ ٤۱۹-٤۱۸-٤۱۹-٤۱۰‏ 


محمد بن عطدة :۲۷۲-۲۷۳/۲ 

محمد بن عبدالمعین بن عون ٤٦۸/۲:‏ 
محمد بن عون (الشريف): 
£A\-£۸۰-4۷4-£۷۸/۲‏ 
محمد بن عمرو بن حزم ٤۰۲-۳۳٣/۱:‏ 
foo-fo\-fEA-1\4-4+4-fV-f* f*0‏ 
محمد بن عمران بن إبراهیم ۲٥٥/۱:‏ 
محمد بن عیسی ٤٦۷/۱:‏ ۱ 

محمد عيد الخطراوي 

۱|-۳/ ۳۰4-141-1۰۸-1۰۷ 
محمد عامر الرمیح ۳٠١۹/۳:‏ 

محمد عابد السندي ٠٠۹/۳:‏ 

محمد عارف مصطفی طوقاي ٩۹٩/۳:‏ 
محمد عطاس :۲۳/۴ 

محمد عمر توفىق :۳/ ۲۱٤‏ 

محمد فلبلي ٤٠۰-۳۹۹/۲‏ 

محمد بو الفرح :۳41/۲ 

محمد بن القاسم :۳/1 ۹۷/۲ QA-‏ - 
محمد قمقمجي :£4 DEDE‏ 


e-4 fA-f¥- t- fo ٤۰ ٤ -۳ 


محمد القاضی ۱۸٦-۱۷۲/۳:‏ 


Y-TIA-TIV-NI-o A-o -o |۲ 


محمد کبریت المدنی ٠٤٠۹/۲:‏ 


٤١ 


محمد بن أبي الکرام :۳۷/۲ 
محمد کامل خجا :۳۰۹/۳ ) 
محمد الکمال :۲۹۹/۲ 

محمد بن کعب بن سلیم :۸۱/۱ 


محمد لبیب البتنونى :"/ 1۰4-46-۳۹ 


محمد بن لادن۲۳۲-۲۳۱-۲۳۰-۲۲۹/۳ 
محمد بن محمد بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن آبي طالب ٠٠/۲:‏ 
محمد بن المذذر ۳٤٠٦/۱:‏ 

محمد بن مکٹر :۱۹۷-۱۹۹/۲ 

محمد هران:/۴۹1 

محمد المحروقي ٤۳/۲:‏ ؛ 

محمد مامون :۳۹/۳ 

محمد التابعی :۳/ ۸٩‏ 

محمد المغریی ٠١١/۳:‏ 

محمد بن هشام بن إسماعيل 
المخزومي ٤۲١-٤۲٤-٤۲٤۲ -٤۲۱/۱:‏ 
6۷-61۸-21۷ ۳1/01-66۸6 
محمد بن هبة :۲۸۸-۲۸۷/۲ 

محمد المهدي ٠١۳/۲:‏ 

محمد الهلالي ٠۸۷/۳:‏ 

محمد هاشم :۰/۳ 


محمد هاشم رشید ۳۰۹-۲٤۳-۱۹۹/۳:‏ 


محمل مودلح ٤۹/۱:‏ 
محمود خان (الخليفة العثمانى) 


1۰4-4۷-4۰ / ۳-1-1 |Y 
۳۸۷/۲: محمود أحمد السندي‎ 
٣٣٣ /۲: محمود جلبي‎ 

محمود شاکر :۱/ ٤٤٤١-٤١٨۱-۲۹‏ 


EVA-\1-1¥/۲ 


محمول شومل :۱۸۷/۳ 


محمود دشيشة :۲۳/۳ 
محب الدين الخطيب ٤1۸/٣:‏ . 
محیط العلوي ۱١۷-۱۹۹/۲:‏ . 
المحبي iv:‏ ) 


محرم بك (محافظ المدينة): 


1۸1-6۷1/۲ | 


محسن بن الحسین بن زید :۲/ ۳۷٤‏ 
محنصة:۱/ ۱٤٤‏ 
مختار بك :۳۰-۲۸/۳۲ 

مختار الثقفي الكذاب:ِ 
YAT-TAI-"A* ۳7۷۹/۱‏ 
بو مخنف :۱/ ۳۷۲ 

مخيريق اليهودي ۱۸١/۱:‏ 
مرارة بن الربیع ۲۱٤/۱:‏ .. 
مراد (السلطان) ٣١١۱/۲:‏ 
المراغي ٠١۹/۳:‏ 

مرحلدوث: ۸٩/۱‏ 
مروان بن الحکم :۳۰۷-۳۰۵/۱ 


FF -FY-PYA-PYTV-TY1T-F11- A 


۲ 


-FA-TTI-Po FYE -FFY-" ۳1-۱ 

Foo-Fto-Ff4-PET-TE1-۳£1-4 

-FVA-TYI-PV* "14-۳1-۳ 1۱- ۷ 

tor -SEA-LEV-E11-60V-F A-1 
£1 fof 

1o۹ /۳<۱1۷1-1/۲ 

مروان بن سعد بن العاص ٤٦٦/۱:‏ 

مروان بن عددالملك ۳۹٤/۱:‏ 

مروان بن محمد :۱/ ٤۳۷-۸٤۳۱-٤۳۰‏ 

41-1۲-1 /-£ £ -£ ۳۹-۸ 

مساعد بن سعید :۳۹۹/۲ 

المستضىیء :۱۸۳-۱۸۲/۲ 

المستعصم بالله:۲/ ۲۳۵-۲۲۰ 

المستعىن بالله ١١١/۲:‏ 

مسرف بن عقبة :۳۷۲/۱ 

مسطح بن أثاثة ۱۸۸/١:‏ 

المسعود الأيوبي :۲۱۲-۲۰۹-۲۰۸/۲۰ 

مسعود بن سعيد(الشريف): 

44-A -۳1-۳۸۹ /۲ 

مسعود بن مضدان :۲/ ٤٦٩۲-٤٤۷-٤٤٤‏ 

المسعودي (المؤرخ): 
1-1o‏ 

مسلم بن زياد :۱/ ۳۷۵ 

مسلم بن جندب :۷۲/۲ 

انى ميك الكراشاتی؛ 


۳-4-۸ /<44° | 

(الاإمام)مسلم بن الحجاج ۲٠٠-٠۵۸/۱:‏ 
مسىلم بن عقب ۳٤۱/۱:‏ ۳۹۰-۔ ۱٣۳۹۔۳۹۳‏ 
-V1-۳V*-"14-1VY-"1 1-1o - £‏ 
fo -۳AA-۳۷£-- ۲‏ . 
مسلمة بن هشام :۱/ ٤۲۸-٤۲۹-٤۲٥-٤۲۳‏ 
مسیلمة الکذاب :۱/ ۲۹٣۰‏ 

مشاري بن جلوي آل سعود: ِ 

\A1-1A0-\A€£-IAYT-1۸° -\VY YT 
۳۹۰-۳۹۱/۲: مصطفی أوده باشي‎ 
٩۹/۳: مصطفی کيلي ناظری‎ 

مصطفی الزهار :۲/ ۸٩‏ 

مصطفی الشرواني ۸٦/٣:‏ 

مصطفی صالح الخريجي :۲۲۷/۳ 
مصطفی بن عبدالرسول بن سلیمان :۹۸/۳ 
مصطفی عددالعال :۳/ ٦ه ١‏ 

۲۲۲/۳: عطار‎ e 

۳٤۷/۲: قاسم‎ NE 
-۳۷۹-۳۷۸/۱: مصعب بن الزیدر‎ 

£ EA-FAY ۸° 

مصعب بن عبدالرحمن بن عوف : 
ا/tV-fof‏ 

مصعب بن عمیر :۱۳۷-۱۳۳/۱ 
1۷1-1۷6-1۷۲-۳ 


مصعب بن محمك ین شراحیل ٤٥٥/۱:‏ 
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مضر الشنقيطي(الشيخ) ٠۲۸/۳:‏ 

المظفر الرسولی ۲٤۳/۲:‏ 

معاذ بن حیل ۱٤۵/۱:‏ 

معان بن عفراأء الخزرحى ٠١١-٤١٤/١:‏ 
معاذ بن النعمان ۷۸/١:‏ 

۳۱۰-۳۰۱-۲۹/۱ : سفبان‎ E معاودة‎ 
YETTA" 1¥-۳۱11-۱ 
FY PPI FF -FTA-PTA-TTV-FT_PTo 
PEI -PE -FPA-PPV-PTT-FFo PPE PY 
foV-P1-Pot-Pto-PEE-PET-PEY 
toF-LEA-LEV-LEI-Efo-EEE-EET-L1۷ 
04/0 /-fto 4-o 
ماوت ین غنداله بن ر۶۲۲‎ 
۳۷۹-۳۷۵/۱: معاوية بن بزید‎ 
٠۸۴۳/١: معد الخزاعی‎ 

المعتز بالله ١٠١-١١١/١:‏ 
المعتصم بالله ٠۹/۲:‏ 

المعتضد بالله IY:‏ 

المعت الله VI:‏ 

المعز لديْن الله: | 
\FAIFVITT- \ro IFFY‏ 
ابن معصوح المدني ٣٤۷/۲:‏ 

ل بن سان :۱| ۲-۳۷۰/ ۱ه 

) أبو معلق الأنصاری :۲۳۷/۱ 


معد بن عدي ۲۵٣۲/۱:‏ 


المغيرة بن الأخذس "٠٠٦/۱:‏ 

المغيرة بن شعبة :۱/ ۳۱۹-۳۰۹-۲۸۰ ٠‏ 
المسور بن مخرمة:۲۸۳/۱ 

مقیل الحسىنى ۲٠۰-۲۵۹/۲:‏ 

المقتدر بالله:۸/۲١٠‏ 

المقداں بن السود :۱/ ۲۸۱-۲٤۹-۱٥۹‏ 
۳-.4 


المقدآد بن عمرو ١۷٤/١:‏ 


۱۷۳-۱١۱-۱۳۳-۱۳۲ /۲: المقریزی‎ | 


۱۸۹-1۷4 

144-A1-T1A-o 1-1۰4-۰۲‏ 
معان خان ):۷ 

مقيس بن صبابة :۲۰۷/۱ 

محسن بن زید :۴۳۷۹/۲ 

مکثر بن عیسی الهاشمی ۱۹٦-۱۹۰/۲:‏ 
ابن مکرم الثقفي ٤ ۲٠/٠:‏ 


) ٤۲/۲: مکماهون‎ | 

ا ا المدتضن بالله :/. ۱1 -1۹ ) 
المنذر بن حرام :11 
المنذر بن الزبير :0 Fol -FE1-‏ 


الت واي ن 00ا e‏ 


منصور زللي :۲۳/۲ 

منصور بن عمارة الحسيني ٠٠۸-١٦۷/۲:‏ 
منذصور بن محمد :۲/ ۳٤١‏ 

لمنصوري (مؤرخ) ۳٤١/۲:‏ 


٤ 


منیف بن شیحة ۲٠۰/۲:‏ 
المهاجر بن أمىة:۰/۱٠۲‏ 

المهدي (الخليفة): 

Vs AAV E TTAY 
۸۳/۳: مهدي معروف‎ 

المهلب بن أبي صفرة ۳۸۹٣/۱:‏ 

مهنا بن هانيء بن داود ۱٤١-٤٤١-۱٤٤ /۲١‏ 
7 بن منصور بن عمارة :۱۹۹-۱۹۸/۲ 
موسی عليه السلام:۲-۲۱/۱٣۳۲-۲۵-۲‏ 
A-AY-oV-e-0 1-0 -1-Fo-F4‏ 
موسى الطرنوي :/ 4 

موسى بن محمد (الخايفة العباسي الهادي) 
۸/۲ 

ابو موسی الأشعري ۲٣١/۱:‏ . 

موسی الكاظم :۲| ۸۳ 

موسی الهادي ۷١-۸۲/۲۰‏ 

موسی بن عیسی بن سوی ۸٤/۲:‏ 
موسی ہن محمد بن يوسف الجنوي 
1۲۰-114/۲ 

موسی بن عددالله :۲/ ۲۷-۲۹ 

موسی بن دأود o/Y:‏ 

موسی بك الكردي ۱٩ - ek‏ 

موزة :۲| ۲۸۰ 

موشن ق ك0 
(الملك)المؤرد :۲/ ۲۹۱-۲۸۹-۲۸۷-۲۰۴ 


میسرة بن المنذر :۲۳۹/۱ 

النعمان بن امرىء القيس ۷۸/١‏ 

النعمان بن بشیر ۳۵۹-۳۱۰/۱-١٤؛‏ 
النعمان بن مقرن المزني ٠ ۲٠۸/١‏ 
نعیر بن منصور ۳۰۱-۲۷۳-۲۷۲-۲۹۹/۲ 
نعیم بن مسعود ۱۹۰-۸۸/۱ 

نمرود بن کوش ۱/ ۸۳-۲۷-۲۰ 

ا نمی - ال محمد بن خد ا 


نور الدین زنکی ۲/ ۱۷١-۱۷۵-۱۷٤‏ 


AE -IAE-IA1\-IA° 1V4 YA 


تور الددن 2 \Y-1°/1۰۹/‏ 
نوح (علیه السلام)۱/ ۲٣-۲۳-۲۰‏ 
Ao ATI 4-۷‏ 

نوفل بن مسالق 0/۱ 

النووي (الإمام) ٠١۸/١‏ 

٠١۸/١ النويري‎ 

ناا ة ینت الفرافصة:۱/ ٣۳۰۹۔۰٠٣‏ 
النابغة الذبياني ٠١١/١:‏ ) 
النابلسي۲/ ۳۷١‏ 

نابلیون بونابرت ٤۲۹/۲:‏ 

نامي بن عبد المطلب ٠٠١-۳٣۹/۲:‏ 
اض الترکي ۱۸٦-۱۷۲/۳:‏ 

ناصر السدیري ۲٠٠/۳:‏ 


اضر تن تود افر جا 0 


40 


ناصر عبد الله :۳/ ۱۸۹ 

ناصر بن عقيل :۱۷۸/۳ 

ناصر بن علي(الشریف):۳/ ٤٤‏ 

ناصر بن مستور ٤۱۹-٤۱۸/۲:‏ 
الناهض بن الجرفي :۲۰۳/۲ 

| نبو نردالبابلي ٩۲-۰۷-٤٩-٤٥ ٤ ٤/۱:‏ 
نجاد بن ثابت :۳۰۱/۲ 

نجم الدین أیوب :۲/ ۲۱١-۲۱۰-۲۱٤‏ 
12 

نسيبة بنت كعب المازنية ٠۷۸/١:‏ 
نسيم بك :۲۳/۳ 

نصوح باشا :۲/ ۳۸۱-۳۸۰ 

اللر دن كارت ٠١١/١:‏ 

٠ ۲۱٠/۲: ابن النضنري‎ 

حرف الهاء 

هارون (عليه السلام) \/ AV-o-o1-0°۰‏ 
هارون الرشید ۲/ ۳-۸۲ ۸- ۸۸-۸۷-۸0-۸٤‏ 
هارون بن المسیب ٩٩-46-4٤-4۳-۹۲‏ 
هاردیان (الامبرطور»۱/ ٥۷-۰۲‏ 

هاشم بن عبد مناف ۷۰/۱ 

هاشم دفتردار ۲٤۹/۳‏ 

هاشم بن علي ۲٠٥/۲‏ 

هاشم بن قاسم ۱۹۳/۲ 

هانىء بن قبيصة ۸٩/۲‏ 


ابو هبار ٠١/۲‏ 


هبه بن حماز ۲۷۱-۲۹۸/۲ 

ابن هبيرة ٣۰/۲‏ 

ام هجرس ۲٤۳/۲‏ 

۸٩/۲ هرتمة‎ 

٣۲/۲ ٤٤٠۰/۱ این هرمز‎ 
e e 
۳۹۳-۳۲۸/۲ هزاع الحربی‎ 

هسام بن عفرو ۹/۲ه 

هشام بن اسماعیل المخزومي۳۸۹/۱- 
 EEVSEYY-TAT-FAY-F4) ۳‏ 
to1-fA-‏ 

هشام بن عبد الملك۱/ ٤٠١-٤١۱۲-۳۹٤‏ 
-foY-EEA-LTA-EYo EY °‏ 
foA-foVfoY‏ 
ابن هسام :۱۳۷-۱۳۹-۱۲۹-۹۱-۸۷/۱- 
۹ --£ 10۹-164-1۷-16 ` 
-fo\-foV-fo-‏ 


Yf۳-110-11€-۱11-4 

هلال ابن أمية 8 

هلمان بن غرىر ۲۹۲/۲ 

هند بنت عتبة ۱/ ۳۳۰-۱۷۷-۱۷۹-۱۷۰ 
هیازع بن هبة ۲۷٤/۲‏ 

ابن الهيثم التيهان ٠١١/١‏ 

ابن بي الهيحاء .1۷١/۲‏ 

حرف الواو 

الواثق بن المعتص ۲/ 1-14-11 ٤‏ 


a 


۲٤۲-۲۱۳-۱۰٤/۱ الواقدي‎ 

٥-٥/۲ وق‎ 

وج أبدع (ملك مصر) ١/٦ه‏ 

وحشسىی ۱/ ۱۷۹-۱۷۵-۱۷۰ 

۲۵٥٣-۲۵۵-۲۰۳ ودي بن جماز(أمیر)۲/‎ 
Y11-11-* oA To¥ 

ورقاء بن جمیل ٩۲/۲‏ 

ولی الدین سعد ۲۰٠۱/۳‏ 

الولید بن عبد الملك۱/ ۳۹۰-۳۹٤-۳۹۱‏ 
-£64-f*e-° 1-1 ° °۹۹ -‏ 
اfol-foT-¥fo-1o/Y-1V‏ 

الوليد بن عتبه ١١١-١١١/١‏ 

الوليد بن محمد بن عقبه الثقفي 4٤۸/١‏ 
الوليد بن عتبه بن أبي سفیان۰۸/۱٣-‏ 
_PEV_TEo_PEE_FET FE ۱‏ 
to -EEV-Fo 1-o ° - ۳6۹-۸‏ 

الوليد بن عروة بن محمد بن عطية 
4-E۳A/‏ 

الولید بن بزید ۱/ ٤۲۹-٤۲٦-٤۲٥‏ 
°-4۸ 01-4{ 

وهب بن جریر ۳۸۲/۱ 

هب بن وهب (ابو البختري)۲/ ۸٥-۸٤‏ 
حرف الياء 

اسر بن عامر الکنانی ٠۲۹/۱‏ 

بو یاسر بن أخطب الیهودی ٠١۲-۱۳۹/۱‏ 


اقوت الحموي 4-۱ 


الياقيم البابلي 1/ o-0‏ 

باسین الرواف ۳/ ۲۰۲-۱۸٤-۱۸۳-۱۸۲‏ 
يحيى بن الحكم بن العاص 
€V-TAA-TAVTA1/1‏ £ 

بحیی دفتردار ۲۳/۳ 

بحیی ین زد ٤۲۹/۱‏ 

ر بن سرور (السریف) ٤٦۸-٤٥٩/۲‏ 
یحیی ین سعيد الأنصاري \/ too‏ 

بحيى بن عيد الله بن الحسن ۷۲/۲ 
A\-¥1-¥F‏ 

یحیی بن عروة 4۱۸-٤۱۳/۱‏ 

بزید بن عروة ٤۱۸-٤۹۳/۱‏ 

بزید بن خالد ٤۲2/۱‏ 

ډزدد بن رجب ٠ ٤٤/۱‏ 

دزند ین عبد الملك ۱/ ۰٦١٣۔٣۷٣‏ 
€O0\ IYE LEA V2 "Vo - ¥4‏ _ 
يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوقلي ‏ 
1۷/1 | 

بزید بن عید الله بن زمه ۳۹۹/۱ 

يزيد بن مزید السيباني ۸٩/۲‏ 

یزید بن معاویه :۱/ ٣۳۵-۳۳٤-۳۳۲-۳۲۹‏ 
-I--oV-Ffo- €۲ -۳£1-‏ 


£6 -EEE-PVE-V1-۳1۹- ۳ 
۱۹-۹ o-A-F"4/-fo¥-foY 


بردل یں المهلب ۸/1 
يزيد بن الوليد بن عبد الملك ۲۹/۱ء 


۷ 


الیعقوبی (المؤرخ) ۳۲٠-۱۱۷-۸۸/۱‏ 


بعلی بن أمبة ۳-۳۱۱-۲۹۱/۱٦٤ح‏ 


یعلی الحسینی ۲۸۷/۳ ) 


قطان ۲۸/۱ 


ىلغا 1۸۸/۲ 
بهوذا ۱۲۱/۱ 
بوسف أفندي السروانى ۳/۳ 


نوسف الإنصاري ۳۹۹/۲ 


بوسف بن عروة ٤٤1-٤٤۰ -٤۳۹/۱‏ . 


يوسف بن عمر الثقفي ٤۲۸-۲۲٤/۱‏ 
توف قطان ۲45/۴ : 
fo -EEA-ETA-EYÎI‏ 

بوسف حواله ۱۸1-۱۷۲/۳ ۰ 
ون ياىسىن ۱۸۸/۴ 


۳٤ بوسفوس!/‎ 


يوسع (علیه السلام) ) ۱ ۷-۳ 


EEA 


فهرس القبائل والجماعات 


الاتحادیون: ۳۷/۳۔ ۳۹۔ ١٤۔ ٤۳‏ 


VA. O0 _ ٤ 
١٣١۲-۲۳/۳٣ الأحامدة:‎ 
۰۰/۱ 
٠١١/۲ الأخشيديون:‎ 
٤١۲/۲ الإخحوان:‎ 
بنو الأزرق: ۳۰/۱۔ ۳۷ (ح)‎ 
٤٠٦-۳۹۱ الأسباهية: ۳۸۲/۲۔-‎ 


الأحزاب: 


ہ٤‎ ۳۱٣/۲ ۲٥۷ ۱۸٤/۱ پو اسد:‎ 


بنو إسرائیل: ١۲۱/۱۔‏ ۳۱۔۲٣۔٣٣‏ 
104_AA_ OY _01 0_۷‏ 
بنو أسلم: ۲٤۲/۱‏ 

اشجع: ۱۹۰/۱ 

„or - oY - ۲٤۹ الأشراف: ۱۹۹/۲۔‎ 
EYE 30 e _ ۸ 
0 6 04 - 1_0 
NU -VEolIVEE_€ 


الأغوات: ۳۸۳/۲۔ ١۳۸۔‏ ۳۸۵۔۳۸۹ 


CEW f _f°V _€°0 “FAY 
T_T 1 _FY LP /Y 


اللإمامیون: ۲۹٦-۲۹۳/۲‏ ۔ ۲۷۷۔٦۲۹‏ 


بو أمیة: ۲۱۹/۱ ١٤٣٣۔‏ ١۳۷۔ ۳۸١‏ 


SIT AV TST COVE 
1 _ ٥ 
٤۷ - ٤٤/١ الأنباط:‎ | 

ال الأنصاري: ۳۹۷/۲ 

٠١١-١٠۲/۳ الإنکلیز:‎ 

بنو نیف : ٥۹/۱‏ 

اللأوس: ١۲۱/۱۔‏ ۲۲۔ ۳۹۔ ۸٥۔ ٥۹‏ 
LE -‏ 


۹ A Y۷ 1 0 
¥4 VV VIF VY ° 
_AV -AT-AY -A| 


۹6-۹۱ ۰ 

-۱°۹ -1°° ۹٩ ٩۷ ٩1 -٧۵ 
۱۲۰١ ۱۱۹ ۰-۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔‎ 
e Ye TENS 
۳ Fé IF IY 
۱0 104 ٥ o rv | | 
1 ۱۹۱-۹ _ | | 
FEY YI (ED °1۷ 
EEF TEV TEV €* _- ۹ 


L0 E- ۰ الأيوبيون:‎ 
۳ ۲۲ -۱ -۹ 
_-٤ 


5 


۰ ۹ ۷ -6۵ 


YT. 


6۹ 


الجبابرة: ۳٠/١‏ 
بنو جحجبا : ۷4/۱- Vo‏ 
جديس : “Y۷‏ 


حرف الياء 
بنو باهلة: ٠١١/۲‏ 


بدیل: ۳۷/۱ (ح) | جذام: ٦٤/١‏ 
پنو بطر: ۳۰/۱ (ح) بنو الجذمار: ٥۹/١‏ 


بکر: ۱٥٥/۱‏ ٦۲۰۔۲۰۷‏ ۱۹۰۔۲۲۲ 


جرهم : ۴۳۰/۱۔ ۳٣‏ 
ہبلی : ۱۹۹/۳ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ 


بنو جشم: ۱۵۱/۱ 

بنو جشنة: ۸٩۹/۱‏ 

ب | بنو جعفر: ۱۲۸/۲ ۱۳۳ 

ال البیت: ۰٤۰۸/۱‏ ۲۸/۲ | الجلوية الحربية: ٠۹۲/۲‏ 

آل جمار: ۲۱۰/۲ ۵٦۲۔۲۸۹‏ ۲۸۸_ 


بنو بویه: ۱١١/۲‏ . 
بنو بیاض: ۲٤۷/۱‏ 


£٠ _ °۰‏ 
تع : 1۷/۱ 14 14 
3 | جماعة العھد: ۳۸۳/۲۔ ۳۸۹ ٣۸۷‏ 
التتار: ٠٠١/۳ ۲۸۸-۲۱١/۲‏ | 


AA 
“4/1 : تغلب‎ 


جھینة: ۱/ ۹۷-۷۳ ٤۷‏ ۳/۲ _ ۹4 
التکارنة: ٣/۳‏ ۔ ۷۲ ۷۹۔ ۱۰۷۔١۲١‏ 


14۰-114 PEL OA O /F (00 


۱۳ ) | 
تمیم : o ) ۱۳٤/۳‏ 
تنوخ: ٠ 1٤/١‏ حرف الحاء 
ا بنو الحارث: 0۹/۱ ۷٦‏ ۔ ۰١۱۔١١٠‏ 
e‏ الثاء ٠‏ | 
e e‏ | بنو الحارثة: ۱۷۳/۱۔ ۲٤۷ ۲۳٣‏ 
نقیف : ۱/ ۲۰۷-۱۷۰ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۱ a. e‏ 
حام: ۱/ ٥٤-۲۹-۲۷‏ 
حرف الجسيم بنو حبش : ٠۱۰١/۲‏ 
جاسم : ۳۰/۱ ۔ ۳۷ (ح) بنو الحبلی : ۲٤۷/۱‏ 


0۰ 


الحجازيون : ۳/۲ 


۲0٥۰/۱ : بنو حرام‎ 
۳٣١ ۳۹٤ ۴٥۷ ۔۲٥۷/۲ حرب:‎ 


_FAI؟‎ _FAT _FA* _ ¥7 _-_-9 
٤1 €١ ٨4 ۴۳۹0 -٤ 
EVES TOS TAET TIVEYT 
20 EOF EV AT a0 
CV _Vf CV 6¥ _- 0 


cA’ EV EVA VY _- ۷7٨٩ 
| 1۹۰-۱1۹ -/۳ 
۱۷۔۱١۔٠١۔۱١ آل الحسن: ۱۳/۲ ۔‎ 
i VETTEL 
_\_ 1-۳1 A-۳ ° 
1۷ _\0 ۳۴٤ 


YE E 


۲*٦ _ ۹ 


ال الحسین: ۰/۱٣۔‏ ۳۹۲۳ء ۱۲۱/۲ 


1£ _\fY 1 ۱۸4 -~-۳ 


آل خشیم: /F‏ £2 

موالي بني خحشیم: ۲٤٤/١‏ 

الخراسانيون: ٥١_٤٥ ٤۴/۲‏ ۷ه 

بنو خحزاعة : ¥1 

الخزرج: ۲۱/۱۔ ۲۲۔۳۹۔۲٥‏ (ح)۔ 
IVA TTA Oa aT O OA‏ 
E AEA A‏ 
AT AY AY -A* ¥4 VV‏ 
٩1 - ۹0 - ۹٤-۹1 - ۹° -۷‏ - ۹۷ - 
A VVASTW Vea SE‏ 


16 ۳ ۲١ ۱° _-۹ 
I۳ _\۲ ۱۱ ۳° -٥ 
160 6 ۳۷ ۳ ٤ 
۱۸۹ ۱۸۱ ۱۷۱ ۱۳ ۔_۔-١‎ 


۳۹ ۳٤ ۲۲۱ (ح)-‎ ۲۲۰۱ 
“FY _Yof TEY 1 “° 
O0. CE 


٤۷ _ ٤1-۲١/١۲ إل الخطاب:‎ |٤۷ ۱٤١ ۱٤١ ۱۳۷ ۵۔‎ 


FV _FIE_ °1 A 


٠ ۳۸۲/١ الحنانية:‎ 
٤۸٠-٤۷۷/۲ الحوازم:‎ 


٤٥٤ ٤٥١ _ ٤٤0/۲ الحويطات:‎ 
۳4/۲ : بنو خالد‎ 


بنو خحطيمة: ۲۱۹/۱ 


الخوارج: ۳۲۹-۳۱۸/۱ 
بنو الديل: ٤۲/۲‏ 


الديلم : A1/۲‏ ` 
بنو دینار : ۱۸۲/۱ ۲٤۷‏ 


£0١ 


حرف الذال 
ذبیان: ۱/ ۲٣۹-۲٤٦۹-۷۲۷۱‏ 
راحل : ۳۷/1 (ح) 


الترسولون 620۴-۲07 
7 


~_1°* 1% ۲۱¥ _-~-~-0۵0 
YEY YETTA YTA-TYELY 


ال الرشید: ۳/ ۳۰۔۱۳۳ ۔ ۱۳۹۔۱۸۹ 


الروم (الأروام): ۹۱/۱۔ ۲۹۲ ۲٠٤١‏ 
۲44-۹ ۳ ۹۹ 61- 


) 40/۳ TAA 
۷ه‎ ٥۲-٤۹-٤۷ /۱ الرومان:‎ 


حرف السزاي 


آل الزبیر: ۳۸٤/۱‏ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔۳۹۳ 
ET EDT‏ 


Af _ EV _ 
زعب : ۰۲ -_ 4۳-1۷6 ا‎ 
٠ ۸1/١ الزنادقة:‎ 
٤۷۸/۲ زهران:‎ 
Y/Y Yo’ ۹/۷ بثو زهرة:‎ 
٠ ٠۳١/۴ الزيدية:‎ 


٠١١ ۱٤۲۹ ۔۱٤۱/۱ بنو ساعدة:‎ 


YoY--TEV-YE_7 
۰۱۲۲/۲ ۰۱٤۱-۱۳۹ بنو سالم: ۷۰/۱۔-‎ 
) 164/۳ 

سبا: 


"1o1 ۳°*1 


1-۳-0 ۳/۱ 


بنو سبیع : ۳/ ۱۳١‏ 

بنو سرح : ۷/۲ 

. ۱۹٤/۲ السرويون:‎ 

بنو سعد: ۳۰/۱ ۳۷ (ح) 

۱۵۸-۱۵۱-۱٤٤ ۱٤۱/۴ آل سعود:‎ 
۱1٤ 

بنو سعیة : ۱۹۲/۱ ) 

بنو سلمة: ۱/٤۹۔‏ ۱۷۳۔ ۷٤۲۔‏ ۴۳۱۹ء 
۲۹۰/۳ 


| بنو سلیسم: ۱۸٤/۱‏ ۱۹۰۔ ۲۴۳۷ء 


11۲ 1۰٥ VET CEN STEIT 
۱۲۹-۷ 
۸٩۹/١ بنو السموأل:‎ 
٠ +. 104/۲ السليمانيون:‎ 
yT 
و‎ 
A4 /١ ال میون:‎ 


ال سقیف: ٥۰/۳‏ 


حرف الشين 
بنو شجاع : ۲/۲ 


f۲ 


۲٤٤/۱ موالي بني الشطية:‎ 
) Vo _ EV /Y e 
_ ٤٩٤/۲ : شمیر‎ 
٠۹١/۲ الشیبیون:‎ 
_ ۲۹۳۔۲٣۰‎ /۲ الشيعة:‎ 


حرف الصاد 


110- ۲-۱ /١ صعل:‎ 
٠١٠/۲ الصفويون:‎ 


الصلیبیون: ۲/ ۲۰۹۔۲۰۷ ۲۳۸۔۲۳۹ 


١١١/۳ الصوفية:‎ 


بی بى طالب : 0-2/۲ _ ۸۱- A۲‏ 


AI Af _AF 
۷ 
1V _7/۲ طسم:‎ 
BI : ال طلحة بن عمر‎ 
٠١١/١ الطولونيون:‎ 
طيء:‎ 


YY _ 04 


حرف الظاء 


بنو ظفر : ۸۰/۱۔ ۲۵۱-۱۳۷ 


ro/Y : ظفير‎ 


41-۹۲-۹۱ ° 


_1/Y oV £$ _~-2 |۱۱ 


حرف العين 
عاد ۳۱-۲۷/۱ ٠‏ 
عاملة: ٦٤/١‏ 
ال عايض : 10/r‏ ` 
بنو العباس : ٤/۲‏ ٥٦۔۸۷۔۱۲۔٣۲‏ _ 
TIL Fo_PI_F °F‏ 
AYLAN VVE VY 0A 6-1‏ ) 


FY 41 A4 AA AVA 


| بنو عبد الأشهل : ۱ - ۳° ۳ 


Yol _YEV-T1- 
۱۳۰/۴ عبدلية:‎ 
٩۲ _۰۳/۱ العبرانیون:‎ 
۳۰۲ _۲۵۹-۲٤١/۱ : بنو عبس‎ 


1°34 AY LAE AF PYF 


۰/۱ 
_4-A-TV-1- 6-۱۱ 


) ۱۱١-۲ 
۱۴۵/۳ ٤۷۰ ٤۲١/۲ عتیبة:‎ 
۱6-4-۳ 01/۲ ال عثمان:‎ 
۱۲۹ ۱۱۹ 1۷ ۱1 -۔-‎ 
4_o 
۱٥۸/۱١ : بنو عدي‎ 
YEV/\Y : 
) YEY : 
TF _T ۳4۱1 - °۱ 
۲ 


ETT _4 ~20 


for 


TVA _FVY FV °° </۲‏ حرف الفاء 


-٠٤١ ٠٤١ ۱۳۸/۲ الففاطمیون:‎ ° /F FA ۹ 


lo1-14A-\EV_ 10_14 | - ° -٤ -۲۲ -۲۱ -۲°/۱ العماليق:‎ 


٠٠١-۲۲-۲۱/۱ فالج:‎ | - F-1 ° ۹ ۷ 


۱۰1/۲ C1 11_-- ۱ الفرس:‎ - 04 0۸ 0۴ 0-۹ A_۷ 


۱۰٦- 64/۲ 4۷/۱ فزارة:‎ | - 1-1 - ۹۹--44 ۳ 


ِ اا ا بنو فهد: ۲۰۰/۱ 

ال عمر: ۷۲/۲ ا 

بنو عمرو بن عوف: ۷٦/۱‏ ۸۰۔۱۳۰ حرف القاف 

٠٤٤/۳ ا اال القاضي:‎ EY 

- ۲۱۷ ۲۱۰ ۲۰۹-۲۰۸/۲ آل قتادة:‎ E ET 
TONE LTTE ` ` EV - ۳۷۸-۳ /۲ عنزة:‎ 
٠١-۳١/١ القحطانية:‎ . ۱01-۱٤4-۱۰0 /۲ عوف:‎ 

موالي بني عوف: EN‏ القرامطة : 7۲|-_ 0۲-16۳ 


قریش : ۹۰/۱ ۱۳۷-۱۳۹-۱۲۹-۱۲۸ ۔ 
2 ) 0 101-100 
حرف الغخين . | 0۷--14 


- 14۹-141 AY VY 1V0 ۷° ٠٠04/1 بثو غاضبة:‎ 


_-°-°° 1۹1-۱۹9۰ Tm ٤۷۸/۲ غامد:‎ 

SITET VLEET ET : الخساسنة‎ 

-14-FWY-_0-TYY- 1_۴ | ۸-1۷ - 1٤/۱ غسان:‎ 
00-4-20۷۱ | 41-14۰-1۹۷ 11/1 غەلفان:‎ 

۷١-۷۰١ ٦٦۔٥۸‎ ۲۲/۱ بنو قربظة:‎ oV YY 

- 41-49 _AVY -A\ -A`* -¥ £ ۳ €/Y غهار: ۱ (ح)»‎ 


{o4 


۳۰/١ E - ۱4-17۷ (ح)-‎ 1٤٤ ۱۴۱-1 


1۹۰ ۹ 
YA _TYY ° 1** _~-۷ 
Ye _Fo _FE ۲ - ۹ 
61 604 660 0 “° 
۰ _1/۲ 

٠٠/١ قضاعة:‎ 

٤۷١/۲ : قطیر‎ 

فیس ۷۹/۱ 


بني قيلة: ٠۳۹/۱‏ 

بنو قینقاع : ۲۲/۱ ۵۸۔_ ۰٦۔۷۰۔۷۱‏ 
0۵ 1-0-1-2 
١ے‏ ی ۷ 5 

i O 


E0۰ 


٤۲۲ _ ٤١١/۲ النوبتجاية:‎ 


أل الكروي : 10/۳ 
بنو کلاب: ۱۰۹/۲ 


الكلوانيون: ٤٤/١‏ 
بنو کنانة: ۷۹/۱- ۱۹۰-۱۷۰ ۱۰۲/۲ 


لام: ۱1۹4/۲_ ۲۰ 


لخم : 4/1“ 


۲-۔ ۱۹۔ ۱۹١‏ | بنو هف : ۳۰/۱ (ح)۔ ۴۷ (ح) 


حرف الميم 

بنو مالك : 1/1 1/۲ 

OF الت‎ 

1V / و‎ 

المخزوميون: 1/۳ 

مدلج : 100/۱ 

آل مراد: ۲۵٥۷/۲‏ 

۲۷١ /۲ المراغى:‎ 

e مرة:‎ 

بنو مروان: ٤٤٥/۱‏ 

٠۰۲/۱ مزاحم:‎ 

بنو مزید: ٥۹/۱‏ 

۲٤١۳۹۷ /۱ زینة:‎ 

۱۸۷ ۱۸١ بنو المصطلق: ۱۷۰/۱ ۔‎ 
YEA TYA YF _ 14۸ 

نو مطر: ۳۰/۱ ۳۷ (ح)۔ ١٦۲۸ء‏ 
77 

بنو معاوية : 1-۱ 

٤٥-۲٤/۱١ المعنييون:‎ 

بنو ملال: ۲/ ۱۲۹-۱۱۷-۱۰٦-۱۰۱‏ 

۲٤١ ۲۳۹۔۲۲٤۲‎ ۲۲۲/۲ المماليك:‎ 
E41 

المناذرة: ۹۸/۱ 


4oo 


¥۹4 A WV ل‎ A 0۷ ~ Af -_ 104 - oA 16۷/۲ ال المهنا:‎ 


W-1 NEA A FATALLY 
IY IT 1° 114 ۵4 ke 
IF Ve I IF 1ش‎ ls 
`-۳ AV - V1 110 € . ۱١۳/۲ ۰۱۹۸/۱ بنو نبهان:‎ 


بنو النجار: ۷°/1- ۹1-۹1-۷۸ - | YOLTFA- AEA‏ 
ا ا ال هة N‏ 

بنو النضير : ا ا بنی هذیل : ۱ -_|›- 
٩-٩ -۷ ۸ ۰ ¥‏ - | همدان: 134/۲ 
۷- ۱۱۹ -_ ۱ ۱19 ورات ۴/۱ N‏ - 4-۸ 
١-۔‏ ۱۸ ۱۸۔ ۱۸۹ gy | ١١١‏ | 

_ ٤ E e ۰ 

tfo_ Tol Yo TEV 
حرف اسواو‎ | ° fe ۴۲۸-۲۸۱/۲ ال نعیر:‎ 
٠ ۲۱۹/۱ بنو: نمير: /۹ 4 واقف:‎ 
۲۱۹/۱ |وائل:‎ _AY- 40-۳1 ۳° ٠ /۲ النوبتجاية:‎ 

) GV F-6۳444 


0۸/۱ اہو یھدل:‎ -۴٣١ - F4 YA ۷/1 : ال هاشم‎ 
- ۹4-۹۷ - ۹1-٩٩9 -۱ ۲ه - إاليهود:‎ Fos E ا و‎ 
E NT TD TO TES ا‎ ۸-۷-٦ 


حرف الياء . 


۷ 1 111 1۰١ _- ۹ WNT eT. 


AE WT LY AMAL UE ACO TA VY 
Io LIFT IPY LN No | AI VF VY V1 ° OT 
£60 666-11-۹ _oF _oYT/F NYFF AA _-AV Ar ٤ | 


£0٦ 


فهرس الماكن 


| 
۱ 
أ 
1 
| 


حرف الأالف 

اسیا الوسطی: ۹٤/۳‏ 

0 0° EEF A أبیار غل‎ 
0۴ 

ابار الماشي: ٥۱/۳‏ ه 

آبیار حصاني: ۱۷٤/۳‏ _ 

٠ ۱۳/۳ أمبا:‎ 

١۷١ _٠٠١/١ الأبواء:‎ 

رییوا (یثرب): 0/۱ 

اڈ : ۷/1 

146 AF 1۱۲ ۳-۰/۱ أ‎ 
TEA _TE 1۸4۹ ۱۸۷ _- 7 
_4 TTA _1¥0 1/۲ «۷ 
ofr EY L614 _T0A “° 
"11_0_0۱19 

| _ ٤۳۹ ۳۸۰ ۱۲۹ الأحساء: ۱۲1/۲ ۔‎ 
\۳31-_3Y T/T cE 

٠١١/۲ : أحيليس‎ 

٩۴۳/۳ أرضروم:‎ 

۷۷ ۲٣٤١ ۔۲۰١‎ ۔٥٤/۱ الأردن:‎ 
EE /F TFI 1۹1 _ 148/۲ 

٤۰٦ _ ۲۸۸/۱ آرمینیا:‎ 


إرم: ۱ / ۱۔۳۱ 


OLE ET LTA LTV TT 


3 


23 


۷4-۷۰ 


FET 
NS 


۳٠۹/۲ اللأسکوریال:‎ 
٧/۱ : أطم‎ 
۲٣۷/۱ الأعوص:‎ 

إفريقيا : 


A4 _ TAA _ TY1/۲ 


۳o /r : يقا الوسطى‎ 


{oV 


ألبانا: ١١١/۴‏ 
دار اللإمارة: 


¥¥¥ 1/۲ 


E 


AVE TVIT 


۹۲ _ ٩۱ 


س 


أرنب (فرية): ٠۲۳۰/۲‏ 

۱11/١ : أذرعات‎ 

٠١۷/١ أسبارطة:‎ 

A FEY ٤1 ۳٤/۲ الاستانة:‎ 
TAA LFAY LTA’ F0’ _-^۵ 
6A A FAY | - ۵۹ 
qé AT /F AY 

٤٤١ _ ٤0۸ ٤٨٤ ۳۹1/۲ إستانبول:‎ 
_ 2/۳ EAA _ ۷| ۳ ۱ 
YLT‘ _\V-I1_10 ° 


_ AA 


مریکا: ٤۱/۳‏ ۔ ۱۹۹ 

الأنبار: ۸۹/۲ 

YA /۲ الأندلن‎ 
۸٠-۷۹-٦۳ ۔‎ ٦۱/۳ الأناضول:‎ 
۱١۱/۳ ء٤۷۸/۲ إنکلترا:‎ 

٩٠_٠٤ -٤۷/۲ الآهواز:‎ 
۲۰1/۳ أوروبا:‎ 

أورشليم : ۲/۱ _0٥1-_-‏ ¥ 
إیران: ۱۳/۳ 

إيلة: ۲/ ۱۸۷ 


بئر درویش : ۷۲/۳ ۸۳ ۔ ۱۷١‏ 

بئر عروة: ۱۷٥/۳‏ 

0-2-۷-٦ ° / ۱ : بابل‎ 
\YV _ 0¥ _ 01 _ 00 _ ۲ 

بادية الحجاز: ۲٠٣۲/۲‏ 

بأكوا (فدك): ٤٥/۱‏ 

۳٠/۳ البكيرية:‎ 


الببحر الأحمر: ۷/۱ ۱۸0 14۹ 


0۹/۴ 
بحرة الحاج: ۲۲۹/۲ 
بحرة: ۱٥٦-۱٤۱/۳‏ _. 
البحيرة: ٤٤١/۲‏ 


الببحرین: ۳۰/۱۔ ۳۷ (ح)۔ ١١١۷‏ 
۲11-۹ ۹۳ 


بخاری : ۱۳/۳ ۔ ۴٣١‏ 


۱٦٤ ۱۵۹ ۔۱۵٦۹‎ ۱٤0/۱ بدر:‎ 
۱۷۱ ۱۷۰ ۱۹ ۱۹۸4 ۵-۔-‎ 
۹ ۷ ٤ 14 ۱ 


144 -T/Y VY VY 
EVV _ ۷° 

۲٣۹/۳ البركة:‎ 

برك الغماد: ٠١۹/۱‏ 

۱۳١/۳ بریدة:‎ 

وا 

Fo “1F ء٤۲ ۔‎ ٤۱/۳ بریطانیا:‎ 

بستان برقة: 0/۲ ٠‏ 

بستان الماجشونية: ٠٤١/۳‏ 

البصرةۃ: ۲۹۰/۱۔ ۲۹۳۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸ 
LPF LP PY‏ 1° 


TVA _P\I1 PE F۳ -۲ 
EV 6 FI TA LY <7 
۱۱۷ (ح)۔‎ ٩۱ ۹۰۔‎ ۔۸٩‎ ۔-٥‎ 
) ٤-۹ 

بصری الشام: ۱۲۷/۱ ۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲ 

٦۲/۲ - ٦٦/١ البطحاء:‎ 

۱۱۲۔۱١۲ ۔‎ ٦٦ ۔‎ ٦۰ بطحان: 6۸/۱ ۔‎ 
` NLT /Y «16 _- ۷ 

۱٥۴ ۱۳۰ ۹۷ ۔۹٥/۱‎ : بعاٹ‎ 

بعلبك: 1۳۷/۱ ` 


بغخداد: ۲۸/۲۔ ۲٦۔ ٦۳‏ ۔ ٦٤‏ ۔ ٦٦‏ 


40۸ 


۰4--19 _A\ YA ¥۱ ۷° 1۹4 1۸4 ۷ 

۲۲۱-۱۲۷/۱ تدمر:‎ _ 1° _ QA _ ° _ A4 _AA _AF _AY 

15_٤۳۰ ٤۲۷۔٤۲9‎ /۲ تربة:‎ | ۱۷۰١ ۱19 ۱٤ ۴ -۔-٤‎ 

AL Va ERLE AA NET ATE TANS 

_AF _A‘* _Y _ 11 / «€1€ _ ۲ FTF _TV_T0°/\ FA/Y EAT 
۴٤ ۲۹۹ ۱۹۸ ۔۱٤۲‎ ۱۰١١/۲ بقیع:‎ 

A E CE E CT 

۷٠/۳ أ التكية السليمانية:‎ ٠١١ ۹۸ ٤۸/۳ ٤۷۱ ۵۔-‎ 

A-۱ ل الك المضة‎ SIU O SWNT 


١ اليس‎ TET 


_٤٤٤ ٤۳۹ 0۹4 ۳۰ ۲۰/۱ تمامة:‎ | ٠ ۷۷/١ بلى القضاعية:‎ 
OTE ١١١/۳ ء٥١‎ /۲ البلقان:‎ 
۲۱۱/۳ تونس:‎ ' WNIT : البلاط‎ 
44-A _ A-0 FY l۴۸۱ ا‎ ۲٠٣٣/۱ البلقاء:‎ 
A E/T eT AE /Y “AV ه٥‎ ٥٤/۲ : بطن نخل‎ 
. ٠٥١/۱ بواط:‎ 
ج‎ ١۷۹/۳ البویر:‎ 
O ثمد الروم:‎ | _10 _T°A AVY بیت الله الحرام:‎ 

٠۸١/١ اللعلبية:‎ 101° / TAA _ Yo _ | 
۷۷ ٤۹-٤١ /۲ ١٠١/١ روت :۴۱۳۱/۳ ثنية الوداع:‎ 
٠٠١١/١ ثنية المحرة:‎ ۳۹ _ ٤۲١ ۲1۲/۲ بیشه:‎ 

حرق التاء ٠‏ حرف الجيم 


٠٠١/١ الجاأر:‎ ٠۰۷/۳ التاجوري:‎ 
٠۷۴/١ الجامع الازهر:‎ | _ ٣٠۳ _ ۲۱۲ ۱۹٦ ۹۲ ۔۴١/۱ تبوك:‎ 


٠۷۳/١ االجامع الأقمر:‎ 0/۳ ۳١ ۳ ۴۴ -۹ 


۹ 


جامعة صلاح الدين الأيوبي: ۳۲/۳ 
۳۳ 

جامع الصالح : V/Y‏ 

الجامعة الإسلامية (بالمدينة المنورة): 
T61 TFA FY -F ۰۱‏ 
OT‏ . 

جامعة الإمام محمدبن سعود 
الإسلامية : o A/F‏ 

جامعة الملك عبد العزیز: ۲٤۸/۳‏ 
۳0 ) 

٤۴۷/۲ الجبل:‎ 

) ۱۷١/١ الجحفة:‎ 

_Fo _TFY -_۱۱1 110/۲ جلة:‎ 

TAI _FVE PVT LF _ ۸ 

E1 E FAT FAA _ FAY 


الجزائر: ۳۲/۳ 

جزيرة فاطمة: ۲٤۸/۲‏ 
الجسر: ۲١١-۱١۲/۱‏ 
الجعرانة: ۲٠١-۲۰۹/۱‏ 

) ٥٥/١ جلعاد:‎ 

الجماوات: ٠ ٤۸۷/۲‏ 
جماء عاقر الشرقي : ۲۸۲/۳ 
الجمانة: 1/۲ 
الجموم : 0۰/۲ 
الجوذيان: ۹۸/۲ 


حائل: ۲/٥۲٤ء‏ ۳۱/۳۔ ۱٦١ ۱۴٤١‏ 
۰0 
حارة الأغوات: ۰۳۹۸/۲ ۲۷۱/۳ 


61 ۳/۳_ _ ۳ | حارة المظلوم: ۳۸۸/۲ 


IVT _۱¥1 ۱° 4۱ے‎ 


160-1۲۹ ۷/۱ : حاطب‎ | ET: 


۵۔_ ۱۹۱ ۱۹_ ۲۰۱_ ۳.م_ ا الحبشة: ۱11/۳ 


STE TOV eI STS ST 
) 4_*1 _ ۲A 


۲٤۸۔۱۱۹ ۔ ۱۰۱۔‎ ٦۰/۱ الجرف:‎ 
1۹1 ۲ 1/۲ CY ~0 
1۲ ۱ _ „~00 “°94 
A °1 4° “1 “۴€ 


oV (FETE ۷ 
٤۰٦/۱ جرجان:‎ 


۷ ۳۰١ ۲۹۔۲٤١‎ ۲۰/۱ الحجاز:‎ 
-\6 OV _OfE _oF OE | 
_FAE FY ۳01 ۱A1 1° ° ۹ 
ctor _CEA _CE\ EF _ ۷ 
۹4-۷4-۷۰-1۳ ۲ 
۱1۲ ۱۱ -۱°۹ -۔_ ۱°6۔‎ ۲ 
0 11 0 ¥ “۱۷ 


- 1A6 “A۳ “۱A۲ 1۸41 4۸ 


۰ 


LEE LT LF AV EV Û (e) 14-141-141 1 AY 
TT tor | “4 _FY 1 1 -° 
٠٠١/١ |الحرة الشرقية (حرة واقم):‎ ۳۳١ -۹ 4 _ ۲ 
_YYE/Y «f04 YEA IAA 110 Û FEA _PEY LF FF 1 
106 LON FA LY o | VY CFU LP FA - ۵ 
oV Û FAI PVA PVE LVF _- ۷7 

٠. )0۹-١٤۷/١ ره العقيق:‎ _Eo 4 _ ۳ AG 
٠ ١١۹/١ |الحرة الغربية (حرة الوبرة):‎ ٤٤١ ٤۳۹ ٤۳١ ٤۲۹ - ٦ 
۴ ۹-۷ ~o _ EEE CET ET 
1۰۲ /۲ ۳۱۸/١ حرة بني سلیم:‎ ae ~ 60۷ “۳ 
٠ ۳۷۷/۲ حرة بني قريظة:‎ | ۷۹ ۷۸ ۷١ ۷٤-۷ 
۲۷۸/۱ حرة لیلی:‎ AF ET £1 PV (<) | 
٠٠/۳ ٦۹/۱ حزام المدينة:‎ | ٩١ (ح)-‎ ۷١ 6 ۳ ۱ ۰ 
. ۲٣۲/۱ (ح) - ۱۷-۱۳۷-۱۰۹ -۱۹-۱۸- | حضرموت:‎ 

۱۹۱/۲ حطین:‎ | ۱۸۱ 1۷۹ ۱۷۵ ۷۲ ۷ 
۳1۲-1۸6-1۷0 /۲ 0۲/۱ حلبپ:‎ | ۵ ۰ 1۹6 144 “7 
YoY lez) A_7 

٠ 1۸۳/١ حمراء الأسد:‎ | ء۲٢۸۲‎ ۲۸۱ ۲٠۰/۱ الحجرة النبوية:‎ 
) 1€E/ أ الحمة:‎ FE YA 1۹۹ _- ۷۸ ۱14/۲ 
. ۷ -01/۲ الحميمة:‎ | ٤۷١ ۳ -4 ¥ ۴° 


٤۷٣ ٤۷١-٤11/۲ الحناكية:‎ QAYLV*-14/F EAT 
A-۸ / حنین ؛‎ YY - ۰۱۱ : الحديبية‎ 
۱۲٤/۳ ا حوش برقان:‎ 64_YE_1 

الحدائق: ۷4/١‏ ا حوش التاجوری: ۸۸/۳ 
حران: ٤٤/۱‏ |حوش التكارنة: ٠٠۷/۳‏ 


الحرة: ۱۱۳/۱ ۰۲۰۰ ۲/٣۲۔‏ ۲۷ | حوش العبید: ٠ ۱١٤١-١۱۲۳/۳‏ 


٤٦۱ 


حوش عمیرة: ٩٤/۳‏ ۱- ۱۹ ۱۹ 1۹7 1۹۷ 


۳ 4 ٤ °° -4۸ ۱۸۷-۱۸٥/۲ الحوراء:‎ 
TYNE APT LTT L۷ ۱٤/۳ ۲٦۰ حوران: ۱۸۷/۲ ۔ ۱۹۱۔‎ 
oF IE A ۲۵۷/۳ حي أحد:‎ 

_ 0-0۷ ۲ 0۱ ٤0 ° /۱ : خیہر‎ ۲٠۸/۳ حى الخالدية:‎ 
° ۱۹-1۹۰ 1۷ - ۹۷ ۲ 0۷ / : حى الدغيثر‎ 
ATT SNA EIT LETT o۷ اا‎ 
«¥4 VA -64 6-۴ . YA 0۷/F ج‎ 
1/ ٠٠۷ /۳ : حي القبلتین‎ 

حی قربان: ۲۵۷/۳ ۰ خيف البارك: ٥۹-۰۸/۴۳‏ 

٠ oV /Y ا‎ 

حي الفيصلية: ۲٠۷/۳‏ ا ا 

حي النصر: ٠٠۷/۳‏ دادانو : ٤٥/۱‏ 

حويلة: ۳۳/۱ دار الخلافة العثمانية (إستانبول): ۳۷۲ 


TAT _FAY -_FAIY TYA _- YY 
( » | ®» 
4/7 4€ AF _ AY ر‎ 


خحراسان: ٤۳۰ ٤۲۹/۱‏ ۔ ٤۳١‏ ۔ ۳۸ دار عثمان بن عفان (الدار العظمى): . 


\VY/Y | 1-16 1 -1/Y cf “۹ 

۲۳۳ - ۱۸۸-۹٩۹/۳ |الداودیة:‎ -۸۸ ۸۷ - ٥/۲ ۱11۹ء‎ ۱٦۵ - ٥ 

٤٦٦1 - ٤۴۷ ۔‎ ٤۳١ ٤۲۸/۲ الدرعية:‎ ٤-۱1۷-۹۹ ۷ ٤ 
1-4۸ ٠١١/۳١ ء٤1۲۷‎ /۲ الخرمة:‎ 
61 1A | -۰۱ : دمشق‎ ٠ 0١/۲ الخريت:‎ 
TAA _FV0 ۳64 ۳64-0۵ ۰ ۹١ /۳ الخزارة:‎ 
ZEA. SEE ENE SUKA VY خليج العقبة:‎ 
cT OV 601 o ا‎ ) ۸١/١ الخليج (العربي):‎ 
TW -FY “FY °۱ ۲ ۱۹۰ ۱۸۹ ۲۲۰۔‎ ۱٤۹/۱ اللخندقی:‎ 


1۲ 


¥۷۰ _0۷ 61 10 1/۳ A۸ 
110 1£ ۳ ۷۹ ۷4 ۲ 
I_1 1۲ 

دمہاط: ۲۰۹/۲ ۳۱۲۔٦۲٤‏ 

٠ ۲۱۳-۱۸٦/۱ دومة الجندل:‎ 

حرف الذال 

ذات آنواط: ۲۰۸/۱ 

ذات عرق: ۱۰٦-۰٥٦/۱‏ 

ذروان (حي) : ۳/۴ 

ذو المروة: ۳٠۰۲/۱‏ 

ذو الحليفة: ۰۱- ۳ -_ ۱۹4 
Y1 1۹۷/۲‏ 4/۳ 

ذو خحشف: ۳۰۲/۱ ۰ 

ذو حس: ۲۵٥۸/۱‏ 

ذي قار: ۳۱٣۳/١‏ 

ذي القصة: ۵۷/۱- ۲٣۹-۲٣۸‏ 


حرف الراء 
رابغ : ۱۷۰/۱ ۲۹٦/۲‏ ۷۲/۳۰۳۹۳ 
Vo‏ 
رانکون: ۱۳/۳ 
راتوناء: ٦1/۱‏ _ ۱۳۹ 
رياط الأرناؤوط: ١١/۳‏ 
رباط الجبرت: ١١١/۳‏ 
راط قرد اشا ۴/ - 10-1۰-4 


رباط عثمان بن عفان: ۱۱۱/۳ 
رباط الجوبانية : ۳۹٦/۲‏ 


رباط الروم: 111/۳ 


الربذۃ: ۲۹۹/۱۔ ۲۹۹۔ ۳۱۳ ۴۷۸ 
۲/۲ 

٠ ٤/٣ الربيان:‎ 

الرجيع (ماء): ۱۸٤/۱‏ 

٤۹ ۔‎ 11۸ - ٤٦٦ ۔‎ ٤۰/۲ : الرس‎ 


الرملة: ٠١١/١‏ 
روسا: ۲/ ۷۸ء ۳٣/۳‏ 


روضة عرينة : ۱۰۸/۱ 
الروضة: ۳۸۲-۲٤۸/۲‏ 


رومة (بشر): ۱۹۱/۱ ٠‏ 
الریاض: ۳/٣٣۔ ۱۱١‏ ۔ ۱۷۸۔ ٠۱۸١‏ 


1 TE E ۳ “0 


۳4-۲ 


الزاب الكبير : ا/ 
عين الزرقاء: 40۷/۲ 
زغابة: ٤٥۹-۱۹۱/۱‏ 


زقاق جعفر : ٩۹/۳‏ 
زقاق الطيار: ۱١۷/۳‏ 


زقاق القشاشی : ٠١١/۳١‏ 


زقاق التخاو لة: AA /Y‏ 


۳ 


٠۰ _٤٦/۳ ء٤٥۳٣‎ ٤٤۱/۲ السویس:‎ ۱٤١ ۱٤١/۳ ۱۱١/۱ زهرة:‎ 


الزوراء: ¥ | السويق : ٤٤١/۲‏ 
الزياتي a‏ سوق المناخة: ۱۲۷/۳ 
E‏ السيح : ۸4/۲ AV - _ o‏ 
1 حرف السين ا i‏ 
وادي السباع: ٠ ۴٠١/۱‏ 
سىجستان : : ١ AAI‏ 4 حسرف الشين 
سدیر: ٤۳۹/۲‏ ا|إالشام: AOL W ETAL FY N‏ 
السراررة: \oVLIYYL_V0-NE_V-AV | ۷١/١‏ 
السرین: /1۷ ۴4-۲ LCLCLCcCcCcCcCاLاا|ا|‏ ۷ ۸ ۸۹ 1 ۳۳ 
السقيفة (سقيفة بني ساعدة): e | stol.‏ ٥-۔‏ ۳۷ ۲-_- 4 


14 VA VT - | _+”° 1۹1 ۱1۲/1 سلع (جبل):‎ 
- ۳۹۱ “۰ ~1 _ 6 3: ۲/۲ ۹٦ ۹ 
PIA LTV PY PNY FT | “YY FoF FAT oF - 


_0 4 _PFé ۳4 -۸ TN ov 
° FW 1 - Wj ` ۲۳۹/۳ سلطانة:‎ 
6A FAO LTA TAY PVT |1 1/۴ السنبلية:‎ 
EN LEA LEA LN EN | 0-۱4-۰۰ الشنح:‎ 
4-۷-۲ Toff | . ۹ه‎ ۲۹٣/۲ السند:‎ 
(DINA | 0| سنغافورة:‎ 
AY LW VY I ° | ۴۷/۴ ۰۲06-۲۳۰ /۲ السوراقية‎ 
“۳ _°۲ 1۹ _- ۷ ۴ ۱A٤ _00 0f 0 ۲ _ 0/۲ السودان:‎ 
N CNN o EÛ 0 ORLOV _01 
of “I _0 6 -۲ ۲۰۲ ۷۹-۳۷/۴۳ ۰۲۹۹/۱ سورية:‎ 
۲ “TV TUY “1° ۸ ) V1 T€ / سوق القماشة:‎ 
E ENV 64 oV ۱۲۰ ۱۱۵-۹۹/۱ سومر:‎ 


4 


0 ۳ ETE 


I_0 PE TI /F CEVA _ o۲ 


۷ 
Wiel VELO‏ 
FEV VT 14 A‏ 
شارع أبي ذر: ۳۱٣-۲۷۱ -۱٤۳/۳‏ 
شارع السحيمي : ۷1/۴ 
شارع العينية: ۲۷۱/۳ 
شارع الملك عبد العزيز: /٣‏ ۲۷۱ 
شارع الساقة: ٠ ٩٤/۳‏ 
شقراء : Fol tt tYo/Y‏ 
شمر (جبل) : Yo _ 4/Y‏ 
شور: ۳۳/۱ 
حرف الصاد 
ماء صرار: ٠ ۳٩۷/١‏ 
الصفاصف: ٠٠١/١‏ 
صفد: ۲۳۸/۲ 
وادي الصفراء: 
for EO E6‏ 
صقلاح: ۳٣/۱‏ 
الصلت: ٠٤/١‏ 
الصویدره: ٠٠٠١/۳‏ 
الصين: ۲۳۷/١‏ 


حرف الطاء 


“Vo °6 | 


VV 


الطائف: ۱۱۸/۱ ۱۲۹۔۲۰۹ 


AiR 


- 11° - A-A 2-۹-2۲ ۸ 


PVE LTIY 01 LYE ۷ 
EY LEN ONY CNY 
EY Lf ETA LEV 
fF EY YE YF Y/Y cE 


ITT AYLA NYY 
) ۱٤٤/١ طابة:‎ 
1۰/1 61--۱1 : طبرستان‎ 
۲۹۲/۴ طریق تبوك:‎ 

طریق الجامعات ٣٠٣/۳:‏ 

طریق السلام: ۳۱٣/۳‏ 

الطريق السلطانى: ۴/ ٠١‏ 

طریق سلطانة: ۲٠١/۴‏ 

طريق الملك عبد العزيز : 
طريق العوالي: ٤۸/۴‏ 
طريق العشيرة: ٠٠/١‏ 

طريق الملك فهد: ۳٠۱۲/۳‏ . 

طریق مکة: ۲۹۲/۳ 
الطور: ٠٠٠/۲‏ 
طيبة: ٠٤٤/١‏ 
حرف العمين 
العارض: ٤۴۹/۲‏ 
العلا: ٦٤/۲‏ 
عدن: ۱۹/۲ 


١٠١١/١ العراق:‎ 


1۲/۴ 


17۷ - 1۲۲-۷ 


4 


۲- ٤۲-۔‏ ۲ ۲۷- ۲۹| عکیراء: ۲۳۲/۲ 
العينية : ۷٦/۳‏ ۷۹ 
العیون: ٤/۳‏ ۔ ١۳۔1٦۔۹۸۔۷۸‏ 


العیص: ۰۹۷/۱ ۳/ ۷۸-۷۲ 


۳۱/۲ ۱۰٤-۹۲ ٤1/۱ غزة:‎ 


4 _PTIT _F*0 ۳۹ _-7 
_TAT F4 T6 FE ۳۱ 
GY _fl f° “FAT €٤ 
EFA LEP Lf ETE ا‎ 
1-14-10 -A-1/Y «f*۹ 
ANON OAT 
. _۲۱۰ ۱1۹ ۹۹ ۹ ۹° ۸ 
جر ق‎ oft “4 _ 6 “۳° 


۲۹۹ فارس: ۲۳۷/۱ ۔ ۲۹۲ ۔‎ | EWE EI _/F 


٥۳/۱ عروة: ۳/ ۴ه فحور:‎ 
۸1-۸۱/۱١ : فخ‎ | - ٤۴۱ -۶۵ ۸۲/١ عرفة (عرفات):‎ 
_۲۰۲ ۹۷ ۹۲ ٥۷ ۴۷/۱ فدڭ:‎ <۲ 
IM/IT OTT ٠٠١/١ العريض:‎ 
۷ہ‎ ٥٦ ۵۳/۴ ۳٤١/۲ ۔ ۷۹ | الفریش:‎ ٤۷۸ ۔‎ ٤۷١ ۔‎ ٤٦۲/۲ سیر‎ 
“o_o 0/۳ 
٤۱۱۲/۳ فرنسا:‎ ۲۰۹_٥۰۰ /۳ ء۱٠٥٥‎ /۱ العشیرة:‎ 
٠٠/۴ الفرع:‎ | ٠٠١١/١ العصبة:‎ 
۸۸/۳ عسفان: ۱/ ۱۷۰ فرق الميري:‎ 
٤۸۰ _ ٤۷۷/۲ عضل : ۸۸/۳ | الفقرة:‎ 
_۔٥۲‎ ٥۰ ٤٤۔٤١‎ ۲٤١/۱ فلسطین:‎ ٠۷١ /۳ العضيمة:‎ 
۳ 4۲ 1٩ 0۹ 04-01 ۴ ٠ 1۸۸/۳ العطن:‎ 
VITIT 1171 - ۹ ۷٤_٣۷_۳٣ ٥٤/١ العقَبة (مدينة):‎ 
۰ه‎ _٤٥٤۱/۳ | ٤1۲-٤٤١ ۲۳۳/۱ العقيق (وادي):‎ 
ANY EÛ EY NEY CEW e 
۱۹۳/۳ فیض اباد:‎ | VIF AV 


٦ 


٠١١/۳ الفيصلة:‎ 
١١/۲ ء٣۲۷۲‎ -۲۹۹- ۲۹۷/۱ القادسية:‎ 


قازان: ٠۰۰/۳‏ 
الققاهرة: ۲۱٤/۲‏ ۵٣۲۔٣٣٠‏ (ح)۔ 


“TW 1 1 ۳° _-۹ 
Y1 “V€ “۳ ۹4 -4۸ 
۷ 4 £ ۹۲ ۷ 
o0 _FIA _F10 _-۳°*۷ -۹ 
CY LEE LEE Po “° 
YI - ۲14-1۳1/7 
۱° ۷۹4-۷1-1 أ/0°-‎ ١ قباء:‎ 
16° ۹ ۷ ۹ -1 
_0°* “A 6۷ ۱۹4 _- ۲ 


Y/Y «f04 ۳14 “¥ - ° 

AA -¥۹ _V1 _OV _€€ ۱| 

Y۳ 10۲ ۳ ۳۴-۰ 
PITY 1° _ 04 _ ۷ 

القبلتین : ۰۲۹۰/۱ ۸۸/۳۔ ۲۲٣-۱۳۳‏ 

قالة: ۲/ 1۸۳ 

قبة الزيت: ۲/ ٤۸۷‏ 

قير حمزة : 1۷0/۲ 

YAA/1 ` قبرص‎ 


٤۳۳ .۔‎ ۸٦/۱ قدید:‎ 

قربان: ۱۱۹/۱۔ ۱٤١١-۱۱۹‏ (ح)ء 
ITP EF _F0/F «11° |۲‏ 

القردة: ۱۹۷/۱ ۔ ۲۲۷ 

قرقرة الکدر: ۲۲۷-۱۹٤/۱‏ 

٣۴۹۔۴۴۲‎ /۲ ۰۳۳٤/۱ : القسطنطینية‎ 

القشاش : ۸۸/۴ | 

قصر سعد: ٥۳/۳‏ ۲۳۹/۳ 

- ٤۴۷ ۔‎ ٤۲۷ ۔‎ ٤۲٤/۲ ۰٤۹/۱ القصیم:‎ 
“I/F EVO TT 10 ۹ 
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قصر النزلة: ۳/ ٠١١‏ 

۳۷١ ۲۹۷ ۔۲٥۷/۲ قلعة الجبل:‎ 
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٤٥١/۲ |القليعة:‎ _ ٤۳ ۳۳/۳ ۱۷۰ ۔٥۷/۱ القدس:‎ 


1°40 


٤٠١/۲ القنمذة:‎ 


۷ 


قناة و 0-۳/۳ 


حرف الكاف 
کابل: AAI‏ 
کدی: ۲۰۷/۱ 
کربلاء: ۱/ ۰٣۳۔۹٣٣‏ 
كرك: ۸/۲ - 
کرمان: ۲۸۸/۱ 
الكعبة: “1١١١ -۸۷/١‏ 
الكوفة: ۲۹۰/۱ ۲۹4-۴ ۳۰۰ 
PY FY PF LP‏ 
TFI _FIA FY ۳1 -۳۴‏ 
CE" EY 6 °1 “1‏ 


“1۳ -4 _-A/Y cE 1۲-۹ 
VI FI -TA-TY 
` 11-1۷-۹-۹۹ 


١١/۳ الكويت:‎ 


لکنو: / 

٤۷۸/۲ لندن:‎ 

لوط (بحيرة) : ۲/ oY‏ 

لويكة كومة: ٤۷/١‏ 
حرف الميم 


مۋتة: 141/1 - 64-11-01-00 


مأرب: ٥۸ - ٤4/۱‏ - 1۱ ۔ ٤1۔۷٤۱‏ 
مجمع الأسیال: ۲١۹/۳‏ 
محطة اللاسلكي (التلسيیس): ٩٥/۳‏ 
المدائن: ٠٠/۲‏ 
س (معيد 6 ۳/۳ 

AA - AV /Y 
۱۳/۳ مراکش:‎ 
۳۳۲/۲ مرج دابق:‎ 
٤۷/۱ : مرس‎ 

مر الظهران: e / ۲٠١۷-۱۹۰-۱۸۱‏ 
المزاد (منطقة): ٠۲٤/۲‏ 
المزیریب: ۳/ ٤۱٥٠ء‏ ۳۱۷/۳ 
مسجد أبي الجراح: ۳۸/۲ 
المسجد الحرام: ٠١١۷ ٠١١/١‏ 

Y1 ۱4€ VF 1/۲ +۱۱ 


چت 


مسجد حمزة: ۱١١/۳‏ 

مسجد الحميدية : ۳/ ۲۷ 

مسجد ابي ذر: ٤٦۱/۲‏ 

مسجد السبق : ۸۸/۳ ٠٤٤‏ 
مسجد سيد الشهداء: ۲/ ٤۷۴‏ 
مسجد علی بن أبی طالب : ٩۱/۳‏ 
مسجد الغمامة : 66/1 VY‏ 
مسج فا Yo TV۱1‏ 
مسجد القزلار : ۸۸/۳ 
المسيجيد (قرية) : YEY‏ 
المسجد النبوي الشریف: ۲٠١/۱‏ 
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EY EN ff Lf 
O LEY fo f01 2ش‎ 
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6V4 EVA EVV EV _ YY 


Ao _0* _Fo _"€/ ۸۱ء‎ _ ۰ 
1۰_۲۰۱ _ °۰۹ _ 1۲۸ -_ 0۵ 
) ) ۷4/۱ ا‎ 
۷٤_٤٦_۱٥ /۲ ٥٤/۱ معان:‎ 
VY /Y : معاأوية‎ 
۷۹/۱ : معبس‎ 
۱۸٤/١ معونه:‎ 


_٣١ ۳۲/۳ ء٤٥۱١‎ ۳٤۳/۲ المغخرب:‎ 


۳ ٥ 
مكتبة (مدرسة) أحمد البساطى‎ 
MN 

محتبة مدرسة (الإحسانية): ٠٠١/۳١‏ 

محتبة مدرسة الساقزلى: ٠٠١/۴‏ 
مكتبة مدرسة الشفاء: ٠٠١/۳‏ 
محتبة عارف حکمت: ۲٠٣۲‏ 
مكتبة مدرسة أمين أفندي: ٠٠١/۳١‏ 
مكتبة مدرسة حسين أغا: ٠٠١/۴‏ 
مكتبة مدرسة العرفانية : ٠٠١/۳‏ 
مكتبةمدرسة‌عمرأفندي: ٠٠١/۴‏ 
مكتبة مدرسة الكبرلي : ۱۱۰/۴ 
المكتبة المحمودية: ٠١٠/۳‏ 
محتبة الملك عبد العزیز: ۲٠٦۲/۳‏ 


المكترة المحمودية : 1۲/۳ 
مكة المكرمة: ۸۰/۱۔ ۹۰ ٠٠١‏ 
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1۹ 1۷/۳ ۱ 
YE _Y1 _AQ AA AV _ ¥7 
۳۱۷۷1 2 
٤٤١/۲ منفوحة:‎ 
1۲/۲ 5۸/۱ مهزور:‎ 
YA_1V1/۱ : الموصل‎ 
NE 
vr /Y ميناء جدة:‎ 
o/Y : ا‎ 
E 
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۲٣۲-۲۱٤-٤۹-٤۷ /۱ نجران:‎ 


۷1 


نخلة: ۱۹۹/۲۔ ۲۲۷ 

دار الندوة: ١١۹/۱‏ 
) نقوذ: ٩۲/۱‏ 
نقادة: ۲/ ۱۸۳ 
) النقب : ۹۲/۱ 

التمسا: ٤۷۸/۲‏ 
نوح (وادي): ۱۷-۱٤/۱١‏ 
النیل: ٠۹٤/۲‏ 


نینوی : ۱۲۷/۱ 
حرف الهاء 


هبل : ۱۷۹/۱ 
هزم النبت: ٠١٤/١‏ 


الھند: ۲۳۴۷/۱ء ۱۹/۲۔ ١٠٦٤ء‏ ۱۱/۳ 
۱۹A 1۹ ALA €۴ ۲‏ 


الهیلاء: ۲۳۰/۲ 


E 
) 1A : وادي بو جيدة‎ 
To /r وادي الرانوناء:‎ 
٥۰/۳ وادي ریدان:‎ 


وادي العقیق: ۰۱۷۰/۱ ۳/ ۳٥۔١٠۱‏ 


۳4 
A* _VA/Y وادي العيص:‎ 


_foo fof TAY وادي فاطمة:‎ 
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ری کے سے ت کے یی س ی 


وادي الفرع : ) 
وادي الفرع: ۹۷/۱ ۰۲ ۰۵ 


eV /Y STV 


وادې القصر: ٤٤5/۲‏ . 


وادی قناۃ: ۱۱۲/۲ ۱۷۳_۱۷۰ ۲٣٣۳‏ 
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£۲ 


واسط : ۲/ ۹۰ 


وأقصة: ۱۸۱/۲ 
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٠ 10-0۸/۴ ينبع النخل:‎ F-1 _FY- ۲ 
٠ 5٤/١ اليونان:‎ . 


VY 


فهرس الصور والمخططات والخرائط في «الجزء الأول) 


الموض وع رو لقف 
مخطط نسب ثرت 11-10 
موقع المدينة(يثرب قديماً) في قلب العالم الإسلامي ۸ 
صورة جوية تبين موقع يثرب وسط الجبال والأودية 8 
مخطط موفع يبرب . ١‏ 
يثرب كما تصور موقعها المقدسي 10 
العماليق ..استفادوا من الطبيعة الزراعية ليثرب 6 
الجيش الروماني .. هل مر بيثرب ) ٤۸‏ 
أنساب الأرس ٠‏ 1۲ 
أنساب الخزرج 1۳ 
أسواق المدينة قبل الإسلام ۰۳ 
تطور العمران في يثرب 1٤ ٠‏ 
نموذجان من المباني القديمة في المدينة ۱۱۹ 
مور رن الج من ك ال اة ۳۸ 
رن الهخزة ذال دة ۳۸ 
مسجد الجمعة في المبنى القديم والحالي ۳ 
مخطط المسجدالنبوي قبل ويعد تحويل القبلة إلى الكعبة ٤۸‏ 


مخطط قبائل المدينة ومواقعها في العهد الذبوي 


4۷4 


مصور غزوة بدر 

مصور للساحة التي شهدت معارك غزوة أ حد 

MIE T 

مخطط معركة الخندق 

مصور لجبل سلع- المساجد السبعة 

مخطط موقع الخندق 

صورة المنطقة التي كان فيها بنو قريظة 

مخطط للمدينة (مركز الدولة الاسلاميه القوية) 

صور للنخيل في المدينة المنوره 

ضور اسان المد الونء 

مخطط أسواق المدينة في العهد النبوي 

مخطط الكتائب التي خرجت من المدينة للقضاء على الردة 
مصور حركة جيوش الفتع في العهد الراشدي 

مخطط المسجد النبوي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
شكل القبور الشريفة بعد دفن عمر بن الخطاب ِ 

مخطط المسجد النبوي الشريف في عهد عثمان بن عفان 
مخطط وقعة الحرة ) 

مخطط توسعة المسجد النبوي على يد عمر بن عبد العزيز في عهد الوليد 
مصور معركة قديد بين قوات المدينة والخوارج 
فورظو التحارة الى المت المتوره 

صورة لمنطقة العقيق فى العهد الأموي 


£Vo 


فهرس المصورات والمخططات والخرائط والصور 
في «الجزء الثادي» 


الموذ 


صورة جبل سلع وساحة موقع الثغرة 


مصور ساحة المعارك بين الحسين بن علي ورجاله 
صورة قوافل المسافرين والهجوم على قافلة 
مخطط السور الأول 
خريطة طرق القوافل من مصر إلى المدينة 
خريطة طرق القوافل من العراق ن إلى المدينة 
السور الثاني 
صورة حملة أرناط في البحر 
صورة نهاية حملة أرناط 
مخطط طريق حملة أرناط 


صور للبرکان وآثاره 


صوره قياب المسجد النبوي والقبة التي آمر ببناتھا | السلطان ن قلاوون 2 


I 
مصور القلعة وصورة للسور‎ 
صور للزائرين في الرجيبة‎ 

صور للفيضان 


مصور امتداد الدولة السعودية الأولى 


۷٦ 


ع 


المحمل في الحج 
ا موقع معركة ا الصحراء 


) المدينة‎ E 


صور باب ا باب الرحمة 
صور المحراب والروضة | 
صور المنبر والمئذنة وقباب المبنى العثماني) | 


YY 


Ao 


EAT 


فهرس المصورات والمخططات والحرائط والصور 


فى «الجزء الثالت» 


انو 


القوافل خارج سور المدينة 


صورة فخري باشا 


) على قوات فخري باشا 


47۸ 


ع 

البوابة الشرقية لمبني محطة اللاسلكي (التلسيس) ٦‏ 
صورة لعثمان فريد باشا محافظ المدينة ۱۸ 
صورة المدينة المنورةفي أوائل القرن الرابع عشر ۸ 
مخطط موقع محطة السكة الحديديه ۲٢‏ 
مسحد محطة السكة الحديدية ۲١‏ 
واحد من الجسور التي أقيمت لمرور القطار ۲٢١‏ 
صورة الاحتفالات بوصول القطار إلى المدينة ۲۹ 
مبنى أول محطة كهربائية لإنارة المسجد النبوي وساحاته  ۳٣‏ 
صورة تطور العمران في المدينة أوائل القرن الرابع ۳٦‏ 
۳٦‏ 
¥{ 
صورة الشريف علي بن الحسين ١‏ 
- صورة الشريف فيصل بن الحسين 
و ار دو ن ال 0 
ضورة الشرنف عند الله نن الخنين ٤۷‏ 

مخططان لتجمع القوات الهاشمية في الفريش والعيص وحركتها في الهجوم 
o4‏ 


قلعة قباء ..إحدى مراكز الرصيد واعاوة قي اام هدري باغ 
فخري باشا في > جميع أطراف المدينة 
مخطط السور الا فخري باشا شرقي المدينة 
إلى محطة اللاسلكي ‏ 
شارع العينية الذي أنجز في أوائل الأيام الصعبة التي عاشتها 
المدينة المنوره في عهد فخري باسا 

مخطط المدارس والكتاتيب في المسجد لرن رتاف مدرسة قایتباي 
والتي تحول اسمها إلى المدرسة المحمودية ثم المكتبة المحموديه 
صورتان لمكتبة الشيخ عارف حكمت ‏ 
مخطط لموقم القلعة العسكريه 
صورتان للقلعة ‏ 


مخطط المد السعودي وتوحيد الجزيرة العريية على يد الملك عبد العزيز 


صورة أبواب السور وأبراجه 

صورة المدينة المنورة في مطلع العهد السعودي 
وة لراك من ازارات قل لخن مودي 
صور لمدرسة دار الأيتام 

صورة لموقع أول مطار في المدينة المنورة مطار «سلطانه» ‏ 
صورة أول عدد من مجلة المنهل» 

صورة لجريدة المدينة 

صورة للتوسعة الأولى لامسجد النبوي 

صورة للجامعة الإسلامية 

صور لسوق القماشة قبل الحريق ويعده 

صورة لكلية التربية - جامعة الملك عبد العزيز 


صورة لفرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميه فى المدينة المنورة ‏ 


۹ 


“۲ 


۲ 


¥4 


¥ 


A) 


- صور لأمراء المدينة المنورة في العهد السعودي 
صور لرؤساء بلدية المدينة المنورة 

رة لمعالي أمين المدينة المنوره الحالي ا عبد العزيز الحصين 
و ار الف ارقا 
وة فا في الاد عن اة العن ال رقا 
صورة لمؤسسة تحلية مياه البحر في المدينة المنورة 
صورة لمكتبة الملك عبد العزيز ) 
صورتان لمجمع مطبعة المصحف الشريف 
وة للامير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير المدينة المنورة الحالي ‏ 
مور الأزخام اتشيه فى الس البري 
صورة خادم الحرمين الشريفين الملك يضع حجر الأساس للتوسعة الجدردة 
صور للملحمة العمرانية الضخمة في المسجد النبوي 
ضور الاقراش والقرف و غات اة 
صورتان للقباب المتحركة.. فن الزخرفة الإسلامية 
ا المنارات الجديدة _ - 
صورة لنفق تبريد هواء المسجد النبوي الشريف أثناء إنشائه 
مخطط جميع التوسعات بالحرم النبوي الشريف 
صور من توسعة مسجد قباء ۰ 
صورة لمسجد القبلتين الجديد 
صور من مسجد الميقات في مبناه الجديد 
صور لنماذج من القبور التي كانت عليها قباب 
و البقيع وقد أزيلت منه المظاهر غير الشرعيه 
ود لفزارغ النخيل التي جعلت المدينة على امتداد تاريخها واحة غناء 
صور من الحدائق العامه التي أنجزتها أمانة المدينة 


A* 


42 


AAA! 


Vo 


YY 


YAN 


# أنشئت لتسهيل حركة المرور منه وإليه 
مور جسر الاقيه 

صورة فوضی ناء اتاگ قدیماً 

صورة من الشرارعغ الضبقة حول اض النبوي وفي معظم مناطق ‏ 
المدينة القديمه 

مخطط المنطقة ا المنورة 


A1 


۳۸ 


۳\٤ 


۳1٥ 


مخطوطات عن المدينة المنورة 


٤‏ حرف الألف 

ê‏ الابتغاء في أخبار المدينة المنورة- أبوطاهر محمد بن عبد الرحمن ‏ بن 
زكريا المخلصي الذهبي (٠٠٠-۳۹۳ه-)‏ والكتاب مفقود . 

اتحاف الزائر- لأبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساکر الدمشقي 
ثم المكي (٤۱٦-٦۷٦ه)‏ وهو کتاب في تاريخ المدينة (معجم المؤلفين 
)٠٤١--١‏ وأشار حمد الجاسر- في «رسائل في تاريخ المدينة» إلى أن له 
نسخة خطية لدى الشيخ محمد سلطان النمنكاني الكتبي في المدينة المنورة. 

## اتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن- محمد بن علي بن فضل بن 
عبد الله الطبري (ت۷۳١١ه)-‏ مخطوط بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة 
رقم -۸۷. ونسخة أخرى مخطوطة بمكتبة الحرم المكي برقم ٠٤٠١١‏ . 

أخبار أمراء المدينة- لأبي زيد عمر بن شبة النميري (۲٦٠۲ه):‏ ذكره أبن 
النديم في الفهرست ص ٠٠٠١:‏ . 

## أخبار دار الهجرة- لرزين بن معاوية العبدري السرقسطي الأندلسي ثم 
المكي- إمام الحرمين (ته٠ه)‏ قال العلامة حمد الجاسر في «رسائل في 
تاريخ المدينة»: ذكره المراغي في تحقيق النصرة» وقد استقى منه 
السمهودي كثيرآً من المعلومات. 

أخبار ظرفاء أهل المدينة- لأبي أيوب سليمان بن محمد 
المديني(۱۷۲١-۱۷۷١)‏ مفتي ُهل المدينة. ذكره ابن النديم في الفهرست 


ص ۱٦٥:‏ . 
الأخبار الغريبة فى ذكر ماوقع بطيبة الحبيبة لجعفر ج 


AY 
(1) 


ف .)۲۷١(‏ وقد حققه الدكتور عاصم حمدان في عام ٩۱۹۸م.‏ ضمن 
رسالة علمية تقدم بها لنيل درجة «الدكتوراه» من جامعة مانشستر بالمملكة 
e‏ وما زالت الرسالة مخطىطة لم تنشر 

6 د أخبار المدينة- لابن زبالة محمد بن الحسن (ت٠٠ه)‏ تقريباً» وقد أكثر 
السمهودي من النقل عنه في كتابه «وفاء الوفاء» وذكره ابن النديم في 
الفهرست صض٤۲۷»‏ وذكر أبضاً في كشف الظنون ۲۹-١‏ وهداية العارفين 
۲ ۹ ومعجم المؤلفين ۱۹1-۹ء وقال السخاوي في الإعلان بالتوبیخ ص 
۷4 «إنه مجلد ضخم وييدو أنه اطلع عليه» وقد نشر هذا الكتاب ف 
من «وفاء الوفاء». ) 

# أخبار المدينة- للزبير بن بكار (ت١ه۲ه)‏ ينتهي نسبه إلى الزبير بن 
العو ام -رضي الله عنه- وهو من أهل المدينة - ذكره بن النديم» وقال 
حمد الجاسر في مقدمة المغانم ص (ز) «نقل عن ابن حجر في الإصابة في 
مواضع› ونقل عنه الفيروز آبادي في المغانم المطابة فصلاً مطولاً عن 
مساكن القبائل في المدينةء» ونقل أشياء أخرى». 

ا أخبار المدينة 3 ليحي ين الحسن الحسيني العلوي (ت ۲۷۷ھ( ذکره 
السخاوي في الأعلان بالتوبيخ ١۲۷ه‏ وذكر حمد الجاسر أن ثلاثة من 
نسخه هذا الكتاب وصلت إلى السمهودي وهو من مصادره التي نقل عنها 
کشر 

# الأخبار المستطابه في فضل سكان طابة- جلال الدين بن خير الدين 
الحنفي- مخطوط بمكتبة الحرم بمكة المكرمة رقم )۲١۲۳(‏ وتوجد نسخة 
أخرى بدارة الملك عبد العزيز برقم »)1۷-٦١(‏ كتبها محمد محمد بن سعد 
e‏ ۵ھ . 
# الاستبصار في اتساب الأنصار- أبو محمد عبد الله بن قدامه ا ت 


۰ه--۲۲۳٠م‏ ميكروفلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة. 


AY 


أسماء جبال مكة والمدينة وما يتصل بها- المؤلف مجهول. مخطوط في 
دارة الملك عبد العزيز برقم ۳١٠م‏ . 

9 # الإعلام بمن دخل المدينة من الأعلام - للعفيف عبد الله بن محمد بن أحمد 
بن خلف المطري (1۹۸-٦۷ه)‏ ذكره السخاوي (الأعلان بالتوبيجح ص 
(ve‏ . 

# أعلام المدينة المنورة - للشيخ محمد بن محمد بن سعيد بن يحيى دفتردار 
(۱۳۹۲ھ( وقد نشرت حلقات منه في جريدة المدينة المنورة- ومجلة 

اقتضاء الوفا بأخبار دار المصطفى» لنور الدين على السمهودي 
(۸۸4-١۹۱ه)‏ ولعل هذا الكتاب ضمن ما احترق من كتب السمهودي في 
حريق المسجد النبوي سنة ١١۸ه‏ ويشمل هذا الكتاب خلاصة ما وقف 
عله السمهودي من توار يخ م المدينة. ) 

# الإنارة في الزيارة للحافظ ابن حجر العسقلاني (۲ھ(. 

## الأنباء المبينه في فضل المدينة لأبي محمد القاسم بن علي بن عساكر 
(۲۷ه-٠٠٠ه)‏ ذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ: ۲۷4٠ء‏ ومعجم المؤلفين 
٠ 1۸‏ وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ۱۷۱-۱ أنه مختصر. 

الأوائل في ارت المدينةء لأحمد يڻ باسين لار (۱۳۲۱- ۱۳۸۰ھ( 
ذكره كحالة في معجم مصنفي الكتب العربيه ۸4 

الأوس والخزرج - لبي عبيدة فف بن المثنى (١١۲ه)‏ ذکره ابن النديم 

في فى الفهرست ٠۰‏ . 
حرف الباء 

# بهجة النفوس في تاريخ المدينة- القرطبي ا م ن ا 
الملك عبد العزيز برقم ٤۳۴ه.‏ 

نهحة النفوس والأسرار في تاريخ دار هجرة المختار. عبد الله القرشي 


A٤ 


المرجاني(١٠۷ه)-‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم ٤٤١‏ ونسخة 
أخرى مخطوطه في مكتبة عارف حكمت برقم ۲۸۳. وذكره السخاوي 
الاإعلان بالتوبيخ 4ء وحاجي خليفة (كسف الظنون .)١۲-١‏ 
0 بين المسجدين- لعلي بن أحمد بن علي بن محمد بن جعفر بن عبد الله 
ا ا ا : ذکره- معجم المؤلفین .۲٠-۷‏ 
خرف الاد 
2 ا المدينة في الشعر قديماً وحدىثاً- لأحمد باسين الخباري (١۳۸١ه)‏ 
(معجم مصنفي الكتب العريبة .)۸٤‏ ) 

## تاريخ المدينة المنورة- قطب الدین (قدس سره) مخطوط مصور على 
ميكروفيلم بمعهد المخطوطات في القاهرة رقم ٠٠١‏ تاريخ. 

## تاريخ المدينتين (مكة والمدينة) لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
GEE‏ ) 

## تاريخ مكة 'إمشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف- 
لابن الضياء القرشي محمد بن أحمد (ت٤ه۸ه)‏ مخطوط بدارة الملك عبد 
ل الكتب المصربه ذ نسح عام ۱۳۳۰ھ برقم ٦۷‏ . 

تاریخ مكة والمدينة والطائف. لحسن بن علي المكي العجمي الحنفي» كان 
حیاً ي النصف الثاني من القرن الثالث عشر الهجري. وللكاتب نسخة 
بقسم المخطوطات بجامعة الملك سعود برقم ٣٤ص‏ تاریخ نسخها 

2 تاریخ مكة والمدينة u‏ : المؤلف ® ٥‏ ص تارىخهە ۳۹ش 
مخطوط برقم ۷ بمكتبة الحرم المكي . 

2 تاریخ مكة المكرمه والمسحد الحرم والمدينة والقبر : لمحمد بن أحمد بن 
ضياء الصاغاني أبو البقاء له سخ مصورة بمركز العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي. جامعة أم القرى: برقم ١۷‏ تاريخ أغوات الحرم النبوي 


Ao 


بالتركية - مخطوط بالمكتبه المحمودية- برقم ۲٠۴۳‏ عام 
# تحفة الدهر ونفحة الزهر في شعراء المدينة من أهل العصر: لعمر بن عبد 

السلام الداغستاني (۱۲۰۹۱-۱۱۷۳ه) فرغ من تأليفه في ٠١‏ ذي القعدة 

١ه‏ وله نسخة لدى ورثة الاستان عبد الرحيم أبي بكر رحمه الله. 

## تحقيق النصرة في تلخيص ممعالم دار الهجرة. زين الدين المراغي 
(ت١١۸ه)‏ مخطوط بدار الكتب المصريه برقم ۱٠٤١‏ تاريخ . ) 

# تنزيل السكينة على قناديل المدينة. عبد الغني السبكي. مخطوط في دارة 
الملك عبد العزیز برقم .۸۳-۲٠۸‏ 

حرف الجيم 

## الجامع الأموي في المدينة المنورة للمستشرق الفرنسي سورهاج نشر 
باللغة الفرنسية. ذكره عبد السلام حافظ في كتاب المدينة المنورة في 
التاریغخ ص ۲۰۷. 

5 الجوهر الثمينة في محاسن المدينة. الس حه کرت ن غب اله ت 
محمد الحسيني المدني الموسوي (۱۲١۷۰-۱١٠ه)‏ مخطوط بدار الكتب 
المصریه رقم ۲۲۲۸ تاريخ. ونسخة أخرى في مكتبة الحرم المكي نسخت 
عام ۱۰٤١‏ ريما تکون نسخة المؤلف بهامشها تعليقات وحيزة برقم 
۷ف. a‏ أخرى مصورة من مكتبة رضا امبور رقمها -١١‏ في دارة 
الملك عبد العزيز . 

# الجوهر المنتظم في زيارة قبر النبي المكرم للعلامة ابن حجر الهيثمي 
المكي (4۹۷۳) ذكره عبد ا حافظ في كتاب المدينة المنوره في 
التاریخ ص۲۰۸ . 

حرف الحاء 
# الحجج المبينة في التفضيل بين مكة والمدينة- لجلال الدين عيد الرحمن 
السيوطي (١١۹ه-)‏ حسن المحاضرة )۲٤۳-۱(‏ وذكره حاجي 0 في 


4۸٦ 


کشف الظنون (۳۲-۱)» وله نسختان خطیتان في برلین برقم )۳-۹۷۰٣(‏ 
) والظاهرية برقم ٤‏ حديث ورقمه العام .۷٣١٤‏ 

## حرب الأوس والخزرج. لمحمد بن عمر الوافدي ذكره ابن النديم في ٠‏ 
الفهرست ص ۱„ 

## الحرة . لمحمد بن عمر الوافدي. وذكره السمهودي في وفاء الوفا .V6V-۳‏ 

¢ حسن البنًا في فضبل مسجد قبا . البكري: الصديقيء r‏ 
الملك عبد العزيز برقم ٤£‏ 

NS oS E 2‏ 
آبي سيف المدائني )۲۲٠(‏ مولى سمرة بن جندب بن حبیب. ذکره ابن 
انيم في الفهرست ١١١‏ . 


حرف الخاء 
الخلاصة في تاريخ المدينة» لعمر بن الحافظ الرومي بالفارسية. وذكر 
حاجي خليفة (0۱). 

حرف الدال 


2 دلیل الزائرين : ا حسن البسنوي: ذکره عبد ا حافظ في کتاب 

المدينة المنوره في التاریخ صض۲۰۸. 
حرف الذال | | 

## ذروة الوفا بأخبار دار المصطفي. السمهودي: علي بن عبد الله 
(AIA)‏ مخطوط بمكتبة الحرم المكي برقم ١۸٤۳ء‏ ونسخة أخرى 
في دأرة الملك عبد العزیز برقم ۲۹۳ بخط المؤلف كتب عام 4۸۷١‏ بعد 
الحريق فقا رة 

د ذیل تاريخ المدينة لأحمد بن عبد الله بن حسن باعنتر ا الحضرمي 
المرجاني (۹1٠ه)‏ ذكره البغدادي في إيضاح المكنون .۲٠۷-١‏ 

2 ذیل الدرة الثمينة في أخبار المدينة» لابي العباس القرافي ڪر السخاوي 


GAY 


في الأإعلان بالتوبيخ ۲۷١‏ أنه في كراسة. 

| حرف الراء 

3 الرحلة الحجازية. محمد محي الهاشمي بوشعره البلوي- مخطوط في داره 
الملك عبد العزیز برقم ۹١ق.‏ 

## رسالة في فضل المدينة المنورة وساكنها لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عمر الخفاجي (۹-۹۷۷٠١١ه)‏ المكتبة المحمودية في المدينة المنوره برقم 
۸ مجاميع فضل . 

روسة الصفا في أداب زيارة المصطفى لعلان المكي a‏ 

4 الروضة الفردوسبة في أسماء من دفن في البقيع لمحمد بن أحمد بن أمية 
الأقشهري (ه١٠٠-١۷۳ه)‏ ذكره السخاوي في الإعلان بالتوييخ ۲۷٠‏ ونقل 
عنه السمهودي في مواضع عدبدة . ) 

حرف الزاي ‏ 

## زبدة الأعمال في تاريخ مكة والمدينة- محمد بن عمر الاسفرائيني مخطوط 
بمكتبة الحرم المكي . ) 

## زبدة الريا في فضائل قبا . للسيد ابن على المكي ااا اف 
المدينة المنورة في التاريخ ص۷٠۲‏ . ) 

) ) حرف الطاء 

Ca‏ طراز العلمين في فضائل الحرمين المحترمينء لعبد الهادي الصنعاني 

اليماني الزبيدي om‏ ذکره كجالة في معجم .)۲۰۲-٦( e‏ 
حرف العين ) 

عرف الطيب في ا کو الحبيب» غياث الدين محمد ین محمد- 
مخطوط في دارة الملك عبد العزيز برقم .٤١‏ 

ê‏ عروة التوثيق في النار والحريقء لمحمد بن أحمد بن علي القسطلاني قطب 

الدين (٤11-٦۸٠ه)‏ وهي رسالة تتضمن تفصيل خروج النار (البرکان) في 


SAA 


سنة ٠ه‏ وحريق المسجد النبوي الشريف في السنة نفسهاء» وقد 
لخصها السمهودي في كتابه وفاء الوفاء بما يجب لحضرة ة المصطفى . 
2 العقيق وأخباره للزبير بن بكار المدني القرشي (١١٠۲ه).‏ 
حرف الفاء 
فضاتل المدينة على مكة. لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح 
الأبهري (۲۸۷-٥۴۷ه)‏ ذکره ابن النديم في الفهرست ٠.۲٠۳‏ ) 
5 الفلك المشحون: ا 
حکمت برقم ‰4 عام. 


| حرف القافِ 
9 اشا ُهل المديثة لأبي الحسن علي بن محمد المدائني (۲۲۰ه) ذکره این 
النديم الفهرست ۷ . 
حرف الكاف 
2 گتاب ى أحوال الحرمين الشريفين والمسحد الأقصى وف مجهول› 


مخطوط في دارة الملك عبد العزيز برقم .۴۷١‏ 

# كتاب في تاريخ المدينة. لايعرف عنوانه ولعله (المنسك) لابي عبد الله 
الأسدي» وصفه السمهودي بأنه من المتقدمين . 

4 کاچ في تار المدة ای کر جن بن مخ بن اتحسن ن 
المستفاض الغرباليء قال ي ذكره أبو القاسم بن منده في الوصية 
۴ 

2 کتاب عن المدينة الف لأبي عرد الله عمرو بشر السكوني تقل عنه 
الكري في معجم مااستعجم. 

٠‏ ا ب چ ا 
الحسيني ١١۳٠ه‏ ذكره كحالة في معجم مصنفي الكتب العربية .٠۴۳‏ 

# کتاب في تاريخ المدينة لمحمد بن موسی بن علي المراکشی (۸۲۳-۷۸۹ه) 


۸۹ 


ذكره كحالة في معجم مصنفي الكتب العربية 4٤۹ه.‏ 

## كتاب في العقيق. لهارون بن زكريا الهجري (من اهل القرنين الثالث 
والرابع الهجريين) ذكر حمد الجاسر في رسائل في تاريخ المدينة ٤۳١‏ أن 

السمهودی أكثر من النقل عنه. ینظر وفاء الوفا .)٠١۹۳-۱۰۸۳-۳(‏ 

## كتاب في فضائل المدينة والحجة لها. لمحمد بن أحمد بن عمر التستري 

أبي عبد الله (۲۷۳-١٠٠٤۳٣ه)‏ ذكره كحالة في معجم مصنفي الكتب العربية 

) | ) ) ۷ 

## كشف الحجاب والستور عما وقع لأهل المدينة من أمير مكة سرورء نشر 
حمد الجاسر نص هذه الرسالة في مجلة العرب (ج٩و ٠١‏ الربيعان ١١٤٠ه).‏ 

الكلمات المفندة عقي أخبان المديتة. شيخ عند الله بن محمد الدويش» 
وهو شرح مذيل بأخبار المدينة لابن شبه. 

خرف الميم 

## مجتمع الحجاز في العصر الأموي. عبد الله الخلف . رسالة ماجستير 
مقدمة الى كلبة اللغة العرييه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
الرباض ۷١١٤٠١ه.‏ ) ) 

## مجتمع المدينة المنوره في عهد الرسول ج لمحمد ابن لقمان الأعظمي 
التوع. ‏ ' 

# المجموع الظريف في حجة المقام الشريف» وهي رحلة الأشرف قابتباي» 
نشرها حمد الجاسر في محلة العرب السنة العاشرة( ج ۹و ۱۰ ص۹٥١٠).‏ 

## المحاسن اللطيفة في معاهد المدينة الشريفة» لابن طولون (۴٠٠ه).‏ 

# المدينة وأخبارهاء لعبيد الله بن ابي سعيد الوراق (۹۷٠-١۲۷ه)‏ نقل عنه 

صاحب المناسك وصاحب الأغاني فيما يتعلق ببعض شعراء المدينة 
کالأحوصضص. وذکره این النديم في الفهرست .-١‏ 

## مصباح الحرمين في تاريخ مكة والمدينة ومناسكهماء لعبد الجبار ابن زين 


۹° 


العابدین الشكوني (١۳۲١ه)‏ ذكره كحالة في معجم مصنفي الكتب e‏ 
۳ 

3 | المغانم المطابة في معالم طابة» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
(ANY - ۷۳۹)‏ مخطوط بمکتبه شخ الاإسلاح فيض الله أفندي في 
استانبول برقم ٠٠۲۹‏ طبع قسم منه. 

EE Eg N O المكتبات‎ # E 
رسالة ماحستیر باشراف د عباس صالح طاسکندي‎ . 2 
ت وم.‎ ۲١ مكتبة المسجد النبوي رقم‎ > .(1۹۸1- ۰ 3 
مناز ل الخخار الث تلقى الحا الذي نقصة: الخجارء: ابن العطار خا‎ 
| .٠٠۹ في دارة الملك عبد العزیز برقم‎ 
مناظرات الحرمين. المؤلف مجهول. وهو مخطوط في مكتبة باريس‎ # 
E “۷ الوطنية برقم‎ 

2 االمناهل الصافية العذبة في بيان ماخفي من مساجد طيبة للشيخ عباس 
المدني . مخطوط بمكتبة عارف حكمت برقم ٩9-۱1‏ . 
حرف النون 

## نتيجة الفكر في خبر مدينة سيد البشر» لزين العاہدين بن محمد بن عبد 
aks aa |‏ (١١١١ه)‏ ذكره كحالة في معجم المؤلفين. 

# إنصيحة المشاور وتسلية المجاورء ابن فرحون (1۹۳-٤۷۷ه)‏ مخطوطه 
بدارة الملك عبد العزيز برقم ۹٠٠٤ء‏ ونسخة في E E‏ برقم 
1-.4 
نعمات الرضا والقبول في زيارة المدينة وسيدنا الرسول بلي للشيخ أحمد 
الخضراوي المي ت (١۳۳١ه)‏ ذكره كحالة في معجم المؤلفين )٠٤-۲‏ 
وعبد السلا م حافظ في المدينة المنورة في التاریخ ۲۰۹. 

2 انوادر المدينين للزبير بن بكار (١٠۲ه)‏ ذكزه اين النديم ا في ال 


4۹۱ 


۳۴ 2 | 
حرف الهاء 

## هداية الثقلين في فضل الحرمين. لمحمد بن علي بن عبد الرحمن بن عراق ٍ 

الصمداني نزيل المدينة المنورة (۹۳۳ه-) ذكره نجم الدين الغزي. الكواكب 


السائرة ١-ه٠.‏ 


4۹۲ 


فهرس المصادر والمراجع 


7 


9 آثار المدينة المنورة - عبد القدوس الأنصاري - ط٤‏ المكتبه العلمية 
ابالمدينة ٩ھ‏ . 

#8 إباحة المدينة وحريق الكعبة في عهد يزيد بن معاوية بين المصادر القديمة 
والحديثة - د . حمد بن محمد العرينان. طا - مكتبة ابن تيميه. الكويت 
A‏ ۰ھ . 

۴| إتحاف المؤمنين بتاريخ مسجد خاتم المرسلين e‏ 
عبد الله بن العلوي الرافعي- المكتبة العلمية بالمدينة المذوره-٤١٤٠١ه_.‏ 

8 *# إتحاف الورى بأخبار أم القرى . النجم عمر بن محمد بن محمد بن فهد 
تحقيق فهيم محمد شلتوت جامعة أم القرى - مكة المكرمة ١١٤٠١ه*#‏ 
إتعاظ الحذفا باٌخبار الأئمة الخلفاء - احمد بن على بن عيد القادر 
المقريزي- تحقيق جمال الدين الشيال ومحمد حلمي أحمد - المجلس 
الأعلى للشئون الاسلاميةء القأاهرة ۳۸۷١ه.‏ 

2 الأحاديث الوأردة في فضائل المدينة» حمع ودراسة - د/صالہ بن حامد بن 
١‏ سعد الرفاعي- مركز خدمة السنة والسيرة بالمدينة المنوره ۳١٤١ه.‏ 

## أخبار مدينة الرسول (الدرة الثمينة) محمد بن محمود بن النجار البغدادي- 
تحقيق صالع بن محمد جمال - مكتبة الثقافة بمكة المكرمة ٤٠١‏ اه.. 

# أخبار مكة وما چاء فيها من الآثار - أبو الوليد محمد بن عبد الله بن 
أحمد الأزرقي - تحقيق رشدي الصالح ملحس - ط٣‏ دار الثقافة بيروت 
۰ھ 


% ## أخبار الوادي المبارك « محمك حسن شراب - دار التراث ج المديذة المنوره 


١ 


4۹۳ 


٥‏ ھ. 

# أخبار الوافدين من الرجال على معاوية بن أبي سفيان - العباس بن بكار 
الضبي - تحقيق سكينة الشهابي. مؤسسة الرسالة بيروت ٤١٤٠ه..‏ 

# أخبار الوافدات من النساء على معاوية بن أبي سفيان . العباس بن بكار 
الضبي تحقيق سكينة الشهابي . مؤسسة الرسالة بيروت ١١٤٠ه.‏ 

# استشهاد الحسين لابن كثير ورأس الحسين لابن تيمية - اعداد وتقديم 
د محمد جميل غازي . دار المدني للنشر والتوزيع - جده . دت ) 

# الاستيعاب في أسماء الأصحاب - عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر - 
تحقيق طه المزيني - مكدبة الکلیات الأزهریه - القاهره ۳۹۷١ه.‏ 

# الإصابة في تمييز الصحابه - ابن حجر العسقلاني - تحقيق 0 
البجاوي - دار نهضة مصر القاهره م 

## الأصول في فضل ميدنة الرسول ن ا - صلاح بن محمد کرنیه - ط۱ دار 
القيلة- حده ۹ ھھھ _. ) 

## أضواء حول الاستراتيجية العسكريه للملك عبد العزيز وحروبه - العميد 
أح-محمد إبراهيم رحمو - دارة الملك عبد العزیز - الریاض ۳۹۸١ه-.‏ 

أطلس المدينة المنوره- دمحمد شوقي مكي - طاجامعة الملك سعود 
الربأاض ١١٤٠١ه.‏ 

# إعلام الساجد بأحكام المساجد - محمد بن عبد الله الزركشي - تحقيق 
السيخ - أبي الوفا مصطفى المراغي - طا القاهرة ١١٤٠ه.‏ 

# إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام. 

# إقليم الحجاز وعوامل نهضته الحديثة -د .إبراهيم فوزان الفوزان المؤلف 
نفسه- الرباض ١١٤٠١ه.‏ 

# أمراء المدينة المنورة وحكامها من عهد النبوة حتى اليوم - أحمد ياسين - 
الخياري الأزهري - طا جده ١۸١١ه.‏ ) 


4٤ 


# إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ - ابن حجر العسقلاني -ط؟-دائرة 
ت العثمانية بالهند - ودار الفكر ببيروت - ١١٤٠ه_.‏ 

5 إنباء المصر بأنباء العصر - علي بن داود الجوهري الصيرفي وآ الفكر 
- القاهرة ممح 

2 ا الساري والسارب - محمد بن أحمد القليسي فو - طا- فاس 
۸ھAھ_ı.‏ 

2 یام خالدة في طببة الطيبة (وقائع زيارة جلالة الملك فهد بن عبد العزيز 
للمدينة المنوره عام ١٠٠٠٠ه‏ - الجامعة الإسلامية- المدينة المنوره ١١٤٠ه.‏ 
(ب) 

و بحوث في تاريخ السنة المشرفة -ل اکم ضداء العمري- المؤلف نفسه - 
ط٤‏ المدينة المنوره- ١٠١٠٠ه_.‏ 

: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع - محمد بن علي الشوكاني‎ e5 
مكتبة ابن تيميه - القاهرة د ت.‎ 


م 


0 بدائع الزهور في وقائع الدهور - محمد بن أحمد بن اباس الحنفي - 
تحقيق - محمد E‏ - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة ١١٤٠ه.‏ 

9 البداية والنهاىة - ابن كشر - تحقيق - د .أحمد أبو ملجم وزملاؤه- دار 
الريان للتراث- القاهره ۸١٤١ه_.‏ | 

# البرق اليماني في الفتح العثماني - قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني 
الحكمي- اشراف حمد الجاسر - دار اليمامة - الریاض ۳۸۷١ه. ٠‏ 
(ت) 
تاریخ الاإسلام - د حسن ابراهيم حسن - دار إحياء 2 العربي 
ط۷-مكتبة النهضة- القاهرة ٤٩۹١م‏ . 

8 # التاريخ الإسلامي - محمود شاكر - ط٤‏ المكتب - لاسلامي۔ بیروت 


٥‏ ۰ ھهھے. 


4٥° 


#٠‏ تاريخ بني إسرائيل من اسفارهم - محمد عزة دروزة -ط۲- المكتبة 
العصریه- بیروت ۱۳۸۹ه/۱۹1۹م. 

## تاريخ حضارة وادي الرافدين - د. أحمد سوسة - بغداں - د ت. 

# تاريخ الخلفاء - السيوطي - تحقيق - قاسم الرفاعي ومحمد العثماني - 
دار القلم - بیروت ٩۱۹۸م‏ . 

تاريخ الدولة السعوديه الأولى - أمين سنعيد - دارة الملك عبد العزيز - 


ا الدولة السعودية - مديحة أحمد درويش - دار الشروق ٠-‏ جده 
٥‏ ھ. 


# تاريخ الدولة العلية العثمانية - محمد فريد ٠-‏ تحقيق - إحسان حقي - 
دار النفائس - بیروت ١١٤٠١ه.‏ 

## تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك - لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
- تحقيق - محمد أبو الفضل إبراهيم - طه - دار المعارف - القاهرة 
۷م | ) 

# تاريخ الجبرتي - عجائب الآثار في التراجم والأخبار - عبد الرحمن 
الجبرتي - دار الجيل - بيروت د ت. 

# التاريخ العربي القديم - دنيف نيلسون - ترجمة د فؤاد حسين > علي : 
مكتبة النهضة المصريه - القاهرة ۸١۹١م.‏ 

8# تاريخ قریش - د حسن مؤنس - الدار السعوددة للنشر والتوزيعم ۸١١٤٠ه.‏ 

*# تاريخ المدينة المنورة - عمر بن شبه بن عبيدة بن ربطة النميري البصري 
- ط۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م - تحقیق - فهیم مح لوت - الناشر - السيد 
حبيب محمود أحمد . ) 

## تاريخ معالم المدينة المنورة قديماً وحديثاً- أحمد ياسين أحمد الخياري - 
تعليق وايضاح - عبيد الله محمد أمين كردي - طا ١٠١١٤١ه‏ - نادي 


4۹٦ 


المدينة المنورة الأدبي. 

# تاريخ مكة - أحمد السباعي - ط١‏ نادي مكة الثقافي - مكة المكرمة 
7ھ a.‏ 

## تاريخ ملوك آل سعود - تأليف سعود بن هزلول - تقديم وإشراف محمد 
العبودي- الرياض ١۸١۳٠ه_.‏ 

# تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها - صلاح الدين 
المختار - دار الحباة - بیروت - د ت. ٤‏ 

تاريخ اليعقوبي - دار صادر - بیروت د ت۰ . 

#٭ تجارب الأمم - ابن مسكويه (أحمد بن يعقوب) - تحقيق - آمدروز - 
القاهرة ۳۲١١ه_.‏ ) 

# تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد-تقي الدين أبي بكر زبير 
الجراعي الحنبلي-المكتب الإسلامي - بيروت ۱۹۸۱/٠٤١١‏ م. 

# التحفة الشماء في تاريخ العين الزرقاء-أحمد ياسين الخياري-المدينة 
المنورة ١١٤٠١ه.‏ ) 

# التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة-محمد بن عبد الرحمن 
السخاوی-ط١-الناشر-‏ أسعد طرانزود الحسینی ۳۹۹اه. ٠‏ 

# تحفة المحبين والأصحاب في مغر ماللمذشن من الاساب عن الرخمن 
الأنصاري-تحقيق-محمد العروسي المطوي طا١-المكتبة‏ العتيقة-تونس 
۰ھ ı_‏ ) 

# التحفة الملوكية في الدولة التركية-بيبرس المنصوري-الدار المصريه اللبنانية 
- القاهرة ۷ هھ . 


# تحفة النظار فى غرائب الأمصار - رحلة ابن بطوطة - محمد بن عبد الله 
بن محمد - اللوائى الطنحى ابن بطوطة - طا ۷١۳١ه-‏ دار الكتب العلمية- 


بیروت . 


اللبنائية - القاهرة ۷ ۰ هھ . 


2% تحقيق النصرة في تلخيص معالم دار الهجرة- زين الدين المراغي -ط؟ 
la ۰۱‏ - تحفيق محمد عبد الجواد الأصمعى - المكتبة العلمية - 
المدينة المذورة. 


## تذكرة أولي النهي والعرفان بأيام الواحد الديان وذكر حوادث الزمان - 
إبراهيم ابن عبيد عبد المحسن - المؤلف نقسه - الرياض د ت. 
## تذكرة النبيه في أيام المنصور وينيه ا 

تحقيق -د محمد محمد مين -دار الكتب -القاهرة ٩۱۹۷م‏ . ) 
3 تراجم أعيان المدينة في القرن (۱۲) هجري - المؤلف..-تحقيق-د 
التونجي-مطبعة دار الشروق د ت. ) 
# تطوير المنطقة المركزيه في المدينة المنورة - مجموعة بن لادن السعودية. 
المدينة المنوره١١٤١ه_.‏ ._ 

2 التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة - محمد بن أحمد 
المطري- المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ١١٠٠ه_.‏ 

2 التعليم الأهلي في المدينة المنوره من E ٠١١١‏ الله عبد الله 
الحيدري - النادي الادبي بالمدينة المنوره ١١١٤٠ه_.‏ 

2 التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني -د محمود عبد الرحمن 
الشامخ- دار العلوم- الریاض‌۳۹۳١ه_.‏ | 

# التنبيه والإشراف- على بن الحسين المسعودي- تصحيح ومرأجعة- عبد 
الله اسماعيل الصاوي- دار الصاوي للطباعة والنشر- القاهرة ۷١١١٠٠ه_.‏ 

## توسعة الحرم النبوي الشريف - هاشم دفتردار - جعفر فقيه- مطبعة 

الانصاف - ببروت ۳۷۳١ه_.‏ 


(ج) 


4۹۸ 


# جزيرة العرب في القرن العشرين - حافظ وهبة- طه- لجنة التأليف 
والترحمة والنشر- القاهرة A5‏ . 

# الجوهرة الثمين في سير الخلفاء والملوك والسلاطين-إبراهيم ب بن محمد ابن 
دفغاق تخو عن فی د الفتاح عاشور- جامعة أم القرى ۳ھ _. 

© 

## الحجاز والدولة الإسلامية- د إبراهيم فشو - المؤشسة للدراسات 
والنشر والتوزيم- بيروت ١١٤٠ه_. ys‏ 

# الحرف والصناعات في الحجاز في عصر الرسول ا - عبد العزيز 
إبراهيم العمري- A01۰0‏ م. 

# الحركة العلمية في عصر الرسول وخلفائه- د محمد السيد الوكيل - دار 
المجتمع للنشر والتوزيم- جده ١١٤٠١ه.‏ 

## الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام والحجاز - عبد د الغني بن 
اسماعيل النابلسي - تقديم وإعداد - أحمد عبد المجيد هريدي- الرحلة 
-١٠١١-٠‏ الهيئة العريية للكتاب- القاهرة ١١٤٠ه_.‏ ) 

# الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المنورة في صدر الإسلام- نورة 
بنت عبد الملك بن ابراهيم آل الشيخ - تهامة - جدة A۳‏ _. 

(خ) 

## خطط المدينة المنورة - د صالع أحمد العلي- طبعة مجلة العرب- الجزء 
الثاني عشر- السنة الأولی ۱۳۸۷ ه/۷٩۱۹م.‏ 

## خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر- E‏ 
المحبي- المطبعة الوهبية- القاهرة ١۸١٠ه.‏ 

## خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام- أحمد زيني SS eS‏ 
الكليات الأزهربه- القاهرة ۳۹۷١ه.‏ 1 

e:‏ صة الوفاء بأخبار دار المصطفى ييي - الإمام علي بن عبد الله بن 


۹۹ 


أ حمد الحسيني السمهودي- المكتبة العلمية بالمدينة المنوره ۹۲١٠ه_.‏ 
) (د) | ) 

## الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- ابن حجر العسقلاني - تحقيق- 

محمد سعيد جاد الحق - دار الكتى الحديثة - القاهرة ١۸اه‏ 

# در الفوائد المنتظمة - عبد القادر بن محمد بن عبد القادر الأنصاري 
الحزيري- المكتبة السلفية - القاهرة ١۸١٠ه_.‏ ) 

## الدرة الثمينة فيما لزائر النبي يي إلى المدينة ر د الله تعالى 
1 يوم القيامة-الشيخ محمد بن عبد رب النبي المدني الدجاني الأنصاري 
الملقب بالقشاشي- ط١-‏ مطبعة التقدم العلمية بمصر ۹١۳۲اه. ٠‏ 

# دلائل النبوة- لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق- د عبد المعطي 
قلعجي- دار الريان- القاهرة ۸١٠٤٠ه.‏ 

الدولة السعودية الثانية- د عيد الفتاح حسن ابو عليه- المؤلف نفسه- 
لر ياض ۱۹۷4م . ) | 

الدولة العثمانية وغرب الجزيرة العربية - نبيل عبد الحي رضوان - تهامه - 
حده ۳١٤اهے.‏ 

# دائرة المعارف الإسلامية - ترجمة - أحمد الشنتاوي وزملاؤه- دار الفكر- 
ددروت د ت . 

| (د) 

## ذخائر المدينة المنورة - محمد سعيد دفتردار - مطبعة الإنصاف - بيروت 
eT‏ 2 

ذكريات طيبة - هاشم محمد سعيد دفتردار- مكتبة فقيه بالمدينة المنورة 
۰۹ هھ ے. 

ذکریات العهود الثلاثة- محمد حسين زيدان- المؤلف نفسه - الرياض 
۰۸ ۰ ھم 


# الذيل على الروضتين- أبو شامة المقدسى- مكتبة نشر الثقافة الإسلامية- 
القاهرة٣٣١١۳١ه.‏ . 


م 


# الذيل على العبر في أخبار من غير - أحمد بن عبد الرحيم الراقي- تحقيق 
کال مني غاس د مزنسا الرسال- سوت © ااقه ` 
# ذيول العبر في خبر من غبر- الذهبي - تحقيق - أبي هاجر محمد السعيد 
بن بسيوني زغلول- دار الكتب العلمية - بيروت ١٠اه ٠‏ 
(ر) ) ) ) 
2# رحلة ابن بطوطة (المسماه - تحفة الأنظار في غرائب الأمصبار) - شرح 
Cu CN O E‏ 
3# رحلة أبن حبير- محمد بن أحمد بن حبير- دار بيروت للطباعة والنسر 
¢ ھ. | 
الرحلة الى الد الميرة الت مخمن ناس الاشرء المحقق تفه 
ط١۔-‏ 4۷ AAA‏ ) 
# الرحلة الحجازية-محمد لبيب البنتوني- ط۴- مكتبة المعارف- الطائف د ت. 
## الرحلة الحجازية- محمد السنىسي- تحقيق- على الشنوفي- الشركة 
التوذنسدة للتوزیع- تونس ١۳۹١ه_.‏ ) 
## الرحلة النميرية الحجازيقفي ۳۳۸١ه‏ إلى ١۱۹۲م-‏ محمد بهجة البيطار- 
) المطبعة الحديدة- دمسق ۷ھ / ۱۹1۷م . 
# رسائل في تاريخ المدينة- تحقيق- حمد الجاسر-ط١-‏ دار اليمامة- الرياض 
۲ھ . 


af 


## الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية- عبد الرحمن بن عبد االله بن 
- أحمد السهلى- تحقيق عبد الرحمن الوكدل- دار الكتب الحديثة- القاهرة 
a۲۳‏ 


2 الروضنين کي حبار الدولتين - ايو شامه عدف الرحمن ین اسماعیل سن 


چھ 


6°۰4 


ابراهیم المقدسي- دار الحيل- ببروت د ت. 
(ز) 

زاد المعاد في هدي خير العباد- لابن قيم الحوزية - تحقيق - شعيب 

وعيد القادر الأرناؤوط- مؤسسة الرسالة- بيروت ۷١١٤٠ه_.‏ 
(س) 

## سعد بن الربيع الأنصاري النقيب الشهيد - محمد على كاتبي- سلالة اعلام 
المسلمين- دار القلم - دمسق ١١٤١ه.‏ ) 

## سمط النجوم العوالي في أبناء الأوائل- عبد الملك بن الحسن العصامي- 
المكتية السلفية - القاهرة ۳۷۹١ه_.‏ 

2 سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب- محمد أمين البغدادي السويدي- دار 
الكتب العلمية- بيروت ١١٤٠ه_.‏ 

24 سكة حديد الحجاز الحديدىة (دراسة وثائقىه) د محمد سيد الدقن- المؤلف 
نفسه- القاهرة ١٥٠١٤٠١ه.‏ 

سكان المدينة المنورة- محمد شوقي بن ابراهيم مكي- ط۱-٥ ۱۹۸٥/٠٤٠‏ م- 
دار العلوم للطباعة والنشر- الرياض. 

سلك الدرر في أعبان القرن الثاني عشر- محمد خليل المرادي- القاهرة 
۰۱ھ _. 

# السلوك لمعرفة دول الملوك- احمد بن على المقريزي- المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والترجمة والنشر- القاهرة د ت. 

## سنا البرق الشامي- الفتح بن علي البغدادي الأصفهاني- تحقيق- فتحية 
النبراوي- مكتبة الخانجي- القاهرة۱۹۷۹م. 

# سير أعلام النبلاء- محمد بن أحمدبن عثمان الذهبي- تحقيق- إبراهيم 
الأبیاري- دار المعارف- مصر ٥‏ ۱۹۷م. 

## السيرة النبوية- لابن هشام- دار الريان للتراث - القاهرة ۸١١٠ه_.‏ 


o۰۲ 


سياسة الفاطميين الخارجية- محمد جمال الدين سرور- دار الفكر العربي- 
القاهرة ١١٤١٣١ه.‏ 
سؤال في يزيد بن معاوية لشيخ الإسلام أحمد بن تيميه- تق د ات 
الدين المنجد . ط۳- دار الكتاب الجديد- بيروت ١١٤٠ه_.‏ 
(ش) 
## شبه الجزيرة العرييه- جودة حسين جودة- دار المعرفة الجامعية- 
الاسکندریه ۱۹۸۹م . ٤‏ 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب بو الفلاح عبد لحي بن العماد 
الحنبلي- دار الفکر- بیروت ۱۳۹۹١ه.‏ 
الشعر الحجاز ي في القرن الحادي عشر الهجري- د. عائض الردادي- 
المؤلف نفسه- الرباض ٤١٤٠١ه.‏ 
شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام- تقي الدين محمد بن أحمد د الفاسي- 
مكتبة النهضئة الحديثة- مكة المكرمة ١١۹ام.‏ 
| (ص) 
صحيح سنن ابن ماجه باختصار السند- محمد ناصر الدين الالباني۔ مکتب 
التريية العربي لدول الخليج- الرياض ۸١٤٠ه-.‏ 
صحد - بشرح النووى- دار الربان للتراث- القاهرة ١١٤٠ه_.‏ 
## صور وذكريات عن المدينة المنورة- عثمان حافظ -طا١-‏ نادي المدينة 
المنوره الأدبي ۳١٤۱۹۸۳/۱م.‏ 


(ض) 
## الضوء اللامع لأهل القرن التاسع- شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن 
عفان السخارى د هكا الحباة يروت وت: 
(ط) 
ک2 الطبقات الكبرى- لابن سعد- دار الفكر- سروت د ت. 


o۰۳ 


## الطريق إلى المدينة - أبو الحسن على الحسني الندوي- طا 
/٥١۱۹م-‏ المحمع اللإسلامي العلمي -لكنو- الهند- ط٣- ۸۷/٠٤١١۷‏ 

2 طيبة في عيون فنان تسکيلي- فاد مغریل- الناري الأدبي ف 
المنوره-۹١٤٠ه_.‏ | | ) 

## طيبة وفنها الرفيع- حاتم عمر طه- طا ٤١٤اه‏ ا النادي 
الأدبي بالمدينة المنورة. 

) (ع)( ) 

الو ف ر و و ا اا ا آي هاجن مت الس 
بن بسيوني زغلول- دار الكتب العلمية- بيروت ١٠٤٠ه_.‏ 

# العرب واليهود في التاريخ- د .أحمد سوسة- مكتبة العربي للإعلام والنشر- 
دمشق ۱۹۷۳م . ) ) | 

#ة العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين- تقي الدين محمد بن أحمد الحسيني 
الفاسي المكي- تحقيق- فؤاد سيد- مكتبة السنة المحمدية- القاهرة 
6۵ھ _. 


a2 


عقد الحمان في تاریخ أهل الزمان- بدر الدين محمود العبنى- تحقيق 
د محمد محمد أمين- الهيئة المصرية العامه للكتاب- القاهرة ۷١١٤٠ه_.‏ 

*# عمدة الأخبار في مدينة المختار- الشيخ أحمد بن عبد الحميد العباسي- 
ط٤-‏ الناشر أسعد طرابزوني الحسيني- توزيع المكتبة العلمية بالمدينة 
المنورة-د ت. 

## عنوان النجابة في معرفة من مات بالمدينة من مشاهير الصحابة- مصطفى 
بن محمد بن عبد الله العلوي الرافعي- ط١‏ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
44ھ . | 

عارف حكمة- حباته ومآثره- شهاب الدين الألوسي - تحقيق- د محمد 

العيد الخطراوي- مكتبة دار التراث - المدينة المنورة ۳١٤٠ه_.‏ 


0۰4 


4 


0 العوأاصم من ا القاضي بو یکر بن العربي- تحقیق محب الدين 
الخطيب . . بیروت د ت. 


(غ) 

غابة الاماني في اخیار القطر اليماني- يحي بن الحسين بن محمد بن علي- 
تحقىق- سعید عبد الفتاح عاشور- دار الكتاب العربي- القاهرة ۸۸١١ه.‏ 

# غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام- عز الدين عبد العزيز بن عمر بن 

محمد بن فهد الهاشمي القريشي- تحقيق- فهيم محمد شلتوت- جامعة آم 

القرى- مكة المكرمة د ت. 

(ف) 

# فتح الباري في شرح صحيح البخاري- ابن حجر العسقلاني- مراجعة قصي 
محب الدين الخطيب- دار الريان للتراث- القاهرة ١١١٠ه_.‏ 

# الفتح القسي في الفتح القدسي- العماد الأصفهاني- تحقيق محمد محمود 
صبيح- الدار القومية للطباعة والنشر . القاهرة د ت. 

## فترة التأسيس الدولة السعودية المعاصرة- عبد الله بن محمد الشهيل- دار 
اوو و الرياض ٤١٤٠ه_.‏ 
#5 فصول من تاریخ المدينة المنورة- على حافظ - شركة المدىنة للطباعة 
والنشسر ۹ھ . 

فضائل لمدينة المنورة- لأبي سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجنيدي 
اليمني المكي طا-٠٠٤اه-مكتبة‏ دار التراث بالمدىنة المنورة ١‏ ۰ھ 

# الفلاحة المدنية لبلدة خير البرية- إبراهيم بن أحمد حمدي خربوتي 
المدني- تحقيق- أديب عمر الحصري- دار الارشاد الزراعي- المدينة 
المنورة ۹ ھ_. ) 

فوات الوفيات - صلاح الدين محمد بن شاكر الدراني- تحقيق- محي الدين 
عبد الحميد- مكتبة النهضة- القاهرة ۱۹۵۱م . 


(ق) 
# القبة الخضراء (مسجد رسول الله ٍ)- الشريف أحمد محمد صالع 
الحسيني- المدينة المنورة د ت. 
## قراءة جديدة لسياسة محمد علي باشا التوسعية- د سليمان بن محمد 
الغتام. تهامة- جله ١١٤۱ه.‏ ) 
## قصة الحضارة- ول ديورانت - ترجمة د زكي نجيب محمود- دار الجيل- 
سرت 3۸ف ) 
## قلب جزيرة العرب- فؤاد حمزة- المكتبة السلفية- القاهرة۲٠١٠ه..‏ 
(ك) 
## كتاب الدر الثمين في معالم الرسول الأمين بيخ غالي محمد الأمين 
الشنقيطي- إدارة إحياء التراث الإسلامي- قطر ۸١١٠ه-.‏ 
2 كتاب المغازي- الواقدي- تحقيق د مارسدن جونسن- ط۳- عالم الكتب- 
دروت ۱۹۸٤/۱٤۰٤‏ م . 
كتاب نسب قريش- المصعب الزبيري- تحقيق- ليفي بروفنسال- ط۳- دار 
المعارف- القاهرة ۱۹۸۲م . 
# الكواكب الدرية في السيرة النبوية- ابن قاضي شهبة- بدر الدين محمد بن 
بي بکر- تحقدق- محمود زاید- دار الکتاب الجدید- بیروت ۱۹۷۱م . 
# الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة-نجم الدين محمد بن أحمد الغزي- 
تحقیق- جبریل سلیمان جبور- دار الآفاق - بیروت ۱۹۷۹م . 
الكامل في التاريخ - عز الدين بن الأثير الجزري- ط1-دار الريان للتراث- 
القأاهرة ١١٤٠ه.‏ 
)م( 
## مجتمع الحجاز في العصر الأموي- عبد الله الخلف- رسالة ماجستير 
مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة الإمام بن سعود الإسلامية- الرياض 


65“ 


۷ه 

# المجتمع المدني في عهد النبوة- الجهاد ضد المشركين- د أكرم ضياء 
العمري -طا- المؤلف نفسه ٤‏ ھ. ) 

و مجتمع المدينة في عهد الرسول بل ل ا 
جامعة الملك سعود- الرياض ١١٤٠ه.‏ 

محموعة الوثائق ق السباسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة - محمد حميد 
الله- ط٦-‏ دار النفائس- بيروت ١١٤٠ه-.‏ هي 

مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنوره- e E O‏ 
التراث- المدينة ۱ھ _. ) 

المدرسة الناصرية بالمدينة المنورة- وزارة المعارف- مركز المعلومات 
الإحصائية والتوثيق ق التربوي بوزارة المعارف ٤۹١٠ه-.‏ 

المدينة في العصر الأموي- محمد محمد حسن شرات- طا-دار التراث 
بالمدينة المنورة- مؤسسة علوم القرآن - بيروت - دمشق ٤٠٠٤٠ه.‏ 

# المدينة في العصر الأيوبي- عائشة بوقاسي - نادي مكة المكرمة الثقافي 
ك 

2 المدينة في العصر الجاهلي- الحباة الاجتماعية والسياسية والثقافية 
والدىنىة- محمد العيد الخطراوي -ط١-‏ مؤسسة علوم القرآن- دمشق. 

# المدينة في العصر الجاهلي- الحياة الأدبية- محمد العيد الخطراوي-ط ١-دار‏ 
المدينة المنوره- مؤسسة علوم القرآن- بیروت- دمشق ١١٤٠ه.‏ 
المدينة المنور ة-اقتصادیات- المكان- السكان- المورفولوجية- د عمر 
قارو اليد رجب -طا- دار الشروق للانشر والتوزيع e,‏ حدة 
A۹هAكھ‏ . ) 

# المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ- د عاصم حمدان على حمدان- النادي 
الأدبي بالمدينة المنورة ١١١٠ه.‏ 


# المدينة المنورة بين الماضي والحاضر- إبراهيم بن على العياشي- ا 

| المكتبة العلمية- المدينة المنورة ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م. 

# المدينة المنورة-تطورها العمراني- تراثها المعماري- صالعح ۳ مصطفی- 
tk.‏ النهضة العربية بيروت ١١٤اه. ٠‏ 

2 المدينة المنورة-دراسة سكانية - دعمر الفاروق السعيد (السدد رحب) 
دحوث الو الجغرافي الأول- المجلد الخامس- أشرف على طباعڌه- 
ادارة الثقافة والنشر بجامعة الاإمام محمد بن سعود الاإسلامية- الراض . 

5 المدينة المنوره ه عبر التاريخ الإسلامي- الشنرنف أحمد محمد صالع 
الحسيني- ط٣‏ مكتبة دار العروبة - الكويت ١‏ ۰ھ _. 
E‏ المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى- د محمد السيد الوک کیل سط دار 

._ه۱٤١‎ ٦ المجتمع النشر رالتوزيع حده‎ ٠ 

# المدينة في التاريخ- عبد السلام هاشم حافظ-ط۴- منشورات نادي المدينة 
المنورة ة الأدبي ۲ھ . ) 

2# المدينة المنورة ة في رحلة العياشي- دراسة وتحقيق- محمد أمحزون- ط١‏ 
۰۸ ۰| ۱۹۸۸م . 

#4 المدينة المنورة في صدر الاإسلام- د محمد العيد الخطراوي- طا- مكتبة 
دار e‏ بالمدىنة المنورة- ومؤسسة علوم القران = دروت < مشق 
4 ھAھ. ٠‏ 

# المدينة المنورة وأول بلدية في بلا الإسلام- صدقة حسن خاشقجي- 
کین غد الجليل النمر- بلدية المدينة المنورة. کک | 

# المدينة المنورة اليوم- محمد صالح البليهشي E‏ منشورات النادي 
الأدبي بالمدينة المنورة. 

2 مرآة حزيرة العرب RS‏ : اف صبری باسا۔ ا دار الرباض للنسر 
والتوزيع- الرياض ۱۴۳ -a‏ ترحمة وتعليق د .أحمد فؤاد متولي 


٥۸ 


وا أ حمد المرسي . 

مرآة الحرمين - اللواء إبراهيم رفعت باشا- طا- دار الكتب المصريه- 
القاهرة rtt‏ م 

# المسجد النبوي عبر التاريخ- د محمد السيد الوكيل - موسوعة المدينة 
المنورة التاريخيه/ ٤-دار‏ المجتمع لانشر والتوزیع ۹١٤٠١ه.‏ 

%۶ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار- محمد الكرماني بن فضل الله العمري- 
تحقيق د أحمد زکي- دار الكتب المصريه- القاهرة ١٤۳١ه.‏ 

4 مصر في عهد الاخشندين- د سيدة اسماعيل الكاشف- دار الهضة - 


القاهرة ۷۰م a‏ 
E RSS E‏ دا ا مهد 
العرييه). 


2 معاوية بن أبي سفيان صحابي كبير وملك مجاهد- منير محمد الغضبان. 
دار القلم - دمشق ۰ه . 

معحزة فوق الرمال - المؤلف نفسه - بيروت ۲مم 

# معجم البلدان - ياقوت الحمودي - دار الفكر - بيروت د ت. 
2 معجم قبائل العرب القديمة والحديثةء عمر رضا كحالة- طه- مؤسسة 
الرسالة- بيروت ۵ھ آ2 
معجم معالم الحجاز- عاتق بن نیٹ البلادي- نادي الطائف الأدبی-1۳۹۸ه. 
د المعالم الأثيرة ف السنة وال تخ وخ کن رات - دار العلم - 
دمشق ۱ھ . ) 

معالم دار الهجرة- يوسف عبد الرزاق- ط۲- المكثبة العلمية- المدينة 
المنورة ٠١‏ اه ) 

# المغانم المطابة في معال طابة- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


۰۹ 


آبادی- طا- تحقیق- حمد الجاسر- دار الیمامه- الریاض ۳۹۸١ه_.‏ 

4 المقفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام- د جواد علي- دار العلم للملايين- 
یروت ۳۷١‏ 

مقتطفات من رحلة العياشي (ماء الموائد) - حمد الحاسر- دار الرفاعي 
للنشر- الرياض ١١٠٤٠ه-.‏ 

مقاتل الطالبين- مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول ا - د .أأحمد 
إبراهيم بركات- دار الفكر العربي ٥م‏ . ) 

3 مكة المكرمة في نهاية القرن الثالث عشر الهجري- سنولا هورخونية - 
ترجمة محمد بن السرياني وآخرون- نادي مكة الثقافي الأدبي ١١١١ه.‏ 

# ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر الهجري- محمد 
على مغربي- تهامة- حدة ۲١٤١ه.‏ 

مملكة الحجاز - طالب محمد وهيم- مركز دراسات الخليج العربي بجامعة 
البصرة ۱۹۸۸م . 

3 المنتظم- عبد الرحمن بن علي الجوزي- تحقيق- محمد عبد الوهاب فضل- 
دار الأمان- القاهرة ١٠٠٤٠١ه.‏ 

د من نفحات طيبة- على الطنطاوي- دار الفکر- دمشق ۱۳۸۹ه/ ۰٩۱۹م‏ . 

# المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي- يوسف بن تغري بردي الأثابكي- 
تحقيق د محمد محمد أمين - و دسعيد عبد الفتاح عاشور- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب- القاهرة ٤۱۹۸م.‏ 

موارد الخطیب البغدادي- د کرم ا العمري- دار القلم- دمشق۱۳۹۰هھ. 

3 #8 ماضي الحجاز وحاضره- حسن محمد نصيف -ط١-القاهرة‏ ۹١٤۳٠ه_.‏ 

) 

## نثر الدر - للوزير الكاتب - منصور بن حسين الأدبي- تحقيق- محمد على 

قرنه- الهيئة المصرية العامه للكتاب- القاهرة د ت. 


01١ 


# النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- جمال الدين ابى المحاسن' بن 
تغري بردي- المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر ۳۸۳١ه.‏ 

# نزهة النفوس والأيدان في تواريخ الزمان - للخطيب الجوهري علي بن داول . 

الصيرفي- تحقيق سد حسن حبشي۔ دار الكتب- القاهرة1۹۷۰م. . 

9 نزهة الناظرين في مسجد سيد الأولين والآخرين- السيدد خا بن السيد ‏ 
اسماعیل المدني البرزنجي-ط١-المطبعة‏ الجمالية- مصر 

نهابة الأدب في فنون الأدب- شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب الذويري- 
الهيئة قبا العامة للكتاب - القاهرة د ت 

(و) 

# الوثائق السياسية والإدارية العائدة للعصر الأموي- ون افو هاه 
مؤسسة الرسالة - بیروت ٤۱۹۷م‏ . 

الوثائق السياسية و الإدارد نة العائدة للعصر العباسي الأول- د محمد ماهر 
حماںة- ط غ-مۇسىسة الرسالة- بیروت ۹١٤٠ه.‏ 

4 الو ثائق السياسية والاإدارىة العائدة للعصور العباسية المتتالية ل محمد 

ماهر حمادة طا مون الرسالة = روت 5 4اهت: 

الوثائق ق السياسية والادارية لعهود الفاطميين والأتابكة والأيوييين -د محمد 
حماده- مؤسسة الرسالة- بيروت ١٠٠٠اه.‏ 

وثائق شه شبه الجزيرة العرييه. 

## الوثائق ق العثمانية- دارة الملك عبد العزيز- الرياض. ‏ 

# وفيات الأعيان - ابن خلكان- تحقيق- محمد محي الدين عبد الحميد- مكتبة 
ا ا القاهرة ۷هت . 
وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى- نور الدين على بن عيد الله r.‏ 
تحقىق محمد محي الدين عبد الحميد -ط٤-‏ دار الكتب العلمية- بيروت 
A/a ‘٤‏ 


#۴ ولاة مصر - محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي - تحقيق - د حسين 


(ي) 


## يثرب قبل الإسلام- د محمد السيد الوكيل- طا- دار المجتمع للذر 
والتوزیع- جده ١١٤۱ه.‏ . 
# اليمن الخضراء ومهد الحضارة - محمد بن علي الحوالي - القاهرة ۹۱١٠ه-.‏ 


o1۲ 


